الكتاب والسلطان 
اتفاق وافتراق 


تأملات في الفساد السياسي وآثاره في تاريخ المسلمين 





آلارة ى اريخ ملين = 
6 تا هو 


المجلد الأول )١(‏ 


عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسل,- يقول: "خذوا 
العطاء ما دام عطاءء فإذا صار رشوة على کک ولستم بتاركه» يمنعك الفقر والحاجة. ألا إن 
رحى الإسلام دائرة» فدوروا مع الكتاب حيث دار. ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان» فلا تفارقوا 
الكتاب. ألا إنه سس طب مرا لسرن لين مالا تون ل إن عصتتموهم قتلو؟» وان 
أطعهوه أضاوك". قالوا: يا رسول الله ف نصنع؟ قال: ا > نشروا 
لشاف وه عن اميم موق علق لها مر O‏ 


E 


يقول أحمد شوت وهو ينادي الخلافة الغائبة: 
إن أرى الشورى التي اعتضموا بها هي بل رك أو زِمامُ بيك 


وقال 0 رسول الله صلی الله عليه وسل: 
ENE‏ ق ا قات م اسمن ول اف د 
رتت بعد لاد حكوقة لأإسحوقة فهيححا ولا بارا 


ا ا ي اام وى ون ا 


)000 قال | هيثمي : رواه الطبراني» ويزيد بن مرثد 3 يسمع من معاذ» والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه حماعة» وبقية رجاله 
ثقات. [مجمع الزوائد- باب لا طاعة في معصية ج: ه ص: ۲۲۷» ۲۲۸» ۲۳۸]. 











إهداء و E‏ 
شكر مسطان ع ميس الوطسطر مس a‏ ال بدو باس تومنو معو أن مو سار ميو ور ود واي E‏ 
مقدمة امجلد الأول O‏ [ [ [ 0 
القسم الأول: ركائز أساسية في النظام السياسي في الشريعة الإسلامية ا 


الباب الأول: الحاكمية للشريعة اا O‏ 500 
الفصل الأول: لمن الح ؟ 3 2 || 00 E O‏ 


الفصل الثاني: عرض موجز لأدلة الشرع الحنيف في وجوب التحاك إلى المولى سبحانه وتعالى وحده ام وا 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 00000000 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة المطهرة “00 ا CO‏ 
لمطلب الثالث: بعض أقوال العلاء 0000000000 
الباب الثاى: الأخوة الإيمانية لا الرابطة الوطنية القومية AS‏ ااا 
الفصل الأول: الرابطة في الدولة الإسلامية تقوم على الأخوة الإجانية 000000000 
الفصل الثاني: الدولة القومية الوطنية 50 
المطلب الأول: نشأة الدولة القومية الوطنية 00000000 21 
الفرع الأول: النصرانية الحرفة والفساد السياسي ل ا 
الميحث الأول: تحريف النصرانية iS‏ 
المقالة الأولى: ملاحظات مبدئية E RSE‏ 
الفقرة الأولى: الأناجيل التي أرجع لها 00000000[ 0 1000010 
النقطة الأولى: سرد لهذه الأناجيل 0 
النقطة الثانية: نبذة موجزة عن الخلفية التاريخية والسياسية للنسختين: البسوعية» والبروتستانتية التي ترجمها إيلي 
RE RE 00000‏ 0000 


۲- رعاية فرنسا لكاثوليك الشام امو تفده اناتسا اس ل ا ا 


الامتيازات الأجنبية في الدولة العثانية A ATA‏ ؤ[ؤزؤز 1 1 000111 


١15 ees ااا‎ a 


نبذة موجزة عن الخلفية التاريخية والسياسية للنسخة الروتستانتية التي ترجها إيلي ميث وفان ديك عام 


Teesdale تار الإرسالية الأمريكية في الشام‎ -١ 
aS أ- نشأة وتطور الإرسالية الأمريكية في الشام‎ 
EO A 00 ب- مواقف الجهات الختلفة من الإرسالية الأمريكية في الشام‎ 


0 00101 موقف الدواة العثانية 6 ةةة ة زد دز د‎ )١( 


(۲) موقف الإدارة المصرية في الشام من ۱۸۳١‏ إلى ١185م‏ زز ز ز ز ز ز ‏ ز 1 1 111111 
(۳) مواقف أهل الشام من الإرسالية الأمريكية NS E Sa‏ 
(1) موقف المسلمين من الإرسالية الأمريكية SESE SSE‏ 
(ب) مواقف الطوائف المسيحية الأخرى من الإرسالية الأمريكية ا 


E أهم أنشطة الإرسالية الأمريكية في الشام ا‎ -١ 


ااكوالشخضييانت شن الأقيك +3 سس مس سم اسع مسي نح و اميه لامها 
)١(‏ إبلي ”میٹ E (Smith, Eli)‏ 
(۲( نيليوس فان ديك RS (Cornelius Van Dyck)‏ 
(؟) جورج بوست (.6 ,7056) TAS‏ 000 2327# 


12# 7 هنري جسب (.11 ,مناووة[)‎ )٤( 


)°( يوحنا ورتبات (.[ (Wortsbet,‏ 111111011011117 
ب- أهم الشخصيات من الشوام المرتبطين بالإرسالية الأمريكية في الشام 00 شإ« 
)١(‏ تمهيد موجز عن أحوال الشام في حياة بطرس البستاني وناصيف وإبراهي اليازجي A‏ 
(۲) تعريف موجز بناصيف اليازجي RAR AISNE SRSA‏ 


(۳) تعريف موجز بإبراهيم اليازجي 01 1 1 1 1 1 1 O‏ 


5 فر رر مرن اسان DSN ESS‏ 


الفقرة الثانية: عبارة التقليد أو التقاليد SAS‏ ا 


VOCs 


1۹۲ 


۹۲ 


1۹۲ 


VANE 


رول 


VAN sese 


TN 


ج- تناقض معتقدي التقليد ومنكريه اا ااا 
د- خاتمة ا ا ا 1 1 00 اق وق لط ل لد ل 2ج 1 1 1 1 م ND‏ 


النقطة الأولى: نبذة تاريخية E N O‏ اا 
المسألة الأولى: مقدمة عن مصادر دراسة تلك المرحلة ESSE‏ 1غ 
المسألة الثانية: التطور التاريخى للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى OO‏ 


المرحلة الأولى: (من سنة آم إلى 9م(« ونتد هذه المرحلة من رفع المسيح -عليه السلام- إلى سنة ام 
الي طرد فيها الهود من القدس ا ل و و او 1 


المدة الأو لى: من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير الهيكل عام ١۷م RON eldest‏ 
[ً[ حواريو المسيح عليه السلام- كانوا على عقيدته ONES‏ 
[ب] حواريو المسيح -عليه السلام- كانوا يلتزمون بالهيكل ORES‏ 
[ج] يعقوب العادل ودوره في كنيسة القدس م سم و م و Osea‏ 
1١(‏ تعريف بدور يعقوب العادل GOR‏ ا 0 
۲{ رسالة القديس يعقوب Esa‏ 
[د] ظهور بول ودوره فى مشاقة الكنسة الموجدة 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ز 1 e‏ 
1١‏ بدء قصة بولس Aes‏ 
۲ زيارات بولس للقدس TT‏ 
[] خلاف بولس مع تلاميذ المسيح 0 POA N TR‏ 
٤‏ خلاف بولس وأبلوس Feast aAsESS‏ 
(10 تبجم بولس على خصومه في العديد من الكنائس RAR‏ ذددبدب010111010011 0 0 
المدة الثانية: من تدمير الهيكل إلى طرد الهبود من القدس عام 115١م‏ 11[ 1[ ا 
المرحلة الثانية: (من سنة ١١٠م‏ إلى ١۳۲م)ء‏ وقتد من طرد الهود من بيت المقدس حتى انعقاد جمع نيقية سنة 

م ES OND O I EIT‏ 
- إنجيل الديداي يج جد تس توطنا مساوق في لمخم و 1 
النقطة الثانية: الخلاف في العقائد 0000000000000 ا ااا 


E تهيد: المسيح -عليه السلام- كان على التوحيد‎ -١ 


"- بقايا لتوحيد في الكتاب لذي يقدسه النصارى م 1 
انا للريعش ل الود a E‏ بس ماس OR‏ عمد سا ESEN‏ 
يعد كايا الوخد العهق: SSS si‏ وجا TOSSES‏ 
۳- ملخص لا اعتقده بولس مخالًا للتوحيد Vedas‏ 
أ- تهيد TNS A‏ 
ب- تأليه بولس للسيد المسيح عليه السلام- واعتباره ابا لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كيرا FV‏ 
ج- التجسد Sana‏ ا 

- الخطيئة | الأصلية (الظام المقدس) والصلب والفداء والكفارة والخلاص (المغالطات المقدسة) ا 
)١(‏ تهيد TANER Essa‏ 
(۲) تناقضات في قصة التوراة عن خطيئة آدم 1 [1[1[1[1[ [ [ [ [ 0000 
(أ) لم يتحقق وعيد الرب بوت آدم!!! TAA‏ 
(ب) من يعرف الخبر والشر يصير مثل اللهء ولذلك حرم الله آدم من ذلك!!! Tebet‏ 
(ج) الله سبحانه وتعالى يمشي في الجنة» ولا يعرف مكان آدم!!! IE SESS E‏ 
(د) عقوبة الحية أن تمشي على بطنها وتأكل | لتراب!!! Caan‏ 
(ه) المرأة أصل الشر والغواية» وآدم لم يغو!!! Cla aR‏ 
(و) عقو المرأة أضاكا وانتقلت Ces dn‏ 
(ز) الأرض ملعونة بسبب خطيئة آدم» وفرض عليه التعب» وأن تنبت الأرض شوك وحسكا!!! ال 
(ح) الإفسان صا ركواحد من الآلهة» ويخشى الله أن تصير حياته أبدية!!! ا 
(۳) البهود -الذين أخذ منهم النصارى التوراة- لا يؤمنون بالخطيئة الأصلية» بل العهد القديم نصوصه تنفي الخطيئة 
الأصلية ااا ا ا ااا ل 
)٤(‏ الأناجيل تروي عن سيدنا المسيح -عليه السلام- أنه لا يؤمن بالخطيئة الأصلية والكفارة والفداء. ....... 204 
(5) عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلااص 00010 0 0 3000 
(أ) عناصر عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلاص و 0 
(ب) إقرار بولس بمقاومة الجيل الأول من المسيحيين لتعالعه افا 
-٤‏ تسرب الوثنية للمسيحية- يوم السبت أم يوم الشمس (رةل«س؟)؟ E‏ 
أ- هيد EDN RRR SS‏ 

ب- التشابه بين العقائد النصرانية وما سبقها من العقائد الوثنية 1 [ذ[ [ [ [ 2 


CON 1111 الأصول الوثنية لعقيدة الثالوث‎ )١( 
Nasa: الأصول الوثنية لعقيدة تأليه سيدنا المسيح عليه السلام» وزعمه ابا لله» وأنه هو خالق الأكوان‎ )۲( 
EVES الأصول الوثنية لعقيدة تجسد الله -سبحانه وتعالى عن ذلك- في سيدنا المسيح عليه السلام‎ )۳( 
1 AR 000202020211 الأصول الوثنية لعبادة أم الإله‎ )٤( 
CRE SE A AS الأصول الوثنية لعقيدة الخطيئة الأصلية والصلب والفداء‎ )5( 
COS [ [ [ [ الأصول الوثنية لعقيدة قيام الإله من الأموات 0 0 ز ؤز[ز[ز[ [ز[‎ )5( 
6013 الأصول الوثنية لعقيدة نزول سيدا عيسى عليه السلام- للجحر......... تمي سيت‎ )۷( 
OSES الأصول الوثنية لعقيدة تجربة الشيطان لسيدنا عسى عليه السلام‎ )۸( 
OVO الأصول الوثنية لعقيدة مجيء سيدنا عبسى -عليه السلام- لدينونة الخلائق‎ )٩( 


)٠١(‏ مقارنة جامعة بين عقيدة النصارى في سيدنا عسى عليه السلام- وعقيدة البوذيين في بوذا والهندوس في 


ج- منافذ تسرب العقائد الوثنية للنصرانية a O O‏ 


Nae a OE E EO) 


(9) التلسةة اللونانة 5 


النقطة الثالثة: الخلاف في الشرائع 000 |[ | |[ [ ز OPENERS‏ 


أ- بولس والبرهان المفقود: طِقُلْ هَائوا زات إن كث صَادِقِينَ 04 o O OCR‏ 
ب- الوعيد لبولس وأتباعه في العهد القديم لوط سرع وو الما OTN Rah‏ 
ج- الوعيد لبولس في العهد الجديد ل جا و اا لام ا و ONS‏ 
د- بولس والتلون والمكر والكذب 1[ 0 
ه- بولس وأتباعه كذبوا على المسيح عليه السلام عه 
۲- تحلیل کل الأشياءء ا فا ذبا الأصنام 1 [[1ذ[ذ1ذ1[1[1[1ز[ 1[ زا اذا 


ف الأصول الوثنية لاء الربان O a as‏ ل 
و -كلمة أخيرة ا ا SS‏ 
-٥‏ الأعياد ssa saa‏ 
أ- قهید OT‏ 
ب- نبذ السبت واختراع الأحد (أيوم الشمس خير من يوم السبت ؟) 017 
ج- عيد ميلاد من: مارا أم المسيح عليه السلام؟ Enea‏ 
)١(‏ أقوال رجال الدين النصراني حول ميلاد سيدنا عسى عليه السلام ا 
(۲) أقوال غيرهم من الكتاب حول ميلاد سيدنا عسى عليه السلام 1 701 1# 
د - عيد القيامة افو وت اجا ا و الل ان وق لاد 
1 التبشير بين الم ل 
أ- هيد ممت لظ السام أ تس تجا تساف وق ساو لجس امو سا افوا ا ا 


ج- نصوص يستند لها النصارى في التبشير بين الم ASS‏ طصه”1ط«1 
النقطة الرابعة: أهم فرق الكنيسة الأولى الخالفة لكنيسة بولس المثلثة 0 


)١(‏ تحريف كتب الود والنصارى. ا ا 
(۲) حجبة وثائق قران وخاصة في صورتما الحالية ال ا ل 
(۳) التشابه والاختلاف بين عقائد وثائق قران والمسيحيةة........ م 7/08 
)٤(‏ الصراع الهودي المسيحي على اللقائف 57ت م VOY ess‏ 
(0) أوجه تشابه نصوص قران مع القرآن الكريم والسنة المطهرة 0005 0 000ص 
ز- خلاصة ا VS SD SR‏ 
۷ الناصريون VES ADS E LED‏ 
۸- الوحدويون الرئاسة الواحدة7 VV (Monarchianism)‏ 
9- اللالوغوسيون: منكرو الكلمة VENE E ARR‏ 

VES الآريوسيون‎ -١ 
VO 0 أ- في الطريق إلى نيقية‎ 
مع قسطنطين إلى نبقية انك اومان الوا شد واوا السو‎ )( 
2222 مع آريوس إلى نيقية‎ )۲( 
تهيد 00000101101 ا ا‎ )( 
E SEES E E (يا )امن هو اريونين؟‎ 
(ج( ما معتقده ؟ ابو وت ان سداس ساح ترشا نس سا ساوسو وا‎ 
WESA ARS RRA (د) الصراع بينه وبين المثلثين حتى جمع نيقية‎ 
VAs مع أتناسيوس إلى نيقية‎ )۳( 
VOTES ب- جمع نيقية اذ[‎ 
VC SS SSS تهيد‎ )١( 
Neerland تارج ومکان انعقاده مطد جل ساس واس‎ )۲( 


(5) حضور قسطنطين وتدخله 00001 0 
(5) أعمال المجمع ااا ااا ااا 0 


أهدي هذا الكتاب لكل باحث عن الحقيقة. 


كا أهديه لكل نصراني حر يريد أن يعرف الحق. 

ولكل علاني يلك شجاعة العودة للحق» ويتحرر من عقدة النقص والدونية. 

وأهدي ثوابه لوالدي الكرمين ولسائر المسلمين وشهدائهم رحمهم الله أجمعين. 

وخاصة لعمر عبد الرحمن ورفاعي طه ونبيل المغربي وأبي الخير المصري وأبي الفرج المصري وآبي الفرج المني 
ومرجان سام وهشام عشاوي وعاد عبد اميد وعمر رفاعي سرور وسائر إخواهم شهداء الكنانة. 
كما أهدي ثوابه لأخي ورفيقي رفاعي سرورء الذي كان رائدًا في مقاومة التنصير. 
ولأميري المؤمنين الملا مد عمر والملا أختر مد منصور والشيخ جلال الدين حقاني وسائر إخوانهم شهداء 
أفغانستان. 
محمد الزهاوي وخالد بي العباس وأبي الحسن البليدي وآبي عياض التوسي- وأبي مصعب عبد الودود وسا 
إخوا:هم من شهداء مغرب الإسلام. 

ولأبي بصير الوحبشي وأبي هريرة الصنعاني ومد سعيد الشهراني وسائر إخوانهم من شهداء جزيرة العرب. 

ولأبي عبد الرحمن الكندي وأبي عبد الرحمن الي إم وأبي يحبى الهاون وأبي عمر خليل وأبي دجانة الباشا وأبي 
عبيدة المصري وحسن كل وفاروق القطري وقاري سفيان ارون وأني عبيدة المقدسي وأبي بصير الأردني وأبي مرو 
المصري وعبد الملك الكويتي وحمزة الدرناوي وتاج المي وفيصل النجدي وتمدي الكردي ولريبي أ حمد (صلاح 
النجار) ولأبي محسن وإلياس كشميري وأحمد فاروق وقاري عمران والدكتور نبي خالد والشيخ عمر عاصم وحسين 
لو ) وسار شهداء المهاجريق فى خراسان: 

محمد ذي اليدين وعلي جبل وسائر إخواهم الشهداء في ثغر الإسلام بشرق إفريقيا. 
ولأبي فراس السوري وأبي القسام وخلاد وأبي جلبيب وسائر شهداء الجهاد في الشام. 

3 ثواب هذا العمل لأسرى الجهاد في كل مكان» وخاصة للأسرى من نسائهم وأطفاطم وأراملهم 
وأيتاعم» الذين اعتقلتهم أمريكا وشبكتها الشيطانية في 0 السرية في باجرام وباكستان والأردن ومصر وا مغرب 
وشرق أوروبا وغيرها من أوكار أمريكا أم الحرية (في الظلم والطغيان)» وحقوق الإنسان (في استعباد البشر وخاصة 
المسلمين)ء والشرعية الدولية (في الاحتلال والقتل e‏ وتدمير البيئة)» وحاية أرواح المدنيين (في هيروشما 

ونجازكي وفيتنام ودرسدن وغزة وبغداد وخوست وقندز ووزيرستا .... (k!‏ 

كا أهدي ثواب هذا العمل للمجاهدين بأقلانهم وإعلاهم» لرام على ثغور العقيدة» وخاصة ضد التنصير 
والإلحاد والفرق المارقة» والذين تعلمت منهم كثيرّاء لخجزاهم الله عني وعن المسلمين خير الجزاءء وتقبل الله منهم» 
وزادهم من العلم النافع والعمل الصاح . 

كا أهدي ثواب هذا العمل لبناتي وبنات امجاهدين والمهاجرين والأسرى وزوجاتهم وأراملهم ويتجاتهم الصا 
المهاجرات المحتسباتء فأسأل الله أن يزيدهن تق وهدى ورفعة ويقيئا ورضًا و نورًا في الدنيا والآخرة. 


KKK 
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أود هنا أن أجل شكري لكل من أعانني على إتمام هذا الكتاب» وان كنت لا أستطيع ذكر أسمائهم» حتى 
لا ينالهم ضرر. 

نن هؤلاء فضيلة الشيخ الفاضلء الذي حرص على إمدادي بكل ما يستطيع من كتب وأشرطة 
ومراجع» طلبتها منه» وكان في كل مرة يوكد لي أنه سيبذل ما يستطيع؛ ويشجعني على طلب ما أريد. 

والشكر موصول لأهلي الكرام على صبرهم لمدد طويلة على تفرغي لكتابة هذا الكتاب» وعلى ما وفروه لي 
من راحة وخدمة. 

كا أتوجه بالشكر والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يجزي عني خير الجزاء ثلة من أفضل من عايشتهم» 
حرصوا على أن يجعلوا معبشتي بيهم ميسرة قدر الإمكان في ظروف من عدم الاستقرار. 

كا أتوجه بشكري ودعائي لله الكريم أن يجزي عني خيرًا كل من استفدت من قراءة علمه أو مشاهدة 
أشرطته» من المرابطين بأقلانحم وإعلاهم على ثغر العقيدة» ما وفر علي سنيًا من البحث والمطالعة. 

فلكل هؤلاء شكري ودعائي؛ بأن يجعل ما قدموه وأعانوني به بركة لمم في الدنيا وذخرًا لهم في الآخرة. 


0) 


الكتاب والسلطان: اتفاق وافتراق 


تأملات في الفساد السياسي وآثاره في تارج المسلمين 


ا 

- القسم الأول: ركائز أساسية في النظام السياسي في الشريعة الإسلامية 
- القسم الثاني: دراسة الفساد السياسي في تار المسلمين 

- القسم الثالث: البعث الجديد 


0) 


مقدمة المجاد الأول 


إن المد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل ه» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مُمدًا عبده ورسوله. 

ا أا الین آموأ اوا الله حَقٌ ناته ولا تهون إلا وام مُسْلِمُونَ 0(4. 

ا اا الاش اتقو َك ایی حا ن یں وَاحِدَةٍوَحَأَىَ نا رؤا وَتثَّ مما رجالا كيرا وَفساء وَاتَقُوأ الله اَي 
نّسَاءلُونَ به وَالأَرْحَا إنّ الله کن علي رفي) 4 

طا اا الین آمَثوا اوا الله وَفُولُوا قلا سيدا يُضيخ لك اال ویز لَك دوك وَمَن يطغ الله ورشوة فئذ فار 
قؤزاً عَظِا 04" . 

أما .بغ 

فهذا کتاب شرعت في كتابته -راجيًا من الله قبوله وأن يجعاه نافعًا لي ولغيري- بيانًا لمدى التخريب والانحراف 
والضياع والكوارث» التي سببها الفساد السياسي في تارج المسلمين. ش 

وكيف أن هذا الفساد السياسي الذي بدأ منذ بداية التارج الإسلائي ما زال يزيد ويستشريء تغالبه وتقاومه وتصارعه 
قوى الخير والتقوى والصلاح في الأمة المسلمة» حتى وصل بنا إلى ما وصلنا إليه من مذلة وهوان وهزيمة وضعف وانحلال 
وفرقة ونشرذم. 

وهذا الفساد الذي نشأ وما زال مسعرّاء وتلك المقاومة التي تصدت -وما زالت تتصدى- له هو ما أخبرنا به الصادق 
المصدوق في قوله صلى الله عليه وسام: 

لتقن عر الإشلام» عَزْوَةٌ عزو كلما انتقث غَزْوَةٌ» تَسَبَتَ الاش بِالَتي تليباء فوَلهُنَ تقْضَا الح وَآخِرْهْنٌ 
الصلاة"9). 

وفي قوله صلى الله عليه وسام: 

"تَكُون الوه فیک ما شاء اله أن تَكُون» ثم يها دا شاء أن يزقعهاء ثم تون خِلاقةٌ على ناج الَو فكو ما 
شَاء الله أنْ تَكُونء م زعا إدَا شَاء الله أن يَزقعهاء ثم تون مُا عَاضّاء فيكُونْ ما شاء الله أن کون ثم يها إا شاء 
أن يَزقعهَاء م تکوڻ ملا َبْرًاء قنکون ما شاء الله أن تَكُونء ثم برها إا شاء أن يَزقَعهَاء م تون خلاقة على مناج 


و"( ), 


. ٠٠۲ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساى آية: .١‏ 

(؟) سورة الأحزاب» آية: ۷٠١‏ والا. 

)٤(‏ صححه الشيخ الألباني رحمه الله. [صحيح وضعيف الجامع الصغير- حديث رقم: 9705 ج: ١9‏ ص: 5537]» وقال الشيخ شعيب 
الأرونؤوط: إسناده جيد. [مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون» مؤؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
١‏ ه- ١..5م.‏ نقلا عن المكتبة الشاملة الذهبية] . 

(5) صححه الألباني رحمه الله [السلسلة الصحيحة الكاملة- حديث رقم: ه ج: ١‏ ص: 5]» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
[مسند الإمام أحمد بن حنبل- حديث رقم: ١8505‏ ج: ۳۰ ص: 855]. 
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وفكرة هذا الكتاب قدية قبل ما سمي ب(ثورات الربيع العربي)» وقد بدأت قبلها في جمع مادته» ثم شاء الله أن أفقد كل 
ما جمعتهء ثم بدأت من جديد. 
وكان الباعث عليه في ذلك الوقت أني توقعت أن تتصاعد الانتفاضة الجهادية» ويتزايد E‏ وک اراد 
غین فر رال ان لعف الي ات ا ااي e‏ تاي وار 
والظام 0 الدماء وتدمير اجټې > وشيوع للفساد | اسيا ا والاجتاعي aT‏ أن | کک 
وبيان لأسباب الضعف والوهن» الذي حل بالأمةء لنعرف لاذا وف هُزمناء وهل كان الأعدا اء فقط هم سبب هزيتنا؟ أم 
أن الضعف الأساسي والحقيقي كان يمو في داخلناء ويستشري في سلوكنا وأفكارنا. 
وأنه لكي تعود الأمة لمجدها وعزهاء فلا بد أن تعلم من أين أوتيت» ولاذا انارت وانكسرت. 
ومع قيام ثورات الربيع العربي» وما قبله وبعده من تعاظم وتزايد المد الجهادي» رأيت أن مخاوفي قد بدت في الحدوث 
والوقوع» > ورأيت ظواهر مرضية كثيرة بدأت تزحف وتشوه وتحرف المسيرة الصحيحة» وأيقنت أن العواطف والمماس 
وحدها لا يعصمان من الانحراف والزلل» ولكن يعصم منه العام الصحيح والعمل به. 
ووجدت أن كثيرًا مما يطرح باسم العام » وينطق به من يُسَمون أو يُسمهم غيزهم- العلماءء كثير من ذلك ليس إلا خداعًا 
وتضليلاء وأن صوت العام الحقيتقي والعلاء العاملين مشوش عليه أو مكتوم ومنوع. 
وأذكر مرة أن الشيخ عمر عبد الرحمن -رحمه الله- سأله أحد الإخوة عن العذر بالجهل» فقال له: يا بني العذر اليوم ليس 
بالجهل» ولكن بالعلم» فان العلم قد ضمد. 
ووجدت أن أعداء الأمة حريصون كل الحرص» وجادون كل الجدء وساعون أشد السعيء في الإضلال والتضليلء 
والتوهين والتفريق والتشويه. فتنفق الأموال الطائلة» ويجند مئات المشايةء وتفسح لهم منافذ الإعلام» ليشرعوا ويقروا 
ويقننوا | الخضوع للمحتل | لغازي الكافرء وليصموا كل صادق في دفع الظام والكفر والغزو الإجنبي بالتهم والافتراءات» ولجكنوا 
للدول الأدوات التوابع الخاضعة للكفر العالمي الذي يسمونه ب(الشرعية الدولية)ء بل بلغت بهم الجرأة أن يعتبروا أن وجود 
ف ا رة تيحث عا عل الازيظة بعدسةء يروا تاك الأشيَاء هي الأصل الشتري الذي يجب 
الحافظة عليه ويسبغوا صفات الصلاح والتقوى بل وألقاب ساطان المسلمين وحامي الدين على الصهاينة العماييين المتحالفين 
والخاضعين للنظام الكفري العا مي » > ويغمزون ويسفهون من يسعى لاستعادة الخلافة» إلى غبر ذلك من الأباطيل وا الأكاذيب. 
التي ينفق علا الأمريكان والغربيون والروسء إما مباشرة أو عن طريق عملائهم» وتجقعون ويأقرون في ظلال قواعد الغزاة 
الكفار الأجانب. 
ووجدت أن هذه العمائم المأجورة حاملو الأسفار بائعو الدين والشرفء تقام لهم الاتحادات والتجمعات والهيئات 
والمؤقرات» وكأهم يريدون أن ينشئوا كنيسة 000 وکوا زع اسمن فت سهان 5 والحكام العملاءء 
مثل ما يجده القارئ في هذا المجلد من بيان تارج انحرا ف النصارى» وكيف صارت الكنيسة جزءًا من الإمبراطورية الرومانية. 
ووجدت أن كثيرًا من ينتسبون للعمل الإسلامي يفسدون جملا أو قصدًا- المفاههم والأهداف والتوجحمات. وأهم بدلا 
من أن يحملوا عبء العمل للإسلام» صاروا هم عبتا على العمل للإسلام» وبدلا من أن يكونوا قوة لهء صاروا من أسباب 
ضعفه» وبدلًا من أن يصلحهم صاروا من أسباب فساده» وراحوا 0 ضعفهم وأهواءهم وأطاعهم على العمل الإسلاي. 
ووجديت سيلا من الأخلاق غير النيدة ينحدر على تيار -0 والجهادي» حتى صارت عند الكثيرين - 
وليس الأكثر- قم الصدق والوفاء وتعظيم الوحدة والاجتا م مر والنواهي الشرعية» والحذر من النوض 
في الدماء والأعراض» صارت هذه القيم ينظر إلا على أنها بلاهة أو سذاجة 7 تجمد أو تخلف عن المستجدات 
وفي المقابل صارت أساليب الغوغائية والكذب والافتراء والتعدي والتحايل والغش والجرأة على الحرمات من المفاخر 
والمزايا التي يمدح فاعلها. 
وصار التكالب على السلطة والنفوذ والسيطرة معة منتشرة» استحلت من أجلها الدماءء ونكثت من أجلها العقودء 


00 


ار الصفوف» وأبيح من أجلها | لعدوان والكذب والافتراء والسب والبذاءات. 
لفقت من أجلها الحجج | الساقطاتء فهذ فهذا خليفة وذاك سلطان وثالث متغلب» وكلهم مغلوبون تحت بطش العد 

وسوف أناقش -بعون الله ومشيئته- مسألة التغلب هذه» وككف نشأتء وما هي حقيقتها؟ فأسأل الله الأعانة والتوفيق 
ما يرضيه. 

ووجدت الوحدة واجماعة تتخذ سلما للاستنفاع والتسلط على الناسء ثم إذا حقق المنتفصون منها غرضهم تملصوا منها 
بالجرأة أو بالمخادعة. وتحولت الوحدة إلى التوحد بالسلطة والنفوذ. 

وصار التقارب مع الطواغيت سياسة» واكا أو التدكر لأساسيات ١‏ العقيدة مرونة» والاتقلاب على الثوابت اجتهاداء 
اللف والدوران والخادعة والخاتاة مصلحة. 

0 0 وبوائق 0 بن يوسف - واي مس الخراساني وبسر بن أرطاة تعود من جديدء ووجدت من هون 

3 الحرص على الجدل يتزايد ويستشري ويترعرع في أوساط الشباب» وخاصة في السجون» وفي جاعة إبراهم 
البدري, وکا فتحت مساألة من دقائق العامء أدى الجدال فيا لمسألة أخرى. 

ومن العجائب أني رأيت أفرا دا وزمرًا من اولك ن قد انهاروا أمام سفلة المباحث والااستخبارات» وصاروا 
يكيلون هم المدح» ويتبادلون معهم الود» في حملة مشتركة ضد الجهاد والجاهدين. فأيقنت أن عاة ذلك التشدد الأساسية 
نفسية خاقية E‏ 
ذلك وهو انحراف نفسي » ومسحة من e ١‏ > ونزعة من جنون | 0000 

ورأيت نوعًا من التكفير أسعيته E‏ المكفر منافشا على السلطةء أو عائقًا دوناء أو 
حتى حالما له في الرأي» فن يُرغب في التخلص منه يتم تشويهه لتكفيره لتفجيره. بالشيهة وجزء الشهة» وبدون شمة 
بالكذب والافتراء» مع رفع الصوت في شريط دعائي» مصحوب بنشيد حاسي. 

وريت كل أسرار المسلمين مطروحة على ال لاء كما يقول المثل المصري العامي: "اللي ما يشتري يتفرج" أي: الذي لا 
يرغب في الشراء فمكنه المشاهدة. 

ورأيت طوفان الغضب الشعبي الهادر في الربيع العربي يضيع في مستنقعات المساومات والتقرب للقوى الطاغوتية 
لأكابر امجرمين ولحثالات العلانيين والإباحيين والمجرمين. 

ورأيت من ينتسبون للجهاد يتراجعون خطوة خطوة حتى صاروا حاة مصالح وأدوات في يد الدول الأدوات» ويمهدون 
لقواتها التقدم» بل ويحاريون تحت قيادتهاء وفي المقابل وجدت من يدعى الدفاع عن المقدسات يسبغ على قتلة المسلمين 
ألقاب شهداء المقدسات!!! 

فقوى ذلك من عزمي على الااستقرار في الكتابة. 

وف مقابل هذه الصور وتاك الأعوال المؤلة» رأيت اهاد تزيد قوتهء والأمة تتماظ نبضتهاء والشباب يقبلون على 
رضا رمم“ > والآلاف من أبناء الأمة يعودون لمل السلاح والكفر بالطاغوت والإمان بوحدة | الأمة وأخوة الإسلام ووحدة ديار 
المسلمين» والقوى تچ والمعنويات ترتفع » 227 تتحقق» والأسرى يتحررون» ورأيت الفتوحات والانتصارات 
وتحرير الأراضي» ورأيت أكابر المجرمين يتراجعون» وأعوانهم يتخبطون. وال الِب على أمْره وکو فار لاس لا 
لفون 4. 


(۱۸) 
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وبعد أن شرعت في الكتابة رأيت من المفيد أن أتوسع وأتتبع الفساد إلى جذوره. ورأيت أنه لكي نعرف ما هو الصلاح 
لا بد أن نعرف ما هو الفساد؛ لأن عدم القييز الواح للفساد قد يؤدي لانحراف الطريق لعدم التفريق بين الحق والباطلء 
واذلك رأيت من الضروري؛ ار بفساد الدولة الوطنية العلانيةء التي تعد أكثر -أو ا الانحرافات 
السياسية والاجتاعية في عصرناء والتي يدعونا النظام الدولي للالتزام ا ورات أن كرا من المتعلمين والمتخصصين 
يعدونها فة ما وصل له الفكر السياسي البشريء ويتابعهم على ذلك الكثير ممن ينتسبون للعمل الإسلايء بل إن كثيرًا من 
اثر ترات وشسالك ما مسي تلل الإسلاي) مي غل أاين ارا الوطية العاف 

0 المسألة ليست مسألة خلط في المفاهيم فقط. بل هي مسألة نفسية سلوكة أيضًاء فكثير من الذين يسموهم 
بالمثقفين والمتخصصين» وكثير من المنتسبين لا يسمى ب(العمل الإسلاي) يعانون من عقدة دونية ونقص مستفحاة تجاه 
الغرب ومفاهعه ومبادئه. 

ورأيت أن ذلك يستلزم مني أن أبدأ التتبع من جذور هذه الدولة» فإذا تبينت حقيقتها وف فشأت» أنتقل بعد ذلك 
لبيان الفساد الذي طرأ على المسلمين عبر تاريخهم» وأنتهي بتوضيح الحل المطلوب والهدف المنشود. 

لأنه -وللأسف الشديد- هناك خلط -وكثيرًا ما يكون متعمدًا- , نا ا د ونين ی اداي الصحيح» 
وللأسف الأشد فإن كثيرًا من يشاركون في هذا الخلط يتبون أو يسيبون أنفسَهمء أو يسيم البعض- لما يسمى 
ب(العمل أو التيار الإسلائي). 

وكِثرًا ما يكون هذا الخلط من هؤلاء متعمدّاء وكثيرا ما يكون هذا التعمد يُبتغى به الحافظة على مصا ومنافع وأوضاع 

وبعض من يشاركون في هذا الخلط قد يكون الباعث عليه لدهم: تصورات مغلوطة استقرت لدهم» أو أفهام سطحية 
تابعوا فا غيرهم» أو ترديدٌ دا لمفاهيم كرروها لكثرة من يكررها. 

ومن هؤلاء من يرددها لأنه فشا عليهاء واسةر فيا نشا عليه» حتى صار المنكر -بطول الزمان- معروفّاء وصار المعروف 
0 

ولذلك رآيت من المفيد -وربما من الضروري- أن أحاول -قدر جمدي الضعيف وعلمي القليل- تبيين الحق من البا 
في المفاهم» التي تتعلق بإصلاح الحم والتصدي للفساد السياسي» الذي تدر فاع اس 

مع علمي وبقيني وتأكدي أن كثرًا من هذه المفاهيم -إن لم تكن كلها- - وكثيرًا من أنصارها -| TT‏ 
عن قناعات بأدلة واتباع لبراهين وموافقة لحقائق» بل استجابة لرغبات وأهواء ونوازع خصية ونفسية وساوكة. 

وهنا تبرز آهية التريية في الإصلاح وفي إيجاد الشخصية الربانية» التي تحمل الحق وتدافع عنهء وتتصدى للباطل 
وتدفعه» مبتغية في ذلك رضا ربهاء 0 وضحت في سبيله ا تضحي. 

فدلا لو جئت لملك أو رئيس أو أمير عاض على ساطانه. يسعى في زيادته» ويجتهد في الاستكثار من منافعه, 
والاستغراق في مطامعه وملذاته» ثم توريثه لأبنائه» لو جئت لمثل هذا فأقت له الأدلة والبراهين على فساد منبجه وسلوكه 
ونظامه» فهل سيستجيب؟ رغم وجوب تبدين ذلك له. 

وبالمثل لو جئت لعالم باع دينه بدنياهء أو لقاض ساطه النظام الفاسد على معارضيه» أو لجلاد يترقي في الرتب وينعم 
بالأموال لكونه كلجا مسعورًا على أعداء وخالفي رؤسائه» أو لصحني أو لكاتب يدعو للفضيلة والنزاهة والعدالة وهو النقيض 
لكل ذلك فهل سيستجيبون؟ 

ولكننا في كل حال -بغض النظر عن استجاتهم أو رفضهم- يجب علينا أن نبين الحق» ونكشف الباطلء هد 


(۱۹) 


الإخبات لله والرجاء ولوف من مله ع على طاعته. 
يقول الحق سبحانه وتعالى وهو يرشد المؤمنين لعلاج مسأ الأنفالء وهي مسأ مالية قتالية: 
يالوك 1 0 قل ااال به والؤشول فاقوا اله وأضلخوا ذَات بني وأطيغوا الله رشو ا مُؤْمننَ 
(۱) إتما المؤمئون الَذِينَ إذا ذكر اله جلث فُأوييٍ ولا ثلث علب اث رام تاا وعلى ري يركون (۲) لين 
الصلاة وَمِمًا e‏ يفون (۳) أُولَئِكَ م لومون حَمًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ريم وَمَغْفِرَةُ وَرِزْقٌ گر 04 . 
وقال الحق سبحانه وتعالى في مقام التعريف بناسك المج» وهي شعائر عملية تنفيذية: 
نك و يله شت وخ نتن اقلوب (۳۲) َم فيا متاخ إا ل أجل شس متمق إلى ايت التق 
ع0 سم الله على ما رركم من َة الأنقام وله | 5 جيك قله ا و ا 
(۳۶) الَدِينَ إا ذكر الله وَجِلَتٌ فلو وَالصَابِرينَ على ما أَصَابييُمْوَالْمُهِي الصّلاة وَمِمًا رَرَفْنَاهمْ يُْفقُونَ 4(" . 
e 1‏ ا الذي بن قال الله فههم: 
بن إن مک في الأرْضٍ أَقَامُوا الصّلَاة وآتوا الرَة وَأَمَرُوا الْمَْرُوفٍ ونا عَنِ المُنْكرِ وله عاقب | الأمور 4 5 
وهذه ٠‏ الزية الإمانية للنفس وللأسرة وللمجمع وللأمة لا بد لها من دعوة فردية ة أو جقمية أو عامة» ولا بد لها من 
القكين لهذه الدعوة 
وأنا هنا أؤكد على أهمية التربية الإيمانبة وانشاء الشخصية الربانية في إصلاح الفرد والأسرة والجقع والأمةء لأن كثيرًا من 
مشاكلنا -إن لم تكن كلها- ليست خلافًا على أدلة أو اختلافًا على أفهام» ولكنها مظهر وثمرة لانحرافات سلوكة ونفسية 
وخلقية. 
1 ثم تلبس هذه الانحرافات -وتكسى- وتغطى وتستر- بكل تلك التبريرات والتفسيرات والتأويلات والشہات بل 
والأكاذيب والافتراءات!!! 
وغياب أو ضعف أو خفوت هذه التريية الإمانية» أدى لتراجع قيم الأمر بالمعروف والهي عن المنكر أمام مغريات 
والطمع في المشاركة في ا لمكاسب» ونزعة التعصب للحزب أو الجموعةء أو الاستنفاع الاي من الداخل والخارج. 
وصارت الأوامر والنواهي الشرعية -عند البعض- قسمان: قسم للضعفاء والفقراء والمطاردين» وقسم للأغنياء والأقوياء 
والممكنين» حتى وإن كان هذا الغنى وتلك القوة وذلك القكين طارئ زائف أو مصطنع, » أو مستند لقوة ودع خارجيين. 
فالفئة الأولى علا أن تكون صادقة مخلصة وفية» أما الأخرى فهي تدور مع ما يسمونه المصلحة es‏ 
والاستنفاع. وهذ 0 الفساد السياسي لدى المسلمين» ين كن الإيمان قويًا في القلوب» وكان الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر حاضرا في الأقوال والأفعال» لم يكن للفساد السياسي أن يطل برأسه» ولا أن يغري الطامعين. 
ولكن لما بدأ ذلك الإيمان يخالطه حب الدنياء بدا الفساد السياسي يطل برأسهء ويتقوى زمتًا بعد زمن. 
هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم- الذي أخرجه الإمام البخاري رمه الله- عن عمرَو بْنَ عَوْفٍ 
رشي اله عه "أن رشول الله صلی الله عليه وَسَلمْ- بقث أبا عبئدة بن الجراح ! ئی البخرين اني ياء EEE‏ 
سيعت الأنصاز دوم أي بندة. قواقث صلاة الشنح مع النبي صل الله عليه وصاً. فلا ضلى بهم الجر الصرف» 
تَعَرَضُوا به فَتَنَسّمَ سول الله صل الله عله وشام - جين راه وَقَالَ: "أَظْد قَدْ سَمِعٌ أن ا عُبَئْدَةَ قَدْ جَاء بِنَيْءٍِ؟". 
(5) سورة الأنفال» آية: ١‏ إلى .٤‏ 
(۷) سورة الحج» آية: ۳۲ إلى .٠١‏ 
(۸) سورة الحج» آية: ٤١‏ . 


(۲۰) 




















َالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: 'فَأَبُشروا وَأَملوا ما يسرك قَوالله لا اقفر خی کیک ولكخ أختى عل أن نعط علي 
اناگ طٹ عل من كان قبل فتاقشوها > تناقشوها ویلک ھگ ۰ 

ولا يمكن أن نتوقع أن تصل الترببة الإمانية باجقع -أو بالطليعة المسامة- إلى درجة الكمال» بحيث تخلو نفوسهم من 
المطامع والشهوات والشبهات والأغراض والتقلبات ومساوئ الأخلاق» فهذا افتراض خيالي» فستظل الطبيعة البشرية مثقاة 
ت كن ني م هراس اکل رود شير شاك ف هن الطمع؛ هو أن كرو لع" الأمة المسلمة 
واجمهور السام وعامة الطليعة من الوعي وال حرص على التقوى وتعظيم الأمر والهبي الشرعيين والأمر بالمعروف 

والنبي عن ا المطامع والنزوات لمواقع ا وما منم ويردع القادة من الانحراف أو 

التتساهل أو الركون ولو قليلا للباطل» بل وما ينع الصالحين من أن يتأثروا بالمغريات والشبهات والشهوات. فينحوفوا بعد 
صلاح» ويركنوا للباطل بعد استقامة» ويبرروا لكان يتبرأون منه. 

فالمقصد أن ضعف شعيرة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بين الأمة عامة -والعاملين للإسلام خاصة- يؤدي لظهور 
واستشراء الفساد السياسي بكل آثاره المدمرة. 

ولعل القارئ يلاحظ أن مقدمات البحث قد اتسعت بعض الشيء» ولكني لما بدأت الكتابة» ولاحظت هذا الأمرء 
استخرت الله فاطمأنت نسي اذلك. 

ولذلك رأيت أن أخرجه في جلدات» فهذا امجاد الأول منهء وأسعى في استكاله» إن شاء اللهء وأمدني بالجهد والعلم 
والفرصة في الكتابة. وان لم تبسر فهذا ما استطعته» ومن شاء أن يكيل من بعدي؛ فلكل مجتبد نصيب. 

وأود في ختام هذه المقدمة أن أجل ملاحظتين: 

الأولى: أن ما ورد في هذا الكتاب يثلني شخصيّاء ولا يتحمل تبعته غبري من أشخاص أو هيئات أو تجمعات» فاكان 
فيه من خير فهو بفضل الله ومنتهء ل ا م ب بيد إلى وحدي» 
وأسأل الله أن يصوب خطئيء ويصحح زللي» كما أسأل القراء أن يعينونني على ذلك. 

الثانية: أني قد أجزت كل أحد أن ينقل من هذا الكتاب أو ينسخ أو يقتبس أو يختصر ما شاءء وأن ينتفع منه ماديا 
ومعنويًا کا يشاءء بشرطين: 

الأول: أن يكون أميئا في النقل. 

والثاني: ألا يكون مناقضًا لغرضه ومقصده. 

وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت وإليه أنيب. 
وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين» وصلى الله على مد وآله وصحبه وسام. 
كتبه ابتغاء رضوان الله وأجره 
أيمن الظواهري 
شعبان 557١ه-‏ أبريل ۲۰۲۱م 


(9) متفق عليه» واللفظ للبخاري- كتاب: الجزية- باب: ال جزية وَالموَادَعَة مَعَْ أَهْلٍ الحَرّب- حديث رقم: ۳۱١۸‏ ج: ۲ ص: 505. 


(۱) 


القسہ ا 


ران الطالو ااا ن لمر اا 


- الباب الأول: الحاكية للشريعة 

- الباب الثاني: الأخوة الإمانبة لا الرابطة الوطنية القومية 

- الباب الثالث: وحدة ديار المسلمين 

- الباب الرابع: أساس العلاقة بين الحم والرعية: التعاقد أم الوصاية 
- الباب الخامس: طرق تولي السلطة. 


(YY) 


الحاكية للشريعة 


التحاك للشريعة الإسلامية هو الركئ الأساس في النظام السياسي الإسلائيء بل هو الشرط الضروري الذي لا يكون 
النظام السياسي الإسلاي إسلاميا إلا به. 

وأقسم الكلام في هذا الباب إلى ما يلي: 

- الفصل الأول: لمن الح ؟ 

- الفصل الثاني: عرض موجز لأدلة الشرع الحنيف في وجوب التحاك إلى المولى سبحانه وتعالى وحده. 


(YY) 


الفصل الأول: 
الحكر ؟ 


kkk 


١‏ لا شك أن التسليم بحق التشريع للمولى سبحانه وتعالى من أصول عقيدة الإسلام» وقد تضافرت على ذلك آيات 
الكتاب در يقول الحق سبحانه ا 

«إن الْخك إلا يته أَمَرَ ألا تعبدُوأ إلا إَِاهُ ذلك ال تین الچ وکن اکر الاس لا يَعْلَمُونَ 4(. 

ويقول سبحانه: 

وارلا َك الكتاب بالق مُصَيًّا ّما ين يديه مِنَ الكِتَاب وَمُهَئِما عليه فَاحْك ينم بما أََرَلَ الله وَل تبغ أَهْوَاءهْ ما 
جَاءكَ مِنَّ لحق لك نادم شرعة واج وو شاء لله لجَعَلك َم وَاحِدَةَ ولَكِن ليام في ما مام فَاسْتَيتُوا الخَيرَاتٍ إلى الله 
مزْجفك ییا یتین يما كنار د فيه لفون (6۸] وَأ وان اځ بم بمآ نَل الله لاخ فوا واخزم أن توك عن تفض تا 
رل الله رل الله لِك إن توأ قاع نما يريد الله أن یم خض ذو وان كفا من الاين لاون (49] قك اله يَنَقُودَ 
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حَكنا لمم يُوقئون 4 

فإذا زم قوم أو جاعة أو شعب أو دولة أو حكومة أو نظام آم مسلمون يتبعون أحكام الإسلام» فلا بد أن يكونوا 
مسلّمين بحق التشريع والحك لله سبحانه. 

واذا زعمت أي من تلك الفئات أنها فئة مسلمة» ولكن حكاما وقضاتها ومفكريها ومسؤولها لا يسلمون بحق التشريع والح 
لله سبحانه وتعالى» ولا يحكّمون شريعته في قضاياهم» فقد حكم علهم القرآن حكمًا بينّاء أنهم لا نصيب لهم من الإيمان. يقول الحق 
مسا وهال 

ھک ڪي يوك فها جر پم م لآ يدوا في اشيم حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوا موا تاپا 4(". 

- والحكام العلانيون وأتباعهم -من القضاة والمشرعين والمفكرين وأعوانهم- في هذا الزمان ينكرون حجية وأحقية حك 

ل الحكم بين الناسء رغ عام الكثير منهم أنها منزلة من عند اللهء ويقولون إن الأحقية والحجية في الحكم هي لحك 
الشعب أو أغلبية البرلان أو لهوى الحاك. 

ول تعد المسألة الآن مسألة حاك واحد ينحرف عن الح با أنزل اللّه» ويستبدل به القوانين الوضعية علانية» ويجبر الناس 
على التحاك إلا قهرّاء ويصفها بالعدل والحرية» ويجهر بأن السيادة للشعب وحده دون سواه» بل صار الأمر الآن أمر نظام كامل 
يفرض بالدساتير والقوانين على كل حام وقاض ومتحا ونائب في البرلمان وشرطي ووكل للنيابة ...ا أن يلتزم بعدم الحكم 
بالشريعة وأن يخضع للتحاك إلى غير الشريعة» وأن يقسم على احترام الدستور والقانون العلانيين ويدافع عنها. 

إنه نظام كامل من الكفر بالشريعة وتنحيتها عن الحكم ومعاقبة كل من يرفض الخضوع للقوانين العلمانية» إنه نظام كامل يخالف 








. ٤٠ سورة يوسف» آية:‎ )١( 
.ه.‎ - ٤۸ (؟) المائدة‎ 
16 فيه سورة النسايي آية:‎ 


(<) 








الإسلام في أسسه الدستورية ومبادته الفكرية وأحكامه القانونية وممارساته السياسية وسلوكه الاجتاعي. 
"- وأشير هنا إيجاز لأهم الفروق بين 00 الوضعية» حتى يتبين للمسامين مدى الانحراف الذي أصاب الأنظمة 

الحاكة لهم ومدى التضليل الذي يمارسه من يدافعون عنها من علاء رسميون وكتاب وصحافيون وغيرهم من دعاة الضلالة والله 
اا 

أ- بداية لا بد من توضيح أن الأنظمة الحاكة لبلاد | لمسلمين اليوم قد صيغت وثائقها ودساتيرها وقوانيها بعقلية غريبة تقوم 
على نظرية سيادة الشعب لشعب وحقه في التشريعء وهي نظرية تتناقض أساسًا مع عقيدة الإسلام. 
0 ب- فالنظام السياسي الغربي يقوم على أساس الدواة الوطنية القومية» التي تسعى لمصلحة جاعتها الوطنية» وتهدف لتحقيق 
أكبر قدر من 00 والمصاح لهاء والتي لا تعرف قمة ولا خلمًا ولا مبدأ ولا عقيدة سوى ما تختاره أغلبية المصوتين» وبالتالي 


فلا مرجعية لها في التحليل والتحريم والاباحة والتقييد والمنح والمنع سوى تلك الأغلبية» بل لا تعرف معيارًا في التفريق بين الناس 
إلا ناء الوطني. 
شت E‏ يوأ اوت فر من تى ا لله مِم مَنْ حَدَّتْ 
عليه الصّلاةُ فَسِيرُوا في الأَرْضٍ قاروا كيف کان عَاقِبَهُ الْمَكَذْينَ 04. 


7 التخرر من عبودية | الإنسان للإنسان حل ومن العبودية لكل ما سوى الله سبحانه وتعالى» دكر 
القرآن الكريم عن هود عليه السلام: قال إن اسهد ال لله وَاشْهَدُوا ٽي َي يما ُشركُون (104 من دونه فكيئوني جِيعًا ملا 
ثرون (05] إن ولت عَلى الله تہ رئ ور ا من اة إلا فو آذ باصت إن ري على صرا اط متم 14 “> وعن إبراهيم 

عليه السلا اك ع مَعَهُ إِذَ قَالُوا مومهم إَا + بز منک وا تشون من دون الله كدر 
000 يا وب | لَعَدَاوَةٌ وَالتعْضاء بدا حى منوا ياللَّهِ وَحْدَهُ 04. 

ا 0 0 التي تتضمن الحب | التام والذل التام له سبحانه» ومن الاس مَن يَتَحِدٌ 
من دون الله أندادًا بوم كَحْتٍ الله IT‏ قد ا 08 ِكل قل ّي هَدَاني في ري إلى صراط يل متت ديئا قيما مَل 
TT e‏ فل لن صلآتٍ وَشْكِي وتخا وماق لله رب العاليين 11١‏ شرك 4 
ولك ارت وائ ول الُشلميق 1۱۹۷3 فل غر الله أثفي ربا وهو زت کل ٿيء ولا کب کل تی إلا علا ولا ترز وازدة 
وزز أُخْرى ٤‏ إلى ربكم مَزْجدك فَبتدم بماك فيه لفون 04. 

)٤(‏ ويقوم على أساس استخلاف المولى سبحانه وتعالى لآدم وذريته في الأرض 9وَإذْ قال رَكَ لِْمَلاَيكة إن جَاعِلٌ في 
الأرْضٍ خليفة...4» طا داؤوذ إن جاك خَلِيقَةٌ في الأَرْضٍ فَاحْم بَيْنَ الئاس بالْحَيّ ولا تّيم الْمَوَى قَضِاَكَ عن سَبِيلٍ 


د...4 


.35 سورة النحل» آية:‎ )٤( 

() سورة هود آية: 4ه إلى 55. 

(5) سورةالممتحنة» آية: ٤‏ . 

(۷) سورة البقرةء آية: 158. 

(۸) سورة الأنعام» آية: ٠١١‏ إلى .١514‏ 
(9) سورة البقرة» آية: ۲۰ 


.35 سورة صء آية:‎ )٠١( 


0) 


.01 وأن الإفسان لم يخلق إلا لعبادة ربه وما خَلَمْتُ الجن وَالإنس إلا لتَعئدُون‎ )١( 

(1) وأن غاية ١‏ الإنسان في هذه الحياة هي نيل رضا ربهء والفوز سعادة | الآخرة کل یں دائ الْمَوتِ وا ا وَفُوْنَ جور 
وم الْقَامَةِ فمن رُحْرِحَ عَنِ الثارِ وَأدْخِلَ الْجَنَدَ قَكَدْ فار وَما الْحَيَاةٌ ادا إل ماع ارو 204 

(۷) وأن المولى سبحانه وتعالى يراقب حركاته وسكناته وخلجات ضميره ونواياه امد خافتا الإنسان وتام ما وشوش به 
فة وحن أَقرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ [17 إِذْ يكن الْمُتَيّيَانِ عَن الْيَمِينِ وَعَنِ الّمَالٍ قَعِيدٌ 1۱۷ ما ََفِظ من فول إلا َيِه 
قبت عتيد 6 وأذا إن غاب عن عل الأمن والقضاء البشرين فلن يغيب عن عل الله» ولن بفلت من قدرتهء وإن أفات من 
عقوبة القضاء والحكومة ر ريات ل عات انه ومجازاته له في الدنيا والآخرة طِوَقُلٍ | لوا مَسَيرَى الله عل 
وشو والتؤمنوق ورو الم الع ْب وَالشَّهَادةِ تيدم با در لكر 

(۸) وأن الأمة المسلمة هي أمة اباخ والشهادة ولك جَعَلْئَآ امه وَسَطًا ووأ شهتاء على الاس وَيَكُونَ اليَسُولٌ 
علي شَهِيدًا 09(4. 

0( التي تبلغ رسالة راء وتجاهد لإعلاء كلمته» وتقاتل حتى لا تكون فتنة» ويكون الاي ن کله لله هوَقَاتُِوهمْ حى لآ تكُونَ 
فد ويَكُونَ الذِنْ كله بله. .4 

0 دولتها على أسامن التحام للشريعة ا رما بإقامة العدل وبسط الشورى والأمر بالمحروف والهي عن 
المنكر لالز بن إن مَكَاممْ في | أَرضٍ أَقَامُوا الصّلَاة وَآتوا الرَكة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوفٍ ونؤا عَنِ انكر وله عاقب | اه 

هرد كان العمل بالشرينة قد جقله الله سيا للبركة في اليا وأو أن أل الْرَى منوا اموا تتا علیہ برَكَاتٍ 

من السَّمَاء وا ز٠‏ إلا أن الأمة E aT ١‏ کک بذلك 
اله ن لوا نك وتوا 00 0 حلمم في لض كا ا Te‏ ا م الب اى 
مر 0 تَعْبْدُواً ! 4 ذلك ال SS‏ الاس لآ 

6 وبالتالي فإن ١‏ ن النظام ھک الخلافة يقدم نموذجًا للمشرية: 

(آ) يعلو فوق الانتهاءات الوطنية والحدود الجغرافية» ويساوي بين المؤمنين جميعًا في إخوة واحدة طون هَذه َم مه وَاحِدَة 
وَأ 3 فاون 4" . 





)١١(‏ سورة الذاريات» آية: 5ه. 
(۱۲) سورة آل عمران» آية: 865 .١‏ 
(۱۳) سورة ق» آية: ١5‏ إلى ۱۸. 
)١5(‏ سورة التوبة» آية: ٠٠٠١‏ . 
)١5(‏ سورة البقرة» آية: .١ ٤١‏ 
)١15(‏ سورة الأنفال آية: .٠۹‏ 
)١0(‏ سورة الحج» آية: .4١‏ 
)١18(‏ سورة الأعراف» آية: 55. 
(15) سورة النور» آية 8ه. 
(١؟)‏ سورة يوسفء آية: 40. 
)۲١(‏ سورة المؤمنون» آية: .٥۲‏ 
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(ب) ويفرق بين الاس على أساس الإمان والتقوى والعمل الصاح إن آرم عند الله 74" وليس الانقاء الوطني 
ولا الولاء للدولة الصنم. 

(ج) ويتحا إلى الشريعة المنزلة وليس إلى أغلبية المصوتين وان احم تم بها أل الله ولا ثيغ ها4" 

د- كذلك فإن التصور السياسي الغربي نشأ من موروث تاربخي شهد صراعًا بين الملوك الجبابرة المتسلطين وأتباعهم من 
الأمراء والإقطاعيين وبين الشعوب المظلومة ا وشهد صراعًا آخر بين الكنيسة بكل ما تمثله من قم لا يقبلها العقل» 
ونصوص لا ثبوت لهاء وبمارسات يشمئز منها الضمير البشريء وبين الم ا التي يطمح علاؤها وروادها إلى اكتشاف آفاق 
السموات والآرض وأسرارها وعلوتحاء التي تتعارض مع روايات الكنيسة عن الخلق والكون في نصوصها المقدسة, التي لا تمتلك 

سندًا تاريخيًا. 

ه- وفوق كل ذلك يحمل الفكر الغربي الحديث رح نفوره من الكنيسة والدين- إرنًا تاريخيًا من الصراع مع الإسلام وأمته 
ودولته أو دوله» وذلك من تناقضات الفكر الغربي المعاصرء فهو ينفر بعقله من الدين والكنيسة» ولكنه يحن بعاطفته لتاريخه 

ولذا 1 الفكر الغربي الحديثء يحمل إرنًا من النفور من استبداد الكنيسة» وبالتالي نفورًا من الدين وكل ما يمت له بصلة» 
وارتا من العداء للإسلام وأمته. ولذا فهو هرب من ماضيه في ا الوسطى المظلمة» ويعادي أمة الإسلام في حملاته 
0 -ذات ت الروح ا الصلييية- لاحتلال واستغلال ونهب ديار تلك ١‏ الأمة. 

و-وفي المقابل نجد أن ١‏ الأمة ١‏ الإسلامية ار من الدعوة للتوحيد» والجهاد لتحطي الإمبراطوريات المتكبرة 
المتجبرة» ونشر الإسلام وشريعته» التي يقبلها العقل» ويسكن لها الفؤاد» والتي جعت العام والعلاء وأعلت من قدرهم. ولذا فإن 
الأمة المسلمة في حاضرها تحن حنيئًا جارقا إذلك الماضي المجيدء وتسعى لإحيائه واسترجاعه. في الوقت الذي يفر الغرب بجمهوره 
ومفكريه من تاريخهم » الذي يصفونه بعصور الظلام. 


(۲۲) سورة الحجرات» آية: ٠١‏ . 
(؟) سورة المائدة» آية: ٤٩‏ . 


(Y۷) 


الفصل e‏ 
عرض موجز لأدلة الشرع الحنيف في وجوب التحام إلى 
المولى سبحانه وتعالى وحده 


تضافرت أداة الشريعة على اعتبار التحاك إلى المولى سبحانه وتعالى وبالتالي إلى شرعه المنزل في كتابه وسنة بيه -صلى 
الله عليه وسام- ركنا ركا من عقيدة التوحيد» لا تتحقق إلا به. بل إن معركة الحق والباطل الدائرة عبر الزمان ما دارت ولا تدور 


إلا حول هذا الركئ الركين من عقيدة الإسلام؛ لمن حق الحكم والتشريع؟ لله وحده سبحانه؟ أم لا عداه من الأنداد والشركاء؟ 
وكذلك فإن معركة الإسلام في هذا العصر ما اندلعت ولا احتدت واحتدمت إلا حول هذه القضية البالغة الخطورة» ولا تواجه 
وتقاتل وتصارع أنصار الإسلام وأعداؤه إلا حول هذا الركن الركين من أركان التوحيد. 

وكذلك ما تقدمت الحركة الإسلامية المعاصرة نحو هدفها من الغكين للإسلام ولا تراجعت عنه إلا بمقدار تقدما أو تراجعها 
عن هذا الأصل الأصيل من الإمان. 

وأنا هنا أوجز معالم هذا الركى الأساسي من عقيدة الإسلام. 

وأقسم الكلام فيه إلى: 

- المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

- المطلب الثاني: الأدلة من السنة المطهرة 

- المطلب الثالث: بعض أقوال العلاء 


(۸) 


الأول 
الآداة من القران الكريم 

-١‏ يقول الحق سبحانه: « ألم تر ين يمون ّم مثو يما أل إِلَئِكَ ا 
ال ن أن ایم صللا يتا (60) و ذا قبل لهم تعالوا إلى ما أل الله وَالَّ الول 
رات الْمَُافقينَ شرن نلك صنو | (11) فَكَنِفَ ِد إن أصَالئم مُصِبَةٌ بها قتّمَث دي م جاؤرة يكَلِعُونَ 9 إِنْ ْنا ! إل 
SS 2 e‏ وَمَا اسا 
ل م و اي ا ين 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات: 

بعني بذلك -جل ثناؤه- ألم تر يا مد بقلبك فتعام ! لى الذين يزعمون أنهم صدقوا بما أنزل إليك من الكتاب» وإلى الذين 

يزعمون اننا جا أنزل من قبلك من الكتب» يريدون أن يتحاكوا في خصومتهم إلى الطاغوت يعني إلى من يعظمونه ويصدرون 
عن قوله ويرضون بحكنه من دون حكم الله. 

إوقد أمروا أن يكفروا به يقول وقد أمرهم الله أن يكذبوا ما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكون إليه فتركرا أمر الله واتبعوا 
أمر الشيطان ١"‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تجية رحمه اللّه: 

"والطاغرت زت من لفان كنا أن للكت هلوت من الات ارت ران اة فلت اا 


والرهبة والرغبة. 
والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغئي > فالمعبود من دون الله إذا 1 يكن كارا لذلك- طاغوت. ولهذا سمى النبي الأصنام 
طواغيت في الحديث الصحيع ا قل اوم من كيه نر LS‏ ". والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير 


الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره الخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره الخالف لأمر الله هو طاغوت. 

ولهذا سمى من تحوم إليه من حاكم بغبر كتاب الله طاغوت "". 

ويقول الأستاذ الشهيد كما نحسبه- سيد قطب -رحمه الله- في تفسير هذه الآيات: 

"وحين ينبي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية في شرط الإيمان وحد الإسلام» وفي النظام الأساسي للأمة المسلمة 

رف منج تشريعها -- . يلتفت إلى الذين ينحرفون عن هذه القاعدة؛ ثم يزعمون -بعد ذلك- أنهم مؤمنون! وهم ينقضون 

شرط | ا وحد الإسلام. إذ يريدون أن يتحأكوا إلى غير شريعة الله.. إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. 

0 ليعجب من أمرهم ويستنكر.. وليحذرهم -وأمثالهم- من إرادة الشيطان بهم الضلال. ويصف 5 حين يدعون 

إلى ما 5 الله وا 0 فيصدون. ويعتبر هذا الصدود نفانًا. كا اعتبر إرادتهم التحام إلى الطاغوت خروجًا من الإيمان» بل 
وعدم دخول فيه | بتداء 1 


.56 إلى‎ 5٠ سورة النساءء آية:‎ )١( 
. ٠٠١١ تفسير الطبري ج: ه ص:‎ )۲( 
.۲۰۱ ۰۲۰۰ (؟) مجموع الفتاوى ج: ۸ ص:‎ 


(۲۹) 








ويختم المقطع كله ببيان ما أراده الله -سبحانه- من إرسال الرسل.. 

وهو أن يطاعوا.. ثم بنص صرح جازم في شرط الان وحد الإسلام مرة أخرى ى. 

(أل : تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت - وقد أمروا أن 
يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا) 5 


ألم تر إلى هذا العجب العاجب.. قوم.. يزعمون.. الإيمان. ثم بهدمون هذا الزع في آن ؟! قوم يزعمون أنهم آمنوا ا أنزل إليك 
وما أن م علق ل کا نز ا ان رليك وما أنزل من قبلك؟ إا يريدون أن يتحاكوا إلى شيء آخرء 000 
آخرء والی حك آخر.. 

ریدون أن يتحاكا إلى لى.. الطاغوت.. الذي لا مسد ما أنزل إليك EA AES, E‏ 
إليك وما أنزل من قبلك.. ومن ثم فهو. . طاغوت.. طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية. وطاغوت بأنه لا يقف عند 
ميزان مضبوط أيضًا! 


وهم لا يفعلون هذا عن مل» ولا عن ظن. 0 قينا ويعرفون تامًاء أن هذا الطاغوت محرم التحاك إليه» وقد 
أمروا أن يكفروا , 4 دسي الام كله ولا ظن. بل هو العمد والقصد. ومن ثم لا يستقيم ذلك الزع. زع أنهم آمنوا ما أنزل 


إليك وما أنزل من قبلك! إِما هو الشيطان الذي يريد ِ بهم الضلال الذي لا يرجى منه مآب.. 

ويريد ا الشيطاد ا 

فهذه هي العلة الكامنة وراء 0 لى الطاغوت. وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه 
بإرادتهم التحام إلى 0 إدافع يكشفه لمم. لعلهم يتنهون فيرجعوا. ويكشفه للجاعة المسلمة» لتعرف من يحرك 
هؤلاء ويقف وراءهم كذاك. 


وعضي السياق في وصف حالم | 00 إلى ما أنزل الله إلى الرسول وما أنزل من قبله.. ذلك الذي يزعمون أنهم آمنوا 
واذا قيل لهم: (تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا). 

نخان أشنا إن الفاق يان إلا أن كس ساون إلا EE a E A‏ 

إن المقتضى الفطري البديبي للإيمان» أن يتحام الإنسان إلى ما آمن به» وإلى من آمن به. فإذا زع أنه آمن بالله وما أنزل» 
وبالرسول وما أنزل إليه. ثم دعي إلى هذا الذي آمن به» ليتحاك إلى أمره وشرعه ومنبجه؛ كانت التلبية الكاملة هي البديبية 
الفطرية. فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف البديبية الفطرية. ويكشف عن النفاق. وينىء عن كذب الزع الذي زعمه من الإيمان! 

وإلى هذه البديبية الفطرية يحام الله -سبحانه- أولئك الذين يزعمون الإيمان بالله ورسوله. ثم لا يتحاكون إلى منيج الله 
ورسوله. بل يصدون عن ذلك الج حين يدعون إليه صدودا! 

ثم يعرض مظهرًا من مظاهر النفاق في سلوكهم؛ حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل الله 

لى الرسول؛ أو بسبب ميلهم ! لی التحام إ لى الطاغوت. ومعاذيرهم عند ذلك. وهي معاذير النفاق: 

(فكيف إذ إذا أصابتهم مصيبة ا قدمت أيديهم - 3 ثم جاءوك يحلفون بالله: إن أردنا إلا إحسانًا وتوضيقًا) a‏ 

وهي دايا دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى منبج الله وشريعته: أنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب» 


e 





التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة الله! ويريدون التوفيق بين العناصر الختلفة والاتجاهات الختلفة والعقائد الختلفة9».. إا حجة 


ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية: وهي أن الله قد أرسل رسله ليطاعوا -بإذنه- لا ليخالف عن أمرهم. ولا ليكونوا 
جرد وعاظ! وجرد مرشدين! 

(وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوكء فاستغفروا الله» واستغفر لمم الرسول» 
لوجدوا الله توابًا رحها).. 

وهذه حقيقة لها وزنها.. إن الرسول ليس تجرد "واعظ" يلقي كلمته ويمضي.. لتذهب في الهواء -بلا سلطان-كما يقول 
الخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل؛ أو كا يفهم الذين لا يفهمون مدلول "الدين". 

إن الدين منهج حياة. منهج حياة واقعية. بتشكيلاتها وتنظواتهاء وأوضاعهاء وقعهاء وأخلاقها وآدابها. وعباداتها وشعائرها 
كذلك. 

وهذا كله يفضي أن يكون للرسالة سلطان. ساطان يحقق المنيج» وتخضع له النفوس خضو طاعة وتنفيذ.. واللّه أرسل رسله 
ليطاعوا -بإذنه وفي حدود شرعه- في تحقيق منبج الدين. منهج الله الذي أراده لتصريف هذه الحياة. وما من رسول إلا أرسله 
اللهء ليطاع» بإذن الله. فتكون طاعته طاعة لله.. وم يرسل الرسل نجرد التأثر الوجداني» والشعائر التعبدية.. فهذا وهم في فهم 
الدين؛ لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل. وهي إقامة منج معين للحياة» في واقع الحياة.. والا فما أهون دنيا كل وظيفة 
الرسول فما أن يقف واعطّا. لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويضي. يستهتر بها المستهترون» ويبتذلها المبتذلون!!! 

ومن هناكان تارج الإسلام کا كان.. كان دعوة وبلاعًا. ونظامًا وحكمًا. وخلافة بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقوم بقوة الشريعة والنظامء على تنفيذ الشريعة والنظام. لتحقيق الطاعة الداممة للرسول. وتحقيق إرادة الله من إرسال 
الرسول. وليست هنالك صورة أخرى يقال لها: الإسلام. أو يقال لها: الدين. إلا أن تكون طاعة للرسولء محققة في وضع وفي 
تنظيم. ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف؛ ويبقى أصلها الثابت. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها.. استسلام لمهج اللهء وتحقيق 
نبج رسول الله. وتحام إلى شريعة الله. وطاعة للرسول فيا بلغ عن الله وافراد لله -سبحانه- بالألوهية [شهادة أن لا إله إلا الله] 
ومن ثم إفراده بالحاكية التي تجعل التشريع ابتداء حقا لله» لا يشاركه فيه سواه. وعدم احتكام إلى الطاغوت. في كثير ولا 

وأخيرا يجيء ذلك الإيقاع الاسم الجازم. إذ يقسم الله -سبحانه- بذاته العلية» أنه لا يؤمن مؤمن» حتى يحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أمرهكله. ثم مضي راضيًا بجکه» مسامًا بقضائه. لبس في صدره حرج منه» ولا في نفسه تلجاج في قبوله: 

(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر ينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ما قضيت» ويساموا تسلها).. 

ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام. يقرره الله سبحانه بنفسه. ويقسم عليه بذاته. فلا ييقى بعد ذلك قول 
لقائل في تحديد شرط الإيجان وحد الإسلامء ولا تأويل لمؤول. 

اللهم إلا ماحكة لا تستحق الاحترام.. وهي أن هذا القول مرهون بزمان» وموقوف على طائفة من الناس! وهذا قول من لا 


)٤(‏ وهذه بالضبط كانت حجة الإخوان المسلمين» حين أصروا -بعد ثورة يناير - على أن لا يكتب قي الدستور: "وأحكام الشريعة هي المصدر 
الوحيد للتشريع"» واكتفوا بالنص السابق الذي يذكر أن "مبادئ الشريعة" هي المصدر "الأساسي" للتشريع» حرصًا على ما أسموه ب(الإجماع 
الوطني والوحدة الوطنية)» فانقلب عليهم أصحاب الإجماع الوطني!!! فخسروا مرتين. 

وبنفس الدعوى وذات التبرير أعلن محمد مرسي أنه لن يطبق الشريعة» وأعلن التزامه بالاتفاقات العسكرية والأمنية مع أمريكاء وباتفاقات السلام 
مع إسرائيل» وأكد لضباط وزارة الداخلية أتمم لن ينالهم قصاص على جرائمهم» فانقلب عليه كل أولئك!!! 


1) 

















من الإسلام شينًا؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قليلا ولا كثيرً. فهذه حفيقة كلية من حقائق الإسلام ؛ جاءت في صورة 


وإذاكان يكفي لإثبات "الإسلام" أن يتحام الناس إلى شريعة الله وحك رسوله.. فانه لا يكفي في "الإيمان" هذاء مالم 
يصحبه الرضى النفسي» والقبول القلبي» وإسلام القلب والجنان» في اطمئنان! 

هذا هو الإسلام.. وهذا هو الإمان.. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؛ واي هي من الإيمان! قبل ادعاء الإسلام وادعاء 
الإيمان!"00. 

۲- اترتا التؤَاة يا هذى ونور يكم ا الِيُونَ اين أَسْلَمُوا لِِّينَ هَادُوا وَالوَيُونَوَالَْحمَارُ با اسْفْحْيطوا مِنْ 
كتاب الله وکوا عليه شْهَدَاءَ فلا نشوا الئاس وَاخْشَوْنٍ ولا تَشْتَرُوا بآياتي تَمَئا قلِيلا وَمَنْ لَمْ يَحَكْ بما أَنرَلَ الله اوليك م 
الْكَافْرُونَ )٤٤(‏ وَكَتَنَا ليم فا أن الس بالتفي وَالْعيْنَ لين التق بالأثف وَالأَدُنَ لذ وَالسَنَ اَن وَالْجُوُوحَ قاض 
فين تعلو بو وموكارا لون لم 3 ها از الله اوليك م الطَالِمُون (45) وقَنَينَا على آرم يِبسى- ابن مز مُصَدَقًا لما 
ن يدَيْهِ مِنَ الَّوْرَاةٍ وآتنتاةُ اليل فيه هُدَى وَنُورٌ و ِا بين يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةٍ و وَهْنَى وَمَوْعِطَة لِلفتَقِينَ (45) لمن فل 
اليل با ئرل الله فيه وَمَنْ لم ج يما أل م الْقَاسِقُونَ )٤۷(‏ وارلا إِلَِْكَ يك الكتات باحق مُصِدًَّا ما بَْن يَدَيْهِ 

ِن اتاب وَمهَنينا عليه قحك بم با أل لله ولا تنيع هوا هم عم جاع من e‏ 
ا تتا أ جت کن ليان ءا لست رات ! ل الله رجف یغا َم يما كنت فبه تون (48) وأنٍ 
اح تنم با بزل الله ولا د يغ أَهوَا ل ا له إلَنِكَ فن تولؤا قاع نما بريد الله أن بصي 
بَعْضٍ دنويم وان گنا مِنَ 0 ََاسِقُونَ (43) أف الْجَاهِلِية ينون وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله ها قم يُوقثون 4 . 

يقول الأستاذ الشهيد كا نحسبه- سيد قطب -رحه الله- في تفسير هذه الآيات: 

"وهكذا تتبين القضية.. إله واحد. وخالق واحد. ومالك واحد.. وإذن لام واحد. ومشرع واحد. ومتصرف واحد.. واذن 
فشريعة واحدة» ومنبج واحد» وقانون واحد.. وإذن فطاعة واتباع وحك مما أنزل اللّهء فهو إيمان وإسلام. أو معصية وخروج 
وحك بغير ما أنزل الله» فهو كفر وظلم وفسوق.. وهذا هو الدين كما أخذ الله ميثاق العباد جميعًا عليه» وكا جاء به كل الرسل 
من عنده.. أمة مد والأمم قبلها على السواء.. 

ولم يكن بد أن يكون "دين الله" هو الح با أنزل الله دون سواه. فهذا هو مظهر سلاطان الله. مظهر حاكية الله. مظهر 


أن لا إله إلا الله. 
وهذه الحقية: حقية هذا التلازم بين "دين الله" ا ا أل الله" لفيا تكست 31 اا ا الله خر ما 6 


الرئيسي. إا السبب الأول والرئسي» والقاعدة الأولى 0 0 حتّية هذا 00 هي 1 أنزل ا 
الله» وتي لهذه الألوهية وخصائصها عمن عداه. 
هذا هو "الإسلام" بمعناه اللغوي: "الاستسلام". ومعناه الاصطلاحي كا جاءت به الأديان.. الإسلام لله.. والتجرد عن 
ادعاء الألوهية معه؛ وادعاء أخص خصائص الألوهية» وهي الساطان والاكية» وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون. 
ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله. أو حتى شريعة الله نقسها بنصهاء إذا هم نسبوها إلى 
أنفسهم» ووضعوا عليها شاراتهم؛ ولم يردوها لله؛ ولم يطبقوها باسم الله » إذعانا لسلطانه» واعترافا بألوهيته؛ وبتفرده بهذه الألوهية. 


(5) في ظلال القرآن ج۲ ص 5917-557. 
(5) سورة المائدة» آية: ٤٤‏ إلى .5٠‏ 


(r) 











التفرد الذي يجرد العباد من حق السلطان والحاكيةء إلا تطبيةا" . 

ويقول أيضًا رهه اللّه: 

"يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية» والمنهج الإسلامي. ونظام الحكم والحياة في الإسلام.. وهي 
القضية التي عوجت في سورق آل عمران والنساء من قبل.. ولكنها هنا في هذه السورة تتخذ شكلا محددًا مؤكدًا؛ يدل علها 
النص بألفاظه وعباراته» لا بمفهومه وايحائه.. 

إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإيمان - والقضية في جوهرها تتلخص في 
الإجابة على هذا السؤال: 

أيكون الحم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق الله وعقوده وشرائعه التي استحفظ علها أصحاب الديانات السماوية 
واحدة بعد الأخرى؛ وكنها على الرسل» وعلى من يتولون الأمر بعدهم لبسيروا على هداهم؟ أم يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة, 
والمصاح التي لا ترجع الى أصل ثابت من شرع الله» والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال؟ وبتعبير آخر: أتكون الألوهية 
والربوبية والقوامة لله في الأرض وفي حياة الناس؟ أم تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به الله ؟ a‏ 

والسياق القرآني في هذا الدرس يقر أولا: 

توافي الديانات التي جاءت من عند الله كلها على تحتيم الحكم ما أنزله اللّه؛ وإقامة الحياة كلها على شريعة الله؛ وجعل هذا 
الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر؛ وبين الإسلام والجاهلية؛ وبين الشرع والهوى.. فالتوراة أنزلها الله فيا هدى ونور: بحم 
بها النييون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من كناب الله وكانوا عليه شهداء .. وعنده التوارة فا 
حك الله .. وكتبنا عليهم فما أن النفس بالنفس.. ا .. والإنجيل آناه الله عسى بن مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه .. 

والقرآن أنزله الله على رسوله بالحق مصدمًا لما بين يديه من الكتاب وهنا عليهء وقال له: (فاحكم بینہم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عا جاءك من الحق).. (ومن 1 جک بأ أنزل الله فأولعك 2 الكافرون).. (ومن ل جک بأ أنزل الله فأولئك 2 الظالمون).. 
تتوافى الديانات كلها على هذا الأمرء ويتعين حد الإيمان وشرط الإسلام» سواء للمحكومين أو للحكام.. والمناط هو الح با أنزل 
الله من الحكام» وقبول هذا الحكم من الحكومين» وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام.. 

والمسألة في هذا الوضع خطيرة؛ والتشدد فيا على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد خطيرة كذاك. فا هي يا ترى هذه 
الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواءً في هذه النصوص أو في السياق القرآني كله فنجدها واضحة بارزة.. 


إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو: 


أا قضية الإقرار بألوهية الله وريوبيته وقوامته على البشر -بلا شريك- أو رفض هذا الإقرار.. ومن هنا هي قضية كفر أو 
إمان» وجاهلية أو إسلام.. 


... والقرآن كله معرض يبان هذه الحقيقة.. 
إن الله هو الخالق.. خلق هذا الكون» وخلق هذا الإنسان. وخر ما في السماوات والأرض لهذا الإنسان.. وهو -سبحانه- 
متفرد بالخلقء لا شريك له في كثير منه أو قليل. 


(۷) في ظلال القرآن ج۲» ص۸۲۷» ۸۲۸. 


(rv) 








وان الله هو المالك.. ا أنه هو الخالق.. وللّه ملك السماوات والأرض وما بينهها.. فهو -سبحانه- متفرد بالملك. لا شريك له 
في كثير منه أو قليل. 

وإن الله هو الرازق.. فلا يملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئًا. لا من الكثير ولا من القليل.. 

وان الله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس.. با أنه هو الخالق المالك الرازق.. وما أنه هو صاحب القدرة 
التي لا يكون بدوها خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر. وهو -سبحانه- المتفرد بالسلطان في هذا الوجود. 

والإيمان هو الإقرار لله -سبحانه- بهذه الخصائص. الألوهية» والملك: والسلطان... متفردا بها لا يشاركه فما أحد. والإسلام 
هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص.. هو إفراد الله سبحانه- بالألوهية والريوبية والقوامة على الوجود كله -وحياة 
الناس ضمئا- والاعتراف بساطانه الممثل في قدره؛ والممثل كذلك في شريعته. فعنى الاستسلام لشريعة الله هو -قبل كل شيء- 
الاعتراف بألوهيته وربويدته وقوامته وسلطانه. ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة» واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من 
جزئيات الحياة» هو -قبل كل شيء- رفض الاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وساطانه.. ويستوي أن يكون الاستسلام أو 
الرفض باللسان أو بالفعل دون القول.. وهي من ثم قضية كفر أو إيان؛ وجاهلية أو إسلام. ومن هنا يجيء هذا النص: ومن لم 
يحك با أنزل الله فأولئك هم الكافرون .. الظالمون .. الفاسقون. 

والاعتبار الثاني هو 

عبر لأف اليه ال ا لشرعة ل على شرع الاس . هذه الأفضلية التي تشير إلها الآية الأخيرة في هذا 
الدرس: ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟ 

والاعتراف المطلق بهذه الأفضلية لشريعة الله» في كل طور من أطوار الماعة» وفي كل حالة من حالاتها.. هو كذلك 
داخل في قضية قضية الكفر والإهان.. فا يملك إنسا: ن أن يدعي أن شريعة أحد من البشرء تفضل أو تمائل شريعة اللهء في أية حالة 
أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية.. ثم يدعي - بعد ذلك - أنه مؤمن باللّهء وأنه من المسلمين A.‏ 

إن شريعة الله دل منهجا شاملا متكاملًا للحياة البشرية؛ يتناول بالتنظم والتوجيه والتطوي ركل جوانب الحياة الإفسانية؛ 
في جميع حالاتهاء وفي كل صورها وأشكالها.. 

وهو منهج قائم على العم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني» والحاجات الإفسانية» وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإفسان؛ 
وبطبيعة النواميس ني كه وتنك الكبوةالإناية. لس خم سم 
أي تصادم مدمر بين بين أنواع | النشاط الإنساني؛ ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية؛ إغا يقع التوازن 
والاعتدال والتوافق والتناسق.. الأمر الذي لا يتوافر أبنًا هج من صنع الإنسان اني لا نل 00 6 5 الجانب 
e E‏ الجهل الإنساني؛ ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان 
النشاط وبعض. والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم. 

وهو منهج قائم على العدل المطلق.. أولا.. لأن الله يعلم حق العام بم يتحقق العدل المطلق وكجف يتحقق.. وثانيا.. لأنه - 
سبحانه- رب الميع؛ فهو الذي يملك أن يعدل بين اجميم؛ وان يجيء منبجه وشرعه ميراً من الهوى والميل والضعف ككما أنه مير 

من الجهل ا الأمر الذي لا يكن أن يشوافر في أي منهج أو في آي شرع من صعع الإنسان» ذي 
الشهوات والميول» والضعف والهوى -فوق ما به من الجهل والقصور- سواء كان المشرع فرداء » أو طبقةء أو أمةء أو جلا من 
أجيال البشر ik‏ 

وهو منج متناسق مع ناموس الكون كله. لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله. صانع الكون وصانع الإنسان a‏ 

ثم.. إنه المج الوحيد الذي يتحرر فيه الإفسان من العبودية للإنسان. . ففي كل منهج -غير المنيج الإسلامي- يتعبد الناس 


(<) 











الناس. ويعبد الناس الناس. وفي اليج الإسلاي -وحده- رج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك.. 

إن أخص خصائص الألوهية كا أسلفنا- هي الحاكية.. والني يشرع مجموعة من الناس يأخذ فيم مكان الألوهية ويستخدم 
خصائصها. فهم عبيده لا عبيد اللهء وهم في دينه لا في دين الله. 

والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده» يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ويعلن تحرير الإنسان. بل يعلن 
"ميلاد الإنسان".. فالإنسان لا يواد ولا يوجدء إلا حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله والا حين يتساوى في هذا الشأن مع 
الناس جميعًا أمام رب الناس.. 

إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكير قضايا العقيدة.. إنها قضية الألوهية والعبودية. قضية العدل 
والصلاح. قضية الحريه والمساواة. قضية تحرر الإفسان -بل ميلاد الإنسان- وهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإمانء 
وقضية الجاهلية أو الإسلام.. 

والجاهلية ليست فترة تاريخية؛ إنغا ي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو 1 و نظام.. وهي في يها الرجوع الحم 

والتشرع إلى أهواء الببشرء لا إلى منهج | لله وشريعته للحياة. ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فردء أو أهواء طبقةء أو 

أهواء أمة» أو أهواء جيل كامل من الناس.. فكلها.. ما دامت لا ترجع إلى شريعة الله.. أهواء.. 

يشرع فرد لماعة فإذا هي جاهلية. لأن هواه هو القانون.. أو رأيه هو القانون.. لا فرق إلا في العبارات! 

وتشرع طبقه لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية. لأن مصاح تلك الطبقة هي القانون -أو رأي الأغلبية البرلانية هو القانون- 
فلا فرق إلا في العبارات! 

ويشرع ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية.. لأن أهواء الناس الذين لا يتجردون أبدًا 
من الأهواءء ولأن مل الناس الذين لا يتجردون أبدًا من الجهل» هو القانون أو لأن رأي الشعب هو القانون- فلا فرق إلا في 


العبارات! 
وتشرع جموعة من الأم للبشرية فإذا هي جاهلية. لأن أهدافها القومية هي القانون -أو رأي الجامع الدولية هو القانون- فلا 
فرق إلا في العبارات! 


ويشرع خالق الأفراد» وخالق ال ماعات» وخالق الأم والأجيالء للجميم» فإذا هي شريعة الله التي لا محاباة فيا لأحد على 
حساب أحد. لا لفرد ولا لماعة ولا لدولةء ولا لجيل من الأجيال. لأن ن الله رب الجميع والكل لديه سواء . ولأ ن الله يعلم حقيقة 
الجميع ومصلحة الميع» فلا يفوته -سبحانه- أن يرعى مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط. 

ويشرع غير الله للناس.. فإذا هم عبيد من يشرع لهم كائئًا من كان. فردًا أو طبقة أو أمة أو جموعة من الأم.. 

ويشرع الله للناس. ا إلا للهء ولا يعبدون | إلا الله. ومن هنا خطورة هذه 
القضية في حياة بني الإفسان > وفي نظام الكون كله تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والا رض ومن فيهن. . فالحكم بغير ما 
أنزل الله معناه الشر والفساد والخروج في النهاية 0 الإهان.. بنص القرآن. 

إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفرء من الذين قالوا: آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلومم» ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب» سماعون لقوم آخرين لم يأنوك» يحرفون الكلم من بعد مواضعه» يقولوننإن أوتبتم هذا خذوه» وإن لم تؤتوه 
فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا. أولئك الذي N‏ لهم في الدنيا خزي» ولهم في 
الآخرة عذاب عظم. سماعون للكذبء أكالون للسحت. فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عنم. وان تعرض عنم فلن يضروك 
شيا NIS CEES Cg‏ 
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روي أن هذه الآيات نزلت في قوم من الود ارتكبوا جرائم - تختلف الروايات في تحديدها - منها الزنا ومنها السرقة.. وهي 
من جرائم الحدود في التوراة؛ ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها؛ لأنهم لم يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فهم في مبدأ 
الأمر. ثم تهاونوا فا بالقياس إلى الميع» وأحلوا محلها عقوبات أخرى من عقوبات التعازير كا صنع | أذين يزحمون أنهم مسلمون 
في هذا الزمان!].. فلها وقعت منهم هذه الجرائم في عهد الرسول صلى الله عليه وسام تآمروا على أن يستفتوه فيها.. فإذا أفتى لحم 
بالعقوبات التعزيرية الخففة عملوا بهاء وكانت هذه حجة لهم عند الله.. فقد أفتاهم بها رسول!.. وان حك فها بمثل ما عندهم في 
التوراة لم يأخذوا ا بحكه.. فدسوا بعضهم يستفتيه.. ومن هنا حكاية قوطم: إن أوتيتم هذا لخذوى وان ل تؤتوه فاحذروا.. 

ماي لعبث» وبلغ منهم الاستهتارء وبلغ منهم الالتواء أيضًا في التعامل مع الله والتعامل مع رسول الله صلى الله 

ا هذا المبلغ. وي ورف فل آهل كل كناب شن لول الي الأتن».فضواقلوم: وتبرد فهها حرارة العقيدة» 
وتنطفيء شعلتها؛ ويصبح اللقلص من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها هو الهدف الذي يبحث له عن الوسائل؛ ويبحث له عن 
"الفتاوى" لعلها تجد مخرجًا وحيلة؛ ليس الشأن كذلك اليوم بين الذين يقولون: إنهم مسامون من الذين قالوا: آمنا بأفواههم ول 
تؤمن قلوهم! 

لبس تاسبون ار للاحيال عل اسن لا لني اين ؟ اير تر ءم ويوقع 
0 فقة عليها! فأما إن ا ليه.. يقولون: إن أوتيتم هذا خذوه؛ وان لم تؤتوه فاحذروا! 

ا اد ن الله -سبحانه- يقص قصة بني ! سرئيل هنا الإسهاب وهذا التفصيلء لتحذر منها أجيال 
ا ينتبه الواعون منها لزالق الطريق. 


ذلك کان حك الله على الحكومين الذين لا يقبلون حك شريعة الله في حياتهم.. فالآن يجيء حكمه تعالى- على الحاكين, 
الذين لا يحكمون با أنزل الله. الحكم الذي تتوافى جميع الديانات التي جاءت من عند الله عليه: 
ويبدأ بالتوراة: 
لإ رلا اورا فيا هُدَى وور يميا الَبِيُونَ لذبن أَُْلَمُوا ين هَادُوا وَالربونَ وَالْأَحْبَارُ يما اسْتْحفِطوا مِنْ كتاب 
لله وَكانُوا عليه شْهَدَاءَ فلا تو الئاس وَاخْشَوْن ولا تَشْئرُوا بآياني تَمَا قلِيا وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ يما أَنرَلَ الله اوليك م الْكافِرُونَ 
)٤٤(‏ وگتنتا عَلَهْ فما أن التفس بالمَفْسٍ وَالْعَْنَ باعي والأئف بِالْآنفِ وَلْأَذنَ بالأَذْنِ وَالسِنٌ بالتِنّ وَالْجْرُوعَ قصاظ فمن 
تصَدّق به فهو رة له ومَنْ لم يح بما أنرل الله فُوليِكَ م الطَالِمُوَ ..4)٤٥(‏ 
لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة. مهج حياة واقعية. جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية وتنظهها وتوجيمها 
وصيانتها. ولم يجيء دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير؛ ا تعبدية تؤدي في الهيكل 
والمخراب. فهذه وتلك -على ضرورته| للحياة البشرية وأهيتها في تربية الضمير البشري- لا يكفيان وحدها لقيادة الحياة وتنظهها 
وتوجهها وصياتتها؛ ما لم يقم على أساسها منبج ونظام وشريعة تطبق عمليًا في حياة الناس؛ ويؤخذ الناس بها بحكم القانون 
والسلطان؛ ويؤاخذ الناس على 00 > ويؤخذون بالعقوبات. 
والحياة البشرية لا تستقم إلا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد؛ يلك السلطان على الضمائر والسرائرء 
كا بلك ا السلطان على الحركة 0 الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا > کا يحزهيم وفق حسابه في | الحياة | 0 
فأما حين تتوزع السلطةء وتتعدد مصادر التلقي.. حين تكون الساطة لله في الضمائر والشعائر بيغا السلطة لغيره في 
والشرائع.. وحين تكون الساطة لله في جزاء الآخرة بنا السلطة لغيره في عقوبات الدنيا.. حينشذ تتمزق النفس 0 
سلطتين مختلفتين» وبين اتجاهين مختلفين» وبين منبجين مختلفين.. وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشبر إليه آيات 
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القرآن في مناسبات شتى: لو كان فيا آلهة إلا الله لفسدتا.. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فهن.. ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 0 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور: 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونورًا sys‏ وعياقات خشب: ولكن كذلك لتکون هدى 
ونورًا ما فما من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج اللهء وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنبح. 

وقبل أن ينهي السياق من الحديث عن التوراة» يلتفت إلى الماعة المسلمة» ليوجمها في شأن الحك بكتاب الله عامة» وما 
قد يعترض هذ | الحكم من شهوات ت الناس وعنادهم وحرهم وكفاحهم > وواجب كل من استحفظ على كتاب الله في مثل هذا 
الموقف» وجزاء نكوله أو مخالفته: 

فلا تخشوا الناس واخشون؛ ولا تشتروا بآياني نا قليلا. ومن لم يحك بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون .. 

ولقد علم الله -سبحانه- أن الحم با أنزل الله ستواجمه -في كل زمان وفيكل أمة- معارضة من بعض الناس؛ ولن تتقبله 
نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام.. ستواحمه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث. ذلك أنه 
سينزع عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه؛ ويرد الألوهية لله خالصةء حين يزع عنهم حق الحاكية والتشريع والحكم ما يشرعونه هم 
للناس ما لم يأذن به الله.. وستواجمه معارضة أصحاب المصاط المادية القامة على الاستغلال والظام والسحت. ذلك أن شريعة 
الله العادلة لن تبقي على مصالهم الظالمة.. وستواجمه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال. ذلك أن دين 
الله سيأخذهم 0 بالعقوبة علبها.. وستواءتمه معارضة مات شتى غير هذه وتيك وتلك؛ من لا يرضون أن 
يسود الخير والعدل والصلاح 

عام الله -سبحانه- أن 0 0 ستوا ممه هذه المقاومة من شتى الجهات؛ وأنه لا بد للمستحفظين عليه والشهداء أن 
يواءتموا هذه المقاومة؛ وأن يصمدوا لهاء وإن تحتقلوا تكاليفها في النفس والمال.. فهو يناديهم: فلا تخشوا الناس واخشون .. 

كذلك عم الله -سبحانه- أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين؛ قد تراودهم أطاع الحياة الد 

فنادا داهم الله: 

ولا شارا بایان ما قليلة: 

وذلك لقاء السكوتء أو لقاء التحريفء أو لقاء الفتاوى المدخواة! 

وکل من هو في حقيقته قليل. ولو کان ملك الحياة الدنيا.. فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب ووظائف وألقاب! 
ومصالح صغيرة؛ باع بها الدين» وتشترى بها منم عن يقين؟! 

e‏ وليس أبشع من تفريط المستحفظ؛ وليس أخس من تدليس المستشهد. والذين يحملون 

عنوان: "رجال الدين" يخونون ويفرطون ويدلسونء فيسكتون عن ور اللهء ويحرفون ا 
لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله.. 

ومن لم يحكم ہا أنزل الله فأولعك هم الكافرون 0 

ا العو ني ی ا عست كوه لايش لمان 
والمكان» وينطلق حكمًا عامّاء على کل من لم يحكم با أنزل الله في أي جيلء ومن أي قبيل.. 
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وا غ الفا رادي کے ا ای از و رمن ينه م ا ل 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظالمون .. 

والتعبير عام» ليس هناك ما يخصصه؛ ولكن الوصف الجديد هنا هو الظالمون . 

وهذا الوصف الجديد لا يعني أنها حالة أخرى غير التي سبق الوصف فما بالكفر. وانا يعني إضافة صفة أخرى لمن لم يحم با 
أنزل الله. فهو كافر باعتباره رافضًا لألوهية الله -سبحانه- واختصاصه بالتشريع لعباده» وبادعائه هو حق الألوهية 0 
التشريع للناس. وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم» الصالحة المصلحة لأحوالهم. فوق ظلمه لنفسه بإيرا ادها موا 
التبلكة, وتعرضها لعقاب الكفر. . وبتعريض حياة الناس وهو معهم- للفساد. 

وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند ا الشرط: ومن لم حك مما أنزل الله .. واب الشرط الثاني يضاف إلى جواب 
الشرط الأول؛ ا لمسند إليه في فعل الشرط وهو من المطلق العام. 

تم مضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيا بعد التوراة. 

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم» > مصدقًا لما بين يديه من التوراة. وآتدناه الإنجيل فيه هدى ونورء ومصدقًا لما بين يديه من 
التوراة» وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه» ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.. 

والنص هنا كذلك على عمومه واطلاقه.. وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظام من قبل. وليست تعني قومًا جددا 
ولا حالة جديدة منفصاة عن الحالة الأولى. إغا هي صفة زائدة على الصفتين قبلهاء لاصقة بمن لم حك بما أنزل الله من أي جيلء 
ومن أي قبيل. 

الكفر برفض ألوهية الله ملا هذ هذا في رفض شريعته. لمي واشاعة الفساد في حياتهم. 
والفسق بالخروج عن منبج الله واتباع غير طريقه.. فهي صفات يتضمنها الفعل الأولء وتنطيق جميعها على الفاعل. د 
دون تفريق. 

ا الزتيالة الأخيرة وق ار ا رتاه ال جابيد درش ا ور 
النهائية الأخيرة؛ ليكون دين البشرية كلها؛ ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعًا. 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحقء مصدمًا لما بين يديه من الكتاب وهنا عليه» فاحكم ببنهم با أنزل اللهء ولا د 0 
جاءك من ا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاججًا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولكن ليبلوم فما آتاكء فاستبقوا الخيرات. إلى 
الله مرجعکر جمیعاء فینبتکر بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم ا أنزل الله» ولا : 
أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوهم» 0 الناس لفاسقون. ألخكم الجاهلية يبغون؟ ومن 
أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون.. 

ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبيرء وهذا الحسم في التقريرء وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قد بهجس في الخاطر 
من مبررات لترك شيء ولو قليل- من هذه الشريعة في بعض ال ملابسات والظروف.. 

يقف الإنسان أمام هذا کله» فيعجب كف ساغ لمسام -بدعي الإسلام - أن يترك شريعة 00 بدعوى الملابسات 
والظروف! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك لكلى لشريعة الها وف لا يا ل الناس يسمون أنفسهم 


(۸) 


بن" ؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقابهم» وهم يخلعون شريعة الله كلها؛ ويرفضون الإقرار له بالألوهية» في صورة رفضهم 
الإقرار بشريعته» وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف» وبضرورة تطبيتها كلها في جميع الملابسات والظروف! 

والأمر موجه ابتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فهاكان فيه من أمر أهل الكتاب الذين ييحثون إليه متحاكين. 
ولكنه ليس خاصًا بهذا السبب» بل هو عام.. وإلى آخر الزمان.. طالما أنه ليس هناك رسول جديدء ولا رسالة جديدةء لتعديل 
شيء ما في هذا المرجع الأخير! 


وقد عام الله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم» وأن يبرر بها العدول عن شيء مما أنزل الله واتباع أهواء امحكومين المتحاكين.. 
وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحم بما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء فيه» في بعض الملابسات والظروف. لغذر الله 
نيه صلى الله عليه وسام في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكين» ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه.. 

وأولى هذه الهواجس: الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة, والاتجاهات والعقائد المتجمعة في باد 
واحد. ومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة» والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة» أو التي يبدو أنها 
ليست من أساسيات الشريعة! 

وقد روى أن الهود عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسام أن يؤمنوا له إذا تصال معهم على التسامح في أحكام بعينها 
منها حكم الرجم. وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض.. ولكن الأمر كا هو ظاهر- أع من حالة بعينها وعرض بعينه. 
فهو أمر يعرض في مناسبات شتى» ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة في كل حين.. وقد شاء الله -سبحانه- أن يحسم في هذا 
الأمرء وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف» وتآلينًا للقلوب حين تختلف 
الرغبات والأهواء. فقال لنبيه: إن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريمًا ومنهاججا؛ وجعلهم مبتلين 
مختبرين فيا آثاهم من الدين والشريعة. 

بذلك أغلق الله -سبحانه- مداخل الشيطان كلها؛ وبخاصة ما يبدو منها خيرًا وتأليمًا للقلوب وتجميعًا للصفوف؛ بالتساهل في 
شيء من شريعة الله؛ في مقابل إرضاء الميع! أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف! 


أك الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون؟ .. 
إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية كا يصفها الله ويحددها قرآنه- هي حك البشر للبشرء لأنها هي عبودية 


(۳۹) 











والناس -في أي زمان وفي أي مكان- إما أنهم يحكمون بشريعة الله -دون فتنة عن بعض منها- ويقبلونها وهسلمون بها تسلهاء 
فهم إذن في دين الله. وإما إنهم يحكمون بشريعة من صنع الببشر -في أي صورة من الصور- ويقبلونها فهم إذن في جاهلية؛ وهم في 
دين من يحكمون بشريعته» ولسوا بحال في دين الله. والني لا يبتغى حك الله يبتغي حك الجاهلية؛ واأذني يرفض شريعة الله 
يقبل شريعة الجاهلية» ويعيش في الجاهلية. 

وهذا مفرق الطريق» يقف الله الناس عليه. وهم بعد ذلك بالخيار! 

ثم يسام سؤال استنكار لابتغائهم حك الجاهلية؛ وسؤال تقرير لأفضلية حك الله. 

ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟ .. 

إنه مفرق الطريقء» الذي لا معدى عنده من الاختيار؛ ولا فائدة في الماحكة عنده ولا الجدال.. 

إما إسلام واما جاهلية. إما إمان واماكفر. إما حك الله واما حك الجاهلية" . 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى «أخك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون 04: 

"ينكر تعالى على من خرج عن حك الله اح المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كماكان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» با يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكا حك به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان» الذي وضع 
لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب جموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من البهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
وفبها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظرة وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبعّاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

من فعل ذلك فھ وكافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حك الله ورسوله فلا يجک سواه في قليل ولا كثير"7:". 

وقال الشيخ العلامة مد بن إيراهيم آل الشيخ رحمه الله: 

"إن من الكفر الأكبر المستتبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب ممد صلى الله عليه وسام 
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في ال مک به بين العالمين". 

ثم قال رحمه الله رادا على الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويدعون إلهها: "وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب من 
الناس» ومقررًا ابتغاءهم أحكام الجاهلية, وموضتحًا أنه لا حک أحسن من حکه: (أغک الجاهلية ييغون ومن أحسن من الل کا 
لقوم يوقنون) فتأمل هذه الآية الكرية وف دلت على أن قسمة الح ثنائية» وأنه ليس بعد حك الله تعالى إلا حم 
الجاهلية"00. 


0 


رد شببتين: 
وقد أثار بعض المدافعين عن الكام المستبدلين للقوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية شبات منها الشيهتان التاليتان: 
الشبهة الأولى: ما ورد عن ابن عباس حرضي الله عنها- من آثار في أن الح بغير ما أنزل الله ليس كفرا ينقل عن الملة, 


(۸) في ظلال القرآن ج۲ ص۸۸۷- 505. 
(9) سورة المائدة» ية: .٠ه.‏ 

.١١9 تفسير ابن كثير ج: ۳ ص:‎ )٠١( 
و".‎ ١ رسالة تحكيم القوانين ص:‎ )١١( 
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قال الطبري رحمه اللّه: 
1٠١57"‏ - حدثنا هناد قال حدثنا وكيع- وحدثنا ابن وع قال» حدثنا أبي- عن سفيان» عن معمر بن راشدء عن ابن 
طاوس» عن أببهء عن ابن عباس:"ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافررن" قال: هي به كفرء ولیس كفرًا بالله وملائكته 


و که وراه 
٤‏ - حدثني الحسن قال» حدثنا أبو أسامة» عن سفيان» > عن معمرء عن ا 
عباس في هذه الآيات:"ومن لم جک بما أنزل الله"» من فعل هذا فقد كفر؟ قال ابن س: إذا فعل ذلك فهو به كفرء ولس 


كن كفر بالله واليوم الآخرء وبكذا وكذا. 
عباس عن قوله:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئئك هم الکافرون"» قال هي به كفرح قال: ابن طاوس: ولیس كن كفر بالله 
وملاتكته وكثبه ورسله". 

وقال ایا رحمه الله: 

"حدثني المثنى قال ثنا عبد الله , بن صا قال ثني معاوية ب بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن | بن عباس قوله ۾ ومن ۾ يحم 
بما أنزل الله فأولئكك هم الكافرون 4. قال: "من جد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم حك فهو ظلم فاسق "". 

* وقال ابن كثير رحمه اللّه: 

"وقال ابن أبي حاتم حدثنا مد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن جير عن طاوس عن ابن 
عباس في قوله (ومن لم يحكم ہا زل الله فأولئك هم الكافرون). قال: "ليس بالكفر الذي يذهبون إليه" ورواه الام في مستدركه 
۲۳ من حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح على شرط الث لشيخين و يخرجاه" 9. 

وأرد حبعون الله وقدرته- على هذه الشبهة من عدة أوجه: 

)١(‏ من حيث السند: 

(أ) فأما ما ورد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنها: فالظاهر 0 - أن عبارة "به كفر ولیس كن 
كفر بالله e‏ ' هي من قول ابن طاوسء کا ورد ذلك صريحًا فيا رواه الطبري عن الحسن بن يجي( 

(ب) أما الا ثر الذي روا ه علي بن أبي طلحة -رحمه الله- عن | بن عباس -رضي الله عنها- فإن علمًا ب بن أبي طلحة لا يروي 
عن ا وانما خره عنه مرسل فقي سنده انقطاع كا قرر ذلك العلماء. كما أنه مختلف في توثيقه والجرح 
مقدم على التعديل کا سيأقٍ إن شاء الله. قال ابن حجر رحمه اللّه: 

"علي بن ابي طلحة واسعه سام بن المخارق الهاشمي أبا الحسنء ذلك أصله من الجزيرة» وانتقل إلى -حمص. روى عن ابن 
عباس» ولم يسمع منه» بينها مجاهد وأبي الوداك جبر بن نوف وراشد بن سعد المقرئي والقاسم بن مد بن أبي بكر وغيرهم. 


)١١(‏ تفسير الطبري ج: ٠١‏ ص: ۳٠١‏ و5ه5. 

. ٠٠١۷ ص:‎ ٠١ تفسير الطبري ج:‎ )١8( 

.1١5 تفسير ابن كثير ج: ۲ ص:‎ )١4( 

)١15(‏ راجع أيضًا: تفسير ابن كثير ج: ۳ ص: 2٠١‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي ج: الت" 
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قال المجوني عن أحمد: له أشياء منكرات» وهو من أهل حمص. وقال الآجري عن أبي داود: وهو إن شاء الله مستقم 
ليله واكن لد راي موه ميري لعفت" وقد ره اع بن عدو التاق لنب به یں م ل ب اشر 
من ابن عباس. وقال صاح بن ممد: روى عنه الكوفيون والشاميون وغيرهم. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث منكر 
ليس ممود المذهب. وقال في موضع آخر: شاي ليس هو تروك ولا هو حجة. وذکره بن حبان في الثقات» وقال: روى عن ابن 
عباس ولم يره. 

و 

وقلل اااي ا و ی عطاق و غر ول د ا دول وا ا ن 
مع اشير قال: من لا أحد" ۷ 

(ج) أما الأثر الذي رواه هشام بن حير عن طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنها- في قوله تعالى: بإومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئكك هم الكافرون 4. قال: "ليس بالكفر الذي يذهبون إليه". والذي رواه الام في مستدركه ۳ فان هشام بن جير قد 
وثقه البعض وجرحه الآخرون. 

قال عنه أبو الحجاج المزي رحمه اللّه: 

"قال ابن شبرمة: لس عكة مثله. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أب عنه فقال. ليس هو بالقوي قلت هو ضعيف 
قال ليس هو بذاك» قال وسألت يحبى بن معين عنه فضعفه جدًا. وقال إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين: صاط. وقال 
الک ات س رذق و کی کے وا على بن ای قرات عل جني من سحن ان جرع خن 
هشام بن حجیر» فقال يحبى بن سعيد: خليق أن أدعه. قلت: أضرب على حديثه. قال: نعم. وقال أبو عبيد الآجري ممعت أبا 
داود قال: TT‏ الحد بمكة. قلت: في ماذا؟ قال: فها يضرب فيه أهل مكة. وذكره بن حبان في كتاب الثفات 
روى لها لبخاري ومسل والنسا e‏ 

قال ابن حجر رحمه اللّه: 

"هشام بن مير المكي وثقه العجلي وابن سعد وضعفه بن يحبى القطان ويحبى بن معين وقال أحمد: ليس بالقوي. وذكره في 
الضعفاء أبو ا ا عند شك و1 ل .بو جام الست سيقن جرد 
ليس له في البخاري سوى حديثه عن طاوس عن أبي هريرة قال سلوان بن داود عليهها السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 
الحديث. ت أورده في كفارة الأيمان من طريقه, وفي النكاح بمتابعة عبد الله ب“ بن طاوس له عن أيه" (. 

قلت: وله في صحيح الإمام مسام ره اللّه- حديثاء: ن: حديث طواف نبي الله سلهان - عليه السلام- في باب الاستثناء» 
وقد أورد الإمام مسام -رحمه الله- هذا الحديث بأربع روايات منها واحدة من طريق هشام بن جير. وحديث التقصير في العمرة 
متابعة الحسن بن مسلم عن | بن عباس رضي الله عنهها. 


.۳۳۹ تحذيب التهذيب ج: ۷ ص:‎ )١5( 

)١0(‏ تمذيب الكمال ج: ٠١‏ ص: .44١‏ راجع أيضًا: المغني في الضعفاء ج: ۲ ص: 5١‏ 4» ميزان الاعتدال ج: ه ص: ۳٦٠١ء‏ الكاشف ج: 
ان ١ e‏ ص: ٠١‏ ۲» تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ج: ١‏ ص: 2574 الضعفاء الكبير العقيلي ج: ۳ ص: 
٤‏ تقريب التهذيب ج: ١‏ ص: ”4407 رجال صحيح مسلم ج: ۲ ص: 55. اتاريخ بغداد ج: ١١‏ ص: 458» بحر الدم ج: ١‏ ص: 
5 ۰ المراسيل لابن أبي حاتم ج: ١‏ ص: ١٠١‏ تحفة الطالب ج: ١‏ ص: ٠۸۰‏ 

.٠٤١ المستدرك على الصحيحين ج: ۲ ص:‎ )١18( 

(۱۹) تحذيب الكمال ج: ۳۰ ص: 211/9 .18٠١‏ 

. ٤٤۸ 2557 ص:‎ ١ مقدمة فتح الباري- الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه- حرف الماء- هشام بن حجير ج:‎ )٠١( 


(۲) 


























فالحاصل أن الشيخين -رحمهها اللّه- لم يوردا حديثه إلا فيا تابعه فيه غبره» وهو قول سفيان بن عيينة رمه الله (". 
أصول الحديث (5", 

EO O‏ الى علس مرضي اهددعو الوه لا لمرو ايناء أن فول لطم 
ليس بحجة على الصحيح من عل الأصول. قال الآمدي رجه اللّه: 

" النوع الثاني: مذهب الصحابي > وفيه مسألتان: المسألة الأولى ا5 oT‏ الصحابي في مسائل الاجتهاد لا 
يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إمامّاكان أو حا أو مفتيًاء واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من 
الجتبدين» فذهبت الأشاعرة والمعتزلة امعو ادس إحدى الروايتين عنه والكرخي إلى أنه ليس 
بحجة» وذهب مالك ب بن أنس والرازي والبرذعي من أصحاب أي حنيفة والشافعي في قول له وأحمد بن حنبل في رواية له إلى أنه 
حجة مقدمة على القياس» وذهب قوم إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة ولا فلاء وذهب قوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر 
وعمر دون غبرهماء واختار أنه ليس بحجة مطلفًا" . 

(۳) وحتى لو سامنا بصحة الروايات الواردة عن ابن عباس -رضي الله عنها- وبحجية قول الصحابي» فإن ما ورد عن ابن 
عاتن لا شل غلى فة أن مض وره .يجارت مطلقة و عجارت ما فق وا نارن عن اال نين 
عباس رضي الله عنها: " هي به کفر"» قال ابن طاوس: ولیس كن كفر بالله وملانکته وكتبه ورسله. 

وفي الرواية الأخرى لابن طاوس قال ابن عباس رضي الله عنها: "إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كن كفر بالله واليوم 
الآخر وبكذا وكنا". 

وفي الرواية الثالثة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنها- قوله (ومن اا 
الكافرون)» قال: د د دكين ق" ". ولذا فإن التفصيل هو المذهب 
الختار وهو قول | بن جرير» وابن القَهم والشيخ مد بن إبراهيم رحمهم الله تعالى. 

قال ابن جرير رحمه اللّه: "وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه ا الآيات في كفار أهل ١‏ الكتاب لأن ما 
قبلها وما بها من الآيات هيم ترات وه المحديون ييا وهه الآنات سياق اشر عم فكرها خر عم اول 

فإن قال قائل فإن الل تعالی دکرہ قد ع بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصًا؟ قيل إن الله 
تعالی عم بالخبر بذلك عن قوم کانوا بحكم الله الذي حک به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحم على سبيل ما تركوه 
كافرون.- 

وكذلك القول في كل من لمحيحك ہا أنزل الله جاحدًا به هو بالله كافرء کا قال ابن عباس لأنه بجحوده حك الله بعد علمه 


(١؟)‏ راجع أيضًا: زاد المعاد ج: ۲ ص: ۱۳۷ الجرح والتعديل ج: ٦‏ ص: ۰۲٥۹‏ ج: ٩‏ ص: ”7ه, ذكر أسماء من تكلم فيه ج: ١‏ ص: 
۷ ميزان الاعتدال ج: ۷ ص: ۷۷» الكاشف ج: ۲ ص: »١‏ معرفة الثقات ج: ۲ ص: ۳۲۷» الثقات ج: ۷ ص: 5517» الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ج: ۳ ص: ۱۷٤‏ لسان الميزان ج: ۷ ص: 2441١7‏ تحذيب التهذيب ج: ۸ ص: 2437 ج: ١١‏ ص: 255 تقريب 
التهذيب ج: ١‏ ص: 577, الكامل في ضعفاء الرجال ج: ه ص: 2.1١9‏ ج: لا ص: »١١١‏ جامع التحصيل ج: ١‏ ص: ۸ء الضعفاء 
الكبير للعقيلي ج: >٤‏ ص: 273737 التعديل والتجريح ج: ۳ ص: ۱۱۹۹ الطبقات الكبرى ج: ه ص: »٤۸٤‏ ج: ١‏ ص: ۳۸١‏ ج: ١‏ ص: 
405١‏ ج: ۳ ص: 23٠6‏ حجة الوداع ج: ١‏ ص: ٤٤١‏ . 

(۲۲) نخبة الفكر ج: ١‏ ص: 2377 الكفاية في علم الرواية ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ الإحكام للآمدي ج: ۲ ص: 19. 

(۲۳) الإحكام للآمدي ج: > ص: ٠١١‏ . 
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أنه أنزله في كتابه نظير وده نبوة نبيه بعد علمه أنه بي" (5". 

قال العلامة مد بن إبراهيم رحمه اللّه: " وقال تعالى مخيرًا نبيه مدا صلى الله عليه وسام بين الحكم بين الود والإعراض عنهم 
إن جاءوا لذلك: (فإن جاءوك فاحكم بهم أو أعرض عنهم. وان تعرض عنم فان يضروك شيئًا. وان حکت فاحكم پیم بالقسط 
إن الله يحب المقسطين) والقسط هو العدلء ولا عدل حمًا إلا حك الله ورسوله» والحكم بخلافه هو الجور والظام والضلال 
والكفر والفسوق» ولهذا قال تعالى بعد ذلك: (ومن لم يحك بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (ومن لم حك بما أنزل الله فأولعك هم 
الظالمون) (ومن لم حك ا أنزل الله فأولكك هم الفاسقون). 

فانظر كيف جل الله تعالى على الحاكين بغير ما أنزل الله الكفر والظم والفسوقء ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحا 
بغير ما أنزل الله كافرًا ولا يكون كافرّاء بل کافر مطلنًاء إما كفر عمل» وإما كفر اعتقاد» وما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهها- 
في تفسير هذه الآية من رواية طاوس وغيره يدل أن الحآم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا 
ينقل عن الملة. 

أما كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

أحدها: أن يجحد الحام بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن 
ذلك هو جود ما أنزل الله من الحكم الشرعي» وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم. فإن الأصول المتقررة المتفق علا بيهم أن من 
جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا جمعًا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسام قطعيًا فإنه كافر الكفر الناقل 


عن الملة. 
الثاني: أن لا يجحد الحا بغير ما أنزل الله كون حك الله ورسوله حمًا. ولكن اعتقد أن حك غير الرسول صل الله عليه 
وسلم أحسن من حكه. 


وهذا أيضًا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام الخلوقين التي هي حض زبالة الأذهان» وصرف حثالة الأفكار» على حك الحكم 
الميد. 


الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حك الله ورسوله» لكن اعتقد أنه مثلهء فهذا أيضًاكالنوعين اللذين قبله» في كونه كافرًا 
الكفر الناقل عن الملة» لما يقتضيه ذلك من تسوية الخلوق بالخالق. 

الرابع: أن لا يعتقد کون حك الحا بغير ما أنزل الله مائلا لحك الله ورسوله -فضلًا عن أن يعتقدكونه أحسن منه- لكن 
اعتقد جواز الحك ا يخالف حك الله ورسوله. 

فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليهء لاعتقاده جواز ما عام بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريه. 

الخامس: وهو أعظمها وأمثلها وأظهرها معاندة للشرع. 

ومضاهاة بامحام الشرعية. 

فكبا أن للمحام الشرعية مراجع ومستندات» مرجعها كلها إلى كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسامء فلهذه الحا 
مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى. 
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فهذه الام في كثير من أمصار الإسلام ميأة. 

يحك حكاحا ينهم با يخالف حك السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون» وتلزتهم بهء وتقرهم عليه» وتحقه علهمء فأي كفر 
فوق هذا الكفر. 

فيجب على العقلاء أن يربأوا بأنفسهم عنه» لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فم بالأهواء والأغراضء والأغلاط والأخطاء 
فضلًا عن كونه كفرًا بنص قوله تعالى: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون). 

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائرء والقبائل من البوادي ونحوه من حكايات آبائهم وأجدادهم. 

القسم الثاني الذي لا يخرج من الملة من قسمي كفر الحم بغير ما أنزل الله: 

فا تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنها- لقول الله عز وجل (ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)؛ قد 
شمل ذلك القسمء وذلك في قوله رضي الله عنه- في الآية: 'كفر دون كفر". وقوله أيضًا: "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه", 
وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل اللّهء مع اعتقاده أن حك الله ورسوله هو الحقء واعترافه على 
نفسه بالخطأ ومجانبة الصواب» وهذا إن لم يخرجه كفره عن الملة» ذه سسا علي أكر من ا الكبائ ركالزنا وشرب افر والسرقة 
0 الغموس وغيرهاء فإن معصية سماها الله في كتابه كفرّاء أعظم من معصية لم يسمها كفرًا" (7). 

ل ابن القيم رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات المشار إليها: 

"والصحيح أن امك بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحا فإنه إن اعتقد وجوب الحك جا 
أنزل الله في هذه الواق قعة وعدل عنه عصياناء مع | ا وان اعتقد أنه غير واجب وأنه خير 
فيه مع تیقنه أنه حك الله تعالی فهذا كفر أكير» وان جمله وأخطأه فهذا مخطىء له حك الخطئين" ۷. 

قلت: فهذه الأنظمة | ار السيادة للشعب وحده» وعلى أن ألستور هو مرجع القوانين» ولا تجوز 
خالفته» وعلى أن الحكم في الحا يكون بالقانون» ولا يجوز الحكم بغيره» ويثبت في حكمه ما استند إليه من نصوص الدستور 
والقانون» ولا يستطيع القاضي العلاني أن يخالف القانون ويحكم بالشريعة» ويطعن على حكمه بالبطلان» ويعزل من منصبه إن 

فعل ذلك. كل هذا مع علمهم بمضادة ما يقولون ويفعلون لعقيدة الإسلام وشريعته. 

فيس ريخست الررارات عن ارو سان مرق لدعي ا 
المرجئة المعاصرين الذين يدعون أن من لم يحكم بما أنزل الله فليس بكافر حتى وان غير كل قوانين البلاد إلى قوانين 
والنصارى» وحتى وان أنكر حاكية الشريعة واستبدل بها حأكية الشعب أو الحزب أو الأغلبية أو أهوائه الشخصية. 

فإن قول الصحابي إذا لم يكن حمة منفرداء فهو قطعًا ليس بحجة إذا وجد ما يخالفه من أقوال الصحابة الآخرين رضوان الله 
علهم أجمين» وقد وردت آثار عن عمر بن الخطاب وابن مسعود -رضي الله عنه|- تكد على كفر من لم يحكم جا أنزل الله. 

() الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

]١[‏ روى عبد الأعلى بن حاد حدثنا حماد عن أبان سر ناا لض الور كي 
أرأيت الرشوة في الحم من السحت؟ قال: "لا ولكن كفرء إا السحت أن يكون لرجل عند سلطان جاه ومنزلة» ويكون للآخر 
إلى السلطان حاجةء فلا يقضي حاجته حتى بهدي إليه" /8". 
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[۲] قال أسلم بن سهل الواسطي -رحمه الله- في ترجمة بشر بن مد بن أبان بن مسلم: 

حدثنا سام قال ثنا مد بن عبد الله بن سعيد قال ثنا بشر بن مد بن أبان بن مسام الواسطي قال ثنا حماد بن سلمة عن 
أبن بن أبي عياش عن مسام بن أبي عمران عن مسروق قال قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت الرشوة في الحم هو السحت؟ قال: 
"لا وکن الكفران» السحت أن يكون للرجل عند | 0 ويكون للآخر إليه حاجة فهدي له ليقضي حاجته" 3 

قلت: وهذان الأثران علتها في أبان بن أبي عياش( 

(ب) الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه: 

]١[‏ قال الهبثي رحمه الله: "وعن مسروق كنت جالسًا إلى عبد الله فقال له رجل: ما السحت؟ الرشا في الحك؟ قال: 
"ذاك الكفر ثم قرأ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولعك هم الكافرون" رواه أبو بعلي وشيخ أبي بعلي مد بن عثان بن عمر لم 
أعرفه(". 

وعن ابن مسعود: "الرشوة في الحكم كفرء وهو بين الناس سحت" رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح'57”. 

[۲] قال المي رحمه الله: "قوله تعالى: (وأكلهم السحت) عن عبد الله يعني ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سل عن 
السحت. قال: الرشا. قيل: في الحكر؟ قال: ذاك الكفر. رواه الطبراني من رواية شريك عن السري عن أبي الضحى والسري م 
أعرفه وبقية رجاله ثقات". 

قلت: وقد وجدته في المعجم الكبير للطبراني رحمه الله (حديث رغ 3034) عن شريك عن السدي عن أي الضحى عن 
می كن هيه اا 

[۳] قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "حدثني يعقوب بن إبراههم قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا عبد الملك بن أي سلهانء 
عن سلمة بن کهيلء عن علقمة ومسروق: أا سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من السحت. قال فقالا أفي ا عل له 
الْكُْر! ثم تلا هذه الآية:"ومن لم يحم با أنزل الله فأولتك هم الکافرون "١"‏ 

قلت: فهذا سند رجاه كلهم ثقات بفضل الله تعالى (". 

]٤[‏ قال ابن جرير الطبري رحمه اللّه: "حدثنا هناد ثنا عبيدة عن عمار عن مسلم بن صبيح عن مسروق سألت ابن 


(۲۹) تاريخ واسط ج: ١‏ ص: .18١‏ 

(0) التاريخ الكبير للبخاري ج: ١‏ ص: 5 45. التاريخ الصغير للبخاري ج: ١‏ ص: 57» الضعفاء والمتروكين للنسائي ج: ١‏ ص: ٤١ء‏ المقتنى 
في سرد الكنى ج: ١‏ ص: ۷۷» أحوال الرجال ج: ١‏ ص: ١۳١٠ء‏ حلية الأولياء ج: ۷ ص: ١١٠٠ء‏ الجرح والتعديل ج: ١‏ ص: ۷۷. 
EE ub‏ ۳ 1075» سنن البيهقي الكبرى ج: ٠١‏ ص: .١159‏ 

(۳۲) مجمع الزوائد ج: ٤‏ ص: ۰۱۹۹ ٠٠٠‏ المعجم الكبير ج: ٩‏ ص: 2775 سنن سعيد بن منصور ج: ٤‏ . 

(۳۲۳) مجمع الزوائد ج: ۷ ص: ٠١‏ المعجم الكبير ج: 9 ص: 775. 

.575 ص:‎ ٩ ص: ۰۳۰۷ 2819 ۳۲۲ المعجم الكبير ج:‎ ٠١ تفسير الطبري ج:‎ )١5( 

(5؟) راجع في ترجمة يعقوب بن إبراهيم: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج: ٩‏ ص: ۲۰۲ سير أعلام النبلاء ج: ١١‏ ص: .١5١‏ 

وفي ترجمة هشيم بن بشير: : الكنى والأسماء ج: ۱ ص: 9 التاريخ الكبير لل للبخاري ج: ١‏ ص: ۳۱۱» ج: ۸ ص: 2547 الجرح والتعديل ج: 
١‏ ص: »۱٥١‏ ج: 9 ص: ١١5‏ تذكرة الحفاظ ج: ١‏ ص: 2548 ج: ١‏ ص: .۲٤۹‏ 

وفي ترجمة عبد الملك بن أبي سليمان: تذكرة الحفاظ ج: ١‏ ص: ٠١١‏ . 

وقي ترجمة سلمة بن كهيل: التاريخ الكبير للبخاري ج: > ص: 225 الجرح والتعديل ج: ١‏ ص: 2١57‏ ج: ٤‏ ص: .17١‏ 

وني ترجمة علقمة بن قيس: حلية الأولياء ج: ۲ ص: ۰۹۸ ج: ۲ ص: ۹٩‏ . 

وقي ترجمة مسروق بن الأجدع: التاريخ الكبير للبخاري ج: ۸ ص: ه”» الجرح والتعديل ج: ۸ ص: 595. 
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مسعود عن السحت أهو الرشا في الحك؟ فقال: لا من لم يحك بما أنزل الله فه وكافر, ومن لم يحكم با أنزل الله فهو ظالمء ومن لم 
يحك با أنزل الله فهو فاسق» ولكن السحت يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليها فهدي لك الهدية فتقبلها" "". 

[5] قال أبو بكر الجصاص رحمه اللّه: "وروى شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق: سألت عبد الله عن 
الجور في الحك» فقال: ذلك كفر. وسألته عن السحتء فقال: الرشا" "". 

الشبهة الثانية : واستدل بعض المرجئة المعاصرين -أنصار الجاكين بغير ما أنزل اللّه- بما ورد من رواية عن البراء بن عازب - 
رضي الله عنه- أن الآيات المذكورة لم تنزل في المسلمين. 

قال الإمام مسلم رحمه الله: "عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ممما مجلودّاء فدعاهم صلى 
الله عليه وسلم فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟" قالوا: نعمء فدعا رجلا من علائهمء فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كنابك ؟" قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبركء نجده الرجم» ولكنه كثر في 
أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف» آقنا عليه الحد» قلنا: تعالواء فلتجتهع على شيء, شمه على 
الشريف والوضيع. لجعلنا التحميم والجاد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسام: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ 
أماتوه"» فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل ليا أا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 4 إلى قوله «إن أوتيتم هذا 
غذوه) يقول ائتوا مدا صلى الله عليه وسام فإن أمرم بالتحميم والجلد لخذوهء وان أفتام بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: بإومن 
ل جک ا أنزل الله فأولتك هم الكافرون 4 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولكك هم الظالمون» إومن لم يحك بما أنزل الله فأولعك هم 
الفاسقون 4 في الكفار كلها" *". 

والرد على ذلك أن روايات أخرى وردت عن صعابة آخرين أن المسلمين داخلون في هذه الآيات: 

أ- فقد روي عن حذيفة رضي الله عنه ذلك: 

]١[‏ قال الطبري رحمه الله: "حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان وحدثنا ابن وكع قال ثنا أبي عن سفيان عن 
حبيب بن أبي ثابت عن أي البختري عن حذيفة في قوله (ومن ليحك با أنزل الله فأولئك هم الكافرون). قال: نعم الإخوة لك 
نو إسرائيل» إن كانت ل كل حلوة وم كل مرةء ولتسلكن طريقهم قدى الشراك." 

[۲] وقال أيضًا رحمه الله: "حدثنا هناد بن السري قال ثنا وكع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: 
قبل لحذيفة (ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» ثم ذكر نحو حديث ابن بشار عن عبد الرحمن حدثنا الحسن بن يحهى 
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حبيب بن آي ثابت عن أبي البختري قال: سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات 
(ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون قال فقيل ذلك في بني إسرائيل قال: نعم 
الإخوة لكر بنو إسرائيل إن كانت هم كل مرة» ولك كل حلوة كلا والله لتسلكن طريقهم قدى الشراك" (". 

ب- وروي ذلك أيضًا عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه: 

قال الطبري رحمه الله: " حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا هشيمء قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سلهان» عن سلمة 
بن كهيل» عن مسروقء عن علقمة: أا سالا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: هي السحت» قالا في الحكم ؟ قال: ذاك الكفر م 


(7؟) تفسير الطبري ج: ٠١‏ ص: ۳۲۲» 237554 أحكام القرآن للجصاص ج: > ص: »۸٤‏ سنن سعيد بن منصور ج: ٠٤‏ سنن البيهقي 
الكبرى ج: ٠١‏ ص: 2١179‏ شعب الإيان ج: ؛ ص: .٠۹۰‏ 

(۳۷) أبو بكر الجصاص رحمه الله: أحكام القرآن ج: >٤‏ ص: »۸٤‏ 85, سنن البيهقي الكبرى ج: ٠١‏ ص: .٠١۹‏ 

(۳۸) صحيح مسلم- كتاب: الحدود- باب: رَجْم الْيَهُودٍ أَهْلٍ الذَّمّة في الزن - حديث رقم: ۱۷۰۰ ج: ۲ ص: ۸۱۲ و417. 

(۳۹) تفسير الطبري ج: ٠١‏ ص: ۳٤۹‏ و0.ه". 
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تلا هذه الآية ومن لم حكر ا أنزل اللهحفأولئك هم الكافرون" (“ 


ع2 


(10) تفسير الطبري ج: RS SDE‏ 


(6۸) 





المطلب الثاني: 
الآدلة من السنة المطهرة 

أخرج الترمذي رحمه الله - وغيره- وحسنه عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: 

"أتبت النبي صلى الله عليه وسلم وني عنقي صليب من ذهبء فقال: "يا عدي اطرح عنك هذا الوثن". وسمعته يقرأ في 
سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه)» قال: "أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكهم كانوا إذا أحلوا هم شيئًا 
استحلوه» وإذا حرموا علهم شيئًا حرموه" (. 

ففي هذا الحديث بين الني -صلى الله عليه وسم- لعدي بن حاتم -رضي الله عنه- أن المولى سبحانه تعالى قد عد النصارى 
مشركين لا لأنهم يتعبدون بالشعائر لأحبارهم من دون اللّهء ولكن لأنهم يتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال البين في كتاب 
الله. 

لقدكان عدي بن حاتم -رضي الله عنه- يظن أن العبادة منحصرة في تقديم الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام نحوهاء ولكن 
لا کان النصارى لا يصون لأحبارهم ورهبانهم ولا يصومون» ظن آم لم يتخذوهم أرباباء لكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أزال عنه هذا اللبسء وبين له أنبم بطاعتهم إياهم في التحليل والتحريم على وجه مخالف للشرعء قد اتخذوه أربابًا من دون الله. 
وقد روي هذا التفسير عن حذيفة بن الهان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم: 

قال الطبري رحمه اللّه: 

"عن أبي البختري قال قيل لحذيفة أرأيت قول الله اتخذوا أحبارهم؟ قال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصاون لهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لم شينًا استحلوه واذا حرموا علهم شيئًا أحله الله لحم حرموه فتلك كانت ربويلتهم. 

عن السدي (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله) قال عبد الله بن عباس: لم يأمروهم أن يسجدوا لمم ولكن 
أمروهم بمعصية الله فأطاعوهمء فسماهم الله بذلك أربابا" (". 

وقد أجمع على هذا الفهم السلف الصا وأمّة الإسلام» وأنا أنقل هنا بعضًا من أقوالهم رحمهم الله. 

قال الطبري رحمه الله: "(أربابًا من دون اللّه) يعني سادة لهم من دون الله» يطيعوهم في معاصي الله فيحلون ما أحلوه هم 
ما قد حرمه الله علهم» ويحرمون ما يحرمونه عليهمء ما قد أحله الله لهم. 

وأما قوله: (وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدًا) فإنه يعني به وما أمر هؤلاء الهود والنصارى الذين اتخذوا الأحبار والرهبان 
والمسيح أربابًا إلا أن يعبدوا معبودًا واحدًا وأن يطيعوا إلا ربا واحدًا دون أرباب شتىء وهو الله الذي له عبادة كل شيء وطاعة 
كل خلقء المستحق على جميع خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية. (لا إله إلا هو) يقول تعالى ذكره: لا تنبغي الألوهية إلا لواحد 
الذي أمر الخلق بعبادته ولزمت جميع العباد طاعته. (سبحانه عا يشركون) يقول: تازا وتطهيرًا لله عا يشرك في طاعته"0". 

قال القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: (ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله) أي لا نتبعه في تحايل إلا فيا حلاه الله 


)١(‏ سنن الترمذي- كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- باب: ومن سورة التوبة- حديث رقم: ۳۰۹۰ ج: ه ص: 
۸. راجع أيضًا: سنن سعيد بن منصور ج: ه ص: 2545 سنن البيهقي الكبرى ج: ٠١‏ ص: ٩‏ مصنف ابن أبي شيبة ج: ۷ ص: 
97 المعجم الكبير للطبراني ج: ۱۷ ص: 4۲ شعب الإیمان ج: ۷ ص: 45» فتح القدير ج: ۲ ص: .٠٠١‏ 

(۲) تفسير الطبري ج: ١5‏ ص: ۲۱۱۲ 9؟7١5.‏ 

راجع أيضًا: فتح القدير ج: ۲ ص: ه250 تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ٠٠١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ج: ١5‏ ص: .7١7‏ 
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تعالی. وهو نظير قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله) معناه أنهم أنزلوها منزلة رم في قبول تحرعهم وتحليلهم لما ل 
يكرمه الله وم يحله الله "229 

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: ' نا وصفهم الله تعالى بأ نهم اتخذوهم أربابّاء ا أنزلوهم منزلة رهم وخالقهم في قبول 
تحرعهم وتحليلهم» لا لم يحرمه الله» و 8 ولا يستحق حال أن يطاع بمغله إلا الله تعالىء الذي هو خالتهم. والمكلفون كلهم 
متساوون في لزوم عبادة الله واتباع أمره وتوجيه العبادة إليه دون 0 

ويقول ابن حزم -رحمه الله- عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله) "لما كان الهود والنصارى يحرّمون 
ما حرّم أحبارهم ورهبا بأنهم» » ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربويبة صحيحة E‏ نوا بهاء وسعى الله تعالى هذا العمل 
ا تخاذ أرباب من دون الله وعبادة» وهذ اهو الشرك من دون الله بلا خلاف "2 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية -رحه اللّه- بعد أن أُورَدَ حديث عدي بن حاتم السابق: "فقد بين النبي صلى الله عليه وسام 
أن عباد: ل الحرام وتحريم الحلال > لا أنهم صلوا لهم وصاموا حم » ودعوهم من دون الله فهذه عبادة الرجال» 
وقد ذ الله أن ذلك شرك بقوله: (لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون)"0©. 

وقال ابن كثير رحمه الله: "وقوله تعالى: (وان أطعمتوهم نک لمشركون) ِي حيث عدلتم من أمر الله لك وشرعه إلى قول 
غيره» فقدمتم ذلك» فهذا هو الشرك > كقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبا نهم أ ربابًا من دون الله ) ١‏ الآية. وقد روى الترمذي 
0 ۰ في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم, 5-0 "بلى ! نهم أحلوا مم الحرام وحرموا علبهم الحلال 
فاتبعوثم فذلك عباد: تهم إياه "(4. 

وقال أيضًا رمه لدي ضار تيه تعالى (اتخذوا أحبارم ورهبا نهم أربابا من دون اللّه): 

"وقال السدي: ١‏ ستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ولهذا قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدًا) أي 
ا نحن کے ر و کا فوا شرع ادع وا وهه( هو حاف عن کر 
أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والاأو لاد لا إله إلا هو ولا رب سواه" . 

وقال الشوكاني رحمه الله: "ومعنى الآية أنهم لما أطاعوهم فيا يأمرونهم به وينهونهم عنه كانوا بمنزلة المتخذين لهم أربابًا لأنهم 
أطاعوهم کا تطاع الأرباب"(. 


. ٠١۲ تفسير القرطبي ج: ه ص‎ )٤( 

.۲۹۷ أحكام القرآن للجصاص ج: ۲ ص:‎ )٥( 
. ۲١١ الفصل ج: ۳ ص:‎ )5( 

(۷) الفتاوى ج: ۷ ص: 1۷. 

(۸) تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۲۹۵. 

. ۱۱۹ ص:‎ ٤ تفسير ابن كثير ج:‎ )٩( 

.٠٠١۳ ص:‎ ١ فتح القدير ج:‎ )٠١( 











المطلب الثالث: 


بعض أقوال العلماء 

وبالإضافة لما ذكرت من أقوال العلاء التي أوردتها في شرح الآيات والسنة السابق إيرادهاء أورد هنا طائفة مختصرة من 
أقوال العلاء الكرام في الحك با أنزل الله وعاقبة مخالفته: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تتمية رحمه اللّه: 

"ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جيع المسلمين- أن من سوع اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فه وكافرء وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب» كما قال تعالى: (إن الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا 
أولتك هم الكافرون حمًا وأعتدنا للكافرين عذابا نميئا)" (. 

۲- قال الشيخ مد بن إبراهيم -رحمه الله- مفتي السعودية السابق عن قوانين المحام التجارية في رسالة وجمها إلى أمير 
الرياض في وقته: 

"وقد انتبى إلينا نسخة عنواها نظام الحكمة التجارية بالمملكة العريية السعودية ودرسنا قريا نصفها فوجدنا ما فما نظمًا 
وضعية قانونية لا شرعية... واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليل لا شك أنه عدم رضا بح الله ورسوله... 
واعتقاد هذا كفْر ناقلٌ عن الملة" . 

"- ويقول -رحمه الله- في رسالة وجمها إلى رئيس الحكدة العليا بالرياض في شأن قانون [نظام العمل والعمال] الذي يجه 
مكتب العمل والعال وما جب على الا الشرعية تجاهه: 

"من مد بن إيراههم إلى حضرة فضيلة رئيس الحكمة العليا بالرياضء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعدء 

فقد اطلعنا على خطابك حول المعاملات التي ترد من مكتب العمل والعال. والذي يتعين اتباعه في مغل هذا أن ما أحيل 
للمحكمة للبت فيه وإنبائه» فعلى المحكمة النظر فيه» لأنه من صمي عملهاء أما إذا أحيلت المعاملة لإنفاذ توجيه من مكتب العملء ثم 
تعاد إليه» لينبيها بموجب تعلهات ونظم ما أنزل الله بها من سلطان» فلا يسوعغ للمحكمة الالتفات لمثل هذا التوجيه» لأن ذلك يعد 
من المحكمة موافقة بل مساعدة على التحام بغير ما أنزل الله. 

رئيس القضاء ۱۳۷۹/۱۰/۲۲۳ھ" 07 

-٤‏ ويقول الشيخ أحمد محمد شاک -رحمه الله- في تحكيم القوانين الوضعية: 

"فهذا الفعل إعراض عن حك الله ورغبة عن دينه وإيثارٌ لأحكام أهل الكفر على حك الله سبحانه» وهذا كفرٌ لا يشك 
أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه"9. 

5- ويقول الشيخ مد حامد الفقي -رحمه الله- في تعليقاته على كناب التوحيد» في شأن مح القوانين الوضعية: 

"فهو بلا شك كافرٌ مرتدٌ إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل اللهء ولا ينفعه آي اسم تسمى به ولا أي عمل من 


."15١ ص:‎ ٤ مجموع الفتاوى ج:‎ )١( 
.٠١۱ من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- مفتي السعودية السابق ج: ۱۲ ص:‎ )۲( 
.٠١۱ من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- مفتي السعودية السابق ج: ۱۲ ص:‎ )۳( 
. ٠١١ عمدة التفسير ج: 4 ص:‎ )٤( 
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ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها"07). 

”- ويقول العلامة الشيخ مد الأمين الشنقيطي رحمه الله: 

"تحكيم النظام الخالف لتشريع خالق الساوات والأرض في أنفس الجتمع وأمواهم وأعراضهم وأفسابهم كفر بخالق السماوات 
والأرضء وترد على نظام السماءء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو آعم بمصالحها سبحانه وتعالى أن يكون مه مشر 
آخر علوًا كِيرًا (أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) (قل أرأيتم ما أنزل الله لك من رزق لعلتم منه حرامًا 
وحلالاء قل الله أذن لک أم على الله تفترون)"0. 


(5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هامش ص: 595. 
(5) أضواء البيان ج: ۳ ص: 750. 
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الباب الثانى: 


الأخوة الإمانية لا الرابطة الوطنية القومية 


kkk 


الفصل الأول: الرابطة في الدولة الإسلامية تقوم على الأخوة الإمانية. 


ال ل الال ارا 





(or) 


۶ 
ا 
لرابطة في الدولة الإسلامية تقوم على الأخوة الإهانية 


kkk 


تضافرت أدلة الكتاب والسنة على اعتبار المسلمين أمة واحدة لا تفرق بيهم العصبيات القومية أو ا لحدود الأرضية. 

قال سبحانه وتعالى: «وَالْمُؤِْنُونَ وَالمۇيتات بَعْضهُمْ أَوْلَاء تقض 4 وقال عز من قائل: نما المُؤْمئُونَ إخوة14", قال 
سبحانه: «(وإن يريذوا أن يَمْدَعْوَكَ ف حَشَيَكَ اله هو الى ادك بتصره ومین (31) ولف تن فلىي: ۾ لَوْأَمَقْتَ مَا في 

الأزض جميعاً ما لقث بَبْنَ فلوم وَلكن الله أل بن له عَِيرٌ حَكِيمٌ (17) ت اما الك حبك الله وَمَنِ بعك مِنَ 

ومين 4" 

وقال النبي صلى الله عليه وسام: "المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سوام يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاه ١"‏ . 

وأود هنا أن أشير باختصار للفروق الخطيرة بين نوعين من الدول: الدولة الإسلامية والدواة العلمانية القومية أو ما يسمونها 
بالدولة المدنية أو الدولة الحديثة: 

الفارق الأول: أن الدولة الإسلامية دولة تتحا؟ للشريعة والسيادة فما لله سبحانه وتعالى» والحاكية فها للشريعة» ونظام 
الحكم فيا شوري ملتزم بالشريعة لا يخالفها. والسيادة كما يعرفها القانونيون هي ساطة عليا ليس فوقها ساطة. 

يها الدولة القومية العلانية تتاك لخير الشريعة وغلا لهوى الأغلبية» أو على التحقيق لهوى أغلبية المصوتين» فالسيادة في 
تلك الدواة هي للشعب والحاكية فها لهوى الأغلبية أو من يدعي الحكم بذلكء ونظام الحم فها غالبا ديقراطي ملتزم هوى 
الأغلبية لا يخالفها أو يدعي ذلك» هذا هو الفارق الخطير الأول. 

والدولة القومية لا تكو إلا علانيةء لأن الدين لا يجمع بين جميع رعاياهاء فلا بد من رابط آخر غير الدين. 

وثارقالنةأن ال لإسااية تسري ين الساين في الوق والوجات» يز بين الس ويه فيا يها لرا 
وة الغلا به السو بن آغاء الوطن الواتحد أو مأ لسري بمو طروي لقوق ورات کر مين اللواطن رو ا 
ولو كانوا من نفس الدينء وهذا هو الفارق الخطير الثاني. 

الفارق الثالث: أن الدولة الإسلامية ترى نفسها مسؤولة عن كل بلاد الإسلام أو كا يقول الفقهاء: "إن بلاد المسلمين بمنزلة 
البلدة الواحدة"» أما الدولة الوطنية فتحصر نفسها في حدود وطهاء وليست مسؤولة عما يقع خارجما إلا من باب التعاون أو 


.۷١ سورة براءة» الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة الأنفال» الآية: ٠۲‏ إلى 55. 


.]٠٠١ أخرجه ابن ماجة» وقال الألباني رحمه الله: "صحيح". [صحيح ابن ماجة ج: ۲ ص:‎ )٤( 


6) 


التعاهد أو الإحسانء وحتى هذا التعاهد يكن أن تنقضه لمصلحة أو منفعة حلالا كانت أو حرامّاء ومن 1 الأمفلة على ذلك: 
<مغافدة النقاع العري المشترك التي نقضتها الحكومة المضرية ا وقدت عل مناهدة السلام مع إسرائيل» التي أكدت على 
كينها ناسخة لأية معاهدة قبلهاء ور فضت حكومة مصر اذلك. 
- وكذلك حكومة باكستان التي رأى حكاما أن من مصلحتهم أن يعينوا أمريكا على غزو e‏ 
بناء على ذلك فإن القانون أي قانون- في الدولة eS‏ فق الشريعة أو خالفها- إلا 
7 الشعب أو مثلو الشعب أو على التحقيق أغلبية المصوتين» أما في الدولة و 
إذا وافق -أو على الأقل لم يخالف- الشريعة الإسلامية أما إذا لم يتفق مع الشريعة أو خالقها فلا يعد شرعيًا ولو وافق عليه كل 
اه على ذلك شا ل امون في وا اقوية ادبي دستوي مع يوه من الواطين ف امقوق واراجبات سواء افق 
دي أم اختلف» فيحق لأي مواطن أن يتولى أي منصب في الدولة» طالما قتع بالشروط المؤهلة لذلك ١‏ المنصب أي كا ن دين هذ 
ا أما في الدولة الإسلامية فهناك مناصب معينة لا يمكن أن يتولاها إلا المسلمون»ء منها متلا منصب الإمامةء 
منصب القضاء سواء كان هذا المسلم من أقصى الغرب أو الشرق بلا اعتبار لحدود ولا مناطق ولا أوطان» فلا يق للمسيحي 
والهودي بل والملحد في مصر أن يتولى منصب رئاسة کک القضاءء بيها لا بحق للمسام السوداني ولا الليبي ولا 
الفلسطيني أن تع بمجرد حق التصويتء لأنه يسكن خارج الحدود التي رها سايكس وبيكو واللورد كتشار. 
وبناء على ذلك أيضًا فإن الحكومة في مصر مثلًا- ملتزمة 0 مصرء ولكنها ليست ملتزمة بالدفاع عن حدود 
السودان ولا فلسطين ولا ليبياء لأن هذا شأن السودانيين أو الفلسطينيين أو الليببين» واذا تدخلت فن باب المساعدة وليس 
من باب الدفاع عن الوطنء فإن الوطن قد رسمه سايكس وبيكو واللورد كتشار من قبل! 
أما في الدولة الإسلامية فإن الدفاع عن أراضي المسلمين من آهم فروض الأعيان. ورحم الله الشيخ الجاهد عبد الله عزام» 
ان المشهور بهذا العنوان. 
وان على أي قطر إسلاي توجب الشريعة على أهله أن هبوا ا فإن تجزوا عن ذلك يتسع هذا الفرض 
للبم ا ووم > وهذ لمران نيال سينا عن الواقع ولا تاريكًا موعلا في 
القدم» > بل كان واقعًا حتى سقوط الدواة العثانية» حيث كانت هناك دو لة مع كل | الفساد والضعف الذي استشرى فهها- مسؤوأة 
عن الدفاع عن أراضي المسلمين» بل ظلت تقوم بهذا الواجب لمدة خمسة قرون ا جا جزءًا من الدولة العقانية 
حتى عام 1115١م:‏ حين سلختها إنجلترا عن الدولة العفانية مع بداية ية الحرب العالمية الأولى. 
وقبل أن أترك موضوع الدولة الإسلامية والدولة القومية العلانية أود أن أَذَكّْر بنقطة في غاية الخطورة وهي أن الدولة القومية 
العلمانية مصلحة أساسية ضرورية لأعداء الإسلام الغرييين والصهاينة» لأها تقسم | لعالم الإسلاي ين ن بعد أن 
کان يدين بالولاء لدولة واحدة هي دولة الخلافة» التي ظلت آخر حكومة فا -وهي الدولة العثانية- تقاوم الغزو الصليبي الصهيوني 
لديار الإسلام لأكثر من خمسة قرون. 


جدول يبين أهم الفروق بين الدولة الوطنية والدولة الإسلامية: 











EET‏ ار الإسلامية 
ثانياً ديمقراطي أو يزع ذلك» أي يتحاک لهوى نظام شوري تتحاک الأمة فيه للشريعة 





68) 


























1 


A: 





الأغلبية 

الذي لا يمكن أن يتحك في باطن الإنسان 

القومية» التي تفرق بين الناس على أساس 
الانتناء للحدود الأرضية» التي رسمتها القوى 
المتحكمة في العالم. 

ليست مسؤولة إلا عن الدفاع عن أراضهها 
وجودها مصلحة أساسية لأعداء الإسلام 


(7) 





ولذلك يتحك في باطن الإنسان. 
يقوم على المساوة بين المسلمين ووحدة ديارهم 
تحت ظل الخلافة. 


الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان 
تدافع عن المسلمين وحرماتهم 























الفصل الثاني: 
الدولة القومية الوطنية 


- المطلب الأول: فشأة الدولة القومية الوطنية 
- المل ب القافي: آم ممل الدولة القومية الوطنية 
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(۷) 


الطب الأول: 
نشأة الدولة القومية الوطنية 


2K 2K 2K 


الفرع الأول: النصراية ة الحرفة والفساد السياسى 
الفرع الثاني: | ال وما لله للبابا. 
الفرع | الثالث: صراع الأباطرة والكنيسة 

الفرع الرابع: فساد الكنيسة 

الفرع الخامس: تحرر الملوك من نفوذ الكنيسة ونشأة الدول القومية 
الفرع السادس: الإصلاح الديني في الكنيسة 

الفرع السابع: سقوط الملكيات وقيام الدول الديمقراطية العلانية 


(۸) 


الفرع الأول: 
النصرانية الحرفة والفساد السياسي 


HHR 


لابد لدراسة تارج تطور الدواة الوطنية القومية الحديئة من دراسة تطور علاقة الكنيسة بالدولة في أوروباء ولدراسة ذلك 
التطور لا بد من تتبع بذور الفساد السياسي داخل التصرانية الحرفةء ولا ينفك ذلك عن الإلام بالتحريف في النصرانية» وأذاك 
أقسم الكلام في هذا المبحث إلى: 


- المبحث الأول: تحريف النصرانية 


(۹) 


ااج الأول 
تحريف النصرانية 


أرى أنه لكي نتفهم نشوء وتطور الدولة الوطنية القومية االمعاصرة» فلابد من أن نتناول بشيء من الإيجاز علاقة الكنيسة 
بالدولة» ولكي نتفهم منشأ الفساد السياسي في الكنيسة فلا بد من دراسة بذور الفساد السياسي في الكتب المقدسة إدى 
النصارى» ولا بد إدراسة تلك البذور من أخذ فكرة موجزة عن التحريف الذي ألم بتلك الكتب» وإذا سأحاول أن أعرض 
هنا بإيجاز للتحريف والتبديل الذي ألم بالديانة النصرانية» دون النظر إلا كيلا للبحث- لانحرافات النصرانية الأخرى في 
العقائد والشرائع. وسأحاول أن أعرض في هذا المبحث الموجز أساسًا كلام النصارى والكتاب الغربيين الدال على وقوع 
التحريف في كتب النصارى المقدسةء أما كلام العلياء والكتاب المسلمين فأورده تبعًا وبصورة أقل لتوضيح فكرة أو بيان 
حقيقة. والله الموفق لكل خير. 

وأقسم الكلام في هذا المبحث إلى مقالتين: 

المقالة الأولى: ملاحظات مبدئية 

المقالة الثانية: في تحريف الكتاب المقدس() إدى النصارى 


kkk 


)١(‏ (الكتاب المقدس) ليست هي الترجمة الصحيحة لكلمة (٥1ط81)»‏ المشتقة عبر اللاتينية من الكلمة اليونانية (615113)» التي تعني 
(كتب)» فالترجمة الصحيحة لتلك الكلمة هي (كتب). [Microsoft Encarta ٠٠٠١9, Bible]‏ . 
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المقالة الأولى: ملاحظات مبدئية 
الفقرة الأولى: الأناجيل التي أرجع لها 
الفقرة الثانية: عبارة التقليد أو التقاليد 
الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس 


(1) 


الفقرة الأولى: 
الأناجيل التي أرجع لها 
النقطة الأولى: سرد لهذه الأناجيل 
النقطة الثانية: نبذة موجزة عن الخلفية التاريخية والسياسية للنسختين: 
البسوعية» والبروتستائتية التي ترجمها إبلي ميث وفان ديك. 
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kk عا‎ 


(1Y) 


النقطة او 
سرد لهذه الأاجيل 


HHH 


-١‏ النسخة السوعية: 


وهي نسخة الكتاب المقدس العربية» التي أصدرتها الرهبانية البسوعية» عبر دار المشرق ببيروت» الطبعة الثالئة عام 
٤‏ . 

وهذه النسخة كتب في صفحتا الرابعة : 

"طبعة ثالثة 

لا مانع من طبعه 

بولس باسيم 

النائب الرسولي لللآتين 

یروت في ۷ تشرين الثاني ۱۹۸۸ 

جميع الحقوق محفوظة, طبعة ثالثة 2("1995. 

أي أا تعتبر النسخة العريبة المعقدة من الكنيسة الكاثوليكية. 

وقد جاء في مقدمة هذه الطبعة الثالثة الصادرة عام ٤‏ ۱۹۹: 

"في السنة ١۱۸۸ء‏ أنهت الرهبانية السوعية إصدار نص الكتاب المقدس بكامله في ترجمة عربية تولاها الأب 


السوعي اوغسطينس روده0) ee‏ وشارك فيها الآباء اللسوعيون فيليب کوش( e‏ وجوزف رو een‏ وجوزف فان 


)١(‏ الكتاب المقدسء الطبعة اليسوعية» الصفحة الرابعة. 

(۲) ولد في فرنسا عام 877١م‏ ودرس العربية في الجزائر» ثم أرسل إلى سورية سنة ۱۸٦۸‏ م» فترأس مدرسة غزير قبل نقلها إلى بيروت من 
۰ إلى دلارام. 

وبالإضافة لترجمته للكتاب المقدس لدى النصارى للعربية» فقد نشر للمدارس مجموعة (نخب الملح) في خمسة أجزاء بالاشتراك مع الراهب 
اليسوعي يوحنا بلو» وهو كتاب يحتوي مقتطفات من كتب الأدب والتاريخ لمدارسهم» وقد نقل فيه عن صلاح الدين الأيوبي -رحمه الله- 
مقتطفين: الأول نقلّا عن ياء الدين الشدادي: عن مسير الإفرنج من عكا التي استولوا عليها لعسقلان» وكيف خرب صلاح الدين 
عسقلان» وما نزل بالمسلمين من الشدائد. [نخب الملح ج: ۲ ص: 35 وما بعدها] والثاني عن استيلاء صلاح الدين على مصرء وقتاله 
لابن نور الدين زنكي -رحمه الله- الملك الصاح إسماعيل وبقية الأمراء في الشام من تاريخ أبي الفداء [نخب الملح ج: ۲ ص: ١١5‏ وما 
بعدها]. ولم أره ذكر شيئًا عن فتوحات صلاح الدين -رحمه الله- كانتصاره في حطين ثم الفتح العظيم في القدس» وهذا نموذج للتاريخ الذي 
يدرسونه. [تاريخ الآداب العربية ج: ۳ ص: ۳۳۹ و50 ؟]. 

(۳) ولد في فرنسا عام ۸١۱۸م»‏ انضم للرهبانية اليسوعية عام ۳٤۱۸م»‏ وتوف في لبنان عام 1845١م,‏ له قاموس فرنسي عربي وعربي 
فرنسي. تاريخ الآداب العربية ج ۲ ص: 5917, المستشرقون ص: .]١١557‏ 

)٤(‏ ولد سنة ١٤۱۸م»‏ وجاء إلى سورية قبل كهنوته فتعلم اللغة العربية حتى برع فيهاء وترهبن عام 155١م,؛‏ وله مكالمات عربية وفرنسية في 
جزءين وسبع مجلدات مواعظ ومعجم عربي فرنسي. توفي سنة 1837١م.‏ [تاريخ الآداب العربية ج ۲ ص: 25917 المستشرقون ص: 
۲[ 


9م 








هام ...... وأسهم الشيخ ابراهيم اليازجي 7" في صياغة كنب العهد القدم 5 
وفي السنة ۹٤۱۹ء‏ أخذت الرهبانية تعيد النظر في النص7") ا 00 0 08 0 قام 


يروت فق 31 قوز (بوليو) ۱۹۸٩‏ الرهبانية السوعية". 

ولم ترد إشارة هل هؤلاء هم الذين علقوا على الطبعة الثالثة ١‏ 0 

واذلك فإني سأشير لمن علق على طبعة ١435‏ اببسوعية بقولي: قال شراح النسخة اليسوعية. 

.۱۸٠١ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي “ميث (ناظ بطغتصة) وفان ديك (عابرط صه؟؟) عام‎ -١ 


۳- النسخة المشتركة» أصدرتها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

العهد القديم- الإصدار الثاني ١۱۹۹ء‏ الطبعة الرابعة. 

العهد الجديد- الإصدار الرابع “21157 الطبعة الثلاثون. 

فشر جمعية الكتاب المقدس في لبنان. 

وجاء في مقدمتها: "هذه الترجمة هي أول 0 0 وضعتها لجنة مؤلفة من علاء كتابيين ولا هوتيين يفون إلى مختلف 

الكنائس المسيحية من كاثوليكية ية وأرثودكسية وإنجيلية 

کا أن هذ ذا ريق تجنبء عند الضرورة» ازجة الحرفية» إن كانت هذه الترجمة عن العبرية أو اليونانية أو الآراميةء 
وذلك حتى يتوضم المعنى للقارئ"'. 

وهذه العبارة الأخيرة هامة جدّاء لأا توضم نقصًا من أهم النقاتص التي طرأت على الكتاب الذي يقدسه النصارىء ألا 
وهي تدخل المترجمنون في النص بالنقص أو الزيادة أو تغيير المعنى حتى يوافق عقيدة المترج» كما سيتضح إن شاء الله. 

-٤‏ النسخة الأمريكية الفوذجية (”i0ءإء۷‏ 4مدلصةة5 سدء نع صف )ء صدرت عام ۲١٠١‏ ونشرت أول مرة عام 
. 


-٥‏ النسخة الإنجليزية العالمية (الكتاب المقدس مع الكتب القانونية الثانية والكتب المنحولة) 


(5) ولد سنة ١18١م‏ له عدة مؤلفات في الآثار الفلسطينية» وكتب مقالات في الأسفار المقدسة» وتاريخ الإصلاح الموهوم» وردود مختلفة 
على النشرة الأسبوعية البروتستانتية ومزاعم البروتستانت» وكشف الاوهام عمن مزقته السهام» وكشف التلاعب والتحريف في مس بعض 
آيات الكتاب الشريف. 

توفي في سنة 18854١م.‏ [تاريخ الآداب العربية ج ۲ ص: ۲۹۸» معجم المؤلفين ج: ٠١‏ ص: ١؟"].‏ 

(5) ستأقٍ ترجمته -إن شاء الله- مع ترجمة أبيه ناصيف اليازجي» عند الحديث عن الظروف التي أحاطت بالترجمة البروتستانية للكتاب 
المقدس لدى النصارى. 

(۷) ومن هذا يتبين للقارئ أن ترجمات النصارى لكتابهم المقدس تختلف من طبعة لأخرى» بل تختلف كل ترجمة عن الترجمات الأخرى» فإذا 
أضفت لهذا فقدان النصوص الأصلية» وجهالة كاتبيهاء واستبعاد الكنائس للكثير منهاء والتلاعب الذي حدث في النسخ والترجمة» وانعدام 
السند فيهاء بل واختلاف الكنائس في أعدادها وترتيبهاء تبين مدى عدم مصداقية أسفار الكتاب المقدس لدى النصارى» وهو ما سيسعى 
هذا المبحث في إيضاحه -بشيء من الإيجاز- بعون الله وتوفيقه ومشيئته. 

(۸) هذا ليس هو المعلم بطرس البستان» المتوفي عام ۱۸۸۳م» والذي شارك في ترجمة النسخة البروتستانتية» التي أصدرتما الإرسالية 
الأمريكية» ولعله بطرس بن سليمان بن حسن أفرام البستاني» المتوق عام 359 ١م.‏ [الأعلام ج: ‏ ص: 53]. 

(۹) الكتاب المقدس- النسخة اليسوعية ص: ۷ و۸. 

)٠١(‏ الكتاب المقدس- النسخة المشتركة- تقديم الترجمة- الصفحة السادسة. 


(<) 














(WORLD ENGLISH BIBLE: The HOLY BIBLE with Deuterocanon/ Apocrypha) 

ومنها طبعة بريطانية» وكلاه| صدرتا عام .۲۰٠۷‏ 

1- الكتاب المقدس لأورشليم» طبعة القراء. 

The Jerusalem Bible, Reader's Edition, general editor: Alexander Jones, Doubleday & 
Company, Inc., Gaden City, New York, 143۸. 

وهو ترجمة بالإنجليزية المعاصرة ل(الكتاب المقدس لأورشلم؛ 8:1 هءآھیں ۲ه[ 16) الصادر عام ١٦۱۹ء‏ وهو 
أول نسخة انجليزية يقوم بها رومان كاثوليك بناء علي طلب البابا بايوس. 

والتي كانت هي بدورها الترجمة الإنجليزية المعدلة للنسخة الفرفسية (دم1[ةددمع[ عل عاطذظ ه-آ) التي أصدرها علماء 
(مدرسة أورشليم إدراسات الكتاب المقدس). والتي فشرتها دار نشر «(Les Editions du Cerf, Paris)‏ 

مع احتفاظ محررو النسخة الإنجليزية بتفسيرات وآراء علاء النسخة الفرفسية. 

.The New Jerusalem Bible NJ8 الكتاب المقدس الجديد لأورشلمء‎ -۷ 

الصادر عام ١۱۹۸ء‏ كنسخة مطورة من (الكتاب المقدس لأورشلي؛ اط8 enاaيں .(The [er‏ 

وأود أن أنبه أن بين نسخة الكتاب المقدس لأورشليم» طبعة القراء وبين الكتاب المقدس الجديد لأورشايم فروق» 
أحيانًا تكون هامة. 

ومن أمثلتها ما ترجموه عن النص في إنجيل لوقا: ۳: ۲۲. 

حيث جاء في الكتاب المقدس لأورشليمء طبعة القراء: 

"And a voice came from heaven, "You are my Son, the Beloved; my favor rests on 


MN 


you."". 
. وترجمته بالعربية: وأق صوت من السماء: أنت ابي الحبيبء الذي تنزلت (أو استقرت) عليه بتي(‎ 
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"And a voice came from heaven, 'You are my Son; today have I fathered you.". 

وترجمته بالعربية: وأق صوت من السماء: أنت ابني» اليوم ولدتك أو تبنيتك. 

وهذا النص يخالف عقيدة مع نيقية ١۳۲م»‏ الذي اعتبر أن المسيح -عليه السلام- إله من إله منذ الأزل» من قس 
جوهر الله ومساو له تعالى الله عن ذلك علوًا كِيرًا. 

وهو يوافق عقيدة (البنويين)» الذين اعتقدوا أن سيدنا المسيح عليه السلام- ليس إلا بشراء رفعه الله -سبحانه- 
لأسمى الدرجات» وتبناه. 

كا سيأتي تفصيله -إن شاء الله- عند الكلام عن الاتجاهات التوحيدية في النصرانية الخالفة للكنيسة البولسية المثلفةء 
وعند الكلام عن التحريفات في الأناجيل» وكيف أنها استخدمت لنصرة عقائد الفرق الختلفةء أو لحرمان فرقة من دليل في 
الكتاب المقدس لدى النصارى. 


)١١(‏ جاءت ترجمتها في ترجمة إيلي ميث وفان ديك عام 5 "وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابني الحبيب بك سررت". 
بينما في النسخة اليسوعية: "وأتى صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب عنك رضيت". 


)55( 


النقطة الثانية: 
نبذة موجزة عن الخلفية التاريخية والسياسية للنسختين: البسوعية» والبروتستانتية التي ترجمها إيلي 


نظرًا لأن هذا الكتاب يتعلق بالفساد السياسي» والسعي لاستخدام الدين للوصول لأهداف سياسية» فأرى من المفيد 
أن أعرف -في نبذة موجزة- بخافية هاتين النسختين. 


نبذة موجزة عن الخلفية التاريخية والسياسية للنسخة البسوعية- الطبعة الثالثة عام 
14 . 


أود هنا -بعون الله- أن أذكر تعرينًا موجرًا عن الرهبانية البسوعية بلبنان» والتعريف بدورها التنصيري والفكري 
والسياسي, لأن هذا يفيدنا في بحثنا عن الفساد السياسي» واستغلال الدين لصالحه. 

وأقسم الكلام هنا إلى: 

أولًا: تعريف موجز باليسوعيين 

ثانيًا: تعريف موجز بالرهبانية البسوعية في الشام 


)55( 


أولا: تعريف موجز باليسوعيين. 
وأقسم البحث فيه إلى: 
-١‏ نشأة البسوعيين وتاريخهم 
مواقت الذول منهج 


(1۷) 


-١‏ نشأة البسوعيين وتاريخهم 

على يد اغناطيوس لويولا وفرانسيس زافيير وغيره)|!"". 

ولو نظرنا إلى كلمة (السوعية) (جزويت: ؛ذنناو»ه[) في الإنجليزية لوجدنا أنبا تعني شخصًا مارا أو مدبرًا للمكائد(". 

ويبدو أن هذا الوصف لم يطلق على اليسوعيين إلا بسبب ضلوعهم في الكثير من المؤامرات» ومنها محاولة قتل الملكة 
إليزاييث» والعديد من ملوك أوروباء كما سيأتي إن شاء الله. 

وقد نشأت هذه المعية نتيجة لنشاط أغناطيوس لويولاء وكان جنديًا أسبائياء مر بمرحلة تحول ديني بعد نقاهة من 
جرح أصيب به في معركة» وبعد مرحلة من الصلوات المتواصلة» صنف كتاب (الرياضات الروحية)» وهو دليل كما يزع- 
لجعل القلب والعقل أقرب لمتابعة يسوع المسيح» وقد تعاهد معه في باريس في ١5‏ أغسطس 515١م‏ ستة من رفقائه - 
الذي نكان قد التقى بهم في جامعة باريس» وتابوا بعد اتباعهم لكتابه» وتعاهدوا على الزهد والعفة والحج لبيت المقدس. وإذا لم 
يتكنوا من ال حج وهو ما حدث- فإنهم سبتقبلون أية نحمة دعوية تنصيرية يكلفهم بها الباباء وفي عام ١579‏ كتب 
أغناطيوس الخطوط العامة لنظام جماعته» وقد أقره البابا بولس الثالث في ۲۷ سسيقهير ١٤١٠ء‏ وقد تم التركيز في نظام 
الجماعة على قجة الطاعة وخاصة للبابا". 

وببرز هذا مما سطره لويولا في كتابه وأنقل هنا بإيجاز بعض القوانين التي تجب على الأتباع: 

"الأول: لابد أن تكون عقولنا متأهبة وسريعة في الطاعة المطلقة لزوجة المسيح ربنا الحقة؛ أمنا المقدسة الكنيسة 

الثالث: تمجيد سماع القداس. 

الخامس: تمجيد نذور الدين والطاعة. 

السادس: تمجيد آثار القديسين. 

التاسع: تمجيد كل أوامر الكنيسة» وإبقاء العقل متأهبًا للدفاع عنهمء وعدم معارضتها. 

العاشر: طاعة (السادة) وعدم انتقادهم أمام العامة. 

الثالث عشر: لتحري الصواب في كل شيء» علينا داتًا أن نعتقد أن ما نراه أبيضًا هو أسودء إن قررت الكنيسة 
الكهنوتية ذلك"29), 

وقد نمت اجمعية بسرعة» ونشطت في مجالات التنصير والتعليم والأعمال الخبرية» وصار لها دور بارز في حركة (مقاومة 
الإصلاح) المقاومة للإصلاح البروتستانتي, تعلهيًا وقتاليّاء وكذلك كان لها دور بارز في تحديث الكنيسة0©. 


.۲١ التبشير في بلاد الشام ص:‎ )1( 
(+) Microsoft Encarta ٠١ ١و,‎ Encarta Dictionaries, Jesuit. 
(r) Encyclopaedia Britannica, ٠١1, Jesuit. 
و47- نقلها عن:‎ ٩۲ اليسوعية والفاتيكان والنظام العا مي الجديد ص:‎ )٤( 
The Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola (New York: Cosimo Classics. ..V), 
PP. 1۸4-۱4۲. 
(e) Microsoft Encarta Y..4, Counter Reformation. 
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0 لأا 0 لجعية | ل بعد 0 لني أرسله البابا بولس الرابع الجبار - وصفه ول ديورانت 
با لحر المجنون- في مايو ١655‏ مع سالميرون السوعى لساعدا مندوبيه في الشئون اللاهوتية وفي الدفاع عن الباباء فأدت 
تموده) إلى إعلار ن الحرب على أفكار الإصلاح البرونستنتي بدلا من القاس التوفيق أو الوحدة2"0. 

وكان من أهم قرارات هذا الجمع: ل العهدين القديم والجديد» وأن (التقليد) مصدر للإيمان» أي أن 
النصوص المقدسة إدبهم لا تفهم إلا من خلال (تقليد 0 > وهو رفض لبد البروتستانت (النص وحده)ء 
وأن ترجمة 00 الاينة كافية للأداة العقدية» وبهذا تم التأهد ن الكتاب | لدی 2 ال۷ 
في القرون o‏ 00 والأدلة العلمر لم ا" واي 
اسقرارهم في -تناقض ملفت- بالقول بأن الكتاب المقدس ما زال ه وكلمة اللهء وهو ما سأشير له لاحمًا إن شاء الله. 

وركزت المعية جمودها في مجال التعليم والدراسات, بالإضافة لنشاطاتهم المتعددة في الوعظ والتنصيرء كذلك كان 
أعضاؤها يقومون بدور مثير للجدلء ألا وهو تلتي الاعترافات لأفراد عدد من الأسر المالكة في أوروبا. 

وكذلك اهتىت المعية منذ أوائل نشأتها بالإرساليات الخارجية. ونتيجة لنشاط المعية البارزء وتأييدها المتحمس للباباء 
اكتسية عداوات عدیدة0. 

فطردتهم البرتغال في 1705م ونزعت عنم فرنسا القانونية في 17715م, واتخذت أسبانية وصقلية إجراءات قعية 
أخرى ل 
وأسبانيا ا 

ولكن فردريك الثاني ملك بروسيا البروتستانتي وكا مبراطورة روسيا الأرثودكسية الشرقية كانا الوحيدين 
اللذين رفضا تنفيذ هذا القرار. 

ولحاجة الكنيسة لأنشطة اجمعية صدر قرار من البابا ييوس السابع عقب تحرره من ”جن نابليون- بإعادتها في عام 
AA‏ 
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Encyclopaedia Britannica, ۲.16: 
- Counter-Reformation, 
- Czechoslovak history. 
- Poland. 
قصة الحضارة- معارضة الإصلاح البروتستانتي- البابوات والمجمع- مجمع ترنت‎ 2١75 اليسوعية والفاتيكان والنظام العا مي الجديد ص:‎ )5( 
.5559 ۲٤۲ ج ۷ ص:‎ 
Microsoft Encarta +..4, Council of Trent, IV. THIRD PERIOD. 
.7 قصة الحضارة- - معارضة الإصلاح البروتستانتي- البابوات وا مجمع- مجمع ترنت ج: ۲۷ ص: 755 و47‎ )۷( 
Encyclopaedia Britannica, ٠١١٠١, Trent, Council of. 
Microsoft Encarta +..4, Council of Trent. 
(ı) Encyclopaedia Britannica, ٠١1, Jesuit. 
(4) Encyclopaedia Britannica, ١: 
- Roman Catholicism, Suppression of the Jesuits. 
- Jesuit. 
- Pius VII. 
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وبعد القرار بإعادة نشاط اجمعية توسع نشاطها أساسًا في التعليم والتنصير الخارجي» بالإضافة لمشاركتهم في العديد من 
الأنشطة: مثل العمل في حقل الاتصالات» والرعاية الاجتاعية» وتوحيد الكنائس» بل وحتى السياسة. 

وهو أرجنيني المولد» وقد أدى أيان الولاء النهائية للعيسويين في عام ۱۹۷۳م» وصار زعم العيسويين في الأرجنتين من 
عام ۱۹۷۲ إلى عام 17/5م, وقد تزامنت هذه الزعامة مع مرحلة (الحرب القذرة) من ۱۹۷٩‏ إلى 187١م‏ في الأرجنتين» 
إبان حك الجنرال فيديلاء والتي اختفى فيها قرابة ٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ معارض للجنرال فيديلاء وقد ادعى فرانسيس أنه 

ولكن في عام 7م اختفى راهبان» انا يعملان في منطقة فقيرة» ثم عثر علهه| بعد خمسة أشهر مخدرين في أحد 
لآنه مجر عن حاية الراهبين» بل حتى اتهموه بأنه سام الراهبين للنظام» بيغا قبل آخرون اعتذاره؛ بأنه قد تفاوض سرا مع 
النظام على إطلاق سراح الراهبين» وقد رفعت ضده دعوى جنائية» تتهمه بالتواطؤ في اختفاء الراهبين» ولكنها رفضت في 
النباية. 

وقد اتبمته رئدسة الأرجنتين فرنانديز بأنه كان داعمًا لاستبداد فيديلا210. 


ER 


(ı۰) Encyclopaedia Britannica, +۰16, Jesuit. 
(ı۱) Encyclopaedia Britannica, ٠١١١, Francis I. 


(۷۰) 


ذكرت آنهًا أن عددًا من الدول الأوروبية طردت اليسوعيين» وضغطت على البابا كلمنت الثامن عشر لإيقاف نشاطهمء 
هذا الموقف اسققر من دول عديدة ضدهمء قبيل وبعد قرار إعادتهم بقرار البابا بيوس السابع في عام ٤‏ ۱۸۱. 
فلا في فرنسا كانت قد بقيت بقية من اليسوعيين باسم رهبان القلب الأقدس» فأخرجمم نابليون في عام ٤‏ 218 ثم 
عادت فرنسا فطردتهم عام ۱۸۸۰ وعام ۱۹۰۱ء وكذلك عادت أسبانيا فطردتهم عام ١۱۸۲ء‏ ثم أخرجتم نهائيًا عام 
٥‏ وکذلك البرتغال أعادت طردهم عام ٤۱۸۳ء‏ أما روسيا فقد احتاجت لسبع سنوات لإخراجتهم من عام 1817 إلى 
عام ۱۸۲۰ وكذلك فعلت هولندا عام ٩۱۸۱ء‏ وسويسرا عام ۸٤۱۸ء‏ وألمانيا عام ۱۸۷۲(. 
وقد اتبمت جمعية البسوعيين بالضلوع في عدة مؤامرات في أوروبا منها: 
- مذبحة يوم e‏ أغسطس ۷۲١٠ء‏ التي قتل فا في فرنسا ما يتراوح ما بين ٠٠٠١‏ إلى 
Res‏ 0 ت الختلفة١).‏ 
ملك الفرسي۔ هاري ا ١‏ 00 8 على يد الراهب الدومینیکی جال كلمينتء الذي كان 
ر في (الرابطة المقدسة)ء وكان من مجد هذا العمل البسوعي ف. 0 الذي أعدم شنقًا0". 
لماك الفرشي هنري الرابع في 6 ١‏ مايو ٠‏ » بيد البسوعي فرانسوا رافياك9). 
الأمير ويليام الأول قائد الهولنديين على يد اليسوعي زار جيرارد ١‏ 0000 
- سعي البسوعيين لغزو انجلترا 
سعى البسوعيين للقضاء على الحركة البروتستائتية في إنجلتر إبان حك إليزاييث الأولى» التي كانوا يدعونها: ابنة الزناء 
وكانوا في هذه الأثناء مسيطرين على أسبانيا عن طريق ١‏ م الثاني» ا 
البروتستانت في هولندا20. 
حي اسل قائده دوق ألباء الذي شكل ف هولندا | محكة بام ( مجلس الدم)ء أدانت وأعدمت 00 متلكات 
قرابة 1٠٠١‏ هولندي"» فتامر البسوعيون مع ال ملك الأسباني لاجتثاث البروتستانت من إنجلترا مع ملكتهم» | E‏ 
لنفوذ الباباء فأصدر البابا بيوس الخامس عام 9۷° ١منشوره (Regnas in Excelsis)‏ (حک من العَلن) الذي و بأن: 
"إليزاييث ملكة إنجلترا الدعِيّة وخادمة الجرية". نحرطقة» وأن لرعيتها الحق في نزع يد الطاعة» كما قضى المنشور بالحرمان 
الكنسي لكل من أطاع أوامرها. 


.٠١۷و‎ ١55 التبشير والاستعمار ص:‎ )١( 
.٠٠١و‎ ۱۲١ اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد ص:‎ )۲( 
Encyclopaedia Britannica, ٠١١١, Saint Bartholomew's Day, Massacre of. 
Microsoft Encarta +. .4, Massacre of Saint Bartholomew’s Day. 
(r) Encyclopaedia Britannica, ٠١١٠١, Henry III. 
Microsoft Encarta Y..4, Henry 111 (of France). 
. ٠١١ اليسوعية والفاتيكان والنظام العا لمي الجديد ص:‎ 
.٠١۷و‎ ١١7 اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد ص:‎ )٤( 
Encyclopaedia Britannica, ٠١١١, Henry IV. 
Microsoft Encarta +..4, Henry IV (of France). 
.٠١۹و‎ ۱۲۸ اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد ص:‎ )5( 
٠١١ اليسوعية واالفاتيكان والنظام العالمي الجديد ص:‎ )1( 
(v) Microsoft Encarta +..4, Fernando Alvarez de Toledo, Duke of Alba. 


(۷۱) 


وكان هدف الكنيسة أن تستبدل بالملكة البروتستانتية (إليزابسث) الكاثوليكية (ميري ملكة اسكتاندا). وكان مما زاد 
حنق اليسوعيين إجلاؤهم بأمر إليزاييث» التي كانت تخشى مؤامرة كاثوليكية للقضاء علها وعلى رعاياها البروتتستانت» بعد أن 
حاول اليسوعيون اغتيالها عام ١١١٠ء‏ فها عرف بمؤامرة ريدولفي» التي كانت تبدف لاغتيال إليزاييث وتولية ماري وغزو 
ااا 

وزادت الأنشطة التآمرية للبسوعيين الإنجليز» الذين كانوا يدربون في أوروباء ثم بهريون إداخل إنجلترا. 

فتكررت محاولات اغتيال إليزاييث عام ١087‏ ثم عام ٠١۸١‏ في المؤامرة التي قادها أنتوني بابينجتونء الذي كان 
عضوًا في جمعية يسوعية سرية» ولكن الحاولتين باءتا بالفشل. وحوكت ميري ملكة اسكتلندا على تآمرها مع اليسوعيين» 
وضربت عنقها عام /15/1. 

هز فيليب الثاني أسطول (أرمادا) الشهير الذي مولته الكنيسة في عام ۸۸١٠ء‏ لكن ريا عاتية عصفت بهم فأهلكت 
منم عشرين ألقَاء وأغرقت السفن(. 

- مكيدة البارود. 


اسقر ملك إنجلترا جيمس الأول في سياسة سالفته إليزاييث في معاداة البسوعيين» فطرده» وأمر جلاده أن يحرق 
عقائد البسوعي فرانسيسكو سواريز حول (الدفاع عن الإمان الكاثوليكي)» فدبر البسوعيون ما عرف ب(مكيدة البارود) 
لقتل الملك وعائلته وكل زعاء البروتستانية في إنجلتراء بتفجير البرمان أثناء انعقاده بستة وثلاثين برميلا من البارود وضعوها 
في قبو تحته» ولكن المؤامرة كشفت عشية انعقاد البرلان في الخامس من نوفير لعام .0١٠٠١‏ 

- حرب الثلاثين عامًا الأولى. 

كان سبب قيام هذه الحرب عام ١118‏ هو انتشار الحركة البروتستانتية في أوروباء وخصوصًا في ألمانياء وما زادهم 
غيظًا أن طردتهم مملكة بوههيا. 

فرتب اليسوعيون تحالقًا بين بافاريا والفسا لمذبحة جديدة تجتث الدين البروتستانتي. وكان اليسوعيون قد صاروا سادة 
ألمانيا عن طريق سيطرتهم على الإمبراطور فرديناند الثاني» الذي كان قسيس اعترافه هو البسوعي مارتن بيكان ثم البسوعي 
ويليام لا مورمايني» وکن يصدر عن رأمما. 

وكان حصاد هذه الحرب وبحم التفتيش عشرة ملايين من البروتستانت» ولكن الحرب اتتبت بصلح وستفالياء الذي 
خيب آمال اليسوعيين بضمانه للحرية الدينية» التي وسعت من حركة الإصلاح البروتستانتي» وكذلك تحررت هولندا من 
سيادة أسبانيا الكاثوليكية(*2. 

- البسوعيون في اليابان. 

بدأ اليسوعيون بالتسلل لليابان عام ٠١٤۹‏ على يد فرانسيس خافير أحد مؤسسي- اللمعية.. ونشروا الكاثوليكية بين 
الكثير من الأمراء اليابانيين» وحرضوهم على تدمير آلاف المعابد البوذية واضطهاد البوذيين» وقد كان مخطط اليسوعيين أن 


(۸) اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد ص: ١١‏ و١١٠‏ 
Encyclopaedia Britannica, ١:‏ 
Elizabeth I, Religious questions and the fate of Mary, Queen of Scots.‏ - 
Babington, Anthony.‏ - 
(9) اليسوعية والفاتيكان والنظام العا مي الجديد ص: ٠١١۲‏ . 
Encyclopaedia Britannica, ١١1ه, Gunpowder Plot.‏ 
)٠١(‏ اليسوعية والفاتيكان والنظام العا لمي الجديد ص: ٠١۳‏ إلى ٠١١‏ لزيد من التفصيل حول حرب الثلاثين عامًا ودور اليسوعيين فيها 
بالإضافة لاضطهاد البروتستانت والعوامل السياسية الأخرى راجع: التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الأول 
ET.‏ 16 
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يستولوا على أحد المواق» ثم بعده يطلبون المساعدة من جيش أجنبي » 3 يغيرون الحكومة» ويفرضون الكاثوليكية ديا 
لليابان. 

فبدأت حكومة اليابان في طردهم في عام ۸۷١٠ء‏ ثم قرر القائد العسكري لليابان إيياسو الوقوف في وجه أطماع البابا 
التوسعية» فأصدر مرسومًا بطردهم في عام ٤١١٠ء‏ انتبى بإبعاد البسوعيين وتحريم النصرانية بأشكالها. 

ولكن البسوعيين کونوا عام ١77037‏ جيسًا قوامه ثلاثون ألف كاثوليكي ياباني» وأعلنوا الخروج على الإمبراطورء وانتظروا 
الأسطول الأسباني» ولكن اليابانيين هزموثم بمساعدة أسطول هولندي بروتستاني. وعقب هزهتهم أصدر القائد العسكري 
لليابان إيميتسو مرسومًا عام ١775‏ بطرد كل الروم الكاثوليك وسائر الأجانب من اليابان. 


فيل نه اب ليا 


التي رتا اليسوعيون ضد البروتستانت في عيد القديس لويولا في 7 أكدوبر ١٤١٠ء‏ واستتقرت ثانية أعوام» وقتل 
فا قرابة ١6٠٠١‏ برونستانتي!"١).‏ 

- تحريض اللسوعيين لتشارلز الأول ضد البروتستانت. 

مات الملك جيس الأول عام ١۲١٠ء‏ وخلفه ابنه تشارلز الأول» الذي كان أداة بيد البسوعيين. 

ونظرًا لميول تشارلز الأول الكاثوليكية فقد أعار أسطوله لملك فرنسا لويس الثالث عشرء الذي كان يضطهد 
البروتستانت الفرفسيين» فأغرق به أسطول الفرنسيين البروتستانت» مما أثار حفيظة البرلمان الإنجليزي» فثار البرلمان 
الإنجليزي على الملك تشاراز الأول» فها يعرف بالثورة البيوريتانية بقيادة أوليفر كرومويل. 

وأدت هذه الثورة لهزمة البسوعيين في إنجلتراء كما هاجمهم كرومويل في إيرلندا وهزحم» وأعدم تشارلز الأول» وأجبر 
فرنسا على إصدار عفو عام يقضي بضهان حقوق الهيجونوت (البروتستانت الفرنسيين)ء وهكذا أدت محاواة البسوعيين من 
جعل تشارلز الأول حا مستبدًا إلى ننائج عكسية لماكانوا ونه" 

- تقض مرسوم نانت ومذبحة الهيجونوت الفرفسيين. 

كان الملك الفرشسي هنري الرابع قد أصدر عام ۱١۹۸‏ مرسوم نانت» الذي حفظ حقوق البروتستانت في فرنساء وهو 
ما عارض قرارات جمع ترنت» الذي أشرف عليه البسوعيون» فكان ذلك سيا في اغتيال الملك هنري الرابع على يد فرانسوا 
رافياك» وظل السوعيون حريصين على نقض ذلك المرسوم» حتى سنحت الفرصة في عهد الملك لويس الرابع عشر, الذي 
کان كاثوليكيًا متعصبًاء ولا يعم شبنًا عن الإصلاح الدينيء ويعتبر بروتستانت فرنسا مقردين» وسعى في تحويلهم عن 
عقيدتهم بالقوة وهدم كنائسهم» فأصدر نقضًا لمرسوم نانت عام 21785 وهو ما أدى لهروب كد اوداق من 
فرنساء وتشتتهم في أوروبا وأمريكا الشمالية» وكان فيهم الكثيرون من أصحاب الحرف والمهارات» مما أدى لتدهور الاقتصاد 
الفرقيي. 

وقد شرح بير لاشيز البسوعي الذي كان كاهن اعتراف الملك الفرنسي لويس الرابع عشر- في رسالته إلى بيترز كاهن 
اعتراف الملك الإنجليزي جمس الثاني- كيف انتزع قرار نقض مرسوم تانت من لويس الرابع عشر؛ بأنه استغل وقوعه في 
إحدى الفواحش» ورفض أن يمنحه الغفران حتی وفع له إقرارًا اذخ كل الهراطقة (البروتستانت) في يوم واحدا*"). 


.٠١۸ إلى‎ ٠۳١ اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمى الجديد ص:‎ )١١( 
ENCYCLOPEDIA OF WORLD HISTORY, Jesuits in Asia, vol: 111 2: 
.٠١١۹و‎ ۱۳۸ اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد ص:‎ )١١؟9(‎ 
.٠١١ اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد ص: ۱۳۹ إلى‎ )١( 
Encyclopaedia Britannica, ٠١١١, Ireland, Charles I )١5؟ (وع-ه‎ and the Commonwealth 
(34-1). 
. ٠٤١و٠٤١ اليسوعية والفاتيكان والنظام العا مي الجديد ص:‎ )١4( 
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والعجيب أن دولة مثل فرنساء التي طردت اليسوعيين أكثر من مرة من أراضيها تحرص على إرساطم لبلادناء وعن هذا 
يقول الشيخ مد رشيد رضا -رحمه الله- وهو يتحدث عن فرنسا وبريطانيا: 

SS‏ ل 
تساعد فرفسة الجزويت في مستعمراتها (وهي ترى أن سورية و لبنان منها) ولكنها لا تسمح هم بالمقام في بلاد فرنسة 
نفسها"050, 

نن العرض الموجز السابق يتبين أن السوعيين (الجزويت) كانوا أداة البابا ويده المني ف نحطم أعدائه, وأنهم 
متعصبون يقسمون مين الولاء والطاعة المطلقة للباباء واذا استعملهم البابوات في مقاومة الإصلاح. 

يقول ول ديورانت 

"ويوم اجترأت الكئيسة في نباية المطاف على دعوة ذلك لمجمع العام الني طال ارتقاب أوربا له لد صراعها 
اللاهوتي وييرئ جرا SS‏ الجزويت- بثقافتهم» وولاتهم» وحصافتهم» وسعة حيلتهم» وبلاغتهم- هي التي 
ناط بها البابوات مم الدفاع عن سلطهم امعحداةء ولمحافظة على الإيان القديم كاملا غر منقوص ٠"‏ 

وول فين الأول انر كني او ف ات ر رع موت لکن ون اکر باكر 
أن هذا البابا قد اختار لنفسه لقب فرانسيس تخليدًا لذكرى فرافسيس خافير» أحد مؤسسي البسوعيين مع لويولا. 

ويقول عنه مات ستفون: "أنه تولى زعامة الكنيسة في مستهل القرن الحادي والعشرين والروم الكاثوليك يشكلون | أكثر 
من سدس تعداد العالم» وكثير مهم في أمريكا اللاتينية وأفريقياء ولكن سمعة الكنيسة قد أوهتتها فضائح التحرش الجنسي- التي 
77 0 في الغانينيات ثم التسعينيات» وخاصة في الولايات المتحدة وأمريك "^ 

كان البسوعيون قد استخدموا التعليم 0 والقتل ومحام التفتيش المجازر لنشر المسيحيةء ولفرض 

8 الباباء فإنه من ١‏ الحدي بر بالذكر بأن نشاطهم العلمي E‏ اتہامات 0 57 العلمية کا سأين ! ن شاء الله. 

كا أنهم كانوا يعانون من نظرة عنصرية تنبني 1 تفوق الأوروبيين على غيرهم من الشعوب» ففرانسيس خافيرء الذي 
أرسله لويولا لآسياء ومات فيهاء يقول عنه ول دیورانت؛ أنه أوصى: "بآلا يرسم للقسوسية أي هندوسي» مالم ينحدر من 
أجيال عدة من الأسلاف المسيحيين: و يكن يطيق فكرة اعتزاف برتفالي لتيس وطني ٠۹"‏ 

ويؤيد هذا ما قله ا ا الوهاب عن ستيفن نيل في كنابه 

HISTORY OF CHRISTIAN MISSIONS)‏ 4 ) بخصوص قصة الكاهن متى دي کاسترو الهندي الذي كان 
هندوسيًا في ولاية جواء التي كانت مستعمرة برتغالية» ثم تنصرء لكن أسقف جوا البرتغالي الكاثوليكي رفض رسامته كاهئاء 
فا لبث أن نجح في شق طريقه إلى روماء وبعد سنوات من الدراسة تمت رسامته كاهتا 0 .٠‏ وأعيد للهدد ليعمل في 
التنصير بين شعبه» ولكن أعداءه ضيقوا عليه» حتى اضطر لأن يسافر برا مرة أخرى إلى روما 

ES eS cA SAS,‏ لاوطو انون كالبل عضرا 
الاعتراف به مطرانً . 

وأخيرًا لم جد متى مفرًا من العودة لروما للمرة الثالئة» ليعرض قضيته بنفسه» وبعد مجهود عقي في إقناعه بالذهاب 


Encyclopaedia Britannica, ٠١١٠١, Louis XIV, Revocation of the Edict of Nantes. 
Microsoft Encarta +..4, Louis XIV, VII. THE BEGINNING OF DECLINE. 
.٥۹۳ مجلة المنار ج: ۳۲ ص:‎ )١5( 
.)م٦۳‎ -٠١٤١( أحسبه يقصد مجمع ترنت‎ )١5( 
.775 قصة الحضارة- معارضة الإصلاح البروتستانتي- الكنيسة والإصلاح- اليسوعيون ج: ۲۷ ص:‎ )10( 
(ı۸) Encyclopaedia Britannica, ٠١١١, Francis I. 
.77 54 قصة الحضارة- معارضة الإصلاح البروتستانتي- الكنيسة والإصلاح- اليسوعيون ج: ۲۷ ص:‎ )19( 
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للحبشةء فقد عاد للهند مرة ثالئة في عام ١١١٠ء‏ وهو لا يكتم غضبه وتهديدة للبرتغاليين وجميع البسوعيين» ولا واصل 
إرسال الشكاوى لروما عن أحوال الكنيسة في جواء تبين أن جزءا مها صحيح» ولكن رؤي التخلص من مصدر هذه 
الشکاوی» وهو متى» جرد من لقبه عام ۸٥۹٠ء‏ وأعفي من وظيفته إلى أن مات عام .1١51/17‏ 
ول يتم رسم الكاهن الهددي الكاثوليكي التالي إلا عام ۱۹۲۳ء أي بعد حوالي ٠٠٠١‏ عام من طرد متى من وظيفته!”". 
وقد قال عنهم الشيخ مد رشيد رضا رحمه الله: "فإن الجزويت أشد إسرافًا وغلوًا في عبادة المال من الهود وغيرهم من 
الرأسماليين» وعندي قانونهم السرى في ذلك فهو مما يخالفون فيه وصايا الإنجيل بقاعدتهم (الغاية تبرر الواسطة)"". 


ا 


. ٤١ معركة التبشير والإسلام ص:‎ ١۳۸و‎ ٠١۷ حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص:‎ )٠١( 
.1 537 مجلة المنار- عدد: صفر- ۱۳۰۳ هھ- يونيه- 974١م ج: 74 ص:‎ )١١( 
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ثانيًا: تعريف موجز بالرهبانية البسوعية في الشام 
وأقسم الكلام فيه للآني: 
-١‏ الصليبيون والموارنة 
و ا کی ا 
۳- تاريخ الرهبانية اليسوعية في الشام 
-٤‏ أهم أنشطتها 
ه- أمغلة لأهم شخصياتها 
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- الصليبيون والموارنة 

بعد الموارنة أهم طوائف جبل لبنان النصارى» وهم ينتسبون للقديس مارون الناسك السوريء الذي عاش في نهاية 
القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلاديين» وكذلك ليوحنا مارون (585- 7١/م)‏ بطريك أنطاكية وأول بطاركة المارونء 
الذي صد جيش الإمبراطور البيزنطي جوستنيان الثاني» وجعل من المارون شعبًا مستقلا. 

ومنذ القرن السابع الميلادي وهم يعتنقون مذهب وحدة مشيئة المسيح» تبعًا لسرجيوس بطريرك القسطنطينية (المتوفى 
18م ) والذي عدته كنيسة روما تحرطناء مخالفين بذلك مذهب كنيسة روما القائل بوجود الطبيعتين والمشيئتين اللاهوتية 
والإنسانية في المسيح. 

واستغل يوحنا مارون خلاقًا وقع بين الإمبراطور جوستنيان الثاني وسرجيوس الأول بابا روما (المتوفى ١١/م):‏ ليعلن 
تأييده للباباء وبالتالي أقره البابا بطريركًا لأنطاكة. 

وفي عام 1187 سعى بطريرك المارون للوحدة مع بطريرك أنطاكة اللاتيني» ولكن الوحدة لم تكتقل إلا في القرن 
السادس عشرء وخاصة نتيجة لسعي اليسوعي جون إليانو» وبهذه الوجدة صارت الكنيسة المارونية تابعة لبابا روما. 

وفي عام ٤‏ أنشأ البابا جريجوري الثالث عشر الكلية ١‏ المارونية في روماء والتي اسيقرت تحت إدارة السوعيين 

حتى القرن العشرينء وكانت مركرًا للتدريب والتعليم اللاهوتي(١)‏ 

ولا بدأت ١‏ 0 الصليبية على الشام» تعاون معها المارون تعاوئًا كيرا ورغ الخلافات التي حدثت بيهم أحيائاء إلا 
0 خطهم العام كان ال لتعاون : الصليبيين ضد المسلمين". 

وهم يعترفون فى يي" أنهم أخلصوا لهم كل الإخلاص» وزحف معهم على أورشليم قسم لا يستهان به منهم» وقد 
أفادوهم كثيرًا جدًا في كل أمرء حتى تم لهم جميعًا فتح المدينة المقدسةء ونالوا قسمًا من الغنهة", وكافأهم الصليبيون بأن 

سمحوا لهم بالحقوق e‏ التي كانت تفتع بها البرجوازية اللاتينية» ا في ذلك ملكية الأرض في بملكة بيت المقدسء 

ولكن بعد انتباء الحروب الصليبية انتقم منهم الماليك شر انتقام'"". 

وبعد فشل الك لعل بر ولم دنات ا لكنيسة الغربية تؤمن منذ بداية القرن الثالث عشر 
الميلادين بعدم جدوى الملات المسلحة لفرض المسيحية بالقوة» فاتههت نم نحو البعثات التنصيرية لنشر مبادئ المسيحية. 


د ميد بيد 


.7١7 الطائفة الكاثوليكية ص: ۱۹۳ إلى‎ »43١ إلى‎ ٤۸٩ تاريخ المسيحية الشرقية ص:‎ 27٠ أصول المارونية السياسية ص: ۲۷ إلى‎ )١( 
Microsoft Encarta ٠١.5, Maronites. 
Encyclopaedia Britannica, ٠١١٠١, Maronite church. 
وما بعدهاء تاريخ الكنيسة الشرقية ص:‎ 5١ راجع للتفصيل: أصول المارونية السياسية- الفصل الرابع: الموارنة والحملات الصليبية ص:‎ )۲( 
.6 و‎ ۲ 
وراجع أيضًا لتفاصيل حملات المماليك على الموارنة: أصول المارونية السياسية- الفصل‎ ٤۸ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ۷٥ الخامس: حروب كسروان ص:‎ 
الحركة الصليبية ج: ۲ ص: 545154 و455.‎ )٤( 
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۲- رعاية فرنسا لكاثوليك الشا 
تعتبر طائفة الكاثوليك أكبر الطوائف المسيحية -في بلاد الشام- عددّاء فهي تضم العديد من الأعراق والطوائف الختلفة 
مثل الموارنة والأروام واللاتين والسريان. 
وكانت هذه الطائفة مرتبطة أساسًا بروماء وعملت الإرساليات البسوعية واللاتينية على تقديمكافة الخدمات إلهم» 
وخصوصًا التعليم والهاية السياسية. 
واتخذت الدول الأوروبية من الطوائف المسيحية في الشام مبررًا لتدخلها في شؤونه» فقد ادعت فرنسا حاية 
الكاثوليك» وادعت روسيا حاية الأرثودكس» وفيا بعد تدخلت بريطانيا لدى السلطان للاعتراف بالبروتستانت وحايتهم7". 
وقد أدت هذه السياسة لصراعات الدول الحامية لتلك الطوائف» ولتدخلهم في شؤون الدولة العثانية. 
وإذا كانت فرنسا قد منحت الكاثوليك في الشام حايتهاء فقدكان لها علاقة متقيزة مع الموارنة خاصة» وهم يفخرون بهذه 
العلاقة» ويعتبرون أنفسهم -ويعتبرهم الفرنسيون- (فرنسبي الشرق)1". 
ملك الفرنسي لويس التاسع أول صديق فرنسي- طمم» إذ تقدم إليه عندما نزل إلى البر في عكا وفدٌ مكون من 
العم فارس ماروني» ومعهم المؤن والهداياء وقد سامهم بهذه المناسبة رسالة مؤرخة في /7١‏ ۵/ ١10١م‏ تعهد 
فها بجحايتهم > إذ قد جاء فيها: "ونحن مقتنعون بأن هذه الأمة» | التي تعرف باسم القديس مارون هي جزء من الأمة 
الفرفسية"(2. 
وأعلن ملك فرنسا لويس الرابع عشر في عام ١1545‏ حايته للأمة المارونية» التي اعتبرها جزءًا لا يتجزأ من الأمة 
الفرنسية» وطلب من قناصل فرنسا في الشام أن يمدوهم كافة ما يحتاجونه» ويوفروا هم اماية والرعاية» حتى لدى موظفي 
الدولة العثانية. 
كما كر التأكد على هذه الماية الملك لويس الخامس عشر في سنة 179737 مصركا بقوله: "فنحن قد قبلناهم تحت 
حايتنا ووصايتناء لكي يحظوا بالإفادة في ساير الأوقات". وطلب من قناصل فرنسا في الشام أن: "يسعفوا باجتهادهم 
ووظائفهم وحايتهم حضرة قدس البطريرك الأنطاي وكامل المسيحيين الموارنة في كل مكان "©. 
واسقر هذا التأبيد متواصلا: حتى أن نابليون الثالث أرسل فرقة فرفسية في عام مم عقب الاضطرابات التي 
حدثت بين الدروز والموارنة”2, وقد أشار لهذا الدع الشاعر الماروني الكاهن حنا رعد في قصيدته التي كتا عام 2185٠0‏ 
وجاء فيا على لسان الرب في زعمه» تعالى الله عن ذلك: 


اا ون اا اب ي فقطبعصي ال اركاد ق 
وقد آقث نصر شعي ظافراً طلا ا الات ااسےۓ 
حصا وكان إلى ف رس الصوت: يا نايواي ون. أجاإب ا لا تجزوا 
إفي یج راشف گرد يرقف الالو واا قرا 
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ومنها في مدح الملة الفرفسية: 
لله درك يا فرش امرك سير للدي ن والأنيبا إليك الممجسغ 
لاك ل ل 9 ق . 5 م فين ولا زال | 0 + | ا 


ولم يمالك لويس شيخو البسوعي كتان حبه لفرنساء فقال عنها: "وهي طويلة أبياتبا من غرر الأقوال تددفق جوداً 
ورقّة" 0 

وكذلك برز هذا الدع بعد الحرب العالمية الأولى حينا صار لبنان تحت الانتداب الفرسي. 

وكانت الطوائف المسيحية هي المقصد الأول للبعثات التنصيرية وخاصة البروتستانتية منباء فلجأت إدراسة أحوالها 
وتقديم الخدمات التعلهية والاجقاعية لهاء وبث الأقكار الجديدة بنا 

وقد أثار هذا النشاط الصراع بين الطوائف المسيحية. ومثل الكاثوليك حجر عثرة أمام الإرسالية الأمريكية 
البروتستانتية» وفي مقدمة الكاثوليك يأني الموارنة. 

فقد كانت الطائفة المارونية من أشد الطوائف معاداة للثقافات المعادية للثقافة الفرفسية مثل الثقافة الأمريكيةء كما كانت 
الكنسة المارونية شديدة البطش ممن يتحول لكنائس أخرى ولا سما البروتستاننية» وإذا تصدوا بقوة لنشاط الإرسالية 


الأمريكية في الشام. 

فقد هدد البطريرك الماروني كل ماروني يقترب من البروتستانت أو يعاملهم أو يلبي لهم طلبًا أو يؤجر لهم سكنا أو 
يعيهم على الإقامة في البلاد بالحرمان. 

وكذلك كان رجال الدين الأرثوذكس يضطهدون كل من ييل من أبناء مذههم إلى البروتستانت( '. 

وقد كان لليسوعيين السيادة التامة على زحلة» حتى جاء البروتستانت فانتزعوا تلك السيادة مهم» ولكن ظل 
البسوعيون قادرين على إثارة القلاقل!'". 

وقد كان الموارنة ينظرون للدولة العئانية على أنها دولة احتلال آجنبي» بيا كان يرون أن احتلال بلادهم من جيش 
أجنبي فرنسي لا يمس استقلاهم بشيء 29 

وقد عملت الإرساليات البسوعية في بلاد الشام على فتح المدارس ونشر التعلم بين الموارنة خاصة» وبذلك أصبحت 
طائفتهم من أكثر طوائف بلاد الشام تعلها وتأثيًا في مجرى أحداث الشام. 

و يتوان بابا روما عن مساعدة الطوائف الكاثوليكية وخاصة في مجال التعليم» فأرسل رجال الدين إلهم» لإعائتهم على 
التصدى للتبشير البروتستانتي وخاصة الإرسالية الأمريكية". 

ونتيجة لنشاط الإرساليات الكاثوليكية لتحويل الأرثوذكس للكاثوليكية وقفت الدواة العثانية إزاءها موقفًا شديدّاء فصدر 
عام ۱۸۱۸م أمر شريف هايوني لوالي حلب بوقف نشاط الرهبان الأوروبيين» الذين يقومون بذلك. 

ثم اتخذت الدولة العهانية نفس هذا الموقف عام ۱۸۳۸م» فأصدر السلطان مرسومًا محمد علي باشا والقاضي والعلماء 


(5) تاريخ الآداب العربية ج: ١‏ ص: ١18‏ و١٤٠.‏ 

(۷) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ج: ۲ ص: 1۲۸ . 
(۸) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: 55. 
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ينبه فيه على منع نشاط الإرساليات الكاثوليكية ة» التي تسعى في تحويل الأرثوذكس للكاثوليكية 

ا وقفت الدولة العؤانية موقمًا قويا ف وجه الإرساليات الكاثوليكية 3 الني تعمل على تحويل الأرثوذكس للكاثوليكية 
واضطرت تلك الإرساليات للامتال للأمرء لأن الدواة كانت ما زالت في قوتماء ول عجرأ تلك الإرساليات على ابرلد 
بالحرية» م 

ووقف العلاء موقمًا سلبيًا من تلك الإرساليات على أساس أن نشاطها كان موجمًا للنصارى الأرثوذكسء لأنمم رأوا أن 
الكفر ملة واحدة» ول يدركوا أن هذه الإرساليات ستتحول -فيا بعد- للعمل على تنصير المسلمين» عندما شرعت الإرسالية 
الأمريكية للعمل بكثافة ضدهم. 

وفي المرحلة التالية ازداد ضعف الدولة» وخاصة بعد (التنظيات) في الأعوام 1879 إلى 1857م والقوانين التي 
أجبرت الدولة على إصدارها بناء على تلك التنظهات» وف المقابل ازداد نشاط الإرساليات» وخاصة الأمريكية, التي شرعت 
في دخول ميدان التنصير بالشاء9'. 


الامتيازات الأجنبية في الدولة العثانية 

أرى التوقف -عند هذه النقطة من البحث- ل إيجاز للامتيازات التي انتزعها الغرب من الدولة العثانية» وكانت 
خير معين للمنصرين في عملهم بين المسلمين 

كانت هذه الامتيازات تقوم على منح رعايا الدول الأجنبية النازلين في الدولة العثانية أو السائحين فما أو المارين بها 
(امتيازنات) لم تكن للعثانيين أنفسهم. 

ومن أشهر هذه الامتيازات: 

- إعفاء هؤلاء الأجانب من الضرائب المباشرةء ومن جزء كير من د المارك. 

- عدم التصريم للسلطات العثانية بالدخول لبيت أجنبي اكان السبب» حتى لو أن جرية قد ارتكبت في ذلك 
البيت فلم يكن من حق الساطات العثانية أن تدخله للتحقيق. e‏ التحقيق والمحاكة والفصل هو قنصل ذلك 
الرجل -قاطن ذلك البيت- طبمًا لقوانين دولته الأم. وكان من حقه أن يطلب مساعدة السلطات العثانية في تنفيذ العقوبات. 

- اعتبار البيت الذي يسكنه أجنبي مقتع بالامتيازات جزءًا من أراضي دولته الأم. 

- لكل أجنبي قتع بالامتيازنات حق التجول في البلاد العانية كما يشاءء فإن أصابه سوء -ولو قضاء وقدرًا- فإن 

حكومته تطالب بديته أضعافًا مضاعفة» وقد تتشدد أحيانًا لتنال امتيازات سياسية وتجارية جديدة. 

- لا تطبق القوانين العثانية على الأجانب القمين في الول اعثاية. 


وكانت الدولة البيزنطية تمنح هذه االامتيازات إدول أوروبا القويةء نظرًا خالة الضعف التي كانت تعانهاء ثم لما استولت 
sS CL‏ متيازاتها في البلاد التي انتقل حكها من 
البيزنطيين للعثانيين. 


ولكن ل تصل الدول الأوروبية لبغيتها إلا في القرن السادس عشرء حينا قبل السلطان سلوان القانوني عام 675١م‏ 
أن مح فرنسوا الأول ملك فرنسا شيا من الامتيازات التجارية و القانونية لرعاياهء إذا سكنوا في الدولة العثانية أو مروا فيها. 
الأول: أن الرجل الذي عهد إليه باالحصول على هذه الامتيازات لفرنسا هو الراهب ده لا فوست من فرسان القديس 


.۲٦۸و‎ ۲۹۷ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )١4( 
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يوحنا الصليبيين» وهو الذي صار بعد ذلك أول سفير لفرنسا لدى الدولة العثانية. 

الثاني: أن هذه الامتيازات لم تمنح من سلطان تركي مستضعف للك مسيحي منتصرء بل كانت الدولة العثانية وقتها 
في ذروة قوتهاء بيغا کان فرذسوا الأول لا يزال هشكو من آثار هزمته في معركة (بافية) بإيطاليا قبل عشر سنوات. 

ومع الأيام أخذت الدولة العانية في الضعف» فكان ضعفها سببًا في ازدياد شره الدول الأجنبية» فلم تقتصر الامتيازات 
الأجنبية على الفرفسيين» بل امتدت للهولنديين والإيطاليين والأسبانء ثم إلى الأمريكان والفساويين والروس واليونانيين» 
حتى حصلت معظم الدول الأوروبية في القرن الثامن عشر الميلادي على هذه الامتيازات. 

وأخيرًا أصبحت الشعوب والجماءات غير المسلمة تمتع في الدولة العثانية باستقلال طائفي فيا يتعلق بالأحوال الشخصية 
وبإعفاء من الخدمة العسكرية ومن كثير من الضرائب والملاحقات القانونية» حتى أن المجرم كان يرتكب جرمته» فإذا لجأ إلى 
قنصله» أو اختبأ بيت أحد الأجانب الحميين بالامتيازات» لم تستطع السلطات ولا القضاء العهاني أن يصل إليه. 

ولكن هذه الامتيازات ألغيت عام ٤‏ ١۱۹م‏ بعد أن نشبت الحرب العالمية الأولى. 

وقد زادت هذه الامتيازات من قوذ الدول الأجنبية» فأخذت انجلترا وفرنسا تتنازعان على (حاية) الأجانب في الدولة 
العمانية من الذين ليس لدوهم تمثيل في استانبول. 

فالأرمن والبلغار وأهل ال جبل الأسود وبعض أهالي أمريكا الجنوبية كأهل الأرجنتين وتشيلي والمكسيك م يكن دوهشم 
وزراء مفوضون أو قناصل في الدولة العغانيةء فلم يكونوا #متعون بالامتيازات الأجنبية» وكان هؤلاء إذا استطاعوا أن ينالوا 
حاية فرنسا أوانجلترا -وكان من السهل جدًا أن ينالوها- استطاعوا أن متعوا بجميع الامتيازات» التي تع بها الفرشي 
والإنجليزي في الدولة العفانية سواء بسواء. 

وأساء بعض الوزراء والقناصل من الإنجليز والفرنسيين في الاستفادة من هذه السلطة في منح الماية لرعايا الدول الذين 
لا مثيل سياسيًا لحم في الأستانة» وجمعوا من وراء ذلك أموالا طائلة. 

ثم زاد ضعف الدولة العثانية فزادت جرأة الإنجليز والفرفسيين على منح مثل هذه الماية» منحوها لعدد من (الرعايا 
العمانيين) أتقسهم» ممن استطاع أن يشتري هذه الماية بمبلغ كدير ليستغلها في وجوه مختلفة» أو من كان من الممكن أن 
تستفيد منه فرنسا أو انجلترا بوجه من الوجوه. 

وأدرك المنصرون ما يمكن أن يستفيدوه من الاحقاء بالامتيازات الأجنبية» فاستغلوها إلى أبعد الحدود» وكانوا يدورون 
في البلاد كأجانب» ويعملون فیا كنضنرين ۱. 


.١7 5 التبشير والاستعمار ص: ۱۳۲ إلى‎ )١5( 
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- تار الرهبانية السوعية ف ا 

وصل السوعيون إلى حلب عام ١۱۹۲م‏ کا أسسوا أديرة في دمشق عام ۳٤٦۱م‏ وامتدوا إلى صيدا عام ٤٤١٠ء‏ 
والى طرابلس عام 1745١م,‏ وانشأوا مدرسة في عين طورة في مقاطعة كسروان في جبل لبنان عام 107775م» وقد أغلقت 
أديرتهم وعهد بها إلى الرهبان اللعازيين عام 10717م, ولم يعد السوعيون إلى بلاد الشام إلا عام ١187م‏ عندما أمرهم 
اللا رورس الاو را ر ورا ن فياه ا و ارو عل ر متهم ا ا 
ثم وصلوا إلى بكفيا في عام ۱۸۳۳م» وغزير عام ١٤۱۸م»‏ وخصوا بيروت بمطبعة ومكتبة وجريدة ومجلات وجموعات 
وجامعة(). 

استفادة المبشرين من القلاقل السياسية في لبنان: 

وقعت في لبنان فتنة كيرة بين الدروز والموارنة في عام ٠187م‏ قتل فيا الآلاف من الطرفينء إلا أن الخسائر الأكبر 
كانت في جانب النصارى. 

وكان الموارنة يعقدون على حاية فرنساء ويفضاون المدارس الفرفسية» كا كانت فرنسا تمده بالسلاح» بيا كان الدروز 
يعتهدون على حاية بريطانياء ويفضلون المدارس الأمريكية ةء وقدهم إنجلترا بالسلاح. 

وقد شارك بعض البسوعيين في تلك الأحداث مغل الراهب اليسوعي فردناندو بوناشيتاء الني قعل في زحلة عام 
مم بعد أن قتل سبعة من الدروز. 

0 حوادث عام ۱۸٠١‏ مشاعر الغرب الصليبيء مما أدى لاستغلالها في جع الإعانات للتبشير في لبنان. 

فقد رأى المنصر الأمريي هنري هاريس جسب في هذه الفتئة إعلانًا ناجمّاء فقال: "اضطربت لها أوروبة وأمريكة» 

وأصبح لبنان بها معروفًا في العام الغربي» فأمكن أن نجمع الإعانات باسعه والتدشير فيه". 

أما يوليوس رشتر الألماني فقال: "إن هذه المذبحة قد أثارت رحمة قوية في العام المسيحي". 3 أضاف: "وعن هذه 
الطريق بدأ فصل جديد في تارج الجهود البروتستانتية في الشرق الأدنى". 

ول يحدث قبل مذابج الأرمن عابي ۱۸١۹‏ و ٠٠۱۸م‏ حادث حفز الإرساليات البروتستائنية الختلفة على التكاتف على 
السعي في تنصير هذا الجزء من العالم مثل أحداث عام ١٠18م‏ في لبنان. 

د الأحداث؛ انعقاد مؤقر دولي في بيروت» حضره المفوض العئاني مع ممشلي فرفسا وإنجلترا 
وروسيا والفسا وبروسياء وقرروا أن تكون إدارة جبل لبنان بيد کک من طرف الدولة العثانية برضا الدول 
لأخرى. وأن يكون هذا المتصرف أورويًا نصرائيا من أتباع الكنيسة ثوليكية الرومانية!". 

وعن طريق هذا المتصرف انف ف الباب را ار جيل لان 

واذلك أشاد لو شاتلييه رئيس تحرير مجاة (العالم الإسلاي) الفرشسية في تقريره عن الإرساليات البروتستائتية- 
بالإرساليات البسوعية في مقاومة الدين الإسلامي» وأشار بالخصوص للإرسالية البسوعية في بيروت وكلية القديس يوسف 
التي تتبعهاء وذكر أن لها دورًا كيرا في نشر الأقكار الفرفسية!”". 

وعن نشاط اليسوعيين في الشام ذكر الدكتوران مصطفى خاادي وعمر فروخ أن المؤسسة اليسوعية: "توجه من مكان 
واحد» من رومية» ومن فرنسا أحيانًا: توجه توجيبيًا دينيًا من رومية» وتوجبًا سياسيًا من فرفسة". 


.١١١و التبشير والاستعمار ص: /الا‎ .١ ١5 التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۷ المستشرقون للعقيقي ص:‎ )١( 
.١ 47 إلى‎ ١١5 التبشير والاستعمار ص:‎ )۲( 
.١1591١5 لد الغارة على العالم الإسلامي ص:‎ 


(AY) 
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0. التبشير والاستعمار ص:‎ )٤( 


(Ar) 


المي 

غني عن الذكر أن الهدف الأساسي لليسوعبين ولسائر الإرساليات التنصيرية في عالمنا الإسلامي هو التنصيرء أي تنصير 
المسلمين وغيرهم سواء كانوا مسيحين على غير مذهہم» أوكانوا من الكفار الآخرين كالبيود وامجوس والهندوس وغيرهم. 

ومكنني أن أشير -بإيجاز- لمرحلتين في ذشاط اليسوعيين التنصيري في الشام: 

المرحلة الأولى: من بداية وصول اليسوعيين للشام في القرن السابع عشر حتى الانتداب القرنسي. 

والمرحلة الثانية: بعد الانتداب الفرنسي. 

المرحلة الأولى: من بداية وصوطم للشام ف القرن السابع عشر حتی الانتداب الفريشي 

بدأ وصول المنصرين الكاثوليك للبنان منذ الحروب الصليبية» التي بدأت في القرن الحادي عشر الميلادي. 

وكا كرت را فن الاك ويس الاس يعد اسر في الماصورة» :ترك ركاف الكية أن هن الاين عن 
طريق الحروب غير بمكن» فاتجهوا نحو البعثات التنصيرية. 

وكان البسوعيون أول من بدأ التنصير في لبنان بمعناه الحديث'. 

وكانت فرنسا تعتبر نفسها حامية المسيحيين في الشرق» وخاصة الموارنة في لبنان» وكان الموارنة يمنحونها ولاءهم. وقد 
سترت فرنسا هذه العلاقة بستار ديني» فبدأت الإرساليات التنصيرية تصل للبنان من القرن الثالث عشرء وأشرف ملك 
فرفسا بنفسه على نشاط المنصرين وبناء الكنائس» وأخذت فرنسا تستقبل رجال الدين اللبنانيين» وتعلمهم في مدارسها 
الدينية على حسابهاء وواصلت رعايتها للإرساليات في الشرق بالرنم من اضطهادها هم في فرنسا ذاتها. 

وكان اهام فرنسا وتدخلها في لبنان والشام يزداد كلما لمست ازديادًا في اهتام بريطانيا بالشرق(). 

وقد ذكرت آنًا أن الفاتيكان أنشأ الكلية المارونية في روما عام 1584١مء‏ والتي سمرت تحت إدارة البسوعيين حتى 
القرن العشرين. 

وقد تتع البسوعيون في الدولة العثانية بحرية واسعة» واستفادوا من الإعفاء من الضرائب قبل المنصرين الأمريكان» 
الذين لم يتقتعوا به إلا في عام 1875م. وقد ألغت ترجا هذا الإعفاء أخيرّاء لأا أدركت أن المنصرين الذين يزعمون أنهم 
يقومون بأعال البر والإحسان يستغلون هذا الإعفاء في استيراد بضائع من الخارج ثم بيعها للتجار الحليين» أوبيعها لحساهم 
عبر تجار محليين7". 

كما أن فرنسا -التي طردتهم من بلادها-كانت تنفق عليهم في الشام ملايين الفرتكات. ليعملوا لصالحها كهملاء سياسيين 
ودعاة اجقاعيين ومثيري مشاكل. 

ومن ناحيتهم كان البسوعيون يعدون كل تعرض لفرذسا تعرضًا للبابا نقسه. 

وهذا التنصير الممزوج بالسياسة» بل هذه السياسة المغلفة بالتدصير هي حقيقة الاستعارء وقد تبدت في أبشع 
صورها في سياسة فرنسا. 

وقد أجمل الأب البسوعي مييز -في كتابه (حماة الشام الصليبية) (غصهبعآ u‏ »020154 14)- سياسة فرنسا 
الدينية حين قال (في ص: ۲۳): "إن الحرب الصليبية الهادئة التي بدأها مبشرونا في القرن السابع عشر لا تزال مسهرة إلى 
)١(‏ التبشير في بلاد الشام ص: .7١‏ 
(۲) التبشير والاستعمار ص: ١5١‏ إلى .١54‏ 
(۳) التبشير والاستعمار ص: ”5. 
)٤(‏ التبشير والاستعمار ص: .٠١١‏ 


(۸<) 


أيامنا. إن الرهبان الافرفسيين والراهبات الفرنسيات لا يزالون كثيرين في الشرق" 
وأضاف في (ص: ١١‏ و10): "ولقد احتفظت فرنسا طويلًا بروح الحرب الصليبية وبالحنين إلى تلك الحروب حية في 
نفسهاء وكثيرًا ما فكر ملوكها بحملة صليبية جديدة (على الشرق)» ولكن أوروبة المنشقة (على نفسها)كانت دامًا تجعل من 


المستحيل (على فرنسة) أن تقوم بحملة بعيدة المدى". 

ORES‏ او 0 وكان من غايات الامتيازات الأجنبية دامًّا | سي ون الذي يلعبه 
رهبانهاء وأن توسع ذلك الدور. وقد اعترف لقناصلنا وسفرائنا بالماية بة التي لم تخلع علهم إلا 
شرف حضور القداديس في ولقد کانوا يسذلون مدا کیرا لهدئوا من e‏ المتعصبين» وليحموا 
الممشرين في الإمبراطورية العا 


وأضاف أيضًا 00 ۲): "وكان ممثلو فرنسة يساندون أعمال مبشرينا". 

نم دكر (في ص: 60): "وكان لفرنسة في أكثر الأحيان قصاد رسوليين في أشخاص قناصلهاء وخصوصًا في القرن السا 
عشر"60. 

هكذا نرى بكل وضوح أن الإرساليات الدينية كانت دائًا ستارًا لتغلفل الاستعار في الشرق» فقدكان القامقام 
الملروني في لبنان الأمير حيدر أبي اللمع يضم موده إلى جمود البطريرك الماروني والقنصل الفرنسي العام لوضع لبنان تحت 
تفوذ رجال الدين المسيحي للوصول إلى جميع الكاثوليك في سوريا تحت نفوذ فرفسال"). 

المرحلة الثانية: النشاط التنصيري لليسوعيين بعد الائتداب الفرشي 

قبيل الحرب العالمية الأول كان متصرف جبل لبنان (داود باشا) أرمنيًا حريصًا على إرضاء فرنساء فوفر الحرية للقسس 
الموارنة ليستأصاوا شأفة البروتستانت. 

واستقر الخال على هذا المنوال في جبل لبنان حتى قامت الحرب العالمية الأولى في عام 5 ١191١م,‏ فرأت الدولة العثانية 
في نظام المتصرفية خطرًا علا فألغته» وهكذا سكنت حركة | التنصيرء لتنبعث بعد أربعة أعوام من جديد بقوة واتساع» حيذا 
احتل الإنجليز والفرفسيون سورياء وأخرجوا 0 العئانية من شرق البحر الأبيض المتوسط. 

ولم يسققر هذا الاحتلال الثنائي طويلاء بل انسحب الإنجليز إلى جنوبي سوريا (فلسطين وشرق الأردن)» وظل 
الفرفسيون في الشمال (سوريا ولبنان). 

وهكذا انطلق المبشرون اليسوعيون في منطقة الانتداب الفرسي متوسعين» ثم أخذوا في التصرج بعد التلميح» فقد 
جاء في كتاب (البسوعيون في سوريا) (©1تز5 e۸‏ وهنناوه[ 5©.آ) (ص: )٤١ :٠١‏ أنهم کانوا يقولون: "لما فتحت الهدنه 
عام ۱۹۱۸م للمبشرين طريق سورية من جديد» وطد أولئك المبشرون أقداتهم في حوران» وفوضهم الأساقفة 
الكاثوليكيون بماكانوا قد أجبروا على تركه عام ٤‏ ۱۹۱ء". 

وأشد من ذلك قوم (ص: :)351:1١‏ "أيها المبشرون» هذه فرص 0 لک من قبل". 

وقوهم أيضًا ( عو ناكا اموسر معدي قداث نتشار الأمن مطلفًا تقريئا في البلاد اللبنانية. إن 
المبشرين القدماء كانوا يعملون دائًا إما في وجه حادثة مثيرة ع و م عور 
أو معرضين لقطاع الطريق. ما اليوم فلم يبق أثر للبنادق» فقد صادرها الفرشسيونء ولقد دفع الذين حاولوا الاعتداء على 

ولقد أرادت الإدارة الفرنسية أن تقوم بحركة تنصير واسعة في البلاد مستعينة بالبسوعيين» فاختارت بلاد العلويين 


(5) التبشير والاستعمار ص: 17 .١7‏ 
(5) التبشير والاستعمار ص: .٠١۸‏ 


(۸°) 


حول اللاذقية» ناء في الكتتاب السابق الذكر (ص: :٠١‏ ۳۷): أن فرفسا أرادت أن توجد للعلويين دستورًا محررًا مء 
يسهل دخوظم في اله لنصرانية» على شرط أن يساعد هذا اللستور على تحفيق ذلك بلا ضجة, فأصدر (شوفلر) جلاد بلاد 
ا مرسومًا في یار ١م‏ يجعل الانتقال إلى المذهب الكاثوليي يجري في ا المحكمة العادية من غيرحاجة إلى 
الاجرافات” ال 
وجاء أيضًا في الكتاب | :)8:٠١ : is‏ "ألم نكن نحن ورثة الصليبيين» أو لم نرجع تحت راية الصليب» 
لنستائف | 0 التتمشيري وال شرن ال ولنعيد -في ظل العام الفرشي وباسم الكنيسة- ملكة المسي"(0). 
لقد وجه البسوعيون اهتائهم لبلاد العلويين نظرًا للجهل الذي كان يخم علهاء لأنهم كانوا #تمون بالتنصير الجماعي لا 
الفردي» فقي أول أيلول من عام 1175م (ذكرى إعلان لبنان الكبير) دعا المغوض الساي الفرسي عددًا من الراهبات 
ليذهبن إلى صافيتا في بلاد العلويين. 
فيذك كتاب (السوعيون في سوريا) (ع5(1 2ه 5غغ1نوع[ 5ع.]آ) (ص: :١١‏ ۲۷) قول السوعيين عن مدرسة 
الراهبات في صافيتا: "إن هذه المؤسسة ستدعى 9 أن تلعب دورًا عظها في التبشيرء الذي بدا قبل أمد بين العلويين". 
ول يفوت اليسوعيون الفرصة» فقد حققوا بحراب الفرفسيين -لا بالراهبات والدعوة الصالحة- التبشيرء الذي أملوهء فقد 
ذکر عنهم كتاب (البسوعيون في سوريا) (ص: :٠١‏ ۲۳): أنهم جمعوا في عام ۱۹۳۰م قرا من العلويين في (جنينة رسلان) 
وحملوهم على أن يقروا بالمذهب الكاثوليكي. 
والجدير بالذكر أن المفوض الساي الفرسي- في سوريا ولبنان عام 175١م‏ كان يحمي البسوعيين» رغم أنه علماني لا 
ديني» ولكنه التقاء مصاح السياسة مع التنصير. 
لقد أتاح الانتداب الفرنسي الحرية واسعة للتنصير في سوريا ولبنان» وكانت الكنيسة الكاثوليكية -مع ذراعها الفعال: 
البسوعيين- ترسم لنفسها حدود هذه الحرية بالتعاون مع الموظفين الفرفسيين» الذين کانوا كاثوليكا. 
أما الدولة المنتدبة فلم تكن تناصر حرية التنصير علئاء ولا هي باركت تنصير الكنيسة الكاثوليك للمسلمين إلا! 
ذلك من غير إثارة للضجة. 
ومع ذلك فإن المدارس والمستشفيات والهيئات الاجتاعية وأعمال التنصير المباشر التي كانت الكنائس والإرساليات 
تقوم بها-كانت كلها تمضي في عملها التنصيري من دون عرقاة تذكر. 
وكانت المد المدازيس اکر هذه الأنشطة ازدهارًا ا تدفق لها من موظفين أجانب ومساعدات مالية20. 
لما اضطرت فرنسا للجلاء عن سوريا ولبنان» ورجعت بلاد العلويين لسورياء لم تترك فرنسا البلاد دون فتن 


ومشاكل» فاثارت فتنة سلهان المرشد. 
ل و ا ب الفرشي ادعى سلهان المرشد 
الألوهية وآمن به أتباعه سنين عدداًء ولقد ساهم | لمستشار الفرسي في إبهام نصيري الحفة بهذه الألوهية حيث قيل بأنه كان 


دار سلبان أمأم باه لوقه كلاق زد لياه ركان کدی ينض اشن الى لامر اران اة 
كالراديو والهاتف وغيرهاء فينئ ابه بهاء فيزدادون إعاناً به» وقد صنع له جلبابا فيه مصابيح كهربائية تضى-ء فسجد له 
الأتباع. 

وهذا يمكن للاستعار أن يشتري عشيرة كاملة بشراء رئيسهاء الذي يدين له أنصاره بالطاعة العمياء. وبعد إعلان 
استقلال سوريا عاش النصيريون في مواقعهم الحصينة منعزلين لا تعرف السلطة حقيقة ما يجري يدنهم. وما أن اغتر الرب 


(۷) التبشير والاستعمار ص: ١6١‏ و١١٠.‏ 
(۸) التبشير والاستعمار ص: ۱۱١‏ و١١١.‏ 
)٩(‏ التبشير والاستعمار ص: ۱۲١‏ إلى .٠٠١‏ 


(A7) 


سلوان بقوته حتى أخذ في السلب والهب والقتل» وراح يطالب بالحكم الذاتي وبتعيين وزير نصيري لمدينة اللاذقية, وقرد 
على الدولة وأعلن العصيان اني وهدد بالاتقصال إن ا فكان أن حمزت الحكومة السورية قوة عسكرية 
وهاجمته في مركز ربوبدته, وألقت القبض عليه وحكم عليه بالإعدام بعد محاكة علنية ونقذ الحكم فيه زمن الرئيس شكري 
اال ا وتول الربوية امن يناه اه شب 

ويعاق الدكتوران مصطفى خالدي وعمر فح على ذلك بقولم|: "لقد أراد اليسوعيون أن يصنعوا إلا يوهن قوى الدولة 
السورية الناشئة» ولكنهم جنوا على رجلء ثم قادوه إلى المشنقة. وهكذا ماتت بموت سلهان المرشد آمال اليسوعيين 
والافرنسيين في بلاد العلويين إلى الأبد ٠١"‏ 

وقد تطور دع الدول لمنصريها من دع كل دولة لمنصربها إلى التعاون بين الدول في ذلك» فقد وقعت فرنسا والولايات 
المتحدة في > نیسان 375١م‏ اتفاقًا أعلن عنه في ٠۳‏ أب من 0 وجاء في هذا الاتفاق: 

"المادة العاشرة: إن إشراف الدولة المنتدبة (فرفسة) على الإرساليات الدينية في سورية ولبنان يجب أن يقتصر على 
حفظ الأمن والإدارة الحسنة. إن أوجه نشاط هذه الإرساليات يجب ألا تخضع لتدبير يضيق مجال عملهاء ولا أن يبخضع 
أعضاء هذه الإرساليات لتدبير يضيق مجال عملهم بسبب اختلاف جنسياتهم» على شرط ان تنحص أوجه هذا النشاط في 
ل انيا 

فهذه المادة تنص بوضوح على تعاون فرنسا والولايات المتحدة -وغيرها من الدول الأوربية- على التنصير في سوريا 
ولبنان» فالدول الغربية كلها إذن- ترى في التنصير فائدة سياسية يجب حايتها وعدم عرقلتها. 

وقد ظلت هذه المعاهدة نافذة في سوريا ولبنان حتّى 5 ا 

ومن الجدير باذك أن فرنسا قد انتهزت كل فرصة لنقل امتيازات الإرساليات الختلفة إلى الإرساليات الفرنسية وحدهاء 
فقي نشرين الثاني عام ١175‏ تقلت الفرنسية حق ارف سلا المؤفسسات التنصيرية التي كانت للألمان قبل 
الحرب العالمية الا 0 في بيروت خاصة- إلى المؤسسات التنصيرية والتعلهية الفرفسية» ثم جعلتها تمتع بإشراف الحكومة 
الفرنسية وإشراف المفوض الساي في ا 


ب- التعليم 

أنشأ اليسوعيون في لبنان والشام العديد من المدارس» كا أنشأوا جامعة القديس يوسف: 

)١(‏ ادا 

(أ) إفشاء مدارس السوعيين. 

نشا السوعيون أول مدرسة في عين طورة بمقاطعة كسروان في جبل لبنان عام 5 , ثم بعد أن أخرجوا من 
الشام عادوا لها في عام ١۱۸۳ء‏ فأنشأوا مدرسة في غزير بكسروان في جبل لبنان عام ۳٤۱۸ء‏ وانتشرت بعد ذلك 
ا البروتستانت الأمريكان» وکن هدفهم من ذلك ما ذكره لويس شيخو عن المنصرين الأمريكان 

هم: "لا يألون جمداً في فتح المدارس أخصها في بيروت وأعبيه» فنجحوا فيا بعض النجاح» لولا أنهم ناقضوا فيا تعاليم الدين 
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الكاثوليي ليوا في قلوب الأحداث زوان التساهل الي ٠9"‏ 
وقد كان البسوعيون قد اختاروا بلدة غزير للتعليم» لاک ن منافسوهم قد اختاروا بلدة عبية للغاية عينها. فلم| انتقل 
الأميركون ey‏ اليسوعيين- المركز الذي يكن الكاثوليك من الدفاع عن عقائدهم في ميدان العام 

والتعليم» ولنلك عزموا على الانتقال إلي بيروت أيضاء التي نقلوا كليتهم لها 

وكان حافزهم على ذلك التنافس مع البروتستانتء يقول لويس شيخو عن ذلك: "ركان النجاح الذي فاز به أصحاب 
الكلية الأميركة باعتاً للكاثوليك على مزاحمتهم ليصونوا أبناء مللهم من الأضاليل البروتستانية. وكان اليسوعيون أول من تحفز 
لمناهضتهم » ٠‏ فعززوا مدارسهم الثانوية في غزير وبيروت وصيداء» ثم جعلوا يطلبون ما هو أنجع وسيلة لبلوغ أرهم بإنشاءكلية 
في بيروت تباري كلية الأميركان» ؛ وتقدم لأبناء الشرق مناهل العلوم صافيةٌ من كل رنق يكدرها. ما لبث بعد أربع سنوات 
أن تشيدت أبنية كليتنا الكاثوليكية ونقلت إلهها مدرسة غزير "1۸۷١‏ 

كذلك أهتم اليسوعيون بفتح مدارس البنات» فمساعهم شكلت راهبات مار يوسف سنة ۱۸٤١‏ ثم راهبات المحبة 
سنة ۷٤۱۸ء‏ يي ب سيد ثم اتحدتا باسم راهبات قلبي يسوع 
ومر م > وانتشرو | خاصةً في القرى المهملة 

وكذاك | انتتشرت راهبات الناصرة في الشامء وتولين ! دارة مدارس البنات في بيروت وعكا وحيفا والناصرة 
وشفاعمرو. 


(۲) منہج هذه المدارس وتو ها 

کا ذكرت من قبل فإن البابا غريغوريوس السادس عشر قد أمر البسوعيين بالعمل في سورياء وكذلك أعطاه البابا 
ليون الثالث عشر عام ۱۸۸١‏ حق منح الشهادات بأنواعها في سوريا. وببذا يتضح أن التنصير اليسوعي عن طريق التعلم 
0 1 وللمنصرين من اليسوعيين وغيرهم هدف واحد من التعليم» آلا وهو تنصير التلاميذ/*'". 

هتم البسوعيون -في أول أمرهم- بالتعليم الديني» لاعتقادهم أنهم إذا سيطروا على رجال الدين المسيحيين؛ بإعدادهم 

ف 0 هم» استطاعوا أن يسيطروا على القرى الصرنية كها. وکان الاستعار في الم البسوعي ظاهرًا غير 
مستترء کا كان عند منافسههم. 

وأذلك بنوا برنامج مدارسهم من 1875 على البرنامج الفرسي رأسًا مع إضافة دروس اللغة العربية. 

وقد كان هدفهم من ذلك أن يقرنوا مع العام والتعليم -لتلاميذهم النصارى- حب فرنسا والتعرف علا 

ونعم البسوعيون في القرن التاسع عشر بامتيازات لم تتوفر للأميركين» لأن الانتداب الفرسي -وإ ن كان قد رفع الرقابة 
على أعمال الأميركين» وترك لحم الحرية في نشاطهم الديني- إلا أنه في نفس الوقت “خر جيوشه ورجاله لخدمة البسوعيين. 

وينقل المنصر هنري جسب في كتابه (عتتتزه ١‏ وهانتاووز 195) :1١(‏ 07) عن السوعيين قوطم: كان المبشرون 
البسوعيون في أول أمرهم (قبل الانتداب الأفرنسي على سورية) ينشئون المدارس في جبل الدروز ثم يغلقونها إذا قصرت 
مواردهم الاقتصادية في إدارتها. ولكن التعليم (التبشيري) اليوم أي بعد الاتتداب-وخصوصًا في جبل الدروز يقوم على تعاون 
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وق بن اللنشرين نوين السلظات العاية 4150 

وتميز المدارس الفرنسية ومدارس الفرير (الإخوان) النصارى والمدارس البسوعية وما يتصل بهاكلها من مدارس 
الراهبات وسواها- بطبيعة خاصة ليست لمدارس الأمريكان والإنجليز في الشرق» وهذه الطبيعة آها تسعى لتجعل أبناء 
البلاد الذين تعلمهم أشباهًا لأبناء فرفساء يعلمون عن فرنسا أكثر مما يعلمون عن بلاده('. 

ولم يكتف اليسوعيون بهذاء بل كان في مناجهم ما يفتري على المسامين» ثلا كان هناك كناب يدرس ٤‏ مدرسة 
القديس يوسف للبنات في بيروت وغيرهاء وكان عن تارج فرنساء وكان يتضمن في الصفحتين ۸٠‏ و١8‏ العبارات التالية: 

"إن متا -مؤسس دين المسلمين- قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالء وأن ببدلوا جميع الأديان بدينه هو. 

ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين وبين e‏ إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة» وقالوا للناس: "أسلموا أو 

توا"» بيغا أتباع المسيح ربحوا النفوس ببرهم واحسا 

e‏ حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا؟ إذن لكنا نحن اليوم مسلمين كالجزائريين والمراكشيين"(1". 

وهذ ذا ما أكده الشيخ مد رشيد رضا -رحمه الله- حين كتب عن التلميذ المسام في مدارس اليسوعيين: 

"وفي مدارس الجزويت يَخُولون بینه وبين كل ما يِذَكْرهِ بدينه حتى إنهم يحرفون ما يطبعونه من كتب المسلمين 
فينسبون كلام الله فيه إلى الناس الجهولين» وكذاك كلام رسوله عليه السلام» ويكذيون على الإسلام والمسلمين في التاريخ 
یروا تلامذتهم عنه ٩۲۲۲"‏ 

وكتب اسا رحمه اللّه: 

ارهن ای کون حل بن لنب مید عن مان الاو واا وکن ولا سا مدارس اروت کا ا 
من مصادر كثيرة تصل إلى درجة التواتر المعنوي؛ من آم يلزمون أولاد المسلمين بجميع تقاليدهم الدينية حتى تعظم الصورء 
والقاثيل» والاستغاثة بالقديسين» وذلك في حك الإسلام شرك نعتقد أنه طرأ على النصرانية بعد المسيح عليه السلام- 
وحواريبه -علهم الرضوان- بعدة قرون"7"". 

NEE)‏ وق 

ذكرت من قبل أن البسوعيين قلوا مدرستهم في غزير لبيروت عام ۱۸۷١‏ لتكون كلية القديس يوسف. 

ودعمًا لها منحها البابا بيوس التاسع سنة ۱۸۷٤‏ اسم كلية» ومن بعده خصها خلفه لاون الثالث عشر سنة ١88١‏ 
بامتيازات أخرىء مثل أن تعطي طلبتها شهادة الملفنة في اللاهوت والحق القانوني والفلسفة. 

وكذلك دعمتها الحكومة الفرنسية» فساوت شهادات طلبتها بشهادات طلاب المدارس في فرنساء ثم طلبت من القامُين 
علها أن يلحقوا بها مكتباً طبياً. فقاموا ذلك وبدأ فيه تدريس العلوم الطبية في سنة 01۸۸۳". 

ومن هذا يتبين أن نشاط هذه الجامعة خاصةء والنشاط البسوعي عامة هو برنامج بابوي مدعوم بالرعاية الحكومية 
الفرنسية. بهدف أساسًا لتنصير المسلمين» وفتح الطريق للأطاع الفرنسية. 
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وتضم الجامعة كلية الفلسفة واللاهوت والطب ومعهد الآداب الشرقية ومعهد العلوم السياسية ومدرسة الهندسةء 
وتصدر عن الجامعة مجلة المشرق بالعربية وجموعات من الدراسات بالفرفسية(*". 

وقد ألحق معهد الآداب الشرقية بالجامعة عام 1407 لحاجة المستشرقين للإقامة بالشرق الأوسط ودراسته عن 
ک۳ 

وكانت هذه ال جامعة والجامعة الأمريكية إحدى وسائل القوى الغربية للتأثير في الشام عبر النصارى الحليين". 

وكانت فرسا هي أكثر الدول الأوروبية ة نشاطًا تنصيريًا في الشام. 

وفرنسا 0 تنفق بسخاء على النشاط التنصيري الكاثوليكي وخاصة البسوعي» هي التي تطرد الرهبان من أرضها 
لتستخد م في الا 

فتلا كلية الطب والصيداة في جامعة القديس يوسف يسوعية» ولكن رئيسها وأساتذتما يتلقون رواتهم من وزارة 
الخارجية ا 

وقد رأت فرنسا أن اللغة هي التي توجه الثقافةء فامقت بالتعليم الفرنسي.» واستغل اليسوعيين هذا الاهتامء فوضعوا 
مدارسهم وجامعتهم لخدمة الدعاية الفرفسية. 

فالطالب الذي يدرس في المدارس العسوية 3 ف جامعتهم يرتبط ف دراسته وعمله وتحصيله العالي بفرذسا. 

فسعوا لاستغلال المذهب الكاثوليكي لتحبيب فرنسا لطوائف الشام المتنابذة» إنه تقس تحالف قسطنطين مع أنصار 
التفليث في جمع نيقية عام ۳۲۵م» كما سيأتي إن شاء الله. 


د ميد ميد 


2 تشجيع الدعوة القومية العربية للانفصال عن الدولة العغانية 


كان لنصارى الشام دور كير في تحريض العرب على الاتفصال عن الدولة العثانية» واتخذوا تركية الشعور القوي - 
والاهتام بنشر الآداب العربية- وسيلة لذلك» وكان للإرساليات التنصيرية -ومنها الرهبانية ال في لبنان- دور في 
ذلكء ومن ذلك تشجيعهم للجمعيات الأدبية التي تبتم بالأدب العربي» وسأتعرض لهذا الأمر بشيء من التفصيل عند عرض 
ترجمة ناصيف اليازجي وابنه إبراهيم وبطرس البستاني والإرسالية الأمريكية في الشام ! 0 
ترجمة الكتاب المقدس إدى النصارى للعربية» ما يوضم تلاقي الأهداف السياسية مع الأهداف التنصيرية» وأن | 
التنصيرية -ما فيا ترجمة الكتاب المقدس إدى النصارى- لم تكن عملا ديلا بجا 


kkk 


ا 2 


ماديا ومعنويّاء وفرفسا سياسيًا وماليًا. 


وكان النشاط الطبي من أهم اهتاماتهم» ولذلك حرصوا على أن تكون مرأكزه التنصيرية في الشام بجانب مراكز 


.١١537 الموسوعة العربية الميسرة- حرف الجيم- جامعة القديس يوسف ج: ۲ ص:‎ )١5( 
٦٠ المستشرقون لنجيب العقيقى ص:‎ )۲١( 

(rv) Microsoft Encarta +..4, Beirut, V. EDUCATION AND CULTURE. 
.١۷١و‎ ۱۷۰ التبشير والاستعمار ص:‎ )۲۸( 


(۰) 


التطبيب» وأهتقوا بالدرجة الأولى بكبار الموظفين والأعيان» وكانوا يستغلونهم لمصالحهم التنصيرية“". 

ومن وسائلهم أيضًا نوادي الشباب» وحسب ما ذكره المنصر جسب في كتابه (Les Jesuites en Syrie)‏ )0: 
37): فإن السوعيين في لبنان يعدون هذه الأندية (حربًا صليبية مسيحية)ء ومن الناشئين في هذه الأندية يحشدون 
الشباب للأندية الكانوليكية(””". 

كذلك من وسائلهم التعليم امجاني» فکا ينقل عنهم المنصر جسب في كتابه (Les Jesuites en Syrie)‏ )۷ ۷( أنهم 
كانوا يرون أنه يجب أن تقوم مدرسة مجانية صغيرة بجانب كل مدرسة مدفوعة المصاريف» لأن الفقراء -في زعمهم- اكثر انقيادًا 
من الأغنياء". 


Hk 


ه- النشر والتأليف 
وأقسم البحث فيه إلى: 
)١(‏ الكتب. 
(۲) الجرائد والمجلاات 
(۳) المطبعة الكاثوليكية 


)١(‏ الكتب 

اهتقت الرهبانية البسوعية في لبنان بطبع الكثير من الكتب ونشرهاء وسأذكر أمثلة لإنتاحمم مع ذكر أمثلة لكتاهم؛ إن 
شاء الله. 

وكان أكثر هذه الكتب دينية لنشر النصرانية وللرد على البروتستانت» وكان منهااكتب تعلهية لتلبية حاجة مدارسهم» 
بالإضافة لنشر كتب الأدب العربي("". وهو الأمر الذي اهتم به العديد من أدباء نصارى الشام لغرضين أساسيين: 

الأول: إحياء النزعة القومية العربية في مواحمة الجامعة الإسلامية لإدولة العثانية» سعيًا في تفتيتباء وإثارة السخط علا 

والثاني: تقديم خدمات الترجمة وتعليم اللغة العربية للمستشرقين والمنصرين ومترجي الدول الأوروبية. 

وقد لوحظ على بعض كتاب اليسوعيين عدم الأمانة في تقل كنب التراث الأدبي» كا سأبين إن شاء الله. 

وكان من أهم ما نشرته الرهبانية البسوعية في لبنان؛ الكتاب المقدس إدى النصارى مع التعليقات» الذي قلوها عن 
النسخة االفرفسية. 

وسيرى القارئ إن شاء الله- أنهم في هذه التعليقات قد تراجعوا أمام النقد المتكاثر ضد الكتاب المقدس لدى النصارى» 
وأقروا بوجود التناقضات فيه» وجمالة الكتاب والنساخ والمترجمين» ووقوع الأخطاء أثناء عملهم. 

ومع ذلك فهم يصرون على أن ما يسمونه الكتاب المقدسء هو كلمة الله الحفوظة. 

ويفتخرون بنسختهم العربية التي أصدروها لما أصدر البروتستانت ترجمتهم العربية للكتاب المقدس إدى النصارى. 

وعن ترجمتهم العربية للكتاب المقدس لدى النصارى كتب لويس شيخو البسوعي: "وتعددت المطبوعات الدينية والعلمية 
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التي ظهرت في تلك الأثناء من مطبعتناء وكان أجودها حرفا وأتقنها طبعاً الكتاب المقدس )۱۸۸١ -۱۸۷١(‏ في ثلاثة 
مجادات مزيناً بالتصاوير والنقوش. وكان الآباء المرسلون لم يذخروا وسعاً في تعريبه عن اللغتين الأصليتين العبرانية واليونانية» 
ساعدهم في تصحيح عبارة الترجمة وتثقيفها اللغوي البارع المرحوم الشيخ إبراهم اليازجي7”"". وقد صدق على هذه الترجمة 
الجديدة غبطة السيد منصور برأكو بطريرك أورشلي اللاتبني» وأثنى علهها سائر بطاركة ومطارنة وأساقفة الطوائف 
الكاثوليكية ف اشرق "9 

وكتب عنها أيضًا معرضًا بترجمة البروتستانت: "وصار لهذه الترجمة رواج كير حتى أتت من بعدها ترجمة الآباء 
البسوعيين بمساعدة المرحوم إبراهي اليازجي فكانت أضبط نقلاً وأثمل موضوعاً وأبلغ لسااً وأجود طبعاً فصارت تعتبر 
كالترجمة الرسمية جميع الكاثوليك الناطقين بالضاد"*". 

ومحاربة من الكاثوليك للنسخة البروتستانتية أصدر البابا -من روما في سنة 1897- أمرًا بأنه لا يجوز للكائوليي أن 
يطالع فسخ الكتاب المقدس التي لم يصدرها الكاثوليك» أو يتخذها للتدريس في المكاتب» ما لم ير علا تواقيع الرؤساء 
الشرعيين» بل يحظر على الكاثوليك أن يطبعوا دون ترخيص الكنيسة أي كتاب للصلوات أو التعاليم الاعتقادية أو الآداب 


الروحية0". 


(۲) الجرائد والمجللات 

اهتقت الرهبانية البسوعية في لبنان بإصدار الجرائد والمجلات» وأعرض بإيجاز لثلاث منها: 
(أ) جريدة المجمع الفاتيكاني 

(ب) جريدة البشير 

(ج) مجلة المشرق 


)ا( جريدة امجمع الفاتيكانى 

قييل عام 187١‏ شرع المنصرون الأمريكيون في بيروت بتحرير جريدة دينية دعوها (النشرة الشهرية) ثم أبدلوا 
النشرة الأسبوعية بها في مطلع سنة ٠17م,‏ فكان ذلك داعياً لنشر جريدة كاثوليكية أنشأها الآباء البسوعيون في مطلع 
السنة نفسهاء لنقل أخبار جمع الفاتيكان المسكوني (العالمي)!"". الذي بدأ في عام "80187٠‏ 


ع 


(ب) جريدة السشير 


أصدر البسوعيون في لبنان جريدة البشير في أيلول ۱۸۷١‏ لقاومة النشرة الأسبوعية التي أصدرها البروتستانت» وقد 


(۳۳) ستأق ترجمته إن شاء الله. 

(4") تاريخ الآداب العربية ج: ١‏ ص: .١75١‏ 
)١(‏ تاريخ الآداب العربية ج: ١‏ ص: .۸٠‏ 
)۳١(‏ التنصير الأمريكي قي بلاد الشام ص: .7١7‏ 
(۳۷) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: .١75١‏ 
(۳۸) تاريخ الآداب العربية ج: ١‏ ص: ٠١١‏ . 


0) 


تطورت حتى صارت تصدر ثلاث مرات أسبوعيّا( '' وقد وصفها لويس شيخو البسوعي بقوله: " وها قد مر عليها اليوم 
٠‏ سنة بني وهي تدافع عن الدين مدافعة الأبطال فصارت لسان حال الكثلكة يرجع إلها أرباب الطوائف الكاثوليكية 
بأسره ٤"‏ 

وكان محررو البشير متعون بالخماية الفرنسية» ومن جانهم فقد ردوا اجميل لفرنسا التي اعتبروها: بنت الكنيسة البكر!! 

ومن فلك هنان أن النسوغنين (والكانوليك عام وال رر شات نا عصان ان عل رب الإملام: 

وكانت البشير جريدة دينية في الأساس» تقدم في صدارتما أخبار روما والفاتيكان» وتشن الردود المتوالية على أعداء 
البابوية والعقيدة الكاثوليكية('“. 

وكان محرروها متوججمون إذلك» فتلا جرجس زوين أول محرر للبشير له مؤلف بعنوان (الرد القوم على ميخائيل مشاقة 
اللئم) رد فيه على طعون ميخائيل مشاقة -المتحول من الكاثوليكية للبروتستانتية- على الكنيسة الكاثوليكية“. 


ا 


(ج) مجلة المشرق 

ظهرت هذه المجلة في مطلع سنة 71898*, بعد أن أخذت موافقة البابا بروماء وكان يديرها آباء كلية القديس 
يوسف ببيروت» وقد توقفت عن الصدور عام ١۱۹۷ء»‏ وكانت تصدر نصف شهرية» ثم أصبحت شهرية» بعد أن رأى 
لويس شيخو أن صدورها شهريا بحجم أكبر سيتيع الفرصة للأبحاث والمقالات المطولة, ما سيتيح لها نجاحًا أكبر. 

وقد بدأت الجلة بالاستشهاد بالآيات والأحاديث وأقوال علماء الإسلام من السلف والمحدثين» ثم كشفت عن وجمها 
الحقيقي“» فشرعت في محاجمة الإسلام» كما سأذكر إن شاء الله. 

وقد هدفت المجلة لثلاثة أهداف: مقاومة النشاط البروتستانتى» وتحقيق أهداف فرنساء وتنفيذ سياسات الفاتيكان في 
الشرق العربي والإسلاي(“. ش 

وكانت امجلة في وقت قوة الدولة العفانية تخفي أهدافها تحت ستار القصص والأبحاث الآدبية» ثم لما ضعفت الدواة 
العثانية ثم ألغيت الخلافة كشفوا عن وجحمهم الحقيقي» وأخذ كتابها في محاجمة الإسلام علانية. 

وأعرض هنا لأمثلة مما فشر فيها: 

- موقفهم من الاحتلال الأجنبي لبلاد المسلمين. 

كانت مجلة الشرق معبرة عن ولاء اليسوعيين للاحتلال الفرشي خاصةء والاحتلال الأجني عامة. 

فقي مقال بعنوان (المآثر الجغرافية) في عام ۱۸۹۷ (المشرق: ج: ١‏ ص: )١١٠١‏ يتحدث الكاتب عن الماة التي قادها 
الماجور (دائيس) لمقاتلة المهدي في السودان» ولكنها فشلتء وكان من ضمن قتلاها ضابط يدعى (أنور)» ذكر عنه الكاتب 
أنه: "أحد تلامذة مدرستنا الكلية» الذين عرفه كثير من قرائنا الكرام» وقد حسمت -والمد لله- هذه الفتنة مؤخرّاء فأصيب 
كثير من العصاةء وبدد ثولهم". 

كذلك يفتخرون بأن مزرعتهم قد ساعدت على إخفاء العمليات الحربية للجارال غورو للزحف على دمشقء ويكتبون: 


(۳۹) تاريخ الآداب العربية ج: ١‏ ص: .۷٤‏ 

(50) تاريخ الآداب العربية ج: ١‏ ص: .١75١‏ 

.5١5و‎ ۲۱۳ التبشير والاستعمار ص:‎ )4١( 

(؟5) تاريخ الآداب العربية ج: ١‏ ص: 73717. 

(5) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: .1١91‏ 

(:4) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: ۸۷. 
(5:) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: ۸۷. 


(ar) 


وني مقال بعنوان (حاضر العام الإسلائي نظر انتقادي) (المشرق: ج: ۳۲ ص: )١57‏ كتب الأب نوفل: "ونحن 
شعارنا الوطنيةء فإذا | ما حل بين ظهرانينا أجنبي -معلمًا أو ضيمًا أو سيدًا- علينا الاتفاق معه طبمًا لظروف الإمارة» ودفعًا 
للشر الأعظمء ولس في هذا خيانة نحو الوطن» بل واجب يوجبه العقل والدين". ثم استشهد بما نسبوه لسيدنا عسى عليه 
السلام: "أعطوا فنأ لقيصر لفيصر". وكذلك استشهد بمعاهدة سفرونيوس بطريرك القدس مع سيدنا عمر بن الخطاب 2 
رضى الله عنه- على صيانة حقوق البلاد0؟). 

- موقفها من الجامعة الإسلامية. 

هاجمت المجلة الجامعة الإسلامية (المشرق: 8 0 ٤‏ ) حيث ادعوا أن ١‏ الجامعة الإسلامية جاءت حر 
حدا 7 لسيف والقوة» كماكان الإسلام يفعل > وأن ين المسيحي لا يحتاج للوسائل اللشرية من سلاح ودن لينشاً 
وينتشرء 00 صاحب المقال: "إن هذه النظرية 0 بأن تلفت أنظار الدعاة للجامعة الإسلامية". 

ووصفوا الذي“ ين يدعون للجامعة الإسلامية با نهم آهل عنف» وأن الدعوة الحقة لا تحتاج لمحل هذه الأمورء فالحق يعلو 
بذاته على القوةء وله في ا العناية | الإلهية نصيرء والا فاي فضل لديانة قواهما تما الف 

وكأن البسوعيين لم يكونوا أداة البابا المقائلة في حروبه ومؤامرته» وتناسوا الحروب الصليبية» وتناسوا الاتتداب الفرضسي 
الذي عملوا کجنود له. 

- موقفها من دائرة معارف العام الإسلاي المترجمة للعربية. 

فقي عدد المشرق (ج: ۲ ص: 095) دا ورك تر جا ل د ا و 
المقالات المنشورة فما لاحتوائها على بعض الحقائق المزورة» ولكن اة المشرق وصفت دائرة المعارف بأنها عمل جيدء ورأت 
أنه لا داعى لنقل مصادر المقالات للنسخة العربية. 

والسبب هو أن العديد من هذه المصادر إما مزور أو لهات أو أشخاص معادية للإسلام“. 

- الدعوة إلى فينقية لبنان. 

في مقال بعنوان (مدفن بيروت الفينيقي) (المشرق: ج: ١‏ ص: ۹۲) ذكر الكاتب: "إن هذا الاكتشاف أثبت أنها هي 
بيروت الفينقية7” 22" 

- زعمهم بأن الإسلام اتشر بالسيف. 

ادعت امجلة (المشرق: ج: ۲ ص: 7٠١5‏ و۷٠۲)‏ أن الإسلام انتشر بالسيفء أما المسيحية كانت عكس ذلك» 
ناء في مقالتهم: "لا قهر في الدين» وسارت المسيحية على ذلك المبداً فيكل أطوار حياتهاء فإن منشئها لم يدع البشر إليه 
بالسيف والاغتصاب لجنود يقتحمون البلاد» بل كحملان بين الذئاب"17”. 

ناء في مقال عنه -رضي الله عنه- (المشرق: ج: ۳۲ ص: ٠١١‏ و157): "لقد شك كثير من المستشرقين في 
سلان وما ينسب إليهء وقد أثانا الأستاذ (ما سينيون) بمحاضرة مليئة بالمعلومات المتراككة المزدحمة .... وتبرهن على أن 


(557) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: .٩٦‏ 
(50) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: .٠١١‏ 
(4) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: 55. 
(49) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: 517. 
(:5) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: .٠٠١‏ 
(51) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: ٠٠١١‏ . 


(<) 


سان وجد حفيقة 5 حفيفة "0077 


- النشكيك في الحديث وتدوينه. 
جاء في مقال (المشرق: ج: ۲ ص: :)٩‏ "كان القرن الأول للإسلام عصر اتساع وفتوح» صرفت فيه قوى المسلمين 
للعمل والجد الخارجيين» حتى لا يمكننا أن نتخيل خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص أو زياد بن أبيه أو الحجاج #تمون 


بامناظرات الكلامية أو جع الأحاديث ٠٣"‏ 


جاء في مقال (المشرق: ج: ٤‏ ص: )0١‏ أن صلاح الدين الأيوبي -رحمه الله-كان يعتدي على قبور النصارى» وأنه 
هدم قر آم السيدة مرج المدراء علها الستاخرة وى قوقهامترسيعة ال0 

- شكوى أهل الشام من إظهار اليسوعيين للطعن في الإسلام. 

ومن أمثلة ذلك الشكوى التي جاءت لجريدة المنار(*”»: من أن اة (المشرق) صارت تصرح بالطعن في الإسلام. 

و الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- الرد على تجاوزات مجلة (المشرق) بأن طلب من الشاي تفصيل ما 
يشتكون منه» ثم أورد ما يرد على (المشرق) من رجال وعلاء اللاهوت» الذين بدأوا في هذا القرن يتحولون عن عقيدة 


ألوهية ا9 


(؟5) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: ؛ ٠‏ 

(57) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: ٠ ٤‏ 

(24) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: .٠١١‏ 

(55) المنار عدد: شعبان ٠515١ه-‏ أبريل ۱۹۲۲م مج: ۲۲ ص: 7737. 

(05) نص الشكوى والجواب عليها في مجلة المنار: 

"كتب إلينا من بيروت أن مجلة (المشرق) الْرُوِيتَيّة قد صارت تصرح بالطعن في الإسلام؛ إذ زالت الحكومة العثمانية» التي كانت تمنعها من 
التصريح» فتتوارى أحياناً وراء ما يحتمل التأويل من تعريض وتلويج؛ ورغبوا إلينا في الرد عليها؛ لأن الدفاع عن الإسلام من أهم مقاصد 
(المنار)» ويرون أن السكوت عنها رما يُفضي إلى التمادي الضارٌء ولا كانت أعمالنا الكثيرة لا تترك لنا وقتًا لمطالعة هذه النمجلة كلها 
للاطّلاع على كل ما تنشره- نطلب منهم أن يبينوا لنا ذلك الطعن بنقله» أو تعيين مواضعه من أجزائها. 

هذاء وإن دعاة البروتستانية في مصر وغيرهاء لا يزالون ينشرون النشرات» والرسائل الكثيرة في الطعن في الإسلام» والتنفير عنه» والدعوة إلى 
دينهم» حت مللنا من النظر فيها لتشابمها في الضعف» والسخف» والتكرار» وهذا هو سبب سكوتنا عنهم في هذه الآونة» مع رفع المراقبة 
عن الصحف» لا إيذاؤهم لنا بما نجحوا به من منع المنار من دخول السودان» الذي قام حجة على رياء الإنكليز المتبجحين بدعوى حرية 
الأديان. 

وقد صرحنا من قبل بأننا لا نرى في هذه المطاعن ضرا على المسلمين في نفس دينهم» ولا في استمالتهم إلى النصرانية» بل هي أشد ما 
ينفرهم من النصرانية» ويزيد العارفين بدينهم اعتصامًا به ومحافظة عليه. 

وأن الإسلام هو دين الفطرة والعلم والعقل» وأن النصرانية الحاضرة مبنية على وجوب التقليد للكنيسة بلا معارضة» ولا بحثء وأن من 
يتركون التقليد من أهلهاء ويناقشون الكنيسة في تعليمهاء ويطالبونما أو يطالبون أنفسهم بالدليل» واستقلال العقل في فهم الدين- فإنهم لا 
محالة ينتهون إلى ما جاء به الإسلام» سواء علموا أو لم يعلموا تلك الحقائق التي قررها القرآن» وهذا واقع في بعض البلاد الأوربية الآن كما 
يعلم ذلك من الشاهد الذي ننقله هنا عن جريدة (الديلي تلغراف)» وسينتهي التمادي في أمثال هذه المباحث إلى عقيدة التوحيد» والرجوع 
عن التثليث وتأليه المسيح, والأخذ فيه بما قرره القرآن وتعميم الاهتداء به في كل مكان» والنجاة به من مساوئ المادية» ومفاسد الشيوعية» 
وينجز الله وعده الحق بقوله: إستريهم آيَاتِنَا في الفاق وف انهم حى يمي هم أنه الح (فصلت : 8ه). 


كتب رجلٌ مسلمٌ بصيرٌ يقيم في أوربة -مراقب لتطورها الديني والأدبي والاجتماعي- كتابًا إلى صديق له» قال فيه: 


035) 


- طعن كاتب يسوعي في (مجلة المشرق) في الإسلام والقرآن خلال نقده لكتاب الوحي الحمدي للشيخ مد رشيد 


رضا رحمه الله. 


وقد رد الشيخ مد رشيد رضا -رحمه الله- عليه ردا مفصلاء وجاء فيه بفوائد كثيرة وهامة تتعلق ببحث التحريف في 
النصرانية[090,08), 


"أعرفك أن مسألة ألوهية المسيح أصبحت في بلاد الإنكليز موضوعًا لأهم المباحثات والمناقشات بين المفكرين المشتغلين بالمسائل الدينية 
والفلسفية» ولا سيما رجال الإكليروس الإنجليكاني» كما يتضح ذلك مما يُنشر في هذه الأيام الأخيرة على صفحات الجرائد الإنكليزية» وإيّ 
أرسل إليك طي هذا نموذجًا لهذه المناقشات اقتطفناه من جريدة (الديلي تلغراف) 

وهذه ترجمة ما اقتطفه الكاتب من جريدة (الديلي تلغراف): 

ee 

علاقة المسيح بالله 

كمبريدج لمراسلنا الخاص بتاريخ ۱۹۲۱-۸-۱۳ 

إن درجة ابتعاد اللاهوتيين العصريين عن العقائد التقليدية الموروثة قد ظهرت اليوم ظهورًا واضحًا في مؤتمر رجال الكنيسة» فقد تكلم ذو 
الاحترام الكلي (هاستنس راشدول) مطران كارليل في مسألة (المسيح كلمة الله وابنه)» فقال: إن الطلب يزداد على اللاهوتيين الأحرار. 
[علقت هنا مجلة المنار بالتالي: 

(۳) المنار: يقابل هؤلاء الأحرار المقلدون الذين لا يعيرون الأدلة التفاتاء وقوله بعده بعبارات صريحة يشير إلى أن بعض الأحرار لا يتجرءون 
على التصريح مما يثبت عندهم من بطلان تقاليد دينهم» فيعبرون عنه بالكتابة والتعريض الحتيل للتأويل]. 

ليوضحوا بعبارات صريحة ما يقصدونه حقيقة» عندما يستعملون العبارات التقليدية عن ألوهية المسيح. وبدأ الدكتور (راشدول) يبحث في 
السؤال من وجهته السلبية فقال: إن المسيح لم يدّع الألوهية لنفسه» نعم» إنه رعا دعا نفسه أو تسامح على الأرجح بأن يُدعَى مسيًا. 
[علقت هنا مجلة المنار بالتالي: 

. مسيا بتشديد الياء: المسيح» وهو الملك الذي كان اليهود» ولا يزالون ينتظرونه]‎ )٤( 

أو ابن الله ولكن لم رد في الأقوال الثابتة عنه شيع يدل على أنه كان یری علاقته بالله غير علاقة رجل بالله. وهي العلاقة التي كان يريد أن 
يستشعرها كل إنسانٍ» فيستخرج من هذا القول أن المسيح كان إنساتا بكل معنى الكلمة» ولم يكن إنسانً بجسمه فقط» بل كانت نفسه 
وعقله» وإرادته إنسانية أيضاء ولم تكن تعترف الكنيسة بذلك دائمًا 


شعور المسيح 

وتلاه القس ه . د . أ . ماجور رئيس ريبون هول (أكسفورد) وخص كلامه بنظرية (المسيح في البنوّة الإلهية)» فقال: إن من المشاكل 
العويصة في نقد الإنجيل معرفة ماهية رأي المسيح -نفسه- في بنوته لله. 

ثم تناول الخطيب مسألة ما إذا كان المسيح اذّعى أنه كان ذا شعور ومعرفة سابقين لوجوده» كما مثبت في الإنجيل الرابع» فقال: إنه يرى 
أنحم اليوم يستطيعون أن يصرحوا أن شعور المسيح كان شعورًا بشريًا تامَّاء تاركا مسألة الشعور السابق الوجود بدون حل» وأنه ليس فيه من 
خوارق الطبيعة» والمعجزات ما لا يمكن أن يُعرَى إلى سواه من البشرء وأما كونه ابن الله فقد سرغ لحم أن يدعوه (إلهي)» كما دُعي في 
الإنجيل الرابع؛ فإن القس ماجور يظن أن لغة امحبة» والتعظيم تسمح بذلك» ولكن مثل هذا التعبير لم يقره المسيح» ولا يظن أن المسيح كان 
يهتم بما کان يلقّب به 

................. اه ما جاء في رسالة (الديلي تلغراف). ومن الظاهر البيّن منه أتمم يرجعون فيه إلى التحقيق والإصلاح الذي بيه الله 
لعباده على لسان روح الحق الذي بشر به المسيح» وقال : إنه يعلّمهم كل شييء والحمد لله رب العالمين". 

(50) وهذا ما ذكره الشيخ أحمد ديدات رحمه الله والمهندس أحمد عبد الوهاب» وكذلك الموسوعة البريطانية» وسيأت -إن شاء الله- عند 
التعليق على كتاب (الجواب الفسيح فيما لفقه عبد المسيح) عند الكلام على قول الشيخ أحمد حجازي السقا: أن الأرثوذكس الأقباط 
موحدون» ولكن يكفرون بسبب عقيدتم في تحسد المولى -سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا- في المسيح عليه السلام» وسأشير له -إن 
شاء الله- عند الكلام عن التحريف في الكتاب المقدس عند النصارى. 

(58) وأنا أنقل مما كتبه أجزاء -قد تطول- للفائدة. 


(47) 


"تفنيد اعتراض كاتب جزويتي على كتاب الوحي المحمدي 

(نشره في مجلة المشرق الكاثوليكية في بيروت فألخص مسائله فيما يأ وأرد عليها) 

(۳) فساد الأخلاق والآداب الروحية على نسبة ارتقاء العلوم والأفكار المادية: 

خالفنا الكاتب الكاثوليكي الجزويتي في هذه الحقيقة التي بيناها في مقدمة كتاب الوحي» فذهب إلى أن كفة ميزان الفضائل والآداب والخير 
في هذا العصر أرجح نما كانت عليه في جميع العصور السابقة في الشرق والغرب» بفضل التمدن الأوربي! ! ! 

يا سبحان الله! أكاتب ينتمي إلى الديانة المسيحية يقول هذا؟ نعم وإنه قد كتبه ونشره في مجلة المشرق اليسوعية» وما كان هذا ليخطر في 


وقول المنتقد : إنني أحكم به حكمًا عامًا على جميع الشعوب. هو صحيح في الجملة لا التفصيل» فأنا أحكم به على شعوب الإفرنج أولاً 
وبالذات» وعلى المفتونين بمدنيتهم المادية الإباحية من سائر شعوب العالم» وإن لأنعي على الإفرنج انسلاخهم من بقايا ما حفظه نظام 
التربية فيهم من الفضائل المسيحية» لا جهلهم بالفضائل الإسلامية فقط. 

ومن انغماس شعوبها في حمأة الإباحة» وانحلال عرى الزوجية المقدسة فيهاء ولا أقول وعبادة المال» فإن الجزويت أشد إسرافًا وغلوًا في عبادة 
امال من اليهود وغيرهم من الرأسماليين» وعندي قانوتهم السرى في ذلك فهو ما يخالفون فيه وصايا الإنجيل بقاعدتهم (الغاية تبرر الواسطة)» 
وأما إباحة أعراض النساء بالسفاح واتخاذ الأخدان وما مي الرقيق الأبيض» وإباحة هذه الضراوة بالحرب بمذه الدركة من الغلو المنذر 
للشعوب بالحلاك الذريع الذي تنقله البرقيات عن أوربة كل يوم» فما كنت أظن أنه ما يدخل في عموم تلك القاعدة عندهم. 

بل أين النصرانية في أوربة» وقد صرح بعض أساقفة إنكلترة بأن المسيح ليس أب ولا إهاء واستفتى الشعب في اعتقاده بعصمة الكتب 
المقدسة» فأفتى الألوف بعدم عصمتهاء كما نشرنا ذلك في المنار". 

ثم واصل -رحمه الله- الرد في عدد تال» فكتب: 

"تفنيد اعتراض كاتب جزويتي في مجلة (المشرق) على كتاب الوحي المحمدي 

(تابع ما قبله) 

(۲) 

E 

صد الكنيسة أو الكنائس عن الإسلام 

أ الكاتب بما بيناه في مقدمة الكتاب من الحجب الثلاثة التي حجبت حقيقة الإسلام عن أوربة إِلمامًا وجيرّاء وأجاب عن صد الكنيسة عنه 
وبغيه عوجًا بأنه يترفع عن إعادته» وأن آداب المناظرة تحول بينه وبين (الرمي بقذائف الكلام). 

ونرد عليه بأننا نحن لم نقذف الكنيسة أو الكنائس في ذلك بتهمة من عند أنفسناء ولا نقلنا شيمًا من أقوالها وأعماها عن أحد من علمائناء 
وإغا أشرنا إشارة وجيزة إلى بعض ما دونه بعض علماء الإفرنج في ذلك ولا سيما أحرار الفرنسيس» وأهل النصفة النسبية منهم كالكونت 
دي كاستري صاحب كتاب (الإسلام: خواطر وسوانح) وغيره من الكتب الكثيرة التي توجد كلها أو جلها في خزانة كتب الكلية اليسوعية» 
فمن الميسور لحضرة الكاتب الأديب أن يظل معتصمًا بما ادعاه من الترفع وآداب المناظرة» ويكتفي من الدفاع عن الكنيسة بأن يقول: إن 
كل ما أسنده إليها أولئك الكتاب الفرنسيون الكاثوليكيو النشأة والتربية» وآخرهم موسيو درمنغام الفرنسي الكاثوليكي صاحب كتاب 
(حياة محمد) أكاذيب مفتراة على أولئك الذين أسندوه إليهم من رجال الكنيسة وغيرهم. 

ثم نقل كلمتي (الحق أن الإسلام هو صديق المسيحية المتمم لهدايتها ...)» ووصفها بالبساطة الصبيانية» ولو قلت: إن الإسلام صديق 
الكنيسة لكنت حقيقًا بمذه البساطة؛ ولكن المسيحية في عقيدتٍ التي هي عقيدة الإسلام الثابتة بالبرهان -هي غير الكنيسة المسيحية-: 
هداية توحيد وفضائل متممة لحداية التوراة الإسرائيلية» وفاقًا لما ينقلونه عن المسيح -عليه السلام- أنه قال: "ما جثت لأنقض الناموس؛ 
وإنغا جئت لأتهم". 

والكنيسة نقضت الناموس من أول أساس له وهو التوحيد المجرد. وإبطال اتخاذ التماثيل والصور إلى سائر ما فيها من العبادات والطقوس 
والتشريع المدني. 

والإسلام هداية متممة للمسيحية؛ لأنه لم يوجد بعد المسيح عليه السلام من يصدق عليه قوله: "يعلمك كل شيء" أي: ما لا يستطيع أن 
يقوله لهم غير نبيه» وهو الفارقليط روح الحق كما بيناه في كتاب الوحي وغيره. 


(4۷) 


"تفنيد كاتب مجلة المشرق اليسوعية في الاعتراض على كتاب الوحي المحمدي 

(تابع لما قبله) 

معجزة القرآن 

أنقل هنا ما نشرته مجلة المشرق من الطعن في معجزة القرآن بحروفه» ثم أفنده بالبرهان» وهذا لا يفعله أحد من رجال النصرانية لا 
الكاثوليك» ولا غيرهم لعلمهم بأنهم إذا نقلوا كلامنا إلى أتباعهم لا يقدرون على الرد عليه بما يقنع أتباعهم فضلاً عن غيرهم. 

قال في ص 3517: ٩٥۸‏ من سنة ۱۹۳۳ مجلة المشرق ما نصه بغلطه اللفظي والمعنوي: 

"من المعلوم أن المسلمين يستشهدون بكتابهم على صدق نبوة محمد فهو عندهم آية الآيات» والأعجوبة الصريحة» والدليل القائم بذاته على 
مدى الأيام داعيًا إلى الهدى من غير شاهد يشهد بصحة نسبته إلى أصله كأن به توقيع الله بالذات» ويدعمون قوم بما ينسبونه إلى مفاعيل 
القرآن من الحوادث العظمى التي قلبت فئة عظيمة من البشر ظهرًا لبطن» وبالاختصار فالقرآن عندهم كما يقول السيد محمد رشيد رضا هو 
معجز للخلق بلفظه» ونظمه وأسلوبه» وعلومه وهدايته» وبذلك هو "آية لا كالآيات» ونور لا كالأنوار) (ص 59). 

ولكن ما هي قيمة تلك المعجزة وما هي حقيقة مفاعيلها؟ 

قال الأب دي لانفرسان محرر مجلة (في أرض الإسلام) الإفرنسية: 

(ليس في يومنا من يخالف في قيمة القرآن الأدبية» كما وأنه ليس من يشك في قيمة التوراة اللغوية في الترجمة الإنكليزية أو في الترجمة الألمانية 
لمؤلفها لوتر على أن تلك القيمة البشرية محضة» وقد يتاح لكل إنسان مثقف أن يتحققها تحققًا متفاونًا مع تفاوت تضلعه من اللغة» ومن 
آداب البلاد التي وضع فيه الكتاب؛ ولكن تلك القيمة الأدبية ليست مما يزيد أو ينقص في قيمة المتن الدينية (إننا لا ننكر على القرآن 
القيمة الدينية» ونحن على بينة من مفعوله في إثارة عواطف السجود والصلاة والتسليم لإرادة الله» وهناك جمهور المتصوفين الصادقين من 
استقوا من مناهل القرآن على مدى الزمان مناهل المودة الصادقة لله عز وجل. 

(ولكن مور كلامنا لا يدور على تأثير القرآن في النفوس» بل على السؤال هل القرآن بذاته دليل؟ هل هو بذاته آية الآيات ومعجزة 
المعجزات كما يسميه السيد محمد رضا (ص 39) وقبله الكثيرون من كبار أئمة المسلمين؟ هل القرآن هو كلام الوحي» لا بمعنى الوحي 
الشعري أو الفني المعروف عند أهل الفن والأدب بالوحي النفسي (كما ذكره المؤلف ص ۲۹) ولكن بالمعنى الكامل المألوف عند رجال 
الدين أعني به كلام الله الحي؟ 

(بعيد عنا القول أن كتايًا موحى به من الله وحيًا بينَا لا يمكن أن ينم عن أصله الإلمي من غير أدلة خارجه عنه» وإنه من المستحيل أن 
يشهد الكتاب بذاته لصاحبه فتثبت فيه علامة الله وتوقيعه؛ ولكن الصعوبة كل الصعوبة هي في أن تتحقق تلك العلامة من غير ما أن 
نخشى الضلال» ولا نخاف أن نكون غلطنا في تحقيقناء وما المشكل إلا مشكل الدليل الباطني» وهو شهير عند أهل التفسير؛ فإن قيمة 
الدليل الباطني على صحة الوحي لم تقع قط في الجدال؛ ولكن الجدال إنما هو في تطبيق العلامة والدليل الباطني تطبيًا لا يترك مجالاً للريب؛ 
ولذلك فقد أجمع المفسرون على القول: إن الدليل الخارجي هو أشد تأثيرا من الباطني؛ لأنه أبعد منه عن خطر الغلط» وآمن على سلامة 
التأكيد) 

(ففي الأمر الواقع ليس للدليل الباطني قيمة إلا القيمة السلبية» أي: أنه ينفي كون مؤلف من المؤلفات يمكن أن يكون قد خرج من عقل 
بشرى) اه بحروفه . 

(المنار) : في هذه العبارة شبهات نشير إلى دحضها بالإجمال. 

ee 

الشبهة الأولى 

في الموازنة بين القرآن والتوراة والإنجيل في البلاغة 

نقل عن أحد آبائهم أنه (ليس في يومنا من يخالف في قيمة القرآن اللغوية)؛ ولكنه زعم أنه يشاركه في ذلك ترجمتا التوراة الإنكليزية والألمانية 
والجواب عنها من وجهين : 

(أحدها) أن القرآن معجز للبشر بعبارته اللغوية» عجز عن الإتيان بسورة من مثله فحول بلغاء العرب الذين اشتهروا بالفصاحة والبلاغة» 
ولم يكن محمد -صلى الله عليه وسلم- قبل النبوة يعد من طبقتهم فيهاء وقد تحداهم الله بأن يأتوا بسورة مثله مصرحًا بأتحم لن يفعلواء وكانوا 
أحرص الناس على تكذيبه» فلو قدروا لفعلواء واستمر هذا الإعجاز إلى يومنا هذاء ولم يقل أحد من الإنكليز» ولا من الألمان: إن ترجمة 
التوراة معجزة للبشر لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها فظهر الفرق كفلق الصبح أو أشد نورًا. 


(4۸) 


(الوجه الثاني) لماذا لا يوازنون بين القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» والتوارة التي جاء بها موسى عليه السلام من عند الله» 
وهي أصل دينهم فأين هي؟ وأين الإنجيل الذي جاء به عيسى المسيح عليه السلام» ويذكرون في كتب العهد الجديد أن أمر تلاميذه أن 
يكرزوا به في الخليقة كلها؟ ولماذا لا يوازنون بين قيمته الأدبية وقيمة القرآن؟ حسب القرآن أنه هو الذي جاء به محمد رسول الله وخاتم 
النبيين» فيعرف به أصل دينه معرفة قطعية؛ ولكن ما جاء به أخواه موسى وعيسى -عليهم الصلاة والسلام- غير موجود بنصه الحرقي» 
وهذه الترجمات الموجودة لا يمكن إثبات أخذها عن أصلها لفقده من العالم» وهي مختلفة متعارضة متناقضة» فكيف يؤثق بأنما مطابقة 
لأصلها لو كان موجودًا؟ 

6 6 

الشبهة الثانية 

في دلالة هداية القرآن الدينية على كونه من الله 

اعترف أيضًا بام لا ينكرون هداية القرآن الدينية من التسليم لإرادة الله تعالى والعبادة الصادقة له؛ ولكنهم ينكرون أن يكون تأثيره هذا 
دليلاً على أنه من عند الله تعالى» وآية على صحة محمد صلى الله عليه وسل والجواب عنها من ثلاثة أوجه: وجهين عقليين» والثالث نقلي 
(الأول) إننا لم نحصر البرهان على كون القرآن وحيّا من الله تعالى في تأثير هدايته للبشرء ولا في إعجاز لغته بل أوردنا في كتاب الوحي 
امحمدي» ثم في غيره من تفسيرنا براهين أخرى عقلية وعلمية على ذلك حسبه منها اتفاق علماء الإفرنج في هذا العصر على أنه لا يمكن 
لأحد من البشر أن يأ بكتاب في الذروة العليا من البلاغة والفصاحة اللغوية بعد دخوله في سن الأربعين إذا لم يكن قد مارس هذا النوع 
من الكلام» أو تمرن في سن الصبا والشباب» وأنه ليس في استطاعة 

أحد من البشر أن يأ بكتاب ممتاز في العلوم الدينية أو الأدبية أو التشريع المدني والسياسي بعد بلوغ سن الأربعين إذا كان لم يمارس هذه 
هذا ولا مما قبله» وقد احتج عليهم بمذا كما أمره الله بقوله: طأكُل لو شَاءِ الله ما َة عَلَيِكُمْ ولا أذراكم به كَمَدْ لت فيكم عمراً من قَبْله 
لا تَعْقِلونَ4 (يونس: .)١5‏ 

وإذا كان هذا الكتاب الذي يعترف اليوم أعدى أعدائه» وأشد خصومه جدلاً ومراءً بقيمته اللغوية والأدبية والدينية وتأثيره الحسن في العالم 
حالاً أن يكون من تأليف محمد بمذا البرهان العلمي» فهل يمكن أن يكون إلا بوحي من الله تعالى له؟ وهل يوجد في كتب الوحي التي 
يۇمنون كما ما يساويه ي هذه الحجة؟ 

(الوجه الثاني) إن ما كان للقرآن من التأثير في هداية الملايين من البشر إلى معرفة الله تعالى» وعبادته الصادقة» وترك ما كانوا عليه من عبادة 
الأصنام والأوثان والأشجار والكواكب والحيوان والإنسان (وابن الإنسان) من أكبر البراهين على أنه من وحي الله وكلامه» وهل بعث الله 
تعالى رسله وأنزل كتبه إلا لأجل هذا؟ 

وهل وجد كتاب من كتبه كان له أكبر من هذا التأثير أو مثله في هذه الحدية؟ قد بسطنا الجواب السلبي عن هذا الاستفهام في كتاب الوحي 
ا محمدي. 

إذا كان الماديون المعطلون أو المنكرون للوحي والنبوة من أساسها ينكرون هذه الدلالة على الوحي؛ لأتما فرع الإيمان بالأصل وهو وجود الله 
تعالى ورسالة الرسل» فكيف ينكرها من يدعون الإبمان بهما؟ هذا ما تعجب منه موسيو مونتيه أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف إذ 
قال : إنه لا يعقل أن يوجد أحد يؤمن بنبوة أنبياء بني إسرائيل ولا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبيانه كما بسطناه في كتاب خلاصة السيرة المحمدية وكتاب الوحي أنه إذا جاءنا رجل بكتاب في الطب والعلاج» ورأينا جميع المرضى الذين 
عملوا به برئوا من أمراضهم» ألا يكون هذا أقوى دليل على صدقه وصحة ما فيه من العلم؟ بلى. 

وإن هذا الكتاب لا يحتاج إلى من يشهد له بأنه كتاب طب مفيد؛ لأن الشهادة الفعلية القطعية أصدق من الشهادات القولية وحدهاء 
وعكن أن يعرفها کل اخ ولهذا كان السبيث الأكبر لإسلام أكثر الأعاجم ق الصدر الأول ما شاهدوه بأعينهم وعرفوه باختبارهم من سوء 
حالة العرب المشركين الجاهلين قبله» وانقلابمم بحدايته وسنة النبي الأمي الذي جاء به أئمة يهدون بالحق» وبه يعدلون؛ فتحول كثير من 
اليهود والروم وأكثر النصارى من السوريين والكلدان والآشوريين والأرمن والقبط والبربر عن نصرانتيهم إلى الإسلام» وكذا المجوس والحنود 
الذين كانوا قرناء الروم في حضارقم وفلسفتهم. 

أما العرب فكان سبب إيماتحم إعجازه اللغوي والعلمي وتأثيره وسلطان آياته على العقول والقلوب» والاقتناع بأتما حق وخير هم» مع حالة 
من جاءهم به؛ إذ كان إلى سن الأربعين غير معروف ببلاغة ولا علم» وغير ممتاز على أهل وطنه وبيئته إلا بالصدق والأمانة ومكارم 
الأخلاق. 
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إن معترض مجلة المشرق يسمي هذا وذاك من الأدلة الباطنية التي ليس لما إلا القيمة السلبية» أي : أنه ينفي كون هذا الكتاب قد خرج من 
عقل بشري» وقد غفل عن کون المؤمن بالله وبوحيه يضطر أن يؤمن بما كان كذلك أنه من الله تعالى؛ إذ لا موجود يقدر عليه غيره فقامت 
عليه الحجة". 

ثم واصل -رحه الله- الرد في مقال تال» فكتب: 

"تفنيد كاتب مجلة المشرق اليسوعية في الاعتراض على كتاب الوحي المحمدي 

(تابع لما قبله في ج )٤‏ 

(الوجه الثالث النقلي المسيحي) أن الإنجيليين نقلوا عن المسيح -عليه السلام- أنه أنبأ بظهور أنبياء كذبة من بعده» ووضع قاعدة كلية 
للتمييز بين الصادقين والكذبة» وهي قوله: "من ثمارهم تعرفوتهم". 

فليخبرنا كاتب مجلة المشرق وآباؤها عن نبي له من ثمار الخير والبر التي اعترفوا بها عرضاء وهو قليل من كثير» ونقطة من بحر كبير من نمار 
محمد صلى الله عليه وسل التي اهتدى جا الملايين من البشر. 

ويؤيد هذه القاعدة كثير من الدلائل الخارجية على نبوته صلى الله عليه وسلم» منها شهادات كتب العهدين العتيق والجديد له بما فصلناه في 
تفسير المنار» وبسطه غيرنا بتفصيل أوسع كالشيخ رحمة الله المندي قي كتابه إظهار الحق» ومنها شهادة من آمن به من علماء اليهود 
والنصارى, وغير ذلك نما لا محل لإيراد الشواهد عليه هنا. 

بعد هذا نقول هم: إنه ليس لكم أدلة خارجية على كون هذه الرسائل التي تسموتما اليوم بالأناجيل كتبت بوحي ولا إلهام؛ وإنما رأينا في 
كتبكم أنكم تستدلون على صدقها بدليل داخلي لا يدل عليه» وهو أتما لو لم تكن صادقة لكان كاتبوها من الكذبة الأشرار؛ وهذا لا 
يعقل» وخصومكم لا يسلمون هذا لكم؛ إذ يمكن أن يقال أيضًا: إنه يجوز أن يكونوا غير متعمدين للكذب ولا متحرين للصدق» ويجوز أن 
يكون قد دس حزب قسطنطين وغيره شيئًا في كتبهم؛ إذ ليس عندكم نقل متواتر بالأسانيد المتصلة إليهم كما سيأق» على أنه لو صح هذا 
الدليل لکنا أولى به منكم» وإن كنا لا نحتاج إليه مثلكم؛ لأن عندنا ما هو أصح منه وأقوى. 

e 

الشبهة الثالثة 

في الشهادة الخارجية على وحي القرآن 

نحن لم نقتصر في كتاب الوحي المحمدي على الأدلة الباطنية والشهادات الداخلية على كون القرآن كلام الله تعالى كما زعم معترض مجلة 
المشرق» بل أوردنا كتير من الشهادات الخارجية» والأدلة العقلية والعلمية في الطبعة الأولى» ولا رأيت مثل هذه الشبهات الكاثوليكية 
الجزوتية زدتما بيانً في الطبعة الثانية أكثرها في فاتحتهاء وف الفصل الأول الذي زدته فيهاء ومنها أنني أوردت على النصارى ما نقلوه عن 
المسيح -عليه السلام- من الشهادة لنفسه» وشهادة غيره له» فقد نقل عنه يوحنا أنه قال: 7١ : ٠"‏ إن كنت أشهد لنفسي فليست 
شهادتي حمًا ۳۲ الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق ۳١‏ أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق". ثم 
روى عنه: "۸ : ١‏ فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك شهادتك ليست حمًا 4 فأجاب يسوع وقال لهم: "وإن كنت أشهد لنفسي 
فشهادتي حق". نقلت هذا في سياق شهادة الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله : «لكن اله يَسْهَدُ ا أَنرَلَ يك أله بعلم 
وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُمّى بالل شهيداً (النساء: .)١55‏ 

ومن شهادة الله تعالى له ما أيده من المعجزات» وأظهرها بعد القرآن وما فيه» منها أنباؤه عن المستقبل الذي يسمونه بالنبوات» كاستيلاء 
أتباعه على ملك كسرى وقيصر وهم في أشد أوقات الفقر والضعف كوقت غزوة الخندق؛ إذ تألبت عليهم قبائل المشركين مع اليهود, 
وهجموا عليهم في مدينتهم يريدون استئصاها فأيد الله المؤمنين بريح وجنود من الملائكة لم يروهاء وقذف في قلوهم الرعب» وردهم بغيظهم لم 
ينالوا خيرًا موَكمَى اله المؤْمنِينَ القِعَالَ؟» (الأحزاب: )١١‏ كما هو مفصل في أول سورة الأحزاب. 

e 

مطاعن النصارى على القرآن 

قال كاتب مجلة المشرق بعد إيراد تلك الشبهات النحيفة السخيفة : (هذا وإذا كان الكلام على كتاب فيه ما فيه من العيوب رغم ما يحويه 
من محاسن الجمال وأساليب البيان» فلا بد من القول: إن ذلك الكتاب لا يمكن أن يُنْسَب إلى الله) 

وأيد هذه الدعوى بما نقله عن أشهر كتاب عندهم في الطعن على القرآن» ولخص ذلك بما نذكره ونفنده ونبين بطلانه هنا بالإيجاز» وقد 
سبق الرد عليه بالتفصيل في كتابنا (شبهات النصارى وحجج الإسلام)» وسنعيده في الجزء الثاني من كتاب الوحي المحمدي كما وعدنا في 
تصدير الطبعة الثانية للجزء الأول فنقول: 

رد زعمهم ضياع شيء من القرآن 


00 


(الطعن الأول) زعم ذلك الطاعن أن القرآن قد ضاع منه شيء» فلم يكبب كله» وأن الذي ضاع؛ منه ما نسيه النبي صلى الله عليه وسل 
ومنه ما نسيه الصحابة رضوان الله عليهم» ومنه ما لم تُحْمَطء قال: (وكثير من آياته لم يكن لما قيد إلا في ذاكرة الصحابة ؛ فضاع منها 
الكثير) . 

وجوابنا عن هذا أنه دعوى مفتراة ليس عليها أدى دليل» فمن المعلوم بالتواتر أن كل ما كان ينزل من القرآن كان يكتب ويحفظه الكثيرون 
من الصحابة» يعبدون الله تعالى به في الصلاة وغيرهاء وكانت ملكة الحفظ في العرب أقوى منها في غيرهم لاعتمادهم عليها في حفظ 
أشعارهم وأنسابهم ووقائعهم. 

من العجيب أن يفتري النصارى على القرآن هذه الفرية» وهو الكتاب الذي حفظه الألوف من العرب في عصر نزوله وكتبوه متفرقّاء ثم 
مجموعاء وما زال يحفظه مئات الألوف في كل عصرء وهم أهل دين لم يكتبوا من إنجيل مسيحهم شيئًا من لفظه بلغته» وهذه الرسائل الأربع 
التي يسموتما في الزمن الأخير بالأناجيل لم تكن معروفة لمن يسموتحم رسله في العصر الأول؛ إذ لم يذكرها أحد منهم في رسائلهم» وهذا 
رابعهم يوحنا يقول في آخر إنجيله: :7١(‏ 5 ؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق ۲٠‏ وأشياء أخرى كثيرة 
صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العام نفسه يسع الكتب المكتوبة آمين!!!) فلماذا لم يكتب هو ولا أحد من تلاميذه 
وأتباعه عُشر معشارها؟ 

كذلك ليس عندهم أصل مكتوب من سائر كتب العهدين في زمن أصحابها بلغاتمم» ولا يدعون هم ولا اليهود أنهم حفظوا كتابًا منها بنصه 
وحروفه التي جاء بها موسى ولا غيره من أنبيائهم كما فعل المسلمون. 

رد زعمهم وجود المناقضات فيه 

(الطعن الثاني) ما ماه المناقضات وضعف البيان في المتشاجمات الحتاجة إلى التأويل» وقي الناسخ والمنسوخ, فأما الأول فشبهته في اختلاف 
المفسرين في المتشابه وتأويله كما فصلته في تفسير سورة آل عمران» ثم في سورة يونس أخيراء ولا تناقض فيه ولا ضعف بيان؛ ولكن 
الأذهان تتفاوت بطبعها في فهم بعض المسائل بطبيعة موضوعهاء ولا سيما الوحي وكلام الأنبياء في عام الغيب. 

وقد حققنا أن الراسخين في العلم يعرفون معان المتشابمات» وأما تأويلها الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقيقة صفات الله تعالى» وما تؤول 
إليه أخبار الوعد والوعيد في الآخرة؛ لأا من عام الغيب» ويرى القراء في الجزء الماضي (ج 5) كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه 
المسألة. 

على أن أكثر كلام المسيح عليه السلام كان رمورًا لا يفهم تلاميذه المراد منهاء وهم أولى الناس بفهمها حت المسائل التي تدعي هذه 
الرسائل الأربع أتما أساس العقيدة كهدم الميكل وإقامته في ثلاثة أيام» ومنه ما حكاه يوحنا في آخر رسالته من أقواله عليه السلام لسمعان 
بطرس في محبته له ومستقبله» وقوله للتلميذ الذي كان يحبه: (١؟:‏ ۲۲ إذا كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء» فماذا لك؟ (قال يوحنا) ۲۳ 
فذاع هذا القول بين الإخوة: إن ذلك التلميذ لا يموتء ولكن لم يقل يسوع: إنه لا يموت ... إلخ)» فالتلاميذ كلهم لم يفهموا هذه الكلمة 
المعارف الفرنسية)» فإن عادت المشرق إلى مثل هذا البهتان أتيناها بالشواهد الكثيرة على تصريحهم بغموض كلام المسيح عليه السلا 
وعدم فهمهم له» فكيف يعيبون غيرهم بالكحل في أعينهم» ولا يرون الجذع في أعينهم؟ 

مخالفة القرآن لكتب العهد العتيق هو الحق : 

(الطعن الثالث) مخالفة القرآن لكتب العهد القديم في بعض المسائل التاريخية؛ وجوابنا عن هذا أن تواريخ العهد القديم لا يقوم دليل على 
صدقها كما بيناه بالتفصيل قي تفسير المنار» وأما القرآن فقد قامت البراهين الكثيرة على أنه كلام الله تعالى» فما بينهما من خلاف فقول 
القرآن فيه هو الفصل. 

قصة يوسف في القرآن والعهد العتيق : 

(الطعن الرابع) زعمه أن يوسف بن يعقوب تبين قصته في القرآن أنه قد تراخى للشهوة من ذاته» وقصته في التوراة تبين براءته» يعني أن هذا 
الفرق يدل على أن التوراة وحي من الله دون القرآن» والجواب عن هذا أن القرآن أثبت لنا أن يوسف عليه السلام قد ابتلاه الله تعالى 
بتجارب محصه بها تمحيصاء فكان من عباده المخلصين (منها) مراودة امرأة عزيز مصر له في سن شبابه» فاستعصم ولم يقع في الفتنة» وآثر 
عليها السجن» وأما قوله تعالى : ولذ مٿ به وَهَمَّ يما لَؤْلا أن رَأَى بُرْهَانَ ريه (يوسف: )١5‏ ففيه وجهان: أحدهماء وهو المتبادر من 
اللغة أن كلا منهما هم بموائبة الآخر والبطش به كما شرحناه في الجزء الأول من المنار أخيراء والثاني أنمما هما بالفاحشة» ولكن رؤيته برهان 
ربه صرف عنه السوء والفحشاء» وهذه منقبة عظيمة له» وهي أدل على اعتصامه وعدم تراخيه للشهوة مع قوة الداعية الطبيعية طا. 
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وبهذه الأمثلة يتبين أن عمل مجلة المشرق -وسائر صحف اليسوعيين- هو الطعن في الإسلام تحت ستار البحث العلمي 
والأدبي. 


0 2 الكاثوا وليكية 


05 د 
وكان من أهم ما طبعوه الكتاب المقدس إدى 0 بالإضافة للعديد من الكتب الدينية والتعلهية ومجلاتهم 
وكانت المطبعة الكاثوليكية أهم وسائل التنصير لتي رکز عليها اليسوعيون('. 
- الدعوة للعامية 


بعد أن بذل البسوعيون والبروتستانت الأمريكان وغيرهم من المنصرين جتمودهم لإحياء النزعة القومية العربية» بإحياء 
الآداب العربية» ونشر التراث العربي» الذي كثيرًا ما حادوا عن الأمانة العلمية في نشرهء كا سأبين إن شاء الله. 

بعد ذلك بدأوا -بعد سقوط الخلافة وانفصال تركيا عن العالم العربي- في مرحلة جديدة» وهي مرحاة تفكيك العرب 
لوحدات متباعدة» عبر حملهم على ترك التخاطب بالعربيةء ودعوتهم لاستعال الحرف اللاتبني في الكتابة بدلا من الحروف 
العربيةء إذن فهو خط التقسم والإضعاف بمضى- من خطوة لخطوة وعلى يد نفس الذين كانوا يتحمسون للغة العريية 
وآدابها. 

ومن أمثلة ما كتبوه في هذا الشأن وطبع في المطبعة اليسو 

- قواعد الهج البنانية السورية للأب رافائيل نخاة اليسويء والكتاب بالفرنسية والنصوص العربية منسوخة بالخط 
اللاتبني. 


ولكن ما بال الطاعن يستدل بمذه الفضيلة السلبية للتوراة» وينسى ما قذفت به لوطًا عليه السلام من الزنا ببناته» وداود عليه السلام من 
أقبح الزنا العمد بامرأة أوريا الحثي» ثم تعريضه للقتل» مع نزاهة القرآن عن مثل هذا وما يقرب منه؟ دع ما يرمون به سليمان عليه السلام من 
الشرك والوثنية لأجل النساء. 

(الطعن السادس) نسبة مريم والدة المسيح عليهما السلام إلى عمران 

(وجوابه) من وجهين أحدهما: أن ليس عندهم تاريخ قطعي لنسبهاء والثاني أنه يصح جعله من باب نسبة المرء إلى العظيم أو الرئيس من 
أجداده قريبًا كان أو بعيدّاء كقوهم في المسيح: (ابن داود) . 

(الطعن السابع) ما حكاه القرآن عن نداء قوم مرم لها [ يا أت هَارُونَ 1 (مريم : ۲۸) وهذا نحو مما قبله في التجوز المشهور كقولهم: يا 
أخا الميجاء للشجاع. وهارون عليه السلام كان رئيس الكهنة» ومريم ألحقت بالكهنة في انقطاعها لعبادة الله تعالى» فقالوا لها: يا أخت 
هارون تمكمًا بحاء إذ اتحموها بالفاحشة؛ وقد برأها الله تعالى في كتابه العزيز من بتاتهم» ومن كذب بعض النصارى أيضًا بقوهم: إن ولدها 
عيسى من يوسف النجار. ومن كنودهم وكتانهم عليه هذه المطاعن المفتعلة" 

(59) مجلة المنار: عدد: صفر 7ه١ه-‏ يونيه 915١م‏ مج: ۳٤‏ ص: 2١47‏ عدد: ربيع الأول «75١ه-‏ يوليو 1975م مج: ٠٤‏ 
ص: ۲۲۷» عدد: ربيع الآخر 57 ١ه-‏ أغسطس 974١م‏ مج: ۳۲١‏ ص: 271١‏ عدد: جمادى الآخرة 51 ١ه-‏ أكتوبر 974١م‏ 
مج: 51 ص: .۲۷١‏ 

(0) تاريخ الآداب العربية ج: ص: ٤۸‏ . 

.۲٠٤و‎ ۲۱۳ التبشير والاستعمار ص:‎ )1١1( 


ا 


- التحفة العامية في قضية فنيانوس» تاليف شكري الخوري'. 

- مرور في أرض الهناء ونباً من عالم البقاء» تأليف شكري الخوري(". 

وقد أدلت مجلة (المشرق) البسوعية بدلوها في هذا الشأن» فقد جاء في المجلة (ج: ١‏ ص: )۷۹١‏ مقال للدكتور 

هارقان الألماني وصف فيه اللغة الفصحى التي كتب بها الأقدمون- بأمها لغة صناعية لا تفهمها العامة. ودعوا في نفس العدد 

لتكوين جمعيات تقوم على جمع اللهجات وتدويتها. 

وفي الجلة أيضًا (ج: ١‏ ص: 4175) أن الحركات تقف عقبة أمام الكتابة بالعامية» لأن في العامية لكل حركة طبقات» 
ولكل طبقة درجات لا تحصى. 

وني مقال ورد فما (ج: 5 ص: )١15١‏ جاء قول الكاتب: "يأف أغلب الكتبة من استعال اللغة العربية العامية لنشر 
أفكارهم وترو مقاصده» على أن لهجة العوام في بعض الأحيان أقرب إلى نوال 0 القلوب» فإن 
الأدباء يحدون فيه تفكه للأرواح» أما المهور فيرى صورة حياته اليومية وكلامه المطروق وأمثاله المعتادة» فتؤثر فيه أقوال 
الكاتب ومضامين تحريراته"9". 


أ- لويس شيخو 
ب- هنري لامنس 
a‏ شانتور 
أ- لويس شيخو 


يعد لويس شيخو من أهم الباحثين البسوعيين في الرهبانية البسوعية في لبنان في دراسة التراث العربي والإسلايء 
ومشل نوذجًا لأسلوب اليسوعيين في التحريف والتزييفء كا سأبين إن شاء الله وأق قسم الكلام عنه إلى: 

)١(‏ ترجمته 

(۲) إصداراته 

(۳) نظرة في بعض كتاباته وأفكاره 


0 ( 

هو رزق الله بن يوقا بن ال م عبد المسيح شيخو المولود في ماردين عام 49م من أسرة 
مسيحية كاثوليكي ة متدينةء وکا ن خال مه القس جبرائيل دنبو مؤسس الرهبنة الكلدانية المنسوبة إلى القديس هرمزد. 

سبقه أخوه استانسلاوس اليسوعي إلى لبان للدراسة» ثم لحق به رزق الله وهو ابن ماني سنوات فدرس في غزير» 
(؟17) التبشير والاستعمار ص: 5 77. 


(7) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: .٠١07‏ 
(14) المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي ص: ٠١5‏ وا١٠.‏ 


e) 


وأبحر إلى أوروباء ليدرس العلوم في مدارس الرهبانية البسوعية» ودرس اللغات اليونانية واللاتينية والفرفسيهء ثم عاد إلى 
الشام. 

انتظم في ساك الرهبانية البسوعية 0 AV6‏ 

وكانت مدرسة عزير اليسوعية قد انتقلت إلى بيروت سنة ١۱۸۷م‏ فصار مدرسا للعربية فهاء ثم انتظم في سلك 
ارهباية ليسوعيةء واشتفل بالليف ونضر الاداب الريةء ونش جا المشرق التي عمل ما دة خس وعشرين مسنة. 
وشرع في نشر الكتب العربية» وله رحلات كثيرة إلى أوروبا لزيارة مكاتها الشهيرة والبحث عن الخطوطات العربية القديمة» 
وله رحلات إلى بلاد 000 وحلب والموصل وبغداد وغيرهاء وهكذ ذا جمع في ديرا الآباء البسوعيين مكتبة كيرة. 

کان عضوًا في ممع الله للغة العربية بدمشق» أجاد ا العربية والفرشسية واللاتينية» ويعرف العديد من اللغات كالإنجليزية 

والإيطالية والعبرية والتركة والسريانية واليونانية. 


وكانت وفاته في بيروت عام ۱۹۲۸ . 


(۲) إصد 

له مصنفات مختلفة منها: 

- دينية ولاهوتية: كالبرهان الصرج في لاهوت السيد المسيح» وجموعة مقالات دينية لقدماء كتبة النصرانية» وتراجم 
بعض القديسين كالقديس يوحنا الدمشفي والقديس بطرس كانبزيوس والطوبوي بارمينوس» وأولياء الله في لبنان» والتعبد 
لطفولية السيد المسيح. 

- ومنها جدالية: كالأناجيل القانونية وأناجيل الزور» ومحاورات جدالية» وتفنيد التزوير محمد طاهر التنير - وهو رد على 
كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية محمد طاهر التنير» وكشف أسرار الشيعة الماسونية. 

- ومنها فلسفية: كجموعة مقالات فلسفية لقدماء الفلاسفة» ومقالات في النفس والضميرء والتساهل الدينيء والألفاظ 
السحرية» والأحكام العقلية في المدارس العلمية اللادينية. ۰ 

- ومنها كتابية: في شرح مشاكل واردة في الأسفار المقدسة وتفنيد آراء فاسدة فيها. 

- ومنها تاريخية: كبيروت: أخبارها وآثارهاء وكتارية جزيرة العرب حاضرأء وتار الحرب الكونيةء وتار النصرانية 
وآذايها 0 عهد الجاهلية» وتارية الآداب العربية في القرن التاسع عشر وفي الربع الأول من القرن العشرين» والخطوطات 
العريية لكتبة النصرانيةء وتار أساقفة طور سيناء 3 0 الشام وفلسطين والعراق» ووصف مخطوطات المكتبة 
00 و تارج الرهبانية السوعية والطائفة المارونية» و تارج النمضة لنبضة الأدبية في حلب» وتار القصادة الرسولية في الشام» 

بن العبري: تاريخه وآثاره. 

- ونشر من التوارج: تارج بيروت وأمراء الغرب لصاح بن يحبى» و تاريخ شاک بن | لراهبء» و 00 
مع ملحقه لسعيد بن يحبى الإنطاقى» وتارج محبوب المنبجي» > وتارية طبقات الأم لأبي القاسم صاعد الأندلسي- و وتارج 
حوادث لبنان ودمشق سنة .185٠‏ 

- وله في اللغة: كتاب نزهة الطرف في مختصر الصرف» والوسائل لترقية اللغة العربية» واللغة العامية بازاء اللغة 
الفصيحة» وانتقاد كتب 0 اللغة العرببة وطبقات الأم جرجى زيدان» وعلم الأدب. 

- ونشر من كتب اللغة: الألفاظ الكتابية للهمذاني» وفقه اللغة للثعالبي» وتبذيب الألفاظ لابن السكيتء وكتاب 


)٦١(‏ معجم المطبوعات ج: ۲ ص: ۱٦۷ ۱١١١‏ الأعلام للزركلي ج: ه ص: 45 5» المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث 
الإسلامي ص: ۸۹. 


(۰9 


الكتاب لابن درستويه» والبلغة في شذور اللغة» وغراماطيق عربي في اللاتينية» مع منتخبات» ومعجم. 

- وفي الأدبيات الشعرية: كتاب شعراء النصرانية في عهد الجاهلية 3 بعد الإسلام ونشر دواوين الخنساء والخرنق 
والسمؤل والمتلمس وسلامة بن جندل وأبي العتاهية ومراڻي شواعر العرب وحاسة البحتري. 

- ونشر منها: كليلة ودمنة» وكتاب فضائل الكلاب لابن المرزبان» وقانون وزارة بني عفان أصاف نامه. 

- وله أسفار وسياحات شتى: كسفره من بيروت إلى الهندء وأسفاره إلى حممص وحاة وحلب ودمشق وجبيل مع ذكر 
آثار كل مدينة. 
الاصطرلاب لعلي بن عسى وكيفية استعاله". 


ا 


(۳) نظرة في بعض كتاباته وأفكاره 

(أ) ديوان أبي العتاهية. 

نشر لويس شيخ و كتابه (الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية)» وتلاعب في الديوان بالحذف والتبديل» بل تتكر 
حتى للإمام ابن عبد البر رحمه اللهء فكتب على الغلاف: "قلا عن رواية الفري وكتتب مشاهير الادباء كالأصفهاني والمبرد 
وابن عبد ربه والمسعودي وال ماوردي والغزالي وغيرهم". فاکتفی بنسبة الإمام ابن عبد البر الفري» والقارئ لا يعرف أي نمري 
هو؟ 

وقد حقق هذا الديوان وجمعه الدكتور شكري فيصل رحه الله وكان مما استوقفه -أثناء بجثه عن مخطوطات وأصول 
شعر أب العتاهية- قول العلامة أحمد شاك -رحمه الله- في تحقيقه لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة عند ترجمة أبي العتاهية: 
"وديوانه معروف» طبعه الآباء البسوعيون بمطبعتهم في بيروت سنة ١۱۸۸ء‏ وهم قوم لا يوثق بنقلهم» لتلاعهم وتعصمم 
وتحريفهمء ولكن هذا الذي وجد بأيدي الاس" 

فأثار هذا القول استغراب الدكنور شكري فيصلء إلى أن وضع يده على التحريف والتعصب الواضحين» وقد فصل 
الدكتور شكري فيصل -رحمه الله- تفاصيل ذلك الغش والتبديل والحذف» الذي مارسه لويس شيخو البسوعي» ويمكن 
للقارئ أن يرجع لمقدمة ديوان أبي العتاهية بتحقيق شكري فيصل2"70, ولكني أقتصر هنا على بعض الأمثلة الفاضحة الدالة 
على عدم الأمانة والتعصب: 

وكأن لوبس شيخو لا يطيق أن یری اسم سيدنا مد صلی الله عليه وسام» ولاكلمة "ني" ولاكلمة "رسول الله" في 
شعر أبي العتاهيةء فيحرفها ما صادفهاء وقد يغير من أجل تحريفها أكثر البيت» حتى لا ينتقض الوزن: 

فعبارة "بالبي مد" صلی الله عليه وسام- يغيرها من: 
وااو حرا غ اوو ااب قاد بو ا # ا 


(57) تاريخ الآداب العربية ج :7 ص: 457 و457» معجم المطبوعات العربية ج: ۲ ص: ۱١١۷‏ إلى .١٠١١‏ 
(50) الشعر والشعراء ج: ١‏ ص: ۷۹۱. 

(1۸) أبو العتاهية أشعاره وأخباره- المقدمة: ص: ه إلى 5 .١‏ 

(59) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ق: ١١‏ ص: .١١١‏ 


0) 


إلى: 
و ر اا کے وكيم 


به"» ويحور كلمة "مرسل" في البيت الثالث إلى "ابن من" وفي الببت الراب يحور عبارة "فرسول الله" إلى "فنذير الخير". 


فيحرف الأبيات الأربعة من: 

زاو سو الله الع کک 
زي فص الله 1 
مرسل لويوزن الاس به 


و الله أول ان 


كل خر الوه وش رح 
في ااتقفى والبر شساوا ورج 


و ل اله اول بالل تس" 


کک الإلسحصوة وشغلرح 
في التقى وال بر طاالشو ور 


و ذير ا 1 أو ا ے۷ 


وقد توقفت عند استخدام لويس شيخو لعبارة "ابن من" لماذا استخدعا؟ 

هل يشير بها إلى سيدنا المسيح عليه السلام» باعتبار أنه في عقیدته ابن الله وابن الإفسان في آن واحدء فهم ينسبونه 
للمولى سبحانه وتعالی عن ذلك علوًا كميراء کا ينسبونه لنبي الله داود عليه السلام. كما سيأتي إن شاء الله- عند الحديث 
على تناقضات كتہم كدليل على تحريفها وعدم صحة دعواهم إلهام الله لكاتبيها. 


فإن لم يجد إلى التحريف سبلا حذف البيت كله: 
كا فعل في حذف هذا البيت: 
ا ي َأ 





وهو الذي ب 


.۷١ الأنوار الزاهية ص:‎ )۷١( 
.٠٠١ ص:‎ ٠٠١ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ق:‎ )۷١( 


(۷۲) الأنوار الزاهية ص: ٦۷‏ و1۸. 


شصدال :لما خضي الحا ةا 


(77) أبو العتاهية أشعاره وأخباره البيت: ۲۸ ق: ١١‏ ص: ١٠١‏ الأنوار الزاهية ص: ۸. 


E REAR E‏ يداه تقر الريك وا 


إلى: 


0 


اض ا 


وهنا أتساءل مرة أخرى لاذا استخدم كلمة "الشعب"؟ هل يقصد ما المعنى المتعارف عليه في الكتاب المقدس لدى 
النصارى» حيث تعني البهود أو المؤمنين بالمسيح» کا جاء في أعمال الرسل: "كنوا يتناولون الطعام بابتباج و بساطة قلب :١‏ 
۷ مسبحين الله و لهم نعمة إدى جميع الشعب و كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون"". 

وكذلك حذف البيت التالى: 


أبسين اتر اللي صل عليه الله فسن تة رش سين :وهف از( 


تحريف عبارة "لا شريك له" كلها مر بهاء حرصًا على التثليث النصراني. 
فيحور هذا الببت من: 
اعد لل ش كرالاشبييك له يجحي فصن الأملكيق م س 


فس ,و الله ري لاش يك له إليه ماكان من بسطي ومن قبضي_!"") 


.٠١ ص:‎ ١7 أبو العتاهية أشعاره وأخباره البيت: 79 ق:‎ )۷٤( 

.۸ الأنوار الزاهية ص:‎ )۷١( 

(77) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲: 45 
و۷ 

(۷۷) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ق: 4 ١١‏ ص: ١١١‏ الأنوار الزاهية ص: 75. 

(۷۸) أبو العتاهية أشعاره وأخباره البيت: ٩‏ ق: ١99‏ ص: .١954‏ 

(79) أبو العتاهية أشعاره وأخباره البيت: ۲ ق: 7١‏ ص: .٠٠۳‏ 


000 


و الوق اشح ج وضعت فيه كلا سط ومنقبضي__( ٠‏ 


فإذا وجد أن مثل هذا التحريف لا يشفي غليله أسقط البيت كلهء كا فعل بهذا البيت: 
ادل لاش رك ل E E‏ 


تحريف قي الولد عن المولى سبحانه وتعالى» حتى لا يعارض عقيدة النصارى بأن المسيح ولد من الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك علوًا کيراء ومن ذلك: 

تحريف تعبير لشت والدّا» إل الت عن" فيحور الببت من: 
ف اا اف ال ال و ا ل متت 


إلى: 
5 نا لك (١‏ أن | 0 م ًّ ولك 7 0 لی وا 5 5 AP»‏ 


ويغير معظم الشطر "هو الذي ل يولد ولم يلد". إلى معنى آخرء فيحرف البيت من: 


س كم كه لم اا 


وكلمة (أواب)» وهي كلمة قرآنية معروفة» يحرفها لويس شيخو إلى "أؤ آب"» فيحول البيت من: 
ظ بون[ كل زاف ا زل کل ارات 2 ک0 


(۸۰) الأنوار الزاهية ص: ٠١۹‏ . 

.٠۸١ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ق: ۲۷۳ ص" 551 الأنوار الزاهية ص:‎ )۸١( 
.٠١54 ص:‎ ٠١5 أبو العتاهية أشعاره وأخباره البيت: الثاني ق:‎ )۸۲( 

(۸۳) الأنوار الزاهية ص: .7١‏ 
)۸٤(‏ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ق: ١١9‏ ص: .١١9‏ 
)۸١(‏ الأنوار الزاهية ص: ۷۸. 
(67) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ق: ١74‏ ص: .٠١١‏ 











00 


وا ا س 


ومن المعلوم أن ثالوث النصارى يتكون من ال(آب) والابن والروح القدس!!! 


حذف الأبيات العديدة: 


مثل حذف هذه الأبيات الأبيات الستة» التي -منها خمسة- في مدح حضرة الني صلى الله عليه وسام: 


ن فل فصر البق سد 
نبي هدانا الله بعمد ضلالة 
فكن رسول الله متقاح رة 
ا ا 
شهدت عل أن لانوة بده 


وأن التحمييئل بان عل کل ج ده 


ني ادى والص صطنفى والمؤبد 
به لم كنلواهدهلمتدي 
من الله هداها ل كل موحد 
عل الأرض إلا أله ا 
وأن ليس حي بده :خد 


وأن الما الماد برص 0 


وكذلك حذف الأبيات السبعة التالية في مدح حضرة النبي صلى الله عليه وسا: 


لمحن ل ال سق كن ا 
تصتز ال كما ل و 
وتن تسى الاكتترق ينحنا هدو ا 
أتنبى رسول الله أفضل من مش 
وکان ابت تز الاس الاس کا 
کو فد ا کے 


قك فن متاركان اوغ ةنا 


ا 


فقدكن متا دلي وهدديا 


إو ا ت ا ر ا اط اش اا 


وآثازه الست جد ك ااه اا 
وأكقكرنم يتقاوشٍِ عا وواد 


ومن ل أمسبى ل وأصبح عاف (۸۹) 


وهذه الأمثلة عينة قليلة من تحريفات كثيرة» امتلأت بها النسخة التي نشرها لويس شيخوء وبهذا يتبين أنه تعدى ما 
قلناه عن الشيخ أحمد شاكر بشأن أمانة البسوعيين. وعن هذه التحريفات الفاضحة ذكر الدكتور شكري فيصل رحمه الله: 
"إن وراءها أمثلة أخرى كثيرة يستطيع القارئ المتتبع أن يقع علا حين ينظر في الحواشي. وأن يتهي -نما يكن لونه- إلى أن 
مثل هذه التحريفات تتجاوز كل حدود التعصب والتلاعب التي أشار إليها الشيخ شاكر في قالته التي مرت بناء وأن هذه 
التحريفات تتناول كل ما يتصل بألفاظ القرآن وتعابيره» وكل ما يتصل بالنبي -صاوات الله عليه- ورسالته» وكل ما يتصل 
(۸۷) الأنوار الزاهية ص: ١١١‏ . 


(۸۸) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ق: ١١5‏ ص: ١١١‏ الأنوار الزاهية ص: ./٠١‏ 
(۸۹) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ق: >٠۰‏ ص: »٤۳۳‏ الأنوار الزاهية ص: ۲۹۹ . 
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بمفاهيم الإسلام من الوحدانية والنشور والآخرة". وأن واجب دارسي الأدب استنقاذه من أن: "يكون من بين الذين يعملون 
فيه من تبون علبهم كل القيم العلمية والأخلاقية» يدوسونها من غير وداعء ثم لا يتورعون"7:. 

(ب) مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة النصارى. 

نهر واي و ا ا التييقة فى كلها ناراك قري شي وق وس فيا ا 
الأنطاي» التي ذكر عنه لويس شيخو أن الأوساط التنصيرية تلقت جدلياته بالتقديرء لما تمتاز به في نظرهم من ألفاظ جيدة 
وآراء سديدة صائبة وبراهين واستدلالات وججج جلية/03130, 

وهذا | الكتاب (أي كتاب بولص الأنطاي) هو الذي رد عليه ا الإمام ا 2 تمية حرحمه الله- في كتابه القم: (الجو (الجوا 
TT‏ المسيح)“) ورب ضارة نافعة» فابن تمية سرحمه الله- TT‏ ® 

: ب الصحيح) قد اننشر بفضل اللّه» وصار مرجعًا أساسيًا في الرد على النصرانية» وقد طبعت منه عدة طبعات» 

0 عدة رسائل للدكتوراه في تحقيقه(7). ومنها من ضمته في بجا“ 


HEK 


ها لوقه افاي بان عر اام 

كتب لويس شيخو كتابه عن النصرانية وآدابها في عرب الجاهلية» وسعى لأن يثبت أن النصرانية كانت منتشرة بين 
عرب الجاهلية» بل وليثبت أن قصص العهد القديم وأخبار القديسين كانت منتشرة بينهم» وأن القرآن كررهاء مشيرًا بذلك 
لأن القرآن أخذ قصصه والعديد من موضوعاته من كتاب ١‏ 0 المقدسء بل وصرح بذلكء بالإضافة لأساوبه الذ 
كلمت عنه -عند عرض منهجه في نشر ديوان أبي العتاهية- من الخلط وتلفيق الوقائع والأداة. 

وقد أثار | الكتاب ١‏ انتقادات عديدة حاول أن يعتذر عا ناشر الكتاب نفسهء وهي دار المشرق التابعة للسوعيين. 

وسأعرض -لاحمًا إن شاء الله- للشمة التي ادعاها لويس شيخوء وتقلها عن عدد من المستشرقين حول علاقة قصص 
القرآن بالتوراة الخالية إدى الود وكتاب 2-00 لفقي 

وأكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة القليلة الدالة على أسلوب لوهس شيخو في الخلط وتلفيق الوقائع: 

0 قبائل ا المتنصرةء فذكر منها مثلا: 

- الأوس والخزرجء وزع نصرانيتم» فتأمل» فقال: "أما دين الأوس والخزرج وبقية القبائل غير الهودية التي كانت في 
يثرب وجماتها فيظهر أنه كل في أول أمرها الشرك وأنهبا كانت تعبد المناة كما روى الشهرستاني في كتاب الملل والنحل 
(ص 47 من طبعة لندن) لكنها عدلت بعد ذلك إلى النصرانية» ولنا على الأمر أدلة نرويها هنا عن مصادر موثوق 
لك 


.١ و54‎ ١7 أبو العتاهية أشعاره وأخباره- المقدمة ص:‎ )3١( 

(41) الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم ج: ١‏ ص: ."١‏ 

(۲) الجواب الصحيح بتحقيق: علي بن حسن بن ناصر وعبد العزيز إبراهيم العسكر وحمدان بن محمد الحمدان» ج: ١‏ ص: .7١‏ 

(۹۳) منها ثلاث رسائل لباحثين نالوا عنها درجة الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن سعود بالرياض» وهم المشايخ: علي بن حسن بن ناصر وعبد العزيز إبراهيم العسكر وحمدان بن محمد الحمدان. 

)٩٤(‏ مثل رسالة الأستاذة مريم الزامل بعنوان (موقف ابن تيمية من النصارى) التي حصلت جا على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

(15) النصرانية وآدابما بين عرب الجاهلية ج: ۲ ص: ١١5‏ وما بعدها. 


00 


ثم جاء بكلام من هنا وهناك لا يفيد شيا" وتناسى تامًا أن الأوس والخزرج التقوا برسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عدة مرات في المواسم» حتى بايعوه بإرادتهم واختيارهم» وأنهم كانوا من معاشرتهم للود يعلمون أن نيا على وشك 
ا 

كر بن هشام رحمه اللّه: "قال ابن إسحاق: فلا أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيهء وانجاز موعده له» خرج رسول الله - 
فق اماس ور ف لو لف رس EER CNR N‏ 


(15) أورد هنا كلام لويس شيخوء حتى لا أتهم بأني قد كتمته» وحتى تتبين مصداقية وموثوقية أدلته» التي وصفها بأنما من مصادر موثوقة. 
قال لويس شيخو: 

"قد رأيت في أول هذا الباب أن دعاة الدين المسيحي دخلوا بلاد الحجاز منذ قرون النصرانية الأولى بل روى أول مؤرخي الإسلام أبو جرير 
تقليداً عن أهل المدينة ذكروا فيه وجود قير لأحد رسل السيد المسيح في جبل العقيق نجاور لبلدهم (راجع ص7١٠).‏ 

ومن الأدلة على نصرانية عرب المدينة أن الأوس والخزرج ينتسبون إلى الحارث ابن ثعلبة فيرتقي نسبهم إلى بني غسان» ونصرانية غسان ثابتة 
لا يشك فيها إلا من كابر الحق كما رأيت» أفليس من الصواب أن يقال إن الأوس والخزرج دانو بديانة غسان» وزد على ذلك أن أبا جبيل 
الغساني ملك الشام المعروف بنصرانيته ما كان لينصر الأوس والخزرج على يهود المدينة كما مر بك لولا علمه أتحم يدينون بدينه. 

ولنا على ذلك برهان آخر أقرب وأدل وهو الاسم المطلق على أهل مدينة يثرب الذين كانوا يدعون بأهل الكتاب» قال الشهرستاني في الملل 
والنحل (ص57١‏ من طبعة لندن): "الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث هم أهل الكتاب والأميون والأمي من لا يعرف الكتابة فكانت اليهود 
والنصارى بالمدينة والأميون بمكة". 

أقول: عبارة الشهرستاني بعد هذاء والتي لم ينقلها لويس شيخو: "وأهل الكتاب: كانوا ينصرون دين الأسباط ويذهبون مذهب بني إسرائيل» 
0 ينصرون دين القبائل ويذهبون مذهب بنى إسماعيل". [الملل والنحل للشهرستاتي ج: ۲ ص: ۲۲۸]. 

أي أن من يعنيهم الشهرستان بالمدينة هم اليهود. بغض النظر عن قيمة الاستدلال بكلام الشهرستاني. 

ثم يقول و شيخو: 

"فينتج عن قوله هذا أن أهل المدينة كانوا منقسمين قسمين قسم يهودي كقريظة والنضير وقسم نصراني وهم عرب الأوس والخزرج وقضاعة» 
الذين كانوا يسكنون المدينة» بل رما غلب اسم أهل الكتاب على النصارى كما أفاد القسطلاني» ويؤيد ذلك أن أحد زعماء الأوس يوم 
مهاجرة محمد إلى المدينة كان يدعي "أبا عامر الراهب" وف امه دليل على دينه» فهذا حارب محمداً وأنصاره في أحد ثم خرج مع آله إلى 
ثقيف وهو الذي سعاه رسول الإسلام بالفاسق. 

وجاء في التقويم القديم للكنيسة الكلدانية الذي نشره الخوري بطرس عزيز سنة ٠۹١۹‏ (ص۸) أن النساطرة "أقاموا مطروبوليطاً في يثرب» 
وأنه كان فيها ثلاث كنائس على اسم إبراهيم الخليل وأيوب الصديق وموسى الكليم" وهي رواية وجدناها في تقويم آخر مخطوط لأحد أهل 
الموصل والله أعلم بصحتها. 

على أن وجود النصارى في المدينة قبل الإسلام وقي أوائل ظهوره لمن الأمور التي لا يمكن نكراتماء لأن النصارى كانوا بلغوا أقاصي تخوم 
العرب فما قولك بالبلاد المجاورة لممالك الروم» وهذا ما أقر به المستشرقون في كتبهم الحديثة» قال أحد أئمتهم فلهاوزن: "ال محمداً وجد 
الطريق مهدة في المدينة بواسطة اليهودية والنصرانية لأن هناك كان يهود كثيرون ثم لوقوع المدينة على حدود الرومان واليونان وتحت نفوذ 
النصارى الآراميين". ومثله قال هوتويغ درنبورغ الموسوي من أساتذة اللغات الشرقية في باريس المتوق سنة :١9٠١‏ "كان للنصرانية تبعة 
متعددون في جزيرة العرب فكانت مالكة على شمالها بدولتي الحيرة وغسان وعلى وسطها في المدينة وعلى جنوها بأسقفيات اليمن". 

وبقي النصارى في يثرب حتى بعد وفاة نبي الإسلام كما يدل عليه قول حسان ابن ثابت في داليته التي رثى بما محمداً (طبعة ليدن 
p.0۹‏ غطء 115 ]): 

فرحت نصارى يثرب ويهودهاما توارى في الضريح الملحد 

ولعل النصارى واليهود بقوا في المدينة إلى عهد عمر بن الخطاب الذي أخرج الفريقين من جزيرة العرب استناداً إلى ما روى في الحديث: 
"لأخرجن النصارى واليهود من جزيرة العرب". 

ولا أراد الوليد بن عبد الملك سنة ۸۸ه (707 م) أن يجدد عمارة المسجد الكبير المعروف بمسجد النبي في المدينة كان بناته من نصارى 
الروم والقبط كما روى المؤرخون» وأخبر الطبري (۲: :)١11/‏ "أن ملك الروم بعث إليه بمائة عامل ومائة ألف مثقال ذهب وأربعين حملا من 
الفسيفساء فبنوا المسجد وجعلوا طوله مائتي ذراع" وقبل أن بعض المدنيين لم يستحسنوا العمل إذ رأوه شبيهاً بكنيسة". [النصرانية وآدابما 
بين عرب الجاهلية ج: ١‏ ص: ١١5‏ إلى .]١١5‏ 

أقول: هل يمكن الاستدلال -على طريقة لويس شيخو- بهذا الخبر على أن ملك الروم كان مسلمًا؟ 


)۱۱۱( 


موسمء فبينا هو عند العقبة لني رهطًا من الخزرج أراد الله هم خيرًا. 

E من قر :لوا :كا لشي رجو‎ eS gg e 

؟". قالوا: قر من الحزرج. قال: "أمن مواقي يهود". قلوا: نعم. قال: "افلا تجاسون أكلمك؟". قالوا: بلى. سوا معه 

0 إلى الله وعرض عليهم الإسلام» وتلا علبهم القرآن. 

قال: وكان ما صنع الله بهم في الإسلام أن بهود كانوا معهم في بلادم» وكانوا أهل كناب وعلم» وكانوا هم أهل شرك 
وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم شئ قالوا لهم إن نیا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه» قتا 
معه قتل عاد وارم. 

فلا كلم رسول الله -صلى الله عليه وسام- أولئك النفر ودعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه 
الني الذي توعدم به بهودء فلا يسبقنكم إليهء فأجابوه فيا دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علبهم من الإسلام» 
وقالوا له: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من | لعداوة والشر ما ينهم > وعسى أن يجمعهم الله بك» م 
إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. 

ثم انصرفوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا'. 

فانظر لحوارهم مع النبي صلى الله عليه وسام» وف آم أجابوا بام موال للهودء ول يقولوا أ: نهم نصاری» وأ نهم كانوا 
أهل شرك وأصحاب أوثان» وكيف أنهم كانوا يعلمون أنه الني المنتظرء ولذا بادروا إلى قبول الإسلام. 

ثم كف يذهب النصارى للحج لكة؟ وهل في دين النصارى الحج لكة؟ 

وقد دخل الإسلام المدينة بالدعوة» وكان فما الهودء وكانت لمم قرام وقلاعهم وحصونهم وقبائلهم وبيعهم وييت 
راي اوقد علد لني سل و و 
يروى عن أي عامر الراهب أنه خرج إلى قيصرء وتنصرء ووعدهم قيصر أنه سیا“ 

وم يكن نصراتاء وانغا كان على الحنيفية دين إيراهم عليه السلام» فأدخل فا ما ليس منهاء ثم لحق بقيصر وتنصرء 
ار اكوا 

المقصد أن لويس شيخو حاول أن جعل الأوس والخزرج نصارىء مع أنهم هم الذين قبلوا دعوة النبي -صلى الله عليه 
وسم- طواعية» مع علمهم بأن العرب ستستمدفهم» وترمهم عن قوس واحدةء ولكهم -إيثارًا لما عند الله سبحانه- بايعوا نبيه 
صلی الله عليه وسلم - على النصرة واماية» وأن يمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم وأهلهم» وكانوا كتيبة الإسلام وجنده» وأثنى 
علهم القرآن في أكثر من موضع» فقال سبحانه: اوا لوَالذِينَ يوووا انار وَالِانَ من بوم ڪون مَْ هاجر لمم وَلايحَدُونَ في 
صَدُورٍ م حَاجَة مما و وَيُؤيْرُونَ على شه ولوك هم ۾ خَصَاصَةٌ وَمَن بُو 2 َه وليك م الْمُفْلِحُونَ 4. ولكن 
لويس شيخو يريد أن يقنع الناس بغير ذلك. 


)۷( سيرة ابن هشام ج: ١ص: ٤۲۸‏ و455. 

(۹۸) تفسير القرطبي- سورة التوبة- الآية: ٠٠١۷‏ ج: ٠١‏ 

(۹۹) ذكر الإمام القرطبي عن سعيد بن المسيب -رحمهما الله- أن آية «إوَإرْصاداً لِمَنْ حارب الله وَرَسُولَهُ من قَبْن#: "نزلت في أبي عامر 
بن صيفي» وكان يلبس المسوح ف الجاهلية» فكفر بالبي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وذلك أنه دخل على النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- المدينة 
فقال: يا محمد ما هذا الذي جئت به؟ قال: "جعت بالحنيفية دين إبراهيم". قال: فإ عليها. فقال البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لست 
عليها لأنك أدخلت فيها ما ليس منها". فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريدًا وحيدًا. فقال النبى صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ: "نعم أمات 
الله الكاذب منا كذلك". وإغا قال هذا يعرض برسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حيث خرج من مكة. فخرج أبو عامر إلى الشام ومر إلى 
قيصر وكتب إلى المنافقين: استعدوا فإني آتيكم من عند قيصر بجند لنخرج محمدًا من المدينة» فمات بالشام وحيدًا. وفية نزل:" لإ وَإرْصاداً 
لِمَنْ حارّب الله وَرَسُولَهُ من قبل ". تفسير القرطبي- سورة الأعراف- آية: ٠۷١‏ وال عَلَيْهِمْ نبا انّذِي ياه آياتنا فَانْسَلّحَ مِنْهَا ...4 
ج: ٩‏ ص: .۳۸٤‏ 


)١1؟(‎ 


زع لويس شيخو نصرانية شيبان» وبذل مده في هذاء ولكن لم يدرك مقصده حيث قال: ""شيبان" حي من بكر بن 
وائل» وقال في التاج (۱: ۳۲۸): "ها شيبانان أحدهم| شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» 
والآخر شيبان بن ذهل بن ثعلبة , بن عكابة ال..وهها قبياتان عظهتان على بطون وأغاذ" ونصرانية القبيلتين شائعة كنصرانية 
جذرها بكر بن وائل» وکن مقام بني شيبان في بلاد الجزيرة المعروفة بديار بكر قريباً من دجلة حيث انتشرت النصرانية 
انتشاراً تامأء وبنو شيبان يعرفون غالبا يني تعلبة في تواري: الروم والسريان ن (راجع ما قلناه عن تعلبة)"7' د 

والثابت تاريخيًا أن شيبان ل يكن أغلهم نصارى» بل إن رؤوسهم وأهل الزعامة فيم كان أغلهم 00 ولنا قابلهم 
ابي تحمل الله عليه وتام 5 الحج مكة» وتباحث معهم في أمر الإسلام» فاستحسنوه» ثم طلبوا مملة» وأحسن 
ای ا 

ذكر الإمام ابن كير -رحمه الله- في (البداية والهاية): 

"عن ابن عباس: حدثني علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب» خرج وأنا معه» 
وأبو بكر إلى منى» حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدم أبو بكر -رضي الله عنه- فسلمء وكان أبو بكر مقدمًا في 
كل خيرء وكان رجلا نسابة» فقال: من 0 : من ريبعة. 

قال: ثم انتبينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار» وا إذا مشا لهم أقدار وهيئات» فتقدم أبو بكر فسا قال علي وكا 
كشا وك عر قال بل أذ كر ممن القوم؟ قالوا: : من بني شيبان بن ثعلبة» فالتفت إلى رسول الله E‏ 
وسا - فقال: بأبي أنت وأبي ليس بعد هؤلاء من عز في قونحم» وفي رواية: ليس وراء هؤلاء غرر من قومم» وهؤلاء غرر 


الناس. 

وكان في القوم مفروق بن عمروء وها بن قبيصة» والمثنى بن حارثة» والنعان بن شريك. 

وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمروء وكان مفروق بن عمرو قد غلب علهم بيانًا ولسائاء وكانت له غديرتان 
تسقطان على صدره. 


فکان أدنى القوم مجلسًا من أبي بكرء فقال له أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد على ألف» ولن تغلب ألف 
من قلة. فقال له: فكيف المنعة فيك ؟ فقال: علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بكر: فكيف الحرب بین وبين عدو ؟ فقال 
مفروق: إنا أشد ما نكون لقاء حين نغضبء وإنا لنؤثر الجياد على الآ ولادء والسلاح على اللقاح» > والنصر من عند اللهء 
يديلنا مرة ويديل علينا مرة» لعلك أخو قريش؟ فقال أبو بکر: إنكان بلغكم أنه رسول الله فها هو هذا. فقال مفروق: قد 
بلغنا أنه يذكر ذلك. ثم العف" e‏ صلی الله عليه وسلم- لجلسء وقام أبو بكر يظله بثوبه» فقال صلی الله عليه 
وسام: "أدعوم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأني رسول اللهء ون تؤووني وتنصروني» حتى أؤدي عن 
الله الذي أمرني به» فان ا على أمر الله» وكذبت رسوله» واستغنت بالباطل عن الحقء والله هو الغني 
الميد". قال له: وإلى ما تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسام: طقُلْ تعالوا ئل ما حرم ر علي 
ألا تُشركُوأ به سيا وَبالوَِدَيْنِ إِخْسَانًا 4 إلى قوله: ذلك ضام به لعل تقون 4 [الأنعام: .]٠١١‏ فقال له مفروق: وإلى ما 
تدعو أيضًا يا خا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرضء ولو كان ل 0 فتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسام: لن لله يام مر يالْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ وإيكاء ذِي لُق وى عَنْ الْفَخْشَا لنتكر والبفي يتمظلك لعلك ذکرون) 
[النحل: .]4١‏ فقال له مفروق: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الاخلاق 28 الاعمال: ولقد أُفِكَ قوم كذبوك 
وظاهروا عليك. وكأنه أحب أن يشركه في e‏ هان بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال 
له هائ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك» وإفي أرى إن تركنا ديننا واتباعنا | فاع في مجلس جلسته 
إلينا ليس له أول راان يكز فى أمردة ونظر في مات مأ دخو | ليه- زلة في الرأي» وطيشة في العقل» وقلة نظر في 
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العاقبة» وإنا تكون الزلة مع العجلة» وإن من ورائنا قومًا نكره أن نعقد علهم عقدَاء ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. وكأنه 
أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة» فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك 
واستحسنت قولك يا أخا قريشء وأتجبني ما تكلمت به» والجواب هو جواب هاق بن قبيصة» وتركنا ديننا واتباعنا إياك 
على دينك مجلس جلسته إليناء وانا إغا ا بين صِيرين؛ أحدها الهامة» والآخر السّهامة. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسام: "وما هذان الصيران ؟". فقال له: أما أحدها فطفوف البر وأرض العرب» وأما الآخر فأرض فارس وأنمار كتسرى» وإنغا 
نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا نحدث حدئّاء ولا نؤوي محدئاء ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه ما تكرهه الملوكء 
فأما ماکان ما يبي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفورء وعذره مقبول» وأما ماکان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفورء 
وعذره غير مقبول» فإن أردت أن ننصرك ومنعك مما يلي العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ما أسأتم الرد 
إذ أفصحتم بالصدقء إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه". 

ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرًا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم» 
أنسبحون الله وتقدسونه ؟" فقال له النعمان بن شريك: اللهم وان ذلك لك يا أخا قريش. فتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسل: إا أَرْسَلَْاكَ شَاهِدًا وَمُبَشرا وَتَذِيرَا (45) وداعيا إلى الله بإذْنهِ وسراجًا مُثيرَا4. [الأحزاب: .٠٠"] ٤٥‏ 

فهل يحج النصارى لمكة؟ ثم أين نصرانية زعائهم وأشرافهم في حوارهم مع رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ وطلهم منه 
المهلة في قبول الإسلام» وعرضهم عليه المنعة فها يلي بلاد العرب. 

ولقد أسلمت شيبان طواعية بعد ذلك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال لويس شيخو عن نصرانية كندة: "سبق الكلام عن كندة ونصرانية أهلها في أثناء كلامنا عن النصرانية في الحجاز 
ونجدء وقد روى ابن هشام عن ابن إسحاق في سيرة الرسول تباتهم على ديهم بعد ظهور نبي المسلمين قال (ص۲۸۲): "تى 
(النبي) كندة في مناز مم وفهم سيد لهم يقال له مليح فدعاهم إلى الله وعرض علبهم نفسه فأبوا عليه" . 

وکمادته لم يذكر لويس شيخو هنا نصف الخبر» وهو أن هذا العرض كان في موسم الحج» فهل تحج النصارى للكعبة 
مثل بقية المشركين ؟ 

أضف إلى ذلك أن لويس شيخو لم يذكر تفاصيل المداولة التي كانت بين كندة وبين النبي -صلى الله عليه وسا- لأا 

ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في البداية والهاية: 

"وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح» ويحبى بن سعيد الأمويء كلاهما عن مد بن السائب 
الكلبي عن أبي صا عن ابن عباس عن العباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسام: "لا أرى لي عندك ولا عند 
أخيك منعة فهل أنت مخرجي إلى السوق غدًا حتى تعرفني منازل قبائل الناس؟". وكانت جمع العرب. قال فقلت: هذه كندة 
ولفهاء وهي أفضل من يحج البيت من الهن» وهذه منازل بكر بن وائل» وهذه منازل بني عامر بن صعصعة» فاختر لنفسك ؟ 
قال: فبدأ بكندة» فأتاهم فقال: "من القوم ؟". قالوا: من آهل الجن. قال: "من أي البعن؟". قالوا: من كندة. قال: "من أي 
كندة؟". قالوا: من بني عمرو بن معاوية. قال: "هل لک إلى خير؟". قالوا: وما هو؟ قال: " تشهدون أن لا إله إلا اللهء 
وتقمون الصلاة» وتؤمنون با جاء من عند اللّه". قال عبد الله بن الأجلح: -وحدثني أبي عن أشياخ قومه أن كندة قالت [ه- 
: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام: "إن الملك لله يجعاه حيث يشاء". فقالوا: لا 


)٠١١(‏ البداية والنهاية ج: 5 ص: 555 إلى 553. وذكر الحديث الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)؛ وقال عنه: "وقد أخرج الحاكم 
وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن عن ابن عباس ...". [فتح الباري- باب وفود الأنصار إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة 
وبيعة العقبة ج: ۷ ص: [r‏ 
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حاجة لنا فا جئتنا به. 


وقال الكلبي فقالوا: أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا وننابذ العرب» الحق بقومك فلا حاجة لنا بك(205, 

فيستفاد من هذا أن كندة كانت تحج الببت كسائر مشركي العرب» وأن سبب رفضهم للإسلام هو اشتراطهم أن 
يكون الملك لهم من بعد الني صلى الله عليه وسلمء وأنهم قالوا له: أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا؟ أي آم كانوا مشركين. 

ويؤكد هذا أيضًا ما ذكره الحافظ أبو نعي الأصبهاني رحمه اللّه: 

"عن ابن رومان وعبد الله بن ا قالوا: جاء رسول الله صلی الله عليه وسام-كندة في منازهم بعكاظ , 
فلم يأت حیًا من العرب کان ألين منہم» فلا رأى لينهم وقوة جمهم لهء جعل يكلمهم ويقول: "أدعوم إلى الله وحده لا شريك 
له e‏ فإن أظهر فأنتم بالخبار". فقال عامتهم: ما أحسن هذا القول» ولكنا نعبد ماكان يعبد 
آباؤنا. قال أصغر القوم: يا قوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تُسبقوا إليهء فوالله إن أهل الكتاب ليحدثون أن نيا بخرج 

من الحرم قد أظل زمانه. وكان في ل إنسان أعور فقال : أمسكوا علي» أخرجته عشيرته وتؤوونه أنتم؟ تحملون حرب 
العرب قاطبة؟ لاثم لا. فانصرف عنهم حزيئاء فانصرف القوم إلى قوعم خبروهم» فقال رجل من البيود: والله إنم مخطمون 
بخطئك , > لو سبقتم إلى هذا الرجل لسدتم العرب» ونحن نجد صفته في كتابنا, فوصفه القوم الذين رأوه» كل ذلك يصدقونه ما 
يصف من صفته» ثم قال: نجد مخرجه بمكة, ودار رته يثرب. فأجمع القوم ليوافوه في الموسم القابل» خبسهم سيد لهم عن ج 
تلك السنةء فلم يواف أحدًا منهم» مات الهودي» فشمع عند موته يصدق محمد -صلى الله عليه وسام- ويؤمن به" 

فهذا يدل على أنهم كانوا مشركين» ولم يكونوا نصارى. 

ثم قدم وفد كندة -بعد ذلك- على حضرة الني -صلى الله عليه وسام- بالمدينة مسلمين في وفد عظم. 

قال ابن إسحاق رحمه الله: 

"وقدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأشعث بن قبسء في وفد كندة» خدثني الزهري أنه قدم في ثمانين راجا 
الا يس امم ا وي ارك الجن لحبرة» قد كففوها 
بالحرير» فليا دخلوا على رسول الله صلی الله عليه وسل- قال لمم: "ألم تسلموا؟". قالوا: بلى. قال: "فا بال هذا الحرير في 
أعناقك ؟". قال: فشقوه منها فألقوه"(005. 

أراد لويس شيخو أن يأتي بدليل» هو في حد ذاته يحتاج لدليل» وهو ما يسمى ب(كتاب عبد المسيح الكندي إلى 

عبد الله الهاثعي). 

عي ل ل ل لود ل ور ل ا كر لا 
السبق والنسق في العربية وشرف الآباء فيها إذ ا ا ع ار كي و 
ذي علم ولب كيف كانت ملوك كندة 0 وماكان لهم من الشرف على سائر العرب لكننا تقول ما قاله رسول 
احق بولس: ألا من يفتخر فليفتخر بالله والعمل الصاطء فإنه غاية الفخر والشرف. فليس لنا اليوم خر قتخر به إلا دين 
النصرانية الذي هو المعرفة باللهء وبه نبتدي إلى العمل الصاط..". 

6 هذا الكتاب الجهول المؤلف باختصارء أن النصارى أظهروا ج الشرن السادس الهجري الموافق للقرن الثا 

عشر الميلادي- رسالةء زعموا أنها مراسلة بين خصين يعملان في بلاط الخليفة المأمونء e‏ 
لماي . والآخر نصراني ويدعى عبد المسيح الكندي» وفي هذه المراساة ا 00 المسيح 


.۳٤۹و‎ ۳٤۸ ص:‎ ٤ البداية والنهاية ج:‎ )١٠١*( 
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للوسلام» فيجيبه عبد المسيح برسالة هاج فيه الإسلام ويستدل على ذلك بالآيات ١‏ القرانيةء وقدا حتفى النصارى بهاء 
ونشروها بين المستشرقين كفوذج مجاداة المسلمين» وطبعت في لندن عام ۱۸۸۰م ثم عام ET‏ 
عام 15ام. 

ولا يعلم في التاري شمخصان بهذين “مين ويزع لويس شيخو أن الرسالة حقيقية بدليل أن البيروني ذكرها في كتاب 
(الآثار الباقية)"'» ولكن عددًا من الباحثين رأوها ختلقة» ونسبوها للرهبان السريان“''» أو للطبيب والفيلسوف 
النصراني يحبى بن عدي المتوف سنة ٤٣۳ه-‏ 0 ونسبت أيضًا لهودي تنصر ووضع كتابه هذا للطعن في 
الإسلام تزلفاً للمحتلين الإسبان('. 


ورب ضارة نافعة» فقد رد على هذه الرسالة العلامة خير الد ينأو البركات نعمان الألوسبي ١١7‏ في كتابه: "الجواب 


الفسيح لما لفقه عبد المسي"١)‏ > فأق في كتابه على بیان رسالة الكندي من القواعدء ولم يبق له شهة إلا ودحضهاء 
وقلا عليه مستدلا عليه بأداة عديدة» منها نصوص كتابهم المقدس» وأقوال رجال دينهم 


وحقق الكتاب وعلق عليه وقدم له الشيخ أحمد حجازي السقا بمقدمة ضافية» ودر فا نصا لأساليب جدال النصارى 
واو 0 


. ٠١١۳ النصرانية وآدابما بين عرب الجاهلية ج: ۲ ص:‎ )٠١0( 

)٠٠۸(‏ ذكر ذلك الأستاذ البكري في مقال له في العدد الأول من مجلة كلية الآداب سنة 91517١م.‏ [بين الإسلام والمسيحية- رسالة أبي 
عبيدة الخزرجي» تحقيق وتقديم وتعليق: محمد شامة» مكتبة وهبة» القاهرة ص: 47]. 

)٠١5(‏ كما ذكر ذلك الدكتور ربيع بن محمد بن علي [الغارة على العالم الإسلامي وصدام الحضارات ص: 77 وما بعدها]. 

)١٠١(‏ تاريخ ترجمة المستشرقين لمعاني القرآن الكريم وبيان خطرها ص: ١٠ء‏ نقلها عن: مجلة النور عدد: ۸۹4 والإسلام في أبحاث 
الإستشراق الإسباني ج: اص: .١ 57-١55‏ 

)١١١(‏ توي في عام 11 ١ه‏ وهو ابن الإمام الألوسي مفسر القرآن رحمهما الله. ولم يترجم لويس شيخو في (تاريخ الآداب العربية) 
للسيد أبي البركات نعمان الآلوسي» مع أنه ترجم لأبيه ولإخوانه رحمهم الله ومع أنه ذكر اسمه مرتين في الكتاب عرضاء ولعله لم يترجم له 
حتى لا يذكر أنه من رد على كتاب المدعو عبد المسيح الكندي. 

(؟1١1١)‏ طبع في لاهور سنة ١70‏ هه ثم طبع في القاهرة في عام ٤١۸‏ ١ه-‏ م و د حجازي السقا. 
)١١*(‏ تنبيه حول رأي الشيخ أحمد حجازي السقا في عقيدة الأرثوذكسء وأنهم -كما كتب- موحدونء وليسوا مثلثين» وإنما كفروا بقولهم 
بتجسد الإله في سيدنا عيسى عليه السلام. 

بداية أود أن أكرر التأكيد على أن هذا المبحث معني ببيان تحريف الكتاب المقدس لدى النصارى كمدخل لبيان الفساد السياسي» الذي 
أدى لنشوء الدولة الوطنية الحديثة» كمقدمة لبيان الفرق بين الدولة في الشريعة الإسلامية وبين الدولة الوطنية الحديثة. 

ولكني أرى أنه قد يكون من المفيد أن أشير هنا -بإيجاز شديد- لما ذكره الشيخ الدكتور أحمد حجازي السقا عن النصارى الأرثوذكس» 
وأنهم موحدون غير مثلثين» وإنما كفروا من جهة اعتقادهم تحجسد المولى -سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا- في المسيح عليه السلام. 

ولا بد -قبل الشروع في هذه الملاحظة الموجزة- أن أؤكد على أن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حجازي السقا -رحمه الله وجزاه خير الجزاء 
حيًا ومينّاء فإني لا علم لي بذلك- يعد علامة ومرجعًا متميرًا في معرفة عقائد أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وله فضل كبير في الرد 
عليهم وبيان ما في عقائدهم من أباطيل» وذلك فيما اطلعت عليه من كتاباته العديدة» ولا أزعم أن أحطت جا جميعًا. 

ولكني أرى أن ما قاله عن الأرثوذكس؛ أنهم موحدون غير مثلثين» يحتاج لوقفة. 

-١‏ وأذكر ولا نصوص كلامه: 

كتب فضيلته في مقدمته لكتاب (الجواب الفسيح فيما لفقه عبد المسيح)» وهو يبين الأسلوب العلمي الذي يجب أن ينهجه ناقد عقيدة 
النصارى: 

"رابعًا: يبين الناقد عقيدة الكاثوليك على حدة» ويشرحها شرحًا وافيّاء ثم يبين عقيدة الأرئوذكس على حدة» ويشرحها شرا وافيّاء ثم 
ينقد كل مذهب على حدة. 

فالكاثوليك والبروتستانت المنشقين عنهم يعتقدون أن أقنوم الآب هو غير أقنوم الابن» وهما غير أقنوم الروح القدس» وأن كل إله مستقل» 
وهذا الاعتقاد باطل بما روي في التوراة والإنجيل من الله واحد. 


)۱۱١( 


والأرثوذكس يعتقدون أن الله رب العالمين هو الذي انقلب إلى إنسان» كما انقلب جبرائيل -عليه السلام- في صورة دحية الكلبي. فهم لا 
يعتقدون بثلاثة آلحة» بل بإله واحد. وهم ليسوا مثلثين» وإنما هم موحدون. والفرق بينهم وبين اليهود الموحدين والمسلمين الموحدين هو أنحم 
قالوا: إن الله تسد في المسيح» أي أن الله هو انيب أي أن المسيح هو الله رب العالمين. واليهود والمسلمون يقولون: إن عيسى هو عبد 
من عباد الله وليس هو الله قد حل في المسيح. واعتقاد الأرثوذكس باطل مما روي في التوراة والإنجيل من أن الله ليس كمثله شيء". 
[الجواب الفسيح ص: ٠١‏ و١١].‏ 

وكتب فضيلته أيضًا في كتاب (اللقاء بين الإسلام والنصرانية) عن الأرثوذكس: 

"إن الله قبل تحسده يلقب بأقنوم الآب» وبعد تحسده يلقب بأقنوم الابن» وبعد صعوده إلى السماء يلقب بالروح القدس» الذي هو لقب 
للمعزي. فالآقانيم -على مذهبهم مراحل للإله الواحد» وهو الله رب العالمين. وهي -على مذهب الكاثوليك- ذوات متميزة» وفي هذا 
المعني يقول الله تعالى في القرأن الكريم: ولا تَقُولُوا تَلانَة4 أي ثلاث مراحل» أو ثلاث ذوات متميزة". 

ثم ينقل عن الأنبا غريغوريوس الأرثوذكسي القبطي قوله: 

"وعلى ذلك فإعان المسيحيين بالتثليث لا يتعارض مع إيماتهم بالتوحيد» لأن التثليث ليس تثليث ذوات» لكنه تثليث أقانيم» والأقانيم 
صفات» وخاصيات في الإله الواحد» ولكنها صفات وخاصيات ذاتية» وليس مجرد صفات نسبية» والصفات والخاصيات الذاتية ما تقوم به 
الذات". 

ثم علق في المامش» بأنم يضربون لتلك الصفات بمثل هو: "الكرسي مكون من خشب ومسامير» فالخشب والمسامير ذاتيان ملازمان 
للكرسي» أما لونه أحمر أو أبيض فإنه نسبي. أي يعرض ويزول» وليس زواله كزوال الخشب والمسامير". 

ثم كتب بعد ذلك بأسطر: 

"وأقانيم الأرثوذكس تعرف بأقانيم التجسد, وأقانيم الكاثوليك والبروتستانت تعرف بأقانيم التعدد". [اللقاء بين الإسلام والنصرانية ص: ١‏ 
إلى .]١5‏ 

؟- والذي أراه أن كبرى طوائف النصارى المعاصرين: الأرئوذكس والكائوليك والبروتستانت مثلثون مشركون» وذلك ثابت عقلا بتناقضه» 
ثم قبل ذلك فهذا هو ما حكم به عليهم القرأن الكريم. 

أ- أما عن حكم القرآن فيهم: 

)١(‏ فقد أثبت لهم القرآن صفة الشرك» حيث قال سبحانه وتعالى : وک انَّذِينَ قل آل اله هو الْمَسِيحُ ابن مرم وَقَالَ الْمَسِيِحُ يا بي 
إسرائيل اعْبُدُوأْ اله ري وَربَكُْ إن من يُشرك بالل فَمَدْ حرم | َه عليه الجن وَمَأوَاهُ لار وَمَا لِظَالِمِينَ من غ أنصّارٍ [ سورة المائدة» آية: 0 
وطوائف النصارى الثلاث الكبرى المعاصرة (الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت) يزعمون أن الله تسد في المسيح عليه السلام» إلا أعدادًا 
شذت عن الغالبية العظمى منهم» بينما بحكي القرآن عن المسيح عليه السلام» أنه كان ينهاهم عن ذلكء وبين لهم أن هذا شرك. 

بل هم يفتخرون بهذا الشرك» فقد نقل الشيخ أحمد حجازي السقا عن الأنبا غريغوريوس الأرثوذكسي المصري أنه كتب أتهم: "سعداء بقول 
القرآن: #إلقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مرم هذه عقيدتنا ونحن سعداء بماء ونحن لا نغضب أن يقال عنا من جانب الذين 
لا يعرفون المسيح على حقيقته: إننا كفار". [اللقاء بين الإسلام والنصرانية ص: 4 ١‏ 0 

(۲) وأثبت الهم القرآن الكرم حكم الشرك في قوله تعالى: 8وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْدٌ ابن الله وَثَانَتِ التصارى الْمَسِيحُ ابن اله دَلِكَ قوم 
بأنْوَاِهمْ يُضَاهِعُونَ قول الَذِينَ مروا مِنْ قَبْلُ اله أن يكو (۰) شر 00 بام راا من دُونِ الله وَالْمسِيحَ ان مزج 
وما امزوا إلا عدوا إا وَاجِدًا لا لَه إل هو سْبْحَائَةُ عَمَا يشود [سورة: التوبةء آية: ٠٠‏ و١؟].‏ 

فأثبت القرآن حكم الشرك لمن يتخذ المسيح -عليه السلام- ربا. 

لأن الذي يزعم أن خلوقًا ما هو الله سبحانه قد ارتكب جرعتين: 

الأولى: الكذب على الله. 

والثانية: أنه أشرك هذا المخلوق في الصفات التي يتفرد با الله سبحانه» فقد اتخذ إها زائمًا ثانيًا. حتى وإن زعم أنه موحد. 

فالذي يزعم أن الله هو هذا النبي» أو هذا املك أو هذا الكاهن» أو هذا الحيوان» أو هذا الصنمء أو هذا الخبز الذي يأكله النصارى في 
قربانحم» ويزعمون أن الله تحته أو فيه أو معه» قائل هذا هو مشرك بلا جدال» ولا يمكن أن يكون موحدًا. 

ومثلهم كفار القوميين العرب» تلاميذ ميشيل عفلق» تلميذ المنصرين دعاة القومية مترجمي الإنجيل» الذي قال قائلهم: 

آمنت بالبعث ريا لا شريك له وبالعروبة ديئًا ما له ثان 

() وكذلك حكم عليهم القرآن 0 حيث قال سبحانه: لذ كُفَرَ الَذِينَ 0 


ُو عنما تلوت لشن اين كنزو مهم عاب أي [سورة للدت آه: 





أ إِنَّ اله الث ثَلدَنَةِ وَمَا مِنْ 
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دِينِكمْ ولا تَقُولُوا على ال إلا ای إا الْمسِيح عِيسى اب مرم رَسُولُ الله ویم أَلقَاهَا إلى مرم ورُوح مِنْه فَآمِنُوا بالل ورُسلِه ولا مولو 

نة انْتَهُوا حم لَك إا الله إل وَاحِدٌ سُبْحَائَه أَنْ يَكُونَ لَه وَلّد4 [سورة النساى آيه: .]٠١۷١‏ 

فبين سبحانه أن الذي يقول أن الله ثلاثة لا يقول بأن الله واحدء والذي لا يقول بأن الله واحد مشرك مثلثء أي كان تفسيره لهذا التثليث: 

تغليث تعدد أو تثليث تحسد أو غير ذلك. 

وكتب الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية: 

"ولا تَقُولُوا: الاه تَلانةً: الآبُ الان توح الس أؤ: الل لاه أكَانِيمَ كل مِنْهَا عي الآحرء کل نها إل گام وَتَحْمُوعْهَا له واج« 

َمُسَْهُوا أَنْفْسَكُمْ برك التَوْحِيدٍ الخَالِصٍ الَّذِي هُوَ مِلَّهُ إِْراهِيمَ وسار الأنياء علَتِهمْ اللائ امول بايث الَّذِي هُوَ عَقِيدَةُ وَين 

اللّكَام م اه الَّثْلِيثِ الْحَقِيقِيَ وَالتَوْحِيدٍ الحقية ن» وَهْوَ َتافض خي الْعقُولُ ولا تقْبلُه الَْفْهَامُ انهو خب کم . 

اا الله له وَاحِدٌ» لیس له اجر ولا اني ولا هو مرت ولا مُتّحِدٌ بِشَيْءٍ من الْمَخْلُوفَاتِء «سْبْحائة أَنْ يكو لَه وَل أي تزه 

وَتَقَدّسَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَه وَلَدُكمَا ؟ ما يه نه تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَبْسَ لَهُ جسن نن فَيَحُونَ لَه منة رَوْجٌّ يمرن يا 
ي يڙوٽ بده هي بيان آعم ذا كاثوا ون 


فَتَلِدُ لَه ابْناء وَالنَكتَةُ و في اخْتيَارٍ لَفْظِ الْوَلّدِ في اليد ع کی على ع الان 
الَِي بُْهَمْ من هذا اللّنْظِ فلا بد اَن يَكُونَ وَلَدَّ أي مَوْنُودًا من تَلقِيح أَبيه لاه وَهَذَا محال عَلَى الله تَعَالَ» وَإِنْ أَرادُوا 


َيه كما طق في كشب الْعَهْدِ TT‏ 3 صَانِعِي الام وَغَيْرْهِمْ مِنَ الْأخيّاٍ فلا يَكُونُ لَه دك 
ف الألوميّة. ولا بعد مِنْ باب الخُصُوصِيّة". [تفسير المنار ج: ” ص: 85 و۸۷]. 
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ب- فأما تناقضهم عقلا: 

)١(‏ فلأغم في قانون إعانحم -الذي يتفق فيه أغلب النصارى المعاصرين- يقرون بأن المسيح عليه السلام (إله حق من إله حق) فكيف 
يكون صفة لله؟ 

ذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري نص قانون الإيمان الذي نشا في مجمع نيقية 75 ام» ثم تعدل قي مجمع القسطنيطينية ١۳۸م:‏ 
"نؤمن بإله واحد» آب ضابط الكل. خالق السماء والأرض» كل ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من 
الآب قبل كل الدهور» نور من نور. إله حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو للأب في الجوهرء الذي به كان كل شيء» الذي من 
أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتحسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس 
البنطي وتألم وقبر» وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأ بمجد ليدين الأحياء 
والأموات الذي لا فناء لملكه» وبالروح القدس الرب الحيي المنبئق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجدء الناطق بالأنبياء» 
وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية» ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا . ونترجى قيامة الموق والحياة في الدهر العنيد . 
آمين=....". [تاريخ الفكر المسيحي مج: ١ج:‏ > ف: ١4‏ ص: 558 و555]. 

فمن هو الإله من الإله؟ إنه شريك لله هذا شرك واعتقاد بتعدد الآلهة» ولا يمكن أن يكون صفة لإله» بل هو إله آخر. 

فهم في عقيدتم لم يقولوا صفة انبئقت من الله بل قالوا: إله من إله. هذه واحدة. 

(۲) أما الثانية: فإن قولمم: إن الأقانيم صفات ذاتية لا تقوم الذات إلا بماء قول باطل» فالصفات لا تعبد من دون الله. وقد رد عليهم 
الإمام ابن تيمية -رحمه الله- في (الجواب الصحيح) بتفصيل مسهبء وأبطل لهم كل استدلالاتهم» وأبطل هم أمثلتهم التي يضربوتما 
لعقيدتمم. [راجع: الجواب الصحيح ج: ۳ ص: ۲۸۰ إلى 599]. 

وكان من رده عليهم رحمه الله: 

"وقولهم: فالإله واحد خالق واحد رب واحد. 

هو حق قي نفسه» لکن ا ا "نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد إله حق من إله حق من جوهر 
أبيه مساو الأب في الجوهر". فأثبتوا هنا إلهينء ثم أثبتوا روح القدس إها ثاللًاء وقالو:٠‏ إنه مسجود له. فصاروا يثبتون ثلاثة آلة» ويقولون إنما 
نثبت إها واحدّاء وهو تناقض ظاهر وجمع بين النقيضين بين الإثبات والنفي. 

ولمهذا قال طائفة من العقلاء: إن عامة مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارى. وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا» بل 
تكلموا يجهل» وجمعوا في كلامهم بين النقيضين, ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولًا. وقال آخر: لو 
سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم, لقال الرجل قولّاء وامرأته قولّا آخر» وابنه قولا ثالنًا". [الجواب الصحيح ج: ‏ ص: 
۹[. 
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أما مثالهم الذي ضربوه بالكرسي والمسامير فخطأ بين» لأن المسامير إذا خرجت من الكرسي» لا يقال خرج الكرسي من الكرسي» بل 
خرجت المسامير من الكرسي» بينما هم يزعمون أن الإله قد ولد من الإله» وليس صفة الله قد انبئقت من الله إذن تعددت الآلة» إذن هم 
مشركون مثلثون» وليسوا موحدين» حت وإن زعموا غير ذلك. 
(؟) أما الثالثة: فقولهم في عقيدتمم أن الابن -ويقصدون به سيدنا عيسى عليه السلام- سيجلس على يمين الرب» ليدين الأحياء 
والأموات» إذن فليس هذا صفة لله بل هو إله آخر. 
)٤(‏ والرابعة: أتمم يكررون في عقيدتمم أن الابن والروح القدس يسجد لمماء وصفة الله لا يُسجد لماء ولا تُسأل الحاجات, ولا تُعبد من 
دون الله ولا مع المع ولا تجحلس عن مين الله ولا تدين الخلائق» هذا إله آخر» ولیس صفة للإله. 
(5) الخامسة: أن هذا الزعم المتناقض بأنهم مع تثليئهم موحدون» لا يختص به الأرثوذكس» بل الكاثوليك والبروتستانت أيضًا يدعونه 
وسيأقٍ لنا مثال من شعر ناصيف اليازجي الكاثوليكي قريبًا إن شاء الله. 
(5) السادسة: أن ما نقله فضيلة الشيخ أحمد حجازي السقا عن الأرثوذكس؛ بأن التثليث -عندهم- ثلاث مراحل متتالية للإله الواحد» 
فهذا ليس قولحم» بل قول سابيليوس (926©111115) وأتباعه. 
,ه١١٠ [Encyclopaedia Britannica,‏ 

Microsoft Encarta Y+..4. Christology, 111. IN THE EARLY CHURCH. 
.[ ص: 54ه إلى‎ ٠١ ف:‎ ٤ ج:‎ ١ وراجع أيضًا لمزيد من التفصيل: تاریخ الفكر المسيحي : مج:‎ 
إلا أن يكون الشيخ قد اطلع من بعضهم على هذا القول» فمن المعروف أن النصارى متقلبون في عقيدتهم.‎ 
السابعة: أن النصارى الأرثوذكس» وإن كانوا يكررون أتمم موحدون» وأن الأقانيم صفات ذاتية للرب تعالى عن ذلك علوًا كبيراء إلا أن‎ )۷( 
هذا ليس كل قوم بدقة» فهم يعتقدون أن الأقانيم ليست جرد صفات» ولكن ها كينونة حقيقية» وعن هذا كتب الأنبا بيشوي في شرحه‎ 
لعقيدة التثليث عند الأقباط الأرثوذكس: "الأقانيم تشترك معًا في جميع خواص الجوهر الإلمي الواحد وتتمايز فيما بينها بالخواص الأقنومية.‎ 
فالآب: هو الأصل أو الينبوع في الثالوث» هو أصل الجوهر وأصل الكينونة بالنسبة للأقنومين الآخرين.‎ 
والابن: هو مولود من الآب ولكنه ليس مرد صفة بل أقنوم له كينونة حقيقية» وغير منفصل عن الآب» لأنه كلمة الله.‎ 
والروح القدس: هو ينبثق من الآب ولكنه ليس مجرد صفة بل أقنوم له كينونة حقيقية وغير منفصل عن الآب لأنه روح الله". [لاهوت‎ 
.]* 5 عقائدي- لاهوت مقارن- حوارات مسكونية- أقوال آباء ص:‎ 
إذن هى ليست مرد صفات» ولكنها -بنص ما كتبه الأنبا بيشوي- كائنات حقيقية» إذن تعددت الكائنات الإلحية» إذن هذا شرك» وإن‎ 
تناقضوا وادعوا التوحيد.‎ 
د‎ 
ولیس من شأننا أن نصدق كل مدع في زعمه» فهم مثلثون مشركون حت وإن زعموا ام موحدون.‎ -* 
وقد دفعهم هذا التثليث الشركي المخالف لدين الأنبياء -عليهم السلام- إلى تخبط وصراعات دموية راح ضحيتها ملايين البشر» ولا زالت‎ 
موجودة حت اليوم.‎ 
بل حتى داخل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية» التي نقل الشيخ أحمد حجازي السقا قول الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي فيهاء هذه‎ 
الكنيسة فيها خلاف حول هل صلب اللاهوت والناسوت معًاء أم أن الإله (اللاهوت) فارق عيسى الإنسان (الناسوت) عند الصلب؟‎ 
وهذا هو قول الأنبا متى المسكين» الذي كان رئيس رهبان دير أبي مقار» وهو ما اعتبره البابا شنودة هرطقة وكفرًا.‎ 
وقيل إن البابا تاوضرس الثاني من تلاميذ متى المسكين» وكذلك رئيس دير أبي مقار الأنبا أبيفانيوس» الذي قتل في الدير في أغسطس عام‎ 
واتحمت النيابة الراهب أشعياء المقاري -الذي وصف بأنه من مدرسة شنودة- بقتله» وذكرت التحريات أن من دوافع القتل:‎ ٠۸ 
الاختلاف العقدي» والنزاع حول توزيع التبرعات.‎ 
د‎ 
وقد تسرب القول بأن من النصارى فرقة لا تقول بأن الله ثالث ثلاثة للمفسرين المتأخرين نقلا عن مفسري القرآن المتقدمين.‎ -4 
والصواب -والله أعلم- أن جميع طوائف النصارى المشهورة -سواء القديمة منها: الملكانية واليعقوبية والنسطورية» أو المعاصرة: الكاثوليك‎ 
والأرثوذكس والبروتستانت- مثلثونء إلا النادر منهم.‎ 
: أ- قال شيخ ا ا -رحمه الله- عن الطوائف القديمة:‎ 
"فقد قال تعالى: مد كَفَرَ الّذِينَ قَآلُوأ إِنَّ اله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مر في الموضعين» وقال تعالى: لهذ كَمْرَ الَِّينَ قَالُوأْ إِنَّ اله ثالث‎ 
تاكتك وقال تعالى: ولا تَقُولُوا تاه انْتَهُوا حا لَك وقال تعالى: طوَثَالَتْ التَصَارَى الْمَسِيحُ ابن اللو).‎ 
فذكر الله عنهم هذه الأقوال الثلاثة» والنصارى قالت الأقوال الثلاثة.‎ 


)۱۱۹( 








لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم» وقولهم: ثالث ثلاثة. قول النسطورية 
وقولهم: أنه ابن الله. قول الملكانية. ومنهم من يقول قوله: أن الله هو المسيح بن مريم. قول اليعقوبية» وقوهم: والابن وروح القدس. 

وظن ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية» كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير الطبري والثعلبي 
وغيرهماء ثم تارة يحكون عن اليعقوبية: أن عيسى هو الله» وعن النسطورية: أنه ابن الله» وعن المريوسية: أنه ثالث ثلاثة. وتارة يحكون عن 
النسطورية: أنه ثالث ثلاثة» وعن الملكية: أنه الله» ويفسرون قولحم ثالث ثلاثة: بالأب والابن وروح القدس. 

والصواب أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة: الملكية واليعقوبية والنسطورية» فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم 
الغلاثة الأب والابن وروح القدس» فتقول: إن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح: إنه الله» وتقول: إنه ابن الله وهم متفقون على اتحاد 
اللاهوت والناسوت» وأن المتحد هو الكلمة» وهم متفقون على عقيدة إمانهم؛ التي تتضمن ذلك» وهو قولهم: "نؤمن بإله واحد أب ضابط 
الكل خالق السماوات والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من 
نور إله حق من إله حق من إله حق مولود غير مخلوق".". [الجواب الصحيح ج: ۲ ص: ٠١‏ إلى .]١١‏ 

ب- وأما عن الطوائف المعاصرة: 

(۱) فقد كتب الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- ف تفسير قوله سبحانه: لذ كَمرَ الَِّينَ قَالُوا 
:]v‏ 

"اكد تَعَالى بلقم أَيْضًا كُفرَ الَذِينَ قَانُوا إِنَّ لله الذي هُوَ حَالِقُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبِنَهُمَاء الث أقانيم اة وهي: الآب» وَالابْن 
وزوح الْقُدْسِ. 

قَالَ ابن جَرير: كذ قل گان عَلَيْهِ جَمَاجِيدُ النَصَارَى قَبْلَ افتراقٍ الْيَعْقُويية وَالْمَْكَانِيَةِ وَالُمْطْورِيّةء كانُوا فِيمَا بعتا يَقُولُونَ: الله الْقَدِمْ 
جَوْمَدٌ واج يعم اة أقَانِيَ: أ وَالِدًا غَيْرَ مَوْلُودِ وَابْنَا مَوْلُودًا غَيْرَ وَالِدِ وَرَوْجًا مَُتَبَعَةَ بَينَهُمَا اه . 

فَكَانَ هُوَ وگ مِنَ الْمُقَسرين وَالْمُوَرَد جين مين يرود بحسب مَعْرِفتِهمْ حال تصاری ميه وما يَرْؤُونَ عَمَّنْ فَبْلَهُم- أن لين يَفُوُونَ 
من النصَارَى أن لهم اث َة هم غير الو فر لني تقول منهم: إن لله هو اليب انق مر وان م رة اة تقُول: إِنَّ الْمَسِيحَ هُوَ ابْنُ 
الله ولیس هُوَ الل ولا تالت تَلائة وَأَمًا قاری الْمتَأَخْرُونَ فَالّذِي تَعْرِفُهُ مِنْهُمْ وَعَنْهُمْ 2 يَقُولُونَ بِالتَلانّة ة لأتَانِيو؛ وباگ واحِ مِنهًا 
عَيْنُ الآحَرِء الب عَيْنُ الا وَعَنُ وح ادس وَلَمَاكَانَ الْمَسِيحُ هو الاب گان عَْنُ الآب ب وو الْقُدْسِ أَيْضاء وَمِنَ العجيب أن بَعْضّ 
ماري الْمُمَسرينَ يَنْقُلُونَ أَقْوَالَ مَنْ قَبِلَهُمْ في أَمْئَالٍ هَذِهِ و الْمَسَائِلِ وَيُقِرُوكَا ولا يَبْحَنُونَ عَنْ حَالٍ أَهْلٍ زَمَايحِمْ وَلّا يَشْرِحُونَ حَقِيقَة 
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قَالَ تَعَال ردا عليه : ظوَمَا مِنْ لَه 1 ا أي فَالُوا هَذَا بلا رَويّةِ ولا صرق وَالْخَالُ أنه ليس ف الْوُجُودٍ َة آبلق ولا انان ولا 
اتر من ذلك لا يُوجَدُ له ما إل له صف بِالوَحْدَانَةَ وهو "لله" الّذِي لا تيب في دَاتِ وا تَعَدُد. وَهَذِه العا اشد تأكيدًا ني 
َعَذدِ اله من عِبارة لا إِلَهَ إلا إا ا 0 بعد (م1) فيد اشيغراق النفي توه لِك تؤع ِن أنواع المْمَعَدد َكل قَرْدٍ مِنْ اراي 
َيس َه تَعْدَادُ ذَوَاتِ وَأَعْيَانِ ولا تَعَذَدُ أو ا ا كن لتقمو ی كارك ئن بې 
و يَفْهَمُومَاء وَعْمَلَاوهُمْ يتَمنّوْنَ لو يَفْدِرُونَ عَلَى النَّمَصِي مِنْهَاء وَلكِنّهُمْ إا أْكرُوهاء بَعْدَ هَذِو الشهرة بطل بق الْعَامَةِ بالتصرائيّة كلها 
گما قال أَحَدُ عَُلَاءٍ الْمُسُوسٍ لِبَعْضٍ أَهْلٍ الْعِلْم الْعصري من الشْبَانٍ السُورتِينَ". [تفسير المنار ج: ” ص: ٤۸۳‏ و٤۸٤].‏ 

(۲) وهذا الذي ذكره الشيخ محمد رشيد رضا حرحمه الله- من تيرم العديد من رجال دينهم وكتابهم ومفكريهم بعقيدة التثليث أمر منتشرء 
ومن ذكره جاروسلاي جان بليكن -أستاذ التاريخ بجامعة يال ورئيس الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم- في الموسوعة البريطانية تحت 
عنوان (تفسير [المسيح] في الإيمان والفكر الغربي)» حيث جاء فيما كتب: أن قلة من المفكرين البروتستانتيين في القرن العشرين كانوا 
مصرين -على التأكيد بلا نزاع- على العقيدة القديمة حول الطبيعة الثنائية للمسيح كما أكد الإصلاحيون» ولكن هناك فجوة بين 
اللاهوتيين المعاصرين والإصلاحيين أثرت على معظم التجمعات البروتستانتية» وبحلول القرن العشرين» كانت الفجوة بينهما أوسع من التي 
كانت بين الإصلاحيين من البروتستانت وبين الكنيسة الكاثوليكية. 

ثم تحدث عن الكتابات الوفيرة في القرن التاسع عشر حول طبيعة المسيح» وأنما في المحصلة تفصل بين المسيح الإنسان والمسيح في المعتقد 
الكنسي» وأنما تنظر للمسيح -عليه السلام- على أنه إنسان لديه إدراك راق لوجود وقدرة الله سبحانه» وأن عقيدة الكنيسة قد انحرفت 
بهذا الإدراك إلى حالة وراء طبيعية» تتصور أن المسيح هو ابن الله» وهو ما شوه بساطة رسالته. 

وأن دراسات النقد الشكلي في القرن العشرين جعلت من المستحيل تصور حياة المسيح» وفمًا لسياقات التراجم القديمة له. 

وأنه بمنتصف القرن العشرين بدأ اللاهوت البروتستانتي يعيد النظر في صورة المسيح كما تقدمها الكنيسة القديمة» وأن الدراسات النقدية 
للعهد الجديد بدأت تضع التصورات القدية في موضع الشك» حتى لدى هؤلاء الذين ما زالوا يرددون العقيدة القديمة. 


نء ولا تَعَدُدُ أَجْنَاسِ َو واي ولا تَعَدَدَ جْرْئناتِ 
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[Encyclopaedia Britannica, "Jesus Christ.", The interpretation of Christ in Western faith 
and thought]. 
ومن الذين انتقدوا هذه العقيدة أيضًا القس والواعظ الأمريكي المشهور هوراسي بوشنل المتوق في عام ٦۱۸۷م» والذي انتقد النظرة‎ 
التقليدية للفداء الاستبدالي (أي أن موت المسيح -عليه السلام- كان هو البديل عن عقاب الإنسان على الإثم)» وتناول صعوبات اللغة في‎ 
التعبير عن طبيعة الإله» وأبدى اهتمامًا خاصًا بامجاز في أمور العقيدة وبالتعبير عن فهم مجحب للتثليث.‎ 
[Encyclopaedia Britannica, Bushnell, Horace. 
Microsoft Encarta ١٠١ ١و,‎ Horace Bushnell]. 
راجع أيضًا ما كتبه إرنست ويلهلم بنز [استاذ تاريخ الكنيسة في جامعة فيليبس في ماربرج بالمانيا] في الموسوعة البريطانية» ومارتين إي ماري‎ 
[الأستاذ المتقاعد بمدرسة اللاهوت بجامعة شيكاغو] في نفس الموسوعة عن الاتحاهات المناهضة للتثليث منذ آريوس وحتى العصر الحديث»‎ 
مثل مدرسة [لاهوت موت الإله] التي ظهرت في منتصف الستينات في الولايات المتحدة على يد عدد من اللاهوتيين البروتستانت‎ 
المشهورين» والتي رفضت أي حلول إلهي في سيدنا المسيح عليه السلام» وغيرها من الاتجاهات.‎ 
[Encyclopaedia Britannica, Christianity, The Holy Trinity. Attempts to define the 
Trinity]. 
وراجع أيضًا ما كتبه أساتذة اللاهوت السبعة -ومنهم رجال دين- مؤلفو كتاب (أسطورة تحسد الأله في السيد المسيح)» حيث كتبوا في‎ 
التوطئة: "ليس هناك من جديد في الفكرة الرئيسية لهذا الكتاب» ولا ندعي (الفرادة). هناك عدد متزايد من المسيحيين» من علماء اللاهوت‎ 
ومن العامة» يحون في تفكيرهم نفس المنحى". [أسطورة تحسد الإله في السيد المسيح ص: 5؟].‎ 
كما أشير هنا للدراسات القيمة التي كتبها: الدكتور محمد علي البار في كتابه (دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية)»‎ 
وكذلك لدراسة المهندس أحمد عبد الوهاب في كتابه (طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون)» يكذلك لكتاب الدكتور يوسف الكلام‎ 
وما‎ ٠١٤ ص:‎ ٠١ (تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس- هرطقات التوحيد- الموحدون بين القرن ۱۷ والقرن‎ 
بعدها).‎ 
x 
ه - والتثليث ليس هو السبب الوحيد قي كون الغالبية العظمى من النصارى المعاصرين مشركين» بل هناك أربعة أسباب أخرى ثان وثالث‎ 
ورابع وخامس:‎ 
أ- فالسبب الثاني هو: ادعاؤهم أن لله -سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا- ولدًا.‎ 
ب- والثالث: عبادة أكثرهم للسيدة مريم عليها السلام.‎ 
ج- والرابع هو: تحاكمهم لرهبانحم وأحبارهم» الذين حرموا لهم الحلال» وأحلوا مم الحرام.‎ 
د- والخامس هو: ادعاء أكثرهم أن المسيح (الإله) يتجسد في خبز وخر القربان المقدس» وأنمم يأكلون لحم المسيح (الإله)» ويشربون دمه‎ 
بأكلهم للخبز وشرهم للخمر» وسأؤجل التفصيل في ذلك إلى مبحث خلاف كنيسة بولس مع الكنيسة الأولى في الشرائع إن شاء الله.‎ 
x 
أ- فأما السبب الثاني لكون الأرثوذكس وغالبية النصارى المعاصرين مشركين» فهو ادعاؤهم أن لله ولدّا» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا‎ 
كبيراء وقد حكم القرآن الكريم على معتنق هذه العقيدة بالشرك.‎ 
بدي‎ )٠٠١( يقول الحق سبحانه: وَجَعَلُوا لله 0 الجن وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُواْ لَهُ يَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرٍ عِلْم سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يَصِفُونَ‎ 
ذَلِكُمْ الله ركم لا لله للا ُو حال‎ )٠١١( السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ اَي يَكُونُ لَه ولد و تن لَه صَاجِبَةٌ وَحَلَقَ کل شَيْءٍ وهو يکل شَيْءٍ علي‎ 
.]٠١١ إلى‎ ٠٠١ ل شئء تاذو وو على كل شي ویر [سورة الأنعام» الآيات:‎ 
كتب الشيخ محمد رشيد رضا -رحه الله- في تفسير هذه الآيات:‎ 
"یکم الله رَبك لا إِله إا هو خان ل شىء فَاغْبدُوهُ4 المُطَّابْ ِْمُشركِينَ أمَخْجُوجِينَ أو جميع الْمُكَلَّفِينَ وَالِسَارَةُ إل الْدَسْيَاى‎ 
وَإِحَاطَهُ الْعِلْم بِالجلِيّاتِ وَالخُقِيّاتِ مِنَ الْمَسْهُودَاتِ وَالْعَاتِئَاتِء أي ذَلِكَ الّذِي هَأْنْهُ مَا در هو الله رکم لا مَنْ حَرَقُوا لَه من اللاي‎ 
وَأَشركُوا يه مِن الْأَنْدَادِ فَاعْبدُوُ لذا ولا تُشرَكُوا به شيا لا لله إلا هُوَ حالق كل شىء فَإِما اله الْمُسْتَحِقُ ِلْعِبَادَةٍ هو اليب الاق وما‎ 
عَدَاهُ عخلُوقٌ يحب عَلَيْهِ أن يَعْبْدَ خَالِقَكُ فَكَيْف يَعْبْدُهُ ورک من هو يفل في ذَلِكَ؟". [تفسير انار ج: ۷ ص: ة].‎ 
وقال سبحانه: مإوَدُلٍ الحم لله انَّذِي يتَحِذّ وَلَدَا وَل يک کن ل شريكٌ ف الْمُلْكِ و یکن ل وَل مّنّ الد وبر تكبا [سورة الإسراى‎ 
.]١31 آية:‎ 
كتب الإمام القرطبي رحمه الله:‎ 


()۲۱( 


"قوله تعالى: «إوَقلٍ الحم يه الذي 1 يَتَحِذْ وَلّداك هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قوم أفذادًا: عزيز وعيسى والملائكة 
ذرية الله سبحانه» تعالى الله عن أقوالهم! إو يَكنْ لَه شريكٌ في الْمُلْكِيه لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في عبادته". [تفسير القرطبي 
ج: ۱۲ ص: .]۱٩۹٤‏ 

وقال عز من قائل: جارك الَِي رل الْمُرْقَانَ على عَبْدِءِ ليكوت لِْعَالَمِينَ ديا )١(‏ الَذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض و1 يجڏ ودا وَل 
ين لَه شريكٌ في الْمُنْكِ وَخَلَّقَ كل شَْءٍ فَقَدَرَُ تَقْدِيرَاك [سورة الفرقان» الآيتان: ١‏ و؟]. ١‏ 
فبين الله سبحانه أنه لا ولد له» لأنه لا شريك له في الملك. فالذي ينسب للمولى سبحانه الولد مشرك» وليس بموحد. 

وقال سبحانه أيضًا: ھا اد اله من وَلَدِ وما گان مَعَهُ من َو دا ذهب كل إِلَهِ ها حَلَق وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ اله عَم 
يَصنُونَ (51) عا التب وَالشَهَادةٍ َال عا يُشكُونَ4 [سورة المؤمنونء الآیتان: ٩۱‏ و45]. 1 

ع 

ب- وأما السبب الثالث لكون الأرثوذكس والكاثوليك مشركين فهو عبادتم للسيدة مريم عليها السلام. 

فقد بدأ النصارى في تقديس السيدة مريم -عليها السلام- منذ القرن الثاني الميلادي بتسميتها ب(أم الإله 661205 160]). 

وما اعترض نسطور أسقف القسطنيطنية على هذا اللقب» مؤكدًا أن السيدة مريم -عليها السلام- أم المسيح عليه -السلام- وليست أم 
الإله» انعقد مجمع أفسس في عام ١١٤م»‏ ولعن نسطورء وأكد على وجوب تسميتها ب(أم الإله). 

قد تمثل هذا التقديس أيضًا في عدد من الشعائر لتقديسها والتوسل ها والتشفع ها -كما يزعمون- للسيد المسيح عليه السلام. 

فأوجدت الكنائس الشرقية والغربية -ما بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين- العديد من الأعياد في مناسبات حياتما المختلفة» فمن ذلك 
احتفالهم بحملها وولادتما لني الله عيسى -عليه السلام- بقراءة من إنجيل الطفولة المنحول [ساذكر -إن شاء الله- كيف أن النصارى 
يرفضون الاعتراف بقانونية العديد من الأناجيل» ومنها (إنجيل الطفولة)» ولكنهم يدخلوتما في شعائرهم] في ۸ سبتمبر» وكذلك احتفالهم 
بعيد البشارة في ١5‏ مارس» وتطهرها في المعبد في ۲ فبراير» وصعودها للسماء في ٠١‏ أغسطس. 

وني مواجهة تمسك قبائل القوط بمذهب أريوس -الذي يرفض ألوهية سيدنا عيسى عليه السلام- تصاعد تعنت النصارى في القرون 
الوسطى -ما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين- في تأليه المسيح عليه السلام» فأضفوا عليه لقب (البانتوكراتور 
2210101 أي حاكم الكون الأقوى» وكذلك أضفوا عليه لقب قاضي الكون الأعلى» وبالتالي تصاعدت -مع ذلك الإفراط- 
درجة تقديس السيدة مريم عليها السلام» فاعتبروها شفيعة المذنبين» ومع اكتساح الطاعون الأسود للغرب في القرن الرابع عشر الميلادي» 
اعتبرت السيدة مريم الوسيلة للفوز برحمة المسيح عليه السلام» واعتقدوا أن الصلوات والتوسلات لما هي بايم لتخفيف أحكام المسيح 
الصارمة. 

فكان من وسائل تقديسها مسبحة لماء جما ١5٠‏ حبة لتكرار صلاة (تمجيد مريم)» تنتثر بينها ٠١‏ حبة لتكرار صلاة (إهنا) للسيد المسيح» 
وزعموا أن تكرار هذا التسبيح ثلاث مرات يوميًا يكفر ذنوب اليوم» وكذلك أوجدوا لما صلاة (الإنْجينُس) ثلاث مرات يوميّاء وصلاة 
(الليتائيس)» التي يتضرعون فيها للسيدة مريم عليها السلام» وينادونما بألقاب مثل (ملجأً المذنبين). إلى غير ذلك من الصلوات العديدة. 
كذلك قرر لم البابا سيستس الرابع -عام 4177 ١م-‏ عيد الحمل بلا خطيئة في ۸ ديسمبر بصلوات وشعائر مخصوصة. وأمر البابا كلمنت 
الحادي عشر في عام 4١17م‏ بتعميمه على كل الكنائس الغربية. «Microsoft Encarta +..4, Mary (Virgin Mary)|]‏ 
راجع أيضًا: دفاع عن محمد لعبد الرحمن بدوي- مريم التي تجعل منها الشعائر المسيحية إلة تعبد ص: ۱۳۸ و9١١]‏ 

وقد صرح الكاثوليك بعقيدتم في السيدة مريم عليها السلام» ومن ذلك ما جاء في وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني تحت عنوان (9ه- 
العذراء مريم بعد الصعود): "انتقلت العذراء النقية» التي عصمها الله من وصمة الخطيئة الأصلية» جسدًا وروحًاء إلى المجد السماوي» وهكذا 
أقامها الربُ ملكة العالمين» لتكون أكثر تشابمًا بابنها رب الأرباب". [وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني ص: .]٤١١‏ 

ما كتبه الأب أوغسطين دوبره لاتور عن مكانة الصلاة للسيدة مريم -عليها السلام- في عقيدتمم: "وهذا يعني أن الصلاة للسيدة العذراء 
وإكرامها يعبران عن إعان الكنيسة» أي عن التقليد وعن أن ليمان الكنيسة يوجّه ويحفظ في الحقيقة الإلحية اتجاه صلاة المؤمنين والكنيسة". 
[خلاصة اللاهوت المرعي ص: ۸]. 

كما يضيف أيضًا اعدف في اتحادها بالمسيح -عليه السلام- في الألوهية: "قاعدة هذا الاتحاد أو هذه المشاركة» هي تبادل بين الأم 
والابن ..... أعطت مريم ابنها المشاركة في الكيان البشري بإعطائها إياه جسده وطبيعته البشرية الإنسانية. أعطى الابن أمَّه على نحو 
مخلوق» المشاركة في الكيان الإلحي» وإذا في قداسته وعدم قابليته للموت» وهذا ما يعبر عنه سر أمومة مرم الإلحية". [خلاصة اللاهوت 
المرعي ص: 48]. 

وما يعضد عبادة الكاثوليك للسيدة مريم -عليها السلام- ما قاله جرمانوس فرحات الكاثوليكي الماروني أسقف حلب: 

عبادة مرم في الأرض كانت-- ميرأةٌ من النقص المعاب 


(۲) 





كنور الشمس لا يزراه شينٌ-- إذا طلعت بآفاق السحاب 


[الموسوعة الشعرية- جرمانوس فرحات]. 
وكذلك ما قاله أسعد باز: 
تدك يا بتولاً لي ملاذاً- حصيناً برجي عند المخاطز 
فأرجوك العناية بي لأني-أنا عبدٌ لك بذنوي شاعز 
[تاريخ الآداب العربية ج: ١‏ ص: .]١87‏ 
وكذلك ما قاله سليمان الصولة الكاثوليكي وهو يتضرع للسيدة مريم -عليها السلام- لتشفيه من مرض أصابه: 
أيا باب النجاة وسلسبيلَ ال-حياة وسورٌ رّباتِ الخدور 
خذي بيدي الشقية وأضيني=ونجيني من الخطر الخطيرٍ 
وداوي علَّقي أعدي حبوري- لأنحض بالسرور عن السرير 
فإني بين أشواك المنايا-أُعدَّب في الأصائل والبكور 
أيُكُسر خاطر يا أهٌ ري لديك وأنت جابةٌ الكسيرٍ 
ويبلغني الجحيم وأنتٍ غوثي-وأدخلٌ في الظلام وأنت نوري 
أجيريني أجيريني وإلا-فدليني لمن أشكو أموري 
وهل يرضى حنوك بافتقاري-لغير نداك يا بحر البحورٍ 
تبارك من بنورك جل قدراً-عن التشبيه أخجل كل نور 
وأعطاك الشفاعة يا سماء- تخيرها َلاق البدور 
[تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: ۲۹۱]. 
كان ما قدمته موجرًا سريعًا عن تطور تقديس السيدة مريم -عليها السلام- في تاريخ الطوائف المسيحية عمومّاء ثم تأليه الكاثوليك خاصة 
لما. 
والأرثوذكس أيضًا يتخذوغا إمة من دون الله سبحانه وتعالى عن ذلك» فمن ذلك ما قاله إلياس صالح -الرومي الأرثوذكسي- في مدح 
السيدة مريم عليها السلام: 
زاد في الدنيا بلائي-وحنى ظهري شقائي 
بك علقت رجائي-يا رجا أهل المتاعبث 
أنت في كل بای ملتجی كل ال 
من دعاك يا تقّية-فهو لا يرتدٌُ خائث 
في الخطايا ضاع عمري-ونما جهلي وشري 
لك قد سلَّمتُ أمري-فاقبلي من جاء تائث 
[تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: 55١‏ و۲٠۲].‏ 
وأرى من المفيد هنا أن أضيف إشارة موجزة لعقيدة الأرثوذكس الأقباط في السيدة مريم عليها السلام» وذلك أنمم يزعمون أنمم لا يؤطوتما 
كالكاثوليك» وق الحقيقة أنحم اتخذوها إا مع الله» يدعونها ويقدمون لها العبادات والطاعات. 
وأبدأ بنقل قوم في المسألة باختصار» كتب الأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي 
بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية» وأنقل ما كتبه بنصه بأخطائه الإملائية والنحوية: "ها هو موقف الكنيسة الأرثودكسية بإزاء العذراء مريم: 
إننا م نرفعها إلى مقام الألوهية كما فعل الكاثوليك» ولم ندع كمثل ما ادعواء دون دليل كتابي أو برهان من التقليدء أن العذراء حبل ها بلا 


إن الكنيسة المقدسة ترفض هذا التعليم الغريب وتؤمن أن العذراء حبل بما بدنس الخطية كما حبل ويحبل بغيرها من البشرء وكل الفارق إن 
العذراء قبيل حلول الأقنوم الثاني في أحشائهاء حل الروح القدس عليها فطهر أحشائها ونقى دمها من الخطيئة الأصلية حتى يكون المسيح 
وحده هو القدوس بلا شر. 

وكما أخطأ الكاثوليك فرفعوها إلى مقام الألوهية والعصمة كذلك ضل البروتستانت ضلالَا شنيعًا حين احتقروها وجهلوا وتحاهلوا نعمة الله 
عليها وفيهاء لكن الكنيسة الأرثوذكسية قد علمت في العذراء تعليمًا مستقيمًا فلا توما ولا تحتقرها بل تكرمها وتطوجا". [العذراء مريم: 
حياتماء رموزها وألقابماء فضائلهاء تكرمها ص: .]١١9‏ 


(YT) 


أي أنه يزعم؛ أتمم لم يووا السيدة مريم عليها السلام» وأنحم يختلفون مع الكاثوليك حول أتما بلا خطيئة أصلية» ولكن الروح القدس -فٍ 
زعمهم- قبل حملها با مسيح -عليه السلام- قد نقى دمها من الخطيئة الأصلية» أي انتهوا لنفس النتيجة» مع اختلاف توقيت التطهير. 
ولكن هذا الزعم -بعدم تأليههم للسيدة مريم عليها السلام- يدحضه زعمهم أن رب السموات قد خضع طاء ويدحضه تعبدهم لماء 
واعتبار أنفسهم عبيدًا اء وسؤلها قضاء حاجاتم. 

كتب الأنبا غريغوريوس في الكتاب السابق ذكره» معلقًا على ما جاء في إنجيل لوقا عن نبي الله عيسى وأمه السيدة مرم -عليهما السلام- 
وعن يوسف النجار: "ثم نزل معهما و جاء الى الناصرة و كان خاضعًا لهما". [ترجمة إيلي ميث وفان ديك: لوقا: ۲: 51]» فكتب الأنبا 
غريغوريوس: "أجل إنه شرف لا يعظمه شرف أن تستحق العذراء أين يخضع لحا رب السموات والأرض". [العذراء مريم: حياتماء رموزها 
وألقابماء فضائلهاء تكرعها ص: .]١١١‏ 

ولكن النص المستدل به ينص على أن سيدنا المسيح -عليه السلام- كان: "خاضعًا لهما". أي للسيدة مريم -عليها السلام- وليوسف 
النجار» فهل شاركها -أيضا- يوسف النجار في هذا الشرف؟ 

وكتب القمص معان السرياني عن صلاتم للسيدة مريم -عليها السلام- قوهم: "التفتي إلي بعينيك الرحومتين إلي أنا عبدك الخاطئ". 
ار او و 

وكتب القمص بشوي وديع عما يدعون به السيدة مرم -عليها السلام- في صلاة النوم: "أيتها العذراء الطاهرة» أسبلي ظلك السريع 
المعونة على عبدك» وابعدي أمواج الأفكار الردية» وانغضي نفسي المريضة للصلاة والسهر» لأتما استغرقت في سبات عميق فانك أم قادرة 
رحيمة معينة . 

وكتب عما يدعونها به في صلاة نصف الليل: "أنت هي سور خلاصناء يا والدة الإله العذراء الحصن المنيع غير المتثلم. أبطلي مشورة 
المعاندين» وحزن عبيدك رديه إلى فرح» وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي» وتشفعي عن سلامة العالم يا والدة الإله". [أمي وشفيعتي ص: 
.[a۲‏ 

أي أنحم اتخذوا السيدة مريم -عليها السلام- إلة» وإن زعموا غير ذلك» فهم يتوجهون ها بالدعاء» ويصلون ويصومون لماء ويقيمون لما 
الأعياد. 

وقد وضح هذه العبادة الدكتور حنين عبد المسيح» وهو صيدلي كان شماسًا في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية» ثم انشق عنهاء فكتب 
عن عبادة السيدة مريم -عليها السلام- كتايًا بعنوان (بدعة تأليه العذراء وعبادتما في الكنيسة الأرثوذكسية) جاء في فصله الأول تحت 
عنوان (متى وكيف دخلت بدعة تأليه العذراء إلى الكنيسة الأرثوذكسية): "في الكنيسة الأرثوذكسية خاصة القبطية (المصرية) تعامل العذراء 
القديسة مريم نفس معاملة الإله وتقدم لها كل طقوس وممارسات العبادة مثل السجود والبخور والتسابيح والتماجيد والصلوات والأصوام 
والأعياد والصدقات و....الخ؛ ولا توجد ممارسة واحدة من ممارسات العبادة تخص جا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المسيح الإله دون 
العذراء» كما تطلق عليها نفس الألقاب والرموز الخاصة بالمسيح الإله في كل طقوسها وعباداتما. 

* متى وكيف دخلت عبادة العذراء إلى الكنيسة الأرثوذكسية: 

.... يرجع السبب الرئيسي لدخول بدعة تأليه العذراء وعبادتما إلى الكنيسة الأرثوذكسية إلى البابا كيرلس الأول الملقب زورًا بعمود الدين 
وهو البابا رقم 4 ؟ على الكرسي الإسكندري» ففي صراع هذا البابا ضد نسطور بطريرك القسطنينية حول طبيعة المسيح تمسك هذا البابا 
بتلقيب العذراء بوالدة الإله لكى يؤّكد على إتحاد الطبيعة الإلمية بالطبيعة الإنسانية في شخص مولود العذراء". [بدعة تأليه العذراء وعبادتما 
في الكنيسة الأرثوذكسية ص: [o1‏ 

وعن هذه العبادة من النصارى للسيدة مريم -عليها السلام- كتب الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: ود قال الله 
تا عِيسى ان مرم أأَنْتَ فلت لئاس دون وي ين من دون ال قَالَ سُبْحَانَكَ ما يکود لي أَنْ اقول ما ليس لي بق إِنْ كُنْتُ قله فَقَدْ 
عَلِمَْهُ تَعْلَمُ ما في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمْ مَا في نَفْسِكَ إِنَكَ أَنْتَ عَلَّامُ اليب [سورة المائدة» آية: :]١١١‏ 

"وله القؤل: اد اتاد لَه مِنْ دون الله يراد يه عاد عبرو سَوَاءْ كانت حالص عه أو شركة بيه وَين عبر وؤ بِدْحَاءِ غَيْرِِ الوه ليه 
لیکو وَاسِطَة عِنْدهُ وما مروا إلا يَحبدُوا لله مخْلِصِينَ لَهُ الينَ حْتَقَا4 ٩۸(‏ : ه) . 

نا اتَحَادذهُمْ الْمَسِيحَ إِكَا مََدْ تَقَدَمَ بيا في مَوَاضِعَ مِنْ تَفْسِيرٍ هَذِهِ السُورة» وأا امه بادا كانت مُتََّّا عَلَيْهَا ني الكتائس الشرقيّة 
إِنَّ هذ الْعِبَادةَ الي بُوجَهُها النَصَارَى إلى مم والِدَةٍ اليح (ِعَلَيْهِمَا السَلَاٌ) مِنْهَا ما هُوَ صَلَاةٌ اث دُعَاءٍ َتنا وَاسْتَعَائةٍ وَاسْتِشْفَاع» 
ويها صِيَامٌ بسب إِليهَا ويُسَمَى بالهاء ول ذلك يُْرنُ باحس والحُشُوع لِدَكرهَا وَلِصْورهَا وَتَائَِاء اغفاد السْلْطَة ية ها التي 
نها پا -ني اَتِمَادِجِمْ- أن تَنْقَعَ ضر في الدّنَْا وَاْآخرَة ِنَفْسِهَا أو بوَسَاطَة ايْنِهَاك وَقَدْ صرځوا بوْجُوب الْعِيَادةِ اء وَلَكِنْ لا تغرف عَنْ 
َة من فِرَقِهمْ ِطْلَاقَ كَلِمَةٍ (إِلَِ) عَلَيْهَاه بل يُسَمُوكَا (وَاِدَةَ الإله) وصرع بَعْض فِرَقِهِمْ بأد َلك حَقِيقَةٌ لا باز 


()۲4( 


وقد بين العلامة الألوسي رأيه في تزوير الرسالة» واستند للآني: 

-١‏ أنه ل يعثر على ترجمة هذين الرجلين» ولا وجدت s‏ مسا ا ل 
الأناء(©١"2»‏ وذكر أن صانع الرسالة رما وجد في كناب للبيروني اسم عبد المسيح بن إسحاق الكندي» فنسب الرسالة إليه 

اا المسيح ذكر في نهايته: أن له نسخة في ا 


لمران يَقُولُ هتا: ركم ذوعا وَابتهَا إِمَيْنِء وَالاََادُ عير اميت فهو يُصَدَّقُ بالْعِبَادةٍ وهي وَاقِعَةٌ قَطْعَاء تن 0 0 خرى َعَم قَالُوا: 
رد الله ة هُوَ الْمَسِيحُ ابد إن کی )° : ¥ (V۲‏ ولك مغ مع آخر. وقد قسر الي -صَلَّى اله عله وسم كو في أفل الْكتاب: 
در أَحْبَاَهُمْ هبام راا مِنْ دون اللو )۳١ : ٩(‏ أ انبَعْوهُمْ فما يُلُونَ وَبْحرَمُونَ لا أ سز َوْهُمْ أَرْيَاًا. 

اول صن صريح رَه في عبَادَةٍ الَصارى لِمَرْتَ عِبَادَةٌ حَقِيقية ما کک (السَوَاعي) من كنب الوم 0 وَقّدٍ اطغْت عَلَى هَدًا 
الْكِتَابِ في ذَيْرٍ يُسَمََى (بِدَيْرٍ الْبَلَمَنْدِ) وَأ 3 أَولِ الْعَهْدِ مَعَاهِدٍ التَعْلِيم. وَطَوَائِفٌ الكائوليك يُصِرحُونَ بِذَلِكَ وَيُمَاخِرُونَ به» وَقَدْ ر 
الجُروِيتٍِ 5 يروت الْعَدَدَ ا ع الستة السّابعَة مجاهم (الْمشرق) بصْورَيًا وَبِالتُفُوضٍ الْمُلَوَنَقَ إِذ جَعَلُوهُ تَذگارا را لِمُرُورٍ مسين سنه 
م إِغْلَانِ الْبَابَا ييُوسَ التاسع أن مَرَْ ب الْمَعُولَ (حَبلَ ڪا پلا دَمَسِ الخطيّة)» انوا 5 هَذَا الْعَدَدٍ عِبَادَ هَ الكتائس الشرقِيّة ية لمزم گالکتائس 
الْعَرييّت وَمِنْهُ قَوْلُ (الأب ويس شِيخو) في مَفَالَةِ لَهُ فيه عَنِ الْكَنَائْسِ الشرقية: "إنَّ تعمد الْكَنيسَة الأَرْمَنيَة بول الَا هة أ الل لأ 
مَشْهُود". وَقَوْل: "قد مكارت الْكَيِسَةُ الِْبِطِيَةُ بعِبَادتَا لول الْمَغْبُوطة أ م الله" . [تفسير المنار ج: ۷ ص: ۲٣۱‏ إلى 577]. 

ee 

ج- أما السبب الرابع لكون أكثر النصارى المعاصرين مشركين» فهو: تحاكمهم لرهباتحم وأحبارهم» الذين حرموا لمم الحلال» وأحلوا هم 
الحرام. 

قال الحق سبحانه عن النصارى: ادوا أَحْبَارَهُمْ وَبهْبَاكُْ أَرْبَابَا من دون الله وَالْمَسِيح ابن مَرْتَ وَمَا مروا إلا لِيَعْبدُوأ إا وَاحدًا لا لَه إلا 
هو سْبْحَائَهُ عا يُشْركُون4. 

أخرج الإمام الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي -صلى الله عليه و سلم- وف عنقي صليب من ذهب» فقال: "يا عدي 
اطرح عنك هذا الوثن". وسمعته يقرأ في سورة براءة #واتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون اللهي؟. قال: "أما إنحم لم يكونوا يعبدوتهم» 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه". [حسنه الألباني- سنن الترمذي- كتاب: تفسير القرآن عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- باب: ومن سورة التوبة- حديث رقم: ٥‏ ج: ٥‏ ص: ۲۷۸]. 

وقال E‏ رضا -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: اي ايها الاس ايوا ريخم الي حَلْفَكُخْ والَّذِينَ من يلم عَم فون 
)٣۱(‏ الَذِي جعَل لَكُمْ الْأَرْضَ فرشا والگماءَ ٻتاءَ ورل مِنَ الگماءِ ماءَ فَأَخْرَجَ به مِن الثّمَرَاتٍ رئا لم قلا بَحعلُوا يله س 
تَْلَمُونَ4. [سورة -- آية: ۲۱ و15]. 

"الْأَنْدَادُ: جنع نِدّ بكسر النُونِ وَفُسر بالشريك» وَهُوَ في اللَعَة: الْمُضَارعٌ وَالْكُفْءْ يَُالُ: فان نِد قُلَانٍ ومن لا ثُلانء أي يُضَارعْهُ 
ا ولو ي بَعْضِ ار وَالْدَنْدَادُ الین ادوا في جَانِبٍ الله- هُم الذِينَ ضع الاس م و وَصَمَدُوا َنِم في ب بَعْضٍ الْحَاجَاتِء لِمَعْقٌ 
يَعْتَقِدُهُ فِيهم م الْحَاضِعُونَ الْمُخَاطِبُونَ بتك الْأَنْدَاد او وَبالدّاتِ وش مُشْرَكُو الْعَرَبٍ وَأَهْلْ الْكِتَابٍ. 

ا امت سی ذَلِكَ المخُضوع وَالصّمُودَ عِبَادَة إِذْ 1 يكن عِنْدَهُمْ وَحْي يَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ عير الله فَيَتَحَامَا هَذًا اللّمْظَ "الْعَِادَة" 


ويَسْعبلُوا به فط التَْظِيع َو الول مكلا تأوبلا لِظَاهِرٍ نَصنّ التَزِيلٍ. 


أ 


وأا أل الْكتاب -الِّينَ ادوا ابرم وَبعْبَائ نداد واا فَكَانُوا يُوَولُونَ قلا يُسَيُونَ هدا الاتَحَادَ عاد وا 





أ 


نْدَادًا انتم 


2000 
أ 


وك الْمُعَظَّمِينَ آله 

أو أَنْدَادًا أو أَنبَابًا. 

وق - ع الانحاذ بايغل وَالنَّسْمِيّة بِالْمَوْل. 1 فود على أنه لا حالق إلا الك ولا زازق إلا ال وا كانُوا يسَحُونَ دُعَاعَهُمْ غَيْرَ الله 

وَالتَمَتْب ! 4 وساد وَاسْتِشْفَاعَاء وَيُسَمُونَ تشرد ِعَهُمْ للم الْعبَادَاتِ لهم 2 الج كرَات» وَكرِعَهُمْ 1 عَلَيْهمْ ب بَعَضَِ بَعْضَ الطيباتِ» فِقَهًَا وَاسْتِنْبَاطًا 
ا 0 اَن مِنَ التَصَارَى مَنْ لا يَكَحَامَوْنَ ا ِعمَادةٍ السَيدَةٍ مَرْتَ وَبَعْض الْقِدِِسِينَ اسْتعْمَالَا لِلّفْظٍِ في مَذْلُولِ اللوي" فر 

ج: ۱ ص: ۱۸۸ و15 ا]. 

وسأورد -إن شاء الله- كيف أن بولس -والكنيسة من بعده- قد حادوا عن منهج سيدنا المسيح عليه السلام» الذي كان موحدًا على 

ديانة موسى عليه السلام» وكان متبعًا لشريعته» وسأبين -إن شاء الله- أن هذا الابتعاد عن شريعة التوراة الأصليلة التي أوحيت لسيدنا 

موسى -عليه السلام- كانت سبًا رئيسيًا للفساد السياسي في الغرب» الذي أثمر الدولة الوطنية الحديثة بعد قرون من الزمان. 


)۱۱٤(‏ الجواب الفسيح ج: ١‏ ص: ۳۸ و59. 


)۱۲۰( 











۲- أن الرسالة نسبت لعبد الله الهاشمي قوله: "افتتحت كتابي إليك بالسلام عليك والرحمة تشما بسيدي وسيد 
الأنبياء مد رسول الله صلى الله عليه وسلم...أن هذهكانت عادته» وأنه كان -صلى الله عليه وسا,- إذا افتتح كلامه مع 
الناس يبادؤهم بالسلام والرحمة... ولا يفرق بين الذي والآيء ولا بين المؤمن والمشرك". 

ينا من المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يفتتح كتبه للملوك الكفار بقوله: السلام على من اتبع الهدى177. 

۳- أن المسيحي في تلك الرسالة ابتدأ خطابه بالبسملة» بيذا النصارى تبدأ كتما قائلين: "باسم الآب والابن والروح 
القدس"0177, 

وأضاف الشيخ أحمد حجازي السقا دليلين: 

-٤‏ أن الرسالة تتضمن ترقا للآيات والإصحاحات في الكتاب المقدس» تتوافق مع نسخة الكتاب المقدس البروتستاننية» 
والتراجم القديمة قبل عصرنا هذاء خالية من التقسم المطابق لهذا العصرء والتي كانت في عهد الأموبين والعباسيين والماليك 
المصريين كذلك» كانت خالية من ذكر الإصحاحات» وأرقام الآيات» نما يدل على أن الرسالة كتهها أحد البروتستانت 


0م 


عليه العلامة الألوسي بقوله: "ل لم يذكر اسم مكنبة القسطنطينية ومكتبة مصرء حتى نرى فما هاتين النسختين ؟"(°٠'.‏ 


المعاصرين 

5- الرسالة تنسب للمأمون قوله: "أما دين الآخرة فهو دين النصارى". والمسلمون لا يقرون بهذاء بل يعتقدون أن 
المسيح -عليه السلام- جاء مصدقًا بتوراة موسى عليه السلام» ومبشرا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسا 

وأنا أضيف ثلاثة أدلة على تزوير الرسالة: 

1- قول من “موه عبد المسيح: أنه قد مضت نيف ومئتي سنة» ولم يظهر شيء مما تنبا به البي -صلى الله عليه وسلم- 
1 , وهذا باطل أولاء ودال على التزوير ثانًا: 

الأول: أنه اعترف بنفسه أن المسلمين قد هزموا الفرس» وهذه من نبؤات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر ذلك 
فى الرسالة(". 

الثاني: أنه قد وقعت نبوءات كثيرة ما أخبر به حضرة البي -صلى الله عليه وسام- قبل عهد المأمون» مغل إخبارالقرآن 
بهزيمة الفرس أمام الروم» وأن أبا لهب وامرآته يموتان كافرين» وأن المسلمين يدخلون المسجد الحرام آمنين لا يخافون» ومثل 
إخبار الني -صلى الله عليه وسام- لعفان -رضي الله عنه- أن يصبر على مصيبة تنزل به حتى يلقاه» وأن السيدة فاطمة 
الزهراء -رضي الله عنها- هي أول أهله لحوفًا به» وأن من أمته من يغزون البحر ملوك على الأسرةء ومنهم أم حرام بنت 
ملحان رضي الله عنهاء وآن الخوارج يخرجون من نسل ذي الخويصرة» وأخبر عن صفاتهم» وأهم يخرجون على حين فرقة 
من المسلمين» وأن من تقتلهم هي أدن الطائفتين إلى الحق» وأن فهم رجلا في ذراعه مثل الثدي» وقد وجده سيدنا علي - 
رضي الله عنه- في القتلى» وأشهد الصحابة على ذلك» وأن الخلافة بعده ثلاثون سنة» وأن أول من يغير سنته رجل من بني 
ثقينًا بخرج مها كذاب ومبير» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وقعت قبل عهد المأمون» مما هو معلوم ومنتشر بين 


.5 ص:‎ ١ الجواب الفسيح ج:‎ )١٠١( 
.٠۹ ص:‎ ١ الجواب الفسيح ج:‎ )١1١( 
.5١ ص:‎ ١ الجواب الفسيح ج:‎ )١1١0( 
.4١و ص: ه‎ ١ الجواب الفسيح ج:‎ )١1١1( 
ص: > وه.‎ ١ الجواب الفسيح ج:‎ )١119( 
.505 ص:‎ ١ الجواب الفسيح ج:‎ )١۲١( 
.575 ص:‎ ١ الجواب الفسيح ج:‎ )١١١( 
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النا 
س 

أما دلالته على التزوير» فلأن هذه الآيات التي انتشر خبرها بين المسلمين» واستفاض العام بهاء كيف ينكرها ويتجاهلها 
كاتب الرسالة» وهو كا يزع يعمل في بلاط الخليفة» ومخالط للمسلمين؟ وائما يكن أن يقع ذلك من الذي لم يكن معاصرا 
للمأمون ولا خالضًا للمسلمين ؟ 

۷ ا الرسالة ذكر أن اك لخليفة المأمون اطلع على المراسلة» وعلق عليها("""» وهذا يجب أن يكون في رسالة أخرى 

۸- ثم إذا كانت هذه الرسالة قد اطلع علا المأمون» كا زع كاتا أو كتبتهاء ولام عبد الله الهاشمي على رسالته» فهي 
إذن كانت حدتا مشهوداء واذاكانت كذلك: 

أ- فلم لم يذكرها اوق سواء النصارى أو المسلمين؟ وكان المتوقع من النصارى أن يحتفوا بهاء ويسجلوا خبرها في 
تواريخهم. و1 لم يذكروا عبد الله الهاشمي ولا عبد المسيح الكندي ف كنبب 

ب- ولماذا ظلت مختفية لمدة أربعة قرون حتى اكتشفها النصارى ؟ 

ج- ولم لم يرد علا علاء المسلمين» مع كثرة ردودهم على النصارى؟ 

وقبل أن أترك هذه | الإشارة الموجزة لكتاب عبد المسيح الكندي المزعوم» أود أن أشير إلى أن هذا ا | الكتاب قد أثنى 

عليه المستشرق إدوارد فان ديك ابن المستشرق المنصر كنيليوس فا ن ديك2"7, فقال: كان في أيام | الخليفة العباسي 
المأمون بن الرشيد عالم نييل من أقاربه» وهو عبد الله بن إسماعيل الهاشمي , له الاطلاع الواسع والبحث ث المدقق في الأديان» 
وکن صديقاً للكندي» الذي اشتبر بحب النصرانية والهسك اء بحاي تمسك الهاشمي بالإسلام وشدة ! غراقه فيه. فكتب 
الهاشمي للكندي رسالة بليغة في محاسن دينه وكتابه» دعاه فا الى الإسلام» فرد عليه الكندي النصراني برسالة أظهر له فا 
وجوه صحة النصرانية بالأدلة القوية. طبعت ١‏ الرسالتان معا سنة ۱۸۸۸م في ٠‏ صحيفة بحروف مطبعة على القعدة 
الإسلاميولية. وها بليغتا العبارة قويتا الحجة عظهتا الفائدة في هذا الباب"259). 

وأا من كان واضع هذا الكتاب فإنه لا يفيد في أن قبيلة كندة كانت نصرانية» بل قَدمتُ أن أغلبها كانوا مشركين» وكانوا 

وسيأتي -إن شاء الله- أن إبراهيم اليازجي اعترض على هذا الزع من شيخوء ونفى نصرانية كندة. 

وأكتفي بهذه الأمثلة الثلاث على مغالطات لويس شيخو اليسوعي في تنصير قبائل العرب. 

وهذه المغالطات اعترف بها ناشر كتاب شيخو؛ دار المشرق البسوعية» فكتب في المقدمة: 

"ولئن ذهبت الماسة بشيخو إلى المغالاة في بعض نواحي بحثه» وعلى وجه التحديد في أواخر مصنفه حين أضفى صفة 
النصرانية على عدد من الشعراء دون الإثبات ١‏ الجازم اللازم» فإنه على الرغم من الهنات د تلك» قد أسدى للتار خدمة جلى 
إذ ساط الأصواء على ظاهرة طالما أهملت قبله وبعده» وهي مساهمة المسيحيين الفعالة في تشييد صروح الحضارة العربية 
منذ بداياتها"(255, 


فهذا هو اعتذار البسوعيين عن لويس شيخو اليسوعي. 
وأود أن أضيف هنا شيئًا؛ وهو أن الدنياكلهاكانت في شوق إدعوة الإسلام» نظرًا للشرك الذي طغا علهاء ولتحريف 
أهل الكتاب للتوراة والإنجيل» وللفساد الذي حل بالنصرانية وجعلها لعبة في يد الملوك» وللفساد الذي استفحل في 


(۱۲۲) الجواب الفسيح ج: ١‏ ص: ٤‏ وه. 

)١7١7(‏ سيأ التعريف به إن شاء الله. 

.٦۳ ص:‎ ١ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ج:‎ )١١5( 

)٠٠١(‏ مقدمة دار المشرق لكتاب: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية. 


(۲۷) 


الكنيسة» وأدى بها للعقائد التي لا يقبلها عقل ولا قلب» فلا أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء انتشرت دعوته 
في سرعة مجيبة» لتشوق الناس للدين الصحيح» وبدلا من أن يراجع النصارى أنفسهم» ظلوا يحاولون النيل من الإسلام وني 
الإسلام بكل طريق. 
وسيرى القارئ في ثنايا هذا البحث إن شاء الله- أثر الكنيسة المفسد في تارج البشرية» ثم تراجعها أمام النقد الشديد 
الذي وجه ولا يزال يوجه- لهاء TT‏ الفاتيكان بأن العهد القديم يحوي أغلوطات وأباطيل. 
وسيرى القارئ -يإذن الله- أن القرآن ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام» قد كشفا للدنيا التحريف الذي أفسد دين 
النصارى» وأن الغرب لم ينتبه لهذا التحريف إلا بعد قرون عديدة» ولا بعد اطلاع كناب الغرب على نقد علماء المسلمين 
أكتب النصارى. 
e‏ نية الكثير من قبائل العرب» أود أن أبين أن مشركي العره 
لم يكونوا وحدهم هم الذين استجاب أكثرهم للإسلام ولنبيه صلى الله عليه وسامء فوفدت عليه وفودهم وخاصة في ام 
التاسع للهجرة 0 الوفود» بل وفد على حضرة النبي -صلى الله عليه وسام- وفد من نصارى الحبشة في بداية 
م 
قال ابن 
SS‏ - وهو بمكة عشرون رجلا أو قريتا من ذلك من النصارىء» حين بلغهم 
خبره من الحبشة» فوجدوه في المسجدء خلسوا إليه فكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلها فرغوا 
Es‏ الع ل a‏ > وتلا علههم القرآن» فلا سمعوا 
القرآن فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له» وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ماکان ”م من أمره. 
فلا قاموا من عنده اعترضهم أبو جمل في نفر من قريشء فقالوا: خيبكم الله من رکب» بعش من وراءم من آهل دینک 
ترتادون مم» لتأتوهم بخبر الرجلء فام تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم e E‏ 
لك : سلام عليك لا نجاهلک» لنا ما نحن عليه ولك ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا 
إن النفر كانوا EE‏ ساد 
9 -والله أعلم- إن فع لت هذه الآيات: لذن انكام الكنات من قَبْلِهِ هم به بُؤيئون4 إلى قوله: إلا تتفي 
لجاهلن4. 
عن إسماعيل بن عبد الرحمن قال: بعث النجاشي إلى رسول الله صلی الله عليه وسا - اثنا عشر رجلا يسالونه» 
ا ا مه وكان فهم سبعة رهبان وخمسة قسيسينء أو 
خمسة رهبان وسبعة قسيسينء ففهم أنزل الله: طوَادًا يعو ما نل ! ل الرَسُولٍ ترى أَعْبَْمْ تفيض مِن المي" 
- والمثال الأخير الذي أورده من كتاب النصرانية 0 بين عرب الجاهلية» هو قول لويس شيخوء الذي كشف به 
عن مقصده حيث قال: "ومعلوم في معتقد المسلمين أنّ السيد المسيح "عيسى" هو الذي ينزل في آخر العالم ليد 00 
کی لشواهد دليلاً على أنّ كل الألفاظ الواردة في القرآن والحديث عن الدينونة وأ غاها دسي إا اهل اا 
ق الحاهلقة كا ينبقوا إلى اس ا د 0 
وهذ ١‏ الذي 58 باطل: 
فأما ما ذكره أن معتقد المسلمين أن عسى- -عليه السلام- ينزل في آخر العام ليدين العالمين» فباطل» لأن معتقد 
المسلمين؛ أن الذي يدين الخلائق کلهم هو الله -سبحانه وتعالى- وحده يوم القيامة» oT‏ ركمة- 


(7؟١)‏ السيرة النبوية لابن إسحاق ص: ۲۵۲ وه ؟. 
)١۲۷(‏ النصرانية وآدابما بين عرب الجاهلية ج: ۲ ص .1١7١‏ 


(۱۲۸( 


سورة الفاتحة التي فها: لِالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ (۲) ليحن الرَجم (۳) مَلِكِ يَؤم اين ). 
ويؤمنون با جاء في كتاب ربهم المنزل الحفوظ المعجزء الذي قال الله فيه: 
رفي الدّرَجَاتِ ذو 00 لقي اش ص مره عل مَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنَذِرَ يَوْمَ الكلاتي )۱١(‏ يَوْمَ م بارِرُونَ لا 
تی على الله منم شَيْء لمن الْملْكُ الوم يئه الْوَاحدٍ التهار 4" 
فالمسلمون -بفضل لله ونعمته- يوحدون الله سبحانه في خلقه وأمره وقدره وحسابه لخلقه, ولا يشركون معه أحدًا. 
كذاك يعتقدون أن عسى -عليه السلام- سينزل في آخر الزمان» ليحك بشريعة الإسلام» ويكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير. فقد ثبت في الصحيحين» واللفظ للبخاري: 
ل رشول الله صلى الله عليه وسام: "واي تَفْسِي َه لوش كن أن کک e‏ یکس 
لصليب» ويل الخازير e‏ > حَتَ لا يله أحَدٌء حى تكُون السَجْدة الوَاحِدَه حيرا مِنَ الدّثَْا وَمَا 
35 م ول أبُو هُربرة: وَافْرَؤُوا إن شن وان مِنْ أَهْلٍ | الكقاب إ ا د الَِْامَةٍ کون عَلَيْمْ 
سهد شَهِيدًا 07904 
قال الإمام النووي رحمه اللّه: 
"وقؤله صَلى الله عله وَسَام : (حكا) أَيْ يأل حا ذه الشريقة لا يأرل برِسَالَةٍ مُستقلة» وَشريعة تاسخَة» بَلْ هُوَ 
ڪا بن کم هزو "05:9 
وأنه سينزل ليتبع أمة مد صلى الله عليه وسام» الذي قال: 
"لا لا رال طاقن متي اتون على الْحَقٍّ طَاجِرِينَ إلى يَوْم | القبامَةٍ"» قال: "بزل عیتی۔ ابن مرم صل الله عَلَِه 
وَسَل قول مير تقال صَلّ لناء متو لاء إن جنك على عض أمراء عَكْرمة الله هذه الأمة ٠٣"‏ 


RRR 


حاول لويس شيخو في هذا الكتاب أن يجعل كل شعراء الجاهلية نصارى» ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
وقد انتقده الأدباء حتى النصارى منهم» فقال المستشرق إدوارد فان ديك البروتستانتي: 

1 يثدت اشتراکه "۳۳). 
وكذلك انتقد هذه المبالغة إبراهيم اليازجي في مجلته الضياءء بل أنكر أمر نصرانية كندة("". 


(۱۲۸) سورة غافر» آية: ۱١‏ و5١.‏ 

(9؟1١)‏ صحيح البخاري- كتاب: أحاديث الأنبياء- باب: رول عِيسَى ابن مَرْتمَ عليهما السلام- حديث رقم: ۳٤٤۸‏ ج: ۲ ص: 
۰ صحيح مسلم- كتاب: الإيمان- باب: لوول عيسى ابْنٍ مَرْتمَ حاكمًا بشريعة نينا حم -صلى الله عليه وسلم- حديث رقم: 47 ١‏ 
ج ص: ۸۰ 

)١١(‏ شرح النووي على مسلم- كتاب: الإبمان- باب: نزول عِيسى ابن مَرْبمَ حَاكِمًا يشريعة نّا نُحَمّدٍ -صلى الله عليه وسلم ج:؟ 
ص: ۱۹۰. 

(۱۳۱) صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب: باب نزول عِيسى ابن مرم حَاكِمًا بشريعة نَا محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- حديث رقم: 
)١١8( ۷‏ ج: ۱ ص: ۸۱ و۸۲. 

.١١ ص:‎ ١ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ج:‎ )١۳۲( 

(۱۳۳) حيث جاءه سؤال من محمد إسعاف النشاشيي» جاء فيه: "قرأت في كلام بعض الحدثين أن امرأ القيس كان نصرانيًاء وهو الذي 


أثبته مؤلف كتاب (شعراء النصرانية)؛ إذ عد امرأ القيس من جملتهم. 


)۱۲۹( 





وقال عنه مارون عبود الماروني في (رواد اللهضة الحديثة ص: 5705): 

"سمعنا بكتاب شعراء النصرانية فاستقدمناه, فإذا هو لهذا العلامة الجليل (لويس شيخو)» وإذاكل من عرفناهم من 
راء اجاهليين قن عجرا من تك سن فة سارى كان الح الماد اداه قد ضان بال 

(ه) تارج الآداب العربية 

)١‏ في هذا الكتاب لم يذكر لويس شيخو من أعلام الشعراء المسلمين -بشيء من التفصيل- إلا عددًا قليلاء أما الباقون 
فذكر جملا قليلة عن بعضهمء وأغلهم ل يذكر عنهم شيا 

أما القسس والكهان والمستشرقون -الذين لا يعرفون أو بالكاد يسمع عنهم- فأطنب في ذكره» وذكر بعض مؤلفاتهم 
الكنسيةء التي لا يقرأها من هم خارج طائفتهم» بل قد لا يقرأها الكثيرون من طائفت(*". 

أما أكثر مشاهير الشعراء والكتاب المسلمين» فتناولهم باختصار شديدء أو تجاهلهم. 


فتلا شعراء مصر -في القرن العشرين- سردم في أقل من صفحة ونصف ١٣١‏ 


وقد جاء في هذا الكتاب أيضًا أن امرأ القيس طلق زوجته ...» فكيف يوفق بين هذين القولين» وهل كان الطلاق محللا عند الأمة 


المشبتحية؟', 
فإجاب إبراهيم اليازجي بجواب جاء فيه: "أما نصرانية أمرئ القيس فمن الدعاوى التي لا يمكن إثباتماء وأول دليل على انتفائها أمر الطلاق 
المشار إليه. 


وبعد فإنه لم يرد فيما نقلوه أن النصرانية كانت في كندة» بل ذكره التوحيدي: أن كندة كانت فيهم اليهودية» والذي يظهر لنا أن امرأ القيس 
كان يعبد الوثن". [الضياء- السنة السابعة- سنة ٤‏ ۰ ۱۹- ۱۹۰۰ ص: ۲۳۸ و۹٠۳].‏ 

.۲٠۳ ج:5 ص:‎ - ١ - أرشيف ملتقى أهل الحديث‎ )١4( 

)١5(‏ وأذكر المثالين التاليين عن راهبين ذكرهماء كتب لويس شيخو: 

"بين السنين التي مرت منذ نماية الحرب العلمية إلى أواخر السنة ۱۹۲١‏ دعا الله إلى جواره بعض أحبار الكنيسة الذين خدموا الآداب 
متاجرين بالوزنات التي نالوها من ركم. 

(السيد ديونيسيوس أفرام نقاشة) نكبت الطائفة السريانية بفقد هذا الحبر الجليل في ١7‏ آذار سنة ١97١‏ توفي في مدرسة الشرفة في لبنان 
عن سبعين عاماً. وكان السيد الفقيد رئيس أساقفة حلب على السريان الكاثوليك منذ ه نيسان سنة ٠۹۰۳‏ أدى في حياته لملته خدماً 
جمة وقد عرف بنسكه وانصرافه إلى العيشة التَقويّة. وكان مولعاً بدرس التاريخ وقد نشر في ذلك كتاباً نفيساً ضمنه أخبار طائفته السريانية 
الكاثوليكية منذ اهتدائها إلى حجر الكنيسة الكاثوليكية إلى زمن السيد الجليل بطريرك إنطاكية الحالي ماري أغناطيوس أفرام الثاني رحماني 
وذلك في مجلد ضخم دعاه عناية الرحمان في هداية السريان. وما هو إلا قسم من تاريخ أوسع لم يزل مخطوطاً بحث فيه عن أخبار الطائفة 
السريانية منذ نشأتها. 

وفي هذا الشهر عينه في ۲۲ آذار ٠۹۲١‏ انتقل إلى دار البقاء سيد آخر من أركان الطائفة المارونية الكريمة (المطران يوسف دريان) النائب 
البطريركي على القطر المصري. ولد هذا الحبر الجليل سنة ١5١‏ ودخل الرهبانية الحلبية ودرس أولاً في مدرسة انتشار الإيعان في رومية وأتم 
دروسه في كلية القديس يوسف في بيروت. وف السنة ١8947‏ جُعل رئيس أساقفة طرطوس شرفاً. وقد خلف آثراً كنسية وأدبية وتاريخية 
عديدة تشهد له بطول باعه في العلوم الدينية والمدنية. فمن تآليفه الدينية كتاب رُتب السياميذ الكهنوتية المعروفة بالشرطونية وكتاب المغنم 
في تكريم مريم والمقالة الوفية في العبادة الحقيقية لمريم العذراء. معرباً عن تأليف الطوبوي لويس غرينيون دي منفرت وكتاب الدعوة الرهبانية 
للقديس الفونس دي ليغوري وجادة الفلاح في سبيل التقي والصلاح ومجموعة أناشيد روحية بعضها من نظمه منها نظم الجمان في سبيل 
سيدة لبنان. ومن تآليفه التاريخية نبذة في أصل البطريركية الأنطاكية وق أصل الطائفة المارونية واستقلالما في لبنان في قديم الدهر حتى الآن 
وثلاثة أبحاث في المردة جمعها في كتاب دعاهٌ (البراهين الراهنة في أصل المردة والجراجمة والموارنة) خالف فيه رأي السيد يوسف الدبس. ومن 
آثاره الأدبية كتاب الإتقان في صرف لغة السريان ومنها عدة مقالات أدبية نشرها في الجرائد وفي مجلة المشرق". 

فهذان مثالان لراهبين ليست لمما مشاركة في الآداب العربية» ولكن لويس شيخو يستكثر هما ما يكتب عن النصارى. 

)١77(‏ تاريخ الآداب العربية ج: ۳ ص: ٤۸٩۹‏ و430. 


Fe) 


فقال عن أحمد شوق: "المولود سنة 1858 هو أمير شعراء مصر. ديوانه الشوقيات أحسن دليل مقدرته 
ونبوغه"0770, 

أما حافظ إ راهم فقال عنه: "من كار شعراء قطر النيل. تكرر طبع ديوانه في ثلاثة أجزاء"". ثم قال عنه بعد 
ثلاث صفحات: "معرب البؤساء لفكتور هوغو "". 

وقال عن عبد الرحمن الرافعي: "له اجمعيات الوطنية وتارجح القومية "'“. 

وقال عن مصطفى صادق الرافعي: "له المعركة بين القديم والحديث"“. وحتى هذا الكتاب -الذي e <١‏ 
شيخو من إنتاج مصطفى صادق الرافعي- حذف عنوانه الرئيسي» وهو (تحت را ية القرآن)» حتى يتحاشى ذكر القرا 

أما مد رشيد رضا فقال عنه: "صاحب المنار. له آثار دينية وأدبية عديدة أخصها تاريخ الأستاذ مد 00 

أما أحمد حرم فقال عنه: "المولود سنة ۱۸۷۷ يتناقل الرواة شعره لرقته وانسجامه"420". 

أما عن فذکر ستة أدباء من تونس باختصارء وسبعة من أدباء | المغرب سرد أسماءهم مما 9+ ني ما أعلام 
مغرب مثل ابن باديس والإبراهممي والطاهر عاشور والفاسي وأعلام الأسرة السنوسية فام يذكر عنهم شيئا. أما علماء 
شنقيط ينبوع الشعر ودوحة العربية والبلاغة فلا ذكر لهم. أما أدباء العربية في الهدد فام يذكر مهم إلا ثلاثة (صديق حسن 
خان“ وشبلي النعماني7'*') وأبا بكر باعلوي)» واختصر كلامه عن الآداب العربية في الهدد في العصر الحاضر في 
أل بن سی امار موا نجار جف ف تدرط اعا ا 02 

أما أدباء شرق ووسط آسيا والقوقاز» فلا در لهم أيضّاء 

۲) وفي هذا الكتاب رى أحمد فارس الشدياق بأنه تحول من الكاثوليكية إلى البروتستانتية» ثم إلى الإسلام من أجل 


. ٤۸۹ تاريخ الآداب العربية ج:  ص:‎ )١70( 

(۱۳۸) تاريخ الآداب العربية ج: ‏ ص: ٤۸۹‏ . 

. ٤۹۲ تاريخ الآداب العربية ج:  ص:‎ )١19( 

.597 تاريخ الآداب العربية ج: ۳ ص:‎ )١٤١( 

. ٤۹۳و‎ ٤۹۲ تاريخ الآداب العربية ج: ۳ ص:‎ )١51( 

)١5(‏ تاريخ الآداب العربية ج: ۳ ص: 537. ومع هذا الاقتضاب في ذكر السيد محمد رشيد رضا -رحمه الله- إلا أن لويس شيخو لم 
يفته أن ينقل فقرة كاملة من كلام الشيخ رشيد رضا في ترجمة الشيخ عبد الكريم سلمان في اليأس من حال المسلمين» فكتب لويس شيخو: 
"رحل إلى دار البقاء أحد أدباء مصر (الشيخ عبد الكريم سلمان) ... فأيس من الإصلاح. ومن ظريف ما أخبره منشئ المنار الإسلامي 
)٤٤١ :۲۰(‏ من نفسه ما رآه من يأس الشيخ سلمان من صلاح حال أمته فروى ما ننقله بحرفه الواحد: "كان يصرح بذلك ويحتج علي 
وعلى الأستاذ الإمام قائلاً: سترى ما ينتهي إليه أملكما في هذه الأمة الميتة وما يبلغه إصلاحكما من هذه الشعوب الفاسدة. وله كلمة في 
هذا المعنى قالما لأستاذنا الشيخ حسين الجسر ألبسها كعادته ثوب الدعابة والمزل. وقد كنا بدار الأستاذ الإمام تتحدث ما أشيع من رغبة 
الأمة اليابانية في التدين بدين الإسلام. قال الشيخ حسين الجسر: إذَّا يرجى أن يعود إلى الإسلام مجده. قال الفقيد: دعهم فإني أخشى إذا 
صاروا منا أن نفسدهم قبل أن يصلحونا. ذكرت هذا في ترجمة الرجل لما فيه من العبرة المحزنة" فتأمل!". [تاريخ الآداب العربية ج: ۳ ص: 
[6٠‏ 

>٩۰ تاريخ الآداب العربية ج:  ص:‎ )١5( 

.٠١١ إلى‎ ١53 ص:‎ ١ تاريخ الآداب العربية ج:‎ )١55( 

)١55(‏ تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: 575. ولم يفته أن يغمزه» فقال: "ونشر عدة مصنفات» زعم البعض أتما ليست له» وإغا كلف 
العلماء بتصنيفهاء فعزاها لنفسه". 

٠٠٠۰ تاريخ الآداب العربية ج: ۳ ص:‎ )١55( 

. ٤٠۷ تاريخ الآداب العربية ج: ۳ ص:‎ )١٤۷( 

. ٤٤١ تاريخ الآداب العربية ج: ۳ ص:‎ )١5( 
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المال» وادعى عليه أنه رجع للكاثوليكية وهو على فراش الموت. بل وذكر شعرًا في هجائه(ة4". 

وقد تقل الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر عن الأستاذ زى محمد مجاهد دحضه لادعاء لويس شيخو في 
كتابه (الأعلام الشرقية ج: ۳ ص: ۹۸۷)» فذكر: 

"وأفادنا مارون عبود -وهو من أكثر الناس تابا بالشدياق وإجلالا له» واطلاعًا على أخباره- أنه زار ضري الشدياق» 
الضلتتف"02: 


.75١7و‎ ۲۱۲ تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص:‎ )١59( 
.۲٠۲ أرشيف ملتقى أهل الحديث-١ ج: 5 ص:‎ )١5١( 


(TY) 


)١(‏ ترجمته: 
ولد في مدينة خِنْت في بلجيكا عام 1877م وجاء لبيروت في صباه» وتعام في الكلية البسوعية ببيروت» وبدأ حياة 
الرهبنة في /147م, فأمضى المرحلة الأولى في دير للبسوعيين في قرية غزير بجبل لبنان لمدة عامين» ثم قضى خمسة أعوام 

في دراسة الخطابة واللغات. 

وفي عام 1885م صار معلمًا في الكلية السوعية ببيروت» وسافر لأوروباء وعاد لبيروت عام ۱۸۹۷ء حيث عين 
معلمًا للتار والجغرافية في كلية البسوعيين» ولا أسس (معهد الدروس الشرقية) ضمن كلية البسوعيين في عام ۱۹۰۷م 
صار فيه أستادًا للتارية الإسلاي. 

ولا توفي لويس شيخو عام ۱۹۲۷ءم» خلفه لامنس على إدارة مجلة (المشرق)» وكان قد تولى قبل ذلك إدارة مجلة 
(البشير)ء وكان يكتب في هاتين امجلتين مقالات كثيرة» وكان يكتما بالفرنسية» وتترج له بالعربية. 

وتوفي في عام ۱۹۳۷(. 


(۲) لحة موجزة عن إصداراته 

ترکزت إصداراته حول: 

(أ) السيرة النبوية 

(ب) بداية الخلافة الأموية 

(ج( موضوعات متفرقة 

(أ) فقي السيرة النبوية صنف الكتب الخفسة التالية بالفرنسية هيد لدراساته المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام- 
والسيدة فاطمة -رضي الله عنها- وتارج السيرة» وهذه الكتب هي: تمد الإسلام» مكة عشية الهجرة» مدينة الطائف عشية 
الهجرة, غربي الجزيرة العرببة قبل الهجرة, المعابد قبل الإسلام في غربي الجزيرة العرببة. 

ومع هذه الكتب الممهدة كتب الكتب التالية بالفرنسية عن السيرة وحياة البي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضوان 
الله عليهم: القرآن والسنة: كيف ألفت حياة خمدء هل كان مد أميئا؟ عصر محمد وتأرية السيرة» فاطمة وبنات ممد: 
تعليقات نقدية لدراسة السيرةء الحكومة الثلاثية من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة. 

(ب) أما عن تارج بداية الخلافة الأموبة» فكتب الإصدارات التالية بالفرنسية: دراسات عن حك الخليفة الأموي 
معاوية الأول» خلافة يزيد الأول» زياد بن أبيه: والي العراق ونائب معاوية الأول» معاوية الثاني أو آخر السفيانيين» دراسات 
عن عصر الأمويين» مجيء المروانيين وخلافة مروان الأول. 

ا موضوعات متفرقة 

كتب بالفرفسية: الإسلام عقائد ونظم» سوريا- موجز تاريخي. 

وله بالعربية: تتسري الأبصار فها يحتوي لبنان من الآثار. ولا ستبعد أن يكون كتبه بالفرنسية, ثم ثرج 04 

وكذلك كنب (فرائد اللغة في الفروق)» الذي كتب عنه نجيب العقيقي: "أول نتاج شهد له فيه العلماء بسعة الاطلاع 


.5 01 موسوعة المستشرقين ص:‎ )١( 
0.0 إلى‎ ٥٠۳ موسوعة المستشرقين ص:‎ )۲( 


(TT) 


ودقة الملاحظة وقوة الاجتباد"0). 
ولكني أنساءل: إذا كان ما كتبه العقيقي صحيحاء فلم كان يكتب المقالات بالفرفسية» ويترجمونها له بالعربية ؟ 
ومن هنا تتيين أهمية أعوان المستشرقين من الناطقين بالعربية» وأوضم مثال لم الكثير من -إن لم يكن أكثر- المت 


() نظرة في بعض كتاباته وأقكاره 
يصفه الدكتور عبد الرحمن بدوي لامنس بقوله: "مستشرق بلجيكي وراهب يسوعي شديد التعصب ضد الإسلام» 
يفتقر | افنقانا | تامًا إلى لنزاهة في | البحث وا والأمانة في قل النصوص وفهمهاء ويعد نموذجًا سينًا جدًا للباحثين في الإسلام م 

e‏ - وأصحابه رضوان الله علهم» فكتب الدكتور عبد 
الرحمن بدوي: "وفي هذه الكتب الخفسة تحامل لامنس على السيرة النبوية تحاملا شديدًاء زاعمًا أن القرآن وحده هو المصدر 
ل وأن كتب الأحاديث كلها موضوعة من أجل تحقيق غايات معينة هي تجيد حياة النبي. 
فلم يقم لكتب الحديث و وكتب السيرة أي وزن. وهو في هذا لا يسوق أي دليل نقلي أو عقلي» ولا يرجع إلى مصادر أخرى 
عن السيرة» بل هو يلقي الكلام جزاقًاء ويعقد على تحكات سابقة. 

ا وبنات ممد)- هو أنه كان يشير في الهوامش إلى مراجع بصفحاتها. وقد 
اس ل لكتب التي أحال إليهاء > فوجدت أنه إما أن يشير إلى مواضع غير موجودة إطلاقًا في هذه 
الكتبء أو ينهم النص فهمَا ملتويًا خبيئًاء أو يستخرج إلزامات بتعسف شديد يدل على فساد الذهن وخبث النية» ولهذا 
اتی لاا القارئ على إشاراته إلى مراجع» فإن 0 

ولا أعرف باحتًا من بين المستشرقين المحدثين قد بلغ هذه المرتبة من التضليل وفساد النية"9©). 

وعن هذا التزوير في المراجع كتب أيضًا الأستاذ طارق سري: اتاد لامنس على تغيير النصوص والموبه والتد 
وعرف عنه عدم النزاهة» فهو غير أمين في نقل النصوصء حتى أنه كان يشير إلى أحد المراجع العربية وعند ی 
أشار إليه» وهذ | نوع من أنواع التلفيق البين» وأحيانًا يفسر النص على هواه» ويزيد كلمة أو ينقصها لتخدم ما 
أفكارء» وهو شديد التعصب ضد الإسلام والمسلمين"(0), 

- أما عن كتبه عن الأمويين» فكتب الدكتور عبد الرحمن بدوي: "وفي هذه الدراسات بالغ لامنس في تمجيد الأموبين 

بدافع من الحقد الشديد على الإسلام7"". ووصف منهجه بالاندفاع الأهوج: "في تبرير أبشع جرائم يزيد والأموبين بعامة". 


(۳) المستشرقون ص: 548 .١١‏ 

)٤(‏ موسوعة المستشرقين ص: 5.7 و5.05. 

(5) المستشرقون ومنهج التلفيق والتزوير في التراث الإسلامي ص: .5١‏ 

)٦(‏ عن هذا الحقد على الإسلام الذي يدفع المستشرقين الفرنسيين -بما فيهم هنري لامانس- لتمجيد بني أمية -لنية عدائية للإسلام في 
قلويهم- كتب المؤرخ الدكتور حسين مؤنس في تعليقه على كتاب (مجد الإسلام) لجاستون فييت: 

"هناك ستار من الحقد عند أصحابنا أبناء فرنساء يحول بينهم وبين أن يفهمونا. 

حقد قديم يرجع إلى الحروب الصليبية» والفرنسيون يعتقدون أتما كانت حريًا بين فرنسا والإسلام. 

وحقد جديد بدأ سنة ١706‏ عندما اعتدى الفرنسيون على الجزائر. 

حقد على عرب المغرب لأنم لم يستسلموا لفرنساء ويقدموا بلادهم هدية لهاء وحقد على عرب المشرق لأنهم لم يتركوا إخوانهم لحاء تفعل بحم 


ها تزيك: 


(۳) 


- أما عن كتابه (الإسلام عقائد ونظم) فيعتبره الدكتور عبد الرحمن بدوي بأنه: "عرض سطحي جدًاء وليست له أية 
قمة علمية ولا حتى كدراسة مبسطة ابتدائية, لأنه مزجه بوجحمات نظره المليئة بكراهيته للإسلام في غل منقطع النظير ". 


وقال نجيب العقيقي المتعاطف مع المستشرقين- عن لامنس: "وصنف فها مصنفات وفيرة عده بعضهم بها حجة 
زمانه» وأنكر بعضها عليه آخرون» ورموه بالتزمت والتحیز ". 


وحقد لأن فرنسا لا تعرف كيف تخرج من المشكلة التي أوقعت نفسها فيها في المغرب. راحت الجمهورية الرابعة» وستروح الجمهورية 
الخامسة. هلك الألوف» وضاعت الملايين. 

حقد نحن ضحيته» ونحن ناره التي تتقد. 

حقد يفسد كل ما يكتبه الفرنسيون عنا. فلئر إذن كيف أفسد الحقد هذا الكتاب. 

- التشويه يبدأ من الصفحة الأولى: 

يبدأ ذلك من الفصل الأول عن محمد صلوات الله عليه. 

وهو كغيره من المستشرقين الفرنسيين يردد نفس الأفكار التي حالت بين جمهور قرائهم وفهم صاحب الرسالة عليه السلام. 

من هذه الأساطير مغلا أن بني أمية كانوا قبل الإسلام أغنى وأعز من بني هاشم. 

مع أتمم يعرفون أن أعلى ذروة بلغها قرشي -قبل محمد صلى الله عليه وسلم- كانت عبد المطلب» وهو ابن هاشم» وجد النبي المباشر. 
وأن بني عبد همس بن عبد الدار كانوا أفقر وأضعف بكثير من بني هاشم بن عبد مناف. 

- شتان بين إعجاب وإعجاب: 

وعر المؤلف مسرعًا بأبي بكر وعمر دون أن يخطر بباله أن يتفكر لحظة في ملكات هذين العبقريين. الفتوح الإسلامية في نظره غزوات» 
ومعاهدات الصلح لا هدف ها إلا الجزية والخراج. 

ثم ينتقل إلى بني أمية. 

والفرنسيون معجبون ببني أمية. 

وسر الإعجاب أن جدهم أبا سفيان كان عدو الرسول صلى الله عليه وسلم. 

واقرأ -إذا أردت- ما كتبه عميدهم هنري لامانس عن معاوية ويزيد وعبد الملك وبقية بني مروان» ونحن معجبون ببني أمية. 

ولكن شتان بين الإعجابين. 

فهم يعجبون بهم عن طريق الحقد» ونحن معجبون بحم عن طريق الحب. 

فيعجبنا حلم معاوية ورجولته وسياسته وتوحيده أمر المسلمين. 

وتعجبنا عروبة عبد الملك بن مروان وإعانه بماء الذي خطا بسير التعريب خطوات حاسمة إلى الأمام. 

ويعجبنا إيمان الوليد وسليمان وما تم على يديهما من فتوح. 

وتعجبنا من بني أمية جميعًا الفحولة والأصالة والشهامة والعروبة. 

ولكن» ماذا يعجب الفرنسي في بني أمية؟ 

يعجبهم أبو سفيان» لأنه حارب الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ويعجبهم معاوية لأنه انتزع الخلافة من يد علي. 

ويعجبهم يزيد لأنه قتل الحسين وأمر جنده بمهاجمة مكة. 

ويعجبهم تمثيل الحجاج بأهل العراق". [الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي ص: 550 إلى 551]. 

(۷) موسوعة المستشرقين ص: ٠٠٤‏ وه٠٠.‏ 

(8) أي: في الدراسات الشرقية. 


(9) المستشرقون ص: 548 .١٠١‏ 


(۱۳°) 


ج- شانتور 
رأس الكلية البسوعية ببيروت لعدة سنوات أثناء الانتداب وبعده» وكان ذا نفوذ ضحم لدى الحتل الفرشسي-» وذكر عنه 
المنصر جسب في كتابه (السوعيون في سوريا 36تز5 ۸ ینسوا[ )٠١ :۸( )]6s‏ قول شانتور: "ويأقٍ الممشنر نحت 
عام الصليب..بحم بالماضي» وينظر إلى المستقبل» وهو يصفي إلى الرج» التي تصفر من بعيدء من شواطئ رومية ومن 
شواطئ فرنسة. وليس من أحد يستطيع أن ينع تلك الرج من أن تعيد على آذاننا قولها بالأمس» وصرخة أسلافنا 
الا س دل انا الله برها" 


۹0 ا والذي أعلن فيه بدء د ا 
وبهذا يتبين أن البسوعيين كانوا أداة من أهم أدوات البابوية في الحافظة على كيان الكنيسة أمام الخطر البروتستاتيء 


وقد توسلوا لذلك بوسائل عديدة منها الحروب والمؤامرات والأعمال الخيرية» بالإضافة لوسيلة من أهم وسائلهم» إن لم 
تكن أههاء ألا وهي وسيلة التعليم والبحث العلمي. 

ويتدين من e‏ > وبحثوا كثيرًاء وكتبوا كثيرّاء ولكنهم أيضًا زورو | كثيراء حتى ساءت سمعتهم العلمية 

ويتبين من | e e‏ ا 
القومية العربية في مواحمة الوحدة الإسلاميةء و ذلك ار کب التراث العربي وكتب الأدب عامة» ثم بدأوا محاولة 
إثبات أن العرب الجاهليين کانوا نصارى» أو متأثرين بالنصارى» وأن قصص النصارى و كنا منتشرين بين العرب» وأن 
القرآن تقل عن النصارى وأخذء وكذلك شنوا حملات الطعن على الإسلام والقرآن» في محاولة لتنصير المسلمينء ثم مجدوا 
فرنسا وعظموا ثقافتبا ونشروهاء لكي يحولوا المسلمين للولاء لها 

ثم بعد تشجيعهم للدعوة للقومية العربية» انتقلوا -بعد سقوط الخلافة- لتشجيع النزعة القطرية بإثارة الدعوة للعامية, 
ليفتتوا الأمة العربية» بعد أن سعوا في فصلها عن الأمة الإسلامية. 

أي أنهم سعوا لتحويل المسلمين من دولة الخلافة التي كانت تقوم في معظم تاريخها- على رابطة أخوة الإسلام ووحدة 
ديار المسلمين» إلى الدولة الوطنية العلانية التابعة للغرب العلاني ذي الروح الصليبية 

انساقًا مع اعتاد البابوية علهم في خططها عامة وفي التنصير خاصةء واتساقًا مع التكاليف والمهام السياسية والفكرية 

التي وجتمهتبهم إليباء وحرصًا على التنافس مع النشاط البروتستانتي في العام العربي» وخدمة للمصاح السياسية والاقتصادية 
الفرنسية» اتساقًا مع ذلك كله جاءت الترجمة العربية لكتاب النصارى المقدسء الذي قامت به الرهبانية اليسوعية في لبنان. 

رجو أن أن ف اظيرت حدق الىز السا عن السوعيي الظطروف السياسية والدينية الى أخاطت اة 
الفروة كاب الفصارق اك الى اجه اعا لمر فى لان ۰ 

وبقيت نقطة أرى أن أدكرهاء وهي التعريف بإبراهم اليازجي» الذي صحح العهد القديم من تلك الترجمة» ولكني أرى - 


.٠۸ التبشير والاستعمار ص:‎ )١( 
(+) Microsoft Encarta ١٠١١و,‎ Urban II. 
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من المفيد- أن أضم التعريف به للتعريف بوالده ناصيف اليازجى» عند الحديث إن شاء الله- عن الظروف التي أحاطت 
بالترجمة الروتستانتية لكتاب النصارى المقدس. 


(TV) 


نبذة موجزة عن الخلفية التاريخية والسياسية للنسخة البروتستائنية التي ترجمها إيلي ميث 


وفان ديك عام AS‏ 
لن أكتب في هذه النبذة عن ذشأة البروتستانت» لأني سأتناولها -إن شاء الله- عند الكتابة عن الإصلاح الديني في 
أوروباء ولكني سأركز في هذه النبذة على تعريف موجز بنشاط الإرسالية الأمريكية البروتستائتية في الشام. 
ولذا سأقسم الكتابة في هذة النبذة إلى: 
-١‏ تار الإرسالية الأمريكية في الشام 
۲- أهم أنشطة الإرسالية الأمريكية في الشام 
؟- أمثاة لأهم شخصيات الإرسالية الأمريكية في الشام 


(1۳۸) 


-١‏ تارج الإرسالية الأمريكية في الشام 


وأقسم الكلام فيه إلى: 
أ- نشأة 1 الإرسالية د في الشام 


ذكرت من قبل نبذة عن نشاط البسوعيين 0 الشام» الذين كانوا يشكلون -في القرن السابع عشر الميلادي- 
معظم المنصرين في الشام» ثم أخرجوا منه» وعادوا في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء بعد وصول المنصرين الأمريكان 
لها. 

أما عن المنصرين الأمريكان البروتستانت» فقد قرروا من بداية القرن التاسع عشر أن يشرعوا في النشاط التنصيري 
في الدولة العؤانية» وكانت الشام مركزهم الأول وال ومنها انطلقوا المصر والعراق والخليج. 

وأود هنا بداية أن أشير للترابط في المصالح بين التنصير البروتستاتتي في الشام والمصاخ الأمري 0-0 
الأولى في الأهمية لدى الحكومة الأمريكية في القرن التاسع عشر وحتى أوائ ئل القرن 
العشرين» وكان المنصرون الأمريكيون قبل عام ٠180م‏ يعتمدون اعتادًاكليًا على الماية الدبلوماسية الريطانية» أما بعد 
ذلك فقد تمتعوا بالماية الدبلوماسية الأمريكيةء فقدكان العديد من المنصرين يعملوا في في الشرق الأسط وهم صلاحية 
القضل: 

وقد أرسلت الحكومة الأمريكية بعثة خاصة للآستانة في عام 1٠٠١‏ للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت 
بالمنصرين من جراء موقف الحكومة التركة من ثورة الأرمن -١8315‏ 1845١مء‏ وللمطالبة بامتيازات خاصة هم. 

وبذلك اسبغت الحكومة الأمريكية حايتها على الإرسالية الأمريكية في الشام» وأصبح المنصر الأمريكي هو طليعة النفوذ 
ا وغزوه اکر الال لیر بي 

لقد ارتبط النشاط ١‏ ال في الشام والشرق الإسلابي بالمجلس الأمريكي لأمناء الإرساليات الخارجية7" في بوسطن 
بالولايات المتحدة في عام ۱۸٠١‏ ء» الذي أسسه أعضاء الكنيسة المذهبية المتحدة في نيوانجلند"» وضم في عضويته 
الكنيسة المشيخرة9) والكنيسة متتل( 
ومنذ عام ١١۱۸م‏ أسس المجلس ثلاث إرساليات متميزة: واحدة لاستانبول» والثانية لفارس» الثالثة للشام. 


وکان عدد أعضاء امجلس في عام ۱۸۱۳م ۲٠‏ عضواء > من بينهم ١8‏ من خريجي المعاهد العلياء 0 
القساوسة البروتسعانت» الذين كانوا يمثلون الشريحة الأكثر ثقافة في انجقع الأمريكي, وكذلك ضضم ثلاثة من التجارء وعددًا 


)١(‏ التنصير الأمريكي في الشام ص: ۷١‏ و77. 
The American Board Of Commissioners For Foreign Missions.‏ .)+( 
(r) New England Congregationalists‏ 
Presbyterian Church.‏ )4( 
Independent Church.‏ )6( 
Encyclopaedia Britannica, American Board of Commissioners for Foreign Missions.‏ )( 


Microsoft Encarta Y..4, Missionary Movements, 11. CHRISTIANITY, C. New Fields. 
التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: 1۸ و59.‎ 
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من أعضاء حكومات الولايات. أي أن الجلس كان »تع بتأبييد قوي من الرأي العام الأمريكي. 

وقد بدأ االتجهيز لإرسالية الشام من عام 15١18١م,‏ فتم تكليف المنصرين الأمريكيين بليني فبسك وليفي بارسنز بالتوجه 
للأرض المقدسة للتنصير فهاء وهذه أول مبادرة أمريكية للاهتام بلفسطين وللتنصير في العالم العربي. 

وقرر المجلس أولا قبل القفز للشام أن يبدأ بمحطة له في مالطة» التي كانت تخضع للاحتلال البريطاني» ومنها بدأت 
رحلاتهم الاستكشافية للشام» وكانت أهم محطاتهم هي: 

)١(‏ محطة مالطة. 

عندما قرر (المجلس الأمريكي لأمناء الإرساليات الخارجية) أن يرسل إرسالية للشام» اختار مالطة كحطة أولى لهاء ومنها 
يراقب أحداث الشام» ثم يحدد الحطة التالية فيا 

كافك فالطة اک الأماكن ملاءمة للمنصرين الأمريكان» فقدكانت تحت السيطرة الريطانية منذ مطلع القرن التاسع 
عشرء وأسس الأمريكيون مطبعتهم فا عام ۱۸۸۲ م» ومن مالطة م 5 استكشافية للشاطىئ 
الشرق للبحر المتوسطء وبناء على تلك الاستكشافات اختارا بيروت لتكون الحطة الأول في الشام» وذلك للتعدد 
الطائفي اء ولوقوعها في وسط العالم العربي» ولإمكان فشر النشاط التنصيري منها لكل أنحائه» ولكن لم تنقل الإرسالية 
الأمريكية مقرها الأساسي لبيروت إلا في نهايات عام 1887م» بعد أن ظهرت الأسباب المشجعة على ذلك. 

وفي مالطة كان النشاط الأساسي موجًا للتزجمة والطباعة» تى عام ۱۸۲۷م ترجموا ستة كنب إلى الأرمينية» في محاواة 
لنشر الفكر القوبي بين الأرمنء كما تم تجهيز المطبعة بالوسائل EL‏ الإيطالية واليونانية والأرمينية 
والعربية» التي بدأوا في إعداد الكتب والكراسات التنصيرية بهاء لإرسالها للشام والأراضي المقدسة. 

وقد رأي المنصرون الأمريكان أن يبقوا المطبعة في مالطة كرحلة مؤقتة» ولا ينقلوها لبيروت» حتى لا يثيروا معا 
ضدهاء وحتى لا تتدخل الحكومة العثانية لإيقافهاء بيغا كانت 0 آمنة ومستقرة في ظل الحم رطان 

وبالإضافة للطباعة كان اهتام الإرسالية الأساسي موجه لتعليم منصرما اللغة العرييةء وإذا سافر المنصر ميث لمصر 
لمدة عام لتعلم العرببة» وبعد ذلك قام برحلة للشام» وكذلك تعام المنصر بيرد العرببة» وأصبح قادرا على الوعظ بها. 


كا عمل غيرها من المدشرين على اكتساب معلومات إضافية عن العرية والأرمينية» لمساعدتهم على التنصير بحرية وسط 
الهود والأرمن في الشامء كذلك أفادتهم هذه اللغات في ترجمة و باعة الكتب والكراسات التنصيرية. 


وکان هذ | ياشى مع سياسة | الإرسالية» التي اعتبرت مالطة أفضل مكان لطباعتها. 

كذلك تم إعداد عدد من المنصرين في مالطة لإرسالهم للشام» وكان منهم عدد ممن النصارى الذين تحولوا للبروتستانتية 
من الشام» من أمثال يوحنا ورتبات. 

وابتداء من عام ۱۸۳۳م بدأ الاستعداد للانتقال إلى بيروت» حتى يارس المنصرون نشاطهم مباشرة» وذلك بعد أن 
أصبحت الشام تحت حك إدارة مد علي المشجع للمنصرين. 

(۲) محطة بيروت. 

بدأت أنظار المبشرين الأمريكان تتجه لبيروت من عشرينيات القرن التاسع عشرء فقد أسس بها بليني فسك وهو 
أول منصر أمريكي زار بيروت- بالاشتراك مع إحق بيرد مدرسة في عام 1873م لتعليم اللفتين الإنجليزية والإيطالية. 

وبعد المدرسة التي أنشئت عام 1877١م,‏ بدأ المركز التنصيري عام 1877م. 

وكان من عوامل تصدر بيروت كركز أساسي للتنصير البروتستاتتي ثم بعده للتنصير اليسوعي في الشام 

أولا: كنبا مركرًا تجاريًا وصناعيًا يقصده الأجانب وأهل الشام للتجارة وكانت ذات مرفأ رحب تفد له السفن التجارية. 

وثاتا: كان فا مرآكز القناصل الأجانب. 
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وثالئا: كان فيا نوع من الحرية الدينيةء وكان فما رجال دين من بلاد شتى» بالإضافة لمن يفد لهم من رجال الكهنوت من 
أديرة الجبال. 
واضطروا لحصر نشاطهم في بيروت بعد إنذار الأمير بشير الشهابي للم بألا يعملوا خارج بيروت» كما أن الدولة العفانية 

أمرت بنع توزيع الأناجيل العربية المطبوعة في أوروبا منعا للشقاق والنزاع بين الأهالي. 

وداخل بيروت نجح المنصرون البروتستانت في تحويل عشرة مسيحيين من طوائف مختلفة للبروتستاننية. 

وتنهت الكنائس الوطنية لمم فبدأت في مقاومة نشاطهم» بالكتابة والخطابة» وبفرض الحرمان على من يتحول 

واضطر المنصرون البروتستانت لمغادرة بيروت والشام في عام ۱۸۲۸م نتيجة لعدم الاستقرار في البلاد» وانتقلوا 
لالطةء ولكنهم عادوا مرة أخرى في عام ۱۸۳۰م. 

ولكن بيروت لم تتحول لمركز أساسي للتنصير في الشام إلا في عام 4 177م, عندما سيطر محمد علي على الشام» وشجع 
الإرسالية الأمريكية» ووفر لها الاستقرار. 

فنقلت مطبعتها من مالطة لبيروت التي غدت المركز الرئيسي للنشاط التنصيري البروتستانتي في الشرق الأوسط كله. 

وبداً العمل في الطباعة بجدية بعد نقل المطبعة» كا أسست كنيسة صغيرة في نفس العام. 

واستخدمت الإرسالية الأمريكية الطباعة وتوزيع الكتب كأهم وسائل التنصير» حيث كان يدرب موزعو الكتب الدينية 
ليعماوا كنصرين لغيرهم. 

وتم بناء أول كديسة إنجيلية في الشام في عام ۱۸۸م وأصبح اسمها (الكنيسة الإنجيلية الوطنية)» كما كان المنصرون 
يقهون صلواتهم كل أحد في ببت قنصل أمريكا في بيروت لمدة ثلاثين عامًا. 

وفي عام ٠187م‏ توقف نشاط الإرسالية التنصيرية الأمريكية نتيجة القتال بين الدروز والموارنة» كا بدأت المعارضة 
المنظمة ضدها من عام 1877م من جانب الكنائس الوطنية واليسوعيين 9 

وفي عام م أنشئت (جمعية بيروت الانجيلية)ء التي دف لنشر الإنجيل» والكتب الدينية التي يؤلفها أعضاوها. 

وعقدت الاحتفالات في كنيسة بيروت» ومن ذلك الاحتفال بمرور 20٠١‏ عام على 3 مارتن لوثرء وخطب فيه فارس 
فر" عن (احتفال الشعوب بيلاد لوثر)» كا خطب فيه إبراهيم سركيس داعي لسك بالبروتستانتية ونبذ ما سواها. 

وجرت محاولات لمع الكنائس الإنجيلية في سنودس (جمع)ء وعقد الاجتاع في ۷ أبريل عام 1885م في كنيسة 
ببروت. 

وبذلك فقد لعبت الإرسالية الأمريكية في بيروت دورًا هاما 0 طائفة إنجيلية في الشام من العدم» وأسست أول 
كنيسة إنجيلية في الشام عام ۱۸6۸م» ا أيضًا في العمل اعتراف الدولة العثانية بالبروتستانت كطائفة في عام 

٠‏ م» كذلك ساعدهم الاحتاء بالامتيازات الأجنبية» ومساعدة 5 الأمريكان والإنجليز للإرسالية. 

وكان تكوين الجالية الإنجيلية في الأساس على حساب الطوائف المسيحية الأخرى والدروزء أما المسلمون فكان العمل 
بيهم صعبًاء وإذا رأت الإرسالية البدء بالعمل بيهم عن طريق التعليم» لحاولة زحزحتهم عن دين( 

(۳) محطة القدس 

للقدس مكانة خاصة في الفكر المسيحي عامة والبروتستانتي خاصةء لإيهاهم بالعقيدة الألفية0), وعودة المسيح عليه 
(۷) سيأ ذكره -إن شاء الله- كأحد المتعاونين مع الاستعمار البريطاني بمصر. 
(۸) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: 53 إلى 87» والجذور التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية في مصر ص: ٠١‏ إلى 4 5. 
)٩(‏ العقيدة الألفية هي عقيدة تتعلق ما يعتقد به معظم النصارى من المجيء الثاني للسيد المسيح عليه السلام» وهذا المجيء من ركا 
لمانحم» وهم ينتظرونه في أي وقت على اختلاف بينهم في تفاصيله» ومنهم من فسره حرفيًا» ومنه من فسره معنويّاء بأن مجيئه الثاني هو 
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السلام» لذا نالت أهمية كيرة في العمل التتنصيري البروتستانتي في الشام. 

وبدأت الإرسالية نشاطها بالمنصرين فسك وبارسنزء اللذين غادرا بوسطن في خريف 1815م لاستكشاف منطقة 
القدس وما حولها ومدى إمكانية التنصير فيهاء فكانا بذلك 9 0 بروتستانتيين يزوران القدس للتنصير فيهاء ولكنهم| 
غادراها بعد عدة أشهر بسبب اضطراب الأحوال فيهاء ولم يعودا لها إلا في عام 1877م. 

وكانت أعمال الإرسالية ف هذه المرحلة تقتصر على الوعظ والصلاة أيام | الآحاد بالإضافة لوجود مدرسة الأحد في بدت 
لم 

وبعد استقرار الإرسالية في ببروت بدأ التفكير في إقامة الحطة الأخرى في القدس» فبدأ استكشاف آخر 

على يد ثلاثة أشخاص: المنصر نيكولايسون والمنصر 0 وزوجته في أبريل 1875م, وقد لاقوا في البدء صعابا 
0 وكذاك واجموا معارضة شديدة من الكنائس | شاب ون للسابين اا 

وبدأت الإرسالية باتخاذ التدابير لإقامة كنيسة ! سويت ممه ببناكانت لكل 
الطوائف ال عر 

وحتى عام ۱۸۳۹م ل يكن بالشامكلهاا أية محطات تنصيرية إلا في يروت والقدس» التي وفرت لمم ملجاً آمئاء حين 
لجأوا لها هربا من حصار بيروت» أثناء حرب الدولة العئانية لإخراج مد علي من الشام عام ١٠٤۱۸م.‏ 

وعملت الإرسالية على نشر دعوتها التنصيرية البروتستائنية في القدس وما حولها من البلدات عبر زيارات المنصرين 
وتوزيع المطبعات الجانية أو زهيدة القن بين الأهالي والحجاج المسيحيين للقدس. 

ولكن العداء للإرسالية أخذ في التصاعد لدرجة أثرت على عملهاء وكا واصلت نشاطها التنصيري في ما حول القدس» 
خت جبال تاسء الى رصا المصرون الأمريكان امس ار تكن قد وصلها منصرون قبلهم. 

ثم خفف الأمريكيون نشاطهم في القدس تنسيقًا مع الإرساليتين البروتستانتيتين الإنجليزية والبروسية» ولعل السبب هو 
مراعاة الأمريكان لنفوذ الإنجليزء الذين كانوا يوفرون الأميكان الماية في الشام وفي الدولة العئانية كلها. 

ونقل الأمريكان نشاطهم إلى شال النافورة وغيرها من المدن الفلسطينية. 

وفي عام ١184م‏ تم تأسيس أول أسقفية إنجليزية ألمانية في القدسء وبنيت كاتدرائية بروتستانتية فيها في عام ۹٤۸٠م‏ 
على نفقة الإنجليز والألمان. 


انتشار دينه» والذين فسروه حرفيًا قرنوا بين مجيئه وانتشار السلام في العالم لألف سنة» وتقييد الشيطان فيهاء وليمان كثير من اليهود بالمسيح؛ 
ثم اختلفوا فمنهم من جعل مجيء سيدنا المسيح -عليه السلام- قبل تلك الألف سنة (الملك الألفي)» ومنهم من جعله بعده» والذين 
اعتقدوا بمجيئه قبل الألف سنة المذكورة» يزعمون أنه ستقع أحداث شديدة قبلهاء منها قيام إسرائيل وحرب عالمية وغيرها من الحوادث» وأن 
المسيح سيقف مؤيدًا لشعب إسرائيل في حرم مع أعدائهم» إلى تفاصيل كثيرة. 
وهذا الاعتقاد ينتشر بصورة واسعة بين طوائف عديدة من المسيحيين» وخاصة البروتستانت في الغرب وف أمريكا خاصة» وقد استفادت 
إسرائيل من هذه التنبؤات» التي نتبني على ما ورد في سفر الرؤيا من العهد الجديد, والتي يزعم أصحابحا أن تجمع اليهود في فلسطين هو 
مقدمة لاتباعهم للمسيح» الذي سيجيء قبل الألف عام المذكورة (الملك الألفي). 
وهذا يبين البعد الديني في تأييد كثير من طوائف الغربيين والأمريكان لقيام إسرائيل. 
وسأوضحه بشيء من التفصيل -إن شاء الله- عند الحديث عن الأفكار المنحرفة التي انبنت على النصوص الحرفة. 
[الاختراق الصهيون للمسيحية ص: ۱۸۷ إلى 5٠١‏ 

Encyclopaedia Britannica: 

- millennialism. 


- eschatology, The forms of eschatology, Millennialism. 


- Second Coming]. 
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وفي 0 ۷م أنشئت قنصلية أمريكية في القدس» وبسطت رعايتها على المبشرين الأمريكان وحطتهم في القدس 
من المنصرين الأمريكان لتحقيق ما يعتقدونه من الحا الألفي نشطوا في تنصير الهودء وفي الاهةام بالنواحي 

الأثرية وال TT‏ 

فرسعت خريطة لفلسطين ونهر الأردن في عام 0 واحتوت على معلومات أثرية وتاريخية وافية» كا اهقوا بإنشاء 
المستشفيات» ومن ذلك مستشفى 00 الذي كانوا يداون فيه المسلمين بشرط أن يتلو الكاهن -الذي هو الطبيب أيضًا- 
على المرضى الصلوات البروتستانية» وكان المسلمون يقبلون بذلك لحاجتهم» إذ لا طبيب ولا مستشنى أديم. 

وسعت الإرسالية في تبيئة الأذهان لعودة الشعب الهودي الذي يعتبرونه شعب الله الختار- لوطئه القومي» فسعوا في 
البحث عن الأماكن المذكورة في التوراةء وأطلقوا الأسماء التوراتية علبها. 

ولم تقنع هذه الدعوة الهود فقطء بل أثرت على عدد كير من الأمريكان» الذين انتقلوا للقدس انتظارًا لعودة المسيح عليه 
السلام لها( . 

)٤(‏ محطة عبيه 

اهتم المنصرون الأمريكان بتوسيع نشاطهم وخاصة في مناطق الدروزء فوقع الاختيار على منطقة عبيه» فهي تضم 
أخلاطًا من الموارنة والدروز والروم الأرثودكس. 

فذهب لها المنصرون کرنیلیوس فان ديك ) ووليم طمسون وهوايتن في عام 4 187م, وتم شراء قطعة أرض اء 
عليها بناء قديم جعلوه مسكنًا للمنصرين» وأقاموا علا أيضًا كنيسة عبيه. وعين بها كنيليوس فان ديك في عام ۱۸٤١‏ 
قسيسًا وطبيًا. 

وانتشر نشاطهم التنصيري لأربع قرى حول عبيه» واتخذوا عددًا من المساعدين الوطنيين لمساعدتهم وخاصة في التدصير 
المتنقل بين القرى. 

وبدأت الكنائس الحلية في معارضة نشاط البروتستانت. 

واقترن ازدياد نشاطهم التعلهي بازدياد نشاطهم التنصيريء فبدأوا يتوسعون إلى بحمدون القريبة» فبدأوا بالتفكير في 
إنشاء كنيسة إنجيلية بها. 

(5) محطة صيدا 

عملت الإرسالية الأمريكية على إقامة محطة لها في صيدا لخدمة الأعال التنصيرية في هذه المنطقة» خصوصًا حاصبيا وعلما 
والجديدة وهي مناطق جديدة وخصبة للإرسالية» ويكثر فما الأروام الأرشوذكس والموارنة والدروز» وهم الهدف الأساسي 
للارسالية. 

وقد سبق إقامة محطة صيدا عمل فردي للمنصرين > قام به يوحنا ورتبات57 ') من بداية عام ۱۸۳۲م» حيث بدأ يدعو 
للمذهب البروتستاتيء وقام بعض المنصرين بزيارته لاستكشاف المنطقةء وكذلك سبق إنشاء المحطة إنشاء العديد من 
المدارس في صيدا وحاصبياء وتدريس كتاب النصارى المقدس فيها. 

ولا وجد المنصرون أن الأمور في صيدا وجوارها تسير بشكل مطمئن عينوا الطبيبين ولم طمسون وفان ديك فا في 
عام 1م. 

وبدأوا في استخدام العناصر الوطنية» وتدريمم على العمل التنصيري مثل بطرس البستاني !5 وأبو بشارة طنوس 
(١٠)التنصير‏ الأمريكي في بلاد الشام ص: ۸۲ إلى ۸۷. 
)۱١(‏ سيأقٍ التعريف به إن شاء الله. 


(۱۲) سيأ التعريف به إن شاء الله. 
)١(‏ سيأ التعريف به إن شاء الله. 


(<) 


الحداد وإلياس فواز. 
ونتيجة لنشاط الإرسالية تم إنشاء كنيسة في حاصبيا عام ١185١م:‏ وأخرى في صيدا عام ١١۱۸ءم.‏ 
ثم تكونت إبرشية صيد ا ل اجتاعها الأول الذي كان يضم ممثلين عن ١١‏ كنيسة» وعين 
من كل كديسة- شيخ واحد ليكون وکیا لها في | لمشيخة السنوية» حسب نظام الكنيسة المشيخية. 
وبذلك بدأت الإرسالية الأمريكية تترك أعالها ا لأعضائها الشواء!". 
(5) محطة طرابلس 
بدأ العمل التنصيري في طرابلس من عام 1845١مء‏ باعتبارها مدينة ساحلية هامة» ولأن أعدادًا كجيرة من النصيريين 
يمون حولهاء وهم من أقرب الطوائف للمسيحيين» وقد عملت الإرسالية على العمل يينهم. 
قد واجه البروتستانت معارضة ومضايقات من رجال الدين الأرنوذكس وكذلك بقية الطوائف المسيحية والمسلمين» 
ولكنهم صبروا وثابرواء ما خفف حدة العداء ضده» فقكنوا من إنشاء كنيسة | إنجيلية في طرابلس. 
وتوسع نشاطهم ليشمل المناطق امجاورة لطرابلس مثل جبيل وعزوز وغيرها. 
ولم يقنصر نشاط الإرسالية الأمريكية على محطاتها الرئبسية فقطء بل امتد لمدن أخرى» ففي دمشق وجدت إرسالية 
تابعة ل(لجنة مرسلي إيرلددا)» وانضم لها بعض المنصرين من الإرسالية الأمريكية» في ظل التعاون بين الإرساليات 
البروتستائتية» وبديت كنيستان في دمشق» واحدة في عام 4 187١م,‏ والأخرى في عام 1874م. 
وبدأ استكشاف حلب على يد کرنبلیوس فان ديك ووليم طومسون وبيدل منذ عام ١٤۱۸م»‏ ولكن تأجل العمل فيها 
بسبب الحرب على القوات المصرية» والمنازعات بين الدروز والموارنة. 
ا امتد نشاطهم لإداب منذ عام 7م كا أرسلوا مز منصرا لخقص» وكذلك للاذفية عام 1ام. 
وقد سعت الإرسالية لآن يعتاد الأهالي على العمل التنصيري» ويقوموا بحمل أعبائه ومع التبرعات له بأنفسهم » لتثييت 
جذوره» لكي تنتقل الإرسالية المكان جديد» وهي سياسة متبعة عندهم. 
وقد حاولت الطائفة العربية في الشام بالاشتراك مع جمعية (المرسلين الكنسية) تنظيم مؤقر وطني منذ عام ۱۸۸۳م 
يتولى الإشراف على أعالها في الشام» ولكن لم تنجح إلا في بداية القرن العشرين حين تأسس جمع الطائفة الإنجيلية العربية. 
وساعد هذا الإرسالية الأمريكية على أن تنقل تنقل العمل لهذا المجمع» وأصبح هو النواة الأولى للطائفة البروتستائنية في الشام 
العالم العربي كله(235. 


.٩۳ إلى‎ 1١ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )١5( 
.۹۸ إلى‎ ٩۳ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )١5( 
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ب- مواقف الجهات الختلفة من الإرسالية الأمريكية في الشام 
وأقسم البحث فيه إلى: 
)١(‏ موقف الدولة العثانية. 
(؟ و ا 
(۳) مواقف أهل الشام من الإرسالية الأمريكية. 


)155( 


)١(‏ موقف الدواة العغانية 
وأقسم البحث فيه إلى: 
(أ) الامتيازات الأجنبية 
(ب) التنظهات الخيرية 
(ج) نظام المتصرفية 
(د) الموقف من التعليم الأمريكي 
(ه) اعتراف الدولة العثانية بالطائفة البروتستائنية 
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(أ) الامتيازات الأجنبية 

عقدت الحكومة الأمريكية ة اتفاقية تجارية مع الدولة العمانية في عام ام > ونصت تلك 00 الولايات 
اة معافاة الدواة (لأكار ر و لار کین كعم الدول الصديقة» ومنحهم حرية التجارة في أملاك الدولة» وألا 
يحاكوا إلا أمام محاكهم القنصلية» كا أعطت الولايات المتحدة حق تعيين القناصل ونوابهم في الأملاك العئانية كلما وجدت 
ضرورة اذلك. 

وقد استفاد المنصرون الأمريكان من المادة 45 من المعاهدة» والتي نصت على: "إذا حصل خلاف أو قضية بين رعايا 
الدواة العلية وأفراد الأمريكيين فلا يجوز النظر في تلك القضية أو ذلك الخلاف ولا الحكم فما إلا بحضور الترجان الأمريكيء 
والقضايا التي تتجاوز فهتها الخمسماية قرش يصير رفعها إلى الباب العاليء ا بسلام» 
ولم تقم عليه دعوى جنائية» أو ل تثبت عليه لا يجوز إساءة معاملته, > حتى واذ ذا ارتكب أحدهم جناية فلا يجوز للحكومة 
الحلية إلقاء القبض عليه ومحاكته: لأن ذلك من خصائص وزير أو قناصل هاته الولايات» ليعاقبوه بحسب ما تستحقه 
9 وطبق العادة الجارية مع مع الأفرن". 

كذلك ارتبطت بالامتيازات الأجنبية والمعاهدات الإعفاءات الممركةء التى منحتها الدولة العئانية للرهبان على اختلاف 
مذاههم. ٠‏ 

وبسبب كثرة تدخل البروتستانت في شؤون البلاد ما بين عامي ١84٠‏ و١٠1805١م‏ قررت الدولة العثانية إخراجحمم من 
007 احتجاج السفير الأمريكي إدى الآستانة, وتقسكه بالمعاهدات الموقعة بين البلدين» وتعاونه مع السفير 
البريطاني» مكنه من إلغاء هذا القرار. ما أفسح الجال للتنصير الأمريكي(". 


د ميد بيد 


(ب) الام الخيرية 

عانت الدولة العانية منذ منتصف القرن الثامن عشر من الضعف والوهن في كافة أنحائهاء فسنت بعض التنظيات - 

ل 0 العسكرية- | لني قدمتها الدولة للدول الأوروبية» ولا سيا لروسيا 
كان الكثير من عاضر هذه التنظوات الما للشريعة» ومرضيًا لأعداء اه السلا 

" هذه التنظهات: خط شريف كلخانة الصادر عام ۱۸۳۹م» وخط شريف هايون الصادر عام 18175 م. 

ومقتضى هذين المرسومين تمت مساواة جميع الطوائف في الدولة العؤانية» وعدم التفريق يبنهم على أساس الدين» ومنع 
تطبيق حد الردة على من يفير دينه من المسلمين. 

واستفاد المنصرون بالخصوص من إبطال حد الردةء الذي منحهم حرية التنصير. 

وأثارت هذه التنظهات غضب المسلمين. 

وفي عام 1874م أصدر السلطان فرمانًا يمنح الأجانب حق القلك في جميع أنحاء الدولة باستثناء الحجازء وصدر معه 
امتياز جديد استفادت منه الإرسالية الأمريكية. وهو ينص على عدم أحقية الإدارة الحلية ولا مأموري الضبط بدخول منازل 
الأجانب أو حدائقها إلا بحضور القنصل أو مندوب عنه. 

وهكذا أصبح للأجانب حق القلك والإعفاء الضريببي وعدم الخضوع لقضاء الدولة» مما أفاد الإرسالية الأمريكية وغيرها 
بن الات المتصوييةة, 


)١(‏ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: 77١‏ إلى ۲۷۲» التبشير والاستعمار ص: ٠٤‏ وهه. 
(۲) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۷۳ إلى ۲۸۲۳. 
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(ج( نظام ا ار 
كان من ناح قتال عام ٠٠۱۸م‏ بين الموارنة والدروز أن ضغطت الدول الأوروبية على الدولة العثانية لجعل جبل لبنان 
متصرفية, يديرها متصرف مسيحيء» تعينه الدولة العقانية -بعد موافقة الدول ١‏ لأوروبية الكبرى- لمدة مس سنوات قابلة 
للتجديدء ويتصل بالباب العالي مباشرة دون وساطة أو تدخل الباشوات العمانيين. 
وکن أول متصرف هو داود باشاء الذي كان يتخذ عددا من البروتستانت مساعدين ومشاورين له. وكان وسائر 
المتصرفين يشجعون النشاط التنصيري". 
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(د) الموقف من التعليم الأمريكي 

م تكن الدولة العثانبة -قبل القرن التاسع عشر الميلادي- تشرف على أمور التعليم داخل بلادهاء وتركت ذلك 
للأوقاف الأهلية» ولكن ف 1 التاسع عشر تغيرت الأحوال هع ظهور التأئبرات الأوروبية» فتدخلت الدولة» وأخذت 
على عاتقها الإشراف عليه منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

2 1 ۹م صدر القانون الذي عرف ب(نظام إدارة المعارف)» وكان الهدف منه إقامة العديد من العراقيل أمام 
إنشاء المدارس التنصيرية» ولا سما الأمريكيةء 5 هذا القانون 00 0 على رخصة رسمية قبل افتتاح المد 
ا لخاصةء وكذلك ضرورة عرض جداول الدروس و وكتب التعليم على إدارة المعا 

وقد أثار هذا القانون استياء الإرساليات الأنجلو سكسونية بشدة» واحتج ا الأمريكيون على ما أسموه العداء 
العؤاني للتنوير. 

وبر ذلك تقاشت الإرسالية الأمريكية مع ذلك القانون» وكانت ترسل قائمّة بالدروس ونسحًا م نكل الكتب 
في الشام عمومًا لإدارة المعارف. 

وعندما صدر الدستور العثاني عام ۱۸۷۸م أكد في المادة 174 على ضرورة الحصول على رخصة من إدارة معارف 
الولاية قبل تاسيس المدارس الخاصة» وتصديق منها على جداول الدروس وكتب التعليم. 

واحقت المدارس الأمريكية بالامتيازات الأجنبية حت ضد القانون العهاني الصادر عام 89, ولكن تحت ضغط 
المسلمين بدآت الدولة العانية في الوقوف في وجه المبشرين» وأخذت في إرسال التعلهات لموظفيها بعدم إعطاء التسهيلات 
للمبشرين والوقوف في وجه أنشطتهم؛ ومن هذا يظهر أن الدولة كانت كارهة للتنظوات بما منحته من حقوق لغير المسلمين. 

ومن أدلة ذلك إرسال الدولة منذ عام 1887م الأوامر لمتصرف القدسء تحذره من السماح بتشييد الأبنية الحصصة 
للعبادة أو التعليم أو الأعمال الخيرية دون تصرح مسبق من الباب العالي» ولكن الإرسالية الأمريكية -وغيرها من 
الإرساليات- كانت تلجأ لسياسة فرض الأمر الواقع أمام الدولة» وكل ماكانت تستطيع الحكومة فعله هو حرمانها من القتع 
بالإعفاءات المركمة لبعض الأدوات المستخدمة في المدارس 

وفي عام ۱۸۸۸م أغلقت الدولة العؤانية مدارس المنصرين الأمريكيين» لأنها افتتحت دون الحصول على رخصة 
حكومية» ولكن قنصل أمريكا في بيروت ووزير الولايات المتحدة المفوض في الآستانة ر الأمرء حتى سمح الوالي بأن 
تعود تلك المدارس للعمل على آلا تقبل إلا التلاميذ المسيحيين» ولكن الوزير والقنصل استتمرا في السعي حتى حملا الوالي 
على إلغاء هذا الشرط» كا أغلقت الدولة العديد من من ارس الأمريكية في مينارة u‏ ويبنون وجبرائيل وتل عباس» 


(؟) التنصير الأمريكي قي بلاد الشام ص: ١١‏ و40» التبشير والاستعمار ص: ١5١‏ و١١٠.‏ 
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لأا أنشأت بدون إذن حكوي. 

كذلك ذكر تقرير للإرسالية الأمريكية صادر عام ٠189م,‏ أن حكومة بيروت لم تصدر أية تصارج لمدارس» رغ كل 
الالتاسات والمستندات التي قدمتها الإرسالية. 

ولا منعت الدولة العثانية بائعي الإنجيل الجوالين من التجول في المدن والقرى» تدخل القناصل -وخاصة الإنجليزي- لدى 
الدواة حتى أوقفت هذا المنع. 

كذلك كرت المناشدات لإدولة بالاهةام بالتعليم في الشام لكثرة المدارس الأجنبية فيه» وحثها على تشجيع المد 
الأهلية ببعض المساعدات لتكثر من عدد طلايهاء > لأنها لن تستطيع وحدها منافسة المدارس الأجنبية. 

كا عملت السلطات العفانية على افتتاح المدارس الحكومية للوقوف في وجه المدارس الأمريكية» ومن ذلك افتتاح 
مدرسة (صناعي ليلى) للإناث» في مواجحمة 0 الذي افتتحه الأمريكيون لتعليم الفتيات في صيدا. 
الأمركين كنا قد فتحوا مدارس الطب م أنشأت في بيروت المدرسة السلطانية لتعليم اللغات والحساب والهندسة 
والجغرافيا يا وعلوم الشريعة. 

ولكن الدولة رغ هذه المساعي في مقاومة المد التنصيريء لم تكن تلك مقومات الاسستقرارء وخاصة مع أزمتها المأ 
الخائقة©). 


(ه) اعتراف الدولة العغانية بالطائفة الروتستانتية 

ل يکن طائفة بروتستانتية حتى بداية النشاط ١‏ لتنصيري البروتستانتي الأمريكي فا عام 1819م > ولكن 
نتيجة لظهور ثار هذا النشاط بدأت تتكون جالية بروتستائتية في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» وعملت 
هذه الطائفة على نيل الاعتراف الرسعي بها كطائفة دينيةء وبذلت الدول الروتستانتية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا وألمانيا 

مدا كيرا لتيل هذا الاعتراف من الدولة العغانية. 

وفي عهد الساطان عبد الجيد الأول ووموجب التنظيات أرسل الباب العالي رسالة وزارية للسفارة البريطانية في ١5‏ 
نومير ۷م يعترف فها بالبووتستانت كبلائفة مستقلة في له العثانية. 

ولا صعب على المنصرين البروتستانت الوصول إلى المسلمين التفتوا إلى الأرثودكس والأرمن. حينئذ لجأ بطريرك الأرمن 
إن لاضع العريء ی ی ی 0 البروتتستانت, فعدخل السغير البريطاني السير 
سترافورد كاننج» و مازال يسعى حتى استصدر فرمانًا سلطاتيًا في ٠١‏ نوفير ٠185م‏ > يعترف بالبروتستانت كطائفة 
مستقلة في الدواة الثانية. ويترف لها كل الحقوق التي للطوائف الوطنية الأخرى. 

ومعنى هذا أن البروتستانت صاروا يمارسون التنصير من وراء ستار الطائفة البرونستانتية الوطنية» فلا تستطيع 
الدواة حينئذ أن تعتبر البروتستانت أجانب» فتحاول أن تحد من نشاطهم. 

وموجب هذا الفرمان منحت الطائفة البروتستائتية حق انتخاب وكيل لها يكون له ساطة النظر في دعاوى أحوالهم 

وني ١١‏ مارس ۱۸۷۸م أصدر الباب العالي لائحة لتنظيم هذه الطائفةء ولكن الطائفة البروتستائتية رفضتهاء وأعدت 
لانحة أخرى في مقابلها في ١9‏ أبريل ١۱۸۸ء‏ وقد رفضتها الدولة العغانية بدورها. 

وبعد الاتقلاب العؤاني عام ۸٠۱۹م‏ وسيطرة حزب الاتحاد والترقي على مقاليد الحم في الدولة العثانية حرص 


.٠١١ إلى‎ ١١5 التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۸۳ إلى 27807 التبشير والاستعمار ص:‎ )٤( 
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الاتحاديون على إرضاء الطوائف» فنحوها امتيازات إضافية لإرضاء الدول الأوروبية» كان منها: 

- إذا لزم تحليف الراهب أو الحاخام بحضور الحام فيحرر تذكرة لرئيسه الروحي» وهو يحلفهء وتكتني الحكمة بذلكء وإذا 
اقتضى توقيفه بناء على مظنونية فقطء فيقرر لهم محل خاص مثل سائر الممتازين. 

- إذا أراد غير المسلم الاهتداء بالدين الحديف فلا يقبل إسلامه حالاء بل يبعث به إلى أبويه وأقربائه ثم إلى الرؤساء 
الروحيين» وهؤلاء ينصحون له» فإن أصر يؤت به إلى مجلس الإدارة» ويلقن كلمة الشهادة(”. 

وهذه مخالفة صريحة للشريعة» لتعويق إسلام النصراني المهتدي» بالإضافة لما فتحته التنظهات لباب الردة عن الإسلام. 


د عد يد 


(۲) موقف الإدارة المصرية 8 الشام من 1871 إن ۸۱م 

نيجع تساهل الإدارة المصرية مع الأجانب الإرسالية الأمريكية في نشاطها التنصيري» ولذلك انتهزت الإرسالية الفرصة» 
فأرسلت مطبعتها من مالطة لبيروت أثناء الإدارة المصرية. 

وقد سعت الإدارة المصرية لاسترضاء الدول الأوروبية في حروبها مع الدولة العانية» بتقديم التنازلات للطوائف 
المسيحية» التي كانت تعتبرها الدول الأوروبية تحت حايتباء وبالتغاضي عن تجاوزات القناصل الأوروبيين. 

ومن أمثلة ذلك تغاضي الإدارة المصرية عن النصارى الذين أسلموا ثم ارتدوا للمسيحية. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل إن فتاة مسيحية أسلمتء وذهبت أمام القاضي وأعلنت إسلاعاء ولكن القناصل 
تدخلوا بحجة أا صغيرة وأا إجبرت على الإسلام» نما أثر على الفتاة» ودفعها للتراجع عن الإسلام. مما وفر جوا مثالا 

ولكن في نفس الوقت لم تقر السلطات المصرية بتنصر بعض الدروزء وتشددت معهم» ما يظهر تذبذبها. 

كذلك أسبغت الإدارة المصرية الماية على وكلاء القناصلء يها عبن وكيل قنصل لأمريكا في القدسء وأقام في يافاء 
وجه مرسوم عموي للقدس بأن "تكون معاملته كباقي أحبابنا أمثاله وأقرانه» ويكون له كمال الماية والصيانة» ولمن يلوذ به 
والمساعدة بساير مساءلاته بوجه الجود حسب الرسوم الجارية لباقي القناصل". 

ولكن ما أراد أن يعين ناتجا له في القدس ويرفع العام الأمريكي» رفض طلبه واعترض المسؤولون الدينيون -القاضي 


والنقيب والصوفيون- وأيدتهم الإدارة المصرية» ولكن بصورة سرية» وألقت بعبء مقاومته على الأهالي» حيث صدر من 
القاهرة توجيه جاء فيه: "ولماكان وكيل القنصل رجلا قليل الأدب فإذا أراد في المستقبل أن يرفع العام أو يعمل شيًا آخر 
يجاني الأدب يشار إلى المتسلم سرا ليوعز إلى الأهلين بطرده من البلد". 

مما يظهر عجر الحكومة المصرية في مواجحمة القناصل. 

ولم يكن من حق الأجانب التقلك في أراضي الدولة العثانية» ولكن نجعهم منج خمد علي بعض الأراضي ككافأة لبعضهم» 
فقادوا في ذلك» ومن ذلك أن قنصل أمريكا سعى في تشجيع التنصير» فأنشأ منزلا ثم حوله لكنيسة بدون استئذان» وقد 
أثارت تلك التصرفات مد علي» وطالب بإيقافهاء ونزع تلك الملكيات ودفع التعويض عنها. 

كذلك سعى القنصل الأمريكى للحصول على إذن ببناء مقبرة على أرض اشتراها راهب أمريكى بالقدس. 


د ميد ميد 


(ه)التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۸۸ إلى ۲۹١‏ التبشير والاستعمار ص: .١١١‏ 
(5) الحكم المصري في الشام ص: 555 إلى 577؛ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: 55١‏ إلى .5٠05‏ 
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(۳) مواقف أهل الشام من الإرسالية الأمريكية 
وأقسم البحث فيه إلى: 
(أ) موقف المسلمين من الإرسالية الأمريكية. 
(ب) مواقف الطوائف المسيحية الأخرى من الإرسالية الأمريكية. 


د يد ميد 


(أ) موقف المسلمين من الإرسالية الأمريكية 
رغ فشل الإرسالية الأمريكية في عملها بين المسلمين ما حدا بها للعمل بين الطوائف المسيحية الأخرىء إلا أن عملهاكان 
يزيج المسلمين» خصوصًا مع الانتشار الواسع للتعليم الأمريكي بينهم. 
فعمل المسلمون على مقاومة نقوذها عبر 0 
الأول: إنشاء المعيات لنشر التعليم بين المسلمين 
والثاني: نقد التعليم الأمريكي. 
فن أمثاة المعيات التي أنشئت لنشر التعليم بين المسلمين: جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت وصيداء والمعية الخيرية 
بدمشق» وغيره| من المعيات. 
أما جمعية المقاصد فكانت أول جمعية إسلامية افتتحت في الشام» وذلك في عام 535 ١ه‏ الموافق ۱۸۷۸م. 
وقد أنشأت مدرستين للبنين ومدرستين للبنات» وأرسلت خمسة من طلاا إدراسة الطب بالقاهرة على نفقتها. 
ونالت الجمعية مساندة الإدارة العثانية للوقوف في وجه التنصير الأمريكي ومدارسه. 
وكان ذروة ذلك النشاط إنشاء الكلية الإسلامية ببيروت» كرد فعل على الكلية الإنجيلية السورية» التي صارت الجا 


0 نشاط المعية 00 إلا سس لنشاط الا 0 الأمريكية نظرًا لقصورها 


رت u‏ اا 5 0 اى س ا مثل المعية الخيرية الإسلامية في لواء 
القدسء وجمعية البر والإحسان في يافا. 

أما عن نقد التعليم الأمريكي» فقد کان من أهم أمثلته الفتوى التي صدرت عن علماء الشام عام ۱۹۱۳ م» جوابًا على سؤال 
حول تعليم أبناء المسلمين في مدارس البروتستانت» رمت الفتوى أن يسام المسام ابنه أو ابنته للمعلمين من غير المسلمين» 
وخاصة للأوروييين والأمريكيين. 

كذلك نشرت المقالات التي تهاجم التعليم الأجنبي وخاصة للبنات. 

ولكن رغم تلك الفتوى وذلك النقد تزايد إقبال المسلمين على التعليم الأمريكيء يز ذلك التعليم ووفرة إمكاناته» وضعف 
البديل المقابل وفقر إمكاناته» سواء من ناحية المنائج والسياسة التعلهية المخططةء أو من ناحية القصور المالي(". 


.۳۲۷ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۳۲۱ إلى‎ )١( 


051) 


(ب) مواقف الطوائف المسيحية الأخرى من الإرسالية الأمريكية 

وحمت الطوائف المسيحية الختلفة البروتستانت بالعداء الشديد. 

فأما المارون فقد هدد بطريركهم كل ماروني يقترب من البروتستانت» أو يعاملهم» أو يؤجرهم سكتاء أو يزوره» أو يلبي هم 
طلباء أو يساعدهم على البقاء في البلاد بالحرمان. 

وكذلك أعلن الحرمان ضد كل الذين ارتادوا المدارس الإنجيلية» واستجاب الموارنة لنداء بطركهم» فأحرقوا أناجيل الأمريكان 
والإنجليز. 

وعندما أعلن أسعد الشدياق اعتناقه للبروتستانتية ورك العمل في الكنيسة المارونية» فقدكان يعام العربية للمبشرين 
الأمريكان» حبس في أحد الأديرة» حيث مات من أثر التعذيب» حوالي عام ١١۱۸م»‏ وأعلنت الإرسالية الأمريكية في الشام أن 
أسعد أول شهيد للبروتستانتية في الشام. 

ونفس الأسلوب اتبعه الموارنة مع أخيه أحمد فارس 50 عتئق البروتستاننية» فهرب لالطة بدعوة من المبشرين 
الأمريكان» ومكث معهم أربعة عشر عام يدرس لطم اللغة 

أما الروم الأرثودكس فقد تصدوا بشدة م فعذبت فتاة في حمص مجرد زيارتها لزوجة المنصر ويلسن. 

كبا عملوا على الدعوة لإنشاء المدارس والكليات العالية لمواجحمة نشاط الإرسالية الأمريكية ءوكذاك كون شباهم المتعام (المعية 
السورية الأرودكسية) في بيروت لمقاومة التنصير البروتستااتي. 

وأصدر البطاركة الأرثودكس في استانبول والقدس أمرًا بوجوب ترك أطفال الكنيسة اليونانية الأرثودكسية للمدارس 
الأمريكيةء وأنذروا الناس بالحرمان» ما أدى لمنع المدرسين الأرثوذكس من العمل في المدارس ارک 

كذلك قام اللاتين في سنة ١855‏ بحرق كنب الإرسالية الأمريكية في احتفال عاء". 

ولم تؤثر هذه المواقف على الإرسالية الأمريكية إلا في بداية عملهاء ولكنها فقدت أثرها بعد ذلك بعد أن ترح وجود الإرسالية 
الأمريكية وتوجببها جل اهتاما للتعليم. 

وقد أشرت من قبل للتنافس اليسوعي البروتستانتي في الشام» فأنشأ اللسوعيون جامعة القديس يوسف لنافسة الكلية 
الإنجيلية السورية (الجامعة الأمريكية فيا بعد). وأنشأوا مطبعتهم في مقابل مطبعة البروتستانت©) وأخرجوا ترجتهم العريبة 
أكتاب النصارى المقدس )ا أخرج البروتستانت ترجمتهم. 


(۲)التنصیر الأمريكي في بلاد الشام ص: ۳۲۷ إلى ۳۳۱ التبشير والاستعمار ص: ١5/8‏ و159١.‏ 
(؟) التنصير الأمريكي قي بلاد الشام ص: 5 .٠١‏ 
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۲- أهم أنشطة الإرسالية الأمريكية في الشام 
اضر 
ب- العام 
ح- قشجيع الدعوة القومية العربية للانفصال عن الدولة العثانية 
د- الرعاية الاجتاعية 
ه- نشر الأفكار 
و- تأيبد قيام إسرائيل 
ز- الدعوة للعامية 


Fk 


(1۳) 


أ- التتنصير 

لا ريب أن التنصير هو الهدف الأول والأساسي للإرسالية الأمريكية في الشامء ومن أجله قاموا بكل مجهوداهم الطوياة 
والمكلفة. 
وقد أشرت فها سبق لبعض أنشطتهم التتصيرية عند الكتابة عن موجز تاريخهم. 

وأود أن أزيد الأمر وضوحًا بذكر نبذة مختصرة عامة» أضيف فيا بعض المعلومات عن نشاطهم التنصيري. 
وأقسم البحث فما إلى: 

)١(‏ التنصير الأمريكي في الشام دوافعه وأهدافه 

(۲) مدارس الأحد 


kkk 


)١(‏ التنصير الأمريكي في الشام دوافعه وأهدافه 
(أ) دوافع التتنصير الأمريكي في الشام: 

]١[‏ الدافم الديني 

البروتستانت كسائر المسيحين يرون أن الإنجيل طالبهم بالتبشير بالنصرانية» ويستندون في ذلك إلى 
ماجاد ف الال انى يشب ارقس: 

1٠5 :157‏ وقال لم: "اذهبوا إلى العالم أجمع و آكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها 

71 من آمن واعتد خلصء ومن لم يؤمن يدن. 

١٠١5‏ وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسعي» ويتكلمون بألسنة جديدة. 

5 18 يحملون حیات» وان شربوا شينًا ميا لا يضرهم» ويضعون أيدبهم على المرضى فيبرأون"(. 

وما جاء في الإنجيل الذي ينسب لتى على لسان المسيح عليه السلام- بعد قيامه من الأموات كما يروون: 
"14: 19 فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمء و عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. 

٠١ ۸‏ وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتك به» وهاءأنذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم"7). 

وما جاء في الإنجيل الذي ينسب للوقا: 

"5 7: 25 وقال لهم: "تب أن المسيح يتأم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالثء 

."" وتعلن باسمه التوبة وغفران الخطايا جميع الأم ابتداء من أورشلي‎ ۷ ٤ 


وسيأقٍ إن شاء الله- الرد على استدلاهم بهذه النصوصء عند الحديث عن بولس وما خالف فيه تلاميذ المسيح عليه 
السلام. 


١8 إلى‎ ٠١ :١5 العهد الجديد- إنجيل مرقس:‎ -١855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 
. ٤۳ ص:‎ 

(۲) اليسوعية- العهد الجديد- متى: ۱۹و۲۰ ص: ۱۱۹. 

(۳) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- لوقا: 5 7: 55 و١٤‏ ص: ۲۷۹. 
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إلا أن البروتستانت -على وجه الخصوص- يرون أنفسهم مصلحين» ويتقلكهم شعور بأن علهم أن يصلحوا الطوائف المسيحية 
الأخرىء» بالإضافة للمسامين بتحويلهم للنصرانية البروتستاننية» أو على الأقل بجحرفهم عن الإسلام. 

وها مر يناء وما سياق نان شا الله يمين أن الدون الأول الإرسالية الأمركية كان هو النتضين» وكات كل اتم 
الأخرى تمارس لتحقيق هذه الغاية. 

[Y]‏ الدافع السياسي والاقتصادي 

مر بنا فها سبق تأيبد القناصل الأمريكان والإنجليز للإرسالية الأمريكية» وحرصهم على منع الدولة العثانية من تحديد نشاطهاء 
وسن إن يشا الم دون هله اوا اة والعالبية من اى اغنام غا فى التي الوك البولة ال وت 
لزاضلة 0 ين ای ا ا او ات 

وقد توافقت هذه المساعي 0 ای اا ر a‏ 
احتلال أراضههاء وكف دورها -المتداعي- في الدفاع عن المسلمين» واستغلال ثروات المسلمين الطبيعية» والقهيد لإنشاء دولة 
قومية صهيونية للهود ان 

وكان المنصرون هم طلائع هذا النفوذ الغربي الاحتلالمي» وهم عيونه وأعوانه» وهم جنوده في معركة التعليم والإعلام والفكر 
وبث الشات 0 ثقافة الغرب وفكره» وتهيد الأذهان لقبول إسرا 

(ب) أهداف التنصير الأمريكي في الشام 

]١[‏ تحويل المسلمين للمذهب البروتستاتي» ولا أدركت الإرسالية الأمريكية صعوبة ذلك» ركزت على التعليم» وتو مت 
لتحويل الطوائف الأخرى للبروتستائنية. 

[۲] إحياء النزعة القومية العربية في مواءتحة (الجامعة الإسلامية)» وقد سعت في ذلك عبر النشر لنشر وتكوين ال معيا 

[؟] إنشاء طائفة بروقستانية في الشام» وتوسيع نشاطها للعالم العري. 

]٤[‏ فشر الأفكار الغربية بين المسلمين عبر التعليم» وقد بذلت مجهودات كيرة في ذلكء كما سيأتي إن شاء الله. 

[5] العمل على عودة الهود باعتبارهم (شعب الله | نختار) لفلسطين» > عبر إقناع الهود بذلك» > بل سبق البروتستانت 
الأمريكان الود ازوج أعداد منهم لفلسطين. مهِيدًا للعودة الألفية للمسيح عليه السلام حسب اعتقادھ. 

[1] القهيد لتوسيع النفوذ الأمريكي خاصة والغربي عامة في الشرق العربي» والعمل على منع أي بعث إسلاي. 

بنقل الدكتور مد عبد الله الشرقاوي عن المستشرقة الأمريكية مرجريت ماركوس -في كتابها 

and Orientalism)‏ amا1s)‏ ص: ١١‏ و7١-‏ قولها: "إن المستشرقين العلاء والسياسيين الغربيين الدهاة واعون جيدًا 
لهذه الحقائق» كذلك فإن الأقسام الخاصة في الجامعات والمرآكز العلمية المنتشرة في أوروبا وأمريكا والمتخصصة في دراسة الإسلام 
وفهمهء نما تقوم بذلك من أجل تحقيق غاية واحدة هي ي : الشقكن من ١‏ العدو لتدميره» وتلك المعاهد ا 
الإسلامية مشغواة اليوم بتكوين أتباع للغرب في قطر إسلابي تلو الآخرء وهدفهم من وراء ذلك إجتماض القضية الإسلامية من 

ا ھا ت ی اا © 

e‏ خارجية» وظلت حريصة على ألا تزج بنفسها في مشاكل الصراعات خارج 

أراضيهاء كان منها المبشرون» الذين أسسوا الإرساليات في الدولة العثانية ومن بننها البلاد العربية. 


(4) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۲ و55. 
(5) الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر ص: 57 . 


6) 














وبذلك يمكن القول أن النفوذ الأمريكي في المشرق العربي بدأ بنشاط ديني أهليء واحقى بالدبلوماسية البريطانية ثم 
الأمريكية. 

وعندما قررت أمريكا الخروج من عزلتها وجدت الإرساليات الأمريكية منتشرة في أنحاء العالم العربي» فأمدتها بالماية, 
واستفادت من معارفها وخبراتها وأنشطتها. 

وبذلك كشف التنصير الأمريكي عن وجه سياسيء أو عن تحالف سياسيء كان التنصير فيه هو مقدمة الغزو الاحتلالي 


الأمريي2"0. 
(۲) مدارس الاحد 
مدارس الأحد هي مدارس ينشكوها المنصرون لمع الناس يوم الأحدء لإلقاء الموا لنصرانية علهم» وتدريس الكتا 


المقدس لدى النصارى هم. 

وقد اهنت بها الإرسالية الأمريكية في الشام» فأنشأت أول مدرسة من هذا النوع في بيروت عام ١۱۸۳م»‏ وكان بها فصل 
للبنات وآخر للبنين» وفي عام ۱۸۸۳ كان في بيروت سبعة فروع لمدرسة الأحد, كانت تقدم الوعظ للصغار والكبار على حد 
وا 

ولم تقتصر هذه المدارس على بيروت فقطء بل ا ا 
أسلوب السؤال والجواب» ورواية قصص الإنجيل» وإقامة الصلوات الجماعية. 

وكانت الإرسالية الأمريكية تحرص على إنشاء هذه المدارس حتى في المناطق التي ليس بها كنائس ولا قسس. 

وفي عام ٤‏ ١11١م‏ عقد مؤقر دولي في القدس لمدارس الأحد الإنجيلية في العالم» وذلك للبحث في وسائل ترقيتهاء وحضره 
٠‏ من المنصرين الإتجيليين في العالم» وخرج بتوصيات ملخصها: 

أ- بحب على كل معام في مدرسة أحد أن يجمع من خارج الكنيسة أولادًا وبناتاء ورجالا نساء. 

ب- يجب على المدارس أن تقيم ثلاث احتفالات على الأقل- سنويًا. 

ح- يجب على الكنائس الاهتام مدارس الأحد» واعتبارها أما للكنيسة". 


KRE 


(1) التنصير الأمريكي قي بلاد الشام- المقدمة. 
(۷) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ٠١١‏ إلى 5 .٠١‏ 


065) 


ب- التعليم 
كا ذكرت آنا فقد اهت الإرسالية الأمريكية في الشام بالتعليم أا اهتام» وأوجز هنا نبذة عن نشاطها التعلهي: وأقسم 
البحث فيه إلى: 
)١(‏ تهيد عن النشاط التعلهي للإرسالية الأمريكية في الشام 
(۲) المدارس 
(۳) الكلية الإنجيلية السورية 


Kk 


)١(‏ تهيد عن النشاط التعلهي للإرسالية الأمريكية في الشا 

اعتبر رجال الإرسالية الأمريكية في الشام أن هدفهم من التعليم هو التنصيرء کک المنصر هنري جسب لزميله و. 
ستوارت دودج في عام ۱۸۷۰: "لنبتهل إلى الله في سبيل تعميد تفوس أولئك الشبان الذين يترددون على الكليات". 

وكنب أيضًا: "إن التعليم في (مدارس) الإرساليات المسيحية إا هو واسطة إلى غاية فقط. هذه الغاية هي قيادة الناس إلى 
المسيحء وتعلههم حتى يصبحوا أفرادًا مسيحيين وشعوبًا مسيحية. 

ولكن حينا يخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه» وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء 
تبات وهر اران والأطباء قي سيل ارهن اللي وها لا ارد حيتعد في أن تشول: إن رسال تل هة رجت عن 
المدى التبشيري المسيحي إلى مدى علاني حض» إلى مدى علمي دنيوي. مثل هذا العمل يمكن أن تقوم به جامعات هايدابرغ 
وكبردج وهارفرد وشيفيلد» لا المعيات التبشيرية» التي تسعى إلى أهداف روحية خسب". 

وكان جسب قد قال قبل ذلك: إن المدارس شرط أساسي لنجاح التبشيرء وهي بعد هذا واسطة لا غاية في نفسها. لقد 
كانت المدارس تسمى بالإضافة إلى التبشير "دق الأسفين". وكانت على الحقيقة كذلك في إدخال الإنجيل إلى مناطق كثيرة» لم 
يكن بالإمكان أن يصل إلما الإنجيل أو المبشرون من طريق آخر". 

عق أن ور لقف جا ا اقل يتب امه جاب E‏ ا قال اند 
أدى البرهان إلى أن التعليم أن وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون في سعيهم ایر سورية ولبنان» ومن أجل ذلك تقرر أن 
00 لكلية البروتستانية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية ية اليوم) من مبشري ١‏ الإرسالية السورية". 

ب صر الإتجيلي دا ني فكتب: "يجب أن نؤكد في جميع ميادين (التبشير) جانب العمل بين الصغار وللصغار. وييها يسدو 

7 الل وديف را انا مقتنعين لأسباب مختلفة بأن نجعله عمدة عملنا في البلاد الإسلامية. 

إن الأثر المفسد في الإسلام يبدأ باكرا جدًا. من أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد 
وقبل أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية". 

ودر الدكتوران مصطنفى خاادي وعمر فروخ: "وما أن التبشير رأسًا ل يجعل أحدًا من المسلمين يصبأ إلى النصرانية» فقد 

تفق المبشرون على أن يقتربوا من المسلمين بطريقة غير مباشرة. والكل متفقون على أن التعليم أفضل هذه الطرق غير 
0 


.59 التبشير والاستعمار ص: 55 إلى‎ )١( 


e) 





وقد اتفقت كل مؤسسات التنصير في الشام على وضع التوراة بالعربية على أنها كتاب تدرسي أساسي للطلاب(". 
ولهذا ف 0 الكتاب المقدس إدى 2 للعربية. 
دف لات ق :وا و yT‏ امستشل 


ولم يخف المنصرون الأمريكيون أهدافهم السياسية» فقد ذكر المنصر جسب: "من العناية الإلهية العظية أن المطبعة 
الأمريكية وا لمدارس ا وسيلة لإعداد رجال ونساء كنا ر ليكونوا مواطنين أمريكيين "290). 


2 


(۲) الى 

يمكن تقسيم مدارس الإرسالية الأمريكية في الشام لنوعين: 
() المدارس الابتدائية 

(ب) المد 


(أ) المدارس الابتدائية 


هتم المبشرون الأمريكان بنشر التعليم الابتدائي في المدن والقرى الشامية» وخصوصًا في القرى الجبلية الحرومة من التعليم» 
ام ولأنه يزيد من الارتباط ينهم وبين الأهاليء ولا يوفره هم من تربة خصبة للتنصيرء ا أفكارهم في أذهان 
الناشكة. 

والثانية: مرحلة الاستقرار 9 الدراسةء حيث لاقت مدارسهم إقبالا واسعًا من الناس بعد النجاح الذي 
حققوه» وبلغ عدد مدارسهم في عام ۱۹۰۹م ١74‏ مدرسة في أنحاء سورية(. 

المرحلة الأولى: يعتبر عام 1877م هو بداية التعليم الابتدائي الأمركي في الشام» ففيه افتتحت مدرسة في بيروت» وثانية 
بالقرب من صيداء وثالثة بالقرب من طرابلس» وقد قوبلت هذه المدارس مقاومة عنيفة من الكنائس ١‏ محلية» وفي عام ٤۸۳٠م‏ 
ارتفع عدد مدارس الأمريكان إلى ستة. 

وفي نفس الوقت تقريًا بدا أ الاهتام بتعليم | البنات» فبدأت المدرسة الأولى للبنات في بيروت» وهي مدرسة داح خلية يتم فما 
تعليم مبادئ الحساب والكتاب المقدس والترانم الإنجليزية وا الخياطة. 


ومع ازدياد عدد المدارس» وازدياد إقبال الناس عليهاء وخاصة من العائلات الثرية» بدأ التفكير في الاهقام بجبل لبنان حيث 
(۲) التبشير والاستعمار ص: ۸۰. 
(؟) التبشير والاستعمار ص: ۸۷. 


(4) التبشير والاستعمار ص: ٠۷١‏ 
(5) التبشير والاستعمار ص: ۸۷» التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ١١7‏ و5١١.‏ 


)۱۸( 





القرى الدرزية البعيدة عن الخدمات والحرومة من التعليم أساسًا. 

فأسست السيدة دودج مدرسة صغيرة للبنات للدروزء وكان السؤال الهام الذي يناقش معهن؛ كيف يسامحكن الله؟ وما 
الذي ستقدمونه لكي يغفر لكن ذنويكن؟ ومن هنا توجه التلميذات لطلب شفاعة المسيح» وبذا يتم توجههن للمذهب 

وقد اهقت الإرسالية الأمريكية في الشام بنشر التعليم بين الدروز بكل وسيلةء لأنهم -من وحمة نظره- جماة فقراء 
مظلومون» 3 متدهور بيم» وسوف يسر في التدهور ما لم تقدم لم المساعدات 

واقتنع الدروز أنفسهم بأهمية التعليم في جال المنافسة بيهم وبين الموارنة» الذين تهتم فرنسا بنشر التعليم بينهم» فلجاً الدروز 
للإرسالية الأمريكية. فني أبريل ١185م‏ جاء وفد من مشا الدروز لمنزل المنصر الدكتور وليم طومسون في بيروت» فاستقدم 
الدكتور إيلي سمعيث2"7, وأ المشا في طلب المدارس» فوافقت الإرسالية على فشر عدد من المدارس في القرى الدرزية» فقد 
كا ن الدروز من ١‏ الناحية العقائدية يعن لقبول التنصير. 

وذكر الدكتوران عمر فروخ ومصطفى خالدي أن بلدة عبيه الدرزية كانت بؤرة النشاط التنصيري للأمريكان في الشام. 


وقد صم التعليم في تلك المدارس ليجعل المسيح -عليه السلام- هو المنقذ الموعود للعالم. 

المرحلة الثانية: بالرغ ما أصاب الإرسالية من خسائر في الأرواح والممتلكات بعد أحداث عام 1870م إلا أن الإقبال على 
التعليم 1 ازداد د بشكل كير. 

حت الإرسالية أيضًا مشكلة في القوبل أدت لتخفيض ميزانية التعليم في عام 1875١م,‏ نما دفعها لطلب مقابل مالي 

ا ومع ذلك ازداد الإقبال على المدارس الأمريكية. 

وبالتالي ازداد عدد مدارس الإرسالية بشكل كير. 

وأهم ما يميز هذه المرحلة الممتدة من عام ٠187م‏ لعام ١١۱۹م‏ هو الانتشار الواسع للتعليم الأمريكي في الشامء وكذلك 
تضاعف عدد مدارس البنات عدة أضعاف» حرصًا من الإرسالية على استغلاله كوسيلة من أهم وسائل التدصيرء كذلك ركزت 
الأزسالية هذه الفرة عل تحسين عة التعلم والارضاء بأساليية: 

أما عن المج في مدارس الإرسالية» فقد سعى المنصرون الأمريكان لتأليف عدد من الكتب المدرسية بالاشتراك مع عدد من 
المؤلفين الوطنيين المرتبطين بالإرسالية من أمثال بطرس البستاني وناصيف اليازجي. 

وقد صممت الدراسة في تلك المدارس على أنها مدارس تنصيرية» فكان يدرس فما التوراة وقواعد اللغة العربية والحسا 
والجغرافياء ثم رؤي إدخال منا جديدة هي عم الفلك وحساب المثلثات والجبر والهندسة و التارج واللغة الإنجليزية. 

وقد حرص المنصرون الأمريكان على أن يكون التدريس باللغة العربية لتنمية الشعور القوي دى الطلابء وكذلك ليستفيد 
المنصرون أنفسهم من تعام اللغة العربية» ما يسهل علههم أمر التنصير 

ولكن لما قوي شأن المدارس الأمريكية تحول التعليم في الربع الأخبر من القرن التاسع عشر إلى اللغة الإنجليزية. 

وكانت العلوم الختلفة في تلك المدارس تدرس من حيث ارتباطها بالتوراة ونبوءاتياء وكان الكتاب المقدس لدى النصارى 


(5) أحد مترجمي الكتاب المقدس لدى النصارى للعربية» وسيأت ذكره إن شاء الله. 
(۷) التبشير والاستعمار ص: »8٠١‏ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۱١۳‏ إلى .1١١117‏ 
(8) كلاهما شاركا في ترجمة الكتاب المقدس لدى النصارى مع فان ديك وإيلي حميث» وسيأقٍ ذكرهما إن شاء الله. 


055) 








ق الطلاب بغض النظر عن آدیا ہ۹ 


(ب) المدا 
بعدما نشرت الإرسالية الأمر, بكية مدارسها الابتدائية في أنحاء الشام ظهرت حاجتها لإنشاء المدارس العليا لغرضين: الأول 
لتخرج مدرسين للعمل في مداريسها الابتدائية» والثاني لتخريج منصرين وطنيين للعمل في محال التنصير. 
NEES,‏ 3 مويه الجداك ودين اكت ARS‏ و ااا 
يصلحون للعمل في الأرياف» SS‏ الدروزء حيث أنها منطقة ريفية» ويصلح خريجوها 
للعمل في الأرياف والمناطق الداخلية من بلاد الشا 
أ- المدرسة الأمريكية العليا لبنات في بيروت 
أنشأت في عام 18774مء ولكنها أغلقت مرتين إلى أن استقرت الأمور بعد فتنة ١187م‏ فافتتحت بصورة مستقرة عام 
١0م‏ ومن الملفت للنظر افتتاح هذه المدرسة مرة أخرى في هذا التاريذء > الذي ارتبط بالتدخل 0 
بين الدروز والموارنة» a E‏ المهاجرات لبيروت» وأكثرهن من | لأرامل والفتيات» فكان السعى في اجتذ 
من آم أهداف الإرسالية الأمريكية. 
کا أن التدخل الأوروبي وخاصة الريطاني قد وفر الماية للإرسالية الأمريكية» نظرًا لما كان لبريطانيا الروتستانتية من قوذ 
في الشام وحظوة لدى السلطا 
وكان منهج هذه المدرسة يتضمن اللغة العربية او ا بمياء وعم الحيوان والفلك e‏ 
6 والإنجليزية والفرفسية» أما الهدف الرئيسي من الهج فكان التعليم الديني المسيحيء ا 
لقدم والجديدء ودرس بوي شفهي حواري في العقيدة | ودلائل الإنجيلء وكانت الساعات الأولى من اليوم 00 
للكتاب المقدس لدى النصارى» ولحضور القداس فى كنيسة الإرسالية» وكان على كل الطالبات من النصارى والمسلمين 
والهود حضور تلك الدروس وذلك القداس 
وكانت هذه المدرسة تعد الطالبات للالتحاق بالكلية الإنجيلية السورية ١(‏ أكلية الأمريكية فيا بعد) بعد إنشائها ّ لام 
وكانت إد المدرسة تقيم الحفلات في المناسبات امختلفة» وتلقى فما الكلمات عن مواضيع مثل منافع المد الأوروبيء 3 
E‏ الكتاب ١‏ المقدس للنصارى والصلاة والترانيم. 
ب- المدرسة الأمريكية العليا للبنين في ببروت 
بعد إنشاء مدرسة البنات أنشئت مدرسة عليا للبنين في عام ١۱۸۳م.‏ وكان منبجها الدراسي يتضمن اللغة العربية والجغرافيا 
لفلسفة والموسيقى واللغة الإنجليزية» والدروس الإجبارية للكتاب المقدس لدى النصارى. 
وتم إرسال بعض المتخرجين التفيزين لبعثات للندن ولدراسة الطب في القاهرة. 
ج- مدرسة عبية العليا 
ذكرت من قبل أن عبية كانت تشل بؤرة التنصير e‏ ف م > وقد احتاج المنصرون الأمريكان لمنصرين وطنيين 
يقومون بالتنصير في المناطق الريفية» وكانت عبية تمثل مم اخة ختيارًا مفضلاء > لرغبتهم في فشر النصرانية البروتستانتية بين الدروزء 
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الذين تتشابه بعض عقائدهم مع النصرانية» وكذلك لبعد عبيه عن الساطة المركزية في بيروت» فقرر المنصرون الأمريكان أن 
ينشئوا مدرسة عليا في عبيه لتخري المنصرين القادرين على العمل في الأرياف بخلاف أبناء المدن» الذين لا يرغبون في العمل 
في 

كذلك حاول المنصرون الأمريكان استغلال الخلاف بين الدروز وأهل السنة في التقرب لادروزء والسعي في إدخاهم في 
المذهب البروتستاتي. 

وقد افتتحت المدرسة في عام 1857م, واختير الدكتور كرنيليوس فان ديك لرئاستباء وساعده بطرس البستاني. وظل 
بطرس البستاني بها إلى أن نقل لبيروت عام ۸٤۱۸م‏ لمساعدة الدكتور إيلي سميث في ترجمة الكتاب المقدس أدى التصارى. 

وكان يدرس فما بالإضافة للتعليم الديني عل الفلك واللغة العربية والإنجليزية والتارية والرياضيات والجغرافيا. 

وكان التعليم الديني فيا مقدمًا ومسقرًاء فكانت دراسة التوراة لمدة ساعة درسًا يوميًا في المدرسة» تدرس لكل الطلاب بغض 
النظر عر أديانهم. 

e‏ الخدمات للإرسالية الأمريكية» فقد تخرج منها معظم المنصرون 1 الذين عملوا مع 
الإرسالية سواء في الموصل وماردين واللاذقية وطرابلس وبيروت وعبيه وحاصبيا وصيدا وعين زحلتا ودير القمر ا 
e‏ 

القسم اللاهوتي في مدرسة عبيه 

لماكان الهدف الأساسى لمدرسة عبيه العليا هو إعداد منصرين قادرين على العمل في الأرياف والمناطق الجبلية الداخليةء 
فلذلك إنشى فصل لاهوتي في المدرسة. 

ومنذ عام 1874م قرر المنصرون الأمريكان توسيع الفصل اللاهوتي لتصبح مدرسة عبيه كلها مدرسة لاهوتية عليا. 

ثم بعد افتتاح الكلية الإنجيلية السورية بعشر سنوات» قرر المجلس المشيخي في الولايات المتحدة ضم طلاب مدرسة عبيه 
العليا للكلية الإنجيلية السورية (الجامعة الأمريكية ببيروت فيا بعد) في عام 1/1/5م» وأغلقت مدرسة عبيه العلياء إذ رأى 
المنصرون أن الكلية الإنجيلية ستقدم خدمات لاهوتية أوسع» ومن هذا يتضح أن مدرسة عبيه العلياكانت هي سلف الكلية 
الإنجيلية, 2 تعد اھ مدرسة عليا لدى المنصرين الأمريكان في الشام. 

د- مدرسة طرابلس العليا للبنات 

أنشأها المنصرون الأمريكيون لحاجتهم لمنصرات من النساءء ولمعلمات لمدارسهم» وقد افتتحت في 0 48م كدرسة 
داخلية في ببت أحد المنصرينء وكانت اناج التي تدرس فما كسائر مدارس الإرسالية الأمريكية تحتوى على اللغة العربية والعلوم 
الحديثة» بالإضافة للتوراة والعهد الجديد والترانيم. 

وكانت تقام فا الاحتفالات بمناسبة الامتحانات» وتلقى 17 خطب مسيحية» وفي احتفال عام ۱۸۹۲م ألقى المنصر 
الدكتور بوست (صاحب قاموس الكتاب المقدس) خطبة عن جغرافية سوريا وفلسطين» وذكر أن الله اختار هذه الأرض عبطا 
للوجي ومسكتا لشعبه الختار. 

وفي احتفال عام او ان (فتاة سورية ومستقبلها الجديد)ء طالبت فما بنبذ التقاليد 
البالية» واتباع | التقاليد الأوروبيةء والمساواة -بالمفهوم | لأوروبي- بين الفتيان والفتيات. 

هء و - مدرستا صيدا: 


أنشئت في صيدا مدرسة صناعية عليا للبنين في عام ۱۸۸۰ء ثم ألحق بها في عام 1115 قسم للبنات. 
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كذلك أنشئت في صيدا أيضًا مدرسة عليا داخلية للبنات عام 1855م. 
0 مدارس الإرسالية الأمريكية كان الطلاب من كل الأديان يجبرون على دراسة الكتاب المقدس لدى النصارى» 
وحضور القداس الكشسي'. 
ز- المدرسة الوطنية العليا في يروت 
أسسها بطرس البستاني» بدعم واشرا ف الإرسالية الأمريكية» وسأتناولها إن شاء الله- عند الحديث عن بطرس البستاني 


)۱(۳ لكلية الإنجيلية | السورية 


-١‏ مقدمة عن 2 التعليم العالي عند المنصرين» وخاصة البروتستانت: 

التعليم العالي عند المنصرين لا يقل أهمية عن سائر درجات التعليم» بل لعله أهم منها كلها. 

وقد أدرك المنصرون منذ زمن أن موده قد خابت لقلة من ارتدوا عن الإسلام للنصرانية» وإذا سعوا في أن تتسرب 
الأفكار المسيحية والغربية للمسلمين وللمثقفين مهم خاصةء وظنوا أا ستنتسرب بعد ذلك تلقاتيا إلى امجقع الإسلاي. 

وهذه هي ھی النظرة التي أقنعت المنصرين بضرورة إنشاء المعاهد العالية ف البلاد الإسلامية. 

وكذلك كان المنصرون يبتغون غاية أخرى من التعليم العالي؛ وهي أن يؤثروا في قادة الرأي في البلاد الإسلامية» وفي الجيل 
النااشئ في الشرق الأدنى خاصةء ذلك التأثير الذي لا يمكن أن يتحقق إن لم يكن هناك تعليم عال. 

وعلى هذا الأساس أوجد المنصرون البروتستانت الكلية السورية الإنجيلية في بيروت» التي صارت الجامعة الأمريكية في 

وقد رأى المنصرون أن تؤسس الكليات العالية في المراكز الإسلامية» ولذلك لم يكتفوا ببيروت» بل قرروا أن ينشئوا في 
القاهرة إلى جانب حي الأزه ر كلية بروتستانتية» فأنشأوا الجامعة الأمريكية بالقاهرة('": بعد أن أنشأوا في استانبول كلية 
روبرت» وبا مئل أنشأ المنصرون الفرفسيون كلية هم في لاهور وكذلك كلية القديس يوسف في بيروت» ال سارت جامعة فيا 
بعد ۱). 

ومع الأيام اق قتنع الأمريكيون أن المؤسسات التنصيرية -سواء اء أكانت معاهد علمية أم مؤسسات أخرى- إفاهي (مصاح 
أمريكية) تجب e‏ > وهم لا ينكرون أن هذه المصال كلها نشأت من التنصير وعلى أيدي المنصرين". 

؟- نشأة الكلية الإنجيلية السورية 

أما عن تفصيل نشأة الكلية الإنجيلية السورية في بيروت» فينقل الدكتوران عمر فروخ ومصطفى خالدي الحقائق التالية 
الموجزة من تقرير لدانيال 07 ا الأول في كتابه 1Y)‏ :م :(Reminiscences of Daniel Bliss‏ 

"في عام 1871١‏ و1877 کان دانيال بلس والدكتور وليم طومسون يبحثان في ضرورة إيجحاد معهد عال لسورية ولسا 
| لعالم العربي في الشرق الأدن» فإن ذلك أدنى من أن يتعام الطلاب علوهم العالية في | لخارج: في امير ركة واتكلترة مغلا ذلك لان 


.159 إلى‎ ١١5 التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع لمزيد من التفصيل حول لنشأة الجامعة الأمريكية في القاهرة كمؤسسة تنصيرية بروتستانتية بقرار من الكنيسة المشيخية في نيويورك» 
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مت أفرادا تعلموا قليلًا أو كثيرًا في اتكلترة وأميركة ثم أنهم استقروا نهائيًا حيث تلقوا علوتحمء أو أنهم رجعوا إلى بلادهم في الشرق 
الأدنى من غير أن يؤثروا في قوتمم قط (أي لم يساعدوا المبشرين على التبشير بين أهل البلاد)» بيغا انين تعلموا في مدرسة 
عبيه قد اتخذ مم المشرون مدرسين لمدارس التمشير وواعظين ومساعدين في أعمال ختلفة.. 

واعقدت الكلية السورية الإنجيلية في تأسيسها على الرجال الذين يمولون التتبشيرء وخصوصًا من الإتكليز والأميركين. 

وني ۲۳ كانون الثاني من عام 1877 اقترح الدكتور طومسون أن يكون دانيال بلس رتسا للكلية. وفي ۲۷ كانون الثاني 

من عام 18757 اقترح طومسون وبلس معًا أن يكون عاد الأول على الإرسالية الأميركمة للتبشير. وقد وافقت الإرسالية على 
ذلك وعلى أن يكون دانيال بلس رئيسًا للكلية أيضًا..على ألا يتعارض ذلك مع عمل الإرسالية في سوريا.. 

وعلى هذا ا 5 إلى نيويورك فوصل إلها في ١7‏ أيلول 0 ۸٩۳‏ 
خطب دانيال بلس في ١‏ لكنيسة المشيخية في نيويورك فأكد الحاجة في الشرق الأدنى إلى أطباء وإلى تعليم ديني تكون التور 
كتاب تدرسر دائم. أما عمل الكلية فيجب أن يكون وضع كتب مسيحية تساعد على الاتصال ملايين TT‏ 
وعلى إسباع النعمة (المسيحية) عليههم"9". 

فكلف المجلس الأمريكي للإرساليات الخارجية دانيال بلس بإنشاء كلية ومدرسة للطب في بيروت عام ۳١۱۸ء‏ وكذلك صدر 
مرسوم تفويض بإنشاء الكلية من ولاية نيويورك في نفس العاء0*". 

وبعد صدور مرسوم التفويض من ولاية نيويورك تأسس مجلس الأمناء للكلية السورية في نيوبورك» كما شكل مجلس 
عه بيروت» وكان يتألف من المنصرين الإنجليز والأمريكان والقنصلين مان ارق والأمريكي في الشاء. 

- النشاط التنصيري للكلية الإنجيلية السورية 


صل الدكتوران عمر فروخ ومصطنى خالدي النقل عن التقرير المشار ! 
"وبعد أن ا 2 و المتحدة ت ااي بيت اكير لكك ل 0 


"نحن نصر على الطابع التبشيري للكلية» وعلى أن لس ا 
الاتحاد التبشيري على أن تكون تلك الشرعة هي الخطة التي يجب أن يعمل كل أستاذ علا 

ثم يضيف الدكتوران عمر فروخ ومصطنى خالدي: 

"وهكذا نرى أن الكلية السورية الإنجيلية قد ولدت في رؤوس المبشرين ثم تعهدها المبشرون بعد ذلك أيضًا. ولقد اشترط 
المبشرون على القامين بأمر الكلية آلا تفسد هذه الكلية علهم عملهم (أي لا تعلم ما يناقض مبدأهم التبشيري) وأن تكون مؤسسة 

وهكذا نرى أيضًا بكل وضوح أن الكلية السورية الإنجيلية كانت نتاج التعليم البروتستانتي ووليد الإرسالية الأمريكية 
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للتبشير. ومع أن الكلية كانت تعقد في أول أمرها فقط على مساعدة الإرسالية المادية» فإنهاكانت دايا تتفق معها في الغاية: في 


السياسة التبشيرية وفي العمل معها في هذه السبيل. 
وفي أول الأمر مالت الكلية إلى كتان جحمودها التبشيرية -وا ان ظلت تبذلها- نجنا لسخط الحكومة العثانية» ولذلك قال 
دانيال بلس نفسه: 


"إن السنوات الأولى التي شهدت تطور الكلية قضت أن تسير الكلية في مجراها بهدوء قدر الإمكان» فلا تلفت إلا نظر 
رجال الحكم قبل أن تثبت جذورها في الأرض". 

فلا ثبتت جذورها تركت التستر وأصبح لها اجتاعات دينية ظاهرة فأجبرت جميع الطلاب على حضور الصلوات في الكنيسة 
كل يومء وأجبرت الطلاب الداخليين خاصة على أن يحضروا صلاة يوم الأحد أيضًا. 

ولا زار الممشر جون موط الكلية السورية الإنجيلية عام ۱۸۹١‏ أسست الكلية فرعًا جمعية الشبان المسيحيين. إلا أن 
الاسم كان محرجًا أمام غير النصارى» فغيرته الكليةء وجعلته (الأخوية)". 

وينقل الدكتوران عل قرو ومصطفى خالدي عن رشتر قوله عن الكلية الإنجيلية السورية في كتابه 

:(A History of the Protestant Missions in the Near East من55١‎ & Y1) 
"إن الكلية مؤسسة تشيرية.‎ 

إذ هي التي تهيئ المدرسين المبشرين للمدارس الأمريكية المنثورة في الشرق الأدنى كله". 

:(Fifty-Three years in Syria p: VY) وينقلان ایسا عن المنصر جسب قوله‎ 

"هي أو ص سياسة دينية وتشيرية من لمدارس الأمريكية في الشرق» ككلية روبرت في استانبول مثلا". 

وينقلان أيضًا عن ستيفن بنروز أحد 0 الجامعة الأمريكية السابقين تقلا د" 

:(That They may have life ,5ك بم‎ A\, 18١8 1۸1) 

"إن (الجامعة الأمريكية) كانت ولا تزال مؤسسة 

إن الغاية القصوى للكلية (السورية الإنجيلية) أن تحتضن التبشير المسيحي وتبذر بذور الحقيقة الإنجيلية. وعلى هذا الأساس 
کی ارک لبر غا ای 0 تأسيس معهد أدبي يعمل على فر الإرساليات البروقستااقية 
والمدنية المسيحية في سورية والأقطار الجاورة. 1 

بل ار ن التمشير كان المرر الوحيد لتأسيسها"2070, 

5 توفي دانيال بلس خلفه في رئاسة الجامعة الأمريكية ابنه هوارد بلس» ويقول عنه الدكتوران عمر فروخ ومصطنى خالدي: 

"وكان قسيسًا راعيًا. ظل هوارد بلس بعد أن تولى الكلية السورية الإنجيلية قسيسًا مبشرا ومعلمًا مبشرا. 

ولقد حضرء وهو رئيس للكلية» مؤقرًا لاتحاد الطلاب المسيحيين في العالم عقد في كلية روبرت في استانبول عام ۱۹۱۱ء 
وحضر معه من الأشخاص الآنسة مرم بارودي» الدكتور فيليب حتى وأخوه حبيب حتى» الآنسة ماري كساب (مؤسسة 
المدرسة الأهلية للبئات في بيروت)» والأستاذ ولص الخول: طانيوين سعد واذواره تقول علي اإتادرة العلبية.. 

أما غاية هذا المؤقر فهي مثبتة على | لصفحة الأولى من المتن: إنها توحيد حركات الطلاب المسيحيين ومنظاتهم في 
العالم..وجمع المعلومات المتعلقة بالأحوال الدينية للطلاب في كل العالم..وقيادة الطلاب حتى يصبحوا تباعًا ليسوع المسيح على أنه 


(۱۷) التبشير والاستعمار ص: 35 إلى 19. 
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املك اي لي و ل يندا لعالم..وعلى الأخص في البلدان غير 
المسيحية. ولقد كلم في هذا موقر هوارد بلس نفسه (ص ۱۳۱- ۱۳۸) والدكتور فيليب "01 

وفي عهد هوارد بلس زار الأمير المصري محمد علي -ولي عهد الملك لملك- الكلية ١‏ الأمركية في عام ۵۱۳۲۸ الموافق ۱۹۱۰م. 

واستقبله على بابها رئيسهاء وعن هذا يحكي الأمير: 

2 ما کدنا نخطو أول خطوة من الباب حتى خاطبنا ذلك الرئس..فقال: "...أتشرف ب: بتفهيم دولتک أنه قد جرت العادة في 
زيارة هذه الكلية بأن الزائر لا بد أن يبدأ قبل كل شيء بزيارة المعبد حيث تقام فيه الصلاةء كا أنه من الضروري أن الزاعر لا 
يرح يشهد تلك الصلاة ويسمعها حتى تتهي. لذلك أرجو دولتكم أن تتفضلوا بحضور الصلاة في المعبد وفاق العادة". 

فلا اعتذر الأمير عن ذلك» ظل يجادله في الأمرء حتی أفهمه الأمير أنه معتذر عن ذلك» وأنه کا قال: "فتلكن هذه عادتک 
3 تريس ا عرق نأو لا ازور لاما اا و جاب الرقس يعد لك اذا نانك مما مو فلا وس را 
يجد بعد الجهد والاحتيال إلا إباء شديدًاء رجع عن فكرته مقتنعًا بما قلناه. ثم ذهب إلى المعبد» وترك معنا أربعة من التلاميذ 
المصريين ليرشدونا إلى مكتبة المدرسة» ريا يؤدي رئيس الكلية صلاته"". 

فنصرو الكلية الأجيلية كنوا لا يكتفون بإجبار التلاميذ على الصلاة في الكنيسة: بل يلحون على اليرت أيشالا 

ولا توفي هوارد بلس خلفه في رئاسة الجامعة ببارد ضودج» ويقول عنه الدكتوران مر فروخ ومصطنى خاادي: 

8 بيارد ضودج في الأصل تلميذ لاهوت ثم نال شهادة دكثور في اللاهوتء ولقد بي سبع سنوات رئدسًا مساعدًا جمعية 

ن المسيحيين (۱۹۱۳ - ۱۹۲۰)» وف انيت اذى ل امرض ليا الدكتور مصطنى خالدي رئيسًا جمعية 

ان يا بيروات وان ن يظل في الوقت نفسه أستاذًا في الجامعة. ولقد صارحه ضودج بأن موده في سبيل فلسطين 
0 لشبان المسلمين لا يمكن أن ترضى عنها الجامعة ٠"‏ 0 

بضيف ا ومصطفى خالدي: 

"وهنا نحب أن نشير إلى أن القامين على أمر الجامعة الأميركة في بيروت لم يكتفواء في أول أمرهم» بأن يكون رئيس هذه 
المؤسسة مبشراء بل أصروا على أن يكون جميع المدرسين فا مبشرين. 

إن الدكتور جورج بوست جاء إلى الشرق الأدنى مبشرا كزملائه ثم ذهب إلى طرابلس عام ١877‏ كطبيب مبشر. 
وكذلك كان كورنيليوس فانديك» وابنه هنري فانديك» ويوحنا ورتبات كلهم أطباء مبشرين. 

وكان على هؤلاء المدرسين أن يوقعوا ييا يقسمون فما بأن يوجحموا جميع أعالهم نحو هدف واحد, هو التبشيرء ولم يقبل منهم 
أن يكونوا نصارى بروتستائتيين فقطء بل وجب أن يكونوا مبشرین أيضًا. ٠‏ ومع الأيام ألغت الجامعة توقيع هذه المين» ولكها لم تلغ 
مؤداها. 

وكانت | 0 ا المؤمرات التبشيرية...ومع أن 
الجامعة الأميركة ال مير أن يغلقها العثانبون» فإمما لم تأل جممدا في التبشير ف يكل 
درس. حتى في الدروس التي لا صلة خاصة بينها وبين الدينء وكانت المبادئ ST‏ 
فرصة. من أمثال ذلك متلا أن درس اللغة الإنكليزية كان 0 في تقل نصوص التوراة الإنكليزية إلى اللغة العريية. وفي هذه 


(۱۸) التبشير والاستعمار ص: 99 و١٠١٠‏ 
)١9(‏ الرحلة الشامية ص: ٠١١‏ إلى .١67‏ 
)٠١(‏ التبشير والاستعمار ص: ٠١١‏ 
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الأثناء كان الأستاذ ينتقل إلى مناقشة كل المشاكل الدينية» من الزاوية التبشيرية طبعًا...ومع أن الجامعة الأمريكية» كما يقول 
بنروزء لم تفكر بأن تفرض المذهب البروتستانتي على طلابها فرضّاء فإنهاكانت تستغل كل فرصة سانحة ليعرف أولئك الطلاب 
الحقيقة كا تريدها النصرانية البروتستانتية. وكان الدخول إلى الكنيسة فرضًا على كل تلميذ"". 

بل حتى مدرسة الطب لم تسام من ذلك» ففي تقرير للإرسالية في عام 1875م ورد أنه: "على الطلاب أن يكونوا حاضرين 
في صلوات الصباح والمساء» وأن يدرسوا الكتاب المقدسء وعلهم أن يحضروا الخدمة في الكنيسة"". 

- أزمة عام ۱۹۰۹ (احتجاج الطلاب المسلمين على إلزاتحم بدخول الكنيسة) 

في عام 1104 احتج الطلاب المسلمون في الكلية الإنجيلية على إجبارهم على الدخول إلى كرو اك امه ي 
نيويورك ولجنة المديرين في الشام رفضت طلب الطلاب المسلمينء واجتمعت عمدة الجامعة وأصدرت منشورًا طويلًا جدّاء جاء 
في مادته الرابعة ما يلي: 

إن هذه كلية مسيحية» أسست بأموال شعب مسيحي: هم الذين اشتروا الأرض وه أقاموا الأبنيةء وهم أنشأوا المستشفى 
وجحمزوه» ولا يمكن للمؤسسة أن تسعر إذ ذا لم يسندها هؤلاء. وکل هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا علا يكون الإنجيل من مواده» 
فتعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ..وهكذا نجد أنفسنا ملزمين بأن نعرض الحقيقة المسيحية على كل تلميذ..وان كل 
طالب يدخل إلى مؤسستنا يجب أن يعرف مسبمًا ماذا يطلب منه. 

وكان هذا التبديد اجرد من الذوق والروح | العلمية كافيًا لأن يعلن الطلاب الإضراب. 

إلا أن العمدة تصلبت في ظاهر أمرهاء فترك ثانیةُ طلاب العام في المؤسسة المتحصبة. 

ولم تتأخر الكلية عن أن تعلن بلسان مجلس الأمناء في نيوبورك: أن الكلية لم تؤسس للتعليم العلماني ولا لبث الأخلاق 
الميدة (كذا)» ولكن من أولى غاياتها أن تعلم الحقائق الكبرى التي في التوراة» وأن تكون مركرًا للنور المسيحي وللتأثير المسيحي» 
وأن تخرج بذلك على الناس وتوصمم به. 

يضيف الدكتوران عمر فروخ ومصطفى خالدي عن تهافت تعليل عمدة الكلية لهذا الإلزام للطلبة 

"أما حجتها فكانت أوهى من عملها. إنها احتجت بأن نفرًا من القولين الأميركين لا يعينون الجامعة 3 التي جمعوها إلا 
علموا بأما تزيد عدد البروتستانت في الشرق. و هكذا حكنت الجامعة الأميركة على نفسها بأنها مسوقة في تيار قوم آخرين» 3 
مستأجرة لتنفيذ رغبات لا تشرف صاحها فضلا عن منفذها"70". 

-٤‏ قويل الكلية الإنجيلية السورية والجامعة الأمريكية فما بعد 

كا رأينا فقد اعتقدت الكلية الإنجيلية السورية على مساعدة الإرسالية الأمريكية» وبالإضافة إليها فقد اعقدت على التبرعات 
وخاصة من أمريكا وانجلتراء وقد قام المنصر دانبيال بلس بجولة في أمريكا وإنجلترا لمدة أربع سنوات لمع التبرعات لتلك الكلية قبل 
أن يعود لبيروت عام 1855م. 

وتتلقى الجامعة الأمريكية تويلها من العديد من المؤسسات الدولية والحكومات» إلا أن أكبر مول لها هي الوكالة الأمريكية 
للتغية الدولية (9)]154110". 


.٠١هو‎ ٠١5 التبشير والاستعمار ص:‎ )١١( 

(۲۲) التنصير الامريكي في بلاد الشام ص: 1175. 

.٠۷١و‎ ١7١ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ .٠١5 إلى‎ ٠١4 التبشير والاستعمار ص:‎ )۲۳( 
Microsoft Encarta Y..4, American University of Beirut.(Y £) 
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وقد اهتفت الجلة بالثناء على الكلية الإنجيلية وتعداد مارأت أنه خدمات قدمتها الكلية للشام وللعالم العربي. 
كا كانت الجلة تنوه بالمنصرين الأمريكيين من أساتذتها من أمثال يوحنا ورتبات ودانيال بلس وكرنيليوس فان ديك» وتذكرهم 
بالتبجيل والثناء» وتدعو الشباب للاقتداء ‘e‏ 
ومن أمثلة ذلك ما كتيته عن فان ديك: كان حب التلامذة له يقرب من العبادةء بل کان في عيونهم معبودًا بشريًا". 
0 00 - 7 ا ل 
وتبنت ماين رمو لو ا 0 به الشرق العربي لهاء 
2 00 الحضارات ت التي وقفت حجر عثرة أمام أي تقدم. 

وهكذا سعت الكلية عبر مجلتها لخدمة الحركة التنصيرية الأمريكية في الشرق العربيء إلى أن أصبح لأمريكا دور بارز في 
سیاسته(". 

1- وكانت الكلية ترسل لمصر كل عام قبل افتتاح السنة الدراسية أحد أساتذتها مندوبًا لههد السبيل لمن يريدون الالتحاق 
بهاء وفي نفس الوقت كان هدفه الثاني العمل على رؤية خريجي الكلية بمصرء والاجتاع بهم لزيادة أواصر الروابط بيهم وبين 
الكلية. 

وقد أدى نشاط خريجي هذه الكلية للسيطرة على قطاع من واسع من الصحافة والمجالات في الثقافية في مصرء ومن أمثلتهم 
جورجي زيدان ويعقوب صروف وفارس نر وشاهين مكاريوس وغيرهم. 

وقد ساعد ذلك على ازدياد شهرة الكلية بين المصريين» حتى التحق با العديد من أبناء الطبقة الثربة في مصر. 

e‏ کک کک ا ان 0 إلهم من 
ا قا سا مام الأندية | اة لري | كل ومن ا اي عي کا 
في القاهرة» فأصبحوا بذلك دعاة لمبادئها وأفكارها ا في ذلك الأفكار الدينيةء التي تعلموها في الكلية 

ذا أصبح هؤلاء الخريجون خر دعاة وأنصار للثقافة الأمريكيةء وبالتالي للمصاح الأمريكية ا واخر القرن 
الاسم عشر للبحث عن موطئ قدم في الشرق العربيء وكان هؤلاء الخريجون هم خير أنصارها وأعوانهال' ". 

۷- أضف إذلك أن خريجي تلك الكلية وكل من ارتبط بالإرسالية الأمريكية كانوا متعون في مصر بالحاية البريطانية» وكا 
المندوب الساي ا النشاط التنصيري» ومن الأمثاة على ذلك ما ذكره الشيخ خمد رشيد رضا سر حمه الله- 
عن مطالبة اللورد كتشتر”"" -المندوب السامي البريطاني- لرئيس الوزراء والنائب العام المصريين يإحالة الشيخ ممد رشيد رضا 


.٠۹۱ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )١5( 

.١185و‎ ۱۸۸ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )١5( 

(۲۷) هوراتيو هربرت كتشنر: ضابط بريطاني شهير» ترقى حتى وصل لمنصب وزير االدولة للحرب في الحرب العالمية الأولى» وبعد الاحتلال 
الإنجليزي لمصر عام ۱۸۸۲م كان من الضباط الإنجليز الذين اختيروا لإعادة تنظيم الجيش المصري بعد ثورة أحمد عرابي» ثم شارك -في عامي 
45 وهم ١م-‏ كضابط استخبارات في القوة التي حاولت أن تفك الحصار عن الخرطوم» الذي فرضه عليها محمد أحمد المهدي, ولتنقذ 
الجنرال البريطان تشارلز جورج جوردن» ولكنها وصلت للسودان بعد مقتل جوردن بيومين» واستيلاء محمد أحمد المهدي على الخرطوم في ٠١‏ 


50م 


والدكتور مد توفيق صدقي -رحمها اللّه- للقضاء بسبب ردودههما على المنصرين. 

وكتب عن ذلك الشيخ مد رشيد رضا في رثائه للطبيب محمد توفيق صدقي رحمها اللّه: 

"رد صاحب الترجمة على المبشرين 

ا الترجمة إلى أن دعاة النصرانية كانوا أحد الأسباب الباعثة للمترجم إلى البحث في الدين» الذي انتبى به 
إلى الانتقال من الشك إلى اليقين» ثم إلى الدفاع عن الإسلام. كا انتهى هذا البحث بتزبه الدكتور عبده إبراهم*" إلى الإسلام 
البرهاني الإذعاني» والصلاح والإصلاح النفسي والاجتاعي. 0 هم ما كتبه المترجم بقصد ا ¿ الإسلام» الرد على 
أولئك الدعاة الذي حفزته إليه مناظراته معهمء واطلاعه على کتہم» > وقد استعد ذلك بقراءة كثير من الك كنب الكيزية لطائفة 
العقليين من الإفرجء وللملاحدة الذين ردوا على النصرانية. 

ومقالات الفقيد في الرد على المبشرين لا يغني عنها أكبر الك لكتب المصنفة في الرد عليهم ككتاب إظهار الحق» وقد جُرد بعضها 

من المنار وطبع في كتب مستقلة» > وأقواها وأوسعها ما نشر في الجلدين الخامس عشر والسادس عشر من المنار 

كقالة: (القرابين والضحايا في الإسلام) ومقالة: (الدينكله من القرآن)!؟" ومقالات: (بشائر عيسى- ومد في 
العهدين)....ورسالة (نظريتي في قصة صلب المسيح وقيامته)......و(نظرة في كتب العهدين وعقائد النصرانية) في المجلد السادس 

وقد ب هذه الرسالة المبشرين فتوسلوا إلى لورد كتشار بأن يوعز إلى الحكومة المصرية بإلغاء المنار ومنع 


يناير ۱۸۸١‏ وأعلن محمد أحمد المهدي -الذي ادعى المهدية- قيام دولة إسلامية مجاهدة في السودان» وأرسل للملكة فكتوريا يدعوها للإسلام 
وأعد العدة لفتح مصرء ورغم انحرافه العقدي وتخلف أسلحته» فقد عده البريطانيون تمديدًا خطيراء نظرًا للحماسة الجهادية التي بثها في أتباعه. 
وعين كتشنر سرداراً للجيش المصري في عام 416447 فشن حملة على السودان أكثرها من الجيش المصري وعلى نفقة الحكومة المصرية» تمكنت 
من هزيمة قوات الدولة المهدية في معركة أم درمان عام /5/١م؛‏ ووقعت في عام 839١م‏ اتفاقية الحكم الثنائي للسودان بين مصر وبريطانياء 
وعين نتيجة لما كتشنر حاكما عامًا للسودان» ثم عين قائدًا عامًا للقوات البريطانية في الحند من عام ۱۹۰۲ إلى ۱۹۰۸ وفي عام ١91١‏ عين 
مندويًا ساميًا في مصر حت عام 5 .١9١‏ وقي عام ١914‏ عين مع بداية الحرب العالمية الأولى وزير دولة للحرب. وف عام 915١م‏ ارتطمت 
سفينته -أثناء رحلة لروسيا- بلغم ألماني» فغرقت» واختفى كتشنر. 

[Microsoft Encarta + ..۸, Horatio Herbert Kitchener 

تاريخ مصر الحديث ص: ۲۲۲]. 

ومن أهم أفكاره فكرة خطيرة سيطرت على السياسة البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى» وظلت مسيطرة عليها لفترة طويلة» ومجمل هذه الفكرة 
أن الأماكن المقدسة لكل الأديان في الشرق يجب أن تكون تحت السيطرة البريطانية» وقد وردت هذه الفكرة بوضوح فيما قاله كتشنر في 
مناقشات وزارة الحرب» حين قال: "إن الأماكن المقدسة للمحمديين في مكة وق المدينة يحب أن تكون تحت الحماية البريطانية بطريق غير مباشر 
مراعاة التعصب الإسلامي» وكذلك يجب أن تكون كربلاء والنجف في العراق» ونفس الشيء ينطبق على كنيسة القيامة وقبة الصخرة وحائط 
المبكى قي القدس. ذلك نض الإمبراطورية البريطانية حق أن تواجه العام باعتبارها حامية كل المقدسات الدينية". 

[المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والأمبراطورية والدولة اليهودية ص: .]١٠١١‏ 

ومن الملاحظ أن هذه الفكرة لا زال أصلها موجودًا مع تغير في التفاصيل» فأمريكا وريثة بريطانيا تسيطر على مكة والمدينة عن طريق آل سعودء 
وتسيطر على كنيسة القيامة وقبة الصخرة عن طريق إسرائيل» أما كربلاء والنجف فتسيطر عليهما عن طريق الحكومة العراقية والتفاهم الإيران. 
(۲۸) الدكتور عبده إبرهيم طبيب قبطي مصري كان نصرانيًا ثم أسلم» وكان على رابطة بالشيخ محمد رشيد رضا رحمهما الله» وولده هو أستاذ 
الاقتصاد والداعية المشهور الدكتور عيسى عبده رحمه الله» وقد تعمد الدكتور عبده إبراهيم -رحمه الله- أن يسمي ولده (عيسى)» لكي يكتب 
وينادى عليه (عيسى عبده)» أي: عيسى -عليه السلام- عبد الله ورسوله. 

(۲۹) هذه المقالة رجع عنها الدكتور محمد توفيق صدقي -رحمه الله- في مقالة: (أصول الإسلام- كلمة إنصاف واعتراف) نشرت في ص: ٠‏ > 
من المجلد العاشر من مجلة المنار. 
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صدوره منعًا أبديّاء ومحاكة منشئه والدكتور مد توفيق صدق» وقد كلمني في ذلك النائب العموبي في ذلك العهد عبد الخالق 
ثروت باشاء وعهد إلي بأن أقابل رئيس الوزراء (مد سعيد باشا) أنا وصاحب الترجمة» فقابلناه وكلمّنا في المسألة» وهى المترجم 
أن يعود إلى كتابة مثل تلك المقالة المستتكرة في شدة طعنهاء وكلّمنا في وجوب تخفيف لهجة المنار في الرد"٠".‏ 

وكتب أيضًا -رحمه الله- عن مساعدة الحكومة والإنجليز للمنصرين في مصر: 

"مساعدة الاحتلال للتنصير واضطهاد المنا 

بلغ من مساعدة الاحتلال الإنكليزي إدعاية المبشرين بسيطرتها على الحكومة أن أمر اللورد كتشار وزير الأوقاف بإلغاء 
المستشفى الذي بنته الوزارة في مصر القدية بجوار مستشفى هرمن التدشيري(١"؛‏ لأنه يصرف كثيرًا من فقراء المسلمين 

عنه فيحرمون من التبشير بالنصرانية» فوعده الوزير بأن سيبحث له عن مكان بعيد عن مستشفى التدشير يصاح له فينقاه 
إليه» ولكن الله تعالى صرف اللورد المستبد عن هذه البلاد قبل أن ينفذ أمره هذا. 

وقد أمر اللورد ا هو شر من ذلك استبدادًا وتحكمًا في هذه الحكومة الصورية لمساعدة النصرانية على الإسلام؛ أمر 
بتعطيل نجاة المنا ر؛ لأا ترد على المبشرين > وبنى ذلك على مقالة نشرت فيه بإمضاء الدكتور مد توفيق صدق -رحمه الله 
تعالى- قالوا: إنها شديدة اللهجة» وقد كتب اللورد على الجزء الذي نشرنا فيه تلك المقالة بخطه ما كتبء وأرسلها إلى النائب العام 
لبقم الدعوى على صاحب ا بعقابه وتعطيل مجلته.... 

هذا ملخص ما وقع في هذه الحادثة» وقد كتبت عقبها في آخر ال جلد السادس عشر من المنار ما نصه: 


حرية المسلمين الدينية صر 
لدعاة النصرانية لحر و مستشفيات وصحف في مصر لا غرض هم مها إلا تنصير المسامين» وقد 
تهم الحكومة المصرية على إنشاء مدارسهم ومستشفياتهم باسم نشر العم وعمل الخيرء ثم إنهم ينشرون في كل سنة 


عدة كتب ورسائل في الطعن في القرآن ی الصلاة والسلام» وتنفير المسلمين من الإسلام. دع النشرات والأوراق 
ا ا ب التي يلقونها فهاء وفي سائر اد ابش وقد صر لی مع هذا أن كود 
ل القطر الإسلاي كله صحيفة إسلامية واحدة ترد علهم وتدافع عن الإسلام» فسعوا بواسطة بعض قناصلهم إلى 
لورد کتشار ورغبوا إليه أن يأمر الحكومة المصرية بإلغاء المنار وابطال صدورهاء ومحاككة صاحما هو والدكتور صدق الذي 
يساعده ذِ في الرد عل ٩"‏ 
۸- لغة التدريس بالكلية الإنجيلية السورية 
منذ قدوم الإرسالية الأمريكية للشام عملت على التقرب من الأهالي» وذلك بدراسة اللغة العربية لجكنهم التفاهم معهم بهاء وفي 
نفس الوقت بدأت الطباعة بالحروف العربية» التي طبع بها الكتاب المقدس إدى 20 والتي أصبحت تعرف ب(الحروف 
الأمريكية)» ولتحقيق هذا الهدف تعام الرعيل الأول من منصري الإرسالية الأمريكية اللغة العربية مثل كرنيليوس فان ديك ويوحنا 
ورتبات وجورج بوستء وكتبوا بها العديد من المؤلفات في الطب والزراعة والعلوم | الحديثة, بالإضافة للكتابات التنصيرية. 


. ٤۸۳ ص:‎ ۲١ مجلة المنار عدد ذي الحجة ۱۳۳۸ ه- سبتمبر ٠97١م- ترجمة الطبيب محمد توفيق صدقي مج:‎ )١( 
راجع للدور التنصيري الذي كان يقوم به هذا المستشفى: ما كتبه القس المنصر الي السابق المهتدي إلى الإسلام إبراهيم خليل‎ )١( 


أحمد في كتابه (المستشرقون والمبشرون في العام العربي والإسلامي) تحت عنوان (مقارنة بين مستشفى القصر العيني ومستشفى هرمل) ص: هه 
وكه. 
(75) مجلة المنار عدد الحرم 51١ه-‏ مايو 1977م- التبشير أو التنصير في مصر: ماضيه وحاضره ومساعدة الحكومة له مج: ٠۳‏ ص: 
.37١‏ 
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ومنذ نشأة الكلية الإنجيلية السورية كانت تعام علوثما امختلفة جا في ذلك الطب- باللغة العربية» وكان أساتذتها يترجمون ما 
يحتاجون إليه -من المكتشفات والخترعات الحديثة- للغة العربية» بالإضافة لمؤلفاتهم الأصيلة بالعربية. 
وهو ما أدى لتركة النزعة القومية العربية» وكذلك أدى لتعريب الكنيسة في العالم العربي. 
ولكن ابتداء من عام ۱۸۷۹م شرعت إدارة الكلية الإنجيلية في التعليم في القسم الأدبي باللغة الإنجليزية» مع التزا ما بتدريس 
الكتب المقدسة باللغة العربية. 
وتأخر الإعلان عن تدريس الطب باللغة الإنجليزية حتى عام ١۱۸۸م‏ ثم تم تأجيل ذلك لمدة عامين آخرين حتى يتم تأهيل 
الطلاب لتلتقى نح انارو اه سراي سا مر هه اسه سر 
القول بأن التدريس بالإنجليزية كان لغناها بالمصطلحات العلمية الحديثة» بل يوكد على أن هذا التحول كان تخطيطًا مرتبًا من 
الكلية» كا أن ذلك ينفي ما يمكن قوله أن القسم الطي كان يدرس به كرنيليوس فان ديك ويوحنا ورتبات وجورج بوست» 7 
عندما خرجوا من الكلية في عام مام جاء مکا: مهم أساتذة من أمريكا لا يعرفون العربية» لأن الكلية كانت قد أعلنت عن 
التدريس باللغة العربية قبل خروم بعام ونصفء فهو قرار مسبق ونية مبيتة. 
7 هناك تياران متعارضان في | الكلية الإنجيلية حول لغة التدريس: 
ر الأول: يرى أن الإنجليزية هي الأصلح» وذلك للغة العريية وعدم قدرتها على مسايرة اور ا الحديث» 
0 إيجاد المعلمين الأكفاء للتدريس بباء ولصعوبة توفير الكتب العريية الدراسية» كما أن التعليم من الكتب الإنجليزية ينقل 
للطالب أحدث الآراء العلمية. 
بالإضافة لأن الطالب الذي يدرس بالإنجليزية ينفتح له مجال التخصص في الغرب» خلائًا للدارس بالعربية. 
أما التيار الثاني: المعارض للتدريس بالإنجليزية والمقسك بالتدريس بالعربية» فيرى أن التدريس بالإنجليزية آفة على المؤلفين 
ومحبط للتأليف بالعربية 2 مجالات العلوم» ما يتسبب في فقر العربية في العلوم الحديغةء كا أنه يؤدي لحصر | ام 
في فئة الدارسين بالإنجليزية فقط. ويضيف أصحاب هذا التبار أيضًا: أن التعليم مقصده ترقية الأمة» ولا يتحقق هذا إلا بإحياء 
آداب العربيةء وا صدار الصحف والجلات» ولن يتسمر ذلك إلا إذا كانت العربية هي لغة التدريس. 
وعن هذا كتب المنصر فان ديك الابن في مجاة المقتطف في أبريل ١137م:‏ "إذاكانت غاية التعليم أن نجعل المتعلم نافغا 
eT‏ العلوم وا لمعارفء فتلميذ المدرسة کی اتی لا بجر أن بو عن انکر اة عرمة صصيحة ية من 
العبارات الأجنبية السقهة- لا يقدر على إتقام تلك ليا التعليم في الكلية من العربية للإنجليزية خطأ فاد ". 
0 النظر في هذين الرأين استنتاج الآتي 
ف القول بصو اللغة العرمية مردود غلبة أن الإرسالة ششها ومن بعدها الكنة الاجيلية اسععدما! لعرية في ترجمة 
4 المقدس إدى النصارىء بالإضافة لترجمة العديد من كتب الطب والعلوم الختلفة» بل واستخدما الدكتور كرنبليوس فان 
ديك والدكتور يوست في التأليف في انجالات العلمية» وكان ذلك في بداية عملهم > حين کان يمكن قبول هذه الى الجا أب أن بع 
بقصور العربية بعد خمسين عامًا من تدريس أساتذة الإرسالية بهاء فتعليل غير مقبول. 
- ويمكن إرجاع هذا التغير لسياسة استعارية عامة» حولت أهداف ف الكلية بالتدرج من | السياسة التنصيرية للسياسة 
الاستعارية» وما يعضد هذا؛ تحويل بريطانيا للغة التعليم في مصر للإنجليزية. 
وبناء على هذا التصور يمكن القول بأن الاستعار الريطاني وما صاحبه من السياسة الأمريكية هدفا لتكوين جيل من 
الوطنيين المرتبطين بدوائر النفوذ الاستعاري. 
كا أن هذا التطور يشل تغيرًا في سياسة الإرسالية الأمريكية» التي كانت تحرص على تقل الأعمال للوطنيين» فرما رأت 


0070 


السياسة الأمريكية وهي الممولة الأساسية للكلية- أن الكلية من الأهية عكان» فقررت اسقرار السيطرة عليها. 

ويمكن رصد هذا التغير في لغة التعليم في الكلية على أنه بداب ية الخلاف بين الإرسالية الأمريكية في الشام وادارة الكلية ممثلة في 
مجلس الأمناء في نيويورك. هذا الخلاف المكتوم الذي اسر لأكثر من ثلاثين عامًا حتى ثم الاتفصال بينها. 

لأن الإرسالية لما أغلقت مدرسة عبية» التي كانت تخرج المنصرين والوعاظء ونقلت طلبتها للكلية باعتبارها البديل عن 

المدرسة» ولكن لما تغيرت لغة ١‏ لتدريس للإنجليزية فقدت الكلية أهم مزاياها للإرسالية > لأنه لا يمكن تخر وعاظ يتكلمون 
بالإجليزية للعمل بين الشوام. 

ويمكن إرجاع هذا التغير أيضًا لتطور أهداف الإرسالية» ففي البداية كانت الكلية تدرس بالعربية للتقرب من العرب» 
واقناعهم بأن الأمريكان المنصرون ما جاءوا aT‏ تور الكلية كأحد أهم أنشطة الإرسالية- لإحياء 
الشعور القوي العربي لإضعاف الدولة العثانية, بالإضافة لمحاولة إقناع المرب -مسامين ومسيحيين- بأن حضارتهم الأصلية هي 
الحضارة العريبة» وهي الحضارة التي يزع المنصرون أنها حضارة مسيحية في الأساس وانا صاحب ذلك إحياء الآداب العربية ا 
يا لات لأف کی بد ان لي انرون ارت اا لسري "كا كر تو قل وا ی 
هزيمة الدولة العثانية في الحرب العالمية الأولى وخروجما من الشام غيروا لغة التدريسء وسعوا في إحياء العامية» كا سأشير إن 
شاء اللهء ليفتتوا الأمة العربية» مع التكرار بأن العربية عاجزة عن مواكة التقدم العلمي حتى يشعروا العرب بالتقص اغات 00 

ويمكن أن يضاف عامل آخرء وهو أن الحكومة الأمريكية رأت 1 الوجه التنصيري للإرسالية الأمريكية وجه منفر للمسامين» 
فرت أن تحل محله الوجه العلاني» فاستبعدت ارا ذين يحرصون على أن يخرجوا منصرين يجيدون العريبة» 
وأحلت محلهم العلانيين» الذين يحرصون على تخر طلاب يتكلمون ويفكرون بأسلوب الغرب الأمريكي. 

۹- وفي عام ١۱۹۲م‏ رأت إدارة الكلية أن تغير اسمها من الكلية الإنجبلية السورية إلى الجامعة الأمريكية". وكان هذا 
نا باع نرک E E‏ وخر aE A‏ 

ولعلها استغلت المنصرين لمرحلةء ثم رأت أن تمارس سياستها بدونهم بعد ذلك. 

0 التحول كانت تسعى للاحتيال على تعليم التوراة بما تستطيعء فكانت حتى عام ۱۹۲۲م تخير طلاها بين 
حضور درس للتوراة أو درس للأخلاق» وفوجئ من اختاروا درس الأخلاق» بأنهم يدرسون كناب لا يختلف عن التوراة إلا في 
اسمهء أما موضوعاته فقصص من التوراة أو من أخبار قديسي النصارى. 

: وكان الدكتور عمر فروخ طالبًا في ا جامعة حينئذء فكتب عن ذلك: 

"فرفضنا نحن شراء الكتاب أو قبول تعيين درس منه". 

فكان جزاؤه الحجز في الكلية بعد الظهر, ولكن هذا الحجز ر القضية» كا كتب: "إن هذا الحجز القصير قد ريح قضية لم 
تكن تافهة على الإطلاق» لقد ألغي منذ ذلك اليوم درس التوراة ناتيا في الجامعة الأميركيةء واستعيض عنه بدرس للأخلاق 
U‏ 


(۳۳) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۱۸۲ إلى ٠۸١‏ بتصرف. 
(4) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۱۷۰ و١١٠.‏ 
)۳( التبشير والاستعمار ص: ۸۱ و ۸۲. 
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00 0 يذ ج يا 7 را 0 عن‎ K 
عبد ارارق عبد 55 عسى عن تقرير ر للإرسالة 5 ار في 0 بعنوان‎ 000 
اا الآ‎ Herald, june ACY, Appeal for Missionaries) 
"ولا مكان للشك في أن التوراة جب أن تأخذ مكان القرآن. وأن شعار الدولة العثانية الهلال يحب أن يخفت أمام‎ 
. لصليب". وينقل عن هذا التقرير -أيضًا- أن الأهداف التبشيرية والرغبة في إسقاط الدولة العمانية هدف أساسي وأصيل هي‎ 
كانت اللقامات ت السرية لنعية بيروت السرية المناهضة للدواة العثانية تعقد في مقر الكلية الإنجيلية السورية» ويحضرها‎ 
المرتبطون با(".‎ 
0 المجمع العلمي الشرق الذي أنشأته الإرسالية- يطرح أفكارًا مثل أصل الحضارة الفينيقية والإشادة بماضي‎ ١ كذلك کان‎ 
+ وها فكرتان متناقضتان» ولكنه| تتفقان في تقويض الرابطة الإسلامية التي تربط شعوب الدولة اا۳ کا سيت تفصيله‎ 
لشام.‎ ١ التي أنشأتها الإرسالية» وعند التعريف بشخصياتها وبأشهر نصارى‎ ١ شاء الله- عند الحديث عن المعيات‎ 


kkk 


.۲٠٠١و‎ ۲۰۹ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )١( 
.٠١۱ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )۲( 
.٠٠۷و‎ 555 التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )۳( 


(۷۲) 


د- الرعاية الاجتاعية 
)١(‏ الإعانات المالية 
کان منصرو الإرسالية لا يوزعون إعانات من أموال الإرساليةء ولكن کانوا أحيانًا يوزعون من الأموال الي تصلهم من جحمات 
أخرى» وكانوا يعرفون أنها -ني حالات عديدة- تصل من لا يستحق» ولكن يتغاضون عن ذلك تنافشا مع غيرهم من المنصرين 


على اصطياد الخراف الضالة» فذلك كان قصده الأساسي لا إعانة البائس والمحروم كما ذكر الدكتوران عمر فروخ ومصطفى 
غا 


(۲) الملاجع 

أنشأت الإرسالية العديد من الملاجئ مثل أخوية دار الأيدام السورية بالمشاركة مع الإرسالية الألمانية» وقد كان به قسم 
للعميان» كا ألحقت به مدرسة خارجية» وقد افتتحت له عدة فروع في يافا والناصرة. 

كا أسست الإرسالية في عام ١۱۸۹م‏ فرعا للأيتام في مدرسة الفنون الأمريكية بصيداء وقد خصص بناء الأيتام الذكور 
لأيتام الطائفة الإنجيلية فقط(". 


(©) العمل الطبي 

اعتبر المنصرون عامة ما فهم منصرو الإرسالية الأمريكية- التطبيب (مشروعًا مسيحيًا)ء يقصد به التنصير أولاء ولذلك 
كتب الطبيب بول هاريسون في كتابه (طبيب فی بلاد العرب نط4 هذ +مغءه122 ص: ۲۷۷): "إن المبشر لا يرضى عن 
إنشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة (غبان) بأسرها. لقد وُجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها 
نصارى". 

وني ص: ۲٠۳‏ ذكر أ الطبيب المبشر يإمكانه أن يصل تبشيره إلى جميع طبقات المسلمين. 

وفي ص: 775 ذكر أن عليه أن يكون (نسخة من الإنجيل) ليجعل ممن حوله نصارى حقيقيين» أو على الأقل يترك أنرًا عميمًا 
في نفوسهم/". 

وفي عام 5 117١م‏ عقد المنصرون موّترًا عامّاء وعقدوا جلساته في القدس ومصر ولبنان وبغدادء وقد اهتم المؤمّرون - 
وخاصة في جلسة القدس- بالتطبيب على أنه وسيلة للتنصير» وكان ممن حضر جلسة لبنان من الإرسالية الأمريكية: القس ج 
ستيوارت كروفورد من الجامعة الأمريكية في بيروت» وببارد ضودج رئيسها. 

ويسهل الأمر على المنصر إذاكان يعمل في مستوصف أو مستشفى تنصيري» وعن ذلك كتب المنصر ريشتر في كتابه ( ۸ 
History of Protestant Missions in the Near East‏ تارية الإرساليات البروتستانتية في الشرق الأدنى ص: 507): 
أن الطبيب يستطيع أن بجد في غرفة الاستشارة أو في العراء فرصا مناسبة لينثر بذور التبشير في قلوب المرضى 9 


.١95و‎ ١95 التبشير والاستعمار ص:‎ )١( 
.٠١١ التنصير الأمريكي قي بلاد الشام ص:‎ )۲( 
و59.‎ ٤۸ التبشير والاستعمار ص:‎ )۳( 

.٠٠ التبشير والاستعمار ص:‎ )٤( 


(۷Y) 


ولذلك كان أغلب مشاهير الأطباء البروتستانت الذين وفدوا على بلاد العرب منصرينء من أمثال كنبليوس فان ديك(“ 
وآسا دودج وفورست وجورج بوست وتشارلس كلهون وماري أدي وطومسون7") ويوحنا ورتبات. 

وقد تعاونت كلا من الإرسالتين الروتستانيتين الأمريكية والبروسية لإنشاء المستشفى البروسي في بيروت» ولإنشاء 
البهارستان اللبناني للأمراض العقلية قرب بيروت. 

كما سعى الدكتور فان ديك لإنشاء مستشفى للعيون في بيروت باسم „(Brown Ophthalmic 10spital)‏ 

كما أنشأت الدكتورة ماري أدي -ابنة المنصر الأمريكي وليم أدي- مستشفى لعلاج السل. 

كبا كان بعض أطباء الإرسالية يقومون بجولات استكشافية في القرى والمدن الحيطة مراكرهم» مغل الدكتور تشارلس ولم 
كلهون والدكتور هرس الأمريكيين» وكذلك الدكتوران اللبنانيان فارس صهيون وأمين معلوف7". 


kkk 


(ه) أحد مترجمى النسخة البروتستانتية للكتاب المقدس لدى النصارى. 
(5) التبشير والاستعمار ص: .٦١‏ 
(۷) التنصير الأمريكي قي بلاد الشام ص: ۹٩‏ إلى .٠١١‏ 


(۷4( 


هد شر الأفكار 
أتناول نشاط الإرسالية الأمريكية ووسائلها في نشر أفكارها تحت العناوين التالية: 
)١(‏ الطباعة 
(۲) تاليف الكتب 
(؟) الترجمة 
(4) توزيع الكتب وإقامة المكتبات 
(0) الصحافة 
(5) المعيات 


د عد بيد 
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)١ ۱‏ الطبا 
هتم المنصرون البروتستانت الأمريكان بالطباعة أا اهقام» باعتبارها منفدًا من أهم المنافذ لأهل البلاد التي يعملون 
1 > وني هذا الصدد ينقل الدكتور عبد الرزاق عبد الرزاق ععسى عن المنصر الشهير الأمريكي صموئيل زور في كتابه 
(طريق الحبين إلى قلوب المسلمين ص: :)۷١‏ 
"الطباعة والمطبوعات هي الصوت الحر والقوة العامة في الحياة السطحية والنفس الداخلية» هي قوة في العالم الإسلاني 
اليوم» وتأثيرها لا بحصرء فإن أصواتنا لا تقدر أن تصل إلى أماكن عديدة» وتلك الميزة الأولى للطباعة» فالمطبوعات يتعدى 
تأثيرها الأفراد والجماعات» 0 تصل إلى بيوت نائية وعائلات بائسة» هي المبشر الحاضر في كل زمان ومكان"27) 
وقد أنشئت المطبعة الأمربيكية في مالطا عام 1877١م,‏ وكانت تتم بطبع الكتب الدينية والمدرسية للإرساليات 
الأمريكية في حوض البحر د واليونان والشام والدولة العثانية. 
وكان القامُون علا يعتبرون أن بقاءها في مالطا مر مؤقتء وأن مكانها الطبيعي إما في سمرنا في اليونان أو في بيروت» 
وأكن منعتهم -من نقلها- خشيتهم من ظهور المعارضة لها وتدخل الدولة العؤانية في شؤوهاء بعكس مالطا الواقعة تحت 
ومنذ عام 1877م بدأ التفكير في نقل القسم العربي من المطبعة إلى بيروت» بعد أن تغيرت أحوال الشام بوقوعه تحت 
حك مد علي المتساهل مع المنصرين» والمتنافس مع الدولة العغانية على تحسين العلاقات مع الدول الغربية. 
وفي عام 1875م نقل القسم العربي من المطبعة لبيروت» ولكن بي جزء منها في مالطا حتى عام ١٤۱۸م»‏ حين تقلت 
تماما لبيروت في ذلك العام» بعد صدور التنظيات العثانية عام ام 
وكان الهدف من رسالة المطبعة واضحًا تماما في أذهان القامين عليها > فقد کان هدفهم في لبداية أن تكون مطبعة صغيرة» 
حتی ل تلفت أنظار المناوئين لها 
وقد ذكر تقرير للإرسالية في سبقبر :۱۸٤١‏ "إننا ننظر إلى مطبعتنا كواحدة من ثلاث في العالمكله يصدر منها أي شيء 
لتنصير السلالة العربية". أي أن المطبعة كانت تخدم الأغراض التنصيرية بالأساس. 
وبعد أن كانت المطبعة الأمريكية تعنى بالكراسات الدينية الصغيرة» أخذت في التوسع في طبع الكتب لمواحمة حاجة 
المدارس التابعة للإرسالية» ولطبع الكتب التي ألفها أعضاء الإرسالية أو المرتبطون بها مثل بطرس البستاني وناصيف 
اليازجي وإبراهيم الحوراني 
وكان لكتب المطبعة الأمريكية أثرها الواضم على الحياة الفكرية» فقد قامت بزعزعة العقائد الدينية المستقرة بالدعوة 
للمذهب البروتستاتي, کا نشرت كتبا دراسية تناولت أفرع العلوم المادية الحديثة 


)١(‏ صموئيل زومر: أو صاموئيل شاتليهلو زويمر من أقطاب التنصير في البلاد العربية. ولد سنة ۷٦۱۸م‏ وتو سنة 351١م.‏ ويعد رئيس 

المستشرقين في الشرق الأوسط. تولى تحرير مجلة العام الإسلامي التي أنشأها مع ماكدونالد. [التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل 

مواجهته ص: 93]. 

قال عنه نجيب العقيقي المتعاطف مع المستشرقين: "له مصنفات في العلاقات بين المسيحية وبين الإسلام» أفقدها بتعصبه واعتسافه 

وتضليله قيمتها العلمية". [موسوعة المستشرقين لنجيب العقيقي ص: .]١٠٠١8‏ 

وكتب عنه الأستاذ عبد الله التل: "وأعجب العجب أن يعلم القارئ بأن صموئيل زومر هذاء الذي كان يرأس مؤتمرات التبشير من ادنبره في 

أقصى الغرب إلى لكنو في أقصى الشرق» والذي قاد معارك التبشير طوال ستين عامًا انتهت بملاكه سنة »١1557‏ قد كشف عن يهوديته 

الدفينة الراسخة في أعماق نفسه» وذلك بأن طلب حاخامًا يلقنه في ساعاته الأخيرة أثناء احتضاره» وقد أخبرني راهب من أصدقائي أيام 
معركة القدس؛ أن الكنيسة تحتفظ بهذا السر 0 1 تبوح به» حتى لا تنكشف حيل اليهود الذين يتظاهرون باعتناق النصرانية» وحتى 

لا يظهر إخفاق جمعيات التبشير التي تبذل الملايين عبنًا". [جذور البلاء ص: ۲۲۸]. 

(۲) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: .٠۹۷‏ 


)15م 


ونظرًا لإمكاناتها المقيزة ولعدم جنها عن النفع المادي» صارت المطبعة الأمريكية أهم مطبعة في الشام كله» وأهم طابع 
للكتب في ١‏ لعا العربي ومصدر لهاء بالإضافة لطباعتها الصحف افر ن الإرسالية الأمريكية. 


إلا أن أهم كتاب طبع في المطبعة الأمريكية على الإطلاق هو الترجمة العربية للكتاب المقدس إدى النصارى". 


(۲) تأليف الكتب 


سأرجئ الإشارة لأهم المؤلفين عند الكتابة عن أهم شخصيات الأرسالية الأمريكية إن شاء الله. 


چ 


(©) الترجمة 


لما بدأت الإرسالية ١‏ 7 في ممارسة نشاطها التعلهى في بلاد الشام» وأنشأت العديد من المدارسء كانت المشكلة 


الأساسية التي واحمتها هي الكتب المدرسية» نظرًا للنقص الذي كانت تعاني منه اللغة العربية في كتب العلوم الحديشةء وكا 
الحل هو الترجمة. 

وقد قام بعبئها في البد من المنصرين الأمريكيين» الذين حرصوا على إتقان اللغة العربية» وآمنوا أن التزجمة أحد 
أهم الوسائل المساعدة 0 في التنصيرء ومن هؤلاء كرنبليوس فان ديك وجورج بوست 3 ورتبات» وهؤلاء كانوا أساتذة 


يالك ا سیکا تقدم. ثم تبعهم جموعة من تلاميذهم. 

عن طرق الع وضلت لقره ارب ادت الكنب الملية ركذا عدت اذاهب رة كاذك ك نرت 
عامة في الدولة العانبة في ذلك الوقتء وليس في الشام وحده. وقد أثرت هذه 0 في التحول الفكري الجاري في 
الدولة العؤانية عامة. 

وكانت أخطر تلك الترجات؛ ترججات الآداب الفرفسية» التي بينت للعغانيين أساليب القيام بالشورات» والفلسفات 
الوضعية» وكتب الفكر المادي. 

ومكن تقسيم نشاط الترجمة للإرسالية الأمريكية إلى قسمين: 

الأول: ترجمة الكتب في سائر المجالات. 

والثاني: ترجمة الكتاب المقدس لدى النصارى» والمشهورة بترجمة فانديك. 

أما عن ترجمة | ع 0 ٠‏ ومن أمثلة ذلك ترجمة (رواية ابن حور)ء 2 
ولص» وترجمها للعربية كرنيليوس فان ديك» والتي تقدم الود على أمهم نموذج للمروءة وعزة النفس والعفة والوداعة» بيغا 
المصريون أهل خبث ودهاءء ظلموا اهود بإخراتحم من مصر. 

وعلى نفس المنوال ترج أسعد شدوري كتاب المطران ولش (أصداء التوراة)» الذي يتناول الاكتشافات الأثرية في 
فلسطين» والتي زع الكتاب أنها جاءت متفقة مع ما ورد في التوراة. 

وبأمثال هذين الكتابين كانت تهدف الإرسالية إلى بذر فكرة أن الهود هم شعب الله الختارء وأن فلسطين هي وطنهم» 
وأن من حقهم العودة إليهاء توافمًا مع العقيدة الألفية» التي يؤمن بها الكثير من البروتستانت» إن ا 

وبالإضافة ذلك قامت الإرسالية ارجا العديد من الكتب الداعية لعقيدتهم البروتستائتية مثل ترجمة بطرس البستا 
لقصة (سياحة المسيحي)» وكتاب (لاذا تجسد الكلمة) لأسلموس اللاهوتي أسقف كنتربري» و(أمثلة الكتاب) و(مواعيد 


(؟) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۱۹۷ إلى 5 .7١‏ 


(۷۷) 


الكتاب) للقس تتردنيوس ©) 


ترجمة الكتاب المقدس لدی النصارى: 
لعله من المفيد أن أشير بإيجاز لأحد الأهداذ ف الأساسية لترجمة الكتاب المقدس إدى النصارى للعربية على يد 


البروتستانت. 
وهذا ايه من الود في فلسطين» تتقبل سيدنا المسيح عليه السلام» فتكون قدوة لغيرها من الهودء 
لهاجروا لفلسطين» التي يتوقع البروتستانت عودة المسيح إلما حسب العقيدة الألفية. 


ولاز له فها مسلمون» وهم أغلب سكانهاء كا أن أغلب سكانها من المسلمين وغيرهم يتكلمون العربية» لذا 

من المهم بالنسبة للبروتستانت إصد صدار ترجمة عربية للكتاب المقدس لدى النصارى. 

وهذا الارتباط الخطير -بين ترجمة الكتاب المقدس إدى النصارى للعربية والسعي في تجميع امود لفلسطين- أشار إليه 
الدكتوران عمر فروخ ومصطفى خالدي فها نقلاه عن كتاب (مدارس القرن التاسع عشر الأمريكية في الشام طغصعهنعمذاا 
American Schools in the Levant‏ بصخ معن )» للمؤلفه راو ه. ليندسايء حيث جاء فيه: "يبدو أن التدشير في 
الهدد حتى الربع الأول من القرن التاسع عشر لم يأت بالنتيجة التي كان المبشرون -والدول الغربية: وما بريطانية والولايات 
المتحدة خاصة- يتوخونا. 0 أجل ذلك عزم (المجلس المفوض بأمر جمعيات التبشير في الخارج) على تحويل الجانب الأكبر 
من نشاطه إلى الشرق الأوسطء وإلى فلسطين خاصة» ثم إلى القدس على الأخص. 

ا ا لى الجهود الأمريكية 
والأحساق الأمريى رضن 31 

وكان الهدف الرئسي للتبشير في فلسطين تبديل عقائد شعوب الشرق الأدنى وتبديل اط حياتهم..وقد وضعت 
خطط مختلفة للوصول إلى نفوس النصارى ونفوس المسلمين ونفوس البهود في هذه البقعة من الأرض.. 

ثم إن القاهرة والأسكندرية مكانان مان» فإن المبشرين يستطيعون أن يستقروا في أي مني بأمان» فيصنعوا ترجمة 
عربية صحيحة للكتاب المقدس (ص .)۷١‏ 

3 جمهور المسيحيين يحب أن يدعو للود دعوة صالحة وأن يغفر هم صلب المسب(. 

ذا استطعنا أن نحمل البروتسطانت على أن يجعلوا في القدس نواة من الههود تتقبل المسيح فإن جميع بهود العام 

سيقتفون | خطاها حالًا. وهكذا اهتققت جميع الإرساليات ا بالخطوة التي خطتها الإرسالية الأميركة (ص ۷٦‏ - ۷۷). 

ولقد أدى هذا العمل (تأسيس إرسالية في القدس) إلى أغرب الأحداث في تار الكنيسة الحديث. 

إن السلطات البريطانية والبروسية (الألمانية) اتفقت على على تأسبس اسقفية مشتركة في مدينة القدس يشرف علها 
أسقف مرسوم على المذهب الإتكليكاني (الإنكليزي)ء ولكن تعيينه يجري بالتناوب بين ملك إنكلتره وملك بروسية (ألمانية). 
ولقدكان في هذا العمل عوامل سياسية كا كان فيه عوامل دينية. لقد ظنت السلطات (الإتكليزية والبروسية) أن الماية 
التي تتفتع بها الروسية على النصارى الأرثودكس في الشرق والماية الدينية التي تمتع بها فرفسة على النصارى الكاثوليك 
يحسن أن 00 بحاية إتكليزية بريطانية2 على البروتسطانت. وقد كان الأسقف الأول على أسقفية القدس هذه ميخائيل 
سلمون اسكندر- وهو حاخام يودي متنص ر"7". 


.7١/ إلى‎ ٠١5 التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )٤( 
وهو الذي تحقق بعد قرابة قرن ونصف.‎ )5( 

(5) لعله خطأ وصوابه: بروسية بريطانية. 

(۷) التبشير والاستعمار ص: ۲٠۰‏ إلى 7503. 


(1۷۸) 




















ومن أجل كل هذه الأهداف أخرجت الإرسالية الأمريكية تلك الترجمة» التي تعد أهم ما ترجمته الإرسالية الأمريكية حتى 


ل ا ين العرب» الذين يتلون الصلوات والمواعظ باللغة العربية» بعد أن كانت تتلى 
في الكنائس الوطنية بلغات غير عربيةء مثل لغة اليونانية في الكنائس الأرثودكسيةء وانتشرت هذه الترجمة في العام العربي 
حتى اليوم. 


ومن الجدير بالذكر أن من مبادئ البروتستانت أن يتلى الكتاب المقدس لدى النصارى باللغة التي يفهمها الناس( 

وكان من فائدة هذه الترجمة أيضًا وما تلاها من ترجمات كترجمة البسوعيين وغيرها؛ أن اطلع القراء العرب المسلمون على 
الكتاب المقدس لدى النصارى بالعربية» ما سهل على الباحثين والهتمين دراسة هذا الكتاب» فاكتشفوا ما فيه من تناقض 
وتحريف» فزاد ذلك من يقينهم وتصديقهم ا أخبرهم به القرآن من تحريف النصارى والههود لكتههم. 

وقد تكونت لجنة لترجمة الكتاب المقدس لدى النصارى منذ عام ۷٤۱۸م‏ برئاسة المنصر إيلي سمميثء وكانت آمال 
الإرسالية تصبو لأن يصل كتابهم المقدس للفرات والنيل والنيجر وشمال 0 

وينقل الدكتور عبد عبد الرزاق عبد الرزاق عسى عن تقرير للإرسالية بعنوا 

e Herald, June ACY, Appeal for Missionaries)‏ قوله: 


"وهناك أحلام كيرة وحماسة قوية لتوصيل كلمة الله إلى الخاطئين الهالكين» ليكتبوا تعليقاتهم» 5 ومواعظهم» 
باختصار لإعطائهم أدب مسيحي. ولا مكان للشك في أن التوراة يجب أن تأخذ مكان القرآن. وأن شعار الدولة العغانبة 
الهلال يجب أن يخفت أمام الصضليتف”: 

واختار إيلي “ميث لمساعدته بطرس البستاني وناصيف اليازجىء فكان البستاني ي يكتب المسودات» ويدفعها لسميث» 
الذي يقابلها على الأصلء وبعد ذلك يراجعها عدد من المتخصصين في | ا ا الأسلوب» ثم تعود كلها بعد ذلك 
لسميثء فيقابلهاء ويعقد ما يراهء ويأمر بالطبع. 

وخلف كنيليوس فانديك إيلي ميث في الترجمة منذ عام ٠187م‏ بعد وفاة سميث. 

وينقل الدكتور عبد عبد الرزاق عبد الرزاق عبسى عن يوسف قزماخوري في كتابه (الدكتور رنيليوس فان ديك ونهضة 
الديا )٤ See NS‏ أن فان ديك استغنى عن البستاني» لآن عقده مع إيلي “ميث 
ينهي بوفاة أي منهاء كما أنه رأى أن ناصيف اليازجي غير أمين في عمله» ولذلك استعاض عنه بالشيخ يوسف الأسير 
خرج الأزهر“. 

ومن اللافت للنظر أن ناصيف اليازجي مع أنه كاثوليكي ماروني» ومع أن البطريرك الماروني قد هدد كل ماروني يقترب 

. من الإروتستانت أو 0 أو يلبي لهم طلبًا أو يؤجر لحم سكا أو يعينهم على الإقامة في البلاد بالحرمان» وأعلن الحرمان 
ضد كل الذين ارتادوا المدارس الإنجيلية» فاستجاب الموارنة لندائه» فأحرقوا أناجيل الأمريكان والإنجليز» ومع أن بابا روما 
أصدر -في سنة ۱۸۹۷م- أمرًا بأنه لا يجوز للكاثوليكي أن يطالع فسخ الكتاب المقدس ا الكاثوليكء كما ذكرت 
كل ذلك آنا أقول: رع كل ذلك فإن ناصيف اليازجي وولده إبراهيم كنا من أشد١ا‏ لمتعاونين مع | الإرسالية ١‏ الأمريكيةء 32 
شارك ابنه بنه إبراهيم بعد ذلك اليسوعيين ا د > مع أنه كان ن ماسوئًا يحتقر رجال الدينء ها تفسير 
ذلك؟ وهل يتفق ذلك مع ما رواه يوسف قزماخوري من أن فان ديك وجد ناصيف اليازجي غير أمين في عمله؟ 

وانتبت أعال الترجمة وطبع الكتاب في عام /451امء ولم تثبت فيه الأسفار المعروفة بالقانونية الثانية, التي لا يؤمن بها 


(۸) التنصير الأمريكي ف بلاد الشام ص: .7١5‏ 
)٩(‏ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۰۹ إلى .7١١‏ 


)۱۷۹( 

















وهذه رة تعمد على ا ران التقليدي وليس على النص اليوناني النقديء كما أا بدون هوامش» تشير 
للمشاكل والاختلافات في الخطوطات217. 

وكان معوطم في ترجمة العهد القديم على النص لنص العبري أكثر من غيره. وقابلها البسوعيون بترجمة اعققدوا فها على النسخ 
ال ا وا 

ونظرًا للاختلافات بين الأصول الختلفة» بالإضافة لاختلاف المترجمين» فقد جاءت الترجمتان -كسائر ترجات الكتاب 
المقدس لدى النصارى- مختلفتين» ما اختلافات جوهرية في عقيدة النصارى» وهو ما سأبنه إن شاء الله. 


ع 


عملت الإرسالية 0 الشام 5 الكتب وإقامة e‏ التنصيري الأمريكى» فعن 
طريق المكتبة يمكن اكتساب الأصدقاء» ومحاولة بث جموعات من الكد 0 الأفكار المرغوب نشرهاء وعن طريق 
الكتب تصل تلك الأفكار للأمككن النائية والبعيدة» التي لا يستطيع أن يصل إليها المنصرون. 
وللتشجيع على توزيع | الكتب عينت | الإرسالية موظمًا لها لبيع الكتب في 31 النائية من البلادء فيكون بمثابة مكتبة 
متنقلة» وني نفس الوقت يعمل كنصر لمن يشترون منه. 
ومن وسائلهم أيضًا بعد انتشار المدارس؛ أن يعمل المدرس كمارض وبائع للكتبء ليسعى في التنصير بالإضافة 
للتدريس. 
كما هم قاموا بتوزيع كتمهم بين الحجاج في القدس» الذين يفدون من بلدان مختلفة 
وغالبًا ماكانت توزع الكتب مجائاء أو بأسعار أقل من سعر التكلفة. 
وقد سعت الكنائس ا الإرسالية الأمريكية» ولكن محاولاتهم باءت بالفشلء لأن كتب الإرسالية 
الأمريكية كانت أرخص في السعرء وأغزر في المادة. 
كا قامت الإرسالية بتوزيع ا لكتب المستقرة» وتعيين أحد أعضائها ليعمل بها. 
ول تكاتف 00 الكتب بل شجعت على إنشاء العديد من غرف القراءة (المكتبات العامة في زماننا)» وأكثرت 
منهاء وكانت تلقى فما الخطب الأدبية والعلمية» وتقام فما احتفالات توزيع الجوائز على المتسابقين". 


(5) الصحا 
اهقت الإرسالية الأمريكية بالصحافة» فأصدرت عدة صحفء من أمثلتها: 
أ- جموع فوائد 


5م. وكان كتابها من المنصرين الأمريكان» وكانت غايتهم من المجلة فشر أفكارهم الدينية» وأضافوا لها بعض المواضيع 


.7١١ التنصير الأمريكي قي بلاد الشام ص:‎ )٠١( 

)١1١(‏ شبكة المخلص- خلاصة إنجيل مرقس الجزء الأول للأستاذ محمد شاهين الدقيقة (5,50 )١‏ وما بعدها. 
)١١(‏ المستشرقون لنجيب العقيقي ص: 597. 

.771١ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۲۷ إلى‎ )١6( 


08:0 


العلمية والجغرافية والتارجخية. 
ب- أخبار عن انتشار الإنخيل 
وهي 0 شهريه الله ن ديك في عام مام وكانت تهتم بأخبار المنصرين البروتستانت في العالم. 


وهي نشرة شهرية دينية» أصدرتها الإرسالية الأمريكية في عام ١۱۸۷ء»‏ لتوزيعها مجانًا على تلامذة مدارسها. 





وهي مجلة شهرية دينية ظهرت في عام 1877م, واستمرت خمس سنوات» وكانت الغاية منها بتث تعاليم المذهب 
البروتستانتي مع فشر أخبار المنصرين البروتستانت» وكان يحررها عدد من المنصرين الأمريكان وعدد من الشوام. وقد 
انشغلت بالجدال العقدي مع البسوعيين. 
ه- النشرة الأسبوعية 
ظهرت في عام ١۱۸۷م‏ خلفًا ل(لنشرة الشهرية)ء وكانت ذات أهداف دينية خالصةء فقد اهتقت بنشر المذهب 
الروتستانتي والدعوة له بصورة واضحةء بل والدعوة للإنفاق ف سييل ذلك» ففي خاقة مقال لها عن جود المنصرين 
البروتستانت الأمريكان في مدغشقر كتبت: "فليتنا كنا نشاهد بيننا في الكلية الإنجلية السورية رغبة نظير رغبتهم في تقديم 
عطايانا لأجل انتشار الإنجيل ومصاريف كنائسنا". 
وقد ظهر فيا العديد من المقالات في العلوم الحديئة كالطب والكهياءء كما نشرت العديد من المقالات في التار 
والجغرافيا تتناول ما ورد في التوراة. 
كارك هل ا ا 
وأنها لا حق لها في المساواة بالرجل» فرد عليه عبد الله جبور ناقدًا قوله» ثم كتبت إحدى خريجات مدرسة البنات السورية 
الإنجيلية ناقدة لما كتبه أسعد داغرء وكان مما استدلت به أن للمرأة صوًا في الانتخابات الأمريكية كالرجال تامّا. 
أما أخطر موضیع أظهرته النشرة الأسبوعية فهو تأييدها لقيام ! سرائيل وعودة الود لهاء فقد بدأت باستخدام الأسبياء 
التوراتية للأماكئ الجغرافية» وإظهار صور لأحداث من التوراة» مثل صورة لخروج بنات إسرائيل بالدفوف والمثلشات للقاء 
شاول وداود عند رجوعهم منتصرين على الفلسطينيين. 
وفي سلساة من المقالات بعنوان (إقام النبوءات في شعب الههود) جاء فيها: "ثم أن بعض النبوءات ت على عهد الله مع 
إبراهيم» وهو أن ہب لنسله أرض كنعان ملكا دامًا ليس منتقض ما ذكر آنقاء فإن بني إسرائيل لا بد أن يتجمعوا من بين 
یع الوثنيين» ومن كل الجهات ويأتوا إلى بلادهم ويتبوءوها کا تبوءتها آباؤهم من قبلهم". 
كا قامت النشرة الأسبوعية بتوجيه النقد للطوائف المسيحية الأخرى كالوارنة واختصت اللسوعيين بنقد شديد 
وتحذير م9 
ومن أمغاة ذلك ما ورد في ا العدد ١١‏ من النشرة ة الصادر عام 17م من نقد شديد للاستغاثة بالقديسين وطلب 
شفاعتهم والسجود لصوره» فرد علهم البسوعيون بفصلين في كناب الأب البسوعي فان هام (الكوكب الوضاح في تاريخ 
الإصلاح)» وهاجم فيه النشرة وما شديئا(2. 
كذلك قامت بالكذب والافتراء على المسلمين» ومن ذلك ما جاء فيها في ص: ١57‏ من العدد ۱۸ بتارية ٠١‏ نيسان 
5 : "سكل قاضي الوهابيين: ما هي الخطايا المميتة؟ قال: أكبرها شرب الخزي (التبغ). قال السائل: وأين تذهب 
بالقتل والفسق والسرقة» قال: الله رحوم. لحسب قاضي الوهابيين من شرب تبعًا يلك لا محالة» ولكن السارق والفاسق 


.۲۳۸ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۳۱ إلى‎ )١5( 
.7١ تأليه مريم ابنة عمران والعبادات المقدمة لما عند النصارى ص:‎ )١5( 


(۱۸۱( 








والقاتل يرجو رحمة اللهء ومشل ذلك رأى البعض أن الكذب والمكر والحلفان وما يشبه ذلك يغفر بسهولة أو يطهر بماء 
مصلى عليهء ولكن من اکل ما نهار المعة أو في الصوم الكبير يذهب إلى مم مكورًا". 

و الطييب 

وهي أول مجلة طبية متخصصة بالعربية في الشام» وكان صاحب امتيازها هو الطبيب المنصر الأمريكي جورج بوست 
صاحب (قاموس الكتاب المقدس). 

وفي عام لام أسند إدارتها لوبراهم اليازجي والطبيبان بشارة زلزل وخليل سعادة» فأضافا لها مواضيع أدبية وتاريخية 
وجغرافية. 

ز- المقتطف والة 





أسس يعقوب صروف ١7‏ وفارس e‏ (المقتط)ء وشاركهم شاهين مكاريوس 2150.040 وصدرت في مايو 
/851ام, ثم انتقلت لمصر عام ۱۸۸۸ م» وكانت مجلة علمية تنشر المقالات العلمية امختلفة بالإضافة للمذاهب السياسية 
والآراء الاجتاعية والسياسية. 


وكانت وثيقة الصلة بالإرسالية الأمريكية في الشام» بحكم ارتباط صاحبهها بالتعلم في مدارس الإرسالية ثم العمل فيها 


(5١)يعقوب‏ بن نقولا صروف: عالم بالفلسفة والرياضيات والفلك» من أئمة المترجمين عن الانكليزية» ولد عام 8557/١م.‏ 

ولد في قرية الحدث بقرب بيروت» وتعلم ببيروت ف الجامعة الاميركية» وامتاز بالرياضة والفلسفة» واشتغل بالأدب» وعلم في صيدا وطرابلس 
وبيروت. وأصدر مع فارس نمر مجلة (المقتطف)» وشارك في إصدار جريدة (المقطم) سنة 885١م‏ وصنف وترجم عدة كتب» منها (سر 
اللنجاح) و(بسائط علم الفلك) و(الحرب المقدسة) و(الحكمة الالحية) و(سير الابطال والعظماء)» شاركه في ترجمته عن الانكليزية فارس نمر 
و(فصول في التاريخ الطبيعي) و(الحلى الفيروزية في اللغة الانكليزية)» ونشر في المقتطف بحثا طويلا في " نوابغ العرب والانكليز " قارن فيه 
بين المعري وملتن» وابن خلدون وسبنسرء وصلاح الدين وريشار قلب الأسد. وله نحو عشرين قصة. توفي عام 171١م.‏ [الأعلام للزركلي 
ج۸ ص:۲ ۰ ؟]. 

(10) فارس بن نمر بن فارس أبي ناعسة: ولد في حاصبيا بلبنان عام 655/١م.‏ وقد تلقى بعض مبادئ العلوم في المدارس الإنكليزية. وتخرج 
بالكلية السورية سنة ٤‏ ۱۸۷ م» وعمل في المرصد الفلكي مع الدكتور فانديك» ثم تولى إدارته. 

وترجم كتاب (الظواهر الجوية) عن الإنكلزية» وشارك الدكتور يعقوب صروف في إنشاء مجلة (المقتطف)» وانتقل إلى مصر قي أواخر 
45م ومنح لقب (دكتور في الفلسفة) من جامعة نيويورك سنة ٠۱۸۹م»‏ ترجم مع صروف كتاب (سير الابطال والعظماء) وكتاب 
(مشاهير العلماء). 

وكان علمانيًا ماسونيًا مؤيدًا للاحتلال الإنجليزي لمصرء واقترن بابنة قنصل انجلترا بالإسكندرية؛ وطالما كان يدعو في (المقتطف) إلى ضرورة 
الاحتلال الإنجليزي» ويقول: "أنا احتلالي على رؤوس الاشهاد» ولا أنكر أن المحتلين أصلحوا هذا القطر -مصر- إصلاحًا عظيمًا". 

نال درجة الباشوية» وجعل من أعضاء مجلس الشيوخ المصري» ومجمع اللغة» وتوفي عام ١١۹٠م.‏ 

وللمرء أن يتساءل: كيف نال كل هذه الحظوة في مصر» فمنح درجة الباشوية» وعين في مجلس الشيوخ» مع أن كثيرا من أفذاذ المصريين لم 
ينالوها؟ 

[الأعلام للزركلي ج: ه ص: ٠۲۷‏ و۲۸١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج: ١‏ ص: 5517, المؤامرة الكبرى على بلاد الشام 
ص: 2175 موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ج: 4 ١‏ ص: 4]. 

.١71 ص:‎ ١ تاريخ الآداب العربية ج:‎ )١8( 

(۱۹) شاهين مكاريوس: ولد عام +85١م؛‏ من مؤسسي جريدة (المقطم) بمصرء وأحد أصحاب (المقتطف) ومنشئ جريدة (اللطائف)» 
ولد في قرية إبل السقي من مرج عيون بلبنان» ونشأ في بيروت يتيما فقيراء قتل أبوه في حادثة سنة 0٠8١م,‏ وحملته أمه إلى بيروت حيث 
كانت تعوله من عملها في خدمة الدكتور فانديك» فتعلم فن الطباعة» وتولى إدارة مجلة المقتطف ببيروت سنة ١۱۸۷م»‏ ورحل إلى مصر مع 
زميليه يعقوب صروف وفارس نمر. ويعد من كبار الماسون» وخدم الماسونية بكتبه: (الجوهر المصون في مشاهيرالماسون) و(الحقائق الأصلية في 
تاريخ الماسونية العملية) و(الدر المكنون في غرائب الماسون) و(الآداب الماسونية) و(فضائل الماسونية). ونشر في (اللطائف) نبدًا من كتاب 
له في تراجم (شهيرات النساء)» وصنف (تاريخ الإسرائيليين) و(تاريخ إيران) و(السميرق السفر والأنيس في الحضر)» توفي عام ١131١م.‏ 
[الأعلام للزركلي ج: ص: 2١57‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج: ١‏ ص: 1517]. 


(۸۲) 


واعتناق المذهب الروتستانتى» وكتب يعقوب صروف عن ذلك فقال: "وذهبنا إلى أستاذنا الدكتور فانديك...فاستشرناه 
فها عزمنا عليه» وسألناه أن يختار لنا اسما له فأبرقت أسرته» وجعل يشدد عزامنا..وقال مياه (المتتطف). ثم كب إلى 
ENE‏ روي ركان مااي Ag EE‏ بحي ذا و يجاني لحي 
وعندما انتقل أصحاب (المقتطف) لمصر سمحت لمم السلطات البريطانية بإصدار المقطتف من مصرء بل وصرحت لهم 
بإصدار جريدة المقطم اليومية. 
فقد رأى كرومر أن يتخذ له بطانة من الصحفيين» للدعوة للوجود الإنجليزي» بذريعة مسئولية الرجل الأبيض» وكذلك 
مقاومة الأهرام التابعة للنفوذ الفرنسي. 
فتقدم يعقوب صروف وفارس غر وشاهين مكاريوس لإدارة المطبوعات في 18 أبريل ۱۸۸۸م بطلب للترخيص لهم 
إنشاء جريدة يومية امعها (المقطم)ء فصدر التصر لهاء وكانت من أهم أبواق الدعاية للاحتلال البريطاني لمصرء وتعداد ما 
استفادته مصر من ذلك الاحتلال7"). 
E A E‏ لمان Oa e‏ 
فثلا رواية ابن حور التي أشرت إليها سابقًا- طبعتها مطبعة | المقتطف» وكتدت عنها: "رواية دينية حكمية وضعها المستر 
ليو ولص الأميركي» باللغة الإنجليزية» وترجمها إلى العربية أستاذنا المرحوم فان ديك» وفرغ من ترجمتها قبل وفاتهء وعهد إلينا 
في طباعتها"(؟". 
وكتب عن (المقتطف) الدكتور مد مد حسين رحمه الله: 
كان قوامَ م الدعوة إلى ١‏ الأخذ بأساليب ١‏ الحضارة الغربية عد من أصحاب ١‏ الثقافة ١‏ الأوروبية» الذي ین کان يسمهم خصوهم 
قتذاك بالمتفرنجين» بعضهم من الشآميين الذين استقروا في مصرء وبعضهم من المصريين الذين تلقوا دراستهم في أوربا أو في 
المدارس الأوربية ومدارس 0 الدينية, التي كان عددها في ازدياد مطرد. 
اما الشآميون فقدكانوا موزعين بين النفوذ الفرنسي والنفوذ الإنكليزي» وكانت صحيفة (الأعرام) تل الاتجاه الأول» يبنا 
كان (المقطم) و(المتتتطف) يثلان الحتجاه الثاني. 
وكانت هذه الصحف -والصحيفة الأخيرة منبا بنوع خاص- دائبة على تعريف المذاهب الغربية في الفلسفة والأدب وسائر 
ضروب الثقافة» لا تكاد تشير إلى شيء من قديم الشرق وتراثة الفكري» وكانت تترجم لعظاء الرجال من الغربيين» ولا تكاد 
تجد فيا ترجمة أرجل من أبطال الإسلام أو الشرق أو مصر في تاريتها الحافل الطويل. 
كما كانت تعمل من طريق خفي على إضعاف النعرة الدينية والوطنية با تنشر من آراء تشكك في العقيدة» وما تدعو 
إليه من نزعات عالمية لا يراد بها -في حقيقة الأمر- إلا تقريب الفوارق بين المصريين وبين أعدائهم» الذين يمتصون دماءهم» 
والذين يحتلون ديارهم» لي يسكنوا إ لهم ويألفوهم. من أمثلة ذلك مقال نشرته المقتطف تحت عنوان (الناس إخوة)("", 
جاء فيه: 
"وامتزاج الأثم من أقوى الوسائل الطبيعية لترقيتها... 
وان كانت ا أن يزيلوا أسباب التفريق الآن 
فإياحة التزاوج بين الأ ال لختلفة والترغيب فيه خير وا اسطة تربط الشعوب. إذا سلمت من التباغض الاين 


.7 545 التنصير الأمريكي قي بلاد الشام ص:‎ )۲١( 

.757 التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۳۹ إلى‎ )۲١( 
و559.‎ ٤٥۸ المقتطف عدد يونيو ۱۸۹۷م ص:‎ )۲۲( 
.۸۲۹ -۸۲۷ المقتطف عدد سبتمبر ۱۹۰۹ ص:‎ )۲۳( 
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والمذهبي..ولكن اختلاف الأديان -وجعل هذا الاختلاف مصلحة من مصاط المنتفعين به- يبقى فاصلًا بين الأ" 0 


وهذا ما دعانا إلى أن نقول في مقال المقنطف السابق: إنه لا يستهدف ! لا ترويض المصريين» وتمكين الفارس الإبكليزي 
من مطيته الجامحة بعد أن تسكن وتُسلِس القياد "<". 
ومن الأمور التي اتخذت فما المقتطف موقمًا متذبذياء موقفها من وجود المولى سبحانه وتعالى» فتارة يظهرون بصورة 


الملديين الملاحدة» وتارة يثبتون وجوده سبحانه. 


فعن ذلك قال الشيخ مد رشيد رضا رحمه الله: "يظن الكثيرون أن صاحبي مجاة المقتطف من الملاحدة المعطلينء 
وكنت أنا أظن ذلك» ا ...وان آخر قول المقبول فا وصفوته....يجب عقلاً 
أن يكون لهذ لهذا الإبداع والنظام العجيب في العوالم العلوية والأرضية مصدر وجودي....ووافقني فيه مناظري أو محدثني على 
إثبات وجود البارئ عز وجل» وأن من كفر من علاء أوربا بإله الكنيسة لا يمكنه أن يكفر بإله الطبيعة» وأعني اله الكنيسة 
الموصوف بما تصفه به من الأقانيم والصفات» وكنت أقول في نفسي بعد ذلك: هل انکور يعقوب صروف مادي حتيقة؟ 
وهل كانت مناظرته ل لي استرسالاً في هذا الٍ 0 انتصارًا لاعتقاده أم |< ختبارًا لي". 

م اناف الي "ثم رأيت في فاتحة جزء المقنطف الذي صدر في هذا 100 لقتطف» يرد فيا 
على أحد المعطلين الاشتراكين(*» ويستدل على وجوده تعالى بآياته في خلقه على طريقة القرآن لا على طريقة المتكلمين 
النظرية» ويشرح هذه الآيات شرحًا علميًا على طريقة علاء الكون في هذا العصر "”". 

وفي عدد آخر يرد للمقتطف سؤال عن السر في اعتقاد فلاسفة اليونان بتعدد الآلهة مع قيام البرهان العقلي على 
التوحيدء فتجيب المقنطف: "إن البرهان العقلي لا ينقي التوحيد ولا يشته» وانما ثبت التوحيد بالإلهام 0 

و الشيخ خمد رشيد رضا -رحمه الله- أنه كانت له مناظرة ة مع صاحبي القت لمقتطف حول المعتقدي ين بقدم | الماد 

فهذا التذبذب هل يدل على أن 0 المقنطف قد تركا عفيدتم) البرونستاننية ؟ أم کنا بروتستانتدين» ولكن يعملون 
على زعزعة عقائد المسلمين» كا قال المنصر الأمريكي الشهير زومر في خطبته في مؤقر القدس عام 955 ١م:‏ "ولكن نحمة 
التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد الحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية -فإن في هذا هداية 
لمم وتکریا- واا حمتكم أن تخرجوا المسام من الإسلام ليصبح مخلوقًا لا صلة له بالله "". 
كذلك طبعت | المتقطف في مطبعتها كتاب (فلسفة النشوء والارتقاء) لشبلي شميل المؤيد لنظرية داروين سنة 
"٠‏ حتى أن سلامة موسى نفسه يعترف لها بالفضل في التروج لنظرية التطورء فكتب في كتابه (حرية الفكر 
وأبطالها في التارج ص: ۲٠۸‏ دار العام للملايين» بيروت» ط7, :)۱۹٦١‏ كان المقنطف يلقي في أذهان القراء نظرية 
التطور ويبدي ويعيد فما شهراً بعد شهر حتى أشربت عقول طائفة كيرة مهم بهذه النظرية فتجرأ الناس بذلك على نقد 
الأساطير". يقصد الدين". 

وقد تقل الدكتور مد عارة عن السيد عبد الرحمن الكواكي (من مجلة الأستاذ- العدد: 79 ۷ ذي القعدة ١٠١١ه-‏ 

مايو ۱۸۹۳م ص: ۹۲۳ و٤ )٩۲‏ قوله في أصحاب جريدة المقنطف بأمهم: "أعدء الله وأنبيائه..والأجراء الذين أنشئوا هم 


(4؟) الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج: ١‏ ص: 5505 إلى 559. 

)١5(‏ هو سلامة موسی» نشرت له المقتطف مقالته» ثم رد عليها يعقوب صروف. 
)١5(‏ مجلة المنار عدد ذو الحجة /757١ه-‏ يناير ۱۹۱۱م مج: ١١‏ ص: 9317. 
(۲۷) مجلة المنار عدد شوال 171١ه-‏ سبتمبر ۱۹۱۳م مج: ١5‏ ص: .۷۲١‏ 

(۲۸) مجلة المنار عدد جمادى الأولى ١5١ه-‏ سبتمبر ۱۹۳۲م مج: ۳۲ ص: /58. 
(۲۹) جذور البلاء ص: .۲۷١‏ 

(۳۰) مجلة المنار عدد جمادى الأولى ۱۳۲۸ھ یونیه ۰ ۱۹۱م مج :۱۳ ص: .٠۷٤‏ 
(71) كيف تسللت الليبرالية إلى العام الإسلامي ص: .١١‏ 
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جريدة جعلوها خزانة كلام من لا يدينون بدين» من ينسبون معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية والتراكيب الكهاويةء 
ويرجعون بالمكونات إلى المادة والطبيعة» منكرين وجود الإله الخالق. وقد ستروا هذه الأباطيل تحت اسم فصول علمية» وما 
هي إلا معاول بهدمون بها الأديان"7"". 

كما كانت تغمز في اتفاق الإسلام مع قواعد المدنية» فمن ذلك نقدها لكتاب (تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس 
المدنية)""» وعن ذلك كتب الشيخ مد رشيد رضا رحمه الله: 

"فغرضنا الآن كشف الغطاء عن شبهة أوردها على الدين أصحابٌ مجلة (المقتطف) في الجزء الصادر في أول يونيوء 
الذي نحن فيه عند تقريظ كتاب (تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس المدنية). وملخص ما هنالك أنه نُشر في القطر 
المصري كسب ونرائ».حاول كما التوفيق .بين الأضول: الديثة وا قاق العلمية»+قال "وقد يدون ذلك سهلة: لأنه قدا 
يسر أحدّ على مخالفتهم» ولكن لو كان في البلاد علماء أشداء كالجلال السيوطي..لشيّت نار الحرب منذ الآن". (انظروا 
وتأملوا) 3 دو أن هؤلاء الاب يبون من سأهم عن السبب في عدم وجود هذه المدنية في ربو المشرق؛ بأن سبب 
ذلك سوء فهم الدين وله على غير المراد منهء وعلى هذا الجواب بنى شمته الكبرى» فقال: "ولكن إذا قيل له: الاينتظر من 
الدين أن يكون معناه واضحًا؛ حتى لا يقع سوء في فهمه» ولا يحمل على غير المراد منه» وهل أساء كل علماء الشرق فهم 
ديهم منذ آلف سنةء أو حوالما إلى الآن» ولم يقم منهم من يحمله على المراد منه إلا في هذا العصر وفي هذا العام؟! إذا قيل 
له ذلك لم يكن الجواب عليه بالأمر السهل". اه . 

ولا يخنى أنه يعني بكلامه الإسلام والمسلمين؛ لأن الكلام معهم» وهم الذين نشروا الكتب والجرائد في القطر المصري 
ويسهل ءلم الجواب الذي حسبه صعبًا حضرة السائل". 

وكان أيضًا مما خقت به المقتطف تقدها للكتاب: "ولكن اختبار الأوروبيين يدلنا على أن التوفيق بين العقائد الدينية 
والنواميس المدنية لا يزيد الدين قوة ولا المدنية انتشارًاء وأن دور هذا التوفيق ينقضي- ويتلوه دور آخر تسير فما العلوم 


(۳۲) الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية ص: ٠١١‏ و77. 

(۳۳) تأليف محمد فريد وجدي. 

)۳١(‏ وبعد أن ذكر الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- شبهة كاتب (المقتطف)» قال عن الجواب: 

"وهو ... إن الكاتب اعترف معنا بأن فهم الدين على غير وجهه» إنما وقع في الإسلام من نحو ألف سنة» أي من بعد انتشار البدع» وتفرق 
المذاهب قي الدين الواحد.... فهذا هو السبب الأول في سوء فهم الدين الإسلامي.... والسبب الثاني: اختلاط المسلمين بأمشاج من 
جميع الأمم والملل دخلوا في دينهم... وهؤلاء اجتهدوا في إفساد تعاليم الدين» وإدخال بعض مسائل من أدياتهم السابقة ... ووضع 
الأحاديث المكذوبة على صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. والسبب الثالث : العدوى المعنوية» وهي أنه ما من رجلين يتصاحبان» أو 
شعبين يتمازجان» إلا ويسري من أخلاق أحدهما وآدابه شيء للآخرء وكذلك دب إلى الإسلام داء الأمم قبلهم... وهو جواب عن قول 
المقتطف: "وهل أساء كل علماء المشرق فهم دينهم منذ ألف سنة» أو حواليها؟". نعم إن القرون الثلاثة الأولى هي التي كان الغلب فيها 
لتعاليم الدين الصحيحة وأخلاقه وآدابه» كما هو الشأن في كل دين... فقول المقتطف: "لا يفتش عن فعل الدين في حروف كتبه» بل في 
أخلاق أتباعه وأفعالههم". غير مسلّم على إطلاقه؛ فإن الكتّاب الذي هو أصل الدين» كالقرآن مثلاً» إذا كان مُصرحًا بشيء» فلا مندوحة 
عن القول بأنه من الدين» وإن خالفه الذين يدَّعون ايَبَاعَه.... ونحن تأت بمثال واحد ما خالف الجماهير فيه هدي الدين الإسلامي» وهو 
من أصول العقائد» ومن أهم ما جاء به الدين» وما له أثر كبير في سعادة الأمم وشقائها؛ ألا وهو الاعتقاد بأن لبعض البشر تأثيرا في النفع 
والضر بقوة غيبية وراء الأسباب الظاهرة. ...... وقال فيمن كان يعتقد هذه الوساطة والشفاعة من أهل الكتاب: اذو أَحْبَاَهُمْ 
ورمام أزباباً من دُونٍِ اله وَالْمَسِيح ابن مم وما أُرُوا لذ عدوا ا واجداً لذ إل إلا ُو سْبْحَائَُ عا بُشركود (التوبة: )۳١‏ ومعلوم أن 
أهل الكتاب لم تقّل فرقة منهم بأن رؤساءهم أرباب حقيقة» يشاركون الله تعالى في الإيجاد والإعدام كما هو معروف من تاريخهم, وإنغا هو 
اعتقاد الشفاعة والوساطة بين الله والناس في مصالحهم.... أليس من العجيب أن يقال: إن الدين لا يؤخذ من كتبه؟! فتترك نواهي القرآن 
البليغة الصريحة عن الشرك الظاهر والباطن» ويحكم على الإسلام بقول هؤلاء الغوغاء ..... فقد حصحص الحق» وظهر أن انحراف الكثير 
من الناس عن هدي الإسلام من سوء الفهم» وإن سوء الفهم ليس لصعوبة أحكامه وبُعدها من الأفهام» وإنما هو لأمراض اجتماعية طرأت 
على الأمة". [مجلة المنار عدد ٩‏ صفر ۳۱۷ ۱ه- ۱۷ يونيو 855١م‏ مج: ۲ ص: .]٠۹‏ 


)۱۸۰( 


البشرية والنواميس المدنية سيرًا طبيعيًا مستقلا تابعًا لنواميس الارتقاء العام"0*". 

وقد سعت المقتطف لإدعوة للفرقة بين العرب والعئانيين» فالأخيرون -في نظرها- أقل في مضار الحضارة من المرب ". 

ودر الشيخ مد رشيد رضا -رحمه الله- أن: "(الأهرام) و(المقطم) تتفقان على أن الدعوة إلى (الجامعة الإسلامية) 
باسم الدين» مُضرة وغير موصلة إلى الغاية» وأنه لا سبيل إلى ترق الأمة الإسلامية إلا باتباع خطوات أوروبا کا فعلت 
اليابان"7"". 

كذلك تبنت المقتطف الدعوة لاستعال العامية بديلا عن الفصحىء واستعمال الحروف اللاتينية في كتابة العربية سعيًا 
منها لقطع أواصر الوحدة بين المسلمين» بل وبين العرب أنفسهم. وعن هذا ذكر الشيخ مد رشيد رضا رحمه اللّه: 

"وبحثت مجلة (المقتطف) في هذه المسألة فكان من رأي الباحثين فما أن يكتب العرب لغتهم بالحروف اللاتينية التي 
يكتب بها الإفرن» واستحسن أصحاب الجلة هذا الرأي» إن لم تكن ذآكرتي مخطئة, ولكن لم يستحسنه ولن يستحسنه 
الا 

وعن ذلك كنب الدكتور مد خمد حسين رحمه الله: "بدأت هذه الدعوة في أواخر سنة ١۱۸۸م‏ حين اقترح 
(المقتطف) كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم العامة» ودعا رجال الفكر إلى بحث اقتراحه ومناقشته..ثم هاجت 
المسألة مرة أخرى في أوائل سنة ١107‏ حين ألف أحد قضاة حكمة الاستتئناف الأهلية في مصر من الإنجليز -وهو 
القاضي ولمور- كناب عا سماه لغة القاهرة» وضع لها فيه قواعدء واقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب» كا اقترح كتابتها بالحروف 
اللاتينية. وتنبه الناس للكتاب حين أشاد به (المقتطف) في باب (التقريظ والانتقاد), ملت عليه الصحف» مشيرة إلى 
موضع الخطر من هذه الدعوة التي لا تقصد إلا لمحاربة الإسلام في لخت" 

وبعد صدور وعد بلفور عام ۷١۱۹م‏ خر فارس فر جريدة المقطم لطمأنة العرب من الأطاع البهودية» وللدعوة للتعاون 
بين الشعبين العربي واليودي(4). 


(5؟) المقتطف يونيو ۱۸۹٩۹‏ ص: ٤٦۳‏ . 

.7 57 التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )۳١( 

(۳۷) مجلة المنار عدد ه ربيع الثاني 11١ه-‏ ۱۲ أغسطس 1949م, مج: ۲ ص: 33717 

(۳۸) مجلة المنار عدد ربيع اول 737/8١ه-‏ إبريل ۱۹۱۰م مج: ۱۳ ص: 195. 

مما يستدعي النظر؛ موقف الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- من صاحبي (المقتطف)» فرغم ردوده المتكررة على ما ينشر بالمجلة» ورغم 
شكه في إلحادهماء إلا أنه كرر الثناء عليهماء وهو تناقض ظاهر. 

(۳۹) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج: ‏ ص: 559 و٠٠٠.‏ 

(50) يقظة العرب ص: .٠۷۸‏ 


(۱۸7( 


(5) الممعيا 

بدأت تظهر في 0 القرن التاسع عشر المبلذدي العذيد من اجمعينات الفكرية والسياسية ركن لها أكين الا ارذ 
ال“تجاهات الفكرية» ولعبت الإرسالية ١‏ الأمريكية في هذا الصدد دور | باررّاء حيث أنشأت أول جمعية أدبية في بلاد الشامء ٠‏ وي 
جمعية الآداب والعلوم» وبتشجيع كامل منها. 

وفها يلي عرض لأهم المعيات التي ساهمت فما الإرسالية الأمريكية. 

(أ) جمعية الآداب والعلوم 

(ب) المعية العلمية السورية 

(ج( جمعية بيروت السرية 

وسأتناول هذه المعيات الثلاث إن شاء اللّه- عند الحديث عن نصارى الشام. 

(د) جمعية شمس البر 

بدأت فكرة المعية على يد الإرسالية الأمريكية في الشام» ولم تكتف بجمعية واحدة بل تعددت المعيات» وكانت الإرسالية 
الأمريكية هي المؤسسة لهذه الجمعيات في الشام» بل وفي العالم العربي كله. 

ا لل ل لشبان المسيحيين في انجلتراء وكانت تضم أساسًا طلبة 
المدارس الأمريكية والمنصرين في الشام والمرتبطين بهم من الشوام. 

وبالرم من أنهاكانت جمعية أدبية خطابية» ولكن اشترط في المنضمين لها بعض الشروط الدينية» إذاكان معظم المنضمين 
لها من نصارى الشام بالإضافة لأعضاء الإرسالية الأمريكيةء وكان منهم فارس غر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس ويوحنا 
ورتبات وجورجي زيدان. 

وقد امتدت فروع هذه المعية إلى أنحاء الشام ومصر. 

وكانت هذه الجمعية ذات مقاصد دينية بجانب نشاطها الثقافي» وقد اتحدت مع جمعية (السيدات للامتناع عن المسكرات)» 
فافتتحت العديد من النوادي التي بها مكتبات» ليتردد علا الشباب بدلا من التردد على الحانات وأماكن اللهو 

وقد قامت اجمعية بدور كير في فشر الفكر المادي العلاني الأوروبي والمذاهب الأوروبية الحديثة(". 

(ه) المجمع العلمي الشرقي 

أنشئ في بيروت عام 1887م على يد الإرسالية الأمريكية» ومن ارتبط بها من الشوام مثل يعقوب صروف وفارس فر 
ووليم فان ديك ويوحنا ورتبات وميخائيل مشاقة وسليم بطرس البستاني. 

وكان من أهم أغراض هذا المجمع جع المعلومات عن الشام في كافة النواحي» مثل الميزات الجيولوجية والجوية والحياة النباتية 
واليوانية» والأمراض المنتشرة والوافدة» واصطلاحات أهل المدن والقرى والبدوء وجمع الآثارء أي القيام مسح شامل للبيئة 
والإنسان في الشام. 

وبعد نهاية العام الأول للمجمع خطب كرنيليوس فان ديك -رئيس الجمع- خطبة عن (بيان كفية نجاح الجامع العلمية)» وطلب 
منهم ألا يختاروا من الأعضاء إلا من يتفق معهم فكريا ويأتلف معهم روحيّاء ويكون مستعدًا لبذل جحمده في تحصيل العلم» وأن 
يكون لكل منهم تخصصًا علميّاء يبذل قصارى جحمده لبلوغ القمة فيه» مع وجوب تثقيف نفسه في الجالات الأخرى. 
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ويتضح من أعال الجمع أنه كان يعمل على نشر الأفكار العصرية» والإشادة بالحضارة الفبنيفية» وكذلك التنويه بأجاد العرب» 
وقد تبدو هاتين الدعوتين لاخرتين متناقضتين» ولكن في الحقيقة أن الهدف من كل أنشطة الإرسالية لم يكن اعتناق هذه 
الأفكار» بل كان الهدف هو استخداما في سبيل العمل على تقويض أركان الدولة العثانية7". 

(و) جمعية باكورة سوريا 

أنشئت هذه المعية في عام ۱۸۸۰م برئاسة مريم مكاريوس زوجة شاهين مكاريوس. 

وكانت الخطب والمناظرات التي تديرها هذه المعية تدور حول ترقبة المرأة الشامية» ودفعها للقراءة والتعلمء ثم دفعها للمطالبة 
بالمساواة مع الرجل والتزين وترك الحجاب. 

كذلك قامت الجمعية بدور تنصيري» حيث كانت تقام في بيوت بعض العضوات دروس بسيطة تناسب مستوى المعوزات 

من النساءء وتوزع علهن بعض 0 والنقود» التي جمعت لهن من عضوات اجمعية. 

وعندما هاجرت بعض عضوات الجمعية إلى مصر أنشآن فروعًا للجمعية في القاهرة وطنطاء منها (جمعية زهرة مصر)» التي 
أنشأت بين بنات المدارس الأمريكية له 

ونما يبين الارتباط بين الإرسالية والأمريكية واجمعية أن عضواتها المؤسسات كن تلميذات في مدارس الأمريكان» وكن 
زوجات لأشخاص مرتبطين بالأمريكان مثل شاهين مكاريوس وياقوت صروف(”. 
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و- تأيبد قيام إسرائيل 

كدت سابقًا أن أنشطة الإرسالية الأمريكية 0 من أهدافها فها الدعوة لعودة الهود لفلسطينء» سعيًا في تحقيق ما 
يعتقدونه من عودة سيدنا المسيح عليه السلام- الثانية 

وسأزيد الأمر تفصيلا .إن شاء الله- عند التعرض للمفاهم المنحرفة التي نشأت من النص الحرف. 

ولكني هنا أود أن أشير لأمر هام؛ وهو أن الإرساليات البروتستائتية في المشرق العربي كانت تسعى قبل قيام إسرائيل 
بقرابة قرن ونصف- على تجميع 0 لتنصيرهم ليكونوا في استقبال سيدنا المسيح -عليه السلام- في عودته الثانية 
حسب اعتقادهم» ولل يکن هذا هو فع الوحيد للدول الراعية TT‏ بل كانت هناك دوافع أخرى متعاضدة ومتساندة. 

وعن ذلك كتب الدكتوران عمر فروخ ومصطفى خالدي: 

"ومنذ قرن ونصف قرن فكر المبشرون باستغلال اهود لنشر النصرانية بيهم ولقاومة العرب المسلمين بهم. 

ففي عام 104 أسس الإتكليز الممعية اللندنية لنشر النصرانية بين الههود» ولقدكانت آمالهم عند تأسيسها- عظمة جداء 
كانوا يرون أن العمل يجب أن يبدا بأن يساق الهود المتفرقون في الأرض إلى فلسطين. 

وهكذا بدأوا يشجعون الود على الهجرة» وعزموا على أن يبدأ | وظن المبشرون أن الفرصة 
سانحة لتحقيق هذا الهدف حينا أرسل الخديوي المصري الثائر محمد علي ابنه إلى الشام (سورية) واستولى على فلسطينء ذلك 
لأن موقف مد علي من الإرساليات التبشيرية كان موقف صداقة وتسامح. 

وهكذا انتهز المبشرون الفرصة السانحة ووضعوا أساس ما دعوه (كنيسة صهيون)» أول كنيسة بروتستائنية في الدولة 
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العئانية. ولكن فأل المبشرين خاب» فإن مد علي انسحب عام ۱۸٤٠١‏ من الشام» فعاد الأتراك إلى موقفهم الشديد الأول من 
الإرساليات التدشيرية. 

على أن المبشرين حاولوا مرة ثانية أن يستغلوا القضية الهودية في سبيل أهدافهم الدينية؛ فقد أسس الملك فردريك ولهام 
الرابع ملك بروسية ١ ٠ ٠(‏ الأسقفية الإبكليزية البروسية في القدسء e‏ لإصلاح الكنائس 
ال ا 

١‏ ا الهود في فلسطين يسهل لمم متمم في الوصول إلى المسلمين. من أجل ذلك أرادوا 
أن يفتحوا أبواب فلسطين على مصاريعها لهجرة الهود. فليس من المستغرب إذن أن نجد سبعًا وعشرين جمعية تبشيرية مختلفة 
الجنسيات كانت تعمل بلا ملل في فلسطين. 

وهكذا نجد عوامل دينية مختلفة كانت تري إلى استعار فلسطين توصلا إلى أهداف خاصة؛ كانت البابوية والبروتستاننية 
والصهيونية تتنافس فيا بيها في فلسطين» وكان روتشياد المقول الهودي يساعدهم جميعًا. 

ومع أن هذه الحركات كانت دينية في ظاهرها فإنهااكانت سياسية في حقيقتها؛ كانت الدول الأجنبية تريد تحطيم الامبراطورية 
العؤانية» حتى تستطيع بسط نفوذها على بلاد الشرق "© . 

واجابة عن التساؤل: لماذا يفضل المنصرون أن تقوم دول 00007 ولاذا يخافون من ولا يخافون من 
الهود؟ ينقل الدكتوران عمر فروخ ومصطفى خالدي عن لورانس براون: "إن القضية الإسلامية تختلف عن القضية الهودية؛ إن 
المسلمين يختلفون عن اهود في أن دينهم دين دعوة. المي وه لم ن المسلمين 
كان لم كنا اح طويل في أوروبة نوها و مایت کو على أن الفرق الأساسي بين المسلمين والهود» كما يراه المبشرون»ء 
هو أن كن يومًا ما أقلية موطوءة بالأقدام. ثم يقولون: إننا إذا نظرنا إلى العالم لم تر مكانًا يكن أن يصبح المسلمون 
فيه أقلية مثل هذه إلا فلسطين والهند. من أجل ذلك نرى المبشرين ينصرون الود على المسلمين في فلسطين". 

ثم يضيف براون: "لقد كنا نخوف من قبل بالخطر الهودي 0 00 ..وبالخطر البلشفي....ولكن الخطر الختيني كا من 

نظا في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع» وني حيويته: إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعار الأوروبي"“. 

واتساقًا مع هذه | العقيدة وتلك الدعوة وهذه الدوافع كتب بيارد ضودج رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت من عام ٠۹۲۲‏ 
إلى عام -١115/‏ مقالا بعنوان (أمن الضروري أن تنشب حرب في الشرق الأوسط ؟) جاء فيه: "إن قيام حكومة اتحادية في 
فلسطين تحت ! ا ع اي ع لد الاب ب 
إلا أن الفريقين يربحان بذلك ربحًا ثابئا: إن الهود يحتفظون بوطن قوي واسع جدّاء يستطيعون به لتفوقهم الفني الحديث- أن 
يتولوا بالخطى الاقتصادية السملهة زعامة الشرق الأوسط كله. أما المرب فإنهم سيجنون ربا من ذلك التقدم التجاري 
والصناعي "7 . 

وهكذا نرى أن الإرسالية الأمريكية والإرساليات البروتستائتية من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخ ر كانت 
تخدم بعضها بعضًا في المكين للود في فلسطين» وني زعزعة استقرار الدولة العئانية. 
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َ الدعوة للعامية. 


ذكرت من قبل جود البسوعيين في إحياء العامية» وكذلك ذكرت جود (المقتطف) -ذات الصلة بالاحتلال الإنجليزي 
لمصر وبالإرسالية الأمريكية في الشام- في الدعوة لذلك» وبينت أن االهدف من وراء ذلك هو تفتيت العرب» بعد أن سعوا 
في إحياء الشعور القوي بيهم لفصلهم عن الأتراك» الذين اتفصلوا عن العرب بسقوط الدواة العمانية» وبتسلط الكاليين 
العلمانيين القوميين علبهم. 

فكانت المرحلة الأولى هي نشر التراث العربي مع الدعوة للقومية العربية» ووجوب فصل العرب عن الترك» وبعد أن تم 
لهم ذلك» انتقلوا للمرحاة الثانية» وهي تفتيت العرب؛ بالسعي في استعال اللهجات الحلية بدلا عن اللغة الفصحى. 

وبعد أن هدأت هذه الدعوة للا لاقته من مقاومة رجعت من جديد تحت ستار تسهيل اللغة» ومن الأمثلة الواضحة على 
ذلك ما دعا إليه أنيس فريحة أحد أساتذة التارج واللغات السامية في الجامعة الأمريكية في بيروت عندما كتب كتابه 
(تبسيط قواعد العربية وتبويما على أساس منطقي جديد). ثم تلاه بكتابين: الأول (حاضرات في اللهجات وأسلوب 
دراستها) والثاني (نحو عربية ميسرة). ويعلق على ذلك الدكتوران عمر فروخ ومصطنى خالدي بقوطم: "فالدعوة إلى العا 
والى الحرف اللاتيني قد انتقلت ١‏ لآن من السسوعيين إلى الجامعة الأمريكية.... 

إن الدعوة إلى العامية وإلى الحرف اللاتيني معناها: 

تنفيذ لمارب تبشيرية سور أن الأمر بدأ كذلكء ولا يكن أن يكون سبب هذه الدعوة الآن غير سبها 
بال E‏ 

لأن اللغة العربية هي لغة القرآن» والتمسك بها ينبع من تمسك المسلمين بالقرآن» حاول أنبس فريحة أن يخفف من هذا 
التخوف» ولكن ظهر مقصده من فلتات قلمه» حيث كتب في كتابه (نحو عربية ميسرة): "ولكن للناس أن يسألوا: ماذا 
سيحل بالقرآن الكريم؟ وماذا سيحل بالأدب القديم؟ وجوابنا هو أن القرآن الكريم سيخلد» سيبقى على ما هو عليه كا 
بقيت كنب دينية عديدة رغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب". 

أي يبقى القرآن 0 ولكن بهجر المسلمون العرب لغته. 

ويضيف أيضًا: "وهاه الكنيسة الكاثوليكية فإنها تعتير الترجمة اللاتبنية 0 لكنسة الرسمية» ولا يكون القد 
إلا باللغة اللاتينيةء 4 0 هذا في في الكنيسة الأ الأرنودكسية التي حافظت على | e‏ التقليدية, والكنيسة المارونية 
التى احتفظت باللغة السريانية» والكنسة الحبشية التى احتفظت باللغة السامية القديمة المعروفة بلغة الجعز. [على] أن 
الفارق بين هذه الكنائس التي احتفظت بلفاتها القدية وبين الإسلام عظيم جدّاء ذلك لأن العامية المهذبة امحكية لا ختلف 
عن لغة القرآن الكربم اختلاف السريانية عن العرببة أو الإغريقية عن العربية أو اللاتينية عن الفرنسية. فلن تكون لغة 
القرآن الكريم غريبة عن أفهام الناس. وسيظل الناس يتعلمونه ويحفظونه عيبا ويدرسون صرفه ونحوه وسسحر بيانه كما يفعلون 
اليوم. وسيظلون يقرأونه ويستظهرونه تبرك...هذا فها يتعلق بالمستقبل القربب. ولكن ما سيحدث في المستقبل البعيد» بعد 
مئات السنين؟ هنا ندخل في نطاق الحدس والتخمين ین ولكن بابى لي أن في ذلك الزمن لن بكون الياةالروحية قفا 
على الكلمة ولفظ ١‏ لكلمة وشكل كتابة | كيه عزنها و يقاروا إن لی الدين من خلال نظاراتهم لا من 
خلال نظارتنا نح 0 زائلون والحياة للأجيال القادمة...لا تحرص أن تفرض على ابنك عقائدك وعاداتك لك 
وذوقك ونظرك إلى الحياة"7". 

ا 
المنصرين زوهر أننًا. 


(؟) التبشير والاستعمار ص: ۲۲١‏ و١771.‏ 


(۱۹۰) 














والغريب في الأمر أن كتاب أنبس فريحة (محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها) أصدرته اللجنة الثقافية بالجامعة 
العربية عام 1156١مء‏ بعد أن ألقاه كحاضرات في معهد الدراسات العربية. وعن هذا التناقض كتب الدكنور مد مد 
حسين رحمه الله: "وموضع العجب في ذلك أن الجامعة العربية هي جامعة اللغة العربية» وأن اللغة العربية المقصودة هي اللغة 
الفصيحة» التي تشترك فا سائر الدول العربية. وهذه اللغة الفصيحة هي وحدها الجامعة التي لا يستطيع أن ينكرها دعاة 
الشقاق......أليس عيبا أن يستغل منبر الجامعة العربية لهدم الجامعة العريية "". 


د عد بيد 


۳- أمغلة لأهم شخصيات الإرسالية الأمريكية في الشام 
أعرض هنا بإيجاز لأهم شخصيات الإرسالية الأمريكية في الشامء وه: 
أ- أهم الشخصيات من الأمريكان 
ب- أهم الشخصيات من الشوام المرتبطين بالإرسالية 


د ميد بيد 


(؟) الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج: ۲ ص: 5515. 
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أ أنه الشخصيات من الأمريكان: 
(۱) بلي میٹ 
(۲) کرنبلیوس فان ديك 
(۳) جورج بوست 
)٤(‏ هنري جسب 
(5) يوحنا ورتبات 
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(Smith, Eli) إيلي سعيث‎ (1) 


ولد في عام ١٠۱۸م»‏ وبعد أن التحق بالكهدوت انضم للمبشرين المشيخيين (البريسبيتريين)» وتطوع للعمل في الخارج» 
فأرسل أولا إلى مالطا ليشرف على مطبعة البعثة» جاء كنصر لبنان تحت ستار البحوث الجغرافية والجيولجية عام ۱۸۲۷م» 
وقد وفد على لبنان بالمطبعة الأمريكية من مالطاء وحفر أنمات حروفها بالعربية» وكان متضاعًا من السريانية» وجال في أنحاء 
الشام» ونظم أحوال الإرسالية الأمريكيةء ووسمع أعمال مطبعتها. 

وتعاون مع بطرس البستاني وناصيف اليازجي على ترجمة التوراة للعربية» ولما توفي ميث لم يكن قد فشر منها إلا سفرا 
التكوين والخروجء لخلفه كرنبليوس فان ديك في إتمائما. وكان عضوًا بالمعية السورية» التي أنشئت عام 18517١م.‏ وتوفي عام 
۷^ 
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(؟) وتتليوس فا ن ديك (Cornelius Van Dyck)‏ 


يعد نيليوس فان ديك أخطر شخصيات الإرسالية الأمريكية بةء وأكثرها تأثيرًا. 

ولد سنة 1818م في الولايات المتحدة. وبعد أن تعام اللاتينية و اليونانية والهولنديةء التي هي لغة أجداده» بالإضافة 
لای التي هي لغة موادهء درس الطب والصيداة والرياضيات. وفي سنة ٠184م‏ اختاره ممع المرسلين الأمريكان 0 0 

منصرا) طبيتا للديار السورية. فأق إلى الشام كنصر بروتستانتي» ع س لدرس اللغات العربية والسريانية والعبرا 
و كان يحفظ التصاريف کک المصنفات الشهيرة في اللغة وغيرهاء ويعلق علبها کک ويُعرب ألفيات 37 
وأرجوزات الصرف على هوامش 00 يإرشاد معلميه» الذين منهم الشيخ ناصيف اليازجي وبطرس البستاني والشيخ 
يوسف TT‏ ¿ اللغة العربية وأخواتباء e‏ الشبان» و يؤلف لم كتبًا. وعمل بالطب بأفرعه» 
وكذلك بعلاج أمراض العين» وتبحر في 5 ولا سا الفلك والطبيعيات. وتوفي في بيروت سنة 1815١م.‏ 


ومن مؤلفاته: 
-١‏ حيط الدائرة في علمي العروض والقوا 


)١(‏ المستشرقون لنجيب العقيقي ص: 615 التبشير والاستعمار ص: 51 تاريخ الآداب العربية ج ۱| ص: N3‏ و۲۷ يقظة العرب ص: 
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۲- الأصول الهندسية 

۳- الروضة الذهبية في الأصول 
ع- المرآة الوضيّة في الكرة الارضية 
-٥‏ أصول الكهياء 


5- أصول الباثولوجيا الداخلية 

/ا- التشخيص الطبيعي 

۸- أصول علم الهيئة 

9- إرواء الظماً في محاسن القبة الزرقاءء وهو مرشد لمعرفة الأجرام السماوية ومواقعها. 

٠‏ النقش على الحجر أو النقش في الحجرء و هو عدة أجزاء صغيرة في مبادئ العلوم الطبيعية طبع مها ثانية أجزاء في 
بيروت: 

الأول: مبادئ عامة في الطبيعة 

الثاني: مبادئ الكهياء 


الثالث: مبادئ الطبيعيات 

الاع: مبادئ الجغرافية الطبيعية 

الخامس: مبادئ الجيولوجيا 

السادس: مبادئ عم الهيئة 

السابع: مبادئ علم النبات 

الثامن: أصول المنطق 

١-الأنساب‏ أي اللوغاريقات ومساحة المثلثات 

۲- كشف الأباطيل في عبادة الصور والقاثيل 

-١7‏ تارية الإصلاح في القرن السادس عشر 

-١ 5‏ رسالة في مرض الجدري والحصبة للرازي 

6 السهم الطيار 

5- طب العين 

وله ايضا ترجات من اللغات الاوروبية. 

وأكل ترجمة الكتاب. المقدس نى النضارئء كا أسلفت. 

وأنشأ مرصدًا بالكلية الإنجيلية السورية» وكان يقضى معظم وقته بهء وعمل بالتدريس في مدرسة عبيه ثم في الكلية الإنجيلية 
السورية» حيث كان يدرس فا الكهمياء وعم الأمراض والفلكء» واستقال من الكلية لما أصر مديرها على جعل الإنجليزية لغة 
التدريس بهاء فقد كان يرى أن تدرس العلوم بالعربية. 

وكان يارس الطبء وكان من مؤسسي مستشفى مارجرجس لاروم الارثودكس في بيروت. 


(4۹۳) 


وقد أدخل العديد من المصطلحات العلمية للعربية(". 


اد يد ميد 


(Post, G.) سم 2 بوستٽ‎ 

ولد عام ۱۸۳۸م في نيويورك حيث درس الطب ثم اللاهوت» وقدم لبنان عام 1877مء ونزل بطرابلسء فأتقن العربية 
على علائهاء ثم عاد لنيويورك» ولا أنشئت الكلية الإنجيلية السورية عين فما أستادًا للنبات والجراحة والمواد الطبيةء وعمل 

وأنشأ مجلة الطبيب بالعربية» ومن مؤلفاته الصادرة عن المطبعة الأمريكية في بيروت: 

-١‏ الأقرباذين 

؟- عام الحيوان ذوات الثدي 

'- مبادئ التشري والهجين والفسيولوجيا 

-٦‏ مبادئ عل النبات 

۷- المصباح الوضاح في صناعة الجراح 

۸ نبات سوريا ولبنان وفلسطين ومصر وبواديا 

5- نظام الحلقات 

-٠‏ فهرس الكتاب القدس 

وفي هذا الكتاب فسر أقوال التوراة تفسيرًا لا يناقض الحقائق العلمية» وإذا رأى في التوراة ما يخالف العلوم الطبيعية» ول 
يستطع لتأويله سبيلا أبان أوجه الخالفة» وتركه على حاله7”". 

وسأشير لتناقضات التوراة مع العام » بل مع مسلهات الحساب لاحمًا إن شاء الله. 
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)٤(‏ هري جسب (.11 ,«ناووء[) 
كان منصرا على صلة بالإرسالية الأمريكية» وكان مشهورًا بتعصبه وكراهيته للمسلمين» وقد قلت عنه من قبل أقوالًا صريحة 
عند بحث (النشاط التعلهي للإرسالية الأمريكية في الشام)- في أن الهدف من هذا النشاط هو التنصير. 
وله أقوال عديدة في التهجم على المسلمين» والتطاول على حضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- في كتاباته» ومن ذلك ما قله 
عنه الدكتوران عمر فروخ ومصطفى خالديء مثل قوله في كتابه 
(؟ امه & 237 نم :)Fifty- Three years in Syria,‏ أنه يقنى أن حى الإسلام من العا . 


(۲) اكتفاء القنوع ج: ١‏ ص: ٠١۹‏ المستشرقون للعقيقي ص: ۹۹۳ معجم المطبوعات العربية ج: ۲ ص: 5557 .١‏ 
(۳) المستشرقون للعقيقي ص: ۹٩۹٤‏ وه43. التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۱۷ و8/١7.‏ 
)٤(‏ التبشير والاستعمار ص: .٠١‏ 
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كما نقلا عنه من نفس الكتاب (۲۹۷ :م): "إن الإسلام مبني على الأحاديث أكثر ما هو مبني على القرآن. ولكننا إذا حذفنا 
الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء"0". 

وكذلك قلا عنه من نفس الكتاب (501 :م): إن المسلمين لصوص وقتلة. 

کا ذكرا أنه كان يروج الأكاذيب والخرافات» مثل أن الشيخ يوسف الأسير قد عم أبناءه أغان مسيحيةء وأن السيل الذي 
وقع بمكة هو بسبب مشاركة شريف مكة في فتنة عام ."(2185٠‏ 

ومن مؤلفاته: 

-١‏ جلاء اللحظ في علم الوعظ مع مصابيح الدعاة في واجبات الرعاة0». 

- قصص تنصيرية للأطفال: 

- أرز لبنان أو الكلام الختار للأولاد الصغارء وهو جموعة قصص تنصيرية. 

وفيا قصة عن منصر إنجيلي في الهند واجمه في طريق دعوته ثلاثة نمور فرك ودعا للمسيحء فربط أفواه الغور!! 

وذكر فيا أسماء توراتية مثل 0 وأريجا وبجر لوط وأثنى على الحروب الصليبية ومقاصدهاء وبين أن ريتشارد قلب 
الأسد قد عمر يافا بعد أن خربها صلاح الدين» ثم خربها سلطان الماليك بعد ذلك» وتكررت في القصص معاني الخلاص عبر 
المسيحية» وأن القس د TT‏ المنقذ. كما أنه يلصق في هذه 0 لطر اسن والهب وتفضيل 
الخيل على النساء والأولاد» وأن ادر للشام لنهذيب أخلاق العرب وإزالة القساوة وحب الغزو من قلوهم. 

- الروض النضير لهجة كل ولد صغير!". 

وهذه الكتابات هي أول كتابات متخصصة للأطفال بالعربية. 

۳- خمسة وثلاثون عامًا في سوريا بالإنجليزية „(Fifty- Three years in Syria)‏ 

.''XLes Jesuites en Syrie 1851- ۱1۹۳1) بالفرفسية‎ 1971-187١ الجزويت في سوريا‎ -٤ 


د يد ميد 


)°( يوحنا ورتبات (.[ ,betۆWorts(‏ 


ولد في لبنان عام 0 أرمني» وتعلم في الكلية الإنجيلية السورية» ونال شهادة الطب من إدنبرة» وعين أستادًا 
لعم التشري والأحياء والباثولوجيا في | لكلية الإنجيلية السورية. 

ومن مؤلفاته: 

-١‏ أصول التشرج 

۲- كفاية العوام في حفظ الصحة وتدبير الأسقام 


(5) التبشير والاستعمار ص: .5٠‏ 

(5) التبشير والاستعمار ص: .٤١‏ 

(۷) التبشير والاستعمار ص: 57 . 

(۸) معجم المؤلفين ج: ۱۳ : .٠١١‏ 

(9) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲۱۹ إلى ١؟7.‏ 
)٠١(‏ التبشير والاستعمار ص: .١5‏ 
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وقد تهجم في هذا الكتاب على الحديث النبوي» حين كتب: "عند البحث في مرض الجذام» اختلفوا في هذه الأيام في كونه 
معديّاء وعندي أنه غير معدء ولو جاء في الحديث: "إهرب من المجذوم هربك من الأفعى". فرد عليه أحد الكتاب المسلمين بأنه 
حرف الحديثء ول يفهمه. 

وذكر الدكتوران مر رو ومصطفى خالدي أن هذا القول من ورتبات دليل على أن أخطاء المنصرين في الطب ليست 
كلها جملاء ولكن بعضها تعصب ومعاندة. 

۳ التوضيح في أصول التشرج 

-٤‏ أصول الفسيولوجيا 

وتعرض في هذا الكتاب لتعدد الزوجات وحجاب النساء والطلاق» ففند أقواله أحد الكتاب المسلمين. 

د- أديان سوريا بالإنجليزية 

1- حكمة العرب بالإنجليزية 

۷ معجم عربي إنجليزي وإنجليزتي عربي مطول ومختصر بمعاونة بورتر. 

توفي عام 11194". 
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بيد اھ الشخصيات من الشوام المرتبطين بالإرسالية الأمريكية في الشا 

أرى أنه من المفيد أن أشير هنا لثلائة أدباء من نصارى الشام شاركوا في ترجمة النسختين اللسوعية 
والبروتستانية للكتاب المقدس لدى النصارىء وهم: بطرس البستاني وناصيف اليازجي وابنه إبراهم. 

وأرى أنه من المفيد ذكر ترجاتهم» مع نبذة عن توجحماتهم السياسية والعقدية» والأحوال السياسية التي عاشوا فهاء 
وأثرت علهم» حتى تتضح المقاصد من أنشطة مترجي الكتاب المقدس إدى النصارى للغة العربية. كما أنها ستفيدنا -أيضًا- 
عند البحث في -- الحديث للدولة الوطنية في العام العربي. 

وأقسم البحث حوهم إلى 

(۱) تمهيد موجز عن أحوال إل الام في حياة بطرس البستاني وناصيف وابراهيم اليازجي. 

(۲) تعريف موجز بناصيف اليازجي 

(۳) تعريف موجز بإبراهيم اليازجي 

)٤(‏ تعريف موجز ببطرس البستاني 
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)١(‏ تمهيد موجز عن أحوال الشام في حياة بطرس البستاني وناصيف وابراهم البازجي. 

- فتح تساهل إبراهيم بن مد علي مع المنصرين الباب لتدفقهم للشام» فأتاح المجال لقوتين: إحداها فرنسية والأخرى 
أمريكية. كانتا الحاضتين لسعي نصارى الشام لبعث الشعور القوعي العربي لتألبب العرب على الدولة العؤانية. 

وكا ذكرت قبلا فقد نشأ التنافس ببها الذي وصل لحد التنافر والعداء. 

- وارتبط کل من بطرس البستاني وناصيف اليازجي وابنه إبراهم بالمنصرين الأمريكان» وعملوا في مدارسهم» التي كان من 
أهمها مدرسة عبية» التي أنشئت أساسًا لتخرج منصرين للعمل في المناطق الجبلية والريفية» كا دكرت من قبل. 

- واهتم المنصرون الأمريكان أا اهتام بالتعليم» الذي صرحوا أنهم عتمون به كوسية للتنصير لا جرد التعليم» كما تقلت عنم 
آثمًا. 

- وارتبطت بهؤلاء المنصرين طائفة من نصارى الشامء المبغضين لإدولة العثانية» وإدعوتها للجامعة الإسلامية» واستغلوا 
تزايد قوذ الأوروبيين في الشام» فبدأوا بالسعي المشترك ت المنصرين في الدعوة للقومية العريبة» وبدأوا يركزون على لغة العرب 
وتاريخهم» حتى يتسالوا بالتدريج لفصلهم كقومية منفصاة عن الدواة العثانية وعن ذلك كنب الدكتور مد مد حسين رحمه الله: 

"ولذلك اتخذت الدعوة إلى القومية العرببة في طور نشوئها الأول شكلا لغويّاء فظهر بين دعاتها الأولين من المسيحيين بنوع 
خاص عدد كير من الباحثين في اللغة العربية والأدب العربي أمثال البستاني واليازجي والشدياق وأديب إسحق وثعيل ونقاش 
وتقلا ومشاقة وزيدان ور وصروف. 

وكانت كثرة كجيرة من هؤلاء تناصر (القومية العربية) بدافع من عدائها للجامعة الإسلامية ورغبتها في استبدال الماية 
الفرنسية بالحك العغاني ". 

- واستخدمت القوى الأوريبة هذه الطائفة واستفادت مها أبما استفادة» وعن ذلك كتب الدكتور مد خمد حسين رمه 
اللّه: 

"وكان من الطبيعي أن يجد الاستعار والصهيونية في هذا الفريق الآخير من المسامين والمسيحيين على السواء صيدًا ميا 
يمكن أن يلتقي معه في فترة مرحلية تمهد لتحقيق أغراضه. 

فالاستعار الإنجليزي كان طامعًا في العراق» وفي مصادر البترول الذي كانت البحوث الجبولوجية تشير إلى احقال ظهوره؛ 
كا كانت البحوث الاقتصادية تشير إلى تزايد أهميته الصناعية. 

وفرنسا كانت تطمع في الشام للرابطة الدينية والاقتصادية التي تربطها مسيحييه على الساحل» وللحصول على مصادر 
البترول» الذي كان ظهوره متوقعًا في الأجزاء الشمالية من حوض الفرات» وقد أصبحت الحدود بيا وبين منطقة النفوذ الإنجليزني 
في العراق مثار نزاع بين الدولتين عقب الحرب العالمية الآولى لهذا السبب. 

والصهيونية العالمية كانت طامعة في الاستيلاء على فلسطين واتخاذها وطنًا قوميًا للهودء ولا سبيل إلى ذلك إلا بانحلال 
الدولة العانية» بعد أن تجزوا عن الوصول إلى موافقة السلطان عبد الميد على زيادة الهجرة إلا وتملك الأرض فيا 

كان الفرقاء يلتقون عند إسقاط الدولة العثانبة وتمزيقهاء ويرون أن بث الفرقة بين العرب وبين الترك يساعد على بلوغ هذا 


.195 إلى‎ ٩۷ يقظة العرب ص:‎ )١( 
٤٤و‎ 47 أزمة العصر ص:‎ )۲( 
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الهرف". 

وقد تم الخطط على يد القوميين العرب» بأموال الإنجليز وسلاحم» وقد عبر عن حسرة المسلمين والعرب الأمير شكيب 
أرسلان في خطابه للأمير علي بن الحسين» عندما عل بعزمه على الهجوم على الشام تحت قيادة الإنجليز وجاء فيه: 

"وإلى م أبها الأمير تر بنا المثلات ولا نعتبر» وتعظنا الحوادث ولا نذكر؟ ونكون أشبه بالغنم يأخذها الجزار للذخ واحدًا بعد 
واحد وهي لا تعقل ماذا يصنع بها حتى يصير السكين في أعناقها؟ 

فإذاكان من المقرر عند أهل الشرق والغرب أن الإتكليز ينكثون عهودهم لما هو أقل شأنًا من الحجاز وتلك البقاع المقدسة 
التي تبوي إليها أفئدة المسلمين من كل حدبء فهل هناك في يدك من قوة مادية تمنعهم من دخول قلب بلادك» ويكونون 
مضطرين أن يحترموك من أجلها؟ أو تردعهم فها لو قضت علهم سياستهم عن سلب إمارتكء لا بل والإيقاع بك واستئصال 
جرثومتك ؟.. 
أقدس تراب عند المسلمين منذ ١7‏ قرئًا". 

ثم وصف له حال دعة القومية العربية والقرد على الدولة العفانية بقوله: 
حاية إنكلترةر حتى إذا بلغت أشدها استقلت ماما وأن تلك هي سنة النشوء والارتقاء ؟ 

فاعلم أبها الأمير أن الذين يزبنون لك هذه الأوهام هم قوم قد عرفناهم ونعرفهم لا خلاق لممء ابتلى الله بهم هذه الأمة كبا 
ابتلى كل الأم بأمثالهم» وما هم في واقع الخال سوى سماسرة الإنكليز يسعون أن موا لإنكلترة صفقة البلاد العريبة, وأسماؤهم 
مقيدة في دفتر المبالغ السرية التي تنقدها إنكلترة سماسرتها السياسيين كلا على قدر خدمته» يدخل هؤلاء عليك وعلى غيرك 
مغل هذه الأعاليل» التي هي أسخف من أن يتنزل عاقل مثلك لاستاعها فضلاً عن أن يتلقاها بالقبول... 

قل لهؤلاء القَامْين بالدعوة العربية» الناهضين لحفظ حقوقها وأخذ ثاراتها ماذا إلى اليوم أمنوا من حقوق العرب بقيايم ؟. 

ليقولوا لنا ماذا أقاموا للعرب من الملك حتى نشكره, ونقر بفضلهم؟ لأننا عرب نحب كل من أحب العرب, ونبغض كل من 
أبغض العرب"99). 
ثم أضاف: 

"أتقاتل العرب بالعرب أيها الأميرء حتی تكون رة دماء قاتلهم ومقتوطم استيلاء إنجلترا على جزيرة العرب» وفرنسا على 
سورية» والههود على فلسطين"(2. 

وقد وقعكل ما توقعه شكيب أرسلان رحمه الله. 

- وكان من أهم وسائل نصارى الشام في تنفيذ سياسة الإرساليات؛ ما أسموه بالجمعيات الأدبية» ولخطورة دورها أورد موجرًا 
عن تلك الجمعيات التي عاصرت بطرس البستاني وناصيف اليازجي وابنه إبراهيم: 

-١‏ جمعية الآداب والعلوم 

تبرز أهمية هذه المعية من وصف جورج أنطونيوس لها بقوله: "بدأت قصة الحركة القومية للعرب في بلاد الشام سنة 
(۳) الإسلام والحضارة الغربية ص: .5١١‏ 
)٤(‏ مجلة المنار عدد رجب 157 ١اه-‏ فبراير ۱۹۲۰م مج: 75 ص: .۷١١۳‏ 


(5) مجلة المنار عدد ذي الحجة 57 ١ه-‏ يوليو ۱۹۲۰م مج: 75 ص: ۲۳۸. 
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۷ بإنشاء جمعية أدبية قلياة الأعضاء في بيروت» في ظل رعاية أمريكية ". 
وكانت أول جمعية علمية في بلاد الشام» ونشأت كناد علمي أمريكي» أسسه المنصرون قبل افتتاح أي من المدارس الكبيرة 


ال 

وكان ناصيف اليازجي وبطرس البستاني قد الأمريكان -خلال سنوات عملهم الأولى مع الإرسالية 
ا إنشاء جمعية علمية, 0 0 5 0-000 0 
الدكتور کک ديك واثنين 0 من 0 


وقد تحقق a‏ ف 3 ۷م بتكوين (جمعية الآداب والعلوم)» ورأسها المنصر إيلي سميثء وكان من أعضائها: 
ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وكورنيليوس فان ديك» وعدة أعضاء آخرين من الأمريكان والشوام المرتبطين با منصرين 
الأمريكان» وكذلك الكولونيل تشاراز تشرشل. 

ولم تضم في عضويتها أيَا من المسلمين أو الدروز. 

وكانت تعقد اجتاءًا كل أسبوعين» يتحدث فيه أحد الأعضاء عن موضوع أدبي » وبلغ عدد جلساها 07 جلسة» وانتہت عام 
Ao‏ 

وضمت مكتبة حوت عددًا هائلًه من الكتب بالإضافة للمخطوطات» وكانت المكتبة ما تبرع به أعضاء المعية(. 

وأود هنا أن أتوقف لأسجل عدة ملاحظات: 

الأولى: أن ناصيف اليازجي وبطرس السستاني كانا منغمسين وغارقين في النشاط التنصيري للإرسالية الأمريكيةء بل إن 
بطرس البستاني کا ذكر جورج انطونيوس -وسأذكر ذلك قرا إن شاء الله-كان ممتزججًا روحيّا بالدكتور كرنيليوس فان ديك» 
ورغ هذه النزعة المسيحية الغالبة أو قل البروتستائئية السائدةء فإن بطرس البستاني وناصيف اليازجي دَعَوَا المخصرين 
الأمريكان لإنشاء جمعية ترفم مستوى الشبان عن طريق اتصاهم بالثقافة الغربية. 

مع أن الثقافة الغربية -في وقتهم- هي ثقافة علانية تفصل الدين عن الدولة» ولا تأبه بشأن الدين» وتعتبره أمرًا شخصيا. ولا 
تتفق -بل قل كثيرًا ما تتضارب- مع القيم المسيحية في الجال الشخصي والجماعي. 

ونفس هذا التوجه هو توجه تلاميذ كرنيليوس فا ن ديك: فارس فر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس في مجاة المقتطف 
وجريدة المقطم» التي امتزجت فما الأفكار المادية العلانية -بل وأحيانًا الإلحادية- مع البرنامج 0 وهذه نقطة هامة جذدّاء 
TT‏ ولا زا ا لتنصير المسيحي لتغيير عقلية 

وثقافة المسلمين. ويتم كل هذا ف السياسي الأمريكي والبريطاني. 

لملاحظة | الثانية: أن ناصيف 0 البستاني وايلي ميث وكرنبليوس فا ن ديكء هم من شاركوا في ترجمة الكتاب 
المقدس ادى التصارى للعربية» وإذا يجب النظر لهذه الترجمة على أها عنصر هام في وسط النشاط التنصيري والتدخل السياسي 
الغربي الأمريكي خاصة- ضد الدولة العذانية. 

الملاحظة الثالثة الهامة: هي أن هذه الجمعية ضمت في عضويتها شخضًا مقجا في الشام اسمه الكولونيل تشارلز تشرشل. 

وأود أن أن أوضم باختصار من هو تشارلز تشرشل ؟ وأستتميح القارئ عذرًا في شيء من الاستطرادء لأني أراه نحمّاء 


(5) يقظة العرب ص: .7١‏ 
(۷) يقظة العرب ص: ١١5‏ و7١21‏ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۲٤۷‏ و۸٤۲.‏ 


00 


يكشف عن بعد خطير في العلاقة بين المنصرين الأمريكان» وترجمة الكتاب المقدس إدى النصارىء والحركة الصهيونية. 
نشا (Charles Churchill) J jl‏ )1۸۰¥- 1۸14م( 
ضابط ٳنجليزي صهيوني من 0 إلى عودة الهود إلى فلسطين. کک الإنجليزية الشهيرةء التي 
عملت في خدمة التاج البريطاني مدة طويلة» سواء في الجيش البريطاني أو في شركة الهند الشرقية. وهو الجد الأعلى لوضستون 
تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الشهير. 
ولد في مدراس بالهند عام ۷٠۱۸م»‏ وترقٌّ في ساك الجندية سريعًا. 
0 ملة التي أرسلتها الدول الأوروبية لإجبار مد علي على الانسحاب لمصرء وعلى أن يرجع لتركيا ما احتله في 
سوريا والحجاز وكريت والمن. وقد رفض مد علي الإنذار» فأرسلت الدول الأوربية تمجفعة حملة على بيروت عام ١184م؛‏ وفي 
0 18م سقطت عكا. 
وفي هذه الأثناء أيضّاء قام روبرت بيل ولورد بالمرستون (عضوا البرلمان البريطاني) بالدعوة لإرسال ار إلى فلسطين» 
وخصوصًا بعد تحرير الأراضي المقدّسة من أيدي المسلمين. واتتشرت في إنجلترا الدعوة إلى إعادة "شعب إسرائيل إلى أرض 
إسرائيل" سواء من منطلق استعاري أو من منطلق ديني أصولي (حرفي) حيث ثعتبر عودة الهود بداية 
وقد لاقت تلك الدعاوى هوى في نفس تشرشل. والتقى في مالطة بالسير موسى مونتفيوري (رئيس مجلس ا الهودي 
في لندن). وأعرب تشرشل في هذه المقابلة عن إحساسه العميق بأن الأقدار قد رتبت هذا اللقاء في هذا المكان بالذات في إشار: 
واضحة لفرسان حملات الفرنجة وغزوهم فلسطين. وقد له مونتفيوري رسائل وخطابات أمان إلى هود دمشق. 
وفي دمشق دعاه رئيس الماعة البهودية -التاجر والمالي الكبير روفائيل فارحي- إلى حفل اسان كبر حيث ألفى تشرشل 
كلمة عبر فما عن رغبته وأمله -بل يقينه- في أن: "هذه الوديان والسهول الميلة التي يقطنها الآن العرب الجوالون وبسبهم تعاني 
من الخراب بعد أن كانت مثالا للوفرة والرخاء ولا أرجاءها أغاني بنات صهيون» ستعود لإسرائيل في ساعة قريبة» حيث إن 
اقتراب الحضارة الغربية من هذه الأرض يتل جر نمضتها الجديدة. فلتستعد الأمة الهودية مكانتها بين الشعوب» وليشت أحفاد 
المكابيين أنهم مثل أسلافهم العظاء". 
وقد كتب تشرشل خطابا لمونتفيوري في المدة نفسها- يطلب فيه أن يأخذ الود زمام الموقف في أيدهم» وأن يبادروا باتخاذ 
الخطوات الأو لية نحو الاستيطان» وآن على جميع امود تأييد مشروع الاستيطان» وخصوصًا أن القوى الأوربية ستساعدهم في 
مساعيهم. كا بن تشرشل في خطابه أن مساندة إنجلترا للدولة العانية هو زيف ككير» وأنه يجب إنقاذ فلسطين من براتهم. 
ويمكن القول بأن خطاب تشرشل يشبه إلى حدّ كير خطاب 2 بونابرت للهود عام ٩۱۷۹م‏ وهذا طبيعي فقد 
کان الكولونيل الريطاني الشاب معجبًا للغاية ا المغامرء وكا وکن یری في نفسه أحيانًا المقدرة على تحقيق هذه الطموحات 
التي لم يحقتها نابليون» وخصوضًا مع إحساسه بأن البريطانيين قد حققوا ما فشل فيه الفرنسيون آلا وهو غزو عكا. من ثم» فقد 
تكلم باسم حكومة جلااة الملكة مستخدمًا خطابا قربا من خطاب نابليون. ومع هذاء يمكن القول بأن خطاب تشرشل أكثر 
علانية من خطاب نابليون إذ يُلاحَظ أن الديباجات الدينية فيه خافتة وباهتة للغاية. 
وقد أثارت كلمة تشرشل خجة كيرة في الأوساط السياسية البهودية الأوربية نشرتها جرائد بهودية ألمانية» ووصفها البعض 
بأها "بداية حقبة جديدة وخاتمة سعيدة لملحمة دمشق". وكأر ظهور أفكار مشابهة في كل أنحاء أوربا داعية شعب صهيون 
للهوض وإقامة الهبكل في شكل أغم من ذي قبل. 


(۸) نص هذا الخطاب موجود في: فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم- الطبعة الثانية ج: ١‏ ص: ۳٤۹‏ و٠٠٠.‏ 
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وبدأ تشرشل على الفور في اتخاذ خطوات عملية تتعلق بتنفيذ رؤيته» فنصّب تسه (وهو القَامُقام البريطاني) حاميًا للود في 
دمشقء حيث بدأ يعاملهم بوصفهم نواة الأمة الهودية الْتخيلة. ولأنه لم يقابل نْجاحًا وسط صفوف ود سوريا والشام عامة» توجه 
إلى هود أوربا فأرسل خطابًا للسير مونتفيوري طالبًا منه المساعدة لإنقاذ الود من آلاحم وتعبئتهم للهجرة إلى فلسطين باعتبار 

هذا حلا سعيدًا للمسألة الشرقية. . ووضع في هذ | الخطاب خطة توطينية استيطانية كاملة» حيث يسام ود أوربا الأغنياء فى ف 
توطين قرام لفقا في فلسطين» وأوضم أنه في مثل هذه المشروعات الضخمة يضحي المرء بكل عزيز ديه من مال وتفس. كا 
أكد أن | لبدو والأعراب قاطني هذه المنطقة لن يشكلوا عقبة كيرة في وجه المشروع» بل إن المشروع هثل قلعة تدرأ خطر 
جات البدو أو أطاع الطامحين أمثال مد علي. 

ورم أن مونتفيوري تحمس خصيًا للمشروع إلا أن مجلس مثلي بود بريطانيا تغاضى عنه. وفي هذه الأثناءء انعقد مؤقر 
لندن لتقرير مصير الشرق حيث قرر قصر حك مد علي على مصر فقط» وعودة الشام وباق الأراضي العربية للحك التري. 
وكانت قرارات مؤتر لندن مخيبة جدًا لآمال تشرشلء الذي كان قد أصبح قنصل بريطانيا في دمشق. ورم خيبة أمله واحباطه. 
إلا أنه اسقر في أداء دوره كحام للههود ومدافع عهم» الأمر الذي أثار حفيظة حا دمشق التركي» وظهر العداء بنا بوضوح في 
خطاب أرسله تشرشل للقنصل البريطاني في بيروت أعرب فيه عن اعتقاده بأن عودة الترك لحك دمشق والشام هو انتصار 
للرجعية المسلمة. 

وبالمقابلء اج تهمه الحا التي بسوء السلوك وإثارة الاضطرابات والتخا خابر مع الدروزء وقد أدّى هذا إلى إعادته إلى إنجلترا. 
ولكن هذا أتاح له فرصة أخرى للقاء السير مونتفيوري» الذي اعتذر بأن مؤقر لندن عزقل خطة عودة الهود لفلسطينء التي 
0 تشرشل. لكن تشرشل أخبره بأن ثمة خطة بديلة لها. وأرسل تشرشل للسير مونتفيوري خطابًا مفصلا يتضمن هذه 

لخطة» اقترح لا روصب اص د بريطاني لشئون الهود» كما طالب ود أوربا وبريطانيا بالضغط لخلق مثل هذا 
لمنصب» ودعا إلى تكوين منظمة 01 ست لشعب البهودي ثيا دبلوماسیًا وسياسيًا. كما عبر تشرشل عن أمله في 

أن يؤدي هذا ! إلى الإسراع بخاص لشعب الهودي. وکان رد مونتفيوري على هذه المقترحات سلبيًا جدّاء حتى أنه لم يذكرها في 
مذكراته بل لم يشر إليها. في 00 عندما أبدى تشرشل رغبته في العودة إلى الشام» سامه مونتفيوريء وهو المالي الكبيرء 
مبلعًا من امال لمساعدة هود الشرق. لكن هذا الرفض المؤدب من قبل مونتفيوري الاندماجي لخطط تشرشل التوطينية كان 
نهاية المشاريع الصهيونية عند تشرشل. 

وتُمثّل شخصية تشرشل وحياته الصاخبة نموذج عصره عصره أصدق تثيل» حيث اختلطت الأحلام اللاستعارية بالرؤى 
المشيحانية. 

ولكن» م يكن يإمكان تشرشل أن يحيّق أحلامه وطموحاته المشيحانية الاستعارية والدولة العثانية ما زالت موجودة وقوية 
إلى حب ما 

والجدير بالذكر أن الصهاينة الحدثين يعتبرون تشرشل أحد الآباء الأوائل للحركة الصهيونية» وهو بالفعل كذلك, خطبه 
وكتاباته تضم كل أبعاد الفكر الصهيوني» أما تحركاته الدبلوماسية فتحمل كل سمات التحركات الصهيونية فيا بعدء من إدراك 
ضرورة البحث عن راع استعاري للمشروع الصهيوني» وإلى ضرورة ضرب الدولة العثانية. كما أنه أدرك الطبيعة الوظيفية 
للدولة الصهيونية» وضرورة محاولة الاستفادة من الأقليات في المنطقة, وأدرك بسا ضرورة أن يكون هناك صهيونتان: صهيونية 
استيطانية وصهيونية توطينية!"). 


(9) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية المجلد السادس :الصهيونية- الجزء الثاني: تاريخ الصهيونية- الباب الرابع: صهيونية غير اليهود العلمانية 
ص: ١١5‏ إلى ٠١١‏ الصهيونية غير اليهودية ص: ١79‏ و١١٠‏ على أعتاب الألفية الثالثة ص: ۷٤‏ وه/. 
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إذن كان هذا تعريًا موجرًا بتشاراز تشرشلء الذي ضمته جمعية (الآداب والعلوم)» التي شكلها منصرو الإرسالية الأمريكية 
باقتراح ناصيف اليازجي البستاني!!! 

وقد أشرت من قبل للنزعات الصهيونبة للإرسالية الأمريكية في الشام» والتي تتفق مع غم قنصل بريطانيا الصهيوني في 
دمشق لمعيتها للآداب والعلوم» فتتضح العلاقات القوية بين العمل التنصيري والسعي الصهيوني والرعاية الرسمية الأمريكية 
والبريطانية وترجمة الكتاب المقدس إدى النصارى. 

-1١‏ الئعية الشرقية 

أسسها السوعيون عام 16م في دير الآباء اللسوعيين في بيروت» بنشاط الأب دو برونيير» وكان أعضاؤها كلهم من 
النصارى» بعضهم سوريون وبعضهم أجانب» كالدكتور سوكة والطبيب إبراهم أفندي ومارون نقاش وفرفسيس مسك وابراهم 
مشاقة وطنوس الشدياق وحبيب اليازجي. 

ويبدو أن عقدها انفرط مع جمعية (الآداب والعلوم) أو بعدها بقلیل( '). 

۳- الممعية العلمية السورية 

كانت رعاية ا منصرين للجمعيتين السابقتين سببًا في فور العناصر المسلمة منهاء فتقدم عدد من المسامين باقتراح أن تتكون 
جمعية علمية جديدة» 0 بشرط ألا يكون للمنصرين أي أثر فيها. 

مد ا لعلمية السورية» وكان أغلب أعضائها من العرب» واشترك المسلمون والدروز فها مع 
0 ائف» لكر ۰ عضوًا. 

م" نضم إلبها: حسين يهم» والأمير مد أرسلان الدرزي» وبقى وإبراهيم ري وبولس ا 
وناصيف اليازجي ده البستاني وسليم رمضان وسليم شحادة والدكتور سوكة وعبد الرحيم بدران وإيلي معيث وکنیلیوس فان 
ديك وموسى يوحنا فرج وحنين الخوري ويوسف الشلفون وحبيب الجلخ. 

وكانت العناصر التابعة للإرسالية الأمريكية هي الغالبة والمسيطرة على المعية» مثل أبناء اليازجي وأبناء بطرس البستاني 

ونالت المعية اعتراف الدولة العانية عام /185١م.‏ 

وقد غلب النشاط السياسي القوبي على أنشطة هذه الجمعية» وهو ماكان مطلوبًا من الإرسالية الأمريكية آنذاك» فقد خرج 
أول صوت للمطالبة بالقومية العربية في جلسة سرية لهذه | المعية» كا سأذك إن شاء الله. 

وقد أدت هذه اجمعية لظهور تيار ثقافي تربوي يکن أن يوصف بأنه تيار وطني علماني» وهو ما يتفق مع غايات الإرسالية 
الأمريكية» ويدعو هذا التيار إلى: 

أولا: العناية يإحياء اللغة العربية» لاستيعاب المغاهم الحديثة» وكان الغرض من ذلك تجميع العرب -مسامين وغيرهم- ككيان 
قوي مستقل عن الدولة العانية. 

ثانيًا: تقبل أمر العبادة كشأن شخصي.. 0 غالب أعضائبا كانوا منغمسين 0 النشاط التنصيري للإرسالية 
الأمريكية» وكانوا يجبرون الطلاب في مدارسهم وكلياتهم على دراسة ة التوراةء وحضور المواعظ والقداسات المسيحية في الكنيسة. 

وقد نقلت عنم آنمًا- تصريحهم؛ بأن الغرض الأساسي من كل مساعيم التعلهية والطبية والاجتاعية هو تنصير غير 
ار تات 

الئا: اعتاد المبدأ الوطني بدلا من الرابطة الدينية» لتفتيت مكونات الدولة العثانية. 


. ٠١٠۸ ص: 2725 يقظة العرب ص:‎ ١ تاريخ الآداب العربية ج:‎ )٠١( 


09 








رابعا: نبذ الطائفية الدينية» مع أن المنصرين البروتستانت الأمريكان كانوا مشتبكين في معارك جدلية مع الطوائف المسيحية 

د لق a‏ إلى أنها حولت النقاش في الموضوعات الثقافية إلى حوا ر سياسي جاعي» هدف إلى 
التخلص من الحك العغاني لبلاد الشام عن طريق إحياء القومية العربية» ثم تم التخلص من الدعوة القومية في بدايات القرن 
العشرين- لصا الدعوات الإقلجية» والدعوة لاستعال العامية. 

وفي هذه المعية تغنى إبراهيم اليازجي بأمجاد العرب وأنهم أصل كل فضلء کا أشار لحسد الترك للهمء ودعا المرب -بطريق 
الإشارة- للتخلص من حكه(. 


وفي هذه اجمعية ية السورية ألقى إبراهيم بن نا صيف اليازجي -في أوائل سنة 187/8م- قصيدته التي جاء فيها: 

سلامُ أبها العَرَبُ الكرام-وجاد روغ قطي ال 

ومن أبياته الماسية فبا قوله عن العرب: 
ما لق رب لكرم سوى نصال اههافي جف ن الي امقام 
ون اوو امقر من قدي وأن ج ثم ا ثرنا | الام 
وفي أرض لماز لاقنلا في وص يسيل ‏ ه الى لعن انسجام 
وفوق إلا لش ل اغات د لهامات جوم جهلاإع تم 
وسل في الف رب عن آار فر #هافي جهجة ال رمن رتسام 
ولسسنا القفانين نک ھا وا سر اہ بعرو هه اعنص ام 
و ا ههه ف ال ال إل أن ن ل تسو 


00 0 هذه الأبيات ما يأتي: 
E‏ اا الكريم في قوله سبحانه: ولذ : 000 0 
آيَاتِه و وله 4 الات وَالْحِكْمَةَ وا وان كانُوأ ی قل ای ع مین ۱4ء وقوله سبحانه: إِهُوَ اأَنِي بعت في ليبن 


.؟55١ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: 58 ؟ إلى‎ ٠١ إلى‎ ١١/8 يقظة العرب ص:‎ »۷٦و‎ ۷١ ص:‎ ١ تاريخ الآداب العربية ج‎ )١١( 
.٠١۷و‎ ١55 تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص:‎ )١١؟(‎ 
.١514 سورة آل عمران» آية:‎ )۱۳( 


(۲۰<) 





رشو وھ لو علي آنه ورک ومهم | الكتاب والْجكة ران کاوا من قبل لني صَلالٍ مین 94 . 

فليس للعرب فضل على سائر الأم إلا بالتقوى والعمل اماع > وهذا ينطبق علهم وعلى ساتر البشرء كا قر ذلك القرآن 
الكريم في قوله سبحانه: بإ اا الاش إا ناء ين ذَكر ونی وَجَعَلْناكٌ عونا وبال لتعارفوا إن کرم عند الله اشاي( 
وقال البي حل در - في حمجة الوداع ا الناشء ألا إن رك وَاحِدٌء وا ن با وَاحِدٌء أله لآ قضل لِعَرَيّ على 
جمِنَ؛ ؛ ولا لِعَجَمي على عَرَبيّ» ل ولا شود ڪل مد إلا بالتقَى"030. 

وقال عمر رضي الله عنه: "إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن تلهس العز بغيره"". 

1 0 2 ا 00 0 0006 
E e 9‏ ا ا الاعات ا 
ارب 4). 

0 المنصرين ! لى اجماع كفار العرب ومسلمهم ضد الترك» ضلال مبين» بل العجمي المسلم وان فسقء خير من 
أفضل الكفار. يقول الحق سبحانه: لأَمْتَجْعلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ 4 . 

والمسام الفاسق يُؤْمر بالمعروف ويهى عن المدكر بدرجاته» التي وذ فيل ل ولكن لا يستعان بالكافر عليه ولا يعان 
الكافر عليه. قال الحق سبحانه: «وَالمُؤْمنُونَ والمُؤمنات لاء بغْضِ يَامُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ ويون عَنِ e‏ 
ويون الرة وَبطبغون اله وَرَسْولهُ اوليك سَيرْحمهمْ الله ِن الله عَزِيرٌ 0 '"» وقال عز من قائل: ليا مما ال 
تتَجِدُوأ أ الود ys‏ نّ الله لآ يي الوم ان4 ٠‏ 

00 ار الور » ويتصدوا اکا وار كاوق اعرف العرب» يقول الحق سبحانه: طا 


َم اين آمَُوأ لآ تدوأ اء وا وات أذ لاء إن اسْتَحَيُوأ اْكثْرَ على الإيجان وَمَن يهم مك اوليك مم 00 اا قال 
e‏ م ومون ع بالگ وا الوم الله ورَسوله ولو انوا | آناء م أو أَبتَاءم أو إِخْوَا 00 


ويك كت ف لويم الان وَأَيَدمُ e‏ حلم جَنَاتٍ نجْرِي من نتا الأممَارُ خَالِيِينَ فا رَضِيَ الله عَم وَرَضُوا عَنْهُ 
اوليك حِرْبُ ١‏ الله ألا | إِنَّ حِرْتَ الله هم الْمُْلِحُونَ E‏ 
والمسلم عزيز يإسلامه» يقول الحق سبحانه: وله رة وَِرَسُولهِ وَلِلمُؤْمنِينَ وَلكِنّ الْمتافِقينَ لا يَعْلَمُونَ 4(" والكافر ذليل» 


.۲ سورة الجمعة» آية:‎ )١٤( 

. ٠١۳ سورة الحجرات» آية:‎ )٠١( 

(15) مسند أحمد- حَدِيتُ َجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ الي صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلَّم- حديث رقم: ۲۳۳۸۱ ج: ۱۷ ص: .٠۲‏ علق عليه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط وحمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 

.7 ص:‎ ٦ مختصر تاريخ دمشق- ترجمة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج:‎ )١0( 
.۷ -٦ سورة البينة» أية:‎ )۱۸( 

.٠١ سورة القلم» آية:‎ )١19( 

.١ سورة براءة» آية:‎ )٠١( 

.ه١ سورة المائدة. آية:‎ )۲١( 

.۲۳ سورة براءة» آية:‎ )١١( 

.۲۲ سورة المجادلة» آية:‎ )١( 

(54؟) سورة المنافقون» آية: ۸ 


0) 





يقول الحق سبحانه: «إنَّ الي ين يحَادُونَ الله وَرَسْولَه اولك في الأَدلّينَ )٠١(‏ كب الله لأَعْلِبَنَ أا ولي إِنّ الله قوي 


عزيڙ 4 
والكافر إذا أسام صار أا لنا في الدين: قال سبحانه: طفَإِن تَابُوأ وَأقامُوأ اللا وآتوأ الرَة قإخوَان في الین وَنْقَضِلْ الآيَاتِ 
وم 0 


وَأ 537 ده عَدُوَ 41 ر قال سبحانه: e‏ بح رَه کک ربإ E TT‏ ا 
الاکن )٤٥(‏ قال يا بو خ إك أب من أغلك | ل غر عام فلائسان ال اك به مال اط۵ ان تكن مز 
ھن e‏ وما گن تقار إبراهم لأيبه إلا عن مَوعِدَة وَعَدَهَا َه فما تمن له أنه عَدُوٌ يه كرا منْهُ 
ل راهم لوَا 5 حلي 4 

وقال النبي صلى الله عليه وسام: "من فيل نحت رَايةٍ عة يدعو عَصَرِيَةٌ أو ينصر عَصية فيَئِآة جاهلية". 

۲- أن الصحابة الكرام -رضوان الله علهم- لم يدعوا الناس للخضوع لمم ولم يدعوا العرب للتميز على الناسء وإنا دعوا الناس 
کرم ومهم - للدخول في دين اللّمء قال سيدنا ربعي بن عامر -رضي الله عند- لرستم: "الله ابتعثنا لنخرج من ناء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتباء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليهء 
فن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أب قاتلناه أبدًا حتى نفضى إلى موعود اللّه. 

قالوا: وما موعود الله ؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بتي" . 

؟- أن ما يفخر به إبراهيم اليازجي من فتوحات» قد شارك فيا المسلمون من العرب وغيرهم, ففتح الأندلس الذي يفخر به 
في هذه الأبيات كان تحت قيادة طارق بن زياد رجه الله- البربري. 

-٤‏ يعرض إبراهيم اليازجي في هذه الأبيات بالتركء بقوله: " وان جحدت مأثرنا العام '. وهو ما سيصرح به في قصائده 
التالية. 

هذا مع أن الأغلبية الساحقة من العرب في الشام وغيرهاء كانت تدين بالولاء للدولة العؤانية» ولا ترى جمعيات نصارى الشام 
قثلهاء رغم كل مظالم ومفاسد الدولة العؤانية» حتى حدثت فتنة الثورة العربية» بتدبير الإنجليز وخداعهم 

وبهذا يقر نبيه أمين فارس(" في مقدمته لكتاب جورج أنطونيوس (يقظة العرب) حيث يقول: "ونفر أيضًا أن الدا 0 
البعث العربي في فكرة المعيات الأدبية والعلمية -۱۸٤۷(‏ 874١)كانوا‏ في الغالب من النصارىء وأنهم ل يمثلوا سوا 


.۲١ -۲٠١ سورة المجادلة» آية:‎ )١5( 

.١١ سورة براءة» آية:‎ )١5( 

(۲۷) سورة التغابن» آية: 5 .١‏ 

(۲۸) سورة هود آية: 2468 55. 

(۲۹) سورة براءة» آية: 14 .١١‏ 

(0) أخرجه مسلم- كتاب الإمارة- باب الأَمْر بأؤوم الحمَاعة عِنْدَ ظُهُورٍ لفن وَتَْذِيرٍ العا لل الْكُفْر- حديث رقم: ١86٠‏ ص: ۸۹۸. 
)۳١(‏ البداية والنهاية- سنة أربع عشرة من اللهجرة- فصل في غزوة القادسية ج: 9 ص: 1۲١‏ . 

(۳۲) نبيه أمين فارس فلسطيني المولد» درس قي الجامعة الأمريكية ببيروت» ثم حصل على الدكتوراه من أمريكاء حيث عمل رئيسًا لمكتب 
المعلومات الحربية بنيويورك من عام ۱۹٤۲‏ إلى عام 445 ١م,‏ ثم جاء في نفس العام لبيروت كأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية» ثم تولى رئاسة 
دائرة التاريخ فيها من سنة ١٤۹٠م‏ حت وفاته عام /37١م.‏ [يقظة العرب- المسهمون في هذا الكتاب- المقدم: الدكتور نبيه أمين فارس]. 





(۲۰7) 








E a || 


وهذه الحقيقة تقلها الدكتور عدنان مد زرزور عن الدكتور عمر فروخ في كتابه (تجديد التارية ص: ۲۸۲)» حيث كتب: 
1 يكن کک العقانية SS‏ النقمةء فإن ١‏ 0 ال 0 000 
ا a‏ ع 
(أو لان أسلافهم)كانوا قد تمتعوا | بالأمحادا التي كانت للدولة العانية في تاريخها الطويل. إن ن الدولة للست في المغاتم | المادية 
لخسبء بل الدولة جو روحي أيضًا يعيش فيه الفردء وتعيش فيه اجماعة على رضا واطمئنان في حال الأمن» وعلى أمل بالرضا 
والاطمئنان المقبلين في حال البأس والشدة e‏ 

وكذلك ماكان للنصارى أن يشكوا شيا في الدولة العثانية لا في أيام الرخاء ولا في أيام الشدة؛ فضي أيام الرخاء كانوا تمتعون 
بكل ما تع به المسلمون من الحقوق» ثم يزيدون في أحيان كثيرة -في الامتيازات- على المسلمين"(0". 

-٤‏ وقد انفض عدد من تلك اجمعيات لأن الدولة العانية كانت تتابع أعالهاء وتسي.ء الظن بأصحابهاء ومع ذلك أنشأ بعض 
الأدباء نواد أدبية تحت رعاية الكنائس والمنصرين» ومن ذلك: 

الدائرة العلمية المارونية» التي عقدت عدة جلسات في السنتين ١خخام‏ وكخخام ثم انعقدت دائرة ثانية» انتسبت إلى 
القديس جرجسء بإدارة الأب يوسف برنيه اليسوعي» واستمرت ثلاث سنوات (1887م- ١۱۸۸م)ء‏ وأسس الأميركان جمعية 
أخرى دعوها بشمس الر"". 

غرف أل ميت لك العرب القومية عام ١۱۸۷م»‏ أي قبل ارتقاء عبدا ميد العرش بسنتين» وذلك في اجتاع سري 
عقده بعض أعضاء ١(‏ جمعية 2 لعلمية السورية). 

ضم هذ | الاجتاع 0 ستة۳۷) شبان من الذين درسوا في في الكلية الإنجيلية السورية الجامعة ١‏ الأمريكية- ببروٽت» وكانوا 
ضالعين في كافة أنشطة الإرسالية الأمريكية ية» وهم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس وابراهم اليازجي وابراهم 
الحوراني ووليم فان ديك» وقد أسسوا (جمعية بيروت السرية)» وكانوا جقعون في مبني (كوادج هول) داخل الكلية الإنجيلية 
ببيروت» وكان هدفهم الأسمى السعي لساخ لبنان وسوريا عن الدولة العئانية. 


(*”) يقظة العرب ص: .٠١‏ 

(4؟) خاضت الدولة العثمانية ٠١‏ حربًا دولية قي القرن التاسع عشر فقط» وهي الفرصة التي استغلها نصارى الشام, ليثيروا القلاقل ضد الدولة» 
برعاية إرساليات التنصير. 

(5؟) جذور الفكر القومي والعلماني ص: 50. 

(57) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: 2١55‏ يقظة العرب ص: ۱۱۸ و9١١.‏ 

(۳۷) يذكر جورج أنطونيوس أنحم خمسة إيقظة العرب ص: 21١43‏ ولكنه رغم حدينه التفصيلي عن تلك الجمعية» وعن أنه التقى فارس ثمرء 
وأن فارس نمر ذكر له أسماء الاثنين وعشرين عضواء إلا أن جورج أنطونيوس لم يذكر من أسمائهم إلا اسم إبراهيم اليازجي!!! 

كما ذكر جورج أنطونيوس أنه التقى بعضو آخر في جمعية بيروت السرية» وأن هذا العضو أمده بمعلومات تفصيلية عن تلك الجمعية» ولكنه لم 
يذكر امه أيضًا. [يقظة العرب ص: .]١57‏ 

ولكن الدكتور عبد الرزاق عبد الرزاق عيسى ينقل عن أسد رستم في كتابه (لبنان في عهد المتصرفية ص: 48 ؟ إلى 51 )١‏ أسماءهم الستة» وأنه 
-أي أسد رستم- قد استقى هذه المعلومات من فارس نمر خلال لقاء معه في ديسمبر 970١م‏ وأن وليم فان ديك وآخرين قد أيدوا له صحة 
ما رواه فارس ثمر. [التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: .]٠١١‏ 


د 





وكانوا جيعًا من النصارى» ولكنهم أدركوا قهمة انضمام المسلمين والدروز إلمم» فاستطاعوا أن يضموا الى المعية نحو اثنين 
وعشرين شخصاء يثقون إلى مختلف الطوائف الدينية. 

وكانت ١‏ الماسونية قد دخلت قبل ذلك بلاد الشام على صورتها التي عرفتها أورباء > فاستطاع مؤسسو |< جمعية السرية. عن 
طريق أحد زملائهم أن #ستميلوا إليهم الحفل الماسوني» الذي كان قد أنشيء منذ عهد قريب ويشركره في حك > واستطاعوا أن 
يتخذوا من هذا الحفل ستارًا لإخفاء نشاطه. ۳ 

وبغض النظر عن الدوافع > فإن تلك الممعية قد ارتبطت بالماسونية من لبداية على الأقل في حد علمي» كما أود التنويه على 
أن إبراهيم اليازجي كا سيأتي في ترجمته إن شاء الله- کان شيا ني أشرت من قبل إلى أن شاهين مكاريوس كان من 
كار الماسون الناشرين لدعوتهم والمؤلفين في فضائلهم» وكان فارس فر -أيضًا- من أعضائهم. 

وكان إبراهي اليازجي قد نظم قصيدة تحرض العرب على الثورة ضد ا لأتراك» وقد ألقيت بصوت خافت في ثانية من أعضاء 
الجعية: اجقعوا في بدت أحره(ة”". 


ومطلع هذه القصد : لقصدة: 


تنهبوا واس سنفيقوا أا العم رب فقد طمى الخطلبُْ حت غاصت الركبُ 
وما جاء فيها: 
وح اا ل ا ال متححيفة واک ع تحن ا ا اا اج 
الله أكبرماهااالمامفقد ف كال واش اق ا ب 
ک۶ ظلون ولسسم تش تكون؟ و سففسيون ق لايرل فضي 
الع اون ق ضار عسيدم طبع اوبعسض طبساع القوم مكتسب 
ف ارقتك لط ل الئل نوك فليس يولك خسف ولاعطب 
لله صمسيع ل و أن مس في ملتقى اليل حيث الخيل تضطرب 
اق اقم ل غ رق وس اك بن الذي وال وال رة و ي 
فصاحب الأرض منك فمن ضسيعته دو و ی اا و ب 


وسر إبراههم اليازجي في التحريض على الثورة فيقول: 
بالله یا قّناهب وا 3 فك تناديكم الأثعر والخطلب 


(۳۸) يقظة العرب ص: ١٠۹‏ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: .٠٠١۱‏ 
(۳۹) يقظة العرب ص: ١١١‏ 


(۲۰۸) 





ومن أذلواالملوك الصيد فارتعدت وزالزل الأرض بماتحتبا اهب 
ومن بنوا لص روح العز أعمدة موي الصواعق عنها وهي تنقلب 
فالع ليحك أصبحم ملا وولج ة4ق رة اون مم 
ا ا د أزرك ها رولا اصر لخطملب يشدب 








وفي هذا تشجيع لهم على الاستعانة بالدول الأجنبية ضد الدولة العهانيةء ثم يواصل: 
ات ق وو اال ر وة نين اندي اال ب 


NE a EHO‏ بقلدلامر أو تعطى ل التب 
واليس فيك أخو حرم وخضبة للعقد والحل في الأحكام يقب 
وليس فيكم أخغكوعايحكنفي فصل القضاء ونك جاءت الكتب 
پس فيك دم تامجه أنف يومأافيدم هذ العار إذ يشب 
ف اوق ف ال ال ص از في القع إني إلى رت#ها ل رب 
وأمعىوني صدى البارود منطاقاً يدوي به کل قاع حين يص طخب 


وأعلق فأقول: سيُسمعه المتامرون صليل سيوف ودوي بارود الإنجليز بعد أربعين سئة ف الثورة العريبةء التي قادها 
الجاسوس الإنجليزي لورانس (العرب!!!)» ثم يخم القصيدة بتبديد التركء فيقول: 
ونتک عالوج ارك تتت مت قدقدمت ده ياد ا وتتح ب 


(50) الإسلام والحضارة الغربية ص: ۲۰۳ إلى .7١85‏ 


005) 


وله قصيدة سينية أخرى يقول فيا: 
و ت حا ا ا ن 
س ا ے سو س 
ودع ال خم لشفلا 


ول ا 4 
ون غ دفي ال رق في 
وَل ن :رى أوطاً ُ 
كس يت تح وب اكا 





قا و 


و ل 











کا 





و ا ك 95 34 


» NI 


وى لواجطهاالتواعش 
تش صن الان ايس 
عم واه اب ولاش 
E‏ حجنا a‏ بجحت لان 
ا ا ج ا ل 


فف داه لمم وو آائش 


)5١(‏ في الإسلام والحضارة الغربية: "واستنبط".ولكن في الموسوعة الشعرية: "واستنطق"» ولعله الصواب» والله أعلم. 


000 


عَذٌّ. ا 
همال من م وا 

هين 

قم أ 
در ےک ےا در واوق ےل 

ذب 

اله 


ثم يدعو الشاعر قومه (العرب) إلى الثورة على الترك كا فعلت شعوب البلقان» فيقول: 
م 





0 او 8 
دوا 
ا 


ص اطا 
لحمو سمه يو 

صف( 

همه | 


س على 

إا 
)٤۲(‏ في الإسلام والحضارة الغربية: 'لحارس"ءولكن في الموسوعة الشعرية: "مارس"» ولعله الصواب» والله أعلم. 
)٠١(‏ في الإسلام والحضارة الغربية: "يعصف "»ولكن في الموسوعة الشعرية: "يقصف" ولعله الصواب» والله أعلم. 
)٤٤(‏ في الإسلام والحضارة الغربية: "دارس"»ولكن في الموسوعة الشعرية: "دائس"» ولعله الصواب» والله أعلم. 


(۲۱۱( 


2 ذوا لش 3 م | 
5 
ك لك 1 
سخ وا ا ا 


3 يظهر وجه دعوته العلماني» حين اج الفائمين بأمر الدين من المسلمين والمسيحيين على السواءء فيقول: 


لصسحح E‏ # ل ا ا ای 


الط اا 
فالش رل الش رم ا ل ااا واا ین 


د 





وعاق جورج أنطونيوس على بائية إبراهم اليازجي الآنفة؛ بأن ذلك التوجه السيامي العقدي جمعية بيروت السرية -في 
تشكيل قومية عربية تزع أنها علمانبة ضد الدواة العغانبة- يرجع الفضل فيه إلى ناصيف اليازجي وبطرس البستاني مترجمي الكتاب 
المقدس لدی النصارى» فكتب: 


(5:) هذه البيت -على شهرته- ليس موجودًا في الموسوعة الشعرية. 
(55) في الموسوعة الشعرية: "فهم". وأحسبه خطأ. 
)٤۷(‏ الإسلام والحضارة الغربية ص: ۲١١‏ و5 ٠۲١‏ الموسوعة الشعرية- إبراهيم اليازجي. 


(۱۲( 








"لقد تحمل ناصيف اليازجي_عبء الدعوة إلى ذلك من قبلء ثم نجج البستاني من بعده في أن يرى ثمرة الجهود التي بذ 
طوال حياته "۳ . 

وكتب -أيضًا في موضع آخر- أن أعضاء جمعية بيروت السرية: 

كان أكثرهم من تلامذة اليازجي والبستاني» وجميعهم من مريديهما"(68). 

وكان مركز المعية في بيروت» وانتشرت أفرعها في دمشق وطرابلس وصيداء 

وكان كل عملهم في البداية مقصورًا على الاجتاعات السرية» التي كانوا يتبادلون فما الآراء وييحثون الخططء وعلى نشر 
أفكاره السياسية بوسائلهم واتصالاغم الشخصية. 

وبعد أن قضوا ثلاث سنوات أو أربع وهم يتآمرون متهامسين في الخفاءء عزموا على توسيع نطاق دعوتهم عبر لصق 
المنشورات في الشوارع. 

وقامت المعية بتوزيع المنشورات, التي لم يتبق منها إلا ثلاثة فقط: 

الأول: احتوى على تأنيب لاذع لأهل الشام لخضوعهم للأتراك ولتفرقهم» ودعا للاتحاد بين كافة الطوائف لوضع حد للأطماع 
في الشام» ولوقف الاستبداد التركي. 

والثاني: هاجم الک العهاني صراحة» ووصفه بالإخفاق ف في الوفاء فيا تعهد به من إصلاحء > وأنه لا أمل في إصلاحه» ولا خير 
يرجى من ورائه» وطالب بالج | لذاتي لبلاد الشام. 

والثالث: وقد ألصق على الجدران في لياة ٠٠١‏ ديسمبر ١٠188م:‏ وهو أهمهاء لأنه تضمن برناحجًا سياسيّاء واتهم الحكام 

الأتراك بالسعي في القضاء على اللغة العربية» ووصف انتحال السلطان للخلافة بأنه: اغتصاب لحق العرب» وأن 0 
خالفوا شريعة الإسلام» وجاء فيه أنه: 


0 بك " 


بعل التشاور مع زملائنا في 2 أنحاء البلادء فقد 3 برنامج ستنفذه» ولو نيحد السيف إذا اقتضى الأمر 

وأهم ما جاء به: 

-١‏ منج سورية الاستقلال متحدة مع جبل لبنان. 

-١‏ الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد. 

۳- رفع الرقابة التي تحد حرية التعبير ونشر التعليم. 

-٤‏ استخدام القوات المجندة من أهل البلاد في المهام العسكرية الداخلية فقط. 

ويرى جورج أنطونيوس أن هذه المنشورات تطورت إلى برنامج سياسي محدد: 

"تظهر فيه ظهورًا واضضًا مار الجهود» التي بذلها اليازجي لرفم شأن اللغة العريبة» والتي بذلها البستاني في محاربة الجهل. وكان 
ابراهيم اليازجي» ابن ناصيف عضوًا في هذه المعية"(:”. 

وكان عليه أن يضيف أيضًا وليم فان ديكء ابن كرنيليوس فان ديك 

إذن فأربعة من مترجمي الكتاب المقدس إدى النصارى (كنيليوس فان ديك وناصيف اليازجي وابنه إبراهي وبطرس 


(8:) يقظة العرب ص: .١7١‏ 
(59) يقظة العرب ص: .١59‏ 
)٥١(‏ يقظة العرب ص: ۱۲۰ و435١‏ إلى ٠٠١‏ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: 55١‏ و۲٠٠.‏ 


(1۳) 


البستاني) كانوا وثيقي الصلة بهذا النشاط المعادي لإدولة العثانية والخادم لأطراع البريطانيين ثم الأمريكان» ومع كلما الصهاينة. 

أما عن أثر هذه المنشورات فيزم جور أنطونيوس أنه كان أثرا كيرا» ولكنه يضطر للعودة للاعتراف بأنهكان أثرًا ضيعلاء 
ويسعى في تبرير ذلك» فن ذلك قوله: 

"ليس من البسير علينا -بعد انقضاء نحو ستين عامّا- أن نعرف على وجه اليقين مدى الأثر الذي أحدثته جمعية بيروت 
السرية في مجال التقدم الفكري. فالرسائل التي بعث بها القناصل البريطانيون تيل إلى التقليل من شأن الجمعية» وتشبه منشوراتها 
الثورية بقذائف تالفة لم يكن لها من أثر غير إثارة شيء من التساؤل والفضول في نفوس شعب خامل مستكين". 

أي أن المشكلة هي في الشعب الخامل المستكين الذي لم يتقدم فكريًا. ثم يواصل: 

"أما شهادة العرب الذين عاصروا تلك الأحداث فتؤكد أن تلك المنشورات كان لها أثر كير شامل. 

ولا ريب في أن رسائل القناصل لها قمة من جانبين: أولما أنها كتبت في الوقت نفسه الذي دارت فيه الأحداث: وثانهها أن 
الذين أرسلوها كانوا حايدين بعض الشيء. 

ولكن ما يقلل من ثجة الرسائل أا كانت تتناول أمورًا تتصل بالتامر والخيانة فكان المدبرون والمشاهدون جميعًا بخشون أن 
يفضوا بآرائهم وحقيقة نواياهم". 

"ولو نظرنا إلا في ضوء الأحداث التى تلت وفي ضوء أحوال البلاد آنكذء لبدا لنا أن أعمال المعية سابقة لأوانباء لأها 
قامت على أساس أن البلاد قد بلغت من تقدم الوعي القوي وشموله منزلة لم تكن قد بلغا في الحقيقة» وهكذا جاءت دعوتها 
السياسية با تضمنته من قيام ثورة مسلحة إذا اقتضت الضرورة» في وقت لم تكن فيه الأمة محيأة لتجت ع كلمتها ويتوحد صفها. 
وإذلك كتب لمسعاها الإخفاق في هذا الجانب.... 

وكأنا هذه الحركة صورة لهب ينطاق إلى أعلى» ولكن النار تحته خامدة". 

ثم يتحدث عن برنامج سنة ١188١م,‏ فيقول: "ولو نظرنا إليه من زاوية النتاح المحسوسة لوجدنا أنه 








أما خطة المؤامرة المديرة» .وما تبعها من ثورة جارفةء فإدبا ل تظهز إلا بعد تاشن نة" 

وكان على جورج أنطونيوس أن يضيف: وإلا بعد أن تدفقت على المتآمرين أموال الإنجليز وسلاحهم!! 

عمومًا هذه هي شهادة جورج أنطونيوس في كتابه» الذي يعده نبيه أمين فارس في مقدمة الكتاب: "الكتاب الفصل في 
الموضوع". 

ثم رأى أعضاء المعية أن يوقفوا نشاطها فيا بين عابي 188١‏ إلى ۱۸۸۲م» ثم هاجر عدد من نشطائها لمصر مثل يعقوب 
صروف وفارس فر وشاهين مكاريوس. ويزع جورج أنطونيوس أن السبب في ذلك هو أن طغيان السلطان عبد اميد بلغ "من 
شدة الوطأة ما دعا إلى الاعتقاد بأن الحكمة تقتضي بإيقاف أعالها". 

ركو كل يسدر هذا E‏ ةالقم نكل إزاه اناق ری انان 
وسليم وبشارة تقلا صاحبا جريدة الأهرام» وجورجي زيدان صاحب دار الهلال» وأحمد فارس الشدياق قبل إسلامه» وشار 
شقير صاحب مجاة الكنانة» وأمين شميل صاحب مجاة (الحقوق)ء وأخوه شبلي شميل وغيرهم. 


.١57 إلى‎ ١55 يقظة العرب ص:‎ )١١( 
.٠١١ (؟5) يقظة العرب ص:‎ 


)51١1( 








يزع البعض أن أحداث قتال عام ١٠8١م‏ بين الدروز والمارون كانت سببّاء ولكني أرى أن هناك سببا أقوى» وهو ترحیب 
أسرة مد علي بنصارى الشام المعارضين للدولة العؤانية» وخاصة في عهد لبوك 00 المسرف ثم ابنه توفيق دمية 
الإنجليز» ثم أثناء احتلال الإنجليز لمصر عام 1887م, وما تلاه من القكين لنصارى الشوام» وفتح المجال أماهم ليكونوا أنصارًا 
للاحتلال الإنجليزي بكتاباتهم وأفكارهم وصعفهم» بل وبالخدمة في الجيش البريطاني مثل ما 0 جورجي زيدان. 

وفي هذه المرحلة -من احتلال الإنجليز لمصر عام 1887م حتى الحرب العالمية الأولى عام 4 ١14م-‏ نشط الإنجليز في أمرين 
في غاية الخطورة» ولعبت جموعة نصارى الشام المرتبطة بالإرسالية الأمريكية دورًا خطيرًا في كل منها: 

الأمر الأول: التمهيد للثورة العربية. 

والأمر الثاني: دع الاستيطان الهودي في فلسطين. 

أما عن الأمر الأول فهو -وا نكان- خارج نطاق بحث هذا الكتابء إلا أني أود أن أشير إيجاز شديد إلى أن ثورة الشريف 
حسين كانت من أهم الأسباب التي أعانت الإنجليز على احتلال فلسطينء وأعانت على تنفيذ اتفاقية سايكس بيكوء التي بموجبها 
احتلت فرنسا سوريا ولبنان. 

وكان احتلال الإنجليز لفلسطين» هو الخطوة الممهدة لتسلهها للهود» وهو ماكان ينادي به منصرو الإرسالية الأمريكية كا 

إذن 0 الإرسالية الأمريكية وتلاميذهم دعاة القومية العربية كان بهدفون لنقل الشام من الساطان العغاني» الذي دافع - 
رغم كل فساده وانحرافه وخالفاته للشريعة- عن بلاد المسلمين وعن فلسطين خاصةء إلى احتلال وتساط الإنجليز والفرشسيين» ثم 
الأمريكان 0 

هذا هو الاستقلال الذي كان يشر به تلاميذ منصرو الإرسالية الأمريكيةء وتلك هي الوحدة التي کانوا يدعون إليها. 

0 ة القومية العربية» التي تبنتها الإرسالية الأمريكيةء وتلك هي ثرتها. 

E‏ و #القردون لانن لأعراك» كانوا يشيرون الفقئة على الجانب الآخرء بانحرافاتهم العلائيةء 

0 3 وبسياسة التتريك» وبالمظالم والفسادء ثم أخيرًا كشفوا عن وجمهم الحقيقي» بأن أسقطوا اللافة واعتبروها 
عائفًا في وجه تقدم ترماء وأسسوا لنظام علماني باطش» وارقوا في أحضان الغرب» واعترفوا بإسرائيل وتعاونوا معها عسكريا 
واقتصاديًا وسياسيًا وأمنيا. 

دا نجح الإنجليز مرتين» مرة في تحريك العرب ضد الدولة العغانيةء تهيدًا لهزمتهاء ثم مرة أخرى بتحريك القوميين 
العلمانيين الأتراك ضد الخلافة. 

فهدوا لاحتلال الصهاينة لفلسطين» ولاستيلاء الإنجليز ثم الأمريكان على بلاد وثروات المسلمين. 

وكان رواد القومية العربية (مترجمو الكتاب المقدس لدى النصارى) من البسوعيين والمنصرين الأمريكان ورجاهم من 
أمثال ناصيف اليازجي وابنه إبراههم وبطرس البستاني- في القلب من هذا | | الخططء وكانوا عيونه وآذانه وألسنته وأيديه. 

أما عن الأمر الثاني: وهو دع الاستيطان الهودي في فلسطينء فأشير له بإيجاز لأنه تم في نفس مدة ظهور ما سموا ب(رواد 
الفكر القوبي) من المشاركين في ترجمة الكتاب المغدس لدى النصارىء وبالأخص ناصيف اليازجي واب e‏ > وبطرس 
البستاني والمرتبطين بهم من تلاميذهم وتلاميذ الإرسالية الأمريكية بالشام وبكليتها الإنجيلية. وأشير بإيجاز للأحداث التالية: 

- في نفس سنة الاحتلال الإنجليزي لمصر قام البارون الهمودي ادموند روتشياد بتنظيم أول جرة جاعية إلى فلسطين» 
وبهذه العملية فإن تعداد الهود في فلسطين ارتفع من ثانية آلاف إلى أربعة وعشرين ألفًا. 


)۲۱۰( 





- وفي نفس ا أسرة روتشياد قد بدأت في جمع تبرعات ومساههات طائلة لشراء أراض في فلسطين» وكانت 
الواحمة الظاهرة لهذه العملية مؤسسة للاستؤار في الأرض الزراعية في المشرق. 

- تزايدت حر کة الهجرة الهودية بشدة عقب الاحتلال الإنجليزي لمصرء وارتفع عدد المستعمرات الاستيطانية, حتى أنه في 
ظرف عشر سنوات من احتلال الإنجليز لمصر أنشئت قرابة عشرين مستعمرة تتراوح مساحاتها ما بين ١٠١‏ إلى "7٠١‏ 
فدانًا غرب وشرق مر الأردن. أي أن خطة الاستيطان الإسرائيلية كانت تشمل الأردن غربًا وشرقًا. 

- وفي سنة ١184م‏ أنشاً البارون الهبودي دي هيرش مع البارون روتشيلد مؤسسة للمشروعات الزراعية برأسمال قدره 
مليوني جنيه استرليني» وشارك ف المشروع مالي ودي ثالث هو السير أرنست كاسل الذي أبدى اهتامًا ملحوضًا بالمشروعات 
الزراعية في مصر ذاتباء وأنشأ شركة (وادي كوم أمبو) التي تملكت مساحات شاسعة من الأراضي قرب مدينة كوم أمبو في 

(or) 
هكذا فإن تسلسل الحوادث في تلك الفترة يشير إلى تخطيط مسبق يتقدم على الأرض خطوة بعد أخرى.‎ 
ومع بداية القرن الععشرين نشبت الحرب العالمية الأولى» وقبيل هذه الحرب كانت السياسة البريطانية تدرك ما تريد تحديدًا‎ - 
ف فلسطين »> وظهر ذلك بجلاء في توصية تقدم بها رئيس الوزراء ابريطاني کامبل باترمان في ا المدة السابقة على الحرب مباشرة‎ 
ا‎ 

"إن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر الذي يربط أوروبا بالعالم القديم» ويربطه| معا بالبحر الأبيض والبحر 
الأحمر هو مطلب يجب أن يكون هادي لنا باسترار. 

ويتعين علينا أن نضع في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة معادية لأهل البلاد وصديقة لإدول الأوروبية وعارفة 
لصالحها. 

ومن الحم أن نجد الوسيلة العملية لتتفيذ هذا المطلب". 

وكان ذلك يعني بوضوح الإصرار على إنشاء دولة بهودية في فلسطين. 

- وفي أثناء الحرب طلبت الحكومة البريطانية سنة 111١م‏ من السير هربرت صمويل أن يضع تصورًا لما ينبغي أن يكون 
عليه وضع فلسطين بعد ا2 

وكتب هربرت صعويل بوصفه عضوًا في وزارة الحرب .إلى جانب کرنه وديا وصهيوتها أيضًا- مذكرة بعنوان (مستقبل 
فلسطين) في 5 فبراير 1115١م,‏ وكان ما توصل إليه فيها: 

"إن الحل الذي يوفر أكبر فرصة للنجاح ولضهان 01 البريطانبةء هو إقامة اتحاد مودي كير تحت السيادة البريطانية في 
ا ا و ع ع ا ع م د 
للمنظات البهودية في شراء الآراضي وإقامة المستعمرات وتنظم الجر والمساعدة على التطور الاقتصادي بحيث تكن الود من 
00 0 هذا مع ملاحظة أن هناك عطفًا واسع الانتشار وعميق | لجذور في العالم البروتستانتي لفكرة ! إعادة 
الشعب العبراني إلى الأرض التي أعطتا هم النبوءات القدية ٠*9"‏ 

خا رت مولا 6تسه 
ولم يكن غريبًا -أيضًا- أن تتفق تلك الأهداف البريطانية الصهيونية» ثم الأمريكية الصهيونية» مع ماكانت تسعى له وتدعو إليه 


صعيد 


(01) المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ص : 57 إلى 514. 
(5:4) المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ص TPES‏ 
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الإرسالية الأمريكية في الشام» كا بينت سابًا. 


1- جامعة الوطن العربي 

أسسها نجيب عزوري -وهو نصراني سوري- في باريس عام 5 ١15١مء‏ وكان هدفها المعلن؛ تحرير الشام والعراق من 
السيطرة التركيةء وأصدرت عدة نداءات تدعو العرب للثورةء ونشر في السنة التالية كتابًا بالفرنسية عنوانه (يقظة | ا 
العربية)» ثم أصدر عام ۱۹۰۷م جريدة بالفرفسية عنوانها (الاستقلال العربي) توقفت عام 2۱۹۰۸ 


عد يد ميد 


(۲) تعريف موجز بناصيف اليازجي 

أصل آل ١‏ ليازجي من روم حمص. . وولد منهم ناصيف ١‏ ليازجي في كفر شها سنة ٠‏ مام » ودرس مبادئ القراءة والكتابة 
على القس متي الشبابي. ثم شعر برغبة عظهة في معرفة أصول | للغة وفنون الآداب» فانكب علا بنشاط وحرص على إتقانها ما 
أمكنه, فنال منها نصيًا حسئا. ثم درس الطب على والده» ووضع فيه أرجوزة سماها (| < لحجر الكريم في أصول | لطب الكري) ل 
تنشر بالطبع. ودرس أيضًا فن الموسيقى» ووعى كثيرًا من أصولها ودقائقها. وكان مغر بالتارية مواظبًا على قراءة أخبار القدماء. 

لكن الأدب غلب عليه» وقيل أنه استظهر القرآن» وحفظ كل ديوان المتنبي وقصائد عديدة من الشعر القديم والمولد لا يخل 
فيها بحرف. وكان في أوقات الفراغ ينسخ ما يحصل عليه من ع الآ ر الأدبية بخط جيل أشبه بالقام | لفارسي. 

واتصل بالأمير بڈ بشير الشهابي فاتخذه كاتئا لأسراره ورفع شأنه. . وبقي في خدمته اثنتي عشرة سلة. ثم انتقل إلى بيروت 
فسكنها إلى سنة وفاته("©. 

واشتغل مع منصري الإرسالية الأبركة فعمل 0 في و E‏ ا وهي 
الكنائس. 

وساعدهم في ترجمة | الكتاب المقدس لدى النصارى“)» إلا أن الدكتور عبد عبد الرزاق عبد الرزاق عسى- نقل عن يوسف 
قزماخوري في كتابه (الدكتور كرنيليوس فان ديك ونهضة الديار الشامية | لعلمية في القرن التاسع عشر ص: 15) أن فان ديك 
استغنى عن مساعدة ناصيف ١‏ ليازجي في الترجمة لأنه رآه غير أمين في عملهء ولذلك استعاض عنه بالشيخ يوسف الأسير خرج 
الأزهر 230 

وقد نظم لم المزامير وبعض الأغاني الدينية» وكان أحد أعضاء جمعيتهم التي أنشئوها سنة /184١م.‏ 

أما تآليف ناصيف ١‏ ليازجي فها: 

- مقاماته الستون المعروفة ج مجمع البحرين» التي عارض فيا المقامات الحريرية. 

- الجوهر الفرد» وهو ختصر في الصرف و النحو. 


(5ه) يقظة العرب ص: ۱۷۲ و١٣۷٠.‏ 

(55) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: ١57‏ و54١.‏ 
(50) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: .٠١١‏ 
(58) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: 2١٠65‏ 

(59) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: .7١١‏ 
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- فصل الخطاب في الصرف والنحو. 
- جموع الأدب في فنون العرب» وهو متوسط الكبر في المعاني و البيان و البديع. 
- وجوف الفرا والخزانة» وها أرجوزتان في أصول النحو نظمها وعني بشرم). 
- الطراز المعامء وهو أرجوزة مختصرة في البيان 
- اللامعة في شرح الجامعة» وهي أرجوزة في علمي العروض و القافية 
- قطب الصناعة في أصول المنطق 
- نقطة الدائرة» وهي موجزة جدًا في العروض و القوافي. 
داق 3 الباق ممعلدق قش 
- شرح على المتذي» أنه ابنه إبراهيمء ووسعه باسم العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. 
: 0 الندماء في مراسلات الادباء 
إلى المستشرق دي ساسي 
- رسالة ا الممكية في أحوال لبنان وسكانه وأمرائه وأديان أهله. لم يذكر فيها اسعهء ويظن أنها له. 
وكان المستشرقون يستكبونه المقالات» فيكتيها هم. 
- وشعره متفرق في ثلاثة دواوين: كتاب نفحة الريحان وكتاب فاكهة الندماء في مراسلات الأدباء وكتاب ثالث القمرين. 
وكثر في شعره مدح الملوك وأرباب المناصبء ومن شعره في وصف شيعته النصرانية: 
نحن النصارى آل عيسى المنتي-حسب القاس للبتولة مريم 
وهو الإلهُ ابن الإله روحة -فثلاثةٌ في وا حدٍ ل تسم 
للأب لاهوث ابه وكذا ابنهسوكذا ها والروح تحت دم 
کالشمس بظھر جرمُھا بشعاعها-وبحرّها والكل شمش فاعل ٠‏ 
e‏ الأبيات الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله فكتب: 
7 "وَالتَصارَى قَدٍ اف نشوا عقيدة اللي عن فليم ؛ ولم توء َتام يَتمتّونَ أو يقيؤون على التَقضِي- ناء 0 
أنْكَرُوهَاء بَعْدَ هَذِهٍ اشير بطل فة العامة باتٌصرائة كْلهَا. 5 قال أَحَدُ عمَلاءِ اوس لِبَغْضٍ أَهْلٍ الهم القصريّ من الشّبًا 
السُورِيَينَ. 
ون 0 ارون بان هذه التزيئة لا مل وک بنش اول أي اللثوين يباه بضرب يلولا فصق غلا 
کگؤن الشمیں من الجزم الْمُسْتَهلٍ وَالُورِوَالْحَرَاَء قال الشَّيِحُ نَاصِيفٌ الازجئ: 
ا آل عِبسَى الْمثتيي-حَسَب الاي للبثوأة (؟) زيم 
و ال ا: بن الإ وَرُوځه -قتلائة کک 
لب لَاهُوتُ ابن وَكَذَا اية-وَكَدًا هما والرُوځ ت دم 
كالشّئْسٍ يَظْهرُ جزمھا بشعاعھادوجرخا وَالكُلٌ شمش قاع 


١5٠١ ص:‎ ١ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ج:‎ ٠٠١ إلى‎ ١55 تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص:‎ )٠١( 
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َو ول: ن رم جوز له اعرا كُسَائرٍ الجواهر وَاَْجْسَامء ولك الْعَرَضٌ لَيْسَ عَيْنَ الذَّاتِء فَحَرَاَةُ لشفي ليث 
َمْسَاء ولا هي عَبْنَ الجزْم» وَل عبن الضّوءِء فَِدَا لا يصح أن کون لابن وروح الْقُدْسِ عَبْنَ الآب"“. 

م المسلمين على هذه الأمثلة التي يضربونهاء مثل رد شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله- التفصيبي علههم في كتابه 

: ب الصحيح لمن بدل دين المسيح)» > وقد أشرت لهذا اا ل قاب کا المسيح الكندي إلى عبد 
0 00 

وتوفي سنة ١۱۸۷ء7‏ 

وقبل أن أختم ترجمة ناصيف اليازجي أذكر القارئ با مر بنا من العداء الشديد بين الكاثوليك والبروتستانت في الشام» 

فلاذا عمل ناصيف اليازجي في المدارس البروتستانتية ؟ ولماذا ساعدهم في ترجمة الكتاب المقدس لدى النصارىء مع أن البابا حرم 
على الكاثوليك قراءة كل ما يصدر عن البروتستانت» بل كل ما لا تصدق على صححته الكنيسة الكاثوليكية» كا ذكرت من قبل. 

ل ا ل ا ل ل 
كنيليوس فا ن ديك عن خدماتهء لأنه اعتره غير 

أم أنه تحول من الكاثوليكية eT‏ البستاني ؟ 

وهذا ما نقله مد الهادي المطوي عن الأب جان فونتان في كتابه (الارتداد الديني عند الكتاب اللبنانيين المسيحيين من 
سنة 1875 إلى ۰٤۱۹)ء‏ حيث عد جان فونتان ناصيف اليازجى من المرتدين عن المارونة". 


Kk 


(۲) تعريف موجز ابرا 0 اليازجي 

ولد في بيروت في سنة /1851م» فأخذ علوم اللغة عن والده» وحفظ القرآن في حداثته» وقراً لفقه الحنني على الشيخ محبي 
الدين اليافي. 

وتعلم العيرية 000 والفرنسية والإنجليزية وأخذ بطرف من الألمانية» وتبحر في عم اله لفلك» وله فيه عدة مباحث. 

وانتظم في المعية لعلمية السورية» وآلقي فا | لخطب وأنشد القصائد كما ذكرت» ثم حرر مدة جريدة النجاح. 

ولا عمدا لبسويون إلى تعريب الأسفار المقدسة عن أصلها العبراني واليوناني ساعدهم من عام ١۱۸۷م‏ واستغمر في هذا 
العمل نحو قسع سنوات©"). إلا أنه في تعريب المزامير والإنجيل كان مقيدًا بترجمة عبد الله زاخر لشهرة نصوصها في المعابد. 

وقد اعترف بوقوع بعض الأخطاء في تصحيحة للترجمة»فذكر جوابًا على سؤال ورده في مجلة الضياء: "هذا من المواضع التي 
سهونا عن تصحيحها في عبارة المترجم» وكنا قد جمعنا تلك المواضع في مذكرة بعثنا بها إلى قي المطبعة السابق على أن يصححها فيا 
يستأتف طبعه من فسخ الكتاب, ثم لم لم نعام ما فعل الله بها. 


(51) تفسير المنار- سورة المائدة- آية: ۷۳ ج: 5 ص: ٤۸٤‏ و485. 

(5) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: ١5١‏ 

(5) أحمد فارس الشدياق حياته وآثاره ص: .۷١‏ 

(55) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: ١55‏ و55١2‏ معجم المطبوعات ج: ۲ ص: ٠۹۲۷‏ . 
(55) معجم المطبوعات ج: ۲ ص: ۱۹۲۸ . 
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إلا أا على كل حال قليلة» وهي فضا عن ذلك لا تقف في طريق المفهوم» ولعل ذلك هو الذي دعا إلى إهمالها"(5". 

وسيرى القارئ فما يلي إن شاء الله- أن التحريف والتغيير ق قد طرأ على ١‏ الكتاب ١‏ المقدس لدى النصارى من كل الأوجه: من 
فقدان للأصل وغياب للسند وتدخلات ١‏ الكتاب وتحريفات المترجمين واختلافات الخطوطات وتبا ين الترجات» بل وتجددها كل 
حين» واختلاف عدد الأسفار وتباين ترتبها ومحتواها. 

وقد درس إبراهيم اليازجي في المدرسة البطريركية وفي مدارس الإرسالية الأمريكية. 

وأصدر مع الدكتورين بشارة زلزل وخليل سعادة مجلة الطبيب ثم تركه| بعد سنة. 

039 لياه لبيان في سنة 1537م» > ثم أعقبها بمجاة الضياء التي أصدرها ماني 

ت إلى وفاته سنة ٠5‏ ام. 


ومن مؤلفاته: 

- نجعة الرائد في المترادف والمتوارد 

- اختصاره أو شرحه لبعض تاليف والده: كختصر نار القرىء ومختصر اّمانة» وشرح ديوان المتنبي المسمى بالعرف 
الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. 

- وكذلك تصحيحه ونهذيه لعبارة کک الأدبا ء: كتارية بابل وأشور ميل مدور» وشح الأزهار ف منتخبات الأشعار 
لجامعه شاكر البتلوني» ودليل الهائم في صناعة النائر والنظء!". 

جود تكالاك منطولة والطادات TE BC O EU‏ »«واللقة والمصيترة e‏ 
ان ال 

- وله معجم في اللغة بعنوان (الفرائد الحسان من قلائد اللسان). 

- وله ديوان شعر". 

6 انل ل ا كا وك 

وكان علاني التوجهء يذم القائمين بأمر الدين من المشايِد والقسس على السواء» كما تقلت عنه» بل كان ماسوتيا(". وعلى 
رغ ذلك شارك مع القسس الكاثوليك اليسوعيين في الصياغة الأدبية لترجمة العهد القديم. 

وهنا ينشأ نفس السؤال الذي أوردته في ترجمة أبيه» كيف أنه فشأكاثوليكيًاء ثم تحول للدراسة والتدريس والتعاون مع 
الإرسالية الأمريكية البروتستائتية» وف أنه- رغم علانيته وذمه للقسس والمشا بل وماسونيته- تعاون مع کک الكاثوليك 
ف تعريب کتاہم المقدس لدم ؟ 

هل کان كاثوليكيًا ؟ أم کان منصرا بروتستاننيًا؟ أم کان علانِيا ماسونيًا؟ ام کان کل هذا؟ آم کان ماذا؟ أم كان يعتبر کل 
ذلك وسيلة للكسب كحترف للكتابة والأدب؟ 


(57) مجلة الضياء السنة السابعة- سنة ١9.08 -۱۹۰ ٤‏ ص: 575. 

(1۷) لعلها: "والناظم". ومن اللافت للانتباه أن هناك كتايًا بنفس العنوان نسبه خير الدين الزركلي لشاكر البتلوني الحاصبان» المعاصر لإبراهيم 
اليانجي. [الأعلام ج: ٣‏ ص: ٠١١‏ و١١٠].‏ 

(58) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: ٠١١‏ و55١.‏ 

(19) الأعلام ج: ۲ ص: 75 ولا/اء العرب النصارى ص: 25١7‏ معجم المطبوعات ج ۲ ص: ۱۹۲۷ إلى .٠۹۳۰‏ 

(۷۰) الأسرار الكبرى للماسونية ص: ۲۷۷ و۲۷۸. 
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وما یټاشی مع ذلك أنه ذم السوعين اک مو مرة ی جره الضياءء فقي مقال له بعنوا ن (اختفاء سري) يصف اختفاء 
شخص اسعه توفيق قزح» > ويذكر أن الجزويت استدرجوه إلى كراكوفيا ' 'حيث يوجد دير للابتداء بخص طغمة الجزويت "". 

وني مقال له بعنوان (من كل شيء تحمي أخاك إلا من نفسه) كتب عنهم: "أما ما هذر به أصحاب (المشرق)..ينصبوه لنا من 
الحرب العوان تارة بالترهات والأكاذيب وطورًا بالتهويل...كا لم نتفرغ للرد على سائر مفترياتهم..لأن من قوا ا أن 
ينفردوا بالقبض على أزمة السياسة....فلا تكون که كنيسة مع كنيستهم ولا منبر مع منبرهم ولا مدرسة مع مدارسهم..هذا نموذج يسير 
من تعليم هذه العصابة وتسياسفنا"00 


)٤(‏ تعريف موجز ببطرس البستاني 

بطرس بن بولس بن عبد الله بن کرم بن شديد بن ابي شديد بن محفوظ البستاني» ولد في الدبية من إقليم الخروب سنة 
4 م من عائلة مارونية شهيرة» وني صغره تلقى العلوم في مدرسة عين ورقة» وهي مدرسة مشهورة في لبنان لتثقيف 
الأكليروس الماروني» لرغبته في الانتظام في سلك الأكليروس» ودرس بها آداب العربية والسريانية والإيطالية واللاتينية والعلوم 
اللاهوتية. 

وبعدها لم يلتحق بالإكليروس» > وشرع في احترا لتدريس» وتعلم الإنجليزية. 

ولا ذهب لبيروت عام ۰٤۱۸م‏ تعرف على o‏ ن ديك. وقد تطورت هذه المعرفة ! لى امتراج روحي » 
فاعتنق المذهب البروتستانتي eS‏ » ومنذ ذلك این بجهود ال ا ارتباطا 
وة ارا العيرية والا e‏ ف ةة عشر سرا 00 

as‏ ن ديك استغنى عن خدمات بطرس البستاني في ترجمة 
التوراة بعد وفاة إيلي یت 

ويبدو أنه أيضًا تعلم الفرنسية في مرحاة ما من عمره. 

وتولى مدة منصب الترجمة في قنصلية أميركا. 

ثم تفرع للتأليف ووضع عدا من الكتب المدرسية في الصرف والنحو والحساب 

ثم شرع في تأليف قاموسه المطول المعروف بمحيط المحيط» واختصره في قطر الحيطء فنال من ١‏ لسلطان عبد العزيز الوسام 
المجيدي من الطبقة الثالثة ومبلعًا وافرًا من المال كجائزة على عمله. 

وأصدر مع أبنائه أربع صحف وهي: نفير سورية أصدرها عام ٠٠۱۸م»‏ وكانت صحيفة أسبوعية صغيرة» وكانت أول صحيفة 

ثم صحيفة الجنان عام ٠17١م‏ وهي صحيفة سياسية أدبية نصف شهرية» وكان شعارها (حب الوطن من الإمان)ء ثم الجئة 
(1400م) فالجنينة (۱۸۷۱م). 


.۲۲ ص: ۱۸ إلى‎ ١9.8 -1١9٠ ٤ الضياء- السنة السابعة- سنة‎ )۷١( 

(77) مجلة الضياء- السنة الثامنة- سنة ۰۰ ۱۹- ۱۹۰٩۳‏ ص: 55١‏ إلى .٠٤٤‏ 

(7) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: 557» معجم المطبوعات العربية ج: ١‏ ص: 4۲۳» الأعلام ج: ۳ ص: 58» يقظة العرب ص: ١١١‏ 
إلى »١١‏ الموسوعة العربية العالمية- البستاني» بطرس . 


(۲۱( 


وأبتداً أ في كتابة أول دا معارف ظهرت في اللغة العربية» فأصدر منها سبعة أجزاء قبل وفاته. التي جاءت سنة 
SAAT‏ 

وبالإضافة لما سبق فله كتب أخرى منها: 

- كشف الحجاب في علم الحسا 

سك الد 

تارك ليون 

- شرح (مصباح الطالب في بحث المطالب) في الصرف والنحوء الذي ألفه جرمانوس فرحات الحلبي. 

- مفتاح المصباح في النحو في الصرف والنحو 

- جداول تصاريف الأسماء و الأفعال مع امثلة عديدة في الإعراب 

وترم قصة روبنصن كروزوء وكتاب سياحة المسيحي من اللغة الانجليزية. 

- مقالة سباها بالهيعة الا“جتاعية والمقابلة بين العوائد العربية والافرنجية 

دة في ادات ارب2 

نشاطه التعلهي: 

- عين مدرسًا للغة العربية في مدرسة عبية» التي شارك في تأسيسها مع كرنيليوس فا ا 11م 
إلى عام ۸٤۱۸م‏ > وهذه المدرسة أنشئت لتخرج المنصرين الصالحين للعمل في المناطق الجبلية والريفية» وقد تخرج مها معظم 
المنصرين الذين عملوا في العراق والشام والأسكندرية» کا ذكرت من قبل. 

1 تام أنشأ (المدرسة الوطنية) وعين ناصيف اليازجي مدرسًا أول للغة العربية بهاء وكان يذكر: أنه 00 
للتسامح الديني» ولأن يتلقى التلاميذ -على اختلاف عقائدهم- تعلهها يقوم على المثل الوطنية» وجاء في إعلاه هيا غا اليا بدان: 
أن ادر ليست لأية جاعة دينية» فأبوابها مفتوحة 3 أبناء الوطن بصرف النظر عن الانقاء الديني» وأنها تسعى لإحياء اللغة 
القومية» لأن أساس التطور للإنسان لغته القومية» وأن المدرسة تعمل لإفاء الشعور بحب الوطن والتعلق به" 

إلا أني أود أن أبين حقيقة هامة, وهي أن هذه المدرسة جاءت بدي من الإرسالية الأمريكية في الشام» وتطبيًا لسياستها في 
تشجيع الوطنيين المرتبطين بها على فتح المدارسء لخاءت هذه المدرسة كفرة لنجاح المنصرين الأمريكان في المدرسة العليا للبنين 
ببيروت» وکن يشار لها في تقارير الإرسالية الأمريكية ب(مدرسة مستر بستاني)» وينقل الدكتور عبد الرازق عبد الرازق عسى- 
عن تقرير الإرسالية الأمريكية: (Missionary Herald, April 1854, Annual report of the Beirut station,‏ 
vol, 50 1854 Pp. ۱1۰9-۱1۰)‏ 

أن هذه المدرسة وان لم تكن مدرسة تبشيرية في الأساس- إلا أهاكائنت عاملا مساعدًا في تنوير العقل الشعي» وكان 
الطلاب يجبرون فما على حضور الصلوات المسائية!؟. 


(74) تاريخ الآداب العربية ج: ۲ ص: »٠٠١۲‏ معجم المطبوعات العربية ج: ١‏ ص: 477» الأعلام ج: ۳ ص: >٥۸‏ يقظة العرب ص: ١١7‏ 
إلى »١١‏ الموسوعة العربية العالمية- البستافي» بطرس. 

(۷) الأعلام ج: ۳ ص: ۸» اكتفاء القنوع ج: اض ۳ ١‏ التنصير الأمريك كي في بلاد الشام ص: 5١5‏ و۲۰۷. 

(7) العرب النصارى ص: ۱۹۳ إلى .٠۹١‏ 

(۷۷) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ١55‏ و45١.‏ 


(YY) 





وقد تلقى بطرس البستاني -من أجل هذه المدرسة- مساعدات مالية من الإرسالية الأمريكية وكتبًا من طباعتهاء كما تلقى 
مساعدات مالية من السيدة وطسن الإنجليزية, التي أنشأت TT‏ البنات في الشام. 

وكانت هذه المدرسة تضم بعض الطلاب د > من المسيحيين والهود» ولكها لم تضم أحدًا من 
المسلمين خصوصًا من أهل السنةء وكذلك تشكك رجال الدين المسيحيون -وخاصة الكاثوليك- في أهداف هذه المدرسة 
00 أكون مديرها وصاحما من البروتستانت المعروفين 58 الوثيق مع الإرسالية الأمريكية» فهو في نظرهم كان مجرد 

عع أكزف الخركالية الأمريكية. 

وبعد تأسيس الكلية الإنجيلية السورية عام 187١م‏ أصبحت المدرسة الوطنية بمثابة القسم الإعدادي لتلك الكلية» التي تعد 
الطلاب للالتحاق اء واذلك استقرت مع الكلية الإنجيلية في نفس المبنى لعدة سنوات 

ولكن ابتداء من عام 1877م أنشأت الكلية الإنجيلية السورية دائرتها الإعدادية» وحينعذ أغلقت المدرسة الوطنية أبواهاء 
بعد أن ظلت تعمل لمدة ثلاثة عشر عامًا في ظل الرعاية الكاملة للإرسالية الأمريكية. 

وهو الأمر الذي يةاشى مع سياسة الإرسالية الأمريكية في إيجحاد جيل من الوطنيين تستخدمم كستار لأهدافهاء على الأقل 
في البدايةء ثم بعد ذلك تعمل الإرسالية بنفسهاء بعد أن تغبت جذورها في الجقع. كما حدث مع المدرسة الوطنية٠.‏ 

أفكاره: 

کان من أفكاره التي يدعو إلهها- افتخاره بالحضارة العربيةء وعروبة جميع الناطقين بها من مسلمين ومسيحياإن » مع أنه كان 
يعتبر نفسه دايا من الرعايا العثانيين. 

ونادى بالوحدة الوطنية وأهمية الشعور الوطني» وطالب بالمساواة بين الآديان وفصل الدين عن الدولة» ونادى بالتعليم باللغة 
العربية والالتزام بهاء ودعا لتعلم العلوم الحديثة من أوربا. 

0 انحطاط الشرق هو الحكومات الفاسدة» وأن سبيل الإصلاح هو في إيجاد الحكومات الصالحة» التي ترتكز على 

لةء وفصل السلطة السياسية عن السلطة الدينيةء وفصل | اساطة القضائية والتشريعية عن الساطة التنفيذية» وعلى 

ام سليم» وتنفيذ الأشغال العامةء وإدخال التعليم الإلزامي» مع توحيد السكان الذين تفتتهم الخصومة الدينية على 
أساس من الوحدة الوطنية» ولا سبيل لشعوب الشرق إلى الرقي السريع إلا باستعارة الثقافة الأوروبية» التي تقوم على المعا 


00 

ينقل الدكتور عبد الرازق عبد الرازق عبسى عن مقال لسليم البستاني بعنوان (لماذا نحن في تأخر؟) (الجنان ج: -٦‏ 
آذار 0 "لأننا منذ اتقسمنا إلى عصب دينية وأخذ كل منا يحاول عضد عصبيته وتنكس غرها قد عمنا التأخر وخسف 
ظلا م الجهل بديار ا 


0 الكاتب في مقال بعنوان (الحكام) (ا لجنا نان ج: : “-آب ۱۸۷۰ ص: )٤۸١‏ أن فصل الدين عن 
السياسة: "من الحسنات ١‏ التي يجب الأخذ بها تقلا عن ٠‏ المدره ن الأوروبي الجديث» ومن شأن هذا المبدأ ترقية البلاد وتقدم الثروة 
في كافة مجالات العمل الاقتصادي". 

وينقل أيضًا عن مقال لموسى طنوس بعنوان (الألفة) (الجنا نان ج: 5- آذار ۱۸۷۰ ص: 171): "ولا يخفى أن السبب 
الأقوى لعدم تقدمنا في هذه البلاد ناشع من التعصبات الدينية والاً الأوهام الفاسدة» التي تجعل البعض يظنون أنهم أجل قدرًا أو 
أسمى ديانة من أن يأتلفوا مع من لا يوا يوافقهم في المعتقدات الدينية". 


(۷۸) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: 3١5‏ إلى 71. 
(729) العرب النصارى ص: ۱۹۳ إلى .١98‏ 


(YT) 


كما ينقل عن مقال لسليم صدقة بعنوان (في حقوق النساء) (الجنان ج: -٠١‏ تموز 147١‏ ص: )20١‏ أن للمرأة مثل ما 
للرجل من الحقوق» ول ييز الخالق -سبحانه وتعالى- بين الذكر والأنثى من ناحية العقل والنطقء وهما متساويان في الخاقة 
البشرية(:6. 
عفيدة البستانى: 
كان بطرس البستاني كائوليكيا ماروتًا ثم تحول للبروتستانتية» ولكنه في المجلد السادس من م معارفه الصادر في عام 
7م أي قبل وفاته بسنة- يظهر تشككا واضًا في عقيدة الثالوثء فقد ذكر في مادة (ثالوث) الآتي 
E‏ عند 0 على وجود ثلاثة أقانيم معا في اللاهوت تعرف (بالآب والابن 8 القدس) وهذا التعليم هو 
من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والشرقية وعموم البروتستانت إلا ما ندرء والذين #مسكون بهذا التعليم يذهبون إلى أنه مطابق 
لنصوص ١‏ الكتاب | 0 > وقد أضاف اللاهوتيون إليه شروحًا وإيضاحات اتخذوها من تعاليم الجامع القدية وكنابات آباء الكنيسة 
العظامء وهي تبحث عن طريقة ولادة الأقنوم الثاني» وانثاق لأتوم ا الثالث» وما بين الأقانم الثلائة من النسبة وصفاتهم المميزة 
وألقايهم. 
ومع أن لفظة ثالوث لا توجد في الكتاب ولا يکن أن يۇت بآية من العهد القديم تصرح بتعليم العالوث:. قد اقتدسس 
المؤلفون المسيحيون القدماء آيات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية في 00 ولكن إذكانت تلك الآيات قابلةً لتفاسير 
مختلفة» كانت لا يؤق بها كبرهان م الغالوث» بل كرموز إلى الوحي الواح الصرج الذي يعتقدون أنه مذكور في 
العهد الجديد. 
وقد اقتبس منه جموعان كران من الآيات كحجج لإثبات هذا التعليم (أحدها) الآيات التي ذكر فيا الآب 0 والروح 
0 واا الي در فيا كل مهم عل دة الى نوي جل نوع أخدنء صدا ونسسية انندم إن 
لجدال عن الأقانيم في اللاهوت ابتتدأ في العصر الرسولي» وقد نشأ على 5 
والغنو ل فإن ثيوفيلوس أسقف أنطاكة في القرن الثاني استعمل كلمة ثرياس باليونانية» ثم كان ترتليانوس أول من استعمل 
كلمة ترينيتاس المرادفة لها ومعناها الثالوث» وفي الأيام السابقة للمجمع النيقاوي حصل جدال مستتقر في هذا التعليم» وعلى 
الخصوص في الشرق. 
حكمت الكنيسة على كثير من الآ راء بأنها أراتيكية ومن جملتها آراء الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إفسان محض› 
والسابليين الذين كانوا يعتقدون أن الآب وابن 2 القدس إا هي صورة مختلفة أعلن بها الله نفسه للناسء والآريوسيين 
الذين كانوا يعتقدون أن ابن ليس أزلياكالآب بل هو مخلوق منه قبل العالم ؛ واذلك هو دون الأب وخاضع له والمكدونيين 
الذين أنكروا كون الروح القدس أقنومًا. 
وأما تعليم الكنيسة فقد قرره الجمع النيقاوي سنة ۳۲١‏ للميلادء وجمع القسطنطينية سنة 78١‏ وقد حكما بأن الا 
والروح القدس مساويان للآب في وحدة اللاهوت» وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الآب» وأن الروح القدس منبثق من 
الآب» وجمع طليطاة 0 الروح القدس منبثق من الابن أيصًا. وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه 
الزيادة وقسكت ماء وأما الكنيسة اليونانية فع أنهاكانت -في أول الأمر- ساكتةٌ لا تقاوم» قد أقامت الحجة فيا بعد على تغيير 
القانون حاسبة ذلك بدعة. 
وعبارة (ومن الابن أيضًا) لا تزال من جملة الا لكنيسة اليونانية والكانوليكية. 
ار لكنيسة الكثوليكية للالوث على ماکان عليه من دون تغييرء ولكن قد ضاد 


.57٠١و‎ ۳۱۹ التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص:‎ )۸٠( 


(۲4) 





























ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينيانيين والجرمانيين والموحدين والعموميين 
وغبرهم حاسبين ذلك مضادًا للكتاب المقدس والعقل... 

وانتشار مذهب العقليين في الكنائس اللوثيرية والمصلحة أضعف مده من الزمان اعتقاد الثالوث بين عدد كير من اللاهوتيين 
الجرمانيين. 

وقد ذهب (كنت) إلى أن الآب والابن والروح القدس إفا تدل على ثلاث صفات أساسية في اللاهوت وهي القدرة 
والحكمة والمحبة» أو على ثلاثة فواعل عليا: وهي الخلق والحفظ والضبطء وقد حاول كل من هيجن وشلنغ أن يجعلا لتعليم الثالوث 
أساسًا تخيلياء وقد اقتدى »ا اللاهوتيون الجرمانيون المتآخرون» وحاولوا امحاماة عن تعايم الثالوث بطرق مبنية على أسس تخيلية 

وبعض اللاهوتيين الذين يعقدون على الوجي لا مسكون بتعليم استقامة الرأي الكنائسية بالتدقيق» كا هي مقررة في جمعي 
نيقية والقسطنطينية المسكونين» وقد قام محامون كثيرون في الأيام المتأخرة لعضد آراء السابليين على الخصوص "^. 

إذن هو في هذه المادة يذكر: 

-١‏ أن لفظة ثالوث لا توجد في الكتاب المقدس» ولا يمكن أن يؤت بآية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث. 

؟- وأن الآيات التي استدل بها الحامون عن هذه العقيدة قابلة لتفاسير مختلفة» كانت لا يؤت بها كبرهان قاطع على تعلم 
الثالوث» بل كرموز إلى الوحي الواضم الصرج. 

۳- وأن الجدل حول الثالوث قد بدأ مبكرًاء وقد نشأ على الآكثر عن تعالم الفلاسفة الهيلانيين والغنوسطيين. 

-٤‏ وأنه قد حصل قبل جمع نبقية جدال كير حول هذا الأمر وخاصة في الشرق. 

5- وأن الكنيسة قد حكمت على كثير من الآراء بأما أراتيكية (أي هرطقية منحرفة)» ومن جملتها: 

أ- آراء الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إفسان محض. 

ب- والسابليين الذين كانوا يعتقدون أن الآب والابن والروح القدس إنما هي صورة مختلفة أعلن بها الله نفسه للناس. 

2 والآريوسيين الذين كانوا يعتقدون أن الابن ليس أزليا كالآب» بل هو مخلوق منه قبل العالم؛ ولذلك هو دون الأب 
وخاضع لهء 

د- والمكدونيين الذين أنكروا كون الروح القدس أقنومًا. 

"- وأن هذه العقيدة قد ضادها منذ القرن الثالث عشر جمهور كير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينيائيين 
والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضادًا للكتاب المقدس والعقل. 

وكذلك أضعف انتشار مذهب العقليين هذه العقيدة بين اللاهوتيين الجرمانيين. 

۷ وأن اللاهوتيين الجرمانيين المتأخرون» حاولوا الحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس تخيلية ولاهوتية. 

۸- وأن بعض اللاهوتيين الذين يعتمدون على الوحي لا #فسكون بالتدقيق بتعليم الكنيسة, التي تصف نفسها بأنه| (مسيتقهة 
الرأي)ء کا هي مقررة في معي نيقية والقسطنطينية المسكونين. 

وقبل أن أختم هذا التعريف الموجز عن بطرس البستاني أود أن أشير إلى الملاحظات التالية: 

-١‏ إن الإرسالية الأمريكية كان هدفها الأول هو التنصر كا تقلت عنها. 


)۸۱( دائرة المعارف لبطرس البستافي - باب الغاء- ثالوث مج: 5 ص: o‏ و٦۳۰‏ 


(۲) 





























؟- وكانت تعمل على إعادة الشعب الهودي لفلسطين. 
3 وكانت تعتر التعليم وسيلة للتنصيرء > ولیس غاية في حد ذاته کا نقلت عنها. 
-٤‏ وكانت تعتبر ترجمة الكتاب المقدس وسيلة لتنصير المسلمين لتسهيل توطين الهود في فلسطين» ولنصر الصليب على 
ف 
وكان بطرس البستاني منهمكا معهم في التنصيرء نملا ينقل الدكتور عبد الرازق عبد الرازق عسى عن (مذكرات 
2 ن ديك ص: ٣‏ )أنه منذ عام ١‏ ,م كانت العناصر الوطنية -التي دربوها على التنصير- تساعدهم في التدصير في 
صيدا وضواحههاء + وميم بطرس البستاني. 
إذن فهو منصر بروتستانتي» يعمل للتنصير من خلال التعليم. 
1- أما بالنسبة لأنشطته التعلهية فكانت ضمن أنشطة الإرسالية الأمريكية في الشام 
۷ کک e‏ القوات a‏ 00 ت البريطانية لبيروت عام 
العمل معهم» ا سوی هذه e‏ 
۸- كان بطرس البستاني يزع انقاءه للدولة العؤانية» ويعتبر نفسه مواطئًا عثاتياء بيغا كانت الوطنية في كتاباته تعني الاتتاء 
لأرض الشام» أي #بدف لقطع جزء من الدواة العتانية عنها. 
۹-كان بطرس البستاني يدعو للعلانية» بيغا كان منصرا يعمل بهمة مع الإرسالية التنصيرية الأمريكية. 
-٠١‏ وكان يزعم محاربة الطائفية والتفرقة بين الأديان» بيغا كان ناشطًا بكليته في التنصير للمذهب البروتستانتي بين الطوائف 
الصزراية الأحرى وين المسلمين. 
-١‏ وكان يدعو للألفة بين السكان على اختلاف مذاهم» بها كان ركئا أساسيًا في الإرسالية الأمريكيةء التي كانت تتبجم 
غم لیس الأ من السكان أيضّاء فلاذا کان يسعى للاتفصال عنهم» > هل الأمريكان أقرب له من الأتراك الذي ين يشارونه في 
0 
إذن فأستطيع أن أستنيج أن بطرس البستاني كان عامل نشيطًا في المشروع التنصيري الأمريكي» الذي كان بهدف إلى: 
۲- محاربة الشريعة الإسلامية وإقصائها عن الحك. 
۳- خدمة المصاح البريطانية. 
4- القهيد لإنشاء إسرا 
00 الإرسالية ١‏ م 0 ل ري 0 دسا ام 


(۸۲) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: .٩١‏ 
(۸۳) التنصير الأمريكي في بلاد الشام ص: ۱٤۳‏ و٤٤٠.‏ 


)555( 


دف لتفتيت العالم الإسلاي عبر هدم الدولة العثانية وإثارة النزعات القومية» تهيدًا للاستيلاء على ثروات هذا العالم ولإنشاء 
إسرائيل. 

وأن أبين أن الأمريكان منذ بداية القرن التاسع عشر سعوا للتسلل للمنطقة العربية عير عدة وسائل» كان من أهمها التنصيرء 
وهم -في ذلك الوقت- لم مكنوا من أن يؤسسوا لنفوذهم في المنطقة نظرًا لوجود الدولة العثانيةء وكذلك لقوة النفوذين البريطاني 
والفرى في المنطقة» ولكنهم تمكنوا بعد الحرب العالمية الثانية التي أنهكت أوربا عامة وبريطانيا وفرفسا خاصة- من أن يدخلوا 
للمنطقة باعتبارهم القوة العالمية الكبرى» وأن يدعموا إسرائيل دعمًا جبارًا. 

إذن هذه هي الظروف التي نشأت فها ومن أجلها- أهم ترجمتين عربيتين للكتاب القدس إدى النصارى: البسوعية 
والبروتستانتية. 


(YY) 


۵۰ م 08 يس چت بها 7 
كثيرًا ما يجد القارئ في شروح الأسفار التي يقدسها النصارى كلمة (التقليد) أو (التقاليد)» وهي عبارة خطيرة ذات 
عقدي في عقيدة أغلب النصارى» وذات أثر سيامي في تتبع الفساد السياسي الذي أنتج الدولة الوطنية الحديئة» ولذا رأيت أن 
أوضعها بإيجاز. 


ل ل 0 
5 تناقض معتقدي ١‏ لتقليد ومنكريه 
د- خاقة 


تعني كلمة (التقليد أو التقاليد): العقائد والتعاليم والمارسات والشعائر والتفاسيرء التي تتناقلها الكنائس والطوائف النصرانية 
من غير الأسفار المقدسة» قلا عن (آباء الكنيسة) وفهمهم وبمارساتهم 

وكثيرًا ما تعد أقوى حه من النصوص التي يقدسها النصارى. 

ويصفها ارنست ويليايم بن" ومارتين إي مارتي!" في الموسوعة البريطانية بأمها: 

"تضم كل جوانب الحياة في اقمع المسيحي» وتقواه 0 فقط التعاليم» 2 أيضًا المارسات العباديةء والإيماءات 
الجسدية في الصلاة والشعائرء والتقاليد الشفوية والتحريرية» والعملية المعينة في نقل الت لتقليد الشفوي للتحريري» وتقليد الكنيسة 
الجديد في قواعد لكل والصيام» » وجوانب نب الحياة المسيحية ١‏ الأخرى... 


وأهم ما أنتجه التقليد المسيحي هو | الكنابات المقدسة نفسهاء وثاتيا: تفسيرها (ترجباتها وشرو ها)". 


)١(‏ أستاذ التاريخ المسيحي بجامعة فيلييس ملبرج بألمانيا الغربية. 

(۲) أستاذ سابق بمدرسة اللاهوت بجامعة شيكاغو. 

(؟) النص الأصلي هو 

"Tradition, however, includes all areas of life of the Christian community and its piety, not 

just the teachings but also the forms of worship service, bodily gestures of prayer and the 

liturgy, oral and written tradition and the characteristic process of transition of the oral into 

written tradition, a new church tradition of rules for eating and fasting, and other aspects of 
the Christian life. 

The most important creation of church tradition is that of the Holy Scriptures themselves 

and, secondarily, their exegesis (critical interpretations and explanations)". [Encyclopaedia 


Britannica, Christianity: Church tradition & Scriptural traditions]. 


(۲۲۸( 


ويصفه بطرس الستاني بأنه: "وأما التقليد عن النصارى والہود (2ه1:8016) فهو ما تسلموه وتداولوه خلمًا عن سلف 
جيلا بعد جيل من العقائد وشعائر الديانة مشافهة ما لم يدون في كتمهم المنزلة". 


كن 


9 سم النصارى حسب قبوطم أو رفضهم للتقليد 

ينقسم النصارى من حيث قبول التقليد وعدمه» إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو معظم النصارى من الكاثوليك والأرثودكس» فهؤلاء يقبلون التقليد» ويعتبرونه كلمة الله غير المكتتبة في 
الكتب المقدسة» فهو فقه لها وشرح لمتها0». 

بل إن الأرثودكس يعتبرون كتنهم المقدسة جزءًا من التقليدء وعنده أن التقليد يشمل: أسفار الكتاب المقدس» ودستور 
الامان؛ وهو العقيدة ١‏ 0 الكنيسة أنها نقلت لهم من رسل المسيح قبل المجامع المسكونية» وكنابات آباء الكنيسة 
وقرارات امجامع المسكونية» والقوانين الكنسية» وكتب الطقوس والعبادات» والأيقونات» وكل ما عبرت عنه الكنيسة -عبر تاريخها- 
من عقيدة وتنظيم كنسي 4 0 7 

وقول الاب مى السكن ارو كى ار 

"والتقليد في الكنيسة يه من تعالم الكنيسة أو صورة من صور حياتهاء بل هو كل الكنيسة وكل 
حياتها. فهو يشمل إهانباء وتفسيرها للكلمة» وفكرهاء ولاهوتباء وروحياتهاء وأسرارهاء وطقوسهاء وقديسهها". 

ويضيف أيصًا: "فالإنجيل المكتوب هو ال جزء المدوّن التقليد. 

أما التقليد كله فهو ما كشب في الإنجيل» ا حتفظته من التعاليم والفرائض ". 

وهذه التقاليد منها ما ينسبونه للسيد المسيح عليه 0 ولوارييه رضي الله عنهم» وما ما ينسبونما لآباء الكنيسة 
وتفسيراتباء فأما الأولى فلا أسانيد لهاء ولا أصول مكتوبةء وأما الثانبة فلا ية لها إلا ما يزعمونه من عصمة البابا عند الكاثوليك 
ومن إلهام الروح القدس لآباء الكنيسة عند غيرهم, 000 إلى حة» وكلا القسمين ما هو إلا ميراث تتداواه كل كنيسة 
على حدة» واذلك وقعت بيهم خلافات كثيرة في كل جوانب 

بل وقعت الخلافات في الكنيسة الواحدة» مثل الخلاف , ا الإثيوبية د ا 
کانوا كنيسة واحدة حتی عام ۱۹۹ ءم» فالكنيسة TT‏ المقدس من واحد ومانين سفرّاء ببنا الكنيسة المصرية 
توي كا المقدس على ثلاثة وسبعين سفرّاء كما أنهم يختلفون في طقس (القربان المقدس)» ار لكنيسة المصرية أن 

لخيز والخمر يتحولان إلى جسد ودم سيدنا المسيح عليه السلام» تنكر الكنيسة الإثيوبية ذلك» د الختان» فبيغا 

يختتن الإثيوبيون لا يختتن المصريون» كذلك يقدس ويور السبتء ويحرمون أطعمة معينة موافقة للود فهذه خلافات 


(4) دائرة المعارف لبطرس البستافي- باب التاء- تقليد ج: ٦‏ ص: .٠۸١‏ 
(5) الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم- الفصل الثاي: الانشقاق المسيحي الكبير- أولّا: الكنيسة الشرقية اليونانية 
الأرثوذكسية ص: ٠ه‏ 
(5) التقليد وأهميته في الإيمان المسيحي ص: ۷ و35. 

(v) Microsoft Encarta ٠٠١١5, The Abyssinian Church. 
الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ترى أن الختان جائز كعادة للنظافة» وليس كعبادة» ولكنها تتناقض فتحرمه بشدة بعد التعميد.‎ 
. ٠۹۲ تاريخ المسيحية الشرقية ص:‎ )۸( 


(۲۲۹( 


في الكئيسة الواحدةء التي يزع كلا منا الاعتاد على التقليد 
ثم هذا الذي يسمونه تقليدًا اسع لکل اة ی م عل اا 0 الخلافات التي حدثت داخل الكنيسة في 


القرن ك الميلادي» وو الخلاف 0 عفيدة آريوس » > بين | لكنيسة البولسية المثلثة ة وبين آریوس وأتباعه» الذي ین شكلوا أغلب 
انصارى في القن الع اليلادي» الذين أعنوا أن المسيح -عليه السلام- مخلوق وليس بإلهء في هذا لحلاف استد لكل طرف 
ا أسعوه تقليدًا. 


فتى المسكين باجم أتباع آريوس لأنهم خالفوا التقليدء الذي مثله (قانون الإيمان الرسولي)» الذي يزع أتباع الكنيسة 
البولسية: أنهم تلقوه م عن رسل المسيح عليه السلام» فكتب: 

"ولكن كل الذين انحازوا إلى آريوس علا أو خفية كان تقسكهم منصبًا على الأسفار المقدسة فقط ولم يأخذوا لايد الرسوق 
(قانون لوكا ا 1 ه من الرسل. فأئبتوا بذلك أنهم خائنون للوديعة المقدسة» خائنون لليد الرسولية» خائنون لأسقفياتهم 
وأهم ضلوا الطريق وتاهوا في مجاهل الهراطقة نكرو لاهوت المسيح!! أما الكسندروس بابا الإسكندرية فهتف أمام ا إن 
العقيدة الرسولية نحن نموت من أجلها"."(0. 

وفي المقابل فقد احتج آريوس على الكسندروس بابا الإسكندرية بالتقليد أيضّاء اء في رسالته له التي قلها الأستاذ فاضل 
سلهان عن كتاب (ضدكل الهرطقات- :(Refutation of All Heresies‏ "عقيدتنا التي تعلمناها من الآباء ومنك 
أا الأب المبارك هي: أننا نشهد اله واحدء هو وحده لم يولدء وهو وحده الأول» وهو وحده الباقي» وهو وحده بلا بداية» وهو 
وحده الحق» وهو وحده الخالد الذي لا وٽ» وهو وحده الحكيم» » وهو وحده بيده الخيرء وهو وحده الملك» الک الحاو ٠‏ رازق 
كل شيء» الذي لا يتحول ولا يتبدلء عادل وخير الذي أنجب الابن الوحيد المولود قبل الزمان» ومن خلاله خلق كل الخاوقات» 
جعله باقيًابمشيئته لا يتغير لا يتبدل» مخلوق كامل خلقه الله ليس كأي مخلوقاته"( 0 


وبالنسبة لمن ينسبون لم التقليدء وهم رسل المسيح عليه السلام- وآباء الكئيسة ومجامعهاء فأود -في إيجاز- أن أو ضم 
الأمور التالية: 

)١(‏ فأما 0 0 الذي تقدسه- أنهم اختلفوا اختلافًا شديدّاء ووصفوا بعضهم بأوصاف 
شديدة» مثل أوصاف بولس لما أسماهم حزب الختان» ومثل خلاف برنابا وبولس» وخلاف يولس مع كنيسة أورشليم» بر أن 
راويه في سفر أعال الرسل هو -حسب التقليد- لوقا تلميذ بولس» ولكنه لم يستطع إخفاء الخلاف. 

بل وصف بولس الذين يدشرون بإنجيل غير إنجيله بأهم كذبة» يريدون أن يغيروا إنجيل نجيل المسيح» کا سيأتي ! ن شاء الله. 

فإن كان بولس صادقًا وجب عدم الأخذ عن مخالفيه» وإن لم يكن صادقًا وجب ترك أقواله. 

(۲) وأما (آباء الكنيسة): 

(أ) فنهم من اعتبرته الكنيسة ممرطفًا أو موتا بآراء وثنية. 


(9) التقليد وأهميته في الإيمان المسبيحي ص: 1١17‏ . 

. ٦۳ أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم ص:‎ )٠١( 

ويتشكك الأستاذ فاضل سليمان في هذا الخطاب بسبب عبارة: " أنجب الابن الوحيد المولود قبل الزمان". التي تخالف عقيدة آريوس» ويرى أتما 
رما أضيفت من خصومه. 

ولكنه حجة على خصوم آريوس في أنه يحتج بالتقليد أيضًا مثلهم. 


e) 





فالآباء الآ ائل الشرقيون للكنيسة ما فيهم: : يوستدنوس الشهيد واكلهندس لسكبدرئ وأوريجان كانوا متأثرين تأترًا قوب 
بالفلسفة ١‏ رای 


فقد كتب الدكتور القّس حنا جرجس الخضري عنه: 

"ومع أن يوستينوس يعتبر من لاهوتي القرن الثاني العظام» ومن الرجال الأتقياء المتعمقين في الدرس والبحث والمعرفة» ومن 
الذي بن أيضًا بدرسهم وتعمقهم استطاعوا أن يدافعوا | بكتاباتهم وعظاتهم وحياتهم عن الحق الإلهى ا 
ا العميقة ومعرفته 0 الس اف اعا لا رت تانر عي ا 
يكن من السهل محوه. بل إن الدارس المدقق لكتاباته الدفاعية والحوار يشت في بعض الأحيان رائحة وثنية في تعلهه عن 
اللوجوس'١١)‏ وطريقة 7 فإن خروج اللوجوس من الآب يشبه إلى حد ما خروج اللوجوس (بعض الأرواح) من الال 
کک الوثني الغنوسي"» كا أن يوستينوس يعتقد بأن ابن أدنى من الآاب» وأن الروح القدس أقل من الابن» فقد 
كتب يقول: "إن الله اللوجوس هو إله وسيد أقل من الله الخالق للكون". وعندما يتكلم عن الثالوث يضع الله السامي في المرتبة 
الأولى م المرتبة الثانية والروح القدس في المرتبة الثالثة (دفاع CEN)‏ 

ما لا شك فيه أن الدراسات الفلسفية الكثيرة التي درسها القديس يوستينوس قبل تجديده'» تركت في تعالهه بعض الآثار 
الوثئية» على أن هذا لا يقلل من عظمة الرجل الذي عاش 7 من أجل مسح" 

ولا يقتصر الأمر على بعض الآثار الوثنية» بل -في الحقيقة- إن يوستينوس قد حاول أن يوفق ما بين العقيدة النصرانية 
والثقافة الوثنية '. 

فقد كتب يوستينوس مخاطبًا الوثنيين» ومبيئا لهم أن المسيحية لا تختلف عن عقائدهم الوثنية: 

"غندما نوكد أن الكلمة معلمنا يسوع المسيح الذي هو المولود الأول لله ولم تكن هذه الولادة نتيجة لعلاقة جنسية» وأنه 
صلب ومات وقام من الأموات وصعد إلى السماء» فإننا في ذلك لا ندعي شيا جديدًا أو مختلًا عا تقولونه عن المدعوين أبناء 


)۱۷ 
زيوس 9 


(ı1) Microsoft Encarta +..4, Fathers of the Church. 
اصطلاح فلسفي يقصد به السبب الأول الإمي الآمر للكون» وقي اللاهوت النصراني قصروه على (الكلمة) النبثقة عن الله سبحانه»‎ )1١( 
ويقصدون ہا سيدنا المسيح عليه السلام.‎ 
[Microsoft Encarta +..4, Logos (philosophy and religion) & Encyclopedia Britannica, 
logos]. 
الغنوصية اعتقاد ثنوي (يؤمن بإلهين للكون: إله للعالم السفلي» وإله متسام)» ويؤمنون بأن الخلاص يتحقق معرفة خاصة سرية تكشف‎ )١5( 
. [Encyclopaedia Britannica, Clement of Alexandria, Sait] للناس أصوهم الروحية وحقائقهم ومصائرهم.‎ 
وتعتقد طائفة منهم أن سيدنا المسيح -عليه السلام- كان كائنًا روحيًا» ظهر في شبه جسد.‎ 
يقصد: تنصره.‎ )١5( 
ص: 457 و457.‎ ٣ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١5( 
(ı1) Microsoft Encarta ٠ ١١و,‎ Saint Justin Martyr. 
النصوص السيحية في العصور الأولى- القديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد- الدفاعان والحوار مع تريغو ونصوص أخرى- الدفاع‎ )10( 
. 43 الأول- الفصل الحادي والعشرون ص:‎ 


(۳۱) 











[1] أما اكلهددس الأسكندري فكان أشد ا" حسان الظن بالفكر الوثني» فقد جعاه كالعهد القد 

0 السلام» وعن عقائده كتب TT‏ الخضري: 
لدارس لتارج العقائد يلاحظ بلا عناء التشابه | 0 بين الشهيد يوستينوس والمعم اكلهددس في أشياء كثيرة» وشوع 

خاص 0 من العلوم والفلسفات الوثنية» فإن كان يوستينوس يؤمن بوجود بذور اللوجوس في تعاليم وفلسفات اليونان» فإن 
معام الأسكندرية يذهب في هذا الجال مذهبا أبعد من ذلك. فلقد قارن فلسفة اليونان بالعهد القديم نفسه عندماكانت تعد 
البشرية لجيئ 00 

ويضيف أيصًا: "إن الحاولة التي قام بها اكلهددس في التوفيق بين ما يسميه الغنوسية الحقيقية والإيمان» سببت له بعض 
المشاكل ل الأحيان في تعالهه عن الغنوسية. 20000 العلوم والفلسفات الوثنية ثنية الكثيرة 
التي درسها والبيئة التي نشا فيا أكهندس» تركت أثرا عميًا لم يكن من السهل محوه حرا تامًا. والدارس لكتابات اللاهوتي المصري 
يلاحظ بعطا من هنا الثير الفنوسي في تعالهه"057. 

وأضاف أيضًا: "وما لا شك فيه أن أكهندس المسيحي ار يحتفظ في داخله بجزء من اكلجندس 
الفيلسوف اليوناني الذي درس الفلسفات اليونانية الوثنية عذاهما ختلفة لختلفة المتسوعة"(0"), 

ويقول لينوود فردريكسن: أن أسقف الأسكندرية ا ينكر آراءه» وقد عدت الكنيسة اليونانية بعض آرائه قريبة 
جدًا من آراء أوريجان» وإذا عدتها محرطقة. بيغا عدته الكنيسة اللاتينية قديسَا('". 

ورغ تأثره بالفلسفة اليونانية الوثنية» ورغ اختلاطها بتعالمه» إلا أن النصارى يعتبرونه من القديسين والآباء الأوائل» فيقول 
عنه القمص تادرس يعقوب ملطي: 

"لتر م ن التديس امن | لسكندري فيلسوقا وم ولم بخلع ثوب الفلاسفة حتّى بعد استلامه مدرسة الإسكندرية المسيحية 
لكن الفلسفة لم تكون عائنًا له عن إيانه» إا رآها طريثًا يعلن خلاله عن الإيمان بين الفلاسفة"". 

لفن اران اكلهد س الملفتة للانتباه رأيه عن آلام سيدنا المسيح عليه السلام» فهو يرى تأترا بالفلسفة الرواقية- أن سيدنا 
المسيح كان فوق الألم والمؤثرات الحسية» فلم يكن للعطش أو الجوع أو الآلام أي سلطان عليه لأن القوة الإلهية قد حلت فيه 
محل هذه | لدوافه0”". 

وكان هذا محاولة منه للخروج من التناقض الذي وقعت فيه النصرانية البولسية بقولها بالتثليث وتآليه سيدنا المسيح عليه 
السلام» تعالى الله عن ذلك علوًا كِيرَاء فنشأت E‏ عويصة؛ ة؛ كف يتألم الاه ويجوع ويعطش ويقضي حاجته ؟ 

وهذه المشكلة لا تزال موجودة حتى اليوم حتى داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» فرغ أنها تزع أنها الكنيسة الجامعة, 
وأا الحافظة للتقليد الذي ورثته الكنيسة عن رسل المسيح عليه السلام؛ > ففي داخلها خلافات ت خطيرة» مہا اللا توك مخ 
تألم على الصليب؟ الجسد البشري أم الله سبحانه وتعالى عا يقولون علوًا كيرا 





)١18(‏ تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ص: 07.ه. 
)١5(‏ تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ص: .٠٠۷‏ 
)۲١(‏ تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: > ص: 517. 
Encyclopaedia Britannica, Clement of Alexandria, Saint.‏ )1( 
(۲۲)من تفسير وتأملات الآباء الأولين- الإنجيل بحسب القديس متى ص: .٠٠٤‏ 
)™( تاريخ الفكر المسيحي مج: | ج: ٤‏ ص:١٠ه‏ 


(TY) 








ويتبنى الأب متى المسكين©" قرلا قريئًا من قول اكهندس | لسكندري » فيرى أن الإله انقصل عن جسد المسيح وقت 
الصلب» فكتب عن ذلك: 
"هناك علاقة جوهرية بين الظلمة التي حدثت على الأرض» أو لاح امسر > فهي حدث واحد 
يصعب الحديث ١‏ الول فيه ولكن باختصار نقول: إن المسيح قادم لتقبل الموت» وفيا العادق ولكل إذ نسان»› ا يفبض روح 
اي بو هو 1 لشيطان» ولكن في المسيح فلاء ولا يمكنء فعروف أنه استودعها في يد الآب وليس بين يدي الشيطان. ولكن 
السؤال اللاهوت الخطير: كف يموت الابن؟ لأن المحثّق أن "ابن مات بالجسد' 0 لا يعني أن الجسد مائت 
واللاهوت في مسرة الاتحاد الجوهري متمتع ! إذن لا بد أن الابن "يعاى موت الجسد" باعتباره واحدًا حدًا مع جسده. . هنا الصعوبة 
الاستحالة والاستحالة تأي من الاتصال الجوهري بحياة الآب» فأي موت ا يطال الاتصال بين الآب والابن. إذن هنا 
يتحتم لكي يموت الابن ن بالجسد أن يترك الآب ابن المتجسد حتى يموت وا لا استحال الموت على الابن ا "000 
هذا القول يعد هرطقة عند بابا الكنسة القبطية الأرثودكسية؛ رن لاك ا ن خلطان عقائديان ون تخبطان في كنيسة 
واحدة تدعي أنها تتبع نفس التقليد. 
وهذ eT‏ المسيح عليه 00 00 القرآن الكرم» في قوله تعالى: مذ 
كثر لن كلا إن اله قات كلت وما من إل أ واد إن ل توا عن ولون ليشي ان كقزوأ يعات ألم (۷۳) 
َل 00 إلى ال لله وَيَسْتَعْفِرُونَة وله لور يم (14) ما ليغ ابن مرم إ لا رَسُولٌ قذ حَلَثْ من قله الؤشل وَأَمّهُ صِديقة 
كنا يكار تاکان الطّعَامَ انز يف ثبي لهم الآياتٍ م انظز أن يُؤْقَكُونَ (75) قل أَتعئِدُونَ من دون الله ما لآ يلك لَك ضرا وَلآ 
عا وَالنَهُ هو السَّمِيمُ الل 7(4". 
[۳] أما أوريجان» فكان يعاديه ديمتريوس أسقف الأسكندرية» ولا رسم شيخًا كنسيًا في قيصرية بفلسطين أصدر ديمتريوس 
استتكارًا سنودسيا"» ولكن هذا الاستتكار لم يقبل في اليونان وفلسطين» ولذلك عاش أوريجان في قيصرية بفلسطين» والتف 


)۲١(‏ متى المسكين: اسمه يوسف اسكندر» وهوصيدلي» كان يمتلك صيدلية بدمنهور» انقطع للرهبنة في دير أبي مقّار قرب الإسكندرية. 
[الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة- الأرثوذكس ج: ۲ ص: .]١۸۹٩‏ 

وقيل إنه كان شيوعيًاء ثم انتمى لجماعة (الأمة القبطية) المتشددة» التي خطفت البابا يوساب الثاني» وقيل إنه شارك في العملية مع بعض 
تلاميذه. 

وتتلمذ متى المسكين على يد عازر يوسف عطا (البابا كيرلس السادس)» ثم تتلمذ على يد متى المسكين نظير جيد (البابا شنودة الثالث). 

ثم اختلف متى المسكين مع شنودة خلافًا شديدًا خرج للعلن» وكان من مظاهره كتاب متى المسكين (الكنيسة والدولة)» الذي قال عنه شنودة "لم 
يحدث أن أحدًا حارب الكنيسة مثلما حاربما هذا الكتاب". 

وقيل أنه كانت بين متى المسكين وشنودة خلافات عقائدية مثل: تشكيك متى المسكين في بعض أجزاء إنجيل مرقس» ومثل قول متى المسكين: 
لان الأب انفصل عن جسد المسيح عند صلبه» وكذلك حول تأليه الإنسان» وعقيدة الكفارة والمبادلة الخلاصية» والنقد الكتابي» ودور الأعمال 
الصالحة في نوال الخلاص» ومفهوم الوحدة مع الكنائس الأخرى» وغيرها. 

وهي من الأمور التي اعتبرها شنودة وأتباعه هرطقة وكفرًا. 

وقيل إن البابا تاوضرس الثاني من تلاميذ متى المسكين» وكذلك رئيس دير أبي مقار الأنبا أبيفانيوس» الذي قتل في الدير في أغسطس عام 
۲٠۸‏ وامتحمت النيابة الراهب أشعياء المقاري -الذي وصف بأنه من مدرسة شنودة- بقتله» وذكرت التحريات أن من دوافع القتل: الاختلاف 
العقدي» والنزاع حول توزيع التبرعات. 

.۸۲١ الإنجيل بحسب القديس متى ص:‎ )١5( 

.۷١ سورة النساء آية: ۷۲ إلى‎ )١5( 

(۲۷) أي صادر عن اجتماع كنسي. 


(TT) 











حوله عدد من التلاميذ من أشهرهم القديس جريجوريوسء الذي صار أسققًا لقيصرية الجديدةا*". 

وكان يرى استحالة اتحاد الطبيعة الإلهية بجسد بشري» ولكن الكلمة (اللوجوس) -في زعمه- اتحدت بجسد سيدنا المسيح 

عليه السلام- عن طريق روح بشريه ية مخلوقة مدذ الأزل“". 

وكان يرى أن الابن أقل درجة فى المكانة والمجد من الآب» وهو ما تخالفه الكندسة الأرثوذكسية الحالية» كما أنه كان يعتقد 
بالوجود السابق للأرواح» وهو ما تخالفه الكنائس('". 

وكتب ول و 

"وفي كتابه الشذ رات فنع ةحدمن5 أخذ على عاتقه أن يثبت جميع | العقائد ا المسيحية بالرجوع إلى كتابة الفلاسفة الوثندس. 
وأراد أن يخفف عن نفسه عبء هذا الواجب الثقيل فاستعان حر اشم ل سملم الفلاسفة الوثنيون 
أن يوفقوا بين أقوال هومر وبين ما يقبله العقل المنطقي» والقي وفق فيلون بين الهودية والفلسفة اليونانية. 

ومن أقوال أرجن في هذا المعنى أن من وراء المعنى الحرفي لعبارات الكتاب المقدس طبقتين من المعاني أكثر منه عقا - هما 
المعنى الخلقي والمعنى الروحي - لا تصل إلا إلا الأقلية الباطنية المتعلمة. وكان يرتاب في صحة ما ورد في سفر التكوين إذا فهم 
جاء اطرق انو رقل اك E‏ سار عع ل أ وصيلك يا هده العامة 0 
وقال إن القصص الواردة في الكتاب المقدس والتي تقول إن لشيطان صعد بعيسى- إلى جبل عالٍ وعرض عليه ملكوت | 
لبست إلا أساطير. ويضيف ات إن هذه القصص قد م الحقائق الروحية. 

ما واصل أرجن ن أقواله اتضح لقارئه أنه رواقي» وفيثاغوري حديثء وأفلاطوني حديث؛ وأدري» وأنه مع هذا كله مُصر 

5 ل م ن الذي فشر فيه ألف كناب وتخلى من أجله عن رجولته 
E‏ ولقد درس أرجنء كما درس أفلوطينس على أمونيوس سكاس 526635 ونائههتدصك وإنا ليصعب علينا 


أجل أن ضرق ين فسنت وتشتيا له عد ار بن جر پوه بل هو اله الأول جي لأشباء ليل الس هر 


00 وأمونيوس سكاس كلاه فيلسوقان وثنبان» وها مؤسسا الأفلاطونية الحديكة: بل كن أموثبومن مسبيحياء 
ولكنه ارتد إلى الوثنية» كا سيأتي إن شاء الله". 
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يعد ترتليانوس في نظر المسيحيين من أكبر المدافعين عن عقيدة النصارى البولسية في القرن الثاني الميلادي» وقد كتب عنه 
الدكتور القس حنا جرجس الخضري: 


كذلك أصدر ثوفيلس أسقف الأسكندرية واثناسيوس بابا رومية في عام 40٠‏ أو ١١٠م‏ قرارين بحرمان أوريجان. [تاريخ الأمة القبطية مج: ١‏ 
ص: .[rr°‏ 

(۸) Encyclopaedia Britannica, Origen. 
.٠١و‎ ٠۰ وراجع أيضًا: تحسّد الابن الوحيد ص:‎ >٥٥ ٤و ص: "ده‎ ٦ ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲۹( 

(.) Microsoft Encarta, Origen. 

.5١١و‎ ۳٠١ ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )۳١( 
الأمر الملاحظ والملفت للانتباه؛ أن الدكتور القس حنا جرجس الخضري لم يشر في ترجمتي أكليمندس وأوريجان إلى تأثرهما بأمونيوس‎ )۳۲( 
وأفلوطين الوثنيين مؤسسي الأفلاطونية الحديثة» ولا إلى تتلمذ أوريجان عليهما!!!‎ 
فهل كان يحاول إخفاء مدى تغلغل الفلسفة اليونانية الوثنية في اللاهوت المسيحي؟‎ 


(Te) 



































أن أفريقيا "ولدت أبطالًا في الإيان أصبحواكالنجوم اللامعة في سمائها الزرقاء الصافية» فبشروا شعبها بالإنجيل وعلموه 
اليمان الصحيح الذي تساموه من خدام الرب الأمناء. ومن بين هذه النجوم الأفريقية اللامعة ترتليانوس وكيريانوس» 
وأغسطينوس وآخرون 0 

وعلى ما يظن أن ترتليانوس رجع بعد تجديده/"" إلى وطنه قارطجنة ليخدم سيده هناك. ومع أنه لا يذكر في کناباته أنه رسم 
كاهنًا إلا أن جيروم يؤكد هذا الأمر. 

وقد احتل هذا وعم در في التعليم والتبذيب والإرشاد. إذ قد أسند إليه عند عودته إلى مسقط رأسه 
(التعليم المسيحي) أي الاهتام بتعليم المسيحيين وغير المسيحبين الحقائق والعقائد المسيحية"9". 

وکن ترتليانوس متشددًا ELS‏ الذي تستند ! ا تر التي تمارسها الکن لكنيسة, وليس لها 
سند في الأسفار المقدسةء لأن ممارسة الشعائر -في رأيه- لا تحتاج لدليل من | لكتب المقدسة. 

وكان يجادل؛ بأنه لو كان الكتاب المقدس هوا لسلطة الوحيدة لتحديد الحقيقة الققدسةء ولوكان الهم الشخصي. هو المقتا 
الوحيد هو للتفسير الصحيح له لكانت الكنيسة ستقف عاجزة عن الدفاع عن عقائدها أمام التفسيرات الثيوصوفية لفرق 
الغنوصيين. 

وكتب ترتليانوس رسالة تتناول هذه المشكلة أكد فيا أن هناك قاعدة للإمان موروثة من الرسل حول عقيدة الكئيسة عن 
المسيح وتجسد كلمة الله فيهء وصلبه وقيامه من الأموات» بيغا يزع الغنوصيون أنهم يفسرون فقط النص المقدس. 

وأن الكنيسة المستقهة الرأي لا تتوافق مع النص المقدس بل مع قاعدة الإمان الرسولية» السائدة والمجمع عليها. 

ويشغب على تاکده هذا ما ورد في الكتاب المقدس للنصارى عن الخلاف بين بولس وتلاميذ المسيح. 

وكان ترتليانوس يرى أن الغنوصيون -لكونهم خارج الكنيسة- لا يحق لهم أن يقتبسوا أو يفسروا الكتاب المقدس» لأنه كاب 
الكنيسة(5". 

ورم هذا التشدد في القسك بالتقليد الكسي -الذي لا يستند لأدلة كتابية- فقد اختلف ترتليانوس مع الک لكنسة رافش عا 

الأول: أنه اعتنق عقيدة المونتانيين» التي تؤمن باستقرار الوحي من الروح القدسء الذي من حقه أن يعدل في النص 
المقدسء وكذلك تختلف مع الكنيسة في أمور أساسية؛ منها إتكار حق الكنيسة في غفران الذنوب". 

0 الثاني: أنه كان يرى أن الكلمة وان كانت أزلية كفكرة مع الآب» إلا أن الاين لما انبئق من الآب لم يكن أَزليَاء وكان 

تأترا أيضًا بعقيدة التابعية» التي ترى أن الابن أقل درجة من الآب7. 

وهذا مخالف لعقيدة جمع نيقية الأول. 

وهذا مثال واضم على أن ما يسمى بالتقليد الكنسي ليس أمرًا محدّاء ولم يعصم الكنيسة من الشقاق» لأنه في الحقيقة هو ما 
يعتقده رهبان وقسس كل كديسة على حدة» دون أي دليل من کناب» حتى ولو کان محرقًا. 


(۳۳) أي تعميده وتحوله لمسيحي. 
)۳١(‏ تاريخ الفكر المسيحي ص: 5١4‏ إلى 511. 
(roe) The Church in Ancient Society 2: 114 & ۱۲۰.‏ 
تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: > ص: .57١‏ 
1Y & The early Church p: or & or.‏ & 1۲1 :صم The Church in Ancient Society‏ )1( 


(0") تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ص: ٥۲٤١‏ إلى .57٠١‏ 


(Ys) 








(ب) ومن هؤلاء الآباء من تعتبره الكنائس الخالية نصف محرطق. 

فلا يوسابيوس القيصري الذي يعتبرونه أبا | التاريخ الكنسي.. والذي ينقلون عنبه أخبار الآباء الأولين وأخبار جمع نيقية» 
يعترفون بأنه كان متعاطفًا مع آريوسء ول يكن يرى رأي أثناسيوس» ولا يعتقد بعقيدة جمع نيقية. 

وكتب عنة حون e‏ بأنه کان- کا کار رجال الكنيسة ف ذلك الوقت- يتخذون موقمًا وسطّا بين أثناسيوس وأريوس» 
ويتشككون في عقيدة جمع نيقي . 

وكنب عنه القمص مرقس داود في مقدمة ترجمته العربية لكتابه (تارج الكنيسة)» وهي الترجمة الحقدة من الكنيسة القبطية 
الأرثودكسية المصرية: 

"فإنه لما ظهرت بدعة آريوس في الأسكندرية حوالي سنة ۸٠۳م»‏ وجدت لها بعض المؤيدين في الشرق» وكان على رأس 
هؤلاء المؤيدين يوسابيوس أسقف نيقوميديا الذي كان رفيا لآربوس في التلمذة على لوسيان المعلم في أنطاكية» والذي نادى بأن 
الابن مخلوق» وأنه ليس مساويًا للآب في الأزلية. 

وکن يوساييوس أسقف قيصرية (مؤلف هذا الكتاب) معاصرا ليوسابيوس أسقف نيقوميدياء ومعاصرا لآربوس نفسه. ومع 
أنه لم يكن مؤيدًا لآ ا ا الآريوسية وبين التعاليم 
المستقهة, بل كان أكثر ميلا إلى الآريوسية "'“ 

(ج) بل من هؤلاء الذين تمجدهم الكنائس الحالية (الكاثوليكية والأرثودكسية والبروتستانتية) من لعن بعضهم بعصًاء بل 
وأصدر بعضهم ضد بعض قرارات الحرمان. 

]١[‏ فن أمثلتهم القديس هيبوليتس الرويء» الذي هاج البابا زيفيرينس ومساعده -وخلفه في البابوية- جالبستس المسى 
بالقديس جاليستس الأول» واتهمه) بالتراخي في تنظم الکن لكنيسة» واستنكر عقيدتم| في المسيج» وأا يميلان لمذهب 
الانتحالية7"*؟ (ج2/1002[155): وها بدورھا اتأه بمذهب الشنوية (ستستعط101)» والذي تلقاه من القديس يوستينوس الشهيد. 

ولا تولى جالستس البابوية من ۲۱۷ 77 لا عدوًا لدودًا لمذهب الوحدوية (تمونصدنطء مهصه]/73؟)) الذي كان 
يخالف عقيدة التثليث. ولكن رغم هذا تهمه القديس هيبوليتس الروعي بالوحدوية!”*2» ولم يعترف ببابويته» وأعلن نفسه 
بابا. 

[۲] ومن أمثاة ذلك؛ الخلاف الذي وقع بين ثيوفيلوس أسقف الأسكندرية -تلميذ أثناسيوس- ويوحنا ذهبي الفم» وكلاهم| 


(۳۸) مدير قاعة إدموند بأكسفورد» والمحاضر في الدراسات البتريستية بجامعة أكسفورد. 

(4) Encyclopaedia Britannica, patristic literature, The Nicene Fathers... 
تاريخ الكنيسة ص: ه و5‎ )50( 
كلمة موداليسم تعني الطريقة أو الحيئة أو انتحال هيئة للظهور أمام الناس» والانتحالية عقيدة ترفض التثليث» وتعتقد أن الله -سبحانه‎ )5١( 
وتعالى - وحدة واحدة» لا يقبل التجزؤء وأنه كان قبل خلق العالم واحدّاء ثم خلق الخلق» ثم تجسد في جسد المسيح» وهذه هي المرحلة الثانية لله‎ 
تعالى عن ذلك علوًا كبيراء وأن الله الواحد المتجسد في جسد المسيح -بزعمهم- هو الذي تألم وصلب ومات ثم قام من الأموات» فداءً لخطايا‎ 
البشر !!! ثم كانت المرحلة الثالثة بأن ظهر الإله ني هيئة الروح القدس» الذي ظهر لتلاميذ المسيح -عليه السلام- يوم الخمسين بعد قيام المسيح‎ 
-عليه السلام- بزعمهم» فالله عندهم -تعالى عن ذلك علوًا كبيرا- إله واحد وليس ثلاثة أقانيم» وهذا الإله الواحد مر بثلاثة مراحل كان الآب‎ 
ص: 535 و595].‎ ٤ ج:‎ ١ ثم الابن المتجسد ثم الروح القدس. [تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ 
ج: > ص: 337]. وأرى أن الأصح وصفها‎ ١ (؟4) يترجمها الدكتور القس حنا جرجس الخضري ب(الوحدوية) [تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ 
ب(الوحدانية أو التوحيد).‎ 


(sr) Microsoft Encarta ٠١١5, Callistus. 


(۳7) 


يعده النصارى قديِسّاء وواحدًا من آباء لأوائل» بل يوحنا ذهي الفم يعد أحد دكاترة الكنسة9©؟, 


وقد تحالف في هذا الخلاف یلوس مع 00 زوجة الإمبراطور أركاديوس ضد يوحنا ذهي الفمء بسبب إيواء الأخير 
مسين من الرهبان المصريين الساخطين على ثيوفيلوسء الذي اتهموه بالفساد والطمع في الما 

وقد أدى هذا الخلاف إلى أن عقد ثيوفيلوس سنودس(“» أدان يوحنا بتهم كثيرة» أكثرها تافه ومضطربء وبناء على ذلك 
نفاه الإمبراطورء حيث مات في منفاه“. 

وما ني يوحنا ذهبي الفم اعترض بابا روما (القديس) إنوسنت الأول» وأرسل اعتراضًا رسميًا للإمبراطور البيزنطي » وقطع كل 
علاقاته بالأساقفة الذين شاركوا في خلع يوحنا ذهبي الفہ“). 

(د) ومن هؤلاء الآباء الذين تعظمهم كل الكنائس من يقول بخرافات وثنية. 

- فن أمثلة ذاك: اكلجندس الروماني» الذي يقولون بأنه ثالث بابا لروماء والذي يعتبرون رسالته الأولى هم نص مسيحي 
خارج الكتاب المقدسء بل كان كثير من أوائلهم يعده سفرًا من أسفار الكتاب المقدسء أي وحيًا من الله. 

فقي هذه الرسالة كتب اكلهندس الروماني عن طائر العنقاء» الذي يعيش لمدة خمسمائة عام في بلاد (العريية)» ثم يصنع 
لنفسه تابوتاء ثم يموت فيه ويتحلل» ثم تخرج منه دودة» فإذا مت وكثرت أجنحتها تحمل التابوت لمدينة هليوبوليس في مصرء 
وأمام اجميع وفي وح الغبار تضع 00 عند مذي الشمسء ثم تعود إلى حيث جاءت/8). 

ون ار ی قدو ی اليد ایی لكر كيل کن اا 

فهل يوحي الله -تعالى عن ذلك علوًا كيرا بالأساطير القديمة والخرافات؟ وهل يكن أن تعد من التقليد الكنسي ؟ 

(۳) وأما عن الجامع الكنسية؛ فهذه امجامع -باعتراف النصارى-كانت ميادين للدسائس والمؤامرات» والخلاف والشجار بل 
والقتال أحيانًا. 

ومنها ما وصفوه بأنه مع اللصوصء وبعض المجامع حرمت ما قررته أخرى. 

بل بعض الكنائس قد تقبل بعض قرارات المجمع الواحد وترفض بقية القرا راتء فتلا جمع القسطنطينية الذي عقد عام ١۳۸م‏ 


(<4) Microsoft Encarta +..4, Fathers of the Church. 
اجتماع كنسي.‎ )45( 
(4) Encyclopaedia Britannica, Chrysostom, Saint John & Microsoft Encarta ٠٠.5, Saint 
John Chrysostom. 
راجع لتفصيل القصة» وما حدث فيها من صراعات بين آباء الكنيسة» ووصفهم لبعضهم البعض بالأوصاف السيئة» مثل وصف ثيوفيلوس‎ 
إلى ١۹ء حيث نقل القصة بتفاصيلها عن: كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى‎ ١8١ بالفساد وأنه فرعون: نفي ألوهية الروح القدس ص:‎ 
ص: ۲۷۲- 184- منشورات المكتبة البولسية- لبنان» وتاريخ الكنيسة المصرية للويزا‎ ١ للدكتور أسد رستم مؤرخ الكرسي الأنطاكي ج:‎ 
بوتشر- تلخيص وتعليق دياكون د. ميخائيل مكسي اسكندر ص: 57- مكتبة الحبة- القاهرة» وتاريخ البطاركة للقديس أنبا يوساب أسقف‎ 
فوة ص: 494 - مكتبة امحبة- القاهرة.‎ 
وما بعدها.‎ ۳٠۸ ص:‎ ١ وراجع أيضًا: تاريخ الأمة القبطية لبتشر- الفصل العشرون: الإخوة الطويلو القامة مج:‎ 
(4v) Microsoft Encarta +..4, Saint Innocent I. 
إلى 5. نقلّا عن قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب: محمد شاهين التاعب-‎ ١ :٠١ الآباء الرسوليون- رسالة أكليمندس الروماني:‎ )٤۸( 
وما بعدها.‎ )9:١5( شريط (الآباء الرسوليون الجزء الثاني)- الدقيقة‎ 
(<4) Microsoft Encarta ٠ ١ ١و,‎ Phoenix (mythology). 


(TY) 


لتأليه الروح القدسء جاء في قراراته: "أسقف القسطنطينية يلي أسقف روما مرتبة"7:”. 

ولكن الكنيستين القبطية والبروتستانتية -اللتين قبلتا تآليه الروح القدس- ترفضان هذا القرار. 

وكذلك لم انعقد جمع هيبرية عام ٤‏ ١۷م‏ وحرم السجود للأيقونات والقاثيل -بقوة وتأييد الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث ثم 
ابنه قسطنطين الخامس- احتج البروتستانت بقراراته, وعملوا بها. 

3 لمأ تولت العرش الإمبراطورة إيريني عفد مع مضادء وهو مع نيقية الثاني عام الام بالسجود للأيقونات والتاثيل. 

فالتزم بقراراته الكاثوليك» وخالفها البروتستانتء ووافق على بعضها الأقباط الأرئودكس» فقبلوا السجود للأيقونات وتقبيلهاء 
ورفضوا السجود للتاثيل» ولا يضعوما في كنانسهم للسجود لها 

الكلمة الفصل في هذه الجامع لسلطة الملوك والأباطرة!7”. 


kkk 


ويزع فريق النصارى الذين يؤمنون بالتقليد الكنسى؛ أن التقليد حافظ على عقيدة الكنيسة الجامعة من الهرطقات!! 


فا هي الكنسة الجامعة؟ 
على عفيدة واسټر 0 القرن 00 اليلادي 0-7 ن أغلب 0-0 0 00 سأبين 
إن شاء الله. 


ثم غلب علهم البولسيون المثلثون بمعونة الإمبراطور قسطنطين, ثم انقلب قسطنطين على المثلئين» ثم غلب الآريوسيون 

على 0 2 ثم غلب المثلثون على | لآريوسيين. 
نشقت الكنيسة في جمع خلقدونية ! ا ل والقائلين بطبيعة واحدة (الأرثوذكس)» ثم 
57 بالطبيعتين لكاثوليك وبروتستانت» واختلف البروتستانت مع كل من الكاثوليك والأرثوذكس في عدد أسفار 

ا المقدس» ولو أحصدت الانشقاقات لبلغت الآلاف. 

ويزع هؤلاء أن الكنيسة (المستقهة الرأي) تؤمن بالإمان الصحيح عبر التقليد» الذي تسامته من الرسل رضي الله عنهم» 
الذين تسلموه بدورهم من المسيح عليه السلام» 

وأنه قد حدثت عبر التار بعض الهرطقات» ولكن الكنيسة الجامعة (ا e‏ التي مسك التقليد 
الكنسي بقراراتهاء لخرمت هذه الهرطقات وأصحابهاء واستقرت | ؛ الكنيسة الجامعة (المستقهة الرأي) على الان السليم حتى اليوم. 

ولكن التارج الكنسي الذي كتبه النصارى والمؤرخون -غير المسلمين- لا يتفق مع ذلك» فالكنائس الختلفة متعارضة العقائدء 
وكل منها يعتبر ما تعتقده الأخرى هرطقة» وكل كنيسة تؤيد عقيدتها بقرارات بعض الجامع» وتنكر الجامع الأخرى. 

فعن أي كديسة جامعة يتحدثون؟ 

الكنيسة الجامعة في الهاية هي كل طائفة من طوائف النصارىء أي كل جموعة من رهبانهم وقسيسيهه!! 

بل حتى داخل الطائفة الواحدة يختلفون» فتلا النصارى والهود يختلفون حول ما هو الكتاب المقدس» وما هي أسفاره» وفي 


(o.) Councils of Constantinople, II.FIRST COUNCIL OF CONSTANTINOPLE. 


.7١ 4 نفي ألوهية الروح القدس ص:‎ 
(o1) Microsoft Encarta ٠٠١35, 


نفي ألوهية الروح القدس ص: ٠١4‏ إلى .٠٠٠‏ 


(T۸) 


داخل الكنيسة الأرثوذكسية يختلف الأحباش -الذين كانوا تابعين للمصريين حتى عام 1404م- في عدد أسفار الكتاب المقدس 
عن المصريين» بل المصريون الأرثوذكس يختلفون فما بيهم مثل خلاف شنودة ومتى المسكين حول خاقة إنجيل مرقص» وحول 
هل صلب اللاهوت مع الناسوت أم فارقه وقت الصلب. 

لو سألت أي مسيحي من االمؤمنين بالتقليد: أي تقليد كنسي- ستتبع: البروتستانتي أم الكاثوليي: أم الأرثوذكسي-؟ وأي 
ارود کی: اليوناني أم المصري أم الإثيوبي ؟ فسيختار تقلید كنيسته 2 

فهذا يتضح أن التقليد أمر غير محدد» يحنج به كل على حسب عقيدته وعقيدة أسلافه» وإذا كانت الأسفار المقدسة إدى 
النصارى المكتوبة قد طرأ عليها من التغيير والتبديل والتحريف ما طرأء كما سيتضح إن شاء الله فكيف الأمر بالتعاليم غير 


المكتوبة. 
القسم الثاني: وهم البروتستانت الذين يرفضون التقليدكله مكتفين بالكتب المنزلة» التي يعتبرونها دستورًا وحيدًا كافيا للريمان 
و العمل("2. 


وقد اعتبروا أن هذه التقاليد هي باب الفساد الذي استشرى في الكنيسة»ء ونشر الانحلال الخلقي والتكالب على الما 
والشهوات وسط رجالها بتفسيراتهم وقراراتهاء التي توصلوا بها لنبب أموال الناس» واستحلوا بها خالفة الكتاب المقدس لدمم. 


kkk 


3 تناقض معتقدي | لتقليد ومنكريه 

أود هنا أن أوضم أن كلا من يعتقد بحجية التقليد ومن يرفضه يتناقض مع ما يزع. 

00 فالذين يزعمون حية التقليد» ويؤكدون على أاميته في حفظ عقيدة الكنسية (الجامعة) (المستقهة الرأي)‎ )١( 
هؤلاء يرفضون كثيرًا من التاليد: بل يتناقضون مع قرارات مع ترنت (1855- 1977م) التي أكدت على قبول التقليد‎ 
كصدر للججان77”.‎ 

وكذلك تناقضوا مع ذلك الجمع ومع المجمع الفاتيكاني الأول (1875- ١187م)‏ اللذين أكدا على أن مؤلف العهدين القديم 
والجديد هو الله» ناء امجمع الفاتيكاني الثاني المنتبي في سنة 1475م فناقض كل هذاء وأقر بأن العهد القديم فيه "الناقص 
والباطل"2090. 

ومن أمثلة رفضهم لكثير من التقاليد أيضًا: 

= عدم قبوطم للتقاليد حول كُتاب الأناجيل» وحول أجزاء من الأناجيل» كما سيأتي إن شاء الله. 


(؟5) دائرة المعارف لبطرس البستافي - باب التاء- تقليد ج: ٦‏ ص: ۰۱۸۳ 
Microsoft Encarta ٠١ ١و, Protestantism, I. INTRODUCTION.‏ 
(or) Encyclopaedia Britannica, Trent, Council of.‏ 
(54) هكذا جاءت العبارة في الترجمة الفرنسية: "٥441ء‏ 411 e‏ 111125311316 eل".‏ [المساومة الكبرى من مخطوطات قمران إلى المجمع 
الفاتيكاني المسكون الثاني ص: ١١١‏ و7١١].‏ 
وجاءت ف الترجمة الإنجليزية: "01:2157م122ع 2120 عغع1م122ه0ع112". أي: "ناقصة ومؤقتة". 
[SECOND VATICAN COUNCIL, ١١١ Dei Verbum, Dogmatic Constitution On Divine‏ 
Revelation, ı41, CHAPTER IV THE OLD TESTAMENT].‏ 


(۲۳۹( 


فتى المسكين يرفض خاقة إنجيل مرقس» وأجزاء من متى» ويصف قصة بوذا بأنها مقرفة» ويرفض أن يكون اللاهوت قد 

صلب على ١‏ حر ا Cl‏ 
- وكنلاك - يرفض شراح النسخة الرسعية للإنجيل الكاثوليكي أن يكون سيدنا موسى -عليه السلام- هو كاتب التوراةء خلاقًا 
ما تتابع عليه المهود وأسلافهم النصارى (آباء | 0 

- بل يقر الكثوليك -وأكثر المسيحيين ن- بآن ما يسمونه التوراة تحدوي على أربع تقاليد: الهوي والألوههي والكهدوتي 
ل o‏ من الكُتكَابء أي أن ما يسمونه التورا ة التي في أيدهم - ل يكتتها نبي الله 
موسى عليه السلا بلمقارلاى E‏ خريات قله من الكتاب عبر العصورء وهو أمر مخالف للتقايد الكنسي؟ أن 
سيدنا موسى عليه السلام- هو کاب الكتاب الذي بأيدهم » وبسمونه التوراة. کا سيأتي مزيد من بيانه إن شاء الله. 

جل لس الدكتور حنا جرجس الخضري عن قهة التقليد وتسرب الخطأ له: 

"وما لاشك فيه أن بعضًا من التة a‏ ث عظمم وثين جدّاء وهو كاز أودع في عهدة الكنيسة 
جب أن تحافظ عله وان تسیر عل لیت . على أن الأمانة المسيحية والدقة العلمية, تتطلبان منا أيضًا أن نعلن الخطأ عندما 

تكتشفه ولو کان ن خطأنا الشخصي"7”. 

(۲) أما البروتستانت الذين يرفضون التقليدء فيتناقضون هم أيضاء ا يؤمنون بعقائد كثيرة لا دليل علا عند إلا 
التقليد» مشل عقائد التثليث والتجسد وثنائية طبيعة المسيح» وقد نقلت من قبل عن بطرس البستاني وهو المنصر 
البروتستانتي- أن عقيدة التفليث لا دليل علما في الكتاب المقدس لدى النصارى» وإنما تستند على أقوال وشروح آباء الكنيسةء 
وعلى آراء فلسفية ترجع للفلسفة اليونانية. 

وقد بين يوحنا اإدمشقي (575- 59 /ام) وهو يدافع عن عبادة الأيقونات والقاثيل- أن كثيرًا من عقائد النصارى الأساسية 
مأخوذة من تقاليد الآباء 0 وجود لها 1 الكتاب المقدس لدى 0 فعن 0 0 
(التثليث) أو 8 مادة لآ 0 أو (ثنائية کک e‏ اکت اد با غير أن هذه ١‏ الات 
صعيحة. E SS‏ على القسك 
الشديد بها كتقاليد مقدسة نقلها لنا آباؤنا. واذا ضاعت أي هذه التقاليد- ر يصبح الإنجيل کله روا 

بل أضاف يوحنا الدمشقي أن النصارى إن لم يعظموا الأيقونات 3 فإهم سيقعون في إنكار تجسد المسيحء لأن 
الولادة البشرية للمسيح تؤدي لتعظيم الأمور التي تنل ^°!! 

وكلامه صحيح في أن أساسيات عقائد النصارى لا دليل علها في كتابهم E‏ فات ومتابعات 
للأسلاف. وسبأتي شيء من تفصيل ذلك إن شاء الله- عند الحديث عن الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس. 

ولذلك رد الشبخ رحمة الله الكيرانوي الهندي رمه الله- على البروتستانت» وأثدت 00 وأقام علهم الآدلة؛ بيس 
E 2‏ لستائة 1 لا 0 00 في الكتاب 000 لدی 00 فكتب رحمه اللّه: 





(55) تاريخ الفكر المسيحي مج: ۳ ج: ١‏ ف: ٩‏ ص: 85 و٦۸.‏ 
(57) عميد كلية عمانوئيل بجامعة كمبردج. [أسطورة تحسد الإله في السيد المسيح ص: 5 .]١‏ 
)٥۷(‏ أسطورة تحسد الإله في السيد المسيح ص: .7١١‏ 
(o۸) Microsoft Encarta ٠٠١35 Iconoclasm.‏ 
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عنيد» وقوله مخالف لكتبه المقدسة وجمهور علائه من القدماء» وهو داخل في زمرة المبتدعين على قول بعض القدماءء ومع ذلك لا 
بد له من اعتبارها في كثير من هوسات فرقته مثل أن الابن مساو للأب في الجوهرء وأن الروح القدس منشق من الأب 
والابن» وأن المسيح ذو طبيعتين وأقنوم واحدء وأنه ذو إرادتين 0 وانسانية» وأنه بعد ما مات نزل الجحيم » وغيرها من 
هوساتهيم» مع أن هذه الكلمات لا توجد بعينها في العهد الجديدء وما اعتقدوا هذه الأمور إلا من الأحاديث والتقليدات» 

وأيضًا يلزم عليه أن يكر كثير من أجزاء كتبه المقدسة مثل أن ينكر إنجيل مرقص ولوقا وتسعة عشر بابًا من كناب أعمال 
الحواريين» لأنها كتبت بالروايات اللسانية لا بالمشاهدة ولا بالوحي كما عرفت في الباب الأول» ومثل أن ينكر خمسة أبواب من 
الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من سفر الأمثال لأا جعت في عهد حزقيا من الروايات اللسانية التي كانت جارية 
بنهم» وما بين زما ن انلع وموك لون ا السلام- مدة مائتين وسبعين سنة... 

_ الدكتور بريت الذي هو من فضلاء بروتستنت قال في الصفحة ۷۳ من كتابه إن هذا الأمر ظاهر من الكتب المقدسة 

بن العيسوي صار مفوضًا إلى الأساقفة الأولين وتابعي الحواريين بالرواية اللسانية وكانوا مأمورين بأن يحافظوا عليه» ويفوضوه 

ل ولا ينبت من كتاب مقدس سراد كان كاف بول و ره من الحواريين أنهم كتبوا متفقين أو منفردين جميع 
الأشياء التي لها دخل في النجاة» وجعاوا و ا اللي النجاة غير المكتوب» وقال في 
الصفحة ۳۲ و77 من الكتاب المذكور ترى بولس وغيره من المواريين أنهم كما بلغوا إلينا الأحاديث بواسطة التحرير كذلك بلغوا 
بواسطة الرواية اللسانبة أيضًا والويل للذين لا يحفظونهاء والأحاديث العيسوية في أمر الإيهان سند كالمكتوبء انتهى كلام داكتر 
برت 

وقال أسقف مون نيك: (إن أحاديث المواريين سند ككتوباتهم ولا ينكر أحد من بروتستفت أن تقرير الحواريين اللساني 
أزيد من تحريرهم) وقال جلنك ورتهه: (إن هذا النزاع أن أي إنجيل قانوني وآي إنجيل ليس بقانوني يزول بالرواية اللسانية التي 
هي قاعدة الإنصاف لكل نزاع) انتبى كلام كاتلك هرلد. وقال القسيس طامس أنكلس كاتلك في الصفحة ۱۸۰ و١18‏ من كتابه 
المسمى برآة الصدق المطبوع سنة :۱۸١١‏ (يشهد أسقف ماني و اح ترد لعن لس 
وتؤمر الكنيسة بها ويقبل في حقها أن الكتاب | ال ا ع وما ع نتبى. فعلى اعتراف هذا الفاضل ستائة أمر 
ثبتت بالرواية اللسانية وواجبه التسليم عند فرقة بروقستنت '". 


kkk 


ود خائية 


)١(‏ فتبين بهذا أن الأغلبية العظمى من النصارى الحاليين يعتقدون اعتقادات ويتعبدون بعبادات لا صلة لها بسيدنا المسيح 
عليه السلام- ولا برسله رضوان الله عليهم. 

وعن ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: "دعواهم أنهم ممسكون في هذا الوقت بالدين الذي نقله الحواريون عن 
المسيح -عليه السلام- كذب ظاهرء بل هم عامة ما هم عليه من الدين عقائده وشرائعه كالأمانة("25, والصلاة إلى المشرق» 
واتخاذ الصور والتاثيل في الكنائس» واتخاذها وسائطء والاستشفاع بأصحاهاء وجعل الأعياد بأسمائهم» وبناء الكنائس على 
أسمائهمء واستحلال الخنزيرء وترك الختان» والرهبانية» وجعل الصيام في الرييع» وجعاه خمسين يومّاء والصلوات والقرايين 
والناموس- لم ينقله الحواريون عن المسيحء ولا هو موجود لا في التوراة ولا في الإنجيل» وانما هم مقسكون بقايل ما جاءت به 


(59) إظهار الحق ج: ‏ ص: 11١‏ إلى 917. 
(10) يقصد العقيدة التي أقروها في مجمع نيقية عام 37 ام. 
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الأنبياء. 

وأما كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جد جداء لم ينقل أحد عن المسيح والحواريين أ 3 أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية: 
تعالوا بنا نسجد للمسيح إلهناء وفي الصلاة الثانية والثالثة: يا والدة الإله مرم العذراء افتحي لنا أبواب الرحة"٠.‏ 

وكتب أيضًا رحمه الله: "وأما الشرائع التي هم علا فعلاؤم يعلمون أن أكثرها ليس عن المسيح عليه السلام, فالمسيح لم 
شرع لم الصلاة إلى المشرقء ولا الصيام الخفسينء ولا جعله في زمن الربيع» ولا عيد الميلاد والغطاس وعيد الصليب» وغير 
ذلك من أعياده» بل أكثر ذلك ما ابتدعوه بعد الحواريين» مغل عيد الصليبء فإنه ما ابتدعته هيلانة الحرانية أم قسطنطين. 

وفي زمن قسطنطين غيروا كثيرًا من دين المسيح والعقائد ا ا ل اللو ويا مور 
ينطق بها شيء من كتب الأنبياء التي هي عنده» ولا هي منقولة عن أحد الأبياءء ولا عن أحد من الحواريين الذين ححبوا 
المسيح, بل ا کا من ره اقل او لات نوقلي ی ر حا إل ی ا 
وفي الكتب ألفاظ محكمة تناقض ما ذکروه» کا قد بسط في موضع آخر. 

وكذاك عامة شرائعهم التي وضعوها في كناب القانون» بعضها منقول عن الأنبياء وبعضها منقول عن الحواريين» وكثير منها ما 
ابتدعوه ليست منقواة عن أحد من الأنبياء ولا عن الحواريينء > وهم جوزون لأكاير أهل العام والدين أن يغيروا ما رأوه من الشرائع 
بطاح ل ماكر زكري ع ا ا N‏ 

هذا مصداق قول الحق سبحانه: ادوا حبار وهام ابابا ين ذُونٍ الله وَالْمسِيح ابن مرم وَمَا روأ إلا يدوا 
إلا احا لا إ4 إلا هو شجحاتة عمَا ُشركون ). 

(۲) وختامًا فإن ما يسميه النصارى (التقليد) كان له أثران سياسيان شديدا الخطورة: 

أولم|: أنه كان سبيًا في الفساد الشديد الذي استشرى في الكنيسة: وأدى لتغولها وتدخلها في السياسة وظهورها كدواة 
تسعى للسيطرة والاستحواذ. 

0 السبب لركة الإصلاح المسيحية, التي زعمت رفض سلطة الكنيسة, وكانت سببًا في قيام الدول القومية. 

وهذان الأثران كانا من أهم أسباب نشوء 1 الوطنية الحديثة» كا سيأني إن شاء الله. 
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(51) الجواب الصحيح ج: ۲ ص: ۸۷ إلى .۸٩‏ 


(e) 








الفقرة الثالثة: 
الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس 


أرى من الضروري -لفهم الانحراف الكنسي_كأحد أهم عوامل قيام الدولة الوطنية التي تناقض خصائص الدولة في 
الشريعة الإسلامية- أن أوضم مفترق الطرق في المراحل الأولى للنصرانية» وف انحرفت ذلك الانحراف» الذي نتج عنه 
تحريف الأسفار التي يقدسها النصارىء ثم قيام الكنيسة بكل ما مثلته من فساد. 

لكي يتبين كيف بدأ الانحراف, ثم التحريف, ثم ما انبني على ذلك من أفهام منحرفة. 

واذلك أحسب أنه من المفيد أن أشير بإيجاز لكيف انفصلت الكنيسة البولسية عن مسيحية المسيح عسى- بن مريم 
عليه السلام» وانفصلت بالتالي عن أتباعه -رضي الله عنهم- الذين تمسكوا بالوحي الذي أنزل عليه وما مصير هؤلاء الذين 
تمسكوا بالدين الذي أنزل على ني الله ورسوله عسى بن مريم عليه السلام؟ 

وأقسم الكلام في هذا المبحث للعناوين التالية: 

النقطة الأولى: نبذة تاريخية 

النقطة الثانية: الخلاف في العقائد 

النقطة الثالثة: الخلاف في الشرائع 

النقطة الرابعة: أهم فرق الكنيسة الأولى الخالفة لكنيسة بولس المثلثة 

النقطة الخامسة: دوافع بولس لتبني تلك العقائد 


(er) 


نبذة تاريخية 
أقسم البحث في هذه النبذة التاريخية الموجزة إلى: 
المسألة الأولى: مقدمة عن مصادر دراسة تلك المرحلة 
المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الغلاثة الميلادية الأولى 
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المسالة الأولى: 
مقدمة عن مصادر دراسة تلك المرحاة 


بداية فإن مصادر الوصول للحقيقية عن أي حدث أو أحداث هي: إما تاريخ مسند أو وجي منزل. 

وكلاه| مفقود في النصرانية أو ضعيف جدًا. 

ويمكن تلخيص مصادر دراسة تلك المرحلة في: 

-١‏ الأسفار التي بين أيدي النصارى وخاصة سفر (أعال الرسل) ورسائل بولس. 

؟-كتابات المؤرخين. 

۳- ما اكتشفته البحوث الأثرية. 

- أما الأسفار التي بأيدي النصارى -وخاصة سفر (أعمال الرسل) ورسائل بولس- فهي نصوص لا يكن الاعتاد علهاء 
ما ترام فا من تحريفات متنوعة. فهي مصادر غير موثوق بهاء ولكن يكن الاستفادة من بعض ما ورد فيهاء وخاصة إذا كان 
حجة على كاتبه» أو توافق مع حقيقة تاريخية» أو مع وحي منزل ثابت بالدليل القاطم. 

أ- وهذا التشكك -في الاستدلال 3 7 التي يقدسها النصارى- قد أقر به رجال الدين النصارى 0 بل 
ذهبوا إلى أبعد من ذلك؛ بتأقدم عل أن كنا بهم س لش کاب تار > وأنه کتاب إمان حتى وان تناقض مع التاريخء 
من أمثلة ذلك: 

- ما ذكره شراح النسخة اليسوعية من الكتاب المقدس إدى النصارى في المدخل إلى الكتام 

"أسفار الكتاب | المقدس هي عمل مؤلفين وحررين عُرفوا بأهم لسار ن حال الله في وسط شعہم. 

قل مسد كر ني غو لكين عن كن کل کک عزو لان لسسع كان م کا ای ای 
ابم جع لو ا a‏ 
أن تتخذ كتهم صيغتها الهائية» انتشرت زمتًا طويلًا بين الشعب وهي تحمل آثار ردود فعل القراء» في شكل تنقيبحات 
السو ا 
تفسير وتحديث لكتب قدية". 

وهذا النص المخطير المعرف بحقيقة الكتاب المقدس إدى النصارى يحتاج لوقفات: 

فأولا: هو يعرف أسفار الكتاب المقدس إدى النصارى بأمها من عمل مؤلفين ومحررين» ول يذكر أا وحي من الله نقله - 
كما أنزل إلههم- من كنبوا الأسفارء ثم ذكر أنهم مؤلفون» أي أن هذه الأسفار من تأليفهم» وزاد على ذلك بأهم محررون» 
وامحرر هو من يجمع ويزيد وينقص ويقدم ويؤخر..إلء أي يتدخل با يرى أنه الأنسب. 

وثانا: عرف هذا النص أولئك ١‏ الكتاب 0 "غرفوا" بالبناء للمجهول» بأهم "لسان حال الله.." . ول يحدد من الذي 
عرفهم بهذاء أي: قيل أنهم لسان حال اللّه.. وترك من عرفهم مجهولاء و يؤكد أنهم نقلة وحي إلهي. 

0 

وثالًا: ذكر أن هذا التأليف والتحرير لم يكن فرديّاء ولكن "الشعب كان يساندهم". أي أن عملية التأليف والتحرير كانت 
جاعية شعبية» فكما أنهم حرروا فأضافوا وحذفواء فكذلك أسهم الشعب بنصيبه في ذلك» أي أننا لسنا أمام وجي إلمي 
محفوظ » منقول عن المولى سبحانه وتعالى لخلقه بنصه» لاء بل نحن أمام تقاليد وحكايات وقصص وموروثات شعبية» نقلت 


.7٠0 الكتاب المقدس- النسخة اليسوعية- مدخل إلى الكتاب المقدس ص:‎ )١( 


(<٥) 














من جيل لجيل» 0 منهم بسهمه في تحريرهاء أي الزيادة فا والنقصان منها. 
8 أن هذا الشعب الذي شارك أولئك المؤلفين والمحررين لم يكن دامًا مساندًا ومؤيدًا 0 -- 
بعض الأحيار ن مو لم, آي آل الس الاي الس لتس كن دحل ي اة ناك سر. قعل ن النص 
So TT e‏ 
e‏ 
SS‏ 


وسادسًا: ذكر شراح النسخة البسوعية عن 2 ومحرري أسفار الكتاب المقدس إدى النصارى: "وقبل أن تتخذ 


كتهم صيغتها النهائية» انتشرت زمئًا طويلًا بين الشعب وهي تحمل آثار ردود فعل القراء» في شكل تنقيحات وتعليقات 
وحتى في شكل إعادة صيغة بعض 0 قليل الأهمية ". 
وهذا النص الخطير يوكد على معنيين في غاية الخطورة: 


الأول: أن هذا الكتاب المقدس إدى النصارى قبل كتابته -ناهيك عن طباعته» فقد حرف كثيرًا قبلها وبعدها-كان 
أقوالاا شعبية لزمن طويل» فاقدة ال 00 سأبين بتفصيل إن شاء الله. 

الأمر الثاني: أن هذه الأقوال الشعبية المتداولة لزمن طويل تأثرت بردود فعل قراء النص» وأن ردود فعل القراء تدخلت 
في النص الأصلي» وأنها اتخذت شكل 0 وتعليقات وإعادة صياغة بعض النصوصء صياغة هامة أو غير هامة. 

وسابعًا: أن " أحدث الأسفار ما هي أحيائًا إلا تفسير وتحديث لكتب قدية". أي أنه كانت هناك كتب قدية» ولكن 
رأى البعض أن تعاد كتابتها لتتوافق مع فهم معين» وتناقض آخر. 

مغلا إذاكان النص القديم -أصايًا أو غير أصلي- يدعو أو يفهم منه التوحيدء أو يخالف أو لا يؤيد عقيدة التثليث 
والفداء والصلب والخطيئة الأصلية وتجسد المولى سبحانه عن ذلك» فلا بأس من إصدار سفر جديدء لتفسير وتحديث 
النص القديم با يوافق ما يراه المصدرون. 

إذن نحن أمام اعتراف بتلاعب وتحريف متعدد 00 0 قبل عن مؤلفيها أو حرا أنهم لسان حال الله. 

ثم خضي م أولئك الشرا ج فقد ذكروا في لى العهد الجديد: 

"إن تأليف تلك الأسفار e‏ في ر واحدة أديا إلى تطوير طويل ومعقد. 

والفجوة التاريخية والجغرافية 7 التي تفصلنا عن عالم العهد الجديد هي عقبة دون حسن التفهم ذلك الأدب". 

ثم يذكر es‏ الجديد بأنه: "ولا غنى له في الوقت نفسه عن أن يشرح كيف يكن ضبط النص 
بعدما طرأ عليه من اختلاف في الروايات في أثناء النسخ"(". 

إذن فهذا إقرار منهم بأن هذه الأسفار التي مرت بتطوير -أي تغيير عن الأصل- طويل ومعقدء أي تدخلت فيه عوامل 
كثيرة» هذه الأسفار تعاني من وة تاريخية تعيقنا عن حسن تفهمها. 

إذن فهي لا تصلح للاستدلال لري ويقرون -أيضًا- بأن النص قد طرأت عليه اختلافات أثناء النسخ. 

والذي أراه -وسأبينه يإذن الله- أن التفييرات في النسخ هي أحد عوامل التحريف المتعددة للكتاب المقدس لدى 
النصارى. 

م يزيد شراح الذ لنسخة البسوعية الأمر وضوحًا فيقرون في مدخلهم إلى العهد الجديد: 


(۲) الكتاب المقدس- النسخة اليسوعية- العهد الجديد- مدخل إلى العهد الجديد ص: ۷. 
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"إن فسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة» بل يمكن المرء أن يرى فما فوارق مختلفة الأهيةء ولكن 
عددها كثير جدًا على كل حال. هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتدسب 
الكلام» ولكن هناك فوارق أخرى بين الخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. 
واکتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير. فإن نص العهد الجديد قد فسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد 
عا ال ب ارو را رو صر بر لنت الأخطاء التي تحول دون أن تتصف أية نسخة كانت» 
ما بُذل فا من الجهدء بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه. يُضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيائاء عن 
حسن نية» أن يصوبوا ما جاء في مثالهم وبدا هم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبر اللاهوني". 
أي أن بعض النساخ رأوا في الأصل ما يخالف عقيدتهم ين فتدخلوا فغيروا النص في ال لنسخة التي يكتبونها. أي 
اا 0ك هو ی کی روما دوه كد مسري الصو 
0 وستأق أمثلة على ذلك إن شاء الله. 
ل 
00 في النص قراءات جديدة تكاد أن تكو ن كلها خطأ. ثم يمكن أن يضاف إلى لى ذلك كله أن الاستعال 
اکر من الفقرا ف الجديد أثناء إقامة شعائر العبادة أدى أحيانًا كثيرة إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقس» أو 
TS‏ بصوتٍ عالٍ". 
أي أن القراء للنصوص كانوا يرفعون أصواتهم بالنص» وفي أثناء قراءتهم بصوت عال يدخلون ما يرون أنه زخارف! 
ون بن تصوس خت رم اماع اي ل ری ن الأ اشاب كما ست و اس امل 
ونواصل مع شراح الفسخة اليسوعية في مدخلهم للعهد الجد 
"ومن الواضم أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر 5 فكان النص الذي وصل 
آخر الأمر إلى عهد الطباعة مقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كير من القراءات "". 
إذن فهذا اعتراف 0 بالتحريف المتعدد الأشكال. 
والذي لم يذكره وشراح | لنسخة السسوعية؛ أنه أيضًا -بعد عهد الطباعة- استمرت الخلافات والتبديلات» كما سيأتٍ إن 
شاء الله- في مبحث 00 
وذكر أيضًا شراح النسخة البسوعية من الكتاب المقدس -لدى النصارى- في المدخل إلى الأناجيل الإزائية 
"ل يكن الإنجيل في الأصل كتابًا أو مولمًا أديًا أو تاريخيا... 
إن القارئ في عصرناء وهو حريص على الدقة ولا ينفك يبحث عن الأحداث التي تم إثباتها والتحقق منهاء يقع في حيرة 
أمام تلك المؤلفات التي تبدو له مفككة يخلو تصمهها من التنسيق ويستحيل التغلب على تناقضاتها ولا يمكتها أن ترد على 
الأسئلة التي تطرح عليها. إن رد الفعل هذا يكون مفيدًا للقارئ» إن أدى إلى عرض المسائل الصحيحة؛ وأولها مسألة فن 
الأناجيل الأدبي. فالذين حرروها ليسوا بكتّاب لكبوا في مكاههم عل وثائق مبوية تبوينا حكن فأقدما على وضع تارج ليسوع 
الناصريء من ميلاده إلى موته. فطريقة تأليف الأناجيل التي يجب النظر إليها تختلف كل الاختلاف عن هذه الطريقة. فقد 
تكلم يسوع وأعلن بشرى الملكوت وجمع التلاميذ وشفى المرضى وقام بأعمال ذات مغزى. وبعد موته» وفي جو من الإيمان 
الفصحي» بشر التلاميذ ثم الوعاظ 0 ورددوا أقواله وروّوا أععاله بحسب حاجات الكنسة. فتكونت تقاليد شفهية مدة 
تقرب من أربعين سنة... 
قد جع الإنجيليون ودونواء وفتًا لنظرتهم الخاصةء ما أتاهم من التقاليد الشفهية.. 
فالمرور من مرحلة التقليد الشفهي يبين لنا أيضًالماذا يبدو الكثير من الفقرات وحدات أدبية صغيرة مركزة على قول من 
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أقوال يسوع أو عمل من أعاله» بلا إطار زمني أو جغرافي دقيق.. 

فكل من هذه الروايات كان لها وجود مستقل عن الأخرى» وغالبًا ماكان تنسيقها من صنع الإنجيليين... 

فكيف يجب النظر إلى تلك التقاليدء إذاكانت تأثرت مغل هذا التأثر» وهي تُستعمل قبل أن تتّخذ صورة ثابتة في 
الأناجيل؟ وأية ثقة نولها؟ وما هي اس وز و 5 عن هذه الأسئاة يمكننا أن نجيب أن وائقنا هي شهادات 
للإهان ييسوع المسيح» وإفا يقصد منها أن تي بذلك المسيح الذي نرفه بالمان. ومع ذلك» تادا إن الأناجبيل هي وعظ 

وإن مؤلفها -حتى لوقا الحريص على | لتاريخ- أرادوا أن يكونوا قبل كل شيء شهودًا للبشرى لا يعني أنهم لا يبالون بحقيقة 

(تاريخية) الأحداث التي يروونهاء لكي کر اهتامًا بإبراز معناها منم بالتعبير عن المضمون الحرفي لأقوال سن راج 
الصيغ امختلفة للتطويبات والأبانا وكلام التقديس) وظروف أعاله وتفاصيلها. إنهم يعرضون تقليدًا قد أصبح تفسيرًا 

وهنا أمران لا بد من توضيحهه|: 

0 مضمون الأناجيل لا يمكن أن يُحقق كله تحقيمًا تاريخمّاء فن الموكد أن هناك أدلة كثيرة» ثلقي هي أيضًا ضوءًا 
على سائر النصوص.. 

- لا نصل إلى قول وأعمال يسوع إلا من خلال "الترجات" التي تأتبنا بها التقاليد القديمة ومؤلفات الإنجبليين. فالتعبير 
باليونانية عا كان أصله في ١‏ لآرامية لس أبرز مظهر من مظاهر النقل هذا . فلا شك أنه من الممكن أن نحاول ١‏ استعادة ما 
قاله يسوع في لغة مولده 0 غير أن هذه امحاولات تتأثر عند التفصيل بكثير أو بقليل من الرجوح. وهذه الحدود المفروضة 
على التحقيق التاريخي تنتج عن طبيعة الأناجيل. فالإيمان بالمسيح الي كان يُنير الذكريات عن يسوع ولم يكن من الممكن أن 
يعبر عنه إلا بالشهادة الحية با تتضمنه من روايات جزئية وتكرار وتكييف وتدخل الشاهد أو الراوي"©. 

إذن فهذا هو رأي شراح ال لنسخة البسوعية في أسفارهم» ورأبهم هو الرأي الرسمي الكاثوليكي في الكتاب المقدس إدى 
النصارى» إن هذه الأسفار في قوطم: 

- لم تكن في الأصل كتابا أو مؤْلفًا أدبا أو تاريخيًا. 

- وأا تبدو مقككة يفلو تصمهها من التنسيق ومستحيل التغلب على تناقضاتها ولا يمكنها أن ترد على الأسكلة التي 
2.3 
عدا وثائق مبوبة تبويئا محكنًا. 

- وأن كتاب الأسفار رووا أعال سيدنا عسى -عليه السلام- بحسب حاجات الكنيسة. 

إذن فا مصير الذي لم تحتجه الكنيسة؟؟ 

- وأن كتاب الأناجيل جمعوا ودونواء وفقًا لنظرتهم الخاصةء ما أتاهم من التقاليد الشفهية. 

إذن فهذه الأسفار هي نظرات خاصةء وليست تلا أميئًا موثمًا محفوطًا ما قاله سيدنا المسيح عليه السلام. 

- وأن الروايات التي دونوها بلا إطار زمني أو جغرافي دقيق. 

- وأن كل من هذه الروايات كان لها وجود مستقل عن الأخرىء وغالبًا ماكان تنسيقها من ع الإتجيليين. 

أي أن كتاب الأناجيل -الذين نجهلهم- جمعوا شتات قصص شعبية مختلفة كانت دائرة وسائرة بين النصارى. 

وأن تنسيقها هو من صناعة أولئك امجهولين. والتنسيق يعني: تقديم هذهء وتأخير تلك» والزيادة والنقصان فهاء واجتزاء 
النقل» أو حشر نص داخل نص آخرء أو نزع نص من داخل نفس النص!!! (أي تلاعب متعدد الأشكال والألوان!!!). 

- وأن شراح الذ لنسخة اليسوعية يتساءلون: إذا كانت الأناجيل قد تأثرت مثل هذا التأثرء وهي تُستعمل قبل أن تخذ 

صورة ثابتة في الأناجيل؟ فأية ثقة نولهها؟ وما هي الصلة بيا وبين تار يسوع؟ 
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وعن السؤال الثاني: لا صلة» ومع التساهل صلة في غاية الضعف. 

- وأن كناب الأناجيل قد اوا بمعنى ما قاله المسيح -عليه السلام- أكثر من اهتانعم بالتعبير عن المضمون الحرفي. 

إذن فهذه النصوص والأسفار هي فهم ما كنبه كتابها الجهولونء وليست تقلا أميئا نصيّا لما قاله سيدنا المسيح عليه 
السلام! 

- وأن كتبة الأناجيل يعرضون تقليدًا قد أصبح تفسيرًا. 

أي أن هذا الذي بين أيدى النصارى -من كنب يقدسونا- هي تفسير ما نسبوه للمسيح عليه السلام وليست 
نصوص أقواله! 

- وأن مضمون الأناجيل لا يمكن أن يحقق كله تحقيقًا تاريخًا. 

- وأن محاولات استعادة ماقاله سيدنا عسى -عليه السلام- بلغته الأصلية من ترجات الأناجيل اليونائية تتأثر عند 
التفصيل بكثير أو بقليل من الرجوح. 

أي أن اليقين مفقود. 

- وأن هناك حدودًا مفروضة على التحقيق التاريخي للأناجيل. 

- وأن التعبير عن الإيمان بالمسيح -عليه السلام- (أي بعقيدة الكنيسة عن المسيح عليه السلام) لم يكن مكئًا إلا عبر 
الروايات الجزئية للأناجيل» وإلا عبر تكرار وتكييف وتدخل الشاهد أو الراوي. 

إذن فالقوم قد أقروا على أنفسهم بالتحريف وفقدان المصداقية التاريخية!!! 

- ومن أمثلة ذلك التشكك -أيضًا- لدى رجال الدين النصراني في الاستدلال التاريخي بالأسفار التي يقدسوناء وإقرارهم 
بأما ليست كتب تارية؛ ما كتبه الدكتور القس حنا جرجس الخضري» وهو يتعرض لميلاد سيدنا المسيح عليه السلام: 

"قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع الخاص بيلاد يسوع بحسن بنا أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدة نقاط 
هامة: 

ان المسيحي المؤمن الحقيقي عميق الإمان لا سقد إيانه أو يثبته على ما يقوله العلاء أو المؤرخون عن نسو .مع 
أن ما يقوله العلماء والمؤرخون هام و في بعض الأحيان في غاية الأهميةء ولكنه يست إهانه من خص يسوع المسيح الصخرة 
الحقيقية» ولذلك فرجع المسيحي الحقيقي ليس ما يقوله المؤرخون والعلماء عن يسوعء بل ما يقوله يسوع نفسه عن نفسهء 


وما تقوله الكتب المقدسة التي تشهد له. 

۲- فالمؤمن الحقيقي يشكر الله من أجل النتاح الإيجابية والمؤيدة لبعض الحقائق» التي يتوصل إلا العام والعلماء» ولكنه 
لا يخاف ولا بهتز إيانه عندما تظهر بعض الآراء السابية المضادة لبعض الحقائق الكتابية والمسيحيةء وذلك لأنه يعم أن 
الكتاب المقدسء كتاب الله ليس كتابًا علميًا أو موسوعة علمية كتتها جموعة من المتخصصين في مواد مختلفة» وكل همهم 
تجنب الأخطاء العلمية في مواد تخصصهم» في التاريء أو الجغرافياء أو الطب أو الهددسة أو الميكانيكا أو التكنولوجيا. إل 
بل هو كناب الله والوحي المقدسء أو بالمعنى الأصم هو رسالة الله المحب للإنسان الخاطئ. فالكتاب إِذَّا هو خطاب أو 
رسالة قبل أن يكون كنابًا علميّاء وهدفه ليس شرح القواعد العلمية بطريقة صحيحة» بل هدفه هو توصيل الرسالة للإفسان. 
فالكتاب المقدس هو موحى به من الله (وهو يختلف عن التنزيل)"7). 

وأتساءل: وما الدليل على أن ما نسب لعسى -عليه السلام- في تلك الأسفار قد قاله عسى فعلا؟ وما الدليل على أن 
تلك الأسفار شهادة على عسى عليه السلام؟ وهل تقبل شهادة من تناقض شهادته الحقائق الثابتة؟ فإذا قال رجل مثلا: 
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إن قابلت فلانًا في دمشق إحدى مدن مصر!! ألا يستدعي ذلك إسقاط شهادته ؟ 
- ومن أمثلة تلك الأقوال -أيضًا- ما تقله الدكتور مد عل البار عن الأب سيداروس البسوعي في كتابه (تكوين 
الأناجيل) حيث در ف مقدمة كتابه: 
ليس الكتاب المسيحي (العهد الجديد) كنبا مازلا كتبه الله» بل هو كتاب بشر بإلهام الروح القدس 
أرجو من القارئ أن يتذكر هذه العبارة الهامة» ويقارن ببنها وبين ما سأذكره عن رجال الدين النصراني -إن شاء الله- من 
أنهم يعدون كتابهم المقدس: "كلمة الله المحفوظة". 
ونواصل مع ما نقله الدكتور مد علي البار عن الأب سيداروس السوعي: 
"وسيجرنا ُو E N‏ الأولى 
ثم دونها الإنجبليون الأربعة» كل بأسلوبه الخاص وقصده اللاهوتي الا 
وستقودنا دراستنا إلى الإقرار بأن هذه الأناجيل ا DS‏ 
حديث لرجل اسمه يسوع الناصري". 
أي أن كاب الأناجيل الأربعة الجهولين كما سيتبين إن شاء الله- كنب كل مهم ماكتب- حسب عقيدته اللاهوتيةء 
وليس تلا أميئا لوقائع محققة مسندة. 
ونواصل مع ما نقله الدكتور مد علي البار عن الأب سيداروس البسوعي: 
"فالأناجيل هي شهادة وإعلان ليسوع المسيح الممجد في سر موته على الصليب» وقيامته من بين الأموات» ومن 
منطلق سر حدوث موته/ قيامته كحور وهدف» ذهبت الأناجيل إلى سرد أحداث حياة يسوع الناصري من ميلاد 
ومعجزات وأقوال..قكل ما قلناه يكفي ليقنع باحتًا سطحيا أن الأناجيل قد حرفها المسيحيون» إذ بين يسوع الناصري 
والروايات الشفهية والتدوين الرباعي عن يسوع المممجد وة وهاوية. والحقيقة كما ببناها هي أن الأناجيل والعهد الجديد 
بمجمله كتاب إیان لا كتاب تارے". 
إذن فالأب سيداروس البسوعي يوكد على أن الأناجيل ليست كتب تار إذن فلا يجب أن يؤخذ منها تاريذء هذه 
واحدة. 
والثانية أنها لم تكتب للتار ولكن لنشر عقيدة معينة عن سيدنا عسى. عليه السلام؛ أنه صلب ثم قام من بين 
الأموات» وأن كنابها الجهولين كتبوها بهذا القصدء لا بقصد توثيق تارج معين. 
إذن فلا يحب يحب أن نصدقهاء e‏ وكل مشعوذ أو عابد وثن أو صاحب عقيدة 
باطلة يمكنه أن 5 ما يشاء من عقيدته» ويخلط في التارج والأحداث, ثم يدعي نفس الدعوى الباطلة: أني كتبت لأنشر 
إعاني» لا لأوثق تاريًا!!! 





عع 


ب- وإذاكان هذا عن الأسفار المقدسة إدى النصارى عمومًاء فاذا عن سفر (أعمال الرسل)» الذي يستند عليه 
النصارى والعديد من الكتاب الغربيين في سرده لأحداث ث القرن ل ل 


تعاني نصوص سفر أعال الرسل من الاضطراب والتحريف نما حدا بشراح النسخة البسوعية لأن يعترفوا بذلك» 
ويحاولوا تبريرهء فقد كتبوا ف في المدخل إلى سفر أعمال الرسل كلامًا هاما خطيرًا صادرًا عن هيئة تمثل الرآي الرسمي للفاتيكان» 
وما جاء في مدخلهم: 


.١ 5 دراسات معاصرة ق العهد الجديد والعقائد النصرانية ص:‎ )٦( 


6) 


























"وقد يكتشف هذا النقدا" هنا وهناك» بعض آثار التنافر أو التوتر في الروايات» ويبدو أنها صادرة» إما عن ارتياب 
أو نقص في ما لدى المؤلف من الأخبارء وإما عن قصد حمله على تحوير أو تفسير الأخبار التي حصل عليها من المراجع 
ومعقوب لية الروايات تشكل مقياسًا آخرء ولک حمر اواستوالء لأن الاعتبارات التي يأخذ بها ليس كلها من النوع التاريخي. 
صعب المسائل هي مسألة الخوارق ولا سها رواية المعجزات. أجلء إنه من الممكنء لا بل من الأرج حيئًا بعد آخرء أن 
ل الجانب من رواية بعض الأحداث» ولكن يحب على النقد أن لا ينسى- أن المعجزات 
كانت ذات شأن هام في المسيحية القديمة (روم ۱۸/۱٩‏ و۲ قور ١7/١7‏ وعب .)٤/١‏ ففي هذه الأحوال» فضلا عن 
اهتداء بولس» فإن سفر أعمال الرسل برسم صورة لأمور حقيقية تثبنبا شواهد أخرى. 
إن تاريخية الخطب في سفر أعال الرسل تطرح مسائل أشد تعقيدًا من مسائل الأقسام الروائية. فلا يخفى على أحد أن 
المؤرخين القدماء كانوا يعدون أمرًا طبيعيًا أن يؤلفواء بكثير أو قليل من التصرفء ما يجعلون من الخطب على ألسنة 
الأشخاص الذين يتكلمون علههم. ! ا ا يسمح بأن نرى فا خطبا مختزلة أو دكريات حفظت 


بكاملها. فهناك أمور غير معقولة أو وجوه شبه في اللغة والتفكير بين الخطب والروايات» تدلّ على تدجّل الولف في إنشاء 
اك ع ص ا ا ل وله وناك E u‏ من لادان فل 
سبيل المثال أن البنية الإجالية وبعض المواد 0 لخطب الرسولية أو في خطاب بولس إلى شيوخ أفسس 


' ا إعلان البشارة المسيحية. أما سائر الخطبء فإنها مقبولة على العموم» ولكنّ 
لتقدير الصحيح لتقهتها و م لثقة المولاة لأخبار ا موف ولاسها "ليوميات السفر". 
وهناك ناحية أخيرة لسفر أعال الرسل من حمة كونه وثيقة تاريخية لا بد من لفت النظر إلباء هي إغفاله بعض الأمور. 
فالكتاب على سبيل المثال لا يقول شیئا في إنشاء كنائس كثيرة يذكرها (۱۳/۲۸) ولا يفوه بكلمة عما وقع من خلافات بين 
بولس وكندسة قورنتس .)١/١94(‏ فإغفال هذه الأمور وغرهاء أي كانت أسبابه» يدل على أن أعمال الرسل ليست تاريما 
اما للسلئيسية القدهة ولا سيرة كاملة لول 0 
إذن هنا يقر شراح النسخة اليسوعية بآن نصوص سفر أعال الرسل تعاني من 
- التنافر أو التوتر في الروايات 
- ارتياب أو نقص في ما لدى المؤلف من الأخبار. 
- تحوير أو تفسير الأخبار. 
- الشك في معقولية بعض الروايات 
- الراجخ مبالغة المؤلف في رواية المعجزات. ولا حظ أن الشراح يذكرون كلمة (المؤلف)» ولا يذكرون اسمه؛ لأنهم لا 
يقطعون من هو؟ 
- تدجّل المؤلف في إنشاء الخُطب. 
بر الصحيح لقهة (أععال الرسل) التاريخية متوقّف على الثقة في أخبار المؤلف. 
- إغفال المؤلف لبعض الأمور مثل مثل الخلافات بين بولس وكنيسة قورنتس. 
إذن فهو نص محرف متلاعب به لا يمثل أية قهة تاريخية» ولا يمكن أن تستفاد منه عقيدة أو شريعة. 
ج- أما رسائل بولس فهي أيضًا لا تصلح للاحتجاج بها على إثبات وقائع أو تقرير عقائد أو تتشريع أحكام» وذلك لأنها: 
)١(‏ قد حاق بها ما حاق بسائر نصوص الكتاب المقدس لدى النصارى من: فقدان الأصلء وغياب السندء وججمالة 


(۷) يقصدون النقد الداخلي للنصوص. 
(۸) النسخة اليسوعية للكتاب المقدس لدى النصارى- العهد الجديد- أعمال الرسل- مدخل ص: 817 


01) 























الكاتب» وتدخلات النساح والمترجمين. 

وسيأتي -إن شاء الله- أن رسائل بولس -اختلف رجال الدين النصراني والمؤرخون في نسبتها لبولس» ومنهم من يرى 
أنه لا يمكن القطع بنسبة أيا منها إلى بولس. 

(۲) أا قشل وحمة نظر بولس في خلافاته العديدة مع تلاميذ المسيح عليه السلام» ومع العديد من الكنائس 
والمعاصرين له. 

(۳) أن بولس لا يمكن الاعقاد على صدقه» لأنه قال عن نفسه في رسالته الأولى لأهل كورنفوس: 

٠١ :9"‏ فصرت للههود كهودي لأر الهود. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأر الذين تحت الناموس. 

4: ۱ وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس - مع أني لست بلا ناموس للهء بل تحت ناموس للمسيح - لأريم الذين 
بلا ناموس"00. 

أي أنه يتقلب مع كل فئة حسب هواهاء ليضمها له. 

وهو الذي يستبيح الكذب لقجيد الله حسب زعمه» حيث جاء في رسالته الثانية لأهل رومية: 

": ۷ فإنه إنكان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلاذا أدان أنا بعد كخاطى "(0". 


)٤(‏ أن بولس يزع أنه يتلقى الوحي مباشرة من المسيحء الذي لم يرهء وبنى زعمه بناء على قصة ليس عليها أي شاهد 
ولا دليل» وهي أنه قد رأى المسيح في سفره. 

9 أن رسال يزان ان رار ا براض ع 

وهو ما أكده رجل الدين الملقب ب(الموقر) كريستر ستندال7١)‏ واميلي ساندر”"" في الموسوعة البريطانية؛ من أن 
معلومات التارج الشخصي عن رحلات بولس وأحواله تتناقض مع رسائله» ومع ما ورد في سفر أعمال الرسل". 

وكنب أيضًا إي بي ساندرز1': "رغم أن معلومات (الأعال) كرا ما تكون مفيدة إلا أنها منقولة عن الغيرء وأحيا ما 
تکون في تناقض مباشر مع (الرساتل ٠٥۳)‏ 


(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 655 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الأولى لأهل 

کورنٹوس: 7٠١:9‏ و۲۱. 

.۷ :۳ العهد الجديد- رسالة لأهل رومية:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٠١( 

-۱۹٦۸( ۸۸ء)» وأستاذ الإلميات في جامعة هارفارد (۱۹۸۱- ٤۸م)» وعميد مدرسة الإمیات‎ -۱۹۸٤( أسقف ستوكهلم‎ )١١( 

.(۹ 

)١۲(‏ الأستاذة المساعدة للعهد الجديد في جامعة يال -١۹۷۳(‏ ١۷م)»‏ وامحررة المساعدة والمترجمة في (الكتاب المقدس ودور المرأة). 

)١7(‏ النص الأصلي هو: 

"Biographical notes about Paul's journeys and situations contradict his own letters as 

well as the accounts in Acts". [Encyclopedia Britannica, biblical literature, New 

Testament literature, The Pauline Letters, The Pastoral Letters: I and 11 Timothy and 
Titus, The Pastoral Letters as a unit, Content and problems]. 

)١٤(‏ أستاذ العقيدة بيجامعة دوك بالولايات المتحدة. 

(15) النص الأصلي هو: 

“Although frequently useful, the information in Acts is secondhand, and it is sometimes 

in direct conflict with the letters”. 


[Encyclopaedia Britannica, Paul, the Apostle, Saint]. 


(o۲) 











وكون الكتاب | 3 لدی النصارى-كتاب إِان لاكتاب تار لا بر أن يكون مناقضًا للتاريةء تلك المناقضة التي 
أقر بها العديد من رجال الدين النصارىء بل وأقر بها ضما الأب سيداروس اليسوعي؛ حين ذكر أن هذه الحقائق تقنع باحثًا 
(سطحيًا) بتحريف الأاجيل. 
كما أن من يكذب في التاريخ أو يخطئ أو يسهوء قد يكذب -أيضًا- أو يخطئ أو يسهو في الإيمان والعقائد 
N aT‏ 
السلام» إذاكان من يروا يكذب أو يخطئ أو يسهو في النقل والتأريخ. 
م الروح القدس ذلك الكاتب من ذلك؟ 
ثم إذاكان ما في هذه الكتب لا يجب أن يؤخذ حرفيًا في | لتارية والحقائق العلمية» فلاذا يحب أن يؤخذ بحرفيته في 
مسائل الإهان» لماذا لا نعاملها -أيضًا- بالمثل ؟ 
ثم بأية حجة يدعون أن الروح القدس؛ ألم كتاب الأناجيل؟ فهل ألم أيضًا النساخ والمترجمين والنقلة» الذين حرفوا أا 
ريف ؟ 
وسوف نرى -إن شاء الله- أن النصارى في تحريفاتهم المتعددة قد زعموا أنم فعلوا ذلك الها م الروح القد 8 
وقد علمنا القرآن e‏ . قال سبحانه وتعالى: طن الله يَأمُرْ بالْعَدْلٍ eT‏ 
ار ّى عَنِ الفَحْسًا نکر وَالبَي يط لعل درون 4 '». وذم القرآن الكريم من ينسب لله -سبحانه وتعالى- 
هذه ل | فَعَلُوأ فَاحِشَةٌَ قَالُوأ وَجَدْنَا علا بات والله مرا با فل إِنَّ الل را ناء أكقُولُونَ 
على الله ما لآ مون 07(4. 
بل أمرنا سبحانه أن نؤدي الشهادة بصدق زأعالات ول كته نوق هة ا لب ولو عل أشيضا ار أفارماء وان دل 
ا > قال سبحانه: یا اا اذ أن آمنوأكوثوأً و قَوَامِينَ لِه شُهَدَاء بالقشط ارم ام 
ادوا هُوَ قرب لِلتَقْوَى 4. وقال سبحانه: «إيا أا | ين اموا كُونوأ ومين بالط شُهدَاء يله ولو على أَشُسك أو الوا 
وَالأَفرِينَ 4 وقال سبحانه: إلا تَكْثمُوأ الشَّهَادة قن يَكُثنهَا له 5 فلبُ). 
ولم يأمرنا بأن نقدس كبا يناقض بعضها بعضّاء وتصطدم بأو الحقائق» ثم نزع أن الله أوجى بهاء ولا أن نحرف في 
0 ثم ندعي أن الروح القدس قد الهمنا بذلك. 
کان الروح القدس کا يزعم رجال الكنائس- قد ألم كتاب الأناجيل فيا كتبواء ثم آم النساخ فا غيرواء فلماذا ل 
مل ين تنس بد سود النصارىء ثم بين النصارى والبهود في اختلافهم حول أسفارهم؟ 
لخداعء و محاولة قرير كنب حرفة» تنبني علا عقائد منحرفة. 
yy‏ ل 
قال: إن كتابه يقول ذلك» فتأمل الخداع. 
SS‏ 
ص البشرية هو في الوحي المنزل من الله» الذي يفصل في خلافات البشرء وبهدبهم من الظلات إلى النورء لا 
oT‏ ولا نقلت ولا ترجمتء ثم يأتي أصحابها ويتحكدون بأنها من إلهام اللهء ويحاكون الناس لهاء بل 
ل a a‏ 
وه | الذي نقلته عن شراح ال لنسخة البسوعية والدكتور القس حنا جرجس الخضري والأب سيداروس اللسوعي هو 
عتذار الكنائس النصرانية عن التناقضات الكثيرة والأخطاء المنتشرة في كتنهم المقدسة. 


.۹٠ سورة النحلء الآية:‎ )١15( 


(10) سورة الأعراف» الآية: /7. 


(Yor) 


إن القول بأن الكتاب المقدس هو كتاب ليان وليس كتاب تارج يعني أن الكتاب المقدس هو 
کناب الكنيسة وليس كتاب الحقيقة. 
هذا يبين جانبًا خطيرًا من جوانب الفساد السياسي» الذي مارسته الكنيسة» آلا وهو فصل الإيان عن العقل والدليل 
ولبرهان والخبر الصحيح والسند الثابت. 
وأن الإيمان شيء يصعب توصيفه» عليك أن تؤمن به كا هو دون نقاش أو طلب دليل» وهذا ما مد لفساد الكنيسة 
وخالفاتما الفاحشة للعقل والعلم والآخلاق بل وللمسيحية» ما أدى لقرد شعوب الغرب عليهاء وانتقالهم من المسيحية للعلانية 
والإلحادء ونشوء الدولة الوطنية الحديثة على أساس فصل الدين عن الدولة. 
ومن تعرض لهذه النقطة -أيضًا- مؤلفو كناب 
(الدم المقدس» الكأس المقدس-“ 1زم Blood, E‏ 0 حيث أكدوا أن الأناجيل لا يمكن الاعتاد علها 
في إثبات الأحداث التاريخية لكمية التلاعب الضخمة التي أصابتباء وان كانوا لا يقولون إن كل ما ففها باطلء ولكنها على 
0 | تاريخيًا موثوقّاء وضربوا اذلك مثالا کک السري)ء الذي احتوى على جزء ثم حذفه من 
إنجيل مرقس المتداول حاليّاء فقد دكروا أن الأستاذ مورتون ميث من جامعة كولومبيا قد اكتشف في عام ۱۹۵۸م جزءًا 
من إنجيل مرقس السري» تم حذفه بناء على أمر من القديس كلمنت السكندري'» وسأشير لتلك الحادثة بشيء من 
العصيل A E‏ 
ثم لا يخنى أن التار يكتبه المنتصرء واذلك فإن معظم تارج تلك الحقبة قد كتبته الكنيسة البولسية وأنصارهاء فهي 
التي تغلبت في النهاية على التوجمات التوحيدية المناهضة للتثليثء وهو الأمر الذي بدأ أ يظهر تدرا كانحراف ينتقل من غلو 
لغلو في القرون الثلاثة الأولى 0 يد بولس وأتباعه» رغم صراعهم الشديد مع أصحاب التوجحمات التوحيدية» إلى أن تبنى 
الإمبراطور قسطنطين النصرانية المثلثة» وجعلها دين الدولة الرسمي» وفرض التثليث في جمع نبقية عام ۲١‏ ٣م.‏ 
ولكن رغم ذلك ورم 2 الذي عاناه | EET‏ السلام- فقد بقيت العديد من الشواهد 
التي يقر بها الجميع با ذ فيم أتباع التثليث البولسي» والتي تدل على أن الكنيسة الأولى كانت موحدة على شريعة ع 
السلام» وكانت معادية للعقائد | لني سعى بولس راسا لإدخالها في التصرانة 1 


ووب 


)١18(‏ يعد من أشهر الكتب التي كتبت عن تاريخ السيد المسيح -عليه السلام- في الغرب» وتدور فكرته الأساسية حول أن المسيح -عليه 
السلام- قد ا من مؤامرة الصلب» وعاش» وتزوج کسائر اتا بني إسرائيل» وأنجب وترك ذرية» وأن الكنيسة تتکتم على هذه الحقيقة بكل 


ما تستطيع. 


(ı4) Holy Blood Holy grail, ٠٠١4 p: جم‎ to rrr. 


(4) 











المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى 

وأتناول هذا التطور بإيجاز مركرًا على أهم معالمه» وأقسم البحث فيه لمرحلتين: 

المرحلة الأولى: (من سنة ١٣م‏ إلى ١١٠م)ء‏ وقد هذه المرحلة من رفع المسيح -عليه السلام- إلى سنة 115م, التي 
طرد فما الهود من القدس. 


المرحلة الثانية: (من سنة 0١1١م‏ إلى ١٠۳م)»‏ وتتد من طرد الهود من بيت المقدس حت انعقاد جمع نيقية سنة 
م 
1 


0) 


المرحلة الأولى: (من سنة ١۳م‏ إلى ١١٠م)ء‏ وتقتد هذه المرحلة من رفع المسيح عليه 
السلام- إلى تسا e‏ التي طرد فيها الود من القدس 
لقدكان تدمير هيكل الهود عام ٠١‏ م ثم طرد الهود من القدس عام ٠١١‏ حادثين هامين أهمية شديدة في تاريخ 
لمسيحية الأولى» ولذا فسأقسم البحث هنا إلى ذكر أحداث مدتين: 
المدة الأولى: من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير الهيكل عام ١۷م‏ 
المدة الثانية: من تدمير الهيكل إلى طرد الههود من القدس عام ١١٠م‏ 


kkk 


(٦) 


المدة الأو لى: من رفع المسيح عليه السلام- إلى تدمير الهيكل عام ١۷م‏ 

في هذه المدة بدا الافتراق بين أتباع عسى -عليه السلام- الذين كانوا على عقيدة التوحيد والتزام شرائع التوراة» وبين 
أتباع بولس» الذين ألهوا المسيح عليه السلام- ورفضوا شرائع التوراة. 

وأتناول البحث في هذه المدة تحت العناوين التالية: 

[أ] حواريو المسيح عليه السلام-كانوا على عقيدته 

[ب] حواريو المسيح -عليه السلام- كانوا يلتزمون بالهيكل 

[ج] يعقوب العادل ودوره في كنيسة القدس 

[د] ظهور بولس ودوره في مشاقة الكنيسة الوَجِدة 


kkk 


(o۷) 


| اا المسيح عليه | السا لام- كانوا على عفيدته 

لا رفع المسيح عليه السلام- اسققر حواريوه على دينه وعقيدته» وحيث أن المسيح -عليه السلام-كان بهوديّاء وم 
يأت ليغير عقيدة اليهود» كبا روى عنه کناب الأناجيل» حيث نسبوا له أنه قال: 

الا.نظنوا آي جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما نيت لأنقض بل لاك" 

إذن فالأصل أن أتباع المسيح من الحواريين وغيرهم» كانوا على عقيدة التوحيد الموسوية» أما ما ذكرته الأناجيل وسفر 
(أعمال الرسل) ورسائل بولس وغيرها من وقائع منافية للتوحيدء فلا يعتد بها أصلاء لأني بينت أن هذه الأسفار -باعتراف 
النصارى- ليست كتب تارج کا ذكرت آنقا. 

إذن فهي يحتج بها على بولس وكنيسته لا هم» من باب إلزام القائل بقوله» والمعتقد بعقيدته» لا من باب تصديقه. 


نا 


[ب] حواريو المسيح عليه السلام-كانوا يلتزمون بالهيكل 
جاء في سفر أعال الرسل عن المسيحيين الأوائل: 
: 27 وكانوا يواظبون على تعليم الرسل و الشركة وكسر الخبز وا 
۲ :21 وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتباج 
وسا قاب 
۲ :4 مسبحين الله وم نعمة إدى جيع الشعب وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون 
١ :۳‏ وصعد بطرس ويوحنا معًا إلى الهيكل في ساعة | 0 التاسعة". 
إذن هنا يقر ركاتب سفر (أعمال الرسل) أن النصارى الأوائل كانوا مواظبين على تعليم رسل بني إسرائيل علهم 
السلام» وأنهم كانوا يصلون في الهيكل» أي يتعبدون على حسب شريعة الهود» ولم تكن لهم كنيسة. 
كا أن جميع الشعب (أي عامة الهود)كانوا يجلوهم إذن لا يمكن أن يكونوا مخالفين لعقيدة التوحيدء التي تدعو لها 
الهودية» رغم ما شابها من شوائب» مثل تصويرهم المولى سبحانه في صورة الأجسام» ومثل تقربهم للشيطان (عزازيل)» كما 
ولوكان المسيحيون الأوائل يعتقدون ويجاهرون بأن المسيح -عليه السلام- هو الإله المتجسد وهو الأقنوم الثاني وهو 
الابن الأزلي للمولى تعالى عن ذلك؛ إله من إله» كا صاغوا عقائدهم في جمع نيقية (75م)» لنبذهم الهود» ولرجموهم. 
وعن هذا يقول هيم ا 
"وظل أتباع عيسى -عليه السلام- يترددون على المعبد» ولم يعلن واحد منهم أنه يريد أن يؤسس كنيسة أو أن يكون 
راهبًا. صحيح أنهم كانوا تجمعًا متميرًا (عن الهود) ولكنهم لم يشكلوا كنيسة. وظلوا دينيًا جزءا لا يتجزأ من الهودية. لهذا من 
ا تاريخيًا أن فستخدم عبارة '"كنيسة القدس" للحديث عن أتباع عيسى أنذاك. 
تعارض الكنيسة بالطبع هذه الحقيقة التاريخية» وتقول أن عيسى. عليه السلام- نفسه أسس كنيسة. وإذا كان ذلك 
ب فلماذا تصرف حواريوه وأتباعه بعد موته كأنه لم تكن هناك كديسة؟ 


.” العهد الجديد- متى: ه: /ا١ ص:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲: 55 إل ": 
۱ ص: 55. 

(۳) أستاذ تاريخ الأديان بمعهد (ليو بايك) بلندن. 


(۸) 





واذا صح أن عيسى عليه السلام- كما تقول الأناجيل قد اختار بطرس رأْسَا لهذه الكنيسة فلماذا اختار الحواريون 
النصارى أخا المسيح "يعقوب" رأسًا لها ولم يختاروا بطرس ؟ مع أن الأناجيل لا تعتبر "يعقوب" واحدًا من أتباع المسيح. 
إا إحدى التناقضات الق ترم لنا صورة للتشوبه الذي احق بتار عسى -عليه السلام- بعد وفاته"©). 


kkk 


وكان الزعيم الأول لهؤلاء المسيحيين الأوائل -حسب المصادر النصرانية- هو يعقوب العادل أو البار» وكان معه معان 


(بطرس) وبقية التلاميذ. 
وهنا بحسن أن أذكر نبذة مختصرة عن يعقوب العادل» وعن الرسالة التي تنسب له. 


kkk 


1١[‏ تعريف بدور يعقوب العادل 

عن سيدنا المسيح عليه السلام: 

EAT‏ ولا جاء إلى وطنه كان يعلمهم في جمعهم حت توا وقالوا: "من أبن لهذا هذه الحكمة والقوات ؟ 

٥ ۳‏ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فن أين لهذا هذه كلها ؟"(. 

وذكر كاتب رسالة بولس لأهل غلاطية: 

"18:1 ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشايم لأتعرف ببطرس» فكثت عنده خمسة عشر يومًا. 

١5 ١‏ ولكنني لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب". 

وذكر يوساييوس القيصري في تاريخه: 
ويعقوب هذا كان يدعى أخو الرب لأن المعروف عنه أنه كان ابنأ ليوسف"07. 

وحاولت الأناجيل أن تصور -من زعمتهم- إخوة المسيح -عليه السلام- بصورة منفرة» فقد ذكر عنهم كاتب إنجيل مرقس 
اہم كانوا يعتبرون سيدنا المسيح مختلا: 

":1 ولا چ أقرباؤه خرجوا لهسكوه» اين قالوا: "إنه مختل !"00 


. ٠٠و بولس وتحريف المسيحية ص:59‎ )٤( 

(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 658 -١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: 1: 4ه إلى 7ه 
ص: ۱۲. 

راجع أيضًا: مرقس: 5: ". 

() نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس لأهل غلاطية: 
8١‏ و۱۹ ص: .١155‏ 

(۷) تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري ص: .5١‏ 

(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل مرقس: ۳: ۲١‏ ص: 
8 


055) 


بل يصورهم كاتب أو كنبة ة- إنجيل يوحنا بأنهم لم يكونوا يؤمنون به عليه السلام: 
"۷ 0 لأن إخوته أيضًا ١‏ يكونوا يؤمنون به" . 
وذكر كاتب إنجيل مرقس أيضًا أن سيدنا المسيح -عليه السلام-كان لا يعبأ بهم: 
”١ :"‏ غاءت حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجًا وأرسلوا إليه يدعونه. 
۳ ۲ وكان المع جالسًا حوله» فقالوا له: "هوذا أمك وإخوتك خارجًا يطلبونك". 
٣٣ :۳‏ فأجابهم قائلا: "من أي واخوتي ؟". 
۳: 55 ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال: "ها أي وإخوني» 
۳ 0 لان من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأني"7"). 

ولكن بولس يعتبره من رسل المسيح كما نقلت عنه آنقّاء وكذلك اعتيره من أعمدة المسيحيين الأوائل» حيث جاء عنه 
في رسالته لأهل غلاطية: 

"7: 4 فإذ عام بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحناء المعتبرون أنهم أعمدةء أعطوني وبرنابا ين الشركة لنكون نحن 
للأم» وأما هم فللختان ٠"‏ 

كما أن سفر (أعمال الرسل) يصوره كزعيم لكنيسة القدس» كما سيأتي إن شاء الله. 

وتعترف أسفار النصارى ومؤرخوهم بأنه كان محافظًا على شريعة موسى عليه السلام» ويعتبرونه زعي الغيورين على 
الناموس الموسوي!""), وما يستدلون به على ذلك؛ ما وج به بولش بطرس: 

١١ :7"‏ ولكن لما أى بطرس إلى أنطاكة قاومته مواجحمةٌ, لأنه كان ملومًا. 

۲ لأنه قبلما نى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأم» ولكن ا أتواكان يؤخر ويفرز نفسهء خائمًا من الذين هم 
من الان "۳ 

وكان يتعبد في الھیکل» إلى أن استشهد عام 1۲م على حسب تقديرهم. 

وكتب يوسابيوس القيصري -الذي يسميه النصارى أبا التارية الكنسي- عن أساقفة بيت المقدس حتى خرابه الثاني: 

"(1) ل أجد في أي مكان قائّة مكتوبة بأسماء أساقفة أورشليمء لأن الروايات المتواترة تقول أنهم جميعا لم يعمروا طويلا. 

(۲) ولكني علمت من بعض الكتب أنه إلى وقت حصار الهودء الذي تم في عهد أدريان» تولى الأسقفية فيا هس 
عشر أسقفا بالتتابم» وقيل آم كانوا من أصل عبراني» وأنهم قبلوا معرفة المسيح نقية» ولذلك اعترف بهم من کان في قدرتهم 
الحم على هذه الأمورء وحسبوا جديرين مركز الأستفية. لأن كنيسهم بأكلها كانت تتكون وقتعذ من مؤمني العبرانيين» 
الذين ظلوا من أيام الرسل حتى الحصار الذي حدث في هذا الوقتء والذي غلب فيه الهود بعد مواقع قاسية إذكانوا قد 


(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۷: ه ص: ۷۸. 
)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 1658- العهد الجديد- إنجيل مرقس: ۳: ٠١‏ إلى 
۰ ص: ۲۹. 

)١١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس لأهل غلاطية: 
٩ ۲‏ ص: ۱٤۹‏ . 

.۲۹۳ دائرة المعارف الكتابية- حرف العين- مادة: يعقوب- يعقوب أخو الرب ج: م ص:‎ )١١( 

)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس لأهل غلاطية: 
9۱و 

(ı4) Encyclopaedia Britannica, ٠١١١, Christianity, The history of Christianity, The 


Gentile mission and St. Paul. 


(1۰) 


تقردوا ثانية على الرومانيين. 

0 0 0 أساقفة ١‏ 0 وجود منذ ذلك يدك ع المناسب هنا أن نقدم قاعة اه لبداية. 
اتان e E‏ ا TT e‏ 
الرابع عشر يوسف» وأخرا الخامس عشر بهوذا. 


(4) هؤلاء أورشايم الذين عاشوا بين عصر الرسل والعصر المشار إليهء وكلهم كانوا من ن 

وقد تقل ابن تهية -رحمه اللّه- عن ابن البطريق) بشأن حملة TT‏ التي قامت 0 7 
المقدس: 

س: 


"فاتصل الخبر بإيليا بن قيصر 7" أندريانوس» فوجه إلههم بقائد من قواده مع خلق كثير» لخاصر المدينة» مات كل من 
فما من الجوع والعطش» ثم فتحها فقتل من البهود ما لا يحصىء وهدم الحصن» وخرّب المدينة حتى صيرها صعراء. 


قال: وهذا آخر خراب بدت المقدس... 

قال: ثم مات (إيليا الملك)» وملك بعده (أنطونيوس قيصر) برومية اثنين وعشرين سنة 

قال: وفي إحدى عشرة سنة من ملكه صير بهودا أستفًا على بيت المقدس» فأقام سنتين ومات. 

قال: فن يعقواب أسقف بدت المقدس الأولء إل يبودا أشققف بيت المقدس هنا كانت الأساققة الذين ضيروا غلل 
بدت المقدس مختونين "0140 

ذ فإذا كان ن هادريان قد مات عام A۸‏ نما يستفاد من کلام ابن البطريق أن بهودا اينقت ببت ا 
تنصيبه بعده يإحدى عشرة سنة» أي في عام م » وبقي حتى عام ام > أي بعد رف فع المسيح عليه ا السلام- بقرابة 
مائة وعشرين سنة» وكان أساقفة بيت المقدس النصارى خلالها كلهم مختونين» أي متابعين للشريعة الموسوية» خلامًا لتعالم 
بولس. 

واذا كان رؤساء الكنيسة مقسكين بتعاليم الشريعة الموسوية» فبالتالي سيقسك بها أتباعهم. 

ومن الجدير بالذكر أن كنيسة أو تجمع القدس كانت هي صاحبة المرجعية العليا في بداية المسيحيةء واسيقرت هذه 
المكانة حتى التدمير الثاني لبيت المقدس على يد الإمبراطور هادريان 

وعن هذا كتب أستاذ اللاهوت ورجل الدين المسيحي الملقب ب(الموقر جدًا) هنري تشادويك(": 

كانت المرجعية في الجيل المسيحي الأول تنحصر في أقارب يسوع أو في أولعك الذين فوضهم کرسل أو مبشرين. 
وكانت كنيسة القدس بزعامة يعقوب -أخو يسوع- هي الكنيسة | الآم. وقد أقر بولس بأنهم إن رفضوا منح الاعتراف لمن حوطم 


.١87 تاريخ الكنيسة- الكتاب الرابع- الفصل الخامس: أساقفة أورشليم من عصر مخلصنا إلى العصر موضوع تأملنا ص:‎ )١5( 
سعيد بن البطريق (551 - ۳۲۸ ه = ۸۷۷ - 45.8 م): طبيب مؤرخ» من أهل مصر. ولد بالفسطاطهء وأقيم بطريركا في‎ )17( 
الإسكندرية وسمي إنتيشيوس (1111776121115) سنة ١۳۲ه له (نظم الجوهر - ط) في التاريخ» و (الجدل بين المخالف والنصراني) و (علم‎ 
.]97 ص:‎ ٣ وعمل) كناش في الطب. [الأعلام للزركلي ج:‎ 
أن اسمه: إيليا أندريانوس قيصرء وأن إيليا‎ )١١١ ص:‎ ١ ذكر محققو (الجواب الصحيح) عن كتاب ابن البطريق (نظم الجوهر ج:‎ )10( 
.]١97 ص:‎ >٤ لقب للقيصر أندريانوس» وليس ابنه. [الجواب الصحيح ج:‎ 
وهو الإمبراطور الروماني المعروف ب(هادريان)» واسمه الكامل: ببليوس إيليوس هادريانوس.‎ 
[Microsoft Encarta ١ ١١و,‎ Hadrian]. 

(۱۸) الجواب الصحيح ج: ٤‏ ص: ١95‏ و95١.‏ 

“% Microsoft Encarta + ١١و,‎ Hadrian. 
الأستاذ الملكي المتقاعد للإميات بجامعة کمبردج» وقيم بیت بطرس بکمیردج (۱۹۸۷- ۹۳م).‎ )۲١( 


(۲٦۱( 








من الأتم» فإن كل ما بذله سيذهب سدى"". 

كا كا 

"لقد نظِر لصلب يسوع باعتباره العمل الافتدائي الأسعى بالإضافة لكونه وسياة تكفير ذنوب بني البشر. 

ولذا فالخلاص في فكر بولس لا تنشئه أخلاقيات الضمير الحي» بل هو منحة النعمة» وهي العقيدة التي سيق فها 
بولس ب(فيلو)» ولكن بولس أدرج هذه العقيدة في سياق أن الإنجيل يشل التحرر من القانون الموسوي. 

وهذا الطرح الأخبر أوجد صعوبات في أورشليمء حيث كانت الجماعة المسيحية يقودها يعقوب -أخو يسوع- ودائرة 
الأتباع المقربين ليسوع. 

وقد استشهد يعقوب في القدس في ٦۳‏ وكان يعد المرجع الأعلى للهود المسيحيين» وخاصة لأولئك المتضجرين من 
بولس. 

وتعل الرسالة [القاتوقية) السو ة لق بت رفا لتتسيرات. غقيدة الخلاص #الايان اللناقضية الشتريعة. 

ويبدو أن بطرس قد اتخذ موقفًا وسطًا. 

وتسجل كل الأناجيل تفويضًا خاصًا من يسوع لبطرس كرعيم ضمن الرسل الأثني عشر. 

ولكن ترجمة بطرس لا يمكن استخلاصها إلا بغبشء فقد مات في روما -طبمًا لتقليد قدي- أثناء اضطهاد نيرون (55) 
تقريًا في نفس الزمن مثل بولس. 

وقد تأكدت سيادة (التبشير بين الأم) في داخل الكنيسة بسبب ما حل بالمسيحية الودية من سقوط القدس )۷١(‏ 
وطرد هادريان لكل الود من المدينة .)٠١١(‏ فتضاءلت الهودية المسيحية: وصارت عقيدة جموعة صغيرة جدًا بلا صلة لا 
بالمعبد ولا بكنيسة الأم» وبعضهم حمل اسم الأبيونيين "الفقراء" (راجع: متى: 5: ”)4 ولم يقبلوا تقليد: أن عسى ولد من 


2 E 


(+۱) Encyclopaedia Britannica, ٠١١٠١, Christianity, The history of Christianity, The 
problem of jurisdictional authority. 

النص الأصلي هو: 
"In the first Christian generation, authority in the church lay either in the kinsmen of‏ 
Jesus or in those whom he had commissioned as Apostles and missionaries. The‏ 
Jerusalem church under James, the brother of Jesus, was the mother church. Paul‏ 
admitted that if they had refused to grant recognition to his Gentile converts he would‏ 
have laboured in vain".‏ 
(rr) Encyclopaedia Britannica, ١١١١, Christianity, The history of Christianity, The‏ 


Gentile mission and St. Paul. 





النص الأصلي هو: 

"The crucifixion of Jesus he viewed as the supreme redemptive act and also as the means 
of expiation for the sin of mankind. Salvation is, in Paul's thought, therefore, not found 
by a conscientious moralism but rather is a gift of grace, a doctrine in which Paul was 
anticipated by Philo. But Paul linked this doctrine with his theme that the Gospel 
represents liberation from the Mosaic Law. The latter thesis created difficulties at 


Jerusalem, where the Christian community was led by James, the brother of Jesus, and 





the circle of the intimate disciples of Jesus. James, martyred at Jerusalem in r, was the 


primary authority for the Christian Jews, especially those made anxious by Paul; the 


(3۲( 








وتذكر الدكتورة بسمة جستنية أنه طبمًا لا اكتشف من آثار في نجع حمادي بمصر؛ فإن يعقوب كان الشخصية البارزة 
في الجماعة النصرانية الأولى» الذين كانوا من أصل بهودي. 

وكان بيت المقدس عاصمة بني إسرائيل آنذاك» وكان بود العالم المقهين في الآفاق يقصدونه للعبادة» فاتصلت دعوة 
المسيح عليه السلام- بهم. 

ثم عندما انتشرت دعوته -عليه السلام- بين الأمصا ركان وجود الماعة الأم في بيت المقدس حجة على سيادتا الدينية 
في العقيدة -عقيدة التوحيدء بل مارست نوعًا من السيطرة على الجماعات البهودية الأول" 

وقد كان يعقوب العادل هو رئيس هذا التجمع» ويساعده تلاميذ المسيح عليه السلام- الاثنا ععشرء حسب رواية 
الأناجيل وسفر أعال الرسل» ولكن هذه الأسفار مع رسائل بولس تظهرهم بصورة باهتة» بل سنرى كيف يتبجم بولس علههم 
ويحتقر ”م. 

وعن هذا كتب هيم مأكي 2 ": 

"علينا أن نعرف أن "العهد الجديد” الذي نعرفه اليوم متأثر ببولس تأرًا أكبر ما يظهر للعيان» على الرغ من أن 
الأناجيل لا تساط أضواءها إلا على شخصية عسى عليه السلام. إننا لا نعثر على بولس مباشرة إلا في رسائله. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة تاريخية هامة» وهي أن رسائل بولس في الواقع ليست إلا النصوص الأولى للعهد 
الجديد ما دام أنها كتبت بين سنة 5٠‏ و٠٠‏ للميلادء بيغا لم تكتب الأناجيل "العهد الجديد" التي وصلت إلينا إلا بين ٠١‏ 
و١٠٠‏ للميلاد» أي أن مؤلفي هذه الأناجيل تأثروا برسالة بولس» التي كتبت قبلهم وتشربوا بأفكاره وتأويلاته لأعمال عیسی۔ 
عليه السلام. 

إن بولس حاضر ناظر في العهد الجديد منذ كلمته الأولى» على الرغم من أن هذه الأناجيل تتحدث عن أمور وقضايا 
سبقت تأثير بولس. 

ولا شك في أن مفاهيم بولس ونظرته قد طغت على الأناجيل طفغيانًا دل على انتصار نظرته على كل ما فعله المسيح 
على الأرضء وذلك فى عقيدة الكنسة بعد ذلك» وقد كانت هناك تفسيرات مختلفة عن تفسيرات بولس» وكانت مقشية مع 
المسيحية الأولى» غر أن هذه التفسيرات والآراء أزيلت واتهمت بالكفر عندما ثبتت الكنسة البولسية لانحة الكتابات» 
الي صارت تعرف بعد ذلك بالعهد الجديد. 

كل هذا يفسر لاذا عتمت الأناجيل الأربعة على حواربي المسيح الاثني عشرء ولاذا جعلتهم شخصيات غامضة باهتة 
خائرة محدودة الذکاءء كأنهم : يفهموا شينًا من رسالة عسى عليه السلام. 





canonical letter ascribed to James opposes the antinomian (anti-law) interpretations of 
the doctrine of justification by faith. A middle position seems to have been occupied by 
Peter. All the Gospels record a special commission of Jesus to Peter as the leader among 
the ı۲ Apostles. But Peter's biography can only be dimly constructed; he died in Rome 
(according to early tradition) in Nero's persecution (14) about the same time as Paul. 

The supremacy of the Gentile mission within the church was ensured by the effects on 


Jewish Christianity of the fall of Jerusalem (Y.) and Hadrian's exclusion of all Jews from 





the city (\ re). Jewish Christianity declined and became the faith of a very small group 

without links to either synagogue or Gentile church. Some bore the title Ebionites, 

“the poor” (compare Matthew ,(؟:ه‎ and did not accept the tradition that Jesus was born 
of a virgin". 

(۲۲) تحريف رسالة المسيح -عليه السلام- عبر التاريخ ص: ٦۷‏ و۷۷. 

(4؟) أستاذ تاريخ الأديان بمعهد (ليو بايك) بلندن. 


(3) 

















لقد خفت أهمية هؤلاء الحواريين وطمس عليها. فعلى سبيل المثال يقول لنا التارية أن يعقوب العادل أخا عسى- عليه 
السلام- هو الذي تزع "كنيسة القدس" بعد ارتفاع أخيهء بيغا تصوره لنا هذه الأناجيل غريبًا عن رسالة أخيه جاهلا لهاء 
بل إنها تصفه لنا وصفًا موجرًا يوحي بأنه كان شديد العداء لعيسى وأنه كان يظن فيه (الجنون). فكيف تزع يعقوب 'كنيسة 
القدس" بعد موت أخيه مباشرة؟ إن النصوص المعتمدة لا تساعدنا كثيرًا على فهم هذه الشخصية. لقد رقعت الكنيسة هذه 
الثغرة بعد ذلك بأن اخترعت الأساطير والخرافات عن إيمان يعقوب وعن نزول الوحي عليه" 


د ميد بيد 


[11 رسالة القديس يعقوب 

تنسب الكنيسة في أسفارها (القانونية) -التي تعترف بها- رسالة ليعقوب. 

[أ] من كتب رسالة يعقوب ؟ 

وهذه الرسالة لا تقطع الكنيسة ن كتهاء فيقول شراح النسخة البسوعية في المدخل لتلك الرسالة: 

"وهناك مشكلة أيضًا في أن التقليد نسب الرسالة إلى يعقوب أي الرب يسوع» حتى ولو تُخلي عن الرأي القائل بأن 
هذا الشخص هو يعقوب بن حلفي» وعضو جاعة الاثني عشر....» فإنه ذو شأن عظم في كنيسة أورشام.... 

وهو يبدو فلسطينيا محضًا غريبًا عن الثقافة اليونانية...أيعقل أنه كتب مؤلما يوناتًا مثل هذا الوضوح؟ فإذا أخذنا بهذه 
النسبة بالحرف الواحدء فإنها لا تبدو تحتقلة. ومع ذلك» فإنها أقدم وأعم من أن ّى من غير سبب... 

وهناك من يقبل الرأي القائل أنه كلف أمير سر لغته اليونانية إفشاء الرسالة باسمه وفمًا لتوجيهاته. 

ويرى آخرون ريا احمله آرج» وهو أنه كان هناك تقليد فيه أقوال یعقوب» أشبه. إذا روعي ما تجب مراعاته» بالتقليد 
الذي يضم الأناجيل الثلاثة الأولى» وأن كاتبًا استعمله فأراد أن يجعل مؤلفه في ظل شخص مشهور جريًا على العادات 
الأدبية في ذلك الزمان""". 

إذن فشراح النسخة البسوعية أدخلونا في متاهة من الاحتالات: 

- التقليد ينسب الرسالة ليعقوب أي يسوع» الذي يسمونه الرب» تعالى الله عن ذلك» وهذه يروا مشكلة. 

وهذا يدل على أن التقليد الذي يبجاونه ويقدسونه- لا يعبئون بهء ويعتبرونه مشكلة حين يشاءون» ويحتجون به حين 
يشاءون. 

- وربما كان صاحبها يعقوب بن حلفي أحد التلاميذ الاثني عشر. 

- وهو يبدو فلسطينيًا غريبًا عن الثقافة اليونانية» فكيف كتب هذه الرسالة اليونانية؟ 

م وریا كتيها أمير سر ليعقوب. 

- وریا كتبها كاتب ماء قلا عن تقليد سايق. 

إذن من هو صاحب الرسالة وكاتيها؟ 

لا نغرفء كالعادة في أسفار النصارى. ومع ذلك يعتبرون هذه الرسالة نضا مقدسّاء وأنها مع غيرها من أسفارهم قشل 
[كلمة الله الحفوظة!!!). 


[ب] متى اعترفت الكنائس بتلك الرسالة؟ 


.١5و‎ ٠١ بولس وتحريف المسيحية ص:‎ )١5( 
.۷۲۲ (5؟) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس يعقوب- مدخل ص:‎ 
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كتب يوسابيوس القيصري: "هذا ما دون عن يعقوب كاتب أول رسالة من الرسائل الجامعة. وما تجدر ملاحظته أن 
NN E‏ من لاسي EE‏ 

0 لنسخة اليسوعية في المدخل لتلك الرسالة: 

بعض المشكلات 

كن قت مدا قافر بتاك عرمة لدو اا لتقليد القديم» فتردّد كثيرًا في أن يجعل لرسالة يعقوب المكانة 
التي جعلها لرسائل بولس. وأحصى جميع المسيحيين رسالة بطرس الأولى ورسالة يوحنا في عداد الأسفار المقدسة منذ القرن 
الثاني» في حين أنَّ رسالة يعقوب لم تحظ بمكان في العهد الجديد إلا بتدرج بطئ جِدًاء منذ أول اله ب ا 
في آخر القرن الرابع» وبعد مناقشات طويلة في الغرب» على الصفة القانونية التي كان الشرق قد اعترف بها لها على نحو 
إجاعي. ومن المعروف أن لوثر بعث الجدل في أمر هذه الرسالة» وقد بدا له تعلهها "رسوليًا" على نحو قليل جدّاء حتى أنه 
كان يذهب إلى القول أحيانًا آنا مؤلف بودي تجب إزالته من قانون ١‏ الكتاب ١‏ المقدس. ومع أنه لم يؤخذ , برأيهء فان ما لفيت 
رسالة يعقوب من صعوبة لتقبل في الكتاب المقدس على مر العصور هو ذو مغزى» فإن هذ | المؤلف قاتم في خارج التيارات 
اللاهوتية الكبيرة للمسيحية في القرن الأول"(8". 

ل ا ا 

إن الرسالة ل تت ساد ل رو لم ماسو ب تا 

0_1 ختارت الكنائس بعض الأسفار وتركت بعضًا آخرء أو بالأحرى اختارت قلة من الأسفار وتركت أكثرهاء دون 
أسباب واضحة, بل تمت العملية في صمتء ولتأيبد وتبرير عقيدة الكنيسة» كا سأبين إن شاء الله. 

والتردد والاختلاف في (قانون الكتاب المقدس) هو صورة من صور التحريف» لأن الذين لم يقبلوا بعض الأسفار 
يعتبرون محرفين بالحذف عند من قبلهاء وبالعكس من يقبل بعض الأسفار يعتبر حرفا بالزيادة عند من يرفضها. 

وقبول أو رفض بعض الأسفار لا يستند لأداة ببنة ودلائل محكمة: لأن كل الأسفار ضاعت أصولهاء ولا أسانيد لهاء 
وتلاعبت بها أيدي النساخ والمترجمين» كما سأبين إن شاء الله. 

انا: إن التردد في قبول هذه الرسالة نشأ من مخالفتها لتعاليم بولس» كما سأبين إن شاء الله فقد كتب شراح النسخة 
البسوعية: أنه حصل تردّد كثير "في أن يجعل لرسالة يعقوب المكانة التي جعلها لرسائل بولس"» وأن لوثر عدها مؤلقًا وديا 
تجب إزالته» لأنها تؤكد على احترام الشريعة والالتزام بها متناقضة مع تعاليم بولس. 

وعن هذا تذكر موسوعة إنكارتا: أن لوثر عارضها بشدةء لأا رأى أن أجزاء مها تتناقض مع تعاليم بولسء وسماها 
(رسالة من القش)(3". 

وهذا يؤكد على أن العقائد النصرانية لم تنبن على نصوص منزلة» بل على العكس؛ تشكلت النصوص المقدسة بناء على 
العقائد الكنسية. 


[ج) أهم ما تضمنته الرسالة 


)قي اله راون لير ار اا 
(۲۸) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس يعقوب- مدخل ص: ۷۲١‏ و777. 
Microsoft Encarta ٠ ١ ١در James (book of Bible).‏ )4( 
النص الأصلي هو: 
'He felt that parts of it contradicted the teachings of St. Paul, and he called it an “epistle‏ 


of straw.”". 
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- نسبت الرسالة لكاتها المجهولة شخصيته- أنه در سيدنا المسيح -عليه السلام- بأنه الرب في عددين: 

١:"‏ يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام الى الاثني عشر سبطًا الذين في الشتات"7:". 

و" ١:۲‏ يا إخوتي لا يكن لكر إعان ربنا يسوع المسيح» رب المجدء في الحاباة"". 

وعلق على هذا شراح البسوعية بقوهم: 

"وهي لا تذكر اسم يسوع المسيح إلا مرتين ۱/١(‏ و١/٠)‏ وعلى نحو عابر جدّاء حتى إن بعض النقاد رأوا في ذلك 
الأمر إضافتين ألقتا بعدئذٍ لتجعل من مؤلف يودي محض مولمًا مسيحيًا. وعندما كسى هذا الافتراض المتصف بالجازفة 
والذي يجعله النقاش في مسألة عَرضت بعد ما ع بولس» ووردت في ۲/ ۰۱١ -۱٤‏ افتراضًا لا سبيل إلى الدفاع عنه"7"". 

أي أن الشراح يعتبرون أن تعاليم بولس هي الأصلء وكل ما يخالفها "لا سبيل إلى الدفاع عنه". 

- أكدت الرسالة على وجوب العمل الصا مع الإمان للخلاص» وأن الإيمان وحده لا يكفي. 

- أكدت الرسالة على وجوب الالتزام بالشريعة. 

- خلت الرسالة من أي من عقائد لبولس مثل: الخطيئة الأصلية والفداء والصلب. 

واذلك عاق عليها شراح النسخة اليسوعية بقوطم: 

"هذا كله يدل على أصل هليني للرسالة. والجدال الشديد الوارد في ؟/ 5 -١‏ ١۲ء‏ لرد تفسير فيه شطط للتعليم الذي 
تناول فيه بولس الخلاص بالإيمان من غير الأعمال» يتيح لنا أن ننسب على وجه أكد تار إنشاء الرسالة إلى ما بعد نصف 
الثرن الأول بقليل... 

وهذه الفقرات الثلاث تشن حملة لا تخلو من الشدة على العادات السيئة التي رعا دخلت بعض الكنائس التي أنشأها 
بولس» وهي التي قطعت صلاتها بالود على وجه ا 

يبدو أن كاتب رسالة يعقوب يشن حربًا على جبهتين: الجهة الواحدة هي الكنائس الممسكة بذكرى بولس تسگا مفرطاء 
EA A,‏ 

وجاء في الرسالة: 

١4 :7"‏ ما المنفعة يا إخوق إن قال أحد: إن له ااا ولكن ليس له أعال"١".‏ 

فعاق عليها شراح النسخة اليسوعية بقوطم: 

"يبدو أن الكاتب يقف موقنًا معاكصًا بدا بولس القائل بالتبرير بالإيمان وحده"*". 

وقد حاول بعض الشراح أن يوفقوا بين ما في الرسالة وما جاء عن بولس بالخلاص بالإيمان وحده» ولكن التناقض 
واضم» وقد أقر به شراح النسخة اليسوعيةء ونقلته آننَا عن هنري تشادويك» حيث كتب: 

"وتعد الرسالة (القانونية) المنسوبة ليعقوب رفضًا لتفسيرات عقيدة الخلاص بالإان المناقضة للشريعة "". 


0" نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلى ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- رسالة يعقوب: ١ :١‏ ص: 


86 . 
)"١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلى ميث وفان ديك عام -١8585‏ العهد الجديد- رسالة يعقوب: ؟: ١‏ ص: 
86 . 


(۳۲) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس يعقوب- مدخل ص: 777. 

(۳۳) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس يعقوب- مدخل ص: ۷۲١‏ إلى .۷۲٣۳‏ 

.١4 :۲ العهد الجديد- رسالة يعقوب:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۳١( 
.77/ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس يعقوب- مدخل ص:‎ )35( 


(٦7( 











[د] ظهور بولس ودوره في مشاقة الكنيسة الموجدة 

يعتبر كثير من الباحثين أن -النصرانية الغالبة في الدنيا- هي نصرانية بولس» وليست نصرانية المسيح عليه السلام. 
وقصة بولس قصة مجيبة» فهو لم ير سيدنا المسيح عليه السلام» ولكنه أعلن تنصره بعد رفع المسيح عليه السلام» ثم ادعى 
أنه يتلقى الوسي منه مباشرة» ثم قلب تعالهه رأسا على عقب. وتلخيصًا لقصته الطوياةء أتناولها تحت العناوين التالية: 

1١[‏ بدء قصة بولس 

[11 زيارات بولس للقدس 

[۳] خلاف بولس مع تلاميذ المسيح 

[14 خلاف بولس وأبلوس 

(14 تهجم بولس على خصومه في العديد من الكنائس 


kkk 


(rı) Encyclopaedia Britannica, ٠١١١, Christianity, The history of Christianity, The 
Gentile mission and St. Paul. 
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1١[‏ بدء قصة بولس 

کی يرجا ا لاسرع ا قر ريوع كلس متا ل ا مسالب ان رفس لكين ا 
إلى الجماعات الودية في دمشق للقبض على من بجدم من أنباع المسيح» لبسوقهم موثقين إلى آورشلم» ولكن في طريته 
لدمشق ظهر له المسيح عليه السلام» وأمره بأن يكون مسيحيّاء حيث ذكر كانتب سفر أعمال الرسل: 

۱:۳ أما شاول فكان لم يزل ينفث ددا وقتلا على تلاميذ الرب» فتقدم إلى رئيس الكهنة 

9: ۲ وطلب منه رسائل إلى دمشقء إلى الجاعات» حتى إذا وجد أناسًا من الطريق» رجالا أو نساء» يسوقهم موثقين 
إلى أورشلم. 

9: ۳ وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتةً أبرق حوله نور من السماءء 

: ع فسقط على الأرض وسمع صوئًا قائلا له: "شاول» شاول! لماذا تضطهدني ؟". 

4 © فقال: "من أنت يا سيد؟". فقال الرب: "أنا يسوع الني أنت تضطهده"7. 

وهذه القصة فما ثلاثة قوادح خطيرة: 

القادج الأول: ججمالة الراوي والمروي عنه. 

القادح الثاني: ما بها من تناقضات. 

لقادح الثالث: أنها دعوى بلا دليل. 


د ميد بيد 


أما عن جمالة الراوي» فإن سفر أعال الرسل لا بعلم كما سيأتي إن شاء الله- مَنْكتبه» بل لا يحم هل كتبه كاتتب 
واحد أم عدة كتبة. فقد دک شراح النسخة السوعية: 

ع راع مشر فال امل ف اسل فض ااا 

إنه من العسير لسوء الحظ أن نعزل تلك المراجع وتحدّدها على وجه أكيد» حتى في أمر "يوميات السفر" التي تدل فيا 
ميد اق و 

وأخيرًا فإذاكان صاحب "يوميات السفر" ومؤلف سفر أعمال الرسل رجلا واحدّاء فقدكان له» وهو رفيق بولس» 
ذكريات خاصة به"20. 

كما أن واضع -أو واضعي سفر (أعمال الرسل)- يروي كثيرًا بصيغة الغائب» دون أن يذكر عمن نقل» وهو أمر شائع في 
كل أسفار الكتاب المقدس إدى النصارىء» فتصير الجهالة مركة: جمالة الصف أو المصنفين- ثم جمالة من روى و رووا- 
عنهم: 


(١)نسخة‏ الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٠٦١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ١ :۹٩‏ إلى ه ص: 
00 
(؟) النسخة اليسوعية من الكتاب المقدس لدى النصارى- العهد الجديد- أعمال الرسل- مدخل ص: 55”. 


)54( 








القادح الثاني: أن قصة رؤية بولس للسيد المسيح -عليه السلام- بها نوعان من التناقضات: 
النوع الأول: هو تناقضاتها مع الأحوال التاريخية في زمن القصة. 
والنوع الثاني: هو التناقضات الداخلية بين رواياتهاء وكذلك بينها وبين رسائل بولس. 


Kk 
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النوع الأول من التناقضات: تناقضات القصة مع الأحوال التاريخية في زمنها: 
-١‏ لم يكن لرئيس الكهنة سلطان على من في دمشق. 
۲- رئيس الكهنة كان صدوقيّاء بينا يعلن بولس عن نفسه أنه فريسي» والفريسيون أعداء ألداء للصدوقيين. 


(۷۰) 


-١‏ ل يكن لرئيس الكهنة سلطان على من في دمشق. 
أ- بداية لم يكن لرئيس الكهنة في القدس سلطان على مجامع الهود في دمشقء وكانت سلطاته الرسمية لا تتجاوز حدود 
ثم إن المجامع الهبودية المشيدة للتعليم والصلوا ا خل القدس وخارجحما لم تكن ملة 

واحدة تتعبد على طريقة معبد القدس» بل كانت مجامع مستقلة ة. ولم يكن كهنة هذه امجامع يزعمون لأنفسهم مكانة تمائل مكانة 
الكاهن الأكبر في معبد القدس. كذلك لم يكن يحق لكبير ا القدس أن يأمرهم أو يهام أو يبعث إلهم رسلا كشاول 
(بولس) ليسوقوا من لا تروق له مواقفهم موثقين إلى القدس. 

أما في منطقة يهودا التي تحت سيطرة الرو مان- من فلسطين فكان الكاهن الآكبر قادرا على مثل ذلك لا لأن الدين 
يعطيه ذلك الحق» بل لأن سلطات الاحتلال الرومانية هي التي منحته تلك الصلاحية» وكا ن للكاهن الآكبر شرطته ن 0 
بستخدغا لتوقيف واعتقال من يعتبره خطرًا على روماء ولك ن كان هذا في منطقة بهودا فقطء ولم يكن له سلطان على الذ 
خارج حدود بهوداء فكيف يتصور أن يعطي خطابات لبولس ليقبض على المسيحيين في دمشق» وهي مد حدود 
ساط 

ب- ثم التناقض الأشد أن دمشق في هذا الوقت لم تكن تحت سلطة الرومان» الذين #ستد الكاهن الأكبر ساطته 
منهمء فقد تخلى عا الإمبراطور كاليجولا عام ۳۷م» وصارت جزءًا من بملكة الأنباط العربية تحت سلطة الملك الحارث27, 
وبالتالي فلس للكاهن الأكبر أية سلطة علهاء ولا على الهود ولا المسيحيين فيهاء ولا يستطيع أن يطلب من أحد فہا أن 
يقبض أشخاص يعيشون فيهاء ثم يسوقهم موثقين إليه. 

وهذه المعضلة التاريخية كافية وحدها في نفي مصداقية قصة بولس التي اعتمدعليها طول حياته» وأسس عليها عقيدته. 

بل زيادة على ذلك فإن ملك ملكة الأنباط الماك الحارث العربي- لم يكن يساوم على ساطته أبدًاء ولم يكن يسمح 
لشخص مثل بولس بالدخول لأراضيه ومطاردة رعاياه» أو مطاردة جاليات تعيش في ظل حايته» لا سيا إن كان هذا الوافد 
قادمًا من ودا الي يحتلها أعداؤه الرومان 
٠‏ واذا فإن قصة سفر أعال الرسل ليست منطقية» لأن من المستحيل على بولس أن يحصل على رسائل من الكاهن 
الأكر تخوله مطاردة المسيحيين في دمشق لسبب منطقي أساسي» وهو أن هؤلاء المؤمنين هربوا إلى دمشق ليكونوا في 
مأمن من سطوة الرومان وسلطة الكاهن الأكير. 

ولكن رما أوكلت إلى (شاول) بولس محمة سرية تهدف للإمساك ببعض زعماء النصارى» وسوقهم إلى بهودا لتسلمهم 
إلى الرومان أو إلى أعواد | 

وكان بعض المسيحيين قد سلكوا طريق المقاومة السرية للاحتلال الروماني» واختار بعضهم المنفى. 

كذلك كان بعضهم ينشط في الخفاء داخل بهودا0". 

وكان الاحتلال الروماني في هذه المدة يواجه تذمرًا في مملكة بهودا أدى لشورتين ضد الرومان في ما بين (55- ١٠ام)‏ 

ما ین 1017 - 16م) انتبتا بتدمير الهيكل وطرد الود من القدس حتى القرن الرابع الميلادي“. 


. ١ بولس وتحريف المسيحية ص:‎ )١( 

(؟) بولس وتحريف المسيحية ص: ۳۷> دائرة المعارف الكتابية- حرف الدال- دمشق ج: ٣‏ ص: 54/8 5» دراسات معاصرة في العهد 
الجديد والعقائد النصرانية ص: .٠۸٤‏ 

(۳) بولس وتحريف المسيحية ص: ۳۷. 

(4) Encyclopaedia Britannica, biblical literature, New Testament history, Roman 


occupation and Jewish revolts. 


(۷۱( 














واذاكانت قصة كاتب أعمال الرسل غير منطقية» فهل من احقال أو احتالات أخرى ؟ 

أحد الاحتالات المنطقية التي يط رحما هيم ماکي- أن الكاهن الأكبر قد أرسل مساعده شاول (بولس) في عمة لخطف 
بعض المسيحيين المقردين على سلطة لاهن الأكر. وكان معه عصابة من القتلة المأجورين؛ ولم يكن معه رسائل من 
الكاهن كرك يزع كاتب (أعمال الرسل). 

ويعضد هم ماکي رأيه با دکره كلمنت في كتابه (استكشافات) من أن شاول (بولس) قد توجه لدمشق ساعيًا في 
الإمساك ببطرس الختيئ هناكء بعد أن كان يعقوب الذي يزع أنه أخو المسيح عليه السلام- قد تعرض لمحاولة اغتيال. 

ويرى هيم ماكي أن هذا يتعارض مع جاء في (أعمال الرسل) من أن حياة أبرز حواربي المسيح كانت في أمان. 

ود فل تر أل ارلا E‏ امي » يق E N‏ 
كاتب سفر أعمال الرسل أنها آوت بولس في دمشقء کانوا يعبيشون في الشام» وكان بولس وقتلته المأجورون يطاردونم. 

0 | مما لهذا في الرسائل المنسوبة لبولس» ففي رسالته الثانية لأهل كورنثوس ذكر فيها: 

2 ۲ في دمشق والي | لحارث ال ملك كان يجرس مدينة الدمشقيين» يريد أن يمسكني» 

١‏ ۳ فتدليت من طاقة في زنبيل من السورء ونجوت". 

رة لطر تعر إل المرخاة الأعة لنغول بولس إلى ومسق د اجا روا اشح اغى ودغ الان 
حنانياء وبعد أن صار من أتباع المسيح. 

غر أننا نجد تناقضًا واكحًا لهذه الرواية 8 ما كتبهكاتب (أعمال الرسل): 

"4: ۲۲ وأما شاول فكان يزداد قوة» ويحير الهود الساكنين في دمشق محيَمًا: "أن هذا هو المسيح". 

۹ ۳ ولا تمت أيام كثيرة تشاور الهود ليقتلوهء 

۹ ۲ فعلم شاول بمكيدتهم. وكانوا يراقبون الأبواب أيضا هارا و ليلا ليقتلوه. 

٠ ٩‏ فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل" 

ورواية بولس أقرب إلى الواقع. وكان بولس قد کنب رسائله بين عام 00 و0٠‏ م تقريئا على حسب زع النصارى» 
بيغا لم تكتب أعمال الرسل إلا عام ١3م.‏ وبولس يذكر أنه اضطر للهرب من الشام خلسة عندماكان رئيس شرطة الملك 
الحارث يحاول أن يسك بهء بيغا يذك ركاتب (أعال الرسل) أن حياة بولس كانت ممحددة من قبل يبود دمشق» الذين أنكروا 
TS‏ 

هذا التناقض هام» فقد حول كاتب (أعمال الرسل) الأحداث السياسية إلى رواية دينية. فإذا كان رئيس شرطة الملك 
لحارث هو الذي يريد الإمساك ببولس» وليس الببود» فإن هذا يعني أن بولس قد ارتكب جناية سياسية معينة. 

وقد حاول بعض مفسري (أعال الرسل) زا التناقض 0 إن رئيس الحرس كان يفعل ذلك باسم الهيودا". 
ولكن ليس هناك عذر جدي يبرر لرئيس شرطة الماك النبطي في دمشق أن مهتم بالخلافات الدينية بين الرعايا الهود في 
دمشق. لكن الأرج» والأقرب إلى المنطق أن رئيس الشرطة النبطية اكتشف أن عميل الكاهن الأكبر لمعبد القدس موجود 


(ه) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل 
کورنشوس: 75:1١‏ و۳۳ ص: .۱٤١۷‏ 

() نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 9: ۲۲ إلى ٠٠‏ 
ص: .٠١١‏ 

(۷) من ذلك ما ذكره الدكتور وليم إدي في تفسيره للإنجيل» حيث كتب: "م يُذكر كيف علم. وأشار بولس إلى هذه المكيدة بقوله: "في 
دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني". ۲ كو: :١١‏ 5". والظاهر أن اليهود اتفقوا مع الوالي على 
مسك شاول". [الكنز الجليل في تفسير الإنجيل ج: ٤‏ شرح أعمال الرسل- ١5 :٩‏ ص: 5؟١].‏ 


(YY) 




















في دمشق سرا وفي هحمة تتنافى مع السيادة النبطية. ولا يستبعد أن هذه الحادثة م تكن الأولى» فقدكانت دمشق يوتما 
ملاذًا لكثير من المنشقين السياسيين من البلاد» التي احتلها الرومان» ولا يتوقع أن رئيس الشرطة كان ليصدق أن بولس 
قد أقلع عن المهمة التي يقوم بها لحساب رئيس الكهنة, وآنه صار من آتباع عيسى عليه السلامء بل المتوقع أن يعتبر رئيس 
الشرطة أن هذا (الإمان المغاجئ) ليس إلا تغطية للمهمة السرية» ولهذا فقد بادر إلى ملاحقته عندما علم بوجوده. واضطر 
ولت ن ی مر و من افر اة 

أما المعارضة المزعومة التق لقا بولس من بهود دمشق- فلست مقنعة» فإذاكان ذلك لأنه كان يقول أن عسى- هو 
المسيح المنتظرء فإن كثيرا من هود دمشق كانوا يؤمنون بذلك. وم يكن بولس في تلك المدة قد أعلن عن أفكاره الجديدة 
الكافرة» ول يقل بألوهية عسى وفسخ التوراة. ومن هنا فإن يبود دمشقء إذا عرفوا بولس» لن يروا فيه أكثر من مؤمن آخر 
من المؤمنين بعيسى عليه السلام. وكان هود دمشق يرحبون بهؤلاء» لأهم ينشطون ضد الاحتلال الروماني للقدس. ومن 
الموكد أنهم لم يشاطروا الكاهن الاكر في تواطئه مع الرومان» وهم الذين لجأوا إلى دمشق أصلا لأها تخلصت من ساطة 
اا 

غير أن كاتب (أعمال الرسل) حول نحمة بولس من طبيعتها السياسية إلى طبيعة دينية. وبالتالي فقد تحول هود 
دمشق» بعد إيمان بولس المفاجئ بعيسى -عليه السلام- إثر رؤيته في الطريق» إلى يبود ظالين متعصبين“. 


ا 


(۸) بولس وتحريف المسيحية ص: ۳۷ إلى .٠٠‏ 


(YT) 





۲- رئيس الكهنة كان صدوقيّاء ينها يعلن بولس عن نفسه أنه فريسي» والفريسيون أعداء ألداء 
للصدوقيين. 

من الغريب أن يزع بولس أنه فريسي وابن فرسي ١‏ وأنه درس الشريعة على يد أحد أكبر علماء الفريسيين وهو 
غالائیل» وفي نفس الوقت يزع أنه كان أثيرا لدى الكاهن الآكبر حنان» الذي كان صدوقيًا. 

بل إن بولس لما ثار عليه الهود وسلموه للرومان» وأراد أن يفرق مح الهود صاح فہم حسب رواية كاتب أعمال 
الرسل: 

77 : 5 ولا عام بولس أن قسمًا مهم صدوقيون والآخر فريسيونء صرخ في المجمع: "أبها الرجال الإخوةء آنا فرسي۔ 
ابن فريسى. على رجاء قيامة الأموات أنا احاك". 

3 ۷ ولا قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين» وافشقت الماعة, 

۳ ۸ لأن الصدوقيين يقولون: إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روحء وأما الفريسيون فبقرون بكل ذلك. 

٩ ۳‏ غدث صياح عظم» ونبض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصصون قائلين: "لسنا نجد شيا رديا في هذا 
الإنسان! وان كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحارين الله". 

٠١ ۳‏ ولا حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس» فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم 
ويأتوا به إلى المعسكر"(". 


.٦ :۲۳ أعمال الرسل:‎ )١( 

(۲) أعمال الرسل: ۲۲: ۳. 

(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام 85 العهد الجديد- اعمال الرسل: ۲۳: 5 إلى ٩‏ ص: 
٤‏ 


(<) 





النوع الثاني من التناقضات: هو التناقضات الداخلية بين روايات القصةء وكذلك ينها وبين 
رسائل بولس. 

ومن هذه التناقضات: 

-١‏ التناقضات بين روايات كاتب (أعال الرسل) حول واقعة رؤية بولس لسيدنا عسى عليه السلام. 

٣‏ حنانيا هو هل ودي أم مسيحي ؟ 

۳- بولس لا يطلب سماع شهادة من يزع أنهم يشهدون له. 

-٤‏ رفاق بولس -أو عصابته- ما مصيرهم؟ ولماذا لم يستشهد بهم ولا مرة واحدة على صدقه ؟ 

-٥‏ هل بولس فريسي ؟ وإذاكان فريسيًا فكيف يناقض موقف الفريسيين من سيدناعسى عليه السلام- وأتباعه؟ 

-٦‏ بولس لم يذكر قصة طريق دمشق في رسائله. 


(۷) 





اا نر ت كفب ل الرسل) حر رقا ردية وا 


وردت هذه الرواية في ثلاثة مواضع من سفر (أعال الرسل)ء وأنا أوردها في ال جدول الآتي: 


في الإحصاح 8 على لسانكاتب 
(أعال الريسل) 

8 و ذهابه حدث أنه اقترب إلى 
دمشق فبغتة أبرق حوله نور من 
ا 

4: 4 فسقط على الأرض وسمع صو 
5 ال ال كان 
٩‏ © فقال: "من أنت يا سيد؟". 
فقال الرب: "أنا يسوع الذي أنت 
تضطهده. صعب عليك أن ترفس 
مناخس". 

9 فقال وهو مرتعد ومتحير: "يا 
رب مادا راان افعل 9" فقال زه 
الرب: "ق وادخل المديدة فيقال لك 
ماذا ينبغي أن تفعل". 

5 وما الرجال اللسسالارورق مجاه 
فوقفوا صامتين» يسمعون الصوت ولا 
ينظرون أحدًا. 

: ۸ فنبض شاول عن الأرضء وكان 
وهو مفتوح العينين لا ييصر أحدًا. 
فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق('. 





۲ 5 لخدث لي وأنا ذاهب ومتقرب 
إلى دمشق أنه نحو نصف الهارء بغتة 
أبرق حولي من السماء نور عظم. 
7 طت - ل الأرض» 
ل شاول شاول 
اذا تضطهدني ؟ 

۲ ۸ فأجبت: من أنت يا سيد؟ 
فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت 
تضطهده. 

۲ 1 والذين كانوا معي نظروا النور 
وارتعبواء ولكنم لم يسمعوا صوت 
٠١ ۲‏ فقلت ماذا أفعل يا رب ؟ 
فقال لي الرب: م واذهب إلى دمشق» 
وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك 
١١ ۲‏ وإذ كنت لا أبصر من أجل 
بهاء ذلك النورء اقتادني بيدي الذين 
کانوا معي» حت إلى دمشق(". 





1 ۳ ورایت ن کت الہار ف 
الطريق» أبها الملك» نورًا من السماء 
أفضل من لمعان الشمس» قد أبرق 
حولي وحول الذاهبين معي. 

5 فلا سقطنا جميعنا على 
الأرض» معت صوتًا يكلمني ويقول 
E Nl‏ 
تضطهدني ؟ صعب عليك أن ترفس 
مناخس 

5 15 فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ 
فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. 
57 ولكن ق وقف على رجليك 
لأني لهذا ظهرت لكء لأنتخبك خادمًا 
TT‏ 
1757 منقدًا إياك من الشعب ومن 
iS‏ 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- اعمال الرسل: 9: ۳ إلى ۸ ص: 


ول 


(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲۲: 5 إلى ١١‏ 


ن ۳ 


(؟) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 55: ٠۳‏ إلى ١7‏ 


ص: ۱۱۷. 


(۷7٦( 
































إصابته بالععى 





الرواية الأولى: 


أبرق حوله 
فستط على 
الأرض 

غم وادخل المدينة 


وکان وهو مفتوح 


العينين لا ييصر أ 


اا ٠.‏ فاقتادوه 


بيده 





تحليل تناقضات الروايات 


الرواية الثانية: 


أبرق حولي 





الرواية الثالثة: 
أبرق حولي وحول 
سقطنا جميعنا على 
الأرض 
وقف...لأتتخبك 
خادمًا وشاهدًا 
منقدًا إياك 


الشعب والام 


لأني لهذا ظهرت 
لك 





ملاحظات 


لم تتحقق النبوءة 


يتناقض مع تاد بولس أنه 
رسول للام 

لم يذكر عن سماعهم أو نظرهم 
شياء م أن النور أبرق 
حو 

امم قاقد 

ولماذا لم يستشهد بهم؟ 


- ما دام قد ظهر له إذن فهو 
يرأه 
- وهذا يتناقض مع ما ذكره 


بولس من أنه رأى المسيح 












































إذن خلاصة هذه الروايات الثلاث: 

- الرواية الأولى في (أعمال الرسل): ۹: ٣‏ إلى . 

يتدين منها: 

أ- أبرق النور حوله (حوله ومن معه في الرواية الثالثة) 

ب- سقط بولس على الأرض (سقط اجميع في الرواية الثالثة). 

ج- أن المسافرين مع بولس: سمعوا الصوت (تناقض مع الرواية الثانية). 

د- ولا ينظرون أحدًا (تناقض مع الرواية الثانية). 

ه- لم يعموا مثله» وأذلك اقتادوه إلى دمشق. 

و- هناك في دمشق سيتلقى الرسالة» ويعرف ما ينبغي فعله (تناقض مع الرواية الثالثة). 


(VY) 





ز- أصيب بالعمى واقتادوه (تناقض مع: 

)١(‏ الرواية الثالغةء 

(۲) ومع ما ذكره يولس في رسائله: 

() من أنه رأى المسيح عليه السلام: "ألست آنا رسولًا؟ ألست أنا حرًا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟"9. 

(ب) ومن أن الله قد أظهر له ابنه: "أن يعلن ابنه ف لأبشر به بين الأم"). 

- أما الرواية الثانية في (أعمال الرسل): ؟1: 5 إلى .١١‏ 

فيتدين منها: 

أ- أبرق النور حوله (حوله ومن معه في الرواية الثالئة) 

ب - سقط بولس على الأرض (سقط اجميع في الرواية الثالثة). 

ج - أن المسافرين مع بولس لم يسمعوا الصوت (تناقض مع الرواية الأولى). 

د - نظروا النور (تناقض مع الرواية الأولى). 

ه- لم يعموا مثله» وأذلك اقتادوه إلى دمشق. 

و- هناك في دمشق سيتلقى الرسالة» ويعرف ما ينبغي فعله (تناقض مع الرواية الثالثة). 

ز- أصيب بالعمى واقتادوه (تناقض مع الرواية الثالثة). 

- أما الرواية الثالثة في (أععال الرسل): 575: ١١‏ إلى .١7‏ 

فيتيين منها: 

أ- أبرق النور حوله وحول من معه (في الروايتين الأولى والثانية أبرق حوله). 

ب- سقط اللميع على الأرض (تناقض مع الروايتين الأولى والثانية). 

ج- تلقى بولس الرسالة من المسيح -عليه السلام- فورًا (تناقض مع الروايتين الأولى والثانية). 

د- تلقى بولس من المسيح -عليه السلام- وعدًا بإنقاذه من الشعب (الهود) والأم (لم تتحقق النبوءة لأن بولس قتله 
الرومان). 

ه- زع بولس أن المسيح عليه السلام- أرسله للهود وللأم (تناقض مع تاد بولس أنه رسول للأمم وبطرس رسول 
للهود). مثل ما جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطية: 

REA‏ ولكن لمأ سر الله الذي أفرزني من بطن أي ودعاني بنعمته» 

"١‏ أن يعلن ابنه فيّ لأمشر به بين الأمء للوقت لم أستشر لما و دما" 

و- لم يصب بالعمى» لأن المسيح ظهر له (تناقض مع الروايتين الأولى والثانية). 

وهذه التناقضات والاختلافات بين الروايات الثلاث وبيها وبين ما ذكره بولس من رسالته للأأم فقطء وعدم تحقق 
نبوءة إنقاذه» كلها كافية لإسقاط الروايات الثلاث. 


)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١,855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى لأهل 
کورنٹوس: ۹: ١‏ صن: 2176 

(ه) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها سميث وفان ديك عام -٥‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ١١ :١‏ إلى ١5‏ ص: .١55‏ 

(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها سميث وفان ديك عام -٥‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ١٠ :١‏ و5١‏ ص: .١159‏ 


(۷۸) 











وأكن شراح النسخة البسوعية يرون شيئًا آخرء ألا وهو أن تعدد الروايات دليل على أهمية الواقعةء فكتبوا: 

"إن تكرار هذه الرواية ثلاث مرات» با فا من فروق و هوء في نظر لوقاء تشديد على أهمية حدث..يعد من اھ 
تدخلات يسوع اقام من الموت"”". 

والذي أفهمه أن تضارب الروايات دليل على عدم مصداقيتهاء وليس دليلا على أهبية الحدث. 

فأي قاض منصف يسقط شهادات الشهود إذا تضاربت» ولا يعد ما قالوه أمرًا هاما أو من آم الأمور. 

وهذا الأسلوب في تبرير التناقضات هو الذي أدى بأغلب النصارى لنبذ الكنيسة والاندفاع نحو العلمانية والإلحاد. 


ع 


وغ كان خار كيه عل ار أن مولي التق نشی محص سمه اا ردک تق مرن بروابنين 


الرواية الأولى الرواية الثانية 
٠١ 9‏ وکن في دمشق تلميذ اسعه حنانيا.. 5 3١‏ ثم ان حنانيا رجلا تيا حسب الناموس» 
۹ ۷ فضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه | ومشهودا له من جيع اليهود السكان 
وقال: "أيها الأخ شاولء قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر | .... 
لك في الطريق الذي جئت فيه» لكي تبصر وتمتلئ من | ١١:55‏ والآن لماذا تقوانى؟ ق واعقد واغسل 
الروح القدس". خطاياك داعيًا باسم الرب(. 
8 فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور› 
فأبصر في الحال» وقام واعتقر(". 





والروايتان بها اختلافات عن بعضهاء وفيا أيضًا تناقض: 

عفن ارك سانا ميق رن جا قد لسع عو se EE O‏ 
بشهدون للمسيحي بالتقوى!!! 

بل حسب رواية كاتب -أوكاتبي- سفر أعال الرسل؛ فإن بولس كان مرسلا من كير الكهنة للهود في دمشق للقبض 
على أتباع عييسى۔ عليه السلام. فالمفترض إذا كان حنانيا تلميدًا للمسيح -عليه السلام- أن يقبض عليه المود ليسلموه 
لبولس» لا أن يشهدوا له بالتقوى!!! 

- وإذا صم أن حنانيا بهودي» فلاذا يدعو بولس إلى العاد؟ "۲۲: ٠١‏ والآن لذا تتوانى؟ غ واعقد واغسل خطاياك 
داعيًا باهم الرب." .إن الود لا يفعلون ذلك210. 


(۷) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- أعمال الرسل: 9 ص: 895. 

(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 3: ٠١‏ إلى ١8‏ 
ص: .٠١٠١‏ 

(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲۲: ١١‏ إلى ٠١‏ 
صن ۳ 

)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲۲: ١5‏ ص: 
ا 


(۷۹( 

















- ثم إذا كان حنانيا ملتزمًا بالناموس» مثل الهود والمسيحيين الأوائل» فلماذا خالف بولس الناموس وشن عليه حملة 


وا 


أليس ميا أن تلاميذ المسيح عليه السلام- الذين رأوه وتنصروا علي يديه يلتزمون بالناموس» بيذا بولس الذي یره 
ينقض الناموس!!! 

أليس هذا دليلا على أن بولس قد خالف ذيانة المسيحيين الأوائل. 

إن الكنيسة تحاول أن تثبت أن المسيح لم يبلغ رسالته كاملة لأتباعه» وفع إلى السماء وهو مقصر في تبليغهاء إلى أن 
جاء بولس فأقها: الكفارة والفداء ونقض الناموس» بل محصاة دعوة الكنيسة أن تلاميذ المسيح كانوا على باطلء إذكانوا 
يلتزمون بالناموسء الذي أبطله بولس!!! 


.٤١ إلى‎ 5١ بولس وتحريف المسيحية ص:‎ )١١( 


(۸۰) 


9 بولس لا يطلب سباع شهادة من یزم أنهم بشهدون له. 

أ- رغ زع بولس أن رئيس الكهنة كان يستخدمه في اضطهاد المسيحيين» وأنه أعطاه رسائل للقبض علبهم» وأن رئيس 
الكهنة والشيوخ يشهدون له بذلك» إلا أنه لم يطلب سماع شهادهم» بل لم يتعرف على رئيس الكهنة في اليوم التاي. 

وكل هذا التناقض ينسبه كاتب (أعمال الرسل) لبولس في قضية واحدة خلال يومين. فقد جاء في سفر (أععال الرسل) 
أن بولس لما قبض عليه بعد عودته للقدس» وقف على درج المعسكر الروماني» وخطب خطبة جاء فيها: 

١ 177‏ "أبها الرجال الإخوة والآباءء اسععوا احتجاجي الآن لديك ".... 

رادت هذا الطريق حدق اموت مدا ومسلا إل السجون رجالا وشا 

۲ دكا يشهد لي أيضًا رئيس الكهنة وجميع المشيخة» الذين إذ أخذت أيضًا منهم رسائل للإخوة إلى دمشقء 

ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشلم مقيدين لكي يعاقبوا... 

۲ 39 وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه. واختشى الأمير لما علم أنه روماني» ولأنه قد قيده. 

3١ ۲‏ وفي الغد إذكان يريد أن يعلم اليقين: لذا يشتكي الود عليه حله من الرباطء وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة 
وکل جمعهم. فأحدر بولس وأقامه إديهم. 

١ ۳‏ فتفرس بولس في المجمع وقال: "أبها الرجال الإخوة, إني بكل ضمير صا قد عشت لله إلى هذا اليوم". 

۳ ۲ فأمر حنانيا رئيس الكهنة» الواقفين عنده أن يضربوه على فه. 

٣ ۳‏ حينئذ قال له بولس: "سيضربك الله أا الحائط المبيض! أفانت جالس تحك علي حسب الناموس» وأنت 
تافو افر ا ناموش 9" 

۳ ع فقال الواقفون: "أنشتم رئيس كهنة الله ؟". 

٥ ۳‏ فقال بولس: "م أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهدة ٠"‏ 

ب- فإن قيل أن حنانيا رئيس الكهنة رما لا يكون ومشاخ اهود هم من أعطوا الخطابات لبولس» وإنما هو رئيس كهئة 
سابق على حنانيا المذكور هناء فالجواب: أن بولس قال في اليوم السابق: "كا يشهد لي أيضًا رئيس الكهنة وجميع المشيخة". 
بصيغة الفعل المضارع» أي أنهم موجودون في وقت دفاعه عن نفسهء ويشهدون في وقت کلامه» ولم يقل مثلا: "کا يعلم أو 
يدرك أو يطلع- ردس الكهنة و المشيخة". لا بل قال: "کا يشهد لي أيضًا رئيس الكهدة وجميع المشيخة". أي 5 
مشاج الههود با فهم مجلس السنهدرين (مجلس الكهنة الأعلى) الذي انعقد في اليوم التالي للنظر في قضيته» ووقف أمامه 
بولس. 

ج- وإن قيل أن حنانيا لم يكن رثيسًا للكهنة» لما توجه بولس لدمشق ليقبض على المسيحيين كما زع» فال جواب: 

)١(‏ أن بولس وضع -في خطابه للييود على درج المعسكر الروماني- أن "رئيس الكهنة" يشهد له بصيغة الفعل المضارع» 
ول يقل رئيس الكهنة السابق» فيفهم من الكلام أنه يعني رئيس الكهنة الحاليء وأنه يشهد في الوقت الحاضر. 

(۲) وحتى لو لم يكن حنانيا رئيا للكهنة في ذلك الوقت» فهو من مشاية اليهود» الذين أكد بولس أنهم جميعًا يشهدون 
له. 

د- ولكن الغريب العجيب: 

)١(‏ أن مجلس السههدرين (المجلس الأعلى لكهنة المود) لما انعقد أمامه في اليوم التالي للنظر في قضيته, لم يطلب بولس 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲۲: ١‏ إلى ۲۳: ه 
ص: .1١591١١*‏ 


(۲۸۱( 














يشهدون ه. 

مع أن كاتب -أو كتبة- سفر (أعال الرسل) ذكر أن بولس لما أقيم أمام مجلس الكهنة: "فتفرس في المجمع". أي دقق 
النظر فہم» فكيف لم يستخرج منهم من يشهد له. 

مع أن ما ادعاه في اليوم السابق من أن "كا يشهد لي أيضًا رئيس الكهنة وجميع المشيخة ". هو أقوى دليل لتبرثته, 
ولكنه ل يطلب الاحتجاج به. 

بل إن بولس لما أعيدت محاكته بعد ستة أيام» أمام الوالي الروماني في قيصرية» لم يحتج بشهادة رئيس الكهنة وجميع 
المشيخة له التي ادعاها(". 

ثم نفس الأمر تكرر علا أعيدت محاكته- بعد سنتين في قيصرية» ولم يحتج بولس بما ادعاه من شهادة رئيس الكهئة 
وجميع | لمشيخة [ه(". 

(۲) بل أن بولس لم يتعرف على رئيس الكهنة الذي أمامه» مع أنه جلس في صدر المجلسء ورغ أنه تفرس في المجمع» 
كبا يزعم كاتب -أو كنبة- سفر (أعال الرسل). 

وقد أصاب هذا الأمر شراح الكتاب المقدس إدى النصارى بحرة» عبر عنها محررو (دائرة المعارف الكتايية)» حيث 
كتبوا: 


"عندما وقف الرسول بولس ليدافع عن نفسه أمام المجمع الهودي... 


وقد حير هذا الدفاع -من الرسول بولس- الكثيرين» فلا شك أن رئيس الكهنة لم يكن شخصًا نكرة» بل إن أبهة مركزه 
وجلوسه على رأس الجمع كانا كفيلين بأن يدرك منها بولس أنه رئيس الكهنة". 

ثم ذكروا عدة تعليلات غير مقنعة» من أن بولس کان یتہک أو أنه كان ضعيف النظر!!ء أو أنه قالها عفوًا بغير قصد. 

ابل ف بوتي ) لاز للف رون ن وار سين كا فرك قا ل انم )لسرن ا سير ی 
الوق لديل IE ae e a‏ "بسنا كل هذا ردنا فى هذا 
الإنسان! وان كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحارين الله"(0. 


ع 


(۲) أعمال الرسل: 55: ٠١‏ إلى .7١‏ 

(۳) أعمال الرسل: :۲١‏ ۸ إلى .١١‏ 

)٤(‏ دائرة المعارف الكتابية- حرف الحاء- مادة: حنانيا ج: ٣‏ ص: 21١‏ راجع أيضًا: قاموس الكتاب المقدس- حرف الحاء- مادة: 
حنانيا ص: ۳۸۹ و۳۹۹. 


(5) أعمال الرسل: ۲۳: .٩‏ 


(YAY) 





على صدقه ؟ 

من العجيب أن بولس لم يستشهد برفاقه الذين زع كاتب سفر (أعمال الرسل) أنهمكانوا معه لما حدث له الحادث 
العجيب في طريقه لدمشقء وفي رواية أنهم رأوا النور» وفي أخرى أنهم سمعوا الصوتء وكانوا معه لما أصيب بالعمى» 
واقتادوه لدمشق. 

ولم يرد هم ذكر -بعد أن اقتادوه لدمشق- في أي من أسفار الكتاب المقدس إدى النصارى» مع أن بولس كان في حاجة 
لشهادتمم» لأنه واجه شكا وارتيابًا من الحواريين» و يزكه ادم إلا برناباء کا دكر كاتب أو كتبة- سفر (أعمال الرسل): 

”51:5 ولا جاء شاول إلى أورشايم حاول أن يلتصق بالتلامیذ» وكان اميم يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. 

: ۷ فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل» وحدنهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه؛ وف جاهر في دمشق 
باسم يسوع"07). 

كا أن في سفر (أعمال الرسل) ورسائل بولس أسماء لكثير من المشككين في تعالجه والخالفين له ولم يحتج علهم بولس 
ؤلاء الذين زع أنهم رافقوه عند حدوث هذا الحادث العجيب» وكان ذكر اسم واحد منم في غاية الأهمية لإثبات صحة 
دعواه. 

وبهذا صار بولس هو الراوي الوحيد لقصة وحي المسيح -عليه السلام- إليه» وصار هو المدعي والشاهد. 

وكا رأينا من قبل من عدم استشهاد بولس برئيس الكهنة وجميع مشيخة الهود» الذين زع كاتب (أعمال الرسل) أنهم 
أعطوه خطابات للجاعات في دمشق» کذلك نجده هنا لا يستشهد من زع أنهم كانوا رفاقه في وقت حدوث هذا الحادث 
العجيب» الذي بنى عليه عقيدته» التي غيرت النصرانية. 


ع 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 9: 7 و۲۷ ص: 
١١‏ 


(YAT) 


4- هل بولس فريسي ؟ واذا كان فريسيًا فكيف يناقض موقف الفريسيين من سيدنا عسى - 
عليه السلام- وأتباعه ؟ 

يذكركاتب رسالة بولس لأهل فيلبي أن بولس زع أنه فريسي» فقال عن نفسه: 

": 5 من حمة الختان: مختون في اليوم الثامن» من جنس إسرائيل» من سبط بنيامين» عبراني من العبرانيين. من حمة 
الناموس: فريسي"(١).‏ 

ويذكر كاتب أو كتبة- سفر (أعال الرسل) عن بولس: 

"77 :5 ولا عام بولس أن قسمًا منهم صدوقيون والآخر فريسيونء صرخ في المجمع: "أبها الرجال الإخوةء أنا فريسي 
ابن فريسبي"("). 

وذكر كاتب أو كتبة- سفر (أعمال الرسل) أن بولس قال أنه تربى عند العام الفريسي الشهير غالائيل: 

٣ ٣‏ آنا رجل بودي ولدت في طرسوس كيليكية» وکن ربدت في هذه المدينة مؤدبًا عند رجلي غالاثيل"7". 

وغالاثيل كان من أعلم معلمي الود في أيامه(؟»» وكان رثيسًا للسنهدرين (المجلس الأعلى لكهنة المود). 

وقد دكر عنه كاتب أو كتبة- سفر (أعمال الرسل) أنه دعا السندرين للتلطف في معاملة أتباع المسيح عليه 
السلام“» ونهاهم عن قتلهم: 

1 ": 75 فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غلاثيل» معام للناموس مكرم عند جميع الشعب» وأمر ان يخرج الرسل 

قليلا. 

5: 5" ثم قال لهم: "أبها الرجال الإسرائيليون» احترزوا لأنفسك من جحمة هؤلاء الناس في ما تم مزمعون أن تفعلوا... 

4: 8” والآن أقول لكر تنحوا عن هؤلاء الناس و اتركوه! لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف 

: 5" وان کان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه. لثلا توجدوا محاربين لله ايضًا". 

٠٠ :4‏ فانقادوا اليه ودعوا الرسل وجلدوهم» وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع, ثم أطلقوه ". 

ولكن هذا يتناقض مع ما ذكه كاتب -أو كنبة- سفر (أعال الرسل) من أن بولس: 

أولا: كان يعمل لصا رئيس الكهنة الصدوقيء المعادي للفرهسيين. 

وثاتيا: كان يضطهد المسيحيين الأوائل ويسعى في القبض علم لقتلهم» خالا سياسة كير علاء الفريسيين» وعامتهم. 

ألا يشكك هذا في دعوى بولس وقصته عن اضطهاد المسيحبين» ثم ظهور المسيح عليه السلام- له ونبيه عن 
ذلك؟؟ فهل كان بولس فريسيًا حمًا؟ أم كان ماذا؟ 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١878‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي: 
۲ ها ص: ۱۹۸ . 
(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها “ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲۳: 5 ص: .٠١١‏ 
(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲۲: ۳ ص: .١١*‏ 
)٤(‏ دائرة معارف بطرس البستان - باب: الباء- مادة: بولس مج: ه ص: 1۹۹ . 

(o) Microsoft Encarta ..4, Gamaliel. 
4٠ إلى‎ ٠٤ :١ العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ -١855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام‎ )5( 


.٩۷ ص:‎ 


(۸4) 


1- بولس ل يذكر قصة طريق دمشق في رسائله. 

لم يذكر بولس في رسائله كلها قصة ظهور سيدنا المسيح عليه السلام- له في طريق دمشق» وهي التي القصة التي 
وردت في سفر أعال الرسل بثلاث روايات مخالفة لبعضها. 

فكيف يغفل الأستاذ القصة على أهميتها له في إثبات صحة دعوته» ويذكرها تلميذه أو من يزع النصارى أنه تلميذه؟ 

ول يرد في رسائل بولس إلا قوله في رسالته لأهل غلاطية: 

"أن يعان ابنه ق لأمشر به بين الأ" 

وقوله في رسالته الأولى لأهل كورنئوس: 

١ :3"‏ ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرًا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟". 

ومرة أخرى يظهر بولس نفسه على أنه المدعي والشاهدء والخصم والحك. 


دون أية إشارة لما حدث له في طريق دمشق» ودون الاستشهاد بي شهود!!! 


kkk 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ١١ :١‏ إلى ١5‏ ص: .١545‏ 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى لأهل 
لورتفوس 3 ص ا 


(۸°) 


القادح الثالث: أا دعوى بلا دليل. 

القادج الخطير الثالث في قصة رؤية بولس للسيد المسيح عليه السلام- هي أنما دعوى بلا دليل» فبالإضافة لكون 
القصة متناقضة مع الظروف التاريخية» ولكونها مليئة بالاختلافات والتناقضات» فهي أيضًا دعوى بلا دليل. 

ويمكن لأي مشعوذ أو مدع أن يزع مثلهاء والأديان الوثنية مليئة بأشباهها. 

وقد علمنا القرآن الكريم ألا قبل قول إلا بدليل» قال الحق سبحانه: 9وَقَالُواً ن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا من كن هُودا أو 
تصارى لَك امام قل هائوا راتک إن كنم صَادِقِينَ 4. 

وقال سبحانه: لفَِذْ لم انوا بالشّهَدَاء قأوليك عند الله هم الكاذبُونَ 4. 


EE 


(۸7( 


وبعد هذه القصة التي لا دليل على دعواها ومزاعمهاء بدأ بولس فورًا بالدعوة لعقيدته الخالفة للتوحيد» فيذكر سفر 
(أعمال الرسل): 

۳ ۲۰ وللوقت جعل يكرز في امجامع بالمسيح: "أن هذا هو ابن الله "(. 

إذن -حسب هذه الروايات- ذهب بولس لدمشق» وفور وصوله بدأ يعلن وسط المسيحيين: أن المسيح هو ابن الله 
زاعمًا أنه كان ثيا لاضطهاد المسيحيين» ولكن عبسى -عليه السلام- ظهر له في الطريق» وأمره بأن يدعو لتلك العقيدة الخالفة 
للتوحيد. 

ومن هذه النقطة بدأ الانحراف العقدي لدى النصارى. 

إذن كان هذا تعليمًا موجرًا على أهم قصة تسببت في انحراف المسيحية من التوحيد إلى تأليه المسيح» ثم فيا بعد 
التثليث» وما صاحبه من العقائد المناقضة للعقل: من الخطيئة الأصلية والصلب والفداءء بل وأدت لتبديل شرائع النصارى» 
ولظهور الكنائسء وتدعيم سلطتها بكل ما مثل ذلك من فساد سياسي أدى لظهور الدولة الوطنية العلانية المعاصرة. 

لقد دعا المسيح -عليه السلام- للتوحيد والتوبة والشريعة» اء بولس بتأليه المسيح والخطيكة 
الأصلية والفداء. 


وبشر المسيح بملكوت السموات» اء بولس بالكنيسة. 


د ميد بيد 


["] زيارات بولس للقدس 

من ينظر في أسفار الكتاب المقدس لدی النصاریء جد أنها قد ورد فہا -عللبى حسب زع كاتبها- أن بولس قد 
تعددت زياراته -بعد ادعائه التحول للنصرانية- للقدسء وقد لخصها بطرس البستاني» فأحصى خمس زيارات قام بها بولس 
للقدس: 

الأولى: بعد ثلاث سنوات من تحوله للنصرانية. 

والثانية: كانت في حوالي عام ۵٤م.‏ 

والثالثة: كانت في المدة من ۷> إلى ١٠م‏ وير البستاني أن سنة ٠5م‏ أقرب للصواب. 

والرابعة: كانت مروا بالقدس في رحلته من قرنثية (كورنئوس) إلى أنطأكة. 

والخامسة والأخيرة: كانت في عام /0ه(0". 

وأشير لها بإيجاز فها يلي إن شاء الله. 


.٠١١ ص:‎ ۲١ :9 العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ -١856 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام‎ )١( 
و701.‎ 7٠٠١ دائرة معارف بطرس البستاني- باب: الباء- مادة: بولس مج: ه ص:‎ )۲( 


(YAY) 








(أ] زيارة بطرس الأولى للقدس بعد ادعائه اعتناق النصرانية 

دك ركاتب رسالة بولس لأهل غلاطية: 

١١ :"‏ وأعرفك أبها الإخوة الإنجيل الذي بشرت بهء أنه ليس بحسب إنسان. 

 :۱‏ لأني لم أقبله من عند إنسان ولا عَلِميُهُ بل بإعلان يسوع المسيح... 

١ :١‏ ولكن لما سر الل الذي أفرزني من بطن أمي» ودعاني بنعمته» 

OS ا‎ 

١7:١‏ ولا صعدت إلى أورشلمء إلى الرسل الذين قبلي» بل انطلقت إلى العربية» ثم رجعت أيضًا إلى دمشق. 

١‏ ثم بعد ثلاث سنين صعدت ل 

١‏ ولكنني لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب... 

:١‏ ۲ ولکنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس الهودية التي في المسيح". 

إذن نستفيد من هذا النص الذي كتبه كاتب رسالة بولس لأها غلاطية» والذي يؤمن به النصارى» ويزعمون أنه [كلمة 
الله الحفوظة)ء نستفيد منه الآتي: 

-١‏ أن بولس بعد قصته عن ظهور سيدنا 0 -عليه السلام- لهء ثم دخوله لدمشقء ثم خروجه ما هارا کا 
ذكرء انطلق للعربية, ثم أدمشق» لمدة ثلاث سنوات. 

-١‏ وفي هذه السنوات الثلاث كان يدعو إلى المسيحية بمفهومه الخاص» الذي من عناصره: أن المسيح عليه 
السلام- هو ابن اللّهء تعالى الله عن ذلك. 

۳- وآن هذا الذي کان يدشر به: 

أ- لم يتلقه عن المسيح عليه السلام قبل رفعه» لأنه لم يشاهد المسيح ولا معه قبل رفعه عليه السلام. 

ب- ولا تلقاه من حواري المسيح رضي الله عنهم: 

ج- ولا من أي إنسان. 

د- بل تلقاه من المسيح مباشرة» بناء على القصة التي ادعاها. 

- وأنه بعد ثلاث سنوات من قصته عن ظهور المسيح عليه السلام- في طريق دمشق» صعد لأورشلم» وهناك 
قابل بطرس ويعقوب. 

وعن هذه الزيارة كتتب أيضًا كاتب أو واضع -أو كتبة أو واضعو- سفر (أعال الرسل): 

"11:9 ولا جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ» وكان اجيم يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. 

: ۷ فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل» وحدنهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه؛ وف جاهر في دمشق 
بأسم يسوع. 

18:1 فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. 

6 يكن يخاطب ويياحت اليونائيين» لخاولوا أن يقتلود. 

٠١ :9‏ فلا عام الإخوة أحدروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس "". 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها سميث وفان ديك عام -٥‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ١١ :١‏ إلى ۲۲ ص: .١55‏ 


(۸۸) 


وهنا يبرز سؤال اذا حاول هؤلاء اليونانيون (آي المود اليونانيين الذين ولدوا خارج فلسطينء واعتبروا هلينستيين» 
والذين تنصروا منهم) قتله؟ 

المنطقي أن يكون ذلك بسبب ما سمعوه منه خارج فلسطين» من انحراف عن الشريعة الهودية» ورفعه للسيد المسيح 
عليه السلام- إلى مرتبة الألوهية. 

ولا يعقل أن يكون سعهم في قتله بسبب اعتناقه 0 ن أتباع المسيح الأوائل كانوا يعبشون في القدس 
ويترددون على المعبد» ويحافظون على عقيدة التوحيد وشعائر الهودية. 

-٥‏ وما جاء في هذه الرواية من أن بولس -بعد ثلاث سنوات من تنصره- لم يكن يعرف بطرس ول يكن معروقًا 
بالوجه عند الكنائس التي في المودية» يتناقض مع ما ذكرهكاتب أو كتبة- (أعمال الرسل) من أن بولس بدأ اضطهاده 
اليكو ارا له موه عق لأسا وين 

": 0/8 وأخرجوه خارج المدينة ورجموه< والشهود خلعوا ثيابيم عند رجلي شاب يقال له شاول. 

۷ ۹ فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: "أبها الرب يسوعء اقبل روحي".. 

١ 8‏ وکن شاول راضيًا بقتله. 

ملك روا اليوم اضطهاد عظيم على الكن لكنيسة التي في أورشايم» فتشتت الْميع في كور الهودية والسامرة» ما عدا 
ا 

٣ 8‏ وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة» وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن "". 

کنب إي بي ساندرز/: "بدأ يولس ا -طبقًا ل(الأعمال)- في أو رشليمء وهو الرأي الذي اقش مع تأكده أنه 
ل يكن يعم ايا من أتباع المسيح المقدسيين لمدة غير قليلة بعد تحوله (غلاطية: :١‏ 0107-5" 


ع 


ٍب زيارة بولس الثانية للقدس بعد تنصره. 
تمت هذه الزيارة في حوالي ٥٤ء‏ . وفبها حمل تبرعات للمسيحيين في القدس بسبب مجاعة أصابت ۷ 


+ 


(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 9: 5؟ إلى ٠١‏ 

.٠١١ ص:‎ 

(؟) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١856‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۷: 8ه إلى 8: ٣‏ 

ص: 35. 

)٤(‏ أستاذ العقيدة بجامعة دوك بالولايات المتحدة. 

(5) النص الأصلي هو: 

According to Acts, Paul began his persecutions in Jerusalem, a view at odds with his 

assertion that he did not know any of the Jerusalem followers of Christ until well after 

his own conversion (Galatians 1:4-1۷)”. [Encyclopaedia Britannica, Paul, the Apostle, 
Saint]. 

(5) دائرة معارف بطرس البستاني - باب: الباء- مادة: بولس مج: ه ص: ۷٠٠١‏ 

(۷) أعمال الرسل: 58:1١‏ إلى .٠١‏ 


)589( 


اج زيارة بطرس الثالثة للقدس بعد ادعائه اعتناق النصرانية 

ذكر النصارى أن هذه الزيارة وقعت في المدة من ٤١‏ إلى 00م» وير بطرس البستاني أن سنة 50م أقرب 
للصواب27. 

وقد ذكر قصة هذه الزيارة بولس في رسالته لأهل غلاطية» وكذلك ذكرها كاتب أو كتبة- (أعمال الرسل)» وبين 
الروايتين اختلافات بل وتناقضات أشير لها بإيجاز: 

جاء في رسالة بولس لأهل غلاطية: 

١ :1"‏ ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضًا إلى أورشليم مع برنابا آخدًا معي تبطس أيضّاء 

۲ وأا صعدت وجب إعلان» وعرضت علهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأم» ولكن بالاقراد على المعتيرين» لكلا 
أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. 

٣ :٣‏ لکن لم يُضطر ولا تيطس الذي كان معي» وهو يوناني أن يختان. 

؟: ؟ ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية» الذين دخلوا اختلاسًا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي 

": © الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعةء ليبقى عندم حق الإنجيل. 

”: 6 وأما المعتبرون نهم شيء -مماكانواء لا فرق عنديء الله لا يأخذ بوجه إنسان- فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي 

۲: ۷ بل بالعكسء إذ رأوا أني ونت على إنجيل الغراة كما بطرس على إنجيل الختان. 

۲ 8 فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضًا للأم. 

٩ :۲‏ فإذ عَم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحناء المعتبرون أنهم أعمدة» أعطوني وبرنابا مين الشركة لنكون نحن 
للأمء وأما هم فللختان. 

؟: ٠١‏ غير أن نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله 

؟: ١١‏ ولكن لما أى بطرس إلى أنطاكة قاومته مواجحمة, لأنه كان ملومّا. 

۲ لأنه قبلم| أت قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأم» ولكن لما أتواكان يؤخر ويفرز نفسهء خائمًا من الذين هم 
انان 

١١ ۲‏ وراءى معه باقي الہود أيضّاء حتى إن برنابا أيضًا انقاد إلى ريائهم! 

 :۲‏ لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل» قلت لبطرس قدام الميع: "إن كنت وأنت 
مودي تعيش میا لا مهودياء فلاذا تلزم الام أن يتبودوا؟". 

؟: ٠١‏ نحن بالطبيعة بود ولسنا من الم خطاأة"(". 

وجاء في سفر (أعمال الرسل): 

١ :15"‏ وانحدر قوم من المبودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه: "إن لم تختتنوا حسب عادة موسى» لا يمكنكم أن تخاصوا". 

١ 5‏ فلا حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم» رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون مهم 


.7٠١ دائرة معارف بطرس البستاني- باب: الباء- مادة: بولس مج: ه ص:‎ )١( 
العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل‎ -١855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام‎ )۲( 
.١595 ص:‎ ١١ إلى‎ ١ غلاطية: ؟:‎ 


06) 




















لى الرسل والمشاية إلى أورشليم من أجل هذه المسألة 

٥‏ ” فهؤلاء بعدما شيعتهم | الكنيسة | اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الم وكانوا مسببؤن س رورا عظهًا 
لجميع الإخوة. 

٥‏ ولا حضروا إلى آورشايم قبلتهم الكن e E‏ صنع الله معهم. 

٥ ٥‏ ولكن قام أناس من الذي TT‏ هب الفريسيين» وقالوا: "إنه ينبغي أن يختنواء ويوصوا بأ 
يحفظوا ناموس موسی ". 

5 فاجقع الرسل والمشاج لينظروا في هذا الأمر 

٥‏ فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام a‏ بها الرجال الإخوةء أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار 
الله بيننا أنه بغمي يسمع الم كلمة الإنجيل ويؤمنون. 

5 ۸ والله العارف القلوب» شهد لهم معطيًا لم الروح القدس كا لنا أيضًا. 

5 3 ولم يز بيننا وبدهم بشيءء إذ طهر باليمان قلوهم. 

٠ ١‏ فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع اباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ 

١١ 5‏ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كا أولئك أيضًا". 

١١ 5‏ فسكت المهو ركله. وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الم 
واسطية: 

٥‏ وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: "أا الرجال الإخوةء اسمعوني. 

١5 5‏ سمعان قد اخبر كيف افتقد الله أولا الأم ليأخذ منهم شعبًا على اسمه 

١١ 5‏ وهذا توافقه أقوال الأننياءء کا هو مكتوب: 

:وا سأرجع بعد هذا وأبني أيضًا خهة داود الساقطة» وأبني أيضًا ردا وأقهها ثانية, 

١ 6‏ لكي يطلب الباقون من الناس الرب» وجميع الأم لذ ين دعي امي عليهم» يقول الرب الصانع هذا كله. 

6 معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعاله. 

: SS 

٠‏ بل يرسل إلهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والخنوق والدم"". 

إذن هاتان روايتان مختلفتان لزيارة بولس الثالثة -بعد ادعائه التنصر- للقدسء وتدور الروايتان حول موضوع الزيارةء 
ثم تختلفان اختلاقًا بينًا في التفاصيل» ولذا أعلق -إن شاء الله- على هاتين الروايتين تحت العناوين التالية: 

أ- مسألة إسقاط الختان عن المتنصرين من الأم الوثنية 

دك ركاتب (أعال الرسل) أن تلاميذ المسيح في القدس قد اتفقوا على أسقاط وجوب التتان عن المتنصرين من 
الوثنيين» وأن يكتفوا | فقط بتحريم نجاسات الأصنام (أي ما ذخ للأصنام) والزنا والمخنوق والدم. 

وهذا الاتفاق يعارضه الآني: 


]١[‏ أن المسيح -عليه السلام-كان مختوناء وكان يقر بوجوب الختان» وبأن وجوبه مؤكد» حتى أنه يقدم على تحريم 


(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- أعمال الرسل: 9: ١ :٠١‏ إلى ٠١‏ 
ص: كل 


(۲۹۱( 








العمل في السبت» كا جاء في أناجيل الكنيسة » فكيف يناقضه بولس لس ومؤقر أورشلم. 

جاء في إنجيل لوقا: 

١ 1‏ ولا تمت ثانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع, کا تتسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن"90). 

وجاء في إنجيل يوحنا: 

"۷ 737 لهذا 00 موسى 00 0 أنه من موسى» بل من الآباء. فة ففي السبت تختنون الا 
فيالسيت؟"6 7 

بل من الغريب والعجيب أن الكنيستين الكاثوليكية الرومانية والإنجيلية -وهما من أنصار بولس- تحتفلان کل عام في 
الأول من ناير بعيد ختان المسيح عليه السلام. 
الرسل» ورسائل بولس كتبت قبل (أعال الرسل)ء وبولس هو صاحب المسألة» والذي يزع كاتب (أعمال الرسل) أنه 
عت 0 لإيماد حل لهاء فكيف لا يذكها؟ 

شتک بولس كثيرًا من الذين مسكون بشرائع التوراة» وذنم كما سيتبين لنا إن شاء اللهء ولوكان ما وقع في جمع 
لوخم حب سب ولب ل كي سفر (أعمال الرسل)ء لكان ذلك أقوى حجة يرعي بها بولس في وجه خصومه؛ 
بأن كديسة أورشايم وهي ١‏ لكنيسة الأم- قد صححت مذهبه» ولكنه نه لم يذكر شيا من ذلك البعةء ما يطعن في رواية كاتب - 
أوكتبة- سفر (أعال الرسل). 

علمًا بأن بولس -حسب قول علاء النصارى- قد عاش قرابة خمسة عشر عامًا بعد هذا المجمع الأو رشسلهي, > وفسبوا له 
كتابة ثلاث عشرة رسالة بعده» دون ورود حرف واحد فيهاء عن هذا المجمع أو قراراته!! 

[۳] بل إن بولس أنكر أن يكون تلاميذ المسيح -عليه السلام- قد اتفقوا على شيء وكلفوه به» سوى أن يذكر الفقرا 
وأقروه على أن يكون رسولا للأمم. فقد جاء في رسالته لأهل غلاطية: 

AN‏ وأما المعتيرون أنهم شيء ا كانواء لا فرق عندي» الله لا يأخذ بوجه إنسان- فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا 

N‏ إذ رأوا أني أؤتّنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل 

؟: 8 فإن الذي عمل في بطرس لرسالة امعان عمل في أيًا للأم. 

٩ ۲‏ فإذ ع بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحناء المعترون أنهم أعمدة» أعطوني وبرنابا يمن الشركة لنکون نحن 


للأمء وأما هم فللختان. 

٠ 3‏ غير أن ننک ١‏ لفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله". 

]٤[‏ بزع كاتب أو كتبة- سفر أعمال الرسلء أن بولس وبرنابا ومن معهما لما وصلوا لأورشليي» اجتمع المشايةء 
وحصلت مباحثة كيرة ال را الاب 1 امي 
المعتبرين على انفرادا". 


.55 ص:‎ ۲١ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ؟:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام‎ )٤( 
العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۷: ۲۲ و٣۲ ص:‎ -١855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام‎ )5( 
.۸ 

(1) Microsoft Encarta Y..4, Feast of Circumcision. 
.۲ :۲ رسالة بولس لأهل غلاطية:‎ )۷( 


(4۲) 


]٥[‏ ویزع كاتب أو كنبة- سفر أعمال الرسل أن بولس وبرنابا ورفاقها ذهبوا لأورشليم بسبب المشكلة التي أثارها 
الود المتنصرون حول وجوب الختان» بيغا يذكر بولس في رسالته لأهل غلاطية أنه ذهب وبرنابا وتيطس لأورشلم 
بموجب إعلان» أي بوي حسب زعم 0. 


بل النص في ال اين العو ع "ثم إني بعد أربع عشرة سنة صعدت ثانية إلى أورش لم مع برنابا واستصحبت 
7 أيضّاء وكان صعودي إليها بوحي". 
ويخاول شراح البسوعية أن يجمعوا بين المتناقضينء بأن الوحي لبولس لا ينفي أن تكون كديسة أنطاكة قد أرادت هذه 

الرحلة. 

ولكن بولس في الرسالة المنسوبة له لأهل غلاطية كان واضحّاء ونفى أن تكون مسألة الختان قد قرر فما المشاج في 
أورشليم شيئّاء حيث ذكر -أو ذكر عنه- بالنص: 

"فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء". 

ولو كان قد ذهب بطلب من كنيسة أنطاكئة لحل مشكلة الخلاف حول وجوب الختان كما جاء في (أعمال الرسل)- 
أذكر نقاش المسألة» وما هى إليه البحث فها. 

وكلتا الروايتين لا مصداقية طماء فهها متضاربتان» بالإضافة للأسباب الأخرى العامة كفقدان الأصل والسندء والخاصة 
كالاختلافات والتناقضات. 

["] يزع كاتب أعال الرسل أن بطرس دعا لإسقاط نير الناموس» أي طالب بإسقاط كل أحكام الشريعة» فكتب 

٠١ ٥‏ فالآن لماذا تجريون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع اباؤنا ولا نحن أن نحمله؟". 

زا باك يها :اراس انايد ماد رف أرق ا يكاين ی وني ی ا کک 
الأميين» بل ويعيش أمياء ثم يتظاهر أمام أتباع يعقوب بأنه يريدهم أن يتبودواء أي يتبعوا كامل الشريعة الهودية» حيث 
کیب 

١١ :7"‏ ولكن لا أى بطرس إلى أنطاكة قاومته مواجحمة, لأنه كان ملومًا. 

۲ لأنه قبله| أت قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأم» ولكن لما أتواكان يؤخر ويفرز نفسه, خائمًا من الذين هم 
من اا 

۲ وراءى معه باقي الهود أيضّاء حتی إن برنابا أيضًا انقاد إلى ريائهم! 

١5 :”‏ لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل» قلت لبطرس قدام الميع: "إن كنت وأنت 
هودي تعيش أميّا لا يبوديّاء فلاذا تلزم الأم أن يتهودوا؟" 

[۷] ثم إذاكانت الأم قد حرم عليها أكل الدم والخنوق وما ذج للأصنام, کا ذكر كاتب (أعمال الرسل)» فلماذا يو 
طرس را ها بن الأكل يمع الآم اجان شن عبد يدون« هل يرغ تن أن روات راه يه 
ببطرس ويرنابا أن يأكلا حمن الدم والخنوق وما ذج للأصنام- الحرم علي وعلى الأم؟؟؟ 

[A]‏ يزع كاتب (أعال الرسل) أن برنابا وبولس تنازعا مع الذين جاءوا من الهودية» وكانوا يطالبون المتنصرين من 
الوثنيين بالختان حسب شريعة موسى» ومن أجل ذلك ذهب برنابا مع بولس إلى أورشلم لإيجاد حل لهذه المشكلة . 

وهذا يتناقض مع ما ذكره بولس؛ من أن برنابا مثل بطرس لم يكن ينازع من جاءوا من عند يعقوب» بل کان يراءيهم» 


(8) سالة بولس لأهل غلاطية: ۲: ۲. 
(4) النسخة اليسوعية للكتاب المقدس لدى االنصارى- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية: ۲: ١‏ و۲ ص: 7/اه. 
)٠١(‏ أعمال الرسل: ١ :٠١‏ و3. 


(4) 











بان يطلب من المتنصرين الوثنيين أن يتبودوا/''. 

[9] يزع كاتب (أعال الرسل) أن يعقوب طلب أن يرسل لميع الأم أن لا يلتزموا بالختان» ويكتفوا بتحريم نجاسات 
الأصنام والزنا والخنوق والدم. 

ولكن هذا يتناقض مع ما ذكره بولس من أنه لما جاء قوم من عند يعقوب» رآي بطرس لذي كان یری إسقاط 
الشريعة- وبرنابا وبعض الهود» وظهروا بمظهر من يريد من المتنصرين الوثنيين أن يتهودوا"» ومن آم أحكام التبود الختان 
کا هو معلوم. 

]٠١[‏ زع كاتب (أعمال الرسل) أن المشا وبولس وبرنابا اتفقوا في أورشليم على تحريم ما ذج للأصنام» ولكن هذا 
يتناقض مع ما تكرر في رسائل بولس من إباحتها. وسأتعرض لذلك عند الحديث .إن شاء الله- عن الاختلاف بين الكنيسة 
الموحدة وبولس في الشرائم» ولكني أكتفي بهذا المثالء حيث جاء في رسالة بولس الأولى لتهوثاوس: 

١:4"‏ ولكن الروح يقول صريحًا: إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان» تابعين أرواحًا مضلة وتعاليم شياطين... 

٣ :٤‏ مانعين عن الزواج» وآمرين أن يُمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق. 

٠9" ع لأن كل خليقة الله جيدة» ولا برفض شيء إذا أخذ مع الشكر‎ :٤ 

ويعاق على ذلك شراح النسخة البسوعية بقوهم: 

"لا شك أن التحريمات الغذائية كان مصدرها البيئات الهودية. غالبًا ما يشدد بولس على الحرية التي تى بها المسيح في 
هذا الال "0100 

إن هذا التعارض والتناقض نستخلص منها النتائح التالية: 

الأولى: أن كاتب سفر (أعمال الرسل) وكتبة رسائل بولس» طرف منهما كاذب والآخر صادقء وهذا يطعن في مصداقية 
الكتاب المقدس إدى النصارى» الذي يجمع النقيضين. 

والثانية: إن كان كاتب (أعمال الرسل) هو الصادق» فعنى ذلك أن بولس ترد على قرارات تلاميذ المسيح عليه 
السلام» التي نسهها لم كاتب (أععال الرسل). 

والثالثة: أنه من المؤكد أن الشريعة الهودية تحرم المذبوح للأوثان» وأتباع المسيح كانوا ملتزمين بذلك» ويأمرون به» کا 
تقل عنهم كاتب (أعال الرسل)» إذن فبولس قد اخترع ديا جديدًاء يخالف الشريعة الهودية» ونرد على ما أمر به أتباع 
المسيح الأولين» الذين كانوا يشكلون الكنيسة الأم. 

إذن فنحن بين كذب أو اختراع في الدينء أو کيا 

وعن هذا نقل الأستاذ أحمد عبد الوهاب عن إي إم بليك لوك الأستاذ بجامعة أوكلاند بنيوزيلاند- أنه كتب في 
تفسيره لسفر (أعال الرسل) ١١0(‏ ع8 ١١5‏ :م ,15 20): 


.١7 :۲ رسالة بولس لأهل غلاطية:‎ )١١( 

.٠١ :٠١ أعمال الرسل:‎ )١١( 

.١5 إلى‎ ٠١ :۲ رسالة بولس لأهل غلاطية:‎ )١11( 

)١5(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١75‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
تيموثاوس: 5: ١‏ إلى ٤‏ ص: .١55‏ 

)١5(‏ النسخة اليسوعية للكتاب المقدس لدى النصارى- العهد الجديد- الرسائل الرعائية- رسالة القديس بولس الأولى إلى طيموتاوس: 
:: ۲ ص: 11٤‏ . 


(۹4( 








"إن الرسالة الأول إلى أهل كورنئوس ۸: ٤‏ تبين أن بولس قد تبنى علئا وجحمة نظر أكثر انطلاقًا عما تساهل فيه 
المرسوم الذي صدر عن كئيسة أورشايم من قبود (وذلك في قوله: من جحمة أكل ما ذج للأوثان» نعم أن ليس وشن في 
العالم).. 

لقدكان مسار التاريخ العابس هو المسئول عن تحطيم قوة كنيسة أورشام..هذه التي شعر بولس أا قد أدانته (كما في 
أعمال الرسل ۲۱: 251-7١‏ وكا يقول بولس في رسالته إلى أهل رومية: لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في المودية).. 

فنفي أثناء القرد الذي حدث عام 5" ميلادية هرب المسيحيون من أورشلم..وبعد أن أقفرت أورشايم عقب حصارها 
وتدميرها عام ١‏ ميلادية» فإن تأثيرهم كان قد انتبى"0170, 

]١١[‏ من تناقضات كاتب -أو كتبة- سفر أعال الرسلء أنه بعد أن ذكر قصة جمع أورشام» الذي نسب فيه لتلاميذ 
المسيح -عليه السلام- إعفاء الوثنيين المتنصرين من الختان» وبعد أن ذكر أن التلاميذ كتبوا رسالة بذلك للام 

ذكر عن بولس: 

١‏ ثم وصل إلى دربة ولسترةء وإذا تلميذ كان هناك اسمه تهوثاوس» ابن امراة بهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني» 

5 ” وكان مشهودًا له من الإخوة الذين في لسترة وإيقونية. 

7 ” فأراد بولس أن يخرج هذا معه» فأخذه وختنه من أجل البهود الذين في تلك الأماكئ, لأن الميع كانوا يعرفون 
أباه أنه يوناني. 

7 وإذكانوا يجتازون في المدن كانوا يسامونهم القضايا التي حك بها الرسل والمشاج الذين في أورشلم 
ليحفظوها""(19). 

فلاذا يختنه بولس؟ مع أن في ,يده كما زع كاتب سفر (أععال الرسل)- حكم مشا أورشايم» وفيه إعفاء الوثنيين من 
الختان» وكانوا يدفعون لهم تلك الأحكام ليحفظوها! 

]١:[‏ ومن الملفت للنظر أن كاتب (أعال الرسل) لم يذكر أقوال خصوم بولس» الذين اسقر خلافهم معه لقرون» وذكر 
فقط ما نسبه لبطرس من تأييده لبولس في إلغاء الشعائر التوراتية» وهو ما نفاه بولس بعد ذلك وكذلك ذك ر كاتب (أعمال 
الرسل) الحل الوسط الذي تقدم به يعقوب» وهو ما ناقضته رسالة بولس لأهل غلاطية كما بينت آننًا. 

[۱۳] من 7 المقرر عند علاء النصارى أن رسالة بولس لأهل غلاطية كتبت ما بين 55 إلى /0م» أي بعد ممع 
أورشايم حول الختان بقرابة ست سنوات» وفي هذه الرسالة يذكر بولس أو من كتب رسالته- بأن بطرس وبرنابا كانا 
حريصين على الالتزام بشرائع التوراة حتى آخر أمرهم» وهو ما يناقض ما نسب لها في سفر (أعمال الرسل)ء ويشكك في 
مصداقية كاتبه. 

00 جاء في رسالة بولس لأهل غلاطية ذم بطرس وبرنابا» ووصفها بالرياء» بسبب حرصها على القسك‎ ]١5[ 
التوراة» وهذا يطعن فها نسبه لما كاتب أو كتبة- سفر (أعمال الرسل) من تأييدهما لبولس في جمع أورشلم» لأن هذا‎ 
كان قد حدثء لاحتج بولس علهما به» ولكانت جة من أقوى الحجج ضدها.‎ 

]٠١[‏ وما يشر الريبة في رواية كاتب (أعال الرسل) أنه مؤيد لبولس» فهي وجحمة نظر أنصار بولسء كتبت بعد وفاة 


)١5(‏ "۸: 5 فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان: نعلم أن ليس وثن في العالم» وأن ليس إله آخر إلا واحدًا". [نسخة الكتاب المقدس لدى 
النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس: ۸: > ص: .]٠١١‏ 
)١10(‏ حقيقة التبشير ص: ۳۳ و34. 

(۱۸) اعمال الرسل: ۱۰: ۲۹. 

(۱۹) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ١ :١5‏ إلى > 
ص: 07 .١٠١‏ 


(۲۹) 


بولس في خضم الصراع العقدي بين بولس وحزبه وخصومهء وهو الصراع الذي استتمر لقرون حتى انفجر في القرن الرابع 
الميلادي بظهور آريوس ودعوته» التي كادت أن تطيح بالنصرانية البولسية المثلشة» لولا تدخل الدولة الرومانية؛ م ظلت 
الأريوسية هي المسيطرة على العالم النصراني» حتى قضت الدولة الرومانية على أكثر معتنقهها > کا سيتضح لنا ! ن شاء الله. 
[17] إذن ما دکرہ کاتب أعمال الرسل عن تاجح موقر القدس لا TS‏ بولس عنه لا يثبتء أو في 
كان اومن ولا سند, وإنما هي نصوص جاءت بها | لكنيسة» ووضعت عليها أسماء 
عناوين» وفرضتها على الناس» وحرمت وحرقت غيرها > کا سيأق تفصيله ! ن شاء الله. 
0ن لأر الج عند اهاري ألم رن رر كني حآر کار غل اسل خت عل مغر 
لختان عنهمء ٠»‏ ولكنهم يأكلون الختوق من | لحيواناتء التي ورد تحريها في نفس تلك الرواية. 
فلا يلتززمون با في سفر (أعمال الرسل) من حرمة أكل الخنوق» ويأخذون با أحله بولس لم من أكل كل شيء. 


ع 


ب- ذك ركاتب أو كتبة- سفر (أعال الرسل) أن تلاميذ سيدنا المسيح عليه السلام- قد أعطوا لأنفسهم الحق في 
تبديل الشريعة ام 

yT‏ عام الإفساد 26 > وهو ادعاء البشر الحق في تبديل الشرع المنزل» بل واختراع 
شرائع جديدة» وعقائد مستحدثةء بدعوى أن الروح القدس يلهمهم» أو أن 0 -عليه السلا م-كما في حالة بولس» قد 
اوی بها مباشرة طم. 

وقد ا الحق سبحانه عن النصارى: ادوا حارم وَرُهْبَاممْ ابابا د من دون الله وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَ 
وما أُمِرُوأ إلا عدوأ إلا وا e‏ وتفسير النبي حبلى الله عليه وسل- لها لعدي بن 


حاتم -رضي الله عنه- بأنهم كانوا يتبعون أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم. 

ج- في النص المذكور أعلاه -من رسالة بولس لأهل غلاطية- يذكر بولس أنه عرض على المعتبرين في القدس بالاتفراد 
الإنجيل المت 

ولا 0 الإنجيل الذي يدشر به أثاه من المسيح مباشرة» وكرر ذلك عدة مرات تء مثل ما جاء في رسالة 
بولس إلى أهل غلاطية: 


١١ :1"‏ وأعرفكم أبها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان 

١‏ لأني ل أقبله من عند إنسان لا عُلّمته. بل بإعلان يسوع المسيح. 

۱ و لکن لا سر الله الذي أفرزني من بطن أيء» ودعاني بنعمتهء 

." أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الآم» للوقت لم أستشر لما و دما"‎ ١ 

ويتناقض ثاتيا: مع زعمه أنه لا يعتبر تلاميذ المسيح عليه السلام» مثل قوله في رسالته لأهل غلاطية: 

": 5 وأما المعتبرون أنهم شيء مما كانواء لا فرق عنديء اللّه لا يأخذ بوجه إنسان- فإن هؤلاء المعتيرين لم يشيروا 


)۲١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام 85- العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ١١ :١‏ إلى ۱٩‏ ص: .١55‏ 


)555( 














في 

ومثل قوله في رسالته الثانية لأهل كورنثوس: 

0:1 لأني احسب أني لم أنقص شينًا عن فائتي الرسل.... 

١‏ لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة» فعلة ماكرون» مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح.... 

۱ أهم عبرانيون؟ فانا ايضًا. أهم إسرائيليون؟ فآنا ايضًا. أهم نسل إبراهيم ؟ فأنا ايضًا. 

١‏ أهم خدام المسيح؟ أقول كختل العقل» فأنا افضل: في الأتعاب أكثرء في الضربات أوفر» في السجون أكثر, 
في الميتات مرارًا رة" 

فإذا كان بولس يزع أنه تلقى الوحي مباشرة من سيدنا المسيح عليه السلام» وأنه لا يعتبر تلامیذه» ولا یری نفسه 
ينقص شيئًا عن فائقي الرسل» فلاذا يحرص على أن يعرض إنجيله عليهم ؟ 

وف يتفق هذا مع ما دونه كاتب -أو كتبة سفر (أععال الرسل)- من أنه لما نشب الجدال حول وجوب الحتان» حرص 
على أن يسافر للقدس ليستصدر من تلاميذ المسيح قرارًا بعدم وجوبه على الوثنيين المتنصرينء ثم ينشر ذلك بين 
الكنائس ؟ .اذا يحتاح لحك من تلاميذ المسيح الذين لا يعتبرهم» إذا كان الوحي يأتيه من المسيح مباشرة؟ 

يذكر بولس في النص الذي اقتبسته من رسالته لأهل غلاطية: أنه عرض إنجيله على المعتبرين من تلاميذ المسيح» إذن 
فقدكان له إنجيل» فأين هو ؟ 

وقد يجادل النصارى بأن إنجيله هو بشارته» ولكن اذا كانت له رسائل مكتوبة» بيغا بشارته غير مكتوبة؟ 

ولاذا ؤجدت -لبشارات متى ومرقس ولوقا ويوحنا- نصوض مكتوبة في كتب وضعت عليها الكنيسة أسماءهم» بها بشارة 
بولس غير مكتوبة في کناب ؟ 


ويتضح من النصوص التي أوردتها اننا كأمثلة ما هي ةة تلاميذ المسيح عند بولس» فهو لا يعتبرهم» بل وصفهم بالمراء 
والخادعة والكذب..!ل. 


ع 


و- ويتضح من تلك النصوص أيصًا: تناقض بولس حيث يزع أنه مؤقّن على إنجيل الغرلة (أي التبشير بين الوثبيين غير 
اختتذين). بيغا بطرس موقن على إنجيل الختان (أي التبشير بين الهود)» ولكنه يذكر أن بطرس جاءه في أنطاكة» وكان 
يدشر بين الوثنين» ويأكل معهم. 

بل ويتناقض ذلك أيضًا مع ما جاء في رسالة بطرس الأولى التي وججها للمسيحيين في آسياء الذين كانوا يتعبدون 
للأوثان: 

١:1"‏ بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنتس وغلاطية وكدوكة وآسيا وبيثينية الختارين.. 


)۲١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ۲: 5 ص: .١59‏ 

(۲۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى 
آهل كورنفوس: :١١‏ ه إلى ۲۳ ص: 517 .١‏ 


5550 




















٣ :٤‏ لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان انر والبطر 
والمنادمات وعبادة الأوثان الحرمة""'. 

ز- كذلك يتضح من النصين الاذين نقلتهها عن رسالة بولس لأهل غلاطية وعن سفر (أعمال الرسل) مدى النزاع 
الشديد بين بولس وأنصاره وبين المقسكين بالشريعة المبودية من تلاميذ المسيح ومن المتنصرين المود. وهو النزاع الذي 
امعد لقرون كما سیتبین لنا إن شاء الله. 


(7) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها حميث وفان ديك عام 856 -١‏ العهد الجديد- رسالة بطرس الرسول الأولى: ١:١‏ 
و؟: ۲ ص: ۱۸۸ و۱۹۰. 


(۹۸) 





[د] زيارة بولس الرابعة للقدس 

كانت مرورًا بالقدس في رحلته من قرنثية (كورنتوس) إلى أنطاكة(. 

وهذه الزيارة لم يُذكر عن تفاصيلها شيء» في الكتاب المقدس إدى النصارى» بل اختلفت نصوص الترجمات حولهاء 
فبعض الترجمات ل تذكرهاء وهذا أمر متكرر في كتاب النصارى» فالأصل مفقودء والسند معدوم» وليس إلا ثمة مخطوطات 
مختافة» أقدما يرجع للقرن الرابع الميلادي» كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

لنسخة التي ترجمها هالي میٹ وكرنيليوس فان ديكء جاء فيها: 

ل ف ال 

"١‏ بل ودعهم قائلا: "ينبني على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم. ولكن سأرجع إليك أيضًا إن شا 
لله". فأقلع من أفسس. 

۸ ولا نزل في قيصرية صعد وسام على الكنيسة 0 

ولكن عبارة "العيد القادم في أورشليم". غير موجودة في 1 لنسخة البسوعية:» التي جاء فيها: 

:٠١ :"‏ فسألوه أن يطيل الإقامة بيهم فأبى. 

١‏ ؟: ولكنه ودعهم وقال: "سأعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله". وأبحر من أفسس. 

۲ : فنزل في قيصرية» وصعد فسام على الكنيسة. ثم انحدر إلى أنطأكمة". 

وعلق شراح البسوعية على قول كاتب (أعال الرسل): "وصعد فسام على الكنيسة". بقوطم: "'كنيسة" أورشام» لا 
كنيسة قيصرية. لكن لوقا ياي ظلًا على هذه الزيارة» لأن خطته هي أن جعل بولس ينطلق من أورشام ليجعله يعود 
إلا 

والتعليل غير منطفيء فلاذا يلقي لا على زيارة بولس لكنيسة أورشليم ؟ وما آدراهم بأن لوقا (الذي يزعمون أنه كاتب 
(أعمال الرسل) مع تشككهم في ذلك كما سيأتي إن شاء الله- أراد إلقاء هذا الظل؟ هل حدم بهذا؟ هل شقوا عن 
صدره؟ أم أنها التعليلات الكنسية!! 

أما النسخة الأمريكية المراجعة فتعفق مع النسخة اليسوعية. 

ولكن النسخة البريطانية ان ن ديك في ورود عبارة "ينبغي على كل حال 
أن أعمل العيد القادم في أورشليم. ولكن سأرجع إليكم أيضًا إن شاء الله" 

ولكنها تختلف معها في عبارة: "ويد فيل عل ا '. فقد جاء فهما: 

“he went up and greeted the assembly”. 

ن فل على الج"( 

ولكن النسخة المشتركة تفيدنا معلومة هامةء تكشف نوعًا من أنواع التحريفات العديدة في الكتاب الذي يقدسه 
النصارى» فقد جاء فيها: 


)00 دائرة معارف بطرس البستان - باب: الباء- مادة: بولس مج: ها ص: 7٠١‏ و١701.‏ 
(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۸: ٠١‏ إلى ۲۲ 
ص: .٠١۹‏ 
(*) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۸: ٠١‏ إلى ۲۲ ص: 575 و/ا57. 
ل :2 American Standard Version (14.1), Acts: 1A: 7٠١60 YY,‏ )4( 
(o) World English Bible British Edition with Deuterocanon, Acts: 1A: Y. to YY P: 117۸.‏ 


)559( 


:٠٠"‏ فطلبوا إليه أن يطيل الإقامة بيهم فاعتذرء 

١‏ : ولكنه قال لهم عندما ودعهم: "سأعود إليكم إن شاء الله". وسافر في البحر من أفسس» 

۲ فنزل في قيصرية» ومنها صعد إلى أو رشليمء وسام على الكنيسة, ثم نزل إلى أنطاكمة". 

ثم علقوا في الهامش على عبارة: "ومنها صعد إلى أورشاهم' قوم "إلى أورشليم: إضافة توضيحية ". 

أي أن أحد النساخء رأى أن النص غير واضمء فأضاف تفسيرًا من عندهء ثم أُذْخِل التفسير في النص -الذي يرونه- 
مقدسّاء والذي يعتبرونه كلمة الله الحفوظة, وكات الحرفين أيضًا. 

هذا الأمر متكرر في الكتاب الذي يقدسه النصارىء كا سيتبين إن شاء الله. 

هذا أمر لا يبله أ يكاتب في كناب له؛ ولا يقبه آي إنسان في شيك مصرفي جائة دولار» ولكن الكدائس تقبله. 
وتستحله» بزع أنه تم بإلهام الروح القدسء كما ساني إن شاء الله. 

والتلاعب في النصوص ونسبة هذا التلاعب للمولى سبحانه من كبائر الذنوب» وهو أمر ينكره كل البشرء وعذر 
النصارى فيه أقبح من الذنب. 

قال المولى سبحانه: وَإدًا لوا اجِشة فوا وجنا علا آباءنا والله أَمَرَتا ا فل إِنَّ الله لا يمر بالمَخْسَاء أَتعُولُونَ 
على الله ما لا تخلفون 4 

وقال سبحانه: ويل لذي كمون الكتات اندم ثم يقُولُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوأ به تمَناً قَلِيلاً فو بل لَهُم مما 
کٹ يم وَوَيْلُ م َا يكْيبُونَ 4 


e 


(5) النسخة المشتركة- العهد الجديد- اعمال الرسل: ۱۸: ۲۱ و۲۲ ص: .53١١‏ 
() سورة الأعراف» آية: ۲۸. 


(8) سورة البقرة» آية: ۷۹. 


[ه] زيارة بولس الخامسة لأورشليم بعد تنصره 
يقدر النصارى أن هذه الزيارة كانت في 71208". 
وقد ورد ذكرها في سفر (أعمال الرسل) حيث كتب كاتبها أ و کاتبوه: 
5١ :18"‏ بل ودعهم قائلا: "ينبني على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم. ولكن سأرجع إليك أيضًا إن شا 
الله". فأقلع من أفسس.... 
5١ 4‏ ولا كلت هذه الأمورء وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مكدونية وأخائية يذهب إلى أورشلم» 
قائلًا: "إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى رومية أيضًا". 
١‏ ولا وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح. 
١‏ 18 وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جيع المشاج. 
١‏ ۹ فبعدما سام علهم طفق يحدهم شيئًا فشيثًا بكل ما فعله الله بين الم بواسطة خدمته. 
7٠١ ١‏ فلا سمعواكانوا يمجدون الرب. وقالوا له: "أنت ترى أا الأخ كم يوجد ربوة من الود الذين آمنواء وهم جميعًا 
غبوزون للناموس. 
١‏ وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع الود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى» قائلًا: أن لا ختنوا أولادهم ولا 
يسلكوا حسب العوائد. 
3١ ١‏ فإِذًا ماذا يكون؟ لا بد على كل حال أن تفع المهور. لأنهم سيسمعون أنك قد جئت. 
73١6 ١‏ فافعل هذا الذي تقول لك: عندنا أربعة رجال عليهم نذر. 
١‏ 76 خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم» فيعام الميع أن ليس شيء ما أخبروا عنك» بل تساك 
أنت أيضًا حافطًا للناموس. 
١9 ١‏ وأما من ججحة الذين آمنوا من الأم» فأرسلنا نحن إلههم وحكمنا أن لا يحفظوا شينًا مثل ذلك» سوى أن يحافظوا 
على أنفسهم مما ذ للأصنام» ومن الدم والخنوق والزنا". 
۲٣ ١‏ حينئذ أخذ بولس الرجال في الغدء وتطهر معهم ودخل الهيكل» مخبرًا بكمال أيام التطهيرء إلى أن يقرب عن 
کل واحد منهم القربان. 
١‏ ۷ ولا قاربت الأيام السبعة أن تتم» رآه البهود الذين من آسيا في الهيكل» فأهاجوا كل المع وألقوا عليه الأيادي 
١‏ ۸ صارخين: "يا أا الرجال الإسرائيليون» أعينوا! هذا هو الرجل الذي يعام الجميع في كل مكان ضدًا للشعب 
الناموس وهذا الموضعء حتى أدخل يونانيين أيضًا إلى الهبكل ودنس هذا الموضع المقدس"(". 
إذن هذا هو ما ورد عن زيارة بولس الأخيرة لأورشليمء حسب رواية سفر (أعمال الرسل)ء وقد ذكرت من قبل قول 
النصارى في مدى صدقيته» ودلالته التاريخية. 
ولو افترضنا صدق هذه الرواية اذا نستخرج منها؟ 
-١‏ يستفاد من رواية كاتب -أو كتبة- سفر (أعال الرسل) أنه كان هناك حزب من الهود المتنصرين ساخط على 
بولس وتصرفاته» لأنه كان يطالب البهود بترك شرائع التوراة. 


.720١ دائرة معارف بطرس البستاني- باب: الباء- مادة: بولس مج: ه ص:‎ )١( 
إلى‎ ۲١ :۱۸ العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۲( 
.۱۱۳ ص: ۱۰۹ إلى‎ ۸ ۱ 
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وان الحزب المسيحي في أورشايم تحت سطوة العاصمة الهودية وكانوا يرغبون أن يرضوا أبناء وطنهم وفضلا عن أنهم 
لم يرفضوا شريعة موسى کانوا لا يزالون يحفظونها بكل تدقيق واذ کانوا عالمين 7 المرتدين7" من الود كانوا يكرهون بولس 
لاختلافه معهم في الرأي من حمة شريعة موسى أقنعوه بأن يارس أمورًا جمارية من شأنها أن تخفف كرههم"9. 
۲- وهذا الاتبام لم يرده بولس. فلم ینکر اتهام الهود المتنصرين له بأنه 31 من الهود الذين بين الأنمين- ألا يعملوا 
۳ كذلك لم ينف هذا الاتهام- مشاية أورشلم. بل طلبوا منه أن يفعل شيا ينفيه» فيكون -أمام الهود المتنصرين 
وغير المتنصرين- من قبيل التوبة أو إثبات البراءة. 

-٤‏ وهذا الاتبام يعني أن بولس لم يلتزم بما زعم كاتب أو كنبة- سفر (أعمال کک الاتفاق عليه بين مشا 
أورشليم في زيارة بولس الثالثة لأورشليم بعد إعلانه التنصرء فهو ل يكتف بإستاط | لختان عن الأمميين الذين يتنصرون» بل 
کا ن يدعو الهود المتنصرين أيضًا- لاء ن لا يلتزموا لس فقط- بالختان» بل بساء تر أحكام الشريعة الهودية. 

ونحن هنا أمام احتالين: 

الأول: إما أن بولس لم يلتزم بقرارات ن المجمع الأورشلهي حول الحتا 

والثاني: أن رواية كاتب -أو كتبة- سفر (أعال الرسل) ا ذلك e‏ غير حيحة. 

-٥‏ وما يؤكد هذا الاتبام؛ أن بولس كان يبادل خصومه في أورشلي العداء» ومن ذلك قوله عنهم» وهو في طريقه 

لاورشلم: 

٠١ :15"‏ فأطلب إليكم أبها الإخوة» بربنا يسوع المسيح» ومحبة الروح» أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى 
اللهء 

"١ 5‏ لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في الموديةء ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبواة عند القديسين "°. 

ويعلق الدكتور وليم إدي على عبارة: " لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في المودية". بقوله: 

کان هؤلاء أشد أعداء بولس منذ آمن بالمسيح» وأخذ يبشر بالإنجيلء لأنه حسبوه مرتدًا عن لمان آنائهم". 

ويعاق على عبارة: " ولك تكون خدمتي لأجل 0 مقبولة". بقوله: 

كان بعض هؤلاء الإخوة في أورشليم يرذ ن عليه بأنه أدخل الأم إلى شركة الكنيسة دون أن يخضعوا 
لشريعة موسى الرمزية"7"). 

5- وقد وردت في رسائل بولس -التي يزع النصارى أنها ثابتة عنه"- نصوص عديدة تدل على مطالبته بعدم الالتزام 
بالشريعة الهودية ومن أمثلة ذلك ما جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطية: 

١ :"‏ فائبتوا إذَا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضًا بير عبودية". 





(۳) يقصد المرتدين إلى النصرانية» أي المتحولين لحا من اليهود. 

.70١ دائرة معارف بطرس البستان - باب: الباء- مادة: بولس مج: ه ص:‎ )٤( 

(ه) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: 3٠:18‏ و۳۱ ص:۱۲۹. 

(5) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل ج: ه شرح الرسالة الرومية ص: .75١5‏ 

(۷) لبولس في الكتاب -المقدس لدى النصارى- أربع عشرة رسالة» اتفق النصارى على أن منها ما لم يكتبه بولس» ومنها ما كتبه» ومنها 
ما هو مشكوك في نسبته له» واختلفوا في تفصيل ذلك» وستأتٍ الإشارة لذلك إن شاء الله. 

ورغم ذلك ضموها كلها في كتابهم الذي يقدسونه» ثم زعموا أنه: (كلمة الله المحفوظة). فتأمل. 
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أي حرية التخلص من الناموس الههوديء الذي اعتبره بولس عبودية. 

ثم يواصل بولس: 

"5: ۲ ها أنا بولس أقول لك: إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شينًا! 

٠” :5‏ لكن أشهد أيضًا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. 

5: > قد تبطلتم عن المسيح أبها الذين تتبررون بالناموس. سقطتم من النعمة 

4: © فإننا بالروح من الايمان نتوقع رجاء بر. 

١ :4‏ لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيًا ولا الغرلة» بل الإمان امامل باخبة.. 

1548 وان نا آنا الأخوة فإن کت عد اکا الا أصطيد مد ا عزة اا قد يطل 

١ :‏ فإبكم إا دعيتم للحرية أيها الإخوة. غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسدء بل بالحبة اخدموا بعضك بعضًا. 

١5 :5‏ لأن كل الناموس في كلمة واحدة يككل: "تحب قريبك كنفسك""00. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا العدد الأخير (5: )١5‏ من كلام بولس يظهر فيه تناقضه في تعامله مع الناموس» فهذه 
الارة E E E E a‏ 
والنواهي ركد التي دعا بولس للتحرر منها. 

وعن هذا التناقض كتب إم بي ساندرز: 

"رم تقبل بولس للسلوك الهودي كسلوك صحيح, إلا أنه اعتقد أن الأميين لا يلزكم أن يتبودوا ل لیشارکرا في 
وهذه الآراء لا تتوافق بسهولة. 


ولكن إذاكا ثيل» ألا ينبغي أن يطبع يطيع المرء كل أوامره التي في (الكتاب)ء مثل تلك التي تتعلق 
بالسبت والختان 0 ا 0 اللاويين: 1۹: ۱۸ء والمقتسة في الرسالة لأهل 
ایت :وال رورت ۳ ان لأوامر في سفر اللاويين: 319؟ 


لقدكان مأك 007 الأميين لا يازحم تقبل الختان وبعض أمور أخرى من الشرع الهودي. 
ولكنه ل يقرر -في رسائله الموجودة- مبداً يلزم 6 أن يعملوا ببعض -وليس كل- الشرع الهودي. 


بل من الجدير بالذكم- أنه ل لم يعتبر أن تعظيم السبت وهو أحد الوصايا العشر- ضروري (الرسالة لأهل رومية: ٤‏ 
٥‏ ولأهل غلاطية: 5: -1١‏ 05(")001(11, 


(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ه: ؟ إلى ١4‏ ص: .٠١١‏ 

)٩(‏ أستاذ العقيدة بجامعة دوك بالولايات المتحدة. 

:1١5" )۱۰(‏ ه واحد يعتبر يومّا دون يوم» وآخر يعتبر كل يوم. فليتيقن كل واحد في عقله: 

٠ : >‏ الذي يهتم باليوم» فللرب يهتم. والذي لا يهتم باليوم» فللرب لا يهتم. والذي يأكل» فللرب يأكل لأنه يشكر الله. والذي لا يأكل 
فللرب لا يأكل ويشكر الله". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- 
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية: :١ ٤‏ ه و5 ص: 55 .]١‏ 

٠١:4" )۱١(‏ أتحفظون أيامًا وشهورًا وأوقاناً وسنين؟ 

١١ :٤‏ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبئًا!". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 
5- العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية: ٠١ :٤‏ و١١‏ ص: .]١5١‏ 

(١١)النص‏ الأصلي هو: 


(®) 




















رفوم E‏ ا ر 
وأخرى مع من يدعوهم من الأميين والوثنيين. 


وهذه المراوغة أكتشفها: 


ٍ يي" آمذ > أي الهود المتنصرين. 

ب- وزوار المعبد يمن وصفهم كاتب أو كتبة- سفر (أعمال الرسل) بام من (البهود الذين من آسيا). 

ولا يتفق هم كن مع کاتب أو كتبة- سفر (أعمال الرسل) في وصف هؤلاء بالهودء بل یری أنهم من 
المسيحيين ذوي الأصل الهوديء» الذين اكتشفوا حقيقة بولس في آسياء وعارضوه» ويتهم كاتب سفر (أعال الرسل) بمحاولة 
إخفاء الحقائق» مستدلا بعدة قرائن منها ما انتشر عن بولس من إنكاره وجوب الالتزام بشرائع التوراة في رحلاته في آسياء 
وانها عاقاد وفوا و ل کو أن هنا يوذا ا و بلق موقو شود ا روط هنا 
کي بين الود المسيحيين في آسياء وبين الود المسيحيين في أورشليم» وأن الآسيويين كانوا شهودًا على بولس في رحلاته 

ويستدل أيضًا بأن في محل عبارة: "لا بد على كل حال أن تجقع المهور. لأهم سيسمعون أنك قد جئت"» وردت -في 
أحد الخطوطات القدية للعهد الجديد- عبارة: "ولا شك أن الجموع ستئور عليك حينا تعلم أنك هنا" ولكن هذه الخطوطة 
تنكرها الكنيسة والجامع المسكونية. 

وبين ماكي بأن هدف كاتب سفر (أعال الرسل) من ذلك أن يظهر أن الخلاف كان بين بولس والهودء وليس بينه 
وبين المسيحيين في القدس» وبينهم حواريو المسيح وتلاميذه» الذين لم يعرفوا شيا عا ادعاه بولس من ربوبية المسيح وغيرها 
ما افتراه بولسر 09), 





“Although Paul accepted Jewish behaviour as correct, he thought that Gentiles did not 
have to become Jewish in order to participate in salvation. These views are not easily 
reconciled. If the one true God is the God of Israel, should not one obey all the 
commandments in the Bible, such as those regarding the Sabbath, circumcision, and 
diet? If love your neighbour as yourself” (Leviticus 14:1۸, quoted in Galatians ه:١‎ 4 and 
Romans 1۳:4) is valid, why not the rest of the commandments in Leviticus 14? Paul's 
letters reveal no general solution to this problem. He was sure that his Gentile converts 
were not obliged to accept circumcision and some other parts of the law. In his 
surviving letters, however, he does not work out a principle that would require his 
converts to observe some but not all of the Jewish law. It is noteworthy that he did not 
regard Sabbath observance—which is one of the Ten Commandments—as obligatory 
(Romans 14:0; Galatians 4:١ ١-1”. [Encyclopaedia Britannica, Paul, the Apostle, Saint, 
Jewish law]. 
أستاذ تاريخ الأديان بمعهد (ليو بايك) بلندن.‎ )١5( 
.۸١ بولس وتحريف المسيحية ص: ۷۷ إلى‎ )١٤( 


(۰<) 


(۳] خلاف بولس مع تلاميذ المسيح 


حسب ما يستفاد من الكتاب الذي تقدسه النصاری؛ أن بولس کان يتصرف بسياستين مع تلاميذ المسيح عليه 
السلام: فإذا كان معهم في القدس أظهر فم الطاعة» واذاكان بعيدًا عنم انتقدهم بشدةء ومن أمثلة ذلك: 

ففي رسالته لأهل غلاطية ذكركاتها: 

۱:۳ بولس» رسول لا من الناس ولا بإنسان» بل بيسوع المسيح واللّه الآب الذي أقامه من الأموات.... 


: 
اك‎ 
:١ 
:١ 
ا‎ 


١‏ وأعرفك أبها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به»ء أنه ليس بحسب إنسان. 
5 لأني لم أقبله من عند إنسان ولا عَلْمُْ بل بإعلان يسوع المسيح 0 
5 ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أبي» ودعاني بنعمته» 

7 أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأثم» للوقت لم أستشر ما ودمّاء 
ارا خوت إل اررسليء إلى لرل اا فل 001 


د عد بيد 


[ب) خلاف بولس مع بطرس ويرنابا 


-١ 


اتام بالرياء 


جاء في رسالة بولس لأهل غلاطية: 

١١ :7"‏ ولكن لا تى بطرس إلى أنطاكة قاومته مواجمة, لأنه كان ملومّا. 

۲ لأنه قبلها أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأم» ولكن لما أتواكان يؤخر ويفرز نفسه, خائنًا من الذين هم 
من الختان. 

۲ وراءى معه باقي الهبود أيضّاء حتى إن برنابا أيضًا انقاد إلى ريائهم! 

؟: ١5‏ لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل» قلت لبطرس قدام الميع: "إن كنت وأنت 
مودي تعيش أممًا لا بهوديّاء فلاذا تلزم الام أن يتبودوا؟". 

؟: 15 نحن بالطبيعة بهود ولسنا من الم خطاة". 


3 


التشاجر مع برنابا 


أ- ثناء كاتب (أعمال الرسل) على برنابا 

يُعرف كاتب (أعال الرسل) برنابا بأنه من السابقين في خدمة دعوة سيدنا المسيح عليه السلام» فذكر: 
"51:5 ويوسف الذي دعي من الرسل برناباء الذي بترم ابن الوعظء و هو لاوي قبرسي الجنس» 
:٤‏ ۷ اذكان له حقل باعه» وأ بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل"". 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ١١ :١‏ إلى /ا١اص: .١55‏ 
(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ۲: ١١‏ إلى ١١‏ ص: .١59‏ 
(؟) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :٤‏ ۳۹ و۳۷ ص: 


۹7 


(8) 

















وذ عنه أيضًا: 

:١"‏ ۲۲ فسمع الخبر عهم في آذان الكنيسة ف 0 0 برنابا 0 يحتاز إلى أنطاكة. 

۱ لأنهكان رجلا صاےا e‏ ا e‏ 

١‏ 55 ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول. ولا وجده جاء به إلى أنطاكية. 

١‏ خدث أنه| اجقعا في الكنيسة سنةكاملة وعلا جمعًا غفيرًا. ودعى التلاميذ "مسيحيين" في أنطاكة أولا"©. 

ب- تركية برنابا لبولس 

وكتب واضع سفر (أعمال الرسل) أن برنابا هو الذي زك بولس للتلاميذ: 

"51:47 ولا جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذء وكار ن اجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. 

4 ۷ فاخذه برنابا وأحضره إلى الرسل» وحد* نهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمهء وف جاهر في دمشق 
باس يسوع. 

4 18 فكان معهم يدخل وبخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع"7”. 

ج- مشاجرة بولس مع برنابا 

ولكن رغ سبق برنابا لبولس في خدمة دعوة المسيح عليه السلام» ورغ أنه هو الذي ركاه للتلاميذ» فقد دك ركاتب - 
أو كتبة- سفر (أععال الرسل)؛ أن بولس تشاجر معه مشاجرة شديدة وفارقه» ثم بعد ذلك وصفه بالرياء: 

1١ :15"‏ وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: "أيها الرجال الإخوةء امععوني... 

1°: نا وكيوا بأيدهم هكذا: "الرسل والمشاج والإخوة هدون سلامًا إلى الإخوة الذين من الام في أنطاكة وسورية 

١5 5‏ رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسله| إليكم مع حبيبينا برنابا ويولس.... 

٥‏ لأنه قد 7 الروح القدس ونحنء 0 عت هذه الأهياء الراحية 

65 55 أن تمتنعوا عا ذج للأصنام» وعن الدم» > وانخخنوق» والزناء التق لتي إن حفظتم أنفسك مها فنعمًا تفعلون كونوا 


٠٠ ٠٥‏ فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكة, وجمعوا المهور ودفعوا الرسالة... 

5 5" أما بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكمة يعلمان ويدشران مع آخرين كثيرين أيضًا بكلمة الرب. 

5 6 ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: "لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فما بكلمة الرب» كيف هم". 
٠٥‏ ۷ فأشار برنابا أن يأخذا معها أيضًا يوحنا الذي يدعى مرقس» 

5 8" وأما يولس فكان يستحسن أن الذي فارقهها من بمفيلية ولم يذهب معها للعملء لا يأخذانه معها. 
5 ۹ لخصل بين مشاجرة حتى فارق أحدها الآخر. ورن أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرس". 


۲١ إلى‎ ۲۲ :١١ العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ -۱۸٦١ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام‎ )٤( 


ص: 5 .1٠١‏ 
(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 9: ۲١‏ إلى ۲۸ 


ص: .٠١١‏ 
(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١85‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 89-١7 :١8‏ 


.1٠١الو‎ ٠١5 ص:‎ 


(۳۰) 


إذن يستفاد من هذا النص أن بولس وبرنابا مع اثنين آخرين حملا رسالة امجمع الأورشلهي للأميين» ووصاوا لأنطأكية, 
ثم بعد أيام شرعا في السفر لتفقد | 0 TS‏ 

وببر ركاتب أو كتبة- سفر (أعمال الرسل) هذه المشاجرة بأهاكانت بسبب اصطحاب يوحنا الذي يدعى مرقس» وهو 
ابن لخت 3 
اا الرياء, E‏ ك 

وقد حدث هذا الفراق بين بولس وبرنابا بُعيد المجمع الأورشيايي» أي في حوالي سنة ۰ م» حسب قول النصارى» 

بيغا الرسالة لأهل غلاطية كنبت -سحسب قولهم- في حوالي 0 أو /017م: أي بعد المشاجرة المذكورة بحوالي ست سنوات. 

وفي الرسالة لأهل غلاطية يذكر بولس أن بطرس وبرنابا - لما وصلا لأنطاكية-كانا حريصين على التزام شرائع التوراة 
أمام القادمين من ناحية يعقوب. 

آي أن بولس أثبت هنا أمرين: 

الأول: أن بطرس وبرنابا اختلفا معه في أنطاكة» .ا وصلوا لها بسبب الالتزام بشرائع التوراة. 

والثاني: أن هذا الخلاف مسةر حتى كتابته رسالته لأهل غلاطية أي بعد حوالي ست سنوات من هذه المشاجرة. أي 
أن بطرس وبرنابا كانا سكين بشرائع التوراة طوال هذه السنين الستء بعد مشاجرة بولس وبرنابا. 

إذاكان الخلاف بيهم قد وصل لدرجة أن يذكر كاتب رسالة بولس لأهل غلاطية عن بطرس قوله: "قاومته مواحمة 
إذن فقدكان خلاقًا علنيًا شديدًا. وبالتالي من المنطقى أن يكون هذا هو سبب المشاجرةء أو على الأقل أحد اھ أسبابهاء لا 
مأ 00 رسالة بولس لأهل غلاطية. 
yS a‏ -وصلت للسباب- 00 e oT‏ 
الاعتبار» من المر ج جدًا أن هذا الشجار كان بسبب هذا التوجه من بولس» وعدم اقتصاره على قرارات جمع أورشليم» التي 
ذكرها كاتب سفر (أعمال الرسل)» والتي بينت سابمًا أنها رواية متهافتة. 

بقيت ملاحظة هامة» وهي إن كل من اصطدم ببولس يختفي ذكره من سفر (أعال الرسل)» وهكذا اختفى ذكر برنابا 
من سفر (أعال الرسل)» الذي هو في الحقيقة سفر أععال بولس. 

اج جم بولس على التلاميذ عامة 

مثل قوله في رسالته لأهل غلاطية: 

١ 0‏ 3 بعد أربع عشرة سنة صعدت لضا كن أورشايم مع برنابا آخدًا معي تيطس ایسا 

؟: > ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية» الذين دخلوا اختلاسًا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي 
يستعبدونا. 

”: 5 الذين لم نذعن هم بالخضوع ولا ساعة» ليبقى عندم حق الإنجيل. 





(۷) رسالة بولس لأهل كولوسي: .٠١ :٤‏ 


(FY) 














بث "00 


ومثل قوله في رسالته الثانية لأهل كورنئوس؛ أنه یری نفسه لا يقل عن فائقي الرسل» ويحذرهم من خداع من يخالفونه: 

٣:۳‏ ولكنني أخاف أنه كا خدعت الحية حواء بمكرهاء هكذا تفسد أذهاكم عن البساطة التي في المسيح. 

١‏ فإنه إن كان الآني يكرز ببسوع آخر لم ككرز بهء أو كنتم تأخذون روحًا آخر لم تأخذوهء أو إِنْجيلّا آخر لم تقبلوه. 

١‏ لأني أحسب أني ل أنقص شيئًا عن فائقي الرسل.... 

١‏ لان مثل هؤلاء هم رسل كذبة» فعلة ماكرون» مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح... 

۱ أهم عبرانيون؟ فانا ايضًا. أهم إسراتيليون؟ فأنا أيضًا. أهم نسل إبراهم ؟ فآأنا أيضًا. 

١‏ أهم خدام المسيح؟ أقول كختل العقل» فأنا أفضل: في الأتعاب أكثرء في الضربات أوفر» في السجون أكثرء 
في المبتات مرارًا كثيرة.... 

١١‏ قد صرت عبيا وأنا أفتخر. أنتم ألزمتموني! لآنه كان ينبغي أن أمدح منك» إذ لم أنقص شينًا عن فائقي الرسل» 
وان كنت لقت شيًا"00. 

ومثل رسالته إلى تيطس يحذر من الذين من الحتان (أي من المفسكين بشرائع التوراة)ء ويشمل هذا تلاميذ المسيح - 
عليه السلام- والهود المتنصرين: 

٠١ :1"‏ فإنه يوجد كثيرون #تمردين يتكلمون بالباطلء ويخدعون العقول» ولا سها الذين من الختان» 

١١:١‏ الذين يحب سد أفواههم » فإنهم يقلبون بيو بجملباء معلمين مالا يحب من أجل ال ٤‏ القييح. 

١١‏ قال واحد منهم» وهو ني لهم خاص: "الكريتيون دامًا كذابون وحوش ردية بطون بطالة". 

١ :١‏ هذه الشهادة صادقة. فلهذا السبب وهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإمانء 
وضيرهم. 

١١‏ يعترفون بأتهم يعرفون اللهء ولكنهم بالأعمال ينكرونه» إذ هم رجسون غير طائعين» ومن جممة كل عمل صا 
مرفوضون"(0١0.‏ 

وهنا تجدر ملاحظة أمر هام» وهو أن يولس حسب تلك النصوصء وكا هو سائد في رسائله» م يكتف بأن يعفي 
الوثبيين المتنصرين من الختان» كا كتب واضع سفر (آعال الرسل) في روايته عن اجتاع أورشليم. 

لاء بل هو يذهب لأبعد من ذلك بكثيرء فهو ينبى المتنصرين من الوثنيين أن يستجيبوا لمن يدعوهم لاتباع شرائع 
التوراةء ويذم من استجاب منهم » ويصفهم مع من يدعو إذلك بصفات دندئة (كذبة: كالحيات» يفسدون الأذهان» مأوون» 
يتشبهون برسل المسيح» متمردون» متكلمون بالباطل» خادعون للعقول» مرتدون..!). 


8) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى الى ترجمها ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى اأ 
س ي تر و م بو سوا 

غلاطية: ۴ ١‏ إلى > عر 155 

(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل 

كورنفوس: 9:1١‏ إلى ١١:١7‏ ص: 5: !إلى .۱٤۸‏ 

٠١‏ ) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التى ترجمها ميث وفان ديك عام -١ 85٠5‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى تيطس: 
س ر و م بو سوا 

.۱۷٤ ص:‎ ۱١ إلى‎ ١:١ 


(A 














إذن فهو ينشئ ديكا جديدًا منفصاًا عن شرائع التوراة» التي كان يتعبد بها تلاميذ المسيح في القدسء ويذم تلك 
الشرائم» ومن يدعو لهاء ومن يستجيب له. 


(۳۰۹) 


ذ خلاف بولس وأبلوس 

[أ) من الأشخاص المهمين الذين ذكروا في في الكتابء الذي يقدسه النصارى- معام اسمه أبلوس (أبولوس» أَبْلّس» 
۶م كان معاصرا لبولس» واختلف معه في عقيدته في المسيح, 0 عند مود ى عليه الساخرة أي 
يدعوم اة اة ين اللطاراء رار عى بضر مرل من ادن مط ار وش بان سينا ع اة 
السلام- هو المسيح. 

[ب] وقد ذكرت الأناجيل معمودية يوحناء فقد جاء في الإنجيل المنسوب لمتى: 

١ ۳"‏ وفي تلك 02 جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية الهودية 
: ۲ قائلا: "توبواء لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. 
4 حينئذ خرج ج اه أورشليم وکل الهودية وجميع كر الحيطة بالأردن» 
” واعقدوا منه في الأردن» معترفين بخطاياهم.. 
۳ حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعقد منه. 
١ 5‏ ولكن يوحنا منعه قائلا: "أنا محتاج أن أعقد منك وأنت تأقي إلي!". 
٥‏ فأجاب يسوع وقال له: "اسمح الآنء لأنه هكذا يليق بنا أن كمل كل بر". حينئذ سمح له"200, 

ويستفاد من هذا: 

-١‏ أن الأناجيل تذكر أن يوحنا المعمدان كان يعمد البهود في نهر الأردن» بأن يتوبواء ويعترفوا بخطاياهم. 

7 اع السلام- قد جاءه أيضًا ليعتقد منه» أي يتمد بالتوبة من الخطاياء وهي المعمودية التي يعمد بها 

بهن الان عليه الاك 

م المسيح عليه السلام» لأن الإله لا يتوب! 

ولعل هذا من بقايا التوحيد في أسفارهمء ومنها أمثلة عديدة» كا سيأتي إن شاء الله. 

[ج) وكان أبلس يعمد بهذه المعمودية. ولكن هذا لم يرق لبولس» على حسب ما جاء في سفر (أعال الرسل): 

"55:18 ثم أقبل إلى أفسس يودي اسمه أبلوس» إسكندري الجنس» رجل فصيح مقتدر في الكتب. 

١0 ۸‏ کان هذا خبيرًا في طريق الرب. وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعام بتدقيق ما بختص بالرب. عارفًا معمودية 
و 

۸ وابد هذا يجاهر في الجمع فلا سمعه أكملا وبريسكلا أخذاه إلمماء وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. 

۸ واذكان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ حضوم أن يقبلوه. فلا جاء ساعد كثيرًا بالنعمة 
الذين كانوا قد آمنواء 

384 لأنهكان باشتداد يفحم الود جمرًا راء مبيتا بالكتب أن يسوع هو المسيح. 

١ 49‏ خدث فما کان أبلوس في كورنشوس» أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسسء فإذ وجد 
تلاميذ 

5 > قال م: "هل قبلتم الروح القدس ما آمنتم ؟". قالوا له: "ولا ممعنا أنه يوجد الروح القدس 


.۲ ص:‎ ٠١ إلى‎ ١ :۳ العهد الجديد- متى:‎ -١855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام‎ )١( 
.7”١ لوقا: ۳: ؟ إلى‎ ٩ ؛ إلى‎ :١ راجع أيضًا: مرقس:‎ 


(Ee) 











49 ” فقال لهم: "فماذا اعتهدتم ؟". فقالوا: "معمودية يوحنا". 

4 + فقال بولس: "إن يوحنا عمد بمعمودية التوبةء قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعدهء أي بالمسيح يسوع". 

8 فلا سمعوا اعتقدوا باسم الرب يسوع"7"). 

ويستفاد من هذا أن أبلس المسيحي: 

-١‏ ل يكن يدعو إلى ما يدعو له بولس» بل كان يدعو إلى ما دعا له يوحنا المعمدان وعسى- علا السلام» وأن هذه 
العقيدة لا بد أن يكون قد تلقاها من تلاميذ المسيح أو من تلقوها عهم» لأنه لم ير المسيح عليه السلام. 

۲- ونه كان يدعو أهل أفسس وغيرهم إلى هذه العقيدة. 

“'- وأن هذه الدعوة لم ترق لأكِلا ووريسكلاء وأنها شرا له عقينتهاء ولكن لم يذك رکانب أو كتبنة- سفر (أعبال 
الرسل) أنه أقتنع با يقولان» وغير عقيدته. وهذا أمر حم جدًا. 

ويؤيد هذا ما ذكره كاتب (أعمال الرسل)؛ أن بولس لما جاء لأهل أفسس وجدهم لا يعلمون شيا عن الروح القدس. 

-٤‏ وأن بولس عمد آهل أفسس باسم الرب يسوع. 

وقد علق شراح النسخة البسوعية على ما جاء في أعمال الرسل: "۱۸: ۲١‏ ثم أقبل إلى أفسس بهودي اسمه أبلوس". 
بقوهم: 

"سينجح "ابلس" في قورنتس (۲۸-۲۷/۱۸) وسيكون فيها سبب جدال فى الكنسة"". 

وكذلك يعلقون على ما جاء في أعال الرسل: ۱۸: ۲ بقوطم: 

"جدير بالذكر أن ابلس لا وجه كلامه إلا إلى الييود"9). 

وهذا يؤيد أن رسالة المسيح -عليه السلام-كانت لبني إسرائيل» ولم تكن عالمية كما حولها أذلك بولس ومن بعده. 
وسيأق بيان ذلك إن شاء الله. 

وكذلك يعلقون على ما جاء في أعمال الرسل: "۱۹: ۲...."ولا “معنا أنه يوجد الروح القدس". بقوهم: 

"من غير المعقول أن يجهل هؤلاء "التلاميذ". وهم مؤمنون (الآيتان | و »)١‏ وجود الروح القدسء فلا شك أنهم م 
يسمعوا بهبة الروح منذ العنصرة (راجع يو ۳۹/۷). يشبه إمانهم يمان ابلس ٠"‏ 

وهذا يشكك في ما جاء في الأناجيل عن الروح القدس» فكيف يجهل ذلك شخص مثل أبلوس؟ مع اعتراف كاتب 
(أعاال الرسل) أنه: " مقتدر في الكتب "» وكان "خبيرا في طريق الرب"» " ويعام بتدقيق ما يختص بالرب ". 

ويعلقون أيضًا على ما جاء في (أعمال الرسل): "۱۹: 5 فلا سمعوا اعقدوا باسم الرب يسوع". بقوطم: 

"نيدو هنا "المنودية السيحية" خدافة كل الف عن وة با0 

وهذا يؤكد أن عقيدة أبلس مختلفة كل الاختلاف عن عقيدة بولس. 

إد) ثم يحدثناكاتب رسالة بولس الأولى لأهل كورئئوس عن نشوب الخلافات بين أهلها؛ بسبب تحزب بعضهم لبولس» 
وبعضهم لأبلوس» وبعضهم لبطرس. 


(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -٥‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۸: ۲١‏ إلى :١19‏ 
هءص: ۱۰۹ .١١١‏ 

(۳) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۸: ۲١‏ ص: /5371. 

. ٤۲۷ ص:‎ ٠١ :1۸ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ )٤( 

(5) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۹: ۲ ص: ٤۲۷‏ و5478. 

(5) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- أعمال الرسل:۱۹: ه ص: ٤۲۸‏ . 


(۳۱۱( 











فقد جاء في تلك الرسالة: 

٠١ :٠"‏ ولكنني أطلب إليكر أبها الإخوة» باسم ربنا يسوع المسيحء أن تقولوا جمیعک قولا واحدّاء ولا يكون بینک 
انشقاقات» بل "ونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحدء 

۱ لأني أخبرت عتم يا إخوتي من أهل خلوي أن بيتك خصومات. 

١١ :١‏ فأنا أعني هذا: أن کل واحد منک يقول: "أنا لبولس"» و"أنا لأبلوس"» و"أنا لصفا". و"أنا للمسيح". 

١ :١‏ هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلك» أم باسم بولس اعققدتم؟"0". 

وعلق شراح النسخة البسوعية تعليفًا يستحق التوقف عنده على عبارة: "وأنا مع المسيح". فقالوا: 

"أما حزب المسيح, فقد غرضت اراء مختلفة جدًا في شأنه: قبل إنبم مسيحيون متهودون لا يريدون أن يروا في يسوع 
لا ممشيح الييود.. 

لرما لم يكن لهذا الحزب من وجودء فقد تكون العبارة "وانا مع المسيح" )١١/١(‏ جرد تعليق احد النساخ قم ف 
الم "00. 

أي أن أحبار الكاثوليك -الذين يعلقون على الترجمة العريبة الرممية للفاتيكان للكتاب الذي يقدسه النصارى- يقرون: 

-١‏ بأنه كان هناك تياران متضادان بين المسيحيين الأوائل: تيار يرى المسيح بشراء وتيار بولسي يراه إلها. 

2 وبأنهم يشكون ف نصوص کتاہم» الذي یز مون أنه كلمة الله الحفوظة". فهم لا يحزمون ولا يتيقنون إذا نا ئت 
تلك العبارة موجودة أصل" أم لاء وإذاكانت موجودة»› فهل أغمها أحد النساخ؟ أليس هذا هو التحريف بعينه ؟ وكذلك 
ألبس هذا دليلا على عدم مصداقية تلك النصوصء التي لا يعلم هل هي من وحي الروح القدس كما يزعمون» أم من 
إضافات النساح!! 

وجاء في تلك الرسالة أيضّا؛ أن هذه الخلافات أدت لخصام وشقاق: 

A‏ لاک بعد جسديون فإنه إذ فیک حسد وخصام وانشقاق» ألستم جسديين وتسلكون بحسب الدشر؟ 

۳ ع لأنه متى قال واحد: "آنا لبولس" وآخر: "آنا لابلوس" أفلستم جسديين؟ 

٣‏ © من هو بولس؟ ومن هو أبلوس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهاء وكا أعطى الرب لكل واحد: 

٦ :۳‏ آنا غرست وأبلوس ستی» لکن الله كان يني. 

۳ ۷ إذّا ليس الغارس شينًا ولا الساقي بل الله اإني نى 

۳: ۸ والغارس والساقي ها واحد» وکن کل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. 

و عن هذا الخلاف كتب إي بي ساندرة 200 

"لقد عامل بولس بعض هؤلاء المنافسين الحقلين -مثل بريسكا واكلا وجونيا وأندرونيكس- بطريقة ودية جدًا (رومية: 
57 5 ۷). بيغا نظر للآخرين بشك وعداوة. 


(۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
آهل كورنفوس: ٠١ :١‏ إلى ١‏ ص: .٠١١‏ 

(۸) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل قورنتس- مدخل ص: ٠0"‏ ه. 

(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل 
كو نوسن ۳2۴ إلى ر 177 

)٠١(‏ أستاذ العقيدة بجامعة دوك بالولايات المتحدة. 
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وکان منزحًا خاصة من أبولوس» وهو مبشر مسيحي معروف للكورنتوسيين (كورنشوس١:‏ ۳: ۲۲-۱)» وقد ذم 
المنافسين في كورنثوس بأنهم رسل مزيفون وخدام الشيطان (کورنشوس۲: ۱۱)". 
وقد نقل الدكتور مد علي البار عن دائرة المعارف الأمريكية أن أبلس كان له إنجيل رفضته الكنيسة البولسية". 


Kk 


(۱1) Encyclopaedia Britannica, Paul, the Apostle, Saint, Travels and letters. 


النص الأصلي هو: 

"Paul treated some of these possible competitors—such as Prisca, Aquila, Junia, and 
Andronicus—in a very friendly manner (Romans 11: ,؟‎ v), while he looked on others 
with suspicion or hostility. He was especially wary of Apollos, a Christian missionary 
known to the Corinthians )١ Corinthians +:ı~Y+), and he vilified competitors in 
Corinth as false apostles and ministers of Satan (r Corinthians 11)". 

.۷١و‎ 7١ دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية ص:‎ )١١( 


(1) 


(15 مجم بولس على خصومه في العديد من الكنائئس 

مما يستوقف القارئ لما نسب لبولس من نصوص؛ موققفه المعادي وال مهجم والساب والقادح في من يخاصمه» وخاصة ممن 
يمسكون بعقيدة التوراة وشرائعهاء وأدرج هنا أمثلة على ذلك: 

[أ] فن ذلك ما جاء في رسالته لأهل فيلبي عن المقسكين بالختان وشرائع التوراة: 

": ۲ انظروا الكلاب. انظروا فعلة الشر. انظروا القَطم. 

۳ " لأننا نحن ١‏ لختان» الذين ن تعبد الله بالروحء ونفتخر في المسيح يسوع» ولا نت نتکل ءا 

TT ع مع أن لي أن اتكل على الجسد أيضًا. إن ظن واحد آخر أن يتكل على‎ :٣ 

٣‏ 5 من جحمة الختان: مختون في اليوم الثامن» من جنس إسرائيل» من سبط بنيامين» عبراني من العبرانيين. من جحمة 

*: ا من جتمة الغيرة: مضطهد الكنسة. من جمة ححمة البر الذي في الناموس: بلا لوم.. 

:1 وأُوجَدَ فيه ولس لي يري الذي من الناموس» بل الذي بايان المسيح» البر الذي من الله بالاإمان "(. 

وفي النسخة السوعية: 

"احذروا الكلاب. احذروا العملة الأشرار. احذروا ذوي اجب" . 

ويعلق شراح البسوعية على عبارة: "إحذروا الكلاب ". بقوطم: 

کان "الكلب" حيوانًا نجشا يذكر أحيانًا مع الخنزير (متى 5/7 و۲ بط ۲۲/۲). وكان الهود يلقبون به الوثنيين". 

ويعلقون على عبارة: "ذوي الجب". بقوطم: 

"تقصد هذه الكلمة الذي 0 بالختان | المادي". 

فنا ولس ل يكف ما ذه کاب (اعال الريسل) عن اجاح آورشام بإسقاط انان عن الويينء بل تعدى الاسر إلى 
احتقار الذين مسكون بشرائع التوراة» ويصفهم بالكلاب كا كان يصف الههود الوثنيين 

أما النسخة 0-7 فترجمت هذا النص كالآتي: 

من الكلاب. احترسوا من عمال السوء. احترسوا من أولئك الذين يشوهون الجسد". 
د الهامش على كلمة "الكلاب' ' بقولها: 
حيوان محتقر» وبه يشير الرسول إلى دعاة الختان "". 

ويعترف بولس في نفس الرسالة بأن 0 من کان يثق فهم» ويركهم لأهل فيلبي» صاروا يخالفونه في عقيدته في 
صلب المسيح» واذا يحث أهل فيلبي على المثل والاقتداء به: 

7 ۷ کونوا | مقثلين بي معا ايها الإخوةء ولاحظوا | لذين يسيرون هكذا کا نحن عندك قدوة. 

۳: 18 لان كثيرين يسيرون من كنت أذكرهم لک مراراء والآن أذكرهم أيضًا باکیاء وهم أعداء صليب المسيح"9). 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام 675 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي: 
*: ؟ إلى ٩‏ ص: ۱١۸‏ . 

(۲) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل فيلبي: ۳: ۲ ص: 5317. 

(۳) النسخة المشتركة- العهد الجديد- رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي: ۳: ۲ ص: .٠٠۳‏ 

)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١878‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي: 
۲۳ ۷ وما ص:مه٠١.‏ 


(۱( 


دع 


[ب] ويقر بنفس هذا الارتداد عن عقيدته في رسالته الثانية لتهوثاوس: 
٠5:٠"‏ انت تعلم هذا أن جمبيع الذين في آسيا ارتدوا عني» الذين منهم فيجلس وهرموجانس 
ا ۹ بادر أن تہیء إلي سريكاء 


٠١ :٤‏ لأن دياس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي» وكريسكيس إلى غلاطية» وتيطس إلى 
دلماطية"20, 


۴ 


Hk 


(ج1 وفي رسالته إلى تيطس يحذر من الذين من الختان (أي من المفسكين بشرائع التوراة )» ويشمل هذا تلاميذ 
المسيح عليه السلام- والهود المتنصرين» بل ويسب الكريتيين: 

٠١ :١‏ فإنه يوجد كثيرون متفردين يتكلمون بالباطلء ويخدعون العقول» ولا سها الذين من الختان» 

١١ ١‏ الذين يحب سد أفواههم» فإنهم يقلبون بيوتًا بجملتهاء معلمين ما لا يجب من أجل الرج القبيح. 

1١ :١‏ قال واحد منهم» وهو نبي ١‏ خاص: "الكريتيون دان كذابون وحوش ردية بطون بطالة". 

١ :١‏ هذه الشهادة صادقة. فلهذا السبب وَيْهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في اليمان» 

:١‏ 6 لا يصغون إلى خرافات بهودية» 0 أناس مرتدين عن الحق. 

٠٠١ :١‏ كل شيء طاهر للطاهرين» وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرًاء بل قد تنجس ذههم أيضًا 
وضيرهم. 

١‏ 16 يعترفون باهم يعرفون اللّهء ولكنهم بالأعمال ينكرونه» إذ هم رجسون غير طائعين» ومن جمة كل عمل صاخ 
مرفوضون"7". 

ممق شرع عة ليسي مل اطا إل تطلس يق 

"فالمعلمون الكذابون» الذين يعملون» على ما يبدوء في داخل الكنيسة, هم متأثرون خصوصًا بعقائد المسيحيين 

لمتهودين: فإن معظمهم من الهود (طي ۱۰/۱)"(. 

ويقصد ب"خرافات بهودية". الخرافات القادمة من منطقة "بهودية". وهي المنطقة الواقعة جنوب الضفة الغريية من 
فلسطين» وتدخل فما منطقة أورشلم» وهي منطقة الشيوخ وتلاميذ المسيح عليه السلام» نما يدل على خلافه الشديد 
معهم. 


[د) هوم بولس على خصومه في کورنثوس 


(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى 
تيموثاوس: ١١ :١‏ ص: 721 .١‏ 

(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى 
تيموثاوس: 8:5 و ٠١‏ ص: ۱۷۲. 

(۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام 655 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى تيطس: :١‏ 
٠‏ إلى ١١‏ ص: 78 .١‏ 

(۸) النسخة اليسوعية- رسائل القديس بولس الرعائية- مدخل ص: .٠٥٦‏ 


(FY) 





Ca 

١‏ : ۳ ولكنني أخاف أنه كا خدعت الحية حواء بمكرهاء هكذا تفسد أذها: عن البساطة التي في المسيح. 

١‏ فإنه إن كان ا ا تكرز به» أو كنتم تأخذون روحًا آخر لم تأخذوه» أو إنجيلًا آخر لم تقبلوه. 
۳: 0 لأني أحسب أني لم أنقص شيا عن فائقي الرسل. 

١١ ١‏ ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة کي يوجدوا كا نحن أيضًا في ما يفتخرون به. 

۱ لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة» فعلة ماكرون» مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. 

١‏ ولا مجب. لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور! 

١5 ١‏ فليس عظها إن كان خدامه أيضًا يغيرون شكلهم كخدام للبر. الذين نهايتهم تكون حسب أعاالهم.. 

١‏ على سبيل الهوان أقول: كيف أننا كنا ضعفاء! ولكن الذي يجترئ فيه أحدء أقول في غباوة: أنا أيضًا أجترئ 


۱ أهم عبرانيون؟ فانا ايضًا. أهم إسرائيليون؟ فانا ايضًا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا ايضًا. 

ام OS e‏ 
في امیتات مرازا كثيرة 

۰:1۲ لان أخاف اذا جئت أن لا أجدم كا أريد» وأوجَدَ منک کا لا تريدون. أن توجد خصومات ومحاسدات 
وسخطات وتحزبات ومذمات ونهات وتكبرات وتشویشات". 


في هذا النص يحذر بولس أهل كورنئوس الذين انقسموا لقسمين» ا ا الخصوم 
نخون أب عدم الح وأ امس عد ير تور لزيا > ولذا يؤكد بولس على أنه لا يقل عن فائقي الرسل» 


110 :كالحية في | لخداعء ٠‏ وأنهم كذبة وماكرون وخدم الشيطان. 
ثم الأمر الخطير أنه يبين أنهم يدعون ليسوع آخرء ولإنخيل آخرء غير الذي يدعو له إذن لهم عقيدة أخرى غير 


وتأكتًا لذلك كتب شراح النسخة البسوعية: 

"تكشف قراءة ۲ قور ٠١ -٠١‏ عن فئة أخرى من الخصوم ييزها انها تستوحي آراءها من الههودية. ولا مكننا هذا 
الآراء من ان نعرف معرفة اككدة هل اعضاء هذه الفئة خدم الممسيح ام مسسيحيون متہودون ام أناس ظلوا هود على وجه 
ا 

ويبدو خصومه منقين إلى الكنيسة: "عبرانيون» من ذرية إبراهيم» خدم المسيح.." 5 

اتراهم يعدون غير كاف القرار الذي اتخذ في جمع اورشليم (رسل ١5‏ وغل )١‏ والني جُعل فيه حد ادنى للاحكام 
0 على لوثبين ” اد 7 يريدون فرض 3 3 المودية على | الذ 0 من E‏ ان الامر يا 


TT ل الرسل‎ TT 


(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١,655‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل 
كورنفوس: 9:1١‏ إلى ۱۲: ۲۰ ص: ١55‏ إلى .۱٤۸‏ 
)٠١(‏ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- الرسالة الثانية لأهل قورنتس- مدخل ص: 1١‏ ه 


(۳۱٦( 














الها سو 

وهذا ما أظهره شراح البسوعية في تعليقهم على عبارة: "وأرى أني لست أقل شأنًا من أولقك الرسل الأكابر". بتو 

"من هؤلاء الأشخاص ؟ متبودون» ولا شك خلصون للشريعة يرفضون سلطة بول 1 

[ه] خلاف بولس مع طائفة من أهل أفسس 

a aA‏ تبعوا أبلس ومن اتبعوا بولس. 

ويقرر هذا الخلاف بولس في رسالته الأولى لتهوثاوس: 

١‏ : "كما طلبت إليك أن قكث في أفسس» إذكنت آنا ذاهبًا هبًا إلى مكدونية» لكي توصي قومًا أن لا يعلموا تعلبئًا 
ل 

8 ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لاحد لهاء تسدب مباحثات دون بنيان الله الذي في اليمان. 

:١‏ © وأما غاية الوصية فهي احبة من قلب طاهر وضمير صاخ وإيان بلا رياء. 

 :١‏ الأمور التي إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل. 

۷:۱ يريدون أن يكونوا معلمي الناموس» وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه"". 

وعبارة "معلمي الناموس' مطل اح عن يا فهو يولي يرن المسكين بشريعة التوراة» ومع ذلك يصفهم بأنهم 
أصحاب تعليم آخرء وخرافات» وكلام باطل» وهم لا يفهمون ما يقولون! 

وكذلك جاء في نفس الرسالة: 

"5: ” إن کان أحد يعم تعلينا آخر »ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة, والتعليم الذي هو حسب التقوى» 

05 فق فتلت وهو ل إنهر ايلا يل قر مسال عناعيفاك E‏ امهنا بطل داشا 


والافتزاء والظنون الردية, 
٦‏ © ومنازعات اناس فاسدي الذهن وعادي الحق» يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء". 
(و] جوم بولس على آهل غلاطية 


شن بولس مجومًا على أهل غلاطية» لأنهم تركرا دعوته» والتزموا بشريعة التوراة والتوحيدء اء في رسالته لهم: 
٠ :"‏ إني أتعجب أك تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعام بنعمة المسيح الى إنجيل آخر! 

۱: ۷ ليس هو آخرء غير أنه يوجد قوم يزتجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل | 

:١‏ 4 ولكن إن بشرناك نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرنام فليكن "أنائيا"9"! 

٩ :١‏ کا سبقنا فقلنا أقول الآن أيضًا: إن كار ن أحد يدشر بغير ما قبلتم, فليكن "أناتها".... 

١١ :١‏ وأعرفكم أبها الإخوة الإنجيل الذي بشرت بهء أنه ليس بحسب إنسا 


ه٦ ص:‎ 7١:١7 إلى‎ 9:١١ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- الرسالة الثانية لأهل قورنتس:‎ )١١( 

(؟١)‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
لتيموثاوس: :١‏ ۳ إلى ۷ ص: .١58‏ 

)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
لتيموثاوس: 5: ” إلى ه ص: ١7١‏ 

)١ 5(‏ أناثيما: أي محروم ومطرود من الطائفة المؤمنة. 


(۱۷( 








e :١‏ کک 
ا 
۳ ۲ اريد أن أتعام منكم هذا فقط: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ 
٣ :۳‏ أهكذا م أغبياء! أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ 
۳: ع أهذا المقدار احقلتم عبتًا! إن كان عبدًا!.... 
٩ :٤‏ وأما الآن إذ عرفتم اللهء بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضًا الى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون 
أن تستعبدوا لها من جديد؟ 
٠ 3‏ أتحفظون ايامًا وشهورًا وأوقاتا وسنين 
ع: لدع 
١5‏ أفقد صرت إا عدوا لك لأني أصدق لك ؟ 
:٤‏ ۷ يغارون لک ليس حسئاء بل يريدون أن يصدوك لكي تغا روا هم. 
3 
3 
3 
3 





: 18 حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين» وليس حين حضوري عند فقط. 
: 19 يا أولادي الذين امخض بكم أيضًا الى أن يتصور المسيح فيك. 
؟ ولكني كنت ريد أن أكون حاضرا عند الآن وأغير صوتي» لأني متحير فيك! 
١١ :‏ قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس ألستم تسمعون الناموس.... 
4: ۷ کنتم تسعون حسئا. فَنْ صدك حتى لا تطاوعوا للحق ؟... 
١١ :5‏ جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرًا حسًا في الجسد» هؤلاء يلزموتكم أن تختتنواء للا يضطهدوا لأجل صليب 
المسيح فقط. 
1١ :5‏ لان الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس» بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدك". 
وفي هذا النص نجد الآني: 
-١‏ أن آهل غلاطية جروا دعوته إلى مسيحية أخرى. 
-١‏ وهذه المسيحية تلتزم بشرائع التوراة» وبالأحرى بعقيدة التوحيد. 
كتب الدكتور وليم إدي في تفسيره: 
"إنجيل آخر: وصفه بآنه آخر لانه ينفي نعمة المسيح وينادي بطريق خلاص غير طريق الاتكال على استحقاق المسيح 
وموته ويجعل حفظ الرسوم الموسوية ضروريا للخلاص. وسماه "إنجيلًا" لأن المعلمين الكاذبين ادعوا أنه كذلك وانه 
به الربسل"210, 
۳- ولذا يسهم بولس بأهم أغبياء» ويسخر من تمسكهم بأيام وشهور وسنين» أي براعاة حرمة السبت» وشرائع 
التوراة. 
-٤‏ ثم يقرر أنهم يعدونه عدوا هم» لأن هناك من صدهم عا يزعمه (الحق). 


)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غالاطية :200 إلى TEFEN ANT‏ 
(15) الكنز الجليل- الرسالة إلى أهل غلاطية: 5:١‏ ج: لا ص: .٠١‏ 


(۳۱۸) 

















چ 


وقد أكد الأب متى المسكين -وهو يدافع عن بولس- أن تلاميذ المسيح» الذين عارضوا بولس کانوا يهاجمون إنجيلهء كما 
يهاجم إنجيلهم» فقال فى كتابه (القديس بولس الرسول ص 20 5): 

"فإنجيل بولس قالوا عنه: إنه ليس هو إنجيل المسيح بل هو إنجيل آخر. وبرهانهم على ذلك أنَّ بولس نفسه لم یر 
المسيح ولا المسيح أرسله بواقعة تاريخية مسجّلة. أمّا إنجيلهم هم فهو الآنجيل الحقيقى لأنهم عرفوا المسيح وخدموا معه فهم 


نا 


رُشل حفيقيون". 

3 عقب قائلا: "ولكنهم وکهود اتضح لبولس الرسول أنهم يتمسكون ويكرزون بالمسيح حسب الجسد فقطء وليس 
المسيح حسب الروح كابن الله. من هنا ظهر فعلا وبالتالى أنه إنجيل آخر وهو حقا وبالضرورة لا بجي ولا يقم من موت. 
وإنما إنجيل يتبع الناموس والحرف فهو إنجيل قاتل "". 

ونقل الدكتور محمد منقذ السقار عن دائرة المعارف الأمريكية قولها: 

"لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جدًا في التارج أو في حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث 
بالكثير من عشرات السنين". 

ونقل عن دائرة معارف لاوس الفرفسية: 

"إن عقيدة إنسانية عيسى كانت غالبة طيلة مدة تكون الكنيسة الأولى من الهود المتنصرين» فإن الناصريين سكان 
مدينة الناصرة وجميع الفرق النصرانية التي تكونت عن الهودية اعتقدت بأن عسى إنسان بحت مؤيد بالروح القدسء وما 
كان أحد يتهمهم إذ ذاك بأنهم مبتدعون وملحدون"(28. 


(۱۷) مباحث هامة فى المسيحية والإسلام ص: /7. 
(۱۸) جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى في القرن الرابع عشر المجري- التوحيد قبل مجمع نيقية ص: 51 7. 


(۳۱۹( 











المدة ١‏ الثانية: : من تدمير الهيكل اعرد الود من القدس عام 9 

تعتير المدة ما بان سغة ۷۰م (نخريب الهيكل / لهيكل وأورشليم) وسنة ام (الملة ١‏ الثانية على أورشايم وتدميرها مرة أخرى بعد 
أن أعيد بناؤهاء وذلك في عهد الإمبراطور أدريان) مدة شبه مجهواة. 

وينقل الدكتور مد علي البار عن حبيب سعيد في كتابه (تارج الكنيسة: :)٤١ /١‏ 

"من اليسير جمع نتف من هنا وهناك عن هذه الفترة إلا أن الأربعين سنة من ١۷م‏ إلى ١٠٠م‏ تبقى أكثر فترات التاري 
خموضًا وإبهامًا؛ لأن هذه الفترة حفلت بكثير من معالم التغيير في الكنيسة نفسهاء وفيا برز كثير من الأفكار التي لها المتنصرون 
الوثنيون من مصادر غير مسيحيةء وخاصة حول العقائد والمارسات المسيحية مثل: الأسرارء والصوم» وأشكال العبادةء 
ودستور الكنسة نفسه خضع لبعض التعديلات". 

وفي هذه المدة الهامة ظهرت الأناجيل وسفر (أعال الرسل)» كا تم تمع رسائل بولس والرسائل المنسوبة إلى بطرس. ولكن 
نباية الحواريين وبولس كلها غامضة. وان كانت مصادر النصارى تشير إلى أن معظمهم قتلوا أو صلبوا. 

وأخذت الكنائس خارج فلسطين تتلئ باليونان والرومان المتنصرين» وأصبح لها طابع روماني- يوناني بعيدًا عن الدين 
الهودي(). 

وعن هذه المدة وما حدث فما من تدمير للهيكل وأثره الخطير على عقائد النصارى كتب القس أكرم لمعي: 

"ولقد كان للكارثتين العظيتين في تارج الهود 7١‏ 105١م‏ الأدر في وضع ناية لتارية الدولة الهوديةء وقد وضم هذا في 
أمرين غاية في الأهمية: 

الأمر الأول: الانفصال النهائي بين المودية والمسيحية» فقد بدأت كتابات المسيحيين تتجه إلى العام اليوناني والأم بصورة 
عامة منفصاة تماما عن الهودية. 

فيلاحظ أن إنجيل لوقا" ومعه إنجيل يوحن(" يتجهان مباشرة إلى الأم يؤكدان مع رسائل بولس أن الأم يحملون ترائ 
أخلاقيّاء وأنه يمكن للأمي بترا ثه الغني أن يصبح مسيحيًا دون المرور ب بالهودية كدرجة تهيدية» فلقد حطم خراب أورشايم 
الكنيسة الهودية المسيحية في أورشليم والتي كانتت تصر على التصاق الهودية بالمسيحية"9). 

وقد لخص -الجراح الفرنسي المهتدي للإسلام- الدكتور موريس بوكاي مصير الكنيسة الموحدة في هذه المرحلة الهامة من 
تارج المسيحية (من رفع المسيح -عليه السلام 0 التدمير الثاني للهيكل عام كد 00 (التوراة والإنجيل والقران 
0 ؛ فكتب مقَالًا هاما لدم الأناجيل- بعنوا 0 تاريخية- الهودية- المسيحية والقديس بولس)» وأشار فيه 

سة الهامة» التي كتا الكاردينال دانبيلو عن الهودية المسيحية ٠‏ واقفيس منها فترات هامة. 
3 هنا أنقل من مقال الدكتور موريس بوكاي بعض اترات لأهميتها: 
"يعتقد غالبية المسيحيين أن الأناجيل الأربعة كتبت من الشهود المعايشين لياة المسيح.... 


. 5١1 دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية ص:‎ )١( 

(۲) لوقا هو من ينسب له النصارى إنجيل لوقا ورسالة أعمال الرسل» وسيأتي حإن شاء الله- أتمم لا يجزمون بذلك» ويتشككون فيه. والنصارى 
يعتبرون أن لوقا هو الصاحب المقرب لبولس. 

(۳) سيأق -إن شاء الله- أن إنجيل يوحنا هو الوحيد من بين الأناجيل الأربعة الذي صرح بتأليه سيدنا المسيح عليه السلام» وسيأق -إن شاء 
الله- إقرار علماء النصارى أن كاتبه مجهول» وأنهم لا يجزمون بأنه يرحنا تلميذ سيدنا المسيح عليه السلام. 

. ٥٦ الاختراق الصهيون قي المسيحية ص:‎ )٤( 


(Y۰) 


























على أن الدراسات الحديثة عن بدايات المسيحية توم أن هذا الأسلوب لتقد الأشياء لا يتفق مع الواقع أبداً... 

بل على العكس لقد شاهدنا خلال أكثر من قرن» بين الفتزة التي ترك فا المسيح هذه الأرض وحتى منتصف القرن الثاني» 
معركة بين اتجاهين: بين ما يكن أن نسميه المسيحية البولسية» والهودية- المسيحية 

ولقد أخذت الأولى بكثير من التدرج مكانة الثانية. فانتصرت البولسية على الهودية- المسيحية. 

لقد سمح عدد كير من الأعمال يعود 00 ن السنين الأخيرة» ويرتكز على اكتشافات زماننا بالوصول إلى هذه المغاهم 


الحديثة ١‏ الي يرتبط بها اسم الكاردينال دافيلو. ان لبحث الذي نشره في كانون الأول سنة ۱۹١۷‏ في مجلة "دراسات" رؤية 
جديدة في أصول ١‏ لمسيحية التي هي "المودية- GE E‏ > ويسمح لنا بآن نضع ظهور 
الى طرف سانيا عا يفهم من الأبحاث الخصصة للنشر الواسع» > وسنجد فيا يلي ملخصًا للنقاط الأساسية لمقاله مع 
مقتطفات واسعة 


تشكل "جاعة الرسل الصغيرة" بعد المسيح "مذهباً بهودياً أميناً على ال مارسات ومراسم المعبد. ولكن كان يطرح علبهم نظام 
خاص» كلا تتصل بهم جموعات المرتدين من الوثنيين ان م هذا التعبير- فلقد أعفاهم جمع القدس لسنة >٩‏ من الختان» ومن 
مارسات الهود "كثير من اليهود- المسيحيين رفض هذا التنازل""“. 

وقد بينت سابقًا تهافت هذه القصةء التي وردت في سفر (أعمال الرسل) عن إسقاط الختان عن الوثنيين» ونجد هنا أن 
الكاردينال دانيلو سمع ذكره لها- يستدرك بأن كثير من اليهود- المسيحيين رفضوا ذلك. 

ونواصل مع الدكتور موريس بوكاي وما ينقله عن الكاردينال دانييلو: 

"وقد انقصلت هذه الماعة عن بولس تامًا. وبالإضافة أنه بالنسبة إلى المرتدين20: من الوثنيين» فان بولس والهود- 
المسيحيين قد تصادموا "حادث انطأكة 69" "فقد أسقط بولس الختا نتان» والسبتء ومراسم | المعبد حتى بالنسبة إلى الهود. وقد 
كان على المسيحية أن تتحرر من انتائها السياسي الديني ! ل الوثنيين". 

وأما بالنسبة إلى es‏ إسرائيليين أمناء" فقد كان بولس خائنًا. ولدى الهود- المسيحيين وثائق تصفه 





"بالعدو" وتتېمه "بالازدوا هنة" ولكن "الهودية المسيحية" كانت تغل حتى سنة ۷١‏ غالبية الكنيسة و"ظل بولس 
معزولا" 0 سی ل د مقف ب المح سه وا اة بطرس» ويوحنا. "يمكن أن يكون يعقوب معتراً 
كهمود للبهودية- المسيحية التي ظلت بقصد مندمجة في المودية في مواجمة المسيحية البولسية".. 


0 لكاردينال دانسلو كتابات هودية- مسيحية مترجا ری موسي هد الطائفة التي شكلت ابتداء حول 
الرسل» انجيل الهود [منقولًا عن طائفة بهودية- مسيحية مصرية] ورسام وكلوان» والمعارف | لكلجنتية ورؤيا يعقوب الثانية 
وانجيل 7 وال هؤلاء الهود- المسيحيين يجب من دون ريب ربط أقدم آثار لادب المسيحي التي ا لتى يذكيها بالتفصيل الكاردينال 
دانيلو. 

"ولم تكن هجنة الهودية- المسيحية طيلة القرن الأول للكنيسة فقط في القدس وفلسطينء بل كانت رسالتها منتشرة في كل 
مكان سابقة على الرسالة البولسية.. وهذ سم اذا شكلت رسائل بولس دوغا اتقطاع حضاً على نزاع" أولئك كانوا الخصوم 
أنفسهم الذين کانوا يرون في كل مكان من جالاتيا وكورنثيا وكولوسيك(" وروما وانطاكة. 

والساحل السوري الفلسطيني من غزة حت انطأكمة هو ودي- مسيحي "كا تشهد به أعال الرسل وكتابات كلهنتين" أما 
(5) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم- عودة تاريخية- اليهودية- المسيحية والقديس بولس ص: ۷١‏ و١ل.‏ 

(5) يقصد المنتقلين إلى النصرانية. 


(۷) غلاطية وكورنثوس وكولوسي. 


(۲۱) 


























في آسيا الصغرى» فقد ثبت وجود البهود- المسيحيين في الرسائل إلى الكالات والكولسيين7 لبولس. وقد عرفت كتابات بابياس 
بالهودية- المسيحية لفريجي. وأول رسالة من بولس للكورشيين نوهت في اليونان بوجود بهود- مسيحيين في أبولوس على 
الخصوص. ان روما "مركز نمم" كما تفيد رسالة كلهان وراعي هرمياس. ويشكل المسيحيون في رأي سوباتون وتاسيت مذهبا 
هودياً. ويذهب الكاردينال دانبيلو إلى أن أول أَنْجَلَة لافرقيا كانت يبودية- مسيحية. وأن أنجيل العبرانيين وكنابات كلهان 
الاسكندري يرتبطان بها. 
من المهم أن نعرف هذه الوقائع لندرك في آي جو من النزاع بين الطوائف كتبت الاناجيل» ؛ ولتوضيح أن النصوص التي بين 
أيدينا | ا 0 حوالي سنة او لماكت ادر الطائفتان المتنافستان في ألد 
الخصامء وا ن الهود- المسيحيين:» كانوا ما هم المسيطرين» ولكن في سنة ٠ى‏ ان تقلب الوضع مع الحرب الهودية وسقوط 
ا 
00 دانيياو يوضم السقوط کا يلي: 
ن الهود قد ضعفوا فى الإمراطوريةء َة فقد اتجه المسيحيون الى الاتفصال عنهم» e‏ 
ل 200 اليوذية وأصبحت الشعب الثالث ينها ظلت اليودية- المسيحية الجهدة ثقافياً خم الكورة 
المودية الأخيرة سنة .١5٠‏ 
ومنذ سنة ۷١‏ حتى مرحلة هي قبيل سنة ٠٠١‏ كما نحددهاء ظهرت أناجيل مرقس ومتى- ولوقا ويوحنا. فهي لا تمل 
الوثائق الثابتة الأولى للمسيحية» لان رسائل بولس سابقة جداً علها.. 
ولا كان بولس لم يعرف المسيح حياًء فقد برر شرعية متهء بالتأقد على أن المسيح قد ظهر له بعد قبامتهء وعلى طريق 


ع ا رك داه لمسيحية» وينظر اليه على أنه خائن فكرة المسيح من قبل 
e‏ ارسل الذ في القدس حول يعقوب. لقد صنع بولس المسيحية على حساب هؤلاء الذين أحاط بهم 


وأنه لمن الحق التساؤل ماذاكان مصير المسيحية لولا وجود ا الجال وضع العديد من الافتراضات. غير 
أنه يمكن المراهنة فها يتعلق بالاناجيل» بأنه لولم يكن جو الخصومة المثارة من انقسام القكر البوليسي."» لما وصلت إلينا هذه 
الكتابات التي بين أيدينا اليوم “كتابات القتال هذه" كا وصف ذلك ا فقد برزت هذه الكثرة من الكتابات التي 
3 عن المسيج» عندما كانت المسيحية ذات الأسلوب البولسي» بعد أن اتتصرت نائياًء قد كنت جموعة نصوصها الرسمية 
"القان ١" ٠‏ ھک الوثائق ق الأخرى التي لا تتفق مع الخط الختار من الك لكنيسة» وحك بأنها معادية للارثوذكسية. 

| اختفى الود المسيحيون كطائفة مؤثرة» وظل یسیع الحديث عنم في ظل تسمية عامة هي "الم ودون"» ويعرض 

0 دانبيلو نهايتهم كما يلي: 

"مجرد أن فصلوا من الكنيسة الكبرى التي تحررت تدريجياً من ارتباطاتها الهودية» قضى- علهم في الغرب سريعاً. وتتبعت 
آثارهم في الشرق من القرن الثالث حتى الرابع» وبخاصة في فلسطين والجزعرة العربية وشرق الأردن وسورب ما بين 
النهرین ا ۽ الذي كان وريث قسم من تعالجهم» بيا ارد تبط البعض الاخر بأرثوذكسية الكنيسة الكبرى 
محتفظين بترسب ثقافي سابي. ولا يزال شيء منها موجوداً في الكنيسة الاثيوبية والكلدانية E‏ 


(۸) أهل غلاطية وكولوسي. 
(9) لعله يقصد: البولسي. وأنبه القارئ أن أنقل النصوص بنفس طريقة كتابتها دون تعديل أو تصويب. 
)٠١(‏ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم- عودة تاريخية- اليهودية- المسيحية والقديس بولس ص: 7١‏ إلى 74. 


(YY) 




















وتنقل الدكتورة زينب عبد العزيز عن الأب الجزويق جان دانييلو (نده[غنصة2 صدء[): وأحسب أنه نفس الكاردينال 
دائيلو الذي نقل عنه الدكنور بوكاي» قوله في كتابه (خطوطات البحر الميت وأصول المسيحية): 

"إن الكنيسة البدائية كانت بهودية اما ولعبت دورًا أساسيًا حتى سنة ۷١‏ عند سقوط القدس وقيام الرومان بحرق المعبد 
وتشتيت المود» أنها حقائق تاريخية تعتم عليها الوثائق الرسعية ومن المهم إعادتها إلى الأذهان". 

ثم تواصل الدكتورة زينب عبد العزيز: 

"ونطالع في كنابه التالي المعنون "التارج الجديد للكنيسة "١957‏ "أن لوقا يقدم وجمة نظر بولس» الذي لم يكف عن 
التصارع مع فريق يعقوب (شقيق عسى ورئيس كنيسة القدس) ويتهمهم بالرياء (غلاطية 7: .)١5-17‏ وباختفاء جاعة يعقوب 
سنة ۷١‏ بحيت ذكراهم. إلا أن هذا الحو يحرف تاريخ أصول المسيحية (..) وي النهاية سنصل إلى عملية قلب للأوضاعء إذ أن 
الكئيسة البدائية ستهار سنة 272١‏ والوثنية- الميسحية- البولسية ستبدأ طريقها المنتصر "! 

ومن الأمور المؤكدة بين العلماء حاليّاء أن آباء الكنيسة قد سمحوا بنشر حياة مختلفة أو غير حقيقية عن السيد المسيح وقد 
تم التعتيم على كيفية نسجها بشراسة كاسحة..ومعروف أن الأب دانييلو قد توصل إلى حقائق أثناء أبحاثه لم يجرؤ على فشرها"'. 


kkk 


(١١)المساومة‏ الكبرى ص: ۲۶٤۷‏ و۸٤۲.‏ 


(YT) 

















المرحلة الثانية: (من سنة م إن (p19‏ وقد من طرد اليود من ببت المقدس حتى 
انعقاد جمع نيقية سنة ١5‏ آم. 


لم يفرق الرومان حين طردوا الهبود من القدس بين المود والمسيحيين من أصل مودي (الهود المتتصرين)» بل اضطهدوا 
اميم وطردوهم» ونتيجة ذلك تفرق المسيحيين في البلاد وخاصة في العالم اليوناني الغارق في العقائد الوثنية 

وبطرد الهود المتنصرين من القدس فقدوا مكانتهم المركزية بتدمير هيكل الهودء وتشرذموا. وفي المقابل تزايدت أعداد 
المتتنصرين طبقًا لتعاليم بولس» ودار صراع بين التيارين» إلى أن کک آريوس للاعتقاد ببشرية OR‏ السلام» 
وهي الدعوة التي حاربتها الدولة الرومانية» ونصرت عليها الكنيسة البولسيةء > ثم دارت بين التيارين جولات» انتبت بسيادة 
الكنيسة البولسية على أغلب النصارى» وهو الذي مد لفساد الكنيسة ثم نشوء الدولة الوطنية الحديثة. 

وكانت أكبر ضربة تلقتها كنيسة بولس المتأئرة بالوثنيات هي ظهور الإسلام بتوحيده الصافيء مما دفع ملابين النصارى للدخول 
في دين الله أفواجًاء ثم دار الصراع السياسي والعسكري بين المسلمين والصليبيين إلى اليوم. 

وأنا هنا أستعرض بعض الأدلة على هذا 00 الذي امتد من تدمير الهيكل عام م إلى جمع نيقية عام ١۳۲م.‏ 

-١‏ وضع بولس بذرة عقيدة التثليث الشركة والفداء والخطيئة الأصلية كا سيأتي إن شاء الله» ولكن ل تأخذ عقيدة التثليث 
شكلها البارزء سمج e‏ ئف النصارى الموحدين القليلة- إلا في جمع نيقية» وقبل هذا 
الجمع كانت عقائد النصارى المتابعين لبولس- في حالة يصفها مؤرخوهم ب(الضبابية). 

وعن هذا يلكرج. ويلتز: 

"والحال أنه كان على الدين المسيحي- لكي يكون قادرً على التغلب على الوثنية الحتضرة وسط تكائر مرضي لأيديولوجيات 
غريبة» ولكي يكون في وسعه» من جمة أخرىء أن ينافس تعاليم الرواقيين» أو الأبيقوريين» الفلسفية.كان عليه أن يمقكن من 
حيازة عقيدة واضحة ودقيقة. لا بل كان يلزم ذلك لأجل الحفاظ على إمان اولئك المسيحيين الأوائل الذين خيب آماطم الانتظار 
العو لملكوت الله الذي بشر به الإنجيل على أساس أنه وشيك جدا)ء ..........وطالvا‏ کار ن المسيح سيظهر بلحمه ودمه» هل 

كان مهم أن يفقهوا سر طبيعته المزدوجة e‏ 

فضلًا عن ذلك لم 0 محص بعد بتلك الأسرار أحبار الكنيسة الأوائل» أولئك الآباء الرسوليين رضي أنهم كانوا تلامذة 
الرسل بالذات كلمان الروماني» واغناطيوس الأنطاي e‏ لإزميري» وآخرون. لم تکن قد أرسيت بعد بنية فوقية 
لاهوتية على تعاليم يسوع والرسل» وهي تعالم كانت قد بقيت ناقصةً جداً على صعيد مبادئ الإمان» حتى في إنجيل يوحنا 
ورسائل القديس بولس. 

كانت أصول العقيدة المسيحية» إبان المرحلة التي سبقت جمع نيقية» لا تزال في الطور الضبابي» إذا أمكن القول. لم تكن 
الحقائق الإلهية قد أصبحت بعد تلك النجوم الثابتة التي سيشع بريقها في القرون اللاحقة. فلقدكان يتم تفسير النصوص المقدسة 
وفق مشيئة كل من أولعك الذين ينصرفون إلى ذلك» ووسط المشادات والصياح وإدت الكريستولوجياء أو جمل النظريات 
المتعلقة بشخص المسيح وعلاقاته بالله وبالإنسان. وسجالات تلك الحقبة كانت لا تزال تنحي جانباً مسألة الفالوث» التي ستثير 


0 الكاتب كاثوليكي متهعسلكة بكاثوليكيته, وهو هنا يتحدث عما جاء ف أناجيل النصارى؛ من أن سيدنا المسيح عليه السلام» سيعود 


للأرض قبل موت الجيل الذي رآه» وهذا 3 يبحدث حق الآن» ويعلل مفسرو الأناجيل ذلك بتعليلات واهية» وهي من النبوءات التي نسبها 
النصارى لسيدنا المسيح عليه السلام في كتبهم امحرفة» وهي من أدلة تحريف تلك الكتب. وسيأقٍ ذكر ذلك إن شاء الله. 


0 











لاحقاً جدالات عنيفة جداً» فلن يُعلن بروزها قبل ظهور الأريوسية وإدانة جمع نيقية الأول لها" 
۲- وقد كان الخلاف بين التيارين بارا حتى منتصف القرن الثاني الميلادي» وعن هذا كنب أستاذ اللاهوت ورجل الد 

المسيحي الملقب ب(الموقر جدًا) هنري تشادويك7": 

أن الهود المتنصرين كانوا يؤمنون بعيسى المسيح» ولكنهم لم يتخلوا عن التقاليد الموسوية» ورأوا أن تميزهم مستتهر من 
الكنيسة الأصلية في القدس في وقت يعقوب البار» وهو الأمر الذي أقر به 5 في رسائلهء حيث وصفهم ب(الفقراء) أو 
(الأبيونيين)» وهناك من سام ب (الناصريين). 

وأن جوستين (الشهيد) قد كتب في منتصف القرن الثاني الميلادي أن الهود المتنصرين حافظوا على الشعائر الهودية 
(الختان وأحكام الأطعمة والمحافظة على السبت وأعياد اليبود) وهي الأمور التي ل يعبأ بها المسيحيون الأثميون» ونه لم يدرك فرقًا 

بين الطائفتين في الاعتقادء ولكن تشادويك يناقض هذا؛ بتأكمده على أن هؤلاء الود المتنصرينكان لهم موقف شديد الانتقاد 
من بولس. 

وهو الأمر الذي ينقله تشادويك أيضًا عن أوريجون المعو عام ٤١٠م‏ أن (الفقراء) أو الهود المتنصرين كانوا متفقين 
غلم زقكان للكانة القانوية و 

ا را ل ا بة القرن الثاني الميلادي- التقى بعدد من 
التجمعات المسيحية التي تحافظ على الشعائر الهودية 

وماق ا ی ی ا الاق لانن تن ا وک ا او ا 

وفي مجنيزيا (512عصع3/12) كانت هناك جموعة تتجاهل أسقفهاء وكان هناك تخوف من أنهم أيضًا #مسكون بالشعائر الهودية 
لظم الب 

کا ينقل تشادويك عن أوريجون أنه اشتک في إحدى مواعظه في ليفيتكس (5نء:1.©18) من أن هناك من يحاول أن 
يكرر في كنيسة اليوم ما قد تعلمه في معبد الأمس. 

کا ينقل تشادويك أيضًا عن أغناطيوس أنه في فيلادلفيا (هنطماء120نط) واجه انشقاقًا في الكنيسة»ء بين فريق يرى أن 
العهد القديم هو الأساس الذي يجب أن يقاس عليه صدقية رسالة الإنجيلء يننا على الطرف الأخركن ها الأستك: الي كان 
ال نج م د aS O‏ ركان الفريق الأول يتساءل: ما هي 
سلطة أغناطيوس وأسقفهمء التي تخوهم أن ينحوا جانا النصوص الموحاة في | هد اد0 


(۲) الحرطقة في المسيحية ص: ٤٠١‏ إلى /5. 
(۳) الأستاذ الملكي المتقاعد للإميات بجامعة کمبردج» وقيم بیت بطرس بكميردج (۱۹۸۷- ۹۳م). 
Encyclopaedia Britannica, Origen.‏ )4( 
(6e) The Church in Ancient Society, 6: oV & o۸.‏ 
7٠١ to vr & Encyclopaedia Britannica, Ignatius of‏ :م The Church in Ancient Society,‏ )1( 
Antioch, Saint.‏ 
(۷) وتبقى هناك مشكلة خطيرة جدًا تمدد صدقية كتابات الآباء الرسوليين مثل أغناطيوس» وهي نفس المشكلة التي تواجه الكتاب الذي يقدسه 
النصارى» وهي مشكلة صدقية تلك الكتابات» فأقدم مخطوطة لكتابات أغناطيوس ترجع إلى القرن الحادي عشر الميلادي» أي أن بينها وبين 
وفاة أغناطيوس قرابة ألف سنة» بدون أي سند أو مصدر أصلي. 


(۲) 























-٤‏ وكتب الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن ترتليانوس» المتوفى بعد عام ١17م,‏ والذي عاش في قرطاجنة بتوفس» 
أنه كان: 

"يحارب إذن في عدة جات في وقت واحد. إذ إنه كان يدافع عن عقيدة التجسد محاولًا أن يشرح هذه العملية للدخلاء مر 
الوثنية» وللوثيين أنفسهم » > هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة» وكانوا مشدودين : إلى فكرة أن يسوع المسيح هو واحد من هذه 
الآلهة المديدةكان يحارب أيضا ضد اليو الدخلاء وغير النخلاء الليّن لم يروا في يسوع المسيح إلا تجرد إفسان. كان يناضل 
أيضًا ضد جاعة أخرى من الهود رأت في لاهوت المسيح تهديدًا َا عظيئًا لوحدة اللاهوت وهي جاعة (وحدة الله) 
)MONRCHANISME)‏ وفوق هذا كان عليه أيضًا أن يحارب الهرطقات الموجودة في داخل الكنيسة وفي خارجما مدل 
أتباع مارکون وفالنتنيوس وغيره|"(0. 

ويقصد الدكتور القس حنا جرجس الخضري ب(الدخلاء): المتحولين حديقًا للنصرانية 

ويستفاد من كلامه أن المسيحيين في القرون الثلاثة الأول انوا أخلاطًا من عقائد شتى» فهم من كان مقسكا بوثنيته, 
ويرى أن المسيح هو أحد الآلهةء وهذا الأمر ممم في تتبعنا إن شاء الله- لتأثير الوثنية في المسيحية» وف تدخلت الدولة 
الرومانبة في عقائدهاء كظهر من مظاهر الفساد السيامي» الذي أفسد الدين» ونشأت عنه الدولة الوطنية الحديثة. 

كذلك كان في الكنيسة موحدون يرفضون تأليه المسيح, وأنهم كانوا منتشرين في شمال إفريقيا موطن ترتليانوس. 

وما 00 مدى الخلط الذي كان سائدًا بين المسيحيين في القرون الثلاثة الأولى؛ أن ترتليانوس هذا نفسهء الذي يعده 
الخضري أحد المد CEC SE‏ عند الكلام على التقليد 
المسيحي. 

5- وفي هذه المدة ظهر العديد من الآباء والمعلمون المسيحيون الذي يرفضون التثليث» ويعلنون التوحيدء ويؤكدون على 
بشرية سيدنا المسيح عليه السلام. 


ومن هؤلاء طائفة (الموحدين أو الوحدانيين) (7كنصدتطء:1/1022)»: ومن هؤلاء ثيودنس» وأرتمون وبولس الشمشاطي» 
وسأذكر نبذة عنهم -إن شاء الله- عند الحديث عن الطوائف الموحدة في القرون الثلاثة الأولى. 


بل ليس هناك إجماع من علماء النصارى على نسبة كتابات أغناطيوس له» بل هناك من يشكك في ذلك» وكتاباته قد أصابما تحريف كبير» حتى 
أنه توجد منها ثلاث صيغ» واحدة طويلة» ومعها ستة رسائل يعتبرها علماء النصارى مزورة» وأخرى متوسطة -معها بعضًا من تلك الرسائل 
المزورة- ميل أكثرهم لاعتبارها الأصح» وأخرى قصيرة. 
ولكن لا يوجد دليل يقيني يرجح كون الصيغة المتوسطة هي الأصح. 
إذن نستنتج من هذا أنه -بلا شك- هناك من زور بابب باطو 
ويرى لودويج جي جيه بيار: أن رسائل أغناطيوس قد أفسدت بالتدخلات الثقيلة من محرف في القرن الرابع الميلادي» وزيدت المجموعة بست 
رسائل مزورة. 

[Encyclopaedia Britannica, Ignatius of Antioch, Saint] 
وأقدم نسخة كاملة للصيغة المتوسطة هي ترجمة يونانية تمت إعادة صياغتها من عدة مخطوطات» ليس منها كاملة إلا واحدة ترجع للقرن الحادي‎ 
عشر الميلادي؛ أي بعد قرابة ألف سنة من كتابة النص الأصلي. [قناة الدعوة الإسلامية- محمد شاهين التاعب- شريط (الآباء الرسوليون الجزء‎ 
. الثاني) نقله عن: الآباء الرسوليون- كتابات أغناطيوس]‎ 
بل أغناطيوس نفسه لا يُعرف من هوء وليست هناك معلومات عن تاريخ حياته قبل القبض عليه.‎ 

[Encyclopaedia Britannica, Ignatius of Antioch, Saint]. 
.575 ج: > ص:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۸( 


(۲7( 











ولكن بهمني هنا أن أذكر -من باب الاستدلال التاريخي على وجرد الموحدين وخاصة المتنصرين من الهود- نبذة عن 
سابليوس. 

- سا بلیو س (..- 1م( 

کار وحوري اير شرا حي 117ل E‏ كله رق وده رامل ارد كان الآب ثم الابن 
المتجسد بشريًا م الروح القدسء تعالى الله عن ذلك» والذي دفعه لهذا هو معارضة الهود الموحدين لفكرة التثليثء واعتبارها 
لوثة وثنية. 

وعن هذا كتب الدكتور القس حنا جرجس الخضري: 

ولق تالو او اکر وتعاليم جماعة الوحدانيين (:81021418011147115111). والختصة بوحدة الله. ولقد بدا لهذه 
لله الواحد عقيدة صعبة وغير معقولة. ا ا" 

يجرًء أ أن يكون أا وابنا والروج القدس في نفس الوقت. إن هذه الفكرة كانت مرفوضة رفضا كليا من الهود وصعبة الفهم على 

ولتسهيل هذه العقيدة للهود أولا وللوثنبين ثانياء وجد سابليوس شرحا بسيطا...وتتلخص نظرية الكاهن سابليوس في 
الآتي:..فالله الآب ظهر في هيئة الآب أو انتحل شكل الآب من بدء الخليقة إلى التجسد وف التجسد أخذ الأب هيئة الابن 
فعمل كصال وفاد» وبحلول الروح القدس أخذ الآب الذي هو الابن هيئة الروح القدس فعمل مقدسا ومرشدا. 

فسابليوس يؤمن بوجود خص واحد إلهى قام بأدوار ثلاثة في ثلاث حقبات من الزمن. 

کار e‏ ہدف هذه التعايم إلى لى المحافظة محافظة كاماة على وحدة الله من ناحية وعلى لاهوت المسيح من ناحية 
أخرى: رهي المدكلة التي كات قذاق وتقاي مها كنيننة الفصور الأولى. فإن البيود.التتضرين ل قارا مسو اة مساراة اسح 
باللّه. الأمر الذي بدا هم عقيدة وثنية مصدرها تعدد الآلهة.... 

ومع أن هذا المذهب يبدو جذابًا وبسيطا للتعليم والفهمء وقد انغوى به كثيرون في القرون لقرون الأولى» وما زال منصبا كشرك 
أيضا للكثيرين في العصر الحاضرء إلا أن كثيرين من آباء الكنيسة وقادتها أدركرا خطورة هذه العام وديا 

إن تعاليم سابليوس لاقت نجاحا عظما كا سبق القول» بل إن تعالمه انتشرت بين الأساقفة أنفسهم في روماء لدرجة أن 
المذهب الانتحالي أصبح تقریبا مذهبا رسعيا. لکن البابا كاليسوس (.۲۱۷۰ - ۲۲۲) أصدر حرمانا ضد سابليوس وأتباعه. 

ويظن البعض أن سابليوس ظل في روما بعد حرمانه واسثمّر في نشاطه وعمله في | لكنيسة التي كان يقوم برعايتهاء > وأن بقاءه 
في روما سهل عليه الاتصال بكنائس الشرق ونشر تعالهه فا على أن البعض عع a a‏ 
مصر حيث وجد عددا كيرا من أتباعه هناك. ويقال ! ن تعاليم هذا اللاهوتي الليي انتشرت بسرعة عظهة فى مصر وخاصة بعد 
موت أوريجانوس» لدرجة أن الوعظ عن المسيح وعن ابن الله أصبح نادرا جدا. على أن الأسقف المصري ديونيسيوس قام بحماة 
شعواء ضد هذه االتعالم» وكذلك أيضًا اللاهوتي الروماني هيبوليتوس e‏ في الشرق والغرب كتبوا ضدها. وبالرغم من 
ذلك فإن مذهب الانتحالية اششر بسرعة عظهة وفي مناطق كثرة". 

إذن فقد كان هناك صراع في داخل الوسط المسيحي بين الموحدين والمثلثين» وحاول سابليوس أن يجد طريفًا وسطًا؛ بأن 
زع أن ذات الله -سبحانه- واحدة» وكا تنتقل في ثلاثة أحوال» تعالى الله عن ذلك علوًا كيرا 

كا أن مذهبه انتشر انتشارًا عظهًا في روما نفسها وفي الشرق وفي مصرء وصار مذهبًا شبه رسمي في مواحمة مذهب 


(9) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ٠١‏ ص: ٥۹۳‏ إلى 599. 
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المثلفين» لدرجة أن الوعظ بمذهب المثلثين أصبح في مصر نادرًا جدًا. 

وقد بينت من قبل أن هذا القول وأمثاله» لا يعد توحيدّاء بل هو شرك أيضّاء وان لم يكن من شرك التغليث» وبينت الأداة 
على ذلك من القرآن ومن دلالة العقل» وذلك في تعليقي على قول فضياة الشيخ أحمد السقا: إن الأرثوذكس المصريين موحدون» 
ولكن كفروا من باب تألبيهم للسيد المسيح عليه السلام» في مقدمته لكتاب الشيخ نعمان بن مد الألوسي رحمه الله (الجواب 

ومن نعم الله على خلقه أن أرسل لم نبيه ممدًا -صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد الصافي» وبين هم عليه الصلاة والسلام- 
أنواع الشرك» ليحمي جناب التوحيد. 

ومن أنواع الشرك التي بيا لنا رسول الله صلى الله عليه وسام: عبادة الأشخاص تقربًا للمولى سبحانه» وتقديس البشرء 
والتحآم للرؤساء والكهان والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال» وقد وقع في ذلك النصارى البولسيون» فألهوا سيدنا عبسى۔ 
عليه السلام» ثم أشركوا بتقديسهم للكنيسة وادعاء عصمتها واطاعتها فها تشرع مخالفًا لما أنزل اللهء ثم قدسوا الملوك وأطاعوه ثم 
قدسوا الشعب والطبقة والحزب» وهكذا ينتقلون من شرك لشركء حتى وصلوا للنظام العالمي الحالي» الذي يطيع خمسة من 
الأقوياء. 

1- وفي القرن الثاني الميلادي ظهرت رسالة منسوبة لبطرس (بشارة بطرس) (عاء2 ۴ه عمنطعهءء2 هط1): وقد 
تضمنت هذه الرسالة وما على تعاليم بولس بخصوص القانون الموسوي» وأرجعت ذلك للساحر سهون ماجنس!"". 

ويزع النصارى أن الرسالة مزورة(١"»‏ وأيا كان الأمر: مزورة أو غير مزورة» فإنها تبت آنه كان في القرن الثاني الميلاديء 
من يستنكر تعاليم بولس» ويرى أن سعيه لتغبير شرائع التوراة متمد من الساحر سهون ماجنس. 

۷ ومن الدلائل أيضًا على هذا الصراع في تلك المدة» تدخل اكلهندس الروماني (ثالث بابا لكنيسة روما كا يزعمون) لتهدئة 
الخلاف الناشب في كنيسة كورنئوس بإرسال رسالة لأهلها"' ويرى الدكتور القس حنا جرجس الخضري أنه من احقل؛ أنها 
كتبت ما بين عامي ٩٩‏ و۱۰۰ م» 

ويعلق على تلك الرسالة بقوله: 

"فعلى ما يظهر أن النزاعات والانشقاقات التي بدأت في كنيسة کورنشوس في عهد الرسول بولس (أكو ۱:۳ -۲۳) ما 
كانت إلا بذورا أعطت ثارها الرديئة والكثيرة في هذه الكنيسة في أيام اكلهندس حتى أن كثيرين من أعضاء هذه الكنيسة تمردوا 
على رعاتها وطردوا البعض منهم. ولك تدخل اكلهندس محاولا أن بهدئ من شدة العاصفة التي كادت تقوض ظهر الكنسة في 
نا 


وقد أشرت من قبل ذلك الخلاف في زمن بولس090,09, 


(ı۰) The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great, p: o۸. 

.57 ص:‎ ١ دائرة المعارف الكتابية ج:‎ )١١( 
(ır) Microsoft Encarta ١ ١ ١فر‎ Saint Clement I. 

)١6(‏ تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۳ ص: 5475١‏ و575. 
)١5(‏ (؟) التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ (أ) المرحلة الأولى (من سنة ٠‏ "م إلى 5١1م)/ ]١[‏ المدة الأولى: 
من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير اليكل عام ١/7م/‏ [د] ظهور بولس ودوره في مشاقة الكنيسة الموجدة/ 151 تمجم بولس على 
خصومه في العديد من الكنائس/ إد) هجوم بولس على خصومه ف كورنثوس. 
)١5(‏ أود هنا أن أعلق تعليقًا هاما على رسالة أكليمندس الأولى وهو: 


(۲۸) 














۸- ومن الأدلة على اسقرار هذا الصراع بين الموحدين والمثلثين؛ ذلك الصراع الذي نشب بين هيبوليتس والبابا زيفيرينس 
المتوفي عام ۷ م“ ومساعده -وخلفه في البابوية- جالستس» واتہمھ| بالعجز في مواحة مذهب الوحدوية, وانشق عن 
الكنيسة» وأعلن نفسه بابا مستقلاء وقد أشرت لهذا الخلاف عند الكلام على آباء الكنيسة الذين تنسب فم الكنيسة التقليدء 


وأن منهم من كان يلعن بعضهم بعضًا. 
4- ومن الأدلة أيضًا ما كتبه الفيلسوف اليوناني المتنصر أرستيدس لذي عاش في القرن الثاني الميلادي- من تقدير 


-١‏ أن من المشاكل في هذه الرسالة -مثل المشاكل في الأناجيل- أن رسالة أكليمندس -التي يحتفي بما النصارى باعتبارها أقدم نص خارج 
العهد الجديد- لا يُعرف من كاتبهاء هل هو أكليمندس رفيق بولس (في 5: )١‏ أو هو القنصل تيطس فلافيوس من عائلة الإمبراطور أو غيرهما. 
[تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۳ ص: 475١‏ 

Microsoft Encarta, Saint Clement I]. 
ويجزم الدكتور القس حنا جرجس الخضري بنسبتها لأكليمندس» وأنا أتساءل: كيف يجزم إذا كان لا يستطيع أن يجزم من هو أكليمندس؟ كيف‎ 
0 يمكن الجزم بنسبة وثيقة لشخص مجهول؟‎ 
بينما يذكر مايكل هولز أا ليست من شخص واحدء ولكنها من المؤمنين في روما للمؤمنين في كورنوس» وأن هوية كاتبها الدقيقة غير واضحة.‎ 
م, أي بعد ألف عام تقريئًا من النص الأصلي [الآباء الرسوليون‎ ٠١55 كما أن النص الكامل اليوناني لهذه الرسالة يقع في مخطوطة كتبت في عام‎ 
ص: ۳۸ و۳۹].‎ 
وأقدم مخطوطة تحتوي أجزاء غير كاملة من هذه الرسالة هي المخطوطة الأسكندرية من القرن الخامس» وترجمة قبطية من القرن الرابع الميلادي.‎ 
.]٤٤و‎ >٤۳ [الآباء الرسوليون ص:‎ 
؟- أن هذه الوثيقة تخلو من أية إشارة لعقيدة التثليث أو التجسد أو تأليه المسيح عليه السلام.‎ 
سوى نص محرف جاء كالتالي:‎ 
"فضلًا عن ذلك» كنتم كلكم متضعين بغير غطرسة» خاضعين غير مطالبين بإخضاع الآخرين» مغبوطين في العطاء أكثر من الأخذء قانعين ا‎ 
قسمه الله لكم» مسرعين إلى ماع كلامه» مفتكرين باجتهاد في قلوبكم تحفظون آلامه نصب أعينكم".‎ 
فهذا النص بحذه الصورة يوحي بأن الماء في كلمة (آلامه) تعود على لفظ الجلالة (الله)» فإذن الله هو المسيح المتأم على الصليب.‎ 
ولكن في الحامش ورد التعليق المام التالي:‎ 
.]07 "الله: معظم المخطوطات القديمة تقرأها: المسيح". [الآباء الرسوليون ص:‎ 
أي أن المسيح هو المتألم» وليس الله سبحانه.‎ 
فيستفاد من هذا أن ناسخ هذه المخطوطة» قد غير كلمة (المسيح) في المخطوطات القديعة» ووضع بدلا منها لفظ الجلالة (الله)» ليوحي بألوهية‎ 
المسيح.‎ 
بل في مقابل هذا التحريف تحوي الرسالة نصوصًا واضحة في أن الله سبحانه هو الواحد الخالق» وأن المسيح -عليه السلام- هو عبده مثل:‎ -۳ 
ولكن إن قاوم بعض الناس» ما قلناه بواسطته لكم» فليدركوا أنهم يرتكبون في حق أنفسهم خطية ليست باهينة فهم يوقعون أنفسهم في‎ .55" 
خطر أشد. ۲. رغم ذلك فإننا من جهتنا سنكون أبرياء من هذه الخطية» فنطلب بصلاة جادة وتوسل عميق أن بحفظ مختاريه في كل العالم»‎ 
.]١748 بخادمه الحبيب» يسوع المسيح» الذي به دعانا من الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى معرفة مجد اسمه". [الآباء الرسوليون ص:‎ 
وكلمة خادمه (بايدوس) اليونانية (7101606) بمكن ترجمتها إلى عبده أو فتاه. وسأشير لذلك -إن شاء الله- عند الحديث عن التحريف في‎ 
الترجمات.‎ 
ومن النصوص الصريحة أيضًا في نفي الألوهية عن سيدنا المسيح -عليه السلام- وإثبات عبوديته لله النص التالي:‎ 
هبنا يا رب أن نترجى امك؛ أصل كل الخليقة» وافتح أعين قلوبنا لنعرفك» أنت الوحيد الأعلى من كل عادل» ....... أنت وحدك حافظ‎ ." 
الأرواح» وإله كل جسد. .... خالق وحامي كل روح. أنت تكبر الأمم على الأرض» ومن بينهم جميعهم» اخترت الذين أحبوك بيسوع المسيح»‎ 
فتاك الحبيب» الذي به أدبتنا وقدستنا وكرمتنا. 4. نسألك أيها السيد, أن تكون معيننا وحامينا. ..... فلتعرف كل الشعوب أنك أنت الإله‎ 











الوحيد. وأن يسوع هو فتاك» وإننا شعبك» وغنم مرعاك". 
راجع: موقع الدعوة الإسلامية: محمد شاهين التاعب» شريط (الآباء الرسوليون الجزء الأول). 


(۲۹( 





وإجلال للتوحيد في الديانة الممودية. 

ويعتبر المسيحيون أرستيدس رائد الكتابات الدفاعية عن المسيحية وفي كتابه (دفاع عن الإمان المسيحي) ( رعهاهم۸ 
the Christian Faith‏ ه؟) يؤكد أرستيدس على أن التوحيد البرك المخالي يستحق الاحترام لإيمانه بالخالق» ولكنه يذكر أن 
المسيحيين هم من يلكون تصورًا حيحًا عن الله» الذي خلق كل الأشياء عبر ابنه بنه والروح القدس '. 

وينسب الدكتور أحمد غنيم لأرستيدس أنه كان يقرر: أن عبادة المسيحيين الأولين كانت أكثر التزامًا بالتوحيد من عبادة 
اليود أنفسهه20. 

-٠‏ وقد وردت 526 الآباء الرسوليين* نصوص تدعو صراحة للتوحيد الحالص» وقد أوردت مثالا منها من رسالة 

اکهندس | الروماني الا 

وقد 0 0 ممد شاهين التاعب -جزاء الله خير الجزاء- بعرض جيد لتلك الكتابات» وخرج مها بالنتائج التالية 

الأولى: لا مكن الجزم بصحة أي مخطوطة من مخطوطات تلك الكتابات. 

لنتيجة | الثانية: لم يرد في تلك الكتابات أي نص يدل على: 

ب- أو أن الله -سبحانه- قد تجسد. 

النتيجة الثالثة: وردت في تلك الكتابات نصوص تدل على التوحيد الصافي» وتضاد التغليث» مثل ما ورد في رسالة راعى 
شا 

"قبل کل شيء» آمنوا أن الله واحدء خلق كل شيء وحفظه في نظام» ومن غير ا موجود» صنع کل شيء موجود". 

لي يفهم منه أن المسيح مخلوق» حيث ورد فيا عند الحديث عن سيدنا المسيح عليه السلام: 

"الذي قال عنه الآب (الله) عند تأسيس العالم "لنخاق العالم على صورتنا كشيههنا". 

وورد في رسالة راعي هرماس نصوص تدل على أن الروح القدس مخلوق» مثل 

"ألا تفهم ان الحزن هو أكثر هذه الأرواح جميعها شراء وسيء جدًا لعبيد الله» فهو يفسد الشخص أكثر من كل الأرواح» 
ويسحق الروح القدس". 

فالذي يسحقه الحزن مخلوق وليس الها 

وهذا يضاد التثليث. 

النتيجة الرابعة: وردت في تلك الكتابات التي لا يمكن الجزم بصحتها- نصوص تفيد المغالاة في شخص سيدنا المسيح عليه 
السلام- وأنه يقترب من مقام الإلوهية» وأن الله سبحانه خلق به كل الخلوقات» وأنه كابن لله قد تجسد في صورة بشرء ويرى 
الأستاذ مد شاهين التاعب أن هذه العبارات تقترب من عقيدة الآريوسية» التي رأت أن المسيح -عليه السلام- مخلوق» ولكنه 
خلق قبل الخلوقات وبه خلق الله الكائنات» ولذا فهو يستحق التقديس u‏ ن شاء الل 

وسيأتي -إن شاء الله- أيضًا هل حمًا اعتقد آريوس بذلك؟ أم نسب خصومه له ذلك ؟ 


(ı1) Encyclopaedia Britannica, Aristides. 
٠١١ إنجيل برنابا دراسة توثيقية ص:‎ )١0( 
وهي أقدم كتابات مسيحية -خارج العهد القديم- كتبها آباء القرن الأول الميلادي.‎ )۱۸( 
قناة الدعوة الإسلامية- سلسلة (الآباء الرسوليون) من ثلاثة أجزاء.‎ )١9( 


)0م 


وأرى -والله أعلم بالصواب- أن هذه العقائد التي نسهها التقليد المسيحي للآباء الرسوليين- تقترب من عقائد مشركي العرب 
الذين كانوا يعبدون البشر -مع علمهم بدشريتهم- ليتقربوا بهم للّه. 

فإذا علمنا أن معظم هذه الخطوطات قد كتبت بعد قرابة ألف سنة من زمن هؤلاء الآباء» ووردت في مخطوطات منقطعة 
السند مجهواة الكاتبء فلا يجب أن نستبعد أبدّاء وجود عمليات تحريف حشرت بها هذه العبارات في النصوصء خاصة أن 
التحريف قد ثبت في تلك النصوص. 

النتيجة الخامسة: أنه قد وقع تحريف كير في تلك الكتابات. 

فاجع فا قدحان كيران: عدم ثبوت صحتهاء ووقوع التحريف فما 

النتيجة السادسة: أن بعض هذه الكتابات مثل: الرسالة الأولى لأكهندس الروماني ورسالة برنابا وإنجيل الديداي-كانت تعد 


عند بعض النصارى کتبا مقدسة» وتعد جزءًا من الكتاب المقدس لدى النصارى» ولكن تم إخراجحما بعد ذلك( ". 


الأسباب» وهو ما سأتناوله بشىء من التفصيل إن شاء الله- عند بحث (قانون الكتاب المقدس). 


د 


)5١(‏ قناة الدعوة الإسلامية- سلسلة (الآباء الرسوليون) من ثلاثة أجزاء. 


(T1) 


ال ی 
00 أعرج بشيء من الاختصار على إحدى اھ هذه الكتابات وهو | نجيل الديداي. 
نجيل الديداكي أو (تعليم الى غير ربوا ووی و ۳م في مخطوطة 
ا في عام ١١١٠م‏ إلا أن عددًا من الكتاب النصارى كانوا قد اقتبسوا منه منذ القرنين الرابع والخامس الميلادي. 
وتر الموسوعة البريطانية أنه قد كتب في القرن الثاني الميلادي7". 
بيغا ذكر الشيخ أحمد حجازي السقا أنه كتب في أوا< خر القرن الأول أو بداية القرن الثاني الميلادي» وأنه أقدم من إنجيل 
يوحنا(". 
کا عده عدد من الآباء الأوائل كتابًا قانوتّا2»» أي سفرًا من أسفار العهد الجديدء أي عدوه نضا موحئ به من الله ثم 
أخرجته الكنيسة بعد ذلك من العهد الجديدء لأسباب كالعادة- لم تعلنها. 
وقد ذكر هري تشادويك أنه قد وردت فيه مقاطع تتشابه لحد كير -مع مقاطع من إنجيل لمتى- وعزا ذلك إلى أن كاتب 
الديداي أو طائفته كان لهم تواصل مع مصدر مشترك نقل عنه متی(. 
وقد بين الشيخ أحمد حجازي السقا في تعليقاته على هذا الإنجيل بالتفصيل مواضع اتفاقه مع الأناجيل الأربعة وكتب العهد 
القديم» وكذلك مع إنجيل برناباء الذي يرفضه النصارى» ويزعمون أنه قد كتبه مسام. 
ال ا ذا رفضوا هذا الإنجيل فعلهم أن يرفضوا المقاطع المشابهة في كتابهم اذ 
يقدسونه» فكتب في مقدمة الطبعة الثانية: 
كل آية من إنجيل الديداي؛ ذكرث نظيرها من الأناجيل الأربعة المقدسة عندهم. وهذا توثيق لمعاني هذا الإنجيل. لا يقدر 
أحد به على yT‏ إن كانت آية في الديداكي سيرفضونها بحجة أنه لبس بإنجيل؛ يازكم رفض نظيرها من الأناجيل 
لأربعة؛ لأنه لا فرق بين العيين ٠"‏ 
وذكر هنري تشادويك أن محرر هذا الإنجيل ابتغى أن يكتب باسم الرسلء لقناعته بأن نقاء الاعتقاد -في أيام الرسل- قد 
صار مهددًا في وقته0". 
ومن 3 ما يلفت نظر القارئ لإنجيل الديداى: 
أ- أن إنجيل غيل اداي ليس فيه في ذكر اشد رسن يدل نيه الس د الله في اس را 
الأصلية والصلب والفداءء ولا ا كيم لكنيسة البولسية في جمع نيقية ۲١‏ ۳٣م»‏ > إلى آخر تلك المتاهات العقلية, التي 
راد بها النصارى البولسيون أن توافت مع عقائد | الرومار ن ال بأن يزعموا: أنهم موحدون على عقيدة موس من مةء وفي 
نفس الوقت يشاهون وثنية الرومان من ج أخرى؛ بزعمهم: أن إِلههم الواحد مركب من ثلاثة أقانيم» أحدها نزل للأرض وتجسد 


)١(‏ قناة الدعوة الإسلامية- محمد شاهين التاعب- شريط (الآباء الرسوليون الجزء الثالث)» نقلها عن: الآباء الرسوليون. 
(r) Encyclopaedia Britannica, Didachê.‏ 
(؟) إنجيل الديداكى لأحمد حجازي السقا ص: .٠١‏ 
Encyclopaedia Britannica, Didachê. ۰‏ )4( 
The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great, p: A4 & ۸°.‏ )6( 
(5) إنجيل الديداكى لأحمد حجازي السقا ص: ”. 
(v) The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great, Pp: 5 055‏ 


(YY) 











ذا أجل بحم | ا 
ب- بل زيادة على ذلك؛ قد وردت فيه عبارات تدل على عبودية المسيح عليه السلام» من أمثال قوله في الأصحاح التاسع 
عن الدعاء مع القربان المقدس: 
": أولا بخصوص الكأس: نشكرك يا أبانا لأجل كرمة داود فتاك المقدسةء التي عرفتنا إياها بواسطة يسوع فتاكء لك المجد 
إلى الآباد. 
"ل أما بخصوص كسر الخبز: نشكرك يا أبانا من أجل الحياة والمعرفة التي أظهرتها لنا بواسطة يسوع فتاك» لك المجد إلى 
الآباد". 
وكذلك في العاشر 
"1- وبعد أن تتلئواء أشكروا هكذ 
۲- نشكرك أا الآب القدوسء من امك القدوس الذي أسكنته في قلوبنا. ومن أجل المعرفة والإمان الخلود التي عرفتنا بها 
بواسطة يسوع فتاك» لك امجد إلى الآباد. 
۳- أا السيد الكلي 0 نحن فنحتنا طعاماً وشراباً روحيين» وحياة أبدية بواسطة فتاك 
..-٤‏ .لك المجد إلى الآباد ". 
فيلاحظ هنا أمران خطيران: 
الأول: أن كاتب إنجيل الديداكي يصف سيدينا داود وعسى -علهه| السلام- بوصف (فتاك)ء وهو دال على العبودية» وعلى 
أن عسي مكل ذاه تلوق تماوك لله مبان 
الثاني: أنه يوجه الشكر والقجيد لله وحده. 
ج- كذلك ورد فيه السك بشريعة التوراة» والهي المشدد عن تناول الذبائج التي ذبحت للأصنامء وهو أمر يخالف ما دعا 
ا من التحررمن الناموس ون او ما ذخ للأوثان» کا أشرت من قبل في تعليقي على زيارة بولس الثالئة -بعد زعمه 
التنصر- للقدس» وسأزيد الأمر تفصيلا إن شاء الله. 


(۸) إنجيل الديداكي لأحمد حجازي السقا ص: ۲۲ و77. 

(9) ملاحظة هامة: في ترجمة نص إنجيل الديداكي في كتاب (الآباء الرسوليين) تمت التفرقة في الوصف بين سيدنا داود الذي وصّف بكلمة 
(غبدك)ء وبين شيدنا عيسى الذي وصف بكلمة (فتاك)ء مغ أن الكلمة اليوتانية واحدة في اغاولة من المترجم لإبعاد العبودية عن سيدتا عيسى 
عليه السلام» فمثلًا جاء في الأصحاح التاسع: 

"نشكرك أيها الآب 

من أجل الكرمة المقدسة التي لداود عبدك 

التي أعلنتها لنا دور 

يبسوع خادمك 

لك المجد إلى الأبد" 

وهذه مخالفة للأمانة في الترجمة» لأن كلمة (بايدوس) اليونانية (160:1606) يمكن ترجمتها إلى عبد أو خادم أو فتى» فترجمها مترجم كتاب (الآباء 
الرسوليون) مع داود ب(عبد) ومع يسوع ب(خادم) في محاولة لأبعاد صفة العبودية عن سيدنا عيسى عليه السلام» ولكن (خادمك) أيضًا تقتضي 
العبودية. 

[راجع: قناة الدعوة الإسلامية- محمد شاهين التاعب- شريط (الآباء الرسوليون الجزء الثالث) الدقيقة )١7,5(‏ وما بعدهاء نقلّا عن: الآباء 
الرسوليون] . 


(rT) 








حيث جاء في إنجيل الديداكي في الإصحاح السادس: 

"1- إذا استطعت أن تحمل كل نير الرب؛ تكون كاملاء أما إذا لم تستطع؛ فافعل ما تقدر عليه. 

۳- أما بخصوص الطعام؛ فاحقل ما تقدر عليه من صوم» وتجنب جدًا ما ج للأوثان» لأا عبادة آلهة ماثتة"("©. 

ويرى هنري تشادويك أن كاتب إنجيل الديداكي وطائفته كانوا بهودًا متنصرين مصممين على القسك بالقانون الموسوي بأقل 
ما يکن من تنازلء مع اعتقادهم بان يسوع هو مسيح الله 

بيغا يرى الشيخ أحمد حجازي السقا أن إنجيل الديداكي مكتوب قبل تحريف المسيحية وانفصالها عن الهودية» بدليل أنه جاء 
في إنجيل الديداي: ۸: ۲- ۳ قلا عن سيدنا المسيح عليه السلام: 

"هكذا فصلوا: أبانا الذي في السماء.. 

هكذا تصلون ثلاث مرات في اليوم". 

وهو يوافق عدد مرات الصلاة اليوبي عند الهودء مثل ما جاء في دانيال: 5: :٠١‏ 

"فلا عام دانيال بإمضاء الكتابة....-لخجنا على ركجتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كا كان يفعل قبل ذلك "". 

د- كذلك وردت فيه عبارات تدل على (إنجيل سيدنا عسى) عليه السلام» وتأمر باتباع ما جاء فيه من أوامر وترك ما نبى 
عنه من نواهء وهو يدل على أن الإنجيل الذي يتكلم عن هكاتب إنجيل الديداكي ليس مجرد (البشارة)» كما يزع آباء الكنيسة في 
ا ا الأشيل اللي سب ارف 

٠١ :177"‏ وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع و اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها" . 

بل هو يتكلم عن إنجيل فيه شرائع من أوامر ونواه. مغلا جاء في إنجيل الديداي في الأصحاح الثامن: 

"1- ولا تصلوا كالمرائين» بل كما أمر الرب في إنجيله» فصلوا هكذا: 

الى ى الات 020 

وفي الأصحاح الخامس عشر: 

-١"‏ أقهوا لكر أساقفة وشمامسة جديرين بالرب.. 

"- فلا تحتقروهم.. 

"- وبخوا بعضكم بعضاًء لا بغضب بل بمودة» بحسب الإنجيل» وإذا أهان أحد قريبه, فلا تكلموه أو تصغوا إليه حتى يتوب. 

. اعملوا صاواتكم وصدقاتكم وجميع أعالكم بحسب إنجيل ربا"‎ -٤ 

ه- كذلك وردت في إنجيل الديداكي تعاليم ينسها للإنجيلء لا توجد في أي من الأناجيل الخالية التي بأيدي النصارىء مما 
يدل على أنه يتحدث عن إنجيل آخر مختلف عن تلك الأناجيل» فن ذلك مثلا ما جاء في الأصحاح الحادي عشر: 

""- أما بخصوص الرسل والأنياء» فاعلموا أنه وفقاً لتعليم الإنجيل يكون الأمر هكذا: 


.٠۳ إنجيل الديداكي لأحمد حجازي السقا ص:‎ )٠١( 

(ı1) The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great, Pp: A4 & Ao. 
.5٠ إنجيل الديداكي لأحمد حجازي السقا ص:‎ )١١( 
.٤١ ص:‎ ١١ :١5 العهد الجديد- إنجيل مرقس:‎ -١8675 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١7( 
.۲۲ إنجيل الديداكي لأحمد حجازي السقا ص:‎ )١٤( 
.75 إنجيل الديداكي لأحمد حجازي السقا ص:‎ )١5( 
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٤‏ - کل رسول يأتي الیک اقبلوه کرب. 
5- لا يبقى عندم سوي يوم واحد أو يوم آخر عند الضرورة» فإن مكث ثلاثة أيام» فهو نبي كاذب". إلى آخر الأصحاح. 
كذلك ما جاء في الأصحاح الثاني عشر من المي عن البقاء وسط الماعة المسيحية بلا عمل» وأن فاعل ذلك متاجر 
بالمسيح» وهو يضاد ما شرعه النصارى من الرهبنة والعيش على صدقات الناس بلا عمل: 
"١-كل‏ من یاتی باس الرب» اقبلوه» بعد اختباره؛ تعرفونه؛... 
۲- أما إذاكان الآتي عابر سبيل» فساعدوه..» ولا يبقى عند إلا يومين أو ثلاثة... 
۳- أما إذا أراد أن كث عندم» وكان صاحب حرفة» فليعمل ويأكل. 
٤‏ وان م تكن له حرفة فديروه بتک كيف چیا ینک مسنيسي يبون عل ؟ 
-٥‏ فإذا لم برد أن يعمل» فهو متاجر بالمسيح؛ فاحذروه مثل هؤلاء" . 
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.74 إنجيل الديداكي لأحمد حجازي السقا ص:‎ )١15( 


(rr) 


كانت هذه عينة مختصرة للدلائل على الصراع الذي كان قائًا في القرون الثلاثة الميلادية الأولى بين الموحدين وأنصار بولس» 
الذين وضعوا أسس التثليث والتجسد وتأليه المسيح عليه السلام» والخطيئة الأصلية والفداء» التي تطورت حتى وصلت لشلكها 
شبه الهائي في عقيدة جمع نبقية ١۳۲م.‏ 

فيتبين ما سبق أن المسيحية المعاصرة بدأت مطابقة للتوحيدء لأن المسيح ولد بهوديّاء ودرس الشريعة الموديةء ولم يثبت 
عنه أنه دعا لغير عقيدة التوحيد الصافي» ثم بالتدرج أخذت طوائف من ينتسبون للمسيح عليه السلام- يغيرون من عقائدهم 
حتى صار البون شاسعاء بين البداية والخاقة» وكانت القرون الثلاثة الأولى هي مدة ذلك التحول» وعن هذا كتب أستاذ 
اللاهوت ورجل الدين المسيحي الملقب ب(الموقر جدًا) هري تشادويك(): 

كان التنوع هو سمة المسيحية في منتصف القرن الثاني» نظرًا لوجود جموعات مختلفة تتخذ أناجيل مختلفة كرجعيتها العليا. 

وكانت هناك أسئلة تُسأل مثل: هل ألوهية المسيح قد عُلِمَتْ في الإنجيل المنسوب لمتى؟ أوليس من الأيسر -دون أن يعد 
ذلك قدحًا في الدين- أن نعتبر أن عسى هو مجرد ابن لأبيه يوسف؟ وما مدى حية رسائل بولس؟ وكوف يكن الإجابة على 
قبول مرقيون الحصري لنص إنجيل لوقا الذي أزيلت منه اقتباسات تحقق نبؤة العهد القديم» نتيجة لتحريفات بهودية؟ أو اعتقاده 
أن بولس هو الرسول الوحيد المتحرر من البهودية والمستحق للاعتراف به"". 

وعن ذلك كتبت الدكتورة زينب عبد العزيز: 

"اذلك يؤكد نورمان جولب أن التوازنات بين الخطوطات والعهد الجديد تسمح بعمل ملاحظة هامة هي: "أنها تشير وتدل 
بلا أي لبس أن كثيرًا من العادات والأعراف المتبعة الواردة في العهد الجديد كانتت تتجانس مع الهودية القديمة» وقبل نهاية القرن 
الأول الميلادي انتقل هذا الإيمان إلى ما وراء المهد الذي نشأ فيه في فلسطينء ليتوغل في العام اليوناني والروماني. وف أواخر 
القرن الميلادي الثاني كانت الكنيسة تتكون من وثنيين أكثر ما بها من بهود» وتحول لاهوتما بالتدريج ليعكس بصورة متزايدة رؤيا 
وممارسات الوسط غير الهودي" (من كتب مخطوطات البحر الميت» صفحة ."")۲۸١‏ 

وهذا الخلط الذي ساد تلك القرون أكده الدكتور القس حنا جرجس الخضري في أكثر من موضع من كتابه (تاريخ الفكر 
المسيحي ) فن ذلك ملا قوله عن بوليكاربوس المتوفى عام ١١٠م:‏ 


)١(‏ الأستاذ الملكي المتقاعد للإلميات بجامعة کمبردج» وقيم بيت بطرس بكميردج (۱۹۸۷- ۹۳م). 

(r) The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great, Pp: 0٠ 
النص الأصلي هو:‎ 
"Diversity was a mark of mid-second century Christianity with different groups adopting 
different gospels as their supreme authority. Questions were asked such as whether the 

divinity of Christ was taught in the gospel according to 

Matthew, and whether it was not simpler and no less religious to hold Jesus to be merely 
the son of his father Joseph; what measure of authority attached to the letters of Paul, how 
one could answer Marcion’s exclusive acceptance of 
a text of Luke’s gospel from which references to fulfilled Old Testament prophecy had 
been removed as Judaistic interpolations, or his belief that Paul was the only apostle 
emancipated from Judaism and deserving recognition". 


(۳) المساومة الكبرى ص: 49 7. 


(7) 


"ولا شك أن بوليكاربوس يواصل نفس 07 التي شنها يوحنا الرسول ضد الذين ينكرون لاهوت المسيح وضد الذ 

ينكرون ناسوته. خاصة أن هذه البدع انتتشرت انتشارا كيرا في طول البلاد وعرضها في ذلك الوقت.... 

فضي عهد بوليكاربوس بدأت التعاليم الختلفة المتنوعة الختصة بشخص يسوع المسيح نز الكنيسة وتبدد سلامة عقيدتها وإهامها 
ف المسي"(0. 

إذ أنا أود أن أؤكد على حقيقة هامة؛ وهي أن ما تدعيه الكنائس الخالية؛ من أنه كانت هناك كنيسة واحدة (أرثودكسية أو 

مستقهة الرأي) شذت عناا بعض الفرق المهرطقة» خطأ تاريخي جسم. 

بل نات المسيحية ازاف SS‏ زاب عديدة» نصر إحداها الإمبراطوز 
الرومانُ قسطنطينء ' لتصبح الكنيسة التي تدعي كل كديسة من الكنائس المعاصرة آنا وريثتها وأن الآخرين 
ضالون محرطقون. 

وعن ذلك كتب دينس ناينهاء/"2: 

"لست مستعدًا للانضام إلى الذين ينكرون الوجود التاريخي ليسوع إلا أن على الإنسان أن يكون مستعدًا للاعتراف بأن 
الدين الذي أصبح مسيحية الأمبراطورية الرومانية..ربما لم يكن له إلا صلة قليلة بالواقع التاريخي لمؤسسه"0". 

مما يقدم لنا مثالا صارحًا على تدخل الفساد السياسي في الدين لمصلحة املك والسلطة والجبروتء وهو ما يعنيني تتبعه في 


هذه الصفحات. 
ملاحظة تاريخية هامة: 


افاظرن إن ا سابرت وق اللو يقار ن ل ا لبج قرا و 

رسل المسيح رضي الله عنهم» > فسنجدهم كلهم من أصل يوناني(". أو لا يعرف من هم. 

وكذلك إذا نظرنا لمن بعدهم ممن يسمون يآباء الكنيسة» ومنهم من يسمون بدكاترة الكنيسة» فسنجد أنهم كلهم لم يكونوا هودًا 
متنصرين» بل كانوا مسيحيين من أصول مسيحية أو وثنية 5 عقيدة بولس. 

فن الطبيعي أن يكون ينهم وبين شعائر الهودية -مثل الختان وتحريم | ليتة وذباح الأو ن وحفظ السبت- نقور وعداوة 
اة لولس في عداته لار ارو 

وهنا يأ التساؤل: أبن كتابات الييود المتعصرين ؟ 

سج -عليه السلام- كان بهوديّاء وتلاميذه كانوا يبودّاء فن الطبيعي أن يكون أغلب الجيل الذي بعدهم .ثم الذين بعدهم 
وهكذ من الهود المتنصرين. فأين ن كتابات هؤلاء؟ 


)٤(‏ هذه الجملة نقلتها كما هي حرصًا على أمانة النقل» ولكنها غير مسلمة بالمرة» فيوحنا الرسول صلا لا يعلم من هوء كما سيتبين في الحديث 
عن شخصية من ينسب له إنجيل يوحنا. ولذا فإن عبارة "ولا شك". فيها (شك) كبير. 
(ه) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۳ ص: ٤۲۹‏ و٠٠٤.‏ 
(5) مدير كلية كيبل بجامعة أكسفورد. 
(۷) أسطورة تحسد الإله في السيد المسيح- الفصل العاشر (خاتمة) كتبه دنیس ناينهام ص: ۲۹۰ و۲۹۱. 
Apostolic Father. Encyclopaedia Britannica, ¥۰10, (A)‏ 
Microsoft Encarta ٠١ ١و, Apostolic Fathers.‏ 
تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۳ ف: ۲ ص: 4١5‏ و4580 وف: 4 ص: 575. 


(TV) 





وقد نقلت من قبل عن يوسابيوس القبصري وابن البطريق وابن تمية رحمه الله: أن أساقفة يبت المقدس لقرابة مائة 
وعشرين عامًا بعد المسيح -عليه السلام-كانوا خمسة عشر أسقمًا كلهم كانوا عبرانيين مختونين» أي ملتزمين بشريعة التوراة» وأن 
كنيستهم كانوا من مؤمني العبرانيين» أي من الهود المتنصرين. 

فأين كنايات هؤلاء ؟ 

لا تقرأ عن الهود المتنصرين إلا من خلال كتابات البولسيين» وهو نفس الأمر بالنسبة للآريوسيين وغيرهم ممن خالفوا 
الوا 

ما يدل على أنه كان هناك تدمير منہج لكتاباتهم . 

وهو نفس الأمر الذي اعترف به آباء الكنيسة حول إنجيل متى العبري» كا سيأني إن شاء الله. 

كتب رجل الدين الملقب ب(المرقر جدًا) وأستاذ اللاهوت في أكسفورد هنري تشادويك: 

"بيغا تعطينا رسائل بولس وأعال الرسل شينًا ما عن تطور الطوائف الأممية» فإندا نعام القليل نسبيًا عن الكنيسة الأم في 
ودا. فعظم الرسل الأثنا عشر اختفوا من التارية. فبطرس ويوحنا ويعقوب أخو الرب فقط أزيد من أسماء"(0. 


EE 


(4) The Early Church p: 1V. 

والنص الأصلي هو: 
“While the Pauline letters and the Acts of the Apostles tell us something of the‏ 
development of the Gentile communities, we know relatively little of the mother-church‏ 
in Judaea. Most of the twelve disciples disappear from history. Only Peter, John, and James‏ 


the Lord’s brother are more than names”. 


(T^) 


النقطة الثانية: الخلاف فى العقائد 

ذكرت فيا سبق نبذة تاريخية عن الخلاف بين أتباع المسيح -عليه السلام- الموحدين وبين أتباع بولس» الذين تطورت 
عقائدهم حتى وصلت العقائد الكنسية الغالبة الآن (الكاثوليكية والأرثودكسية والبروتستائتية)» واقتصرت في هذه النبذة 
الموجزة على عرض تاريخي مختصر اذلك الخلاف حتى قبيل جمع نيقية (١۳۲م)»‏ لأني سأتعرض إن شاء الله- مجع نيقية 
الأول (١٠۳ءم)‏ كأحد أظهر الأمثلة على تدخل الساطة السياسية في الدين- عند الحديث عن الطوائف الموحدة الخالفة 

وقد عرضت فيا سبق بعض ملامح الخلاف العقدي بين بولس ومخالفيه الموحدين» وأود هنا أن أشير له ببعض 
التوضيح الختصرء فأقسم تناوله -بعون الله- إلى: 

-١‏ تهيد: المسيح -عليه السلام-كان على التوحيد. 

۲- بقايا التوحيد في الكتاب الذي يقدسه النصارى 

۳- ملخص لما اعتقده بولس مخالقًا للتوحيد 

ع تسرب الوثنية للمسيحية 


kkk 


(۳۹) 


١‏ - تمهيد: المسيح -عليه السلام- كان على التوحيد. 

أ- ذكر شراح النسخة اليسوعية للكتاب المقدس إدى النصارى عن العهد القدم: 

"كان العهد القديم الكتاب الوحيد بالنسبة الى يسوع والى الكنيسة في أول أمرها. وهوء بصفته كناب التربية الهوديةء 
قد هذب إلى حد ما نفس يسوعء ويسوع بدوره تبنى تمه وأدخلها في إنجيله"7١).‏ 

وعن هذا كتب أستاذ اللاهوت ورجل الدين المسيحي الملقب ب(الموقر جدًا) هنري تشادويك7": 

"لقد ورث المسيحيون (بلا جدال أول الأمر) الكتاب العبري على أنه كلمة الله لشعب الله في مرحلتهم الحالية 
المنسوخة في رحلتهم عبر التاريد. وعندما نجحت حمة بولس الأممية» لم يعد حينئذ قانون العهد القديم يعتب ركلمة الله الخاقة 
لشعبه» ولذا بدأ الكتاب العبري يسمى العهد القد"". 

وحيث أن العهد القديم كان يدعو لتوحيد الله -رم بعض الشوائب التي علقت به- فالمسيح بالتالي-كان يدعو لتوحيد 
اللهء ولم يثبت كما سنرى- أن زع أنه إله. 

ويوكد هذا الأمر البابا شنودة الثالث» بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية السايقء في جوابه على سؤال: 

کف نصدق لاهوت المسيح بيها هو نفسه لم يقل عن نفسه أنه إله ولا قال للناس اعبدوني؟". 

فأجاب البابا شنودة: 

"لو قال عن نفسه آنه إله لرجموه ولو قال للناس: اعبدوني لرجموه أيضًا وانتبت رسالته قبل أن تبدأ إن الناس لا حقلون 
مثل هذا الأمر"29). 

وهذا إقرار من البابا شنودة يعقبه تبريرء ولنا إقراره وعلبه تبريره. 

لنا إقراره بأن سيدنا المسيح -عليه السلام- لم يقل عن نفسه أنه إله» ولم يأمر أحدًا بأن يعبده. 

وعليه تبريره الغير معقول» لأنه يستازم أمورًا خطيرة: 

)١(‏ يستازم أن سيدنا المسيح -عليه السلام- قد كتم الحق الذي أمر يإبلاغه» والأنبياء جميعهم -علهم السلام- أرسلهم 
المولى سبحانه مبلغين عنهء وهادين لصراطه المستقيم» وداعين لوحدانيته» فقال سبحانه: ولد بعتا في كل أَمَةٍ يسْولاً أن 
اعبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطاعُوت 0(4. 

وبين سبحانه أن الله بعث الرسل والأنبياء -علهم السلام- ليكونوا حجة على الخلق» فقال عز من قائل: إا أَوْحَيَْا 


.٠١ الكتاب المقدس- النسخة اليسوعية- العهد القديم- مدخل إلى العهد القديم ص:‎ )١( 

(۲) الأستاذ الملكي المتقاعد للإلهيات بجامعة کمبردج» وقيم بيت بطرس بكمبردج (۱۹۸۷- ۹۳م). 

(r) Encyclopaedia Britannica, Christianity, The history of Christianity, The problem of 
scriptural authority. 

النص الأصلي هو: 

"Christians inherited (without debate at first) the Hebrew Bible as the Word of God to 

the people of God at a now superseded stage of their pilgrimage through history. If St. 

Paul's Gentile mission was valid, then the Old Testament Law was viewed as no longer 

God's final word to his people. Thus, the Hebrew Bible began to be called the “old” 

covenant". 
ص:‎ ٠۸ عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية» نقلها عن: سنوات مع أسكلة الناس- أسئلة لاهوتية وعقائدية (أ)- السؤال رقم:‎ )٤( 
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(5) سورة النحل» آية: 35. 


(۳<۰) 








بك كا أوحیتا إلى وح وَالتييِينَ مِنْ بده وَأَوْحَيْتَا إلى إتراهم وَإسْمَاعِيلَ وإسحاق وَيعقوبَ والأشباط عبس وأيُوبَ ووش 
وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ وَآتْتا دَاوُودَ يَبُورَا )١5*(‏ وشلا قذ قصضعام عك من قبل وزشلا لم تضهن َلك وَكلْم اله 
مُوسَى کا )1١4(‏ رشلا مُتتشرين وَمُنذِرينَ لعلا کون الئاس على الله حْجَةٌ بعد الرشل ون الله عريزا | حَكي )4 '» وقال 
عز من قائل: طمن اهْدَى فما امسا ساي تزر وازرة وزْرَ أُخْرَى وما كنا مُعَذينَ حن 
عت رَشولا 4" فكيف تقوم بهم الحجةء وهم كمون الحق الذي تقوم به الحجة؟ 

ونام وحذرهم سبحانه أن 0 لحق الذي كلفوا به» فقال سبحانه في كتابه الكري: إو ذا أَخَذَّ اله مياق اأ ا 
الكتاب ئة لئاس وَلآ تكغونه 4 وقال سبحانه: بإ وا وذ أغذ اك مال ای ا ا ن كاب ویک ۶ عا 
رشول مُصَدّقٌ لما معد ئۇم به ولقعصرّة قال فرتم وأَحَذْتْ على دل إصري قَالُّوا أَقْرَرْا قَالَ قاشهدوا وَأ مَك من 
الشَّاهِدِ بن 4 

وضن ا الحفظ حتى يبلغوا ما أمروا بإبلاغهء فقال عن نيه مد صلى الله عليه وسام: ناما 
ا 0 ل رسَالَتهُ وله ينيك من شس إن اله لي ي الق 

ئی تك نغ وأرى ا 5" 0 ول علي ين قد جثئالة اة مِنْ رَبك 
e‏ بع الى 4 

ل البابا شنودة أن تلاميذ المسيح عليه السلام- وتلاميذه كانوا أشجع منه» لأهم صبروا على 
العذاب» ولم يتراجعوا عن بيغا المسيح عليه السلام كم إهانه -على زع شنودة- خوف القتل» وفي سفر أعمال 
الرسل (الأصحاح 00 1 أن أول شهيد في المسيحية هو استفانوس» الذي خطب في الهود؛ أن الله قد بعث 
لهم المسيح عليه السلام- هاديّاء فقتلوه رجًاء وذكر م بشرى سيدنا موسى -عليه السلام- بسيدنا مد صلى الله عليه 
وسلم» حيث جاء في سفر أعبال الرسل قوله: "هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: ذا مثلي سيقي لكر الرب لهك من 
اکا 

وهذه بشارة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأنه ني من بني إسماعيل إخوة بني إسرائيل» كما ذكر كاتب أو 
كناستر أعال ا 

غهل كن اسغ اوس وهو د فة الع له اسل اوهل يا ان اوهل ااي من ينا 
المسيح عليه السلام» المؤيد بالوسي وبالحفظ من الله في تبليغ رسالته!؟ 

(۳) ويلزم من قول شنودة أن الله سبحانه غير قادر على حفظ أنبيائه ليبلغوا ما أرسلوا به 

(5) شنودة يزع أن الكنيسة أظهرت مالم يستطع المسيح -عليه السلام- إظهاره» مع أمهم يزعمونه لها قادرا خا 
رازقاء ومع ذلك لم يستطع ما يستطيعونه. 

(5) شنودة يزع أن على الناس أن لا يأخذوا عقائدهم من كلام سيدنا المسيح عليه السلام» بل من كلام آباء 


(5) سورة النساءء آية: ١57‏ إلى .١58‏ 

(۷) سورة الإسراء» آية: .٠١‏ 

(۸) سورة آل عمران» آية: ۱۸۷. 

(9) سورة آل عمران» آية: ۸۱. 

. 1۷ سورة المائدة» آية:‎ )٠١( 

(١1١)سورة‏ طه» آية: 55 إلى .٤۷‏ 

)١١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۷: ۳۷ ص: 
۸. 


(4۱) 








الكنيسة والجامع» فإهم أظهروا ما لم يظهره سيدنا المسيح. 

1 الأب سيداروس لسوتي في كتابه (تكوين الأناجيل دراسات في الكتاب ا فال ارق رک 
المصطلحا e‏ ةركذ قل حلت ا ري ل لو لكر 
السلام: 

"هو يسوع الذي عاش فى الناصرةء وبدأ يعام ويدعوء وهو في سن الثلاثين. وتظهره الأناجيل بصورة بشرية عادية, 
وهو فسه لا يدعي سوى أنه بشرء ٠‏ رسول من عند الله وله معجزات شفاء المرضى وتكثير 00 واقامة بعض 
الأشخاص بعد موتهم. ولكنه لا يعلم أنه | لمسيح فضلا عن أن يكون ابن اللهء والأقنوم الشاي في ال لتثليث المسيحي (الله 
الآب» يسوع الابن» والروح القدس). وکل واحد مهم لله مذ الأل إلى ا الأبدء ومع ذلك فهو إله واحدء وهو أمر يصعب 
فهمه وشرحه للآخرين ولا سبيل إلى إدرآكه بالعقل والفكر. وطريقه الوحيد هو الإمان e‏ 

0 - 1 يقل عن نفسه -حتى في كتاهم المحرف- أنه إلهء ولكن الكنيسة البولسية قالت عنه: 

إله» ولذا حب على الناس -في منطق الكنيسة- أن يأخذوا بما تقوله هي» e‏ 
لكنيسة امحرفة» حتى وان كان ما تقوله الكنيسة أمر لا يعقل» وليس أمام المسيحي إلا أن يلغي عقله ويتبع | لكنيسة التي 
ستقود أتباعها للفساد السياسي 3 للعلانية والإلحاد والدواة الوطنية الحديثة. 


وسأزيد الأمر بعض التفصيل عند دك (بقايا التوحيد في | الكتاب ١‏ المقدس لدى النصارى) إن شاء الله. 


ع 


ويقول دنیس ناينهاء!*١):‏ 


"وحسب قول (ولهاوسن) على كل حال: 

39 يكن يسوع مسيحياً. کان وديا و يدع لدين جديد وأكنه عل الناس أن يطيعوا إرادة اللهء وفي نظره -وكذلك ف 
نظر البهود- كانت إرادة الله ا وفي الكتب المقدسة الأخرى"."*. 

وكتب المهتدي إلى الإسلام من النصرا نية- اکم حسن مرسي: 

د ا ۽ بل قال: إِنّ لله واد دُونَ ابْنٍ أَوْ غَثرو.. 

د في جل 0 أصحَاح ١‏ عَدَدُ ٣‏ "وَهَذِهِ هي الْحَمَاةُ الأبدية أَنْ يغرفُوك اف لا الْحَقبتِيَ وَحْدَكَ وَينشُوعَ 

00 "وَحْدَكَ". أي لا يُوَجَدُ ابْنٌ» وَل زف قُدُوشُء نم نخدت هو عَنْ َيه باه ل .! 

0 العَقِيدَةٍ | الي شيعت عَلَ ا‎ NS 

نَفْسُ اء الْعَيْدٍ | 0 عن التَّوْحِيدِ؛ مِثْلٍ مَا جَاءَ في في جيل مُيْفُس احاح ۲ عَدَدِ ۲۹ 'أَجَابَهُ يشوء إِنَّ ا 
الْوَصَايا ي : إسرائيل آنا الق إا ربوا اد . 

جاء ال عيئه في 0 لكي "/ £ 

وكتب المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ مد مجدي مرجان؛ أن الباحث القبطي عوض معان كتب في 


)١(‏ دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد المسيحية ص: 7٠١5‏ و۳۰۷ و۳۸۸. 

)١١(‏ مدير كلية كيبل يجامعة أكسفورد. 

)١5(‏ أسطورة تحسد الإله في السيد المسيح- الفصل العاشر (خاتمة) كتبه دنیس ناينهام ص: ۲۹۲ و7917. 
)١15(‏ لعلها: "القديم" 

(۱۷) لماذا 9 نصرانيًا؟ ص: ٠١٠١‏ . 


(e) 

















كتابه 0 طرق إعلانه عن ذاته) ص: ۲٢‏ ما يلي: 

ن الشحص لملا اسل والحواريين بالمسيح» يجد أنهم لم ينظروا إليه إلا على أنه إنسان» ولم يتصوروا على الإطلاق 
e‏ یالرل و SS‏ 
يستحق الرجم في الحال» ولأنم كهود أيضاكانوا يستبعدون أن يظهر الله في هيئة إنسان» نعم كانوا ينتظرون "المسيا" لكن 
اسيا بانسية إلى اقكار التي توارڻوها عن أجدادهم لم يكن سوى رسول ممتاز يهم من عند الله» وليس هو ذات الله ". 

ثم يعلق الأستاذ مد مجدي مرجان على ذلك بقوله: 

"اعتراف صريم يفضح كثيراً من الببتان الذي حاول البعض إدخاله على الحقائق» يفضح كذب القائلين بأن الحواريين 
ألهوا عسى أو اعتبروه فوق الناس» فهؤلاء الحواريون هم التلاميذ كثاب الأناجيل» وليس في الأناجيل الحقيقية ما يفيد تألها 
ا 1 إن هذا الاعتراف يفضح أيضاً افتراءات البعض بأن بعض آيات التوراة تحدثت عن عسو الإله وتنبأت عن 


ظهوره في الجسد» هذا الاعتراف يدحض هذه الزغات وو ر لعهد القديم کتہا هود موحدون أتباع لموسی» لم 
يتصوروا | قط بأن إنسانا هو الله أو أن خالق الكون سينزل إلى الأرض ويعاشر الخلوقات» فالقول بهذا تجديف وكفر 
يستحق الموت "0180 


وكتب الدكتور نظمي لوقا" في كتابه الشهير (مد الرسالة والرسول) ص: 14 و15: 

"ولم يرد على لسان المسيح في أقواله الواردة في الأناجيل إشارة إلى أنه الله أو ابن اللّهء بل كان يدعو نفسه على الدوام 
ب(ابن الإفسان)"7'". 

وكذلك كتب الشيخ مد رشيد رضا -رحه الله- أن المسيح عليه السلام: 

"جَاءَ مُصَدّفًا لِلتَوْرَاةٍ ة فى جميع لاد انما نسم بَعْض 0 الْعَمَِئَِ > قل عَنْهُ روء الألاجيل في قؤله: اما بختنت 
نض الامُوس» کک . وال رَكْنِ مِنْ اران التّورَاةِ في الإجان التَوْحِيدُ الْمُظْلَُء وَالْوَصِيَةُ الأول من وصاناقا 
القشر تي هي أسَاس ال بن التؤجيد» ولي e‏ اذا اضور وَلتمائيل > ولوا عَنَهُ أْضَا أله قَالَ: "وَهَذِهِ هي 
الْحَبَاةُ الْأَبَريدُ ن يَعْرفوكَ بت الإله اقبت وَحْدَكَ وَيَشسُوعٌ م المي اي وسل"( . 

كذلك تقلت الدكتورة عزية علي طه -في رسالتها القجة للدكتوراه (منبجية جمع السنة وجمع الأناجيل دراسة مقارنة)- 

عددًا من نقول العلاء الغربيين المتخصصين في المسيحية تبين قناعتهم بأن سيدنا المسيح عليه السلام-كان بهوديًا موحدًا. 
فن أمثلة ذلك: 

- ما نقلته مترجمًا عن دافيد فلسار في كتابه (كتاةءع[) ص: ۱۸ إلى 305: 

"إذا كنا ريد أن نفهم شيئاً عن المسيحية البدائية فعلينا أن نعرف شيئاً عن خلفياتها. أن الهود كانوا موحدين. فقد جاء 
في أسفار العهد القديم قول الإله هم: استتعوا يا بني إسرائيل» إن الرب لهك إله واحد 

و ايك ا ام الا ها الإو هكرو ر الناعية إلى ارخ راداو 00 
معظم طوائف البهود ومن ثم المناداة بالتوحيد مثلهم. TY‏ 0 الأولى كانوا هوداً إذ 


(18) المسيح إنسان أم إله ص: ١١5‏ و55١.‏ 

)١15(‏ الدكتور نظمي لوقا قبطي نصراني أرئوذكسي مصريء كتب كتابه الشهير (محمد الرسالة والرسول)» وأثار الكتاب ضجة, لأنه أثنى 
على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتساءل: لماذا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد؟ وقد حرمته الكنيسة الأرثوذكسية وطردته» وعلى 
حد علمي: أنه لم يعلن إسلامه» ولكني أرجو أن يكون قد مات مسلماء ولا توفي رفضت الكنيسة الصلاة عليه. 

.٠٠١ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص:‎ )۲١( 


.”935 ص:‎ ٠١ تفسير المنار- سورة التوبة- آية: ۲۹ ج:‎ )١١( 


(er) 














فإنهم لم يحاولوا فصل هذه الديانة عن الديانة الهودية"". 

- وكذلك ما قلته مترجمًا عن جيزا فيرميس في كتابه (07[ 11 کنءه[) ص: :۲۲٤١‏ 

"وعسى إغا جاء ليوح العلاقة الحقيقية بين الإنسان وربه» إلا أن المسيحية في تطورها أخذت شكلاً مغايراً لدياشه 
الأصلية وجعلت منه إلهأ وهو لم يكن إلا نيا كأنبياء بني إسرائيل من قبله"". 

- وكذلك ما نقلته مترجمًا عن كيلي في كتابه (وعصتماءه2 )Early Christian‏ ص: "١‏ إلى 5": 

"إن المسيحيين في الفترة الأولى وحتى منتصف القرن الثاني الميلادي لم يكن لهم کتاب خاص يدونون فيه أقوال السيد 
المسيح كدستور ثابت مء ولم يكن لمم قانون ينظم طقوسهم وعباداتهم هذا بالرغ من أن الإنجيل الذي جاء به عسى-كان 
معروفاً لدههمء وكان النصارى دائماً يلجأون إلى كنب العهد القديم والتوراة ويتحأكون إلهها. وهذا بالطبع يرجع إلى أن 
المسيحية لم تكن قد أثبتت بعد وجودها وانفصلت عن الهودية في كيان مستقل بها.كان النصارى يحضرون طقوس العبادة 
مع الييود في نفس المعابد إلى أن ظهر كلجونت ٤٣٠۳ء1‏ وتلميذه أوريجان صنو0 حوالي عام ١٠٠۲م‏ وأعلنا أن المسيحية 
يجب أن تنفصل في معابدها عن الهود» وأنه يجب أن تشيّد للمسيحيين معابد خاصة بهمء ثم بدأوا في كتابة إنجيل السيد 
المسيح معقدين على الآراء الشخصية والتقاليد الشائعة بين الناس"9". 


ب- وليس هذا فقطء بل في أناجيل الكنائس البولسية الحرفة كما سارى إن شاء الله- قى سيدنا المسيح عن نفسه 
تهمة أنه يدعى أنه إلهء فقد جاء في إنجيل يوحنا أن سيدنا المسيح قال للهود لما هوا برجمه: 

e"‏ ا" أجابهم يسوع: "أع الا كثيرة حسنة ریت من عند أبي. بسبب أي عمل ما ترجمونني ؟". 

٠‏ ” أجابه الهود قائلين: "لسنا نرجمك لأجل عمل حسنء بل لأجل تجديف» فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك 
إلهًا". 

فأجاهم سيدنا المسيح عليه السلام- أن هذا من المجازء وأنهم كانوا يستعملون هذا اللفظ لتكريم قضاتهم ورؤسائم» 
فقال: 

TEEN‏ أجابهم يسوع: "الس مكتوبا في ناموسك: أنا قلت إنک آلهة ؟ 

٠١ ٠‏ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت الهم كلمة الله ولا مكن أن ينقض المكتوب› 

"6:٠‏ فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالىء أتقولون له: إنك تجدف» لآ قلت: إني ابن الله ؟"(*". 

ج- كذلك جاء في أناجيل الكنائس البولسية؛ أن سيدنا المسيح عليه السلام-كان يدعو أتباعه لطاعة أحبار الهود 
الفرهسيين. 

١ ٣۳‏ حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه 

١ ۳‏ قائلا: "على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون» 


(۲۲) منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل ص: ۱۳١‏ و١١٠.‏ 

(7) منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل ص: 7 

.١17/و‎ ۱۳١ منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل ص:‎ )١4( 

)١5(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ٠١ :٠١‏ إلى 
ل 


(<) 








۳ ۲ فكل ما قالوا لكر أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوهء ولكن حسب أعاطم لا تعملواء لأتهم يقولون ولا يفعلون"". 

وعقيدة الفريسيين تقوم على توحيد الله سبحانه» ويعدون القول بتجسد الإله في البشرء أو تأليه البشرء أو اتخاذ الله 
سبحانه لواد من أعظم الجرائم والكفر البواح. 

صحيح أا تلوثت ببعض اللوثات الوثنية» ولكنهم كانوا يصرون على وحدانية الله سبحانه. 


kkk 


.٠۹و‎ ۱۸ إلى ۳ ص:‎ ١ :۲۳ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۲١( 


(<٥) 


؟- بقايا التوحيد في الكتاب الذي يقدسه النصارى 

بينت فها سبق أن المسيح -عليه السلام- وأتباعه الأوائل الذين صاحبوه كانوا على التوحيد» إلى أن بدأ الانحراف العقدي 
يظهر على يد بولس. 

ومن الأداة على ذلك بقاء نصوص عديدة -في الكتاب الذي تقدسه النصارى- تدل على التوحيد وتنفي الشرك وتجسد الإله 
ف البشرء وتأليه البشرء والصلب والفداء والخطيئة الإصلية» إلى آخر ما ابتدعت الكنائس البولسية» بقيت تلك النصوص رمم 
التحريف والتلاعب الهائل الذي تعرضت له أسفار ذلك الكتاب» كا سيتبين إن شاء الله- فها يأتي» ولكن رغ كل ذلك بقيت 
تلك النصوص حمة ودليلا على التوحيد وبطلان أسس عقائد الكنائس البولسية. 

وأقسم تناولها إلى: 

أ- بقايا التوحيد في العهد القديم 

ب- بقايا التوحيد في العهد الجديد 


(۳7( 


أ- بقايا التوحيد في العهد القدم: 

)١(‏ نصوص من التوراة تدعو للتوحيد وعدم الشرك: 

- سفر الخروج: 

:١ :70" -‏ آنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية 

٠‏ ": لا يكن لك آلهة أخرى أمائي. 

٠٠‏ : لا تصنع لك تمثالا منحوتّاء ولا صورة ما مما في السهاء من فوق» وما في الأرض من تحتء وما في الماء من تحت 
الأرض. 

." لا تسجد لهن ولا تعبدهن» لأني أنا الرب إلهك إله غيور‎ :0 ٠ 

- سفر اللاويين: 

e £: -‏ لى الأوثان» وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسك. اا ازب ا 


£ : اسم يا إسرائيل: الب إلهتا رب وَاحد. 
e‏ فوك" . 
e‏ 
- "همع: ه: أنا الرب ولس آخر . لا إله سواي | "ا 
:5١ :55" -‏ أخبروا. قدموا. وليتشاوروا معًا من أعام هذه منذ القديمء أخيرٌ بها منذ زمار ن؟ الس أنا الرب ولا إله آخر 
غبري؟ له بار ومُخَلّص. ليس سواي. 
5 : التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرضء لأني أنا الله وليس آخر "° 
Ee‏ 5: من تش ونني وتسوونني وقثلونني لنتشابه"(230, 
- "61: 3: اذكروا الأوَّلِياتِ منذ القديم» لأني أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلي"0". 
(۲) نصوص تدل على أن الرب لا يموت: 
- سفر التقزية: 


.5 4 العهد القديم- سفر الخروج: ۲۰: ۲ إلى ه ص:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 
.35 العهد القديم- سفر اللاويين: 19: > ص:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۲( 

(۳) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد القديم- سفر التشية: 5: ٤‏ وه ص: .٠١١‏ 

.515 ه ص:‎ :٤٠ العهد القديم- سفر إشعياء:‎ -١/875 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٤( 

(5) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد القديم- سفر إشعياء: 15: ۲۱ و١5‏ ص: ٤۷٤‏ . 
(5) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- سفر إشعياء: :٤٦‏ ه ص: ٤۷٤‏ . 

(۷) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 856 -١‏ العهد القديم- سفر إشعياء: 45: 9 ص: ٤١١‏ . 


(ev) 


A)" 1-5 


١ 5‏ : إن أرفع إلى السماء يدي وأقول: حر أنا إلى الأب 


(۳) نُصوضٌ ثفيدُ استحالة تَجَسّدِ ارب في إِدْسَانِء منا: 

- سِفْرُ العَدَّدِ: 

۳ 13: لئس الله إِْمَانًا فيَكْذِتَء ولا ابن إْسَانٍ قَيندَم"200). 

- سر التَكوين: 

۳ ": قال الرَبُ: لا يدي زوجي في الْإِْسَانٍ إلى الأبدِء ليان هُوَ بتشر. وَتَكُونْ أيامُهُ م وَعِشرينَ سَئةُ "017 
يقول -المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ أكرم حسن مرسي: 

"ثلاجظ: أن الله لا يِل على إِنْسَانٍ أبنَا (يتجَسَدُ في إْماني) "057. 
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)٤(‏ نصوص تنفي عقيدة الخطيعة الأصلية» وأن الإنسان لا يحاسب إلا على عمله» وبالتالي فهي تبطل ما زعمه بولس من 


صلب المسيح من أجل فداء البشرية من الخطيئة. 

- سفر التكوين: 

": 3: أفتبلك البار مع الأثيم» عسى أن يكون خمسون بارا في المدينة. أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل المسين 
بارا الذين فيه» حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمرء أن تيت البار مع الأثيم» فيكون الباركالأثيم. حاشا لك! أديان كل الأرض لا 
يصنع عر" 

"15:75 : لا يقتل الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيته يقن "© 

- سفر أخبار الأيام الثاني: 

"15: : لا توت الآباء لأجل البنين» ولا البنون يموتون لأجل الآباء» بل كل واحد يموت لأجل خطيته"*. 

- سفر إرميا: 

- "1: ۳۰: بل کل واحد يموت بذنبه. کل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه ٠7"‏ 


(۸) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد القديم- سفر التثنية: ۳۲: ۳۹ و٠٤‏ ص: .٠١١‏ 

(9) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- سفر إرميا: ٠١ :٠١‏ ص: ٤۹۳‏ . 

.١١54 ص:‎ ١9 :۲۳ العهد القديم- سفر العدد:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٠١( 

.٤ العهد القديم- سفر التكوين: 5: ۳ ص:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١١( 

(۱۲) لماذا انا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص: .٠۳‏ 

.١١ العهد القديم- سفر التكوين: ۱۸: ۲۳ ص:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 

.١55 ص:‎ ١5 :7 15 العهد القديم- سفر التثنية:‎ - ٥ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١٤( 

)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8755‏ العهد القديم- سفر أخبار الأيام الثافي: :۲١‏ > ص: 54؟5. 


("۸) 


ااا ي ال طروي ی 

- سفر حزقيال: 

- "۱۸: ۱۷: فإنه لا يموت يإثم بيه "۳ 

٠٠ A" -‏ النفس التي تخطئ هي تنوت. الابن لا يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون» 
07 اله > > ي عل هه پک ور "0 
تحجر ير علي ن 


(15) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد القديم- سفر إرميا: ٠١ :۳١‏ ص: 50/8. 
(10) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد القديم- سفر إرميا: ۳۲: ۱۹ ص: 509. 

(14) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١655‏ العهد القديم- سفر حزقيال: 14: ٠١۷‏ ص: 5147. 
(19) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- سفر حزقيال: 19: ٠١‏ ص: 5147. 


)959( 


ب- بقايا التوحيد في العهد الجديد: 

وأقسم البحث فيه إلى: 

)١(‏ نصوص من العهد الجديد تدعو للتوحيد وعدم الشرك 

(۲) نصوص تنفي ألوهية سيدنا المسيح عليه السلام» وبالتالي تنفي التثليث؛ وتصرح بأن المسيح عليه السلام- عبد 
الله» ويصدر منه ما يصدر من العبيد المخلوقين» ويتصرف مثلهم. 

(۳) نصوص تدل على أن الرب لا يموت ونصوص تدل على أن يسوع (ابن الإنسان) يموت 

(5) نُضوض ثُفِيدُ استحالة تَجَسّدٍ الرّبّ في إِنْسَانِء وأن الرب سبحانه لم يره أحد قط ولا مع صوته 

(5) نصوص تفيد أن الخلاص يكون باتباع وصايا موسى والتوحيد» ولم يذكر فيا الخلاص بالإيمان بالثالوث والصلب والفداء 
والخطيئة الأصلية ووجوب الاعتراف بالذنوب للكنيسة التي لا خلاص إلا عن طريقها..! ل 

(1) نصوص تفيد أن سيدنا عسى -عليه السلام- ني مرسل من الله سبحانه 


kk 


)١(‏ نصوص من العهد الجديد تدعو للتوحيد وعدم الشرك 

- إنجيل متى: 

- ”16:13 وإذا واحد تقدم وقال له: "ما المعلم الصالحء أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟". 

١7١ 89‏ فقال له لماذا تدعوني صَالحًا لبس أحد صاحًا إلا واحد وهو الله "('. 

وأعلق على هذا النص بأمور: 

(أ) يؤكد هذا النص بأساوب النفي المتبوع بالحصر والقصر: أن المسيح -عليه السلام- ليس هو الله لأن المسيح قصر 
الصلاح على الله وحده» واستنكر أن يصفه أحد بالصلاح. 

(ب) والنصارى البولسيون -على اختلاف كنائسهم- يزعمون أن الله سبحانه وتعالى عا يقولون علوًا كِيرا- مكون من ثلاثة 
أقانيم من نفس الجوهر الإلهي: الآب والابن والروح القدس» فبناء على النص السايق؛ لا بد أن يقر النصارى البولسيون 
المثلثون: أن أقنوم الآب فقط هو الصاطء أما الأقنومان الآخران فغير صالحين» فكيف يكونان من نفس الجوهر؟ 

وهل يوصف الإله بأنه غير صاء تعالى الله عن ذلك علوًا كيرًا. 

0 ويجادل الأرثودكس (أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة) بأن الأقانبم هي ثلاثة صفات لازمة إذات الله سبحانه عا يقولون 
علوًا كيرا فيلزتهم من النص السابق: أن صفتين من الثلاثة غير صالحتين» وأن الصلاح مقصور على صفة واحدة فقط!!! 

فهل يوصف الله الكبير المتعال بهذا الوصف ؟؟؟ 

يقول الحق سبحانه: ا مَكَلَ عِبسَى عِندَ الله کٿل آدَمَ خَلَتَهُ من مراب ثم قال له كن يَكُون 4 

- إنجيل يوحنا: 

"۷ ۳: وَهِذِهِ هي الْحَيَاةُ الأَبَديه: أن يَعْرفُوكَ أَنْتَ الإلة الْحَقبقِيَ وَحْدَكَ وَيَسُومَ اليح الذي أَرْسَلَْهُ"7. 


.15 ص:‎ ١الو‎ ١5 :۱۹ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ - ٥ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» آية: ٥٩‏ . 


Tet) 





فرق E‏ الاه 0 . 3 اك المع أي 0 00 ا دون 
اه ا 
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() نصوص تنفي ألوهية سيدنا المسيح عليه السلام» وبالتالي تنفي التثليث» وتصرح بأن 
المسيح -عليه السلام- عبد للّمء ويصدر منه ما يصدر من العبيد امخلوقين» ويتصرف مثلهم. 

(أ) وقد لخص بعضها المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ أرم حسن مرسيء فأجاد جزاه الله خيراء وأنا أنقل عنه: 

أولا: إفراڙ اليح -عليه السلام- على فيه أله عبد لله ورشوأهء ولك في عد ۰ منا: 
- الميسيح -عليه السلام- تى عن قسه عقب اللِيثِء وَالْوهِيَْهُ ووه لله على الحقيقة 
وَدَلِكَ في جيل يُوحتًا احاح ۷ عَدَدٍ ۳ " وَهَذِهِ هي الحا الأبَِبّهُ: أن يغرفوك أت الإ الحتيقي وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيح 
۲ - المي -عليه السلام- أَحَبر أله يَشْجْدُ لله - سبحانه وتعالى - ..-وأَحَبرَ عَنْ ؤم يَسْجْدُ فيه أناش له ا ا 
؛ ولم يَقْلٌ: الشاجد للابئن» 0 الشّجُوة لقب الله - سبحانه وتعالى - 6 

وڏلك في إنجيل بوتا أصحَاح ٤‏ عَدَدٍ ۲۲ " ام تَسَجْدُونَ لما شام تغلفون, ما تحن فنَسْجْدُ لتا تَلّ. لان احلاص هْوَ مِنَ 
الود وکن تاتي سَاعَةٌء وهي الآن» جين السَاجِدُونَ ا تبون يَش جدون لآب بالرُوح وا حي لأ الآبَ طالب يفل هَؤلاءِ 
السَّاجِدِينَ لَهُ. " 

۲ - اميخ عليه السلام - ار عن تكسو اه إنشاق ولنتن إا 8 

ذلك في جيل بُوحئًا أضحاح ۸ عَدَدٍ 45 'وَلَكِتَكمْ الآن تطأبُون أن r e‏ َذْكنّمك باحق اي عه مِنَ 
الله. هَذَا لم مله تراهم 1 

النص وغيره يَتََاقَضُ مَمَ صفَاتٍ الله؛ فإنّهُ - سبحانه وتعالى - لَيْسَ إِنْسَانَاء ولا ثل أبدًا في إفسان...! 

َلك في سِثْر اعدد احاح ۲۳ عَدَدٍ 15 " لس الله ناتا قيب ولا ابن إِنْسَانٍ فينم ". 

- اميخ عليه السلام- قال: 'إِنْهُ سَيَصْعَدُ إل رب وَرَيُم..."! 

وَذَلِكَ في ابل نوعلا احاح ٠‏ عَدَدٍ ٠7‏ " قال لهَا يتشوع: لا تأمسيني لِأن لَه أضعَدْ بعد لى أي. وَلَكِنِ اذهَي إلى 
إخوتي وقول لَهُم: " إن أَصْعَدُ إلى أي وَأَببك والهي وال " 

وأنساءل: هَل الله يَصْعَدُ إلى الله أم أنه سل من خالقه 0 

وَالجُوَابُ: قاله الفران ڪاکيا عَنِ الميسيح عليه السلام- لما قَالَ: إن اله ري وَرَبُكْ فَاعْئِدُوهُ هَدَا صراط مقط (51)] 

(آل عمران). 

4 ليسي عليه السلام-كانَ يَدْعُو الله وحده - سبحانه وتعالى - وَلبْس أحدًا غيره.. 

ذلك في جيل يُوحَنًا احاح ۱۷ عَدَدٍ ۲۵ " اا الب لار إنَّ العام َم يغرفك. آما أن َرَفَك وَهَؤلاءِ عَرَقُوا َك أت 











(7) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 655 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۱۷: ۳ ص: ۸۸. 
)٤(‏ هناك خطأ في الترقيم في الأصلء وقد نقلته كما هو. 


(۳۱) 


وأنساءل: هَل هتاك إل يسل إلا آخرء ويَدْعُو الإله إلا آخَر؟! 9 
۸ - اميخ -عليه السلام- أَوْصَاه بِدُعَاءٍ الله -سبحانه وتعالى- عه ولا دعر أَحَدًا غَرَه... 
" ولا تذْعُوا لك أب عَلى | اا أن اباد وا E‏ 
إِنّ اليح عليه السلام- قال في جيل يُوحَنًا أصحَاح ٠١‏ عَدَدٍ ٠۰‏ أَنَا وَالآبُ وَاحِدٌ ". 
قُلْتْ ل 0 و في الأصحَاح ۱۷ عد ۲۰ e‏ 
أَيْضًا مِنْ أجل اين يون بي يكلامهم. يکون الجبيغ و E‏ > لَِكُوُوا هم أَيْضًا وَاجِدَ 
لِيُؤْمِنَ الْعَالَم انك أَرْسَأْئني. آنا قذ أغطيځم اله لْمَجْدَ الي اغظيتيء لِيَكُوتُوا وَاجِدًا 5 أا حن واج 00 
لين إل واجدء ولق الام لك أرصلتي» وأحبتهم 6 أحتنتتي". 
رابعا: شَهَادَُ الأ جيل شيسها صت عَلى أنّ يسوع اليح -عليه السلام- رجلٌ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ الله - سبحانه وتعالى -. 
م تقل الأََاجِيلٌ أبدَا: إنّ يسوع السِيح إل ڳا سَبَّتْ مَعنَا اعضو النافية إذَِكَ قطعا.. 
كا أن القارئ للأناجيل لو قام بشطب كلمة (يسوع) ووضع مكانها كلمة (ني) سيعم يقيئا أله يقرأ عن سيرة حياة ني عظم 
عاش كرجا حليا.. 
كن اجيب أننا نمع ِن بَخضهم يفول: "إن المسيخ اهوت ( لأببه)» وتاشوث (إِنْسان لأمَهِ)! أيْ: أحَدَ الصَّابع الإيِي 
من أيبهء وأحَدَ الطَايع والجسَدَ الِْسَانيَ من أَمّه..."! 
إنْ قبل: أبن اللي على أله لاوت أيْن قال ليسي أا الله أي قال اميخ أَعْبِدُوني ؟ 
لث لا وج دلي على إأوهييد المنشوقة. بل تشغ زذودا نة عن اياجا وهية...ولا أكون ردا حثا 
قان قيل: إِنّ الأناجيلَ دصت صراحَة على اله رب أي: إل يُعبد! 
قُلْت: إِنّ هَدَا يذل على جمْلٍ قائلهء لِمادًا؟! لأَنَّكَلِمَة (رََ) أو (ربُوني) التي يلت للمسِيح عليه السلام- في الألاجيل 
مَعْتَاهَا (يَا مُعَّ) وعدا ذلك يُعَدُ كذيًا... 
لل عَل ذَلِكَ مَا جَاء في الآ 
يل احاح ١‏ عَدَدُ ۳۸ " فلت يشو وََعَرَهًا يتمعان» فقال لَهُمَا: «مَادًا تلان ؟» فقالا: رَيْء النِي 
تفْسِيرُه: ا مع أن تَدَكْتُ؟ ". 
SENA E SG ERS‏ 
SS‏ َّ مُعَلْمَكْ وا SS‏ 
تذْغوا لك با على الأَرْضٍء لأنَّ اء واد الي في الشماواتِ. ٠١‏ ولا تُدعَا مُعليين» لأَنّ معلْمَكمْ وَاحِدٌ المي ". 
لا تعليق! 
ال ال 
وذلك في الآني 
لاو لا يَعلَمُونَ مَاذا يفْعَلُونَ". وَاذ افنَسَمُوا ياه 


(oY) 








افْترَعُوا علا ". 

5 واد كن ن يُصلي في مؤضمء لما ر > قال وَاحِدٌ مِنْ تلاميذه: يارب عَلّمَا أن صل‎ " ١ عَدَذْ‎ ١ إِنجيلْ لوقا صما‎ - ١ 
َل بُوڪئا أَنْضًا تلامِيدَة». کک تی صلی فولوا: !: أباتا الي في السَمَاواتء لتقد اسْمْكَء لِيَأتِ مئك لِنَكُنْ‎ 
وَاغْفِوْ لتا حَطاياتا لأا نحن أَيْضًا تَعْفِرُ لكل مَنْ‎ ٤ مَشِيئَتُكَ م في السَّمَاءِكَذَِكَ على | لاأرض. . " خبرتا ناقتا اُغطتا كل يؤمء‎ 


يذب إِلَبتاء ولا مُدْخِلْنَا في تَربَةٍ َكِنْ جا مِنَ الشرير". 
٣‏ - لیل يُوحَتًا أصتاخ ١١‏ عَدَذْ ١‏ "'فَرَقعُوا الجر حَيْث كان المَيِتْ مَوْضْوعاء وَرَقمَ شوغ عيب إلى فَؤقء وَقَالَ: أا 
الآبُء أشكرك لأئكَ سيت لي" 
- إنجیل اوقا أصحاځ ١١‏ عَدَدْ >١‏ " واتقصل عَم نو رَمَْةِ حجر وجا على رَكْبنَيِْ وَضل ". 
سَادِسًا: يَسُوعٌ اليح لا يغام مى السَاعَةُ (يَْمْ القيامة)» و لا يخم وفك إِنبَاتِ شجرَة القين...! 
وذْلِكَ في الآ 
ولا يَسُومْ اميخ الإله - بحسب رَعييم - لا يهل مَتى تقوم السَاعَُ...! جاء ذَلِكَ في الآتي 
- نیل می احاح ۲٤‏ عَدَدْ 77 "وما ذلك الْيَوْمْ وَتَأَكَ السَاعَةُ فلا غل يما أَحَدٌ» وَلا مَلَايِكَهُ الشماواتِء إلا أي 
E‏ 
ب- جيل مُرْفّْسَ أصحاځ ۱۳ عَدَدُ ٣۲‏ "وما دَِكَ الَو ويلك السشاعَة لا يعم ا اح ولا الملايكة الي ف الشعات 
ولا الا إلا لآب ". 
تَيا: شوغ 5 دمر رة القن تدْمِيرا؛ لاله لا يغ مَوْسِمَ إنبات القين..! 
جَاءَ ذَلِكَ في الآتي 
أ- إنجيل ١ a‏ عند ۱١‏ " فدَحَلَ شوغ اوشم وَالمَيَكلَ» وَلمَا تر حو إل كَل تيء إذكان الو قذ 
أَمْسَى » خرج إلى ينت عا م ا ف لد ا حرجو E‏ <۳ تر جر تين مِنْ هيد علا 
وَرَق؛ کک فلا جاء إلا لم جذ سنا إلا وَرَقَاء لاه لَمْ يكن وَفْت اليِينِ. ٤‏ فَأَجَابَ يَسْوعٌ وَقال لَهَا: "ل 
01 اج هنك قرا" يقد إل ا و طون" 
بای ام ۱د ۱۹ ق الّرِيقء وَجَاء إلا فل جذ فما شيا إلا رفا فط فقال لهَا: 
"لا 1 مِنْكِ تمر بَعْدُ إلى | الأبيِ!". ْيسَتِ فيسب اله ف الال ف 
قُلت: إِذا كن شوغ التسسيخ إلا لايم مث الشّاءه: واي زيم ظهور شجر ال يِينِ التي من المفترض أنه خالقها 
ومثرها..! 
اکال 
١‏ - هَل يَسْتَحِقٌ هَذدَا الإنسان لَقّبَ إِلهِ؟! 
۲ - هَل هتاك إل لا يغ غَييًا... ؟! 
٣‏ - هَل يَسْتَحِقٌ هَذَا اله أن يعبد. .ام لله د ي الله لا يغ م مت السَاعَةُ کأي نيّ.. "0 
(ب) ومن النصوص -أيصًا- التي تنفي آلوهية سيدنا المسيح عليه السلام» وبالتالي تنفي التثليث» وتصرح بأن المسيح - 


. ٤۳ لماذا أنا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص: ۳۹ إلى‎ )٥( 


(ror) 


عليه السلام- عبد لله؛ ما جاء من أن سيدنا المسيح لا يمنح بء بل الذي ينحه هو الله فقطء من ذلك: 
- إنجيل متى: 
e‏ ۰ حينئذ تقدمت إليه آم ابني زبدي مع ابنيهاء وسجدت وطلبت منه شيئًا. 
٠١‏ فقال لها: "ماذا تريدين ؟". قالت له: "قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن السار في 
٠‏ ۲ فأجاب يسوع وقال: "لسا تعلان ما تطلبان. أنستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشرهها أناء وأن تصطبغا 
بالصبغة التى لتي أصطبغ بها أنا ؟". قالا له: "نستطيع". 
۰ ۲ فقال لما: لحا فتشرباماء وبالصبغة التى لتي أصطبغ بها آنا تصطبغان. وأما الجلوس عن يميني و عن يساري 
فلس لي أن أعطيه إلا للذ ين اعد لم من أبي"(1). 
- إنجيل مرقس: 
٠"‏ : 0": وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي قائلين: "يا معام نريد أن تفعل لناكل ما طلبنا". 
۰ ۳۹ فقال لما: "ماذا تريدان أن أفعل لکا ؟". 
۰ ۷ فقالا له: "أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في جدك". 
۰ ۸ فقال لمأ يسوع: "لسما تعلهان ما تطلبان. أنستطيعان أن تشربا الكأس التي أشرها أناء وأن تصطبغا بالصبغة 
الي أصطبع بها آنا ؟". 
۰ ۹ فقالا له: "نستطيع". فقال لها يسوع: "أما الكأس التي أشريها أنا فتشرباهاء وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا 
سوا 
:٠ :١‏ وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن اعطيه إلا للذين اعد دا 
وهذان النصان وغيره| مثل: 
ذم آثقّاء ومثل نص متى (۱۹: ۱۷): "ليس أحد صالا إلا واحد وهو اللّه". الذي مر بنا من قبلء ومثل ما جاء في أعمال 
الرسل:  :١"‏ فقال لهم: ليس لك أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه". 
هذه النصوص تشكل مشكلة لاهوتية عويصة بين طوائف 00 
- فالكاثوليك والبروتستانت يتبربون من الحرج بقوهم: إن بن أقل ام متيارًا من الآب» وعن ذلك كتب شراح النسخة 
السموعية تعليثًا على نص مرقس (۱۳: :)١۲‏ 
"فني هذا الأمر وفي غيره من الأمورء يؤكد يسوع امتيازات الله (راجع: مر ٠‏ و۳۷ و٠١‏ ورسل 7")۷/۱. 
إذن فالثالوث عندهم مكون من أقنوم (إله)كامل الصلاحيات» وأقنومين آخرين ناقصي۔ الصلاحية» فهل يعدان إلهين؟؟؟ 
أرادوا أن يخرجا من مشكلة فوقعوا في أكبر منها!!! 


(5) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۲۰: ٠١‏ و٣۲‏ ص: .١7‏ 
(۷) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١655‏ العهد الجديد- إنجيل مرقس: :٠١‏ 85 إلى ٤٠‏ ص: 55. 
(۸) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8655‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :١‏ لا ص: ۹۳. 

(9) النسخة االيسوعية- العهد الجديد- إنجيل مرقس: ۱۳: ۳۲ ص: .٠١۸‏ 


(o4) 








فهذه هي عقيدة (التابعية)» التي يعدونها هرطقة. 
- أما الأرثوذكس الذين يرون أن ما يقوله الكاثوليك والبروتستانت هرطقة وكفرّاء ويصرون على تساوي الأقانم الثلاثةء 
فتسبب لهم هذه النصوص مشكلة كيرةء وما أكثر مشاكلهمء وعن ذلك كتب الأب متى المسكين عن نص متی (4: 87): 
٣٢‏ "وما َلك اليم َك السَاعَهُ فلا يع يما أَحَدٌء ولا مايه الشماواتِ» إلا أي وَخْدَه". 
هنا ل یذکر ق. . متى اسم الاببن» إذ تأي عند القديس مرقس "ولا الابن إلا الآب" (مر :١7‏ 37). وهذه الآية قد دكخت 
العلاء واللاهوتيين وكل من حاول الاقتراب منها لأا خطيرة للغاية. لأن المسيح يقطع فا بأن هذا اليوم وتلك الساعة لا يعرفها 
أحد ولا الابن إلا الآب وحده» ومعروف أن الآب والابن واحد. فهنا توجد استحالة لاهوتية في أن يكون الآب يعلم والابن لا 
يعلم! ولكن تفسير الآية سهل للغاية ولا يحتاج إلا إلى عمق الرؤيا والتأمل. إذ إن نباية العام هو نهاية الزمن. 
هي من صم اللاموجود الزمني واللامعروف الزمني. وبذلك امتنع على الإنسان كان من كان أن يدركها وهو الخلوق الزمني 
الخاضع للزمن. بالتالي هي ليست من رسالة الابن المتجسد ولا هي من عمله» لأن رسالته هي في الزمن وعمله ينهي بانتباء 
لزمن"000. 
فالأب متى المسكين هنا يذك أمرين: 
الأول: أن هذا يناقض عفيدتهم» ويشكل (استحالة لاهوتية). 
الثاني: أنه حاول أن بهرب من هذا التناقض (الاستحالة اللاهوتية) فوقع فيه» إذ أقر بأن الابن كان -في حال تجسد الإله 
فيه- أنققص من الآب» ول يكن إِلَهّاكاملا. إذن كان هناك إله كامل في السماء» وإله ناقص على الأرض» ولكن على أتباعهم أن 
يعتقدوا أا إله واحد(١1)!!!‏ 
وهكذا تخبط الفريقان» والمد لله الذي هدانا للإسلام» قال الحق سبحانه: طقل هُوَ الله أَحَدّ الله الصَمَدُ لم يِذ وَلَمْ بُو 
ولم کن اه كُنُوا أحَدٌ 0"(4. 
(ج) كذلك من النصوص أيضًا التي تثبت عبودية المسيح عليه السلام لله سبحانه وتعالى ما جاء في الأناجيل: أن المسيح - 
عليه السلام- ذكر أنه لا يصنع المعجزات من نفسه بل بإذن الله. 
وعن ذلك كتب المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ اکم حسن مرسي: 
جيب إِنَّ الأتَاجِيلَ تفْسَهَا ذكرث أن يَسُوعَ اليح الإله َب مُغْتقّدٍ النصارى ضع الْعْجرَاتِ - ادن الله - سبحانه 
تقال و :ين تلا شا 
دَلَتْ عَل ذَلِكَ أدلة جاءث في الآتي 
١‏ - شوغ لا فيز أن بل بن سه شه بل إن اله - سبحانه وتعالى - يفعل 5 وَذَلِكَ في إِنجبل يُوحَتَا أ ل 
٣‏ أنا لا افير أن أَفْعَلَ مِنْ تفي شَيْئًا. 5 أَنْمَعْ أَدِيِنْ > وَدَيْنُوكتي عَادِةٌ > لأ لا أَظْلْبُ مَشييكتي بَلْ مَشِبئةٌ | الآ الذي 
يي" 
لملاحظ: أن تشوع اليح - عليه السلام - لا تسعطيع أن تفع من يه شيك بل يان الله ل أخبر الآ 
لكر وماکان لِرَسُولٍ أن ياي أي ل إلا إِذْنٍ 7 (الرعد ۳۸). 


.٠۷١ الإنجيل بحسب القديس متى ص:‎ )٠١( 
وقد ذكرت من قبل ما وصفه ب(السؤال اللاهوق الخطير) عند كلامه عن موت سيدنا المسيح -عليه السلام- على زعمه على الصليب.‎ )١1١( 
سورة الإخلاص.‎ )١١( 


(88) 





وقد صرح بذك - عليه السلام ع شوق توص ارون e‏ عرد ۲۷ " کل شَيْءٍ هذ فم من 
أبي: ولس أَحَدّ يخرف 1ن إل الات ولا أعة برف الب إل الاين وتر أا بن أَنْ بعلن أهُ 

۲ «ازتوع ا ر رذن الله عنشعاة وان N‏ ا E‏ 
E‏ رق يوع عي إل قَوْقُء وَقال: أا الآبُء اکر لاك سيعت ليء 27 واا لفت أَنْكَ في كل 
جين تشتغ لي. ولكن لأخل هتا اجنم الْوَاقِفٍ قُلْتُء لِبؤْمنُوا 00 

الملاحظ مِنَ الأضوص: أَنَّ يسوع الميسيخ - عليه السلام -كان يدعو الله لِبحْيِيَةُ (لعَارَرَ)ء ويزفغ بصرة إلى السَمَاءِ لِيَشْكْرَ 
ادس مع امد عل اله رول مِنْ عِددِهِ - سبحانه وتعالى - مُرْسَلُوََدَا 
قوم الاش في رمانهء فل نُوأوا: إ4 إل ڳا يزعم معظم نصاری ايوم وَالْأمْس....! 

الاش المفاصروق اأنية كاهدوا الْمَجَاتٍ شَهدُوا أ التو لا الإأوهية...وَذَلِك في الآ 

ش انيل وخا حَنًا أصحّاخ ٦‏ عَدَدُ ١ ٤‏ " لما ری النَّاسُ الا 0 
لالم ". 

١‏ - اعمال الؤشل أصحاح ۲ عَدَدْ ۲۲ " أا الرَجَالٌ الإسرائيليُونَ اسَيعُوا هذه الأفوال: يَسُوعٌ التاصريٌ رَجُلٌ قذ برهن ل 
من قبل الله رات وئب وَآیاتِ صَتعهًا الله بيده في وَسْطِكْ, 5 أ أا تْلمُون" 

٣‏ - جيل يُوحَنًا أصمّاخ 4 عَدَدْ ۱۷ "قَالوا أيْضًا لِلأَعمى: «مَادًا تقول نٽ عَنْهُ مِنْ حَيِْتُْ إِنَّهُ َع عَييَئِكَ؟» قَمَالَ: لَه 
ل 

- القضوض الإنجيلية اث أن يسوع اليح بعد فعل تغض الزات كان يود ما ين ئد الله - سبحانه وتعالى -. 

وَل يَنْسَبَْا إلى تَفْسِه...وَدَكَ في الا 

.)۲۸ /۱۲ قال يَسُوع: " اا يرُوح الله أخرخ الشياطين ". (مئّی‎ - ١ 

"(1۱ قَالَ يَسُوم: "كُنث بأضبع الله أخرخ السّيَاطِينَ ". (لوقا‎ - ٣ 

" هَكَذَا ما فهمه الاش في رَمَانهء ت َقُوُوا: إل َه ا يعم نصارى ايوم والأمْس. جا في جيل يُوحَنًا أصحاح ” عَدَدٍ ١5‏ " 
فلا رای الا ش الاه الي ضتقهًا شوغ قاا: نّ هدا هُو بلي الي الآتي إلى الْعَالمِ".. 

وعلى هذا فإ التَبتَ أن يَسُوعَ اليح -عليه السلام کان موا من قبل الله بالمفجزات: وهنا ++ مغتقّد المسل أَنّهُ عليه 
اسلا ل تيع أن نع غير ين وه تله ل بذ له ل اکان من لي مد - صل الله عليه وس - وس 
أنبياء الله...هذا يجعلني أوقن في قرارة نفسي أن دين الإسلام حمًا وصدقًا..ونّ دين النصرانية أقامت بدعًا"9"). 

(د) كذلك من النصوص الدالة على عبودية المسيح -عليه السلام- لله؛ استجابة المولى سبحانه إدعاء المسيح عليه السلام. 

وعن ذلك كتب المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ أكرم حسن مرسي: 

"وقد اسْتَجَاب الله إدُعَاءِ يَسُوعَ اليح َب الأناجيل....وَذَإِكَ في الآتي: 

١‏ - إِنجِيلٌ بوتا اځ ١١‏ عَدَدْ 2١‏ " قروا الْحَجَرَ حَيْتْ كان الْمَيْتُْ مَوْضْوعًاء وَرَقمَ يَسوعٌ عَبْيِ إل فؤقء وقال: «أمما 
الآبُء أشكُرك لأَنَّكَ سَيفت لي ". 


(۱۳) لماذا أنا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص: ١85‏ إلى .٠١١‏ 
(5١)لماذا‏ أنا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص: .١4١‏ 


(۳٦) 


500 


: الزسالة إلى العبرايية اصاخ ه عردلا "اأ ف ام جَسَدِوء إذ قدم بصراخ شَدِيدٍ وَدْمُوع طْلِبَاتِ وَتَضرءَاتِ للَقَادِر 
3 اه و من الْمَوْتِ وَشهِعَ من أجل واه "0 0 


(15١)لماذا‏ أنا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص: 179. 

)١5(‏ وقد كتب العلامة السيد محمد رشيد رضا -رحمه الله- كلامًا نفيسًا جدًا في إبطال عقيدة التثليث» وذلك في رده على ما كتبه الدكتور 
جورج بوست في (قاموس الكتاب المقدس)» وأنا أورده هنا لفائدة المهتمين بالبحث في مقارنة الأديان» قال -رحه الله- عن عبارة (ابن الله) في 
كتب اليهود والنصارى: 

"اوقلت التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابن اللو هَذَا امول كان وله الْقُدَمَاءُ مِنْهُمْ وَيَمْصِدُونَ به مَعْقٌ جر ري لکرم © سرث إِليْهِمْ فَلْسَمَةُ 
انود في (كِرَشْنَا) وَغَيْرِهِمْ مِنْ قُدَمَاءٍ ونين 2 م انَمَمَتْ عَلَيْهِ هم قُهُهْ الْمَعْرُوفَةُ ي هذه الْأَرْمبَقَه وَعَلَى أنه حَقِيقَةٌ لا يحَارٌ وَعَلَى أَنَّ (ائنَ ع ا بم 


رو 


(الله) ومع می (رُوح الْقُدْسِ) ;لن هَؤْلَاءٍ تلان عِندَهُمْ وَاحِدٌ حَقَِيمَةً حَتِيقَةَ لا حار هَذَا تَعْليه ليم الكتائِسٍ اي 7 قَربتهُ الْمَجَامِعُ الصيّة 


e‏ ر 


امكف وَلَكِنْ بَعْدَ اليج وَتَلَامِيذِهِ بكلانّة قُرُونِء وَيْخَالِفُهُ کاو که ر مِنْهُمْ أَعْظْمُهُمْ شأ الْمُوَحَدُونَ وَالْعَفْكُونَ. 
والکتائسن الْكَاتُويكية وَالَْوتُودكُسِيةُ البو تَسْتَائتيةٌ لا عد بتصرائكيهة : ولا بدينهم» 





كُنَا بيا ف تَفْسِيرٍ سُورة الْمَائْدَةٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى خن أَبْنَاء الله ا ۸ أ لقب " ابن الله " اطق في كش الْيَهُودٍ وَالتصارى 
عَلَى آدَمَ ۶ كما تراه في تسب الْمسيح في آخر لقصل اَالِثِ من جيل لوقا وهو : ا شي نن انود" Ss‏ 
الّابع من سِفْرٍ اروج :٤(‏ ۲۲) هَكَدَا يَقُولُ اليّبُ: إسرائيل ابن ليحر وَعَلَى 5-1 سِفر أَرْيًا: (۳۱: )٩‏ لِأَيّ صرث أب فرام هو 
52 على ا )٣٣ :۸٩(‏ هو يَدْعُون أي أَنْت لي وَصَخْرَةُ 0 ٠‏ أن ایس أَجْعلة بكرا أَعْلَى من كل ملوك الأْضء ونه 
أَطْلَقَ أَيْضًا عَلَى الْمَلائكَة وَعَلَى الْمُؤْمِينَ الاين وَسّى الله أا َم في مَواضع كثيرةٍ من كث الْعَهْدَيْنِ وَيُقَاِلُهُ إطلاق الْمَسِيح لقب " أو 
تيس " عَلَى عير الصَالِينَ» وَتَسْمِيَةُ بيس أَيَاهُمْ كُمَا ترى في نجي 5 (0: )4١‏ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ بكم قَالُوا: إَنَا 1 وذ لذ من ر 
اٿ واج وَهُوَ الله ٤۲‏ قََالَ م يشوع: َو گان الله ل أب لكُنق بوتي - إل أن قال - ا ن أبن هر إتليين وشهوك اك #بثرة ن 
تَعْمَلُواء وختالك شَوَهد أخرى من اسْبَعْمَالٍ گلمَة ابن الله في الأَفرادِ ليما عَلَيْهِ السلا وق الْمُؤْمِنِينَ الصَالِينَ وَتَسْمِيَتِهِمْ مَوْلُودِينَ من اله 
تال تمت جاه ابا كد 

وَبَنا اا اذ EE RE‏ ئ قَطْعًا لا تمل الْمَْمَ الحقية بحَالٍ من الْأَحْوَال وَلَكِنّ هَّ النَصَارَى قد کہ عَرَجُوا عن قَوَانِين ن الْعقْلٍ وَاللُمَاتٍ 
قل إطلاق لط ' ان ل" على المح ود قي على َو ارگ ووعد ضع لك ل تنجو حو ا( الى قذ دو 
َفْسِيرٍ (ايْنٍ الله) وَتَفْسِيرٍ (الكلمة) وَتفْسِيرٍ (وح الْقُدُسِ) وَتَفْسِيرٍ اشم الجلالَةِ (الله) با يان الْعَفْلَ وَتُصُوص الْعَهْدٍ القع وَلْعَهْدٍ الجَدِيدٍ 
فَجَعَلُوهَا تداس ا 

000 اكاك عَقِيدَةٍ اء ال و من الود والمصرت ون على عَلَى دين س اا تي إسائيك 0 8 اليد 0 
TT‏ دنهم یا گان تولا م ولع ا »كما وَعَدَ ال ر ول ي آیات 0 
و مَعْق اشم الله وَكلِمَِه وَژوجه أو رُوح الْقُذْس فَنَقُولٌُ: 

قال جورخ بُوسْث في اموس الكتابٍ الْمُمَدّس: (لله) اسم حَالِقٍ بيع الائات والحاكم الْأَعْظم عَلَى جميع الْعَوَاي وَالْمُغْطِي كل المَوَاهب 
ا خسنت وال " روخ غير َحدُووٍ ار غَيْدُ مير في وجودِه وَحِكُمَيد ودره وََدَاسَِِ وعَذْلِه وجۈدته وَحَقِ ' ر طهر تا بطق مُمَتَوعَة وأَْوَالٍ 
ية يي اعمال وتَدْييرٍ عِنَايِهِ (رو )3١ :١‏ ولا سِيّمَا في الْكُيْبٍ الْمُقَدّسَةٍ حَيْث يَتَجَلَّى عاية النَجَلَي في سَحْصِيَيِهِ وََعْمَالٍ ابه الْوَجِيدٍ الْمُخْلِصٍ 
يسُوعَ الم 

(م قَالَ) : (طَيعَةُ الله) عِبَارَةٌ عن لا أقانيم مَُسَاويَة الجؤهَرٍ (مت ۲۸: ۱۹ و۲ كو )١ ١ :١8‏ الله الآبُْء وَالْهُ الاين واه اليُوع اأ 0 1 
لآب ينمي الق بَاسِطةٍ الابْنٍ (مز ۳۳: 5 وکو ١5 :١‏ وعب ۲۰۱) وَإِلَ الابْنٍ الى وَإِلَ البُوح الْقُدْسٍ الَطهيز عر رأ ال 

تَتَقَاسَمُ جي الأَعْمَالٍ ية ة عَلَى السَوَاءٍ. أا مَشْأَلَةُ التَثْلِيثِ د فَعَيْرُ وَاضِحَةٍ في الْعَهْدِ الْقَدِم كُمَا هی في الْعَهْدِ لخديب وَقَدْ أشي ِل هَذَا الأَمْرِ 
في تك ص١‏ حَيْتْ ذگر " الله " " وَيُوحَ الله " (قابل مر ۳۳: 5 ویو ١ :١‏ و۳) وَالِكْمَةُ الْإِقِيهُ الْمشَخِصةُ أمْ ص۸ تقال الْكَلمة " (في يو ص 


(١ 


(o۷) 





ؤرما تُشِيرُ إِلّ الوم التي وَتُطْلّقُ نعو ث الْقَدِير عَلَى كُلٌ قوم مِنْ هله و الْأَقَانِيم التَّلانّة عَلّى حذته. 
2 ل : (وَحِدَةٌ الله ) اه 3 فق الْعَهْدِ الْقَدِم َر منهًا 3 الْعَهْدِ لخدي وَالتَْلِيتُ ب ان بين في اعفد الجَدِ ريد حَفِنٌ في فق الْعَهْدِ لقي وَالدّاعي 
الأَعْظَمُ يَِذَا مر إا هُوَ إِظَهَارٌ خط أ الشرك بالله ومع عِبَادَةٍ الْدَوَّْانِ الي كَانَثْ كثيرة الشبوع في الْأَرْمَِةِ الأول قدا قَفِي تث 5: ٤‏ يُذْعَى الله 


1 
رس 


ET‏ لَهُ عَنْ اة الْونينَ الكاذبة وَالِاعْتِقَادُ بأد الله وَاحِدٌ بَيَنٌ جدًا في دَيَانَة الْمَهُودِ. 
( قَالَ) ا ٠‏ ابن الآمة - لقب لل ل ی ی ی 
الْمَفْصُودَ بِالْمَلَنَّبِ غَيْدُ ابن الله الحقيقِي» وقد تَسَمتٍ الْمَلائِكَةُ بي الله (أي ۳۸: ۷) وَأَطْلِقَ هَذَا الاسم عَلَى آدَمَ (لو *: ۳۸) إِذْ 
الشّخص الْأَوَلْ المخلوق ين اباي را وق قيتع الْؤمُون با لله (رو ۸: ١4‏ و۲ كو 5: ۱۸) وَدَلِكَ لِأَكُمْ أَعْضَاءٌ في ادل 
لوحي وأا دا ري يندا الب الْمسيح قيذكر مع اليم وَالَْظمَةٍ حقٌ إن المارئ يعرف الْقَضدَ بِكُلِ سُهُولَة. 

وَهَذَّا اللَّمَبْ يدل عَلَى طَبيعَةٍ الْمَسِيح لإي » كما اَن الْمَوْلَ أن 1 ابن الْإِنْسَانٍ ' ذل على طَببعيه اشرت والْمسِيح هو ان ع الله اَي وَالِابْنُ 
ا NE‏ ۲3-۹ و ھک :911 : 0 وآهاتٍ أخرى عبر ذو في الرسَائٍِ) ومع 
اليح يام بان تَدْعوَ الله " أَبَانا " فهو لا يَدعُوهُ كَذَلِكَ نا يَدْعْوْهُ " أي " وَذَلِكَ إعاء لِمَا هَْالِكَ من الألمَة الْعَظِيمة والْعِلاقَةِ الشَّدِيدَةٍ 
لكا بَْنَهُمَا ينا موق عَلَاقعهُ گل عِلَاقةٍ بتشريةٍ. وشار إلى انتا تن ألا ليس عَلَى سيل وة ابي للْمَسيح راء بل من قبل البو التي 
أَنْعَمَ عَلَيْنَا يا بوَاسِطَة التي وَالتََجْدِيدٍ اه. طروفه. 


أَقُولُ: إِنَّ ما لَنَصَهُ صَاحِبُ هَذًا الْقَامُوسٍ مِنْ عَقِيدَةٍ النَصَارَىء هُوَ أَوْضَّحُ ما تُعْرَفُ به هَذِه الْعَقِيدَةُ بالا ختصار الْمُمَوَكّى في هذا 0 

لاوس وطتودي لشن ها بلارؤنة و O‏ به نا ي تاها رع انوي لق e‏ مَعْقُولٍ 

في نَفْسِه. وَفِيِمَا ذَكرَُ مُوَاحَدَاتٌ كثيرةٌ تَذْكُرْ أَهَمَّ ما تَعَلّقُ بمَوْضُوعِنًا هتا مِنْهَاء وَلِذَلِكَ نَعْضُ الصف عَكَا قَالَهُ في بَيَانِ الْمُرَاد مِنِ اشم الجلالة : 

نّا تَعَلْنَاه هُ هيدا لِمَا بَعْدَ بَعْدَهُ فَتَقُولُ: 

)١(‏ ما دگ فِيمَا اه " طَبِيعَة اللو " لا يذل عليه لفط الاسم لکرم ولا شَيءَ من كيب الْأَنْييَاءِ في 0 ولا ڪا جَاءَ عَنْ مُمَقَدمهمْ في 

سفر النَكُوينِ. فَكَبَتَ يدا أَنَّ هذه الطَيعَةُ الْمْدّعَاةَ 1 تَكُن مَعروة عند أَنْيياءِ أَهلٍ الكِتاب قبل النُصرائيّة الَُليدِية وهي أَصْل الدّينٍ فيهاء 

وَنتيِجَةُ هذا أَنَّ هَذِو الْعَقِيدَةَ مُبْتَدَعَةٌ بَعْدَهُمْ وَهُمْ برآ مِنْهًا. 

(0) ذم اله من ص الج فا لا ذل عليه وغو ماي يل عق مِنْ قَوْلِهِ في ي او و عن المج عل الكادم (/8: 08" 

وَعَمَدُوهُمْ باشم الآب وَالِابْنِ والبُوح القْدْسٍِ " قَهَدَا اللَفْط لا يدل عَلَى أن هَذِه الْأَسمَاءِ التَلَانَّهَ عبار عَنْ ثَلَانَة أقانيم مَُسَاوِيَة الجَؤهَر وَأ كلا 

ِنْهَا عَيْنُ الآخر, وأ بطق عَلَيْهِ اشم (اللو) الات ججميع اأ اتات إل آخر ما ذَكرَهُ في مَعْى انمه عر وجل ولا على أا عاسم الْأَعْمَالَ 

اميه عَلَى السّوَاءِ كما اذَّعَاهُ فِيمَا اه طَبيعَةَ الله". 

[تعليق مني: سياتي -إن شاء الله- أن عبارة متى (۲۸: )١9‏ مضافة لإنجيل متى باعتراف شراحهم ا 

ما أَشَارَ َه مِنْ رِسَالَة أن نة إلى وروس وهو وله في آخِرهَا (۱۳: )١5‏ نِعْمَةُ را يَسُوعٌ الْمَسِيح ويه لله وشرة البُوح 
مع حمِيعِه) عَلَى ننا تَعْتَقِدُ أن ول هُوَّ وَاضِعُ ساس الدِّيَانَة النٌصرائّة الخاضرة» وَجَاءَ فِيهًا ا ۾ يو يۇت عَنٍ الْمَسِيح عَلَيْهِ السلا ولا 

00 ا اله لهم . ا ب اي 

(۳) إِنَّ ما ذُكر في كُنْبٍ الْعَهْدَيْنِ من اسْتعْمَالٍ ابن الله الوح الس بتاني هذا الْمغق ولا فق مَعَهُ بوجو مِنَ الْؤْجُووِ كُمَا يناه في تَفْسِيرنا عِنْدَ 

ذِكْرِمَا في الآيَاتِ مِنْ سُورَقَ آل عِمْرَاكَ وَاليّسَاءِ. وقد د اشر ِل ايها آنمًا. 

9) إِنَّ ما أَشَارَ إلَيْهِ من عِبَارَة الْمَرْقُورٍ (۳۳: )١‏ لَيْسَ فيه أَدْى إِشَارَةِ إلى هذه 0 الْمُبْمَدَعَةَ في هَدًا ليث وَهَذَا نَضهَا (بِكَلِمَةِ الب 


صُيِعَتٍ الستَمَاوَاتُ» وَبِنَسْمَةٍ فيه كل جُنُودِهَا) وَهُوَ يَرْعُمُ هُنَا أَنَّ الْمُرَادَ يكلم لر اميخ ٠‏ تسیا ها يتأي يُوحنًا في اول ِنجيلهء وَهَذَا 


الْمَْحَ لْكَلِمَةِ ٤‏ يكن مغر مَعْرُوفا لِدَاوْدَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَل ليرو من ياء الْيَهُودِ ل اخترعة الَّذِي كنب يل يُوحَناء 
[تعليق مني: سيأق -إن شاء الله- E‏ إنجيل متى فيه مشكلة في الترجمة] . 
وَالْمْرَكَحْ عند عض الْمُحَيَّقِينَ أنه أَحَدُ تَلَامِيذٍ بُولس. وَكَانَ لمكتو وځ اا هذا الشّاحِدَ هُنَا قَبْلَ أن يَكْيْبِ تفْسِيرَ " الْكَلِمَةِ " في 


قَامُوسه» وكا كاه [ لیا گت نسي ما گان كَُبَهُ هتاء فَإِنَُّ قال في الْءِ الان مِنْهُ ما نَضّة: يُقْصَدُ بالكمة السَيّدُ يوع 0 7 رد هذه الْكَلِمَةُ 


ما 
5 
لله 
1 








e 


ا 











مدا الْمغى إلا في مُوَلْمَاتِ يُوحَنا اه. كف فر يما عبار ة الْمَرْمُورٍ إذَا؟ 
ذلك ما قله عَنْ رسال ونس إل كولوسيء إلى لانن ي لا يدل عَلَى مَا ذَكرَهُ وَلَوْ دَلَّ عَلَيْهَا لكان أَحَدَ 
وَضّعَّ يولس أَسَاسَهَاء إِذْ 1 يَعْرِفْهَا أَحَدٌ مِن أَنْياءِ الَوراة مَبْلهُ عَلَيْهم السام ولا المَسيخ. 


ن هَذِهِ العَقِيدَةَ قد 


(۳۸) 














(ه) قَوْلهُ: إِنَّ مشألة النَْلِيثِ غَيْدُ وَاضِحَةٍ في الْعَهْدٍ اندي صَوَابُ: عبر مؤْجُودَةٍ فيه ابن لا بالنصّ ولا بالظّاجِر ولا بِالْمَحْوَى لإا الَْاضِحَة. 
وَعَلَى أَنَّ هَذِهٍ و الْعقِيدَةَ عند النُصَارَى جي أَسَاسُ الدِينٍ أو ركه الَْعْطَمُ فلو كانّث عَتِيدةَ لِه مُوحَى با إل الْأَثَْاءِ لَصرحُوا كُلَهُمْ با تَصريًا لا 
يبل لتيل كُمَا صرحُوا بِالتّوْحِيدِ الذي اعرف هو وَغَيْرْهُ أن ظَاهِرٌ (وَبَينُ جدَا) و ف الْعَهْدِ قدي وَهَاتَانٍ الْعَقِيدَتَانِ ن على أ التَنَافْضٍ . 
وَمَا ذَكَرَهُ م مِنَ الْإِشَارَة بها ني ول سفْر التَحُوينٍ نكر لل لفط (ثوح الله) غير مسا مه 14 يهم ذَلِكَ مِنْهُمَا أَحَدٌ من الْيَهُود ولا غَيْرِهِمْ قَبْلَ 
اداع هَذِهِ الْعَقِيدَة ولا يجُورُ بل لا حمل أَنْ يَكُونَ أَسَاسنُ الْعَقِيدَةٍ ة في کاب لله مُبْهَمًا لا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُونَ مِنْه كُمَا عَلِبْتَ آنا من 
اسْتِشْهَادٍِ ِالْمِرْمَارٍ (۳۳ : 5) وَهَدَانِ اللَفْظَانَ ن مَؤْجُودَانِ في لمران الْمَجِيد الَذِي صخ م فر ا بالتَْلِيثِ . 
0 ما ذَكْرَهُ في مَسْألَة (وخدة اللوِ) 0 سَبَبِ التُصريح ود الله تَعَالَ بأقْوَى النُصُوصٍ في الْعَهْدٍ 0 13 سد دَريعَةٍ الَْثَِّ الي گائث 
به الشبوع في الأزمة الأول هو َة علبي فإِنَّ َلك وة الي أَرَادَ الله تحال سد ذَرائِِهَا صوص | راف لِمُوسَى وَغَيْرِهِ مِنَ 
ياء عَلَيْهِمُ السام گان مِنْ TE‏ عَقِيدَةُ النَّْلِييثِ ليك الْيصريّةُ الْيُونانِيَة فَمَا وَقَعَ فيه التصَارى مِن الْو ا ية هُوَ الذي أرب 0 ا 
ياء منْهُ بلك القُصُوص اة م ولا سِيّمَا الْوَصِيَّةُ الأول من وَصايا التَوْرَاق و وهم فيه هَذِ الألْمَاظٌ المجملهُ و 
جيل لامِيِيِ وَعَدَم أويلِهم كا يا يُوَافُِ تؤجية بيع اأنياء وَنُصُوص اليه فيها وف اليل أَيْضًا . 
(۷) إِنَّ اسْتِشْهَادَهُ عَلَى " كَلِمَةِ ابن الله " ڪا جَاءَ في الْمَصْلٍ ٣‏ من سِفْرٍ دَانْيَالَ عريٽ جدًا جد فن عَادَنَهُ في قامُوسِه أَنْ يَذْكْرَ يحَانبٍ كَل 
َلِعَة تَفْسِيرا ڪا وَشَاهِدًا عَلَيْهَا ِن گلدم لله أ كلام الْأيَْاِ وَالِْباُ اي كرا هتا هي كَلِمَة الْمَلِكِ تايل يُوحَدْ تصر الوب اها في أحد 
الأَفْرَادِ ليه َلْقَاهُمْ ني أَنُونِ الثّارٍ و1 رفوا وهي " وَمَنْظر لزاع شَبية بان الآمة " فَلينظر الْمُسْلِمُون وَعَيْصهُمْ من الْعْقَلَاءِ يم بُ 5 مَوُلَاءٍ 
یمهم الْمَسِحَ ابن الله ؟ ! وم نود أن لہ ابا حَقِيقًِا ؟ إُِمْ وود إِنْبَاتَ هذا أو 57 بكلام الْوثَيييتَ في عقائدهي ثم 
يُنْكِرُونَ َع ويون . 
0 إِنّهُ حَاوَلَ أَنْ يرق بي مَا أَمَرَ الْمَسِيحُ به الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خِطَاكِمْ ئو تال في الصّلوَاتٍِ بِقَْلِهِ في اول الصَّلَاةٍ البَيَانيّة " ل 
السَمَاواتِ " إل وَمَا في 0 " آي واكم " وَين رايهم عَنْهُ في بَعْضٍ الْمَواضع من فَوْلِهِ " أبي " فَهُوَ يَرْعُمْ كيدا لرْوْسَاءِ مله أنّ ِضَافَة 
الأب 1 ضَمِيرٍ الْممَكَلّم من عله اكلام وَِضَافَتَهُ إلى ضير ا هيع فما أَمَرَهُمْ به من قل " أبا6 " ليل عَلَى أن ته تعَالَ لَه حَقِبقِيَة ووه 
27 دن ا مهلم ين ا لمکم والائيتاع ال ركز وَلِنَفْلٍ المأثور عَن اناه ا اله و اليه غص اشر و غَيْرهِمْ 
من الَلقٍ لا تقل بو التي وير يلك الله عَنة كما يكر عَنْ مَُانْسَةِ الي بالأئة الحقيقيةه طهر في هَذو الأب ي کل ۆي إن صح 
ا اتمم آنا ا عر جَارٌ عن البحْمَة وَالدَاقَةِ وَالتَكُرم, ولا نكر اد حَظ الْمَسِيح عَلَيْهِ السلا مِنْهَا جَدِيرٌ بان يكُونَ أغلى مِنْ حط يَعْقُوب وريم وداد 
وشليماد ن اطق عَلَيهْ ذا الل ف أشقار لهد الد ومن الكُفْر الصريح» والطّْن في نريه اله عر وجل عِنْد ون كلل عاق تفلن 
افر أنْ يمال : إِنَّ لَهُ سْبْحَاتَهُ انا حَقِيقِيء وَأَبْنَاءَ البق أي أَذْعيَاء وَهُوَ عَرَّ ل يمول ف أَبْنَاءٍ الب الَّذِي گان مَعْهُودًا عِنْدَ الْعرّب وَأَبْطلَهُ 
بالإسْلام : لاوما جَعَل أَدِْيَاءَكمْ أَبْتَاءكُمْ ذَلْكُمْ ولك بأَقَْاِكُمْ واه يَقُولُ الق وَهُوَ يَهْدِي السّبيل اذْعُوهُمْ لآبائهم هُوَ أَقْسَطْ عِنْدَ الله فَإِنْ 1 
تَعلَمُوا آَاءَهُمْ قإخوانكم في الدِينٍ وَموَالِيكٌة» (۳۳ : > وه) . 
وا ارق بي صَمِيرٍ الجشع وَصَمِيرٍ الْمفَْدٍ فما لوه مَسبَبْهُ يعر العام گا اص 9 ر أ الجئع لِنْجَمَاعَةِ ولمرد لمرد ولو نَقَلُوهُ عَنٍ 
الْمَسِيح عليه السَلَامُ اه گان يَقُولُ ف صَلَاتِهِ : " ابي الَّذِي في السَمَاواتٍ " لَكَانَ هم شُبْهَةٌ في هَذٍ و لمر . عَلَى أنه مُعَارَضٌ بِقّوْلٍ الب في 
داد (مز ۲٣ : ۸٩‏ هُوَ يَذْعُونٍ أَنْتَ أبي) َإِذَا كَانَتْ إِضَافَةُ لَفْظِ أب لل صَمِيرٍ الْمُفْرَدٍ لگ تق نبى أَنْ يَكُونَ الْمْضَافُ له انتا حَقِيقِيًا لله 
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تَعَالّ» فَمَد كَانَ هَدَا الْمَخْرْ لِدَاوْدَ قَبْلَ قَبْلَ الْمسِيح» وَأ لإضَافة ابْنٍ إل ضَمِيرٍ اليب الْمُفْرْدِ مق لاض ا E EE‏ إِضَافَةَ لظ الأب 
إِلَ ضير اْعَبِدٍ . وَقَدْ تَقَدّمَ مَا في سِفر اروج مِنْ قو قول اليب ٤(‏ : ابي بكري إسرائيل) وَمِْلَه قله في سر رمَا 1+ : ٩‏ إِيّْ صرث أب 
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لإسرائيل وَإِفْرَايمَ هُوَ بكُري) وَوَصْتُ الأب الابْن بِكوْنِه بكرا لَهُ يَقْبُ به من الَقِيقَة أو الالختصاص ما لا يَقْرْبُ مله بإِضَافَة الابْنٍ اسم أبيه به 
ضمير نَفْسِه إِذْ مِن الْمَعلُوم اد الْمْمَبَقٌ يُحَاطِبْ مُتَبَئِيَُ وير عه بقؤله " أبي " كَالِابْن من الصُلْبء وَلَكِنّ الل لا يَصِفُ من تَبنَاهُ ولا بر عَنْهُ 


وه 


مله ابي البكرٍ . 
: إِنَّ الْمُؤمِنِينَ لضا يبعا لا حي - ما مله عليه إلا أن عفْلهُ لا يَفْهَمْ مِن لفط " ان لله وَأَبْنَاءِ الله " إلا الْمَعْىَ الْمَجَازئ . 
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وَمُقْتَضَاةُ اَن كك ما ُعْمّلُ من نُصُوصٍ الْعَهْدِ الْجَدِيدٍ في إِطْلَاقِ اللّمْظِ عَلَى الْمَسِيح َك ن أو تع امْيَاِ 3 يراد به أنه عَلَيِه السلا گان أَفْضَلَ 
من غَيرِهِ من أَعْضَاءٍ هَذِهِ الْعَائِلّة الدُوجِيّة الْمُدَّعَاتِِ وَالْمُسْلِمُونَ لا يُنْكِرونَ هَذَا الِامْتِيَارَ م يُمَضّلُونَهُ - عَلَيْهِ السام - عَلَى أَجْدَادِهٍ و إسرائيل 


(۳۹) 


























ا 00 لول لل 0 

- ": ١٠:..المبارك‏ العزيز الوحيد: ملك الملوك ورب الأرباب» 
واو وخر م أَطْلِقَ عليه لَقَبْ (ابن ني او( ق الْعَهْدِ الْقَدم بل يُفَضْلُونهُ على ج يع الْأنْيَا ما عَذَا إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ومد صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ 
0 اص ا ا اا مَةِ الحجة عَلَى التّضصَار كار عر لف ا " وَأمْمَالَهُ با محل نريه الله رَبَ الْعَالَّمِينَ عَم 
َه تَقْنَضِيهِ من الْمُْجَانَسة فَهُوَ ی عر وَجَلَ لَبْسَ لَه جنس ماد وَل زوحي غ اليس كُمِثئْله مثله ثله شَئ 4 )6 / )١‏ و ظسْبْحَانَ رَبك رَبَ الع عَم 


ا ا لله أَحَدٌ الله الصّمَدُ 1 يذ و ود و يكن لَه كفو أَحَدّ) ١١ 1١١(‏ - 4) . 
وما مَعْتی " روح الْقْدْسِ " e‏ ياه فصا في تَفْسِيرٍ آية : يذه روح انُس (۲ : ۸۷) وَآية : 


وَكَلِمَيُهُ لْقَاهَا إل مرم وَرُوحٌ مِنْذكه )17١ : ٤(‏ الْمْشَارُ إَِيْهَا فيما تَقَدَمَ ريا . 

(۱۱) له من أجل عَدَاوتِ لوجي وإتثريه الاي عر وجل عن الْسٍ ولد والشريك: م يَذكْر في صقاته عر وجل ما ورد في ادن اقيم 
وَالْجَدِيدِء من هه تَعَالَ 0 لير السب الَّذِي يحب يكم الْعقْلٍ أَنْ ثول ِأَجْلِه أو حمل عَلَيِْ وميد به حمِيعْ النُصُوصٍ الدَالَةِ عَلَى 
التَّشْبِيه كما جَعل الْمُسْلِمُونَ فَولَهُ عَرَّ وَج Ey‏ وله : هاسْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّهَ عَمَا يَصِفُونَ4 أَصْل عَقِيدَةِ اليه وَقَيّدُوا 
ا مَعَان الآيَاتِ سي 

وَقَدْ جَاءَ في ر الِاسْتمْتَاءِ من أَسْمَارٍ اورا > : )١١‏ فَكَلّمَكُمْ اليب من جوف التار فَسَمِعْتُمْ صَوْتَ كلام و1 رؤا الشّبه َة )٠٠١(‏ 
َاحْمَظُوا أَنْفْسَكُمْ برْص فَإِنَكُمْ 1 رؤا سَبَهًا يَْمَ كلّمَكُمْ الب في حوريب من جوف النَرِ) والْعْمَلاءُ من الْيَهُودٍ يدون بيع الْعِبَارَاتٍ الي ظَاهِيهَا 
اتبيه وَالْأَعْضَاءٌ للبت تَعَالَ إلى هذا لَص الاق للنشبيه . 

وقد جَاءَ في إِنجيل يُوحَنًا الَّذِي تمر ا الشات على الَثْلِيثِ ما يَدُلُ على لو قال ١)‏ : ۸ اله 1 ير أَحَدٌ قط . الان الْوَحِيدُ الَّذِي 
5 ع لاجر لض ريه 1١ : N‏ الله 1 ياه ا 4 بول في رسَالَيه الأول 
لل 0 قله واه بحَفْظٍ الْوَصِيّة إلى ظُهُورٍ الْمَسِيح» > وَقَالَ عَنْ هَذَا الظهُور : ٠١(‏ الي سَيْبَينُةُ سَيْبَينُ في أَوْقَاتِهِ الْمبَارَكُ الْوَحِيدُ مَلِكُ الْمُلُوكِ 
َرَت الْأَرْبَابٍ ١5‏ الّذِي وَحْدَهُ لَه عَدَمُ الْمَوْتِ سَاكِنًا في نور لا يذ يُدَىَ من الي 1 ب ئ َع ون الاس ولا تدز أن بره اعد الي له الكرمة 
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مرو ليرا يي الع » لمن ا أعنل في كنس الأنياء عَلَيْهِمُ السَّلامُ لا فطع ولا َو 


٤ 
اف ضعيفة لَبِسَتْ نَصًا وَل ظَاهِرَةَ فيها . عَلَى ن کب الْعَهْدِ الجديد لا ر تق اء فَإِنَّ التصارى قَدْ أضاعوا أَكْثَرَ ما‎ 
اسل اسن عسو ريت‎ 

ابطق مه ا نيه اليه بَعْدَ دُخُولٍ التَعَالِيم َيه فِيِهِمْ من قبل الرُومَانِيَينَ أكْثَرَ ما ود عِنْدَهُمْ م 0 الي گائٽ ع پالقشراتِ» 
وَقِيلَ بالْمِئَاتِ بالْمِمَاتِ وَاغْتَمَدَتُ أَيْبَعَا مِنْهَا لَيْسَ فِيهًا ل لیا با رَوَاهُ من أَقْوَالٍ الْمَسِيح وَأَفْعَالِه گمَا قَالَ يُوحَنا في آخر خر يله : " وَأَشْياءِ أخرى گنی 
صَنَعَهَا ي فلن رذعت رحد راج ولحت أشن أذ لماز َفْسَهُ يسع اليب الْمَكتُوبَة آمِينَ " اه . 

ومن الْمَعْلُوم بِالْبَدَاعَةٍ اه كَانَ يَقُولُ عِنْدَمَا گان يَفْعَلُ فَلَمْ تحت أَقْوَالُ ولا أَفْعَالُةُ الكزيرةٌ . 

وَقَدْ تكيرَ في كُيْبٍ الْعَهْدٍ اليد وَمِنْهَا أجل الأَْبعَةُ ذِكْر إنجيل إجيل الْمَسِيح» وف بَعْضِهًا يمى " إجيل الله " وَمِنَ الْمَعْلوم بِالْبَدَامَة أنه لا يُرَادُ 
َا الْإجيلٍ أَحَدٌ هَذهِ و التواريخ الأَرْبَعَة عة الي دت تَ عنه» وف هَذَهِ الب أَيْضَا أنه كَانَ وج ااج کاو وأتاجيله خحتفَةٌ رسن گدبة ر 
قَصَلنَا الْمَوِلَ في مسأل جيل الْمَسِيح وَهَذِهِ الأاجيلء َأنَْنْنَا عَدَمَ البفة اء واد ححْمُوعَهَا بث ما نَطَقَ به كياب الله الْمُتَرَلُ الذي لا يأتيه 
بين من يق يانه ولا من لف وغو أن اسای کیره نوا خط يها وا د پا : وتوا نْصِيبًا نف وام انْمَحلُوا عقا وأ نَم المِنْدِ 
وَغَيْرهِمْ من الْقُدَمَاءٍ في التَالُوثِ [فَرَاجِعْهُ تي ص۲۳۹ - ٠٠‏ ج 5 ط الْيعَةق]". [تفسير المنار- سورة التوبة- تفسير قوله تعالى: ولي ! الهو 
عُرَيْدٌ ابن الله وَقَالّتِ التَصَارَى الْمَسِيحُ ابن اللوك. آية “١‏ ج: ٠١‏ ص: ۳۸١‏ إلى ۳۹۸]. 
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:5 : الي وَخْدَهُ لهُ عَدَمُ الوك ساكنا ف ور لا فن مته الى ا بره أذ من الاس :ولا يقر أن بر 


1 نصوص تدل على أن يسوع (ابن الإنسان) يموت منا: 

EE: E 7‏ يوان في طن الوت ااه نَم وَتَلات الي > ھکدًا | کون ا الإنسان في فى قَلْب ١‏ 0 َة نام 
وَتَلَاتَ لال" 

- جيل بوڪئا: 

"15: 0" قلا َد شوغ الل قال: "قذ أكلَ". ويکس رَأسَة وأَسام الزوج ٠۹"‏ 

يقول المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ اکم حسن مرسي: 

"وتبقّى أشيأة تطخ َفْسََا هيَ: هَلْ مَاتَ اليب الإ َم آ؟ 

وكَبِقٌ فوم بحل َف هذا التََافُضِ الوا ؟! وَلْوْ مَاتَ الإ حَمًا 6 بزع الممصرون على الصّلِيبٍ مَنْ کان يكم هدا الْكَوْنَء 
وَيُصرف شُئُوتَُ.. ؟! 

ومن الذي مانت على الصليب؛ اللاهوت أم الناسوت؟! 

السؤال الأخير أتجز الكنائس الشرقية والغربية؛ لأهم مختلفون حول الطبيعة والطبيعيتن'" والمشيئة والمشيئتين...! 


وات ارت ا ف ك انه راد بهار رة غر ا کا هر 
الكتاب ١‏ المقدس التي تكد ل هي ۷وت 
ولو مات الناسوت فقط كا تعتقد ١‏ لكنيسة الغربية الكاثوليكية فإن هذا یں خط آنا ؛ لأن الناسوت محدودء والخطيئة 


الأصلية غير محدودة تفرش تدخل ارب ف نقسه» فالناسوت وحدة لس كفيًا للكفارة و قرا "۲ 

وقد أشرت من قبل إلى أن زم 00 أن رمم قد مات على الصليب من المعضلات التي أوقعوا أنفسهم فهاء وتفرقوا 
فيها وتنازعواء ولا زالوا حتى اليوم حتى داخل الكنيسة الواحدة» وقد أشرت لخلاف البابا شنودة مع الأب متى المسكين حول 
هذه المعضلة وغيرها من المسائل'. 


ا 


:5 العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس:‎ -١855 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١10( 
۱۷۰ و۱ ص:‎ ° 

(۱۸) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ٤٠ :١١‏ ص: ٠١‏ 

۹٠ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 19: ۳۰ ص:‎ -١/875 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١19( 

)٠١(‏ صوابها: الطبيعتين. 

(۲۱) لماذا أنا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص: .٠۳‏ 

(۲۲) ذكر الأنبا مكسيموس لمنشق عن البابا شنودة -والذي أصدر البابا شنودة بحقه قرارًا بالحرمان- في حديثة لقناة الجزيرة؛ أن البابا شنودة 
أمر بيجمع كتب الأب مت المسكين من مكتبات الرهبان» وأحرقها في فناء الكاتدرائية المرقسية. 


(۳٦۱( 





(9) شوك فيد اشيخالة جن الرّبّ في إِنْسَانِء وأن الرب سبحانه ل يره أحد قط ولا سمع 


صونه»› منا: 

- إنجيل يوحنا: 

- "8:1 1: الله 1 يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو حر"( 

- "4: ۳۷: والاب نفسه الذي أرسلنى يشهد لي. 1 تسمعوا صوته قطء ولا أبصرتم هيئته "(0, 

اھ و ر ETO‏ 

- رسالة بول الاولی إلى تچوتاؤس: 

- ": ١٠:..المبارك‏ العزيز الوحيد: ملك الملوك ورب الأرباب» 

د اللي وَخْدَهُ لهُ عَدَمُ المؤت: ساك ق تور لا دن ةه التي ليزه أحد من الان ولا شر أن را 

يقول المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ اكوم حسن مرسي: 

"ثلاحجظ: أن الله تم يسمعه ولم يبصره أحدّء وهذا بخلاف حال الإنسان الذي يُسمع وبرى.. 

وأنساءل: كيف تجسد الله في يسوع» وهذا هو كلام يسوع نفسه يفي ذلك..؟! 

وَبالتَايي فالحق أنّ الله لا يََجَسَّدُ في إِدْسَانٍ بدا ويقتل أو وتء وأَنَّ النَجَسّدَ دخيل من أساطير أديان مصرية وهندية 
قدية» وفي حال إهانهم به واجب عليهم حل تَنَاقْضَاتِ نصوص الكتاب المتدّين"49). 


kkk 


.77 ص:‎ ١4 :١ العهد الجديد- إنجيل يوحنا:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 

(۲) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام -١78‏ العهد الجديد- إنجیل يوحنا: : ۳۷ ص: .۷١‏ 

(۳) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١86585‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس: 5: ٠١‏ 
و١١‏ ص: .١ 706١‏ 

.٠۳ لماذا أنا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص:‎ )٤( 


5م 





(4) نصوص تفيد أن الخلاص يكون باتباع وصايا موسى والتوحيدء ولم يذكر فہا الخلاص 
بالإمان بالثالوث والصلب والفداء والخطيئة الأصلية ووجوب الاعتزاف بالذنوب للكنيسة التي لا 


خلاص إلا عن طريقها..إل: 


- إنجيل متى: 

- ”16:13 وإذا واحد تقدم وقال له: "ما المعلم الصالحء أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟". 

۹ ۷ فقال له: "لماذا تدعوني صاحًا؟ 0 صَاحًا إلا واحد وهو الله. e‏ ن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ 
الوصايا". 


۹ قال له: "أية الوصايا ؟". فقال يسوع: "لا تقتل. لا تزن. لا تسرق. لا تشهد بالزور. 

۹ اكم أباك وأمك» وأحب قريىك كنفسك". 

٠١ ۹‏ قال له الشاب: "هذه كلها حفظتها منذ حداثتى. فاذا يعوزني بعد؟". 

۹ قال له يسوع: "إن أردت أن تکون كملا ا ا الفقراء» فيكون لك كنز في السماء» وتعال 

7١ 9‏ فلا سمع الشاب الكلمة مضى حزيئاء لأنه كان ذا أموال كثيرة. 

73١ 49‏ فقال يسوع لتلاميذه: "الحق أقول لك: إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات! 

۹ وأقول لكر أيضًا: أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل عَني إلى ملكوت الله ". 

٣٣ :77" -‏ وسأله واحد منهم» وهو ناموسي» ليجربه قائلا: 

715 "يا معام أية وصية هي العظمى في الناموس؟" 

5 ۷ فقال له يسوع: "تحب الرب إلهك من كل قلبك» ومن كل نفسكء ومن كل فكرك» 

785 هذه هي الوصية الأولى والعظمى. 

۲ 59 والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. 

2١ ۲‏ بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء"(". 

- نجل مرش 

- وجاءت قصة هذا الشاب الغني -أيضًا- في إنجيل مرقس» وفيها: 

::١ ٠"‏ فنظر اليه 00 وأحبه"(0. 

فيقال للنصراني البولسي: إذا كنت تريد أن يحبك سيدنا المسيح -عليه السلام- فاتبع هذه الوصاياء التي أمر بها (التوحيد 
ونبذ الشركء 00 سيدنا 7 السلام- في التوراة)» ودع عنك معضلات الكنائس البولسيةء التي لا يقبلها العقلء 
وتنفر ما الفطرة: | لخطيئة الأصلية» وا ء» والصلب» والتغليث› ونجسد الآلهء وتأليه البشرء وأسرار الكنيسة..إ. 


.١5 ص:‎ ۲١ إلى‎ ١5 :۱۹ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١ 655 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 
.٠۹ ص:‎ ٤۰ العهد الجديد- إنجيل متى: ۲۲: 550 إلى‎ -١ 8655 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۲( 
.٠١ ص:‎ ۲١ :٠١ العهد الجديد- إنجيل مرقس:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۳( 


(1) 





جاء في إنجبل مرقس أيصًا: 

"۱ 18: قجَاء وَاحِدّ من الكتبة ومَعِعَهُم يكحَاوَُون» لما َلى اه جام حسَئاء 0 "أيه وَصِيَةٍ هي أل الكل ؟". 

۲ ۹ َأجَابَهُ يَسُوعْ: " إنّ أَوَلَكُلّ الْوَصَايَا هي: امع ا إسرائيل. الب إلهتا رَبّ وَاحِدٌ 

٠ ۲‏ : وب الوب هك من كَل فبك وَمِنْ کل تَنِْكَء ومن كل فکركء 59 فُدْرَتِكَ. هَذِهِ هي الوَصِية الأول 

. ت َرِيتِكَ كُتَفْسكَ. اس وَصِبَةٌ أخْری َعَم مِنْ هات"‎ e EN 

۲ ۲ : ققال له الكاتِبْ: "جَيَنَا يا مُع. باحق قُلْتُء لاله الله وَاحِدٌ ولس آخَرُ سِوَاة. 

۲ و کو | تلب ومک الب ومن کل الفيں» ومن کل القُذرَةء وَمَحَبَةُ الريب کالفيں» هي أَفْضَلْ 
مِنْ ميم الْمُحْرَقَاتِ راباح" 

۲ فَلَمَا ره م قال اننظ تاخز يلكوت الله . ولم تسر أَحَدٌ بعد ذَلِكَ أن 
OES‏ 

يقول -المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ أرم حسن مرسي بعد أن ذكر نصوص العهد القديم التي تنفي الخطيعة 
الأصلية» وتوكد على أن كل إنسان محاسب على عماه: 

"بيغا ینا بولس أكد لأتباعه أن يسوع المسيح لا صلب بحسب زعمه- حمل آثام وخطايا من آمن بصلبه مماكانت تلك الآثام 
والخطاياء وهذا يتناقض مع ما سبق من النصوص التي تنحدث عن عدل الله مع أعمال عباده» وآن ليس للإفسان إلا ما سعى..! 

جاء ذلك في الآتي 

١‏ - رسالته إلى غلاطية إصحاح ” عدد ٠١‏ "المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب ملعون 
كل من علق على خشبة". 

۲ - رسالته إلى العبرانيين إصحاح ٩‏ عدد ۲۲ "وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم» وبدون سفك دم لا تحصل 
مغفرة . 

وتبقى أسئلة تطرح نفسها: 

- هل الله يغفر الخطايا ويحاسب الإنسان على علمه” أم أن يسوع المسيح رفع الآثام بموته على الصليب؟ 

- ما حل هذا التناقض الواضم بين النصوص السابقة؟ 

- ما هو حال ومصير الأنبياء والصالحين الالح لجع ال مار ول يؤمنوا ولم يشاهدوا الفداء والصلب..؟! 

- ما هو حال ومصير الأثم والشعوب السابقة ليسوع المسيح الذين لم يخبروا من أنبيائهم ورسلهم عن شيء امه الفداء 
والصلب» بل أخبروهم أن الذي يعمل صالحا يحياء والذي يعمل سيئا يموت..؟! 

وعلى هذا فأني اخترت الإسلام الذي لا تناقض فيه؛ بل عدل الله يحويه.. 

بيا في النصرانية نصوص كتابها المقدس متعارضة متناقضة.. 

والأظهر منها أن أنبياء العهد القديم لم يتكلموا أبدا عن ذلك المعتقدء ولم يعرفوه البتة» ومع ذلك وقد باركهم اللهء وأيد 
دعوتهم» وأحبهم: ونصرهم ومن شايعهم.... 


.7/0 العهد الجديد- إنجيل مرقس: ۱۲: ۲۸ إلى 75 ص:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٤( 
(ه) أحسب أن صواكا: عمله.‎ 


(<( 





بل العجيب أن يسوع المسيح نفسه لم يتكلم عنها أبداء وحيذا سخل عن طريق الملكوت 

ل يقل للسائل:" تؤمن بالفداء والصلب الذي سيحدث معي..."! 

بل قال له: أنت تعرف الوصايا: "لا تزن. لا تقتل. لا تسرق. لا تشهد بالزور. أكرم أباك وأمك"؛ وصايا الله في العهد القديم 
لنبيه موسى وكل من تمجه من أنبياء وأصفياء.. 
ثم أوصاه يسوع بأن يتصدق على الفقراء.. 

جاء ذلك في إنجيل لوقا أصحاح ۱۸ عدد ۱۸ وسأآله رئيس قائلا: 

"أا المعلم الصاطء ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟" ١4‏ فقال له يسوع: "لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالا إلا واحد 
وهو الله. ٠١‏ أنت تعرف الوصايا: لا تزن. لا تقتل. لا تسرق. لا تشهد بالزور. أكرم أباك وأمك". ۲٢‏ فقال: "هذه كلها حفظتها 
منذ حدائتي". ۲۲ فلا ممع يسوع ذلك قال له: "يعوزك أيضا شيء: بع كل ما لك ووزع على الفقراء» فيكون لك كنز في السماء» 
وتعال اتبعني". ۳ فلا ممع ذلك حزنء لأنه كان غنيا جدا. ۲٤‏ فلا رآه يسوع قد حزن» قال: "ما أعسر دخول ذوي الأموال 
إلى ملكوت الله! ١‏ لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل عني إلى ملكوت الله!". ۲٠‏ فقال الذين سمعوا: «فن 
يستطيع أن يخلص ؟" ۲۷ فقال: "غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله"..". 

ويبدو أن هذا هو إيمان يسوع المسيح الذي يعرفه» ولم يعرف ما أحدثه بولس» بل كل أنبياء الله لم يعرفوا إيمانا اسمه الفداء 
والصلب الذي يناف العدل» ويدعو إلى سوء الأخلاق والنفاق والشقاق.. 

فا أسهل من أن الإنسان يزني ويقتل ويسرق ويكذب...ثم يقول الرب يسوع قام بفدائي على الصليب لخلصني من ذنوبي 
وآثامي...! 

هذا اليمان يؤيده الشيطان» ويفرحه» ويسعى على سعيه؛ إن لم يكن شارك في تمده..! 

ا کا الع 0 

كذلك ورد في هذا النص عن سيدنا المسيح عليه السلام: " قلا رآ يوع أنه أَجَابَ بقل قال : "لشت بَعِيدًا عَنْ 

وهذا دليل على أن العقل مناط التكليف» وأن العقيدة يفهمها العقل» بيا النصارى البولسيون المثلثون يقولون: إن التثليث 
سر مغلق لا يفهمه الناس. 


ا 


(5) لماذا أنا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص: 75 و۳۷. 


(۳1) 














(1) نصوص تفيد أن سيدنا عسى عليه السلام- ني مرسل من الله سبحانه: 

أولا: ما نقلته الأناجيل عن سيدنا عسى عليه السلام: 

- إنجيل يوحنا: 

- "۷: ل وَهِذِهِ هي الْحَيَاةُ الأبريُ: أن يعْرفُوك أَنْت الإلة ال َحقِيتِيَ وَحْدَكَ وَيَسُومَ الم لييح أي ارس ". 

- "4: ۳۳: فقال التلاميذ بعضهم لبعض: "ألعل أحدًا آناه بشىء ليأكل ؟". 

ع: ٤‏ قال لهم يسوع: "طعاني أن أعمل مشدئة الذى 1 سلو وأم عمله"2"0, 

وإذا سألنا النصارى البولسيين: هذا المسيح -عليه السلام- الذي أرادوا أن يأتوا له بطعام: أهو الإنسان أم الإله؟ 

لخجوابهم: إنه الإفسان. 

فتقول: ولكن المتكلم هنا هو المرسل للخلاص والفداء» وهو عندك الابن» أي الإلهء ثم هذا الإله تزعمون أنه خاضع 
لمشيئة إله آخرء ثم تقولون إن إله واحدء فهل ها إله واحد ؟ أم إله يخضع لاله آخر؟ أم إله وانسان؟ 

ثم نقول لهم: هل الله أرسل آنبياء آم أرسل آلهة؟ وهل الإله يرسل إلها؟ وهل يخضع الإله لإله غيره؟ 

وتلك من المعضلات التي أدخل النصارى البولسيون فما أنفسهم؛ ولم يخرجوا منها حتى اليوم: هل للمسيح عليه 
السلام- طبيعة أم طبيعتان ؟ ومشيئة أم مشيئتان ؟ وإرادة وطبيعتان ؟ إلى غير ذلك من التفريعات» التي تاهوا فيها لما تركوا 
الفطرة والشرع الذي أرسل هم واتبعوا بولس فيا زع أنه قد رآه. 

ومن الغريب أن الكاثوليك يبررون خضوع المسيح -عليه السلام- لساطة المولى سبحانه وتعالى؛ بأن أقنوم الآب أكثر 
امتيارًا من أقنوم الابن» وعن ذلك كتب شراح النسخة البسوعية تعليعًا على نص مرقس (17: 57): 

"فني هذا الأمر وفي غيره من الأمورء يوكد يسوع امتيازات الله (راجع: مر ۱۸/۱۰ و۳۷ و60 ورسل .")۷/١‏ 

إذن فالثالوث عندهم مكون من أقنوم (إله) أكثر امتيارًا من الأقنومين الآخرين» والأقنوم الأكثر امتيارًا أرسل الأقنوم 
الأقل اميتارًا!!! ومع ذلك فهم واحد!!! 

وأخرج دماغك من جمجمتكء وسامه لآب اعترافك» لأنه يزع أنه سيقودك للخلاص!!! 

والأرثودكس يرون ذلك كفرًا وهرطقة وضلالاء والمد لله على نعمة الإسلام» الذي هدانا لدين الفطرة الذي عليه الأنبياء 
والمرسلون علهم الصلاة والسلام» فقال عز من قائل: طقّلْ هُوَ الله أَحَدٌ الله الصَمَدُ لَم يَإِد وَلَمْ بُو وَلَمْ يكن هكوا 
اح 04. 

ونواصل مع إنجيل يوحنا: 

فقد تكررت كلمة "أرسلني" في إنجيل يوحنا ۲۹ مرة» واحدة على لسان يوحنا المعمدان» و۲۸ مرة على لسان المسيح 
عله السلام. 

فأما الي على لسان يوحنا المعمدان -عليه السلام- فهي: 

":۳ وأا أى أعرفه[2), لكن الذي أرسلني لأعمد بالماءء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرًا عليه» فهذا 


.۸۸ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۱۷: ۲ ص:‎ -۱۸٦١ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام‎ )١( 

(۲) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 4: ۳۳ و٤٣‏ ص: .۷١‏ 
(۳) النسخة االيسوعية- العهد الجديد- إنجيل مرقس: ۱۳: ۳۲ ص: .٠١۸‏ 

)٤(‏ سورة الإخلاص. 

(5) هذه مشكلة في النص» فكيف لا يعرفه» وهو ابن بنت خالته السيدة مريم عليها السلام؟ 


(5كمم 








هو الذي يعمد بالروح القدس". 


فيوحنا المعمدان -عليه السلام- ني مرسل مخلوق» وكذلك سيدنا عسى ني مرسّل مخاوق» لأن المرشل: 

-١‏ تابع للمرييل» 

"- ومنفصل عنه. 

وخاصة أن كلمة "أرسلني" التي نسبت لسيدنا عسى -عليه السلام- اقترنت با يدل على عبوديته وخضوعه لإرادة ربهء 
ما مثلا: 

"٠ :0" -‏ آنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيًا. کا أسمع أدين» ودينونتي عادلة» لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيكة 
الآب الذي أرسلني"7". 

أي أنه غير قادر بذ ل ل صفات العبودية» قال الله سبحانه في 
القرآن الكرم: ل يا التاش أن لَه إلى الله وال هو الق اميد 04. 

وثاتيّا أنه لا يفعل بمشيئته؟ فهل هذا 55-56 

- "5: ۳۸ لأني قد نزلت من السماءء ليس لأعمل مشيئتي» بل مشيئة الذي أرسلني. 

5: 9 وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني: أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئّاء بل أقهه في اليوم الأخير 

5: 40 لان هذه مشيئة الذي أرسلني: أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية» وأنا أقهه في اليوم 
الأخر". 

- "5: 56 لا يقدر أحد أن يقبل إل إن ل يجتذ له خر "( ۱ 

أي أن هدى الناس لیس بيدهء بل بيد الله سبحانه. فهل هذا إله 

- 1: 16 فتسجب الهود قائلين: "كف هذا يعرف الكتب وهو ل يتم ؟". 

۷ 16 أجابهم يسوع وقال: د تعلير ليس لي بل للذي أرسلني"17". 

فهل الإله لا يعامء ويتعم من غبره» أم هذه صفة العبد؟ 

لقدكانت مشكلة عم المسيح عليه السلام- وله ببعض الأشياءء ومشكلة تقدمه "في الحكمة والقامة ""» ومثلها 
مشكلة عدم علمه باليوم الآخرء التي قال عنها 0 00 " دؤخت العلماء واللاهوتيين وکل من حا 
الاقتراب منها لأنها خطيرة للغاية"". كل هذه كانت -وما من المعضلات العويصة التي ورط النصارى البولسيون 


(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: :١‏ +7 ص: 
ف 

(۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8565‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 5: 7٠١‏ ص: 
كلا 

(۸) سورة فاطرء آية: 6. 

(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 5: ۳۸ إلى >٠‏ 
ص: ۷۷. 

)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠٦١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 5: ٤٤‏ ص: 
ف 

١5و‎ ٠١ :۷ العهد الجديد- إنجيل يوحنا:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١١( 
.۷۸ ص:‎ 

)١١(‏ إنجيل لوقا: ؟: ؟ه. 

(۱۳) الإنجيل بحسب القديس متى ص: 51/6. 


(٦۷( 











فيا أنفسهم!*')» وحاولوا عبتا أن يخرجوا منهاء حتى وصل الأمر بالبعض منم مل (قديسهم) كيرلس» الذي يسمونه عمود 
الدين» تلميذ أثناسيوس الذي يسمونه (معام المسكونة)» أنهم زعموا أن المسيح -عليه السلام-كان يتظاهر بالجهلء أي 
نسبوا له الكذب. 

كبا نسب له البابا شنودة الكذب بأنه -عليه السلام- لم يقل للهود أنه إلهء والا لرجموه!!! 

ومثل ما نقلته آنا من انتقاد المهتدي للإسلام الدكتور خمد مجدي مرجان لقول المنصر عوض ممعان إذلك. 

حسبنا الله ونعم 20 الكذب لسيدنا عسى -عليه السلا ل تنازطم عن عقائدهم الشركية. 

قارن هذه العقائد العويصة المفرقة في الوثنية» بالعقيدة الصافية النقية» التي أرشدنا لها المولى سبحانه في كتابه الكريم 
اکر اق اور و بحن في الله يي عليه ايلام 

قال إن عَدُ الله اني الكتاب وَجَعَلَني تيا )٠١(‏ وجني مُبارك أبن اكت وأؤصاني بالصلاة وا الكو عااخفة كا 
(71) يڙا بوَلِدَقِ ولم بجعي جَمَارَا شیا (۳۲) وَالسَلَامُ عَلِيّ يَومَ وُإِذْتُ وَيَوْمَ ]موث ؤم أت حَيّا (۳۳) ذَلِكَ عسَى 
ابن مَرت قول احق الي فيه يرون 0 ن له أَنْ يَتَخِدَ منْ وَإَدٍ سْبْحَائَه إا قصَى مرا اما مول اه کن فَيَكُونْ 
)۳°( وَإنَّ الله ري ورب مَاعْبُدُوهُ هَذَا صراط مُسْئَقِمُ د (37) فَاخْتلف الْأَخْرَابُ مِنْ ينيم ويل لین كتزوا مِنْ مَشْهَدٍ 
E‏ 

حقًا لقد اختلف النصارى أحزابا في الطبيعة والطبيعتين والمشيئة والمشيئتين واللاهوت والناسوت» ومن مهم بحبى 
ومن منهم يموت» كل ف بسبب تركهم للتوحيد» ودخوطم في الأغلوطات الباطاة. 

١5 :A" -‏ وان كنت أنا أدين» فدينونتي حق» لأني لست وحدي» بل أنا والآب ١‏ الذي أرسلني. 

E ۱۷:۸ 

188 آنا هو الشاهد لنفسيء ويشهد لي الآب الذي أرسلني"". 

وهذا النص يدل على مفارقته لله سبحانه» وأنه ليس متحدًا معهء فلو تقدم ثلاثة شهود (نظمي وفهمي ومجدي) لحكة. 
فلا يمكن أن يقال: نظمي وفهمي ومجدي شاهد واحد! كا تقول النصارى: الآب والابن وروح القدس إله واحد 

- "736:8 إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحك بها من نحوك» لكن الذي أرسلني هو حق. وأنا ما سمعته منه» فهذا أقوله 
للعالم". 

۸: ۷ ول يفهموا انه كان يقول هم عن الآب 

18 فقال لهم يسوع: "متى رفعتم ابن eI‏ الع ارس ع زا 
بهذاء کا علمني آي "(0018. 

فهل الله يكون ناقص العلم يتكلم با يعلمه به غيره؟ 


)١5(‏ راجع: تاريخ الفكر المسيحي مج: ٣‏ ج: ١‏ ف: ؟١-‏ مفهوم كيرلس لمشكلة تقدم يسوع المسيح في القامة وا معرفة ص: ١١17‏ وما 
بعدها. 

(6) راجع: النقطة الثانية: الخلاف في العقائد- -١‏ تمهيد: المسيح -عليه السلام- كان على التوحيد. 

.۳۷ إلى‎ ٠۰ سورة مرم آية:‎ )١15( 

(10) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۸: ١5‏ إلى 
۸ ص: ۸۰ 

)١18(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۸: ۲١‏ إلى 
۸ ص: ۸۰. 


(1۸) 





- "8: 19 والذي أرسلني هو معي» ولم يتركني الآب وحديء لاني في كل حين أفعل ما برضيه". 

فهل يرضي الله الله ؟ 

A a "ب‎ 

- "25:17 لأني لم أتكلم من نفسيء لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية: ماذا أقول وعاذا أتكلم"77". 

۲١ :14" -‏ الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. والكلام الذي تسمعونه لبس لي بل للآب الذي أرسلني"7"". 

- وقال: يسوع لرسله ما يؤكد أنه رسول مثلهم: 

"۰ ١؟‏ فقال: هم يسوع أيضًا: "سلام لكام أرسلني الآب أرب سلک نا "750 , 

- جيل مئی: 

:۲٤ :15"‏ "لم اسل إلا إلى راف بَنْتِ إسرائيل الصًالد"9". 

يقول المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ أكم حسن مرسي: 

"وأنساءل: هل الإ يِل إلا م بزل رشولا؟! 

ا جواب: قله الْقرْآنْ الكَرِع: لوَرَسُولَا إلى بي إسرائيل اي قَدْ تدك بلبةِ مِنْ ريَكمْ4 (49) (آل عمران)"*". 

انيا: ما نقلته الأناجيل عن تلاميذ المسيح عليه السلام: 

- أعمال الرسل: 

- "737:7 اا الرَجَالُ الإسرائِيليُونَ اسَهعُوا هَذه الأقْوَالَ: شوغ النَاصريٍُ رَجْلُّ قَدْ تَبرْهََ ل مِنْ قل الله بمُؤاتِ 
وَيَايْبَ وَآهِاتٍ صَتَعَهًا الله يده في وَسْطك 5 َنم أيْضًا تخلفون"3". 

- ": ۱۹: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطایاک» لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. 

:7١ :۳‏ ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكر قبل. 

١ ۳‏ 7: الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء» التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. 

۳: 337: فإن موسى قال للآباء: إن نيا مثلي سيقي لك الرب إلهكم من إخوتك. له تسمعون في كل ما يكلمكم به. 

۳: : ويكون أن كل نفس لا تسمع إذلك النبي تباد من الشعب. 


)١19(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۸: ۲۹ ص: 


١ل‏ 
)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 9: > ص: 
1 
)۲١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۱۲: 49 ص: 
.Ao‏ 
(۲۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۲٤ :۱٤‏ ص: 
كل 


(۲۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 8655 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۲١ :٠١‏ ص: 
5١‏ 

.٠١ ص:‎ ۲١ :١١ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۲١( 

. ٤١ لماذا أنا مسلم ولست نصرانيًا؟ ص:‎ )١5( 

(15؟) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲: ۲۲ ص: 54. 


(۳۹( 


۳: 5 7: وجميع الأنبياء أيضًا من صموئيل فا بعدهء جميع الذين تكلمواء سبقوا ونوا هذه الأيام. 

۳: :78 أنتم أبناء الأنبياءء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإمراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. 
۳ : إليكم ولا إذ أقام الله فتاه یسوع» أرسله يباركك برد كل واحد منک عن شروره"777. 

وفي نص النسخة البسوعية: "۳: 5: فن أجل أولا أقام الله عبده وأرسله ليباركك"(8". 

يقول المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- الأستاذ أرم حسن مرسي عن الحواريين رضي الله عنهم: 

"لم يَقْلْ وَاحِدٌ مِنْيُم قط: "إن المسيح إل أو أقنوم من الاقانيم الثلاثة". 

ثالنًا: شهادة اجموع المعاصرة والمؤيدة له: 

"1؟: ٠١‏ وَلَكَا دَخَلَ أُورْهَلِمَ ازتجّتِ الْمريئة كا فاا "من هَذًا؟". 

"٠" قَمَالَتِ الْجْمُوعٌ: "هدا يشو الى الي مِنْ تاصرة ا ليل‎ ::١ ١ 

- جيل بوحئا: 

- "5: 19: قال له الوه "يا سيد أرَى َك ا 

- "5: 27: ويد الَْؤمينِ حَرَجَ من هتاك وَمَطَى إلى الجليل؛ 
- ": 4: لأنّ يَسُوعَ فة سهد أن: لس لت كَرَامَةٌ في وَطَيهِ"757. 

:١ 6 :5" -‏ فما رى الاش اليه الي صَبَعهًا شوغ الوا «إنّ هَدَا هو ية التي الآتي إلى العا" 
- "3: 20 فَكَِيرُونَ من الْجَمع لما سيوا هذا اكلام قاوا: "هنا با ية هو الي "9". 

17١:34" -‏ : قَالُوا أيْضًا لِلأعمى: "مادا تقول أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَْتْ إِنَُ ققح عَيْبَيِكَ؟" فقال: "نه تيك "٠"!‏ 


kkk 


"- ملخص لا اعتقده بولس مخالهًا للتوحيد 
أتناول البحث في هذا الملخص مما خالف فيه بولس عقيدة التوحيد- تحت العناوين التالية: 
انيه 
ب- تأليه بولس للسيد المسيح عليه السلام- واعتباره ابا لله سبحانه وتعالى عن ذلك علو كيرا 
د الختطيعة الأصلية (الظا المقدس)» والصلب والفداء والكفارة والخلاص (المغالطات المقدسة) 


(۲۷) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۳: ۱۹ إلى ۲١‏ ص: 55. 


.۳۸۳ النسخة اليسوعية- العهد الجديد: أعمال الرسل: ۳: 75 ص:‎ )١8( 

(۲۹) لماذا أنا مسلم ولست نصرانيًا؟ ص: ٤١‏ . 

)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ٠١ :۲١‏ و١١‏ ص:18. 
)۳١(‏ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 8655 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 5: ١9‏ ص: 74. 
(؟") نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 655 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: :٤‏ 45 ص: .۷١‏ 
(۳۳) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 85 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 5: ١5‏ ص: ۷۷. 


(5") نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 


(4") نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۷: ٤٠‏ ص: ۷۹. 
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(FY) 


ه- الجيء الثاني للمسيح عليه السلام 
و- احلاص بالامان فقط 
ز- الشيطان له سلطان الموتء وهو إله الدني 


ع الج سكليه ااا درل إلى ال 
طا اور غل يولس في المسيخ عليه السا إل غليدة الجاع 


أود في هذا اللمهيد أن ألفت نظر القارئ لعدة ملاحظات قبل الخوض في عقائد بولس: 

الملاحظة الأولى: 

أن بولس بدأ مسيرة الانحراف العقدي بعيدًا عن توحيد الله» الذني هو رسالة الأنبياء والمرسلين -علهم السلام- عبر 
التارية البشري» ووضع أسس وبذور ذلك الانحراف» الذي استتقر في الغلو والازدياد في الشرك» حتى وصل للعقائد 
الحالية للنصارى البولسيين المثلثين. 

أي أننا في تتبعنا لعقائد بولس لن نجد تلك العقائد النصرانية الحالية كالتثليث مثلاء ولكنئا سنجد بذور وأسس ذلك 
الانحراف . 


الملاحظة الثانية: 

-١‏ يعتقد الباحثون في التعرف على عقائد بولس على نوعين من المصادر: 

الأول: سفر أعمال الرسل بالإضافة لرسائل بولس» وهي مصادر غير موثوق بها من الناحية التاريخية كما قدمت» 
بالإضافة لعدم ثبوتها من ناحية السند وفقدان الأصول» وأيضًا من ناحية ثبوت نسبتها لبولس» وهو ما سيأتي إن شاء الله. 

وهذه المصادر هي التي يعقد عليها أغلب الباحثين» وكذلك يستقي منها النصارى عقائدهم التي ينسبونها لبولس. 

النوع الثاني: هو ما نسب لبولس من بعض من تسمبهم الكنائس المعاصرة الكبرى (البولسية) ب(الهراطقة): 

- سواء کانوا من خصومه من الود المتنصرين من أمثال الإييونيين» الذين اشرت لهم من قبل» وسأضيف بعض 

ب- أو سواءً من المتحمسين له من أمثال ماركيونء وهؤلاء ينسبون لبولس تعاليم تختلف عما في الكتاب المقدس إدى 
النصارى. 

وهؤلاء الهراطقة -في الأع الأغلب- قد ضاعت أو أبيدت كتاباتهم» ولم يتبق إلا ما كتبه خصوهم عنهم. 

۲- وفي الحقيقة إن عقائد النصارى أهم لدينا من عقائد الهراطقةء لأننا تتتبع تار الفساد السياسى» وأثر عقائد النصارى 
في هذا الإفساد. 

۳- ولكن لعله من المفيد أن أذكر نبذة عن ماركيون» لتوضيح حالة اللبس والتخبط التي كان يعيش فما المسيحيون في 
القرون الثلاثة الأولى بعد المسيح عليه السلام. 

أ- ولد مارون في حوالي سنة ١٠٠م"‏ ويقال في سنة ١٠٠م"‏ في مدينة سينوب على شاطئ البحر الأسود. 


.٤۷۸ ص:‎ ١ ف:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۳١( 
(rv) Microsoft Encarta ٠١.١5, Marcion. 


(۳۷۱( 


وتر في جو یی فقد كان أبوه أستفًا بمدينة سينوب. وکن کا يصفه -من تكلموا عنه- شابًا ذا صلاة وتقشف» ويبدو 
أن ماركيون وأباه (أسقف سينوب)كنا على خلاف وشقاق» حتى أن أباه حرمه من الاشتراك في كنيسته. 

وعلى إثر هذا النزاع توجه مارون لروما في حوالي سنة ٤١‏ ١م»‏ وانضم فيا إلى إحدى الكنائس» وأظهر حاسة في 
التعليم والعملء إلا أن مجلس تلك الكنيسة قرر حرمان ماركيون في يوليو 55 ١م‏ إثر خلافهم معه على عقيدته في طبيعة 
المسيح وأمور أخرى'. 

ب- فا هي تلك العقائد التي اعتقدها ماركيون؟ 

)١(‏ كان يعتقد بأبدية المادةلة". 

(۲) وكان يعتقد بوجود إلهين للعالم: 

(أ) إله اليبود العادل المنتقم الجبارء وهو خالق الكونء وهو الذي أنزل العهد القديم» وإذلك رفض ماركون العهد القديم. 

(ب) الإله لحب الساي العظيمء الذي أرسل سيدنا المسيح عليه السلام(“. 

وأنقل هنا نصا هاما جدًا كتبه (القديس) إيريئيوس(؟ في كتابه (ضد الهرطقات) (5وع5عمعقط 5ندء447)؛ وهو 
يتكلم ص ماركيون وكيردو: 

"ومارکون البنطي جاء بعده("؟». وطور تعلىه. وفي عمله هذا صنع أكثر التجاديف جسارة ضد ذاك الذي نودي به إلها 
بواسطة الناموس والأنيياء"“» وأعلن أنه مصدر الشرورء إذ يسر بالحرب» وأنه متردد في مقاصده» إدرجة أنه يناقض 
نفسه. 

ولكن يسوع لكونه من ذلك الأب الذي هو فوق الإله الذي صنع العا“ وجاء في الهودية في زمن بيلاطس الببطي 
الوالي» وجل طيبارنوس قيصر“» وهو يسوع ظهر في هيئة إنسان لأولئك الذي نكانوا في الهودية وأبطل الأننياء 
والناموس» وكل أعمال ذلك الإله الذي صنع العالم» والذي يدعوه أيضًا ۳0۲0۲ء٥‏ (ضابط الكون)"40). 

إذن نستفيد من هذا النص أن إيرنيوس يزعم: أن ماركيون كان يعتقد: 

]١[‏ بوجود إلهين» أحدها أعلى من الآخر. 

[۲] والأعلى هو الذي أرسل يسوعءء والأدنى هو إله العهد القديم الذي خلق العالم. 

["؟] وأن يسوع لا جاء: 

[أ] ظهر في صورة إنسان. 

[ب] أبطل التوراة والشريعة الموسوية» وكل أعمال إله الشر. 


(۳۸) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١‏ ص: ٤۷۸‏ و۷۹٤.‏ 
Microsoft Encarta +..4, Marcion.‏ )4( 
(50) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: > ص: .٤۸۲‏ 
)٤۱(‏ ولد عام ١5٠١‏ م» وتوثي في عام ۲٠۲م.‏ [نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى- الفصل الثالث ص: 55]. 
(e)‏ أي بعد كيردو. 
)٤١(‏ يقصد به الإله المذكور في التوراة وكتب أنبياء بني إسرائيل» أي العهد القديم. 
(::) أي أن الإله الذي أرسل يسوع -عليه السلام- أعلى درجة من الإله الذي خلق العالم. 
(45) سيأت -إن شاء الله- ذكر هذا القيصر (طيباروس- 111611115 ) عند البحث في الدوافع السياسية لحركة بولس. 
(45) ضد الحرطقات للقديس إيرينيوس- الفصل السابع والعشرون (تعاليم كيردو C8۲0‏ وماركيون 0/13161012)- فقرة: ۲ ص: 
هل 


(YY) 


(۳) المعتقد الثالث لاركيون: أنه كان يرفض العهد القديمء لأنه من عمل إله الشر90©). 

)1(6 ا 00 
بأن هناك وحيّا سماويًا ونبوءات بقدوم المسيح في العهد القدم“» ولذا فإن العهد الجديد الصحيح أقل جما من العهد 
الجديد الحالي» وأنه مكون فقط من: 

(أ) جزء من إنجيل لوقا. 

(ب) عشر رسائل فقط من رسائل بولس الأربع عشرة الموجودة في الكتاب المقدس الحالي. 

وعن هذا كتب إيرنيوس: 

"وإلى جانب ذلك فإنه يشوه الإنجيل حسب لوقاء إذ يزيل منه كل ما هو مكتوب عن ولادة الرب“» ويستبعد جزءا 
١ E‏ لق هذ كن فى أب ال دأ ام لدو يه كر 

جدارة بالتصديق من أولئك الرسل الذين سلمونا الإنجيل» مزود م بل بمجرد شذرة منه. وبنفس الطريقة 
ا قلص عدد رسائل بولس» حاذقًا كل ما قله الرسول من ججمة الله الذي خاق العالم» أنه هو أبو ربنا يسوع المسيح, 
وأيضًا تلك 0 من الكتابات النبوية التي اقتبسها الرسول لكي يعامنا أنها أعلنت مسبمًا عن نجيء الرب"(:*. 

(5) المعتقد الخامس لاركيون: أنه كان يعتقد بتجسد مخالف ا تعتقده الكنائس الخالية المثلثة؛ وهو أن يسوع ظهر لجأة 
في وقت عاده في نهر الأردن» وليس في وقت ولادته من مريم العذراء» ويظن البعض أنه يعتقد أن الإله السامي هو الذي 
تجسد في صورة كاسم في وقت العادء وأن هذا التجسد كان ظاهريّاء لآن الإلهي لا يتصل بالمادي77”. 

(1) المعتقد السادس: : أنه كان ينكر قيامة ا س الأموات» لار أن المسيح في -اعتقاده- لما مات نزل للجحم ليبشر 
أسرى الإله المودي» ثم صعد للسماء دون قيامة وفي اليوم الأخير سيحك على إله الهبودء ويطرحه في كد 

)1(۷ ا لمارون: أنه كان يعتقد أن بولس هو الوحيد الذي أدرك حقيقة الفرق بين الإلهين: إله امود المنتقم 
العادلء والإله السامي. 

ج- وقد نمت الطائفة المارئنية حتى صارت الثانية في العدد بعد الكنيسة المثلثة البولسية, واسر وجودها في الغرب 
حتى القرن الرابع الميلادي» ثم تلاشتء واستتمرت بقايا منها في الشرق حتى العصور الوسعطى. ولازالت لها بقايا حتى 
الآ 9 

- إذن الذي أود التركيز عليه في هذا الشأن هو: 


)١(‏ أن ماركون كان يعتبر نفسه الأمين على عقائد بولس» ويروي عنه عقائد تخالف ما تنسبه له الكنائس المثلئة 
البولسية. 


.٤۸٤ ج: > ص:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٤۷( 
راجع ما كتبه رجل الدين الملقب ب(الموقر جدًا) وأستاذ اللاهوت هنري تشادويك في:‎ )٤۸( 
Encyclopaedia Britannica, Christianity, The history of Christianity, The problem of 
scriptural authority. 
يقصد به سيدنا عيسى عليه السلام.‎ )45( 
فقرة: ۲ ص:‎ -)[131٥101٩ ضد المرطقات للقديس إيرينيوس- الفصل السابع والعشرون (تعاليم كيردو ©0©10)» وماركيون‎ )50( 
.° 
.٤۸٣و‎ ٤۸۲ ص:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١١( 
.٤۸٤و‎ ٤۸۳ ص:‎ ٤ ج:‎ ١ (؟5) تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ 
(or) Encyclopaedia Britannica, Marcion of Pontus. 
(e4) Microsoft Encarta +..4, Marcion. 


(YT) 











)١(‏ أن كلا من الطائفتين تنهم الأخرى بتحريف الكتب المقدسة. 

ولا ملك دليلا للحك بين الفريقين» بلكل ما وصلنا عن ماركون هو قول خصومه. 

بل الأكثر في الغبش والضبابية عن ذلك النزاع؛ أن كتاب إيرينيوس (ضد الهرطقات) يعتقد جوستاف وينجرن(0** أنه 
كتب باليونانية في قرابة عام ١8١مء‏ ولكن هذا الأصل قد فقدء ولم تبق إلا ترجمة لاتينية يشك في كتابتها ما بين عاي ٠٠١‏ 
أو "74٠٠‏ بالإضافة لبعض المقاطع من ترجات سريانية وأرمنية”. 

إذن فالجهالة بأقوال ماركيون جمالة مركة: فهي مروية عن طريق خصومه» في أصل مفقودء بين أصله وترجمته قرابة 
فرنين. 

إذن فقد كان هناك تحريفء إما من فريق واحدء أو من كلا الفريقين» ولكن يستحيل أن يكون كلا منها صادقًا. 

وهذا يعد دليلا من أقدم الأدلة التاريخية على وقوع التحريف في الكتاب المقدس إدى االنصارى من أوائل القرن الثاني 
الميلادي» بل ماركيون يتمم الرسل من وقت بولس بالتحريف» أي من القرن الأول الميلادي. 

وفي هذا رد قوي مفحم على بعض رجال الدين النصارىء مثل القس عبد المسيح بسيط أبو الخيرء الذين يزعمون أن 
المسلمين هم أول من ادعى تحريف الكتاب المقدس إدى النصارى» وأن هذا الأمرلم يكن مطروحًا من قبل القرآن الكريم, 
وأن النصارى البولسيين المثلثين وخصوهم -من يسمون بالهراطقة- كانوا يتجادلون حول العقائد دون الزع بتحريف الكتاب 
المقدس ادى النصارى. 

وسيأتي مزيد من الرد على هذه الشمة -إن شاء الله- عند بحث تحريف الكتاب المقدس إدى النصارى. 

(۳) أن عقيدة مارون برفض تعاليم العهد القديم» تتفق مع ما في رسائل بولس» ويرجع ماركيون ذلك لأن تلك التعالم 
من أوامر إله العهد القديم المنتقم الجبار مصدر الشرورء وهذه الثنوية رأى اثنان من الباحثين/**) أنها وجدت أيضًا- لدى 
بولس» فيا نقله عن عقائد السامريين. 


الملاحظة الثالثة: 

لقد بدأ بولس معاديا للمسيح -عليه السلام- وللمسيحيين أشد العداء كا ذكر النصارى عنه في كتابهم الذي يقدسونه. 
وجاء في ذلك الكتاب أن من مظاهر هذا العداء: أن بولس كان حدقا ومضطهدًا ومفتريا وشاقًا للمسيح. 

كبا جاء في رسالة بولس الأولى لتمجوثاوس: 

١١"‏ وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني» أنه حسبني أميئًا إذ جعلني للخدمةء 

:١‏ 1 آنا الذي كنت قبلا مجدفًا ومضطهدًا ومفتريا. ولكنني زحمت» لأني فعلت بجهل في عدم إيان"(“. 

وفي النسخة السوعية: "مجدقًا مضطهدًا عنيدًا"(23. 


(5ه) أستاذ اللاهوت النظامى في جامعة لُند بالسويد. 

Encyclopaedia Britannica, Irenaeus, Saint. ۰‏ (ده) 
)٥۷(‏ نظرة شاملة لعلم الاترولوجي في الستة قرون الأولى القمص تادرس يعقوب ملطي- الفصل الثالث ص: 59. 
)٥۸(‏ الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه ص: 77. 
(59) هما ميكائيل جولدر (0111061) 1/1101121) محاضر في اللاهوت نی جامعة بيرمنجهام ببریطانیاء وفرنسيس يونغ ( 1012120635 
8ا محاضرة في دراسات العهد الجديد بجامعة بيرمنجهام» في الفصلين الرابع والخامس من كتاب ( The Myth of God‏ 
ع112221226) (أسطورة تجسد الإله). 
(50) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولي 


إلى تيموثاوس: ۱: ۱۲ و۱۳ ص: .١58‏ 


(Ye) 








وفي النسخة المشتركة: "أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتّي"(2"5. 

يكن ی ی کی کا النهارى- عمل في خدمة كير | لكهنة الصدوقي مع الخلاف الشديد بين 
الفئتين» من أجل محاربة سيدنا المسيح -عليه السلام- واضطهاد المسيحيين. 

2 أن طائفة الآبيونيين تنكر بهودية بولس أصلاء وترى أنه كان يونائيّاء ولم يكن بهوديًا. 

المهم أن بولس عمل مع رئيس الكهنة الصدوقء الموالي للدولة الرومانية» لاضطهاد المسيحيين. 

ثم خأة تحول لمسيحي لرؤيا زع أن رآها. وهنا أسأل سؤالين: 

لسؤال الأول: هل توقف افتراء بولس على المسيح -عليه السلام- أم استمر؟ 

سارى أن بولس افترى على المسيح في أمور هامة: 

الأول: المسيح كا مر بنا- لم يدع في كتب النصارى التي يقدسونها -رغ تحريفها الذي أقر به العديد من رجال دينهم- 
أنه إله أو أقنوم من الثالوث» ولم يدع أحدًا لعبادته. 

بها بولس دعا لعبادة المسيح, وصدرت منه عبارات متناقضة فهم البعض هنها تأليه المسيج» وفهم البعض أنه يعتبره 
كائئًا سماويًا فائقًاء خلق الله به البشرء وهو مالم يقل سيدنا المسيح -عليه السلام- حرقًا واحدّ 

الثاني: أنه زع أن المسيح صلبء من أجل تكفير الخطيئة الأصلية التي ورنها البشر عن أبمم آدم عليه السلام» وهو 
مالم يقل المسيح -عليه السلام- حرمًا واحدّ 

الثالث: أنه دعا بجرآة ووضوح لنبذ الشرائع الموسوية» وارتكاب ما تحرمه» مع أن سيدنا المسيح دعا صراحة في 
الكتاب المقدس إدى النصارى- للعمل بها. 

وهذا من أشد الافتراء على سيدنا المسيح عليه السلام» كا أشار إليه -رائد مقارنة الأديان- الإمام العظيم أبو مد 

E Bs o o 
المسيحية.‎ 

السؤال الثاني: هل توقف عداؤه للمسيح -عليه السلام- أم اسهر؟ 

نقرأ في رسالة بولس لأهل غلاطية أنه يلعن سيدنا المسيح عليه السلام» حيث نسب له النصارى قوله: 

": ۳: المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب: "ملعون كل من علق على خشبة"". 

فهل توقف افتراء بولس وعداؤه لسيدنا المسيح عليه السلام؟ 

ثم إني أتساءل: 

- أليس الملعون مطرودًا من رحمة الله ؟ فكيف بهدينا ويقودنا المطرود من رحمة الله إلى رحمة الله ؟ 

هل يكن أن يهدينا الشيطان الملعون مثلا إلى رحمة الله ؟ 

- ثم كيف يكون الإله انیز المستحق لصفات الكال والجلال معلوتًا؟؟؟ 

ألبست هذه وثنية مفرطة مقيتة ؟ 

بل يزيد أيضًا بأن للمسيح عاراء فنسب له في الرسالة للعبرانيين: 

٠۲ :"‏ ذلك يسوع أيضّاء لكي يقدس الشعب بدم نفسه. تألم خارج الباب 


.5531 ص:‎ ١و‎ ١7 :١ النسخة اليسوعية- - العهد الجديد- رسالة القديس بولس الأولى إلى طيموتاوس:‎ )5١1( 

(57) المشتركة- العهد الجديد- رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس: :١‏ ۱۲ و7١‏ ص: .٠۲١‏ 

(57) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ۳: ١1‏ ص: ٠١١‏ 


(o) 


1١ ۳‏ فلنخرج إِذَا إليه خارج الحلة حاملين عاره"90"). 

لقد وصف الله سبحانه المسيح -عليه السلام- في القرآن بأنه (عبده الخلوق الوجيه في الدنيا والآخرة ومن المقريين)» 
ولس مادو ولا عازه فال سبد 

اذ قَالَتِ الملايكة يامزتم | ن الله شرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ امه اليح سى ابن مَرْيَ وچا في الدّنمًا الاخ وة 
تين (45) و کم الاس في الْمَهْدٍ وهلا وَمِنَ الصَالِحِينَ )٤٥(‏ قَالَتْ رَبَ اى يَكُونْ لي لي ولد ولم فشني بشر قال 
كَدَلِكِ الله لق ما يسَاءِ إا قَصَى مرا فاا يول له گن قَبَكُونْ )٤۷(‏ وَيُعَلِمَهُ م دَ وَالكَوْرَاة وَالْإجيِلَ (48) 

ورشولا إلى تي ! سرال أي قذ جك ين من َك أي أخاق أ من التين كيعة لير تخ فيه قيكون طا ين الله 
وار اک ابرض وأغى موق بن | ا با رن وتا خرو فى ولك فى نك 117 ل إن كنت مُؤْمننَ 
E‏ لاحل لک ټغڪ الي حرم علي جتن باي مِنْ رك فَانُوا | لله وَأَطِيعُونِ )٥١(‏ 


إِنّ الله رقي ورب ادوه هَذّا صراط مُشتة 4(“ 


الملاحظة الرابعة: 

تتعلق باعتراف بولس بأنه كان يكذب ويتلون من أجل ذشر دعوته. 

فأما عن كذبه فنسب له النصارى قوله في رسالته لأهل رومية: 

"۳ ۷ فإنه إن کان صدق الله قد ازداد بكذبي مجدهء فلاذا أدان أنا بعد كخاطع ؟"20. 

وأما عن تلونه ناء في رسالته الأولى لأهل كورنئوس: 

"18:9 فا هو أجري ؟ إذ وأنا أبشر أجعل إن¿ نجيل المسيح بلا ققة» حتى تى لم أستعمل سلطافي في الإنجيل. 
4۹ فإني إذ كنت حرًا من اجميع» استعبدت نفسي للجميع لأر الأكثرين. 

٠١ :9‏ فصرت للههود كهودي لأر الهود. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأر الذين تحت الناموس. 


۹ وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس - مع أني لست بلا ناموس للهء بل تحت ناموس للمسيح - لأرع الذين 
بلا ناموس 0007 


الملاحظة الا 

عن تصوره الغريب الغامض عن الروح. 
فقد نُسب لبولس أن عنده روح اللّه!!! 
فقد جاء في رسالته الأول لأهل كورنثوس: 


(54) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 856 -١‏ العهد الجديد- الرسالة إلى العبرانيين: :١7‏ 
۲ و۱۳ ص: 84 1. 

(75) سورة آل عمران» آية: ٠٠‏ إلى ١ه.‏ 

)٦٦(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 85- العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: ۲: ۷ ص: .١5١١‏ 

(1۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠٦١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل کورنشوس: 9: ۱۸ إلى ۲١‏ ص: 36 .١‏ 


(۷7) 











"/: ١....وأظن‏ أني أنا أيضًا عندي روح الله ". 

وأن -ما أسماه- الروح تفحص أعاق الله!!! 

٠١ :"‏ فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفحص كل شىء حتى أعاق اللّه"(05. 

الملاحظة السادسة: 

وعن هذا كتب نبيل نيقولا جورج بو خاروف» المهتدي من النصرانية للإسلام: 

"وأنساءل: من الذي فوض بولس ليحاسب الملائكة ؟! وماذا فعلت الملائكة حتى تحاسب؟ ومن سيحاسب الملاعكة 
غير خالقها؟ فهل نصب نفسه وأتباعه بدلاً من الخالق عز وجل؟ الس هذا امتبان للعقل اللشريء وتحقير من عظمة الله ؟ 
تعالى الله عا يقول علواً كرا"( 


ب- تأليه بولس للسيد المسيح -عليه السلام- واعتباره ابا لله سبحانه وتعالى عن ذلك 


اختلفت الآراء حول تعاليم بولس بشأن تأليه المسيح عليه السلام» وذلك بسبب تضارب عباراته: بين معان متضادةء 
أو تعبيرات مبهمة. 

ويمكن تقسيم الآراء حول ما يفهم مما نسب لبولس بشأن هذا الأمر إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أن بولس يؤله سيدنا المسيح عليه السلا ويعتبره ابا أَزليًا لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا کیرا. 

الرأي الثاني: أن بولس لا يؤله سيدنا المسيح عليه السلام» ولكنه يعتبره ابا مخلوقًاء فائنًا على كل الخلوقات» ولكنه لا 
يشترك مع الله سبحانه في الألوهية. 

الرأي الثالث: أن الأقوال التي نسبت لبولس متناقضة» وتحمل العقيدتين السابقتين. 


الرأي الأول: أن بولس يؤله سيدنا المسيح عليه السلامء ويعتبره ابا أزليًا لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا کر 


(1۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأول 
إلى أهل كورنقوس: ۷: 4٠‏ ص:36١.‏ 

(19) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأول 
إلى اهل كورنفوس: ۲: ٠١‏ ص: ۱١۲‏ . 

)۷٠(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل كورنئوس: 5: ۲۳ ص: .٠١۳‏ 


(VY) 





-١‏ من الجدير بالذكر -بادئ ذي بدء- أن الأسفار التي يقدسها النصارى -ويسمونا الكتاب المقدس- لم ينقل فها عن 
سيدنا عسى بن مريم عليه السلام- أنه قال: آنا اللهء أو اتخذوني إلهاء أو اعبدوني مع الله أو من دون الله أو اسمجدوا لي 
أو ما أشبه ذلك. 

بل وردت في تلك الأسفار نصوص صريحة بأن سيدنا المسيح -عليه السلام- يعتبر نفسه عبدًا لله سبحانه وتعالى» 
وقد أقر علاء النصارى وكتاهم بذلكء کا قلت أننًا. 

وبرروا ذلك بتأويلات متبافتة وتفسيرات متناقضة» لا زالوا يتصارعون حولها إلى اليوم. 

وأول من نسب له عبارات فهم منها البعض -وخالف آخرون- أن المسيح إله مع اللهء أو من جوهر الله» هو بولس» ثم 
تلاه في ذلك كتبة(”" إنجيل يوحناء لأن بولس أسبق كنابة من كاب الأناجيل» كيا سأبين إن شاء الله. 

كما سيأتي -إن شاء الله- أن القول کک ey‏ القول السائد في القرون 
الأربعة الأولى بعد المسيح عليه السلام» إلى أن تغلبت الكنيسة البولسية | المتحالفة مع الدولة الرومانيةء فاضطهدت القائلين 
بعبودية عيسى عليه السلام» إلى أن ظهر نور الإسلام القرن السابع الميلادي ا الخالصء وأن رسل الله جا فههم 
خاقهم سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشر مخلوقون عبيد لله» فدخل الناس في دين الله أفواججا. 

قال الحق سبحانه وتعالى: إن يسدق الْمَسِيح أن يَكُون عَبْدَا لله ولا الْمَلَايِكَةُ | امرون وَمَنْ يشتنكف عَنْ عِبَادَتَه 
o‏ لي جميعًا 4 وقال جل ذكره لرسوله الكريم صلى الله عليه وسام: طفل إتما نا شر يف يوی 
ا انما لهم | له وَاحِدٌ فَمَنْ كن يرو لِقَاء رَه فَلَْعْمَلُ عملا صَالِحًا ولا مُشرك يِعِبَادةِ َب أَحَدًا 4ك ". وفي هذه الآية الكرمة 
إثبات عقيدتين كرمتين: 

الأولى: عبودية سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسام- لله سبحانه. 

والثانية: أن النجاة في الآخرة هي بالعمل الصا خلاقًا لعقيدة (الخطيئة الأصلية والصلب والفداء) التي اخترعها بولس» 
أو هي في الحقيقة (الجرعة الأصلية) في حق البشرية» كا سأبين إن شاء الله. 

-١‏ وغني عن الذكر أن تأليه المسيح عليه السلام- هو ما تعتقده الكنائس البولسية الحالية (الكانوليكية والأرثودكسية 
والبروتستانتية)!”"), وتخالفهم -حاليًا- في ذلك طوائف نصرانية قلياة العدد مثل شهود هوه وطائفة الموحدين» وتيارات 
نصرانية معاصرة أخرى مثل مدرسة (موت الإله) التي أشرت لها سابقاء ومثل حركة (العودة ليسوع)". 


kkk 


۳- ويؤيد نسبة هذه العقيدة لبولس -سوى الكنائس البولسية- عدد من الباحثين منهم: 


(۷۲) سيأتي -إن شاء الله- أن الراجح لدى علماء النصارى وأحبارهم؛ أن إنجيل يوحنا قد كتبته مجموعة من الكتاب المجهولين» أو ما 

يسموغا بالمدرسة أو الدائرة اليوحناوية. [النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل يوحنا- مدخل إلى الإنجيل كما رواه يوحنا ص: 7/5. 

Encyclopaedia Britannica, biblical literature, New Testament canon, texts, and versions, 
The fourth Gospel: The Gospel According to John]. 

(۷۳) سورة النساءء آية: 7/ا١.‏ 

.١١١ سورة الكهف» آية:‎ )۷٤( 

۲ المسيح» و١- الروح مج:‎ -١ راجع حول التصور الكنسي: دائرة المعارف الكتابية- حرف الباء- بولس الرسول- ثالنًا: تعليمه-‎ )۷١( 

ص: ۲۷۰ وما بعدها. 

وكذلك تاريخ الفكر المسيحي- المسيح في رسائل بولس: مج: ج:لا ف: ١‏ ص: 7854 وما بعدها. 

(77) دائرة المعارف الكتابية- حرف الباء- بولس الرسول- ثالنًا: تعليمه مج: ۲ ص: ۲۷۷. 


(Y۸) 


تفيد أن بولس قد أله سيدنا المسيح عليه السلامء وأنه قد ذكر أن المسيح -عليه السلام- هو الرب مع الله سبحانه وتعالى» 
فكب 

"وضع بولس الباحثين من العلاء في حيرة مر من أمرهم عندما تلاعب بالألفاظ وا الألقاب ١‏ التي قلها من بعض المعتقدات 
التي وفدت إليه من فلسفات قديمة ومن رواسب سب الديانات الوثنية التي كانت سائدة في بلادمء فأديجها في رسائله > كفكرة 
المشيئة (القوةء القدرة) التي اختلف فيا ا اللاو ود اق واحدة للاب والاين » وكذلك 
طرح فكرة ة (الطبيعة) آهي إلهية أم ناسوتية (بشرية)؟ أم مشتر ة؟ وفي إطلاق لفظة الجلالة على الله وا سم الرب على 
المسيح كالفاظ مفردة أم مركة تركباً إضافياًء وفكرة قدسية المسيح وألوهيته التي لم يقل بها أحد من قبلهء > فهذه الأفكار 
تطورت عبر السنين فطرحت أفكار جديدة مشابهة» فاختلفت حول طبيعة الروح» أهي عقل الله أم كائن أزلي؟ وفي 
طبيعة الروح القدس أهو مخلوق من الآب أم منبثق عنه أم عن الاب والابن؟ وهل تجسد الله نفسه في المسيح أم أرسل 
المسيح ليتجسد؟ فهذه الأفكار أدت إلى انشقاق صفوف النصارى الأوائل من القرن الأول الميلادي حت منتصف القرن 
الثالث طيلة ثلاثة قرون» كانت هناك معارك فكرية جارية بين تيارين أساسيين: الأول (النصرانية التوحيدية) بإشراف 
تلاميذ المسيح (عليه السلام) وأتباعهم من الموحدين في أرض كنعان أرض (فلسطين) وبين التيا کک البولسي.) 
التابع للا مراطورية الرومانية الوثنية بزعامة بولس وأتباعه» فنشبت المعارك الطويلة بنا حت انتصر لتيار الوثني على 
الموحدين في القرن الثالث الميلادي برآسة" الامبراطور الوثني (قسطنطين) 0 

وفها يتعلق بمدى صحة نسبة ألوهية المسيح لبولس تتتبع أقواله في رسائله في وصف المسيح وعلاقته بالله والناس, 
لاض من تضوضنة الناق؛ 

أولً: تأليه المسيح: 

يعطي بولس | لطبيعة الإلبية الكاملة الي اسيج فيتول: "وم الآباء ومنهم المسيح حسب ال لجسد الكائن على الكل 
إلهاً مباركاً إلى ل الآ اند" . "رومية0-9". 

في هذا نص نرى بولس يعطي الطبيعة الإلهبة الكاماة للمسيح كا لله طبيعة إلهية كاملة. 

ثانياً: المسيح بين الناسوت اموت 

بط بولس بين الناسوتية (البشرية) التي عرفها عن المسيح وبين لاهوتيته (الألوهية) التي منحها للمسيح فيقول في 
رسالته إلى فيلي: 

"الذي إذکان في صورة الم بحسب خاسة أن يكون معاد ا4 

لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس"."فيلبي ۸-٦-۲‏ ". 

أي أن المسيح كان له دائماً نفس طبيعة الله ل ا 
(المشيئة) بل تخلى عن هذه القوة وأخذ طبيعة الخادم فأصبح إنساناً وتجسد في شكل بشر. 

فنستخاص من هذا النص أن المسيح كان له مشيئة (القوة) غير مشيئة الله تخلى عها بإرادته وتجسد بكامل الناسوقية 
(بشراً) كاملا فأصبح ناسوتياً (بشريا)كاملاً. 

ثالناً: ذكر اسم الله (الآب) مقروناً بالرب يسوع (المسيح) في كثير من رسائله: 

-١‏ نسب بولس الأبوة الحقيقية للمسيح فقال: "مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في 
السزاؤيات فى الس أف نم" 


لنص إلى أن الشكر لله الذي هو أبو المسيح. 


(۷۷) أرجو أن ينتبه القارئ أني أحرص -إلى حد كبير- أن أنقل الاقتباسات كما هي من حيث الإملاء وعلامات الترقيم. 


(۳۷۹) 




















؟- يصف بولس المسيح را للبشرية فيقول: "تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وم واحدٍ"."رومية5١-‏ 
اكه 

وأيضاً قوله: " بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيحسب لا الذين نؤمن بن أقام يسوع ربنا من الأموات". "رومية٤->‏ ¥ 

وأيضاً قوله: " فاذ قد تبررنا بالإمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح "."رومية ١-١‏ "". 

ب- كذلك يرى هذا الرأي المؤرخ الأمريكي مايكل هارت» مؤلف الكتاب الشهير (المائة: قائمة بأعظم الناس أثرًا في 
التارج)» حيث تقل عنه المهندس أحمد عبد الوهاب قوله: 

"إن المسيحية لم يؤسسها شمخص واحدء وإنما أقائما اثنان: المسيح وبولس. فالمسيح قد أرسى المبادئ الأخلاقية 
للمسيحية وكذلك نظرتها الروحية وما يتعاق بالسلوك الإنساني» أما مبادئ اللاهوت فهي من صعع بولس. فالمسيح هو 
صاحب الرسالة المسيحية» ولكن بولس أضاف إلا عبادة المسيح Re‏ 

إن عددًا من الباحثين يرون أن مؤسس الديانة المسيحية هو بولسء وليس المسيح» وليس من المنطق في شيء أن 
يكون المسيح مسؤولا عا أضافته الكنيسة أو رجالها إلى الديانة المسيحية» فكثير ما أضافوه يتنافى مع تعاليم المسيح نفسه". 

ثم يضيف عن أفكار بولس: 

"إن يسوع لم يكن فقط نيياً بشرأء بل كان إلهأ حقاًء وأنه مات من أجل التكفير عن خطايا البشرء وأنه إذا آمن 
الإنسان يسوع المسيح فسوف تغفر خطاياه. 

وبولس هو الذي أوضم فكرة الخطيئة الأولى» وأعلن أنه لا داعي لسك بكثير من الشعائر الهودية في الطعام 
والطهارة» ولا داعي للقسك بتعاليم موسىء» لأن تطبيق ذلك ليس كافياً لخلاص الإنسان. 

لكن المسيح لم يكن يدشر بشيء من هذا الذي قاله بولس الذي يعتبر المسئول الأول عن تأليه لمسب" 

ج-كذلك يؤيد هذا الرأي المهددس أحمد عبد الوهاب» حيث ينقل عن إيه إم هنتر في كتابه 

:{PAUL AND HIS PREDECESSORS, :م‎ A1- Af) 

"لقد نكر ولهام بوسيه أن تكون الكنيسة الأولى قد عبدت المسيح أبداً كرب» فقد كانت عقيدة المسيحيين الأوائل 
فيه تجزم أنه "ابن الونسان". 

أما الصلاة إليه كرب» أو التوسل باسمه في الشفاء والرقية والتعميد» كل ذلك قد جاء فيا بعدء وقد لعب بولس فيه 
دوراً كيراً ولانشك. 

3 يضيف المهندس أحمد عبد الوهاب: 

"نعم..لقد لعب بولس الطور الأكبر في الدعوة إلى ألوهية المسيحء وكانت رسائله أقدم كنب قبلتها الكنيسة» ودعا فها 
المسيح ابن الله بنوة حقيقية -لا مجازية- باعتبار "الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد" فكان بذلك أول دعي مسيحي 
يقول: لله وإد"(60, 


ع 


د- ومن مؤيدي هذا الرأي أيضًا الشيخ رل تقي العؤاني» حيث كتب عن بولس: 


(78) المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس؟ ص: 78 إلى ۸۳. 
(۷۹) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص: ٤١‏ . 
)۸٠(‏ حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص: ٤١‏ و۸٤.‏ 


(۸۰) 














"ويقول في رسالته إلى الكولسيين: 
اليد ل كل كي اا و 


لقد رأيت أن الحواريين قد استخدموا لسيدنا المسيح عليه السلام- كلمة "الرب' رك أربي " الت معناها في ضوء 
الدلائل المذكورة أعلاه هو "المعلم". لكنهم لم يستخدموا له في موضع ماكلمة "الألوهية" أو "التجسد" وإنفا نجد هذه العقيدة 
أول 7 نجد عند و 


ا 


الرأي الثاني: أن بولس لا يؤله سيدنا المسيح عليه السلامء ولكنه يعتبره ابا 
خلوقاء فائًا على كل الخلوقات» لا يشترك مع الله -سبحانه- في الألوهية. 

-١‏ استدل أصحاب هذا الرأي بنصوص وردت في الرسائل المنسوبة لبولس» تدل على التوحيدء وأنه لا يساوي بين 
المسيح -عليه السلام- واللّه سبحانه وتعالى» ومن أمثلة تلك النصوص: 

- ما جاء في الرسالة الأولى لأهل كورنئوس: 

"8: ع فن جمة أكل ما ذيج للأوثان: نعلم أن ليس وثن في العالم» وأن ليس إله آخر إلا واحدًا. 

0 لأنه 0 وجد ما يسمى آلهة» سواء كان في السماء أو على الأرضء كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون» 

8" لكن لنا إله واحد الآب: ١‏ الذي منه جميع الأشياء» ونحن له. ورم ب وا حد: يسوع المسيح الذي به جميع الأشياءء 
ونحن به 

فقي هذا النص يفرق بولس بين الله -سبحانه- الذي منه جميع الأشياء» ويسوع الرب الذي به جميع الأشياءء ففي هذا 
النص يقترب بولس من عقيدة الأريوسين» الذين اعتقدوا أن الله -سبحانه- قد خلق المسيح عليه السلام- قبل كل 
امخلوقات, ثم خلق بواسطة المسيح عليه السلام- جميع الخلوقات. 

- ومثل ما جاء في نفس الرسالة من تسوية بين آدم والمسيح علا السلام- في الإفسانية: 

۲١ :١15"‏ فإنه إذ الموت بإنسانء بإنسان أيضًا قيامة الأموات 

7١ ٥‏ لأنه کا في آدم يموت الميع» هكذا في المسيح سيحيا الميم"000. 

- وماجاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تتموثاوس: 

": 0 لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس: الإفسان يسوم المسيح ٠"‏ 

۲- وذكرت الدكتورة بسمة جستنية أن أصحاب هذا الرأي يستندون -أيضًا- إلى أن النص المشهور في الرسالة إلى 
رومية: 4: 0: 


"وم الآباء؛ ومنهم المسيح حسب الجسد» الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى الآبد. آمين"0*". هذا النص اختلفت 





.١١6و‎ ١١5 ما هي النصرانية ص:‎ )۸١( 

(۸۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأول 
إلى أهل کورنشوس: ۸: ٦ -٤‏ ص: ٠١١‏ . 

(87) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل کورنشوس: :۱١‏ ۲۱ و۲۲ ص: 39 .١‏ 

)۸٤4(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 


إلى تيموثاوس: ۲: ه ص: .١58‏ 


(۳۸۱( 





ترجاتهء ففي بعض الترجمات مثل الترجمة القياسية المراجعة جاء النص كالآتي: 
ال ا اك امو ا O‏ لى الأبد. أمين". 
وقد ردت علہم 00 بسمة 0 سيأق إن شاء الله- في بيان الرأي الثالث القائل بتناقض بولس. 
"- ويؤيد هذا الرأي؛ بأن بولس لا يؤله سيدنا المسيح عليه السلام: الأستاذ أكوم حسن مرسي» المهتدي من الإسلام 
إلى ل حيث كتب: 
هذا بُوأش رسول النصرنية حزم لم ما حل لله لهم في سابل من أخكام وتعايم وعثابد .ول اض الشريقة 
پرأيه هُوَ َسَلَّكُوا َج ذون تحص أو َطرَة مِدْنُم؛ فَصَلَوا وَأَضَلُوا عن الصراط الْمُْتَقم... 
وهذا لا يعنى أن بولس الرسول قد بدل دين المسيح تام ةا ولس مُجسدا أو مُثلنًا...وفي نفس الوقت 
کا ن متناقضًا متخبطًا بسبب عداوته مع بقية التلاميذ وغير ذلك..! 
جاء في رسالته الأولى إلى بموثاوس أصحاح ١‏ عدد ١١‏ 
"وَمَلِكُ الدُهُورِ 7 ولا بُریء الال الْحَكِمْ ئ َالْمَجِدُ إلى دَهْرٍ الذُهُور. آمِين". 


ومن ضلالاته الفداء والصلب» وتحليله للطعام والشراب المحرم» ورفع عهد الختا 
وَالُشاهدُ في رَمَانتا أن دين النصرانية يكح فيه الآباء الكهنة مِنْ أن بوس الرسول إلى الؤهجان والقَّسَاوسَةٍ بِدَرَجَامِم 


الكَهَُوتية؛ فنهم من ظن أنه يماك 00 الجدة بصكوك الغفران» ومنهم بطقس الاعتراف والتناول...فأحلوا ما حرم اللّهء 
وعُبدوا من دون الله e‏ رعيتهم العليا..فكنزوا الأموال» واستحيوا النساء..! 
هم أمس واليوم وغدا مثل الفريسيين الذي غبروا تعاليم التوراة وحارهم يسوع الممسيح بكل ما أوتي من قوة..نما أشبه 


ل 
-٤‏ ويؤيد هذا الرأي شارل جنيبير"“» وهو يبين كيف قدّم بول المسيح للوثنيين المتأثرين بالثقافة والفلسفة اليونانيةء 


"أن 5-686 لنا ابنا لله. ولكن فكرة اللّهء بالنسبة الى بولس» تدخل ضمن ميراثه من العقيدة الهودية. وقد 
نتج عن هذا أن االتوحيد الهودي يفرض نفسه على عقله فرضا مطلقا سابقا لكل الأمور الأخرى. والاله عنده هو 
"الأعلى"» المقيز تماما عن الطبيعة والذي لا ينتشر فيا على أية صورة من صور وحدة الوجود. فكيف اذن يتأق أن يكون 
له ابن؟ أو - بعبارة أخرى- كيف تفهم علاقة البنوة التي يرا اها يولس بين السيد والله". 

3 يشرح شارل جنيبير كيف أن الود كانوا يطلقون عبارة "خادم بهوه" على كل إنسان يظنون ديه إِلهامّاء وأن هذه 
الكلمة ترجمت في اليونانية إلى كلمة خادمه (بايدوس) اليونانية (560:1866)» التي يمكن ترجتها إلى عبده أو فقاه» التي 
تحولت إلى ابنه 











(85) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 85- العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 


رومية: 9: ه ص: .١755‏ 

. ٠١۹ تحريف رسالة المسيح -عليه السلام- عبر التاريخ ص:‎ )۸٦( 
.١57 لماذا أنا مسلم ولست نصرانيا ص:‎ )۸۷( 

(۸۸) أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان بجامعة باريس. 


(AY) 


ولكنه يرى أن الأمر عند بولس أعمق من ذلك» فكتب: 
"إلا أن التحليل الدقيق لكتابات صاحبنا يدل على أنه كان أكثر عمقا في التفكير من أن يتنزل إلى مغل هذا التلاعب 
الهزيل بالالفاظ. ويكني لاثبات ذلك أن نذكر النص المشهور من "الرسالة إلى أهل روما" (۳۲/۸)ء حيث يقول: ان الله "لم 
يعف ابنه نفسه وضحى به من أجلنا جميعا". ولكن بولس ل يكن ليدرك في ذلك الوق ت كل ما ترتب على مفهوم "ابن الله" 
أما ما يحب تجنبه في هذا المجال» فهو راسد وبين "الله"؛ فثل ذلك الخلط لا يمك 
0 لدى بولس الذي لم يكن لتخطر على باله فكرة "الفالوث". أن "السيد"» عندهء مهن عليه الله (انظر "الرسالة 
الى آهل كورينثيا", ۳/ ۲۳)» وهو طوع أمر الله "حتى الموت" (انظر "الرسالة الى أهل فيلبيا"» ؟/ ۸)» وخاضع 
1 الخضوع (انظر "الرسالة الأولى الى أهل كورينثيا", /٠١‏ ۲۸). ولا نجازف بالقول عندما نرى أن نص "الرسالة الأولى 
مد المسألة. وفيا يلي هذا النص: "بالنسبة الينا نحن على الأقل» ليس هناك 


سوق اله واحد 9 هكذاء مها بلغ أمر "ا ۳ ^ لسيد" من خطورة ووجوب بالنسبة إلى عمل اللّهء فإنه لا يتساوى معه 
وتلك هي العلاقة الوثيقة التي عبر عنها بلغة اللشر عندما قال: ان "السيد" هو "اب بن الله "» دون ان يفترض هذا 
التعبير إيانا بنظرية البنوة في معناها الحرفي. 


واذا أردنا التحديدء وجب القول بأن بولس كان يرى أن "السيد" يمثل بمفرده "صنفا من أصناف الخليقة". يعتبر أقرب 
صنف الى اللہ "050 


ع 


5- ونجد فما كتبه ٳي بي ساندرز ا“ -في الموسوعة البربطانية- عن طبيعة المسيح في عقيدة بولس مثالا جيدًا لهذا 

0 حيث كتب مستندًا لا في الكتاب المقدس إدى النصارى: 
البداية كان ليسوع اسما سما واحدًا؛ يسوعء و ركان يشا ر إليه ب"سوع من س ١)ء‏ أو "ابن 

E 0‏ 0 الناصرة " (يوحنا )٤١ :١‏ إذا دعت الحاجة لتدقيق أكثر. 

ورا بدأ تلاميذه في حياته يظنون أنه المسيح ('كريست" في الترجمة اليونانية). الشخص الممسوح الذي سيعيد مجد 
إنتائيل: 

وبعد موته وقيامته واظب أتباعه على تسميته بالمسيح (أعال: 1 7" "أن الله جعل يسوع هذا الذي صل منقوه انتم ربا 
ومسيحا ") 


نا 


وفي مرحلة ما بدأ أتباعه يشيرون له ب"ابن الله ". 

واستعمل بولس كلا من "المسيح" و"ابن الله" بجحرية» وكان -أيضًا- المسؤول عن الاستخدام الواسع ل"المسيح". كا 
لوكان اسم عيسى ولیس لقبه. 

وقد توقعت العديد من الماعات الهودية ملوك مختلفين أو ممسوحينء أو حتى لم يتوقعوا شيئًا على الإطلاقء ولهذا لم 
تعبر هذه الألقاب عن معان محددة حينا بدأ المسيحيون في استخد 

وقد استخدم "ابن ٠‏ الله" فى التوراة الهودية مجازيًا (الله هو 0 واسقّر هذا الااستعال في أدب ما 
بعد التوراة. والشعب اليودي عامة يمكن أن يسمى "أبناء الله" وا 'ابن الله" ' مكن أن ينطبق على أشخاص لمم قرب 
معين من الله. ولأن كلا من "المسيح" و"ابن الله' ا > فلا بد أن يتحدد مدلول هذين 


.٠١١ إلى‎ ٠١5 المسيحية نشأتها وتطورها ص:‎ )۸٩( 
أستاذ الديانة بجامعة دوك.‎ )30( 


(TAT) 

















المصطلحين بناء على دراسة كف يستخدتم) أي كاتب. 

a N N E aS‏ عسوي اذه 
كان نصف إنسان ونصف إله). فقي فيلبي 7: ٠٠-١‏ يقرر بولس أن المسيح كان سابق الوجودء وجاء للأرض: وآنه "أخلى 
نفسه آخذًا صورة عبد صائرًا في شبه الناس". وهذا بین کا لو أن عسى كان کائا سماويًا ظهر فقط على أنه بشر. ولكن 


كان کاتئا بشريًا تم تبذيه. 

ورغ أن كلا الرأيين -أن يسوع لم يكن بشرا حقيقيًاء ولم يكن إِلها حقيقيًا- كان لما تارج طويل في المسيحية» إلا أن 
الكنيسة قررت في منتصف القرن الخامس: أن يسوع كان إِلهًا تامًا وأيضًا بشرا تامًا. وهذا الحل يبدو أنه ل يكن في ذهر 
بولس» وقد استغرق عدة قرون من الجدال ليتطور". 

ثم كتب عن العودة الثانية للمسيح -عليه السلام- بناء على النصوص التي نسبت لبولس: 

"وعندما هزم المسيح كل أعدائه جا فيم الموت- فإنه سيعيد الخلق لله» حتى يكون الله هو "الكل في الكل" 
(اكورنتوس :١5‏ ١758-7ء‏ رومية: ۸: ۱۸- .)٠١‏ فأظهر بولس بهذه النظرة الواسعة للفداء للنظام الخلوق أنه يؤمن بعمق 
بإله واحد صانع السموات والأرضء وبالأهمية الكونية لابنه (يسوع المسيح)"“. 


(41) Encyclopaedia Britannica, Paul, the Apostle, Saint. 

والنص الأصلي هو: 
"Originally, Jesus had only one name, “Jesus”; he was referred to as “Jesus from‏ 
Nazareth” (Matthew +1:11), Joseph's son” (Luke ::5١(, or Jesus son of Joseph from‏ 
Nazareth” John 1:4) when greater precision was necessary. During his lifetime his‏ 
disciples may have begun to think of him as the Messiah (“Christ” in Greek translation),‏ 
the anointed one who would restore the fortunes of Israel. After his death and‏ 
resurrection, his followers regularly referred to him as the Messiah (Acts +:1: “God‏ 
made him both Lord and Messiah”). At some point, his adherents also began to refer to‏ 
him as “Son of God.” Paul employed both “Christ” and “Son of God” freely, and he is‏ 
also responsible for the widespread use of “Christ” as if it were Jesus' name rather than‏ 
his title.‏ 
Various Jewish groups, however, expected different kings or messiahs or even none at‏ 
all, and these titles therefore did not have precise meanings when the Christians started‏ 
using them. “Son of God” in the Hebrew Bible is used metaphorically (God is the‏ 
father, human beings are his children), and this usage continued in postbiblical Jewish‏ 
literature. The Jewish people in general could be called “sons of God,” and the singular‏ 
“son of God” could be applied to individuals who were especially close to God. Since‏ 
neither “messiah” nor “son of God” automatically conveys a specific meaning, the‏ 
significance of these terms must be determined by studying how each author uses them.‏ 
What Paul meant by “Christ” and “Son of God” cannot be known with certainty. He‏ 
seems not to have defined the person of Jesus metaphysically (for example, that he was‏ 
half human and half divine). In Philippians ؟:5-١١ Paul states that Christ Jesus was‏ 
preexistent and came to earth: he “emptied himself, taking the form of a slave, being‏ 


born in human likeness.” This sounds as if Jesus was a heavenly being who only 


(۸4) 








فالذي يستفاد من استقراء إي بي ساندرز للنصوص المنسوبة لبولس: 

أ- أن لقب (المسيح) ولقب (ابن الله) لم يكن لما معان محددة عند الود ولا المسيحيين الأوائل. 
ب- وأنه لا يمكن أن يعلم بالتحديد ماذا عنى بولس ب(المسيح) و(ابن الله). 

ج- وأن بولس كان يتكلم عن المسيح أحيانًا وكأنه كائن سماويء وأحيانًا كأنه کائن بشري. 

د- وأن تصور الكنيسة المثلئة عن المسيح مم يدر بخلد بولس. 

ه- وأن بولس يظهر إيانه باللّه الواحد عند كلامه عن العودة الثانية للمسيح. 


دع 


1- وقد أيد هذا الرأي الأستاذ مد شاهين التاعب وفقه الله» وعرضه عرضًا جيدًا في كلمة مرئية), وكانت خلاصة 


رأيه: 


أ- أن بولس لا يؤله المسيح» وأن عقيدته أقرب إلى الآريوسية» وبالتالي فهو لا يؤمن بعقيدة تجسد الله في المسيح عليه 
السلام. 


ب- ويدني رأيه على أساس أن الرسائل السبعة التي جرم بنسبتها لبولس وهي (من الأقدم للأحدث: -١‏ الرسالة الأولى 
لأهل تسالونيكي» ۲- الرسالة الأولى لأهل كورشوس» ۳- الرسالة الثانية لأهل كورشوس» 6- الرسالة لأهل غلاطيةء د- 
الرسالة لأهل فيلبي» 6- الرسالة إلى فيلمون» ۷- الرسالة إلى أهل رومية) ل َل فها بولس بعقيدة الغالوث» ولا بعقيدة 
التجسد المبنية على الثالوث. 


ج- وأورد عددًا من الأمثلة من رسائل بولسء التي تدل على أنه يعتقد بوحدانية الله» وأن المسيح عليه السلام- 
خاضع له» منها مثلا: 


- ما جاء في الرسالة الأولى لأهل تسالونيي: 
١ :1"‏ بولس وسلوانس وتموثاوس» إلى كديسة التسالونبكيين» في الله الآب والرب يسوع المسيح: نعمة ل وسلام 
من الله بنا والرب يسوع المسيح"07. 


appeared to be human. In Romans 1:11, however, Paul writes that God declared Jesus 
to be “Son of God” by raising him from the dead. This sounds as if Jesus was a human 
being who was “adopted.” Although both views—that Jesus was not really human and 
that he was not really divine—would have a long life in Christianity, the church 
decided by the middle of the oth century that Jesus was both entirely divine and entirely 
human. This solution, however, seems not to have been in Paul's mind, and it took 
centuries of debate to evolve. 
Once Christ defeated all of his enemies, including death, he would turn creation over 
to God, so that God would be “all in all” )١ Corinthians ١١:5 . زج‎ Romans .(ه 7م :م‎ In 
this grand vision of the redemption of the created order, Paul shows how deeply he 
believed in one God, maker of heaven and earth, and in the cosmic importance of his 
Son, Jesus Christ". 
بولس الرسول لا يؤمن بعقيدة‎ ٠۷ راجع: قناة الدعوة الإسلامية- محمد شاهين التاعب- شريط (مدخل إلى دراسة المسيحية‎ )۹۲( 
وما بعدها.‎ )٠,٠١( الثالوث أو التجسد) الدقيقة‎ 
العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى‎ -۱۸٦١ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )4۳( 
.157 ص:‎ ١ :١ إلى أهل تسالونيكي:‎ 


(۸°) 


فهنا يفصل بولس بين الله سبحانه وتعالى» وبين الرب يسوع. 

- والرسالة إلى أهل أفسس: 

اام يعطيكم إِلهُ ربّنا يسوعَ المسيح, أبو الجد» روح الحكمة والإعلان في معرفته"0*. 

- ومشل ما جاء في الرسالة الأولى لأهل كورنئوسء التي يعلن فما أن المسيح -عليه السلام- سيخضع لله» الذي 
سيكون (الكل في الكل): 

١5 :15 "‏ وبعد ذلك النهاية» متى سام الملك لله الآب» متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. 

65 ۲ لأنه يحب أن يملك حتى "يضع جميع الأعداء تحت قدميه". 

65 آخر عدو يبطل هو الموت. 

77١ 5‏ لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينا يقول: "إن كل شيء قد أخضع"» فواضم أنه غير الذي أخضع له 
الكل. 

5 ومتى أخضع له الكل» خينئذ الابن نفسه أيضًا سيخضع لاذي أخضع له الكلء كي يكون الله الكل في 
الكل"(60. 

د- ولكنه ذكر أن هناك نضا في الرسالة لأهل غلاطية يكن أن يفهم على أكثر من وجه: 

١ :1"‏ بولس» رسول لا من الناس ولا بإفسانء بل بيسوع المسيح واللّه الآب الذي أقامه من الأموات"(67. 

فيفهم من النص نفي الإنسانية عن سيد المسيح» ولكنه يرى أن هناك نصوصًا أخرى تنفي الإلهية عن سيدنا المسيح 
عليه السلام» وأن يولس ون قى الإنسانية عن سيدنا المسيح عليه السلام» فإنه لا يعتقد بكونه إلهّاء ولكن يرى أنه كائن 
سماوي مخلوق متفوق على سائر الخلوقات. 

ولكن برد على هذا الرأي بالتالي: 

أولًا: إن كل رسائل بولس جا فيا السبع التي ذكرها- لا يمكن إثبات نسبتها له فكل ما ليس له أصل ولا سند صحيح» 
فهو غير ثابٽت. 

ثانيًا: إن هناك من العلماء من يشكك في نسبة هذه الرسائل السبع لبولس» كا سيأتي -إن شاء الله- عند ببحث جمالة 
كتبة الكتاب المقدس إدى النصارى. 

ثالًا: إن سلمنا بنسبة هذه الرسائل السبع لبولسء فإن فا نصوصًا تنسب الألوهية للسيد المسيح عليه السلام» مثل 
ما جاء في الرسالة إلى أهل رومية: 

": 0: وطم الآباء» ومنهم المسيح حسب الجسدء الكائن على الكل إلھاً مباركاً إلى الآبد. آمیں "۷ 

ومثل ما جاء في الرسالة الثانية لأهل كورنئوس: 

"5: غ الذين فهم إله هذا الدهر قد أعى أذهان غير المؤمنين» لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيحء الذي هو صورة 


ج 





)٩ ٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
أفسس: ۱: ۱۷ ص: ٠١١‏ . 

(15) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل کورنشوس: ۲٤ :١١‏ إلى ۲۸ ص: ۱۳۹ و50 .١‏ 

(17) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ١ :١‏ ص: .١59‏ 

(۹۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١655‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: ۹: ه ص: .١١55‏ 


(۳۸7) 





الثم "080 


ع 


الرآي الثالث: أن الأقوال التى نسبت لبولس متناقضةء وتحمل العقيدتين 
السابقتين. 

اعتبر العديد من الباحثين؛ أن النصوص المنسوبة لبولس تحوي تناقضات» فهو يصف سيدنا المسيح عليه السلام- 
أحيانًا بأوصاف تدل على بشريته» وأنه مرسل من اللهء وأحيانًا أخرى يصفه بصفات الألوهية. 

ومن هؤلاء الباحثين المهندس أحمد عبد الوهاب» حيث كتب: 

"من الواضم أن بولس لا يعبر إلا عن فكر مضطرب في المسيج» فهو يكاد يخلط بينه وبين الله حيناً (خلصنا 
الله..سلام من الله الآب والرب يسوع مخلصنا - تيطس )٤-٠:۳‏ ثم يركز على أن المسيح ابن الله في أغلب الأحيان. 

إن لغة أسفار العهد القديم قد تحدثت عن "بنوة" لله حين أشارت إلى الشعب الإسرائيلي وبعض أنيائه» لتعني بذلك 
الحبة والرعاية من الله لخلقه ولا شىء غير هذا. 

وكذلك تحدثت الأناجيل عن تلك البنوة بنفس المفهوم الذي لا يعطي للمسيح وضعاً ميزه عن سائر المؤمنين. ويكفي 
التذكرة هنا ا أورده إنجيل يوحنا على لسان المسيحء مشيراً إلى الله: "أبي وأبيك» وإلهي والهكم - يوحنا 70:117". 

لكن دعوة بولس للمسيح بأنه ابن اللّهء جاءت -كما يقول هنتر - منقطعة النظيرء فهي شيء يختلف تامأ عن لغة 
أسفار العهد القديم» ولغة الأناجيل ورسائل التلاميذء لأنها تقوم على الألوهية الآزلية للمسيح". 

ومن مؤيدي هذا الرأأي أيضًا الدكتور منقذ بن مود السقار» حيث كنب أن رسائل بولس: 

"قتلى بالغلو في المسيحء والنصوص التي تعتبر المسيح كائتا فريدًا عن البشر. 

فاذا في أقوال بولس عن المسيح ؟ وهل يعتبره رسولًا أم إلا متجسدًا أم.. 

عند التأمل في رسائل بولس نجد إجابة متناقضة بين رسالة وأخرى» إذ تة نصوص تصرح ببشرية المسيحء وثة أخرى 
تقول بألوهيته فهل هذا التداقض يرجع إلى تلون بولس حسب حالة مدعويه أم أنه متوافق مع تطوير بولس لمعتقده في 
المسيح؟ 

أم أن التناقض يرجع إلى ما تعرضت له الرسائل من تغير وتبديل..هذا كله يبقى محقلا من غير ترجيح. 

فن النصوص التي تحدثت عن المسيح كمد من البشر ديز عنهم بمحبة الله له واصطفائه قول بولس: "يوجد إله 
واحد» ووسيط واحد بين الله والناس: الإنسان يسوع المسيح" (تموثاوس .)١ /۲ )١(‏ 

ومثله يقول معترقًا بوحدانية رب الأرباب "أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيحء الذي 
سيلينه في أوقاته» المبارك» العزيزء الوحيدء ملك الملوك» ورب الأرباب» الذي وحده له عدم الموت.." (تبموثاوس )١(‏ 5”/ 
(۱۹-٤‏ فالمسيح رب ولكن الله وحده رب الأرباب.... 

لكن لبولس نصوص أخرى تبالغ في وصف المسيح حتى تكاد تجعاه ابا حقيقيًا لله لكثرة ما فما من الغلو.... 

"الذي لم يشفق على ابنهء بل بذله.." (رومية ۸/ ۳۲) 5 


(98) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية 
إلى أهل كورنثوس: :٤‏ > ص: 517 .١‏ 
(19) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص: ٤٠٠‏ و55. 


(TAY) 





ويقول جاع المسيح هو الله كي في الترجمة المتداولة- : "عظم هو سر التقوى» الله ظهر في المسد"3(١)‏ (تبموثاوس 
(۱) م ا 


د ميد بيد 


ومن مؤيدي هذا الرأي أيضًا الدكتورة بسمة أحمد جستنية في كتابها القيم (تحريف رسالة المسيح -عليه السلام- عبر 
رن الذي كان ا ١‏ 0000 
المعسا ا e‏ 

"وبهذا sS‏ طبيعة إلهية» بل إن هذا الحكم ليس 
جرد استنتاج من استقراء النصوص على النحو الذي ذكرناه» ولكن جاء إطلاق وصف ف ا يقول: 

الكائن على الكل إلهأ مباركاً للأبد". 

كا يظهر في كلام بولس التناقض الشديد في موقفه من المسيح عليه السلام- رة يجعلها بناً ومرة يقول بالحلول 
والتجسد الإلهي فيه» ومرة يفصل بينه وبين الإلهء وهذا لا شك حال الكذبة المفترين والمبتدعين ""'. 
خيئًا يتحدث عن سيدنا المسيح عليه السلام- على أنه بشر مرسل من اللّهء وحيئًا يفهم من كلامه عقيدة قريبة من عقيدة 
الآريوسيين؛ أن المسيح -عليه السلام- مخلوق سامء خلق الله به الخلائق» وتارة 0 0 المسيح عليه السلام. 

e‏ تكون دوافع بولس لهذا التناقض ما ذكره الدكتور منقذ بن مود السقار آنقّاء وسيأتي مزيد بيان لذلك 


ج- التجسد 
ان ال ا لم رع كر اوري المسيح- نفس الخلاف السابق بين ابباحثين: هل 
عام بولس أن الله سبحانه قد تجسد في المسيحء أم أنه لم يدع لذلكء وإنما زع أن كاتا سماويًا قد تجسد في رح السيد 
مريم علا السلا 

أ- فأما من اعتبر أن بولس عل أن الله سبحانه قد تجسد في المسيح: 

)١(‏ فن أشهرهم وأهمهم: الكنائس الخالية البولسية المثلثة (الأرثوذكسية والكنوليكية ة والبروتستاننية)» التي تتبع عقائد 
الجامع الكنسية» وتؤمن بأن الأقنوم الثاني لله (الكلمة) قد تجسد في المسيح, ثم اختافوا بعد ذلك في طبيعة المسيح, ولا 
زالوا مختلفين ويختلفون. 

وعن هذا التجسد كتب الدكتور القس حنا جرجس الخضري وهو يتحدث عن استخدام بولس للقب "السيد" في 
وصف المسيح: 


"ولهذا فإن بولس يستخدم هذا الاصطلاح لكي يعبر به عن عقيدته في المسيح بأنه الله الذي ظهر في الجسد : " 


)٠٠١(‏ سيأ -إن شاء الله- بيان المشاكل في ترجمة هذا النص. 
(۱۰۱) الله جل جلاله واحد أم ثلاثة؟ ص: 1١99‏ و٠٠۲‏ 
(؟١٠)‏ تحريف رسالة المسيح -عليه السلام- عبر التاريخ ص: .١87‏ 


(۳۸۸) 





عظمم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ١١7"‏ ( تمو ١11:7‏ ) . وفي رسالته إلى أهل فيلبي يقدم لنا لحنا جميلا وتعلها 
في غاية العمق عن المسيح الذي هو نفسه صورة الله : "أخلى نفسه آخذا صورة عبد..لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل 
سم" (في ۲ : )١١ - ٩‏ . والرسول يصف في هذه الأعداد حالتي المسيح قبل التجسد وبعده"9١0),‏ 

ونفس المعنى يؤكده كتاب دائرة المعارف الكتابية» ويستدلون بنصوص منسوبة لبولس مشل: "فإن فيه يح لكل ملء 
اللاهوت ب 7( 


kk 


(۲) وذهب لهذا القول محررو الموسوعة الريطانية» حيث جاء في مادة (10۸خ4٣ca۲ہ!):‏ 

"يشار إلى الوجود السابق للمسيح في العديد من رسائل العهد الجديدء ولكن بالنات في رسالة بولس للفليبيين» التي 
عرص فيا التجسد على أنه إخلاء المسيح يسوع» الذي كان إلهًا بالطبيعة» ومساويا لله (أي الأب)» ولكنه أخذ طبيعة عبد 
ثم مُجد بعد ذلك بواسطة الرب"(007. 


عد 


(۳) ويؤيد هذا التصور عن تعاليم بولس؛ نبيل نيقولا جورج بو خاروفء المهتدي من النصرانية للإسلام'٠.‏ 

وقد كتب وهو يعرض لعاني لفظة (الكلمة) في الكتاب المقدس إدى النصارى: 

"المثال السابع عشر: الآلات التي يستخدمما الله تعالى لتنفيذ وعده» هي أيضاً تسمى الكلمة لأا سبب إتام الوعد 
فإذا وعد الله بتدمير مدينة و الوعد» تم إرسال ملاعكة ليدمرهاء فسمى فلسمی اللاك كلمة الله لأنه سبب حدوث» ففي 
المزمور مئة وثانية وأربعون يقول: "سبحي ا الأرض يا أيتها التنانين ولكل اللجج. النار والبرد والثلج وضباب الرج 
العاصفة الصانعة كلمته". "مزمور "۸-۷-١٤۸‏ 

والأمر أيضاً يسمى كلمة وههنا الأسباب هي: النار والبرد والثلح 0 العاصفة» وبناء على ما قدمناء فإن 
قوله تعالى في سورة النساء: ا أل الكتاب لا توا في ديك ولا فووا على الله تما الْمسِيح عى ابن مز 
رول اللَّهِ وَكلِمَيْهُ اها ! إل مرم وروح مِنْهُ 4»)1١/1(‏ 

يعني أنه أصدر أمره و ولا يعني أن صفة كلامه قد نزلت وجسدت في بطن مرم (عليها السلام) وبقي بلا صفة الكلامء 
فقوله: «(وكلملة اها 4 أي أرسلهاء > ومثل كلمته التي هي النار والبرد والثلج والضباب والرياح العاصفة» آي هي أسباب 
ا الله لتنفيذ أوامره 

فإن كانت الكلمة الملقاة إلى مريم هي صفة كلام الله تجسدت وحدها من سائر الصفات» فلاذا لا يقال إذن بتجسد 
النار والبرد والثلج والضباب والرياح العاصفة فالكل كلمته؟ 

وإذاكان يقصد بتجسد الكلمة (إحدى الأقانيم الثلاثة) وحلولها على الأرض أنه أصبح يوجد إلهان: الله في السماء الذي 


)٠١(‏ سيأ -إن شاء الله- التحريف الذي وقع في هذا النص» عند البحث في التحريف الذي وقع في الترجمات. 

.۳۸۷ ص:‎ ١ ج: ۳ ف:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٠١٤( 

.77١ المسیح» و ۲- الروح ج: ۲ ص:‎ -١ دائرة المعارف الكتابية- حرف الباء- بولس الرسول- ثالمًا: تعليمه-‎ )٠١5( 

(ı.1) Encyclopaedia Britannica, Incarnation. 

والنص الأصلي هو: 

"Belief in the preexistence of Christ is indicated in various letters of the New Testament 

but particularly in the Letter of Paul to the Philippians, in which the Incarnation is 

presented as the emptying of Christ Jesus, who was by nature God and equal to God 
(i.e., the Father) but who took on the nature of a slave and was later glorified by God". 


.5١ المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس؟- عقيدة التجسد ص:‎ )٠١0( 


)989( 


























وما أن النصارى يعتقدون أن الثالوث هو الله فلماذا نسب التجسد إلى الأقنوم الثاني ولم ينسب إلى الأقانيم الثلاثة معاً 
$" 


Ek 


)٤(‏ ومن المؤيدين للقول بأن بولس قد قال بتجسد الله في المسيح الدكتورة بسمة أحمد جستنية» حيث كنبت بعد 
أن دوت استدلال النصارى على عقيدة التجسد بما ورد في أقوال بولس: 

"والنصارى يقررون بهذاء أن بولس هو أول من قال بالتجسد في النصرانية حيث لم تظهر هذه العقيدة في قول أحد 
قبله لا من الحواريين ولا من غيرهم في رواية مكتوبة أو شفوية» وهذا يرد على من قال إن فكرة التجسد لم ترد صراحة في 
رسائل بولس أو في أسفار الكتاب المقدس. 

ومن الملاحظ أن مفهوم التجسد لم يظهر بعد بولس إلا في إنجيل يوحنا - وليس هو يوحنا الحواري - حيث يقول في 
مستبل إنجيله: "في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله..والكلمة صار 
ها ل ونم 


چ 


(5) ويؤيد هذا الرأي أيضًا الشيخ محمد تقي الا جت کب 

"لقد رأيت أن الحواريين قد استخدموا لسيدنا المسيح عليه السلام- كلمة "الرب" أو "ربي" التي معناها في ضوء 
الدلائل المذكورة أعلاه» هو "المعم", لكنهم لم يستخدموا له في موضع ماكلمة "الألوهية" أو "التجسد" وإنا نجد هذه العقيدة 
اول ا نجد عند "010 

وكتب عا يسمى ب(يوحنا الأرشد) الذي نسب ل البعض كتابة إنجيل يوحنا: 

"ما أن بولس كان قد مات من قبلء وقد بيّن في رسائله عقيدة الحلول والتجسد في عبارة مكشوفة صريحة» فإن أول 
من طرح هذه العقيدة ليس هو يوحنا الأرشدء واا هو بولس ""'. 

وسيأق إن شاء الله- أن السفر المسمى ب(إنجيل يوحنا) نما كتبه جموعة من الجهولين. 


چ 


ب- وفي مقابل هذا الرأي يرى باحثون آخرون رايا مقابلاء وهو أن بولس لم يكن يقول بتجسد الله في المسيح. 
)١(‏ فن هؤلاء فرانسيس يو" حيث كتبت -في الكتاب الهام (أسطورة تجسد الله) 
Myth of God Incarnate)‏ عط1)(١١-‏ أن رسالة بولس للرومان: ۸: ۳: 


.٦ ٠و‎ 59 المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس؟- عقيدة التجسد ص:‎ )٠١( 

)٠١9(‏ سيأق -إن شاء الله- بيان التحريف في هذا النص. 

.١55 تحريف رسالة المسيح -عليه السلام- عبر التاريخ ص:‎ )١٠١( 

. ٠١٠١ ما هي النصرانية ص:‎ )١١١( 

(؟١١)‏ ما هي النصرانية ص: ٠١۷‏ . 

)١١١(‏ المحاضرة في دراسات العهد الجديد بجامعة برمنجهام. 

)١١5(‏ هذا الكتاب قيم وهام» كتبه سبعة من علماء اللاهوت والمسيحية» منهم رجال دين» أحدهم -وهو موريس ويلز- رئيس لجنة 
العقيدة في كنيسة إنجلتراء وقي هذا الكتاب يرفض كتابه السبعة عقيدة ألوهية سيدنا المسيح عليه السلام» ويعتبرون أتما مما أدخلته الكنيسة 
على المسيحية. وقد ترجمه الدكتور نبيل صبحي بعنوان (أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح)» ولخصه الدكتور محمد علي البار في الباب 
السابع من كتابه (دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية). 


(۳۹۰) 


اتات عن الله مرس 0 ق شه جسن الخطية» وهذا يهى سنن (ازى الله) ساق الوجوة: ل هذه رذن 
"عقيدة التجسد الإلهي في المسيح" في منشئها. ١‏ 

هناك نقطتان تشيران إلى أن الأمر ليس كذلك؛ )١(‏ بولس لم يسم هذا الشخص "الله" ولا عرفه في أي موضع على 
أنه (الله). صحيح أنه يقوم بأعال الله» إنه بالتاكجد وكبل لله فوق مستوى الطبيعة يعمل مبادئة من الله» ولكن في الهاية 
عليه أن يتخلى عن الساطة الممنوحة له ليبقى الله هو الكل في الكل. (۲) وهذا الشخص سابق الوجود» ليس ببساطة على 
أنه نوع من كائن إلهي -وإن كانت الحكمة الأقنومية قريبة من هذا- ولكن على أنه إنسان من السماءء وبنوته لا يعبر عنها 
بصيغة طبيعة إلهية» ولكن كنتيجة للق واختيار إلهيين من جمة» ولإذعانه الكامل في قيامه بعمل الله وإطاعته التامة لإرادة 


الث "۱7 0 


وکنا تذو أن بولس: 


"طور خطة تتضمن عناصر جسدية 


نا 


"إن فكرة التجسد بمعناها المقبول تقليديًا لم توجد في رسائل بولس بل في أذهان من قرأوها""'. 

(۲) ويذهب الأستاذ مد شاهين التاعب لتاكد هذا الركي0180. 

(۳) وكذلك الأستاذ كوم حسن مرسي المهتدي للإسلامكا تقلت عنه ساببًا. 

ولكن يرد على هذا الرأي ما نُسب لبولسء مثل ما جاء في الرسالة إلى أهل رومية: 

"8: ” لأنه ماکان الناموس عاجرًا عنه» في ماكان ضعيفًا بالجسدء فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية» ولأجل 
الخطية» دان الخطية في الجسد"(215. 


والذي أراه -والله أعلم بالصواب- أن بولس يتناقض في أقواله» کا تبين سابنًا عند بحث معتقده في تأليه المسيح عليه 


)١١5(‏ تقصد: المسيح عليه السلام. 

(ı17) The Myth of God Incarnate 2: 
والنص الأصلي هو:‎ 
"Romans A,r speaks of God sending him in likeness of sinful flesh, which seems to imply 
the incarnation of a previously existing 'Son of God'. Is this then a 'divine incarnation 

christology' in germ? 

Two points suggest that this is not the case; (û Paul neither calls this figure God, nor 
identifies him anywhere with God. It is true he does God's work; he is certainly God's 
special supernatural agent, who acts because of God's initiative. But ultimately he is to 
give up his delegated authority so that God will be all in all. (zı This figure is pre- 
existent not simply as a kind of divine being (though hypostatized Wisdom near to 
that), but as the 'man from heaven'; and his Sonship to God is not expressed in terms of 
'divine nature', but as the result of divine creation and election on the one hand, and on 
the other hand, his own perfect obedience in doing God's work and obeying God" will". 

(ı1۷) The Myth of God Incarnate p: YY. 
بولس الرسول لا يؤمن بعقيدة الثالوث أو‎ ٠۷ موقع الدعوة الإسلامية- محمد شاهين التاعب- شريط (مدخل إلى دراسة المسيحية‎ )١١8( 
التجسد)- الدقيقة (۲۲,۱۸) وما بعدها.‎ 
العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولي‎ -١65 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١119( 
. ٠١١ إلى أهل رومية: ۸: ۲ ص:‎ 


(۳۹۱( 








السلام» فقد مسبت له أقوال تدل على تجسد الأقنوم الإلهي الثاني ابن الله- في جسد المسيح عليه السلام» مع تناقضها مع 
ما ست له من أقوال يوحد فيا الله 
۲- عمومًا أي كان الأمر فإن الكنائس البولسية المثلشة (وأكثرها أتباعًا: الأرثودكسية والكاثوليكية والبروتستانتية) قد 
استندت إلى أقوال بولس» لتزع أن الله -سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كيرا قد سدقي جد المج على خلافات 
ونزاعات كثيرة متواصلة من عشرين قرئًا حتى الآن» بل حتى داخل الكنيسة الواحدة ما زالوا يختلفون حول طبيعة سيدنا 
المسيح عليه السلام - اختلاقًا شديدًاء وقد أشرت من قبل للخلاف بين تيار متى 0 وتيار شنودة داخل الكنيسة 
TT‏ وكذاك للخلافات المعاصرة بين البروتستانت حول ألوهية المسيح, مثل حركة (العودة ليسوع)» التي 
كتب عنها حررو د دائرة المعارف الكتابية في خاقة مادة (بولس): 
"ويرفض بعض النقاد كتابات بولس ويوحناء بل وكل أصحاب الرسائل تقريبأء فيا يطلقون عليه "حركة العودة 
ليسوع"070. 
وهذا مصداق قول الحق سبحانه: وین این فوا إن تصارى أَحَذْا ميتاقهُمْ فوا حَطّا مما ذَكَرُوا به ذأغْرينا ينم 
الْعََاوَةَ وَالْبَْضَاء إلى يوم الْقَِامَةٍ وَسَوْفَ يتم الله بماكاثوا يضتغون 071(4. 
وذلك لانم تركوا التوحيد الصرج» الذي جاءت به الرسل والأنبياء علهم السلام» واتبعوا تبعوا البدع والاختراعات في 
الدين» فانتهوا لأغلوطات: المنطيئة الأصلية والتثليث والتجسدء التي يقرون بأنها لا تعقل» ويتناسون أا: لا تعقل لأنها 
ينقل الأب متى المسكين عن (القديس) كيرلس قوله عن التجسد 
"إن كيفية الإتحاد عميقة حقاً وفائقة الوصف وفائقة لمداركنا. فمن الجهالة التامة أن مخضِعَ للبحث (العقلي) ما يفوق 
العقل وأن نحاول أن ندرك بعقولنا الذي لا يُدرك بالعقل. أم لست تعام أن ذلك السر العميق ينبغي أن يُعْبَدَ ايان بلا 
غص ؟"0510), 
وني کناب (القديس) كيرلس (حوار حول الثالوث) يجري كيرلس حوارًا مع شهخص يسميه إرمياء وجاء في ذلك الحوار: 
"إرميا: هذا هو التفكير الشحيج» ولكيُّم سوف يتساءلون مرّة أخرى» على ما أَظّنّء عن كيفية أنّ الآب عندما وء 
ماذا لم يبه شيء ما يحدث في العادة للذين يلدون» مثل التّجزئة» أو اتفصال جزء منهم عنهم؟ وف لا تكون الِلة أقدم 
من المعلول في كل الأحوال؟ 
كرس هذا مر صعبٌ للغاية يا إرمياء وليس من السّهل أن نصِل إلى عمقه» وهو أمرٌ ليس سهل المنال» حتى للقادرين 
على الشرح» لأنَّ العقل لا يستطيع أن يدرك مَنْ هو فوق العَقْل » ومَنْ هو فوق الکلام» لا يُمكن شرحه بالكلام» فالله 
أبه وقد .وك ان بالققة من -جوهرة الخاضء. وهنا تسأمناه بالامان+ والكقب المد سة الموجى مها من الله تذکر فيكلَ 
مكان الله الآبء وأله وَإَدَ وداه اوا کف و وألا ُجازف بالقخص الور لما تسلمناه 
0 > وذلك لأنّ الذي من الإيمان لا نسعى بامتلاكه بطق أخرة لد 
لكتب التي يسمبها كبرلس (مقدسة موحى بها من الله) ليست موحى بها من الله وإنما هي روايات تاريخية لأشخاص 
الم ولا تعرف شخصیات كاتبهاء وقد أصابها تحريف هائل» کا سيتبين إن شاء الله »كما لم يرد فها شيء 


.۲۷۷ دائرة المعارف الكتابية- حرف الباء- بولس الرسول- ثالمًا: تعليمه مج: ۲ ص:‎ )١۲١( 
.١ 5 سورة المائدة» آية:‎ )١١؟١(‎ 

(؟؟١1)‏ التجسد الإلمي في تعليم القديس كيرلس ص: ۲۲. 

(۱۲۲) حوار حول الثالوث ج: ١‏ ص: .۱١۳‏ 


(4۲) 








عن الثالوث» بل بولس نفسه لم يقل بهء كا نقلت عن النصارى من قبل. 
م 
"إرميا: لكن إن قالوا إنه لو قبلنا بوجود ثلاثة أقانيم» فإنه سيُمكن أن قهم حينئذٍ أن الألوهة مُثلئة (أي يوجد ثلاثة 
آلهة). 
كيرلس: بالنسبة لنا فإن الحقيقة الإلهية تعلّمنا أن الأمور ليست هكذا. لأا قد تعمّدنا باسم الآب والابن والروح 
القدس» وبالطبع لا نقول إننا نؤمن بثلاثة آلهة, لكن بألوهة واحدة مُمجّدة في الثالوث القدوس. فلماذا ولا أن 
خضع تلك 00 التي تفوق العقل لأفكار بشرية» تلك الأمور التي اعتقد أنه يجب أن يُنظر إلبها فقط بالإيمان الخالي من 
كل شك ؟ لأن التساؤل عن ماهية الثالوث وعن طبيعة الألوهة هو أمر غير لائق بالمرة ويدل على عدم التقوى "١"‏ . 
وفارق بين أن تقول: إن الله سبحانه له صفات نعرفها ونعقلهاء ولكن لا نعام كيفيتباء ككيفية حياته وقدرته وعلمه 
سبحانه» وبين أن تنسب للمولى المستحيل» مثل أن تقول: إن الله واحد وثلاثة في نفس الوقت» أو إنه إله وجسد بشري 
في آن واحدء أو إنه حي ولكنه قتل على الصليب في آن واحدء أو أنه عادل ولكنه عاقب أبناء آدم بالخطيئة الأصلية. كأنك 
تقول: إن الله غني ومحتاجء ومتناه ومحدودء وسرمدي وحادث» وعادل وظالم في نفس الوقت 
ففارق بين ألا ندرك حقيقة صفات وذات الله سبحانه» وبين أن ننسب له أمرًا مستحيلا متناقضًا. 
فإذا سألتك مثلا: أبن كنت أمس؟ فقد تكون إجابتك: لا أعلمء لا علم لي بالغيب. 
ولكن إن قلت لك: إني أمس كنت في أمريكا وأفريقيا في نفس الوقت» فستقول لي: أنت كاذب متناقض. 
ونفس الأمر لو قلت لك: كم في جيبي من الدراهم ؟ فستقول لي: لا أعلم » لا يخترق نظري ثيابك» فقدراتي محدودة. 
ولكن لو قلت لك: إن في جيبي درهم واحد وثلاثة في وقت واحد» فستقول لي: تراس ل ارد النصارى!!! 
ويجادل النصارى بأن التجسد نمكن لأن الله على كل شيء قديرء وهذه سقطة كبرىء لأن الأمر لا يتعلق بقدرة اللّهء 
بل يتعاق با لا يليق بجلال وکال الله سبحانه. 
فهل يقبل أحد أن يقال: إن الله قد يظام أو يكذب -تعالى الله عن ذلك- لأنه على كل شيء قدير. 
هن قبل الهاي آل ذال ا نأك ارق + ار ل ااا 
US NESS‏ 0 
الك به القرآن الكريم هذه الشيبة» فقال سبحانه وتعالى: إا أَهْلَ الكتاب لا توا في دبك ولا توأوا على ۴ 
الْحَقّ نا ايخ يبتى ابن مز وول الله وکت اا إلى نزتم وزوخ يشة قآبلوا هوه ام 
E‏ 4 له وَاحِدٌ سبحا أنْ يَكُونَ لَه وا ه مَا في الماواتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وگئى بال وکیا 4(" 
وقال سبحاه: بإوجعأوا له شرك ان اقيم وروا ه تين وتات بر عار شيعا وتعاى عا يفون )٠٠١(‏ 
دبع السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أ يَكُونْ له واد ولم كن له له صَاِبةٌ وَحَأَقَ كل شَيْءِ وهو بك َيٰء علي ۱٣0‏ 
وذكر المولى سبحانه عن عسى عليه السلام: طِقَالَ إِيْ عَبْدُ الله آكاني الكقابَ وَجَعَآني بيا ٠ ٠(‏ وَجَعَلني مُبَارَكٌ أي مَا 
كنت وأؤصاني بالضلاة واگ تا نٹ ا (۳۱) و ولد ولم علبي جا | شیا (۳۲) وَالسَلام عَلِيَ يَومَ لذت وَيَوْم 


موث وَيَوم نٹ حيًا (۳۳) ذلك عبس ابن مَرْتمّ قل الق الذي فيه يترون (2") ماکان له أن خد يِن واد ممبْحاله 
إا قکی ارا إا ول ل كن فيكو )۲۷ 


. ٠۳ حوار حول الثالوث ج: ۲ ص:‎ )۱۲٤( 
.٠١١ سورة النساءء آية:‎ )١؟5(‎ 
.٠١١ و٠٠٠١ سورة الأنعام آية:‎ )١؟5(‎ 


.٠١ إلى‎ "٠. سورة مريم» آية:‎ )١1١0( 


(4r) 

















وقال عز من قائل: (إوقَلوا ا َد الرَحْمَنْ واا (۸۸) لَمَدْ جنم سیا دا (۸۹) تاد السَمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ 
لض وخر الْحِبَالٌ هَدًا )4١(‏ أن دَعَوَا لِِرّحْمَنِ واا (31) وَمَا يفي لرن أن يََحِدَ وأا (؟3) إن كل مَنْ في 
الشماواتِ وَالْأَرْضٍ 0 الرَحْمنِ عَبَِا 4 
إذن فقد اجتمعت على النصارى المثلثين طامتان: كناب حرف لا أصل له ولا سندء تلاعب به الكتاب والمترجمون, ثم 
عقائد غير معقولة» زعموا أنها من وحي الله في ذلك الكتاب» بلا دليل على زعمهم. 
ثم طالبوا أتباعهم أن يؤمنوا بتلك العقائدء ولا يناقشوهاء ولا يطالبوا علا بدليل» فكانت النتيجة الشورة على الكنيسة 
والعيانية والالحاد, ثم الحلقة الأخيرة في الفساد السياسي؛ الدولة الوطنية الحديثة. 
وحقيقة أن عقائد الكنيسة تقود الإلحاد ذكرها بصراحة الدكتور مد مجدي مرجان» المهتدي من 000 للإسلام في 
كتابه | القيم (الله واحد أم ثالوث)» الذي تلمس بين سطوره مشاعر ومعاناة من قطع الطريق من الشك إلى أن هداه الله 
للإسلام. 
فقد كتب فيه بعد أن ناقش عقيدة الثالوث بأسلوب بديع سهل متنع: 
"هكذا | يبين لنا مدى مجافاة عقيدة الثالوث لأبسط قواعد العقل والمنطق والحسابء ومدى بعدها عن الواقع والحق 
والصواب» ولقد تمت بنضي بناقشة كثير من الأخوة المسيحيين في مدى فهممهم وتقبلهم لهذه العقيدة» تارة حين كنت 
محسوبًا في الماعة المسيحية وتارة بعد انسلاخي عهاء وكثير من هؤلاء المسيحيين أصدقاء وأقارب يولوني ثقتهم ويصدقوني 
الحديث فأخبروني أنهم لا يستطيعون فهم كنه الثالوث المقدس» وأن كثيرين منهم يعدشون في صراع بين عقوطم وموروث 
معتقداتم» وحين تناقشت في ذلك مع بعض الآباء الكهنة أخبروني أنه يجب الإمان بالثالوث دون أي تمحيص أو تفكيرء وأنه 
يلزم التسليم بهذا الاعتقاد الثالوئي تسلبا مطافًا أي تسلها أعمى, فعلى المسيحي أن يؤمن ويعتقد ألا في الثالوث المقدس ثم 
يمكنه أن يجتبد بعد ذلك في فهم ما اعتقدء فإذا لم يفلح في ذلك فإنه خير له أن يلغي عقله ولا يلغي عقائد الآباء» وتراث 
الأجدادء وتعاليم القسو 
والحقيقة أن هذا الذي يدعو له آباؤنا الكهنة ويبغون قسرنا عليه شيء تجيب» فكيف يستطيع الإنسان منا أن يلغي 
عقله الذي لا يعيش إلا بهديه والذي يفضله على العش نفسهء إن الأخ المسيحي في محاولته فهم عقيدة الثالوث 
5 »> وفي خضم هذ | الصراع بين منطق عقله وموروث اعتقاده قد يصل به الأمر إلى الإلحادء وهذا ما 
إليه الكثيرون فعلا للأسف المرير". 
00 اقتباسًا عن عالم أمريكي خلاصته: أن مجهودات المنظات المسيحية في حمل الأطفال على الاعتقاد في إله له 
صورة إنسان تؤدي في النهاية بهم إلى نبذ فكرة الله كلية. 
00 ل ا 

ن العالم الأمريكي يقرر هنا أن تمثيل رجال الدين الله بالإنسان مكون من ثلاثة عناصر أو أجزاء: ذات ونطق وحياةء 
م ات وال ير 
المثقف في صراع دائم بين هذه الأفكار وبين مقتضيات عقله ومنطقه» وفي دوامة هذا الصراع إما أن يصل إلى الحقيقة 
ويجهر بها معلتا التوحيد واما أن يفضل السلامة فيكتفي بالإلحاد. 

وهذا الذي يدعونا إليه آباؤنا الكهنة من إلغاء العقول وتقبل النقول دون فكر أو روية إا يخالف الدين الذي يرتدون زيه 

بل ويخالف كافة الأديان السماوية التي ما نزلت إلا لذوي العقول» فالعقل هو الخاطب دائمًا برسالات السماءء وكل من يطالع 

تلك الرسالات يجد الحض فما دات على التفكير واعمال العقل فالتوراة تدعو الناس إلى استعال عقوهم» والله في ل 
يخاطب الإنسان في حنو وترفق "أقبل علينا ودعنا كر معا" والأناجيل أيصًا تدعو إلى إعمال العقل» ولقدكان 


(۱۲۸) سورة مريم» آية: ۸۸ إلى ۹۳. 


(۹4) 




















الرسالات السماوية فإنه يخاطب العقل في كافة آياته ويجعل التفكير درجات ا e‏ ويضع ضع اتلد وکل و ف 
أقرب المراتب وأدناها إلى الله يقول سبحانه وتعالى: فل هَل يَسْتوم ی اأَذ ين کو و ع لا يَعلَمُون إِنَمَا يکد أ او 
الألتباب4 (الزمر: .)٩‏ ولأولي الألباب نزلت الأديان» وتفضل الله بمحاظبة الإفسانء أما غير أولي الألباب فهم الأ حجار 
والدواب» وهؤلاء لا دين لهم ولا عقيدة"717". 


۳- وقد اکم الله الدشرية بالإسلام » الذي ا ا و الشر لعبادة رهم ونبذ عبادة العباد. وصدق 
له العظم: فل 6 أفل لكب تتا إل كِمَةٍ سَوَاءٍ بيا وب آلا عبد إلا الله ولا شرك به شا ولا يتَخِدَ بعصا بصا 
زا من ذون الله فإ ووا لوأ مر lL‏ 


2 ران م 5 0 0 0 1 E‏ إن دوا e‏ 0 5 ا 

غد إذ ام مُسْلِمُونَ E‏ 

وقال عز من قائل: لن تنكف الْمَسِيخ أن کون عبتا لَه ولا الْمَلايِكَةٌ الْمئئون وَمَنْ تنكف عن عِبَادَتَهِ 
وَيشْكَكرْ فُسيَخشرم لَه جیا 4" . 

وقال الله -سبحانه- لنبيه الكريم صلی الله عليه وسل: فل إت أنا بتشر مق ُو إل یما هك لد واد فمن كان 
ترجو لاء ره فلْتِعْمَلْ عملا صَالِحًا ولا شرك ببادة رب أحدًا 07704. 

وقال النبي صلى الله عليه وسام- وهو يرشد البشرية لمقام النبوة: "لا ثطّروني 5 أَطْرَتْ التتضارى ابن مَرْتِم إلا أ 
عَبِدُهُ فووا عَبِدُ الله وَرَسُوزُة"074, 

والمسيح عليه -السلام- سيتبراً من هؤلاء المثلثين» وقد ورد ذلك في إنجيل متىء اء فيه: 

١ ۷"‏ لس كل من يقول لي: يا رب» يا رب! يدخل ملكوت السهاوات. بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في 
السهاوات 

۷ كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب» يا رب! ألبس باسمك تنبأناء وباممك أخرجنا شياطين وباسمك 
صنعنا قوات كثيرة ؟ 

۷ ۳ لخينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط! اذهبوا عني يا فاعلي الإثم "°" 

وقد علق الشيخ أحمد ديدات -رحمه الله- في حاضرة له على هذا النص تعليمًا مؤثرًا بديعًا بقوله موا خطابه 

إن هذا الخطاب موجه لك» وليس للمسامين ولا لغيرهم» لأنكم أنتم الذي تزعمون أنكم تقومون بأعمال كثيرة باسم المسيح 


(۱۲۹) الله واحد أم ثالوث ص: ٠۰‏ إلى 57. 

. ٦٤ سورة آل عمران» آية:‎ )۱۳١( 

.۸ سورة آل عمران» آية: ۷۹ و۰‎ )١81( 

(؟7١)‏ سورة النساءء آية: ٠۷١‏ . 

. ٠١٠١ سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(14) صحيح البخاري- كتاب: أَحَادِيثٍ ياء باب: قول الله: لإوذكز في الكتاب مزج إِذْ انتبث ين أَهْلهَاكه- حديث رقم: 
٥‏ ج: ۲ ص: ٤٩۹۰‏ 

)١75(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۷: ۲١‏ إلى 
۲۳ ص: ه وا 


(۳۹) 














"باعمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات ثيرة"» فأنتم تقومون بأعمال خيرية كثيرة» وتزعمون أنكم قد 
علمتم الهنود والأفارقة, وتقلقوهم للحضارة في سبيل المسيح» ولكن المسيح لن يقبل ذلك منك فيقول لك: اذهبوا عني يا 
فاعلي ام أتدرون لماذا؟ لاک تقولون له: "يا رب". وهو ليس ریکم ولا إلهكم. 
وهنا س yT‏ واي لبي ده لوشن أن زل فم e‏ 

کسر اله لصليب» ويل الاي وضع الجزية وفيض الالء > ئی لا قبل اح حى تكُون السَجْدَة الوَاحِدَةُ خَيرًا مِنَ 
الذي وا فا" عل أثو شرو وَافْرَؤُوا إن شن ون مِنْ اَهَل | الكتابٍ | ا د و اقام کون عل 

شَهِينًا 4 ۳. 

وقد فاق النصارى المثلثون ر العرب» 06 3 لم يعبدوا البشر كالهة ' ولكن کانوا a‏ وسطاء بيهم 
وبين اللهء قال سبحانه: لا که ال بن الْحَالض واا من دونه أَوْليَاء ما عبر إلا ليمريوا إلى إن الله يك 
بم في ما هم فيه تون | ل ا ِي مَنْ e‏ 

فالمسيحيون أكثر إغراًا في الوثنية من مشركي العرب 

-٤‏ وهذا المعتقد الذي ينافي التوحيدء ويتفق مع صفية الوثنيين» ويؤدي لعبادة البشر مع الله هذا المعتقد قد تطور في 
المسيحية لتقديس الأباطرة مثل حال يوسابيوس القيصري مع قسطنطين» ومثل إضفاء الكنيسة على نفسها القداسة 
والعصمة, واعطائها لنفسها حق اس ردي م الملوك وعزطم > وحق غفران اي و 
الكنيسة هو كمة الله > کا سيأتي -إن شاء اللّه- في تتبعنا لمسيرة الفساد السياسي التي أدت للدولة الوطنية الحد 


kkk 


(115) صحيح البخاري- كتاب: أحاديث الأنبياء- باب: نيول عِيسَى ابْن مَرْتمَ عليهما السلام- حديث رقم: ۳٤٤۸‏ ج: ۲ ص: 
۰ صحيح مسلم- كتاب: الإيمان- باب: رول عِيسى ابن مر حَاكِمًا بشريعة نينا خد -صلى الله عليه وسلم- حديث رقم: ۲٢۲‏ 
ج ص: A.‏ 

.۳ سورة الزمر» آية:‎ )۱۳١۷( 


(۳۹٦( 


د- الخطيئة الأصلية (الظام المقدس) والصلب والفداء والكفارة والخلاص (المغالطات 
المقدسة) 

هذه العقيدة من أهم ما دعا له بولس» وسأتناولها -يإذن اللّه- تحت العناوين التالية: 

)١(‏ تهيد 

(۲) تناقضات في قصة التوراة عن خطيئة آدم عليه السلام 

(۳) الهود -الذين أخذ منهم النصارى التوراة- لا يؤمنون بالخطيئة الأصلية. بل العهد القديم نصوصه تنفي الخطيئة 
الأصلية. 

)٤(‏ الأناجيل تروي عن سيدنا المسيح -عليه السلام- أنه لا يؤمن بالخطيئة الأصلية والكفارة والفداء. 

(5) عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلااص 


)١(‏ تهيد 
أذكر أن صديًا لي -هداه الله للإسلام- قال لي: لا توجد مسيحية بدون الخطيئة الأصلية. 
وهذا قول من هداه الله للحق» عارف بالضلال. 
وفي الحقيقةء إن الخطيئة الأصلية (أو الجريمة الأصلية في حق البشرية)» هي إحدى أهم دعامتين تقوم علا النصرانية 


لبولسية المثلثة 

(أ) الخطيئة الأصلية والفداء والصلب. 

(؟) والتعليث 

بسك ادها اس ١‏ العقائد النصرانية» إذا سأحاول الإلمام -بإيجاز- ا دعا إليه بولس 
بشأن الخطيئة الأصلية والصلب والفداءء ليتضح لنا كيف تطور هذا الانحراف للفساد الكنسي., الذي شكل أهم خطوات 


الفساد ١‏ السياسي» الذي اشا 0 الوطنية | الحديثة. 

ولعل القارئ 0 لم يلم بتفاصيل المسيحية البولسية المثلثة- يستغرب؛ كيف يقبل العقل هذه العقيدة المنافية 
لأإسط بديهيات اله لك ولك هته فق .ها لسو برا الغربية) في تطورها التاربخي عبر ترآكمات عقدية لا يقبلها 
العقل» من الوثنية الشركةء للبولسية امثلثة, ثم للعلانية الملحدة. 

فا هي هذه العقيدة باختصار شديد؟ يعتقد النصارى لد المثلثون: 

() أن آدم -عليه السلام- e‏ ء» التي احتالت علا الحية فال هخ لشجرة التي منعه الله 
من الأكل منهاء فطرده الله من | لجنة. ولم يتب عليه. 

و ذريته -الذين لم يعصوا ربهم» ولم يكونوا قد وجدوا بعد- وزر خطيئة لم يرتكبوهاء بل ولم يكونوا قد خلقوا 

0 الله هذه الخطيئة جزءًا من طبيعتهم» يولدون بها عصاة خاطتين!!! 

(د) ثم أشفق علهمء فقرر أن يخلصهم من هذه اللعنة 

زه) فيل ات عل آمب 

(و) ولا قتل ابنه تاب على كل من آمن بهذه القصة» حتى وان کان مسرا على ذنوبه مستغرقًا فيها. 


(۳4۷) 





وهذه المغالطات المركة يمكن أن أقريها لذهن القارئ بالقصة التالية 

لنفترض أن ملكا من الملوك كان عنده عبد في جنته, فأخطأ العبد» فطرده الملك من الجنةء ثم أنجب العبد أبناء 
وأحفاداء فلعنهم الملك» واعتبرهم خطة مذنبين» مع أنهم لم يشاركوا جدهم في خطئه. 

ثم إن هؤلاء الأحفاد بالإضافة لذنهم الموروث ارتكبوا جرائم أخرى. 

ثم بعد مدة أشفق الملك علهم» فقرر أن بخلصهم من اللعنة وعقاب الذنوب» فسلط بعضهم على ابنه الوحيد فذجوه 
وقال لهم: استقروا في ذنوكم فلا ينالكم مني عقاب» بشرط أن تصدقوا أني قد ابني ذب من أجلك. 

أي: أن الله قتل اللهء ليرضي الله ليعفو عمن لم يعصوا الله. 

ثم تقول الكنيسة لأتباعها: التثليث لا يدركه العقل» وتجسد الإله في رحم مريم -علهها السلام- لا يدركه العقلء والخطيعة 
الأصلية لا يدركها الع لمم مم س 


وزد على هذا مشكلة أخرى» وهي أن کتاب النصارى المحرف» الفاقد للأصل والسند ؛ والذني تلاعب فيه الكتاب 
والمترجمون ا ا ا ا 0 
المسيح عليه السلام- كلمة واحدة تدل بوضوح على عقيدة الخطيئة الأصلية أو الصلب بل بل العكس هو الواقع 


ثم زد على ذلك مشكلة ثالثة؛ وهي أن البهود الذي أخذ عنم النصارى العهد اشم د" 
عليه السلام- وزوجه في الجنةء هؤلاء البهود لا يؤمنون بالخطيئة الأصلية» بل الخطيئة الأصلية هي تفسير بولسي لقصة آدم 
عليه السلام- وزوجه في الجنة. 

ثم زد على ذلك مشكلة رابعة؛ وهي أن قصة آدم -عليه السلام- وزوجه في الجنة مملوءة بالتناقضات. 

ال لوم القدي» الذي وردت فيه قصة آدم -عليه السلام- وزوجه في الجنةء 
ملوء بالنصوص التي تنفي الخطيئة الأصلية. 

انض في تلخيصنا للانخراف ف البولسي في مسيرة تتبعنا لتارج الفساد السياسي. 


kkk 


(۲) تناقضات في قصة التوراة عن خطيئة آدم 
احتوت قصة خطيئة آدم عليه السلام- ف العهد القديم على العديد من المتناقضات» والأمور التي لا تعقل» لبطلا اء 
ومن أمثلتها: 


)۱ )1 يتحقق وعيد الرب موت | آدم!!! 
٠١ :"‏ وأوصى الرب الإله آدم قائلا: "من جميع شجر الجنة تأكل أكلاء 
۲ ۷ وأما شجرة معرفة الخر والشر فلا تأكل منياء لأنك يوم تأكل مها وت 1 
ول مٽ 
لقصة التوراتية e‏ "موتا قوت" ولكن تحقق ما قالته 
E‏ امراف 


(۱۳۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- سفر التكوين: ؟: ١5‏ 
و۱۷ ص: ۲. 


(۳۹۸) 





وهذه القصة التي يفهم منها أن الإنسان قد يستطيع أن يائل الإله إذا أكل شيئًا معيئا لها جذورها الوثنية!*27. 
ثم كيف يحاسب الله -سبحانه وتعالى- آدم وحواء إذا كان لا يعرفان الخير والشرء ولا يعرفان هل متابعة الحية خير أم 
شر؟؟؟ ! ن ال لا مرق ار ن ,العي رلا سدق التوية:.وهو فال اذو نيراد > والغير محاسب على أفعاله. 


kkk 


(ب) من يعرف الخر والشر يصير مثل اشدءبواناك حرم | لله آدم من ذلك!!! 


جاء في سفر التكوين: 
١ :"‏ وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإلهء فقالت للمرأة: "أحمّا قال الله لا تأكلا من كل 
شجر الجنة؟". 


۳: ۲ فقالت المرأة للحية: "من مر شجر الجنة تأكل» 

٣ ۳‏ وأما ر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: "لا تأكلا منه ولا تمساه لثلا تموتا". 

۳ 5 فقالت الحية للمرأة: "لن تموتا! 

۳: 5 بل الله عام أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعینکا وتكونان كالله عارفين الخير والشر ٠“‏ 

فهل البشر الآن كالله لأنهم عرفوا الخير والشرء بعد ما أكل آدم من الشجرةء وكيف يصير الخلوق كالخالق؟ ولماذا بحر 
الله آدم من معرفة الخير والشر؟؟؟ 

ألبست هذه نزعة تأليه البشرء التي ظهرت بعد ذلك في تأليه المسيح عليه السلام؟ 

ثم زعمت الكنيسة أنها وارثة المسيح» الذي ألهتهء وألا خلاص إلا من خلالهاء فأسست للفساد السياسي, الذي أدى 
للدولة الوطنية المعاصرة. 

وهل تعد معرفة الخير والشر خطيئة؟ 

ألم يرسل المولى سبحانه وتعالى الرسل -عليهم السلام- لبهدوا الناس» 000 من الشرء ويدعوهم للخير؟ 

قال المولى سبحانه: و جْتيئُوا الطاعُوت فينم مَنْ هَدَى اله وَمِثُْمْ مَنْ 
حَنَّتْ عليه الصّلَالة فَسِيرُوا في الأزض فانظروا كف کان عاقب 0 


وجعل المولى سبحانه الرسل -عليهم السلام- حمة على الخلق» فقال عز من قائل: رشلا مُبتشرين وَمُنذِينَ لكلا يَكُونَ 
للا على الله حَجَةٌ بعد الرَسَل .٠“4‏ 


(ج) الله سبحانه وتعالى يمشي في الجنة» ولا يعرف مكان آدم!!! 


جاء في سفر التكوين: 
e ۳"‏ امرأته مِنْ وَجْهِ اليب الإله في 
وط سجر اة 


(۱۳۹) سيأ -إن شاء الله- كيف تسربت الوثنية للعقيدة المسيحية. 

© إلى‎ ١ :۳ العهد القديم- سفر التكوين:‎ -١ 658 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٠٤١( 
.۲ ص:‎ 

.٠١ سورة النحل» آية:‎ )١5١1( 


(؟55١)‏ سورة النساءء آية: .١56‏ 


(۳۹۹) 


۳: 4 قَتَاتَى الوب الإله آدم وَقَالَ لَهُ: "أبن أنت؟". 

0201" قَمَالَ: "سيعت صَوْتَكَ في أجة ميث لأ ويا واخنبالك‎ ٠ 
اد في الجنة» ولا يعلم أين آدم؟؟؟‎ 
تعالى الله عن ذلك علوًا كِيرًا.‎ 


(د) عقوبة | لحية أن تمشي على بطنها وتأكل الترا لتراب!!! 

جاء في سفر التكوين: 

١6 :"‏ قَقَالَ الِب الإله لِلْحَيَةِ: "انك فَعَلْتِ هداء » موه أنت مِنْ جميع الام وَمِنْ جميع وُحُوشٍ اليه عَلى بَطِيِكِ 
َسْعَيْنَ وَثْرَاَا تأكلينَ کل أيام حَيَاتِكِ. 

2 00 ب وَبَيْنَ المرأة» وَييْنَ شلك وَنْسلِهًا. مام وأَنْتِ نَسْحَوِينَ عَقِبَهُ 

وهذا يناقض التفسير المسيحي أن الحية هي الشيطان. فهل الث لشيطان يشي على بطنه ويأكل التراب ؟ 

م و ا 

وثالكًا: : هل تأكل ١‏ لحية التراب الآن ؟؟ ؟ 

انان اللا کک ا وطن و قاقر 
بضرها في غير راسها. 


(١ ٤" عَفِيَوُ‎ 


aE a 
جاء في سفر التكوين:‎ 
قَقَالَ: "من أعْلَمَكَ َك عُرياڻ؟ هَل كلت مِن الشّجِرَةٍ التي أوصيتك أن لآ تأكل ينا ؟".‎ ١١ ۳ 
مر "المرأة امو ست م‎ 
هذا ما تعتقده الكنائس البولسية المثلثة» ويستدلون على ذلك با نسب لبولس في رسالته الأولى إلى تموتاوس:‎ 
وآدم آَم وء لكِنّ المرأة أُعْويثُ فَحَصلث في التَعَدِي".‎ ١5:7" 
إذن فام عوقب آدم؟‎ 


)١4*(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- سفر التكوين: ۳: ۸ إلى 
۰ ص: ۲. 
)٠٤٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- سفر التكوين: ۳: ١5‏ 
وهاص: ۲. 
)١45(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- سفر التكوين: ۳: ١١‏ 
و١اص:5.‏ 


(و) عقوبة المرأة أصابتها وانتقلت لنسلها!!! 

جاء في سفر التكوين: 

"": 16 وَقَالَ للمرأة: "کا گر ثعاب حَبَلِكِ» » بالوجع لين أَوْلآدَا. وا الى يَجْلِكُ يَكُون اشْنيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودْ عَلَيِكِ". 

فا ذنب بناجا اللاتي لم يخطئن!!! 

وهذه إحدى معضلات العقيدة الكنسية البولسية. 

ولذلك اعترض رجال الدين المسيحي» لما قام الدكتور مبسون أستاذ عام الولادة في جامعة إدنبره باستخدام غاز الإثير 
في عام 1847م ثم الكلورفورم في عام ١٤۱۸م‏ للمعافاة من آلام الوضع!'*"), وقد اسر هذا الاعتراضء لما قام الدكتور 
سنو في عام 1157م بإعطائه للملكة فيكتوريا أثناء ولادما. 

SS‏ > فکتب: 

"سألتُ أحدّهم سوا هوا هل رب العالمين المذكور فى لعهدِ القديم كان ن جاهلاً بمكان آدم - عليه السلام - لم يكن يعرف 
مكانه بعد أن أكل من الشجرة شب يوم الصو فإ سر لكي الصا ١‏ لد وتيا ونال ا 
اشيا في الج جل وب رع الارء فاخت آدم و 0 

قال للمرأة: "تخثيرا اگ عاب حبك باوج تلد بن أَوْلآدا. 500 اشْتيَافكِ وَهْوَ يَسْودُ عَلَيِكِ". 

فقال لي: هناك آية في القرآن تقول: لها ور کا اقا | الشجرة بدت لَهُمَا سَوْآمْهمَا وَطَفِنَا يْصِعَانِ عَلمَا مِنْ وَرَقي 
الجن وتاداھا رما لم کا عَنْ لکا الشَّجِرَةٍ وَأَكلْ لکا ِنَ السَّيِطَان لکا عدُوٌ مُبِينٌ (4)۲۲ (الأعراف). 

فكان ردي كالتالي: 

أولًا: إن نض سفر التكوين يؤكد لنا تام التأكِدٍ أن الربٌ لم يكن يعرف مكان آدم - عليه السلام -..النض قال:" ۹ 
فتَادى الرّبُّ الإله آدم وَقَالَ لَهُ: "أن أنت؟". 

وأتساءل: هل الربّ ليس كلي المعرفة» يجهل مكان آدم.. ؟! 

بيغا الآبة القرآئية ليس فما أن الله - سبحانه وتعالى -كان جاهلا بمكان آدم - عليه السلام - خطابه مباشرة هو 
وزوجته..في عدة مواضع بعد الأكل من الشجرة كا يلي: 

د -: هوَتَادَاهما رما ألم اھا عن تلا الشَّجَرَةٍ وَأَكُلْ لگا إن الشّجِطان لکا عَدُوٌ مين 
(4)۲۲ (الأعراف). 

۲ - قوله - سبحانه وتعالى -: ارما الشَّيِطَانْ عا فأحْرَجهُمَا كاك فيه وَُلنَا اهْبطُوا بعص لِبعْضٍ عَدُوٌ وَل في 
0 إلى جين (77) فی آدم من رَبَهِكلِمَاتٍ فاب عَلَيهِ إِنَُّ هُوَ 0 ب الي (4)"30) البقرة). 

إن الملاحظ من نصوصٍ سفر التكوين أن المرأة (حواء) هي صاحبة المخطيئة (الأكل من الشجرة) وليس آدم - 


8 النص يقول: "1 قَمَال آدم: "المرأة اي عا مهي هي أعْطَئني يِن الشَجرَة فَلْتْ". ۳ فال الوب الاه 
للمرأة: "ما هذا الَِّي فَعَلْتِ؟" فَمالّتِ المرأة: "اليه عزني فاك" ". 


لذلك بميّن لنا الكتابُ المقدس أنها (المرأة) مصدر الشر فالمتأمل فيه جحد هذا الوصف؛ لأا أصل كل خطيئة؛ نجد 
ذلك في العهدين: القديم والجديد 
أولا: العهدٌُ الجديد: نقرأ في رسالة بولس الأول إلى تبموثاوس إصحاح ۲ عدد ۱٤‏ وَآدم َم يفو لکن المرأة ایت 


(ı4) Encyclopaedia Britannica, Simpson, Sir James Young, 156 Baronet. 
)١ ev) Encyclopaedia Britannica, chloroform. 


)401( 


مَحَصَلَتْ في التَعَيّي. ١5‏ وَلكا سَتَخْلْض بولادة الالء إن تبن في الإجان وَالْمَحَمَة وَالْقَدَاسَةِ مم العمل 

نلاحظ: أن آدم لم يخطئ, وأن حواء هي صاحبة الخطيئة الأصلية مصدر الإغواء.. 

ونلاحظ أيضًا: أن الحكمة من وراءِ ء آلام الولادة عند يبه النصء وما جاء في سفر التكوين جح" 
عدد ٠١‏ وَقَالَ للمرأة: "كيرا اک قاب حَبَلِكِ » بالوجع تلِيين أَولآدًا. وا وا رَجْلِكِ يکو اشتيائك وهو يشود عَلَيْكِ". 

قلتُ: إن هذا النص بين لنا أن عقابَ الله ساف ردان لامعل اولزن ای الولادة بالوجع؛ واش شتياقها 
للرجل» وسيادة الرجل عليهاء وذلك لأن حواء أكلت من الشجرة المحرمة» وخضعت لإغواء الحية» فغوت آدم فغضب الله 
فلا 

5 فإن هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها هي: 

هل الولادة عقاب ؟ وهل ألم الولادة عقاب؟ إن جميع ! إناث الحيوانات تلد وتال أثناء الولادةء مثلاً: هل ولادة 

0 لطبيعية» وفطرتها التي فطرها الله عليها؟! 

هل اشاق ا لجل عاب 27 والرجل يشتاق للمرأة أيضّاء فهل هذا عقاب له أيضًا؟! 

الجواب: أن الاشتياق فطرة فطر الله - سبحانه وتعالى - الناس عليها حتى تتكون الأسرةء وتحصل المودة» والرحمةء 
يحفظ النسلء ولیس عقابًا كما يذكر سفر التكوين....يقول الله - سبحانه وتعالى -: ومن أَاتِهِ أن خَلْقَ لَك من أشي 
أَروَاججا لِتَسَكْنُوا إا وجعل ينت موده َرَحْمَةٌ ِن في ذلك لَآَاتٍ لقم يتفَكرُونَ (۲۱)) (الروم). 

؟ - هل النص يتفق مع ما جاء به يسوع لفعله (الصلب لرفم الإثم عن البشرية) كما يعتقد المعترضون..هم يقولون: إن 
الله صالحنا موت يسوع على الصليب 

eS‏ لدرجة أن ابعص منهبن يستخدمن الخدر من شدة | لآم (البتج)ء في حين 
أن يسوع بزعيهم رفع الاثم عن اجميع با فيم المرأة؟! 

ولماذا عقاب الاشتياق ما زال موجودًا ما ؟ 

لماذا ما زال عقابٌ الربٍ للحيّة مسهرًا أن تمشي على بطنها (تكوين ۳/ )١5‏ 

فأين هو عدل الله - سبحانه وتعالى - بحسب معتقره ؟!"(0148. 


kkk 


(ز) الأرض ملعونة بسبب خطيئة ١‏ ادم > وفرض عليه | التعر وان نت لے الأرض شو 
و 
جاء في سفر التكوين 
": ۷ وقال لآدم: "لأنك معت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا: لا تأكل منهاء ملعونة الأرض 
16 وشو وسكا تبث اكه وتال عشب القل: 
۳ ۹ بعرق وجمك تأكل خيرًا حتى تعود إلى لى الأرض التي أخذت منا. لأنك تراب» وإلى تراب تعود"۹٤۱).‏ 
فلاذا لعن الأرض ؟ 
)١48(‏ تنزيه المجيد عن افتراءات العبيد ص: ۱۸۳ إلى .١85‏ 


)١549(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8565‏ العهد القديم- سفر التكوين: ۳: ١7‏ إلى 
ا 


(4۰۲) 


ثم الأرض لا تنبت شوا وحسكا فقطء بل أكثر منه بكثير الفواكه والورود والنباتات النافعة والغابات والبساتين..!2. 
ومن خيراتها نمو البهائم والطيورء التي تأكل من أطايب وا وبيضها وألباا. 

يقول الحق سبحانه وتعالى متنا على خلقه» وداعيًا لهم للتقكر في آلائه: امن خَلَىَ السَمَاوَاتِ والأزص وَأئرل ل مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءِ انمتا به حَدَائقَ دَات بَيْجَةٍ ماکان لكر أن توا مرها أله مع الله بل هم قوم يغيلُون ٠۰4‏ 

كا أن الإنسان يستطيع بالآلات -وخاصة الحديثة- أن يحصد -بدون تعب- ثرات الأرض ويجني أطاييها. 

بل وملكت الكنيسة وما زالت تملك- بلادًا كاملة ومساحات شاسعة من تلك الأرض (الملعونة التى تنبت شوك 
وحسكا)» وسخرت الملايين في العمل فيها. ش 


جاء في سفر التكوين: 

"": ۲ وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كراحد منا عارقًا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة 
الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى 

E‏ فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض الي أخذ منا. 

.١"ةاحملا فطرد الإنسان > وأقام شرفي جنة عدن الكروبيم» ولهيب سيف متقلب لراسة سة طريق شجرة‎ Yt: 

ونلاحظ في القصة التوراتية المسيحية أن وعيد الله لآدم -بشأن الأكل من الشجرة "موت قوت" لم يتحقق» ولكن 
الذي تحقق هو ما قالته الحية لحواءء وها هو النص التوراتي يؤكد جا ينسبه للمولى تعالى عن ذلك علوًا كميرًا- ما قالته الحية 
لحواء: 

"": 5 فقالت الحية للمرأة: "لن تموتا! 

0510" بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينك| وتكونان كالله عارفين لحر لنش‎ O 

وهذه القصة التي يفهم منها أن الإنسان قد يستطيع أن بماثل الإله إذ ذا أكل شا معيئا- لها جذورها الوثنية» وهي غير 
معقولة» وبناء على هذه القصة الغير معقواة استدل النصارى على ا 'کراحد منا' الود مركب. 

ثم إذاكانت عبارة "كراحد منا" تدل على التثليثء, فلاذا بنفس المنطق لا تدل على الت لتغنية والترييع والتخميس 
والتسديس؟ بل اذا لا تدل على أن الآلهة بالمئات والآلاف؟ 

هذا فهم إشراي ينافي التوحيد 

ثم إن الهود الذي تقل عنهم النصارى هذا النص لا يستدلون به على التثليث» بل يعتبرونه كفرًا شنيعًاء ويؤمنون 

Es‏ ولد بهوديّاء وكان معظمًا لشريعة سيدنا موسى عليه السلام» ول 
ود مثل ذلك الاستدلالء بل نسب له الفصارق -قي كاتبهم اا أقوالا تدعو للتوحيد الصرفء كما 


.5٠0 سورة النمل» آية:‎ )٠١١( 

۲۲ :۳ العهد القديم- سفر التكوين:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي سميث وفان ديك عام‎ )٠١١( 
ص: ۲ و3.‎ 

(؟15١)‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 8658 -١‏ العهد القديم- سفر التكوين: ۳: ١‏ إلى © 
ص: ۲. 


(6۰) 





ثم هذ | النص ينهم منه أن الله سبحانه طرد آدم با ع بم بل لخوفه من أن يأكل من شجرة 
الحياة» بعد أن صار كراحد من الآلهة!!! وهذا هدم نظرية الخطيعة الأصلية البولسية. 

ثم كيف يخاف الله من أن يحيا آدم للأبدء وهو سبحانه لبي | مميت الخالق المبدع القادر الغالب على أمره؟ هل إذا 
أكل الخلوق شيا يغلب إرادة الخالق ؟؟؟ 


(۳) الهود -الذين أخذ منم النصارى التوراة- لا يؤمنون بالخطيئة الأصلية» بل العهد 

ذكرت من قبل في مبحث (بقايا التوحيد في العهد القديم) عددًا من النصوص من العهد القديم تنبت أن كل إفسا 
مسؤول عن عمله» وتنفي بالتالي عقيدة النطيئة الأصلية. 

وقد اكد هذا الأمر زرو الموسوعة الريظانة: شام فيا عن الخطبعة الأضلبة: 

"لهذه العقيدة جذورها في الكتاب"» ورم أن الحالة الإنسانية (المعاناة والموت والنزعة الكلية نحو الإثم) تم تناولها 
بقصة سقوط آدم في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين» إلا أن النصوص البهودية لا تذكر أي شيء عن تناقل الخطيئة 
الوزائية لسار اشن الشرى. 

کا لا توجد في الأناجيل بسا سوى تلميحات لعقيدة سقوط آدم والخطيئة الكلية. 

ويوجد التأكجد النصي۔ الأساسي لهذه العقيدة في كنابات القديس بولس وخاصة في رومية : -٠١‏ ۹٠ء‏ وهي فقرة 
صعبة ؛ آرسی فا بولس التوازي بين آدم وال مسيح» ذاكرا أنه بيها دخل الإثم وا موت للدنيا بآدم» فإن النعمة والحياة الأبدية 
lk‏ ثر- عبر المسيح. 

وهذه العقيدة هي المتطلب الأساسي للفهم المسيحي لمعنى صلب المسيح والكفارة. 

ور أهميتبا لفهم تضحية يسوع إلا أن عقيدة الخطيئة الأصلية قد تضاءلت منذ التنور الأوروبي"209. 

والغريب أن الهود -الذين أخذ عنم المسيحيون العهد القديم- لا يؤمنون بالخطيئة الأصلية» ولكنها تفسير بولسي 


.(The Holy 8161©( الكتاب هي ترجمة كلمة (©1151 ع1 1)» وليس الكتاب المقدسء فتلك ترجمة كلمة‎ )١5+( 

(ı4) Encyclopaedia Britannica, original sin. 
والنص الأصلي هو:‎ 
"1 عط‎ doctrine has its basis in the Bible. Although the human condition (suffering, death, 
and a universal tendency toward sin) is accounted for by the story of the Fall of Adam in 
the early chapters of the book of Genesis, the Hebrew Scriptures say nothing about the 
transmission of hereditary sin to the entire human race. In the Gospels also there are no 
more than allusions to the notion of the Fall of Man and universal sin. The main 


scriptural affirmation of the doctrine is found in the writings of St. Paul and particularly 





in Romans 6:1-14, a difficult passage in which Paul establishes a parallelism between 
Adam and Christ, stating that whereas sin and death entered the world through Adam, 
grace and eternal life have come in greater abundance through Christ. 

The doctrine is the prerequisite for the Christian understanding of the meaning of Jesus' 
crucifixion and atonement. Despite its importance for understanding Jesus' sacrifice, the 


doctrine of original sin has been minimized since the European Enlightenment". 


)505( 














والكفارة والفداء. 

(أ) ذكرت من قبل(“ نصوصًا نسهها كاب الأناجيل للسيد المسيح -عليه السلام- تنفي عقيدة الخطيئة الأصليةء 
وتنفي أن الخلاص يتحقق بالإيمان بصلب المسيح كفارة عن خطيئة البشر» التي توارثوها من أيهم آدم على حسب زع آباء 
الكنسة. 

ومن ذلك -أيضًا- ما نسبه كاتب إنجيل متى للسيد المسيح عليه السلام: 

- "6:17 ولكن اقول لك: إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. 

۲ ۷ لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان"[2057, 

- 777:17 فان ابن الإفسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته, وحينئذ يجازي کل واحد حسب عمله"0207. 


(ب) بل نسب كتاب الأناجيل تناقضًا لبولس نفسه» فرغ أنه صاحب نظرية الخطيئة الأصلية والفداء والصلبء إلا أنه 
نُسب إليه قوله في رسالته لأهل رومية: 

"7: © ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب» تذخر لنفسك غضبًا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله 
العاداةء 

۲ 5 الذي سيجازي کل واحد حسب آع)اله "۶ 

فهنا يعتبر أن الإنسان سيحاسب حسب عمله» ولن يؤاخذ بجريرة أبيه آدم» ولا يذكر أن صلب سيدنا المسيح عليه 
السلام- سيحمل عنه آثامه. 


(د) وليس فيا ترويه الأناجيل عن سيدنا عسى عليه السلام- أنه ذكر أن الخلاص يكون بالصلبء واا الخلاص 
بالتوبة. 
]١[‏ فقد ذكركاتبو إنجيل متى عن يوحنا المعمدان عليه السلام- أنه كان يدعو الناس للتوبة» ولم يكن يدعوم للإيمان 


(155) في مبحث: ب- بقايا التوحيد في العهد الجديد- (5) نصوص تفيد أن الخلاص يكون باتباع وصايا موسى والتوحيد» ولم يذكر 
فيها الخلاص بالإيمان بالثالوث والصلب والفداء والخطيئة الأصلية ووجوب الاعتراف بالذنوب للكنيسة التي لا خلاص إلا عن طريقها... 
إخ: 


٣۷و‎ 35:17 العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٠١١( 


ص: .٠١‏ 
)٠١۷(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 858 -١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: 15: ۲۷ ص: 
E:‏ 

)٠١۸(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١/655‏ رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية: ۲: ه 
و٦‏ ص: .٠١١‏ 


0) 








*: ؟ قائلا: "توبواء لأنه قد اقترب ملكوت السماوات"(003), 

[Y]‏ وذو أيضًا کاتبو إنجيل متی أن يوحنا المعحمدان -عليه السلام- كان يدعو الناس للتوبة والاعتاد في نهر الأردن 
لغفران ذنوهم» وأن المسيح بنفسه خا واعتقد على يديه وأصر على يوحنا أن يعمدهء کا کان يعمد الناس بالاغنسال في 
نهر الأردن لغفران الذنوب» اء في إنجيل متى: 

٤ :"‏ ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل» وعلى حقويه منطقة من جلد. وكان طعامه جرادًا وعسلا بريا. 

۳: ۵ حينئذ خرج إليه أورشليم وكل البهودية وجميع الكورة الحيطة بالأردن» 

۳ 5 واعتىدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. 

۳ ۷ فلا رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته» قال لهم: "يا أولاد الأفاعي من أراك أن تهربوا 
من الغضب التي ؟ 

۳ ۸ فاصنعوا مارا تليق بالتوبة. 

٩ ۳‏ ولا تفتكروا أن تقولوا في أتفسك: لنا إبراهم أبا. لأني أقول لك: إن الله قادر أن يقي من هذه الحجارة أولادًا 
لوبراهيم. 

٠١ :۳‏ والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرء فكل شجرة لا تصنع را جيدًا تقطع وتلقى في النار. 

١١ :*‏ انا أعمدم اء للتوبةء ولكن الذي ياي بعدي هو أقوى مني الذي نمت اذ أن امل حذاءه. هو سيعمدك 
بالروح القدس ونار. 

۳: 17 حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتهد منه. 

٠١ :۳‏ فأجاب يسوع وقال له: "امح الآنء لأنه هكذا يليق بنا أن نکل كل بر". حینئذ سمح له"( . 

إذن فستفاد من هذا النص الآتي: 

0 أن يوحنا المعمدان كان يدعو الناس للتوبةء وكان يطالهم بأن يعملوا أعالا صالحة لينالوا التوبةء ۳۳ ۸ فاصنعوا 
أمارَا تليق بالتوبة". وهذا نفس ما قرره يعقوب في رسالته التي ينسبونها له» كما نقلت عنه آھا". 

وهذا يخالف عقيدة بولس أن النجاة بالإيمان فقط. قال بولس في رسالته الأولى لأهل رومية: :٠١"‏ 4 لأنك إن اعترفنت 
بغمك بالرب يسوعء وآمنت بقلبك ان الله أقامه من الأموات» خلصت"". 
ء۶ توب › ولس إلهاء واذلك ذهب واعقد كسائر 


بالصلب والفداء والخطيئة الأصلية: 





[ب] أن يسوع كان يعتبر نفسه» ويعتبره من معه كسائر الث 


)٠١۹(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 858 -١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۳: ١‏ و۲ ص: 
3 

٠١ إلى‎ ٤ :7 العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )11١( 
.۲ ص:‎ 

)151١(‏ (؟) التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى- (أ) المرحلة الأولى (من سنة ٠‏ "م إلى ١١٠ء)- ]١[‏ المدة 
الأولى: من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير الميكل عام ١7م-‏ [ج] يعقوب العادل ودوره في كنيسة القدس. 

)١17(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى 
أهل رومية: 9:٠١‏ ص: ٠١١‏ . 
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الناس على يد يوحنا المعمدان» الذي كان يعمد الناس في نهر الأردن للتوبة. 

ا أن يوحنا المعمدان يدشر بني -يأق من بعذه- ذي قوة وسلطان» "سيعمدك بالروح القدس ونار", ويحفظ 
الصالحين وملك الفاسدين» "ويجمع قحه | لى الخزن» وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفا" > وهذه ليست من صفات المسيح 
عسى عليه السلام» الذي لم يتحقق له أي سلطان ولا قوة» ولكنها علامات النبي الجاهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والله أعلم. 

اك لوا عاو سوس اد Ea‏ ا ا 

1١ :"‏ ولا سمع يسوع أن يوحنا أَسْإِوَء انصرف إلى الجليل... 

٤‏ ۷ من ذلك الزمان ابتداً يسوع كر ويقول: "توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السا لا 

وكون سيدنا المسيح في هذا النص يدعو الناس لأن يتوبوا فقد اقترب ملكوت السماوات» يدل على أن هذا الملكوت 
ليس في بعثته وعهده» وانا هو سيأتي من بعده» وكذلك لما أرسل الحواريين الاثني عشر والتلاميذ السبعين أمرهم بان 
يدشروا باقتراب ملكوت السماوات» وهذه بشارة بشر بها سيدنا يحبى وسيدنا المسيح علهها السلام» وكذلك الحواريون 
والتلاميذء إذن فهي بشارة بنبوة ني من بعدهم» وهو مد بن عبد الله صلى الله عليه وساولة؟". 

]٤[‏ كذلك مما يؤكد أن سيدنا المسيح -عليه السلام- فيسب له في الأناجيل؛ أن الخلاص يكون بالتوبة» وليس 
بالصلب والقداء» ما جاء: في إتخبل لوقا :عن ر6 

٥ :157‏ فلا جاء يسوع إلى لی المكان» نظر إلى فوق فرآهء وقال له: "يا ر زكاء أسرع وانزل» > لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في 

٦ :‏ فأسرع ونزل وقبإه فرحًا. 

8 ل فلا رأى اميم ذلك تذمروا قائلين: "إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ". 

89 ۸ فوقف رکا وقال للرب: "ها آنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكينء وان كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة 


أضعاف ". 
۹ 4 فقال له يسوع: "اليوم حصل خلاص لهذا البيت إذ هو أيضًا ابن إبراهي ٠"‏ 
(ه) وفي الأناجيل المنسوبة لمرقس" ولوف" ومتى ما يدل على نفي الخطيئة الأصلية عن الأطفال» فقد نسب 


كاتبو الأناجيل للسيد المسيح عليه السلام- أنه قال أن لأمثال TT‏ ا ولس 
يحملون الخطيئة الأصلية» يرثونها عن سيدنا آدم -عليه السلام- في زع النصارى» دون 3 ارتكبوهء ولا ذنب اقترفوه. 

ولا يمكن أن يخلصوا إلا إذا آمنوا بالمسيح الذي زع بولس أن أباه (الله) قتل الله على الصليب ليُرضي الله!!! 

]١[‏ خاء في الإنجيل المنسوب لتى: 


١7و‎ ٠١ :5 العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١17( 
ص: ۲ و3.‎ 

.1١1177 ص:‎ >٤ راجع لتفصيل هذا الأمر وغيره من البشارات: إظهار الحق ج:‎ )١54( 

5 العهد الجديد- إنجيل لوقا: ۱۹: ه إلى‎ -١ 6565 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١15( 
. 1٤ ص:‎ 

.١١ مرقس: ۱۰: ۱۳ إلى‎ )١155( 

.۱۷ إلى‎ ٠١ :۱۸ لوقا:‎ )١590( 


(6۰۷) 





١١ 6‏ حينئذ قدم إليه أولاد لي يضع يديه علهم ويصلي» فانتهره التلاميذ. 

١5:19"‏ أما يسوع فقال: "دعوا الأولاد يأتون إلي ولا منعوم لان لمثل هؤلاء ملكوت الساوات" 

10:۹ فوضع يديه علهم » ومضى من هناك "۳ ۱, 

فهنا لم يشترط سيدنا المسيح عليه السلام -حسب رواية كاتي إنجيل متى- عقيدة جمع نبقية لدخول ملكوت الله. بل 
اكد کن ارد ای پیل ملكرت انلك له أن هه کل 

وحواريو عسی ل يكونوا يعرفون | الخطيئة الأصلية > لهم على عقيدة موسى عليه السلام» TT‏ 
واذا لم يعترضوا عليه لما قال إن لأمثال هؤلاء ملكوت السموا لسموات» وم يرددوا عليه عقيدة بولس: أن هؤلاء خطاة بالوراثة 
كف يدخلون ملكوت السموا 

وقد حاول شراح الذ لنسخة السوعية قي براءة الطفل» تعصبًا لعقيدة بولس» فكتبوا: 

"لبس الطفل رمز البراءة» بل الطاعة والاستعداد للتقبل. فالذي يقبل بشرى الملكوت هذه الاستعدادات الباطنية 
(الآية »)١5‏ وبدون جدال يدخل الملكوت فورًا (الآية .")١ ٤‏ 

وهذه مكابرة تأباها العقول» فقد أجمع البشر على براءة الأطفال» حتى إنها ليضرب بها المخل» فيقال: في براءة الطفل. 
ولذلك لا يحاسب الطفل على تصرفاته لأنه ناقص الأهلية. 

أما قوطم: إن الطفل رمز الطاعة» فغلط واضح» بل الطفل مقرد غير حذب ذو طمع» لأنه ناقص العقل» لا لأنه وارث 
ظلمًا خطيئة ل يرتكيهاء واذا يحتاج للتربية والتبذيب والتصويب 0 

ثم هم لم يجيبوا کک الأساسي: كيف يدخلون الملكوت وهم حاماو الخطيئة الأصلية» ولم يطلب منهم سيدنا 
المسيح أن يومنوا | بالصلب وا لفداء وعفيدة نيفية ؟ ؟ ؟ 

ثم أوردوا كلمتين تكشفان عن حقيقة معتقده» > وهي قوطم: "بدون جدال". فهذا | ححقيقةٌ- ما تطلبها الكنسة من 

أتباعهاء أن يقبلوا -بغير جدال- ما تقدمه هم من عقائد لا تعقل» »> وهذ | أحد أهم أسباب ١‏ الفساد ا السياسي کا سترق إن شناد 
الله. 

وهذا القبول الأعمى لعقائد آباء الكنيسة يخالف ما أوردته آنقَاء ما نسب للسيد المسيح عليهء عن جوابه لأحد كتبة 
الهود في إنجيل مرقس: 

"38:17 قجاء وَاحِدٌ من الْكتبةِ وَسَعِعهُم يتخاوزونء فَلَما رى آله اجام حستاء سَلُ: "أيه وَصِيَِ هي اول الكل ؟". 

٩ ۲‏ فَأَجَابَهُ يسُوعْ: 'إنّ اول كل الْوَصَايا هِيَ: اسْمَع يا إسرائيل. الرَبُ لتا رب وَاحِدٌ. 

وك الوث ھت عزن كل فلك وین کل شيك ومن كل كرف وين كل درك هون الوضيةٌ 
الوك 

1:۲ ا رك ره نس وَصِيْةٌ أخرزى أَعْطَّمَ مِنْ هَاتيْنِ". 

۲ ۲ فقال لهُ الْكتِبُ: "جِيَدًا يا مُعَلم . بالق فلت لِأنَهُ الله وَاحِد ولس آحَرُ سوا 

٣ ۲‏ وَمَحَبَثُهُ ِن کل اله قب وین کل اقم > ومن کل الفيں» وَمِنْكُل القُذْرَةء وَمَحََهُ الريب كالئفي» هي 
افصل مِنْ یم الْمُْرَقَاتِ نك 1 1 

۲ فَلَما راه وع أنه أَجَابَ بعفلء قال 4: "لشت بَعِيدًا عَنْ مَلَكُوتٍ الله". وَلَمْ تسر أَحَدٌ بد دَلِكَ أن 


)١17(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۱۹: ١١‏ إلى 
هاص:5١.‏ 


(6۰۸) 








"تل 

فهنا استشهد سيدنا المسيح حسب رواية كاتب إنجيل مرقس- بنص العهد القديم؛ وجاء فيه "الرب إلهنا". بضمير الجمع 
للمتكلم» أي إلهنا: أنا وأنت وجميع الخلق. 

ثم أثنى سيدنا المسيح -عليه السلام- على الكاتب الهودي لأنه أجاب بعقل؛ مؤكدًا وحدانية المولى سبحانه الخالصة» 
ولم يقل له: تقبل ما أقول بلا جدالء كما يقول آباء الكنيسة لأتباعهم. 

وقد علق على هذا النص السيد مد رشيد رضا -رحمه الله- تعليمًا بليعًاء فكتب: 

"قم من هَدَا أن التَْحِيدَ الْحَالِضَ هُوَ الَْقِيدهُ الْمَمْقُوك التي تخد على اهرما بلا تأوبلء فَإِنْ قَرَضْما أنه وَرَدَ مَا 
يُكافياء وَجَبَ رَذة أو إزجاعةُ إا" 

[۲] وجاء أيضًا في الإنجيل المنسوب لتى: 

٠١ ١‏ فلا رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع» والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون: "أوصنا لابن 


داود". غضيوا 
1١١‏ وقالوا له: "أتسمع ما يقول هؤلاء؟". فقال لهم يسوع: "نعم! أما قرأتم قط: من أفواه الأطفال و الرضع هيأت 
- ب 0111 


وفي هذا النص ينسب كتبو الإنجيل المنسوب لمتى- للسيد المسيح -عليه السلام- أنه استشهد بقول سابق في العهد 
٠ 2‏ الإنجيل TT‏ ۸ 0 هذا النص وفي نص المزمور ۸: ۲ دليل على براءة الأطفال 
نڪا dd e‏ م آدم؟ ؟؟ 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذا النص نسبه ا لعهد القديم لسيدنا داود عليه السلام» أي قبل صلب المسيح بقرون» 
وكانت البشرية غارقة في غضب الله -بزعمهم- بسبب الخطيئة | الأصلية» ولم يكن الله -تعالى عن ذلك علوًا كيرا قد أرسل 
ولده (الله) ليقتلهء ليرضي الل!!! فكيف م هئ الله لنفسه تسبِيحًا على لسان الخطاة ١‏ المغضوب علبهم» الذين لم يفدهم بعد 
صاب وا 

أسئلة محيرة بعضها فوق بعض!!! 

ثم في هذا النص مشكلتان أخريان: 

أولها: أن نصه يختلف عن النص في المزمور ۸» وهذه مشكلة متكررة في العهد الجديد في استدلال كاتبوه بالعهد 
القديم» وهي مشكلة تدل على عدم عصمة العهد الجديد وتحريفه» وأنه كنب بأيدي بشر غير معصومين» يخطئون حتى في 
الاستشهاد بالنصوص السابقة» کا سأبين إن شاء الله. 

وثانهها: أن النص في المزمور ۸ فيه فرق وام بين ترجأته اح ختلفة» وهذه من المشاكل التي تقدح في عصمة أسفار 
النصارى» وسأشير لها إن شاء الله- عند بحث ترجات الكتاب المقدس لدى النصارى. 

وسبب هذه المشكلة الاختلافات البالغة الكثرة بين الخطوطاتء والتي يحاول كاب كل كنيسة أو جمعية- أن يركوا 
من بعضها كا مقدسًا بالحدس والتخمين والترجيحء لا بالقطع واليقين 

وكل هذه الخطوطات مفقودة الأصل» وبلا سندء وبينها وبين نصوصها الأولى قرون» تمت فيا كل أنواع التحريفات» كا 
)١179(‏ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- إنجيل مرقس: ۱۲: ۲۸ إلى 75 ص: 
0 


.54 ص:‎ ٦ ج:‎ ١/١ تفسير المنار- تفسير قوله تعالى: «إيَا أَهْلَ الْكِتَاب لا تَغْلُوا في دينك ... الآيةه سورة: النساى آية:‎ )1١( 
ص:18.‎ ١١و‎ ٠١ :۲١ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ - ٥ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )17١( 


(٤۰۹( 





هذا الذي نسبه كاتبو أناجيل متى ولوقا ومرقس للسيد المسيح -عليه السلام- عن براءة الأطفال» هو من بقايا الحق 
في النصوص التي وصلت للنصارىء بعد التحريف والتغييرء وهو يتفق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسام: 
ل مَوْلُودٍ بُو على الفِطرةء فَأَبواهُبمَوْدَانِهِء أو يُتصرانه» أو مجان ". 
aL ol , 0 5‏ عكر Ao ols‏ ا 22 و عم د 
وقوأه صلى الله عليه وسام: من حڄ الو ق يرقت » ولم يعسق » رَجَعَ كيم ودنه امه اف 


TT‏ 00 عام ما اه 


واحدة. 

چاق الال المستوب لوصا رالانا 0 

2١ :3"‏ قال لهم يسوع: "لو كنتم عمياًا لماكانت لكر خطية. ولكن الآن تقولون إننا نبصرء لخطيتكم باقية ٠٠°"‏ 

فقي هذا النص يقرر لم يسوع: أنهم لو لم يكونوا قد رأوا معجزاته» لماكان علهم ثم أما تنكره لنبوته بعد أن رأوا 

إذن الإثم سببه عصيان تعالم الأنبياء علهم السلام. 

هذا ينافي عقيدة الخطيئة الأصلية (أو الخطيئة في حق البشرية) البولسية» الى التي تزع أن كل الناس قد ولدوا خطاةء 

ا بهم آدمء > وأنه لا خلاص هم ! إلا بالاعتقاد: بأن الله قد أرسل الله ليقتل الله ليرضي اللّه!!! 

- وجاء فيه أيضًا: 

:١ "‏ ۷ لكني أقول لك الحق أنه خير لك أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيك المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليك 


57 ومتی جاء ذاك ييكت ا لعا على خطية وعلى بر وعلى دينونة 
15 1 أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون ا 


(؟17١)‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري- كتاب: ال جتائز - باب: ما قیل قي أُوْلآدٍ المشرَكِينَ- حديث رقم: ۱۳۸۰ ج: ١‏ ص: ٤۲٤‏ . 
(۱۷۳) متفق عليه واللفظ للبخاري- كتاب: الحَجّ- بَابُ: قَضلٍ الحجّ ازور - حديث رقم: ١517١‏ ج: ١‏ ص: 470 وا۷٤.‏ 

(174) سيأق -إن شاء الله- أن كاتب إنجيل يوحنا مجهولء وأن العديد من علماء النصارى يرون احتمال كتابته بأيدي مجموعة من 
الأشخاص» لا بيد شخص واحد. 

)٠۷١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۹: ٤١‏ ص: 
0 

(177) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8565‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: :١5‏ ۷ إلى 
٩‏ ص: ۸۷. 

هذا النص» وغيره من النصوص التي ذكر فيها المعزي» من البشارات بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويجادل النصارى؛ بأن المعزي 
هو الروح القدس» وقد رد عليهم علماء المسلمين في ذلك مبينين تحريفهم» والبشارات التي وردت بسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في العهدين القديم والجديد كثيرة. 

وهي من بقايا الحق في هذه الكتب الحرفة. 

راجع لتفصيل ذلك: ما كتبه الأستاذ أكرم حسن مرسي في كتاب (لماذا أنا مسلم ولست نصرانيا؟)- عاشرا: إِنَِي مُسْلِمٌ وشت تَصرتيًا؛ 
لاي لما رأث الكتاب القَدس الذي يُؤْمِنُ به اللَصَارَى وَجَدْتْ تُبُوءَاتِ تَتَحَدَّتُْ عَنْ لج ي قَادِم للبشرية ص: ۷١‏ وما بعدها. 


)4( 


آمل اة ا ية الأصلية» التي لا ذكر لها في أسقار التصارى (العهمدين 
القديم ل بولس فقطء ولكهها عدم الإمان لسيدنا المسيح عليه السلام. 
00 الأستاذ أكم حسن مرسي المهتدي للإسلام من 0 
ee‏ أي لا اعفد بعقِيدَةِ الفِدَ اء لټ ال لاور د لها في الْمُرْآنِ الكرم Bk‏ 


تو س د ی وا امل سی الس ف كر شي لمي شه انم آم تا وهو 

هَذِهِ اليو لسار TS‏ 
صالحا فاز بالنعيم e‏ 

قيدة الفتاء والب اخته بوش مَل وال عَنْ سواء الشبيل» وتيع مجه أل الكهنوت ٠١"‏ 

(ح) وينسب النصارى للسيد المسيح عليه السلام- بعض الأقوال» التي يزعمون أنها تفيد أنه دعا لعقيدة الصلب 
والفداء. 

وبداية أود أن أذكر القارئ» أا لا نؤمن بصدقية ولا عصمة الكتاب الذي يقدسه النصارىء وبالتالي فلا نرى - 
كسامين- أن نصوص هذا الكتاب حجة يحتج بهاء بل قد بينت من قبل أن علماء النصارى لا يعتبرون هذه النصوص أدلة 
ب ولكنها أدلة على ما أسموه (الإمان)ء أي عقيدة آباء الكنيسة(27. 

إن هذه النصوص | چ بها مخالفو الكديسة البولسية اله لمثلثة» والذين يسمهم آباء الكنيسة ب(الهراطقة). 

0 لهذه النصوص ليش مه أن اسای أن الأسفا 0 م اعتقادنا بصدقيتها- نسب 

50500 أكفارة‎ E ML N E, 
ذهبوا له» بل هي نصوص عامة تفيد أن سيدنا المسيح عليه ا السلام- مستعد أن يبذل نفسه ودمه في سبيل هداية بني‎ 
إسرائيل ومغفرة ذنوهمء وهذه النصوص هي:‎ 

]١[‏ ما جاء في الإنجيل المنسوب لتى: 

۲٢ :۱" -‏ فستاد ابنًا وتدعو اسمه يسوع. لأنه بخاص شعبه من خطایاھ "۱۷). 

[۲] وما جاء أيضًا في الإنجيل المنسوب لتى وللإنجيل المنسوب لمرقس<*: 


وراجع أيضًا: و -رحمه الله- في تفسير المنار في تفسير قول الحق سبحانه: طعا غل الكتاب لا توا في دكم ینک 
ولا تَقُولُوا على الله َّ الح ما اميخ ع عیسی ابن مَرْكَ تول اله وَكَلِمَيُهُ أَلْقَامَا ل مَرْكّ وَرُوح مِنْهُ فَآمِنُوا باللَّهِ وَرُسْلِهِ ولا تَقُولُوا ثلانَةٌ 
حر كم إا اله إل واج سْبْحَائَه أَنْ 1 َه ولد لَهُ مَا قي السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَمّى بالل وكِيلًا#. [سورة النساءء آية: .]١١١‏ 
(۱۷۷) لماذا انا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص: .٠۳‏ 

)١107(‏ راجع: المقصد الأول: تحريف النصرانية- المقالة الأولى: ملاحظات مبدئية- الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة 
بولس- النقطة الأولى: نبذة تاريخية- )١(‏ مقدمة عن مصادر دراسة تلك المرحلة. 

(179) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١858‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۲١ :١‏ ص: 
3 


.٤٥ 1:٠١ مرقس:‎ )۱۸۰( 


)4۱۱( 





378:٠"‏ كا أن ابن الإنسان لم يأت لبُخدم بل ليخدم» وليبذل نفسه فدية عن كثيرين"(081. 
[۳] وما جاء أيضًا في الإنجيل المنسوب لمتى: 

- "38:57 لأن هذا هو دي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة ا لنطايا"*. 
]٤[‏ ما جاء في الإنجيل المنسوب للوقا: 

١١ :7" -‏ إنه واد لكر اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب"2180. 

[] وما جاء أيضًا في الإنجيل المنسوب للوقا: 
"٠ :"-‏ لان عيني قد أبصرتا خلاصك» 
؟: "١‏ الذي أعددته قدام وجه جميع اعون "149 

["] وما جاء أيضًا في الإنجيل المنسوب للوقا: 

٠١ :1۹ " -‏ لأن ابن الإفسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك "*. 


وهذه نصوص عامة لا تفيد العقيدة المرمة» التي دعا لها بولس» ثم طورتها امجامع فيا بعد. وعن هذا كتب الشيخ مد 


"أفلس معنى هذه المل السيط ١‏ 0 سيدنا | المسيح عليه ا السلام- جاء هدي التائهبين في ظلمات الضلال» 
00 النجاة السوي» ويريد أن ينقذ الذ ستحفوا بكف رم وش ركهم وسيئاتهم العقاب الداتم» من عذاب من بهدايتهم 


لصراط المستقيم» ا كلفته خدماته TT ١‏ ومشاق. 


! الجديدا الذي يسفك من أجل كثيرين للغفرة ة الخطايا".‎ ١ و"هذا هو دي الذي للعهد‎ . e 
5 لم يكن تصور عقيدة الكفارة راسا في الذهن من قبل» فسيكون المفهوم الواضم البسيط لهذه الجمل أن المسيح‎ 
السلام- من أجل ! 00 الناس من الضلال ولتوفير أسباب مغفرة خطاياهم الماضيةء مستعد حتى ليبذل نفسهء وهو في‎ 
هذه امل يعرب عن استعداده هذا.‎ 

رع ل ا لفلسفة مض عامط O‏ رم ع 
ولذلك فركت "الخطيئة الأصلية' ' مع طبيعته وطبيعة أولاده» فاستحق كل رضيع العقاب والعذا الدائمء ثم تحمل هذه 
000 > أقنوم الله الابن » بكونه مصلوبّاء > ما غفرت منه خطايا جميع الناس ؟! 

واذاكان غرض سيدنا المسيح عليه السلام- من الجمل مل المذكورة أعلاه بيا ن عقيدة الكفارة» فلماذا لم بيا بتفاصيلها ؟ 
على حين أنباكانت من العقائد الأساسية في الدين» وكان الإمان بها مناط النجاة؟ 

e‏ الصلاة کک 0 ا 


)۱۸١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 858 -١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: :٠١‏ ۲۸ ص: 
۷ 

(۱۸۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: 75: ۲۸ ص: 
7 

)١187(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8565‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ؟: ١١‏ ص: 
6 

(185) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠٦١‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ۲: ۳١‏ و١٣‏ 
ص: ٤1‏ . 

)١185(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١655‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: 19: ٠١‏ ص: 
5 


(4۱۲) 


الأمة» فهذا الزعيم أو القائدء قد تحمل عذابها بنفسه". 

ثم إنه إذاكان بالإمكان استنباط مثل هذا المفهوم من هذه المل» فهلا يمكن أن يستنبط منها المفهوم الآخر؟ وهو أن 
سيدنا المسيح قد تحمل خطايا وذنوب جميع أمته» فها أذنب الناس إلى يوم القيامة لا يعذبون» وذلك ما ظلت الكنائس 
تنفيه منذ اليوم الأول.. 

وقد أكد البحث لبحث المسرود أعلاه أن المفهوم المتبع لعقيدة الكفار اليوم» لا يبت بقول من أقوال سيدنا المسيح عليه 
السلام» وأن الجل التي استدل بها علبهاء مفهونما الواضم البسيط غير ما أريد منها. 

واذا أتبنا إلى الحواريين فلا نجد عندهم أيضًا جملة تستند إلهها عقيدة الكفارة» إِذَا فإن الرجل الأول الذي جاء بعقيدة 
الكفار بجميع فلسفاها هو بوس "0830 


(5) عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلاص 
أشرت من قبل تحت عنوان (قهيد)- لملخص لعقيدة النصارى في الخطيئة والفداء والخلاص» التي طوروها 
الكتابات المنسوبة لبولس» وهنا أود أن أفصل قايا فيا دعا له بولس في هذا الشأر ن تحت العا نين التاليين: 
(أ) عناصر عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلاص 
(ب) إقرار بولس بقاومة الجيل الأول من المسيحيين لتعالهه 


kkk 


(أ) عناصر عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلاص 
محاس وسو 
]١[‏ الخطيئة الأصلية (الظلم المقدسء أو جرية بولس وكنيسته في حق البشرية): 
[أ] الحية أغوت حواءء وحواء أغوت آدم» والمرأة هي أصل الشرور. 
e‏ زو ما وولادة الأولاد. 
[۲] جخطيئة آدم دخلت الخطيئة والموت للعالم. 
[؟] لس هناك شخص بار قبل 9 
]٤[‏ الله -سبحانه وتعالى عا يقولون علوًا كثيرًا- قد صالحنا با مسيح. 
[4] قدم المسيح نفسه فداء لخطايا الدشر. 
[1] لا بد للمغفرة من سفك دم. 
[۷] أقام الله -سبحانه- المسيح -عليه السلام- من الأموات 
[8] لا يتساط الموت على سيدنا المسيح عليه السلام- بعد قيامته من الأموات» وإذا متنا في المسيح سنحيا معه!!! 


kkk 


.٠١۲ ما هي النصرانية ص: ۱۳۰ إلى‎ )١185( 


(4۱۳) 


]١[‏ الخطيئة الأصلية (الظلم المقدسء أو جرية بولس وكنيسته في حق البشرية): 

[أ] الحية أغوت حواءء وحواء أغوت آدم» والمرأة هي أصل الشرور. 

جاء في رسالة بولس الثانية | کک 

"1: ۳ ولكنني أخاف أنه كا خدعت الحية حواء بمكرهاء هكذا تفسد أذهاكم عن البساطة التي في المسيح"(. 

[ب] المرأة ستخلص بطاعة زو جا وولادة الأولاد. ولم يذكر صلب المسيح!!! 

جاء في رسالة بولس الأولى إلى تموثاوس: 

٠:‏ وآدم لم يغو» لكن المرأة أغويت -خصلت في التعدي 

۲ 15 ولكنبا ستخلص بولادة الأولاد» إن ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل"(". 

الأول: أن المرأة هي أصل الغواية» وهي التي أجرمت "خصلت في التعدي 

الثاني: أن خلاصها بالولادة!!! والثبات في الإعان. 

ولا أفهم علاقة بين الخلاص والولادة. 

ثم هنا لم يذكر أنها تخلص بصلب المسيح كفارة عن خطايا البشر!!! 

وهنا أود أن أو 1 أن المولى -سبحانه وتعالى- أخبرنا في القرآن الكريم بأمور: 

الأول: أن المعصية حصلت من آدم وزوجه كليما. 

والثاني: أنه تابا إلى را فتاب علهما. 

والثالث: أ نكل إنسان محاسب على عمله» لا صلة له با فعله غيره: ابا كان أو ابئا أو غرها. 

يقل الى جات وتعال: 
٠‏ تلاا بغرور لما دَاَا الشَّجَرَة ڌٿ لها سَوَآئْبُمَا فقا صقان علا من َرَت الجن وتاداھا ْم آل اكا عَنْ 
یلگا | الكجرة وأقل لكا إن الشَّيْطَانَ لکا عدو م يڻ (15) قالا ربا طَلَمْئا شتا وان لم تفز لتا ورتا لكوت مِنَ 
الْحَاسِرِينَ (۲۳) قال اهْبِطُوا فبطُوا َك لتغضٍ عدو ولك في الْأَوْضٍ متفر وماع لحن 09 قل ا خيون :وفيا تتوكون 
وَمنبًا ْرَجُونَ 4(". 

وقال سبحانه: الا مها مث لها سوْآئيَا ونا صان عَلهْهَا مِنْ وَرَق الج لجَنَّةِ وَعَصَى- آَم ره قَقَوَى (111) 2 
اجْتبَاهُ رَه كات عَلَيْهِ وَهَتَى (۱۲۲) قال اطا ما جمِيعًا بَعضك لِيَعْضٍ د َي مني هى فمن اَبَعَ هُنَايَ فلا 
ل ول يَشّْى (177) ومن أعْرَضٌ عَنْ ذَكْري فَإنَّ له معِدسَةٌ ضنكا ونخشرة يوم القِيامَةٍ اى 04 

وعن هذا الأمر كتب الأستاذ أكرم حسن مرسيء المهتدي من النصرانية للإسلام: 

"سَادِسًا: ي مَل وشت تصرايًا؛ ِأنّ الإشلام كرم الإنُسانء تما أَهينَ في دين النصرانية؛ فيوضف يعدم التَهُمء 
وبالجخشء وبالومة.. 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١655‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى 
آهل كورنفوس: ۱۱: ۳ ص: ٠٤١١‏ . 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
تيموثاوس: ۲: ١5‏ وه١‏ ص:158١.‏ 

(؟) سورة الأعراف» آية: ۲۲ إلى 75. 

.١75 إلى‎ ۱۲١ سورة طه» آية:‎ )٤( 
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وتُوصف الْرْأةُ فيه بنا جل وثوصف بالتَجَاسَةٍ وأا كلب أَجْرَبٌ...! 

ادل ذَلِكَ من وَحمَيْنِ: 

الوجه ؛ الأول إنَ المشليين عِندهم شورتان في الان الكرم بام | مر ما: اليْسَاُ» ومَزيم» وَقَدْ َي الي مد - صلى 
لله عليه وسلم د الإشسان المؤية لآ نجش ابا وق ج لبْكَارِيَ كتاب (لْفُشل) باب (عَرَقٍ الْجْمْبٍ وان 
امل لا يشجش) پر +77 عن أي هر أن الي - صلى الله عليه وسل - لقِبَهُ في بَعْضٍ طريقي رة وهو جت ُب 
ار ل ان كنت يا ابا هرَيرة؟ قَالَ: "كنت جلا قرفت أن أجالسك وأا على غير 
طَهَارةٍ ". فَقَالَ: " شخان الله إنّ الْمسْلْ لا ينخش". 

وقال ا ٠‏ اوزنا بي آدم متام في ار وَلْمَحْرِ وَرَرفتاهم مِنَ الطَيَاتِ وَفَضَلَْامْ على كَئِيرٍ ممن 
حلفا تفضيلًا] (الإسراء ...)۷١‏ 

بل إن الله خر ما في هذا الكون لصا الإنسا 

قال - سبحانه وتعالی -: [وسر لَك ما في السّمَاواتِ وما في الْأَرْضٍ جَيعا نه إنّ في ذلك لايا لموم كرون (۱۳)) 
(الجائية). 

وَجَعَل الإِسْلَام العَظِي لمأ مَكَاَهَ خاصة عْظتى» وأَعْطَاهَا حَمَهَا كسان مکرم؛ فَاليْسَاءً سََائْقُ الرَّجَالٍ؛ فهنّ الأعات› 
والخالات» والعمات» والآخوات» والزوجات والبنات.. 

قال الد حمد: "ڪر حير لأهله واا حبر لأهلي". 

(سنن الترمذي برق ۳۸۳۰ (صعيح)). 

وی بن شلام حَيرا؛ فنْ 0 التي عُلمت عبر الأزمان والأعراق أن جَعَلَ لهن تصِيبا في الميراثِ.. 

كدَِكَ أعْطَاهَا حم الم ِن رَؤجا إذا اشتحَاَتِ الوشرة مَعَهُ با معروف(... 

تما في دين التَصرائيّةٍ هي أساس Ss CSG‏ 


(5) الكنيسة الكاثوليكية لا تبيح الطلاق حت ولو لعلة الزناء ولكنها تتوسع في فسخ عقد الزواج بسبب بطلان العقد أصلاء كثبوت الغش 
أما الكنيسة الأرثودكسية فتبيح الطلاق بسبب بطلان العقد» وبسبب علة الزنا أو تغيير الملة (الزنا المعنوي)» وهذا الأمر يسبب مشاكل 
اجتماعية مستفحلة بين المسيحيين» فالكنيسة لا تقبل التطليق حتى ولو كان الزوج مجنونًا أو مجرمًا يعتدي على زوجته بالسكين أو مريضًا 
عرض معدء أو غير قادر على إتيان زوجته» وأكثر ما تحكم به الكنيسة هو الفراق الجسديء والفراق الجسدي في حد ذاته مصيبة 
اجتماعية. 

ونفس الأمر بالنسبة للزوج» فلا تقبل الكنيسة تطليقه لزوجته -إذا كان العقد صحيحًا في نظرها- لسبب غير الزنا أو تغيير الملة مهما كانت 
الزوجة فاسدة أو مؤذية هي أو أهلها للزوج. 

ثم المطلق أو المطلقة لعلة الزنا أو تغيير الملة لا تسمح له الكنيسة بالزواج. 

ولهذا انشق الأنبا مكسيموس عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» وسمح للمطلقين من أتباع كنيسته بالزواج الثاني» وذكر أن من أسباب 
انشقاقه أن الآباء الأولين كانوا يعددون الزوجات» وأنه يريد أن يحافظ على النصارى الأرثوذكسء الذي يتناقص عددهم باستمرار بتحولهم 
للإسلام» أو بتحايلهم للتطليق عبر انتقالهم للكنائس الأخرى الكاثوليكية أو البروتستانتية. 

راجع: لقاء الأنبا مكسيموس في برنامج (بلا حدود) في قناة الجزيرة» وراجع أيضًا: قناة المخلص: ماذا يفعل الزوج والزوجة ؟ خاص وسري 
جداً !! للأستاذ معاذ عليان. 

وسنرى -إن شاء الله- قي تتبعنا لمسيرة الفساد السياسي وتلاعب الملوك والرهبان بالدين؛ أن البابا -رغم تشدده في منع الطلاق للعامة- 
كان يصدر قرارات خاصة بالطلاق والزواج للملوك» ومن أشهر الأمثلة التاريخية على ذلك المشاكل التي حصلت بين البابا والملك هنري 
الثامن» والتي نتج عنها انفصال كنيسة انكلترا» بسبب شهوات ومغامرات هنري الثامن النسائية» ونصب هنري الثامن نفسه رئيسًا لكنيسة 
انكلتراء ولا زالت رئاستها حت اليوم تسند للملوك» فتأمل. 


)415( 


البشرية...! 
جاء في رسالة بولس الأولى إلى تبموثاوس أصحاح ۲ عدد 6 ١‏ واد لم يفو لكِنّ المزأة أَغْوِيتْ َحصَآثْ في التَعدِي 
5 وكا سَتَخْلضُ بولادَة الأؤلآد» إن تَبَْنَ في الإمان وَالْمَحَبَةِ وا الْقَدَاَةِ م التعَلٍ. 
الملاحظ: أن آدم لم يخطئ , وان حواء ء هي صاحبة | الخطيئة. وسبب الإغواء.. 
والحكة من وراء آلام الولادة عند المرأة بعد أن أكلت من الشجرة ES‏ إلى ما جاء في سفر التكوين أصحاح " 
عدد 15 وَقَالَ لِلمرأة: «تكرا أكثر ثعاب حبلك» » لوجع لين ع أَوْلآدًا. وَالى رَجْلِكُ يَكُونْ اشْنيَافَكٍ وَهُوَ يَسْودُ عَلَيِكِ". 
لنص ذكٍ أنّ عقَابَ الله لحواء صاحبة الخطيعة الأصلية على ثلائة أصنافٍ هي: الولادة بالوجع» واشتياقها للرجل» 
5 جل عليها! 
كا أنها لا ترث؛ فقد يظلم الرجل المرأةء كأ يظلم الأ الأخث...فليس في الكتاب المقدس أي أحكام للميراث.بَلْ إنهم 
00 لى الشريعة الْإِسلَاميّة - تصارى مصر- وكَدَإِكَ لبس لها احق في أن تلع روما إن اسْتَحَالَتِ المشرةء بَلْ إذا 
رادت الطلاق فلا بد أن تَكُون رَانبَةٌ أو مُغيرة ملا للاستحقاق! ا 
الوجة القاني: القارئ للكتاب المَدس يدُ فبه أن الإفسان مُشبة بالجخش» والإنْصان كلمة فطق عَلى الذكر والأثى؛ فلا 
يُوَجَدُ في اللقة الْعَربَة لَنْطّة (إنْسَائَةِ) على الإطلاق. 
جَاء في سِفر ابوب أصصّاح ١١‏ عَدَدٍ 1١‏ " أمّا الرَجْلْ فقارع عَم الهم وكجَخش لقا بول الإفسا 
لاط " وكجخش اقرا بو الإنسان "! 
ويد أيضًا أَنّ e‏ ...وھد ا ما قال کاب سِفْرٍ الْحَامِعَةَ في الأصتاح ۲ عَدَدٍ 14 " فلت في قَلِي: «مِنْ 
جم أمُور بي البتشرء إِنّ 2 مکحم لبم أنه کا اة هكدًا ه». ۹ لا ما بدت ليني اشر حت لية وَحَادَِةٌ 
َاحِدَة لَهُم. TT‏ َلَدْس للإْمَانِ مَرِئَةٌ على على اة لان كلما باطل. ٠١‏ يَذْهَبُ 
كلاما إلى مَكنٍ وَاحِدٍ. کان اهما و من الراب ۰ الراب غود كلها ". 
تلاحظ مِنَ التَضٍ: أنّ الإنسان ليس له مره على الْبَعةِ؛ الان كالتبجة في نصوص الكتاب التَدّس...! 
ويد أيضًا أن الْمَرأهَ لكلب الأجْرَب بي ينود الاش عَنْ لَمْسِه؛ لإنه يُتَجَسَهُم.... 
وَذَلِكَ في سِفْر الارن أعحاح ٠١‏ عَدَد ٣٣‏ "واا كانت مرا َسيل سَيِلُ ڌيها اما كَثِيرةٌ في عَيرِ وَفْتِ طَفئِيَاء أو 
إذا سال بَعْدَ طَمْئيَاء کون کل ايام سيان ايها کا في آم طَفيه. مما نجسة. ا ل 
سَيْلهَا کون لها گنراش طَمْئِيَا. َكل الأَمِعَة | SS‏ ۷ وکل مَنْ مَسَهُنٌ يون نجْسَا 
فيَهْسِلْ ابه وَيَسْكَحِمُ اوه رکون نجنا NE‏ 
مثل هذه النصوص جعلت 0 ولیس للماء ولا غيره سبيل 
للطهارة أو للنجاسة واق» بل ثعامل بلا رحمة واشفاق...!". 


وعن هذا التصور البولسي كتبت الموسوعة البريطانية: 

"إن آدم في (العهد الجديد) المسيحي شخصية ذات أهمية عقدية في الكتابات البولسية. 
فبولس يرى آدم سلما للمسيح (مثال للشخص الذي سيأني) (رومية 5: .)١١‏ 

فكما بدأ آدم الحياة البشرية على الأرض» فكذلك المسيح بدأ الحياة الجديدة للإنسانية. 
وبسبب ذنب آدم جاء الموت للجميع» وبسبب استقامة المسيح منحت الحياة للجميع. 


(5) لماذا أنا مسلم ولست نصرانيًا؟ ص: 47 إلى 55. 


(5اة) 








ولهذا فقي لاهوت بولس: خطيئة آدم -وليست مخالفة شريعة موسى- هي التي جعلت الأنميين خطاة. 

وبناء عليه فإن كلا من اهود والأمبيين في حاجة لنعمة المسيح. 

وقد تر معتقد (الخطيئة الأصلية) في اللاهوت المسيحي المتأخرء كإثم أسر فيه الجنس البشري منذ سقوط آدم 
وحواء. 

واستندت هذه العقيدة إلى كتابات بولس» ولكن لم يتقبلها عدد من الطوائف المسيحية والمفسرونء خاصة أولئك 
المسيحيين الذين اعتبروا قصة آدم وخواء جا أك مها حتيتة فيا يتعاق بعلاقة الله بالاسان MW.‏ 


ER 


ومن أقدم النصوص التي تخالف عقيدة الخطيئة الأصلية البولسية» سفر يسمى ب(إنجيل مرم المجدلية)» وهذا السفر 
اكتشف في نجع حمادي بمصرء وتوجد منه نسختان: إحداهم| يونانية يرجع تاريخها لنباية القرن الأول الميلادي» وأخرى قبطية 
أحدث من اليونانية» ومن أهم المسائل التي وردت في هذا السفر: 
- الأولى: قي الخطيئة الأصلية. 
وبالتالي اندم أساس العقائد البولسية. 
لحي الا E‏ لسلام: "قل لنا ما هي خطيئة العالم؟". 
5 : "ليست هناك خطيئة؛ أكنك تخطئون حين تزنون. ! ن الزنى هو الخطيئة. وقد جبل 
الإنسار 1 الخير والصلاح" 
- الثانية: أن لسيدنا المسيح عليه السلام- كتابًا وشريعة» وأن كتابه هو الإنجيل» وأن شريعته يجب أن تتبع. 
فقد جاء في هذا السفر قول سيدنا المسيح عليه السلام: "السلام عليك. وتقبلوا سلامي» وحاذروا أن يزلكم أحد عن 
الصراط المستقيم. إن ابن الإنسان معكم فانطلقوا وبشروا بالإنجيل» ولا تفرطوا بأي من الشرائع التي جتتكم بها". 
- الثالثة: هو حديث هذا السفر عن سيدنا عسى عليه السلام- بأنه (ابن الإنسان)ء ووصفه للذين ينكرون الطبيعة 
الإفسانية للمسيح عليه السلام- بأنهم وثنيون يؤلهون المسيح. 
فقد جاء فيه قول الحواريين: "كيف فضي إلى من يعبد الأوثان وندعوهم إلى إنجيل ابن الإنسان؟ ومن سينجينا منهم بعد 


(v) Encyclopaedia Britannica, Adam and Eve. 

والنص الأصلي هو: 
"In the Christian New Testament, Adam is a figure of some theological importance in‏ 
the Pauline writings. Paul sees Adam as a forerunner to Christ, “a type of the one who‏ 
was to come” (Romans 6:1). As Adam initiated human life upon earth, so Christ‏ 
initiates the new life of humanity. Because of the sin of Adam, death came upon all.‏ 
Because of the righteousness of Christ, life is given to all. Thus, in Paul's theology, it‏ 
was Adam's sin and not failure to observe the Law of Moses that made the Gentiles‏ 
sinners; therefore, Jews and Gentiles alike stand in need of the grace of Christ.‏ 
In later Christian theology, the concept of original sin took hold—a sin in which‏ 
humankind has been held captive since the Fall of Adam and Eve. The doctrine was‏ 
based on Pauline Scripture but has not been accepted by a number of Christian sects and‏ 
interpreters, especially among those Christians who consider the story of Adam and Eve‏ 


less a fact and more a metaphor of the relation of God and man". 


(4۱۷) 








أن لم ينج من كبدهم ابن ن الإفسان ؟"00, 
وهذا الإنجيل ترفضه -بالطبع- الكنائس البولسية» ولكن كل الأسفار التي تقبلها تلك الكنائس» يقال عنهاكل ما يقال 
عن الأسفار المرفوضة» وسيأقٍ مزيد بيان عن ذلك إن شاء الله- عند الحديث عن كيفية تشكل (قانون الكتاب المقدس). 


عا 


ومن هؤلاء الذين رفضوا التصور البولسي للخطيئة الأصلية بلاجيوس (ءuنعه[ء۲) «(p1۸ -٠١٤(‏ وهو راهب من 
أصل بريطاني» انتقل لروما في عام ۳۸۰ م» ورغ أنه لم يكن قد رُسم راهبًا بعد» إلا أنه نال احترام العديد من رجال الد 
والعامة نظرًا لتقشفه وزهده» ولذا اعتبروه مرشدًا روحيًا م 
وقد صدمه الانحلال الخلقي السائد بين المسيحيين الرومان» وأرجع ذلك لعقيدة النعمة الإلهية والخطيئة الأصلية» والتي 
کان يعلم بها (القديس) أوغسطين» والتي كانت جبرية محضة» تركز على أن إرادة الإنسان لا دخل لها ا > وأن الله 
سبحانه قد اختار جُموعة من البشر ليخلصهم » والباقي حک علهم بالهلاك السرمدي. وأن الإنسان لا ينال الخلاص بعمله 
ئا وهي عتيدة تبني عل دعام بول" 
ب بلاجيوس هذه التعاليم» التي اعتبرها تقوض كل القم الأخلاقية» ورفض تبرير من يزتمون أنهم يخطئون بسبب 
لضعف البشري الموزوث» وأكد أن اننب هو عمل | ختياري» يرتكبه الإنسان ضد شريعة الله» ونتيجة إذلك اكتسب 
00 من 1 ٍ 
وأنكر عقيدة الخطيئة الأصلية الكنسية وضرورة تعميد المواليد. 
وبين أن فساد | ا البشري لیس موروتًاء ولكنه ناشئ من سوء القدوة والعادات» وأن ميزات البشر الطبيعية 1 
تأر سلا ب(سقوط آدم). 
وبعد سقوط روما في يد القوط عام . اکم رحل بلاجيوس وتلميذه سلستس (وتنتاوعاء0) لأفريقياء وهناك 
- (القديس) أوغسطين (56056ناعناك) بحرب شعواءء وألف ضدهم عددًا من الكتابات» تماجمًا ما قال به بلاجيوس 
لطبيعة الخيرة للبشرء ومسؤولية الإنسان في اختياره للتقشف المسيحي. 
_ بلاجيوس لفلسطين في عام ۱۲٤م‏ وحاز تأييد يوحنا أسقف القدس» وانتشرت آراؤه في الشرق» وخاصة 
وسط تلاميذ أوريحن (2عع018): وقد تعاطف -فما بعد- نسطورس!' 2١‏ (305ةه:2165) أسقف ١‏ لسعاي مع آرائه 
واحتفى بتلميذيه سلستيس وجوليان (صهنلنا0. 
وفي فلسطين اتهم بلاجيوس بالهرطقة, ثم تم حرمانه 00 عليه بالضلال) بعد ذلك . 
ومن أقواله: "إذا كان عن اضطرار فهو إذن ليس بذنب» وإن كان اختياريا فمكن إذن نجه" 
وقد 3 أتباعه ب(البلاجيين «(Pelgians‏ وشیا بهم ظهرت طائفة أخرى سعيت ب(شبه البلاجيين)» ومنهم جون 
كاسيان (صهنودة0 صطو[) (5550- ٤۳۳‏ 5م)» الذي رفض جبرية (القديس) أوغسطين المحضة»ء التي تؤكد عل أن 


(۸) الأصول الوثنية للمسيحية ص: ٠١۹‏ إلى .١57‏ 
Encyclopaedia Britannica, Pelagius & The Church in Ancient Society Pp: 4V.‏ )4( 
)٠١(‏ نسطورس اتمم بعد ذلك بالحرطقة» لأنه أنكر أن السيدة العذراء مريم -عليها السلام- هي (أم الإله). 
(ı۱) Encyclopaedia Britannica:‏ 
Pelagius.‏ - 
Pelagianism.‏ - 
(ı۲) Microsoft Encarta ٠١١5, Pelagius.‏ 
والنص الأصلي هو 


"Tf it is a necessity, then it is not a sin; if it is optional, then it can be avoided". 


(4۱۸) 


ا لجنس البشري كله مدار ن بخطيئة آدم» 0 الخلاص هو لفئة معينة» ولا سبيل لكسبه؛ بل 0 الله لمن ييشاء2©"9. 

وي مقابل تعاليم بلاجيوس تبنت ١‏ لكنيسة البولسية آرا ء (القديس) أوغسطين الجرية الحضة > والتي كان يوكد فها على 
أن الخلاص هو بيدي اع E‏ > ولا اختيار له ليفعله» وقد اختار الرب قلة من الناسء» 
قرر أن يمنحهم المباركة والخلاص» ومن أجل هؤلاء القلة جاء المسيح إلى الدنياء وأما 0 الأبدي. 

ود ن الخلاص لا سبيل له إلا بنعمة الرب فقطء ولس بواسطة أو سدب عمل الفرد أو إرادته. 

وقد آمن أوغسطين بأن حريتنا بالاختيار وتفضيل الخير على الشر قد ضاعت مع خطيئة آدم عليه السلام» »> وحسب 
ما قاله حرفيًا: "إنه في طبيعة المي الذي منه أنجبنا جاءت ١‏ المعاناة» وجاء الوت للدنياء وأخذ ذلك حرية إرادتداء وتركنا مع 
ملازمة طبيعة الشر”7*'". وأن أرواح الرضع الذين ماتوا -قبل أن يُعمدوا- لا بد أن تتهي إلى الجحيمء رم براءتهم من أي 
و نم شخصي/”01. 

وكتب أوغسطين إلى أسقف روما في عام ١١٤م‏ حذره من أن أفكار بلاجيوس قد تقوض قواعد الساطة الأسقفية 
وأسسهاء وأن استرضاءه سوف هدد الكنسة ١‏ الكاثوليكية ية المؤسسة حديتا. 

وسعيًا في محاربة بلاجيوس جلب أليبيوس (ءuمرل4)‏ -صديق أوغسطينن- إلى البلاط الإمبراطوري مانن كرا نوميديًا 
كرشوةء لإقناع | الكنيسة لتقف في صف أوغسطين ضد بلاجيوس» دخ أوغسطين» فأصدر الإمبراطور هونوريوس 
)H n0r us(‏ في ٠١‏ إيريل عام ۱۸٤م‏ قرارًا بطرد بلاجيوس ومؤيديه من روماء وصدق عليه البابا زوسجس 
«(Zosimus)‏ وأصدر کک ضد بلاجيوسء وفي الأول من مايو عقد الأساقفة الأفارقة (أوغسطين وأنصاره فى 
شال أفريقيا) سينودًا ١‏ أكدوا فيه على أن الموت ا لجسدي هو من تبعات (سقوط آدم)» وأن الأطفال غر المعمدي N‏ 


ينالوا الخلاص20. 
ومنذ ذلك الحين تبنت الكنسة الكاثوليكية بشكل رسمي دام عفيدة الخطيئة الأصلية وانتقالها 0 ده 
هكذ کک والمزاعم العقدية البولسية المنافية لعدل الله سبحانه» ولتعاليم أنبيائه علمم السلامء تشكلت العقيدة 


الصراية (المستقهة ة الرأي) ضد الهراطقة. 

000 -بصورتها العامة مع بعض التفاصيل- سائدة طوال القرون الوسطىء ثم أعيد التأقٍد عليها 

والقسك بها مع حركة الإصلاح المسيحي في القرن السادس عشر اا ا سين 

كالفين على عقيدة (القديس) ا 

ولكن بدأ الفكر البروتستانتي -فها بعد- يحاول تخفيف هذه العقيدة أو الالتفاف حولهاء ولا ظهر البروتستانت 
المتحررون طوروا تصورًا متفائلا عن الطبيعة البشرية لا يتفق مع عقيدة الخطيئة الأصلية» ولكن مع مآسي الحضارة الغربية 
الممتدة» والتي ظهرت خاصة بعد الحرب العالمية الأولى» عاد بعض المفكرين العقائديين البروتستانت لفكرة الخنطيئة الأصليةء 
ولكن لسن عل آنها موروثة مخ :قبل القليقةة بلعل أنه كامنة فى الجقعات الفا 

ومن أعلن رفضه لهذه العقيدة» الكاتب المصري القبطي الأرثودكني- المواد نظمي لوقاء حيث كنب في كتابه (مد 
الرسالة والرسول): 


(ır) Microsoft Encarta ٠٠١5, John Cassian. 


. ٤٦ الجانب المظلم في التاريخ المسيحي ص:‎ (E) 


(ı6) Microsoft Encarta +..4, Limbo. 


٦(‏ ( الجانب المظلم ق التاريخ المسبيحي ص: ٤۹‏ ومه. 
اه 455 The Church in Ancient Society Pp:‏ 


.٠٠و‎ ٤٩ الجانب المظلم في التاريخ المسيحي ص:‎ )١0( 


(ı۸) Microsoft Encarta ٠٠١١5, Original Sin. 


)419( 

















a‏ لخطيئة الأولى الموروثة إلا من نشا في ظل تلك الفكرة القاقة 
التي تصبغ بصبغة | کو فان ا کے ا فيضن امروب ووا يشي عل فان ا ا 
أنقض ظهره من الوزر الموروث. 

إن تلك الفكرة القاسية تسمم ينابيع الحياة كلهاء ورفعها عن كاهل الإنسان منّة عظمى» ثابة نفخ نسمة حياة جديدة 
فيه» بل هو ولادة دة قا 

Es‏ 0 ا 
عل لين ا المسيح أين هم» E e‏ 

الأول: هو التخادم بين الكنيسة البولسية والدولة الرومانية في مسألة الخطيئة الأصلية وغبرها من العقائدء وف أن 
أوغسطين حذر أسقف روما من عقائد بلاجيوس وتهديدها لسلطة الكنيسة!!! وسيأق مزيد تفصيل له إن شاء الله وكجف 
أن العقائد البولسية تبنتها الدولة الرومانية. 

والثاني: هو هذه النزعة الجبرية في الحضارة الغربية: 

- فبولس اقتدس فكرة | eT‏ ن شاء الله- من الوثنيات السابقة له والسائدة حولهء واسقرت 
هذه الفكرة مسيطرة» کے قينا من ةا لكنيسة الهامة التي سيطرت بها على الشعوب والدول» فالكل هالك إلا من 
آمن بالمسیج» > الذي ا مج كني عل لمرو قن بن يل ارين أن يسلك سبيله عبر باب الكنيسة. 

- وحتق الإصلاح الكنسي لا ظهرء > تبنى بقوة (التبرير بالإيمان) فقط المنبشق عن منظومة الخلا ص البولسية کا سيأقي 
إن شاء الله- تبربًا من فساد الكنيسة وما فرضته على الناس من إتاوات وعقوبات مقابل تكفير ذنوهم. 

- وبعد أن بدأت المرحلة العلأنية في الغرب» وزم روادها آم ينصرون العقل وحرية الإنسان» تبنت الحضارة الغربية 
جيرية فكرة سيادة الجنس الأييض ودوره يي فى الحضارةء وأن بقية الشعوب محكوم عليها بالخضوع له. 

- وانتيجت الحضارةٌ الغربيةٌ الشيوعيةء التي دعت لجبرية الختميات التاريخية. 

- وساد في تلك الحضارة (المادية)ء التي زعمت أن الكون كله خاضع للمادة وقوانينهاء وأن كل شيء ينهي لإذرات 
والجسهات والشحنات» وبالتالي 9 هناك قيم متجاوزة وأخلاق ومبادئ تحكم البشرية» واا كل ذلك من صعع المادة. 

- ثم جاءت مرحاة فكرة الحد لعبث» وألا معنى لشيء. 

فن تخبط لتخبط. ا الإسلام. 

يقول الحق سبحانه: ي أا الاش إن َل من ذَكرٍ وای وجنام شو وَََائِلَ لِتعَارَفُوا إن کرمگ عِندَ الله َنأ 

إن الله عل حَبِيرٌ 4. E‏ لهو الي بعت في لمن رَسْولَا منم يذو ليم آياته وركيم وَيُعَلِمُهُم لكاب وَالْحِكَةَ 
ع وان کاوا من قبل لني صلالِ مين ). 


(19) هل افتدانا المسبيح على الصليب ص: ۱۷۲ و٣۷٠.‏ 


)5( 





]١[‏ بخطيئة آدم دخلت الخطيئة والموت للعالم. 

- جاء في رسالة بولس لأهل رومية: 

٠١ :5" -‏ من أجل ذلك كأنما بإفسان واحد دخلت الخطية إلى العالم» وبالخطية الموت» وهكذا اجتاز الموت إلى 
الناس إذ أخطأ الجميع. 

١ :4‏ فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم. على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس. 

١5 5‏ لکن قد ملك الموت من آدم إلى مومى» وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم» الذي هو مثال 
الآي. 

٠١ :5‏ ولكن ليس كالخطية هكذا أيضًا الهبة. لإنه إن كان بخطية الواحد مات الكثيرون» فبالأولى كثيرًا نعمة الله 
والعطية بالنعمة التي بالانسان الواحد يسوع المسيح» قد ازدادت للكثيرين! 

١ 5‏ وليس كا بواحد قد أخطأ هكذا العطية. لأن الح من واحد للدينونة» وأما الهبة فن جَرى خطايا كثيرة للتبرير. 

5 ۷ لإنه إن کار ال وار ا ا ا 


ا ا صار الحكم إلى جميع الناس للدينونةء هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس» لتبرير 
الحياة. 
5: 1۹ لإنه كا معصية ١‏ الإنسان جُعِلَ الكثيرون خطاةء هكذا اسا بإطاعة الوا سيجعل الكثيرون أ أبرارًا. 


٠‏ وآما الناموس ا 000 حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدًا. 

o :5‏ الخطيةٌ في الموت» هكذا تملك النعمة بالبر»ء لحياة الأبدية» بيسوع المسيح ربا" 

وهذه النصوص المنسوبة لبولس بغض النظر عن مجافاتها للعقل» وتناقضها مع العدل الإلهي» بغض النظر عن ذلك فقد 
ذكرث من قبل أمثلة لما يناقضها من نصوص في العهد القديم» ومن أقوال ينسما كتاب الأناجيل للسيد المسيح عليه 
السلام- تنفي النطيئة الأصلية» وأضيف لها أيضًا: 

- جاء في إنجيل لوقا منسوبًا للسيد المسيح عليه السلام: 

"19:17 كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفهًا. 

٠١5‏ وکان مسكين اسمه لعازرء الذي طرح عند بابه مضروبًا بالقروح» 

١١ 57‏ ويشتبي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني» بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. 

5 735 فات المسكين وحملته الملاتكة إلى حضن إبراهم. ومات الغني أيضًا ودفن» 

٣ 57‏ فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب» ورأى إبراههم من بعيد ولعازر في حضنهء 

7 76 فنادى وقال: يا أبي إبراهم» ارحمني» وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه اء ويرد لساني» لأني معذب في هذا 


۲٣ ١‏ فقال إبراهم: یا ابني» اكد أنك استوفيت خيراتك في حياتك» وكذلك لعازر البلايا. والآن هو يتعزى وأنت 


5 ۲ وفوق هذا کله» بيننا وبين هوة عظهة قد أثبتت» حتى إن الذين يريدون العبور من ههنا إليكم لا يقدرونء 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس إلى أهل رومية: 
ه: ۲ إلى ۲١‏ ص: ۱۲۲ و۱۲۳. 


(4۲۱( 


ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. 

3725 فقال: أسألك إذا يا أبت أن ترسله إلى ببت أبي» 

57 18 لأن لي خمسة أخوة» حتى يشهد لم لكي لا يأنوا هم أيضًا إلى موضع العذاب هذا. 

5 59 قال له إيراهيم: عندهم موسى والأنياء» ليسمعوا منهم. 

"١ 5‏ فقال: لا يا أبي إيراهم» بل إذا مضى إلبهم واحد من الأموات يتوبون. 

"١ 5‏ فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء» ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون 

فنستفيد من إيراد هذا النص؛ أن كاتب إنجيل لوقا ينسب للسيد المسيح أنه يقرر: 
أولا: وجود أبرار مثل سيدنا إبراهيم -عليه السلام- قبل مبعث سيدنا عسى عليه السلام» أي قبل ما يزعمه النصارى 
من صابه فداء لأخطاء البشرء وهؤلاء الأبرار يتنعمون في الجنة» دون صلب ولا فداء ولا كفارة ولا خطيئة أصلية. 

آي أن كاتب لوقا ينسب للسيد المسيح -عليه السلام- أن في الجنة أبرارًا مثل لعازر وسيدنا إبراهم عليه السلام» 
دخلوها دون أن يغضب (اللَّهُ) على ورثة الخطيئة الأصلية» فيرسل ابنه (اللَّهَ)» ليقتل (اللّهُ) (اللّه)» ليرضي (اللهَ)!!! 

قال الحمق سبحانه: يا أَهْلَ الكتاب لا دلوا في ديك ولا تقُوُوا على اله إلا الح ما اميخ عى ابن مَوْتمَسُولٌ 
لله وَكلِمَهُ لھا إلى مر وروح مِنْهُ انوا بالل وَرْسْلِهِ ولا تفولوا تلائ اوا حب لك إِنّما اله إل وَاحِدٌ سُجحائة أنْ يَكُونَ 


0" 


ل ود له ما فی السمَاواتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَنَى باللهِ وکیا )17١(‏ أَنْ ET‏ ن يككُونَ عَبْدًا له وَلَا الْمَلایگة 
امرون وَمَنْ تنكف عَنْ عِبادَتهِ وَيَسْتَكْبرُ فسيخشر هله جِيعًا4(". 

ثانا: إن لعازر دخل ال جنة بعمله الصا وليس بالإيمان البولسي النيقي» وكذاك الرجل الغني دخل العذاب بسيئاته» 
إذن سبب الخلاص هو العمل الصاح. 

ثالتا: إن الهداية هي في اتباع شراتع الأنياء "قال له إبراهيم: عندهم موسى والأبياء» لبسمعوا منهم". الأنياء الذين 
أرساهم الله بالتوحيد» وهي الشريعة (الناموس)ء التي حار ما بولس في أصاهاء فأقى بعقيدة الصلب والفداء والخطيعة 
الأصلية» وتأليه المشرء خلاقًا للتوحيد. 

وحاربها في فروعهاء بأن طالب بإلغاء الناموس» وأحل المحرمات» ومنع الختان. 

وهؤلاء الأنبياء -علهم السلام- لم يدعوا للخطيئة الأصلية ولا للفداء ولا للتغليث» وانما دعوا للتوحيد الخالص» ولاتباع 
الأوامر الشرعية. 

وهي الحقيقة التي أكدها القرآن الكريم في قول الحق سبحانه: 

وما رلا ِن قنك مِنْ رَسُولٍ إلا وجي لبه أنه لا إ4 إلا آنا فَاغْبِدُونِ )٠١(‏ وَقَالُوا اَذ الحم وأا سْبْحاله بل 
عاد مُكْرَمُونَ (17) لا يَسبقُوه بلول وهم بأ يَغمأون (۲۷) يعم ما بين أيهم وَمَا حَلْمَهمْ ولا يشْمَعُونَ إلا ِمَنِ ازتضى - 
وهم من حَشْيَيهِ مُشْفِقُونَ (۲۸) وَمَنْ يفل منم إن إل من دونه ذلك جرب جم ذلك تَجْرِي الطَالِمِينَ 94. 


HER 


(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: :١5‏ ۱۹ إلى ٠١‏ 


ص: 1۲ . 
(۳) سورة النساءء آية: ٠۷١‏ و١۷٠.‏ 
)٤(‏ سورة الأنبیاءء آية: ۲٣‏ إلى ۲۹. 


(YY) 


[؟] ليس هناك شخص بار قبل المسيح. 

جاء في رسالة بولمن لأهل زوفية: 

٩ :*"‏ فاذا إِذَا؟ أنحن أفضل ؟ كلا البتة! لأننا قد شكونا أن الهود واليونانيين أجمعين تحت الخطيةء 

؟: ٠١‏ کا هو مكتوب: "أنه ليس بار ولا واحد 

١١ ۳‏ ليس من يفهم. ليس من يطلب الله. 

1١ :۳‏ الجميع زاغوا وفسدوا معًا. ليس من يعمل صلاحًا ليس ولا واحد". 

ولكن جاء في كلا العهدين القديم والجديد ما يناقض ذاك: 

ار ادح لوكي 

۳ ۹ هذه مواليد نوح: کان نوح رجلا بارا كاملا ET‏ وح مع الله"( 

فنوح -عليه السلام-كان بارا قبل ما زعمته الكنيسة البولسية من التجسد والصلب والفداءء وفي هذا النص تظهر صاة 
نوح عليه السلام- بالمولى سبحانه» و 1 ذلك رد على جدال النصارى؛ 3 الموت الذي ل 
1 هو الموت الروحيء لما قال الله لآدم -على رواية العهد القديم- تحذيرًا من الأكل من الث لشجرة الحرمة: "موث تموت". 

Se E ST E 
ما العهد الجديد فقد جاءت فيه نصوص تتفي الخطيئة الأصلية» وتنفي أن الموت الذي عوقب به آدم وأبناؤه هو الموت‎ 

0 الذي يحرنهم من دخول ملكوت السماوات» حتى يرسل الل الله ثم يقتل الله اللةء ليرضي الله. 

ومن أمثاة ذلك قصة الغني ولعازر التي أوردتها من قبل. 

[4] الله عسبحانة وتعالى غا ولون علوا كرا قت صالخنا بالمسيح. 

جاء ف رسالة بول لأهل رومية؛ 

٠١ :4‏ لإنه إن كنا ونحن أعداء قد صولنا مع الله موت ابنه» a‏ 

١١ :4‏ وليس ذلك فقطء بل نفتخر أيضًا بالله» برينا يسوع المسيحء الذي نلنا به الآن المصالة "". 

وبغض النظر عن المغالطة العقلية في مصالحة الله سبحانه للبشر بأن يقتل الله > ليرضي الله عن المشر الذي ورثوا 
ذنًا لم رتكبوه» بغض النظر عن ذلك» فقد وردت في الكتاب المقدس إدى النصارى- نصوص تثبت أن الله سبحانه قد 
رفي عن اوا ی ا لصلب وال لفداءء وقد ذكرت آنا ما ورد عن سيدنا نوح عليه 
السلامء كذلك جاء في سفر التكوين عن أخنوخ: 

0 شتا أخنوخ مع الله"9). 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: ۳: 9 إلى ١١‏ ص: .١75١‏ 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد القديم- سفر التكوين: 5: ٩‏ ص: .٤‏ 

(؟) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: ه: ٠١‏ و١١‏ ص:5١5١.‏ 

)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- سفر التكوين: ه: ۲۲ ص: 
5 


(eT) 


]°[ قدم المسيح نفسه فداءَ لخطايا الشر. 

- جاء في رسالة بولس لأهل غلاطية: 

"1: ۳ نعمة لكر وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح 

 :١‏ الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العام الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأببنا"0". 
- وجاء فيها أيضًا: 

"4: 5 ولكن لما جاء ملء الزمان» أرسل الله ابنه مولودًا من امرأة» مولودًا تحت الناموس ". 

- وجاء في رسالته لأهل رومية: 

۲٤ :""‏ متبررين مجانًا بنعمته بالفداء الذي بسوع المسيح, 

۳ 355 الذي قدمه الله كفارة بالإيهان بدمه» لإظهار برهء من أجل الصفح عن الخطايا السالفة يإجمال الله ". 
- وجاء فيها أيضًا: 

"8: ۲ الذي لم يشفق على ابنه» بل بذله لأجلنا أجمعين» كيف لا يبنا أيضًا معه كل شيء؟"9). 
- وجاء في رسالته الأولى لأهل تسالونيكي: 

٠١ :5‏ الذي مات لأجلناء حتى إذا سهرنا أو ننا نحيا جميعًا معه"(“. 

وهذه التعاليم» يلقهها بولس بلا دليل سوى زعمه أن المسيح -عليه السلام- أوحى بها له. 


ولكن هذه التعاليم تناقض ما ورد في العهدين القديم والجديدء بل وتطرح أسئاة خطيرة» كتب عنها الأستاذ أكوم حسن 


مرسي المهتدي -بنعمة الله- إلى الإسلام بعد أن أورد نصوصًا من العهد القديم تناقض ما دعا له بولس: 


"يتما بوش أَكَد تاه أنّ يسوع الميسيح ا ضلب - بحسب رَغْيهِ- حمَلَ آنا وخطايا مَنْ آم بِصلبه مهماكاتث تلك 


الآثام والتطاياء وَهَذَا يلاق مَمَ ما سبق مِنَ الوص التي تَتَحدّتُ عَنْ عَذْلِ الله مع أعمال عباده» وإن لَيْسَ للإِنْسَانٍ 


ما سَعى..! 
وَتبقّى أسكلة تطرح تَفْسَها: 
ل الله يَْْ الطاب ويجاب اسان عَلى عليه أم أنَّ يسوع اليح رقع الآنام بَؤته على الصَلِيبٍ؟ 
اا هذا التَاقْضٍ الواح بن الوص الشابقة ؟ 


إلا 


-ما هو حال ومصير الأنياء والصالحين السابقين ليسوع المسيح الذين لم يعرفوا ولم يؤمنوا ولم يشاهدوا الفداء 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أ 


غلاطية: #”:١‏ و٤‏ ص: .١595‏ 
(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى 
غلاطية: ٤ :٤‏ ص: ٠٠١١‏ . 


(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أ 


رومية: ۳: ۲۲ و٣۲‏ ص: ۱۲۱و۱۲۲ . 


)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أ 


.١ ١0 رومية: ۸: ۲۲ ص:‎ 


هل 
اهل 
هل 
هل 





(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى 


هل تسالونيكي: : ٩‏ و١٠‏ ص: 154. 
(5) أحسبها: "عمله". 


(4) 


والصلب..؟! 

-ما هو حال ومصير الأم والشعوب السابقة لبسوع المسيح الذين لم بروا من أننيائهم ورسلهم عن شيء اسمه الفداء 
والصلب» بل أخبروهم أن الذي يعمل صاحًا يحياء والذي يعمل سيا يموت..؟! 

وعلى هذا فاي اخترت الإسلام الذي لا تناقض فيه؛ بل عدل الله يحويه.. 

بيغا في النصرانية نصوص كتابها المقدس متعارضة متناقضة.. 

والأظهر منها أنّ أنبياء العهد القديم لم يتكلموا أبدًا عن ذلك المعتقدء ولم يعرفوه البتة» ومع ذلك وقد باركهم الله» وأيّد 
دعوتهم» وأحبهمء ونصرهم ومن شايعهم.... 

بل العجيب أنّ يسوع المسيح نفسه لم يتكلم عنها أبدّاء وحيغا شئل عن طريق ال ملكوت ؟ 

لم يقل للسائل:" تؤمن بالفداء والصلب الذي سيحدث معي..!". 

بل قال له: أنت تغرف الْوَصايا:" لآ تزن. لآ تقل لآ تُسرق. لا تَشْهَدْ بالؤور. أكُرم باك وَأُمّكَ"؛ وصايا الله في العهد 
القديم لنبيه موسى وكل من تبعه من أنبياء وأصفياء.. 

ثم أوصاه يسوع بأن يتصدق على الفقراء.."(". 


[1] لا بد للمغفرة من سفك دم. 

- جاء في رسالة بولس للعبرانيين: 

7١ :"‏ وکل شيءِ تقريًا يتطهر حسب الناموس بالدم» وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة! 

: 71 فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بذه» وأما السماويات عينهاء فبذبائ أفضل من هذه. 

٠ :9‏ لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية» بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله 
لأجلنا. 

٩‏ 10 ولا ليقدم نفسه مرارًا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. 

9 36 فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارًا كثيرة منذ تأسيس العالم» ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل 
الخطية بذبيحة نفسه"(0. 

ولكن هذه القاعدة التي وضعها بولس: "وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة". ليدلل بها على نظريته بأن سيدنا المسيح - 
عليه السلام- سفك الله دمه (أي سفك دم الله)ء ليرضي الله. هذه القاعدة يناقضها ما جاء في العهد القديم من قبول الله 
لقرابين بدون سفك دم. 

- فقد جاء في سفر اللاويين: 

١ :1"‏ وإذا قرب أحد قربان تقدمة للرب» يكون قربانه من دقيق. ويسكب عله زيئاء ويجعل علا لبا 

وجاء فيه أيضًا: 


١ :0"‏ وان لم تنل يده يهامتين أو فرخي حام فيأتي بقربانه عا أخطأ به عشر الأيفة من دقيق» قربان خطية. لا يضع 


(۷) لماذا أنا مسلم ولست نصرانيًا؟ ص: .٠١‏ 

(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 856 -١‏ العهد الجديد- الرسالة إلى العبرانیین: 9: ۲۲ 
إلى 5؟ ص: .18١‏ 

(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد القديم- سفر اللاويين: ۲: ١‏ ص: 
1 


)415( 


عليه زیتاء ولا يجعل عليه لبانا لإنه قربان خطية"7١").‏ 
[۷] أقام الله -سبحانه- المسيح -عليه السلام- من الأموات. 
- جاء في رسالة بولس الثانية لأهل كورئئوس: 
٠١ :5"‏ عالين أن الذي أقام الرب يسوع سيقهنا نحن أيضًا بيسوع» ويحضرنا مك" '. 
[۸] لا يتسلط الموت على سيدنا المسيح عليه السلام- بعد قيامته من الأموات» واذا متنا في المسيح 
سنحيا معه!!! 
- جاء في رسالة بولس لأهل رومية: 
"1: " أم تجهلون أنناكل من اعقد ليسوع المسيح اعقدنا لموتهء 
٤ :5‏ فدفنا معه بالمعمودية للموت» حتى كا أقهم المسيح من الأموات» مجد الآب» هكذا نسلك نحن أيضًا في جدة 
لحياة ؟ 
1 :© لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته» نصير أيضًا بقيامته. 
5 :6 عالمين هذا: أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية» كي لا نعود نستعبد أيضًا للخطية. 
” :۷ لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. 
١‏ :8 فإن كنا قد متنا مع المسيحء نؤمن أننا سنحيا أيضًا معه. 
٠: 5‏ علمين أن المسيح بعدما قم من الأموات لا يموت أيضًا. لا يسود عليه الموت بعد. 
٠١ :5‏ لآن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدةء والحياة التي يحياها فيحياها لله"7". 
وبغض النظر عن تتبع هذه العقائد المتعمدة الغموض» والتي تخلط بين الجبرية بالخطيئة الأصلية (الجرية الأصلية في حق 
البشرية)» والمغفرة نجرد تصديق قصة بولس عن المسيح» وبغض النظر عن: ما هو معنى: أن المسيحيين ماتوا مع المسيح؟ 


بغض النظر عن كل هذا إلا أن القارئ تستوقفه عبارة: "بشبه موته" ؟ هل تعي أن بولس يشك في أن الممسيح مات مون 


وما يزيد الأمر تعفيدًا؛ أن النسخة السوعية ترجمتها ترجمة مختلفة, اء فيها: 

٠ :"‏ فإذا اتحدنا به فصرنا على مثاله في الموت» فسنكون على مثاله في القيامة ًا" 

ثم لم جدوا بدا من الاعتراف بالغموض» فعلقوا على العدد: ۷: "لإن الذي مات تحرر من الخطية". فكتبوا: "آبة عسيرة 
ال "0 


)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد القديم- سفر اللاويين: ه: ١١‏ ص: 
5 

)1١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8655‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية 
إلى أهل کورنشوس: ١4 :٤‏ ص: 517 .١‏ 

(؟١)‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام -١655‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: 5: ” إلى ٠١‏ ص: .١١۳‏ 

)١(‏ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل رومة: ": ه ص: ٤۷۸‏ و479. 

.579 النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل رومة: 5: ۷ ص:‎ )١ ٤( 


(4۲7( 


ثم إن الأمر العجيب؛ أن بولس يلقي هذه المفاهيم للناس بلا أي دليل» سوى قصة: أن المسيح يوحي إليه!!! 
فهل مرت هذه التعاليم والمزاع التي كان يلها بولس على الناس- بسهولة وسلاسة؟ أم واهمت صراعًا ومعارضة 


وعداء ؟ 


نمض 9ه بولس وقصة الفساد السياسي والدولة الوطنية. 


(ب) إقرار بولس بقاومة الجيل الأول من المسيحبين لتعالجه. 

ذكرت سابقًا ما روته أسفار النصارى من خلاف بين بولس وتلاميذ المسيح عليه السلام*» ولكني أود هنا أن أركز 
على ما ذكرته تلك الأسفار عن خلافه معهم بخصوص الصلب والفداء خاصة. 

]١[‏ فقد نسب لبولس -في الرسائل التي في الأسفار المقدسة لدى النصارى- أنه هاج بشدة (أعداء صليب الممسيح). 
أي أعداء عقيدته بصلب المسيح تكفيرا لخطايا البشرء التي ورثوها عن أيهم آدم كما زع» وكا دعت لها الكنائس البولسية 
لمثلثة ليومنا هذاء فمن ذلك: 

[أ] ما جاء في رسالة بولس لأهل فيلي: 

١0 :"‏ كونوا متمثلين بي معا أا الأخوةء ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كا نحن عندك قدوة. 

۳: 18 لان كثيرين هسيرون من كنت وأذكرهم لك مراراء والآن وأذكرهم أيضًا باكا. وهم أعداء صليب المسيح» 

۳: 11 الذين نهايتهم الهلاك» الذين لمهم بطنهم ومجدهم في خزهم» الذين يفتكرون في الأرضيات " 

وفي البسوعية: ۳: ۸ "...يسيرون سيرة أعداء صليب المسيح"77). 

إذن كان هناك من يقاومون عقيدة الصلب» من كان يعتبرهم بولس قدوة "الذين يسيرون هكذا كا نحن عندم قدوة". 
ويثني علهم مرارا " من كنت وأذكرهم لک مرارا". 

وسبب الخلاف أن هذه العقيدة لم يقل بها سيدنا المسيح -عليه السلام- ولا أنبياء العهد القديم علهم السلام» بل ورد 
عنهم ما يناقضهاء وأن الخلاص في الآخرة يكون باتباع الناموس (الشريعة) والوصايا التي أولها وأهمها "امع يا إسرائيل: 
الرب إلهنا إله واحد"*. 

[ب] وكذلك سب لبولس في رسالته لأهل غلاطية: 

 :"‏ إني أتعجب أك تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعام بنعمة المسيح الى إنجيل آخر! 

7١‏ ليس هو آخرء غير أنه يوجد قوم يزتجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. 

:١‏ 8 ولكن إن بشرنام نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناک فليكن "أنائها"(5! 


)٠١(‏ راجع: المقصد الأول: تحريف النصرانية» الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس» النقطة الأولى: نبذة تاريخية» (أ) 
المرحلة الأولى (من سنة ٠‏ "ام إلى ١١م) ]١[‏ المدة الأولى: من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير اليكل عام ١۷م‏ [د] ظهور بولس 
ودوره في مشاقة الكنيسة المقجدة» إ٣‏ خلاف بولس مع تلاميذ المسيح. 

(15) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
فيلبي: ۳: ۱۷ إلى ١9‏ ص: .١5/8‏ 

.51١54 ص:‎ ١ :* النسيخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل فيلبي:‎ )١07( 

)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- سفر التثنية: 5: > ص: 
ار 

)١5(‏ أناثيما: أي محروم ومطرود من الطائفة المؤمنة. 


(4V) 





١١ :‏ جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرًا حسئا في الجسدء هؤلاء يلزمونكم أن تختتنواء لئلا يُصَطهدوا لأجل صليب 
1 لمسيح فقط. 

٣ :5‏ لان الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس» بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدم"7". 

وفي هذا النص نجد الآني: 

أولا: أن أهل غلاطية مجروا دعوته إلى مسيحية أخرى. 

ثانيًا: وهذه المسيحية تلتزم بشرائع التوراة» وبالأحرى بعقيدة التوحيد. 

ثالمًا: يزم بولس: أن مقصدم من أمرهم بالختان ألا يُصَطهدوا -مثله- من أجل اليمان بصليب الممسيح فقطء بل من 
أجل الفدر* بالشرعة الفاهزية: 

كتب الدكتور وليم إدي في تفسيره: 

"إنجيل آخر: وصفه بانه آخر لانه ينغي نعمة المسيح وينادي بطريق خلاص غير طريق JY‏ على استحقاق المسيح 
وموته ويجعل حفظ الرسوم الموسوية ضرورريًا للخلاص. وسماه "إنجيلا" لأن المعلمين الكاذبين ادعوا أنه كذلك وأنه الذي 

بها "010 

وقد أكد الأب متى المسكين -وهو يدافع عن بولس- أن تلاميذ المسيح» الذين عارضوا بولس كانوا اجون إنجيله» كما 
يهاجم إنجيلهم» فقال فى كتابه (القديس بولس الرسول ص 5٠‏ 5): 

و ی علو اعت زه ال نهر سل السب ل هو اتدل اروها عا ناكا ا ضيه يز 
المسيح ولا المسيح أرسله بواقعة تاريخية مسجّلة. أمّا إنجيلهم هم فهو الآنجيل الحقيقى لأنهم عرفوا المسيح وخدموا معه فهم 

"ولكنهم وکود اتضح لبولس الرسول أنهم #مسكون ويكرزون بالمسيح حسب الجسد فقطء ولیس المسيح جب 
الروح كابن الله. من هنا ظهر فعلا وبالتالى أنه إنجيل آخر وهو حقا وبالضرورة لا يحبي ولا يقيم من موت. وإنما إنجيل يتبع 
الناموس والحرف فهو إنجيل قاتل"57". 

- وما نسب لبولس عن (أعداء صليب المسيح) يعد ديلا من -أقدم الأدلة التاريخية- على أنه كان هناك من يعارض 
صلب المسيح» ويرفض عقيدة الصلب والفداء في زمن بولس. 

[۲] وبولس في رسائله كان يكتب عن المشاكل في الكنائس التي أسسهاء ومن أهم تلك المشاكل الارتداد عن إيمان 
بولس» وحيث أن آم ما بشر به بولس هو الصلب والفداء والقيامةء إذن فنستطيع أن نتاکد أن هؤلاء المرتدين انتقلوا 
لعفيدة أخرى تضاد عقائد الصلب والفداء والقيامة» وذلك لوجود معلمين آخرين کانوا يشرون بعقائد أخرى. ومن أمثلة 
ذلك: 

[أ] ما جاء في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: 

١ :15"‏ وأعرفك أبها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتك بهء وقبلقوه» وتقومون فيهء 
)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: :١‏ 5 إلى 5: ۱۳ ص: ۱٤۹‏ إلى .٠١١‏ 


.٠١ ج: لا ص:‎ 5:١ الكنز الجليل- الرسالة إلى أهل غلاطية:‎ )١١( 
.۳۸ مباحث هامة فى المسيحية والإسلام ص:‎ )۲۲( 


(4۲۸) 


























١ 6‏ وبه أيضا تخلصونء إن كنع تذكرون آي کلام بشريكر به. إلا إذاكتم قد متم عبً! 

5 ” فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضًا: أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب» 

٥‏ وأنه دفن» وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب» 

٥‏ ه وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر. 

٠ ٥‏ وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمئة أخ» أكثرهم باق إلى الآن. ولكن بعضهم قد رقدوا. 

5 ۷ وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين. 

5 ۸ وآخر الكل -كأنه للسقط - ظهر لي أنا. 

5 لأني أصغر الرسلء أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولاء لأني اضطهدت كنيسة الله. 

٠١ 5‏ ولكن بنعمة الله أنا ما أناء ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلةء بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. ولكن لا أناء بل 
نعمة الله التي معي. 

١١ 6‏ فسواء آنا أم أولئك» هكذا نکرز وهكذا آمنتم. 

5 ولکن إن کان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات» فكيف يقول قوم بينكم: "أن ليس قيامة أموات"؟ 

5 فان لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام! 

٥‏ وان لم يكن المسيح قد قام» فباطلة کرازتنا وباطل أيضًا إهاكمء 

١9 5‏ ونوجد نحن أيضًا شهود زور لله لأننا شهدنا من جمة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه» إن كان الموق لا 
يقومون. 

١١ 5‏ لأنه إن كان الموق لا يقومون» فلا يكون المسيح قد قام» 

6 وان لم يكن المسيح قد قام» فباطل إهانكم. أتم بعد في خطايا؟"57". 

فيتضح من هذا النص: 

أولا: أن إنجيله: "أن المسيح مات من أجل خطايانا"؛ بخلاف إنجيل خصومه. 

ثنيًا: أن هناك بيهم من يقول: إنه لا قيامة للأموات. إذن فقد كان هناك من ينكر صلب المسيح وقيامته. سواء كان 
هؤلاء ينكرون قيامة الأموات أصلاء أم ينكرون فقط قيامة المسيح. 

ثالًا: أنه يظهر فضله على رسل المسيح, لأنه تعب أكثر منهم» وني ذلك إشارة لخصومته معهم» وقد فصلتها من قبل. 

رابعًا: أنه يقرر: أنه إن كان ما يقوله خصومه حنّاء فإن كل عقيدته -وبالتالي عقيدة أتباعه من النصارى- باطلة. 

خامسًا: وما أنه لم يستطع أن ينبت -بأي دليل- قيام المسيح ولا صلبه» ولم يستطع تقديم أي دليل تاريخي على ذلك» 
بل على العكس کا سنرى إن شاء الله- أن كل ما ذكره عمن ظهر لهم المسيحء وكل ما ذكره عن زعمه: أن الكتب السابقة 
بشرت به "حسب الكتب". كل هذا متناقض مع ما ورد في روايات أخرى» بل في الحقيقة: إن قصة الصلب هي جموعة 
من المتناقضات. إذن فقد شهد بولس على نفسه: بأن عقيدته وعقيدة حزبه باطلة. 

وهذه التناقضات -من بولس وسائر كتاب العهد الجديد- من المشكلات العويصة» التي يُستدل بها على عدم صدقية 
وعصمة الأسفار التي يقدسها النصارى. 

وسوف أتعرض لهذه التناقضات إن شاء الله- عند سرد أمثلة على تناقضات أسفار النصارى مع التاريةء ومع العهد 


(۲۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8675‏ العهد الجديد- رسالة بولس الأولى إلى أهل 
تفوس :1 1 إلى عن م 
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القديمء ومع بعضهاء ومع حقائق العلم. 

ولكنني هنا فقط -من باب القثيل- أنقل ما كتبه الدكتور القس حنا جرجس الخضري» وهو يناقش المشكلة العويصة 
في تناقض الأناجيل حول تارج العشاء الأخير والفصح» فطبتًا لأناجيل (متى ومرقس ولوقا)» فإن العشاء الأخي ركان فصحاء 
وكان يوم الخفيس» أماكاتب إنجيل يوحناء فيذكر أن e‏ الفصح» وبالتالي لم يكن العشاء الأخير فصحًاء 
فإذا كانت الأناجيل الأربعة متفقة على أن الصلب قد حدث يوم ا جمعة» إذن فهناك يوم مفقود -في قصة الصلب- عند يوحناء 
وعن هذا اليوم المفقود تاريخيًا -في قصة يوحنا- كتب الدكتور القس حنا جرجس الخضري: 

"هذا يعني بأن الفصح الذي عمله يسوغ غير قانوني لأنه يسبق ميعاد الفصح الرسمي بيوم كامل . ولهذا السبب فإن 
معظم المفسرين والمؤرخين متفقون على وجود هذا اليوم الكامل بين ما يقوله كناب الأناجيل الثلاثة الأولى وبين ما يقوله 
يوحنا . ولقد حاول كثيرون إيجاد حل لهذه المشكلة "° 

فبعد صفحات عديدة من محاولته حل المشكلةء كتب الدكتور القس حنا جرجس ج 

"هذه هي بعض الآراء التي أثيرت والاقتراحات التي قدمت كحلول لهذه المشكلة التي ما زالت إلى الآن مفتوحة لقاش 
والبحث» ويبدو لنا أن الذين ناقشوا ودرسوا هذه المشكلة ناقشوها ودرسوها من الناحية | 0 0 والقانونية» ومن 
حق كل باحث ومدقق» أن يتساءل عن صحة اليوم الذي تم فيه الفصح وعن قانونيته» وعن توافقه التقوجي"0”". 

والمسألة ليست مشكلةء وحلها ببساطة: هو الاعتراف بأن إنجيل يوحنا حرف ومخترع ومؤلف» وليس رواة شهود عيان 
عن حادثة الصلب» التي تعد حور العقيدة المسيحية. وهذه هي إحدى المشاكل العويصة في إنجيل يوحناء وسيأتي مزيد بيان 
عن هذا الإنجيل ومشاكله المعضلة -يإذن الله- عند بحث التحريفات في كتاب النصارى الذي يقدسونه. 

كتنب عن مسألة قيام المسيح -عليه السلام- من الأموات 

ان القيامة من التاحبة التارينينة» كلف :نوها عن تعادقة الصلب وا موت لأن الذي تقض عادقة القيامة هق 
الناحية التاريخية, هو عدم ذكرها في التارج من ناحية» ومن ناحية أخرى أن شهود هذه الحادئة شهود منحازون. وهذا لا 
يعني بأي حال من الأحوال أن هذه الحادثة لم تحدث, لأنه كا سبق القول إن إياننا بالمسيح لا يتوقف على ما يقوله الناس 
والتارج عن يسوع وقيامته» بل ما يقوله يسوع نفسه والتلاميذ وشهود العيان"7""). 

وكتب أيضًا: 

"إن حادثة القيامة ليست حادثة تاريخية بالمعنى الذي تحمله كلمة تارج لأن ما هو تاربخي يجب أن يكون معروفا من 
اجميع» أما حادثة القيامة فهي من طبيعة أخرى » فهي ليست تاريخية إلا للمؤم: لأا تفوق اا 

فلك أن تتصور أا 0 0 هذه هي الطريقة التي تقدم بها الكنيسة البولسية المثلفة عقائدها لأتباعهاء عقيدة 
وت لتاريدء " لك إل الآن سے الماش و لا تنبني على حقائق» بل على ما تقوله 
الكنيسة: "إن إهاننا بالمسيح لا يتوقف 0 ما يقوله الناس والتاري عن يسوع وقيامته". 

فإذا تذنا ما نسبوه لبولس سابقًا: 

وإن ل يكن المسيح قد قام» فباطلة كرازتنا وباطل أيضًا هانک ". 

إذن فقد حك علهم بولس» وحكوا على أنفسهم جتابعهم لبولس- بأن عقيدتهم باطلة. 


.51١8و‎ ۳۱۷ ج: ۲ ص:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١5( 

(5؟) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۲ ص: ٠۲١‏ 

)١5(‏ وصلب المسيح -عليه السلام- أيضًا لم يثبت تاريخيًا. وسيأقٍ مزيد بحث للأمر إن شاء الله. 
(۲۷) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۲ ص: 54ه” وهه3. 

(۲۸) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۲ ص: .551١‏ 


(é۰) 























وما قتأوة وما ُوه كن سه لهم ون ادبن اختلوا فيه لني شاك نه ما َم به ن عا إلا تاع اَن وما وه 

وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بحث لهذا الأمر بعون الله وتوفيقه. 

[ب] ما جاء في رسالة بولس الثانية لأهل کررشوس: 

١٠"‏ : ” ولكنني أخاف أنه كا خدعت الحية حواء بمكرهاء هكذا تفسد أذهاكم عن البساطة التي في المسيح. 

١‏ فإنه إن کان الآتي يكرز يسوع آخر لم تكرز به» أو كنتم تأخذون روحًا آخر لم تأخذوه» أو إنجيلا آخر لم تقبلوه. 
نخسا كنتم تحقلون! 

:١‏ ه لأني أحسب أني ل أنقص شيا عن فائقي الرسل. 

١‏ وان كنت عاميًا في الکلام» فلست في العلمء بل نحن في كل شيء ظاهرون لك بين الجميع. 

١‏ م أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم» لأني بشرتكم مجان بإنجيل الله.. 

١١ ١‏ ولكن ما أفعله سأفعاه لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة کي يوجدوا كا نحن أيضًا في ما يفتخرون به. 

١‏ لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة» فعلة ماكرون» مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. 

۱ ولا محب. لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور! 

10:1۱ فلس عظهًا إن كان خدامه أيضًا يغيرون شكلهم كخدام للبر. الذين نهايتهم تكون حسب أعالطه "٠"‏ 

فيتضح من هذا النص: 

أولا: أن هناك خصوم له يمكرون -في زعمه- ليخدعوهم كا خدعت الحية حواء» وأوقعتها في الخطيئة 

ثانيا: أهم يكرزون بعقيدة أخرى "بيسوع أخر او اض أخر حت أن الب عشدته هلو n‏ 

ثالنًا: أنه يفضل نفسه على أفضل الرسل» إذن هذه إشارة لأنهم يخالفونه في عقيدته. 

رابعًا: أن هؤلاء يفتخرون عليهء أي أنهم يقولون: إنهم أفضل منه» وهذا ينطبق على الرسل الذين رأوا سيدنا السيح 
عليه السلام» پیا بولس ل يره» ولم يصاحبه في حياته. وهذا ما يؤكده الأب متى المسكين كا ذكرت سابنًا. 

خامشا: ن هؤلاء الخصوم يقولون: إنهم رسل المسيح» > وأكنه يصفهم با أهم كذبة مارون. 

إذن كان هناك من يدشر بإنجيل وبشارة أخرى وعقيدة أخرى» وكان هؤلاء من رسل المسيحء بل كانوا من فائقي 
الرسل. 

ويؤكد ذلك؛ اعتراف مفسرو كناب النصارى بوجود اختلاف في العقيدة بين رسالة يعقوب العادل وعقيدة بولس» كما 

نا 


(۲۹) سورة النساء» آية: .١61/‏ 

)٠6(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية 
إلى أهل کورنشوس: 98:١١‏ إلى ١١‏ ص: ١55‏ و5 .١‏ 

)۳١(‏ راجع لتفصيل ذلك: النقطة الأولى: نبذة تاريخية- (؟) التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى- (أ) 
المرحلة الأولى (من سنة ١٣م‏ إلى 1م- ]١[‏ المدة الأولى: من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير الميكل عام ١۷م-‏ [ج] يعقوب 
العادل ودوره في كنيسة القدس- [7) رسالة القديس يعقوب. 


(41) 





(TY) 


ينب لبولسن فى .الرسالة الأول لأهل تسالونيي: 

"5: 3 ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جحمة الراقدين» لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. 

ss | لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام» فكذلك‎ ١ :٤ 

e E 

ثم غير الأحياء الباقين سنخطف جميعًا معهم في السحب للاقاة الرب في الهوا هكذا نكو نكل حين مع 
الرب: 

5 18 ذلك عزوا بعضك بعضًا بهذا الكلاء"(. 

وكا يتدين من هذا النصء فإن بولس كان يؤكد على أن جيء المسيح -عليه السلام- قريب جدّاء ونه سيكون من 

وهذه من أدلة عدم عصمة الكتاب الذي يقدسه النصارى» ودليل على فساد تبريرهم المتبافت؛ بأن الروح القدس يلهم 
كتاب الأسفار المعاني» ويترك لم التفاصيل حسب علمهم وثقافتهم» وهي حجة تدل على الكذب ليس إلا 

وكذلك نسب كتاب الأناجيل للسيد المسيح -عليه السلام- أقوالًا عديدة تؤكد على أنه سيأتي في حياة الجيل المعاصر 

- ما ورد في الإنجيل المنسوب لمتى: 

38:17 الحق أقول لك: "من الحاضرين ههنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ابن الإنسان آنا في ملكوته". 

- ثم كار هكاتب الإنجيل المنسوب لمتى مرة أخرى بتفصيل أكثر: 

"14: ” وينها هو جالس في جبل الزيتون» دنا منه تلاميذه فانفردوا به وسألوه: "قل لنا متى تكون هذه الأمور وما 
هي علامة مجيئك و نهاية العالم؟". 

2 فأجاہم يسوع: "ليام أن يضلكم أحد! 

٤‏ © فسوف يأتي كثير من الناس ل منتحلر امي يقولون: "أن هو المسيح". ويضلون أناسًا كثيرين... 

٤‏ 19 وعلى أثر الشدة في تلك الأيام» تظام الشمسء والقمر لا يرسل ضوءه» وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع 
قوات السموات. 

٠‏ وتظهر عندئذ في السماء آية ابن الإفسان في السماء. فتنتحب جميع قبائل | لأرض» وترى ابن الإنسان آنا على 

٤‏ 6” الحق أقول لكم: لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الأموركلها"7". 

وكل هذه الأمور لم تقع في جيل المسيج» بل ولا حتى الآن!!! 
)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١/85‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
أهل تسالونيكي: إلى لقص كك 
(۲) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- متى: :۱١‏ ۲۸ ص: .۸٤‏ 
(۳) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- متى: 5؟: ” إلى ٠٤‏ ص: ٠١7‏ إلى 5 .٠١‏ 
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بل أكثر من ذلك؛ أن كاتب الإنجبل المنسوب لمتى- أكد أن سيدنا المسيح عليه السلام- سيأتي مرة ثانية قبل أن 
يكل تلاميذه التبشير في مدن إسرائيل» حيث ورد في الإنجيل المنسوب لمتى: 

:٠٠"‏ © هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قال: "لا تسلكوا طريقًا إلى الوثنيين ولا تدخلوا مدينة للسامريين» 

فار 4 انثراف الضالة من بدت إمبرائيل:.: 

۰ وا ذا طاردوک في مدينة فاهربوا | إلى غيرها. الحق أقول لك: لن توا التجوال قي مدن إسرائيل حتى يأت ابن 

الإفسان"©). 

وهذه -وغيرها من الأدلة الكثيرة- تدل على تحريف كتاب النصارى وعدم مصداقيته 

ومن بقايا التوحيد -ق الإتجيل لمنسوب لمقى- عن ىء سيدا در 

٠١ :/"‏ احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتوكم بثياب الملان» ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة! 
١١‏ من مارم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبّاء أو من | الحسك تينًا؟ 
۷ هكذاكل شجرة جيدة تصنع ارا جيدة» وأما الشجرة الردية فتصنع ارا ردية. 
لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أمارًا ردية» ولا شجرة ردية أن تصنع مارا جيدة. 
۹ كل شجرة لا تصنع مرا جيدًا تقطع وتلقى في النار 
۰ فَإذًا من مارهم تعرفونهم. 
١‏ "ليس كل من يقول لي يا رب يا رب! يدخل ملكوت السماوات. بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات 
اله سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب» يا رب! ألبس باسمك تنبأناء وباسمك أخرجنا شياطين» وباسمك 

/: 0 أصرح للم: إني لم أعرفكم قط! اذهبوا عني يا فاعلي الإثم"(0). 

علق الشيخ أحمد ديدات -رحمه الله- ف محاضرة له على هذا النص تعليفًا مؤثرًا بديعًا بقوله موجمًا خطابه للمسيحييز 
ما ملخصه: 

إن هذا الخطاب موجه لك وليس للمسلمين ولا لغيره» لأنكم أنتم الذي تزعمون أنكم تقومون بأعمال كثيرة باسم المسيح 
"باسمك تنبآناء وبامعمك أخرجنا شياطين» وبامعك صنعنا قوات كثيرة", فام تقومون بأعال خيرية كثيرة» وتزعمون نک قد 
علمتم الهنود والأفارقة, وتقلتهوهم للحضارة» ولكن المسيح لن يقبل ذلك منكمء فيقول لك: اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. أتدرون 
ماذا؟ لاک تقولون له یارب» بنا هو ليس ربكم ولا إلهكم. 

ثم في حاضرة أخرى يعلق على نفس النصء فقال ما ملخصه: 

ثم المسيح يقول: "من نارهم تعرفونهم". وأنا لا أقول: إن انجقع المسام بلا خطاة ولا آمينء ولكن اقمع المسلم بين كل 
انجتمعات- هو أفضل امجتقعات في التقوى والأخوة والخيرات والعفة» وهو أقل امجتقعات في نسبة تعاطى الفور وبمارسة القمار 
وارتكاب الفاحشة والطلاق» و "من ارم تعرفونهم". 


ا کا ا ام اي ج 
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وأرى أن أول من ينطبق عليه هذا النص هو بولس. لأنه ناقض عقيدة المسيح عليه السلام» وناقض شريعة موسى, 
التي كان عليها سيدنا المسيح عليه السلام. 


.٠هو‎ ٦٤ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- متى:١٠١: ه إلى ۲۳ ص:‎ )٤( 
۲٢ إلى‎ ٠١ :۷ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١87 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )5( 
. وا‎ ٩ ص:‎ 
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و- الخلاص بالإمان فقط 

(۱) جاء بولس ببدأ ثار به على كل شرائع الأبياء علهم السلام؛ وهو أن الخلاص يكون بالإيهان ب(قصته عن 
المسيح) فقطء وليس بالأعال. 

() ومن أو ضم النصوص المنسوبة له في ذلك: ما جاء في الرسالة لأهل رومية: 

3٠"‏ 3 لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع» وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات» خلصت". 

وهذه العقيدة تقسك ما البروتستانت بجرفيا» وسبب تسكهم بها؛ هو ثورتهم على فساد الكنيسة الكاثوليكيةء فيا 
فرضته على الشعوب من إتاوات» وتجارتها في الدين: كيعها لصكوك الغفران وفائض فضائل القديسين» وغير ذلك من 
الدجلء الذي ثارت عليه البشرية» فتعنت البروتستانت في الغسك بعقيدة بولس الجافية للشرائع» کا سيأق بيانه إن شاء 
الله. 

وصدق الله العظم: لا أا اَن آمئُوا إن كديرا ن الأخجار اران ليون أَمْوَالَ الئاس بالطل وَيَضَدُونَ عَنْ 
سيبل الله اين رون الذَحَبَ والِْضَة ولا يفوا في سيبل اله قشر بعدَابٍ ألم 04. 

(ب) وُيبت له نصوص أخرى تتفق مع هذا المعتقد مثل: 

]١[‏ ما جاء في رسالة بولس الرسول لأهل رومة: 

٠١ :""‏ لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. لأن بالناموس معرفة الخطية. 

3١ ۳‏ وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموسء مشهودًا له من الناموس والأنبياءء 

۳: 77 بر الله بالإيمان ببسوع المسيحء إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. لأنه لا فرق ". 

[1] ونسب له في الرسالة لأهل غلاطية: 

٠١ :"‏ إذ نعم أن الإنسان لا يتبرر بأعال الناموسء بل بإيمان يسوع المسيح» آمنا نحن أيضًا ببسوع المسيح» لنتبرر 
بإيمان يسوع لا بأعال الناموس» لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما... 

 :۲‏ لست أبطل نعمة الله. لآنه إن كان بالناموس برء فالمسيح إا مات بلا سبب!... 

٠١ :۳‏ لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنةٍء لأنه مكتوب: "ملعو نكل من لا يثبت في جميع ما هو 
مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به". 

١١ ۳‏ ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهرٌء لأن: "البار بالإيمان يحيا". 

١17‏ ولكن الناموين لسن من الإهاقء بل "الإنشان الذي يتعلها سيا ا" 

۳: 17 المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب: "ملعون كل من علق على خشبة"'. 


() نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 

.١5511:ص‎ 951:٠١ رومية:‎ 

(v) Microsoft Encarta +..4, Protestantism, III. BELIEFS AND PRACTICES, A. 
Justification by Grace Through Faith. 

(۸) سورة التوبة» آية: .٠٤‏ 

(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 

رومية: ۳: ٠١‏ إلى ۲۲ ص: ؟١7١.‏ 
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ومن هذا النص يتبين ما يلي: 
أولا: أن بولس يوكد على أن العمل بالشريعة (الناموس) لا يحصل به الخلاص " بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما". 
واا الخلاص بالإمان بعقيدة بولس عن المسيح!!! 
انیا: يعتقد بأن الله كلفنا ا لا نستطيع "ملعو نكل من لا يثبت..". لأن الذي لا بتي بالناموس كاملا ولو أخطأ خطأ 
وأحدا فهو ملعون» وهذا أمر لا يطيقه البشر. 
وأكد هذا | | المغهوم شراح النسخة البسوعية فكتبوا في تعليتهم على ما نسب لبولس في الرسالة لأهل رومة: 
:٠٠"‏ ۵ وقد كتب موسى في البر الآتي من أحكام الشريعة: " إن الإفسان الذي يتمها يجيا بها ". 
فكتبوا معلقين: 
"يقول بولس بوضوح ان الشريعة» إذا عمل بأحكانحا على وجه تام» أدت إلى البر (راجع غل ۳ ولكن ما من 
أحد يستطيع أن يعمل بأحكانما على وجه تام" 
ثالًا: ولا كان البشر لا بد أن يخطئوا ويخالفوا الناموس» فلهذا كلهم ملعونون "لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم 
لا بأس هنا من وقفة: لتوضيح كيف أن بولس ينتقل من شطط لشطط: 
ية: البشر كلهم ملعونون بخطيئة لم يرتكبوها. 
ys‏ للعنةء ولذا 
فالبشر ملعونون من وجه ٿان. 
- وهكذا بيئس بولس الناس من غفران الله إذنوب عباده» ومن إمكانهم النجاة بما يستطيعون من طاعة. 
StS‏ وأن نجاتهم هي فقط بتصديق قصتهء كما أتوا من ذنوب. 
ثم الأهم من ذلك؛ أن الكنيسة التي أسقطت شريعة موسى عليه السلام» فرضت هي على البشر شرائع كثيرة 
ا o E‏ وأسندتا للا أمعته التقليد. 
- ثم تنازعت الكنائس فيا بها حول تلك الشرائع الخترعة» وكان نزاعهم قدياء فكا يحكون كان أول کک 
e‏ ۰- ۲۰۰/ ۳٠۲م)‏ بين كنيسة آسيا الصغرى وكنيسة روما حول 
تار عيد الفصح(""2, ولا زالت نزاعاتهم مسغرة. 
- وهذا الانحراف TS‏ المنزل > فقال سبحانه: لا يكف الله نَفْسَا إلا وشعَها 4ء ووعد 
هة معازة او إن واء فقال سبحانه: ب فل ادي | ا لله إنّ الله يَغْفِرُ 
دوت اه هو ال لعَمُورُ الرّحٍ كا" امل وقد يقير ل إن قبن تجنبوا الشرك- بأعالهم الصالحة, أو بما نزل بهم من 
ابتلاءات» أو بدعاء الصالحين لهم» أو عحض فضله وكرمه. 
وأنزل سبحانه شريعة تتدرج معهم بقدر طاقتهم, غلا من لم يستطع الصلاة قامًا فليصل قاعدّاء ومن لم يستطع القعود 
فليصل مضجعًاء ومن لم يستطع مع الاضجاع الحركة فليصل بالإشارة» وهكذا. فالقدرة مناط التكليف. 








)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 


غلاطية: 3-5 إلى ۳ اص 3 وده 1, 
)١١(‏ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل رومة: :٠١‏ ه ص: 5489 و490. 
(ır) Encyclopaedia Britannica, Irenaeus, Saint.‏ 
(۱۳) سورة البقرق» آية: .۲۸٠‏ 
RN)‏ 
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ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه: 

"أن الي حل الله عليه وَسَلْ- رَجُلَ َالَ: هَلَكْتُ» قَالَ: "ولم ؟". قَالَ: وفغت عَلى أَهْلِي في رَمَصَانَ» قَالَ: "عق 
َقبَك". قالَ: لس عِنييء قَالَ: "صم شهرين متتابعينٍ". قالَ: لآ أشتطيع» قال: "اطم سين مشكيتا". قال: لآ جد أن 
ال حل الله عليه وسا بعرت فيه تمر تَالَ: "أن السَائِلٌ؟". قال: ها أا ذَاء قال: "تضق بهذا". قال: على أخوج نا 
ا رشول الله موَاِي بعقك بالحق» ما ين لما أل بَدْتِ خوج منَاء قحك التي حل الله عليه وم حى بَدَتْ 
ابه فَالَ: ا إا" 

وبعد هذه الوقفة» فلنكمل مع بولس في ما نسب له في رسالته لأهل رومة. 

رابعًا: ناء يسوع ليكون لعنة ليحمل عن البشر اللعنة!!! 

أي أن الله لعن البشرء ثم جعل نفسه لعنةء ليرفع -وهو ملعون- عن البشر اللعنة؟ ؟؟ 

ولا بهم أن يكون المعتقد مقبولًا للعقل والمنطق» ولكن هذا هو ما نسبوه لبولس. 

وليتأمل هنا القارئ لعن بولس للسيد المسيح عليه السلام» فهل هذا ما ظهر من حقده السابق على سيدنا المسيح 
عليه السلام؟؟؟ 

كا قال زهير: 

وتا تكن عند امرئ من خليقةوإن خالها تخفى على الناس تع 

أ۴ وجاء أيضًا في الرسالة اة لبولس لأمل علاطي" 

"5: ۲ ها آنا بولس أقول لك: "إنه إن اختتنتم لا ينفعك المسيح شيئًا! 

4: ” لكن أشهد أيضًا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. 

٤ :4‏ قد تبطلتم عن المسيح أا الذين تتبررون بالناموس. سقطتم من النعمة. 

: © فإننا بالروح من الان نتوقع رجاء بر. 

٠ :٥‏ لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيا ولا الغرلة» بل الإمان العامل بامحبة". 

أي أن الناموس ليس سببًا في الخلاصء بل التبرير والخلاص فقط بالإيمان بقصته عن المسيح. 

ثم تأمل الأسلوب الذي يخاطب به بولس غيره: " ها أنا بولس أقول لكر "إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًا!". أي 
أنه يرى لنفسه سلطائًا أن يغير الشرائع التي أوسى الله -سبحانه- بها لأنبيائه علهم السلام. 

(ج) بل وصل الأمر به أو بمن كتبوا ما نسب ه- أن يصف شرائع الأنبياء بالضعف وعدم النفع» مسيئًا بذلك للمولى 
سبحانه» الذي أنزل هذه الشرائع» ناء فها سب له في الرسالة للعبرانيين: 

"۷: 18 فإنه يصير إيطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم قعهاء 

۷ ۹ لذ الناموس ل يكمل شيًا. ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به تقترب إلى الله" 

وكتب شراح النسخة البسوعية في المدخل لرسائل بولس الرعائية: 


. ٤۲۸ ج: ۳ ص:‎ ۰۳۸٩ صحيح البخاري- كياب النَمَمَاتِ- باب نَمَف المغسر عَلَى أَهْلِهِ حديث رقم:‎ )١15( 

)١١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ه: ؟ إلى 5 ص: .٠١١‏ 

(10) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- الرسالة إلى العبرانيين: ۷: 
۸ و۱۹ ص: 5ل .١‏ 


(TV) 

















ن المرء جد في الرسائل 0 من أقوال بولس الرئيسية» من أن رحمة الله ظهرت في يسوع المسيح 
e‏ طيم ۱۲/١‏ - ۱۷)» وان الانسان ينال الخلاص من النعمة (طي ۷/۳) وبالايان (! طم 
۱ و۲ طم (۱٥/۳‏ وا ن ار لا يكون بالاعمال 0 وانه تقام علاقة وثيقة بين العاد والخلاص 
(طي 0/۳(... 

ان التي تتصدى لها الرسائل الرعائية تصديا متواصلا» والتي تستوجب الدعوة الى الحزم في التعليم» محددة وعلى 
وجه اعم من ان يمكن تثيلها بالعرفان المعروف بطابعه الخاص في القرن الثاني. فالمعلمون الكذابونء الذين يعملون» على ما 
و في داخل الكنيسة» هم متأثرون خصوصًا بعقائد المسيحيين المتهودين: فإن معظمهم من الود (طي ١/١٠)ء‏ ويدعون 
أنهم علاء الشريعة ١(‏ طم )/١‏ فيناقشون ف الشريعة (طي ۳/) ويعنون بخرافات بود ية "۳ ). 

وكتب الدكتور وليم إدي -في تفسيره للإنجيل- عن بولس: 

"فكانت نتيجة أعاله نجاحًا عطجا للدين المسيحي ومقاومة المود الشديدة له لأنه نادى بأن يسوع الناصري هو المسيح 
وأنه علم الأم أنهم يخلصون مجرد الإيان بالمسيح وبدون أعال الناموس الرمزية "". 

وكتب مارتين جي لويس" عن نظرة بولس للخلاص: 

"إن أساس نظرته للمسيح الحم ان ليوز المسيح هو المنتصر على قوة الخطيئة» و رفضًا منه 
لتأكد المسيحيين المتهودين على التوبة ومغفرة الذنوب» لم يطالب بولس سامعيه بالتوبة من ذنوب معينة» ولكن في المقابل 
أعان انتصار الله على الخطيئة بصلب المسييد"17. 


(۲) مخالفة يعقوب لبولس: 

(أ) وهذه التعاليم البولسية تخالف الرسالة التي نسبها النصارى ليعقوب البارء والذي ذكروا أنه كان رئيس التلاميذ بعد 
رفع المسيح عليه السلام. 

فقد جاء في الرسالة المنسوبة ليعتوب(": 

١5 :7"‏ ما المنفعة يا إخوني إن قال أحد إن له إهِانًا ولكن لبس له أعمال» هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ 

”: 15 إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت 0 

۲ :1 فقال لما أحدك: "امضيا بسلام» استدفئا واشبعا", ولكن لم تعطوه| حاجات الجسدء ها المنفعة7 

۲ ۷ هكذا الإهان أيضّاء eT‏ "0 


.٠ه٦و‎ ٠٠١ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسائل القديس بولس الرعائية- مدخل ص:‎ )١1( 
.۷ الكنز الجليل في شرح الإنجيل ج: ه شرح الرسالة إلى رومية- مقدمة ص:‎ )١19( 
الأستاذ السابق للاهوت الكتابي في المعهد اللاهوقٍ المتحد.‎ )۲١( 
(۱) Microsoft Encarta +..4, Saint Paul. 

والنص الأصلي هو: 
"but the essence of his view of Christ lies in the assertion that God has made Christ the‏ 
victor over the power of sin. Rejecting the prevailing Jewish-Christian emphasis on‏ 
repentance and forgiveness of sins, Paul did not call upon his hearers to repent of‏ 

particular sins, but rather announced God's victory over all sin in the cross of Christ". 
سيأ -إن شاء الله- أنما كسائر أسفار ورسائل الكتاب المقدس لدى النصارى» لا يمكن الجزم يمن كتبها.‎ )۲۲( 
:۲ العهد الجديد- رسالة القديس يعقوب:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۲۳( 
إلى ۱۷ ص:185.‎ ٤ 


(4T۸) 

















وعلى هذا النص علق شراح النسخة البسوعية» فكتبوا: "شرح الآيات 77-١5‏ الموضوع الكامن في الرسالة كلهاء أي 
موضوع "الامان" والأعمال (راجع 7-7/١‏ و٣۲‏ و17/7). يبدو أن الكاتب يقف موققًا معاكشا لبد بولس القائل بالتبرير 
بالوعان وحده"90 0 

(ب) بل إن هناك نصا في التوراة الحالية فسره كل من كاتب رسالة يعقوب وكاتب رسالة بولس بطريقة متناقضة. 

وهو النص الذي في سفر التكوين عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: 

.(" فامن بالرب لخسبه له با‎ 5 :١15" 

فنُسب لبولس أنه قال عنه: 

١ :5"‏ فاذا نقول إن أبانا إيراهيم قد وجد حسب الجسد؟ 

:٤‏ ؟ لأنه إن کان ابراه قد تبر بالأعال فله خر ولكن ليس لدی الله. 

:٤‏ " لأنه ماذا يقول الكتاب؟ "فامن إبراهيم بالله سب له برَا". 

:٤‏ 5 أما الذي يعمل فلا تحسب ل الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. 

غ: 0 وأما الذي لا يعمل وأكن يؤمن بالذي پرر الفاجر فإهانه بحسب له برا" 

أي الذي يعمل العمل الصا ولا يؤمن بالفداء والصلب والكفارة والقيام من الأموات يوفى أجره» ولكن لا ينال البر 
الأبدي والخلاص» أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بذلك» يوصله إهانه للبر والخلاصء فتأمل المفارقة. 

ولكن في الرسالة المنسوبة ليعقوب فُسر النص بتفسير مناقض لما نسب لبولسء اء فيها: 

٠١ :"‏ ولكن هل تريد أن تعام أبها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ 

۲: ۲1 1 بتبرر إيراهيم أبونا بالأعمال» إذ قدم إسحاق ابنه على المذيم ؟ 

۲ فترى أن الإان عَيلَ مع أعاله» وبالأعال اكل الإانء 

۲: ۳ وتم الكتاب القائل: "فآمن إبراهيم بالله سب له برَا": ودعي خليل الله. 

؟: ١6‏ ترون 5 أنه بالأعال يترر الإفسان» لا بالويمان وحده"077), 

وهذا يؤكد وجود تبارين عقائديين في زمان بولس» تيا ركان ثله يعقوب ومعه التلاميذ يلتزم بعقيدة التوحيد واللقسك 
بالشريعة» وتيار يمثله بولس يدعو لعقيدة الصلب والفداء ونبذ الشريعة. 

(ج) ولهذا تنازع آباء الكنيسة البولسية واختلفوا في عد رسالة يعقوب من الرسائل المعترف بها (القانونية)» ومشكلة 
الرسائل القانونية من المشاكل الضخمة في تار الأسفار التي يقدسها النصارىء والتي تدل على أن هذه الأسفار هي اختيار 
آباء الكنيسة» وليس ما نزل به الوحىء کا سيأق بيانه إن شاء الله. 

فقد كتب شراح النسخة اليسوعية: أنه حصل تردد كثير "في أن يجعل لرسالة يعقوب المكانة التي جعلها لرسائل 


.۷۲۸ ص:‎ ۲١ إلى‎ ١5 :۲ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس يعقوب:‎ )۲ ٤( 

)١5(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١/655‏ العهد القديم- سفر التكوين: :٠١‏ 5" ص: 
5 

)١5(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: ١ :٤‏ إلى ه ص: ؟١5١.‏ 

(۲۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١/855‏ العهد الجديد- رسالة القديس يعقوب: ۲: 
٠‏ إلى ۲١‏ ص: 185. 


(4۳۹) 














بولس"» وإن لوثر عدها مؤلنًامهوديا تجب إزالته» لأنها تؤكد على احترام الشريعة والالتزام بها متناقضة مع تعاليم بولس“". 

وعن هذا تذكر موسوعة إنكارتا: أن لوثر عارضها بشدة؛ لأنه | رأى أن أجزاء منها تتناقض مع تعاليم بولسء وساها 
(رسالة من القش)[31". 

وهذا يدل على أن عقيدة آباء الكنيسة هي التي شكلت كتابهم المقدسء وليس العكسء وسيأتي مزيد بيان لذلك إن 
شاء الله. 

وعن تناقض رسالة يعقوب مع عقيدة بولس كنب أستاذ اللاهوت ورجل الدين المسيحي الملقب ب(الموقر جدًا) هاري 
تشادويك( ": 

"وقد استشهد يعقوب في القدس في ۳ وکان يعد المرجع الأعلى للهود المسيحيين» وخاصة لأولعك المتضجرين من 
بولس. 

وتعد الرسالة (القانونية) المنسوبة ليعقوب رفضًا لتفسيرات عقيدة الخلاص بالإمان المناقضة للشريعة "". 

أي أن هنري تشادويك يقرر أن عقيدة (الخلاص بالإمان) البولسية كانت تعد عند التلاميذ الأوائل للسيد المسيح - 
عليه السلام- مناقضة للشريعة. 

وذكر شراح النسخة البسوعية في مدخلهم لرسالة يعقوب العادل عبارة خطيرة وهي: 

"يبدو أن كاتب رسالة يعقوب يشن حربًا على جبهتين: الجهة الواحدة هي االكنائس المقسكة بذكرى بولس تمسكا 
مفرطاء والجبهة الأخرى هي اهود الأغنياء. وهو يرجو بعمله هنا أن يجمع بين سائر المسيحيين وبين اليبود الوضعاء... 

قد يعسر على قارئ من القرن العشرين» تود تمييز الهودية من المسيحية بوضوح» ان يتفهم ذلك التفكير الذي جعل 
تلك المحاولة لتقريب أحداها من الأخرى"". 

أي أن مسيحية القرن العشرين تختلف عن مسيحية اليل الأول من تلاميذ المسيح عليه السلام» فمسيحية القرن 
العشرين هي مسيحية بولس؛ مسيحية الصلب والفداء والكفارة والخطيئة الأصلية» بيغا مسيحية الجيل الأول هي مسيحية 
التوحيد والعمل بالشريعة!!! 


(۳) ولا شك أن عقيدة بولس هذه تؤدي لشيوع الفاحشة والجرأة على ارتكاب الكبائر والذنوب» طالما أن المسيحي 


(۲۸) راجع لتفصيل ذلك: النقطة الأولى: نبذة تاريخية- (؟) التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولل- (أ) 
المرحلة الأولى (من سنة ."م إلى 75١م- ]١[‏ المدة الأولى: من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير الميكل عام ١17م-‏ [ج] يعقوب 
العادل ودوره في كنيسة القدس- [7) رسالة القديس يعقوب. 

(4) Microsoft Encarta ٠ ١ ١در‎ James (book of Bible). 
النص الأصلي هو:‎ 
'He felt that parts of it contradicted the teachings of St. Paul, and he called it an “epistle 

of straw.”". 

(0) الأستاذ الملكي المتقاعد للإميات بجامعة کمبردج» وقيم بیت بطرس بكمبردج (۱۹۸۷- ۹۳م). 
(rı) Encyclopaedia Britannica, ١١١١, Christianity, The history of Christianity, The‏ 


Gentile mission and St. Paul. 





النص الأصلى هو: 
"James, martyred at Jerusalem in د١, was the primary authority for the Christian Jews,‏ 
especially those made anxious by Paul; the canonical letter ascribed to James opposes the‏ 


antinomian (anti-law) interpretations of the doctrine of justification by faith". 
.۷۲۲۳ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس يعقوب- مدخل ص:‎ (Y) 


)450( 








البولسي قد صمن الخلاص بعجرد الان بقصة بولس عن المسيح. 

وهذا ما صدم شخصا مثل بلاجيوس في روماء لما رأى أثر هذه العقيدة على انحلال المسيحيين الأخلاق» كا ذكرت 
سابقًا. 

وهذه العقيدة بالإضافة لعقيدة الاعتراف وساطة الكنيسة في غفران الذنوب أدت لشيوع الفساد في اقمع المسيحي 
عامة وفي داخل الكنيسة خاصة» كا سيأني إن شاء الله. 


ز- الشيطان له سلطان الموت» وهو إله الدنا 


)١(‏ نسب النصارى لبولس اعتقاده بإن إبليس له سلطان الموت» فذكر كاتب الرسالة إلى العبرانيين» التي يضعونها ضمن 
رسائل بولس في الكتاب الذي يقدسونه: 

١5 :"‏ فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضًا كذلك فيماء لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان 
الموت» أي إبليس ”70 

وعن ذلك كتب الأب متى المسكين: 

"هناك علاقة جوهرية بين الظلمة التي حدثت على الأرض» وبين صرخة المسيح للآب .اذا تركتني» فهي حدث واحد 
يصعب الحديث المطول فيه ولكن باختصار نقول: إن المسيح قادم لتقبل الموت» وفي العادة» ولكل إنسان» الذي يقبض 
دح الذي يموت هو الشيطان» ولكن ف المسيح فلاء ولا يمكنء فعروف أنه استودعها في يد الآب وليس بين يدي 
الشيطاد "5". 

(۲) كذلك ثيب لبولس قوله بأن الشيطان هو إله هذه الدنيا. 

فقد جاء في رسالته الثانية لأهل كورنثوس: 

"5: ۳ فإذا كانت بشارتنا حجوبة» فإنما هي محجوبة عن السائرين في طريق الهلاك› 

:٤‏ 5 عن غير المؤمنين الذين أعمى بصائرهم إله هذه الدنيا"7”". 

وعلق شراح النسخة اليسوعية على هذا النص بقوهم: 

"هذا هو النص الوحيد الذي يسمى فيه الشيطان إل" ". 

وسيأتي مزيد بيان عن الشيطان في الكتاب المقدس إن شاء الله. مغل تقديم القربان له» وأنه اختبر المسيح عليه 
السلام. 


عع 


(”) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- الرسالة إلى العبرانيين: ؟: 
٤‏ ص: ۱۷۷. 

.۸۲١ الإنجيل بحسب القديس متى ص:‎ )۳٤( 

(5") النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل قورنتس: :٤‏ ” و٤‏ ص: ١5ه.‏ 

.هه١ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل قورنتس ص:‎ )۳١( 


):541( 


aN ي‎ 

يتزايد غلو بولس في الانحراف عن جادة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى»ء فيصل لحد أن يزع أن المسيح عليه 
السلام- بعد موته على الصليب کا زع- نزل إلى الجحيم. 

فقد نسب النصارى لبولس في رسالته لأهل أفسس: 

٩ :"‏ وأما أنه "صعد"» فا هو إلا إنه نزل ايضًا أولا إلى أقسام الأرض السفلى "(. 

وفي رسالته لأهل رومية: 

و 5 وأما البر الآني من الإيمان فيقول هذا الكلام : " لا تقل في قلبك : من يصعد إلى السماء ؟ (أي ليُنزل المسيخ) 

." و: من ينزل إلى الهاوية ؟ (أي لِيُصعدَ المسيح من بين الأموات)‎ ۷ ٠١ 

وهذه العقيدة يؤمن بها الكاثوليك والأرثوذكس» وينكرها أغلب البروتستانت» ويؤولنها(7. 

أي أن الله أرسل اللهء ثم قتل الله اللّهَ على | لصليب» وجعل الله الله لعنةء ثم أنزل الله الله ! لى الجحيمء ليرضى اللّه. 

يقول الحق سبحانه E‏ : قلا تفجل لهم إِنَما تقد لهم عدا (۸6) يوم تخشر الْمتقِينَ 

امن ودا (۸) ونشو الدخرمن إلى خم وزدا (۸7) لا ينون العا إل من الخد عند امن عا (۸۷) 
َد الرَحَنْ وَإَنَا (۸۸) لذ ج سنا د دا (69) تَكَادْ السَمَاوَاتُ يكفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَق ١‏ َأَوْضُ وخر الْجبَالٌ هَنّا )۹٠(‏ 
ن دَعَوْا لِلِرّحْمَنِ وا (1) وَمَا يفي لِلِرَّْمَنٍ أن َد وأا (۹۲) لن كل مَنْ في الشماواتِ وَالْأَرضٍ إلا آتي الرّحمَنٍ 
عَبْدَا 9. 

ط- تطور غلو بولس في المسيح -عليه السلام- إلى عقيدة المجامع 

)رھ ن کن ye‏ - (في 
تأليه | المسيح > وتجسدهء والصلب . لصلب والفدا ء(. 

(۲) ولكن النصارى لم يتوقفوا عند انحراف بولسء بل زادوا عليه حتى وصلوا لعقيدة المجامع الك لكنسية التي جعلت 
المسيح -عليه ا السلام - أقنومًا 6 


(۳) والثابت أن عقيدة الثالوث لم يقل بها بولس» وقد تقلت -من قبل- ذلك عن بطرس البستاني واي بي ساندرز 
ومد شاهين التاعب وجينييير وغيرهم» وكذلك ما تقلته عن يوحنا الدمشقى بأنه أقر بأن (التثليث) أو (وحدة مادة الآب 
والابن) أو (ثنائية الطبيعة في المسيح) لا وجود لها في الكتب المقدسة» وانما أخذت من (تقليد) آباء الكنيسة. 


ا 
"دأب كثير من على اتبام بولس بوضع التثليث في النصرانية ا ا ل قوال 
ل المعتقدات النصرانية» وهذا الاتهام لا أراه محقّاء إذ خلت 0 


بولس من تأليه الروح القدس» كما خلت من ذكر عناصر التثليث عة إلا في نص واحدء لا يفهم منه خالي الذهن ما 
يعتقده النصارى من التثليث» وقد جاء ذلك في قوله: " نعمة ربنا يسوع وحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعك ١‏ 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
أفسس: :٤‏ 9 ص: ٠١۳‏ . 

(۲) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل رومة: :٠١‏ 5 و۷ ص: ٤۸۹‏ و490. 

(۳) راجع لتفصيلها: تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۲ ف: :٠١‏ ونزل إلى الجحيم ص: 757 وما بعدها. 

.۹۳ إلى‎ ۸٤ سورة مريم» آية:‎ )٤( 


(f) 


(كورنئوس (۲) »)١5/17‏ فليس في النص ما يفيد ألوهية الروح القدسء ولا أن الثلاثة المذكورين هم واحد 
ss‏ 
(١٠۲م)»‏ وأصبح عقيدة رسمية عام (١۳۸م)‏ في ممع القسطنطينية» ولم يرد له ذكر حتى في قرارا ت جمع نبقية 


WoT) 

(4) وبعد بولس تطورت هذه العقيدة تدريجيًا حتى وصلت لعقيدة الكنائس الخالية الكبرى (الأرثوذكسية والكاثوليكية 
والبروتستانتية). 

وعن ذلك كتب محررو الموسوعة البريطانية: 

þص‏ ا لت لاير 
الأسفار الهودية: ا ثيل الرب إلهنا رب واحد" (التثنية: 5: 5).. 


وقد تطورت تلك العقيدة ا عدة قرون وعبر مجادلات عديدة» وفي البداية بدا أن متطلبات التوحيد 
الموروث من الأسفار العبرانية ة ومقتضيات الحاجة لتفسير التعاليم | الكتابية لأهل الديانات اليونان -رومية استدعث أن تقر 
ألوهية المسيح -باعتباره الكلمة أو اللوجوس- على أنها تابعة للكائن الأعلى. 

وكان الحل البديل أن يفسر الأب والابن والروح القدس على أنها ثلاث حالات للظهور الذاتي للإله الواحدء ولكنها 
لست متقيزة ضمن كان الله ذاته. 

وميزت النزعة الأولى بين الثلائة» ولكن على حساب مساواهم وبالتالي وحدتهم (التابمية")ء والثانية مالت إلى 
وحدتهم» ولكن على حساب تيز كأشخاص (الانتحالية0). 

ولم يذكر في قانون عقدي أرثوذكسي حتى القرن الرابع؛ تيز الأقانيم الثلاثة معا كذات واحدة وثلاثة أقانم. 

es‏ للعقيدة؛ أن ابن من نفس جوهر الآاب» وحتى ذلك الحين لم يُقل إلا 
اليسير عن ھک 

وخلال ال e‏ من القرن» دافع أثناسيوس عن الصيغة وهذهاء وبنهاية القرن الرابع -وبتأثير بازيل | لسارديسي- 
وجريجوري السي۔ وجريجوري النيزيانزي (الاباء الكايوتشيين)- أخذت عفيدة التثليث صيغتها الثابتة | التي دامت من 
ا 


(5) الله جل جلاله واحد أم ثلاثة ص: ۲۰٤‏ وه١7.‏ 
)٦(‏ الشماع: أساس العقيدة عند اليهودي. ويتكون من بعض آيات من التوراة» (التثنية:5: > و١1: 5١-١7‏ وأيضًا العدد: :٠١‏ 10- 
)١‏ ويجب على كل ذكر يهودي أن يتلوها مرتين يوميًا. [اليهود في عصر المسيح عليه السلام ص: +07 181237010222013 
.[Britannica, Shema‏ 
(۷) عقيدة ترى أن الابن أقل درجة من الآب. 
(۸) راجع لتفاصيل عنها: تاريخ الفكر المسيحي مج ١‏ ج: ٤‏ ف: ٠١‏ الانتحالية ص: .٥۹۲‏ 
Encyclopaedia Britannica, Trinity.‏ )4( 

والنص الأصلي هو: 
"Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament, nor‏ 
did Jesus and his followers intend to contradict the Shema in the Hebrew Scriptures:‏ 

“Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord” (Deuteronomy 1:4). 
The doctrine developed gradually over several centuries and through many 
controversies. Initially, both the requirements of monotheism inherited from the 


Hebrew Scriptures and the implications of the need to interpret the biblical teaching to 


(fe) 








ركفب محررو موسوعة إتكارتا: 


"بدأت المسيحية كطائفة يهودية» ولهذا التزمت بالشريعة العرانيةء والأسفار الهودية صارت أخيرًا للمسيحيين؛ العهد 
القديم. 


وكان ينظر للمسيح يسوع -خلال بعثته- على أنه ني من الله» ولكن بنهاية القرن الأول» أخذ المسيحيون ينظرون له 
على أنه كائن إلهي بحد ذاته..وهذا سبب توترًا مع التراث التوحيدي للبهودية. 

وكان حل المشكلة هو إنشاء عقيدة الإله الثالوئي» أو التثليث» التي -وإن كان قد لمح لها في العهد الجديد- إلا أنها ل 
تتشكل ناتيا إلا في نهاية القرن الرابع"7١").‏ 


Greco-Roman religions seemed to demand that the divine in Christ as the Word, or 
Logos, be interpreted as subordinate to the Supreme Being. An alternative solution was 
to interpret Father, Son, and Holy Spirit as three modes of the self-disclosure of the one 
God but not as distinct within the being of God itself. The first tendency recognized the 
distinctness among the three, but at the cost of their equality and hence of their unity 
(subordinationism); the second came to terms with their unity, but at the cost of their 
distinctness as “persons” (modalism). It was not until the sth century that the 
distinctness of the three and their unity were brought together in a single orthodox 
doctrine of one essence and three persons. 
The Council of Nicaea in Fre stated the crucial formula for that doctrine in its 
confession that the Son is “of the same substance [/on1o0usios] as the Father,” even 
though it said very little about the Holy Spirit 
. Over the next half century, Athanasius defended and refined the Nicene formula, and, 
by the end of the sth century, under the leadership of Basil of Caesarea, Gregory of 
Nyssa, and Gregory of Nazianzus (the Cappadocian Fathers), the doctrine of the Trinity 
took substantially the form it has maintained ever since". 
(ı۰) Microsoft Encarta +..4, God, III. JUDAISM, CHRISTIANITY, AND ISLAM, 
B. Christian Conceptions. 

والنص الأصلي هو: 
"Christianity began as a Jewish sect and thus took over the Hebrew God, the Jewish‏ 
Scriptures eventually becoming, for Christians, the Old Testament. During his ministry,‏ 
غ5١ Jesus Christ was probably understood as a prophet of God, but by the end of the‏ 
century Christians had come to view him as a divine being in his own right (see‏ 
Christology), and this created tension with the monotheistic tradition of Judaism. The‏ 
solution of the problem was the development of the doctrine of the triune God, or‏ 
Trinity, which, although it is suggested in the New Testament, was not fully formulated‏ 
until the sth century".‏ 


):5:( 








-٤‏ تسرب الوثنية للمسيحية- يوم السنت أم يوم الشمس (5112033) ؟. 
أقسم العرض في هذا المبحث إلى العناوين التالية: 
أ- تمهيد 
بد ااه بن الاد لساكوين ا ةا من اتاك ا 
ج- منافذ تسرب العقائد الوثنية للنصرانية 


Hk 


)455( 


أ- هید 

من الملفت للنظر في هذا الصدد؛ ليس فقط هذا التشابه الني يصل أحيائًا- لحد التطابق بين العقائد الوثنية وبين 
عقائد البولسيين المثلثين» وهو الأمر الذي أقر به آباء الكنيسة الأوائل» فقد كتب يوستينوس مخاطبًا الوثبيين» ومبيئا لحم أن 
المسيحية لا تختلف عن عقائدهم الوثنية: 

"عندما نوكد أن الكلمة معلمنا يسوع المسيح الذي هو المولود الأول لله ول تكن هذه الولادة نتيجة لعلاقة جنسية› 
وأنه صلب ومات وقام من الأموات وصعد إلى السماء» فإننا في ذلك لا ندعي شيا جديدًا أو مختلقًا عا تقولونه عن المدعوين 
أبناء زيوس ". 

بل الملفت أيضًا افتخار النصارى -الذي قد يُصْدَم القارئ المسلم- بتلك الأصول الوثنية لمعتقدهم!!! 

وأحسب آم ما حملهم على ذلك إلا مكابرتهم وتعصبهم لعقيدتهم» بعد أن رأوا الآدلة الدامعة على المشابهة التي قد تصل 
لحد المطابقة أحيانًا- بين عقيدتهم البولسية التثليثية وبين عقائد الوثبيين السابقين لهم بقرون طويلة. 

ومن أمثلة ذلك ما كتيته ا. ل. بتشر المشيدة بكنيسة الإسكندرية والمتحمسة لهاء وهي تذكر فضلها على كنيسة 
قرطاجنة: 

"ولعل سبب هذا الاختلاف والتباين في سلوك الكنيستين اختلافهها في ديانتهها الوثنتين القدهتين اللتين ظل تأثيرها 
فبه| حتى بعد اعتناقها الدين المسيحي ٠"‏ 

وقد أخبرنا القرآن لكريم بهذه المتابعة من أهل الكتاب لمن قبلهم من المشركين في قوله تعالى: 

قلت الود عير ابن الله وقَلَتِ المصارى الځ ابن اله لِك لهم بواجي اهمون قول اين گٿڙوا من قبل 
اتهم الله أفى 00 

وكتب السيد محمد رشيد رضا -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: 

"وقد عَلِتامِنْ تار فُدَمَاءِ انين في الشرف وَالْعَْب أَنَّ عَقَِة الاين لله وَالْحلُولِ ليث كانت مَعْرُوفَةٌ عند 
اة في الهئدِ وَالْبُودِيينَ فيا وَفي الضِينٍ وَالْياانِ وَقُدَمَاءِ ار وَالمِصرتينَ وَاليُو ليون وَالوُومَانِء وقد بنا هَذَا في تَمْسِيرٍ آيَةِ: 
(: آي دم الْإِهَارةٌ يا ٿا وَهَدَا اليا ِهذه الْحقِبئَةَ من مُعْجِرَاتٍ الْتُآنِء قله لم کن يَخْرفهَا أحدّ يِن الْعَرَبِء 
ولا مئ وء بل لم تيز إلا في هَذَا لمان ڳ يقال ل هدا فها يك ِن حَقية أث ركني "). 

وكنت قد بينت من قبل: 

)١(‏ أن المسيح وأصحابه كانوا ودا على عفيدة التوحيد الخالص. 

() وأن الهودية مع تمسكها بالتوحيدء إلا أنها قد تسربت لها أوشاب وثنية. 

(۳) وأنه ل يشت في أسفار النصارى الحرفة أن المسيح عليه السلام- دعا الناس لعبادته» ولا إلى عقيدة الخطيعة 
الأصليةء بل ولم يذكر سيدُنا المسيح سيدنا آدم -علهه| السلام- أصلا في تلك الأسفار الحرفة» ولا دعا للتثليث؛ باعتراف 
النصارى» کا قدمت. 


)١(‏ النصوص المسيحية في العصور الأولى- القديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد- الدفاعان والحوار مع تريفو ونصوص أخرى- الدفاع 
الأول- الفصل الحادي والعشرون ص: 43 . 

(۲) تاريخ الأمة القبطية لبتشر ج: ١‏ ص: ١١١‏ 

(۳) سورة التوبة» آية: .٠١‏ 


.599 ص:‎ ٠١ تفسير المنار ج:‎ )٤( 


)::5( 


)٤(‏ وأنه كان هناك صراع في القرون الأولى للمسيحية بين التبار البولسي- الذي طور عقائد بولس للتثليث- وبين 
معارضهم من الداعين للتوحيد أو -على الأقل- 1 التثليث. 

() وق نفل تيان اللي الولسي الكدسسة. الي سادت أورونا فادها وفادها تان غلههم البروتسغائخ 
بثورتهم العاجزة عر 08 

00 0 بين 0 والمثلئين 1 مد م ظهر 00 بنور 0 الصانيء رایته» 0 


0 
(۷) وكان انحراف بولس وا لكنسة من بعده انحرافًا وثنيّاء سعوا فيه لاسترضاء الشعوب الوثنية» ووافقوا با وبين 


معتقدش» الذي انحرفوا به عن عقيدة E‏ السلام. 

(۸) وقد قدمت من قبل أن الكتاب والباحثين اتفقوا على أن بولس هو أول من دعا لعقيدة الخطيئة الأصلية والصلب 
والفداء» واختلفوا هل نادى بتأليه | المسيح عليه السلام» وبتجسد الله فيه» وببنوته لله أم لا 

وأنا هنا أود أن أعرض بإيجاز للأصول الوثنية لهذه العقائد: عقيدة الثالوث» وتأليه السيد المسيح عليه السلام» وتجسد 
ا ب وتعالى عن ذلك علوًا كيرا والخطيئة الأصلية والصلب والفداء. 

ونظرًا لتداخل الوقائع وتطوراتهاء فقد استطرد لذكر بعض المظاهر الوثنية الأخرى التي لحقت بالمسيحية بعد بولس. 
والله الموفق 0 

بداية أود أن أبين أن العقائد الوثنية -وخاصة السرية- التي كانت منتشرة في طرسوس موطن بولس كما زع- وفي 

العالم الوثني آئذاك» كانت تعتقد في خلص أو منقذ يأتي ليخلص قومه, ثم يموت فداءً عنهم» ثم يبعث مع الأموات» 

وعن هذا نقل تقل الدكتور أحمد علي مجيبة عن القس لقس الدكتور فهيم عزيز في كتابه (الفكر اللاهوتي في رسائل بولس) ص: 
55 

"والسمة الأساسية لهذه الديانات آنا تدور حول إله -أو بطل- إما أنه يموت ويقوم من الموت مثل أوزوريس المصريء 
أو ينتصر على الشر مثل مارا الفارسي» وكان معتنقو هذه الديانات يطلبون الخلاص بالاتحاد مع هذا الإله في موته وحياته 
بو تومن وغو اکت م01 

وكتب المؤرخ هربرت فشر عن ذلك وهو يتحدث عن الإمبراطور قسطنطين: 

"غير أنه لس ثمّةَ شك أن اتخاذ المسيحية - فا بعد - ديانة رسمية ساعد | البلاد على ازدياد صفوف المسيحيين زيادة 
00 00-7 الونية | ھک انتقالا إ e‏ کک کک 
ا 0 المقدسة ما للدي التدعة من 00 ا 0 اشيهلت 0 ف 0 الأفلاطونية 0 : 

ف إلى ذلك أن القول بوجود واسطة بين الله والناس أمر مألوف عند الفرس وأهل الأفلاطونية الحديئة سواءء وأن 
الثالوث فكرذ ة دينية مستهرة من الحقيقة القائلة بأن الثلاثة هي العدد التام". 

وقد لخص الدكتور أحمد شلبي السمات العامة المشتركة بين الديانات الوثنية قبل ظهور المسيح عليه السلام» فكتب: 


(5) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص: .7١7‏ 
(5) تاريخ أوربا العصور الوسطى القسم الأول ص: ۸. 


(4۷) 

















"قبل ظهور المسيح كانت هناك معابد كثيرة تقدس عدداً كيراً من الآلهة فهناك مغلا 3 الذي كان يقدسه الإغريق» 
وهيركوليس معبود الرومان» ومثرا معبود الفرس» وأدونيس معبود السوريين» وأوزوريس وايزيس وحورس معبود المصريين» 
وبعل معبود البابليين» وسواهم كثيرون وكانت هذه الآلهة تعتب ركلها من نسل الشمس وفي هذه الأديان أو أكثرهاكانت 
توجد المعتقدات الآتية: 

-كل هذه الآلهة ينسب لها أا وُِدَتْ في نفس الفترة [ الشهر أو الموسم ] التي ينسب لعيسى أنه ولد فهاء 

-كل هؤلاء وإدوا في كهف أو حجرة أو بعيدا عن الناس. 

-كلهم عاشوا حياة فما عناء من أجل الجنس البشري. 

كلهم قهروا بقوى الشر لشر والظلام. 
- لقي ۽ بهم بعد هزيتهم في المدافن أو النيران السفلى. 
- هڳو جميعاً من مدافنهم بعد الموت وصعدوا إلى عالم السماء. 
- أسسوا جميعاً خلفاء مم ورسلا ومعابد. 
ويتضح من هذا أن المسيحية اقتدست كل هذه المعتقدات"0"0. 
وكذلك كتب الأستاذ أحمد عبد الوهاب عن ذلك التشابه بين الوثنية والمسيحية: 
"يوجد إجاع بين الباحثين على أن هناك تشاياً قوياً بين المسيحية الصليبية - مسيحية بولس - وبين غبرها من ديانات 
العالم الروماني التي كانت منتشرة آئذاك» وعاصرت مولد تلك الديانة الجديدةء سواء من ناحية المعتقدات والأفكارء أو 
نواحي العبادات والطقوس التي تعكس تلك المعتقد 
ثم ينقل عن هربرت فبشر في كتابه (17 81715012 )A HISTORY OF‏ ص: :١ ١5و ٠١17و ٠١7‏ 
"استدار العام الروماني بشغف زائد إلى عبادات الشرق الملتهبة» مثل عبادات إيزيس وسيرايس وميكثرا..إن عبادة 
إيزيس المصرية» وسيبيل الفريجية» وميثرا | ان اشتركوا في معتقدات كثيرة وجدت بعد ذلك في النظام ا 
فقد اعتقدوا في اتحاد سري مقدس مع الكائن الإلهي» إما عن طريق اقتران خلال الشعائرء أو بطريقة أبسط عن 
طريق أكل لحم الإله في احتفال طقسي.. 
لقد كان الإله الذي يموت بين العويل والمرافي» بيد أنه يقوم ثانية وسط صيحات الترحيب والسرورء من الملامح 
الرئسية في هذه العبادات الشرقية الغامضة"0. 

وينقل أيضًا عن ميخائيل جرانت في كناب )THE WORLD OF ROME)‏ ص: 1۰¥: 

"من السهل أن نشير إلى أوجه التشابه بين المسيحية وديانات الطقوس السرية في العالم الروماني الإغريقي الذي 
انبققت منه وجاءت لتلبي نفس المطالب..إن العبادات المسيحية والوثنية كانت تلبي مطالب متشاة.. 

ونجد في آسيا الصغرى - في القرن الثاني - أن الناسيين والمونتانيين قد وحدوا المعتقدات المسيحية مع تبجيل أتبس أو 
اقتباسات من ديانته . كا نسمع عن بعض أهل الإسكندرية الذين عبدوا يسوع وسرابيس 0 

وما قله الأستاذ أحمد عبد ا ا نت -بخصوص المصريين الذين عبدوا يسوع وسرايس- تؤيده 

الكاتبة المتعاطفة مع أقباط مصر السيدة ا. ل. بتشر في كتابها (تارية الأمة القبطية)» فقد أوردت خطابا من القيصر 


(۷) المسيحية لأحمد شلبي ص: ۱۸۰ و١18.‏ 
(۸) حقيقة التبشير ص: ۷۸ و79. 
(9) حقيقة التبشير ص: .2٠0‏ 


(44۸) 














إدريانوس إلى القنصل سرفيانوس» جاء فيه: 

"فإن مصر التي أطنبت لي في مدحما ايها العزيز قد وجدت أهلها على درجة عظهة من الخفة والطياشة وقاة الحزم 
Cag E‏ انفسهم أساقفة 
المسيح عبيد لسیرابیس . وانك لا ترى رئيساً للہود او سامرياً او شيخاً للمسيحيين إلا کان رياضياً وعرافاً ومشعوذاً . بل 
الك شي تجار ال صر لامر عت يعدي الديفيق اانه شر لس لال لحرو عط ال لاق 

وكتدت أيضًا عن أحداث ث القرن الثاني الميلادي: 

"وفي ذلك الوقت شعرت الكنيسة بضرورة الشروع في ترجمة حياة السيد المسيح إلى اللغة المصرية المعروفة الآن 
كلدي ع ارج RN GT ١‏ 
الان معرفة أي الاناجيل الأربعة كان هو بل قد اصبح من المرخ الآ ن استدلالاً من بعض شذرات وصلت الينا باللغة 
اليونانية ان الانجيل المذكور لم يكن ترجمة وانغا هو جموعة ادخل الها شيء من العقائد المصرية القديمة بحيث أصبحت لا 
يصح اعتبارها ولذا قرر اوريجانوس وجيروم انها من الكتابات المزورة ومع ذلك فقد نشر هذا الكتاب حينئذ في البلاد بكل 
حرية وبدون ادق معارضة من تلك الكنسة ١‏ المسيحية المثقفة بالعلوم والمعارف"('. 

ويستفاد ما كتبته السيدة بتشر أن الكنسة ترجمت إنجيلا للغة القبطية» ثم تستدرك بأنه ل يكن إنجيلا لد > ونما جموعة 
أدخل إلبها بعض من العقائد المصرية القديمة» وأيًا كان الأمرء فإن موضع الشاهد هنا؛ هو إقرار الكانبة بأنه في القرن الثاني 
الميلادي كانت العقائد الوثنية مختلطة بالعقائد المسيحية. 

فإذا وجدنا في عقائد المسيحيين البولسيين المثلثين التي تتشكلت في جمع نيقية (175م)- عقائد تشابه -وأحيانًا تطابق- 
عقائد الوثنس القديةء التي سبقت ظهور ا ذا لم نجد لهذه ١‏ العقائد الوثنية أثرًا فما نسبته الأناجيل 
امحرفة للسيد المسيح عليه السلام» ولا فما نسبته أسفار | لعهد القديم الحرفة لأنبياء بني | عرائل هلل ا فيه ا 
أن هذه العقائد تسربت من عقائد الوثنيين لعقيدة الجامع الكنسية. 

وإذا وجدنا أن عقائد امجامع الكنسية قد وضع أصولها وبذر بذرتها بولس» وكانت كل جته أن السيد المسيح عليه 
السلام- قد أوحى 1 إليه» لخينئذ نتأكد أيضّا أن تلك العقائد المشابهة لعقائد الوثنبين قد استقاها بولس من عقائد الوثتيين 
القدعة, والتي كانت ما زالت رانجة في عصره. 

ولا شك أن اللاحق هو الذي ينقل عن السا 

وتأكِدًا لهذا التسرب كتب المؤرخ قبطي عر زوز 00 عطية؛ أن تراث الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية له أصول 
قبطية امتزجت بأخرى من منابع وثنية وهودية/" ٍ 

ويذك أيضًا أن الأدب المسيحي الإثيوبي: 

"قد ظل وقمًا على الكتابات حول السيدة العذراء . وكا هي الحال عن الأقباط في تبجيلهم الخاص للسيدة العذراء 
مريمء رما كامتداد للاحترام العظيم TT‏ المصرية إيزيس ""'. 

وقد لفت النظر لهذا التشابه الدكتور أحمد علي تجيبة فها نقله عن مد شفيق غربال في كتابه (تكوين مصر) ص: 
۳ حيث كتب أن المسيحية 

"اننشرت بين المصريين - كما يقول هارناسك - لأنهم خلقوا لأنفسهم ديناً قومياً وذلك بأن لقحوا هذه الديانة ببقايا 


)٠١(‏ تاريخ الأمة القبطية ج: ١‏ ص: 49 و0.ه. 
)١١(‏ تاريخ الأمة القبطية ج: ١‏ ص: .5١‏ 
)١١(‏ تاريخ المسيحية الشرقية ص: .١957‏ 
)١(‏ تاريخ المسيحية الشرقية ص: ٠٠١‏ 


)۹( 




















معتقداتهم القدية وآمالها". 

وينقل الأستاذ أحمد عبد الوهاب عن ارنست كيللت: 

"إن أوجه التشابه امحيرة بين شعيرة التعميد في المسيحية - على سبيل المثال - وبين طقوس التطهير في ديانة تيس 
وأدونيس» لتصدم كل دارس . لقد أظهرت الديانة المسيحية قدرة ملحوظة في جميع العصور على الأخذ لنفسها ما يناسهها 
من الديانات الأخرىء إن كثيراً من عبارات بولس يصعب شرحما إلا على فرض أنه قد قبل عن طيب خاطر تلميحات من 
هذا النوع... 
الأموات حسب أقوال كثير من المسيحيين» وهو نفس اليوم الذي أتم الله فيه خلق العام حسب التقاليد الهودية.... 

كذلك فإن التشابه بين الطقوس السرية إديانة ميثرا والمسيحية مذهاة . وهي محيرة فعلا لدرجة أن السبب الوحيد 
الذي أعطاه آباء الكنيسة ذلك كان قوطم إن الشيطان كان يقاد المسيح... 

إن الميثرية لها طقوسها المتعلقة بالعشاء الرباني» ومن الصعب التفريق ينها وبين ما في عفيدتنا (المسيحية)ء ولها 
احتفالات تاثل احتفالات عيد الميلادء ولها عيد القيامة"(20, 

وعن هذه الجذور الوثنية لعقائد الكنائس البولسية المثلفة كتب الأستاذ أكرم حسن مرمي المهددي من النصرانية 
للوسلام: 

"الثالث عشر: إن مسل ولت تصرايًا؛ لأنّ التَوْحِيدَ في الإشلام يَتِقُ مَمَ العفْلء وَتِفْهَمْهُ كل عَاقلٍ من دون كثير 
تقل لحل رموز وطلاسم.. 

فاه واجد ول مُكَلَْتَ الأكانم؛ 5 صَاحِبَ طَبِيعَكَنِ وَمَشْسِمَِكَنِ » ا طَبِيعَةٍ وَاحِدَةٍ وَوَمَسْليَهِ ي وَاحِدَةٍ اوت 
وَلَاهُوتَ : 

غم کب بعد أن استعرض عدة أمثلة واضحة للتشابه بين المسيحية الخالية المثلثة والوثنية: 

"وکل ما سبق هُوَ مِضدَاق لِمَولِ الل تعالى: " وَقَالَتِ الود عرَيْرُ ابن الله وَقَالَتِ التَضارَى اليح ابن الله ذلك كولم 

بأقْوَاِهمْ يُضَاهُِونَ فول اين كَُرُوا من قبل قَائلهُم اله أن يُؤفَكُونَ (- ٠‏ ) " (التوبة).... 

و لهذا أكون قد اخترت دين الإسلام "التوحيد" دي نكل الأنبياء والرسل الذين لم يعرفوا التثليث ولا الطبيعة 

والمشيئة..ولا أن للإله َم ولا أن م الإله إله...يبها أرفض ض إتباع دين النصرانية لرفضهم هم عقيدة التوحيد التي لتی ذکرت ف 


کا تبعوا اعتقاد آباء لكا 


٠٤١ تأثر المسيحية بالديانات الوضعية ص:‎ )١5( 
.۸١و‎ 86٠١ حقيقة التبشير ص:‎ )١5( 
.٠١١ لماذا أنا مسلم ولست نصرائيًا؟ ص: 19 إلى‎ )15( 
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ب- التشابه بين العقائد النصرانية وما سبقها من العقائد الوثنية 
وأتناول هذا التشابه تحت العناوين التالية: 
)١(‏ الأصول الوثنية لعقيدة الثالوث 
(۲) الأصول الوثنية لعقيدة تأليه سيدنا المسيح عليه السلامء وزعمه ابا لله» وأنه هو خالق الأكوان 
(۳) الأصول الوثنية لعقيدة تجسد الله -سبحانه وتعالى عن ذلك- في سيدنا المسيح عليه السلام 
)٤(‏ الأصول الوثنية لعبادة أم الإله 
(5) الأصول الوثنية لعقيدة الخطيعة الأصلية والصلب والفداء 
(5) الأصول الوثنية لعقيدة قيام الإله من الأموات 
(۷) الأصول الوثنية لعقيدة نزول سيدنا عسى -عليه السلام- للجحيم 
(۸) الأصول الوثنية لعقيدة تجربة الشيطان لسيدنا عسى عليه السلام 
(9) الأصول الوثنية لعقيدة مجيء سيدنا عبسى -عليه السلام- لدينونة الخلائق 
)٠١(‏ مقارنة جامعة بين عقيدة النصارى في سيدنا عسى -عليه السلام- وعقيدة البوذيين في بوذا والهندوس في كرشنا 


kkk 


)451( 


)١(‏ الأصول الوثنية لعقيدة الثالوث 


أعرض لموجز لهذه الأصول نحت العنوانين التاليين: 
(أ) إقرار آباء الكنسة باعتقاد الوثنيين القدماء بالثالوث 
(ب) الشواهد التاريخية على الأصول الوثنية للثالوث 


(f۲) 


قزار 3 الكنسة 0 کک 2 با 


"نجد في أصول الأديان الوثنية يني عن E‏ 
0 : في الهند 
ن الثالوث الإلهي مؤلفا من ثلاثة : براهم| وفيشنو وسيفا . فبراهم| هو الموجود غير المتناهي الأزلي الذي أوجد المادة 

ل لعالم . وفيشنو هوا الحكمة الحافظة هذا | العالم الخلوق . وسيفا هو إله الموت والملاشاة فيلاشي كل ما يجد . 
وفي زعمهم أن هؤلاء الثلاثة يتولون معا تدبير العالم . 

ثانياً في الصين 

إن الفيلسوف الصيني لاوشو يوضع عقيدة قومه في التثليث بقوله : إن الذي تفتش عنه ولا تجده ي 1 والذي تصغي له 
ولا تسمع صوته يدعى ه 111 والذي تمتد إليه يدك ولا تقکن من لمسه يدعى و ه .٤1‏ 

فتخيلوا في تقليدهم أولا المبدأ أو الآب (الذي تفتش عليه) ثانيا الكلمة أي الإين (الني تصغي إليه) ثالتا الروح القدس 
(الذي لا تمكن من لمسه) والحروف الثلاثة ي ه و ه 111[ تتألف منهاكلمة غريبة عن اللغة الصينية» فهي إذن بلا شك 
مأخوذة عن اللغة العبرانية وهي بلا ريب (وه) . 

إن الفيلسوف لزور واسنار كان يتعبد (أولا) إلى عقل هرموفورا الذي له الكلمة السامية . (ثانيا) إلى الروح الفاعل له 
الذي تمم تلك الكلمة (ثالنا) إلى لسانه الذي يلفظ الكلمة السامية دون انقطاع . 

رابعا : في اليونان 

كان أفلاطون (200 ق. م.) قد فرض قبل كل شيء بوجود العقل الساي علة العالم . ثم بعد ذلك الروح الذي هو 
المثال الأول لكل تصورات فهو على وجه القكر الإلهي أو كلمته وأخيرا يعترف ذلك الفيلسوف الشاعر بوجود روح عة 
منتشرة تحبي العام وتحركه وهي على مذهبه جزء أزلي من الله متحد بالمادة 

ولا تأسست المدرسة الأفلاطونية الجديدة في الإسكندرية . علمت تعليم أفلاطون فيلوتين في سنة ١٠۲م‏ الذي اعترف 
بوجود ثالوث واحد في ثلاثة أقانيم : الأول على مذهبه هو الوحدة الثابتة» والثالث على مذهب أفلاطون هو الروح الذي 
يحرك العالم» أما الثاني» فهو الرابط بين الأول والثالثء وهو عنده 0 0 الذي سوى التصور الإلهى . 

إلا أن المعطلين» عوضا عن أن ينسبوا اهتداء الوثنيين إلى لى الوجدان أو إلى الغريزة عينها التي تعلمنا بوجود 
إلهء قالوا أن عفيدة الثالوث الحمسہ لمسيحية مسچرق من ا الفلسفات ١‏ . وقد 00 أن 00 مضط بون في اعتقادهم بالتشلہ لتثانث 
کا اضطربوا في عقيدة الوجود الإلهي» نظرا لا نهم لم هتدوا بنور الوجي الإلهي کا بنور الوجدان» وشتان ما بينها|كلهها من 


طرق التنوير . وكانت عقيدة الوثنيين في الثالوث أنه ثلاثة آلهة بعكس المسيحية التي توحد الله ولا تشرك معه آخر ". 
إذن نحن هنا أمام: إقرار دامغ وتبرير مراوع. 
فأما الإقرار الدامغ: فهو اعتراف القس منسى يوحنا بتوافق تثليتهم مع تغليث المشركين. 
وأما التبرير المراوغ: فمحاولته | e‏ التوحيد» الذين على عقيدة إبراهم 3 ويعقوب وإسماعيل وموسى 
هارون ويحبى وعسى ومد علهم الصلاة والسلام؛ بأهم معطلونء وبأتهم لم يد بدركوا أن اهتداء الوثنيين كان نتيجة الوجدان 
ا 


ولكن لم يجب القس منسى يوحنا عن سؤال في غاية الخطورة» وهو: إذا كان الشالوث الذي اهتدى له الوثنبون جاء 
(۱) سمس البررص: ۱۳۰ .١3١9‏ 


(for) 





نتيجة الوجدان والغريزة» فلاذا ل تد له أنبياء الله: إبراهيم وإسسحاق ويعقوب وموسى وهارون ويحبى عليهم السلام» هل كان 
جدان الوثنيين وغريزتهم أصفى وأنقى وأكثر إدراكًا للحق من وجدان وغريزة أنبياء الله عليهم السلام. 

ولماذا لم نجد تصريحًا بالثالوث في العهد القديم رغم تحريفه؟ 

ولاذا لم نجد في العهد الجديد حرفا وا حدًا ينسب للسيد المسيح عليه السلام - دعوة الناس للثالوث ؟ 

أما قوله: 'وكانت عقيدة الوثنيين في الثالوث أنه ثلاثة آلهة". فقول باطل» وسأورد إن شاء الله- من أقوال آباء 
کک روو ای ا ا د أن کی کو یرون کار هلل :فا کوان يمدق 
بعدھ- إِلها 

وعاوةاتصاوى اهروب من اراد شرل أن لان أت ل4 واحد. هو اض ل ذم من الشردء لأ 

كدون أهاثلاثة کنات حتيقية مخزة. ل حا في ذه وصفك؛ وقد قصلت بعض الغصیل ف ال 

على ذلك في تعليقي على قول الشيخ أمد خباري الستا ن الأرثودكس ليسوا مثلثين» ولكنهم كفروا لقوهم بتجسد الله في 
صورة البشر. فليراجع هناك. 

آما المسلمون الوكنون من لدن ادم إلى مد علمم -الصلاة والسلام- فيؤمنون بأن الله واحد أحد لا شريك له؛ قال 
عر من قائل: طقل هو اله عد (1) الله اعد (۲) لم يلد ولم ثول () ولم يكن كوا أحدٌ). [سورة الإخلاص]. 

000 4( فيه دلالات عظهة, فالعرب اختص تكلمة (أحد) زات تيت بها عن كلمة (واحد)» مها: 

- أن اخ اکل من الواحد» ألا قري أنك ! ذا قلت: "فلان لا يقوم له واحد". جاز ف المعنى أن يقوم له اثنان فاك 
بخلاف قولك لا يقوم له أحد. 


- ومنها أن الأحد ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب. بخلاف الواحد". فالأحد لا قسم 


- ولهذا لا يوصف بكلمة (الأحد) غير الباري سبحانه» فلا يقال رجل أحدء ولا درم احد. 

فالله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا ند ولا مساو ولا ابن ولا أقنوم ولا منبثق عنه ولا من جوهره کائن» تعالى عن 
ذلك علوًا كِيرًا. 

قال سبحانه وتعالى: «وَجَعَأُوا به شركاء الجن وَحَلََهُمْ وَحَرَهُوا 4 بين وَََاتٍ بعَير عام سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمّا يَصِنُونَ 
)0٠٠١(‏ بیغ DERS‏ 

اله رک لإ َه إلا إلا هو حال كل شَيْءِ َاعْبْدُوهُ وَهْوَ ع شَيْءٍ وکيل 04. 

فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيءء ومن خلقه المسيح عليه السلام 0 ن مَل عِسَى عِنْدَ | 
ككل آم خَلَمَهُ ِن ثاب ثم قال له کن فَيَكُونْ 4ء وكفرت oT‏ لابن إله أزلي: Ts‏ 
متابعة لمن سبقهم من الوثنيين» كما سيأتي إن شاء الله. 

وأعود للقس منسى يوحناء الذي يزع أن اهتداء الوثنيين للتثليث كان بالوجدان أو الغريزة» مع ما نقلته عن آبائهم؛ أن 
التثليث عقيدة فوق إدراك العقل» وأنهم يؤمنون بها لأها جاءت في الكتاب الذي يقدسونه!!! فكيف تدي الوثني لأمر فوق 

لعقل» الصحيح أن النصارى نقلوا عن الوثنيين خرافة تتناقض مع العقل. 
وهنا نجد ا لأنه من ناحية يقول بأن عقيدة النالوث غير معقواةء 


(۲) إعراب القرآن الكريم وبيانه مج: ٤‏ ج: ١5‏ ص: 250/7 مج: ٦‏ ج: ۲۲ ص: ٠١۲‏ . 
فيه المعجم الوسبيط- باب: الواو- مادة: وحد ص: كل١ل.‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام. آية: ٠٠١‏ إلى .٠١١‏ 


(5) سورة آل عمران» آية: 9ه. 
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وفوق إدراك العقلء ولا بد من التسليم بها لأنها من الوحي المقدسء وفي تفس الوقت يقر بها (أي عقيدة الثالوث) ذات 
أصل وثنيء ثمن أين جاء بها الوثنيون؟ 

وإذاكانت من الوحي المقدسء فلاذا ل يدع لها أنبياء العهد القديم؟ ولماذا لم ينقل العهد الجديد عن سيدنا عبسى۔ -عليه 
السلام- الدعوة لها؟؟ ؟ 

- وكتب القمص مينا جاد جرجس الكاهن بدينة أسنا: 

"إن أجدادي ")كانت ديانتهم في جوهرها ترمز إلى الديانة المسيحية» كا قيل عنم أنهم عرفوا مبادئ المسيحية قبل 
ظهورهاء ولذلك في معبد إدفوا توجد هناك صورة حمل وجه وجه إنسان وجسمة جسم حملء وكان يعرف عنده باللغة 
المصرية القديمة "خين أو هِبُستا سيسدا" ومعناه باللغة العربية "أقنوم" فهذا الرمز يشير إلى الأقنوم الثاني الذي قال عنه 
يوحنا کا جاء في إنجيله "وفي الغد نظر يسوع مقبلاً إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرف خطية العام" (يو؟:1). 

وقد جاء في كتاب الأدب والدين عند قدماء المصريين ص ۷١‏ "وأعتقد أهل طيبة بالشالوث وهو عبارة عن (آمون) 
و(خنو) و(موت). وكانوا يرون أنهم ثلاثة أقانيم في إله واحد.". 

وفي هذا رد من القمص مينا جاد جرجس على القس منسى- يوحناء الذي زع أن الوثنيين كانوا يعبدون ثلاثة آلهة 
متفرقة» خلاهًا للمسيحيين الذين يعبدون ثلاثة آقانيم في إله واحد. 

ونواصل مع القمص مينا جاد جرجس» حيث كتب: 

"وقد ورد في هذا الكتاب المشار إليه عن ديانة قدماء المصريين: "وما ساعد على انتشار المسيحية في البلاد المصرية 
وجود الشبه في كثير من مبادئ المصرية والتعاليم التي نشرها السيد المسيح والاثنى عشر رسولاً فإن القواعد التي وضعها 
"باح حوتب" قبل المسيح بثلاثة آلاف سنة هي من أسهى ماكتب وثائل ما ورد في الأمثال والجامعة.... ٠‏ 

وكانوا يعتقدون بأن إلهأ تجسد ويعيش على الأرض في شكل إنسان والإعتقاد بالدينونة وقيامة أوزيريس يرجع إلى عهد 


والذي أوجد الميلاد الثاني هو ابن الله الوحيد. 


وكان الثالوث عندهم يتكون من أوزوريس وإيزيس وحورس وهم ثلاثة في واحد ٩"‏ 


د 


(5) يقصد قدماء المصريين. 
(۷) كنيستي عقيدة ومان ص: ١74‏ و١٠٠‏ . 
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(ب) الشواهن الناريخية عل الأصول: الوثنية للقالوث 
أعرض هنا لأمثلة موجزة عن الأصول الوثنية التالية: 

]١[‏ الثالوث عند المصريين القدماء 

[؟] الثالوث عند الهنود القدماء 

[*] الثالوث عند الفرس 

]٤[‏ الثالوث عند أهل أوروبا والرومان وغيرهم 


E 


)٤٥( 


]١‏ الثالوث عند المصريين القدماء 

- كنب مفتش الآثار المصري السابق باخوم فاخوري حنا مفتخرًا بفكر المصريين القدماء الوثني» ومثنيًا على قربه من 
ثالوث النصارى: 

"لا يوجد فكر لاهوتي وثني في العام أجمع يضارع فكر لاهوت مصر القدية - الفرعونية - فارتفع فكر المصري القدم 
وارتقى تطوره ليصل إلى ظل الحقائق اللاهوتية لأبعد حد تمكن ان يصل إليه الفكر البشري والإيمان بالوحدانية» وأهم 
الفروق بين مصر الفرعونية والعالم في وثنية كل مها سنتعرف عليه في هذا الفصل» ومعرفة كبقية وصول مصر الفرعونية إلى 
فة الفكر اللاهوتي وسنبداً أولا بعرض موضوع أعظم ثالوث مصري قديم سام. 

ثالوث آمون ورع ويتاح:- 

يعتبر بحق هو أعظم ثالوث في مصر القديمة وذلك لرفعة أفكاره اللاهوتية بالنسبة إلى أفكار وعقائد الثالوث الفرعوني 
وأيضاً لأنه تقارب في بعض مفاهعه مع الحقائق اللاهوتية للإله الحقيقي مع ملاحظة اختلافه مع الحقائق اللاهوتية في الجوهر 
فهو تقارب فكري يدعو للإتجاب وهو يدل على القدرة العالية للمصري القديم وترجع عقيدة هذا الثالوث إلى عصر الدولة 
القدية الفرعونية وتذكر عالمة تارج الكنيسة القبطية الأستاذة إيريس حبيب المصري» أن نصوص الأهرام تقول "ثلاثة هم كل 
الآلهة آمون ورع وبتاح فالله مختبئ في اسمه بوصفه آمون وهو رع بالوجه وجسده هو بتاح..إنه مستعان في آمون مع رع 
وبتاح وثلاثتهم متحدون". 


0 ن "أن هذا الثالوث عظم شأنه في عصر الإمبراطورية الحديثة بارتفاع شأن طيبة وتوقف في فترة إخناتون ثم 
عاد بقوة عندما أعاد توت عنخ آمون عقيدة آمون لطيبة والإمبراطورية كلها"(. 

وقفة لبيان موقف الكاتب من إخناتون وتفضيله لوث آمون عليه: 

من المعلوم في تارج مصر أن أخناتون (أمنحتب الرابع) قد ألغى ثالوث آمون» ووحد العبادة لإله الشمس آتون. 

وهل كان موحدًا يعبد الله وحده» ويعبر عن إلهه بنور الشمسء أم كان مفردًا لإله الشمس وملغيًا لسائر الآلهة المتعددة 
الكثيرة؟ هذا سوال لا تعرف إجابتهء وخاصة أن ما وصلنا عن أخناتون جاء محرفًاء تدخل فيه خصومه. 

0 ابتبالاته وصلواته للإله الواحد الأحدء فقد جاء في صلواته لإلهه: 

هو المي المبتددئ الحياة» الماك الذي لا شريك له في الملك» خالق الجنين وخالق النطفة التي عفو منها الجبين» نافث 

الأنقاس الحية في كل مخلوق» بعيد بكماله قريب بالائه» تسبح باسعه الخلائق علي الأرض والطير في الهواءء وترقص الملان 
من مرح في الحقول فهي تصلي له» وتستجيب لأمرهء ويسمع الفرخ في البيضة دعاءه فيخرج إلي نور النهار واثًا علي قدميهء 
قد بسط الأرض ورفع السماء وأسبغ علهها حلل اجمال» وهو ملء البصر وملء الفؤادء وهو الوجود وواهب الوجودء 
وشعوب الأرض كلها عبيده لأنه هو الذي أقام كل شعب في مواطنه ليأخذ نصيبه من خيرات الأرض ومن أيام العمر في 
رعاية الواحد الأحد آتون". 

ويؤكد الدكتور مد علي البار أن أخناتون لم يكن يعبد الله سبحانه» وإنماكان يعبد إله الشمس الواحد آتون» وبذلك لا 
یکن أول موحد في التارية كما ادعى البعض. بل هو منحرف بعبادته عن توحيد الله إلى توحيد خلق من مخلوقات الله. 
ولأنه قد سبقه موحدون لا يعلمهم إلا الله» منهم آدم وأبناؤه وشيث وأخنوخ -الذي رما كان إدريس- ونوح7". 


(1) اللسيحية ومصر الفرعونية ج: ١‏ ص: /٠١‏ 

(۲) راجع لتفصيل بحث الدكتور محمد علي البار» ورده على من زعم أن المزمور 5 ٠١‏ منقول عن نشيد أخناتون» ونفيه لأن يكون أخناتون 
يعبد الله وحده» ورفضه لأن يكون أخناتون أول موحد في التاريخ كما ادعى البعض: الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم ص 
09 إلى 6V‏ 
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ومن أعال أخناتون الهامة إلغاؤه للإله أوزيريس"» وعبادة هذا الإله وثيقة الصلة بثالوث النصارىء كا سيأني إن شاء 
الله. 
وعلى كل حال ايا كان اعتقاد أخناتون الحقيقي» فهو أقرب للحق من ثالوث آمون الذي يفتخر به باخوم فاخوري» 
ويصفه بأنه أرق ما وصلت ل الوثنية» وذلك لأنه يشابه ثالوث النصارى الشركيء حتى وان زعموا -متناقضين- أنهم 
موحدون» فيإجاع كل الباحثين أن أخناتون كان أرق في عبادته من عباد ثالوث آمون. 
ولكن النصارى المثلثين يتجاهلون أخناتون» ويفخرون بثالوث آمون للتشابه العقدي بينهم. 
وقد ذكرت الأستاذة هبة عبد المنصف ناصف في أطروحتها المقدمة لنيل درجة الماجستير في الآثار: 
"ولقد ظهر تثليث في عصر الرعامسة على قدر كير من الأهمية لأنه اتصل بفكرة الوحدانية حيث جمع الآلهة كلها في 
ثلاثة فقط هم آمون ورع وبتاح» هؤلاء الآلهة الثلاثة اندمجوا معاكإله واحد كما جاء في أناشيد الإله آمون: 
كل الآلهة ثلاثة (آمون - رع - بتاح) لا مثيل لهم وتكدل الأنشودة: 
"اسه خني بوصفه آمون, وهو 6 أمام اللشرء وجسده بتاح..." 
والتثليث في هذه الأنشودة عبارة عن إله واحد وله ثلاثة أقايم» حيث أنه جوهر واحد امه آمون وو مه رع وجسده 
ناس "(2) 
د 
9 أضافت الأستاذة هبة عبد المنصف: 
"وقد اسر التثليث حتى العصر البيزنطي حيث نقش على هة محفوظة الآن في | د 
"إن الآلهة المصرية ثلاثة برأس صقر ورأس ضفدعة (حتحور) وثعبان مجنح. إلمم تثتي القوة الواحدة". 
م ل 0 
ومغزاه واضحا في المسيحية» وهو الثلاثة في واحد"7". 
- وكتبت المسز بتشر عن ديانة المصريين قبيل ميلاد المسيح عليه السلام: 
"اما ديانة المصريين القديمة فكانت قد اندرست منذ عهد طويل وحل محلها مجرد عبادة الحيوانات... 
نعم إن كثيرين من الكهنة لخواص كانوا لا يزالون يعتقدون بآله واحد في ثلاثة أقانيم وانه الفاعل لكل خير وان بقية 
الآلهة للست ! إلا عبارة (رمز) عن 0 وتجلياته ١‏ المتعددة". 
- ونقل الدكتور أحمد شلبي عن الأستاذ رءوف حبيب في كتابه (كنائس القاهرة القبطية) ص: :١‏ 
"المصريون من أسبق الشعوب التي اعتنقت المسيحيةء إذ وَجد المصريون في حياة المسيح صدى لقصة أوزوريس 


(۳) الله للعقاد ص: ۸٤‏ إلى ۸۸. 
Encyclopaedia Britannica, Akhenaton.‏ 
)٤(‏ الثالوث في مصر القديمة ص: ". 
(5) الثالوث في مصر القديمة ص: ۸. 
(5) تاريخ الأمة القبطية ج: ١‏ ص: .٠‏ 
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الإله الذي ذهب ضحية روح الشرء وكذلك اتفقت قصة المسيح من ناحية نظام الثالوث الأقدس مع قصة التغليث في الفكر 
المصري". 

ونقل أيضًا عن الدكتور سابي جبرة في كتابه (في رحاب المعبود توت) ص٤۲:‏ 

"إن كثيرًا من المفكرين يتجهون إلى أن الثالوث يرجع إلى خمسة عشر قرناً على الأقل قبل مواد المسيح, فقد وُجدّ في 
مصر في ذلك التارية» وتأثر الفكر المسيحي بالفكر المصري وبخاصة بسبب قرب المسافة بين موطن الفكر الفرعوني والفكر 
المسيحي "0". 

وكتب أندريه نايتون في كتابه (المفاتيح الوثنية للمسيحية): 


yy yT 
وهلا ما جمل هذه اة ية‎ E 
المقدسة مجرد " ثلاثة مظاهر فى معبود واحد " . وهذه العبارة نجدها منقوشة على أقدم | الا ر المصرية . هكذ نجد الإله‎ 
آمون هو الأب للإله خونس . ومنه تنزلت زوجته "موت" في طيبة اقنوما ثانا . وفي داندره كانت الأم حاثور ا حوروس‎ 
هي الإلهء ومنها يتحدر الأقنوم الثاني أحي زوج اء ثم ابنباء متأ أشهر أسرة إلهية بدت في مصر في مصر فهي أسرة‎ 
. أوزيريس» إيزيس» حورس‎ 

وهناك ثلاثية : إإبية هيات الطريق للتثليث المسيحي اللاحقء وهي الإله الخالق بتاح» وكلمته توت» وروحه القدس 
حورس» وهذا التثليث المصري 0 هو الذي عبد الطريق للهرمسية e‏ 
الخلاقة 0 ا قر . وكان YY‏ هذه الخاصة بالتثليث ES‏ 
أن اغات : متحدة بدون ا 

0 إذن أن نقرأ على تمثال 0 الماضي والحاضر والمستقبل . وهذا ما ردده يوحنا وقلده في الرؤيا:" أنا 
الألف وا لبد به والنهاية يقول الرب الك ئن والذي كان والذي يأن." . من هنا | اننعث التقليد المسيحي الذي يعتير " 
العائلة " ا a‏ ولقد أصرت الكاثوليكية a‏ ذلك" 

0 د الفلاسفة | 000 الكثير منهم -إن ل يكن أكثرهم- وثنيون» وقد ظهر ذلك في 


- وكتب الدكتور مد مجدي مرجان المهددي من النصرانية للإسلام- عن الثالوث الفرعوني وأثره على الثالوث 
النضراني: 

" تدل الرموز التي اكتشفت عن الثالوث المقدس عند قدماء المصريين على مشابيته تامًا للغالوث المسيحي سواء في 
عدد الأقانهم أو في خاصية كل أقنوم منها. 

ويتكون الثالوث الفرعوني من ثلاثة آلهة أو ثلاثة أقانيم إلهية وهي 

(1) الإله أوسيري (ونسيى الآب أو الوالد): 


(۷) المسيحية لأحمد شلبي ص: ۱۷۷ . 
(۸) مؤزخ فرنسي» وأستاذ علم مقارنة الأديان في الجامعات الفرنسية. 
(9) الأصول الوثنية للمسيحية ص: 45 إلى ٤۷‏ . 
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(۲) الإله هور (ويسمى ابن أو النطق أو الكلمة 

(۳) الإله إيس (وتسمى الأم أو الوالدة). 

)١(‏ الإله أوسيري: 

الأقنوم الأول المصريء والاعتقاد عن أوسيري أنه هو الإله الأكبر العظيم علة ولادة الأقنوم الثاني هورء خالقكل 
الخلوقات وحاك الأزلية ورب الأرباب. 

وده رسوا عل الآثارة جالشا عل مون التضاء لين كل واا تست اال وة اهنا اكا بيده الع عل 
علامة تعني الحق أو العدل» وتلفظ "هق أو حق" وبيده البسرى علامة أخرى تعني الانتقام والمجازاة وهي تشير إلى أن 
الإله أوسيري حا عادل منتقم» وهذا القول يتفق مع عقيدة أصحاب الثالوث عن الله الآب (الأقنوم الأول في الشالوث 
المسيحي). وأنه يمثل العدل والقصاص كه على آدم وذريته بالهلاك الأبدي بسبب أكله من الشجرة الحرمة. 


(۲) الإله هور: 
وو الأقنوم الثاني في 0 0 وهو ابن الاله أوسيري الأقنوم الأول» وهو النور والشمس المشرقة وهو إله 
النطق والكلام» ولذا صوروه راف في ونه 1 حيو لحا عدر ولكنه تجل ممتاز عن بقية العجول» وله نعرة بيضاء 


مثلثة على جببته وجعرا يم القيامة والخلود. 

ولد من نا ر اللاهوت من مجاة بكر لم ت تلد سواه» وهو يحمل ذنوب وخطايا العالم وهو غير الأقنومين الآخرين تشبه 
وحده بإنسان ليكون قابا للموت واذلك شہوه بالثور و “موه جي. 

وقد ورد في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا عن السيد المسيح ابن الله وكلمته أنه هو العجل المسمن وأنه 
الخلص الذي تجسد ليفدي البشر من الخطايا. 

() الإله إيس 

الأقنوم الثالث الفرعوني والاعتقاد عنها أنها ملكة السماء وأنها أم الأقنوم الثاني» وقد رمزوا لها بصورة طائر جميل يشبه 
العصفور وعلى رأسه صولان رسموا بجانبه علامة الحياة» وهم يشيرون بذلك أن الإله إيس هي باعفة الحياة للبشرء 
والمعروف عن الروح القدس أا مصدر حياة ع ل الثالوث. كا صوروا الإله إيس أيضًا امرأة جالسة 
عل عرش ترضع هور ابنها (الأقنوم الثاني) وعلى رأسها تاج الملك وقرص الشمس» وهذا أيضًا يشابه قانون الإيمان المسيحي 
الذي ينص على أن الإله الابن قد تجسد من الروح القدس ومن مريم | لعذراءء قد أكد العلامة جارسلاف كريني أستاذ 


الحفريات بجامعة أكسفورد ببريطانيا في كنابه (ديانة قدماء المصريين) وجود الهائل والتطابق التام بين الفالوث المسيحي 
والثالوث الفرعوني الأمر الذي دعاه إلى التقرير بأن الثالوث المسيحي مأخوذ عن الثالوث الفرعوني ٠"‏ 

- ونقل الأستاذ مد طاهر التنير عن العلامة دوان (©ع5هه12) في كتابه 

EVE Ga BIDE انا اقوط ا لور‎ i Othe ROR) 

كان قسيسو هيكل مفيس بمصر يعبرون عن الثالوث المقدس للمبتدئين في تعام الدين بقوطم: إن الأول خلق الثانيء 
والثاني مع الأول خلتا الثالثء وبذلك تم الثالوث المقدس". 

وأضاف أيضًا: 

"وسأل (توليسو) ملك مصر الكاهن (تينشوي) أن يخبره: هل كان قبله أحد أعظم منه» أو هل يكون بعده من هو 
أعظم منه؟ 


.٦۸ الله واحد أم ثالوث ص: 55 إلى‎ )٠١( 
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فقال له الكاهن: نعمء يوجد من هو أعظم وهو أولاً: اللهء ثم | لكلمة أكلمة» ومعها روح القدس» ولهؤلاء الثلاثة طبيعة 
واحدة» وهم واحد بالذات» وعنهم صدرت القوة الأبدية. ho‏ الحياة القصيرة!!". 

١‏ 0 الثاني من الثالوث المقدس كلمة)ء هو من أصل وثني مصري دخل في غيره من الديانات 
كالديانة المسيحية ا 0 الإسكندري الذي كان يعلمه (بلاتو) -أفلاطون- قبل المسيح بسنين عديدة: 
الكلمة هي الإله الثاني» ويدعى أيضاً ابن الإله البكر". 

وقال العلامة :BONWICK‏ 

"أغرب عقيدة ع انتشارها في ديانة المصريين -الوثنيين القدماء- هي قوطم (بلاهوت الكلمة)ء وأن كل شيء صار 
بواسطتهاء وأنها -أي الكلمة- منبثقة من اللهء وأنها هي الله.., وكان بلاتو - أفلاطون عارفًا بهذه العقيدة الوثنية» وكذلك 
أرسطو وغيرهاء وكان ذلك قبل التارية المسيحي بسنين» ولم نكن نعم أن الكلدانيين والمصربين يقولون هذا القول 
ويعتقدون هذا الاعتقاد إلا في هذه الأيام!!!".. 

وقال: "وكا أن للكلمة مقاماً سامياً عند المصريين القدماء الوثنيين- كذلك يوجد في كتنهم الدينية المقدسة هذه الماة: 
(إني أعلم بسر لاهوت الكلمة» وهي رب كل شيء وهو الصانع لها). فالكلمة هي الأقنوم الأول بعد الإله. وهي غير مخلوقةء 
وهي الحاك المطلق على كافة الخلوقات ". 

وعلق الدكتون عد عبن الل الف رة اوي ١‏ على :النض السايق 'فكتبة 

"بعد أن أكنشفت وثائق الحضارة المصرية القديمة» واطلع علا العلماء الغرييون أدهشهمء بل أذهلهم أن يتعرفوا على 
الأصل الوثني الذي استهد منه واضعو العقيدة النصرانية التي تطلق على المسيح أنه (الكلمة).. 

يقول ج. ه. برهستيد (ص ٩٦‏ من جر الضمير): 

"هل نستطيع أن نتعرف على الأساس التاريخي السحيق في القدم لعقيدة (الكلمة) فى صدر إنجيل يوحنا ؟!. 

ويرى الأستاذ (توملين) في كتابه (فلاسفة الشرق ص :)55-5٠0‏ 

35 إنجيل يوحنا قد أخذ هذه الفكرة القديمة (فكرة الكلمة الفعالة أو الخالقة التي وردت في وثيقة منف المصرية 

بمة التي ترجع إلى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد» وقد دوا كهنة هيليوبوليس» وقد درسها من علماء المصريات كل 
من 0 وارمانن وهنري بريستيدء وجاردنر غيرهم). 

وزاد عليها طبقاً للرؤية المسيحية أن (الكلمة) ابن الله- صارت جسداًء وعاشت بيننا. 

وما يذكر ان هيراقليطس قد ذكر الكلمة ومعمم1ء وكانتت تعني عنده مبدما إبداعياء أو نوعاً من تفكير خصب محرك 
لنشاط مقدس. 

ثم وجدت بعد ذلك عند أفلاطون الذي استخدعا للإشارة إلى ذلك المظهر من قوة الإله الخلاقة التي ينجم عنها تعدد 
أعماله. 

ثم وجدت (الكلمة) في الفكر العبري» وكانت تعني: الحكمة المقدسة..وباختصار: فإن مؤلفي وثيقة منف - نظرًا لكونهم 
كهنة ميتافيزيقيين - رما كانوا أول من أحكم وضع مفهوم (الكلمة)... 

وما هو جدير بالملاحظة أن أقدم نسخة لإنجيل يوحناء وهي قد عثر علا صر ويقدر العلماء آها ترجع للقرن الثاني 
الميلادي - لا تحتوي على صدر إنجيل يوحنا الذي جاء فيه: "في البدء كانت الكلمة..ا لا 

وقد كنب الدكتور مد عبد الله الشرقاوي» وهو يعرض لبرديات الكتاب المقدس باللغة الإغريقية: 

."37 إلى‎ 5١ العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص:‎ )١١( 


(؟١)‏ أستاذ الفلسفة ومقارنة الأديان بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 
)١5(‏ العقائد الوثنية في الديانة المسيحية هامش ص: 5١‏ و537". 
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"وام هذه القطع " بردية شستربتي " في جموعة اه ط80 وهي محفوظة في متحف دبلن» وتحتوي على بضع عبارات 
من إنجيل مرقس» ولوقاء وأعمال الحواريين» ومتى» ويوحناء..وما يشار إليه أن هذه القطعة - وقطع أخرى - لا تضم صدر 
إنجيل يوحنا..وقد اكتشفت هذه القطعة ما بين سنتي ۷ ۱۹۰۷ في : وتتطعصطنتنج:0 بالقرب من الہنسا في صعيد 
مصرء على يد .‘9"Hunt , Grenfell‏ 


.507 في مقارنة الأديان ص:‎ )١5( 


(4۲) 


]١[‏ الثالوث عند الهنود القدماء 

اقتنع الباحثون والكاتبون جا فهم رجال الدين النصارى- بالتشابه الكبير بين المسيحية وديانات الهند القديمة. وقد قلت 
من قبل ماكتبة القن منسى يوختنا عن ذلك: 

وأشير هنا في إيجاز لما كتبه بعض الكاتبين في هذا الصدد: 

[أ] الثالوث عند الهندوس 


(4) 


[أ] الثالوث عند الهندوس 

وأبدأ بالشيخ مد ضياء الرحمن الأعظمي فهو هندي الأصلء 0 بل نشا هند وکا( ثم هداه الله 
تكلامه كلام ار زتريه 5 الشيع في كله ا (قراسنات فق الود راسیا ولان اا 

سكان الهند يمكن إرجاعهم لأصلين: الأول نسل ممتزج العرق» عرف في التاريخ 2 (الدرافيد)» والتاني هم من عرفوا 

0 

وهؤلاء الآريون قبل إنهم وفدوا | على الهند في حقبة ترجع إلى آلف وخمسمائة عام قبل الميلاد» وبعد حروب بينهم وبين 
(الدرافيد) تمت هم السيطرة على الهند في قرابة القرن الخامس قبل الميلاد. 

وبعد أن تمت لهم السيطرة على الهند قسموا أهلها لأربع طبقات» وأخذوا في نشر عقائدهم الهندوسية. 

ويقال أن أصل هؤلاء الآريين أقوام نشأوا ببلاد ( 0 بقارة أوروباء ثم هاجروا للهند عبر سواحل الدانوب ثم 
البسفور والدردنيل» ثم إلى إيران وأفغافستان حتى وصلوا للسند» وبقيت مهم جاعات في تلك البلاد التي عبروها". 

وتتلخص عقائد الهندوس في خمس عقائدء وهي: 

-١‏ خلق الكائنات: وتدور حولها عدة أساطيرء وتتهي إلى أن العالم تتحك فيه ثلاثة أقانمء وهذه الأقانيم في إحدى 
الأساطير: (شنكرا) الذي يمثل العام وا الآفاقية» و(بروين) الذي يشل القدرة والقوةء و(نرودها) الذي يمثل الحياة والجلال. 

وفي أسطورة أخرى أن هذه الأقانهم هي: برها (خالق الحياة) وفشنو (الرزاق) و(ما هيش) قابض الأرواح. 

وهذه الأقانيم تشابه أقانيم النصارى. 

۲- العقيدة الغانية هي عقيدة (أفْتارَ) (۸۷۸1۸8): 

ومعنى كلمة (أفتار) في اللغة السنسكرتية: النزول» وفي اصطلاح الهدادك: نزول الرب إلى الأرض بصورة البشر 
لإصلاح الئاس وحمل خطايام» وهي نفس عقيدة النصارى في نجسد ققوم الثاني. 

۳- العقيدة الثالثة عقيدة اتنا أو جولان الروح. 

- العقيدة الرابعة عقيدة (الكارما)» ومعنى (كرما) العمل في اللغة الهندية» وفي اصطلاح الهنادك: هي قانون الجزاءء 


0 إن كان الإنسان ن صا جا في إحدى دورات حياته ور الدورة الثانية» والعكس إن 
كان طاًا. 


-٥‏ العقيدة الخامسة عقيدة النرقانا: وهي حالة الروح التي بقيت صالحة في دورات تنامخية متعاقبة» ولم تعد تحتاج 
لتنامخ جديدء فتحصل لها النرفانا (النجاة) من الجولان وتتحد الروح بالخالق7". 

وهنا اتاد اکان هر تمن نا دو ولس 

٠ :"‏ فإذا اتحدنا به فصرنا على مثاله في الموت» فسنكون على مثاله في القيامة أيضًا"29). 

وعن تسرب هذه العقائد للمسيحية كنب الشيخ ضياء الرحمن الأعظمي: 

""والمسيحيون الذين لبوا دعوة بولس كانت لهم نزعات مختلفة من ودية ووثنية وفلسفية» وكان لهجرات 
بطريق الشام ومصر لمدة ألف سنة أو أكثر قبل المسيح أثر واضخم في آهل هذه المناطق 000 و 
أمره إلى التليث» وهو أن الإله كان قبل الوجودء فأحب أن يعرف الخلق» غلاق العام فسمى نفسه "البرهما" (الخالق) ثم 


)١(‏ راجع قصة إسلامه في: رجال ونساء أسلموا ج: ۲ ص: ١50‏ وما بعدها. 

(۲) دراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان الهند ص: ٥٠١‏ إلى ۲۷ه. 

(۳) دراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان الهند ص: 508 إلى 570. 

)٤(‏ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل رومة: ": ه ص: ٤۷۸‏ و579. 
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انبثق منه الإله الثاني لرعاية هذا العام وحفظه» فسمى نفسه في هذه المرحلة "فشنو" ولماكان مصير الممكنات إلى الفناء 
والانتهاء؛ لأنه لا يدوم | لعالم كد وام الخالق» » انق منه الاه الثالث» وععى نفسه في المرحلة "شيفا" وهو في الحقيقة إله واحدء 
له ثلاثة أوصاف ذاتية ا ذاتاً مستقلة» فلا شك أن أهل تلك المناطق وسكاما تأثروا + بهذا التعبير البدائي. 

فلا أراد بولس أن يحارب المسيحية من داخلهاء ابتكر معاني جديدة قريبة من هذه المفاهيم» التي كانت تعتبر نهاية 
الفكر الإنساني في تلك الأيام» فأدخل الوثنية الهندوسية في المسيحية ليخرجما من دين التوحيد"07). 

ولاحظ أن عقيدة الهندوس بأن لههم: "إله واحد» له ثلاثة أوصاف ذاتية» فكل منها قشل ذاتاً مستقلة". هي بالضبط 
عقيدة النصارى الأرثوذكس» كا ذكرت -سابًا- عند مناقشة قول الشيخ أحمد حجازي السقا: أن الأرشودكس ليسوا مثلئين» 
ولكنهم كفروا لقوطم بتجسد الله في المسيح. 

وبعد الشيخ الأعظمي أقتبس من ممتد آخرء وهو االدكتور ممد مجدي مرجان المهتدي من النصرانية للإسلام؛ في 
كتابه الذي يفيض بتجربته الحية (الله واحد أم ثالوث): 

"الثالوث الهندي: 

يقرر الأستاذ مالفير وجود تشابه كير بين الشالوث الهندي والثالوث المسيحي» ويضيف أنه ذكر في الكتب الهندية 
القدهة التي ترجمت ! لى الإنجليزية شارحة عقيدة الهنود القدماء ما نصه "نؤمن سافتري أي الشمسء إله واحدء ضابط الكل» 
خالق السموات والأرض وبابنه الوحيد آني آي النارء نور من نور مولود غير خلوق» تجسد من فايو أي الروح من بطن مايا 
العذراء» ونؤمن بفايو الروح احهي المنبئق من الآب والابن ن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد". 

وأتوقف هنا عن الاقتباس من كناب الدكتور مد مجدي مرجان» لأدرج جدولا ييين كلا من قانوني الإيمان الهددوسي 


والمسيحي: ْ 


عقيدة الهندوس قانون الإهان المسيحي 
"تومن 'نسافتري أي الشمس: إله واد :ضابط الكل "نومن اله واحدء آب: فاط الكل. خان الستاء والارض» كن 
خالق السموات والأرض وبابنه الوحيد آني أي النار» نور | ما یری وما لا يرى»...ابن الله الوحيد....نور من نور...» مولود 
من نور» مولود غير مخلوق» تجسد من فايو آي الروح من | غير مخلوق......تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء..... 
بطن مايا العذراء» ونؤمن بفايو الروح المحبي المنبئق من | وبالروح القدس الرب المحبي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب 


الآب الاب والابن الذي هو مع | الآب والابن يسجد له ويمجد". | والابن مسجود له وممجدء...."(01. 





وأعود للاقتباس من الدكتور مد مجدي مرجان: 

"ويلاحظ هنا التشابه التام بين هذا القانون الان 1 0 الزيهان المسيحي, والثالوث الهددي وهو بسافتري 
"الشمس" أي الآب السماوي وآني "النار" أي الابن وهو النا من الشمس وفايو "نفحة الهواء" أي الروح» هذا 
الثالوث هو أساس المذاهب عند الشعوب الهندية القدية. 

وتؤمن طوائف أخرى من الهنود بثالوث آخرء هو الإله براه| في صورة الخالق والإله فشنر في صورة الحافظ والإله 
(5) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان لهند ص: ٤۷۹‏ و٠۸٤.‏ 
(5) وهو القانون الذي نشأ في مجمع نيقية 7"م» ثم تعدل في مجمع القسطنطينية ١۳۸م..[تاريخ‏ الفكر المسيحي مج: ١ج: ٤‏ ف: ١5‏ 


ص: 556 وككة]. 
(۷) لعله: الإيماني. 
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سيفا في صورة الهادم. 

وقد تأخذنا الدهشةء كيف بثالوث الشعوب الوثنية يتسرب إلى الديانة المسيحية ؟! كيف بوثنية الأرض تتسال إلى 
ديانة السماء..؟ إن المسيحية رسالة سماوية نزل بها عسى عليه السلام من عند الله مناديًا بوحدانية الله وداعيًا الناس إلى 
صا الأعمال» فكيف بالوثنية تشوه تلك الصورة الحلوة لهذه الرسالة العظببة..؟ إن الأمر يدعونا إلى تتبع تارج نزول 
المسيحية ومعرفة كفية انتشارها حتى يمكننا أن نتفهم هذا الأمر الغريب"(6(.)8. 

وهو الأمر الذي سأتعرض له -إن شاء الله- عند بحث منافذ تسرب الوثنية للمسيحية. 


چ 


(۸) الله واحد أم ثالوث ص: .٦۸‏ 
)٩(‏ لزيد من التفصيل عن التثليث لدى البراهمة راجع: العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص: 5ه إلى /5. 


(كدة) 





[ب] الثالوث عند البوذيين 

نشأت البوذية في الهندء ثم انتشرت منها نحو الشرق» ونجد فما ثالوةا أيضاء فقد كتب الأستاذ مد طاهر التنير: 

"وقال السيد فابر :Mr. Faber‏ 

"وكا نجد عند الهنود ثالوثاً مؤلفاً من برها وفشنو وسيفاء نجد ذلك عند البوذيين؛ فإنهم يقولون: إن بوذا إلهء ويقولون 
بأقانجه الثلاثةء وكذلك نجد بوذبي (جينست) يقولون عن (جيفا) إنه مثلث الأقانيم.... 

وقال العلامة دوان: 

"البوذيون الذين هم أكثر سكان الصين واليابان يعبدون إلهاً مثلث الأقانيمء يسمونه (فو)» ومتى ودوا ذكر هذا الشالوث 
المقدسء يقولون: (الثالوث النقي فو)» ويصورونه في هيكلهم بشكل الأصنام التي وجدت في الهددء ويقولون أيضاً: (فو): 


وقال المستر فابر: 

"والصينيون يعبدون بوذا ويسمونه فوء ويقولون: إنه ذو ثلاثة أقانيم» الألف والواو والميم كما تقول الهنود قاما". 

وقال العلامة دوان: 

"أنصار لاوكومتذا وهو الفيلسوف الصيني المشهور وكان قبل المسيح بأربع سنين وستائة- يدعون (شيعة تاوو)» 
ويعبدون إلهاً مثلث الأقانيم» وأساس تعليم فلسفته اللاهوتية أن تاوو -وهو العقل الأبدي- انبثق منه واحدء ومن الثاني انبشق 
ثالث» وعن هذا الثالث انشق كل شيءء وهذا القول بالتولد والانبثاق أدهش العلامة موريس : لأن قائله وثني". 

وذ دونالد إس لوبز: أن بعض البوذيين يعتقدون بعقيدة الأجساد الثلاثة لبوذا (تريكايا) (دترهءلتت): أي أن بوذا لديه 
جسد مادي» وآخر يسمونه (الجسد العقلاني)» أو (جسد الانشاق) (يرماتاكيا) (2تزهعلهمهصعنم)ء وهو الجسد الذي 
كان يقوم فيه معجزاته» ثم هناك جسد ثالث أكثر خيالية ومجازية وهو (درمككيا) (ةره ةه طك)» وهو الحاوي لكل 
صفات بوذا الميدة مثل الحكمة والشفقة والثبات والصيرء وهو جسد كوني يمثل قدرات بوذا المتسامية ومبدأ التنور الأبدي 
والحقيقة المطلقة وعقل معرفته الإلهي الغير محدود. وهذا هو الجسد الذي يجب أن يلجأ له الإنسان". 


REE 


)١(‏ العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص: ۰۸ و9ه. 
(r) Encyclopaedia Britannica, Buddha.‏ 


(4۷( 














۳] الثالوث عند الفرس 
كتب الأستاذ مد طاهر التنير: 
"وقال العلامة :HIGGINS‏ 
وکن 1 يدعون (متروسا): الكلمة» والوسيط» ومخلص الفرس' 
وقال دوان: ".كان الفرس يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم» مثل الهنود قامأء وه: (أوزمرد ومترات وأهرمن)ء فأوزمرد: 
الخلاق» : ابن الله 1 0 0 : المهلك. 


لاوت 00 


."55 العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص: 57 إلى‎ )١( 
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]٤[‏ الثالوث عند أهل أوروبا اليونان والرومان وغيرهم 

كتب الأستاذ مد طاهر التنير: 

"وجاء في كناب (سكان أوروبا الأول): "كان الوثنيون القدماء يعتقدون بأن الإله واحدء ولكنه ذو ثلاثة أقانيم".. 

وكان اليونانيون -القدماء الوثنيون- يقولون: إن الإله مثلث الأقانيم.... 

وبذكر (دوان) تقلا عن (أورفيوس) وهو أحد كتاب اليونان وشعرائهم الذين كانوا قبل المسيح بعدة قرون - ما نصه: 

"كل الأشياء صنعها الإله الواحد مثلث الأسماء والأقانيم. 

وهذا التعليم الثالوثي أصله من مصر 55 

وقال العلامة فسك: 

"كان الرومانيون الوثنيون القدماء» يعتقدون بالتثليث» وهو أولاً الله ثم الكلمةء ثم الروح". 

وقال العلامة بارخورست: 

وكان للفنلنديين - وهم برابرة كانوا يسكنون شال بروسيا في القرون الخالية- إله اسعه (تريكلاف)» وقد وجد له تمثال في 
(هرتونجربرج) له ثلاثة رءوس على جسد واحد. 

وقال دوان: " وكان الإسكندنافيون يعبدون إلهاً مثلث الأقانم يدعونه: (أودين» وتوراء وفرى)» ويقولون عن هذه 
الثلاثة الأقانهم أا إله واحدء وقد وجد صم يشل هذا الغالوث المقدس بدينة (أبسالا) من السويد. وكان أهالي السويد 
والنرو والدمارك يفاخرون بعضهم في بناء الهياكل لهذا الثالوث» وكانت جدران هذه الهياكل مصفحةً بالذهبء ومزينة بتاثيل 
هذا الثالوث» ويصورون (أودين) ويبده حسام» و(تورا) واقًا عن شال (أودين)؛ وقثاله فيه علامة الذكر والأنثى؛ ويدعون 
(أودين) الآب» و(تورا) الابن البكر ابن الأب أودين» و (فري) مان البركة والنسل والسلام والغنى.... 

وهكذا نرى التشابه بين أديان الوثنيين» وقد كان بعضهم يعبد آلهة متعددة لم نذكر عنها شيئاً؛ لأن قصدنا البيان عن الأم 
التي كانت تعتقد التدليث ١"‏ 


KER 


وعن هذا التشابه ذكرت المهتدية إلى الإسلام- مريم جميلة: "لقد تبعت أصول المسيحية القامُة فوجدتها مطابقة لمعظم 


الوثنيات القديمة» ولا يكاد يوجد فرق بين هذه الديانات وبين المسيحية سوى فروق شكلية بسيطة في الاسم والصورة"7". 


يا 


."/4 العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص: 5ه إلى‎ )١( 
و.‎ ٥ الله جل جلاله واحد أم ثلاثة؟ ص:‎ )۲( 


):59( 

















لاص ا ی سيزنا سيج كي لسلامء وزعمه ابا لله وأنه هو 
خالق الأكوان 

اعتقد كثير من الشعوب الوثنية بأن للإله ابئاء وأن هذا الابن هو خالق الأكران» وأعرض أمثلة موجزة لذلك فيا يلي: 

- عند الهنود الأقدمين 

تصرح كتب الهنود الدينية بأن: 

بن الإله من العذراء اء ديفاي؛ + وهو الأقنوم الثاني من الثالوث المقدسء خلق السموات والأرض يما فيا وهو 

: الأول والآخر وأنه کل شيء وموجد كل شيء.. 

0 في كتاب "بهكوات جيتا" وهو أحد الكتب المقدسة عند الهنود: أن كرشنا قال لتلميذه أرجون الحبيب ما نصه: 
"أنا رب كل الخلوقات ومبدعهاء خلقت الإنسان على أربعة أنواع متباينة الأصول والواجبات فاي أنا المصور والخالق 
للإنسان» أنا الغير مخلوق فلا يلحقني العدم". وقال أيضاً في الموعظة السابعة المدعوة "القوى الطبيعية والروح الرئيسية" - 
"أنا الخالق والمبيد والعظيم الذي علَِ يتكل كل شيء". 

وقال في الموعظة التاسعة المدعوة "الأسرار ر الأولية": "أنا بسطت العام بشكله في الحجاب....وأنا 
الرمز السري -الألف والياء- آنا السبيل الصا والمعزي» والخالق.." e‏ 

وكافة كتب الهنود المقدسة e‏ على أنه أصل الوجودء ولولاه لماكان شيء في هذا العا ". 

- وبوذا يصفه أتباعه بأنه "هو الألف والياء» ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء» وهو الرب المالك"7". 

- وعند الصينيين 

"ويعتقد الصينيون أن الله الآب لم يخلق شيئاً؛ بل الابن هو الخالق للكائنات» 00 الاصنام المنحوتة على شكله 
"ننيكاي" ويصلون له» ويسألونه قضاء حوائجهم. ويقولون عن "لانوثوا" المولود من العذراء الطاهرة النقية أنه خالق كل 
شي 7"2". 

- والتعاليم الكلدانية تصرح أن بن الوحيد هو الخالق لكل شيء. وأتباع "تاو" الإله البطل يدعون أنه ابن الإله. وأنه 
الخالق لكل شيء. 

- وعند الفرس 

"وتعاليم الفرس الدينية الخرافية القديمة تصرح بوجود إله واحد لا یری ولا يدرك ويدعونه "زروعانا عقاريدا"» ومعنى 
هذه الملة -غير محدود الوقت- (أي الأبدي الأزلي)ء ومن هذا الإله انبشق أزرمزد ملك النورء الابن البكر الخالق الذي 
صدر منه كل شي "07 

- والتعاليم الدينية الأشورية تقول: "إن "مردوك" وهو ابن الله البكر وكلمتهء خلق السموات والأرض وما عليها وأنه 
الرحم الواهب للحياة”. 


.٠١١ العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص:‎ )١( 
.٠١٤ (؟) العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص:‎ 
.١ و7‎ ٠۷۲ العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص:‎ )۳( 
.٠١۷١۳ العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص:‎ )٤( 
.٠۷۳ العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص:‎ )5( 
.٠۷۳ العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص:‎ )5( 
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ويعتقد مؤلهو الخلص "أدوني" أنه هو الذي خلق الناس وسيبعثمم من بعد الموت(". 

وقارن هذا ما قاله النصارى البولسيون في سيدنا المسيح عليه السلام» تجدهم على أثر الوثنيين حذو القذة بالقذة» ومن 
أمثلة ذلك: 

- ما نسبه النصارى إلى بولس» حيث جاء عن سيدنا المسيح عليه السلام: 

- في رسالته لأهل كولوسي: 

١ :۳‏ : فإنه فيه خلق الكل: ما في السماوات وما على الأرضء ما یری وما لا يرى» سواء كان عروشًا أم سيادات أم 
رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق. 

." الذي هو قبل كل شيء» وفيه يقوم الكل‎ : ١ 

= وفي رسالته إلى العبرانيين: 

." کلمنا في هذه الأيام الأخيرة ف ابنه» الذي جعله وارتًا لكل شيء» الذي به أيضًا عمل العالمين‎ ۲  :٠" 

- وكذلك ما كتبه كتبة الإنجيل المنسوب ليوحنا: 

رد :كل شيء به كان» وبغيره 1 يكن شيء مما كان "۱ 

- وكذاك نا كيه كتنب الشن الس بزو يوحنا اللاهوق): 

": © ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين» البكر من الأموات» ورئيس ملوك الأرض: الذي أحبناء وقد غسلنا من 
خطايانا بدمه... 

١م‏ "أنا هو الألن والياء البداية والنباية" يقول الرب الكائن والذي کان والذي ياي » القادر على كل شيء.... 

." قائلًا: "أنا هو الألف والياء. الأول والآخر‎ ١١ :١ 

ويرى أندريه نایتو د )٩(‏ أن عبارة (ابن الله) ذات أصل وثني» م كنب 

"وسواء قبلنا بهذا التفسير الغريب أم رفضناه فإن عبارة (ابن الله)كانت سبباً في هزيمة الديانة المسيحية بين الود 
الذين اعتبروا هذه العبارة كفراً وتجديفاًء ببهاكانت سبباً في انتشارها بين الوثنيين وعبدة الأصنام الذي ن كانوا يعايشون هذه 
الفكرة منذ فترات سحيقة» وخاصة بين وثنبي البلدان الهيلينية . 

ولم يكن مستغرباً في بلدان الشرق القديم أن يقوم من يزع نفسه (ابن الله) . في مصر القديمة نجد الكثيرين ممن 
يزعمون أنفسهم أبناء اللهء كأبناء توت وبتاح ورع . وبقال إن الفا الاسكندر الكبير حين دخل معبد سيوه سمع صم الإله 


(۷) العقائد الوثنية في الديانة المسيحية ص: .٠۷۳‏ 

(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١655‏ العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل 
كولوسي: ۱٦ 1:١‏ و۱۷ ص: .١15١0‏ 

(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- الرسالة إلى العبرانيين: :١‏ ۲ 
ص: ۱۷۷. 

)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: :١‏ 7 ص: 
ف 

)١1١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١85‏ العهد الجديد- رؤيا يوحنا اللاهوت: :١‏ ه 
إلى ۱۱ ص: .٠۹۹٩‏ 

)١١(‏ مؤرخ فرنسي» وأستاذ علم (مقارنة الأديان) با جامعات الفرنسية. 


(4۷۱( 





١1" ٠. : N 
1 امون يناديه : يا ابني"(‎ 


KR 


كذلك أشير إلى أن الوثنيات القديمة اتفقت مع المسيحية البولسية في أن ابن الإله يولد في الخامس والعشرين من 
ديسمبر» وسأبين ذلك إن شاء الله- عند بحث توافق الأعياد الوثنية مع العديد من الأعياد المسيحية. 


ع 


.5١و‎ ۳۹ الأصول الوثنية للمسيحية ص:‎ )١( 


(VY) 


(©) الأصول ال لد سين اانه -سبحانه وتعالى عن ذلك- في سيدنا المسيح عليه 
السلام 


وأتناول هذا الموضوع تحت العنوانين التاليين: 

(أ) إقرار آباء الكنيسة بتشابه عقيدتهم في التجسد بعقائد الوثنيين 

(ب) شهادات تاريخية على الصلة بين عقيدة النصارى وعقيدة الوثنيين في التجسد 
(ج) علاء نصارى يخالفون التجسد 


(VT) 


(أ) إقرار آباء الكنيسة بتشابه عقيدتهم فى التجسد بعقائد الوثنسن 

من أهم الشهادات الكنسية على اذ تنشار عقيدة تسد الاهة في اببشر قبل ٠‏ اسار د a‏ 
أورده كناب الكتاب الذي يقدسه النصارى. 

فمن ذلك ما جاء في سفر أعبال الرسل: 

"8:14 وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه» ولم يش قط. 

٩ ٤‏ هذا کان يسمع بولس يتكلمء فشخص إليهء وإذ رأى أان له إِهانًا ليشفى» 

٠‏ قال بصوت عظم: "ق على رجليك منتصبًا!". فوثب وصار يمشي. 

١١ ٤‏ فاجموع لما رأوا ما فعل بولس» رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين: "إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا" 

٤‏ فكانوا يدعون برنابا "زفس" وبولس "هرمس" إذكان هو المتقدم في الكلام. 

1١ 5‏ فأتى كاهن زفس» الذي كان قدام المدينة» بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الموع» وكان بريد أن يذح. 

١15 ٤‏ فا سمع الرسولان» برنابا وبولس» مزقا يابا واندفعا إلى المع صارخين 

0 ولاو اليا اولان ار يق ؟ نحن أيضًا بشر تحت آلام مثلک» نشرک أن ترجعوا من هذه 
الأباطيل إلى الإله الي الني خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيهاء 

٠ ٤‏ الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأنم يسلكون في طرقهم 

5 مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهدء وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارًا وأزمنة مثمرة ويملا قلوبنا طعامًا 
وسرورًا". 

.)00" وبقولما هذا كفا الموع بالجهد عن أن يذبحوا لا‎ ٤ 

فهذا النص يستفاد منه أمور: 

الأول: أن اعتقاد نزول الآلهة كان منتشرا في وقت رسل المسيح عليه السلام. لقول الناس: "إن الآلهة تتشههوا بالناس 
ونزلوا إلينا" 

الثاني: تفي بولس وبرنابا الألوهية عن نفسيهم| مستدلين بأنما يتالمان مثل الناس "نحن أيضًا بشر تحت آلام مثلكم". 

والنصارى تزع أن سيدنا المسيح -عليه السلام- تألم على الصليب» إذن هو ليس بإله. 

الثالث: أنها بينا للناس أن القول بتأليه البشر من الأباطيل» التي يجب أن يرجعوا عنها إلى عبادة الإله الحي الني خلق 
السماء والأرض» إذن فقد شهد النصارى على أنفسهم ببطلان عفيدتهم» وأن علهم أن يرجعوا إلى عبادة الإله المي الذي خلق 
السماء والأرض. 

الرابع: أن القول بتعجسد سيدنا المسيح لم يكن عقيدة التلاميذء وإلا لقال بولس وبرنابا للجموع: نحن لسنا آلهةء ولكن 
الإله الذي تجسد هو الإله يسوع الأقنوم الثاني !!! 

ومن ذلك أيضًا ما ذكره كنبة سفر أعمال الرسل: 

"۷ ۲ فوقف بولس في وسط اربوس باغوس وقال: "أبها الرجال الأثينويون! اراک من كل وجه كأنكم متدينون 

77١ ۷‏ لأنني ببها كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتك» وجدت أيضًا مذبحًا مكتوبًا عليه: "لإله مجهول". فالذي تتقونه 


٠٠١ ص:‎ ٠۸ إلى‎ ۸ :١4 العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ -۱۸٠١ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 
وكءلك.‎ 
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وأنتم تجهلونهء هذا انا أنادي لک به. 
۷ الإله اني خلق العام وكل ما فيه» هذاء إذ هو رب السماء والأرض لا بسكن في هياكل مصنوعة 
بالأيادي ". 
ورب السماء والأرض في لغة الأناجيل هو الله الآب» الذي كان يعبده سيدنا عسى. عليه السلام فقد نسب كاتب 
إنجيل متى لسيدنا المسيح -عليه السلام- قوله: 
۲١ :"‏ في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: "أحمدك أبها الآب رب السماء والأرضء لأنك أخفيت هذه عن الحكماء 
والفماء وأعلتها للأطفال ٠٠"‏ 
إذن المستحق للعبادة هو رب السماء والأرض؛ الله سبحانه» وهو سبحانه -بنص كلام بولس- لا يسكن ف هياكل 
مصنوعة بالأيادي» يها سيدنا المسيح -عليه السلام-كان يسكن في بيوت مصنوعة بالأيادي» إذن لا يمكن أن يكون إلها 
ومن شهادات آباء الكنسة: 
ما أجاب به آباء كنيسة القديسين مار مرقس والبابا بطرسء لما سكلوا: 
"هل عقيدة التُجسد مُستوحاة من العبادات الوثنية كما قالوا عن فرعون إِنّه ابن آمون أو ابن رع» والإسكندر الأكبر 
ابن آمون» وقالوا عن بوذا لله ابن الله ؟". 
لخاء جوابهم: 
"مُعظم الديانات الوثنية القدية كانت تؤمن بتتجسّد ابن الإله الذي تعبده. من أين ن جاءت هذه الفكرة المتكرّرة ؟ إِمَا 
جاءت في الوعد الإلهي بخلاص البشرية وأنَّ نسل اله سق راس الحيةء فبعد | الطوفان تفرّق بنو نوح شرقًا وغربا وهم 
يحملون هذه الوعو > وعندما 00 نسلهم وعبدوا الطبيعة» وسجدوا للمخلوق دون الخالق, ظهرت هذه الوعود في عباداتهم 
ال مُختلفة مع تكرار ذا ت الفكرةكا أي في الإنسان دافع فطري يدفعه إلى تلبية ار 
کان الإنسار e‏ الحديد» ولكن شُعُوره بالاحتياج للخلاص من واقعه الأليم ومُستقبله المظام 


جعله يتصؤر تجشد ابن الإله"6). 

A‏ إن اليهود لم يؤمنوا بهذاء مع أن النصارى أخذوا عنهم 
كتابهم المقدس. 

ركان الأولى بالود أن يحفظوا هذا الوعد عن سيدنا نوح عليه السلام كما زع الكاتب!!! 

- وكتنب: اقش مى يوحنا: 


0 وكذا نجد أصلاً لسر التُجسّد في وثنية المصريين» فان «أزوريس» و«إيزيس» يُميّلان القوتين الفاعلة والمفتعلة» 
وأنَّ روح الشر لشر المقغل ببيئة اليِين ملا تيفوسه الأرض بالشرورء فلكي تضع الآلهة حداً لهذه المفاسدء ؤاد لويزيس من 
جيوبتر طفل سی «أوروس» فسحق اليّبين وض الجنس الدشري وأعاد إل ليه الشلام "0 


حٍِ وكتب القمص تادرس يعقوب ملطي: 
"كانت كلمة "لوغوس" معروفة لدي الهود والأمء عرفها 15 حولي ١٠0ق.م‏ بأما العقل 
الجامع الذي يحكم العام ويخترقهء وقد تبناه الرواقيون وأشاعوه. وفي المودية الهيلينية "اللوغوس" هو أقنوم مستقل» تطورت 


(۲) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 5 :١‏ ۸ إلى ۱۸ ص: .٠١۹‏ 
(؟) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١856‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۲١ :١١‏ ص: 5. 

.771 أسئلة حول حتمية التّثليث والتّوحيد وحتمية التَّجسّد الإلمي ص:‎ )٤( 

(ه) مس البر ص: 7754. 


)5375( 














فكرته ليكون مصاحبًا للحكة (صوفيا) (الحكمة 9: ١ء‏ 45 ۱۸: .)٠١‏ 

إذ ربط فيلون السكندري بين تعبيرات فلسفية ومفاهي كتابية قال أن اللوغوس هو فموذج إلهي جاء العام 
صورة [ه". 

ثم ينقل عن القديس جيروم: 

"لوغوس" في اليونانية لها معان كثيرة. فهي تعني الكلمة والعقل والتقدير وعلة الأشياء الفردية التي 
عليها تقوم. بكل هذه جميعًا نحن نعان عن المسيح"00. 

إذن هذا إقرار بهم نقلوا عقيدتهم عن (اللوجوس: 0 لفلسفة اليونانية الشركة» ولم يكتفوا بذلك» بل أضافوا 
لها عفيدة التجسد الوثنية» وسيآتي شيء من التفصيل عن ذلك + ن شاء اللّه- عند بيان منافذ تسرب الوثنية للمسيحية. 


kkk 


(ب) شهادات تاريخية على الصلة بين عقيدة النصارى وعقيدة الوثيبين في 
التجسد 
فكرة تجسد الصفات الإلهية فكرة وثنية قدية انتقلت للمودية ثم للمسيحية» التي تأثرت بكلهما. 
فقد ذكر ويندي دينجر(": أن التجسد في الدين؛ وهو اتخاذ إله لمظهر أرضي كان أمرًا معروفًا من العصور القديمة» فقد 
ن الكهان والملوك كثيرًا ما يُعدون تجسدًا إِلهيّاء وفي الديانات الرومانية والإغريقية القديمة كديرا ما اعتقدوا اتخاذ الآلهة 
لهيئات بشريةء بل وتزوجحهم من البشر. 


- التجسد عند الهنود القدماء 

في الديانة الجينية: يعد جينا -مؤسس الديانة- عند أتباءه كاتا فوق الطبيعي» نزل من السماء وتجسد وعاش بلا خطيئة 
وكان كلي المعرفة. 

أما عند الهندوس فإحدى عقائدهم كما أشرت سابمًا- هي عقيدة (أفْتَارَ) (:هنهة4)» ومعنى كلمة (أفتار) في اللغة 
السنسكرتية النزول» وفي الاصطلاح عند الهنادك: نزول الرب إلى الأرض لإصلاح الناس بصورة البشر. 

فينسبون لإلمهم كرشنا قوله: "من أجل إنقاذ الأبرار» وافناء الأشرار» ومن أجل إعادة إقامة شرع الدين أهبط بنفسي 
مرة بعد أخرى ". 

ويرى ويندي دينجر أن عقيدة الأفتار الهددوسية تتشابه 2 التجسد المسيحي» ولكها تختلف عنه في أمرين: الأول أن 
الإله الهندوسي يکنه أن يتجسد في أكثر من مكان في آن واحدء والثاني أنه لا يشارك مشاركة تامة في المعاناة البشرية("". 

ولت وكتب الشيخ ضياء 0 الأعظمي: 

"يقول القسبس "حنا مقا ر العيسوي ' في رسالته إلى أبي عبيدة الخزرجي المتوفى سنة 0587ه: "إن الله هبط بذاته 
من السماءء والتحم في بطن مريم العذراء البتول» أم النور فاتخذ لنفسه منها جابأكما سبق في حكمته الأزلية» لأنه في البدء 
كانت الكلمة هو الله وهو مخلوق من طريق الجسمء وخالق من طريق النفس» وهو خلق جسمه» وهو خلق أمه» وأمه 


(5) الإنجيل بحسب يوحنا لتادرس يعقوب ملطي ج: ١و۲‏ ص: 517. 
(۷) أستاذ تاريخ الأديان في مدرسة الإلميات بجامعة شيكاغو. 
Microsoft Encarta ٠٠١١1 Incarnation.‏ )( 
(9) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان المند ص: 5 7١‏ و5١5.‏ راجع أيضًا: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: ٩۳‏ إلى 38. 
(ı۰) Microsoft Encarta ٠٠١35 Incarnation.‏ 


(كلاء) 








كانت قله في الناسوت» وهو كان من قبلها في اللاهوت» وهو الإله اقام وهو الإنسان الناتم". وهو نفس (AWATAR)‏ 
عند الهندوس"(01, 

وقد كوت من قبل أن الشيخ ضياء الرحمن الأعظمى كان هندوكا 3 هداه الله للوسلام» فهو آعم بعقيدة الهندوس. 

ونقل الأستاذ محمد طاهر التنر حر حمه الله- عن العلامة دوان قوله: 

"وقد اندهش الأوربيون الذين ذهبوا إلى رأس كومورين في جنوبي الهدد من رؤية السكان يعبدون إلهاً مخلصاً يدعون 
"سليفاهانا" وام أبيه "تدشكا" وذلك الولد الإلهى ولد من عذراء وأنه نفس فشنو العظيم المتجسد"(235, 


ع 


- عند البوذيين في الهند وشرق آسيا 

ذكر جمس بول مكيرمّت17 أن طائفة ماهايانا (هصةترهط381) -وهي إحدى أهم طائفتي البوذيين- تعتقد بأن بوذا إله 
أزلي» وقد بدا هذا المعتقد يظهر بين البوذيين منذ جمعهم الثاني عام “87"ق.م.. ثم تطور إلى عقيدة مماياناء التي يعتقد بعض 
الدارسين أنها تأسست فما بين القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الميلادي الأول. 

والذي بهمنا في هذا المعتقد أنه يعتبر بوذا إِلهّا قد نزل من السماء ليتجسد في هيئة بشر. وأن له طبيعة ثلاثية 
(دنزةءلتت). كا أشرت لها من قبل» وأن نزوله حصل رات لا حصر لها لهداية البشر2©. 

وقد نقل الشيخ ضياء الرحمن الأعظمي عن الأستاذ جون هيك (111016 [00112) -أستاذ اللاهوت في جامعة 
برمنجهام- المقارنة التي عقدها بين بوذا وعسى عليه السلام» في كتابه (عسى والأديان العالمية)» فقال جون هيك: 

"إن جوتاما' الإنسان أصبح ينظر إليه على أنه تجسد الإله الأزلي أو أنه ابن الإله. وفي كناب "الماهايانا" يتحد بوذا 
المتعاللي مع الحق المطلق كما يتحد في المسيحية ششخص الابن الخالد مع الإله الأب" 


- والصينيون يعتقدون بآلهة تجسدت. منها: "فوهي وستين نونك" "وهواكتي" وغيرها("". 


كوت نصوص زرداشتية عديدة أن زرادشت كان له وجود إلهى أزلي سابق» وهذا الوجود تجسدء وقد خلقت مادته 
في السداء 3 نزلت للأرض مع المطرء ومرت لأمه عر حليب بقرة صغيرة[018, 
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. ٤۸۳ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ص:‎ )١1١( 
.۹۸ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١١( 
رئيس فس الدراسات الدينية بكلية كانيسويس ببويرك.‎ )18( 
(ı4) Microsoft Encarta +..4, Buddhism. 

دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان المند ص: 757 و5 55. ولمزيد من التفصيل راجع: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: 45 إلى 
38 
)١15(‏ وهو اسم بوذا. 
)١15(‏ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ص: ٤۸١‏ و٣۸٤.‏ 
)١(‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: ۹۸. 

(1۸) Microsoft Encarta ٠٠١35 


(VY) 








بنقل الدكتور أحمد علي تجيبة عن الدكتوز جوزيف سيم يوسف في كتابه (دراسات في تارية العصور الوسطى) ص: 
۳ قوله: 

"إن لاهوت المسيح وناسوته لما شبيه في شمخص أوزوريس الذي كان إلهاً وانساناً في ذلك الوقت. وفي الحقيقة كان كل 
الفراعنة أشخاصاً مؤلهين".... 

ومن وجوه الشبه أيصًا بين المصريين الوثنيين والمسيحيين أن الإله أبيس كان يتجسد من تجاة بكر بعد حلول روح 
الإله بتاح فيها". 

کا ينقل عن زک شنودة في كتابه (تاريخ الأقباط) ج: ١‏ ص: ٢‏ قوله: 

"کا کان في معتقدات المصريين ما يجعل فكرة ابن الله من عذراء قريبة إلى فهمهم» فقد كانوا يعتقدون مثلاً أن حور 
حب آخر ملوك الأسرة الثامنة هو ابن الإله آمون من عذراء» وأن أبيس كان يتجسد في مولود مجلة بكر بعد حلول روح 
الإله بتاح فا" . 

وكتب الأستاذ مد الطاهر التنير -رحمه الله - عن المصرون القدماء: 

"ويقول المصريون إن حورس احص ولد من العذراء "إيزيس" وأنه المنبئق الثاني من عامون» ويقولون الابن المولودء 
ويصورونه إما على يدي أمه أو على حضنا 0 

ويقول المصريون أيضاً: "إن الإله "را" ولد من جنب أمه لا كا يولد الناس» ويوجد على جدار أحد الهياكل في طيبة 
صورة تل الإله توت رسول الله أكن) قال ۲ "العذراء الملكة موقس ستاد ابنأ إلهياً يكون هو الملك أمونوتوف". وكانوا 
يقولون عن ملوكهم أنهم آلهةء كا أن كثيراً من ملوكهم من قد ادعى الألوهية"". 

00 والرومان وشعوب أوروبا 

١‏ ن اليونانيون يدعون أبطالهم في القرون ١‏ الماضية آلهة واو لاد آلهة > ونم ظهروا بالناسوت» ومن بعد موتهم انضموا انضموا 

1 > ومن أمثلتهم هرقل ابن الإله المشتري من الأم المشترية "الكبين" ملكة تيبس» وقال زوس إله الآلهة عن هرقل: إنه 
أبنه. 

ويعتقدون أن باخوص ابن الإله المشتري ولد من أم بشرية اسعها معييل ابنة كدموس ملك تيبسء وكان يقول: "أ 
باخوص اب 0 .وا تخذت جسد إنسان عوضًا عن جسد إلهي". 

ومثله أمفيون ابن الإله المشتري والآم البشرية أنثيوب ابنة الملك نبستيوس ملك بو 

ويدعون أن برومسيوس إله اتحد لاهوته بناسوته» فهو ذو نشآتين: إلهية وبشرية . جسد واحدء وهو إنسان وإله 


حقيقيان في آن واحد 
وبير يسيوس ابن الإله المشتري من العذراء دانية» ابنة أكريسيوس ملك أرغوسء قالوا عنه إنه ابن إله وعبدوه. 
ويقولون إن عطارد هو ا, ھک الام البشرية أطلسء وقد عبدوه أيضًا. 
ويعتقدون أن يوليوس ملك جزائر ليباري سيسيليا هو ابن الإله المشتري من الأم البشرية أفاسطا. 


ويدعون أن بولو هو ابن الإله 050 من الأم الشرية لاتوتا. 
وكانوا يدعون أن أرتوس هو ابن المشتري من والدة بشرية» وكذلك كانوا يدعون أن أروكلوس ابن المشتري أيضًا من أم 


. ٤٠٠۲ تأثر المسيحية بالديانات الوضعية ص:‎ )١9( 
.١٠١١و‎ 99 العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )۲١( 


(4۷۸) 











بشرية. وغيرهم عدیدون(". 


ونقل الأستاذ خمد الطاهر التير -رحمه الله- عن العلامة دوان قوله: "وكان الرومانيون يؤلهون ملوكهم ويعبدونهم 


ويون هم التاثيل". 
"وهذه أسماء بعض ملوك الرومانيون الذين آلهوا: منهم رومية ويدعونه "ابن الله "...ويقولون عن 
يوليوس قيصر أنه ابن الله...وقالوا أيضاً: ! ا قيصر إنسا ...وقد ألهوا كلوريوس وكانوا يدعون ملوك رومية 


يك انان “اه ا والهنا". 


وقد قالوا عن الاسكندر ا N‏ لأرض. و 
ل يناديه: أنت ابن بن اللهء ومن ذاك الاي وامره ومكاتباته 
وأحكامه وغير ذلك هكذا "الكسندرا بن المشتري عمون". وكذلك سقراط دک الاسكندر بشعره أنه إله وابن المشتري. 

وقد ألهوا بطلهوس أحد القواد الذين كانوا مع الإسكندر المكدوني وهذا Ts‏ الاسكندر 
ا خاص " ومعنى كلمة "صوتر" الوصوف پا "خلص". 

ويقولون عن أفلاطون أنه ابن ٠‏ الله وكانت ولادته في أشنا سنة ٤۲۹‏ قبل المسيح عليه السلام.. 

وقالت والدة أبولونيوس أنبا رأت أ الآلهة يقول لها إنه سياد منها...وتا ناريخه قبل المسيح عليه ا ا ب 3 سنة. 

ويقولون عن فيغاغورس أنه إله.. 

ويعتقدون أن اسكولابيوس صاحب القوات والآيات والعجائب ابن 8 

وكانت الأم الساكنة شال ل ایروا کلاسرجیں ا د م يصفون اا ويك 0 
الاه "أودي ين" وقد وصفوا الشعراء بالألوهية أيضاً. 

ويقولون إن تورهو أول مولود من الإله أودين» ويقولون عن "بلددر" إنه: "الصا" و"الخلص" و "اين الإله أودين وأمه 
الآلهة فريجا"("". 

وكان الإمبراطور قسطنطين لذي نصر المسيحية ونصر عقيدة تأليه المسيح عليه السلام- يؤمن بأن "أبولو" (إله 
الطب عند اليونانيين) هو إله الشمسء وأن "أفلاطون" ابن الله" واذا لا يستغرب أن يؤمن بأن المسيح -عليه السلام- 


ابن لله. 


- وثنيات أخرى 
وکان سكان ١‏ لمكسيك وولومنيا والسيرو لبيرو الأصليون وكذلك هنود أمريكا يعبدون آلهة يزعمونها تجسدت» وعاشت 


.١٠١١و‎ ٠٠١ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١١( 

(۲۲) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: ٠٠١‏ إلى .٠١١۳‏ 

(۲۳) تحريف رسالة المسيح ص: ٠١‏ و5"55. 

.٠١ و5‎ ٠١۳ راجع لتفاصيل عن ذلك: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )۲١( 


)4۷۹( 


(ج( علاء نصارى يخالفون التجسد 
ذكرت فيا مضى أمثلة لأقوال رجال دين نصارى يقرون بالتشابه بين عقائد الوثنيين -في تجسد آلهتهم- وعقائد الكنائس 
البولسية المثلثة في تجسد الله -سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كيرا في جسد سيدنا المسيح عليه السلام. 
وأود هنا أن أشير بإيجاز لعلاء نصارى خالفوا عقيدة التجسدء ممن أشهر هؤلاء أوريجانوس» الذي اختلف فيه النصارى 
بين التقديس والحك بالحرمان» والذي كان رئيس مدرسة الإسكندرية. 
فقدكان يرى استحالة اتحاد الطبيعة الإلهية بجسد بشريء ولكن الكلمة (اللوجوس) -في زعمه- اتحدت بجسد سيدنا 


المسيح عليه السلام- عن طريق روح بشرية مخلوقة منذ الأزل7". كا أنه كان يرى أن الابن أقل درجة في المكانة والمجد من 
لآب( 


ثم أنكر ذلك التجسد كل من أنكر ألوهية سيدنا المسيح عليه السلام» وسأذكر أمثلة منهم -إن شاء الله- عند الحديث 
عن الطوائف الموحدة التي خالفت البولسيين المثلثين. 

وفي العصر الحديث أنكر كثير من علاء النصارى تجسد الله في سيدنا 0 السلام» ومن أشهر هؤلاء في 
القرن التاسع عشر العالمان الألمانيان: فرديناند كريستيان باور وأدولف فون هرنك» اللذان أكدا على تسرب العقائد الوثنية 
الهللينية لعقائد الكنيسة» وسأفصل عنما قليلًا إن شاء الله- عند الحديث عن منافذ تسرب الوثنية للنصرانية. 

ويعد أدولف هرنك من المراجع المحقدة في معرفة التارية المسيحي» حتى عند الكنائس المثلثة وخاصة البروتستائتية. 

ومن أشهر منكري التجسد في القرن العشرين العلاء السبعة مؤلفو كتاب 

of God Incarnate)‏ 00 ©1) (أسطورة تجسد الإله)(", وقد أشرت له من قبلء» وكل مؤلفيه من أساتذة 
اللاهوت» ومنهم اثنان من رجال الد 

وق هنذا الكداب كنب ج ودر( في الفصل الرابء(*) (The Two Roots of the Christian Myth)‏ 


(أصلان للأسطورة المسيحية): أن المسيح : يقل أبدًا بتجسد الكلمة» وأن أسطورة التجسد دخلت المسيحية من أصلين: 
الأول: ويسميه الأصل الجليلي: جاء من إحلال عقيدة قرب جيءَ المسيح -عليه السلام- مكان عفيدة 0 والنشر 


والثاني: ويسميه الأصل السامري: جاء من جدال بولس مع السامريين وخاصة أبولوس في كورنثيا وأفسوس» باعتبار أن 
السامريين -في رأيه-كانوا يعتقدون بثنائية اللهء وبتجسد الله في البشرء واستدل بما ورد في سفر أعمال الرسل عن 
(سهون الساحر) السامريء الذي كتب عنه كتبة السفر: 


٩ :۸ "‏ وكان قبلا و ا 0 
٠١ ۸‏ وکان الميع يتبعونه من لى الكبير قائلين: "هذا هو قوة الله العظئة"(". 


.٠١و‎ ۳۰ ص: ”ده و4 ده., وراجع أيضًا: بحسّد الابن الوحيد ص:‎ ٦ ج: ؛ ف:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١( 
(+) Microsoft Encarta, Origen. 

2 هذا الكتاب قيم وهام» كتبه سبعة من علماء اللاهوت والمسيحية» منهم رجال دين» أحدهم -وهو موريس ويلر - رئيس لجنة العقيدة 
في كنيسة إنجلتراء وقي هذا الكتاب يرفض كتابه السبعة عقيدة ألوهية سيدنا المسيح عليه السلام» ويعتبرون أتما مما أدخلته الكنيسة على 
المسيحية. وقد ترجمه الدكتور نبيل صبحي بعنوان (أسطورة تحسد الإله في السيد المسيح)» ولخصه الدكتور محمد علي البار في الباب السابع 
من كتابه (دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية). 
)٤(‏ محاضر في اللاهوت في جامعة برمنجهام. 

(o) The Myth of God Incarnate, 2: <s. 
.39 ص:‎ ٠١و‎ ٩ :۸ العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ -۱۸٦١ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )5( 


(6A۰) 











ومن بولس انتقل معتقد التجسد إلى يوحنا في إنجيله. 

ببها ترى فرنسيس ر ف الفصل الخامس Roots or a Tangled Mass?)‏ 1500) (أصلان أم حزمة 
متشابكة) أن أسطورة | ال لتجسد لم تأت من أصلين فقط بل من حزمة من الأصول المتشابكة, وذكرت أمثلة عديدة من 
التار اليوناني الوثني القديم عن الآلهة المتجسدة» وكذلك روايات قدية عن أناس ادعوا النبوة في فلسطين» وكانوا يرددون: 
"نا الله" أو "ابن الله" أو "الروح القدس 

وأن هذا كان أمرًا مقبولًا في ثقافة تلك المناطق» بل لقد سادت فا عبادة الملوك والأباطرة. 

وا رئ أن اسطاورة الجر مه مه اة المنائدة ى فاك الغصبر. 

وفي ردها على الاعتراض بأن الوثنية تتعارض مع الهوديةء ديانة الممسيحيين الأوائل» ذكرت فرانسیس یوځ 
أمثلة عديدة من ١‏ لتاريخ الهودي» عن تسرب الوثنية للهودية الهللينيةء وتسرب تلك ١‏ الاک ا 


وذكرت أنه لا يستبعد كون السامريين قد سهلوا التحول اللي في الأفكار المهودية» وأنهم كانوا -جزتيًا على الأقل- القنا 
التي دخلت منها أقكار (التجسد) و(التأليه) و(التثليث) في المسيحية!. 


وفي مواجمة هذه الموجات المتزايدة من رفض عقيدة التجسدء ما زالت الكنائس -وخاصة العربية منها- مسك بها في 
إصرارء وتقر أخيرًا بأن على المسيحيين أن يؤمنوا بها وان خالفت عقولم. 

تقل الدكتور أحمد علي تجيبة عن القس وهيب عطا الله في كتابه (طبيعة السيد المسيح) ص: :١8‏ 

"إن التجسد قضية فيا تناقض مغ العقل» والمنطق والحس» والمادة: والمصطلحات الفلسغية. ولكنا نصدق ونؤمن أن 
هذا مكن ولو ل يكن معقولا". 

كا نقل عن القس إنسطاسي شفيق: "غير أننا نقبل حقيقة التجسد بموجب الإعلانات الصريحة» ولا يجوز لنا أن نبحث 
فها عقلياً» ولا نثبتباء ولا ندافع عا بالأدلة والبراهين البشرية» لأنها تعلو عن أفكارنا بقدر ما لا يوصف وإنما نقبلها 
بالإجان ا 

والقسيس هنا هرب من ميدان | لحقيقة إلى سوق بيع الأوهام. 

وهذا الكلام يستطيع أن يقوله أي مشعوذ تتناقض دعوته مع العقل. 

والمولى سبحانه وتعالى كلف البشر العاقلين» ولم يكلف المجانين ولا الأطفال ولا الأمجار ولا الأشجار المحرومين من 
العقل والتفكير. 

وآيات القرآن الكريم تؤكد على هذاء فذكر عن الحوار بين سيدنا موسى -عليه السلام- وفرعون: 

قال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعالَِينَ (۲۳) قَالَ رَبّ السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ ونا : ما إن كث مُوقنينَ )۲٤(‏ قال لِمَنْ حو آلا 
تون (15) قال َك ورب ابا الْأوينَ (17) قال إن رشو النِي ازل الي أنخلو (۲۷) قَالَ رب الممضرقٍ 
َالْمَِْبٍ وما بنا إن كث تْقِأون 1004" 

كا ذكر عن قول آهل النار 

ل وقالوا أو ئا سم أو تقل مَاكْنًا في أصحَاب السَعِيرٍ 0104. 

رود م قن ب NE ANE ENE‏ 


(۷) المحاضرة في دراسات العهد الجديد بجامعة برمنجهام. 
The Myth of God Incarnate, p: AV.‏ )/( 
(9) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص: >١۹‏ و٠٠٤.‏ 
)٠١(‏ سورة الشعراى آية: ۲۳ إلى 7/8. 
)١١(‏ سورة الملك» آية: .٠١‏ 


(4۸۱) 











"إن كيفية الإتحاد عميقة حقاً وفائقة الوصف وفائقة لمداركنا. من الجهالة التامة أن مُحضِعَ للبحث (العقلي) ما يفوق العقل 
وأن نحاول أن ندرك بعقولنا الذي لا يُدرَك بالعقل. أم لست تعم أن ذلك السر العميق ينبغي أن يُعبَدَ ايان بلا 
غص "۱ 

وأنا ألفت نظر القارئ هنا إلى أسلوب الكنيسة في إلزام أتباعها 00 التي جاءت نتيجة التوافق مع الوثنية الرومانيةء 
ثم نصرها الإمبراطور قسطنطين الوثني بقوة الحديد والنار. أسلوب الكنيسة يقوم على إلزام الناس بعقائد يرفضها العقل» لم 
تنقل عن المسيح عليه السلام» استنتجوها من نصوص غير واضحةء کر فى ار پرا الكاتب وفاقدة السند تلاعب 
بها النساخ والمترجمون. 

ثم يقولون لأتباعهم 0 أن تقبلوهاء لأها جاءت في الكتاب الذي يقدسونه» ولهذا ثارت الشعوب على الكنيسةء 
وانتقلت من المسيحية الحرفة إلى العلانية المادية المنحرفة. 

خاطب الشيخ أحمد ديدات ت -رحمه الله- المسيحيين في إحدى مناظراته ته: إن تقولون: إن المسيح عليه السلام- قد 
ختن في اليوم الثامن» فهل يختن الله ؟ ؟ ؟ 


.۲۲ التجسد الإلي في تعليم القديس كيرلس ص:‎ )1١( 


(SAY) 


)٤(‏ الأصول الوثنية لعبادة أم الإله 

اشرت من قبل إلى عبادة أغلب النصارى حيرا عدا البروتستانت- للسيدة مرم علا السلام» وبينت أنهم يقدمون لها 
أنواع العبادة الشركة » التي لا يجوز تقديها لغير الله» وليس ذلك مستغرب على من أشرك في ذات الله وزع أنه قد 
جسد في صورة إنسان. 

وأود هنا أن أشير بإيجاز للأصول الوثنية لتلك العبادة. 

تقل الأستاذ مد الطاهر التدير -رحمه الله- عن العلامة داون في كتابه 

:38 ص: 1" إلى‎ (Bible Myths and Their Parallels in other religions) 

"قال داون ما ملخصه: 

کا نجد عند الوثنيين والدا e‏ لقجيد والتفخم. كذلك نجد عند النصارى والدة للإله 
يعظمونها وياقبونها بالألقاب التي يلقب الوثنيون بها والدات آلهتهم؛ يؤكد ذلك الرسوم التي يصورونا بها وهي محتضنة ولدها 
المسيح فإنها مثل الرسوم التي يصور الوثنيون بها والدات آلهتهم تاما". 

ثم كتب الأستاذ مد الطاهر التير رحمه الله- بعد أن طلب من القارئ مقابلة صور الوثئيين عن أهمات آلهتهم بصور 
النصارى عن السيدة مريم علها السلام: 

"مع ملاحظة تلك القرون الطويلة التي كانت بين آلهة الوثنيين بوذا وكرشنا وغيره) وبين عسى المسيح إله النصارى» 
وأيضاً فإن 0 "شيو" إلهم في أحسن محل من ال ليت رايا سرس غير ا 
اسان ,ونور کے ب امكل حل انها عل امكل ا کی كا يش اسای کی ا 
1 0 السيدة" .و كس العذران", 

ن المصريون القدماء يلقبون وال الإله إيزيس أو والدة احص حورس بأسماء عديدة مها "السيدة"» "ملكة 
السماء", "نجمة البحر" "والدة الإله". "الشفيعة". "العذراء" إل ويصورونها واقفة على الهلال يحيط بها اثنتا عشرة نجمة كا 
يصور النصارى مريم | کر عل الال ينيط بها أن عر ج غر أن تضوير الین لوا لدات آلهتهم هذا 
الشكل سابق لتصوير النصارى ريم العذراء بقرون عديدة فتدبر!!.... 

وعيد دخول المسيح إلى لى الهيكل وتطهير | لعذراء الذي يقع في ۲ شباط من كل سنة هو من أصل مصريء فقدكان 
المصريون يعيّدونه إجلالاً وتعظياً للعذراء نايث وفي ذات ت اليوم يُعيد النصارى هذا العيد. 

وأهالي بابل وأشور عبدوا عذراء زعموا أا والدة إله وصوروها وعلى يدها ولدها الإله كا هي الحال عند النصارى قامأء 
وان هذه العدراء ايلا وام ايها اکل "قور" ويلتب بالوستيط واخلطن. ركان يويد في ہیر کرس دیک انمه 
"هيكل العذراء ميليتا" 

وهو أعظم الهياكل التي كانت في عصور اليونانبين إبان مجدهم.... 

وما جاء عن ولادة "مرها" والدة الإله باخوص عند الرومانيين يشابه تام المشابهة ما جاء في إنجيل متى الإصحاح الأول 
من عدد ۲۹-۱۸.... 

كن راون عون ر ا ادر اجو رک ا ما ی اا عار اا مرو اليد إل 
اللحدء كا تعتقد النصارى اليوم بمريم العذراء!!"". 


.٠١١ إلى‎ ٠٠٠١ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١۳( 


(SAT) 











(5) الأصول الوثنية لعقيدة الخطيئة الأصلية والصلب والفداء 


وأتناول هذه الأصول تحت العنوانين التاليين: 
(أ) إقرار آباء الكنيسة باعتقاد الوثندسن القدماء بعقيدة الخطيئة الأصلية والصلب والفداء 


(ب) شهادات اة 


(fA) 


() إقرار آباء الكنيسة باعتقاد الوثندين القدماء بعقيدة الخطيئة الأصلية والصلب 
والغداء 


كتنب القن مدق پوحنا: 
"لهند : وفي الهند وفارس الأذين يقال أن بلادهما في موقع جتة عدن» حي ثكان الوسي الأول محفوظأ. في تقاليدهم 
الاعتقاد بمجيء محص العالم. فضي الهددء كانوا يزعمون أنّ حيّة ثدعى حو لم العاف فسمّمت الأرض 
ل إله من السماء امه «شيفين»» ولبس جس بشرياً وامتض ا 
هم البق بانتظارهم .مولود مُخإص العالم قوم عن 0 وة الثانية» تققص ماني مزا ضاي السرورادي 
E‏ تقد و لزج نابض وا تخذ شكل إنسار ع لأرض. 
وكان من أعظم ذباځ المئود ذبيحة يدعونها «أكيا 4 ويُقلمون فا لآلهتهم حملا للقكفير عن الذَنُوبء وكانوا يَْلُون في هذه 
التّقِمة صلاة من ضما قوهم: «متى يا ثرى 1 احص الأنتظر ؟ متى يأتي الفادي لينقذنا ؟"(. 
ب ا ري اله ال 
ثم إذاكان هذا الوحي محفوطاء فكان 0 به ونقله سيدنا نوح عليه السلام» ثم الأنبياء من بعده» وكان أولي بنقله 
ونشره الهود الذين تقل عنهم النصارى العهد القديم» وكان أولى به سيدنا عيسى عليه السلام» الذي نشا على ديانة إبراهم 
واسحق ويعقوب وموسى وهارونء ولم ينشاً 0 بولس» الذي لا يُعرف من هو؟ ولا من أبوه؟ ولا من قومه؟ ولا 
هل هو يوناني» أو بهودي؟ ولا هل هو فريسي أو صدوقي؟ لا يعرف عنه إلا عبارات نسبت له» يزع فا -بلا دليل ولا 
شهود- أن المسيح ظهر له وأوحى له» اء ما زعمه وحيًا مطابقًا للعقائد الوثنية السائدة في عصره؟؟؟ 
وكتب القش منسّى يوحنا أيضًا: 
اريس أ ار ر و نع قام بين اللو وان کین الور رای إن ن الذي 
تسّلط بشروره على الأرض, وبين «ارموزد» إله الخير الذي تقْمّص في جسد إنسا ن دعي «متراس», واتتصر على الشر 
وخلّص الإنسانية وأعاد إلها الام 
"الضين: ومثلهم الضين» فإِنَّ «كونفوشيوس» مُشترعهم صرح غير مرّة بمُعتقده مُخلّص يقوم ليرشد العام 3 
وسبق «كونفوشيوس» فيلسوف صيني آخر يدعى «ماتينوس»» ذكر الخلّص المنتظر الرسل من السّماءركما تنفظر 
الأرض اليابسة | الوو راط لشي وكان لأهل الصين صورة تذل على ذلك النّعيم الرّمزي» فيجعلون اللهاطة في جر 
| مرأقء دلالة على أنَّ المولود المتعار سوف بود من | مرأق و وان كان أصله مر: اسنا" 
وكتب أيضًا: 
"اليونان: وكُلَ من طلم على عقيدتها القدية ويشعر بوصيتهاء لا شك يعم أنه جد من يُدعى ب «روميه» الذي تگبر 
ادل ناوي ضيه ا ااك ١كا‏ و عل ل اران :لفقت موان رارت له عرفل لدا 
فلم يفلح. قال «أشيل»: "الاه وحده هو الذي ياي ويفتدي هذا اليائس".... 
وقال أفلاطون: «ليس لنا أن تمرف الحقائق إلا من الآلهة أو من أبداء الآلهة: ولا ومسيلة لمعرفة إرادة الآلهة إلا بني 
يعلنها لنا". وقال أيضاً: "واحد هو الإله العلي في الغلاء الذي كلمته غير المحسوسة حبلت ها جارية. وهذا مثل الفأس 





.777 مس البر ص:‎ )١( 
.۲٣۳٣۳ 03137357 شمس البر ص:‎ )۲( 
.۲٣۳٣۳ مس البر ص:‎ )9( 


(6۸٥) 

















المتروسة بالنارء وسلك في أحشائهاء ويدخر للعالم ويقربه لأبيه قرباناًء واسم الجارية العذراء". ومن قوله: "إنّ العلي الأء ا 
يظهر في الأرضء ويُقم الموق» ويظهر آياته الرًبانية» ويرجع إلى عرشه الرهيبء ولا يعودون يرونه إلى يوم الحكم العظيم". 
وقال أرسطو في كتابه المستّى الكثوز: "إنّ كنز الحياة عندي أدوناي الإله الذي يظهر في المسكونة أجمع» ويسمع صوته الذين 
ا 
في العبور ويعومون 

وكتب أيضًا: 

"الرُومان: وكذا جد هذه العقيدة عيها عند الرومانيين» ولأا كانت ا حروب وفتوحات» فامنت جي ء إنسان بسود 
على العام و خضعه أسلطانه. ولقد سال اکر خطبائها 2 شدشر ون "من هو هذا الإنسان ومی بجي 2 وقال الشاعر 
الخالد "فيرجيل" في أنشودته الرابعة: "سترى الإنسانية جيلاً جديداً بولادة طفل ينزل من السّماء وينتسب إلى الآلهة"20. 

وكتب أيضّا: 

"وما حُفِظ أيضاً عن حكاء العام وفلاسفته من هذا القبيل» ما قاله "هرمن" في كتابه المعروف بكتاب "النسعة 
الأحجار":...."'وهو آب يكون في الأرض وتتآمر الأمّة التّجسة بالباطل هم وحكاؤهم على ملك الملوك"........وقال "أدنس": 
"واحد هو الضوء غير المحسوسء وهو في كل وقت الذي يجوز الفكرين والكلمة المولود منه كامل في كل شي" 


KKH 


(ب) شهادات تاريخية 

كتب الدكتور مد خليفة حسن" عن الأفكار الدينية القديمة, التي استمدت منها المسيحية عقيدة التجسد والتكفير: 

"أما الفكرة الثالثة المستمدة من القكر الديني القديم فهي فكرة الإنسان الضحية . ومضمونها أن أوزار القوم يحملها شخص 
معين اختير لهذا الغرض . فهو يحمل ذنوبهم والعقاب عنهم . وعسى عليه السلام على الرثم من أنه بريء من الخطأ فهو 
يتحمل خطايا العالم ويكفر عن العام من خلال الألم والموت. وقد صيغت هذه المعتقدات القديمة في قالب مسيحي خلفيته 
حادثة صلب المسيح . فالانسان يتخلص من الخطيئة من خلال موت المسيح ويتحول الشقاء بالنسبة للمسيحي من شر 
إلى خير ". 

وينقل إبراهيم خليل أحمدا* المهعدي من النصرانية للإسلام- عن السير آرئر فندلاى في كنابه (الكون المنشور) 
صحيفة ۷۸: "إن قصة الصليب قيلت قبل عسى على الستة عشر إلهأ خلصاًء وقصص حياتهم على الأرض من المهد إلى 
اللحد ثم البعث -كلها متشابهة» وكأن كل ديانة ترث من سابقتها". 

"ونتيجة لهذا نشأت فكرة الفداءء فأولئك الذين يعبدون الشمس كانوا يقدمون آلاف الضحايا للشمسء وكان هذا العدد 
يتضاعف عندما يحل الكسوفء إذ كانوا يعتقدون أن الإله الشمس غاضبء أو أنه غير راض عن عباده» وكانوا يعتقدون 
عندما ينتبي الكسوف أن السبب في انتهائه فداء أحد زعاء القبيلة للشعبء بتقديم نفسه ضحية» وبهذا يعتبر ذلك الزعيم 


.77386 23515 شخمس البر ص:‎ )٤( 

(ه) خمس البر ص: 25178 7375. 

(5) مس البر ص: 775. 

(۷) أستاذ تاريخ الأديان بجامعة القاهرة. 

(۸) تاريخ الأديان ص: 5 77. 

)٩(‏ كان اسمه السابق القس إبراهيم خليل فيلبس» وكان قسيسًا وراعيًا في الكنيسة الإنجيلية» وأستاذ العقائد واللاهوت بكلية اللاهوت 
الكندية بأسيوط» وزميل للمراسلين الأمريكيين والسويسربين والألمانيين بمصرء وناشطًا في التنصير. [محمد في التوراة والإنجيل والقرآن ص: 
[. 


(4۸7) 


























مخلصهم ومسيحهم» ويعتبر شخصاً إلهاً» حمل على نفسه عذاب شعبه. 
وعلى هذا المنوال أحاطت بالمسيح عليه السلام مثل هذه الضلالات» إذ قيل: إنه قد حصل على الأرض ظلام» "ومن 
الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة" ١".‏ 


وقد أوردت الدكتورة بسمة جستنية أسماء هؤلاء الخلصين الستة عشرء وه10: 


اسم المنطة التارج 

Yes -أوزوريس ر‎ ١ 
ق.م.‎ 

؟- بعل بابل 25 
ق.م. 

۳- أتدس فرجيا 11۷۰ 
ق.م. 

1 0 ناموسي‎ -٤ 
يا ق.م.‎ 

5- ديوقيوس اليونا ١٠6.١‏ 
ن قم 

١ شنا الهند‎ -٦ 
ق.م.‎ 

۷- هيوس اوو م 
با ق.م. 

۸-آندار الد Yo‏ 
ت ق.م. 

۹- بالى آسیا YY‏ 
ق.م. 

8 ول ۲ 
ق.م. 

. فيريا‎ NET 
ق.م.‎ 

١-كوعي‏ | لامكا “ره 
لكوت سيك ق.م 














(۱۰) إنجيل متى: ۲۷: .٤٥‏ 
)1١(‏ محمد في التوراة والإنجيل والقرآن ص: .٠٠١‏ 
)١١(‏ تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ ص: 5537”. 


(AV) 
























































۳- وبا ن 000 
فانسكو | قم 
1- اليونا oV‏ 
برو متیوس ن ق.م. 
0- روما 0۰ 
كوربتوس م 
-١5‏ مذرا الفر 3 
سس ق.م. 


- عند الإغريق والرومان 

لقدكان الاعتقاد بالآلهة -التي تصلب وتوت ثم تقوم من الموت- منتشرا في عصر بولس» حتى أن الفيلسوف الوثني 
سيلسوس (9005[ء0).: لما انتقد المسيحيين في عصره في القرن الثاني الميلادي» شنع علهم بأن معبودهم قد مات ميتة 
نحينة» بيغا الكائن الإلهي -في زعمه-كان لا بد أن يعاقب هؤلاء الذين عذبوه وصلبوه» وكان لا بد أن يختفي من فوق الصليب 
کا فعل أبولونيوس أمام الإمبراطور دوميتيان. 

وكان عليه أن يظهر بعد الموت أمام خصومه: بيلاطس والجنود الذين صلبوه بل ولكل الناس في كل مكان. 

كذلك أشار سيلسوس للخلافات العقدية داخل الكنيسة:» وبين أن الأناجيل الختلفة نستعم ل كأساحة بين المجموعات 
المتعادية» وذكر من يتلاعبون في نصوص الأسفار". 

وكتب الشيخ رحمة الله الكيرانوي رحمه الله: 

كان سلسوس من علاء المشركين الوثنيين في المائة الثانية من الميلادء وكتب كتاباً في إبطال الدين المسيحي» ونقل 
إكهارن الذي هو من العلماء المشهورين من أهل الجرمن قول ذلك الفاضل المشرك في كتابه هكذا: "بدل المسيحيون 
أناجيلهم ثلاث مرات وأربع مرات بل أكثر من هذا تبديلاًكأن مضاميها بُدّلت "9 . 

ونقل الأستاذ مد طاهر التنير رحمه الله عن العلامة دوان في كتابه 

(Bible Myths and Their Parallels in Other Religions)‏ ص: ۱۸1 و185: 

"وكان الوثنيون يقدمون البشر ذبيحة ايضاء والغالب عندهم تقديم الأرقاء والأسارى ذبيحة فداء عن الخطيئة» وليس 
هذا فقط بل ونفس أولادهم. 

وكان الرومانيون واليونان يقدمون أنفسهم ذبيحة للآلهة استرضاء لها"/*"). 

ونقل عنه أيضًا من نفس كتابه المذكور ص: ۱۹۲: 

"وكان الوثنيون يدعون (بروميسيون) مخلصاًء كما يدعونه أيضاًء الإله الحي» صديق البشرء المقدم نفسه ذبيحة 
للخلاص". 

كا نقل عنه أيضًا: 


.11 & 11۲ :م The Church in Ancient Society‏ 3م 
)۱٤(‏ إظهار الحق ج: ۲ ص: ٤۳‏ 5. 
)١5(‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: .۷٤‏ 


(A۸) 

















"ورواية صلب القراسيوس الهائلة التي كتا أسيوس في أثينا قبل المسيح عليه السلام بخمس مائة عام هي أقدم شعر 
باق إلى هذا الحين بخصوص الصلب... 
وكفكن تأثر أولعك الذين كنوا يعتقدون بألوهية بطل هذه الرواي ية الذي هو: (خليلهم و خالقهم ونافعهم 
ومخلّصهم).....والأحزان التي قاساها كلها من أجل خلاصهم 
0 ذنوهم جرح» وبداعي طغيانهم سحق وتحمل القصاص لنجاتهم» وبضربه وجلده شفواء وآنه أضطهدء 0 وأمتين 
يقامل. وصبره العظيم حيغا كانت كهنة إله الشر تسیر يديه ورجليه بجبل قوقاسوس» ولیس له شبيه أو مثيل إلا الكمال 
0 أجراه وهو معلق ويداه ممدوتان بشكل الصليب خدمة للناس وخا فهم وهذه الخدمة BE‏ هذا الصلب 
00 
ن الوثنيون يدعون (بوخص) | بن المشتري من العذراء: الخلّصء الابن الوحيدء الذبيح حامل الخطاياء الفادي» وكانوا 
0 ولا كثر الشر في الأرض طلب بندور 0 إلى المشتري سيد الآلهة كي يأتي ويخلص الناس من الآثام والخطايا 
فاستجاب المشتري لهم وجعل ابنه مخلصاً للمذنبين في العالم... 
ومن أجل تميم هذا العمل حل الإله المشتري (معيل) العذراء البديعة» ملت وذعيت والدة الإله.... 
وكان هيركلوس بن زندس يدعى: "الخلّص" وکانوا يدعونه أيضاً لابن الوحيد- والكلمة» وأنه عاد واتحد مع الوله... 
واسكولابيوس يُدعى أيضاً: "الخلص "» والهيكل المشاد على اسعه يدعى هيكل "الْخلّص" وأبولو يُدعى: "الخل "". 
- عند الهنود القدماء 
نقل الأستاذ مد طاهر التنير رحمه الله عن العلامة دوان في كتابه 
e Myths and Their Parallels in Other Religions)‏ ص: ۱۸۱ و۱۸۲: 
"إنَّ تصَوْرَ الْحَلاصِ بِوَاسِطَة تقد أَحَد الْآلَةِ ذَبيحَةء فنا عَنِ الح ا عند اهنود الْوتَييينَء ٠‏ وَعرھ 
وذ هذه التقدمة عند الهنود سابق لعصر الفديك عله . وكتاب ا يمثل الآلهة يقدمون (بروشا) -أي: الذكر الأول- 
قرباناًء ويعدونه مساوياً للخالق. 
وجاء في كتاب (التزيا برهمانا) ما نصه: "وسيد الخلوقات (برجاباتي) قدم نفسه ذبيحة لللهة"2070. 
ونقل الأستاذ مد الطاهر التنير -رحه الله- عن إم ويليام في كتابه (Hinduism)‏ ص: 1": 
يعتقد الهنود الوثنيون باخطيئة بالخطيئة الأصليةء وما يدل على ذلك ما جاء في تضرعاتهم التي يتوسلون بها بعد (ا لکياتري)ء 
وهي: إفي مذنب» کک ا أني بالا > خلصني ياذا العين لعين الحندقوقة ١ء‏ يا خلص 
3 تقل عن العلامة (دوان): 
"ويعتقد الهنود بأن كرشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنوء الذي لا ابتداء له ولا اتهاءء على رأيهم» قد تمرك - 


.۸١ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: ۷۹ إلى‎ )١5( 

.۷٤ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١( 

(19) قال ابن منظور الإفريقي: 

ايدرف بفلة أو ية كال لاطب نيليه مر ويقال ا الع الذرق: ..... والحندّقوق: الطّويل اليضطرب» .... الأزهري: 
أبو عُبَيْدَةَ الحنُدَقوق التأراء الْعَينِ". [لسان العرب ج:١٠‏ ص: .]۷١‏ 

وقال ابن السكيت: "والرارأة فتح العين واستدارة الحدقة". [الكنز اللغوي في اللسن العربي ص: .]١۸۷‏ 


(۸۹) 











شفقة وحنواً- كي يخلص الأرض من ثقل حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه". 

ثم نقل عن العلامة هوك من كتابه (رحاة هوك) ج: ١ص:‏ 575: 

"ويعتقد الهنود (الوثنيون) بتجسد أحد الألهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء عن الناس والخطيئة". 

ثم نقل عن العلامة القس جورج ككس کا جاء في كتاب المستر كوينيو (كطانه1 غمعنعصف): 

"ويصفون (أي الهنود) كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتاًء لأنه قدم نفسه ذبيحة» ويقولون: إن عمله هذا لا يقدر عليه 
56 

ثم نقل عن نفس الكتاب: 

"يذكر الهنود موت كرشنا بأشكال متعددة أهمها أنه مات معلقاً على شجرة؛ سير بها بضربة حربة". 

ثم نقل عن العلامة دوان في كتابه 

:185 ص:‎ (Bible Myths and Their Parallels in Other Religions) 

العام من الشجرة؛ (خشبة الصليب) وأن السيد (مور) قذ ضور كرتا مَضلُوّاء 5 هُو مُصَورٌ في كفب 
لود مَُوبَ ال بَدَيْنِ وَالرَلِْنٍ > على قَمِيِصِهِ صُورَة و فلب | الان معا" 

a وعلق‎ 

"وَوَجَدْتُ له ضور مَضأويا وَعَلى رَأسِه َيل من الذّهَبء والتضارى تفُول: إنّ يَشوع صَلِب وَعَلى رَأسه کيل مِنَ 
الول "". 

وكتب الأستاذ محمد الطاهر التنير -رحمه اللّه: 

"ومن الألقاب التي يدعى بها كرشنا: الغافر من الخطاياء والخلص من أفعى اموت" 

وهذه العقيدة مطابقة لعقيدة بولس عن موت المسيح والحياة معهء کا نقلت من قبل!"", وأذكر القارئ با جاء في 
رسالة بولس لأهل رومية: 

"7 :8 فإن كنا قد متنا مع المسيحء نؤمن أننا سنحيا أيضًا معه. 

5 :6 عالمين أن المسيح بعدما أقهم من الأموات لا يموت أيضًا. لا يسود عليه الموت بعد"7”". 

من ينقل عمن هنا؟ بولس عن الهندوس ام الهندوس عن بولس؟ 

وأذكر القارئ ا نقلته عن الدكتور القس حنا جرجس النضري*"؛ بأن عقيدة القيامة من الموت لا يمكن إثبا 
حدونها تاريخيّاء واا ثتقبل بالإيمان» ثمن أين جاءوا بها ؟ جاءوا بها عن بولسء ومن أين جاء بها بولس؟ 

وقد تقل أيضًا الأستاذ مد الطاهر التدير -رحمه الله- عن الرَاِبِ جورجيوس في كتابه 

Alphabetum)‏ مسصتتصتاء1) ص: ٠١7‏ أنه: 


.۷١و‎ ۷١ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١9( 

.77 ص:‎ ٦ تفسير المنار ج:‎ )٠١( 

.75 العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )۲١( 

(۲۲) راجع: «- ملخص لما اعتقده بولس عالمًا للتوحيد- (أ) عناصر عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلاص- [۸] لا 
يتسلط الموت على سيدنا المسيح -عليه السلام- بعد قيامته من الأموات» وإذا متنا في المسيح سنحيا معه!!! 

(۲۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8655‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: 8:51 و٩‏ ص: ۱۲۲. 

٠۲١ ج: ۲ ص:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲١( 


)۹۰( 








"صور الإله (أندَرا) الذي يعبده أهالي النيبال مَصْلُوبا". 

وَل عن كتاب العلامة هِبجينْ (145نص(1 عذال06 16) ما نقله عَنْ (أندرادا الكروزويوس) وَهُوَ اول اوري دَخَلَ 
باد اتيمال وَاليِْتِء أنه قال في الإله (أنْدرَا) الي يَحْبدُوتَهُ: 

"ويقولون: إِنَّهُ فك دمه بالصّلْبٍ وتفب الْمَسَامِيرِء لكي بلص البنشر مِنْ ذُنُويمْء وان ضُورَة اللي مَوْجودٌَ في 

ونقل عن العلامة دوان قوله: 

"في جنوب الهند وتنجورء وفي أيوندياء يعبدون إلهأ ضلب اسمه (بالي) ويعتقدون بأنه (فشنو) تجسد: (أي ظهر 


(To) 


بالناسوت) ويصورونه مثقوب الجنب والیدیر . 


- عند المصريين القدماء 
تقل الأستاذ مد طاهر التنير -رحمه الله- عن العلامة دوان في كتابه 
(Bible Myths and Their Parallels in Other Religions)‏ ص: ۱1۸1 و1AY:‏ 
"وكانوا في مصر يقدمون من البشر ذييحةء وقكنت بهم هذه العادة الشريرة حتى صاروا يقدمون الابن البكر من 
أحد العائلات الأثانية ذييحة» يأخذونه إلى هيكل في (فستات في عالوس)» ويضعون على رأسه إكليلاً ثم يذجونه قرباناً 
للإلهء کا تذج الأنعاء". 
ونقل الأستاذ مد طاهر التنير -رحمه الله- عن بونويك (عكءت#حصه8) في كتابه 
(Egyptian Belief and Modern Thought)‏ ص: 55 :١‏ 
"يعد المصريون أوزيريس أحد مخلصي الناس وأنه بسبب جدّه لعمل الصلاح يلاقي اضطهاداًء ومقاومته للخطايا يقهر 
ويقتل". 
کا شل عن العلامة موري في كتابه (ترعه[هطنتر/8! 4ه [هنتصه/3) ص: :۳۸٩٤‏ 
"يحترم المصريون أوزيريسء ويعدونه أعظم مثال لتقديم النفس ذبيحة لينال الناس الحياة". 
وكان حورس يدعى الخإص والفادي وال الحياة والواحد الأبدي والمولود الوحيدا"". 
ويقر مفتش الآثار المصري السابق باخوم فاخوري حنا بالتشابه بين عقيدة المصريين القدماء في رمز منح الحياة الأبدية 
4 (عنخ)» وبين الصليب كرمز للقوة الإلهية في عقيدة النصارى» فكتب مفتخرًا بهذا التشابه عن كلمة (عنخ): 
"وتعني الحياة ونجدها كثيراً في النقوش المصرية القديمة وفي المناظر منها المباركة الإلهية للملك بتقديم نسمة الحياة له في 
شكل (۴) لبه الحياة الأبدية والملك يُمسك بيده هذه العلامة دليلاً على القوة التي ادها من الإله كذلك يتحلى بها 
وهي مفتاح الحياة الأبدية له وبدونها لا يستطيع أن ينال الحياة الأبدية الموهوبة له من الإله» وهذه الكلمة أشبه بالصليب 
يحمل الكرة رأسياًء وهذا الشكل يعطي الحياة فنرى في ذلك أن المصري القديم حوى في لغته معنى الفداء على الصليب 
فعندما حمل السيد المسيح له المجد خطايا العام كله على الصليب أعطى له هنا الحياة الأبدية.... 
وبذلك رمز المصري القديم في لغته إلى أن الحياة الابدية لم ينلها الإنسان إلا إذا أعطي رمز الحياة () عنخ من الإله 
أو أنه اقام حمل المصلوب على الصليب لخنطايا العام كله ييرز مصطلح الرمز إلى الحقيقة معلناً المرموز إليه محل الرمزء ولقد 








.75 العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١5( 
.۷٤ (5؟) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ 
.7/ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )۲۷( 


)4۹۱( 








حدث ذلك في سنة ۳۳ م حينا صلب السيد المسيح على الصليب» .............» وكا أنّ القديس بولس الرسول يعلن قوة 
الله في الصليب "إن كلمة الصليب عند الهالكين ججمالة وأما عندنا نحن الخلصين فهى قوة الله" ١(‏ كو :١‏ 18) هكذاكانت 
عنخ قدياً دليل قوة الحياة غ ا لري :الد 0407 

وهنا يقر باخوم فاخوري حنا بالتشابه في الرمز والمعنى بين صليب النصارى وعنخ قدماء المصريين» فإذا لم يكن لهذا 
المعتقد أثر لدى أنبياء بني إسرائيل الذين سبقوا سيدنا المسيح عليه وعلهم السلام» فن أين أنى به بولس وآتباعه؟ لا بد 

وهذا ما يؤكده الدكتور صابر جبره في كتابه (جد الكتاب المقدس) ص: ١١٠٠ء‏ حيث نقل عنه الدكثور أحمد شلبي 
ذلك فكتب: 

"يقول الدكتور صابر جبره إن كلمة الحياة عند قدماء المصريين ثرسّم بما يُرسم الصليبء وليس بعيداً إذاً أن يكون رهم 


الصليب مقتبساً من الفكر المصريء بعنى نهاية الحياة» أو الحياة التي تلي | مره ا إن فكرة التثليث عند 
قدماء المصريين كانت نبوءة فطرية للتثليث ف المسيحة"'. 


SS 
0 الشر‎ 

ونقل الأستاذ محمد طاهر التنر حر حمه الله- عن العلامة دوان في كتابه 

:(Bible Myths and Their Parallels in Other 

كان الفداء بوا سطة التأم والموت مخلص إلهي قدي العهد جداً عند الصينيين» »> وأن أيه كوي المقدسة المدعو (بيكنيك) 
يقول عن (تيان) إنه القدوس الواحدء ذو الفضائل السماوية والأرضية 

وأنه الوحيد القادر على أن يقدم ذبيحة للرب تليق به 6 

أما القدوس (تيان) فلأجل الناس يموت» كي يخلص الصاح > ويقولون عنه أيضاً: إن نه واحد مع الله منذ الأزل قبل كل 


"م 


دعي ارف القدماد 

ونقل الأستاذ مد طاهر التنير -رحمه الله- عن العلامة دوان في كتابه 

:1 58 ص:‎ (Bible Myths and Their Parallels in Other Religions) 

وكان الفرس يدعون مترا "الوسيط بين الله والناسء والخلص الذي بتألمه خلص الناس ففداهم" ويدعونه: "الكلمة" 
و"الفادي "(". 

ويؤكد كارل يوخ في كتابه (علم النفس والديانة الغربية) على ما اقتبسته المسيحية من الوثنيات -وخاصة الفارسية- فيا 
يتعلق بالآب والابن» "إن العالم السفلي الذي ينزل إليه الابن هو عالم مدنس شريرء عام الإنسان الذي لم ينضح بعد . 


(۲۸) المسيحية ومصر الفرعونية ج: ١‏ ص: 4” وه”. 
(۲۹) المسيحية لأحمد شلبي ص: 11717. 

(0") العقائد الوثنية في االديانة النصرانية ص: ۷۷. 
(١؟)‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: /7. 
(۳۲) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: .۸١‏ 


(44۲) 








ووظيفة الابن (الإله المتجسد) هو أن يقدم نفسه ضحية من أجل أن يخلص العالم من الأذى . وهذه النظرية موجودة في 
التصور الفارسي القديم للإنسان الأول الملقب جيومارت . لجيومارت هذا هو ابن إله النور . إنه يسقط في الظلمات» وجب 
أن يخرج منها كي ينقذ العالم . مثل هذا الإله كان الفوذج الأصلي للمخلص الذي تبنته المسيحية"". 

وكتب الدكبور أحمد شلبي عن ديئة متزاس: 

"هذه الديانة فارسية الأصل» وقد ازدهرت في بلاد فارس قبل الميلاد بجوالي ستة قرنء 3 نزحت إلى روما حوالي 
سنة ١‏ ق.م» وانتشرت في بلاد الرومان» وصعدت إلى الشمال حتى وصلت بريطانياء وقد اكتشفت بعض آثارها في 
مدينة يورك ومدينة شستر وغيرهما من مدن انجلترا وتذكر هذه الديانة أن: 

- مزا کان وسيطأ بين الله والبشر . 

- وأن مولده كان في كهف أو زاوية من الأرض . 

- وأنه ولد في الخامس والعشرين من ديسمير . 

-كان له اثنا عشر حواريا . 

وات بخاص الاشر من خط اه 

- دفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره . 

- صعد إلى السماء أمام تلاميذه وهم يبتبلون له ويركعون . 

-كان بی مخلصاً ومنقذاً . 

- ومن أوصافه أنه كان كالمل الوديع . 

-كان أتباعه يعمدون باسعه . 


- وفي ذکراه كل عام يقام تان مقدس "". 


- عند البابليين القدماء 

كتب الذكتور أحمد شلي("؛ 

"مقارنة بين محاكة بعل ومحاكة عسى: 

وإذاكانت ديانة متراس قد أمدت المسيحية بهذه التعاليم فإن ديانة بعل إله البابليين كانت معيناً للمسيحية في موضوع 
هام من موضوعاتها العاطفية ذلك هو قصة محاكة عسى وصابه» وقد وضع البابليون قصة محاكة بعل في تثيلية مؤثرة كانت 


وقد أخذ الييود الى سجن بابل منذ عهد بختنصر وهناك رأوا هذه القثيلية تعرض كل مطلع ربيع» وعندما عاد الهود الى 
ديارهم كانت هذه القصة عالقة بأذهانهم ومؤثرة في حياتهم» فانعكست على آذابهم وحياتهم العامةء وعقب نهاية المسيح ظهرت 
قثيلية بعل بنفس عناصرها مع اسم جديد وضع مكان بعل وهذا الاسم هو المسيحء حتى يكن القول إن قصة صلب 
المسيح كما توردها الأناجيل هي قصة منتحلة تاماً وفيا يلي بعض عناصر التشابه بين القصتين : 


(۳۳) الأصول الوثنية للمسيحة ص: ٩٤‏ وه٠.‏ 
)۳٤(‏ المسيحية لأحمد شلبي ص: .۱۸١‏ وقد نقل هذه المقارنة عن )۳1۸ :6 .(Ropertson: Pagan Christs‏ 
(5؟) أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 


(44) 








محاكة بعل 

5 الخال ارا 

3 حوک بعل علناً. 

3 جرح بعل بعد المحاكة. 

ع اقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل. 
0- كان مع بعل مذنب حك عليه 
بالإعدام» وجرت العادة أن يُعتّى كل عام 
عن شخص حكم عليه بالموت : وقد طلب 
الشعب إعدام بعل والعفو عن المذنب 
الآخر. 

IEF ES‏ عل سل اطلام 
راط ااه وفطت الاش 

3 حرس بعل في قبره حتى لا يَسرق 
أتباعه جذانه. 

۸ إلاهات جلسن حول مقبرة بعل 


۹- قام بعل من الموت وعاد إلى الحياة 
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محاكة عسى 

وكذلك حو عستي 

اعثڍي على عسى بعد المحاكة. 

وكان مع عيسى- قاتل امه باراباس محكوم عليه 
بالإعدام» ورشم بيلاطس عسی۔ لِيُفْقَى عنه كالعادة كل 
عام» ولكن البهود طلبوا العفو عن باراباس وإعدام عسى. 


عقب تنفيذ الک على عسي- زلزلت الأرض وغامت 
اا 

وحرس الجنود مقبرة عبسی حتى لا يسرق حواريوه 
جڅانه. 

مريم الجدلية ومريم أخرى جلستا عند مقبرة عسى- 
تنتحبان عليه. 
أيضاً وصعد إلى السماء. 


وبعد هذا العرض الموجز للتشابه الذي يصل أحيائًا للتطابق- بين عقائد الوثنيين القداعمي وبين عقيدة النصارى في 
الخطيئة الأصلية والصلب والفداء» وبعد أن بينت سابقًا أن هذه العقيدة لم تنسب -في الكتاب الذي يقدسه النصارى- لأنبياء 


العهد القديم ولا لسيدنا عيسى علهم السلام» بعد هذا يتبين أن بولس -مؤسس هذه العقيدة- قد اقتبسها من الوثنيين من 


قبله ومن حوله. 


EE 


)۳١(‏ المسيحية لأحمد شلبي ص: .١181 ٠۱۸١‏ وقد نقل هذه المقارنة عن 
(Khwaja kamal - ud - din : The Sources of Christianity PP. <4 — <4).‏ 


(۹4( 






































(5) الأصول الوثنية لعقيدة قيام الإله من الأموات 
أذ موجرًا عن هذه الأصول تحت العنوانين التاليين: 
(أ) إقرار آباء الكنيسة باعتقاد الوثنبين القدماء بقيام الآلهة من الأموات 


(ب) شهادات رة 


Hk 


)455( 


(أ) إقرار آباء الكنيسة باعتقاد الوثنيين القدماء بقيام الآلهة من الأموات 


تقل الدكتور أحمد علي تجيبة عن الدكتور القس فهيم عزيز من كتابه (المدخل إلى العهد الجديد) ص: :٠١‏ 

“نت الديانات السرية نشبه الملسيحية في بعض الخطوط الرئسسيةء مثلاكانت ت الديانات السرية تعتقد بأن الإله 
مرك بو انق 

ونقل أيضًا عن زكي شنودة من كتابه (تارية الأقباط) ج: ١‏ ص: ۳۷: 

"نجد في قصة الإله أوزوريس وقتله ثم انتصاره في النهاية على الشر وجلوسه بعد ذلك في محكمة السماء ليحاسب 
الناس» ما يجعل قصة حياة المسيح وموته وقيامته وصعوده قريبة إلى عقول المصريين وقلويهم"7". 

ونقل الأستاذ مد عنان -رحمه الله- عن القس عوض سمعان في كتابه (قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض) ص: 
5 عن أسطورة أوزيريس المصرية: 

"إن أوزيريس كا تقول الأسطورة» أحب أخته إيزيس وتزوجما وكان من عادته أن يسعى لأجل خير الناس وهنائهم» 
فكان يطوف كل البلاد لينشر الرخاء والحضارة فيهاء لكن أخاه (ست) الذي كان ألد أعدائه في الوجود قتله وقطع جسده 
إلى أجزاء كثيرة» ثم قذف بكل جزء منها في مكان ما فلا علمت إيزيس بذلك» أخذت تبحث عن أجزاء جثة زوا حتى 
عثرت علبها وجمعتها معا وأعادته إلى الحياة وفي أسطورة أخرى أنه عندما مات أوزيريس نزلت دموعها على جسده فقام من 
الأموات فى الخال وعاش ١"‏ 

وينقل -رحمه الله- عن القس لقس الدكتور صموئیل حبيب من کنابه (هل حقاً قام المسيح) ص: ۲٢‏ و۲۷: 

"يرى بعض النقاد أن قصة القيامة خرافة أو أسطورة» كالأساطير التي كانت منتشرة في الديانات القديية عن آلهة 
الوثنبين التي ماتت وقامت ! وقد كانت بلاد البحر الأبيض المتوسط مليئة مغل هذه الخرافات في العصور القديمة . ومن 
المرخ جداً - كا يقولون - أن المسيحيين يؤلفون قصة على شبهها عن مؤسسي- ديانتهم وبمرور الزمن» صارت هذه القصة 


عقيدة راسؤزة"290). 
الموث» وبين عفيدة ت القيامة لدی 00 ا 00 التاريخية 0 عقائد ١‏ 00 00 بحيه» اك زعموا أن 


عقائد الوثنيين كانت خرافات» أما قيامة المسيح فهي حقيقة واقعة. 
ومن أمغلة من قال بذاك الدكتور فريز صموئيل» حيث نقل الأستاذ مد عنان -رحمه الله- من كنابه (قيامة المسيح بين 
المنطق والخيال) ص: :٤۸‏ 
"يوجد عند اليونان والرومان بعض القصص والأساطير عن آلهة توت وتقوم من الموت» ولكن هذه لم تكن سوى 
أساطير وخرافات ليس لها أساس تاريخي "00). 
كذلك القس جورج خوري» حيث تقل الدكتور أحمد علي مجيبة من كتابه (قاموس الكتاب المقدس) ص: 5 :1١‏ 
"إلا أن القصة المصرية القديمة قصة الإله الذي مات وقام أسطورة وخرافة» أما جل حياة يسوع المسيح موته وقيامته 
کا ورد في الأناجيل فهو “جل تاريخي حقيقي وواقعي". 
وكذلك نقل عن الدكتور القس فهيم عزيز من كتابه (المدخل إلى العهد الجديد) ص: :۸١‏ 


.٥۷۸ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص:‎ )١( 

(۲) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص: 8/اه و51/9. 
(") ما لا تعرفه عن المسيحية ص: .٠١١‏ 

.٠١١ ما لا تعرفه عن المسيحية ص:‎ )٤( 

(5) ما لا تعرفه عن المسيحية ص: .١١7‏ 


):55( 

















"هذه الأديان كان ينقصها عنصر واحد أفقدها كل شيء وهو الحقيقة. إنها ديانات بنيت على الأساطرء والخلاص فيها 
كان خلاصاً وهمياً أو كا قيل (خرافات مصنعة) وهذا الأمر بالذات ما جعل المسيحية شيا آخر. إنه خلاص حقيقي› 
والخلص أسطورة قديمة» ولكنه جاء إنساناً وحل بیننا وعاش مع الناس روه واختبروه في موته وقيامته وصعوده". 

وحرصًا على الإيجاز وعدم اخوض في تفاصيل العقائد النصرانبة» فإني أكتفي بالرد على من يقول بأن قيامة الممسيح - 
عليه السلام- حقيقة تاريخية» بذكر ما كنبه الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن تلك العقيدة: 

"إن القيامة من الناحية التاريخية» تختلف نوعا عن حادثة الصلب والموت7". لأن اني ينقص حادثة القيامة من الناحية 
التاريخية» هو عدم ذدرها في التار 2 من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن شهود هذه الحادثة شهود منحازون. وهذا لا يعني بأي 
حال من الأحوال أن هذه الحادثة لم تحدثء لأنه كا سبق القول إن إهاننا بالمسيح لا يتوقف على ما يقوله الناس والتارج 
عن يسوع وقيامته» بل ما يقوله يسوع نفسه والتلاميذ وشهود العيان"(". 

وكتب أيضا: 

"إن حادثة القيامة ليست حادثة تاريخية بالمعنى الذي تحمله كلمة تارج» لأن ما هو تاريخي يجب أن يكون معروفا من 
اجميع» أما حادثة القيامة فهي من طبيعة أخرى» فهي لست تاريخية إلا للمؤمن لأا تفوق التارين"090. 

وتأمل أبها القارئ المنصف في أسلوب الكنيسة البولسية في فرض العقائد: 

- "إن إياننا بالمسيح لا يتوقف على ما يقوله الناس والتار عن يسوع وقيامتهء بل ما يقوله يسوع نفسه والتلاميذ 
وشهود العيان". 

سبحان الله. أليس ما يقوله يسوع والتلاميذ وشهود العيان هو أيضًا من التار؟ 

إن حادثة القيامة التي يؤمن بها النصارى» ومثلها أية حادثة أخرىء لا يمكن أن تثبت إلا بطريق من طريقين لا ثالث 
لما: إما نقل صحيح, أو وحي صرج. 

أما الأول: فقد اعترفوا بانعدامه» وأما الثاني: وهو النصوص التي في أسفارهم التي يقدسونا. 

فإذا كان ما نقلته الأسفار التي يقدسها النصارى- عن يسوع والتلاميذ وشهود العيان لا يصمد للبحث الموضوعي عن 
الحقيقة» بل ليس لها سند أصلاء ولا نص أصلي موجود» وتعج مخطوطاتها بالاختلافات» وتلا بالتناقضات فيا ببهاء إذن 
فهي نقول غير ثابتة (عن المسيح والتلاميذ وشهود العيان على حسب قوله)» فكيف یکن الإمان بها؟؟ ؟ 

فإذا انعدم النقل التاريخي الصحيحء والوحي الإلهي الصرج» فاذا بقي: قبض الريم!!! 

وإذا كانت قيامة المسيح لم تثبت تاريخيّاء فبالتالي: فإن ما فسبوه عنها ليسوع والتلاميذ وشهود العيان لا يثبت تاريخيًا!!! 

وتأمل أيضًا فیا كتبه: 

- "إن حادثة القيامة ليست حادثة تاريخية بالمعنى الذي تحمله كلمة تارية» لأن ما هو تاريخي يجب أن يكون معروفا من 
اجميع» أما حادثة القيامة فهي من طبيعة أخرى» فهي ليست تاريخية إلا للمؤمن". 

أي أن الكنيسة لها تارج خاص باء يختلف عم تعرفه البشرية من التارج» وعلى المؤمن أن يؤمن بتار الكنيسة» وان 
لم تستطع أن تثبت الكنيسة حدوثه ووقوعه. 

وكانت النتيجة اللازمة لهذا الأسلوب المتعنت في فرض العقائد؛ هي ثورة الشعوب على الكنيسة وفسادها وافسادهاء 
وهي من أهم الأسباب في قيام الدولة الوطنية المعاصرة. 


(5) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص: ۰۷۸ و519. 

(۷) وصلب المسيح -عليه السلام- أيضًا لم يثبت تاريخيًا. وسيأتي مزيد بحث للأمر إن شاء الله. 
(۸) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۲ ص: 54ه” وهه53. 

(9) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۲ ص: .”5١‏ 


(4۹4۷) 




















وهذا العجز عن إثبات حادثة القيامة من الناحية التاريخية أقر به أيضًا الدكتور سعيد حكم يعقوب» فيا نقله عنه 
الأستاذ مد عليان -رحمه الله- من كناب (دراسات آبائية ولا هوتية) من إصدار: المركز الأرثودكسي للدراسات الآبائية ص: 
۳٦‏ 

"إن كيفية حدوث قيامة المسيح لم توصف في أي من الأناجيل» ولا في أي موضع من العهد الجديد . الذي نعرفه فقط 
هو أمران : 

. القبر جد فارغاً . هذا ما تقوله لنا الأناجيل الأربعة‎ -١ 

-١‏ ظهورات المسيح بعد القيامة"107). 

وللأسف فإن الأناجيل الأربعة لا سند لهاء وظهورات المسيح -السلام- بعد القيامة مثلها. 

وتأمل أيضًا فيا 00 لبولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: 

١5 :15"‏ وإن لم يكن المسيح قد قام» فباطلة كرازتنا وباطل أيضًا إیانک» 

١15 5‏ ونوجد نحن أيضًا شهود زور لله لأننا شهدنا من عتمة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه» إن كان الموق لا 
يقومون. 

١١ 5‏ لأنه إن كان الموق لا يقومون» فلا يكون المسيح قد قام» 

٥‏ وا يكن المسيح قد قام» فباطل إمانك. . أنتم بعد في خطاياة"017). 

وحيث أن 0 اعترفوا بعجزهم عن إثبات وقوع قيامة المسيح عليه السلام» إذن فقد حك علهم بولس بأن عقيدتهم 
باطلة!!! 

وقد أكد النصارى هذا المعنى؛ وهو أن الفشل في إثبات قيامة المسيح عليه السلام يعني سقوط النصرانية. 

تقل الأستاذ مد عليان -رحمه الله- عن جوش مكدويل في كتابه (برهان جديد يتطلب قراراً) ص: 17 7: 

"المسيحية والقيامة يقومان معاً أو يسقطان معاً". 

ونقل أيضًا عن القس الدكتور صموئيل حبيب من كتابه (هل حقاً قام المسيح) ص: ۷: 

"ليس هناك حادث في | 3 SS‏ إثبات صحته كهذا 
الحادث لما له من تأثير خطير الشأن . لأنه إن كانت القيامة حقيقة, فإن إنجيل المسيح حقيقي . ! ن لم تكن هناك قيامة» فلا 
كيان للإنجیل "۱ 

ونقل أيضًا عن الأب متى المسكين من كتابه (المسيح حياته وأعاله) ص: 2۳۸ قولا في غاية الخطورة عن أهمية عقيدة 
القيامة بالرغ من تهافت أساسها التاريخي, حيث جاء في نقله: 

"من المؤكد - حتى بأقصى معنى للتار - أنه لم يكن هناك إنجيل ماء ولا حقيقة إنجيلية» ولا حتى حرف واحد من 
العهد الجديدء بل ولا إيمان ماء ولا كنيسة ولا عبادة ولا صلاةء بل ولا مسيحية جملة وإلى هذا اليوم ؛ بدون قيامة يسوع 
امسيح من الأموات . حتى ولو كانت هناك صعوبة بل واستحالة أن نحصل على سند تاريضخي يد عن كيف كانت حوادث 
يوم القيامة العظي ". 


.59 ما لا تعرفه عن المسيحية ص:‎ )٠١( 
العهد الجديد- رسالة بولس الأولى إلى أهل‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١1١( 
.١ 79 إلى ۱۷ ص:‎ ١5 :١5 کورنٹوس:‎ 
.5/ ما لا تعرفه عن المسيحية ص:‎ )١١؟(‎ 
.59 ما لا تعرفه عن المسيحية ص:‎ )١5( 


(4۹۸) 








لقد علمنا القرآن العظيم -وهو يكرم الإنسان ويحترم عقله- قاعدة عظمة؛ وهي أنه لا تصديق بلا برهان» قال الحق 
سبحانه: وَقَالُوا آنْ يَدْخْلَ اة إلا من کان هُودًا أو تَصارى تلك أُمَانمْ قل هائوا رات إن كث صَادِقِينَ 4ء وقال عر 
من قائل: ولا جاغوا عليه أرَعَةِ شْهَدَاءِ وذ لم يَأُوا بالشّهَدَاءِ اوليك عند الله هم الكاذئون ٠(4‏ 


HK 


(ب) شهادات تاريخية 

كان الاعتقاد ببعث الآلهة وقياتما من الموت من العقائد السائدة من قبل المسيحية بقرون» ولذلك كتب إي بي 
ساندرز 7 ) عن الأصل الذي أخذ منه بولس رأيه ف الخلاص والفداء: 

"إنه طبقًا للاهوت القرباني القديم» فقد حل موت يسوع محل موت الآخرين» وبهذا فقد حرر المؤمنون من الذنب 
الام )م 
9 2 7 

وكتب الدكتور محمد خليفة حسن“) عن العقائد المسيحية: 

"وقد تأثر مفهوم التجسد والتكفير ببعض الأفكار القديمة أولها فكرة الإله الميت الذي يبعث من جديد وهي فكرة 
مأخوذة عن الديانات السرية والهلينستية وأيضًا من بعض ديانات العالم القديم وبخاصة ديانات الشرق الأدنى القديم. 
والتعميد يعنى المشاركة | لحفيقية للمؤمن في جسد المسيح وفي موته وبعثه . فبالتعميد ب يتخلص الإنسان من طب طبيعته الفاسدة 
ويشترك في وجود جديد أزلي . وقد أخذت هذه الفكرة من دورة الطبيعة السنوية ووقوع الموث بالقوى النباتية في الشتاء 
بجفافها في الشتاء ثم عودتها إلى الحياة من جديد في الربيع. ولا غريب إذن أن يحتفل المسيحيون بميلاد المسيح بعد قدوم 


الشتاء(7') ويحتفلون بقيامته في بداية الربيع"7". 





نب انرك الفا 

وكتب الأستاذ مد الطاهر التنير -رحمه الله: 

"ومن الألقاب الي يدعى بها كرشنا: الغافر من الخطاياء والمخلص من أفعى الموت"'". 

وهذه العقيدة مطابقة لعقيدة بولس عن موت المسيح والحياة معه» كما نقلت من قبل" وأذكر القارئ ا جاء في 
رسالة بولس لأهل رومية: 

"5 :8 فإن كنا قد متنا مع المسيحء نؤمن أننا سنحيا أيضًا معه. 


.١١١ سورة البقرق» آية:‎ )١5( 
.11 سورة النور» آية:‎ )١5( 
أستاذ الديانة بجامعة دوك.‎ )١15( 
(ıv) Encyclopaedia Britannica, Paul, the Apostle, Saint. 
والنص الأصلي هو:‎ 
"In accord with ancient sacrificial theology, Jesus' death substituted for that of others and 
thereby freed believers from sin and guilt". 
. أستاذ تاريخ الأديان بجامعة القاهرة.‎ )١18( 
سيأت- إن شاء الله- بحث الأصل الوثني لعيد الميلاد» عند الكلام على الخلاف في الشرائع بين بولس والطوائف الموحدة.‎ )15( 
.771 تاريخ الأديان ص:‎ )۲۰( 
.75 العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )۲١( 
راجع: «- ملخص لما اعتقده بولس مالمًا للتوحيد- (أ) عناصر عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلاص- [۸] لا‎ )۲۲( 
يتسلط الموت على سيدنا المسيح -عليه السلام- بعد قيامته من الأموات» وإذا متنا في المسيح سنحيا معه!!!‎ 


)5459( 























5 علمين أن المسيح بعدما أقهم من الأموات لايموت أيضّاء لا يسود عليه الموت AEE‏ 

فن ينقل عن من هنا؟ بولس عن الهندوس آم الهندوس عن بولس؟ 

وأدكر القارئ با نقلته عن الدكتور القس حنا جرجس الخنضري9 "؛ بأن عفيدة القيامة من الموت لا يمكن إثبات 
حدوتها تاريخيّاء واا تُتقبل بالريمان» من أين جاءوا بها ؟ جاءوا بها عن بولسء ومن أين جاء بها بولس ؟ 

نقل الأستاذ خمد طاهر التنير عن العلامة دوان من كتابه 

(Bible Myths and Their Parallels in Other Religions)‏ ص: ١5‏ قل عن السر ولک ف 

"إن تألم وموت أوزيريس ها السر العظيم في ديانة المصريين...ويعدونه (أي أوزيريس): الصلاح الإلهي» وجانب الفكر 
آلهة الهنود ؟ ... 

وكان حورس يدعى الْخلّص والفادي وإله الحياة والواحد الأبدي والمولود الوحيد"*. 

- سکان اتا الصغرى 

کانوا يعبدون أتدس» وكتنت عنه الأستاذ مد الطاهر التنير رحمه اللّه: 

"ويدعى (أتبس) أيضاً الواد الوحيد الْخلّص؛ فقد کان يعبده الفريجيون (وهم سكان آسيا الصغرى) ویثلونه برجل مقيد 
على شجرة وتحت رجليه حل شبيه أبولو الذي كان يعبده الميلتيون» فإنهم يقولون: إنه مات بالجسدء وأنه حكي عمل 

ونقل -رحمه الله- عن السيدة جبمسون (2هوع ممه 3ة[) من كتايها :(The History of Our Lord)‏ 

كان الميليتيون يمثلون الإله إفساناً مصلوباً مقيّد اليدين والرجلين بحبل على خشبة» وتحت رجليه صورة حمل" . 

موالقوريوة E‏ أن لوو الاك الولو N‏ ا 
والفادي والمصلوب. 

وانتشرت عبادته بين الرومان» وأهل الأسكندرية وكانوا يدعونه أيضًا (أدوني). 

وكذلك الفرس القدماء كانوا يعتقدون بألوهية زورسترء وأنه أرسل ليفدي الناس ويخلصهم من الطرق الشريرة. 
تلك العقيدة منتشرة بين الوثبيين من قبل ميلاد المسيح -عليه السلام- بقرون70"", 


(۲۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 655 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: 8:5 و٩‏ ص: .١ 5١‏ 

.57١ ج: ۲ ص:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲١( 

.7/ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١5( 

(55؟) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: /7. 

(۲۷) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: ۷۸ و58 ١‏ إلى .١515‏ 


60) 











وعن هذا كتب شا رل جنيبير(04): 

"ومن المرح كذلك أن الأحداث ل مر المؤمنين قبل خحرير 
الأناجيل» وأا تأثرت في مخيلتهم بالأساطير الخ مختلفة الشائعة فى الشرة """. 

وكتب أيضًا عن ١‏ المكانة الخطيرة التي أخذتها فكرة البعث لبعث في المسيحية: 

"فسا أصبح الإيمان ب " السيد عسى 1 أساس دين جديد 1 لیت أن انفصل عن الهودية واتخذء ف نظر الناس» 
صورة الطريق الإلهي نحو النجاة . وبسببها أيضا تسربت آثار الاسطورة الشرقية القدية التي تدور حول فكرة إله يموت ثم 
ينع عر باأثباعه نحو حياة الخلودء تسرت ال ضير الحقعات اللسيحية - أو عل :الأقل مها بلك رة با بواني 
- فلم بث یی أن شرل جا من مسح مني وشخصية عة( رااان اليوناني ولا ينهمها أهل البوئان» إلى 
عسى المسيح» السيد والمنقذء | بن بن الله وخليفته على | لاضن" ' - على حد تعبير القديس بولس 7 0 

وكتب ول ديورانت 

"ولقد كانت مصرء وآسية الصغرىء وبلاد اليونان تؤمن بالآلهة من زمن بعيد - تؤمن بأوزريس» وأنيس وديونبشس - 
التي ماتت لتفتدي موتا بني الإنسان. وكانت ألقاب مثل سوتر (المنقذ) واليوثريوس aT‏ 
هذه الآلهة» وکن لفظ كريوس 95 (الرب) الذي می به بولس المسيح هو اللفظ الذي تطلقه الطقوس اليونانية - 
السوريّة على ديونيشس الميت المفتدى» وم كن في وسع غر اهود من أهل إنطأكة وسواها من الْمدن اليونانيةء الذين م 





يعرفوا عيسى بجسمه» أن يؤمنوا به إلا کا آمنوا بالهتيم المنقذين "". 
وينقل الدكتور أحمد علي ية عن الدكتور محمد الهاشمي المهتدي إلى الإسلام من النصرانية- من كتابه (سر إسلاي) 
ص: A‏ 


"لقد تأ ثر المسيحيون 3 والبابليين 00 2 والأسيوين 0 والفرس ول 00 حيث إن هذه 


KRE 


(۲۸) أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان بجامعة باريس. 
(۲۹) المسحية نشأتها وتطورها ص: ۲۹. 

(0) المسحية نشأتما وتطورها ص: 57. 

.75154 ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )۳١( 

(۳۲) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص: °۸۱ و۸۲ه. 
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(۷) الأصول الوثنية لعقيدة نزول سيدنا عسى -عليه السلام- للجحيم 
وأعرض هذه الأصول بإيجاز تحت العنوانين التاليين: 
(أ) عقائد الوثبيين في نزول آلهتهم إلى الجحيم 
(ب) عقيدة النصارى في نزول المسيح عليه السلام- إلى الجحم 


HHH 


(أ) عقائد الوثنيين في نزول آلهتهم إلى الجحيم 

ذكر الأستاذ مد الطاهر التنير -رحمه الله- أن الوثنيين يعتقدون أن آلهتهم المتجسدة قد نزلت إلى الجحيم بعد قتلهم أو 
صلم ليخلصوا الأموات. 

فكرشنا خلص الهنود قبل ذهابه إلى السياء نزل إلى الحجيم ليخلص الأموات. 

وزورستر معبود الفرس القدماء نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات» ومثله أدونيس وهرقل المولود كل منها من عذراءء 
وعطارد» وبالدور إله الإسكندنافيين» وكوتزلكوتل مخلص المكسيكيين. 

ومثل هذا يقال في كافة آلهة الوثنيين الذين ظهروا بالناسوت وماتوا إما صابًا أو قتلا فداء عن الخطيعة» في زع 
عبادم. 


kkk 


(ب) عقيدة النصارى في نزول المسيح عليه السلام- إلى الجحيم 


أشرت من قبل إلى عقيدة بولس في أن سيدنا عيسى -عليه السلام- سينزل إلى الجحيمء وقد وردت تلك العقيدة -بعد بولس- في عدة 
أسفار من الكتاب المقدس إدى النصارىء وهذه العقيدة يؤمن بها الكاثوليك والأرثوذكسء وينكرها أغلب البروتستانت» 


ويؤولنها! 0 


.٠١١ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳٦۲ ونزل إلى الجحيم ص:‎ :٠١ ج: ۲ ف:‎ ١ راجع لتفصيلها: تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲( 
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(۸) الأصول الوثنية لعقيدة تجربة الشيطان لسيدنا عسى عليه السلام 
العقائد العجيبة الغريبة لدى النصارى» التي لا يستطيع العقل تصورها؛ عقيدة أن الشيطان اختبر سيدنا عسى - 
عليه السلام- لمدة أربعين يومّاء رغم زعمهم أن عسى -عليه | اه > فكيف يختبر الشيطان اللة!!! 
وهذه | العقيدة من العقائد ١‏ الي نقلها آباء | ل لكنيسة البولسية المثلثة من الوثتيين. 
وسأتناولها تحت العنوانين التاليين: 
(أ) عقائد الوثبيين في تجربة الشيطان لابن لهم 
(ب) عقيدة النصارى حول جربة الشيطان لسيدنا عسى عليه السلام 


kk 


(ً( عقائد الوثيبين في تجربة الشيطان 0 إلطهم 

نقل الأستاذ مد الطاهر التنير -رحه الله- عن كناب (حياة بوذا الصيامية) تأليف منكيور كونوي الصيني ص: >٤‏ 
و۱۷۲ 00 

""والكائن العظيم بوذا" جرد نفسه في الزهد ارج عدم الأكل (أي: صام) کک فاق ا ا ر ار 
ا تجرية بوذا مرارا عديدة مدعيا الشفقة والحنو عليه وقال لبوذا: "انتبه أا الكائن العظيم فإن حالتتك محزنة 
لكل من يراكء وقد نحلت لحد لا يوصف....بل ارج إلى ملكوتك وفي مدة سبعة أيام تكون الحا على ربع قارات 

فأجابه الكائن العظيم بوذا: "انتبه يا مارا (أي يا مير الشياطين) أنا الكو ن كله» أكنني لا 
أود ملكا كهذا؛ لأن السك بالدين خير من ملك | لعالم» أنت تفكر بالشهوات ن الشريرة» تروم إجباري على ترك الناس بغير 
مرشد حتى لا يكونون في مأمن من دهائك» فاذهب عني". 


وكتب اسا رحمه اللّه: 

"وجرب الشيطان زروستر (مؤفسس ديانة المجوس) ووعده مواعيد عظىة إذا أطاعه» واعقد عليه ولكن تجاربه ذهبت 
سای 

وجرب الشيطان أيضاً (كوتزلكوتل) مخلص البرازيليين المولود من عذراء» وصام أيضا أربعين يوم" 


kkk 


(ب) عقيدة النصارى حول تجربة الشيطان لسيدنا عسى عليه السلام 


جاء في الإنجيل الذي ينسبونه لمتى: 

١ :5"‏ ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. 

:٤‏ ۲ فبعد ما صام أربعين ارا وأربعين ليلة جاع أخيرًا 

:٤‏ ۳ فتقدم إليه اجرب وقال له: "إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خيرًا". 

:٤‏ > فأجاب وقال: "مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيا الإفسان» بل بكل كلمة من ۾ الله" 

:٤‏ ه ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة» وأوقفه 9 جناح الهيكل» 

:٤‏ ” وقال له: "إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفلء لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك» فعلى أيادهم 
يحملونك لكي لا تصدم بحجر راك" 


.١ 58 العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١( 


م 


:٤‏ ۷ قال له يسوع: "مكتوب أيضًا: لا تجرب الرب إلهك". 

5: 8 ثم أخذه أيضًا إبليس إلى جبل عال جدّاء وأراه جميع مالك العالم ومجدهاء 

٩ :٤‏ وقال له: "أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي". 

٠١ :٤‏ حينئذ قال له يسوع: "اذهب يا شيطان! لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وایاه وحده تعبد"(". 

وفي هذا النص نجد: 

- عقيدة وثنية بشعة متناقضة» كف يساط الله الشيطان على الله ؟ هل كان الله يختبر كفاءة ابنه (الله)؟ حتى تظهر 
كفاءته؟ أمكان يدربه؟ أم ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكجل. 

- ثم ينسب كتاب إنجيل متى لسيدنا عسى قوله: "لا تجرب الرب إلهك" وقوله: "للرب إلهك تسجد". 

فهل الله -سبحانه وتعالى- هو إله الله (يسوع)؟ 

وهل الله يسجد لله ؟ 

وعن هذه العقيدة البشعة كتب المهتدي للإسلام الدكتور مد مجدي مرجان: 

"وتجربة الشيطان لعسى تستحق التأمل» فإذاكان عسى هو الله کا یزعمون» فكيف يتقدم الشيطان وهو الخلوق 
لتجربة الخالق» لا يجربه فقط بل يأخذه في قبضته كلعبة بين يديه ويتساط عليه وكتحنه ويختبره ويسبر غوره؛ ويأمره 
بالركوع والسجود له» هل يستطيع الشيطان أن يتساط على الخالق؟ وهل يعقل أن يسجد الله للشيطان؟ 

ثم بماذا يغري الشيطان ربه ؟! أيغريه بالدنيا وهو صانعهاء أم يغريه بالناس وهو خالقهم ؟! ثم من هو الله الذي له وحده 
يسجد عيسى وایاه وحده يعبد ؟!"77. 

ثم نجد أن الشيطان يتسلط على الدنياء يعد الله (يسوع) أن ينحه العام كله وهذه النظرة الشنوية» والعقيدة التعظهية 
للشيطان بوصفه إله الدنياء والمحارب لله سبحانه بيش يقاتل جيش الله والشيطان عزازيل الذي يجب تقد القرابين 
لهء..إلى آخر تلك الخرافات» سنجدها تتكرر في الكتاب الذي يقدسه النصارى. 

وقد أشرت لها من قبل عند الكلام على ملخص لما اعتقده بولس. 


ع 


(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١85‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ١ :٤‏ إلى ٠١‏ 
ص: 2 
(۳) المسيح إنسان أم إله؟ ص: ١58‏ و55١.‏ 
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93 الأصول الوفلية لعقيية جيء سا علي جهلية السلام- لديئونة الخلائق 
وأتداول هذه الأصول -بإيجاز- تحت العنوانين التاليين: 

(أ) عقائد الوثنيين بإتيان إلمهم الخلص للدينونة 

(ب) عقيدة النصارى بمجيء سيدنا المسيح عليه السلام- ليدين الخلائق 


HHH 


() عقائد الوثنيين بإتيان إلهم الخلص للدينونة 

كتب الأستاذ مد الطاهر التنير -رحمه الله- أن الوثندن الهنود يعتقدون: 

"أن مخلصهم وحامهم فشنو الذي ظهر بالناسوت باسم كرشنا سيأني مرة ثانية في الأيام الأخيرة. وكتب الهنود الدينية 
تقول: إنه متى عادت النجوم الثوابت إلى المكان الذي كان منه ابتداء دورتها والحين الذي ابتدأ منه كل شيء (وذلك بشهر 
المقرب) يظهر فشنو بين الناس ببيكة فارس مدجج بالسلاح وراكب على فرس أشهب ذي أجنحة يحمل باليد الأولى 
حساماً مشتعلاً كذنب بلك به الأشرار الذين لا يزالون أحياء على وجه الأرضء ويحمل في اليد الثانية خاتا مضيئا إشارة 
لابداء "الياكوس" أي الأجيال العظهة, وأن الآخرة أنتء وعند مجيئه تظلم الشمس والقمر وتيتز الأرض وتسقط 
النجوم"(00. 

وهذه العلامات منقولة في إنجيل متى» کا سيأق إن شاء الله. 

وكتب عن ذلك الأستاذ الدكتور مد خليفة حسن" "ويعتقد الهندوس أن فشنو سيظهر في حلول أخير لم يتم بعد 
كحارب قوي على فرس أبيض وبيده سيف ملتبب لكي يدمر الأشرار ويسترد أو يعيد الزمن الذهبي. وفي هذه علاقة 
واضحة بالمفهوم المسيحي والررادشتي لنفس الصورة. وهو بالتأكد يشل تأثيرا من الديانتين على المسيحية"70. 

وكتب الأستاذ مد الطاهر التنير -رحمه الله- عن اعتقاد البوذيين: 

"ويعتقد البوذيون بظهور بوذا مراراً عديدة بالناسوت ليؤهلهم.....وأنه في الأيام الأخيرة يأتي أيضاً....وأن المقصود من 
مجيئه إلى هذا العالم هو إعادة النظام إلى هذه الدنيا. 

ويعتقد الصينيون أنه في الأيام الأخيرة عند انقضاء الألف عام يأتي إلى الدنيا إنسان إلهي يعيد إليها السلام والسعادة". 

وكتب عن اعتقاد الفرس: 

"ويعتقد الجوس القدماء أنه سير على الأرض ألف عام يؤمن عندها الناس جميعاً بدين زورستر؛ ومجوس هذا العصر 
(وهم بقايا أولئك المجوس المعتقدين بألوهية زورستر) يقولون إنه يوجد ذات مقدسة بأرض تدعي "كانكودر"...وهذا المنتظر 
سيأقٍ إلى بلاد الفرس....ومتى أراد بعث الناس يأمر الأرض والبحر بإعادة بقايا الأموات.... 

وبعد البعث يجازي كل واحد بحسب عمله"49). 


وهكذا غيرهم العديد من الوثنيين(“. 


.٠١۷ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص:‎ )١( 

(۲) أستاذ تاريخ الأديان بجامعة القاهرة. 

(۳) تاريخ الأديان ص: 55 و۷٦.‏ 

(5) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: ۱١۷‏ و58 .١‏ 
(5) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: .١578‏ 


6.) 








(ب) عقيدة النصارى بمجيء سيدنا المسيح عليه السلام- ليدين الخلائق 
جاء ذلك في نصوص عديدة في الأسفار التي يقدسها النصاری» منها متلا ما كتبه كناب إنجيل متى: 
"19:14 وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظام الشمسء والقمر لا يعطي ضوءه» والنجوم تسقط من السماءء وقوات 
السماوات تتزعزع. 
٠٠ ٤‏ وحينئذ تظهر علامة ابن الإفسان في السماء. وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرضء وبصرون ابن الإنسان آتيا 
على سحاب السماء بقوة ومجد كثير.... 
٥‏ ومتى جاء ابن الإفسان في مجده وجميع الملاتكة القديسين معه» خينئذ يجلس على كرسي مجده. 
3١ 6‏ ويجقع أمامه جميع الشعوب» فيز بعضهم من بعض كا ييز الراعي الخراف من الجداء.. 
6 25 فهضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية ". 
وألفت نظر القارئ هنا للتشابه بين عقيدة النصارى وعقائد الوثنيين» ولا سما تطابق العلامات المذكورة في متى: 6 7: 
مع عقائد الهندوس. 
فإذاكانت هذه العقيدة من الأهمية مكان» فلاذا لم يدشر بها أنبياء بني إسرائيل؟ 
من أين تى بها كتاب الأناجيل وأسفار النصارى ؟؟ 
كا أذكر القارئ أن من تفاصيل هذه العقيدة ما يثبت تحريف الكتاب الذي يقدسه النصارىء مثل ماكتبه كاب إنجيل 
می: 
"14: 5” الحق أقول لك لا مضي هذا الجيل حتى يكون هذاکله"". 
وقد مضى قرابة ألنني عام» ولم يحدث من تلك الأمور شيء!!! 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك إن شاء الله- عند البحث في التحريفات في الأسفار التي يقدسها النصارى. 
وأذكر القارئ با بينته من كذب لويس شيخو حيث ذكر: "ومعلوم في معتقد المسلمين أنّ السيد المسيح "عسى." هو 
الذي ينزل في آخر العالم ليدين العالمين"". 
وقد رددت عليه -بعون الله- في موضعه؛ بأن المسلمين يعتقدون بأن الله سبحانه وحده هو الديان» الذي لا يدين 
الخلق سواهء وأن سيدا المسيح -عليه السلام- سينزل في آخر السماء متبعًا للشريعة الحمدية» وليس إلها كا قاد النصارى 
الوثنيين. 


ع 


:7 5 إلى‎ ۲۹ :١5 العهد الجديد- إنجيل متى:‎ - ٥ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 
.۲٣و‎ ۲۱ ص:‎ ٦ 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: 74: ٠٤‏ ص: 
005 

(۳) النصرانية وآدابما بين عرب الجاهلية ج: ۲ ص ٠١١‏ . 


(57) 








)٠١(‏ مقارنة جامعة بين عقيدة النصارى في سيدنا عسى -عليه السلا لام- وعقيدة البوذيين 
في بوذا والهندوس في کرشنا 


0غ( مقارنة بين عفيدة النصارى في سيدنا عسى -عليه السلام- وعقيدة البوذيين في بوذا 
(ب) مقارنة بين عقيدة النصارى في سيدنا عسى عليه السلام- وعقيدة الهندوس في رشنا 


(ً( مقارنة بين عقيدة النصارى في سيدنا عسى- عليه السلام- وعقيدة 


البوذيين في بوذا 


يمكن تببين الصلة الوثيقة بين قصة النصارى عن سيدنا عسى عليه السلام» وبين ما اعتقده البوذيون في بوذا قبلهم 
بقرون عديدة- بمقارنة الاثنين ببعضهها على شكل جدول(. 


عقيدة البوذيين في بوذا عقيدة النصارى في سيدنا عسى- عليه 
السلام 

النجم يسير نحو مكان مولده» وتبعه من رآه ليسجدوا للوليد. | يدشر بمولد الخلصء وقاد جاعات من المجوس نحو 
مكان ولادته» فرأوا الطفلء» وسجدوا له. 


ولد بوذا في اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر کا تذكر اعتبرت الكنيسة الغربية يوم ميلاد عسى- في 
الأساطير الهندية. الخامس يط من ديسمير("). 
عند مواد بوذا | حتفلت الملاعكة بولادته وسبحت بحمده وعند مواد عسى- ظهرت الملاعكة في الجو 
قائلة: إن (المبارك) قد ولد اليوم لبمنح السلام للناس والمسرة | مسبحة في الحقول بالقرب من بيت لحمء وكانت 
للأرض. تسبح بحمد (المبارك)ء وتقول: "المجد لله في 
الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس 
المسرة". 








)١(‏ وقد اقتبسته بتصرف من: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية- الفصل الثامن عشر: مقابلة النص الصريح بين ما يقوله المنود الوثنيون 
عن بوذا بما يقوله النصارى عن يسوع المسيح ص: ٠١١‏ إلى .۲٠۸‏ 

وكذلك مما نقله الدكتور أحمد شلبي عن ت دبليو دوان (ع100212 .1/07 .1 ) من كتابه (2277656010857 8116) ص: ۲۸۷ إلى 
45؛» وعن إدوارد توماس (112011225' 18:0557310) من كتابه (18000123 014 1116 عط'1) ص: ۲۳۷ إلى »۲٤۸‏ وعن خواجه 
كمال الدين (Khwaja Kamal - ud - din)‏ من كتابه (The Sources of Christianity)‏ ص: ؟5 إلى .7١‏ 
[المسيحية لأحمد شلبي ص: ١85‏ إلى ۱۸۷]. 

(۲) تحتفل الكنائس الشرقية بميلاد سيدنا عيسى -عليه السلام- قي السادس أو السابع من يناير» وسوف يأني -إن شاء الله- أتما كلها 
تواريخ مخترعة» توافق عادات وثنية سابقة على المسيحية. 

(۳) إنجيل لوقا: ۲: ١۳‏ و5١.‏ 
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فاق كافة مناظريه. 


الشيطان ليحاول تضليله. 


إمبراطور العام 
ول يأبه بوذا بالشيطانء وصاح به: ابتعد عني. 


وصام بوذا مدة طويلة. 
حاضرة» وكذلك الروح القدس. 


عم 


۳ |الطبيعة وعاد للحياة. 


٤‏ |ويستعيد مجده. ويلا الأرض سعادة ونعهاً. 


وسيوكل حساب كل الناس إلى بوذا بعد البعث. 





.١١ :۲ إنجيل مق:‎ )٤( 
.٤۸ إلى‎ 4١ :۲ (ه) إنجيل لوقا:‎ 
و73.‎ ١ :۱۷ إنجيل مى:‎ )5( 
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وأهدوا بوذا وهو طفل هدايا من مجوهرات وأشياء ثينة. 


كان مواد بوذا خطرًا على الملك والسلطان فهدده ملك 
بنباسارا وأراد قتله» حتی لا بكون سببًا في القضاء على سلطانه. 


ولا صار عمر بوذا اثنتي عشرة سنة دخل أحد الهياكل 
وصار يسأل أهل العام مسائل عويصة» ثم يوضحها مء حتى 


وعندما كان بوذا على وشك أن يعدا دعوته ظهر له 


قال الشيطان لبوذا: ابتعد عن الدعوة الدينية وتصبح 


وتعمد بوذا بالماء المقدسء وفي أثناء تعميده كانت روح الله 
وثقبل صلاة البوذيين» وتقوده إلى الفردوس ما دامت 


وفي آخر أيام بوذا على الأرض تبدلت هيئته» ونزل على 
۲ | رأسه نور على شكل إكليل» ويقولون: إن جسده أضاء منه نور 


وعندما مات بوذا ودّفن شق قبره بقوة من قوى ما فوق 


وسيعود بوذا إلى الأرض في آخر الزمان ليواصل دعوتهء 





وأغدوا يسوم وهو طقل هداي من ذهب 
لا„ ©) 
ولان وم 

وكان عسى- خطرًا على ملك هیرودوس» 
واذلك أراد هيرودوس قتله» لولا أنه فر إلى مصر 

ولا صار عمر يسوع اثنتي عشرة سنة جاؤوا 
به إلى اليكل في أورشايم» وصار يسأل الأحبار 
والعلماء مسائل محمة» ثم يوضكها مء وأدهش 
الجميع0”). 

وعند بدء عيسى- لدعوته ظهر له الشيطان 
حاولا تضليله. 

وقال اقطان مي إذا ع اجان 
ملكا على العام كله. 

وم يطع عسى الشيطان» وصاح نخسا 
أا الشيطان. 

وصام عسى أربعين يومًا. 

وعمد يحبى عبسى في نهر الأردن» وكان ذلك 
في حضرة ردح الله والروح القدس. 

وثقبل صل المسيحيين من دانة بام 
عسى» وينالون بسبها الفردوس. 

وعسى- صعد مع أصحابه لجبل عال» ثم 
ثيابه بيضاء كالنورا"). 

وعندما مات عسى- ودُفن أزاحت قوة من 
قوى ما فوق الطبيعة الحجارة عن قبره» وعاد 

وود عسى_-كذاك» ليحك الأرض من 
جديدء وينشر دعوته» ويلا الأرض بالخير 
والسلام. 

وسيوكل لعسى أيضًا أن يحاسب الناس في 
الدار الآخرة. 





















































وبوذا الألف والياء» لا أول له ولا نهاية» وهو خالد. 


ويروى عن بوذا أنه قال: إنني مل سيئات المشم عنهم 
ليصلوا إلى السلامة. 

ويصفون بوذا بأنه ذات من نور غير طبيعية, والشيطان 
مارا (ويدعونه ايسا الحية) ذات مظلمة غير طبيعية. 

وفي أحد الأيام التفى أناندا -تلميذ بوذا- بامرأة من 
المنبوذين» فطلب إلا أن تسفيه» فأخيرته أا من المنسؤد ين ولا 
تلميذة بوذية. 
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وعسى- الألف والياءء لا أول له ولا نهايةء 
وهو خالد كالاب 

وعسى مخلص البشرء الذي قدم نفسه فداء 
ليكفر عن خطيئة ام آدم. 

ويصفون يسوع بأنه ذات من نور غير 
طبيعية؛ شمس برء وعدوه الشيطان الحية القديمة. 

وفي أحد الأيام مر يسوع ببئر قرب مديئة 
لسامرة» وجاءت أمرأة سامرية لقلا جرته.اء 
فسألها شربة ماءء فأجابته بأنه هوديء وهي 
سامرية(0. 


























(ب) مقارنة بین عفيدة النصارى ف ی عسى عليه السلام- وعفيدة 


الهندوس في كرشت 


عقيدةالهندوس في كرشنا ابن الله في زعمهم 

ولد كرشنا من العذراء ديقاي» التي اختارها الله والدة 
لابنه بسبب طهارتها وعفتها. 

وآمن الناس بكرشناء واعترفوا بلاهوته» وقدموا له 
هدايا من صندل وطيب. 

عرب بان ول رفاس اد الى يرق 
السماء. 

ما ولد كرشنا سبحت الأرضء وأنارها القمر بنوره» 
وترفت الأرواح» وهامت اللملائكة فرحًاء ورتل السحاب 
بأنغام مطربة. 





کان كرشنا من سلالة ملكيةء لكنه ولد فقيرًا في غار. 


(۷) سفر الرؤيا: :١‏ ۸. 
(۸) إنجيل يوحنا: ٤ :٤‏ إلى ". 





عقيدة النصارى في سيدنا عسى عليه السلام 

ولد يسوع من العذراء مريمء التي اختارها الله 
والدة لابنه بسبب طهارتها وعفتها. 

وآمن الناس بيسوع» وسجدوا لهء وأهدوا له وهو 
طفل- هدايا من ذهب ولبان ومر . 

لما واد يسوع ظهر نجمه في المشرق. وبظهوره 
عرف الناس محل ولادته. 

وعند مواد عسى ظهرت الملائكة في الجو مسبحة 
في الحقول بالقرب من ببت لحمء وكانت تسبح بحمد 
(المبارك): وتقول: "المجد لله في الأعاليء وعلى الأرض 
اا واا ا 

کان يسوع من سلالة ملكبة؛ ولكنه واد فقيرا في 


(9) اقتبستها بتصرف من: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص: ١57‏ إلى .٠٠٠١‏ 


.١١ :۲ إنجيل مق:‎ )٠١( 
.١54و‎ ١ :۲ إنجيل لوقا:‎ )۱۱( 
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وسمع نبي الهنود نارد ولد الطفل الإلهي , فذهب 
وزاره في کرکول» و غص النجوم» فتبين له أنه مولود إلهي 

ولما ولد کرشناکن ناندا خطيب أمه ديفا غاا 
عن البيت» حيث أنى إلى المدينة كي يدفع ما عليه من 

وسمع ناندا خطيب ديفاكي والدة كرشنا نداءَ من 
السام يول ا وعد لصي ا ف لأن ابلك 

ومع حاك البلاد بولادة كرشنا الطفل الإلهي» فسعى 
ف قتلهء بالأمر بقتل کل المواليد الذكورء الذين ولدوا ف 
تلك الليلة» التي ولد فها كرشنا. 

وآني إلى كرشنا بامرأة فقيرة مقعدة ومعها إناء فيه 
طيب وزيت وصندل وزعفران وغير ذلك من أنواع 
الطيب» فدهنت منه جبين كرشناء وسكبت الباقي على 
رأسه. 


AAS‏ رمات عل الصايت 


ا مات رشنا حتت مضائب عطية» وأحاظ بالقمر 
۲ |هالة سوداءء وأظلمت الشمس في وسط الهارء وأمطرت 
العو او سمت ا تمي اس ست ا 
الشياطين يفسدون في الأرضء وشاهد الناس ألوفًا من 
الأرواح في جو السماء يتحاربون. 

وثقب جنب كرشنا بحربة. 


ومات كرشنا 3 قام من بين الأموات. 


ونزل کرشنا إلى الجحم. 





.٠١ :۲ إنجيل مق:‎ )١١( 

)1١١(‏ إنجيل متى: الأصحاح الثاي. 
)١5(‏ إنجيل متى: :۲١‏ ه و۷. 
)١5(‏ إنجيل متى: ۲۷: ١ه‏ إلى ٣ه‏ 
)١15(‏ إنجيل متى: الأصحاح ۲۸. 
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مذود بقر. 
ولا ولد يسوع جاء مجوس من الشرقء سائلين: 
أن هو المولود ملك الهود؟ 


ولا ولد يسوع كان خطيب أمه غائًا عن الببت» 


وظهر ملاك ليوسف في حلم قائلا: م وذ الصبي 


وأمه» واهرب إلى مصرهء لأن الملك يطلب قتله2"0. 


وسمع حام البلاد بولادة يسوع الطفل الإلهي» 
فسعى في قتله» بالأمر بقل كل المواليد الذكورء الذين 
ولدوا في تلك الليلة» التي ولد فا يسوع!""). 

وفهاكان يسوع في بدت عينا تقدمت إليه امرأة 
معها قارورة طيب كثير الغْن فسكبته على رأسها؟ ". 


وانشق جاب الهيكل من فوق إلى تحت وأظلمت 

الق من الداع الاد إلى الساعة اة 

وفتحت القبورء وقام كثيرون من القديسين من 

قبورهم» ودخلوا المدينة المقدسة» وظهروا لكثيرين(*. 
وثقب جنب يسوع بحربة. 


ونزل يسوع إلى الجحم. 















































وصعد کرشنا بجسده إلى السماءء وكثيرون شاهدوه 
صاعدًا. 

ولسوف يأني كرشنا إلى الأرض في اليوم الأخيرء 
وعند مجيئه تظلم الشمس والقمر» وتزلزل الأرضء وتهتزء 

ويدين ؟شنا الأموات في اليوم الأخير. 


كان كرشنا يحب تلميذه أرجونا أكثر من بقية 
التلاميذ. 


الس 


كرشنا هو برها العظيم القدوس» وظهوره بالناسوت 
سر من أسراره العجيبة الإلهية. 

كرشنا هو الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عند 
الهنود الوثنيين. 
تحل» وعلي جميع ما في الكون يتكل. 


وصعد يسوم بجسده إلى السماء» وكثيرون 
شاهدوه صاعدًا۷. 
ولسوف يأتي يوع" إلى الأرض في اليوم 


ويدين يسوع الأموات في اليوم الأخير. 


كان يسوع يحب تلميذه يوحنا أكثر من بقية 
التلاميذ. 


هيئته. وأضاء وه كالشمس» وصارت ثيابه بيضاء 
کالنور. 

يسوع هو بهوه العظيم القدوس» وظهوره بالناسوت 
سر من أسراره العجيبة الإلهية. 

يسوع هو الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عند 



































(۱۷) إنجيل مرقس: 2١19 :١5‏ إنجيل لوقا: 5 ؟/ 1ه. 
(18) إنجيل متى: الأصحاح 75. 

(19) إنجيل متى: ۱۷: ١‏ و3. 

(۲۰) إنجيل يوحنا: ۱: ۳. 


)٥۱۱( 


ج- منافذ تسرب العقائد الوثنية للنصرانية 


١01)‏ العقائد الهلينسية لهلينسية والوثنيات المعاصرة 1 للمسيحية 
(۲) ال yT‏ 
لاقن البلينسية ات المعاهى الس ةة 
كانت العقائد الهلينسية (اليونانية) والوثنيات ا حدة من أهم المنافذ التي تسربت مها الوثنية 


للمسيحيةء وخاصة بعد تدمير الهيكل وتشتت الهود المتنصرين» وغلبة المتنصرين من الوثنيين على المسيحيين المقسكين 
بالشريعة الموسوية» كما بينت سابقًا. 

وهذ | الأصل الوثني للعقائد المسيحية -وخاصة البولسية- قد أقر به كثير 0 
الدكتور أحمد علي تجيبة عن الدكتور القس عزيز فهيم في كتابه (الفكر اللاهوتي في رسائل بولس) ص: ٠١‏ 

"لقد اعتقد كثير من العلاء أن بولس أخذ تفكيره من الهلينية سواء أكانت الهلينية الوثنية أم الهلينية المسيحية فقد فسر 
(باور) موقف بولس على أنه بطل الأم (غير الهبود) وضد الههودية والمسيحيةء وأن المصدر الأصيل لفكره يكن في إطا 
الديانات السرية التي انتشرت نتيجة تلاق الفكر اليوناني والديانات الشرقية» ويظهر ذلك في المتوازيات الموجودة بين 
عناصر لاهوت وعقائد هذه الديانات مثل: الإله الذي يموت ويقوم» ولقب (الرب) والخلاص المتصل بالفرائض والأسرارء 
> ولقد وقع بولس تحت تأثير هذه الديانات عندماكان وإداً في طرسوس وكذلك في رحلاته التبشيرية بعد 


مسپی)'(۲۱ 
أن صار مسيحيا (, 
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وباور هذا هو فردیناند کریستیان باور (۱۷۹۲- ٠187م)»‏ درس اللاهوت» ثم أصبح أستاذًا فيه» ودرّسه في جامعة 
توبنجن (111010860) إلى أن ثُوفي» وأسس مدرسة توبنجن البروتستائتية للتقد الكتابي» وكان يلقب بأبي الدراسا 
المعاصرة للتارج المسيحي. 

وكان يرى أن المسيحية الحالية هي نتيجة صراع بين عاملين: المسيحية المودية (خليط ممارسات البهودية والمسيحية)ء 
والعامل الثاني هوا المسيحية ١‏ الأممية» التي كانت متحررة 32 - 

وکان یری أن أربع رسائل فقط -من المنسوبة لبولس- أصلية (غلاطية» كورشوس -١‏ ۲ء رومية)»؛ وأن مؤلف (أعمال 
الرسل) جاء بعد الرسل (عناهوممه†ءمم)ء لأنه رآه يحاول أن يوافق ما بين المسيحيتين (الهودية والآمية)ء ولذا رأى أنه 
لا يكن أن يكون ذلك السفر قد كيب فى القرن الأول الميلادي. 

وقد الخد موقا مادلا من مصدافية فية الأناجيل | لأربعة» فقد استنتح ما سمي ب(نظرية الميلان) 

)ten dency theory(‏ فقد رأى أن كُتاب : تلك الأناجيل كانت لدم نزعة أو ميل توفيقي وتصالمي, للتغلب على 
الصراع الهودي ا 

كا افترض باور أيضًا وجود (إنجيل أولي)؛ حرفه الكتبة بعد ذلك7"". 

واذا دک ارو واا خي الكنان السا فلا بد اوي ارولف فور (Adolf von Harnack) dia ù‏ 
(9 ۸ ۳۰ اللي قار يار وظور افكاره: .ققد أكد بشو عل التدلدل لبي ق المسية الى فارقت 


.٠٠٤و‎ ۲٠۳ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص:‎ )۲١( 
(rr) Encyclopaedia Britannica, Baur, Ferdinand Christian. 


(۱ 

















المسيحية الأصلية. 

نشأ هرنك في دوربات بأستونياء وترق في المناصب العلمية حتى صار أستادًا للتا للتارج المسيحي في عديد من الجامعات 
الألمانية, كيا كان رئسًا لاتحاد الإنجليين البروسيين» وعضوًا في فى الأكادهية | البروسية للعلوم. 

وتركزت أفكاره حول الفحص التاريخي لتطور العقيدة | ا حيث خلص إلى أن العقيدة المسيحية الحالية تشكلت 
في القرن الرابع الميلادي حين تم iil‏ المسيحية .(Hellenization of Christianity)‏ 

e‏ تاريخي لتدخل العقائد الهلينية في المسيحية الأصلية» وأنه يجب 
الفصل بين المسيحية الأصلية وتلك التي اختلطت بالعقائد والأفكار الهلينية". 

وأن هذه العقائد قد أفسدت المسيحية بخلطها بالأساطير الإغريقية» وأنه لا بد من استعادة الإمان البسيط الذي 
تضمنه (الإنجيل الأصلى)!4". 

کا دعا لتطهير المسيحية ما أسمأه (الهلننة الحادة) (ه286 ندع 1111 عنتاعة): أي من الأفكار اليونانية حول الجوهر 
والمادة والوجود التي أذخلت في التقاليد المسيحية في تاريخها المبكر(. 

ولهرنك كتابات عديدة أهمها كتابان» يعدان حجة ومرجمًا في التارية المسيحي 3 2 لرجال الدين البولسيين 0 0 
(تاريخ العقيدة) History of Dogma)‏ عط1)ء وفيه تنبع التطور ا لتار خي لعقيدة الكنسة»ء كا إلى أن تلك 
الكنسية يحب فصلها عن المسيحية الأصليةء لأا عقيدة فرضتها | 0 
ارزع الأغيضة الل ن زغل سي 

وكتابه | الثاني الهام هو (ما هي المسيحية ؟) «(What Is Christianity?)‏ الذي شكك فيه في العقائد | لكنسية وعلى 
رأسها عقيدة التثليث وعقيدة القيامة. 

ودعا لوجوب استكال ما بدأه الإصلاح البروتستانتي» بمقاومة العقيدة الكنسية عبر استخلاص جوهر المسيحية» 
وكان يرى أن منبج الفحص التاريخي قادر على ذلك 

وقد سعى هرنك -في كل أعماله- لأن يبين أن (إنجيل عيسى) لا علاقة له بالعقائد والمبادئ الكنسية» وأن المسيحية إذا 
أرادت أن تسترجع سلطتها في العالم المعاصرء فعلبها ان تتحرر من أية علاقة بعقائد (الإله والمسيح) التي تعايشت معها من 
العام الهليني7 ". 

وكان يؤكد على أن رسالة المسيح عليه السلام- البسيطة قد حجمبتها عقيدة الكئيسةء وأن جوهر رسالة المسيح هي: 

الله وا لجار" 

وأعلق هنا فأقول: إن دعوة هرنك هذه تدل على فشل الإصلاح البروتستانتي في إصلاح المسيحية, لأنه انبنى على 
النص الحرف» الذي يرى هرنك أنه قد أفسدته العقائد والأساطير اليونانية. 

واذا لم يؤد هذا الإصلاح لإصلاح العقيدة» التي يحب أن تنبني على نص موحى به من الله سبحانه» ومحفوظ من 
التحريف والتبديل. 


(rr) Encyclopaedia Britannica, Harnack, Adolf von. 

(<) Microsoft Encarta +..4, Adolf von Harnack. 

(+e) Encyclopaedia Britannica, Christianity, The church and its history, The essence and 
identity of Christianity. 

(1) Encyclopaedia Britannica, Harnack, Adolf von. 

(rv) Encyclopaedia Britannica: 

- Protestantism, New issues facing Protestantism in the 14th century. 


- doctrine and dogma: Distinctions between doctrine and dogma. 


(9) 
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ومثل هذا ما قله الدكتور أحمد على مجيبة عن المؤرخ النصراني فيليب حتى من كتابه (تاريخ سورية) ج: | ص: 
۳ 

"قد بدت بعض مظاهر الدين الجديد (المسيحية) غريبة على الفكر الروماني اليوناني. ولكن الهوة أزيلت مائياً بجهود 
بولس وا الآباء المسيحيين 00 ذلك بأن هؤلاء | الكتاب بإعطاء | المسيحية شكلها وجعلوها ملامة للانتشار 
في العالم» وان وکان بولس يعرف اللغة لفلسفة اليونانية, وا ستعمل التعابير والمصطلحات الفلسفية 04 وتلی بعض ار راء اء ديانات 
TT‏ لسع لساك إواقةه رد لقنيت المسيفية a‏ 
قبل أن تصبح مقبولة لدى الرومان واليونان "^ 


HE 


وكتب ول ديورانت عن العوامل التي أثرت في لاهوت بولس: 

"ولقد أنشأ بولس لاهوتاً لا نجد له إلا أسانيد غامضة أشد الغموض فى أقوال المسيح. وكانت العوامل مل التي أوحت إليه : 
بالأسس التي أقام علا ذلك اللاهوت هي ل التي استحال إلها المسيح في خياله؛ ولعله قد 
تأثر بنبذ الأفلاطونية والرواقية للمادة والجسم وا عتبارها شرا و خبثا؛ ولعله تذكرا لسنة الهودية والوثنية سنة التضحية 

00 و ا بن أنثى يرث خطيغة آدم» وأن‎ eT 

ب الأبدي إلا موت ابن الله ليكفر بموته عن خطيئته. وتاك فكرة كانت أكثر قبولاً لدى الوثنيين مها لدى البودء ولقد 

. مصر» وآسية الصغرى» وبلاد اليونان تؤمن بالآلهة من زمن بعيد - تؤمن بأوزريس» وأتبس وديونيشس - التي مانت 
لتفتدي موتا بني الإفسان. وكانت ألقاب مثل سوتر (المنقذ) واليوثريوس (#105عطغدعاظ) (المنجي) تطلق على هذه الآلهةء 
كن انظ کرو (»59) (رب) تي ى » ولس الس هو انظ اني لت الوس ليوابية السو ملل 
ديونيشس الميت المفتدى, وا يكن في وسع غر الهود من أهل إنطاكة وسواها من المدن اليونانية» الذين لم يعرفوا عسى 
بجسمهء أن يؤمنوا به إلا كما آمنوا بآلهتهم المنقذين ". 


يا 


"وبعد السيد المسيح اضطر " تلاميذه وحواريوه من أجل إحياء دعوته 0 الهود إلى الشعوب 
الوثنية/"" امحبطة بها كالرومان واليونانيين وغيرهم» ورغبة من هؤلاء المبشرين في فشر الدعوة المسيحية بين تلك الشعوب 
الوثنية» وخوفًا من أن تجد بين هذه الشعوب نفس المصير الذي وجدته بين الهود» اضطر”"" المبشرون المسيحيون إلى 
تطعيم المسيحية ببعض واي اا و ر التي وجدوها في تلك الشعوب الوثنية» وأغلب الظن أن هؤلاء 
المبشرين كانوا حسني النية“" فقد رأوا أن هذه هي الطريقة الوحيد لتقريب الديانة المسيحية إلى أذهان الوثنيين» وظنوا 


(۲۸) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص: ٠٠١‏ . 

(۲۹) لعلها: "فأهمها". 

)٠(‏ قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: ۲٣۳‏ و5514. 

)۳١(‏ هذه اللفظة غير صحيحة؛ وكان الأصوب: "تصوروا أنحم حتاجون أو مضطرون"» أو "تنازل بعضهم متصورين أنحم مضطرون". 

لأنهم كانوا ملزمين بنقل العقيدة كما تلقوها من سيدنا عيسى عليه السلام» وهذا ما سيؤكده الكاتب» وهو يبين ميزة الإسلام على النصرانية 
احرفة» في وضوح المفاصلة بينه وبين الكفر. 

(۳۲) سيأتي -إن شاء الله- أن المسيح -عليه السلام- كان رسولًا لبني إسرائيل فقط. 

(") هذه اللفظة أيضًا غير صحيحة كسابقتها. 

)۳٤(‏ لا يعلم النيات إلا الله. 


(۱) 
































أنه مع مرور الوقت فإن المسيحية ستتطهر من ڌ له ولقد تحول فعلا إلى المسيحية 
كثير من الوثنيين ولكنهم نقلوا إلا أيضًا المزيد من العادات والشعائر الوثنية» واضطر" الحواريون والمبشرون المسيحيون 
كذلك إلى السكوت وغض الطرف والجاملةء وذلك لإيقاء هؤلاء على المسيحية وعدم تنفيرهم منهاء ولعلهم #ستفهون بعد 
ذلك على المج الصحيح, > ولكن الواق لواقم الأليم أن الني حدث فعلا هو عكس ما توقعه(7" أولئك المبشرون البسطاءء فلقد 
تغلبت تلك الطقوس والشعائر الوثنية وطمست جوهر الرسالة السراوية العظهة التي أتى بها السيد المسيح عليه السلام. 

ومن الإخوة المبشرين» القديس بولس الذي ولد في مدينة طرسوس مركز الديانة الميرية("" الوثنية وتقبل الكثير من 
عادات ومصطلحات تلك الديانة ليقكن من إقناع أتباعها بالمسيحية» يقول بولس في سفر كورنئوس الأول "استعبدت نسي 
للجميع لكي رح الأكارين صرت للهودي كهودي لكي أرخ الهودي وللناموسيين كالناموسيين ولغيرهم كأنني بغير 
ناموس..صرت لكل كل شيء لعلي أستخلص من كل حال قومًا..". 

هكذا يتحدث القديس 5 المسيحية عن نظريته بكل صراحة ووضوح أنه يتغير ويتلون ويتحول مع كل 
اتجاهء إنه يدعي للهود أنه بهودي وللوثتيين أنه وثني» وللملحدين أنه ملحدء ! لعفل أكل جاعم و ر عاق هوام 
ومشيئتهم كل ذلك ليرج الكل للمسيحية» يرهم | “ا وليفلا إنه بدلا من أن يغيرهم فهو يتغير من أجلهم» بل ويغير 
التعاليم السماوية في سبيل إرضائهم» وتورد الأناجيل وقائع ومواقف ادعى فما بولس تارة أنه بهودي وتارة أنه فرسي» وتارة 
أنه روماني وهكذا.. 

وهكذا بمرور الوقت وتعاقب الأجيال» أخذت الأحكام الإلهية تتغير لتحل محلها أحكام أرضية» وأخذت الحقائق تتباعد 
لتفسح الطريق للأوهام وأخذت المسيحية بذلك تتباعد شيا فشيئًا عن الد SS‏ 
عسى عليه السلام من لدن الرحمن» يقول القس بولس إلياس اليسوعي "لقد لقحت الكنيسة الفكر الوثني بالفكر المسيحي 
حمل مرسلوها إلى اليونان حكة | التوراة وآداب الإنجيل» وأخذوا مهم وضوح التعبير ودقة التفكيرء > فنتج عن هذا التلاخ 
تراث جدود نقلوه إلى روما. ولقد اخترمت الكتيسة نقاليد الشعوب وحافظلت على تدوع الطقوس في تلف الطوائف فا 
فرضت صيغة موحدة لصلاة" ويستطرد القس بولس قاتلا "إنه في مفتتح القرن السابع الميلادي كتب البابا غريغوريوس 
الأول الكبير إلى القديس أوغسطينوس أسقف كنتربري بريطانيا يقول "دع البريطانيين وعادتهم وأبق لمم أعيادهم الوثنية 
واكتف بتنصير تلك الأعياد والموائد واضحًا إله المسيحيين موضع آلهة الوثبيين.." 

هذا ما كتبه بالحرف أسقف من كار أساقفة الدين المسيحي» كتبه بكل بساطة دون أن يشعر بوجود أي 00-0 
يقرره» ودون أن يحس بوجود غضاضة أو غرابة في هذا المزج الوثني المسيحي, هذا الخليط بين الوثنية والممسيحية والذي 
تغلبت فيه طقوس وعادات وأعياد الوثنية باعتراف القس الفاضل فصار لكل شعب ولكل فرقة ولكل طائقة. من هؤلاء 
وتان اذاي وتونم وصلاتيم انخاصة بل مقاوا إ4 المنديضين الم ويسر له لاء أنواب آلهة الأرش قاو الله 
الواحد ثلاثة | ل دون غرابة أو شذوذ في ذلك عند أصحاب القداسة والطهارة الأحبار والكهان» ويتحسس المرء رسالة 
السماء بين هذا الخليط من طقوس البشر فلا يعثر لها على أثر. 

وحين دخلت المسيحة مص ركان بها معبد قيصرون الوثني الذي شيدته الملكة كليوباترا وكان يوجد بهذا المعبد صنم 
كير من النحاس يسمى عطارد» وكان يحتفل سنوي بعيد هذا الصم وتقدم له الذبائج» وظلت هذه التقاليد معمولا بها بعد 
دخول المسيحية ولمدة تزيد على ثلاثائة عام» فلا نصب الأسقف إسكندر بطريرك فكر في إزالة هذا الصنم ولكن شعب 
الأسكندرية ثار في وجمه قائلًا: لقد اعتدنا إحياء هذا“ الصنم ولقد تربع على هذا الكرسي اثنا عشر بطريرك قبلك» ول 


)۳°( هذه اللفظة أيضًا غير صحيحة كسابقتها. 
)۳١(‏ لا يعلم إلا الله ما الذي كانوا يتوقعونه. 
(۳۷) لعل الصواب: المثرية. 


(۳۸) لعله يقصد: إحياء عيد هذا الصنم. 


)015) 



































يحرؤ أحد منهم أن يصرفنا عن هذه العادة. 

هكذا تطعمت المسيحية بالوثنية» الوثنية التي كان يدين بها وقتئذ معظم البشر من الرومان واليونانيين والمصريين 
والفرس والهنود وغيرهم والتي كان ۾ 0 بها معظم عرب الجاهلية رغم وجود الهودية والمسيحية» ولقد كان الموقف الممهاون 
الذي وقفته المسيحية ومبشروها إزاء الوثنية وعاداتها هو السبب في تغلب الوثنية على المسيحية وتطويعها لمشيتتها ورغبتهباء 
ذلك أن الوثنية قريبة لغرائز 0 متلائّة مع أحاسيسهم وشهواتهم الحسية والمجية» فقد ارتد إلا قوم موسى عند غيابه 
ولو" لهارون أخيه بعد أن شاهدوا الشعوب 0 تعبد الأصنام طاجْعَلْ لتا إا کا لهم آلِمَةٌ 4“ (الأعراف: ۱۳۸) ثم 

صنعوا هم جا مسبوگا له خوار عبدوه بدلا من إله السماء» ولولا عودة موسى ووقفته وقفة صارمة ضد هذا الشرود 

كر لما عاد القوم إلى عبادة الله الواحد 

واذا ما حاولنا أن نعقد مقارنة بين موقف المسيحية من الوثنية وموقف الإسلام منهاء وجدنا فارقًا كيرا بين الموقفين فارقًا 
جعل هناك حدًا فاصلا بين الحق والباطل وبين | لحقيقة والأوهام» بين رسالات السماء وترهات الأرض. 

لقد دخل الإسلام إلى شبه الجزيرة العربية حي ث کان أغلب سكانها يدينون بالوثنية وحاولت الوثنية أن تتسرب إلى 
الإسلام عن طريق محادنتهء فعرض عبدة الأوثان على الرسول -صلى الله عليه وسام- أن يعبدوا إلهه فترة» وأن E‏ 
أخرىء ولك من أسباب كانت تدعو إلى قبول هذه العرض ولو مؤقتًا خاصة مع قوم يعملون جاهدين على وأد الدين الوليدء 
وفي وقت لم م تكقل فيه لهذا الدين أسباب القوة والمنعة» ولكن الرسول رفض العرض بشدة ودون أدفى ا أو ترددء 
ونزل عليه الوجي مخاطبًا ونين «كل يا 4 زوز (۱) ل أَعْبِدُ مَا تَْئدُونَ (۲) ولا نت عَابدُونَ ما أَعْبِدُ (۳) ولا أنا 
عَابِدٌ ما عَبَدتمْ )٤(‏ ولا أ عابدون ما عبد )٥(‏ لَك دين وَل دين 4. 

وبعد أن بدأ نور الإسلام يسطع في أرجاء شبه ال جزيرة العربية ورغبت قبيلة ثقيف في اعتناقه بعثت وفدًا منها إلى النبي 
-صلى الله عليه وسا - تعرض عليه إسلاما شريطة أن يوافق على أن يدع لهم صفهم اللات ثلاث سنين لا هدنماء وأن 
يعفهم من الصلاة» فأبى محمد عليه الصلاة والسلام» فنزلوا يطلبون أن يدع لمم إلههم سنتين أو سنة أو حتى شهرًا واحدًا 
ذا كجرب التو شر وغادات ای اوه ولكن کک امول تيل الله عليه ر كان ع ص كان چا 
فانصاع الباطل لصلابة المق» ونزلت قبياة ثقيف على كافة أحكام الإسلام وتم هدم لها المصنوع في الحال. 

وعندما دخل الإسلام فارس بي التوحيد توحيدًا وبقيت المجوسية مجوسية» من شاء البقاء على وثنيته بقي آمئا ومن 
شاء 4 ف في الإسلام ا حلاله وحرم حرامه» ونزل على كافة أحكامه. 

ن الإنسان إما أن يؤمن واما آلا 00 > وليس بين ذلك إلا e‏ والشك» والشك مرحلة مؤقنة نمايا حتا إلى 
ا فليس بعد الإيمان شك بعد الكفر شكء والإيمان والكفر لا تقعان في قلب واحد 

اا کک إل ون ا ا اا هو بى حا اا 
عن الله التي ألصقتها الوثنية بالمسيحية» بقصد هزيتما والقضاء علها"(“). 

وكتب المهتدي إلى الإسلام نبيل تقولا جورج بوخاروف: 

"لقد کان بونس أول من فسر عملية الصلب - المزعومة - على أا فداء وتكفير للخطايا تلك إحدى الأفكار التي كانت 
شائعة في البيئة امحيطة بطرسوس التي عاش 1 


(۳۹) الصواب: وقالوا. 

(50) هذا القول قاله بنو إسرائيل لسيدنا موسى عليه 00 قال الحق سبحانه: جاوزا ّي إسرائيل الْبْخْرَ فَأنَوا عَلَى قَوْم يَعْكْفُونَ 
عل أَصْدَام م الوا یا مُوسَى اجْعَل لتا إا كما هم آة. [سورة الأعراف, آية: .]۱١۸‏ 

.75 إلى‎ 7٠١ الله واحد أم ثالوث ص:‎ )4١( 


(e 





لقدكان بولس في هذا التفسير خاضعاً لتأثير (الميثراسية). فقدكان اعتقاد الوثنيين القدماء أنهم يتخلصون من خطاياهم 
بمشاركتهم في مصير الإله المنقذ من أجل أن يصلو إلى عالم الخلودء وذلك بالتعميد بالدم ومأدبة القربان» أي مراسم التضحية 
بالثور وسفك الدم (عقيدة الخلص).. 
, عر 0ه : درطم د كع واه ونم 
موهبة ة الحياة 0 لمباركة. 


ومن هنا نستطيع القول أن بولس قد استمد فكرة الفداء والتضحية وتكفير الخطايا البشرية من عقائد الوثنية ثم دمجها 
في العقيدة النصرانية. 

ومن الملاحظ أن فكرة موت المسيح المزعومة عند بولس كانت تضحية مثل موت الضحايا القدية المقربة إلى الآلهة عند 
الوثنيين من أجل خلاصهم فنجده يقول في رسالته الأولى إلى أهل ونثوس: 

"الآن فصحنا أيضاً المسيح ذم لأجلنا". "(١)كورنتوس "۷-١‏ 

وفي الحقيقة أن المسيح لم يذ والمعروف عند جميع الطوائف النصرانية على اختلاف عتائدها أن المسيح صلب» 
وهناك فرق بين الذج والصلبء فالذي معناه: سيل الدماء» وأما الصلب فختلف» ولكن بولس يصر على الذبم لسيل الد 
للتكفيرء لا تكفير بلا دم» وبهذا الفكر فسر بولس عملية الصلب التي اسمدها من العقائد الوثنية على أنها فداء للبشرية 
وتطهير لخطاياهم وهذا ما يعرف عند النصارى بعقيدة (الفداء) . 


ديانة الكاهن والمذخ وسفك الدماء طلبا لرضا الآلهة 


لقدكان عسى (عليه السلام) في نظر بولس هو (حمل عيد الفصح) تلك التضحية البشرية المأثورة المبرأة من الد 
أو الخطيئة "6 


(؟:) المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح؟ أم هي ديانة بولس؟ ص: 7٠١‏ إلى 77. 

)٤١(‏ وكتب المهتدي إلى الإسلام نبيل نقولا جورج بوخاروف في نقد عقيدة الفداء: 

"أولاً: إذا كان (الفداء) هو خلاص البشرية من خطيئة آدم الموروثة» فلماذا يتبع النصارى المعمودية التي تعرف عندهم بأنما مطهر المصطبغ 
بها من خطيئة آدم الموروثة عنه بغمس الجسم أو جزء منه في الماء» حتى يتطهر من دنس تلك الخطيئة. 

ونتساءل: لماذا (الفداء)؟ أليست المعمودية حسب الإعتقاد -هي مطهر من خطيئة آدم الموروثة ؟ فما حاجتهم إذن للفداء؟ 

ثانيا: إذا كان المسيح (ابن الله) -حسب الزعم -فأين كانت عاطفة الأبوة؟ وأين كانت رحمته حين كان هذا الابن الوحيد يلاقي ألوان 
التعذيب والسخرية؟ 

ثالقاً: إذا كان هدف المسيح هو تخليص البشرية من ذنوبها وخطاياها بعملية (الفداء)» فلماذا يدعو النصارى ركم في عباداتهم وصلواتهم في 
الصباح والمساء أن يغفر هم ذنوبهم: "واغفر لنا ذنوبنا... لخ" "متى "١8-5‏ 

وهنا أيضاً أتساءل: اليس بالصلب تغفر الذنوب-حسب الإدعاء- فلماذا الصلاة والدعاء لغفران الذنب ؟!!!!! 

رابعاً: إذا كانت عقيدة(الفداء) كفارة عن خطيئة آدم التي ارتكبهاء فلماذا ينفي العهد القديم هذه الخطيئة عن ذرية آدم: "النفس التي تخطئ 
هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن. انار ا يكون وشر الشرير عليه يكون". "حزقيا ۲۰-۱۸" 

وقي سفر التثنية: "لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيته يقتل". "تثنية 4 "١5-5‏ 

وق سفر أخبار الأيام الثاني: "كما هو مكتوب الشريعة في سفر موسى حيث أمر الرب قائلاً لا تموت الآباء لأجل البنين ولا البنون يموتون 
لأجل الآباء بل كل واحد يموت لأجل خطيته". "أخبار الأيام الثاني "٤-۲١‏ 

وأيضاً في سفر إرميا: "في تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرماً وأسنان الأبناء ضرست. بل كل واحد يموت بذنبه كل إنسان 
يأكل الحصرم تضرس أسنانه". "إرميا 80-51" 

وقد أكد القرآن الكريم دستور العدالة الإلميةة أن كل إنسان مسؤول عن ذنبه وليس عن ذنب الآخرين لقوله تعالى في سورة الأنعام: ملفل 
َغَيْر اله بغي ربا وَهْوَ رٿ کل شَيءِ ولا تسب کل كذ تفس إلا علبھا ولا ترز وة وز أخرى م إل رَبَكُمْ مزجغكم یتک کم ا كُنتُمْ فيه 


(٥۱۷( 


چ 


وقد رأينا من قبل مجادلة آباء الكنيسة؛ بأن بولس ومن تبعه من الآباء الأولين لم ينقلوا عقائدهم عن الوثنيين» ولكن 
الوثنيون قد هدتهم فطرتهم لعقائد ا لكنيسة. رغم أن ڌ تلك العقائد لم تنقل عن أنبياء الله عليهم السلام. 

ولكن من باب (شر البلية ما 5-7 ماذا يقول آباء ١‏ الكنيسة في الخرافات الوثنيةء التي كتا الآباء الأولون» مغل ما 
ذكرته من قبل- عن اكلهندس الرومانيء الذي يقولون بأنه ثالث بابا لروماء والذي يعتبرون رسالته الأولى أهم نص مسيحي 
خارج الكتاب المقدس» بل كان كثير من أوائلهم يعده سفرًا من أسفار الكتاب المقدسء أي وحيًا من الله. 

ففي هذه الرسالة كتب اكلهندس الروماني عن طائر العنقاء» الذي يعيش لمدة خمسمائة عام في بلاد (العريية)» ثم يصنع 
لنفسه تابوتاء ثم يموت فيه ويتحلل» > ثم تخرج منه دودة» فإذا نمت وكثرت أجنحتها تحمل التابوت لمدينة هليوبوليس في 
مصرهء وأمام اجميع وفي وح الهار تضع التابوت عند مذيح الشمسء ثم تعود إلى حيث جاءت» ثم إذا حص الكهنة 
السجلات وجدوه قد عاد بعد خمسماثئة م بالهاء(؟؟). 

وهي أسطورة مصرية قدمة تبناها التقليد المسيحي المبكر كرمز للخلود والقيامة401». 

وهنا يتحدث اكلهندس بابا روما الثالث عن طائر يقدم نفسه قربا للشمسء ويُذكر في سجلات كهنة معبد الشمس 
الوثبيين!!! 

فهل هذا من هداية الفطرة للوثنيين؟ أم ما اغترفه الآباء الأولون من عقائد الوثنيين؟ 


ع 


لفون )۱٦٤(‏ وقال تعالی: ولا تر وَاِيَةٌ وزز أخرى وَإِنْ تدغ نمل إلى جنها لا يم مِنهُ شي وَلَوْ گا ذا قُرِق إا تُنْذِرُ الذي 
مسرن ت ا ا ا 0 یی نه وَل 0 000 أسورة فاطر ۱۸]. 


ييک کا تَعْمَلُونَ 4 عَلِيمٌ ذَّاتِ الور 2 (سورة الزمر 8 
ل من اهْمَدَى قتا هدي لِنَفْسِه ومن صل إا َصِلُ عَلَيهَا ولا رر اة ور أخرى وما گا مُعَذْبِينَ حى بعت رَسُولًا ))٠١(‏ (سورة 
الإسراء .")٠١‏ [المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح؟ أم هي ديانة بولس؟ ص: ۷٣‏ إلى .]۷١‏ 
)٤٤(‏ الآباء الرسوليون- رسالة أكليمندس الروماني: 5 : ١‏ إلى 5. نقلا عن قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب: محمد شاهين التاعب- 
شريط (الآباء الرسوليون الجزء الثاني)- الدقيقة )9:١5(‏ وما بعدها. 

(<o) Microsoft Encarta +..4, Phoenix (mythology). 


)٥۱۸( 


(۲) الفلسفة اليونانية 

- تهيد 

تأثرت العقائد النصرانية بالفلسفة اليونانية ما تأثرء وخاصة في القرون الثلاثة الأولى» التي تشكلت فا تلك العقائدء 
ويكفي هنا أن أورد شهادة المنصر بطرس البستاني» حيث ذكر عن عقيدة التثليث: 

"ومع أن لفظة ثالوث لا توجد في الكتاب | 0 ولا يكن أن يؤت بآية من العهد القديم تصرح بتعلم الفالوث» قد 
اقتبس المؤلفون المسيحيون القدماء آيات كثيرةً تشير إلى وجود صورة جمعية في 00 ولكن إذكانت تلك الآيات قابلة 
لفاسير مختلفة, كانت لا يؤت بها كبرهان قاطع ل " الثالوث» بل كرموز إلى | حي الواح الصرج الذي يعتقدون أنه 
مذكور في العهد الجد 

والجدال عن الأقانيم في اللاهوت ابتدأ في العصر الرسولي» وقد نشا على الأكثر عن تعالم الفلاسفة الهيلائيين 
اوم 

وكتب اللوثيريين والكنائس المصلحة أبقت تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ماكان عليه من دون تغيير» ولكن قد 

ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسومسينيانيين والجرمانيين والموحدين 
والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضادًا للكتاب المقدس والعقل". 


وكتب القمص تادرس يعقوب ملطي: 
"كانت كلمة "لوغوس" معروفه ة أدي الهود والأم» عرفها هيرقليتس Heracllitus‏ حوالي ٠‏ قم بأما العقل الجا 
الذي يحك العالم ويخترقهء وقد تبناه الرواقيون وأشاعوه. وفي الهودية الهيلينية "اللوغوس" هو أقنوم مستقل» تطورت 1 


ليكون مصاحبًا للحكمة (صوفيا) (الحكيمة 9: ١ء‏ 45 18: .)٠١‏ 

إذ ربط فيلون السكندري بين تعبيرات فلسفية ومفاهي كتابية قال أن اللوغوس هو فموذج إلهي جاء العام 
صورة [ه". 

ثم ينقل عن القديس جيروم: 

"لوغوس" في اليونانية لها معان كثيرة. فهي تعني الكلمة والعقل والتقدير وعاة الأشياء الفردية التي 
علا تقوم. كل هذه جميعا نحن نعان عن المسيح "50). 

إذن هذا إقرار بآهم نقلوا عقيدتهم عن (اللوجوس: الكلمة) عن الفلسفة اليونانية الشركية. 

وقد بين بطرس البستاني أن هذه العقيدة لا وجود لها في العهد القديمء كا بين آما لا كن أن يؤق عليها ببرهان قاطع 
من العهد الجديدء وأا نشأت في العصر الرسولي على الأكثر من الفلسفة الهيلنية والغنوصية» إذن السابق أستاذ اللاحق 

وعن التأثر بالفلسفة ل ول ديورانت 

اومن جتنا ا متاك أن يفصن المبادئئ الدينية والأخلاقية للرواقية انتقلت من البيئة المدرسية في طرسوس إلى مسيحية 
بولس. فهو يستعمل اللفظ الرواقي نيوما (6503]) أي النفس لادلالة على المعنى الذي يستعمل فيه مترجموه الإنجليز 
لفظ(قنذم5) (الروح). وكان طرسوس”كماكان في معظم الد 0 تاع للأرفية. وغرها من العقائد الخفية: 


يعتقدون أن الله الذي يعبدونه قد قام من أجلهمء ثم قام من قبرهء وانه إ ذا دعي بايان حق» وصتحب الدعاء الطقوس 
الصحيحة استجاب لمم وأنجاهم من ا لجحم» وأشركهم معه في موهبة | الحياة ا ا المباركة. وهذها الأديان الغامضة الخفية هي 


)١(‏ دائرة المعارف لبطرس البستاني- باب الثاء- ثالوث مج: ٦‏ ص: 5٠١8‏ و3"05. 
(۲) الإنجيل بحسب يوحنا لتادرس يعقوب ملطي ج: ١و7‏ صٍ: .٥۳‏ 


(؟) لعل صوابها: وكان ف طرسوس. 


(۱۹) 





التي أعدّت اليونان لاستقبال بولص وأعدّت بولس لدعوة اليونان"9). 
وهذا م أكده الدكتور حمد خليفة حسن» وهو يصف الجو الفكري عند ظهور المسيحية: 
"ويضاف إلى هذا المناخ الفكري الجديد الذي شكلته الفلسفة اليونانية اختلاط الأديان والمذاهب.... 


نشأت المسيحية وتأثرت في تطورها بهذه الأوضاع» و تكن دعوة عبسى عليه السلام في بدايتها وخلال عصر عسى- 
عليه السلام تمثل خروجا على البهودية أو إعلانا عن دين جديد مستقل عن الهودية.. 

وبعطي إنجيل يوحنا وكتاباته الأخرى صور مختلفة عن عسى عليه السلام تمل خروجا واضحا على الهودية وانفصالا 
عنها.. 

واشارة إلى تأثير الفلسفة اليونانية فإن إنجيل يوحنا شل على بعض الأفكار الميتافيزيقية التي لا وجود لها في الفكر 
الهودي والمستهرة أصلا من الفلسفة الهللينستية"0. 

وك أيضًا المهتدي إلى الإسلام نيل نيقولا جورج بوخاروف: 

"لقدكان بولس هو أول من فسر عملية الصلب - المزعومة - على أا فداء وتكفير للخطايا تلك إحدى الأفكار الق 


كانت شائعة في البيئة الحيطة (بطرسوس) التي عاش فهاء وشرب من بيئتها وتعام من عقائدهاء حيث استعار بعض 
التعبيرات الفلسفية منها مثل: صورة الله" واقتدس منها فكرة "النفس في الجسد7" وفكرة الملء الكوني أو الشخصي © 


وفكرة الخلاص وفكرة المنقذ فنقل هذه الأفكار الوثنية إلى النصرانية التي لم تكن واردة فما من قبل حتى عند مؤلفي الكتب 


.٠٠١ و۲٤۹ ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )٤( 

(5) تاريخ الأديان ص: ۲۰۹ و١١3.‏ 

(5) كولوسي: 

٠١ :٠"‏ الذي هو صورة الله غير المنظور» بكر كل خليقة". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 
5- العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي: ٠١ :١‏ ص: .]١5٠0‏ 

(۷) كورنئوس 7: 

"5: 5 فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أنناء ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب. 

ه: ۷ لأننا بالإبمان نسلك لا بالعيان. 

: ۸ فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. 

ه: ٩‏ لذلك نحترص أيضًا -مستوطنين كنا أو متغربين- أن نكون مرضيين عنده. 

ه: ٠١‏ لأنه لا بد أننا جميعًا نظهر أمام كرسي المسيح» لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع» خيرا كان أم شرا". [نسخة 
الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل 
کورنشوس: 5: 5 إلى ٠١‏ ص: .]١55‏ 

(۸) كولوسي: 

١5 :1"‏ لأنه فيه سر أن يحل كل الملء". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد 
الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي: ٠۹ :١‏ ص: .]١5١‏ 

)٩(‏ كولوسي: 

"؟: 4 فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديًا". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١/856‏ 
العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل کولوسی: ۲: ٩‏ ص: .]١51١‏ 

١ أفشنن:‎ 

": ۲۲ وأخضع كل شيء تحت قدميه» وإياه جعل رأسًا فوق كل شيء للكنيسة» 

٣ :١‏ التي هي جسده» ملء الذي يملا الكل في الكل ". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 
5- العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى اهل أفسس: :١‏ ۲۲ و۲۳ ص: .][٠٠١١‏ 


60) 


الأربعة ١‏ المعتهرة عند النصا ی"( “م 


- وأود هنا أن أشير بإيجاز لاثنين من أهم تلك التيارات الفلسفية, التي تأثرت بها النصرانية: فلسفة فيلون ١‏ لسكندري» 
الفلسفة د 0 


أما عن فيلون ٠ rT ١‏ أو ٠١‏ ق.م- ١۳م)ء‏ نشا نشأة هيلينية كاماة '» وافتتن بالفلسفة 
اليونانية» لجعل هدفه في الحياة أن يوفق بين الكتاب المقدّس وعادات الهود من جحمة» والآراء اليونانية وبخاصة فلسفة 
أفلاطون "أقدس القدّيسين" من جحممة أخرى. ولكي يصل إلى غرضه هذا لجأ إلى المبدأ القائل إن جميع الحادثات» والأخلاقء 
والعقائدء والشرائع المنصوص عليها في العهد القديم ذات معنيين أحده| مجازني والآخر حرفي!"". 

وکن الله في كتابات فيلو هو الكائن الجوهري في العال» وهوكائن غير مجشدء ازلي سرمديء والله موجود في كل 
مکان» ولكنه لس کل شيء» فالمادة أيضاً سرمدية» وغير مخلوقة؛ ولكنها لا تكون لها حياةء ولا حركة» ولا صورة» حتى 
تنبعثُ فيا القؤة الإلهية 

ولكي يخلق الله العالم بأن يشكل المادة» ويوجد الصلات بينه وبين الإنسان» استخدم لذلك جمعًا من الكائنات | 
وهي جقعة تكون ما يسميه الرواقيون (الكلمة) أو (ا 00 0 0 وهاديه. 

ولقد كانت عقيدة (العقل الإلهي) التي يقول بها فيلون من الآ الآثر لأثر الأكبر في تاريخ التفكبر البشري. ولرأيه هذا 
سابقات واضحة في فلسفة هرقليطس وأفلاطون» والرواقين. 

وكان فيلون معاصرا للمسيح عليه السلام» ولكنه لم يذكر عنه شبئّاء ولكنه قد أسهم على غير عام منه في تكوين 

اللاهوت المسيحي. ولم يكن أحبار اهود راضين عن تفسيراته الجازية للكتاب المقدّسء لظهم أن هذه التفسيرات قد تُتخذ 
حجة لنبذ الطاعة الحرفية للشريعة اليهودية؛ وكانوا يرتايون في عقيدة الكلمة ويعتونها ارتدادًا عن عفيدة التوحيد*. 

وهذا يدل على أن عقائد النصارى (الكلمة والتثليث والتجسد والخطيئة الأصلية والفداء..!+) لا صلة لها بالعهد القد 
ولا بالأنبياء السابقين» وإنما هي بدع الكنائس البولسية المثلثة 


00 أحبار امود قد رفضوا عقائد 0 فإن آباء الكنيسة المسيحية كانوا يعجبون بهاء وكثيرًا ماكانوا يلجئون إلى 
آرائه و مجازية ة ليردوا بها على من يتصدّون لنقد التوراة العرية. 


)٠١(‏ المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح؟ أم هي ديانة بولس؟ ص 

)١١(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية المجلد الثالث: الجماعات اليهودية: التحديث والثقافة- الجزء الثاني: ثقافات أعضاء الجماعات 
اليهودية- الباب الثاى عشر: الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية- فيلون (بين ٠١‏ وه١‏ ق.م - ٠١‏ م) والأفلاطونية المحدّثة ج: ٣‏ 
ص: ۲۷۷ 

)١١(‏ كتب الدكتور يوسف الكلام: 

"لقد نص علماء الأصول المسلمون على عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة» لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام التأويلات الرمزية 
التي تبعد النص عن حقيقته» ولا تخضع لأي ضابط علمي» كما حدث في الفكر المسيحي الغنوصي» ومن قبله الفكر اليهودي اللذين عرفا 
هذا النوع من التأويلات الرمزية» ويعد فيلون الاسكندري من أوائل اليهود الذين مارسوا هذا التفسير» وطبقوه على نصوص التوراة محاولاً رد 
التناقضات والمعاني السلبية التي يتضمنها ظاهر النص". | تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقديس والتقنين هامش ص: /0]. 
)١8(‏ قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: ٠١‏ و4١٠1.‏ 

)١5(‏ لم يتوقف انتهاج النصارى لأسلوب تأويلات فيلون المجازية على آباء الكنيسة في القرون الأولى» بل يمتد إلى اليوم» حتى في علماء 
المخطوطات النصارى» وعن هذا ذكر الدكتور يوسف الكلام» وهو يذكر أسلوب بعض هؤلاء النقاد في محاولة تبرير عمليات الدس والتغيير 
في النصوص: 


511 











ويقرر ول ديورانت 

"ولقد حاول فيلو أن يوفق بين الهودية والفلسفة الهلينية؛ فأما من وجحمة النظر الهودية فقد أخفق في مسعاه وأما من 
وجححة النظر التاريخية فقد أفلح» وكانت ثرة فلاحه هي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا"07"). 

أي أن ما تفرد به إنجيل يوحنا في إححاحه ١‏ 07 من أن سيدنا المسيح عليه السلام- هو كلمة الله المتعجسدة70) 
جاء -في رأي ول ديورانت- من تعاليم فيلون السكندري. 

وقد لاحظ الباحثون تشايًا كيرا بين الكتابات | المنسوبة لبولس وبين الفلسفات الرائجة في عصره. 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن بولس قد استعار من فلاسفة اليونان -وبخاصة فيلون- فكرة اتصال الإله بالأرض عن 
طريق الكلمة. 

ونقلت الدكتورة بسمة جستنية عن هاري تشادويك في كتابه 

SOE ROE e‏ ادر 1 ريال ولوق ا الما الا 
زيارته لروماء فلا يستبعد تأثر بولس به» لا سيا أننا نجد شواهد فلسفية كثيرة في كلام بولس277©. 

0 هذا التشابه الموجود بين فيلون السكندري وبين بولس ذكر رجل الدين وأستاذ اللاهوت هنري تشادويك: أن 

ت فبلون المجازية تهد للغة رسائل بولسء الذي كانت له -مثل فيلون- جذور في المعابد الهودية الإغريقية. 

وأن بعض الفقرات التي يرجع فما فيلون وقوع الشر في العالم لتوقعه؛ أن بعض أعمال الخلق قد أسندت للملائكة 
ار 

هذه الفقرات تشابة ما جاء عن بولس في رسالته لأهل غلاطية (۳: 18 و٠)‏ > من أن المنزلة المندنية للتوراة 
نشأت من الدور الذي لعبته الملاككة -حسب التقليد المودي- في إيصال التوراة لموسى(1١)!!!‏ 








"إلا أن المنهج الفيلولوجي المطبق على نصوص الكتاب المقدس لم يقتصر -كما هو حال النصوص اللاتينية الإغريقية- على محاولة إعادة 


بناء النص وتشكيله في صورته الأصلية» وإنغا طمع إلى فك رموز هذا النص المشكل ودلالاته» فلجأ بعض النقاد إلى سلوك طريق التأويلات 
الرمزية» وحاولوا خلاها إبعاد الشكوك المحيطة بالنص» والتي أفرزتما دراساتحم الفيلولوجية» إذ خلصت هذه الدراسات إلى وجود اختلافات 
كبيرة في النص نتيجة التغييرات التي أصابته وعمليات الدس التي عرفهاء فلا مناص للناقد المسيحي الذي تمنعه إيديولوجيته الكنسية من 
التطرق لقدسية النص ومصدريته الإلمية من تأويل كل ما كشفت الدراسة خطأه» ويعد الفيلسوف اليهودي فيلون الاسكندري أول من لجأ 
هذا النوع من التأويلات الرمزية لإبعاد الشكوك عن النص وقدسيته". [تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقديس والتقنين ص: 
ائ 

.١٠١8و‎ ٠١54 ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )٠١( 

)١15(‏ يوحنا: 

١ :١"‏ قي البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة الله. 





١5 :١‏ والكلمة صار جسدًا وحل بيننا". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد 
الجديد- إنجيل يوحنا: ١ :١‏ إلى ١4‏ ص: ۷۲]. 
)١0(‏ تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ ص: ۱۸۷ و۸۸٠‏ 
)١18(‏ الرسالة لأهل غلاطية: 
١9 :"‏ فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات» إلى أن يأ النسل الذي قد وعد له» مرتبًا بملائكة في يد وسيط. 
٠١ :‏ وأما الوسيط فلا يكون لواحد. ولكن الله واحد". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 
5- العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية ص: .]١5٠١‏ 

(ı4) The Church in Ancient Society Pp: Ys. 
والنص الأصلي هو‎ 


(o۲) 





ونلاحظ هنا النظرة الاحتقارية التي ينظر بها فيلون وبولس لنص التوراة» وأن مستواها المتدني يرجع لتقصير الملائكة 

وجاء كل هذا تهيدًا لإبطال الشريعة الموسوية» وإحلال شريعة أخرى بدلا منباء وهو أحد أهم أهداف بولس. 

بزع أن الشريعة تفرض العبودية للملاتكة» وقد جاء المسيح ليحرر الناس من تلك العبودية» وقد وضع مفسرو 
النسخة العيسوية ذلكء بتفسيره العدد (۳: )١5‏ بتفسير تقشعر منه الأبدان» فكتبوا: 

"لا ينفرد بولس بالقول إن الشريعة قد " أعلها الملاتكة " (راجع رسل ۳۸/۷ و57 وعب ۲/۲) . لكن الهود كانوا 
يستنتجون من هذا الأمر ساطتها الإلهية» في حين ان بولس يستنيج ان الشريعة تستعبد الانسان لأولعك الملاتكة الذين 
کان موسی وسيطهم واذلك» فالمسيح, بتحریره اللشر من الشريعة» بحر رم من هذه العبودية ًا"( 

ثم أضافوا تفسيرًا ممائلا في تعليقهم على العدد (۳: :)٠١‏ 

"لهذه الآية تفسيرات كثيرة تتضمن في أغلب الأحيان مُضمرات من الصعب أن نسلم بها. ان سياق الكلام يدعوناء 
على ما يبدوء إلى أن نرى في الجلة الأولى من هذه الآيةء لا حقيقة عامة : " الوسيط يفترض وجود فريقين "» بل قولا 
يعود إلى وساطة موسى في إعلان الشريعة : كان يتكلم باسم الملائكةء اسم عدة أشخاص . والحال أن " الله واحد" (تث 
١‏ ) . فلم يكن موسى وسيط الله. لا شك أن الشريعة إلهية» بمعنى أن سلطة الملائكة تأي من الله . لكن لها مفاعيل لا 
تعبر عن تدر الله الواحد الذي يريد ان يخلصهم» لا بالشريعة التي تستعبدهم وتفرق بينهم» بل بابنه الوحيد يسوع الذي 
بحررهم ويوحده"17". 

وليس فيا ذكره هؤلاء البولسيون احتقار للشريعة فقطء بل إن فيه -أيضًا- اتهامًا للملاككة -نقلة الوحي- بأهم تدخلوا 
بالتحريف فيه» وهذا اتهام خرافي» وبدلا من أن ينسبوا التحريف للبشرء الذين نقلوه عن سيدنا موسى عليه السلا 
نسبوه للملاتكة» أي أن سيدنا موسى -عليه السلام- قد تلقى التوراة -أصلا- ناقصة!!! 

قارن هذه الأساطير بوصف القران الكريم للملاعكة بقوأه سبحانه: 


وني صف مُكرْمَةٍ (۱۳) مَرفُوعَةٍ مُطَهرَةِ )١4(‏ أي سَفْرَةٍ )١5(‏ كرام بزرة 00574 


العهد القديم يجازيا على أنبا التضحية المثالية ليسوع(”". 


"A few passages explain the evil in the world by the speculation that some parts of the 
work of creation were delegated to angels who were incompetent. The idea is 
reminiscent of Paul in the epistle to the Galatians (r. 14-1.) where the inferior status of 
the Torah is deduced from the role which, by Jewish tradition, angels had played in 
giving it to Moses". 

.٥۷۷ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية ص:‎ )۲١( 
.٥۷۸ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية ص:‎ )۲١( 
.٠١ إلى‎ ١17 سورة عبس» آية:‎ )۲۲( 
ستأي -إن شاء الله- المقارنة -أيضًا- بين الأوصاف الذميمة» التي ألحقها الكتاب -الذي يقدسه النصارى- بالأنبياء عليهم‎ )۲۳( 
السلام» وبين الصفات النبيلة السامية التي أثبتها لهم القرآن الكريم.‎ 
سيأ -إن شاء الله- أنما من الرسائل التي اتفق علماء النصارى على عدم صحة نسبتها لبولس» وعلى جهالة كاتبهاء ورغم كل‎ )١4( 
ذلك يضعوغا في الكتاب الذي يقدسونه» والذي يصفونه بأنه (كلمة الله المحفوظة)» ويتعبدون بها لله!!!‎ 
وصدق الل العظم: ود نهم ليا يلوو أيهم لكاب سبو ون اكاب وما و من الكقاب وترون و من لد ال وا هو‎ 
.]۷۸ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقُونُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ4» [سورة آل عمران» آية:‎ 
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(oY) 























: 00 نية الحديثة 

أما التبار الثاني الذي أثر على بولس ومن تلاه من آباء الكنيسة في القرون الثلاثة الأولى» فهو تيار الأفلاطونية 
الحديثة. فا هي الأفلاطونية الحديثة ؟ 

الأفلاطونية 0 لی واحد ازل كامل لا متناه لا يدرك ولا يوصف (الواحد) 
(«#ط)ء ومن هذا الواحد انبثق (العقل الخالص) (ءمههذلء؟هذ #تنام)النوس (وناهم)» والذي انبشق منه بالتالي روح 

العام (لنددة 14ءه») أو النفس (عداءتروم). والتي من نشاطها التخليقي تولدت أرواح البشر. 
وأكن (العقل) و( الروح) يخضعان للواحد0 ". 
وقد تطورت الأفلاطونية الحدئة عن فلسفة رفون وأخذت أيضًا عناصر من أفكار فيشاغوروسء وأرسطو 
والرواقيين!"". لجمعت ما بين نظرية فيغاغورس في تنا الا رواح» > وآراء أفلاطون في الأفكار الإلهية» فأنشأ مؤسسوها من 
ذلك نالا من الزهد أرادوا به أن يقووا الإدراك الروحي يإماتة الحواس الجسمية» وأن يعودوا بتطهير أنفسهم إلى صعود 
الدرج التي انحطت بها الروح من عالم السماوات وسكنت في جسم الإنسان. 

وقد بدأت الأفلاطونية الحديثة في الأسكندرية في القرن الثالث الميلادي» ومن اھ رموز هذا المذهب أمونيوس سكاس 
ofS ARES E‏ 

أما أمونبوس سكاس (35ع596 وز" 4) فهو مسيحي ارتد إلى الوثنية يحاول التوفيق بين تعاليم أرسطو 
وأفلاطون > وبينما وبين التعاليم | المسيحية» كا فعل تلميذه أرجون من بعده. 

SS‏ لسكندري في التوفيق بين تعاليم سيدنا موسى -عليه السلام- وكتب الهود 
لفلسفة اليونانية» كا ذكرت. 

7 أي أنه كان قبطيًا مصريًا ذا اسم روماني وتربية يونانية. 
وبدأ دراسة الفلسفة في سن الثامنة والعشرين» وأخذ ينتقل من معام إلى معام دون أن يجد في أحد منم بغيته حتى وجد 
طلبته في الأسكندريةء حيث تتلمذ على يد أمونيوس سكاس لمدة عشر سنين^. 

وقد تتلمذ على أفلوطين أوريجن العام المسيحي المشهورا*". رغ أن أفلوطين لم يعتنق المسيحية طوال حياته. 

كان 4 نان آان مشهوران وها فوس كان ارش اليد اتصرليء خاصة وله سيد عيسو عل 
السلام» والثاني هو يبليخوس الذي كان يستخدم | لفلسفة الأفلاطونية الحديثة لتأييد ديانة الوثنيين 

وبالاعنافة ن ف ار ا ی ی 0 مثل اكلهندس 
السكندري وغريغوريس النيزنزي وكيرلس السكندري'"» ومثل (القديس) أوغسطين". 

واكلهددس | السكندري كان رتشا لمدرسة الأسكندرية للاهوت» وخلفه في منصبه أوريجن» مما يظهر انتشار هذا 
المذهب في الأسكندرية» وتأثر آباء كنيستها به ولذلك كان آباء هذه الكنيسة من أشد المتعصبين لعقيدة الثالوث» كا سيأق 


(1) Microsoft Encarta ٠١ .١در‎ Neoplatonism, II. THE NEOPLATONIC DOCTRINE. 
الموسوعة العربية العالمية- الأفلاطونية الحدثة.‎ )۲۷( 
.5١١و‎ ۲۹۹ ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )۲۸( 
Microsoft Encarta ٠١ ١و,‎ Neoplatonism, 111. HISTORY. 
٠٠٠ ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )۲۹( 
.7١و‎ 7١ دائرة المعارف للبستاني- حرف الألف- أفلاطون- الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ج: > ص:‎ )0( 
م‎ Microsoft Encarta +..4, Neoplatonism, III. HISTORY. 
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وقد تلقفت الكنسة البولسية المثلثة الفلسفة الأفلوطنية الحديثة لتفسر بها عقيدة التثليث 
وإذاكانت | لامي الحديتة قد ظهرت في منتصف القرن الثالث الميلادي, مستتمدة أصولها من فلسفة أفلاطون 
oT‏ بقرابة أربعة قرون» ومشايبة لتثليث الوثنيات القدية قبلها. 


577 عقيدة e‏ شكلها النهائي إلا في جمع نيقية عام ٥م‏ ثم تقررت ألوهية الروح القدس في جمع 
القسطنطينية عام ١۳۸ءم»‏ أي جاءت صياغة هذه العقيدة بعد ظهور الأفلاطونية الحديثة بقرابة قرن. 

واذا ثبت أن كتاب النصارى الذي يقدسونه- على له ب ل حي ا اج ا 
لاغبا ر عليه لتأيبد عقيدة التغليث» كما تقلت عن بطرس البستاني» وهو المنصر لمنصر الخضرم المعام للاهوت» | لداعي للتثليث» 
وکا نقلت أيضا- عن يوحنا الدمشقي» بأنه أقر بأن (التثليث) أو (وحدة مادة الآب والابن) 3 (ثنائية الطبيعة ف المسيح) 
لا وجود لها في الكتب المقدسةء وإنما أخذت من ٠‏ 

وقد 0 من قبل -في شرح معنى (التقليد) عند النصارى- مدى 0 عدد من الآباء الأول ودكاترة الكنسة -الذين 
يقلده النصارى- بالعقائد الوثنية وتغلغلها في أفكارهم وكتاباتهم: مشل يوستينوس واكلجددس السكندري وأوريجانوس 
وترتليانوس» بل حتى باعتقادهم بالحرافات الوثنية!!! 

ول الدكتور أحمد شلبي عن ليون جوتيه ودر (المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية) ص: 97: 


إن المسيحية تشربت كثيرا من الآراء والأفكار الفلسفية اليونانية» فاللاهوت المسيحي مقتبس من المعين الذي صبَّتْ 
فيه الأفلاطونية الحديثةء وإذا نجد بنا ميات کر 
وعن هذا ا لتأثر الكبير بالوثنية في عقائد آباء الأوائل كتب ول ديورانت 


اشام طفع ونما 50 لعقل اليوناني e‏ 
لاهوت ١‏ 0 وأصبحت اللغة 0 م عدة 00 السلطان على السياسة أداة الآداب» 
ا نتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة» وساعدت عدة مظاهر أخرى من 
الثقافة | اليونانية 0 حداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف. خاءت من مصر آراء الثالوث المقدس» ويوم الحساب» وأبدية 
الثواب والعقاب» وخلود الإنسان في هذا أو ذاك» وما جاءت عبادة أم الطفلء والاتصال الصوفي بالله ذلك الاتصال 
الذي أوجد الأفلاطونية امد واللاأدرية» وطمس معالم العقيدة المسيحية. ومن مصر أيضاً ادت الأديرة نشأتها 
والصورة التي نسجت على منوالها. ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمىء ومن سوريا أخذت قثيلية بعث اوتيس. رماكانت 
انال س قي و ر ٠‏ وعو اي مم 
7 0 0 جعل 0 e‏ يمون 00 7 هو ا ابتدعه به ا 
وقصارى القول أن المسيحية كانت آخر شيء عظم ابتدعه العالم الوثني القديم"7"". 


عا 


(۳۲) المسيحية لأحمد شلبي ص: ۱۳۸ . 
(۳۳) قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: ۲۷۰١‏ و75 ؟. 
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إذن من العرض الموجز السابق يتبين أن الكنيسة البولسية قد استعانت بالفلسفة اليونانية عمومًا وبالأفلاطونية الحد 
خصوصًا لتبرير التثليث» ومحاولة تقديمه في صورة 0 ولكن هل أفلحت؟ 

الواضم أنها قد فشلت» > وذلك باعتراف آباء الكنيسة من القرون الثلاث کک الذين مازالوا يوؤكدون مرارًا 
على أن التثليث لا يمكن فهمه» لأنه فوق العقل» بل هنا قول أحد أكبر الدعاة للتثليث» وهو القديس أثناسيوسء الذي 
2-7 عنه ول ديورانت وهو يروي قصة 4 جمع نيقية ة عام ° 

"وقد سام بما في تصوير أشخاص ثلاثة في صورة إله واحد من صعوبة» ولكنه قال بأن العقل يجب أن يخضع لما فيه 
الثالوث من خفاء وغموض"29. 

وقد لخص إرنست ويلهام بز" ومارتن إي مارتي(" هذه المشكلة في الموسوعة البريطانية» حين كتبا: 

"لقد أخذ اللاهوت المسيحي من ميتافيزيقات (ما وراء طبيعيات) الأفلاطونية الحديثة عن المادةء وكذلك من عقيدتها 

عن الأقانيم نقطة انطلاق لتفسير علاقة (الأب) ب(الابن). 

وهذه العملية تمثل ربطًا مباشرا بين التفسير الافتراضي للكريستولوجي (ألوهية المسيح) وبين افتراض اللوجوس في 
الأفلاطونية الحد 

وبتحويل عقيدة الأقانيم الأفلاطونية الحديخة للتفسير المسيحي للثالوث يكن خطر: أن المظاهر الختلفة لله -حسب 
الإهان المسيحي: الأب» الابن» الروح القدس- سوف تتحول إلى هرمية متدرجة بين الآلهة, وبالتالي تتحول للشرك. 

ورغ أن هذا الخطر قد تم تجنبه بوعي» ورغ التأجد التام -أثناء البناء على لاهوت الكلمة- على الوحدة التامة لجوهر 
المظاهر الثلاثة لله إلا أنه قد ظهر هناك خطر الانتكاس إلى تثليث آلهة متساوية القدرء مما يبعد فكرة وحدة الله. 

محاولات تعريف الثالوث 

وبحلول القرن الثالث بدا واضكًا أن كل محاولات التوفيق بين سر الثالوث الإلهي وبين نظريات ما وراء طبيعيات أقانم 
الأفلاطونية الحديثة أضحت غير مقنعةء وأدت لسلسلة من النزاعات الجديدة» كان ذروتها ما سمي بالجدال الآريوسي"7"". 


(4؟) قصة الحضارة ج:١١‏ ص: 598. 

(5؟) أستاذ التاريخ المسيحي بجامعة فيليبس بربرج بأمانيا. 

(7") الأستاذ بمدرسة الإلميات بجامعة شيكاغو. 

(rv) Encyclopedia Britannica, Christianity, Christian doctrine, The Holy ‘Trinity, 

Attempts to define the Trinity. 

والنص الأصلي هو: 

“Christian theology took the Neoplatonic metaphysics of substance as well as its 

doctrine of hypostases as the departure point for interpreting the relationship of the 

“Father” to the “Son.” This process stands in direct relationship with a speculative 
interpretation of Christology in connection with Neoplatonic Logos speculation. 

In transferring the Neoplatonic hypostases doctrine to the Christian interpretation of 

the Trinity there existed the danger that the different manifestations of God—as known 

by the Christian experience of faith: Father, Son, Holy Spirit—would be transformed 
into a hierarchy of gods graduated among themselves and thus into a polytheism. 

Though this danger was consciously avoided and, proceeding from a Logos 

Christology, the complete sameness of essence of the three manifestations of God was 

emphasized, there arose the danger of a relapse into a triplicity of equally ranked gods, 


which would displace the idea of the oneness of God. 


(o۲7) 








وما زالت هذه المشكلة موجودة حتى اليوم رغ كل جحمود الكنيسة في حض أتباعها على قبول عقيدتها في سيدنا عسى 
عليه السلام» بل يتوقع آباء الكنيسة أنها ستظل قائُة على مدى الأزمان. 

وأقتبس هنا مقتطفات مما كتبه القس الدكتور حنا جرجس الخضري حول تلك المشكلةء فقد كنب تحت عنوان 
(مشكلة حياة يسوم في القرن العشرين): 

"..وحول هذا ا موضوع دار حوار حاد وجاد في سنة ۱۹۲۳ بين هرنك وبين كارل بارت وكانت وحمة نظر هرنك 
أستاذ تارج العقائد المشهور في ألمانيا هي أن البحث العلمي والتارية والنقد التاريخي هي الأدوات التي بها وعن طريقها يجب 
الوصول إلى تكوين عقيدة منطقية وصحيحة عن المسيح» يمكن أن يقبلها الانسان العصري» والتي بها يجب شرح الكتاب 
المقدس الغامض والتمييز بين يسوع الأحلام ويسوع الحقيقة. 

أماكارل بارت فقد رفض رفضا باتا فكرة هرنك» لأنهكان يؤمن بأن العلم الأَكِد والصحيح لا يني إلا عن طريق الامان 
الذي يعطيه الله نفسه". 

ثم يعقب لس الدكتور حنا جرجس الخضري مؤِيدًا كارل بارت: 

"وله هو الذي يعلن نفسه على مر العصور بطرق مختلفة متنوعة . 

فعندما يتقابل "يسوع امان" مع الإنسان فإن هذا الأخير (الإنسان) لا يستطيع ببحثه وتنقيبه الوصول إلى يسوع 
التارج 0 يذكرنا بقول القديس انسام: "أؤمن لكي 2 ولست آم لكي أؤمن"..وأنا لا أريد أن أقول إنه لا داعي للبحث 
العلمي والنقد التاريخي» ولكن ما أريد قوله هو أن المقابلة الشخصية مع الرب يسوع كالخلص وكالمسيح بالإيمان» هي الخطوة 

الأولى 0 القيام بهاء هي قول اسي لني شهدت له الكنب المندسة الصادظة قةء قبل البحث 
عن الأدلة | لتاريخية سلبية كانت آم يجا إيجابية عن وجوده 0 


نمسيح الابمان كان وما يزال وسيظل حجر عثرة أمام الأجيال وأمام الشعوب على مر العصور في كل مكان ". 
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- تساؤل وتعليقة: 


1 


وأنا تعقيبًا على ما كتبه الدّ کک الخضري أتساءل عا دعا له» وأعلق على قله عن هرنك. 
- فأما تتساؤلي عما دعا له القس الدكتور الخضرة 
الواضم أن الدكتور القس الخضري يدعونا 0 "المسيح الذي شهدت ل الكتب المقدسة الصادقة". فا حل 
معضلة: 0 هذه الكتب يستحيل إثبات صدقها؟ بل على العكس ثبت -بشهادة آباء الكنيسة والفاتيكان نفسه- أنها قد تم 
التلاعب فيها. 
- وثاتيا: لماذا يظل ما يسميه الدكتور القس الخضري (مسيح الإيمان) "جر عثرة مام الأجيال وأمام الشعوب على مر 
العصور في کل مکان"؟. 


Attempts to define the Trinity 


By the rrd century it was already apparent that all attempts to systematize the mystery of 
the divine Trinity with the theories of Neoplatonic hypostases metaphysics were 
unsatisfying and led to a series of new conflicts. The high point of these conflicts was 


the so-called Arian controversy”. 





(۳۸) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ۲ ف: ١‏ ص: ٠١۹‏ إلى 154. 


(o۷) 














هل يتعبدنا الله سبحانه وتعالى- بالمعضلات والمشكلات وأحجار العثرة؟ أم بهدينا بالإمان الذي أنزله برهانًا على 
انرق 

لقد علمنا القرآن الكريم أن الله سبحانه أنزل لنا برهانًا ونورًا مبيئاء أي حة قاطعة واضحة منيرة» ولم ينزل لنا مشكلات 
ومعضلات وأحجار عارةء فقال عز من قائل: یا ا الاش ق ججاءم بزهَانٌ من ر ونا إل ورا مييتا 304" 

وكتب الشيخ ممد رشيد رضا -رحمه الله- في تفسير هذه الآية كلامًا نفيسًا: 

"أَيْ قَدْ جَاءَ من قبل رتك بقضله وعتاییه بتي وتزكية وگ بزهَاة ن عَظج أو جلع يمن لَك حقيقة الان 
الضحيح الله عر وجل ٠‏ وَجمِيع ما تحْتَاجُونَ إل من أَمْرِ ديم > ميد ئا لك ذلك بالدَلَائلٍ َالبَئَاتِ واج »وهو مُحَمّدٌ التي 
لري ايء ِي طهر لکل مَنْ عرف سير في نَشأهء وتزيلتة ڪاله في تيه وشل اله هو َه بزعا عَلى حَقِيفَة 
قا جا 0 ا ل 
لمن :كلشْعْرٍ وا سب وَأََام 0 0 في مولي َل مين والمُتعلّمين حَتَائْقَ الوم لْإلهبَةِء وَصِدَاتٍ اة وَمَا 
يحب للك النّاتِ الْعَلِيةِء وما تدك به الَف الْتَسْرية؛ وَتَصلْم به د ألا الاما »يكيف :ما اشقه عل امل الوب 
ف أضول ديو ؛ ونا امقر فيد انا ال مِنْ مَسَائْلٍ فَلْسَفَيِِء ويز اعد د اليكان على أَسَاس الْحْجَح الْكَوْيةٍ 
0 الْمَسْلَكَ في بيان ن الشرائم اة > وَالْحِكَةِ الأَدَيَةء وَالسَيَاسَة الْحَرية رالا ماعن کل زك كن عَلَ 
طَرِيقٍ الحْجة وَالْيْهَانِء قلا عزو أن بعش هو تلش ! برها . 

وَهُوَ زاق بره العمَلِيق, 5 أنه براق في دَعَوَتهالِْلمِبَةٍ الشرعية “٠‏ 

- وأما تعليقي على ما نقله القس الدكتور eT‏ هرنك فهو: 

أن أمل هرنك ومن وافقه -من إمكان إعادة استعادة المسيحية الأصلية عبر الدراسة التاريخية والنقد التاريخي- غير 
مكن» صحيح أنهم قد يستطيعون إبطال تحريفات وإضافات وزيوف كثيرة» مثل ما وصل له هرنك من أن 0 الكنسية 
الحالية هي مرة هلننة رسالة المسيح عليه السلام» كا نقلت عنه سابئًاء ومثل ما نقله الدكتور أحمد شلبي عن كتاب هرنك 
)What is Christianity)‏ ص: ١7١1‏ وهو يتحدث عن سيدنا عسى عليه السلام 1 

"ووصف المسيح إله السماء والأرض بأنه إلهه وأبوه وبأنه الأعظم والإله الواحد» وأن المسيح يعققد عليه في كل شيءء 
وأن خضوعه له تام» ويُدْخِل عسى نفسه ضمن الناس معلنا أنه من طبيعة البشر التي تختلف عن طبيعة الله(“ 

وينقل عنه أيضًا من نفس الكتاب ص: :١5١‏ 

أن تعدد الآلهة هو: "من عمل أتباع المسيح وهو بعيد كل البعد عن عمل المسيح وقول“ 

وهذه إنجازات عظهة لا شكء ولكهم لن يستطيعوا | | استعادة الدين الحقيقي الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام» 
لسبب بسيط وجوهري هو أن هذا الدين قد تلفت أجزاء كيرة إن لم تكن الآكبر- من أصوله» وأبيدت وأحرقت وحجبت» 
وتم فما كل أنواع التلاعب والتزييفء کا سيتبين إن شاء الله. 





أضف لذلك أن الدين الحقيقي yS‏ لشك والضلال لا يمكن إلا بالوجي المنزل من 
المولى سبحانه وتعالى» والوحي الوحيد امحفوظ المعجز المنزل من رب العالمين هو القرآن الكريم. 
قال سبحانه وتعالى: 


وما قدَرُوا الله ڪٿ قَدْره ٳڏ فوا ما أنْرَلَ الله على شر مِنْ شَيْءٍ فل مَنْ أنرَلَ الكتاب الي جاء به مُوسَى نورا 


(۳۹) سورة النساءء آية: .٠۷١٤١‏ 

(50) تفسير المنار ج: 5 ص: ٩۸‏ و٩۹.‏ 
)٤١(‏ المسيحية لأحمد شلبي ص: .١54‏ 
(؟5) المسيحية لأحمد شلبي ص: ٠١٤‏ . 


(۲۸) 











0 تفلدوا نم ولا اباو قل له م دهم في حَوْضِهمْ يبون 
(41) وَهََا كِتابٌ الئاه مارك مُصَيّىُ اَذِي ين يَدَيْهِ وئر 3 رى وَمَنْ حَوْلََا وا اين مُؤمِنُون بِالْآَجِرَةٍ يُوْمِنُونَ به وه 
على صَلاتيم يحَافِظُونَ 4“. 
خضوع العقل والنفس (الأقنومين الثاني والثالث) للواحد (الأقنوم الأول)ء وعدت هذه العقيدة -عقيدة (التابعية)- هرطقة 
وكفرّاء وعدت من يقول ا من أمثال أوريجان تلميذ -أمونيوس سكاس وأفلوطين- محرطقًا. 

أي ہا أخذت ما أرادت» وتركت ما يخالفهاء 3 أضافت لما أخذت عنصرين خطيرين: 

0 الفجسذ من النيانانت الوثثية: 

والثاني: الفداء والصلب البولسي أيضما من الوثنيات. 

0 لخليط الذي لا دليل عليه حتى في النص الحرف الذي يقدسونه. سمت ذلك (عقيدة الكنيسة المستقية 
الري)ء a E‏ ثم هذه (الكنيسة المستقهة الرأي) ما لبثت أن انشقت على نفسهاء ولعنت بعضها 


وصدق الله العظم: ومن اين فوا إا تصارى أَحَدَْا ماهم فد نشوا حصا کا دروا به فَأَعَْيكا بم العَدَاوَة والبَمْضَاءَ 


لل وم الْيامَة وَسَوْفَ يَتََدبمْ الله با كوا تضتغون 4“. 
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والأفلاطونية الحديثة قد رد علا علاء الإسلام» وذكر ذلك يخرج عن مقصود هذا المبحث0“. 


.٩۲و‎ ٩۱ سورة الأنعام» آية:‎ )٤۳( 

.٠٠١ سورة المائدة» آية:‎ )٤٤( 

)٠٥(‏ رد علماء الإسلام على الأفلاطونية الحديثة وعلى الفلاسفة عمومًا» ومن أشهر من رد عليهم الإمامان الغزالي وابن تيمية رحمهما الله. 
-١‏ راجع لرد الإمام الغزالي -رحمه الله- على الفلاسفة في مسألة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد: تمافت الفلاسفة ص: ١57‏ وما 
بعدها. 

وتحد تلخيصًا له في: قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ص: ١ه‏ و7ه و97. 

؟- ومثال على رد المتكلمين: غاية المرام في علم الكلام للآمدي- الْقَاعِدَة الأولى: في أنه لا خَالق الا الله تَعَالَ ص: ۲٠۳‏ إلى .٠٠٠١‏ 
۳- أما ابن تيمية -رحمه الله- فقد رد عليهم ردًا سلفيًا عقليّك اقتحم به حصونهم» وقلب أوضاعهم» وكشف تويههم» واجتث شبهاتم من 
جذورهاء فلله دره من عالم مجاهد ومجاهد عالم» رحمه الله رحمة واسعة» وتحد ردوده عليهم وعلى النصارى منتشرة في كتبه ورسائله: الجواب 
الصحيح» درء تعارض العقل والنقل» تفسير سورة الإخلاص» منهاج السنة» والإيمان الأوسط وغيرها. 

وتحد تجميعًا وتلخيصًا مفيدًا لأقواله في: 

- كتابا للعلامة محمد خليل هراس رحه اللّه: 

= دعوة التوحيد ص: ۲۲۹ و770. 

= باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي ص: ١ ١‏ إلى .١59‏ 

- ابن تيمية للشيخ أبي الحسن الندوي -رحه الله- ص: 5١؟‏ إلى .7١8‏ 

- كتابا الدكتور مصطفى حلمي: 

= الإسلام والمذاهب الفلسفية نحو منهج لدراسة الفلسفة ص: ١77‏ إلى .١175‏ 

= معرفة الله عز وجل وطريق الوصول إليه عند ابن تيمية ص: ٩۳‏ إلى .۹٦‏ 

- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها للدكتور صالح بن غرم الله الغامدي ص: 555 إلى 737/17. 

- ابن تيمية وموقفه من اهم الفرق والديانات في عصره للدكتور محمد حربي. 

- مقارنة بين الغزالي وابن تيمية للدكتور محمد رشاد سالم ص: ٠١‏ إلى ۸۲. 


(۲۹) 











ولكني أود هنا -بإيجاز- أن أبين التناقض الواح البين بين تلك العقيدة وأصولها عند أفلاطون وأرسطو وبين عقيدة 
الإسلام» ثم أثر ذلك في الفساد السيامي الذي نشا عن تلك العقيدة» ألا وهو العلانية الغربية. 
أما عن التناقض بين تلك التصورات وعقيدة الإسلا لل تر ا وتعالى. 
كتب العلامة مد خليل هراس رحمه الله- عن الفلاسفة أحاب ما يسمى ب(الفلسفة الإسلامية): 
"م فرقة نظرت في كتب فلاسفة اليونان كارسطو وأفلاطون وأفلوطين الإسكندري فآمنوا ما فيا من خزعبلات) 
ظنا منهم أن هؤلاء الفلاسفة لا يخطئون جم يجرون في بحنهم على مقتضى البرهان.. 
وقد انبرى كثير من العلاء للرد علبهم» والكشف عن تلبيساتهم لا سيا الغزالي في كتابه (تبافت الفلاسفة) وشيخ 
00 ن تمية) في (منهاج السنة) و (الموافقة بين المعقول والمنقول). 
لفلسفة الإلهية لهؤلاء تقوم على أن أخص خصائص الألوهية هو وجوب الوجود بالنات» ولهذا فون ابات 0 ١‏ 
ع e‏ حداً بسيط لا تکثر فيه لا ذهناً 0 
0 الصفات اط وا فا إلا سلوب واضافات. بل إن كلامم في هذا الباب يتهي كما يقول ابن 
Ty‏ الوجود المطلق لا وجود له في الأعيان» بل في ا أن 
يؤول إلى تي و جود الواجب وجعله أمراً تقديرياً صرفاً... 
وهم من جمة أخرى لا يقرون بتوحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون 
فإن الله عندهم ليس خالقاً للعالم ولا مدبراً له بل ولا يعم ما يجري فيه من حركات وأحداث» وإنا ينسبون الخلق 
والتدبير إلى ما يسمونه (العقل الفعال) أو عقل القمرء فأئبتوا واسطة في الخلقء كالتي أيه ش 
الشركة الوثنية"40). 
وعن التباين بين التصور الإسلابي المنزل من رب العالمين وبين التصور الفلسفي البشري كتب الأستاذ الشهيد كما 
نحسبه- سيد قطب رحمه الله: 
"الإيجابية لوقل اعْمَلُوا قسيرى الله عمل وَرَسُولَه وَالْمُؤمنُونَ 4 
والخاصية الخامسة البارزة في التصور الإسلاعي هي..الإيجاببة..الإيجابية الفاعلة في علاقة الله سبحانه بالكون 0 
والإنسان» والإيجابية الفاعلة كذلك من ناحية الإنسان ذاته» في حدود الجال الإنساني..كما أشرنا إلى ذلك من قبل إشا 
إن الصفات الإلهية في التصور الإسلامي ليست صفات سلبية» والكمال الإلهي ليس في الصورة السلبية التي جالت في 
تصور أرسطوء وليست مقصورة على بعض جوانب الخلق والتديير كما تصور الفرس في صفات "هرمز" إله النور والخير 
امام اده رات فوا الظلام والهسين واخمناصادة ولت خدودة رة من كرات انكلو رز 
أفلوطين» وليست محدودة بحدود شعب كنصورات بني إسرائيل» وليست مختلطة أو متلبسة بإرادة كنونة أخرى» كبعض 





(57) قرأت مقالًا في منتدى الألوكة جاء فيه: 

"ويقول ول ديورانت في كتابه (قصة الفلسفة) عن فلكيات ارسطو "ان علم الفلك الذي وضعه ارسطو ليس سوى سلسلة من الحكايات 
المضحكة " (ص١۷»‏ مكتبة المعارف» بيروت» 4١91/8‏ ط5)". [أرشيف منتدى الألوكة -١‏ اتميار شرفات الاستشراق» نقلا عن المكتبة 
الشاملة الذهبية]. 

وني الحقيقة إن الذي يقرأ ما توصل له أرسطو عن العقولء التي ابنئقت من الإله الواحد» وشكلت الأفلاك» من يقرأ هذه الخرافات ويقارن 
بينها وبين ما يدرسه اليوم تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة عن مبادئ الفلك» يدرك أن هذه الخرافات لا مكان لما اليوم إلا في متاحف 
الحفريات أو في مصحات الأمراض العقلية. 

وللأسف إن هذه الخرافات ما زالت تدرس للآن في بعض المناهج الإسلامية تحت اسم الحكمة والعلوم العقلية. 

.٠٠٠۰و‎ ۲۲۹ دعوة التوحيد ص:‎ )٤۷( 


(Fz) 

















تصورات الفرق المسيحية» وليست معدومة على الإطلاقء كما تقول المذاهب المادية» التي تنقي وجود الإله الحي المريد..إلى 
آخر هذا الركام.. 

ولعله بحسن قبل أن نعرض التصور الإسلامي الواضم الصرع المرج» أن ثبت جملا سريعا لهذه التصورات التي 
أشرنا إلههاء أو لهذا الركام» الذي أشرنا إلى شيء منه في أوائل هذا الكتاب وفي ثناياه.. 

"مذهب أرسطو في الإله أنه كائن أزلي أبدي» 0 الكالء لا أول له ولا آخرء ولا عمل له ولا إرادة! مذكان العمل 
طلباً لشيء» والله غني عن كل طلبء وقد كانت الإرادة اختياراً بين أمرين» والله قد القع مد الام الأفضل من كل 
كال فلا حاجة إلى الاختيار بين صا وغبر صاخ i‏ وليس مما يناسب الإله - في رأي أرسطو - 
أن يبتدئ العمل في زمان» لأنه يدي سرمديء لا يطرأ عليه طارئ يدعوه إلى العمل ولا يستجد عليه من جديد في 
وجوده المطاق بلا أول ولا آخرء ولا جديد ولا قديم؛ وكل ما يناسب كاله فهو السعادة بنعمة بقائه» التي لا بغية وراءهاء 
ولا نعمة فوقها ولا دونهاء ولا تخرج من نطاقها عناية تعنيه! 

فالإله الكامل المطلق الكمالء لا يعنيه أن يخلق العالم» أو يخلق مادته الأولى - وهي الهيولي - ولكن هذه "الهيولي" قابلة 
للوجود» يخرجتما من القوة إلى الفعل شوقها إلى الوجود» الذي يفيض علا من قبل الإله» فيدفعها هذا الشوق إلى الوجودء ثم 
يدفعها من النقص إلى الكمال المستطاع في حدودهاء فتتحرك وتعمل» بما فما من الشوق والقابلية» ولا يقال عنها: إنها من 
خلقة اللهء إلا أن تكون الخلقة على هذا الاعتبار".. 

أما "أفلوطين" الذي عاش في السنوات الأولى من القرن الثالث للميلاد..فإنه يغلو فما يراه تنزيها لإلهه الأحدء حتى 
يتجاوز كل معقول» فإذا کان أرسطو یری أن من كال إلهه ألا يشعر بغير ذاته» وألا يفكر إلا في ذاته لا يفكر إلا في أشرف 
الموجودات» وذاته هي أشرف الموجودات» وأنه لا يعلم الموجودات لأنها أقل من أن يعلمها..إذا كان تنزيه أرسطو لإلهه وقف 
به عند هذا الحدء فإن أفلوطين راح يزع أن من كمال إلهه الأحد أنه لا شعر بذاته كذلك! لأنه يتنزه عن ذلك الشعور! 

"وبديه أن المذهب يقتضي وسائط متعددة لربط الصلة بين هذا الإله "الأحد" المطلق الصفاءء وبين الخلوقات العلويةء 
وهذه الخلوقات السفلية» ولا سما خلائق الحيوان المركب في الأجساد. 

هكذا لزم أفلوطين أن يقول: إن الواحد خلق العقلء وإن العقل خلق الروح» وان الروح خلقت ما دونها من 
الموجوداتء على الترتيب الذي ينحدر طوراً دون طورء إلى عالم الهيولي» أو عام المادة والفساد! ". 

ومن ثم ينحصر اختصاص الإله - عند أفلوطين - في خلق العقل..ثم تنتبي حمته عند ذاك! 

والآن ننتقل من هذا الركام المتغائر إلى التصور الإسلامي المستقيم الواح المرج: 

إن 0 التصور الإسلاي 5-0 إله موجود» خالق» مريدء مدبر» مهنء قادرء فعال لما يريد.كامل 
اايةولناطية. ی مرجع الأ كلد ل ته مرج حكن هذا كن عداء وکل اناق یه بهد لاك وکل حركة. 
0 > ولا يتم في هذ الكون شيء إلا بإرادته وعلمه وتقديره وتدبيرهء وهو سبحانه مباشر بإرادته وعلمه 
وتدبيره لكل عبد من عباده» في كل حال من أحواله ولكل حي ولكل شيء وفي هذا الوجود كذلك. 

ويحفل القرآن الكريم بتقرير هذه الحقيقة الأساسية الكبيرة في التصور الإسلامي» بكل صورها وأشكالهاء وتم بعرض 
مظاهرها في كل جانب من جوانب الكون» وني كل صورة من صورها المتجددة التي لا تحصى.. 

SE‏ به يي خاو قراف وار يكز لام © ستو عل ی الل الممَارَ يطلب حَنِيًا 
وَالسَّمْسَ وَالفَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتٍ بأمره ألا له للق SS‏ لله رَبُ الْعَالَِينَ 4 [الأعراف: .]٠ ٤‏ 

وما کن اله لِبُعْجِرَهْ مِنْ شَيْءٍ في في السَمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ إِنّهُ کر ن عَلها يرا 4 [فاطر: .]٤٤‏ 

ِكل للم مالك الْمْلَكِ وتي املك مَنْ اء ورغ ST‏ الْخَيْرُ إِنَكَ 
على کل شَيْءِ فيي )۲٣(‏ وا لق المَارٍ ونولځ اليََارَ في الل يِل ورخ الْحَىَ مِنَ الم َمَتبِتِ وُر الْمَيِتَ من الْحَىَ 





(o1) 

















وَتَرّْقُ مَنْ نَشَاءُ بغار حِسَابٍ 4 [آل عمران: 12707 ؟]. 

اوهو اهر فق عِبَادهِ وَهْوَ الْحَكِيْ الحَبيرُ 4 [الأنعام: 18]... 

وتصور الإنسان لإلهه» وتعلق صفاته بالحياة الإنسانية هو الذي يحدد قمة هذا الإله في نقسه. كما يحدد نوع استجا 
لهذا الإله! 

وفرق كير بين الإنسان الذي يتصور أن إلهه لا يحفل به ولا بحس بوجوذه - أو لا يعلم بوجوده صلا كما يقول بعض 
وماد د الح ااي ان الل 

يضيف الأستاذ سيد قطب رحمه الله وهو يكتب عن خاصية ( (الواقعية) في التصور الإسلاني: 
هكذا يتعامل التصور الإسلامي مع إله "موجود". يدل خلقه على وجوده» "مريد"» "فعال لا يريد" تدل حركة هذ 

الكون وما يجري فيه على إرادته وقدرته. 

ومن ثم يفترق تصور الإله في الإسلام افتراقاً رئيسياً عنه في تصورات أفلاطون وأرسطو وأفلوطين» حيث تتعامل 
تصوراتهم مع إله "مثالي" يفرضون هم عليه "مثالية" من صنع عقوطهمء ومن تصورات أحلاحمء وهو إله لا إرادة له ولا عمل 
لأن هذا من مقتضى- كاله أو مثاليته! ثم يضطرهم هذا الافتراض إلى افتراض وسائط شتى بين الإله والخلائق» وإلى 
تصورات وثنية وأسطورية كالتي كانت سائدة و في الوثنية الاغريقية". 

واذاكان هذا هو انحراف الفلسفة اليونانية أستاذة اليه لتثليث البولسي» ناذا كانت آثارهء أكتني في هذا المقام ذذ واحد 
من أهم تلك 5 مؤجلا التفصيل للحديث عن التطور | رشي للدولة الوطنية إن شاء اللّه. 

كانت العلانية واحدة من أهم تلك الأثار التي أنتجتبا هذه العقائد» العقائد التي تجعل الذات الإلهية كيِانًا سابيًا لا شأن له 
بالعالم. 

فالعلانية يمكن تقسهها لنوعين من الإلحاد: 

إلحاد ننى: وأككابه ينكرون وجود الباري مشغانه أصلا: 

والحاد تعطيل: وأككابه يقرون بوجود إله للكون» ولكنه لا يتدخل في ذلك الكون. أي أنه سبحانه يي عقيدتهم 
المعطلة- له الخلق وليس له الأمرء والقرآن يعلمنا أن الله مسبحانه وتعالى له الخلق والأمر: لإ َك | و 
E‏ اشتوی عَلى اعرش يشي الل انار ية حَفِيًا الشف َالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتٍ 
مره آلا له الكَلق وَالْأَمرُ تبارك الله رَبُ الْعَالَمِينَ .٠4‏ 

واستند هذا التصور لآراء أرسطو القائلة بأن الله -سبحانه وتعالى- عنايته موقوفة على ذاته» ولا يتدخل في الآ 
الجزئية بل ولا يعلم بها 

ويتاقض هذا التصورء الذي يبرر التفلت من الوحي الإلهي والشرائع الربانية مع العقيدة الإسلامية الصريحة النا 
التي يقنع بها العقل» ويطمئن لها القلب؛ فل | ن انرک ۵۱ وقال عز من قائل: لفل إن ضلاتي نُكي 0 
اتی له رَبَ العالمين (؟7١)‏ لا شريك 4 وَبِدَلِكَ أَمزثُ وَأنا ول الْمُسْلِمِينَ 4. 

ويتوافق مع هذا الشرك اليوناني الفلسفي احتقار بولس للشريعة -مقتفيًا آثار فيلون الهودي قباه- وسعيه في إبطالهاء 


.٠٠١١ إلى‎ ٠١١ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص:‎ )٤۸( 
.٠۷١ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص:‎ )٤۹( 

(50) سورة الأعراف» آية: ٤‏ ه. 

. ٠١٤ سورة آل عمران» آية:‎ )5١1( 

.١١٣و‎ ٠١۲ سورة الأنعام» آية:‎ )٥۲( 


(or) 


في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: 

37:٠"‏ كل الأشياء تحل لي"» لكن ليس كل الأشياء توافق. "كل الأشياء تحل لي"» ولكن ليس كل الأشياء 
(or)‏ 
ي 0 

ولم تكتف الكنيسة بإبطال الشريعة الموسوية» بل زعمت أا معصومة» وأنها وارثة سلطان المسيح على الأرض» وأنها 
أعطيت مفاتيح ملكوت السماوات» فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطًا في السماوات» وكل ما تحله على الأرض يكون 
محلولًا في السماوات29. 

ولأمها معصومة فلم تكتف يإبطال شريعة موسى عليه السلام» بل اخترعت لنفسها شريعة جديدة. 

ويهذا مدت الكنر لكنسة للعلانية ودفعت الشعوب لها دفعًا. 

مدت للعلانية فلسفيًا بتبنهها للأفلاطونية الحديثة, التي تتصور الإله منشغلًا بنفسه» لا شأن له بالدنيا. 

ودفعت الشعوب لها دفعًا بفسادها وافسادها الذي تعدى الحدودء فكان شعار الثورة الفرنسية: (اشنقوا آخر ملك 
اما لخر ع 

ولذا إذا كان أفلوطين يقول: إن العقل الفعال قد (انبئق) من الواحد» وإذا كانت الكنيسة تقول: إن الابن قد انبشق من 


(0) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأول 
إلى أهل كورنفوس: ۱۰: ۲۳ ص: ٠١١‏ . 
)٥٤(‏ راجع إنجيل متى: .٠۹ :۱٩‏ 


(orr) 





النقطة الثالثة: الخلاف في الشرائع 

ذكرت سابنًا في مبحث (الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس) خلافات بولس مع معاصريه من تلاميذ المسيح 
وغيرهم حول العقائد والشعائر التي أدخلها للمسيحية» وأجملت في المبحث السابق (الخلاف في العقائد) خلافاته العقائدية, 
وأود أن أوجز في هذا المبحث خلافاته مع أتباع المسيح عليه السلام- المقسكين بدينه حول الشعائر» وقد ذكرت بعض 
تلك الخلافات فما مضى» ولكني أود هنا أن ألم بها جمعة موجزة مستعيئًا بالله. 

وأتناول هذا الأمر تحت العناوين التالية: 

-١‏ تهيد 

۲- تحلي لكل الأشياءء بما فا ذبا الأصنام 

E 

4- الثريان المقدس 

-٥‏ الأعياد 

-٦‏ التبشير بين الام 


(or<) 


١‏ - هيد 

يعد بولس باتفاق الباحثين أهم شخصية في النصرانية» بل إن النصرانية الحالية هي نصرانية بولس» د نصرانية 
لمسيح عليه السلام» وقد لحقت ببولس فيا بخص تبديله لشرائع التوراة والمسيح- عدة صفات خطيرة» أشير لأمثلة مها 
تحت العناوين التالية: 

أ- بولس والبرهان المفقود: فل هَائُوا بزهاتم إن كُثثم صَادِقِينَ4. 

ب- الوعيد لبولس وأتباعه في العهد القديم 

ج- الوعيد لبولس في العهد الجديد 

د- بولس والتلون والمكر والكذب 

ه- بولس وأتباعه كذبوا على المسيح عليه السلام. 


(Fe) 


al 1‏ كذ" كاك Ke‏ كنف Urals‏ 
أ- بولس والبرهان المفقود: طقل هَائوا بات إِنْ كنت صَادِقِينَ 4(". 

يتعب المسيحيون أنفسهم في تتب ع كل حرف من كرات بولس. 

وأنا أنساءل ما هي حمية ما تسمى ب(رسائل بولس)» هل يكن القطع بيقين أنها لبولس؟ 

ثم إذاكانت لبولسء فا هي حجية كلام بولس؟ 
سم سبًا بذيئاء ووصفهم بصفات دنيئة: (يتكلمون بالباطل» يخدعون العقول» يجب سد أفواههم» ماکرون» مغيرون شكلهم 
خرافات يهودية» مرتدون» بالأعال ينكرون الله» رجسون غير طائعين» من جمة كل عمل صا مرفوضون.21). 

ويصف المقسكين بالختان ومنهم المسيح -عليه السلام- ورسله: (الكلاب» فعاة الشرء القطم). 

کا ذكرت من قبل7". 

فا هي حجية كلام ذلك الرجل ؟ 

ثم أسأل سؤالًا آخر: من هو بولس؟ من أبوه؟ من قومه؟ ما هي سيرته في شبابه وصباه؟ هل هو بهودي أم يوناني 
كا ذكر الأبيونيون؟ 

ثم إذاكان بولس بهوديّاء فهل هو فريسي- أو صدوقي؟ وإذاكان فريسيًا فلماذا عمل تحت رئاسة الكاهن الأكبر 
الصدوق ؟ 

لا نجد عنه من أخبار إلا ما نسبه له النصارى في رسائلهء أو ما حكاه عنه كاتب أو كتبة- أعمال الرسلء وقد بينت 
من قبل بدلائل عديدة منها أقوال آباء الكنيسة أنفسهم: 

-١‏ التناقضات بين سفر أعال الرسل ورسائل بولس. 

-١‏ عدم صلاحية الاعتداد بسفر أعمال الرسل كوثيقة تاريخية. 

ثم ما دليله على كل مزاعمه؟ وهل من دليل غير ما نسب له من أقوال؟ أو بالأحرى هل من دليل على صحة ما نسب 
اه من أقوال ؟ 

عشرات الأسئلة لا تجيب عنها الكنيسة» التي اختارت رسائل بولس من بين مئات النصوصء وفرضتها مع ما اختارته» 
في صمت وسرية ودون إبداء الأسباب» كما سيأتي إن شاء الله. 
البشرية. وهو ما شكل مرحلة من مراحل تلك المسيرةء التي أدت لما يسمى بالدولة الوطنية الحديثة. 


kk ا‎ 


.١١١ سورة البقرق» آية:‎ )١( 
عند بحث: [د] ظهور بولس ودوره في مشاقة الكنيسة الموجدة... إ٣) خلاف بولس مع تلاميذ المسيح... و[ 5) تمجم بولس على‎ )۲( 
خصومه في العديد من الكنائس.‎ 


(o1) 


ب- الوعيد لبولس وأتباعه في العهد القديم 
جاء في العهد القديم» الذي يقدسه النصارى» أن من لا يختتن نآكث لعهد الرب ويقطع من شعبه. 
جاء في سفر التكوين: 
"۷ ۲ ابن ثمانية أيام يختن منك كل ذكر في أجيالك: وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. 
۷ يختن ختانًا وليد بيتك والمبتاع بفضتك» فيكون عهدي في لمك عهدًا أبديًا. 
E:‏ وأما النر الأغلف الذي لا يتن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد کٹ عهدي "(). 
فبولس سحسب كتابهم الذي يقدسونه- داع لنكث عهد الرب» وأتباعه ناكثون لعهد الرب. 


kkk 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠٦١‏ العهد القديم- سفر التكوين: ١١ :١0‏ إلى 
٤‏ ص: .٠١‏ 


(erv) 


ج- الوعيد لبولس في العهد الجد 

جاء في العهد الجديد أن المسيح 5 السلام- حك على من ينقض وصية من وصايا الناموس» بأنه يدعى (أصغر أو 
صغيرًا) في ملكوت السموات» وبولس تقض كل الوصاياء والعجيب أن اسمه (بولس) ومعناه (صغير). 

جاء في دائرة المعارف الكتابية: 

او رای ابعر الام اروا رمعا مر ار فال ا 

جاء في إنجيل متى في ترجمة هيلي ميث وفان ديك: 

"18:0 0 الحق أقول لك: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكون الكل 

ايه م الصغرى وعل الناس هكذاء يُدعى أصغر في ملكوت السماوات وأما من عمل 
وعلً» فهذا يدعى عظها في ملكوت السماوات ". 

وفي النسخة الأمريكية القباسية 14°( )14۰1 )American Standard Version-‏ جاءت ترجمة النص: 
اوو ا 

أما في النسخة اليسوعية اء النص فيها: 

"5: ۸: الحق أقول لك: لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيءء أو تزول السماء والأرض. 

ل د > عد الصغيرٌ في ملكوت السموات. وأما 
لني يعمل ما ويلنها فناك بُ كيرا في ملكوت السموات "80 


ولعل اليسوعيين استخدموا كلمة (عدّ) بدلا من (يُدعى) لمحاواة صرف النظر عن قديسهم» الذي يدعى بولس» ولكن 
الوعيد -حسب الكتاب الذي يقدسونه- لاحق به في الحالين. 


.٠٠١ دائرة المعارف الكتابية- حرف الباء- بولس الرسول ج: ۲ ص:‎ )١( 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ه: ۱۸ و9١‏ ص: 

ورد 

(؟) النص الأصلي هو: 

"1۸ For verily I say unto you, Till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall 
in no wise pass away from the law, till all things be accomplished. 

ı4 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach 

men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach 

them, he shall be called great in the kingdom of heaven". 


.٤۸ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل متى: ۱۷: ۱۸ و9١ ص:‎ )٤( 


(9۸) 





د- بولس والتلون والمكر والكذب 

فأما عن تلونه اء في رسالته الأولى لأهل كورنئوس: 

"18:5 فا هو أجري؟ إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة» حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. 

9: 15 فإني إذكنت حرا من الميع» استعبدت نفسي للجميع لأر الأكثرين. 

٠١ :9‏ فصرت للههود كهودي لأر الهود. وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأريم الذين تحت الناموس. 

١١ :5‏ وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس - مع أني لست بلا ناموس للهء بل تحت ناموس للمسيح - لأر الذين 
لا امس 0 

وأما عن مكره فقد نسب ل النصارى في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: 

15:17 فيلكن. أنا لم أثقل علیک» لکن إذ كنت محتالا أخذتك بمكر"0". 

وأما عن كذبه فنسب له النصارى قوله في رسالته لأهل رومية: 

": ۷ فإنه إن کان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجدهء فلهاذا أدان أنا بعد كخاطى ؟"20. 


د ميد بيد 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
أهل کورنشوس: :٩‏ ۱۸ إلى ۲۱ ص: ۱١١‏ . 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام -١658‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى 
آهل كورنفوس: ۱۲: ۱٦‏ ص: .١58‏ 

() نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8655‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
رومية: ۲: ۷ ص: .١5١١‏ 


(۳۹) 








ه- بولس وأتباعه كذبوا ع المسيح ف 

ذكرت من قبل أمثلة عديدة تبين أن سيدنا عيسى -عليه السلام- وتلاميذه كانوا على التوحيدء وكانوا يلتزمون الشرائع 
0 
أمرهم a‏ م 0 ما 0 1 هرد 5 يقتدون بهم في وکر ای ۳ 7 سفر 
أعمال الرسول عن ان الحواري أنه وج أحبار البهود بهم أخذوا الناموس ولم يحفظوه: 

١ ۷"‏ الذين أخذتم الناموس بيب ملاتكة ولم تحفظوو"7. 

أي أن أتباع المسيح الأوائل كانوا يعظمون الناموس» قبل أن يخرج لهم بولس» باعتراف كاتب أعمال الرسلء الذي يقال 
إنه من حزب بولس. 

وقد تقلت قبلا عن رجال الد بن الفضارى وكتابهم ما يؤيد ذلك» ما يغني عن تكراره. 

فكيف يستقيم أن يدعو المسيح -عليه السلام- أتباعه وحواريبه -رضي الله عنهم- ومن يدعوهم لاتباع الناموس» ثم 
يأتي شخص بعد انتقال المسيح -عليه السلام- للرفيق الأعلى» ويزع أن المسيح أوحى له أن ينقض الناموسء إن كان ما 
يدعو له بولس من نقض الناموس حمًاء فقدكان واجبًا على المسيح عليه السلام- أن يبلغ حوارييه -رضي الله عنهم- بذلك 
في حياته. 

زد على ذلك؛ أن هذا الشخص 1 أت ببرهان ولا دليل ولا شاهد على صدق ما يدعيه ويزعمه!!! 

وتأكدًا لهذا كتب جنبدر ۳ عن سيدنا عسى عليه السلام: 

TS 
إلا بتصور ششخصي فريد للتقوى في اطا ر الديانة الهوديةء تلك الديانة التي لم يزع قط أنه يبغي التغيير من معتقداتها أو من‎ 
شرعها وشعائرها...‎ 

أما أن تنسب اليه إرادة تسس كنسة..كيسة کون کسه ته هو..كنيسة تختص بالعبادات والطقوس التي يعينها لها 

والتي يظهر فيا رضاه عنها..كنيسة يهد لها فتح الأرض جميعا. .فهذا قول لا يقره واقع الأحداث» ولا صرح التسلسل التارخي 


ولن نتعدى الحق إن أضفنا : إن كل ذلك لا يمكن اعتباره اک ٤‏ تحريفا لفكرته» وأنه لم يكن ليرضى عنه قط لو نمى 
علمه منه شىء"9©). 

وكتب أيضًا عن تسرب الوثنية للعبادات المسيحية منذ عهد بولس: 

"وهناك عامل آخر يجب البحث عنه في تأثير البيئة اليونانية الرومانية على المسيحية الاولى ؛ وهو تأثير نزع الى 
ادخال الطقوس الوثنية» بعضها أو جميعهاء في عبادة كلها " روح وحق " بعد أن مجر أصحابها المعابد الهودية . ونمت الشعائر 
في المسيحية بالتوازي مع العقيدة وبنفس الاساليب ؛ فبدأت بتلك العادات الاولى المسطة الوافدة من الهودية : التعميد 
كسرة الخبز» وضع الأيدي على الرأسء الصلاةء الصيام ؛ وحملت هذه العادات معان لم تنفك تزداد عمقا و " سرية "» 


(۱) راجع: النقطة الثانية: الخلاف في العقائد: -١‏ تمهيد: المسيح -عليه السلام - كان على التوحيد» و؟5- بقايا التوحيد في الكتاب الذي 


يقدسه النصارى. 
(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۷: لاه ص: 
31 


(۳) أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان بجامعة باريس. 
)٤(‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص: ٤۸‏ و59. 


04) 











E‏ انعا EES E‏ سمل يكل ف ر 
الااسرار " اليونانية والشرقية.... 

وبداً هذا التفاعل منذ انتقال ايمان الحواريين من فلسطين الى العام اليوناني» وقد لاقيناه وهو في طور متقدم لدى بولس 
وأتباعه ٥"‏ 

وكتب الأستاذ أكرم حن مُرْسِي المهتدي للإسلام من النصرانية: 

"هدا بُوْش رسول النصرانية حرم عَلَهِم ما أَحَلَ لله لهم في رَسَائهِ من أخكام وتقالم وَعَتَائِدَ.وَطلَ بض الشريقة 
ا َصَلُوا وَأصَنُوا ء عَنِ الصراط 0 

ومن ضلالاته لصلب» وتحليله للطعام والشراب ® > ورفم عهد الختا 

ب- رِسَالَة يوس ا ل "وأا الآن فقذ تحَرَونا و ل اي كنا مُمْسَكِينَ فيه 
حت عبد دة الوح لا بعثقي الْحَرْفٍ" 


وَالُشاهدُ في رَمَانتا أن دين النصرا انية كحك فيه الآباء الكهنة من لذن بُونْسَ الرسول إلى اليُهْبَانِ والشساوسة 
هم أمس واليوم وغدا مثل الفريسيين الذي غيروا تعاليم التوراة وحارمم يسوع المسيح بكل ما أوتي من قوة..نما أشبه 
اليوم بالبارحة". 


ولكل ما سبق ألزم الإمام أبو مد بن حزم -رحمه الله- رائد عام مقارنة الأديان النصارى بالكذب فيا اخترعوه من شعائر 
نقضوا بها الناموس» فكتب رحمه اللّه: 

"وني الاب الزايع من إنجيل تى أن ايح قال لتلاميذه: "لا تحسبوا أي جذت لنقض الؤراة وكتب الْأبْاءء إلا 
أتدت لإقاماء قا احق أقول لك إلى أن تبيد السَمَاء والأرض لا تبيد "يا" وَاجِدَة ولا حرف جد من التؤزاة ¡ خی يتم 
الْجمِيع, فمن حلل عهدًا من هذه العهود افر ا م لسَّمَوَات صَعِبراء ومن أه 
وخصن اگاس على إثتامه فسيدعى في ملكوت العو نك ع 

وفيا لباب | الاس عشر من إنجيل مَتى: "ستحول السَّمَوَات والأرض ولا يحول كلامي" 

قال أبو حمد: وَهَذِهِ ُضوص تقتضي التأييد ونع من الد لخ جملة. 

ثم م مض بعد الْمَضل الأول الْمَذكُور إلا أسطار ا ا "قد قيل: "من قارق امْرَأنه 
فليكتب لها كناب طلاق". قَالَ لَ: "ونا أقول لكر من قا رق امُرأته إلا لزنا فقد جعل لَهّا سَبِيلًا ! لى الزّنَاء ومن تزوج مُطلقة 
َه يْزني". وَهَدَا تقض لحك التَوْرَاةء أي ذكر أنه لم يأْتِ لنقضها كن لإإقاتما". 
ثم ذكر رجه الله- أنهم يحكون عن بولس أنه هى عن الْختانء وَهْوَ من أوكد شرائع التورَاةء وحكوا عن بطرس أنه 
باح أكل الخزير وكل حَيوَان وَطَعَام حرمته التوراة. 

ثم كتب رحمه الله 

"م هم قد نقضوا شرائع الؤراة كلها أُولِهًا عن آخرهًا من السبت وأعياد الود وَغير ذَِكء وهم مَعَ هَدَا العمل لا 
لفون في أن الْمَسِيح وَجَميع تلاميذه بعده لم يراوا يلتزمون السبت وأعياد الود وفصحهم» إلى أن مَاتُوا على ذلك وَأن 
اليح إِنَّما أخذ لياة الفصح, وَهُوَ يفصح على سنة الود وشريعتهم» فكيف هَدَا؟ 

قلا ب بد لهم من أن يضيفوا | الكت إلى إلى الْمسِيح جمرًا » إِذْ أخبر أنه م يَأتِ لنقض الؤراةء ثم نقضهاء ا ا 
كن 14 ا و كد لهم عق أن قروا من أن اليح مسخوط يدعى في 


(5) المسيحية نشأتها وتطورها ص: ٠۲١‏ و١١٠.‏ 
(5) لماذا أنا مسلم ولست نصرائيًا ص: ٠١۲‏ . 


)٥۱( 




















ملكوت السّمَوَات صفيڙا لا عَتِها. لاله هَكَذَا أخبر هُوَ عَمن حلل عهدا ضفرا من عهودهاء وَهُوَ قد حل عهودًا کارا من 
وھا حرم اللا وقد اراح الوا وم عن اتناس التي جات بد کر کل دول "الي اا 
والشن بِالْسِنٌّ". وَأَنا أقول: "لا تكافتوا أحدًا بسيئةء ون من لطم خدك الْأَيْمن فانصب لَه الخد الأإسر". 

قال أبو مد: ولا د لك من أن يشهئوا عن أضسهم ألم عن جرم واف عن ام بمَعْصِية الله تَعَالَ وَمُخَالفَة 
0 م يدعون في ملكوت السَمَوَات صقارًاء إذ نقضوا حك التّؤْرَاة أُولِهًا عن آخرهّاء ولا کم ها ها دَعْوَى 

و الب لأهم حكوا ا أوردنا عن الْمسِيح- أنه قَالَ: 000 أن كنف الا والأرضن لا فيل "ا" وا 
عاد ارا من الخ + جملة. وان في هَذَا لعجا لا تير آهُ 000 

م ذكر في الاب الان عشر من إنجيل مَتِى: أن ليبح فال للحوارين الاي عشر بأجمعهم ومن متهم مهوذا 
كوا es‏ "كل ما حرمقوه في الأرض يكون محرمًا في السَمَاء وكل ما حللقوه 

في الأرض يكون محللا في السّماء". وني الاب | 000 إنجيل مَتى أنه قال هَذَا الول لباطره وحده. 

قال آبُو مُحَمّد: وَهَذَا 0 ا 
التورَا ة لكن لإقانماء أنه من نقض من عهودها عهدًا 2 فا دعي في ملكوت التو لمات صَغِيرَاء وَأن السَّمَاء والأرض تبيدان 
قبل أن تبيد من التْرَاة "يا" وَاجِدَة أو حرف وَاجِدء وين کان صدق في هَذَا فذق من التّؤرَاة أن الله تعالى قد لعن من 
eS‏ 


لله تقال "۷ 
وكتب الشيخ مد رشيد رضا رحمه الله: 
"وَالْمْرَادُ به في التضارى أ م اشتباځوا ما حرم علوم في التَؤرَا و ما لم يَنْسَخْه الإنجيل» وا يفوا مُقَدّسَهُمْ بول في إباحةٍ 
امات الطَعَام وَالشراب فيا إا ما ذيع إلأضتام | ل المي :إل مذو لو فراع ضمي امِل أَمَامَهُ 
وَعَلَلَهُ با كل شَيْءِ طَاجِرٌ لِلطَاهِرِينَء وَأ مَا يحل الم لا يتَجَسُ 0 ار 
وقد أجمل الإمام | 0 -رحمه الله- وأفاد وأجاد في تلخيص انحراف النصارى البولسيين عن شريعة المسيح عليه 
السلام کک عن دی 
"وأمًا فرُوعْه وشا ق شائن لير ييا ور دك بسَهَادَمِمْ وافرارم وَلَكِنْ يلون على البتاركة 
وَالْأسَاقفةِ فإ إن ليع صَلَوَاتُ | لَه وَسَلَامُة مه علي گان دين ا يتل مِنَ الْجَتَابَةِ» وَبُوجِبُ عُسْلَ الْحَائْضِء 
وَطوَائفُ القضاری ِنَم أن ذلك كله عر واجبء وأَنَّ الإنْسَان يَقُومُ مِنْ على بن الْمَرَةِ يمول وَيتَمَوَطَ ولا يَش مَاء ولا 
يَسْدنْجي» وَالْبَولَ وَالنَْو ينْحَدرُ عَلى سَاقه وَفَخْذِهِ وبصي كلك وَصَلَائْهُ صحِيحَةٌ تام ول عوط وَبَالَ وَهُوَ بصي لَمْ 
يضر فصلا عَنْ أن يَْسْوَ وتضرط. 
وََُلُون: ! نّ الصَلَاة بالل وَالْمَائِط أَفْصَلْ مِن الكلاة بالصَهَارَة لأا حييذٍ أَنْعَدُ مِنْ صلا الْمُسْلِمِين والْممُودِ وَأَقْرَبُ 
إل مخاللة الأكتين. 
وَيسْتَفْيحُ الصلاة بالتضلِيب بَيْنَ عَيْيّهء وَهَذِهِ الضلاهة رَبُ القاليينَ بَرِيء ناء وگذيك ايخ وسار لْحَوَارِيِينَ 
الْمُينِنَء فَإِنّ هَدَا الاشيزاء أَشْبَهُ نما بالْعِبَادَةِء 0 ليع أن کون هَذِهِ صَلَائهُ أؤ صَلَاهُ أَحَدٍ مِنَ 00 
المح گان را ف صَلَاتَِ مَاكآنَ آنا بثو إسرائيل يَعْرَعُونَ في صَلاتيع مِنَ التَوْرَاق وَالزَيُور. 
وَطَوَائِفُ التَصَارَى إِنَّمَا يَفْرَءُونَ في ® قَذ لَحَئَهُ لَه الد ين يَتَقَدَّمُونَ ولون بم > ري مَجْرَى التوم 


(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج: ۲ ص: 45 إلى 537. 


(۸) تفسير المنار- تفسير سورة التوبة- آية: ۲۹ ج: ٠١‏ ص: ۳۳۷. 


(o4۲) 














َالْأَعَافي» فَيَقُوُونَ: هَذَا فاش فان يلوه إلى الَذِينَ وَصَعُوة لمُم. 

َه يصون إلى الشرتيء وَمَا صأى ايخ إلى الشرتق قط وَمَا صَل إلى أن توفاه الله إلا إلى ينب الْمَفّدِسء وهي 
قبل داؤد وَالأنباء قب وفنا بتي إسرائيل. 

اميخ اخ وأقضة | لَجِتانَ كّ أوْجَبَهُ مُوسَى وَهَارُونُ وَالأَبيَاء فاه 

اميخ حَرَمَ الخزيرء عن وله وَبلمَ في َم - وَالتَصَارَى صر بِذَلِكَ - وَلَمَدْ وُفِعَ إل ل الله وَمَا ِْم مِنْ لَحْيه 
وَزْنَ شَعِيرَةٍ وَالَصَارَى تََمَرَبُ إِليِهِ نه باه 

0 0 والْمسيخ ما شرع لهم هنا الصّوْمَ الي يو موه قط‎ ٠ 

عدار في عمره» ولا اكل في الوم تا وء ولا حرم ما مترئوة, ولا ل الشات ما وَاحِدّ دا حى لَتِي اللّهء وَلَا اتد 
الْأَحَدَ عِيدًا قط 

والصازى تير أله رق زم ا > وَأنّ الشَياطين الث : أن تأوي ؟ قَمَالَ لَهَا: 
شا مذو الدَابَةَ | ابه الَجِسَةً يعو بني الجأزير. فَهَذِه حِكَيةُ التَصَارَى عَنْهُ. 

وهم يڙون أن الخازير من أَظْهَرَ الدَوَاتٍ وََجْمَلهَاء وَأطييا. 

واليسيځ سَائِرٌ في اللَّائحٍ والمتاكح والصّلَاقٍ وَالمَوَارِيثِ سِيرة ياء ق" 

وأختم هذا المبحث بالملاحظة اله لقهة التي جلها الدكتور عبد ال مجيد الصغيرء في تقدمه للكتاب ١‏ القيم (تارج وعقائد 
الكتاب المقدس بين إشكالية التقديس والتقنين) تأليف الدكتور يوسف الكلام: والذي كان 0 الدكتوراه: 

"ولعل من بين الحقائق الصارخة والصادمة في ردك ss‏ لحقيقة التي بينت أن معنى 
و ل ل ن الدين معها يؤخذ روك ور ونا كيرت لقان 
اكا وذاك صل من أضول "أزمة الحقيقة" الدينية في المسيحية خاصة» بعد أن أصبحت الكنسة تعوض سلطة 
ال الأصول الضائعة' ا الشرعية الدينية الموصواة بالمسيح عليه السلا ا المشرع 
للكنيسة ليس هو الله ولا كلمته", وليس هو المسيح» بل صار بولس "الرسول" هو الذي "يوحى" إليه» ليقطع ما بين 
المسيح وشريعة موسى» وليفتح الباب على مصراعيه على أساطير الشعوب الوثنية وعقائدهم ثم صار يا 
صاحب السلطة المطلقة في التغيير والتبديل» كا صارت الجامع الكنسية تتجرأ على التغيير في أسس الديانة وعقائدها!ء 
وذلك ما يجعلنا نؤكد أن من بين أهم ما أبرزه هذا العمل الذي ننوه به أن ١‏ لتاريخ النقدي للكتاب المقدس قد أوضم أن هناك 
فعلاً "أزمة وعى" لدی کار رجال الكنسةء إلا أنه بدلاً من مواجمة هذه الأزمة بما تتطلبه من إقرا ار بالحقيقة وا عتراف بنتاح 
الكتاب ١‏ المقدس يجري التحايل على كل ذلك إما بالتغاضي عنه أو بالتحايل عليه عبر تأويلات Ty‏ أو بمحاولة 
تجنيد مزيد من جيوش "المنصرين' ' لاستدراج أتباع جدد داخل خل ذلك الوعي الشقي» أو باللجوء ! إلى الهجوم على الإسلام 
تحديداً عبر محاواة ' 'نخريف " قرآنه» کا فعلوا عقب أحداث ll‏ م“ ل عر عرد 
المسلمين» وعدوه بديلاً عن القرآن الكريم!ء وهو عمل يود تعؤد هؤلاء على التحريف والتبديل الذي ورثوه منذ قديم 
لوان و ماري التحزينية هند ضيه الترآن الكرج راون ا6 يكل اا نتن دن" لتك كل اضر 
واذا كنا سنغرق فلتُغرق معنا الميع!". 


(9) في النسخة التي نشرعا الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: "والنصارى تقر بذلك". 
)٠١(‏ هداية الحيارى ص: ٤۸۳‏ إلى .٤۸١‏ 
)١١(‏ تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقديس والتقنين ص: ١7‏ و54١.‏ 


(o) 








۲- تحلي لكل الأشياء» بما فيها ذبا الأصنام 

من الأمور الخطيرة الت أحدها بولس وأتباعه؛ هو شض كل ما خرم من مأولات ومشرويات ونجاسات قي الديانة 
الودية» بل تعدى ذلك لنفي تحريم أي أمر: 

أ- فنجد في العهد القديم اني يزع النصارى تقديسهء رغ أنهم لا يتبعون شرائعه» ترجا قاطعا للخمر في بيت العبادة: 

جاء في سفر اللاويين: 

8:٠٠"‏ وکلم الرب هرون قائلا: 

٩ ۰‏ "خمرًا ومسكرًا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولك إلى خهة الاجتاع لكي لا قوتوا. فرضًا دهريًا في 
اال 

١‏ وللقييز بين المقدس والحلل وبين النجس والطاهرء 

34ة ی رل ير الرس الى کو اما درو 

فقي هذا النص نجد أن العهد القديم يحكي أن الرب -سبحانه وتعالى- كلم نبيه هارون عليه السلام 
ا زر عت وخر کک الاج ر الى في مت اا جلى لا کر هلح كيرا من البق وين اكد 
وامحلل والنجس والطاهر. 

إذن فقد كان في شريعة العهد القديم: 

)١(‏ تحريم لتناول الخمر في بدت العبادة. 

(۲) وتفريق بين النجس الذي يجب اجتنابه, والطاهر الذي يحل مسه وتناوله. 

ينا تجد أن النصارى البولسيين: 

)١(‏ يتناولون افر في قداسهم الأسبوعي في محل العبادة» بزع أن المسيح -عليه السلام- قد أمرهم بهذا. 

(۲) لا يفرقون بين النجس والطاهر. 

فقي كنب ل سق اا جى عليه السا قا 

١١ :16"‏ ليس ما يدخل القم ينجس الإنسان» بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإفسان "0 

هذا كلام باطل يؤدي إلى استباحة المحرمات» فبعض ما يدخل الفم ينجس الإنسان مثل بعض ما يخرج منه» إما 

لكونه نجاسة مادية مثل الدم والختزير» الاذين حرمتها الديانة المودية» وأباحمها بولس» أو نجاسة معنوية مغل أكل الربا 
والرشوة والأجرة على المعاصي والكبائر والفواحش. 

قال الله سا وتمال في كاب الكرم: 

طا اا اأ ين اموا هلوا ِن طَيَ َاتِ ما روف وَاشْكْرُوا ِل له إن كن ِيَه قفون (175) لما حرم علي الْميعة وان 
ولحم الي وما أل ب قر الله قن مكرك وم ول اوقلا إن عليه | نّ الله عَمُورٌ رَحِمٌ )۱۷٣(‏ إِنّ اين كمون 
ما رل اله مِنَ | الكتاب وَيَشَْرُونَ به تمتا قليأد وليك ما يأكون في بوني إلا إلا الئار ولا يمهم اله يَوْم القهامَة ولا يريم 


١١ إلى‎ 8:٠١ العهد القديم- سفر اللاويين:‎ -۱۸٠٦١ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 
.۷۸ ص:‎ 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ١١ :٠١‏ ص: 
¥ 


(o٤) 











ولم عَدَابٌ اليم 4(". 

وقال تعالى: 

لال ين يأكلون الرََا لا ومون إلا ڳا يوم م اي يتَحَبطَهُ الشّيِطَانُ من الم 04©). 

وقال تعالى: 

إن اين يأكلون أموال اله ن في ونيم ارا وَسَيِضْلَونَ سيا 4( 

ولا آوى (القديس) يوحنا ذهبي الفم الرهبان المصريين الساخطين على (القديس) ثيوفيلوس بطريرك الإسكندرية 
وتلميذ أثناسيوسء واتهموه بالفساد والطمع في الالء ووصفه يوحنا ذهبي الفم بأنه فاسد وفرعونء لما قالوا عن ثيوفيلوس 
ذلك» ماذا كان يُدخل ٹیوفیلوس -في نظرهم- في مه ؟ طيبًا أم نجسَا0)؟ 

والبابوات الذين کانوا يستعبدون ملايين ا الشاسعة» ماذا كانوا يدخلون في بطونهم ؟ 

ت الذي ين کانوا نيعون صكوك الغفرا ن ماذا كانوا يدخلون في بطونهم ؟ 

والبابوات الذين كانوا يعاشرون الخليلات» وينجبون مهم أبناء الزناء ثم يولون منهم كراداة وبابوات» ويعيشون عبشة 
الملوك الفجرة» ماذا كانوا يدخلون في بطونهم ؟ 

والبابوات 'الذين كانوا يبيغون المناضب 00 (وهو ما يعرف في الكنسية بالسهونية) ماذاكانوا يأكلون في بطونهم؟ 





ولماذا كان ا ر الثورة الفرفسية: اث شنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسس ؟ هل لأن ن ماكان في أمعائهم من مال حرام لا 
وصدق اله 0 

3 يما اد منوا إنّ کيا مِنَ الْأَخبار وَالُهْبَانٍ اون وال الئاس بِالْبَاطِلٍ وَيَضْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله 4 
وصدق 0 


ويل بن کون الكتات يريم ثم وون هَدَا مِنْ عند الله زوا به تمتا ليلا وبل لَهُمْ ِا كث أَبْدِمِمْ 
وَوَيْلُ لهم ِا یکر 50 


م lL‏ 
فواضم أن هذا الكلام لا يتفق مع ما رواه النصارى -في كتابهم الذي يقدسونه» على كل ما فيه من تحريف- عن سيدنا 
عسى عليه السلام؛ من أنه كان يعظم الشريعة الهودية, ويأمر باتباعها. 


ع 


ب- وقد جاء في العهد القديم تحريم أكل الدم» حيث ورد في سفر اللاويين: 


(۳) سورة البقرق» آية: ١77١‏ إلى .1١1754‏ 

.۲۷٠١ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(5) سورة النساءء آية: .٠١‏ 

(1) أشرت للقصة باختصار في مبحث (التقليد). 
(۷) سورة التوبة» آية: .٠٤‏ 

(۸) سورة البقرة» آية: 79. 

(9) سورة آل عمران» آية: .1١1/9‏ 


)045( 














١‏ وكل إنسا ن من بدت إسرا تيل ومن الغرباء النازلين في وسطك يأكل دمًا أجعل وجنمي ضد النفس الآكلة 
الدم» وأقطعها من شعبها"( 0 
ولكن بولس أباح كل شيء» كما سيأتي إن شاء الله. 


جاء في سفر الخروج: 
١ E"‏ احترز من أن تقطع عهدًا مع الأرض» > فيزنون وراء آلهتهم » ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من 
ذبيحتهه"/011. 


اي ا لس ا ل ل ل 
مراعاة لشعور المقسكين بشريعة التوراة» ليدارمم ود sS‏ ا (عثزة) هم» فيجارهم ليضمهم 
ابا نر يرك الو رمف ألا لون لعن كن حيو 3 التلون والتقلب 

٠١ :"‏ فصرت ليود كهودي لأر المود. ولاذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأري الذين تحت الناموس. 

۹: ۱ وللذین بلا ناموس كأني بلا ناموس - مع أني لست بلا ناموس للهء بل تحت ناموس للمسيح - لأر الذين 
ام 

فنسب النصارى لبولس نصوصًا عديدة في إباحة أكل ما ذم للأوثان کا ذكرت أعلاه: 

- فقي رسالة بولس الأولى لأهل كورنئوس: 

"8: 4 فن جمة أكل ما ذي للأوثان: نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحدٌ 

لا تيه سواء كان في السياء أو على الأرض» كا يوجد آلهة كثيرون وأرباب ككيرون: 

8 > لکن لنا إله حد الآب الذي منه جميع الأشياء» ونحن له. ورب واحد: يسوع المسيحء الذي به جميع الأشياءء 
وحن به. 

۸ ۷ ولكن ليس العام في اللميع» بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه ما ذج لوثن» فضميرهم إذ هو 
ضعيق يتنجسن: 

۸: ۸ ولكن الطعام لا يقدمنا إلى اللهء لأننا إن أكلنا لا نزيد وان ل تأكل لا ننقص. 

٩ 8‏ ولكن انظروا لئلا يصير سلطانك هذا معثرة للضعفاء. 

٠١ :۸‏ لأنه إن رآك أحد يا من له علمء متکئا في هيكل وثنء فلا يتقوى ضميرهء إذ هو ضعيفء حتى يأكل ما ذم 
للأوثان ؟! 

١١ 8‏ فلك بسبب عليك الأ الت لضعيف الذي مات المسيح من أجله. 

١١ 8‏ وهكنا إذ تخطئون | ا وتجرحون ضيرم الضعيف» تخطئون إلى المسيح. 


٠١ :1۷ العهد القديم- سفر اللاويين:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي سميث وفان ديك عام‎ )٠١( 
.۸٥و‎ ۸٤ ص:‎ 

)١١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 875 -١‏ العهد القديم- سفر الخروج: ٠١ :٠٤‏ ص: 
16. 

)۱١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠٦١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل کورنشوس: 9: ۱۸ إلى ۲١‏ ص: 36 .١‏ 


(7) 











8 1 لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن أكل لما إلى الأبدء لعلا أعثر أخي 3 
۰ ۹ فاذا 0 0 كه 


38 و أن 0 الرب 5 yy‏ ا في مائدة الرب وفي مائدة 
شياطين. 

۰ أم نغير الرب ؟ ألعلنا أقوى منه؟ 

75:٠‏ كل الأشياء تحل لي"» لكن ليس كل الأشياء توافق. "كل الأشياء تحل لي" ولكن ليس كل الأشياء تبني 

٠‏ : لا يطلب أحد ما هو لنفسهء بل كل واحد ما هو للآخر. 

۰ كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء» من أجل الضميرء 

ا ض وملاها". 


V:1۰‏ وان کار ن أحد من غير المؤمنين يدعو »> وتريدون أن تذهبوا > فکل ما يقدم لك كلوا منه غير فاحصين» من 
0 

8:٠‏ ولكن ! ن قال لك أحد: "هذا مذبوح لوثن' ' فلا تأكلوا من أجل ذ ذاك الذي أعلمك» والضمير. لأن "للرب 
الأرض وملأها". 


8٠‏ أقول "الضمير"» ليس ضميرك أنتء بل ضمير الآخر. لأنه لماذا حكر في حريتي من ضير آخر؟ 
۰ ۰ فإن كنت أنا أتناول بشكرء فلاذا بُفترى علي لأجل ما أشكر عليه ؟ 
"١ ۰‏ فاذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاء فافعلواكل شيء لجد الله. 
۰ ۲ كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله "۳ 
أمر آخر أود أن أشير إليه في التعليق على هذا النص (الخروج: )٠١ :۳٤‏ وهو أن النص ورد فيه تحريم الزناء وفي 
التوراة عقوبة للزناء أما في دين الكنائس البولسية» فليس على الزنا وسائر الفواحش عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة. 
أما في الدنيا فالأمر وا بتخلههم عن الشريعة الموسوية» وكا نسبوه للمسيح -عليه السلام- في إنجيل يوحنا؛ أنه -عليه 
السلام- لم يرجم الزانية!* '2. 
أما في الآخرة» فالعاصي في هذه الفواحش وغيرهاء يذهب للقسيسء فيعترف له تفصيلا بكل ما فعل» ويحقق معه 
القسيس بالتحقيق والتدقيق والتفتيش عن كل شيء» حتى إذا استوفى القسيس غرضه. نازع المولى سبحانه في سلطانه» 
فغفر له ذنبه» وألزمه با یری من كفارة. 
وهذا (التجسس المقدس) سنرى إن شاء الله- أنه كان من أهم وسائل الكنيسة في الفساد السياسي» ومن أخطر 
أسلحتها في التسلط على الشعوب» ففسدت به وأفسدت غيرها. 
وكان من أهم أسباب الثورة البروتستانتية الناقصة عليهاء كا سيأتي إن شاء الله. 
واعادة للبشرية لطريق التوحيد أرسل المولى سبحانه نبيه حمدًا e‏ والسلام» وأنزل عليه قرآنه الكريم الحفو 
وأرشدنا الله في قرآنه أنه هو غفار الذنوب» قال سبحانه: قل e‏ اا على اشيم لا تفتطوا مِنْ رة 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل كورنفوس: ۸: ٤‏ إلى :٠١‏ ۳۲ ص: ١74‏ و30 .١‏ 
)١5(‏ إنجيل يوحنا: ۸: ” إلى .١١‏ 


(o٤۷) 




















الله إنَّ اله يعفر الذَُوت بيغا إَِهُ هو الور اجيم 4( 

وأخبرنا سبحانه أنه هو وحده من يغفر الذنوب: 

وَين إا لوا فَاحِسَهٌ أو طَلَمُوا اسهم ذََرُوا الله فَاسْتَفَْرُوا لدوم وَمَنْ يعفر الوب إلا الله ولم يُصروا عَلى ما 
فَعأوا وهم يَعْلّمُونَ 4 

لا يشاركه في ذلك ني مرسل ولا ملك مقرب» ولا بابا ولا قسيس ولا کاهن» بل كلهم عباده المفتقرون إلى رحمته. 

وأخبر نبيه الكريم -عليه الصلاة والسلام- بذلك» فقال سبحانه: 

لئس ك مِن الْأمْر شَيْءِ أؤ يوب عَلَهُمْ أو عَم قم طَالِمُونَ 4> 

وهذا النقض للمأولات الحرمة في الشريعة الموسوية نسب هكاتب -أو كتبة- أعمال الرسل لبطرسء ولا ننسى أن 
النصارى يزعمون أن كاتب أعال الرسل هو لوقا تلميذ بولس. 

خاء في أعمال الرسل عن بطرس: 

"1 اع کدرا واشتهى أن يأكل. وببها م بمبئون له وقعت عليه غيبة» 

٠١‏ فرأى السماء مفتوحة» واناء نازلا عليه مثل ملاءة عظهة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض. 

۰ وكان فا كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. 

1١:٠‏ وصار إليه صوت: "مق يا بطرسء اذ وكل". 

۰ فقال بطرس: "كلا يا رب! لأني لم آكل قط شيئًا دذسًا أو نجسًا". 

٠١ ٠١‏ فصار إليه أيضًا صوت ثانية: "ما طهره الله لا تدنسه أنت". 

٠‏ وكان هذا على ثلاث مرات» ثم ارتفع الإناء أيضًا إلى السماء"147). 

وبتفحص هذا النص -كثال- يتبين لنا نفوذج لبعض آليات أحبار ورهبان النصارى لنقض الشرائع: 

فأولا: كاتب أو كتبة- هذا النص مجهولء باعتراف آباء الكنيسة. كا سيأتي إن شاء الله. 

وثائيا: هذا الكاتب أو الكتبة- الجهول أو الجهولون- نقل رواية عن بطرس بطريقة لا نعلمهاء فهل سمعها من معها من 
بطرس» أو من سمعها من غيرهء لا يظهر الكاتب ذلك. 

فإذا أخذنا في الاعتبار أن القصص عن سيدنا المسيح عليه السلام-كانت كما تقلت عن آباء الكنيسة وغيرهم- عبارة 
عن قصص شفهية» يدور بها مبشرون كثر في البلدان» يزيدون فما وينقصون» ويلبون بها حاجات المستقعين» ويتدخل فها 
المستهعون, وتم فيا كل أنواع التبديل قبل وبعد أن تدون'. 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن علاء النصارى يقدرون زمن كتابة سفر أعال الرسل بقرابة عام ٠۸م‏ إذن فقصة (حام 


)٠١(‏ سورة الزمرء آية: 8ه. 
)١5(‏ سورة آل عمران» آية: .٠۳١‏ 

(۱۷) سورة آل عمران» آية: 8/؟١.‏ 

)١18(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8585‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ٠١ :٠١‏ إلى 
كاص: ١٠١١‏ و05٠.‏ 

)١15(‏ راجع ما ذكرته موجرًا في مبحث: نبذة تاريخية- المسألة الأولى: مقدمة عن مصادر دراسة تلك المرحلة- -١‏ الأسفار التي بين أيدي 
النصارى وخاصة سفر (أعمال الرسل) ورسائل بولس. 

.٠۷۳ النسخة اليسوعية للكتاب المقدس لدى النصارى- العهد الجديد- أعمال الرسل- مدخل ص:‎ )۲١( 


(4۸) 








بطرس) كانت تدور كحكاية شفوية بين الناس -يزيدون فا وينقصون- لمدة خمسين عامًا -بعد رفع المسيح عليه السلام- على 
حسب تقدير الآباء السوعيين. 
وثالا: إن الرواية تذكر أن بطرس رأى في منامه تلك القصةء فصار ذلك تشريعًا ينسخ ما ذكرته أسفار النصارى عن 
سيدنا عيسى عليه السلام- بوجوب الالتزام بالشريعة» فتأمل حجية رؤيا بطرس وطريقة النسخ. 
وإذا سألت النصارى بأي كتاب أم بأي شريعة تعتدون بمثل هذه القصصء فإن إديهم إجابة واحدة متكررة: إنه الروح 
القدسء الذي حملوه كل تناقضات وأخطاء أسفارهم. 
ورابعًا: إن مفاد هذه القصة أن بطرس كان يوحى إليه من الله بشريعة» تخالف الشريعة التي أوحى الله بها لعيسى- 
ومن قبله لموسى, فتأمل التطور في الديانة. 
المفروض أن أتباع كل ني يحفظون شرعه وسننه» ويتبعونها وينشرونها بين الناس» ويحافظون علهاء ليكونوا قدوة 
لغبرهم» ولكن الكنائس البولسية تزع أن الدين يتطورء والوحي يتجدد» حتى وصل للبابوات» ثم للأحبار والرهبان» خالفوا 
به ما ذكروه هم أنفسهم- عن ذيهمء الذي ل يكنفوا بكونه ناء بل جعلوه إلا متجسنّاء ومع ذلك خالفوه. 
: أن أقوال آباء الكنيسة عندهم مقدمة على أقوال الإله المتجسد في زعهم. 
فأكان ی ایا ا ا أن اله وا خاضا ا ی ای راي ا ا 
1 ف دين الكنيسة!!! 
وخامسًا: إن معنى هذه القصة أن المسيحي البولسي- له أن يأك لكل شيء من: "كل دواب الأرض والوحوش 
والزحافات وطيور السماء", أي من الفئران والجرذان والحشرات والسحالي والضفادع والثعايين والحفافيش» وكل ما تتصوره 
من هذه الأنواع» بحسب التعريف المنسوب لبطرس. 
اھ وكل ایا ونی فد می عهد مولت وطس بويا عه بو لوقا 
وسادسًا: إن هذا الحم رآه بطرس -حسب رواية آعال الرسل- وهو جائع جدًا "جاع كثيرًا وان شتهى أن يأكل". وا 
ا أن e‏ »كما يقال في المثل المصري العامي: "الجعان اس 
بسوق العيش (الخبز)", ولكن الكئيسة البولسية -لأمر في نفسها- جعلت ذلك الحام -بتلك الرواية المافة- حمة لنقض 


الشريعة. 
أي أن الشريعة عندهم لا تنقض فقط بأقوال أتباع الأنبياء سواء من رأوهم أو من لم يروهم» بل أيضًا بأحلانهم وم 
جائعون- برواية امجاهيل. 


افا ركني قيال الزل ا 
"ما طهره الله لا تدنسه أنت". 
فيكون معنى النص: أن تأكل ما طهره الله. 
وفي العهد القديم: أن الله -سبحانه- لم يطهر الخازیر ولا الدم ولا الخنوق ولا المذبوح للأصنام» فهي نجسة في التوراة. 
فبأي مستند طهروا الختزير والدم ا 
وقد عاق على ذلك شرع e‏ تمية -رحه الله- فكتب: 
"مم أنّ هَذًا ِي ذُكْروهُ عَنْ 75 رئ الْحَوَارِتِنَ» ل (مَا طَهرَه اله قلا 


ل سان حواري لم يُبخ لَهُمْ الخازير وَسَائِر 
ات إن كن قز منضرعاء 6 ن 


ص٤ الجواب الصحيح ج:‎ )۲١( 


(٤۹( 











د- بولس أباح كل شيء. 

- وقد نقلت عنه -أعلاه- قوله: 

7:٠٠"‏ كل الأشياء تحل لي"» لكن ليس كل الأشياء توافق. “كل الأشياء تحل لي"» ولكن ليس كل الأشياء 
اد 

- وفي رسالة بولس الأولى لتجوثاوس: 

وکن الروح يقول صريحًا: إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإمان» تابعين أرواحًا مضلة وتعاليم شياطين» 

٤‏ ۲ في رياء أقوال كاذبة» موسومة ضائرهم» 

:٤‏ ۳ مانعين عن الزواج» وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلتها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق. 

٤ :٤‏ لأن كل خليقة الله جيدة» ولا يرفض شيء إذا اخذ مع الشكرء 

 :٤‏ لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة""'. 

- وفي رسالة بولس لأهل رومية: 

اق راسُوي ا ا قل هرانا ليله داكن A‏ 

5 لا يزدر من يأكل بن لا يأكل» ولا يدن من لا يأكل من يأكل» لأن الله قبله.... 

٤‏ ” الذي تم باليوم» فللرب بهتم. والذي لا بهتم باليوم» فللرب لا بهتم. والذي يأكلء فلارب يأكل لأنه يشكر الله. 
والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله 225 

٤‏ إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن لبس شيء نجسًا بذاته» إلا من يحسب شيا نجسّاء فله هو نجس.... 

٤‏ لأن ليس ملكوت الله اكلا وشربّاء بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس.... 

٠١ ٤‏ لا تنقض لأجل الطعام عمل الله.كل الأشياء طاهرة» لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. 

7١ 5‏ حسن أن لا تأكل لما ولا تشرب خحمرًا ولا شيا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف"9". 

ونقل الدكتور مد أحمد مد عبد القادر ملكاوي عن الخوري يوسف العام في كتابه (تبسير الوسائل في فهم الرسائل) 
ص: ١١591١١‏ تعليقًا على هذا النص: 

"أي من کان عالأ في الإيمان وخبيراً في المذهب يعم أنه يجوز له أن يأك لكل شيء لأنه لا شيء من المأكولات محرم في 

أي من كان يكل كل شيء بحسب إباحة الإنجيل وتحديد الشريعة الجديدة لا يحتقر من لا يأكل تمسكاً بالشريعة القديمة 
لضعفه وعدم علمه» ولا يده مخالفاً للشريعة الإنجيليةء كذلك من لا يأكل لا يحم على من يأكل بأنه مخالف للشريعة الموسوية 
الحرمة لما لا يأكله؛ لأن الله قد اتخذ مثل هذا عبداً له وقبله وضي عنه» فلم يعد يسوغ لأحد أن يدينه ويعيبه» أي ليس يا 
من لا تأكل أن تدين من تأكل وتشجبه.... 


(۲۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأول 
إلى أهل كورنفوس: ۱۰: ۲۲ ص: 36 .١‏ 

(۲۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأول 
إلى تيموثاوس: ١ :٤‏ إلى ه ص: .١55‏ 

)۲٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 8655 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل رومية: :١ ٤‏ ۲ إلى ۲١‏ ص: .٠١۸‏ 


(۰۰) 














فالذي تحكم عليه أنت بأنه أذنب بأكلها هو عند الله کک 

وسمح بالامتناع عن المأكل المذكورة لمن اعتقد بذلك» وكان سماحه إلى زمن إذ ل يكن يتأتى وقتئذ إلغاء الشريعة القديية 
بالكلية"(0", 

وقد لخص شراح ال لنسخة البسوعية للكتاب المقدس لدى النصارى عقيدة بولس في هذا الشأن» فكتبوا: 

"وكذلك فإن المشاكل التي تعود الى الأخلاق في 0 الجنسية تنشأ هي أيضًا عن تلاقي الابمان الجديد والثقافة 
السائدة» وهي تتصف تارة بالتسامح المفرط في هذا الميدان (1/5 - ۱۳ و 17/5 - 19) وتارة بازدراء الجبسدء وكان 
شائعًا في بعض النزعات الفلسفية في ذلك العصر (۱/۷)» وکر ن يجعل من الامساك عن الزواج مثالا اعلى مطامًا . اهنم 
بولس قبالة هذه المبالغات المتناقضة بأن يدل الى الطريق القويم فقبح جميع انواع الفساد الجنسي. واعلن ان الزواج امر 
شرعي ذو قهة» واثنى على البتولية (الفصل السابع) . ورد المبدأ الذي يقوم عليه القييز بين هذه الأمور في ٠۲/١‏ وكُرر في 
۰ وهو "كل شيء حلال» ولكن ليس كل شيء بنافع " . ان المسيحي محرر من جميع القيود الخارجية حتى في 
الميدان الخلقي» ولكنه يجب عليه ان يستفيد من هذه الحرية لكي يسعى في جميع الأحوال ا انسب للحياة الجديدة 
التي يعمل فيا الروح القدس 

وهذا المبدأً بعينه ٠(‏ ۱ يوضم المسألة هذه : مسألة لحم ما ذخ للاوثان (الفصول ».)٠١-8‏ فإننا هنا أيضًا قبالة 
مسألة يجب على الابمان المسيحي ان يختار فا بين أمرين هما : الموافقة على مظهر من مظاهر الثقافة اليونانية او نبذه» 
ومبادئ الحل هي هي هنا : كل ما يخالف امان ينبذء وذلك شأن الاشتراك في المآدب الدينية عند الوثنيين ١5/٠١(‏ - 
5" . وأما ان يأكل المرء في يته او عند الآخرين لحم ما يذج للأوثان» فهو امر لا يُؤبه له من جحمة الدين المسيحي (۷/۸- 
۸ . ولكن هناك | مرا يحب على تلميذ المسيح ان يراعيه» وهو | ن الحبة الأخوية تهاه عن ان يكون سبب عثار للضعفاء 
(۳-۹/۱۸ ل 

إذن بولس أحل كل شيءء وأسقط التحريم» وجعل المسيحي هو المشرع فها يناسب أو لا يناسب. 

رطا الأستاذ أكرم حسن مرمي المهتدي من النصرانية للإسلام: 

فهدًا بوش رسول النصرانية حَرّع عَلهِم ما حل لله لهم في رائ من أخكام وَتَعَالِمَ وَعَتَائِدَ.وَطَلَ يَنْفْضٍ الشريعة 

ال كا َصَلُوا وَأَصَلُوا عَنِ الصراط امسقم 0 

ومن ضلالاته الفداء والصلب» وتحليله للطعام والشراب ا الختان..وذلك من التالي: 

و 7 روم أصْحَاحْ ۷ عد 7 "وما الآن فقذ زت ِن الئاموس» إذ مات اي ئا مُمْسَكِينَ فيه 
ًى تعئدَ دة الوح لا بثقي الْحَزفٍ ". 


وَالمشاهدُ في رَمَانقا أن دين النصرانية يكح فيه الآباء الكهنة مِنْ أن بوس 0 0 تاوسَةٍ بِدَرَجَاتهِم 
:من فنأ اك اج لد سكن اشر و مس الات الاعتراف والتناول...فأحلوا ما حرم الله 
وغبدوا من دون اللّمء وجعلت كلمتهم على رعيتهم | العليا ..فكنزوا الأموال» واستحيوا النساء..! 

هم أمس واليوم وغدا مثل الفريسيين الذي غيروا تعاليم التوراة Tay‏ 
اليوم بالبارحة"77"). 


لقد جاء عسى عليه السلام- بشريعة الأنبياءء وجاءت الكنيسة البولسية بشريعة الآباء. 


.175 اليهودي شاول بولس الطرسوسي وأثره في العقائد النصرانية الوثنية ص:‎ )٠١( 
.٠٠۹و‎ ۰۰۸ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة بولس الأولى لأهل قورنتس- مدخل ص:‎ )١7( 
.١57 لماذا أنا مسلم ولست نصرانيا ص:‎ )۲۷( 


)٥۱( 























وصدق الله العظيم: 

وات الوذ غزيز ابن الله وقالتِ التصارى ابن اله ڏلك قول باهي يُصَاحِعُونَ قول الذي كقرُوا من قبل 
اتهم لله أن يُؤفَكُونَ )۳١(‏ اخدُوا أخبارَه وَرُهْبَاءُمْ ياب مِنْ ذُونٍ الله والقسِيح ابن مَرْتَ وما أُِرُوا إلا لِيَعْئِدُوا إلا 
وَاجِدًا لا ل إلا هو سُبْحَائَُ عم مُشركُون 4*. 

أخرج الإمام الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم قال: أتت الني صل الله عليه 0 وفي عنقي صليب من ذهب» 
فقال: "يا عدي اطرح عنك هذا الوثن". وسمعته يقرا في سورة 0 و أحبارهم ورهباهم أربابا من دون اللّه4. قال: 
"أما إنهم لم يكونوا يعبدونهمء ولكنهم کانوا إذا أحلوا لهم شينًا استحلوهء واذا حرموا علہم شیئًا حرموه"90". 

وفي الخلاصة نستنج أن بولس دعا لمبدأين في غاية الخطورة: 

الأول: نبذ ونقض الشريعة المنزلة» والموحى ما للأنبياء عليهم السلام. 

والثاني: أن الانسان هو المشرع لنفسه. 

وهذان المبدآن ورثتها الدولة العلانية الوطنية الحديثة في تطورها من الكنيسة البولسية عبر مسيرة الفساد السياسي في 
التارج. 


(۲۸) سورة التوبة» آية: ٠١‏ وا٣.‏ 
(9؟) حسنه الألباني- سنن الترمذي- كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- باب: ومن سورة التوبة- حديث رقم: 
٥‏ ج: ٩‏ ص: ۲۷۸. 
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"- مقاومة الختان 

تعد شعيرة الختان من أكد الشعائر في الديانة الهودية. 

جاء في سفر التكوين» أن الرب سبحانه قال لإيراهم عليه السلام: 

ا ابن مانب أيام يختن منك كل ذكر في أجيالك: وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نساك. 

۷ ۳ يختن ختانًا وليد بيتك والمبتاع بفضتك» فيكون عهدي في لمك عهدًا أبديا. 

١5 ۷‏ وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدي"(. 

وكان بولس معاديًا للشريعة الهودية» وللختان كرمز لهاء وقد تابعه النصارى المثلثون البولسيون على ذلك. 

رغم أنهم يروون عن سيدنا المسيح أنه قد اختتن في يومه الثامن. 

وقد فصلت في مواقف بولس حول هذه المسألة في النبذة التاريخية عن الصراع بين الكنيسة الأولى وكئيسة بولس بما 
يغني عن إعادته. 

ولكني فقط أذكر بأن النصارى ينسبون لسيدنا عسى أنه أمرهم بالاقتداء به» فقد نسبوا له عليه السلام- في إنجيل 
يوحنا: 

٠5 ۳"‏ لأني أعطیتک مثالا حتى کا صنعت أنا بک تصنعون نتم أيضًا"(". 

وفي النسخة البسوعية: 

٠١ :17"‏ فقد جعلت لک من نفسي قدوة لتصنعوا اتم أيضًا ما صنعت لک "". 

ولكنهم يتركون الاقتداء به» ويقتدون ببولس. 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١856‏ العهد القديم- سفر التكوين: ١١ :١1‏ إلى 
٤‏ ص: .٠١‏ 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ٠١ :١‏ ص: 
. 


(۳) اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ١١ :١1‏ ص: .۳۳٣۳‏ 


(oor) 


-٤‏ القربان المقدس (الوثنية العميقة) 

تعد عقيدة تناول القربان المقدس من العقائد امحورية في النصرانية» وبولس هو أول من زتعمهاء وكانت لها آثارها 
السياسيةء وسأعرض لها -بعون الله- موجرّاء تحت العناوين التالية: 

أ- الله الأحد الصمد أم خمر وخبز وجسد؟ 

ب- النصوص التي ذكر فيها العشاء الأخير في كتاب النصارى الذي يقدسونه 

ج - التطور التاريخي لعقيدة العشاء الرباني 

د - أقوال النصارى في العشاء الرباني 

ه- الأصول الوثنية للعشاء الرباني 

و-كلمة أخيرة 


(٥) 


أ- الله الأحد الصمد أم خمر وخبز وجسد؟ 

كنت حك في نفسي حين أرى زملائي النصارى في الدراسة يتداولون -خفيةٌ- قطعًا من الخبزء 0 يتداولون 
عسرا- خبرا صلى عليه قساوستهم» ولم يدر بخادي أبدًا أهم وصلوا e‏ والوثنية- أن يظنوا هم کون 
إلهم في خبزهمء الذي يقذفون به إلى داخل أحشائهم وسط فضلاتهم! 

غ اهت أن الضرى الولسوين 3 كز هج الان الان .يل راراق اليف فا ر رار ت هيا 
الإلهء والأمعاء والشرايين يجري فمم الإله» والكنيسة يل فيا الروح - وكذلك مذجهاء ولذلك يسجدون له» ورفات 
القديسين» ولذلك يضعونها في المذج» الذي يتوجحمون له بالعبادة» وشطوا وزادوا في الشططء فزعموا أن المسيح جسده 
وشحمه وشعره وأظفاره وأحشائه- سيجلس إلى يمين الأب ليدين الخلائق. 

ومع كل هذا الانحراف العقدي يصرون ويكابرون ويكررون؛ آم 0 

والنصارى البولسيون يزعمون أن تناول القربان المقدس هو فة الحب والتوحد مع المسيح عليه السلام» وإني لأسأل 
ا ا ا > وعلى تفانيك في متابعته» وأنك جزء منه؟ 


وهل لو دار عليك وعلى إخوانك شخص بصينية علا أشلاء أبيك مزقة في داخل أرعفةء ودمة مور في كۇوس› فهل 
كنت سداكل ولشرزب ۶٩٩‏ 


أم كنت ستعتبرها أكبر إهانة لأبيك؟؟؟ 
ولكن ما لا يقبله البولسي على نفسه وأبيه يقبله على إلهه!!! 


kkk 


(ههه) 


ب- النصوص التى ذكر فما العشاء الأخير في كتاب النصارى الذي يقدسونه 
(1) يستند أغلب النصارى البولسيين في عقيدة أكل لحم وشرب دم المسيح -أساشا- لخفسة نصوص في كتابهم 
الذي يقدسونه: 
(أ) في الإنجيل المنسوب لمتى: 
1 7 وفها هم يأكلون أخذ يسوع الخبز» وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: "خذوا كلوا. هذا هو جسدي". 
7 ۷ وأخذ الكنس وشكر وأعطاهم قائلا: "اشربوا منہاکلک» 
7857 لأن هذا هو دي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين للمغفرة ا لخطايا"(. 
(ب) في الإنجيل المنسوب لمرقس: 
3١:15"‏ وفيا هم يأكلون» أخذ يسوع خبرًا وبارك وكسرء وأعطاهم وقال: "خذوا كلواء هذا هو جسدي". 
3*4 ثم أخذ لد منها كلهم. 
76 وقال لمم: "هذا هو دي الذي للعهد الجديدء الذي يسفك من أجل كثرين "". 
(ج) في الإنجيل المنسوب للوقا: 
۳ ۷ ثم تناول كأْسَا وشكر وقال: "خذوا هذه واقتسموها بینک» 
187 لأني أقول لك: إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله". 
۲ 19 وأخذ خيرًا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: "هذا هو جسدي الذي يبذل عنک. اصنعوا هذا لذكري". 
٠‏ وكذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائلا: ' 'هذه الكأس هي العهد الجديد بدي الذي يسفك ين 
(د» ه) في رسالة بولس الأولى لأهل كورئثوس: 
15:٠٠" -‏ كأس البركة التي نباركهاء ألبست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره» أليس هو شركة جسد 
المسيح؟ 
7١‏ فإننا نحن الكثيرين خبز واحدء جسد واحدء لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد"©. 
۰ 18 تي تسلمت من الرب ما سامت أيضا: إن الرب يسوع في الليلة التي رم 
٤ ۱‏ وشكر فكسرء وقال: "خذوا كلوا هذ هذا هو جسدي المككسور لأجلكم. اصنعوا سبي 
۱ 55 كذاك الكأس أيضًا بعدما تعشواء قائلًا: e‏ هذاکلا شربتم 
3١ ١‏ فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأسء, تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. 


۲۸ إلى‎ ۲٢ :7١ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١ 85 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 


. ۲۲٣ ص:‎ 

(؟) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۱۸٠٦١‏ العهد الجديد- إنجيل مرقس: :١5‏ ۲۲ إلى 
٤‏ ص: ٤٠‏ 

(؟) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 856 -١‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ۲۲: ١٠‏ إلى ٠٠١‏ 
ص: 1۷ . 


)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى 


آهل كورنفوس: ١5:٠١‏ و۱۷ ص: ۱۳١‏ . 


(دهه) 








۱ ۷ إِذَا أي من أكل هذا الخبزء أو شرب كأس الرب» بدون استحقاق» يكون مجرمًا في جسد الرب ودمه. 

١‏ ولكن لمتحن الإنسان نفسهء وهكذ ذا يأكل من الخبز لخبز ويشرب من الكأس. 

°" لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه» غير ميز جسد الرب‎ "4 ١ 

ء العدد الأخير في النسخة الأمريكية القياسية (1101١م)‏ بدون ذكركلمة الرب» هكذ 

"Y۹ For he that eateth and drinketh, eateth and drinketh judgment unto himself, if he 
discern not the body"™. 

وترجمة هذا النص هي: 

": ۲۹ لأن الذي يأكل ويشرب» يأكل ويشرب دينونة لنفسه» غير ميز الجسد". 

بدون ذك ركلمتي ' 'بدون استحقاق "» ولاكلمة "الرب" 

وهذا دليل وات على التحريف (بالزيادة)» فقد أضافوا كلمة الرب» لينصروا عقيدهم؛ بآن من يأكل خبز القربا 
وهشرب خمره» يأكل جسد الرب ويشرب دمه. 

وهذا مثال على تحريف النصوص لخدمة العقائد» لأن الكتاب الذي يقدسه النصارى صنعته عقائد الآباء» ولم تنبن 
عقائدهم على نصوصهم التي يقدسوهاء حتى مع تحريفها. 

وفي هذا رد وات على أمثال البابا شنودة الراحل» الذين يتساءلون: أين الدليل على التحريف؟ على من يزع التحريف 
أن يأتي بالنص الأصلي» ويثبت الفرق بينه وبين النصوص الخالية. 

وهذه مغالطة من مغالطات الكنيسة الكثيرة» التي أدت لكفر الشعوب بها. فهم يأتونك بنصوص لا مصداقية لهاء ثم 
يقولون: "إن أصلها مفقود» وإذا لا يمكنك أن تقول إنها محرفة"!!! وأي واحد مهم لا يقبل ذلك في شيك مزور بمئة دولارء 
ولكنه يقبله في دینه» الذي يدعيه على الله سبحانه وتعالى. 

ومن ا التحريف شراح الذ لنسخة السسوعية للطبعة الثامنة للعهد الجديد ا الصادرة عام م حيث 
جاء فيا تعليًا على ذلك العد 

"الجسد: في الأصل اليو زذنا كلمة: ارب للويضاح"7". 

أما في نسخة الطبعة الثالثة للكتاب المقدس الصادرة عام ٤‏ ۱۹۹م» ناء فا التعليق مخفقًا: 

"الترجمة اللفظية : "الجسد"."(0. 

0000000000 لذين اضطروا للاعتراف أمام موجة النقد العارمة لنصوصهم التي 
يقدسونهاء أما الآكثر فلا يعترفون. 

وستأتي -إن شاء الله- أمثاة كثيرة لهذه التحريفات مع اعتراف آباء الكنيسة وعلاء النصارى اء بالإضافة لتقريرات علما 

لنقد الكتابي» وما سبقهم إليه علاء المسلمين الأثبات رحمهم اللّه. 

وقبل كل هؤلاء القرآن الكريم» الذي أثبت التحريف في كتابي الود والنصاری» كما ثبت -أيضًا- تلقهم عقائدهم عن 
الوثنيين» قال سبحانه: لوقت الود عَُيْْ ابن الله وَقالَتِ التصَارى لييح ابن الله ذلك فَوْلَهُمْ بِأقْوَاهِهمْ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ 


(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١/55‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
أهل كورنفوس: ۱۱: ۲۳ إلى ۲۹ ص: .١317‏ 

American Standard Version (14.1), ١ Corinthians: 11: 4, 2:‏ )1( 
(۷) اليهودي شاول بولس الطرسوسي وأثره في العقائد النصرانية الوثنية ص: .٠۹١‏ 
(۸) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة بولس الأولى لأهل قورنتس: ۱۱: ۲۹ ص: 57/8. 


)000 








الین كَرُوا مِنْ قبل فَائَلهم لله أي يؤتَكُونَ 04 . 
وعد بعض العلماء -مثل الشيخ مد رشيد رضا رحمه الله- ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم» كما ذكرت 


ساب 

)3( ملاحظات على استدلال التصارى هذه النصوص- على عقيدة أكل لحم المسيح وشرب دمه في خيز وخمر 
القربان: 

وأقسمها إلى: 


(أ) ملاحظات على موثوقية هذه النصوص 

(ب) ملاحظات على مفهوم هذه النصوص 

00( ملاحظات على موثوفية هذه النصوص: 

]١[‏ بادئ ذي بدء أود أن أعيد التأكد على أن نصوص الكتاب الذي يقدسه النصارى فاقدة للموثوقية» لأسباب 


عديدة منها: 
[أ] فقدان الأصول. 
[ب] جمالة 0 (أو القائلين) والكاتب (أو الكاتبين) الحقيقي (أو الحقيقيين) الذين تنسب لهم هذه النصو 
[ج] انعد م الأسانيد أصلا. 


[د] ا عدد كير من تلك النصوص وتعمد تدميرها وإتلافها. 

[ه] وقوع مختلف أنواع التلاعب والتبديل والتغيير والزيادة والإنقاص (التحريف بكل صوره) في هذه النصوص. 

ولو طبقنا على هذه النصوص قواعد المحدثين -رحهم الله- لتحولت إلى هباء منثور» حتى تلك النصوص التي يرى بعض 
الباحثين أنها ثابتة النسبة لأصحابها مثل بعض رسائل بولس. 

وستأني أمثلة على ذلك إن شاء الله- عند بحث (تحريف الكتاب المقدس لدى النصارى). 

وقد مر بنا في هذا المبحث اعتراف شراح النسخة البسوعية بتدخلهم في نص: كورنئوس :١‏ ۱۱: ۲۹. 

وهو أمر مستساغ وشائع عند النصارى البولسيين» بل ويزعمون أن (الروح القدس) بهديهم في ذلك. 

سبحان الله العظم: قول دين بون الكتات بِأَيدِمْ ي يوون هدا من عند الله يَشْترُوا به تمتا قَلِيلًا وبل لَهُمْ 
وا کتتٺ ايديم وَوَيْلٌ لهم مما يبون ٠(4‏ 

]١[‏ هذا عن كناب النصارى عامة» أما عن هذه النصوص خاصة فقد أحاطت ہا شكوك عديدة منها 

[أ] إن هذه الروايات عن العشاء الآخير لسيدنا عسى -عليه السلام- جاءت في الأناجيل المنسوبة لمتى ومرقس ولوقاء 
ولكنها لم تأت في الإنجيل المنسوب ليوحنا. 

مع أن يوحنا كان له دور أسامي في العشاء الأخيرء حيث أنه كان (التلميذ الحبيب)ء الذي طلب منه الحواريون أن 
يسأل المسيح عمن ماه ا كبتار كيه فل بدا 


(9) سورة التوبة» آية: ."٠١‏ 
)٠١(‏ راجع: النقطة الثانية: الخلاف في العقائد- -٤‏ تسرب الوثنية للمسيحية- أ- تمهيد. 
)١١(‏ سورة البقرة» آية: ۷۹. 


(مهه) 


۸ لست أقول عن جميعك. أنا أعلم الذ ذين اخترتهم. لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي | بز رفع علي عقبه. 


۳ ۱ لما قال يسوع هذا اضطرب بالروحء وشهد وقال: ٠"‏ لحق الحق أقول لك: إن واحدًا منك سيسامني!". 

۲۳ فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون في من قال عنه. 

71:1 وکان متكمًا في حضن يسوع واحد من تلامیذه» كان يسوع يحبه. 

۳ 75 فأومأ اليه “معان بطرس أن يسال من عسى أن يكون الذي قال عنه. 

۳ 30 فاتك ذاك على صدر يسوع وقال ل 

5:7 أجاب يسوع: "هو ذاك الذي أغمس آنا اللقمة وأعطيه!". فغفمس اللقمة وأعطاها لهوذا سمعا 
الإسخريوطى "". 

ل هذا الشخص ذو المكانة المرموقة عند المسيح -على زعمهم- عن ذكر أهم ما جاء في هذا العشاء؟؟؟ 

مع أنه أحد اثنين كلفهها المسيح -عليه السلام- بإعداد ولهة الفصحء على حسب ما جاء في الإنجيل المنسوب للوقا: 

"1 000 الفطيرء الذي يقال له الفصح... 

۷ ۷ وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذج فيه الفصح. 

7 ۸ فأرسل بطرس ويوحنا قائلًا: "اذهبا وأعدا لنا الفصح لناكل ".... 

1١ 7‏ فانطلقا ووجدا كما قال لماء فأعدا الفص''. 

وليس هذا هو التناقض الوحيد بين ما كتبه كتبة الإنجيل المسمى ب(إنجيل يوحنا) وبقية ما كتبه كتبة الأناجيل الثلاثة 
الأخرى» بل التناقضات كثيرة» وخاصة فيا يتعلق بقصة آلام المسيح عليه السلام» والتي تعتبر من أهم العقائد في المسيحية. 

وسوف يني مزيد بيان عنها -إن شاء الله- عند بحث للد الكتاب المقدس لدى النصارى» ولكني أذكر هنا 
مثالا من أشهرها؛ فكاتب ]أ وكبتا الإنجيل المنسوب ليوحنا اعتبر العشاء الأخير قبل عيد الفصحء > بها اعتبره کاب 
الأناجيل الثلاثة الأخرى في عيد الفصح. 

فقد كتب كتبة الإنجيل المنسوب ليوحنا: 

١ :١ "‏ أما يسوع قبل عيد الفصحء وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب» إذكان قد أحب 
خاصته الذين في العالم» أحبهم إلى المنتبى. 

۳ ۲ غين كان العشاءء وقد ألقى الشيطان في قلب بوذا ممعان الإسخريوطي أن يسلمه 

٣ ۳‏ يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه» وأنه من عند الله خرج» وإلى 2 

۳ > قام عن العشاءء وخاع ثيابه» وأخذ منشفة واتزر با" . 

أما في الإنجيل المنسوب للوقاء فكتب كاتبه الجهول: 


١ 17"‏ وقرب عيد الفطيرء الذي يقال له الفصح 0 


)١1١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 11: ١8‏ إلى 
كلاص: .۸٩‏ 
)١19(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 8565 -١‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ۲۲: ١‏ إلى ١1‏ 


ص: /117. 
)١٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي سميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ١ :١*‏ إلى ٤‏ 


.۸٩ ص:‎ 


(5هه) 


۲ ۷ وجاء يوم اله الذي كان ينبغي أن يذب فيه الفصح. 


1١ ۲‏ فانطلقا ووجدا کا قال اء فأعدا الفصح. 


١5 5‏ ولماكانت الساعة اتكأ والاثنئي عشر رسولا معهء 


١5 ۲‏ وقال لهم: "شهوة اشتبيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتأم, 

١ 7‏ لأني أقول لک: اني لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله "(20). 

وهذه أحداث هامة تنبني علما عقيدتهم» وهي مشهورة بحيث لا يمكن الخلط فا بين شهودها. 

وانغا كن الخلط فيا إذا صارت روايات شفهية تدور بين ألسنة الناس لعشرات السنين» فيلتقط كل كاتب من أفواه 
الناس أقاصيص شعبية» فسجل منا ما يشاء. 


١5 إلى‎ ١ :۲۲ العهد الجديد- إنجيل لوقا:‎ -١ 8565 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٠١( 
. 1۷ ص:‎ 

)١5(‏ أذكر القارئ هنا بما نقلته عن شراح النسخة اليسوعية في: [الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس- النقطة الأولى: 
نبذة تاريخية- المسألة الأولى: مقدمة عن مصادر دراسة تلك المرحلة] : 

"لم يكن الإنجيل في الأصل كتابًا أو مؤلقًا أدبًا أو تاريخيًا. 

فقد تكلم يسوع وأعلن بشرى الملكوت وجمع التلاميذ وشفى المرضى وقام بأعمال ذات مغزى. وبعد موته» وفي جو من الإبمان الفصحي» 
بشر التلاميذ ثم الوعاظ بقيامته ورددوا أقواله وروًوا أعماله بحسب حاجات الكنيسة. فتكونت تقاليد شفهية مدة تقرب من أربعين سنة. 


فالمرور من مرحلة التقليد الشفهي يبين لنا أيضًا لماذا يبدو الكثير من الفقرات وحدات أدبية صغيرة مركزة على قول من أقوال يسوع أو عمل 
من أعماله» بلا إطار زمني أو جغرافي دقيق. 


فكيف يجب النظر إلى تلك التقاليد» إذا كانت تأثرت مثل هذا التأثر» وهي تُستعمل قبل أن تتّخذ صورة ثابتة في الأناجيل؟ وأية ثقة 
نوليها؟ وما هي الصلة بينها وبين تاريخ يسوع؟ عن هذه الأسئلة يمكننا أن نجيب أن وثائقنا هي شهادات للإيمان بيسوع السيح) وا 
يقصد منها أن نلتقي بذلك المسيح الذي نعرفه بالإمان. ومع ذلك فقولنا إن الأناجيل هي وعظ وإن مؤلفيها -حتى لوقا الحريص على 
التاريخ- أرادوا أن يكونوا قبل كل شيء شهودًا للبشرى لا يعني أنمم لا يبالون بحقيقة (تاريخية) الأحداث التي يرووتماء لكنهم أكثر اهتمامًا 
بإبراز معناها منهم بالتعبير عن المضمون الحرف لأقوال يسوع (راجع الصيغ المختلفة للتطويبات والأبانا وكلام التقديس) وظروف أعماله 
وتفاصيلها. نهم يعرضون تقليدًا قد أصبح تفسيراً. 

وهنا أمران لا بد من توضيحهما: 

- فمع أن مضمون الأناجيل لا يمكن أن قق كله تحقيمًا تاريما فمن المؤكد أن هناك أدلة كثيرة» تُلقي هي أيضًا ضوءًا على سائر 
النصوص. 

- لا نصل إلى أقول وأعمال يسوع إلا من خلال "الترجمات" التي تأتينا بجا التقاليد القديمة ومؤلفات الإنجيليين. فالتعبير باليونانية عما كان 
أصله في الآرامية ليس أبرز مظهر من مظاهر النقل هذا. فلا شك أنه من الممكن أن نحاول استعادة ما قاله يسوع في لغة مولده 
3-5 غير أن هذه امحاولات تتأثر عن التفصيل بكثير أو بقليل من الرجوح. وهذه الحدود المفروضة على التحقيق التاريخي تنتج عن 





(۰) 














وعن هذا كتب الجراح الفرنسي -الشهير المهتدي للإسلام- موريس بوكاي وهو يبحث (الاستحالات والتضادات) بين 


الأناجيل الأربعة 

"وقد أشرنا في الفصول السابقة الى ل ا لمقلقة. ولكن الاحداث الأخيرة التي 
طبعت بها حياة المسيح وتبعت الآلام موضوع الرويات امختلفة والمتضادة هي ذات وضع 0 

روايات الآلام: 

يقول الاب روغيه نفسه بأن الفصح في الاناجيل 0 مختلف زمنياً مع عشاء المسيح الأخير مع الرسل» عنه في 
الانجيل الرابع. فبينا يضم يوحنا العشاء السري "قبل عيد الفصح" يضعه الثلاثة الآخرون أثناء الفصح نفسه. ويستنفج من 


هذا اختلاف صر مع الحقيقة. ولا يمكن قبول هذه ا الفصح المعين بالنسبة إليه. وعندما نعام أهية 
الفصح في الطقوس الدينية المودية - وأهمية عشاء المسيح الوداعي مع تلاميذه کو ا الذاكرة مركز أحدها 
بالنسبة إلى الآخر في الرواية المنقولة فما بعد من الانجيليين؟ e‏ 

غياب رواية تأسيس الدغارستيا" من انجيل يوحنا. 

والحدث الأهم الذي يصدم قارئ قصة الآلام في انجيل يوحناء هو انه لا يتعرض لأي ذكر لتأسيس سر الا خفارستيا 

وما من مسيحي لا يعرف صورة "العشاء السري" حيث كان المسيح للمرة الأخيرةء الى المائدة وسط الزستل: وقد 
ار أعظم الرسامين في هذا الاجتاع الأخر وبالقرب من عسىن "عليه السلام" يوحنا الذي جرت ا العادة على ا عتباره كاتب 
الانجيل المعروف باسمه. 

ويوحنا الرسول نما كان مدهشاً هذا للكثيرين» ليس معتراً في نظر أكارية الاختصاصيي نكاتب الانجيل الرابع الذي لم 
يذ تأسيس الافارستيا. وهذا التقديس للخبز وار اللذين يستحيلان جسد المسيح ودمه هو العمل الطقسي۔ الأساسي 
للمسيحية» يتكلم عنه الانجيليون الثلاثة الآخرون كما ذكرنا آنقاً وا ان كان بعبارات مختلفة. أما يوحنا فلا يذك عنه أية 
OT‏ 

[ب] والأمر الثاني الذي يدل على عدم مصداقية هذه النصوص؛ أن رواية ث فا جاءت بصيغة الغائب» وهو 
أمر مشر في كتب النصارى» ولم تأت بصيغة المتكلم. 

فدلا دك ركاتب إنجيل متى: 

"375:14 ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهمء فشربوا منها كلهم. 

5 56" وقال هم: "هذا هو دي". 

و يقل: "ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاناء فشربنا منباكلها. وقال لنا: "هذا هو دي". 

مما يدل على أن الكاتب لس شاهدًا بل راويًا. 

وهنا يأق السؤال: عمن قد روى؟ 

ولا جواب عند آباء الكنسة. 

بل إذا علمنا أن كتبة هذه الأناجيل ليسوا معروفين أصلاء وأن أسماء هذه الأناجيل قد وضعت علها في القرن الثاني 


طبيعة الأناجيل. فالإيمان بالمسيح الحي كان ينير الذكريات عن يسوع ولم يكن من الممكن أن يُعبّر عنه إلا بالشهادة الحية بما تتضمنه من 
روايات جزئية وتكرار وتكييف وتدخل الشاهد أو الراوي". [الكتاب المقدس- النسخة اليسوعية- العهد الجديد- مدخل إلى العهد الجديد 
ANE‏ ال 

)١۷(‏ الأفخارستيا: هي شعيرة إحياء ذكرى العشاء الأخير أو العشاء الرباني. 


(۱۸) التوراة والإنجیل والقرآن والعلم ص: ۱۲۱ و۲۲٠.‏ 


(7۱) 


























کا سيآقٍ ! ن شاء الله > فإذن هذه النصوص روا اها المجاهيل عن امجاهيل. 


KH 


[ج] والأمر الثالث الذي يدل على عدم مصداقية هذه النصوص: 

هو خلو نص !+ نيل الديداي أو (تعلم الاثني عشر رسولا) من أي ذكر للحم ودم المسيح عليه السلام 

بل الألخارستيا المذكورة في إنجيل الديداكي مختلفة عن التي يمارسها النصارىء فالنصارى يأخذ كل واحد لقمة من خبز 
القربان» أماكاتب إنجيل الديداي فيتحدث عن أن كل الحاضرين يأكل كل منهم حتى يتلن» فقد جاء في الأصحاح العا 

-١"‏ بعد أن تمتلئواء أشكروا هكذ 

؟- نشكرك أا الآب القدوس "(". 

وقد تقلت من قبل عن رجل الدين ال ملقب ب(الموقر جدًا) هنري تشادويك17"؛ أن محرر هذا الإنجيل ابتغى أن يكتب 
باسم الرسل» لقناعته بأن نقاء الاعتقاد في أيام الرسل- قد صار محددًا في وقته""» وأن كاتب إنجيل 3l, YY‏ 
ودا متنصرين مصممين على القسك بالقانون الموسوي بأقل ما كن من تنازل» مع اعتقادهم بأن يسوع هو مسيح الله(" 

بها یری الشيخ أحمد حجازي السقا أن إنجيل الديداكي مكتوب قبل ا المسيحية وانفصالها عن الهودية» بدليل أنه 

ون ال ل اساي ۲ عن سيبلا الي عليه السلا" هكذا تصلون ثلاث مرات في اليوم". 

وهو يوافق عدد مرات الصلاة اليوبي عند الود مثل ما جاء في دانيال: 5: 0۰" 


ع 


(ب) ملاحظات على مفهوم هذه النصوص: 

]۱[ أول ما يللاحظ على مفهوم هذه النصوص؛ أن المعنى الحرفي فا غير مقصودء فالمسيح -عليه السلام- حسب 
رواية هذه النصوص کسر الخبزء وقال: هذا هو جسديء وقدم کاس الفرء وقال: هذا هو دي. 

ولم يقدم لهم قطعة من جسده فيا جلد ولحم وعظمء ويقطر منها الدم» ولم يقدم لحم ملء الكأس من دمه تفوح منه 
رائحة الدم. 

إذن فالمعنى الحرفي غر مقصودء لأنه لو کان مقصودًا لقدم لهم قطعة من له وعظمه وجلده» وقال: هذا هو جسدي»› 
ولقدم لهم ملء الكأس من دمه القاني» وقال: هذا 0 دي. 

وما n‏ اختلاف آباء | لأوائل في معنى هذه النصوص»› ا لمعنى المادي 


(19) ونص صلاة الأفخارستيا (القربان المقدس) في الديداكي هي: 

:١ :5"‏ فيما يختص بالإفخارستياء اشكروا هكذا: 

9 ۲: أولاً بخصوص الكأس» نشكرك يا أبانا لأجل كرمة داود فتاك المقدسة» التي عرفتنا إياها بواسطة يسوع فتاك» لك المجد إلى الآباد. 

9 *: أما بخصوص كسر الخبز: نشكرك يا أبانا من أجل الحياة والمعرفة التي أظهرتما لنا بواسطة يسوع فتاك, لك المجد إلى الآباد. 

٩‏ 4: كما كان هذا الخبز المكسور ومنثوراً فوق الجبال؛ ثم جُمع فصار واحداء هكذا اجمع كنيستك من أقصاء الأرض إلى ملكوتك لان 

لك امجد والقدرة بيسوع المسيح إلى الآباد". [إنجيل الديداكي: 5: ١‏ إلى > ص: ٠١‏ إلى ۳۷]. 

.77 إنجيل الديداكي لأحمد حجازي السقا ص:‎ )۲١( 

)۲١(‏ الأستاذ الملكي المتقاعد للإلهيات بجامعة کمبردج» وقيم بيت بطرس بکمیردج (۱۹۸۷- 937م). 
(Yr) The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great, p: A4 & Ae.‏ 
(rr) The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great, Pp: A4 & Ao.‏ 


.5٠ إنجيل الديداكى لأحمد حجازي السقاص:‎ )۲١( 


(o1۲) 





فالمعنى الأقرب والأنسب والمتبادر هو أن المسيح عليه السلام -لو سلمنا بصحة هذه النصوصء ونحن لا نسام بذلك- 
قصد أن محقعوا ويتناولوا الطعام سويّاء ويتذكروا أنه لا ييخل بروحه ودمه من أجل تبليغ رسالة الله لقه. 

كذلك قد يكون مقصودًا منها معنئ آخرء وهو أن منك من سيسامني لقاء فات من الدنياء فإما في الحقيقة يأكل 
جسدي ودي من أجل ذلك المحطام» فها هو جسدي ودي فکله اا الخائن 

ويؤيد ذلك أن السياق يدل عليهء کا قلت قبلا عن الإنجيل المنسوب ليوحنا: 

١ 7"‏ قال يسوع هذا ا لحق الحق أقول لك5: إن وا حدًا منک سيسلمني!" 55 

1 5 أجاب يسوع: "هو ذاك الذي أغمس أا اللقمة وأعطيه!". فغمس اللقمة وأعطاها لهوذا سمعان 
الإمخرن يوطى "0"50. 

فقد يكون تقديم الخبز لمم في الأناجيل الثلاثة (متى ومرقس ولوقا) هو إعطاء اللقمة لوذا في إنجيل يوحناء وأن كاتب 
أو كتبة ة- إنجيل يوحنا فهم هذاء > فكتب ما فهمه أو ما فهموه. ولم يذكر الجسد 

وما بؤكد عدم قصد المعنى الحرفي في تلك النصوص؛ أن كاتب أو كتبة- أناجيل متى ومرقس ويوحنا نسبوا لسيدنا 
المسيح عليه السلام- في أكثر من موضع كلامه عن الخبز با يختلف عن المعنى الحرفي. 

0 حذر المسيح عليه السلام- تلاميذه من خمير الفريسيين والصدوقيين بمعنى تفسيرهم 

el ON‏ 0 العبر نسوا أن يأخذوا خيرًا. 

١‏ 1 وقال هم يسوع: "انظرواء وتحرزوا من خير الفربسيين والصدوقيين". 

7 ۷ ففكروا في أنفسهم قائلين: ' إننا لم تأخذ خيرًا". 

7 فلم يسوع وقال لم: "لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإهان أكم لم تأخذوا خيرًا؟ a‏ 

١١ 7‏ كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكر أن تتحرزوا من خير الفريسيين والصدوقيين؟". 

١١ 5‏ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خير الخبزء بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين "". 

وفي الإنجيل المنسوب ليوحنا وصف المسيح -عليه السلام- نفسه بأنه الخبز | لنازل من السماء: 

"5: 28 آنا هو خبز الحياة. 

٩ :5‏ اباوك أكلوا المن في البرية وماتوا. 

5: ۰ هذا هو الخبز النازل من السماء» لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. 

١ :5‏ أنا هو الخبز المي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يجيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو 
جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم". 

5: 07 لخاصم الود بعضهم بعضًا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لتأكل؟". 

5: “0 فقال لهم يسوع: "الحق الحق أقول لك: إن ل تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه» فليس لك حياة فيك. 


)١5(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 5١ :١‏ إلى 
كلاص: .۸٩‏ 

١١ العهد الجديد- إنجيل متى: 15: ه إلى‎ -١ 858 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۲١( 
.١5 ص:‎ 

ونفس القصة في إنجيل مرقس: ۸: ١7‏ إلى .7١‏ 


(o1) 














٦‏ من يأكل جسدي وبشرب دي فله حياة أبدية» وأنا أقجه ف اليوم الأخير» 

00:٦‏ لان شدي ما عق ود مشرب حق. 

5 من يأكل جسدي وبشرب دي يثبت في وأنا فيه. 

”: ۷ كا أرسلني الآب الي» وأنا حي بالآبء هن يأكلني فهو يجيا بي. 

5: 8ه هذا هو الخبز الذي نزل من السماء. ليس كا أكل اباو المن وماتوا. من يأكل هذا الخيز فإنه يحيا إلى الأبد" 

1 ۳ الروح هو الذي بحي . أما الجسد فلا يفيد شدنًا. الكلام الذي أكلمك به هو روح أو" 

فإذا تأملنا في هذا المقطع من الإصحاح السادس نجد معان حمة: 

فأولا: المسيح وصف نفسه بأنه "خبز الحياة". وأنه "الخبز النازل من السماء". والمسيح عليه السلام- لم يكن رغينًا 
من الخيزء بل كان إنسانًا 

إذن فعنى الخبز هنا ليس هو المعني الحرفيء بل معناه رسالة المسيح عليه السلام- إلى التوحيد مكلا رسالة إخوانه 
الأنبياء -عليهم السلام- من قبله. 

وثاتًا: فسبوا للمسيح عليه السلام- قوله: "وا لخيز الذي أنا أعطي هو 000 أبذله من أجل حياة | العا : '. أي 
أنه کا كانت رسالة المسيح -عليه | السلام- هي 0 لناول من الساءء وللست ولد لخر الذي يوكل» فكذلك جسذه هو 
0 رسالة التوحيد» ولدسست الجسد بالمعنى الحرفي. 

ثالّا: إن الهود في هذا الاقتباس من إنجيل يوحنا- فهموا المعنى المادي عن الخبزء كما فهم أغلب النصارى المعنى 

الملدي من خبز العشاء الأخير "لخاصم الهود بعضهم بعضًا قائلين: كف يقدر هذا أن يعطينا جسده لتأكل". 

فبين لهم المسيح عليه السلام- أن كلامه عن أكل جسده وشرب دمه لا يقصد به المعنى الحرفي» بل يقصد به تركة 
أرواحمم» اء عنه عليه السلام: "الروح هو الذي يحبي. أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكمك به هو روح وحياة". 

ورابعًا: إن المسيح عليه السلام- أكد في هذا الاقتباس أنه مرسل من الأب الحي "كما أرساني الآب الي ". 

إذن فالمسيح رسول مرسل من اللهء لأن الله لا يرسل الله لأن المرسّل تابع ومنفصل عن المرسِل. 

وقد أكد هذا؛ النص الواح الدلالة في إنجيل يوحنا: 

۷۳ ” وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله | لحفيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. 

 :‏ أنا مجدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكلته"(8". 

فالله واحد» ويسوع رسواه المرسل منه» وقد كلفه بعمل فآقه» فهل يكلف اله الله ؟!!! 

وما يؤيد هذا الفهم للكلام المنسوب لسيدنا عسى عليه السلام؛ أن كاتب -أو كتبة- إنجيل يوحنا نسب له أنه تكلم 
عن الطعام » و يقصد به المعنى الحرفي: 

"5: 5” قال لهم يسوع: "طعاني أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتهم عمله"30), 


(۲۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8565‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 5: ٤٨١‏ إلى 
۳ ص: ۷۷ و۷۸. 

(۲۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠٦١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۱۷: ۳ و> 
ص: ۸۸. 

(۲۹) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: :٤‏ 5 ص: 


.Vo 


(1٤) 
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عليه ا 0 على ا هذه من إضافات ا ا 

وقد رتبت الكنسة قداسًا للصلاة على الخبز والخمرء اسمه (القداس له 
5 هذا القداس "قلب وجوهر العبادة المسيحية"'". ولم يقل المسيح -عليه السلام- لتلاميذه: بک لو صليتم 

تداس لبي كل هذا ارم دم مساوم دوي بعر 

[۳] ثالث هذه الملاحظات: أن المسيح لم يقل لأصعابه في تلك النصوص: هذا الخبز قد تحول للإلهء فاسجدوا له. وم 
يرد في تلك النصوص أن أصحاب المسيح -عليه السلام- قد جدوا للخبز والخفرء أو قالوا له: أنت الإله أا الخيز. 

ولكن هذه من إضافات آباء الكنائس. 

وقد أضاف آباء الكنائس عشرات من التفاصيل الأخرى لقصة القربان المقدسء منها مثلا: 

[أ] أن القربان المقدس لا يتناوله من لا يواظب على الاعتراف "١7‏ (التجسس المقدس) لآباء الكنيسة". 

وهذه من وسائل آباء الكنائس للسيطرة على TT‏ المسيحي أن يذهب لكنسته > ليعترف أمام 
القسبس أو الراهب بكل ما ارتكبه بالتدقيق والتحقيق والتفتدشء فإذا | قتنع القسيس أو الرا لراهب بأنه قد أدلى بكل شيء» 
فبعد ذلك یازمه ا یری من التزامات7”", ثم يسمح له بحضور قداس ل » ويعطى لقمة من الخبز ورشفة من افر فما 
جسد الإله ودمهء لكشك الإله ف جسمه» فيخلص بذلك من الهلاك. 

وهؤلاء القسس والرهبان باعتراف النصارى أنفسهم ويإجاع المؤرخين- يرتع فمم الفساد والانحلال» فيكون تجسسهم 
على الناس وسيلة لمارسة الفسادء ولاستغلالحم لصاط الكنيسة 

ومن تغضب عليه الکن كنيسة» تحرمه من المشاركة في طقوسهاء ولا تعطه قطعة من لحم الإله ولا رشفة من دمه» وتتركه 
للهلاك الأبدي. 

وعن هذا كتب البابا الراحل شنودة الثالث جوابًا لمن يسأل: "هل يمكن الخلاص بدون تناول ؟"» فأجاب: 

"أقول كلاء لأن جسد الرب يعطي عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من ؛ يتناول منه". 


3 شرح ذلك فكتب: 
"ان المعمودية قد خلصتك من الخطيئة الأصلية . وهذا هو الخلاص الأول الذي نلته 2 
ولكنك في كل يوم تخطئ.... 


(0) راجع: كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك ج: ١‏ ص: .١55‏ 

)۳١(‏ الاعتراف من العقائد الثابتة لدى الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية؛ أما البروتستانتية فموقفها تحاهه فيه تفصيل. 
(۳۲) راجع: كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك ج: ١‏ ص: .١١*‏ 

(۳۳) جاء في كتاب كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك ج: ١‏ ص: ٠٠۲‏ عن سر الاعتراف: 

"ج- إرشادات أثناء جلسة الاعتراف : 

- يذكر المعترف كل خطاياه سواء التي بالفعل أو بالقول أو بالفكر. 

- لا يخفي المعترف شيئاً بل يذكر كل شيء بحرص . 


د يت عليه أن يسعى ي تنفيذ ما أعطاه أبوه الروحى من قوانين وإرشادات ". 


(55ه) 


وتحتاج إلى جسد المسيح المذبوح عنك . تحتاج الى الذبيحة المقدسة كفارة لخطاياك . وما الذييحة المقدسة في سر 
الالغارستيا سوى امتداد لذبيحة المسيح . ناك لا يكن أن تخاص من خطاياك بدونباء هذه التي تعطي عنا خلاصاً وغفرانا 
لخطلا .كا أن بها تثبت في اک ال۳9 

إذن يمكن أن نتتبع الخطوا ت التالية في سعي الكنيسة للسيطرة على الشعوب: 

أولا: تنيت مرينا الإله ا لمتجسد الذي حمل عن المشرية اك لخطيئة الأصلية» وضمن الخلاص بمجرد لمان بقتله على 
الصليب. فتبربت من الشريعة ا وتقربت من الوثنيين» فيل علهم الانضام للمسيحية بالملايين» وبعد أربعة قرون 
من التقارب والصراع مع الدولة الرومائية تبنت الدولة الرومانية العقيدة الإثناسيوسية للإله المتجسد اثلث" التي لم 
تنقل عن المسيح عليه السلام. 

وثاتا: لم تكتف الكنيسة بذلك بل أرادت أن تضمن مزيدًا من السيطرةء لخاءت بشعيرة العادء الذي لا نجاة بدونه. 

وثالا: أرادت السيطرة المسقرة على حياة الناس» لجاءت بسري الاعتراف والتناول المتكررين» لتضمن أن أتباعها 


سيظلون شن کا طوال عمرهم. 
0 0 د 0 0 شاء م 0 الوطنية 


3ن مدا 2 أن الرب 0 0 

ويستدلون على ذلك با ورد في إنجيل يوحنا منسوبًا لسيدنا عسى عليه السلام: 

":00 لان دي مأكل حو برقا مقرب حق. 

5 56 من يأكل جسدي ويشرب دي يشت في وأنا فيه" 

ويتجاهل معظم النصارى النص الذي بعده: 

": ۳ الروح هو الذي يحبي. أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة". 

ومن الأدلة أيضًا- على بطلان زعمهم -بأن من يأكل القربان المقدس يشت فيه الإله المتجسد- أن اكثر العلانيين 
والملاحدة في التارية خرجوا من من النصارى» فبسبب عقائد وأعمال الكنيسة ثارت علها الشعوب في أوروباء وكفرت بها 
واتجهت للعلانية والإلحاد. 
على 7 اول وقبله TT‏ شهر شهر ونصف ا 

أي أنها تقر بأن هذا المبتلع للإله المتجسدء يرتكب الموبقات رغم ثبات الإله فيه ها فائدة ثبات الإله فيه؟ 

إن كان هذا المسيحي البولسي يذهب بالإله الثابت في شحمه ولمه وعظمه وأوعيته الدموية لأماكن الفسق والفجور 
والفساد بل وربما الإلحاد؟؟ ؟ 

[ب] ومن هذه التفاصيل أيضًا؛ أن من يحضر قداس التناول يجب أن يكون صا على الأقل لمدة نسع ساعات 0 


(:؟) الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي ص: 75 وه؟. 

)۳١(‏ سيأت -إن شاء الله- بعض تفصيل عن ذلك عند بحث حركة آريوس» الذي نادى بأن المسيح مخلوق. 

)۳١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١655‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 5: ٠١‏ وده 
ص: ۷۸. 

(۳۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: 5: ٦۳‏ ص: 
34 


(55ه) 


حتى يضمن امتصاص القربان المتأله ولا يذهب لكان آخر!!! 

ترى لو کان الإنسان مصابًا بإسهال» أو بعسر هضمء فاذا سيحدث لإلهه الذي ابتلعه؟ 

نعوذ بالله من الوثنية. 

[ج] ومن التفاصيل أيضًا التي أضافتها الكنيسة» وتشددت فما أا تشدد؛ هل يكون خبز القربان مرا أم فطيرًا غير 
خمر؟ 

فالكنيسة الأرثودكسية تصر على أن الخبز يجب أن يكون مرا" بينا الكاثوليك يفضلون الفطير غير الخمر !!! 

وكان هذا من أسباب الشقاق بين الفريقين» أو قل: من الأسباب التي اتخذت لتبرير الشقاق يينهاء ذلك الشقاق الذي 
تصاعد حتى وصل للانفصال الرسمي» الذي سمي بالانشقاق الكبير في عام 914١٠م:‏ وكان من نتيجته أن أصدرت كلتا 
الكنيستين قرارًا بالحرمان ضد الأخرى(“. 

]٤[‏ رابع هذه الملاحظات: أن بولس هو أول من نسبت إليه عقيدة الشركة في جسد ودم المسيح عليه السلام» لأن 
النصارى متفقون على أن رسائل بولس كتبت قبل الأناجيل الأربعة. 

وبولس يذكر أنه تلقى هذه العقيدة من المسيح نفسه بالوحي!!! لأن بولس ل ير المسيحء لخجاء في رسالته الأولى لأهل 
كور نثوس: 

735:1 لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضًا: إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فهاء أخذ خررًا 

۱ وشكر فكسرء وقال: "خذواكلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلك. اصنعوا هذا إزكري "“. 

وهذه دعوى عريضة» لم يأت علا بولس بدليل واحدء کا ذكرت سابثًا. 

واذاكانت رسائل بولس تدور بين المسيحيين في النصف الثاني من القرن الأول ثم كنب بعدها كتاب الأناجيل 
أناجيلهم » فلا يستبعد أن يكونوا هؤلاء الكتاب (الجهولون) قد نقلوا من تلك الروايات الدائرة بين المسيحيين» والتي أسسها 
بولس بلا دليل قدمه. 

ويحاول شراح النسخة البسوعية علاج هذا الادعاء البولسي بقوهم: 

"آي: تلقيت تقليدًا يرق عهده إلى الرب"“. 

وهذا قول بلا علمء فن أين لم هذا الزعم؟ 

ثم هذا الزع يناقض ما كرره بولس مؤكدًا -في أكثر من موضع- أنه يتلقى العقائد من المسيح» حتى أنه في بداية هذه 
الرسالة لأهل كورئئوس بدأها بقوله: 

"من بولس الذي شاء الله أن يدعوه ليكون رسول المسيح سوح" 


(۳۸) راجع: كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك ج: ١‏ ص: .١١*‏ 
(9؟) كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك ج: ١‏ ص: .٠١8‏ 
Microsoft Encarta Y..4:‏ (:) 
Orthodox Church, V. HISTORY, A. The Schism of Eastern and Western‏ - 
Christianity.‏ 
Great Schism.‏ - 
)٤١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل کورنشوس: ۱۱: ۲۳ و٤۲‏ ص: .٠١۷‏ 
(؟5) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس الأول إلى أهل قورنتس: :۱١‏ ۲۳ ص: 3717 ه. 


(1۷) 








وكيا جاء في رسالته لأهل غلاطية: 

١١ :1"‏ وأعرفكم أا الإخوة الإنجيل الذي بشرت بهء أنه ليس بحسب إنسان. 

١‏ 17 لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علِمتُهُ بل يإعلان يسوع المسيح"80. 

ثم هم حاولوا أن يخرجوا من ورطة» فوقعوا في أخرى» فن هم هؤلاء امجاهيل الذين نقل عنم بولس؟ على زعمهم. 


ينا 


]٥[‏ خامس هذه الملاحظات: هو وجود تناقضات بين روايات الأناجيل. 


ويبينها الجدول التالي: 
می مرقس لوقا كورنشوس ١‏ 
. كأسَا؟ ١ ١‏ ۲ (واحدة قبل ١‏ 
العشاء اکى 
بعدها) 


فاكدة دم المسيح للعهد الجديد دم الممسيح للعهد جسد المسيح تخرون بموت 
ومعنى تناول | يسفك من أجل كثيرين لمغفرة | الجديد يسفك من أجل | مبذول عن التلاميذ | الرب إلى أن يجيء. 
الخبز واخمر الخطايا كثيرين 














RHE 


[] سادس هذه الملاحظات: أن كاتب رسالة بولس لأهل كورنتوس الأولى ذك أن بولس قال: 

١7:٠"‏ فإننا نحن الكثيرين خبز واحدء جسد واحدء لأثنا جميعنا نشترك في الخبز الواحر"(“. 

فلو كان أكل الخبز هو أكل الجسدء فبناء على قول بولس: "فإننا نحن الكثيرين خبز واحدء جسد واحد". فإن متناولي 
القربان لا يأكلون فقط جسد المسيحء بل يأكلون أجساد ملايين المسيحيين من عصرهم حتى عصر المسيع!!! 

[۷] سابع هذه الملاحظات: أن كاتب رسالة بولس لأهل كورنئوس الأولى ذكر أن بولس قال: 

51:1١ "‏ فانک كما أكلتم هذا الخيز وشربتم هذه الكأسء تخبرون بوت الرب إلى أن يجي" 

ولم يقل: كلا أكلتم هذا الجسدء وشربتم هذا الدم. 

وخبر موت الرب -عندهم- قد حصل لهمء فلاذا التكرار؟ 


ERE 


]۸[ ثامن هذه الملاحظات: 


(4) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل قورنتس: ١ :١‏ ص: .5٠١‏ 

(44) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: ۱: ۱۱ و۱۲ ص: .١55‏ 

(45) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠٦١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل کورنشوس: ١5:٠١‏ و۱۷ ص: 35 .١‏ 

(47) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل کورنشوس: 75:1١‏ ص: .١317‏ 


(۸) 

















لما أعطى المسيح -حسب روايات كتاب الأناجيل والرسائل- التلاميذ الخبز والخفرء كان جالسًا بينهم» ولم يتحول إلى 
خبز ولا إلى خمرء ثم إن الخبز المعطى لم لم يكن ما يقطر منه الدم» ول يكن دمّاء بل جسم المسيح ظل كاملاء ودمه لم 


يفارق أو عيته الدموية. 


]۹[ وتاسع هذه اللاحظات: 

أن المسيح عليه السلام- ظل في قصة العشاء الأخير مسيحًا واحدّاء ولم يكن مسيحين: مسيح بُغطي» ومسيح 
يُعطى ويؤكل وبُشرب. 

:١١ عاشر هذه الملاحظات أن جملة: "اصنعوا هذا إذكري". لم تأت إلا في رسالة بولس الأولى لأهل كررنشوس:‎ ]٠١[ 
.۱۹ :۲۲ ع0 وفي إنجيل لوقا:‎ 

ول تأت في روايتي إنجيلي متى ومرقس. 

وبولس ولوقا بإقرار النصارى- لم يريا المسيح عليه السلام» والنصارى يؤكدون أن لوقا تلميذ لبولس. 

فهذا يشكك في هذه الماة» وأما ليست رواية شاهدء بل من مزاع بولسء وبالتالي لا يصح استناد النصارى علبها في 
تكرار الاحتفال بتناول الخبز والفر. 

وان كان الشك في الحقيقة خم على تلك النصوص طبقات فوق طبقات. 

وأكتفى بهذه الملاحظات» والا فهناك ملاحظات عديدة ذكرها النقاد. 


kkk 


(14) 


ج- التطور التاريخي لعقيدة العشاء الرباني 

)١(‏ المسيحيون | 00 يتعبدون في الهبكل الهودي» فلم يكونوا يخالفون الشعائر الهودية» فلا يمكن أن يتصور 
أبدًا أن يقع منهم العشاء الرباني» الذي فيه أكل الل والدم للإله المتجسد» فكل هذه منوعات في الديانة الهودية. 

وإذا كان بولس قد اجتقع عليه اهود وجميع سكان أورشليمء وطردوه من الهيكلء وكادوا يقتلونه» لأنه كان عام ضد 
الناموس. كما جاء في رواية أعال الرسل. 

نما بالك إذا علم الود أو الهود المتنصرون أن هناك من يقول: إن الخبز الذي يكسرونه بينم -كهادة الهود- هو لحم 
ودم المسيح عليه السلام. 

جاء في سفر أعمال الرسل عن المسيحيين الأوائل: 

۳: ۲ وكانوا يواظبون على تعليم الرسل و الشركة وكسر الخبز وا 

۲ :21 وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتباج 
العامة تيد 

” : مسبحين الله وم نعمة إدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون". 

إذن هنا يقر ركاتب سفر (أعمال الرسل) أن د الأوائل كانوا مواظبين على تعليم رسل بني إسرائيل علهم 
السلامء وأنهم كانوا يصلون في الهيكل أي يتعبدون على حسب شريعة الهودء ول تكن هم كنيسة. 

كا أن جميع الشعب (أي عامة الهود)كانوا بجلونهم» إذن لا يمكن أن يكونوا مخالفين لشريعة التوراة. 

ولذلك من الأمور الهامة؛ أن كاتب سفر أعمال الرس الذي يقول النصارى: إنه لوقا- لم يذكر أي شيء عن أن تلاميذ 
المسيح عليه السلام- قد مارسوا طقوس القربان المقدس معلنين: أنهم يأكلون لحم المسيح ويشربون دمه. 

واو كان المسيحيون الأوائل يجاهرون بأنهم يأكلون لحم المسيح عليه السلام- ويشربون دمه لنبذهم الهود» ولرجموهم. 
ة وشرب الدم من المحرمات في ۰ الهودية» جاء في سفر اللاويين: 

٠‏ وکل إنسان من بیت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطك يأكل دمّاء أجعل وحمي ضد النفس الآكلة 

الدم 0 من_شعيها.... 

١١ 7‏ انلك قلت لبي إسراثيل: لا تأكل نفس منک دمّاء ولا يأكل الغريب النازل في وسطك دما 00 

۷ لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه» فقلت لبني إسرائيل: "لا تأكلوا دم جسد ماء لأن نفس كل جسد هي 
دمه. كل من اکله يقطع. 

٠١ ۷‏ وكل إنسان يأكل ميتة أو فريسةء وطنيّاكان أو غريتاء يغسل ثيابه ويستحم بماءء ويبقى نجسا إلى المساء ثم 
يكون طاهرًا. 

۷ وان لم يغسل ولم يرحض جسده يحمل ذنبه"7". 


kkk 


(۲) بعد عصر الرسل 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ؟: ٠١‏ إلى 
۷ ص: 35. 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد القديم- سفر اللاويين: ٠١ :١07‏ إلى 
كاص: ۸٤‏ وهل/. 


)۷۰( 











قلت سابئًا عن أستاذ اللاهوت بأكسفورد ورجل الدين المقلب ب(الموقر جدًا) هنري تشادويك أنه ينقل عن 
أغناطيوس أنه في رحلته لروما مقبوضًا عليه -في بداية ة القن الثاني اليلادي- التقى بعدد من التجمعات المسيحية التى تحافظ 
على الشعائر الهودية. 1 

وأنه في سعيرنا (#ددترد8) التتى بمجموعة تنلى بنفسها عن القربان المقدس من أسقفهاء وتنكر تحول القريان المقد 
للحم المسيح7". 

وقد ذكرت دائرة المعارف الكتابية أن عشاء الرب اسيقر في الكنيسة: ولكنه تغلف مغزى سريء وانقصل عن 
الجزاءات الصاح فنصل عن 00 الموعوظين المفتوج 0 وصار خاصًا باجاع المؤمنين 

وسعى المسيحيون ١‏ التقدمات "قرابين" بين" أو > و هكذا نشا تدرا مفهوم | الذبيحة29). 

وبهذا يتيين أن فكرة: أن خبز وخر القربان امتداد لذبيحة المسيح نشأت متأخرة عن عصر الرسلء مع التذكير بأن 
النصارى لا تولون: ! ن المسيح قد ذج» ولكنهم يعتقدون أنه قد صلب» ولكنهم يصرون على معنى ومفهوم الذبيحة» الذي 

هو أقرب للعقل الوثني. 

وأضافت دائرة المعارف الكتابية أيضًا: "ويقدم لنا الكتاب المعروف باسم " تعاليم الرسل " فكرة عن العبادة في الكنيسة 
في نهاية القرن الثالث» غتى في ذلك الوقت المبكرء حلت الطقوس محل بساطة العبادة التي كانت في أيام الرسل"0. 

وقد نقلت سابقًا أن سفر الديداكي أو (تعليم الاثني عشر رسولا) ليس فيه حرف واحد عن تحول الخبز والخمر لجسد 
ودم المسيح عليه السلام. 

(۳) أما آباء ما بعد نيقية فقد دافع كثيرون منهم عن المعنى الروحي للعشاء الرباني» ييا أصر آخرون على ا معني 

المادي لها. 

)٤(‏ ونشأت عقيدة حضور المسيح في أثناء العشاء الرباني نشأة بطيئة. وكانت الصياغة الرسمية الأولى لهذه العقيدة هي 
الي أذاعها مجلس نيقية في عام ملام 3 ثم أعلن راهب بندكتي فرشي يدعى رتراموس (118830115) عام م أن الخخنيز 

والخمر المقدسين لم يکونا ج جسم المسيح ودمه إلا بطريقة روحية لا جسدية. 

وقد غلبت النظرية الرمزية لبعض الوقت» وقد ظهر من يؤيدها في القرن ادي الميلادي مثل برنجاريوس 
)Bere8(‏ رئيس شامسة تورء الذي مر حوالي عام ٥٤‏ ۰م بارتيابه في تحول الخبز خر إلى جسم المسيح ودمهء 
فکان جزاؤه الحرمان من الدين» وكتب لافرانك (ce٣ھ۲٤ھ[)‏ رئس دير بك )8ec(‏ ردا عام e1‏ يقرر فيه ما 
وعالسنة اليه ا ا 

"إنا لنعتقد أن المادة الأرضية تستحيل بتأثير القوة السماوية» التي لا يمستطيع أحد وصفها أو إدراك كنهها إلى جوهر 

جسم المسيح» e‏ الأخرى المتصلة بهذه الحقائق نفسهاء تبقى خافية حتى ينجو الناس من 

8 رؤية الأشياء النيئة الخضبة بالدماءء وحتى ينال المؤمنون الجزاء الكامل لامانهم. ومع هذاكله فإن جسم المسيح ذاته 
يبقى في الوقت عينه في الساء مصوتًا كاملا لايمسه أذى أو دش ". 

ما يظهر أنه بحلول منتصف القرن الحادي ع عشر الميلادي صارت النظرة المادية هي المقبولة عمومًا/". 

9 وقد ا ا و کا ر الى ھی ا ر ی ا ا 


(r) The Church in Ancient Society, :م‎ v. to 7١ & Encyclopaedia Britannica, Ignatius of 
Antioch, Saint. 

.57 ص:‎ ٤ دائرة المعارف الكتابية- حرف الراء- رب- عشاء الرب ج:‎ )٤( 

(5) دائرة المعارف الكتابية- حرف الراء- رب- عشاء الرب ج: ٤‏ ص: 57. 

(5) دائرة المعارف الكتابية- حرف الراء- رب- عشاء الرب ج: ٤‏ ص: ١ه‏ و٣ه.‏ 

(۷) دائرة المعارف الكتابية- حرف الراء- رب- عشاء الرب ج: ٤‏ ص: ۳ه» قصة الحضارة ج: ١5‏ ص: ۱۹ و٠٠.‏ 


(٥۷۱( 














عظة له عام 7١١م.‏ 

ثم أقر البابا إنوسنت الثالث هذا التعليم مع استخدام هذا التعبير الجديد في جمع لاتيران عام 15١١مء‏ وأكد أن جسد 
المسيح ودمه موجودان بالفعل على المذج تحت صورة الخبز المر. 

وأن المسيح بأكله موجود في كل من هذين العنصرين. وأن هذه العقيدة من المبادئ الأساسية في الدين المسيحي. 

وأضاف مجلس ترنت (12686) إلى هذا القول -في عام ١٠۲٠ءم-‏ أن كل جزء من الخبز المقدس نما كسر يحتوي 
جسم كلسي المسيح كلهء ودمه» وروحه. 

وعلق على هذا ول ديورانت بقوله: 

"و هذه الطريقة تعظم الحضارة الأورويية والأمريكية اليوم شعيرة من أقدم الشعائر في الأديان البدائية وهي أكل 
الإ" 

(5) ولا جاء الإصلاحيون (البروتستانت) في القرن السادس عشر الميلادي رفضوا عقيدة (تحول) الخبز والخفر لجسد 
المسيح -عليه السلام- ودمه» ثم تراجع لوثر عن ذلك كما سيأتي إن شاء الله. 

إذن نخلص من هذا: 

- أن عقيدة أكل لحم المسيح وشرب دمه لم تكن موجودة في عصر المسيح ولا رسله. 

- وأن أول من حمر بالشركة في جسد المسيح -عليه السلام- ودمه هو بولسء وان كان لم ينسب له أنه ادعى أن 
الخبز والخفر يتحولان في جسم المتناول لجسد المسيح -عليه السلام- ودمه. 

- وفي عصر آباء ما بعد نيقية ظهر الخلاف. 

- واستمر هذا الخلاف حتى تقررت عقيدة أكل لحم المسيح وشرب دمه في جمعي لاتيران وترنت في القرن الثالث 
عشر الميلادي . 


(۸) دائرة المعارف الكتابية- حرف الراء- رب- عشاء الرب ج: 4 ص: ۳ه» قصة الحضارة ج: ١5‏ ص: ٥۳‏ و ج: ١5‏ ص: ١9‏ 
و١53.‏ 

(9) قصة الحضارة ج: ١5‏ ص: .٠١‏ 

.ه٣و ص: 7ه‎ ٤ دائرة المعارف الكتابية- حرف الراء- رب- عشاء الرب ج:‎ )٠١( 

.157 إلى‎ ١5١ راجع لتفصيل تطور عقيدة القربان المقدس: المسيحية نشأتما وتطورها ص:‎ )١١( 


(o۲) 


ج- أقوال النصارى في العشاء الرباني 

بعد هذا العرض التاريخي أوجز أقوال النصارى في العشاء الرباني: 

أنقسم النصاريى لقسمين حول هذا العشاء» فقسم أنكره» وقسم اعتقد به. 

)١(‏ فأشهر من أ: سم يه ام ا ا ل 
الموضوع في إنجيل يوحناء وعدم ورود عبارة "اصنعوا هذا ٳذکري" في إنجيل متى وفي إنجيل مرقسء ينها ينسبون ورود هذه 
العبارة في إنجيل لوقا إلى تأثره ما كتبه بولس. 

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء النقاد ينكرون تقامًا عقيدة الكفارة(. 

(۲) أما أغلب النصارى فيعتقدون بوقوعه» ولكن يختلفون حوله عقديا: 

(أ)- فطائفة قالت: إنه ذو مغزى روسى (أصحاب النظرة الديناميكية) 

ومن هؤلاء أوريجانوس ويوسابيوي e‏ وباسيليوس الكبيرء وغريفوويوس الناريانزي وغيرهم» ومثلهم 
أوغسطينوس» الذي م يكن يعام شيا عن تحول ا لخبز والخمر للحم ودم المسيح عليه السلام» بل كان يرى أن الشركة مع 
المسيح تحمل 0 ؛ وأن الأكل ليقي للسيح يكن ف الإمان". 

كذلك تنکر | لكنيسة الإثيوبية عقيدة (تحول) الخز واخمر الجسد ودم سيدنا | المسيح عليه ا لسلاء(”. 

(ب) وطائفة قالت إنه ذو مغزى مادي بتحول اد لخيز والمر لجسد المسيح -عليه السلام- ودمه. 

ومن هؤلاء الكاثوليك والأرثودكس وبعض البروتستانت. 

]١[‏ فالكاثوليك والأرثوذكس يعتقدون أن الخبز والخفر يتحول بعد القد عليه إلى جسد المسيح عليه السلام- ودمه 
حقيقة» وعن هذا نقل الأستاذ مد عليان -رحمه الله عن لنة التربية | 0 (موسوعة الخادم القبطي (لاهوت 
عقيدي) ج: ۵ ص: كلا و۷۷): 

"تقول | الكنسة ١‏ الأرثودكسية ! ن المسيح طبيعة وا احدةء وهذ هو الإمان الذي يجهر به الكاهن في القد س القبطي عندما 
يتلو الاعتراف الأخير وهو يحمل الصينية المقدسة على يديه قائلاً : " آمين» آمين» آمين» أؤمن» أؤمن» 0 وأعترف إلى 
النفس الأخبر أن هذا هو الجسد لمهي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا ببسوع المسيح "زه" من سيدتنا 
وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم"9©). 

واذا يسجدون للقربان» ويصلون ه. 

]١[‏ أما الروتستانت فوجزر أقوالهم: 

[أ] رفض لوثر ورفاقه ام عقيدة (تحول) الخبز وار لجسد المسيح -عليه السلام- ودمه» ولكن سرعان ما 
تغير فكر لوثر» وصار يعتقد باتحاد الخيز واخمر بجسد لبجم رسف EEE ESE‏ 
المسيح -عليه ام موجود حفيقة في ومع وتحت العشاء. 

وهذا هو معتقد لكنيسة اللوثرية. 
)١(‏ دائرة المعارف الكتابية- حرف الراء- رب- عشاء الرب ج: ٤‏ ص: .5١‏ 
(۲) دائرة المعارف الكتابية- حرف الراء- رب- عشاء الرب ج: ٤‏ ص: 5ه ولاه. 
(r) Microsoft Encarta Y..4, The Abyssinian Church.‏ 
)٤(‏ ما لا تعرفه عن المسيحية ص: .١١١‏ 


(YY) 


[ب] أما زوينجلي فقد رأى أن العبارة المنسوبة لسيدنا عسى عليه السلام: "هذا هو جسدي". تعني أن: هذا يمثل 

وقد تبنى هذا الرأي قطاع كير من الكنائس البروتستائنية. 

[ج] أماكالفن فقد وافق زونجلي في إنكار كل حضور مادي أو مكاني أو جوهري للمسيح في العشاء الرباني» ولكنه 
ينفق مع لوثر في أن المسيح -عليه السلام- حاضر فقط بصورة روحية في العشاء الرباني(. 


EE 


ره دائرة المعارف الكتابية- حرف الراء- رب- عشاء الرب ٤ a‏ ص: لاه و٤ه.‏ 


(۷<) 


ه- الأصول الوثنية للعشاء الرباني 

تبين ما سبق أن أول من نسب له القول بالشراكة في جسد المسيح عليه السلام- ودمه هو بولس ثم طورت 
الكنائس البولسية قوله يعداذاك إلى تجسد المسيم ليه السا داق انلز والفر».والي أكل نه وشرب دمهء كا كر في 
العرض الموجز الذي أسلفته. 

ولماكان بولس لا مصدر له إلا ما زعمه من وجي المسيح عليه السلام- له» وهي الدعوى التي لم يستطم أن يقدم عليها 
دليلاء انا وجب أن ننظر في المصادر الحقلة حول بولس» فهل كان لهذا القول من أصل وسابقة؟. 

كذلك الأمر بالنسبة لأناجيل متى ومرقس ولوقاء التي وردت فما روايات عن العشاء الرباني» فتلك الأسفار لم تحر أية 

مصداقيةء کا سيأقٍ إن شاء اللّهء وقد ثبت أا قلت عن مصادر متقدمة عنهاء إما بولس أو غيره. 

إذن فهي ليست مصادر تاريخية ولا عقدية موثوق بها. 

لإن الحق لا يعرف إلا بخبر صادق أو وحي ثابت» وكلاهها معدومان في تلك الأسفا 

ولماكان سيدنا المسيح عليه السلام- وأتباعه المقربون -رضي الله عنهم- قطعًا من الهودء وملتزمين بشريعة التوراة» 
ولماكانت شريعة التوراة وعقيدتها تعتبران أكل الإله المتجسد وشرب دمه من الكفر البواح » إذن فن أين أتى كناب هذه 
الأسقار ذه الةو 

على الباحث المنصف أن ينظر في العقائد والعوائد التي كانت سارية في وقت كنابة هذه الأسفار. 

كتب عن ذلك شارل جنيبير: 

"وإننا لنجد في عباد الفريجيين للالهة بيل وللالهة أتبسء كا نجد في بعض الديانات الآسيوية الأخرى المختلفة» وفي تلك 
التي تؤمن بالاله ميثراء نوعا غريبا من الطقوس» يدخل ضمن مدارج المعرفة الباطنية التي يختص بها الاتباع الخلصون» ويدعى 
ب " التوروبول "217 أي : التضحية بالثور . ويحفر من أجله خندق داخل أسوار المعبدء فينزل فيه المريدء ثم تسدل عليه 

شبكة اس ا - وينهمر الدم في الحفرة» فيتلقاه الذي بها ويحاول أن يغمس فيه سائر 5 
جسده ا النوع من التعميدء تنزع الأعضاء الذكر من الأضحية» وتوضع في إناء مقدس» ويتقدم بها السا 
قربانا للآلهة, م تدفن حت هيكل 5 ری" 

وأصل هذه الأسطورة؛ أن الإلهة الرئبسية للفريجيين كانت تدعى سيبل» وكانت تعرف بأم الآلهة العظةء وقد اتخذت 
لنفسها حبيبًا إلا وسجا يدعى أتيسء ولكنها اكتشفت عدم إخلاصه لهاء ففرضت عليه أن يختصي. مات من جروحهء 
ولكنه عاد للحياة مرة أخرى. 

وكان كهنة سيبل مُخْتِصِينَء حتى يؤدوا دور أتيس(". 

ا ای کے ع ا 

١١ ۱۳‏ لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أنحاتهم» ويوجد خصيان خصاهم الناس» ويوجد خصيان خصوا 
أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل"9). 


٠١١ ص:‎ ١١ راجع أيضًا: قصة الحضارة ج:‎ )١( 

(۲) المسيحية نشأتا وتطورها ص: .۷١‏ 

(r) Microsoft Encarta ١ ١١د,‎ Ancient Middle Eastern Religions, IV. ASIA MINOR, B. 
The Phrygians. 

)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۱۹: ١١‏ ص: 

٦ 


(۷( 


وكذلك جاء في رسالة بطرس الأولى: 

١١ :7"‏ أا الأحباء أطلب إليك كغرباء ونزلاء» أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس"0. 

وهذا المدح للخصاء يخالف ما في شريعة التوراة الحالية؛ من أنه لا يتقدم لخدمة الرب في الهيكل من كان به عيب 
جسدي كالخصاء. جاء في سفر اللاويين: 

"11:11 وکلم الرب موسى قائلًا: 

۱ كلم هرون قائلا: "إذاكان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه.... 

.'" ولا أحدب ولا اكشمء ولا من في عينه بیاض» ولا أجرب ولا أكلف» ولا مرضوض الخصى‎ 3١ ١ 

ونواصل مع شارل جنيبير: 

" وموجز تفسير هذا المذهب : ان الحفرة تغل ممأكة الأموات» واذا نزل الها المريدء فكأنه مات . والثور هو أتيس ؛ 
أما دماؤه ثتمثل جوهر حياته الآلهيةء ينزف منهء فبتلقاه امريد ويتشربه ويمتزج به» حتى اذا خرج من الحفرة اعتبر " مولودا 
من جديد " فستي باللبن كما يستى الوليد . ولكنه لم یولد من جديد بشراكماكان : بل هو قد تشرب بنات الإله في 
جوهره» وأصبح بدوره - حسب أدوار السر المقدس - الها هو نفسه أتيسء وتقدم له الفروض على هذا الاعتبار . ثم عليه 
بعد ذلك أن يتحد مع الالهة سيبيل كا فعل أتيس» زوجحماء في سيرته الالهية ؛ والتقرب الها بتقديم الأعضاء الذكر من 
الثور 0 

وبهذا يضمن المؤمن - لفترة طوياة - مشاركته في مصير أتيسء الموت الذي لا مناص منه ثم بالبعث في ديار السعادة 
والخلود مع الآلهة". 

ونلاحظ هنا إصرار النصارى البولسيين على وصف سيدنا عسى عليه السلام- بالذييحة؛ 

فقد قا لكاتب رسالة بولس للعبرانيين» التي يقر النصارى أنهم لا يعرفون من كتتهاء ومع ذلك حشروها في الكتاب 
الذي يقدسونه» وقالوا إنه كلمة الله الحفوظة» قال ذلك الكاتب المجهول عن سيدنا عسى عليه السلام: 

٠١ ٠٠"‏ فهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. 

١١ ٠‏ وکل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارًا كثيرة تلك الذبائم عينهاء التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. 

." وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحةٌ واحدة» جلس إلى الأبد عن مين الله‎ ٠ 

ومثلا كتب كاتب رسالة بولس إلى أهل أفسس: 

"5: ۲ واسلكوا في الحبة كما أحبنا المسيح أيضًا وأسام نفسه لأجلنا. قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة"(8). 

ومثل ما نقلت عن البابا شنودة الراحل سابقًا: 


(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- رسالة بطرس الأولى: ۲: ١١‏ 


ص: ۱۸۹. 
(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد القديم- سفر اللاويين: ١5 :۲١‏ إلى 
۹ ص: ۸۷. 


(۷) المسيحية نشأتها وتطورها ص: 75. 

(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- الرسالة إلى العبرانيين: :٠١‏ 
٠‏ إلى ۱۲ ص: .۱۸١‏ 

(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلى حميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
أفسس: ه: ۲ ص: ٠ ۰ . ٠٠١‏ 


(۷7) 





"وتحتاج إلى جسد المسيح المذبوح عنك . تحتاج الى الذبيحة المقدسة كفارة لخطاياك . وما الذبيحة المقدسة في سر 
ام سو ا متداد [ذييحة e‏ 
E‏ ومفاهم الوثنيين الذين يدعونهم. 


TT‏ چیر: 
وان الكثير من ديانات هؤلاء الآلهة المنقذ ين الشفعاء - أمثال : : مينزاء اء وبعل السوري» وسيييل» > وغيرهم كان يحدد 
الاتحاد المنجي المترتب على الشعائر والطقوس 00 أو يدعمه أو يقويهء بواسطة مآدب خاص يتناول المؤمنون الطعام 


فيها جاعة على موائد الاله 00 

وقد نقل الينا جوستين» وهو أحد المدافعين عن المسيحية في القرن الثاني الميلادي» أن " 0 يي اليرت عل 
نوع من الشعائر يفرض تقديم كأس من الشراب وقطعة خبز الى المؤمن» مع النطق ببعض العبارات المعروفة آنذاك والتي لم 
يوضكها الكاتب/١١)‏ ا 

SS‏ بر الطمانة تق :وان كانت النظرة انا 
عاجلة سطحية - وبين طقوس وشعائر التعميد والقربان عند المسيحيين ارلا RS RTE‏ 


القديس أغوسطين» أي من القرن لى القرن الخامس الميلادي هذا التشابه» وهناك من الشواهد عدد 
م ٠.‏ ثلا أنهم فسروه حسب أهوائهم 00 ان الشيطان أراد أن يتشبه بالمسيح» وان 

شعائر وطقوس الكنيسة كانت مثلا أراد المشركون أن يحتدذوه في " أسرارهم " . وتلك نظرية لا يكن لدغاع عها في 
عصرنا الحاضر . فن المرح أن المسيحية أثرت في كثير من اه المشركين التي كانت مثلها تهتم بتأمين 
النجاة في الخلود لبني البشر بواسطة شفيع الهي ؛ الا أن الأساطير الجوهرية والمراسم الدينية الأساسية والرموز والشعائر 
الفعالة» كانت سابقة في تلك الديانات على مود المسيحيةء وكانت تجد العديد من التطبيقات في العبادات المنتشرة بالعالم 
اليوناني ابان العهد الذي عاش فيه القديس بولس . 

00 لقارئ بأن الأمر لا يتعلق بطقوس وشعائر معينة خسب؛ انه يذهب الى مدى أبعد من ذلك : يذهب الى نوع 
بن الور اللمصير انان خارص اع بروق إى ايان وال او بايد ك "لذن د 
للإفسان عند 7 الأعظمء بعد أن ارتضى هذا " السيد اھر “ فة يعلش وان يتعذب كالانسان حتى يصبح بنو 
سك 0 .وتاك في بالنات عقيدة القديس ان ف ll‏ ل 5 الغري 
الناس OIF‏ 


وهذا التشابه بين المسيحية عامة -وشعيرة القربان المقدس خاصة- كتب عنه ول ديورانت 
"ويحدّثنا ترتليان Tertullian‏ عن كهنة مثراسيين على رأسهم "حير اک وعن عراب وعذارى في خدمة الإله؛ 


.٠هو‎ 754 الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي ص:‎ )٠١( 

)1١(‏ راجع لزيد من التفاصيل حول التشابه بين ديانة ميثرا والمسيحية وخاصة في القربان المقدسء وإقرار آباء النصرانية الأوائل بذلك: 
Encyclopedia Britannica, sacrament, Types and variations, Variations, Sacramental‏ 
ideas and practices in the Indo-Iranian world.‏ 

.۷۸ إلى‎ ۷١ المسيحية نشأتها وتطورها ص:‎ )١۲( 


(9۷۷) 












































وروع الآباء المسيحيين ما وجدوه من أوجه الشبه بين دينهم وبين المثراسيةء وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه العبادات 
عن المسيحيةء أو أنها في المؤاسية حيل مضالة احتال ها علهم الشيطان ٠7"‏ 

وكتب عباس العقاد عن التشابه بين المسيحية وعبادة مترا: 

"والعشاء الرباني كان معروفا في عبادة متزا على الطريقة التي عرف بها في المسيحيةء ب لكان الخبز لني يتناوله عباد 
مترا في ذلك العشاء يصنع على شكل الصليب لصليب..وقد أسف جوسان مارتر في سنة ٠‏ لهذه المشابهة وعدها مكيدة 
شيطانبة لتضليل المؤمنين ١"‏ . 

والناظر في النصرانية البولسية يجد العديد من الشعا تر التي تتشابه مع شعائر عبادة الشمس» مثل توجمهم في الصلاة 
للشرق» »مع أن المسيح عليه | السلام - کا ن يصلي لبيت المقدس ا الشمس التي جعاوها أعيادًا مسيحية, 
ومثل يوم الرب الذي جعلوه | الأحد (ريوم الشمس: (sunday‏ بدلا من يوم | لسبت» الذي کان يعظمه 00 السلام. 

فبدل الكنائسيون السبت للأحد توافمًا ئا مع أوامر قسططين الوثتي عايد الشمس: الذي لم يتنصر إلا على فراش 
الموث. 

ومن الأمثلة -أيضًا- شكل خبز القربان» فقد جاء في كناب (كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك) وهو يتحدث عن رغيف 
خبز القربان» الذي يسمونه القربانة: 

"والقربانة عبارة عن خبزة مستديرة كقرص الشمس وهي تشير بهذا إلى المسيح مس ال 5 

مكتوب على حافتها الخارجية باللغة القبطية : 

قدوس الله . قدوس القوي . قدوس المي الذي لا يموت 0 

ا ال 

فهم قد كتبوا على حافتها اسم اللّهء ورمزوا في وسطها للمسيح» ليؤكدوا على أن من يأكلها يأكل المسيحء ثم ربطوا ذلك 
بالشمس. وفيا يلي صورة إذلك الرغيف!'": 

وهذا التشابه بين المسيحية عامة -وشعيرة القربان المقدس خاصة- ذكه أيضًا حررو موسوعة إتكارتاء حيث جاء فيها: 

كانت الميثرانية شبمة بالمسيحية في جوانب عديدةء نمثلا في قيم التواضع وا لحب الأخويء والعمادء وشعيرة القربان 
المقد سر > واستعال الماء المقدس» وفي سيامة الرعاة في يوم ميلاد ميثرا > واتخاذ أيام الأحد و١۲‏ ديسمبر (يوم ميلاد ميثرا) 

واختلفت الميثرانية مع المسيحية في استبعاد المرأة من احتفلاتها وميلها للتفاهم مع الشرك. 

ولكن التشاييات ع ىكل حال- جعات من الممكن حول أنباعها جسهولة للعقيدة المسيحة ۷۳ 


(۱۳) قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: .١59‏ 

.٠۷١ الله للعقاد ص:‎ )١5( 

.٠١9 ص:‎ ١ كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك ج:‎ )١5( 

)١5(‏ راجع: قناة الدعوة الإسلامية- محمد شاهين التاعب- سر التناول - الأفخارستيا - الجزء الثافي- الدقيقة (/4:1) وما بعدها. 
(ıv) Microsoft Encarta + ..4, Mithraism.‏ 

والنص الأصلي هو: 

"Mithraism was similar to Christianity in many respects, for example, in the ideals of 

humility and brotherly love, baptism, the rite of communion, the use of holy water, the 


adoration of the shepherds at Mithra's birth, the adoption of Sundays and of December 


(9۷۸) 














وفي الحقيقة أن المسيحية تفاهمت أيضًا مع الشركء وهو الأمر الذي أكده محررو الموسوعة البريطانية» حيث جاء فيها: 

"ل تذك ركلمة (ثالوث) ولا عقيدته المفصاة في العهد الجديد» ولم يقصد يسوع ولا أتباعه أن يناقضوا الشماع0) في 
الأسفار المودية: "امع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد" (التثنية: 5: ..)٤‏ 

وقد تطورت تلك العقيدة تدريجيًا على مدى عدة قرون وعبر مجادلات عديدة» وفي البداية بدا أن متطلبات التوحيد 
الموروث من الأسفار العبرانية ومقتضيات الحاجة لتفسير التعاليم الكنابية لأهل الديانات اليونان -رومية استدعت أن تفسر 
ألوهية المسيح -باعتباره الكلمة أو اللوجوس- على أنها تابعة للكائن الأعلى. 

وكان الحل البديل أن يفسر الأب والابن والروح القدس على أنها ثلاث حالات للظهور الذاتي للإله الواحدء ولكنها 
لست متقيزة ضمن كان الله ذاته. 

وميزت النزعة الأولى بين الثلائةء ولكن على حساب مساواتهم وبالتالي وحدتهم (التابعية)» والثانية مالت إلى 
وحدتهم» ولكن على حساب تميزهم كأشخاص (الانتحالية(0"). 

ولم يذكر في قانون عقدي أرثوذكسي حتى القرن الرابع؛ تيز الأقانيم الثلاثة معا كذات واحدة وثلاثة أقانم. 

وفي جمع نيقية ١۳۲م‏ تقررت الصيغة المحددة للعقيدة؛ أن الابن من نفس جوهر الآب» وحتى ذلك الحين م يقل إلا 
ليسير عن الروح القدس. 

وخلال النصف التالي من القرن» دافم أثناسيوس عن الصيغة وهذاء وبنهاية القرن الرابع وبتاثیر بازيل السارديسي- 
وجريجوري النسي۔ وجريجوري النيزيانزي (الآباء الكابوتشيين)- أخذت عقيدة التفليث صيغتها الثابتة التي دامت من 
ا 


+e (Mithra's birthday) as holy days, and the belief in the immortality of the soul, the last 
judgment, and the resurrection. Mithraism differed from Christianity in the exclusion of 
women from its ceremonies and in its willingness to compromise with polytheism. The 
similarities, however, made possible the easy conversion of its followers to Christian 


doctrine". 


:٠١ وأيضًا العدد:‎ ۲٠-٠۳ :١١و‎ 4 الشماع: أساس العقيدة عند اليهودي. ويتكون من بعض آيات من التوراة» (التثنية:1:‎ )١18( 
181277010222013 «YY ويجب على كل ذكر يهودي أن يتلوها مرتين يوميًا. [اليهود في عصر المسيح عليه السلام ص:‎ »)٤١١-۷ 
.[Britannica, Shema 
عقيدة ترى أن الابن أقل درجة من الآب.‎ )١19( 
.٥۹۲ الانتحالية ص:‎ ٠١ ج: > ف:‎ ١ راجع لتفاصيل عنها: تاريخ الفكر المسيحي مج‎ )۲١( 
(۱) Encyclopaedia Britannica, Trinity. 

والنص الأصلي هو: 
"Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament, nor‏ 
did Jesus and his followers intend to contradict the Shema in the Hebrew Scriptures:‏ 

“Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord” (Deuteronomy 1:4). 
The doctrine developed gradually over several centuries and through many 
controversies. Initially, both the requirements of monotheism inherited from the 
Hebrew Scriptures and the implications of the need to interpret the biblical teaching to 
Greco-Roman religions seemed to demand that the divine in Christ as the Word, or 


Logos, be interpreted as subordinate to the Supreme Being. An alternative solution was 


(۷۹) 














kkk 


ونواصل مع شارل جنيبير» حيث يشرح تطور عقيدة القربان المقدس وصلتا بالوثنية» فكتب عن الناس في بيئة 
بولس: 

كانوا يعبيشون في بيئة لا تتصور دينا مجردا من الطقوس . وكانت أكثر هذه الطقوس اكيم بالنسبة الهمء 
تلك المتعلقة بفكرة التطهر ومفهوم التضحية : سواء منها التضحية المكفرة عن الذنوب» بغية تهدئة الغضب الهي("" ؛ أو 
المهداة الى اله ليرضى ؛ أو أضحية التقرب التي من شأما أن توحد بين الاتباع وبين امهم وتبين ہم جسد واحد أمامه . وكان 
لاثنا عشر» وهو الود الأثقياء يواظبون على ارتياد ا لعبد الأكيرء ولا يخطر يبام أنيم بحاجة الى طقوس غير تلك التي 
كانت تقام بهء الا أنهم كانوا يعلقون أهمية خاصة على شعاتر التطهر بالتعميد . ولقد أصبح قبول التعميد» لدى الكنائس 
المقامة في ديار 00 كدان يي . وكان ١‏ ن الاثنا عشر أيضاء عندما يلتقون في دا را أحد الاخوةء " يطعمون 
الخبز جاعة " . واتخذ هذا التقليد الشائع بين بني إسرائيل والذي نرج أن سى كان يقوم به أيضا عند مشاركته للحواريين 
في الطعام - اتخذ في معناه أدبم ثوب رمز للوحدة : وحدة بين أعضاء الجماعة ووحدة ينهم وبين المسيح . غير أن الدلائل كلها 

تخي الل ابن خی قف اروت ل کو الريظرا سلا ین کس اكيز "ورين موت السا دالوا لين ق 

ذاته قها تبلغ به مستوى | الشعاء تر القدسية» كما لم يرجعوا أصل وجوده ووجوب القيام به الى تعليم أستاذهم . 

٠‏ وشعر بولس بضرورة الكشف عن E‏ الخبز جاعة " . ولقد وجد له تفسيرا ربطه برباط لا 

” 0 
أجل التقرب والمشاركة في الذات الهية0"", لعل منه غاية لسر رفيع» وتذكرة ورمزا حيا - أرادهم| عيسى. نفسه - فيا زع 
بولس لا لقيه من عذاب الصليب e‏ 


ولم يكن قد قدر لأي طقس من طقوس "الأسرار" الوثنية أن يذخر بمعاني وفيرة وبآمال جذابة» مثل ما ذخرت به 
الطقوس الخاصة بالقربان لدى بولسء غير آنا كانت من قبيل عائلة الطقوس الوثنية ول تكن نابعة من روح الدين الهودي؛ 
ولتد أدخلت فى كسة الخوارين " فة من الرفنية "140 , 


to interpret Father, Son, and Holy Spirit as three modes of the self-disclosure of the one 
God but not as distinct within the being of God itself. The first tendency recognized the 
distinctness among the three, but at the cost of their equality and hence of their unity 
(subordinationism); the second came to terms with their unity, but at the cost of their 
distinctness as “persons” (modalism). It was not until the sth century that the 
distinctness of the three and their unity were brought together in a single orthodox 
doctrine of one essence and three persons. 
The Council of Nicaea in Fre stated the crucial formula for that doctrine in its 
confession that the Son is “of the same substance [/on1o0usios] as the Father,” even 
though it said very little about the Holy Spirit 
. Over the next half century, Athanasius defended and refined the Nicene formula, and, 
by the end of the sth century, under the leadership of Basil of Caesarea, Gregory of 
Nyssa, and Gregory of Nazianzus (the Cappadocian Fathers), the doctrine of the Trinity 
took substantially the form it has maintained ever since". 
لعل صواجا: الإلحي.‎ )۲۲( 
لعل صواجا: الإهية.‎ )۲۳( 
.١١١و‎ ١٠١9 المسيحية نشأتها وتطورها ص:‎ )۲٤( 


(۸۰) 











ویذک ول ديوارنت أن 6 القدماء كان لهم شراب مسكر يسمى الهوماء يقدمونه قرباناً محبباً لآلهتهم» وكتب أيضًا: 


"وكان أكبر الآلهة في الد ين الزردشتي مارا إله الشمس» وأنيتا إلهة الخصب 00 وهَوْما الثور المقد 
ت م مت جا ووب لبش ابي مه ص سل الخلود. وكان الإيرانيون د 


وظلت العادة الآرية القديمة عادة تقديم عصير الهوما المسكر قربانا إلى الآلهة باقية بعد انتشار الدين الزردشتي بزمن 
لول وان الكينة تجن بنش هذا لصون ادس ورور و ف هک ا ن د 
ویذكر عن العادات ن الدينية في الإمبراطورية الرومانية» وما تر فما من عقائد بعث الله الم ENE‏ 


"وفي عيد دمتر كان الطلاب المبتدئون يندبون معها اختطاف ابنتها إلى الجحيم» ويختصرون في أثناء حزهم هذا على 
تناول الكهك المقدسء وخليط رمزي من الدقيق والماء والنعناع. وفي الليلة الثالئة تعرض مسرحية دينية تل بعث 
برسفوني» ويعد الكاهن الذي يقوم بالخدمة الدينية كل من تطهرت روحه بأن يبعث كبرسفوني بعثاً جديداً. وقد صوّرت 
الطائفة الأرفية» متأثرة بالآراء الهندوكة أو الفيناغورية, موضوع هذه الطقوس في جميع الأراضي اليونانية» فقالت ان الروح 
ل الأجساد ا ماده روناي التدوريها أو التطاق مزهنا | التجسد الثاني 0 
تتحد اتحاداً هيامياً بديونبشس. وكان الإخوان الأرفيون في اجتاعهم يشربون دم ثور يضحَون به للمنقذ اميت الذي يكقّر 
عن خطاياهم ويوحّدون بينه وبين هذا المنقذ. وكان الاشتراك الجماعي في تناول الطعام والشراب ا المظاهر 
الكثيرة 0000 البحر الأبيض المتوسطء وكثيراً ماكان أهل هذه الأديان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه بهذا 
التقديس قوى الإلهء ثم تنتقل منه بطريقة ممحرية خفية إلى المشتركين في قناوله "50 ظ 
00 احتفالات النساء من اليونان القدماء بفصل الربيع: 
"وكان محور هذا الاحتفال وأهم ما فيه أن يمسك النساء بماعز أو ثور أو رجل في بعض الأحيان (يرين أن الإله قد 
تقمصه) وعزقنه إرباً وهو على قيد | الحياة» إحياء اذكرى تزيق ديونيسس؛ ا الم عشاء ربانياً 
مقدساًء معتقدات أن الإله سيدخل ذه الطريقة إلى أجسابمن ويستحوذ على أرو امن "(7". 
وكتب اندريه نايتون(*" عن الأصول الوثنية للقربان المقدس إدى النصارى: 
"قدمت لنا ال"كتشافات الأثرية فهمأ عميقاً جداً للعلاقة الوثيقة بين القداس المسيحى وبين الأسرار في الديانات الوثنية 
القدية . من بين الآثار المكتشفة في بلاد فارس والموجودة حالياً في متحف اللوفر تمثال لأتباع الإله ميترا تراهم فيه يتناولون 
الخبز والنبيذ . ويصف الكاتب الفرنسي فرانز كومون في مجلة على الآثار لعام ١157‏ هذا الأثر قائلاً : نظراً لأن لحم الثور 
كان صعب المنال أحياناً فقد اضطر أتباع الإله ميترا إلى استخدام الخبز والنييذ مكان اللحم . وكانوا يرمزون بذلك إلى لحم 
معبودهم ميترا ودمه (قاماً كا يرمز المسيحيون اليوم إلى دم المسيح ودمه بالخبز والفر)". 
کک المسيحي: 
"غير أن القداس بجملة تعقيداته الطقسية لا يتفي إلى المودية بل تضرب جذوره في أعاق التارج الوثني القديم . لقد 
TT‏ الحيواني (معبود حيواني)» وكانت تعتبره إلهاً . وكان أفراد القبيلة يضحون بهذا الحيوان وياتهمونه جا 
دماًء اعتقاداً منهم بأن ذلك سيكسهم فضائل سماوية كا تعتقد | لمسيحية الحالية أن التهام لحم المسيح ودمه سيكسب 
المؤمنين فضائل غير بشرية خالدة) E‏ 


)١5(‏ قصة الحضارة ج: ١‏ ص: 4١5‏ و5455 و4717. 
)۲١(‏ قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: ٠١١‏ و١5١.‏ 

(۲۷) قصة الحضارة ج: 5 ص: .٠۳١۹‏ 

(۲۸) أستاذ التاريخ وعلم مقارنة الأديان بجامعات فرنسا. 
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وفي هذا الصدد يقول الأب لاغراج في كتابه عن أورفيوس : " إن أكل اللحم النيئ كان بهدف إلى التوغل في الحياة 
الإلهية وذلك بالتهام الحيوان الإلهي ا ودم" . أما فرانز كمون فيذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقول إن نبيذ القربان 
المسيحي هو بديل للنبيذ الذي كان يقدم في أعياد باخوس وإنه شراب يضمن الخلود في العالم الآخر (من بحث حول رموز 
الدفن عند الرومان) : 

ويقول العالم الفرنسي شارل غنيهير في كتابه عن المسيح (ص ۳۷۳) أن علاء الآثار وجدوا نصوصاً على ورق البردي 
من مصر القديمة تدل على أن دم الإله أوزيريس كان يتحول إلى خر . وكذلك يقول فرائز كومون في كتابه عن الأديان 
الشرقية القديمة " أن أتباع أتارغائيس (المعبودة السورية القديمة)كانوا يلتهمون السمك الذي يقدمونه لها ثم ينشدون أنهم 
بذلك يتناولون لحم معبودتهم . (وهذا ما يفعله المسيحيون في القداس أيضاً)"(*". 

وعن تلك الجذور الوثنية للقربان المقدس كتبت المهتدية للإسلام بربارا براون: 

"وكل الأديان الوثنية تقرياً تعتقد بعمق أن القرابين المهداة إلى آلهتهم سوف تجلب بالتاجد غفران الذنوب... 

ولس هذا فقط فإن معظم الأديان الوثنية تنطوي على نوع من الطقوس يتشارك فيا معتنقوها بالطعام المقدس وخاصة 


الخيز واخمر. 

فالوثنيون كانوا يعتقدون بأن بتناوهم لهذه الأطعمة المباركة فإ: 0 يشاركون في مزايا 8 > وقواهم وأروا تم و 
تستقر في داخل أجساده. وقد تقل بولص هذا المفهوم الوثني إلى المسيحية وسماه "القربان المقدس للعشاء الأخير", 
القربان المقد 


إن عقيدة التكفير لم تخلق مشكلة كيرة إدى معتعقي المسيحية في زمن بولص من غير الهود لأن فكرة إله يموت شاباً 
0 1 الحياة لأجل أن مات كد 0 الوثنية على أي حال. فإذا كان أدونيس أو مثراس قد فعل 

ا 

00 الأميين مرة أخرى: لقد کان عندهم مخلصوهم في دياناتهم القدمة وجاء بولص هزه بلباقة بخص في 

تهم الجديدة أيضاً. لقد أخبرهم أن كل ما علهم أن يفعلوه حتى يتأكدوا من أن الله سيغفر لهم ذنوهم هو أن يؤمنوا أن 
o‏ الذنوب. إن هذا الاعتقاد هو كل ما في المسألة 0 

إن مسيحبي اليوم ليس طم ذلك القرب من الوثنية الي رر ن إن عقيدته في الغفران لا يعرف 
المسيحيون المعاصرون كف يفسرونها على نحو مقنع عندما وجدوا أن اله لقضية برمتها تصبح مربكة كثيراً في أذهانهم عندما 
تسلط علما قوى المنطق وعلم اللاهوت". 

وكتب الدكتور مد وصفي عن الصلة بين القربان المقدس وعبادة مشركي الهند القدماء: 

ن الألخارستيا فكرة مأخوذة عن مشركي الهند فإن قدماءهم يتوقف ظاهر عبادتهم على قربان النارء يشعلها رب 
الببت صباحاًء ويبعث مع حرارتها صلاة حارة يستنزل بها رحمة القوة المستترة وراء الطبيعة» ورب الببت وغل الأب 
والكاهن تشاركه امرأته في تقدمة القربان المقدس للنارء ويتكون القربان من شراب خمرء ومن ا 
با : كقربان ١‏ سح "0030 


(۲۹) الأصول الوثنية ص: 5١‏ إلى 55. 
)۳١(‏ نظرة عن قرب في المسيحية ص: 44 و45. 
)۳١(‏ المسيح والتثليث ص: .٠١١‏ 
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وعن التشابه بين عقيدة مرا والمسيحية وخاصة في مسألة العشاء الرباني كتب الدكتور ممد خليفة حسن("© عن 
عقيدة مثرا: 

"وقد ازدهرت لتصبح لفترة من الوقت ديانة الإمبراطورية الرومانية في عهد الامبراطور أورليان الى درجة هددت فما 
الديانة المسيحية تهديدا مباشرا a‏ 

وقد أدى الرومانية الى لى وقوع تأثبر لها في الديانة المسيحية . وهناك أسطورة عن 
مارا تئ بظهور نجم يقود المجوس الى a TS‏ 
ا العشاء الرباني وتناول الخبز وار من أجل الاتحاد في الملسيح تعود | لى ديانة مثرا . 
ويقوم ال“عتقاد ون التضحية بثور يقوم به مارا كهمل خلاق ی وكفداء اء في نفس الوقت """. 

اي م الدينية في البيئة الهلنينستية المسيطرة على عام يومه . وقد انتشرت في عصره 
واختلطت جموعة من العقائد السرية والتي وعدت ١‏ ماين افيا اود خضي من اال ادل توق مع له تلص ميات 
واتتصر على الموت بأن بُعث الى حياة إلهية متجددة . وهذا الټاثل يتم من خلال مراسيم مثل حمام دم أو المشاركة في قربان 
يعطي إحساسا بالتخلص من الفساد السابق واكتساب الطبيعة الأبدية للإله الموجود رمزيا في الدم أو الطعام المكرزس". 

ثم كتب عن بولس: 

"ريق يه 00 رسائل وضع فبا تفسيره للاعتقاد المسيحي في اطار خلفيته الهودية 
والهلينستية خلط بين تعاليم أنبياء بني إسرا ثيل والخلاص الشخصي في العقائد السرية فظهر عسى الناصري المصلوب ليس 
ةالح لدم له افلم eT‏ ار هده وقيامته فيتغلب 
e‏ ا 6 ا ا احلاص و ادم" إلى لى ايلاد 00 

ثم كتب عن المسيحية بعد كتاب الأناجيل وبولس: 

"مرت المسيحية بتطورات تاريخية متأثرة بفكرة الشعوب التي انتشرت ينها وبخاصة الفلسفة اليونانية» والقانون 
الروماني ونظم الإدارة عند الرومان . وقد تجلى هذا التأثير الروماني في النظام الكنسي- . كما تأثرت المسيحية بالفكر 
الأوروبي الحديث وبخاصة في البلاد البروتستانتيةء ومن أهم المعتقدات التي تطورت عقيدة التجسيد والتكفير e‏ 

وقد تأثر مفهوم الت ام ل القدهة أولها فكرة الاله ١‏ ليت الذي يبعث من جديد وهي فكرة 
مأخوذة عن ٠‏ الديانات السرية وا لهلينستية وأيضا من بعض ديانات العام القديم وبخاصة ديانات الشرق الأدنى ١‏ لقديم.... 

أما الفكرة الثانية ١‏ ا اکر الديني القديم فهي الدلالة الصوفية للأضحية. وقد ظهر هذا في الاحتفال الكاثوليكي 
المعروف بالعشاء الرباني . وكذلك في ذكرى العشاء الرباني عند الروتستانت 7 

فعسى هو حمل الإله الذي بالتضحية به تزول آثام العالم 0 

أما الفكرة الثالنة المستهدة من الفكر الديني القديم فهي فكرة الإنسان الضحية . ومضمونها أن أوزار القوم يحملها شخص 
معين E‏ وعسى عليه السلام على الرث من أنه برئ من الخطأ فهو يتحمل خطايا العالم"(2". 


E 


القداس الإلهي الذي يتلى على القربان» وعن شعوره تجاه الخبز والنييذ فيه كتب المهتدي للإسلام مد أحمد 
(۳۲) أستاذ تاريخ الأديان بكلية الآداب بجامعة القاهرة. 
(۳۳) تاريخ الأديان ص: ١58‏ إلى .17٠١‏ 


.775 تاریخ الأديان ص: ۲۲۲ إلى‎ )۳٤( 
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الرفاعي: 

"وعندما نذأت أقرأً أكثر ف النصرانية وجدت أن ما يسمى "القداس الإلهي " الذي يتردد في الصلوات» لس به دليل 
من الكتاب المقدسء والخلافات كثيرة بين الطوائف الختلفة» بل وداخ ل كل طائفة على حدةء وذلك حول تفسير 
"الثالوث"...وكنت أشعر أيضاً بنفور شديد من مسألة تناول النبيذ وقطعة القربان من يد القسيسء والتي ترمز إلى دم 
المسيح وصبره". 

ثم يذكر عن الداعية الجاهد الصابر -أخي ورفيقي في السجن وقبله وبعده- الشيخ رفاعي سرور رحمه اللّه: 

كانت نقطة التحول في حياتي في ول شهر سبقبر عام ۱۹۸۸ عندما جلست إلى شيخي وأستاذي "رفاعي سرور" 
ال م واف وساورق ا ك مق ماع ونظليك امن ادر اخلفية ن متك الشهادون ايق الضلاةةفطلثك 
مني الاغتسال» فاغتسلت» ونطقت بالشهادتين» وأشهرت إسلاي» وتسميت بام "محمد أحمد الرفاعي" بعد أن تبرأت من 
اسمي القديم "عزت إحاق معوض" وألغيته من جميع الوثائق الرسعية"7”". 


ا 


(5") الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء ج: ١‏ ص: .١579 15١‏ 
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بعد هذا العرض الموجز لعقيدة القربان المقدس وتطورهاء أود أن أختم بملاحظات موجزة: 

الملاحظة الأولى: لقدكان لا تسميه الكنيسة بسري القربان والمقدس والاعتراف آثار سياسية فادحة: 

(أ) من أهم آثار سر اران المقدس» أيه اكد غل معن عقدين شر 

الأول: تجسد الإله في جسد عسى عليه السلام» ثم تطور هذا المفهوم الوثني حتى وصل لتجسد الإله في الخبز والخمرء 
واستشرى لتقديس الكنيسة والمذج ورفات القديسين!2, وغيرها من المظاهر. 

الثاني: تأليه البشر. 

فعيسى عليه السلام- إله»ء ورغيف الخيز سنحته وفيه ومعه- الإلهء ومتناول الخيز لخيز والخمر في بطنه ودمه الإلهء > وهو متحد مع 
الإله. 

وهذان المعنيان العقديان نشأت عا صور متعددة من الفساد السياسى, منها: 

- عصمة الكنيسة, وتحدنها باسم الله رغ أنها في الحقيقة كيان بشري له أطراعه ونزعاته وشهواته 

- حك الملوك بالحق الإلهي» الذي تواطأت معهم في تأسيسه الكنيسة. 

- العلمانية الحديثة» فقد ثم تجسيد الإله في صورة القانون والدستور والدولة والسلطة 

وتم تأليه الإنسان ليصبح في العقيدة العللانية- هو المسيطر على هذا العالم» وليس فوقه من مرجعية تحكه» مما نتج عنه 
نسبية الأخلاق» 0 أدت في الحقيقة لتدمير الأخلاق. 

(ب) كذلك استغلت الكنيسة هذين السرين لتسيطر بها على عقول أرباب الحم والساطان» بل وسائر التابعين لها. 

الملاحظة الثانبة: التي أود أن أشير إليها فها يتعلق بالقربان المقدس؛ أنه يستخدم افر كوسيلة للاتحاد مع الله. 

ومر أم الخبائث» ومع ذلك نجد أسفار النصارى تتهم نبي الله عسى- عليه السلام- بأنه ليس شاربًا للخمر فقطء بل 
شريب خمرء فقد جاء في الإنجيلين المنسوبين لمتى ولوقا وصف سيدنا عبسى عليه السلام- بأنه شريب خمر: 

ھی 

"5:1 جاء ابن الإنسار وبشرب» 00 9 إنسان د أل وشريب 0 يحب 0 0 
0 5 واجاعيًا 7 ورم ذلك تنج 000 في من الأديرة» بل u‏ 

وقد بينت من قبل أن شريعة العهد القديم تحرم تناول المر في بدت العبادةء أما هؤلاء فيسجدون لها في بيت العبادة!!! 

مما يدل على أن ١‏ لكنسة اخترعت ديئا جديدًا ل يأت به لا موسى ولا ععسى. 

وهل الرهبان والقساوسة والشمامسة الذين يتولون صناعة ار واعدادها وتحضيرها للعبادة وتوزيعهاء لا يشربوها؟ 


)( Encyclopaedia Britannica, Christianity, The church and its history, Church tradition, 
Veneration of places, objects, and people. 
Microsoft Encarta Y..4, Relics. 


(؟) راجع مبحث (الإدمان على الكحول): فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم ج: ١‏ ص: ۳۹۷ وما بعدها. 


(۸) 


واذا شربوها ألا يحدث أن يسكروا منها؟ 
وإذا سكروا اذا عساهم فاعلين؟ هذا ما سأعرضه -إن شاء الله- عند بحث فساد الكنيسة:» في تتبع تطور الدواة الوطنية 
الحديثة. 


ع 


(9۸7) 


-٥‏ الأعياد 
من الأمور الهامة التي خالفت فيا النصرانيةٌ البولسيةٌ النصرانيةٌ الأولى؛ الأعياد التي اخترعتها الكنيسة لتوافق أعياد 
الوثنيين» وأقسم الكلام في هذا المبحث إلى: 
أ- تهيد 
ب- نبذ السبت واختراع الأحد (أيوم الشمس خير من يوم السبت ؟) 


د - عيد القيامة 


(9۸¥) 


أ- هيد 
تعد العديد من الأعياد المسيحية من معالم الانحراف عن الشريعة الموسوية» ومن ا لسعب لأوائل للوثتيين 
متابعة لرائدهم بولس» وا ن كان تين هلها الأعياد لو ا يقل به بولس» إلا أنه من هم معام | لكنيسة التي تبعته» وخالفت 
به أتباع عيسى -عليه اسلا لأوائل. 


امو ن الإمبراطورية الرومانية» وخضعت لهاء كثال من أظهر الأمثلة على إفساد السياسة للدين. 


قال ابن المبارك رحمه اللّه: 
انوب تبت القلوب وغ سير لض بلك عص ينها 
وت رك الأنوب حي ة القلوب وق دي ورث ال إدما ا 
وهل أفس د الاين لا الللوك وأجسار سس سوء ورهبا ا 


بداية أود أن أبين أن أعياد النصارى لم يأمرهم بها سيدنا عيسى- عليه السلام- في كتاهم المحرف» بل هي أعياد رتبتها 
الكنيسة» أو بالتحديد رتبتها كل كنيسة لأتباعهاء بل حتى داخل الكنيسة الواحدة نجد اختلافات بين الكنائس الفرعية. 


وهذا ما يؤكده آباء الكنيسة» فقي كناب (كنيستي الأرثودكسية ما أجملك) جاء تعريف العيد كا يلي: 
"أولاً- معنى كلمة عيد 
رتبت الكنيسة بإرشاد إلهي أعياداً كنسية ليحتفل بها ا لمؤمنون ". 
وهو ها يتكده أيضًا القمص م مدان + یت کب 
"رتبت الكنيسة المقدسة أعياد مخصصة إكراما للسيد المسيح له الجد"7". 


عد ميد ميد 


.۲٠١ ص:‎ ١ كنيستي الأرثوذكسية ما أجملك ج:‎ )١( 
. ٠١٤ أرثوذكسيتي تراث وعقيدة وحياة ص:‎ )۲( 


(9۸۸) 


(۸4) 


ب- نبذ السبت واختراع الأحد (أيوم الشمس خير من يوم السبت؟) 

)١(‏ يعد تعظيم السبت من أهم شعائر الهودية» وقد أكد على ذلك ما ورد في العهدين القديم والجديد. 

فقي العهد القديم مثلا: 

- سفر الخروج: 

- "38:17 فقال الرب لموسى: "إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ 

57 ۲ انظروا! إن الرب أعطاك السبت. إذلك هو يعطيك في اليوم السادس خبز يومين. اجلسوا كل واحد في مكانه. لا 
بخرج أحد من مكانه في اليوم السابع"7١).‏ 

- "۲۰: ۸ اذكر يوم السبت لتقدسه. 

٩ ٠‏ ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك» 

٠ ٠‏ وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابتنك وعبدك وأمتك وتك ونزيلك 
الذي داخل أبوابك"(". 

- سفر العدد: 

"16: 77 ولماكان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبًا في يوم السبت. 

٠‏ فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبًا إلى موسى وهرون وكل الجماعة. 

5 5" فوضعوه في الحرس لأنه لم يعن ماذا يُفعل به. 

5 5" فقال الرب لموسى: "فتلا يقتل الرجل. يرجه بحجارةكل الماعة خارج الحلة". 

."" فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة» مات كا أمر الرب موس‎ ٥ 

وأما في العهد الجديد فقد روى النصارى أن المسيح -عليه السلام- لم ينكر حرمة السبت» ولكنه أنكر على الهود حرفيتهم 
وجمودهم في فهم حرمة السبتء فن أمثلة ذلك: 

- ما جاء في الإنجيل المنسوب للوقا: 

٠١ : 17"‏ وکن يعم في أحد الجامع في السبت» 

۳ وإذا امرأة كان بها روح ضعف ثاني عشرة سنة» وكانت منحنية ول تقدر أن تنتصب البتة. 

۳ فلا رآها يسوع دعاها وقال لها: "يا امرأة» إنك محلولة من ضعفكَ". 

۳ ووضع علا يديه» فني الحال استقامت ومجدت الله. 

١5 ۳‏ فأجاب رئيس الجمع» وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبتء وقال للجمع: "هي ستة أيام ينبغي فما العمل» ففي 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 875 -١‏ العهد القديم- سفر الخروج: :1١5‏ ۲۸ و۲۹ ص: 


61 
(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ”ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد القديم- سفر الخروج: 8:7١‏ إلى ٠١‏ ص: 
6 
(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى الي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 8560 -١‏ العهد القديم- سفر العدد: :١8‏ ۳۲ إلى 75 ص: 
۰۸. 


(۹۰) 


هذ انوا وإاستمتواء ولس "فين السيت! 1 
٠١ ۳‏ فأجابه الرب وقال: "يا مرائي! ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حاره من المذود ويمضي به ويسقيه ؟ 


۳ وهذه وهي ابنة إبراهيم» قد ربطها الشيطان ماني عشرة سنة:» أماكان ينبغي ان تحل من هذا الرباط في يوم 
الست ؟"0. 


- وما جاء في الإنجيل المنسوب ليوحنا: 
3١ ۷"‏ لهذا 0 ا ا ا فضي السبت تختنون ال 


السبت؟ 
۷ لا تحکوا حسب الظاهر بل احکوا حكمًا عادلا"(0. 
آما النصارى البولسيون فقد نقضوا شرائع التوراة أصلاء ومنها تحريم السبتء واختراعوا الأحد مكانه. 
(۲) موجز التطور ا لتاريخي لنبذ السبتء واتخاذ الأحد يوم الشمس (Sunday)‏ بدلا منه. 


-كان المسيحيون | ارتل يحفظلون حرمة ) لسبتء ويتعبدون في TT‏ 

N ES‏ ن البطريق وابن تجية رحمه الله: أن أساقفة بيت المقدس لمدة مئة وعشرين 
عام بعد انتقال المسيح -عليه السلام- للرفيق الأعلى كانوا م وأتباعهم. من الهود المتنصرين المقسكين بالناموس الموسوي بما فيه 
عه الورك 

وعن ذلك كتب محررو دائرة المعارف الكتابية: 

"كان المسيحيون الأوائل من الهود الأمناء» فكانوا يتعبدون يوميًا في الهيكل في أورشلم (أع 75:55 02:57)»: ويخدمون في 
المجامع (أع ۰۱۳:۱١ ٩:۲۰‏ 15:1 ۱۷:۱ و۲ و١٠ء‏ 18:5) . وكانوا يحتردمون ناموس موسى (أع )۲٠:۲١‏ . وظل 
المسيحيون من الههود يحفظون السبت . وعندما دخل الأم إلى انجقع المسيحي نشأت مشكلة فها يتعلق بصاتهم بالناموس | 
. فكان هناك من مسکون عرو ونه فتن الختان وحفظ ناموس مومى ما فيه وصية السبت (أع ٠١:١‏ و5, غل 
۳- 0). وكان هناك آخرون - على رأسهم بولس - يؤكدون أنه لا يلزم المتجددين من الأم أن يتبودوا أولاً". 

2 وأخذ بولس ف يماجمة كل الناموس الهودي جما فيه السبت- وما شديدًاء من أمثلة ذلك ما نسبه النصارى لبولس في: 

- الرسالة لأهل كولوسي: 

"1:7 فلا يحم عليكم أحد في أكل أو شرب» أو من جمة عيد أو هلال أو سبت» 


)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ٠١ :١‏ إلى ١١‏ ص: 
۹. 
(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۷: ۲۲ إلى ۲٤١‏ ص: 
.VA‏ 


(5) دائرة المعارف الكتابية- حرف السين- مادة: سبت ج: >٤‏ ص: .٠١٤‏ 


(٥۹۱) 





؟: 107 التي هي ظل الأمور العتيدة» وأما الجسد فللمسيح"7". 

-الرسالة لأهل غلاطية: 

": 4 وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضًا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن 
تستعبدوا لها من جديد؟ 

6١:‏ 00 + 00 0 قاتا وسنين ؟"(0. 

وا همير قل البولسيين في القرنين الثاني والغالث الميلاديين» اتنقت أقوال أولفك الآباء على رك السبت» 

وعلى أن غير مقيدين 0 الهودي. ويجزم البعض منهم بأنه قد أبطل تامًاء ويبرز البعض الآخر صفته الرمزية!". 

وقد بينت من قبل أن کل هؤلاء کک الهود المتنصرين» الذين يفترض أنهم كانوا هم الجيل الأولء 
وأغلب الجيل الثاني نوما بعده- من الأجيال التي بعد المسيح عليه ايلام 

وقد ورث 0 الآباء البولسيون -عن أستاذهم بولس- النفور من الشرائع التوراتية» وكذلك ورثوا عنه السعي في التقرب 
للوثنيين بتحوير النصرانية لتكون أقرب ما يكون من عقائد اوی کا سباق ! ن شاء الله. 

ولكن الوثنيين وخاصة a‏ عن تنازلاتهم» لأنهم أرادوا منهم عبادة الأباطرة صرا 

وسرت هذه الزعة في التقارب مع الوثنية تزايدء وخاصة بعد تبني قسطنطين للمسيحية. 

أما تلاميذ المسيح من الههود yS‏ تهم» أو لم يُعترف بقانونتهاء مغل إنجيل الديداكي» 
الذي کان يعد سفرًا قانوياء ثم استبعدته الكنيسة» لأنه يخالف عقائد وتعلهات بولس» وذاك بتاك د كاتب- أو كد N‏ 
حفظ الناموس الموسويء كما بينت من قبل. 

وعن هؤلاء الود المتنصرين المقسكين بالسبت كتب محررو دائرة المعارف الكتابية: 

"وفي العصور الأولى حفظ بعض المسيحيين اليوم السابع("'2 مع الاجاع للعبادة في اليوم الأول من الأسبوع''» ولكن 
تأثبرهم على المسيحية سرعان ما تضاءل بعد خراب أورشليم في ١۷ء"‏ . 

ا oS ET‏ ة النصارى البولسيين الذين تنكروا 
للشريعة الهودية» وتقبلوا تعاليم بولسء ثم ثم طوروها للتثليث توافت م الوثنيين. 

0 نبذ السبت بدأ بالتدرج تعظيم يوم الأحدء الذي م يكن تعظبه وتخصصيه للعبادة معرومًا في الكنيسة الأولى» وعن 
هذا كتب محررو دائرة المعارف الكتابية: 

"برجع حفظ يوم الأحد إلى ما قبل الرسالة إلى الكنيسة في كورنئوس ل 8 
لا يمكن تحديد متى بدأ ذلك» وإ نكان يبدو أنه لم ينشأ مع المسيحية من بداية نشأتهاء بل يبدو أن | لكنيسة الأولى كانت جع 


(۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
كولوسي: ١5:7‏ و۱۷ ص: .١5١‏ 

(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
غلاطية: 9:4 و١٠‏ ص: .٠١١‏ 

(9) دائرة المعارف الكتابية- حرف السين- مادة: سبت ج: ٤‏ ص: ۳۳٤‏ و398. 

)٠١(‏ أي: السبت. 

)١١(‏ أي: الأحد. 

(؟١)‏ دائرة المعارف الكتابية- حرف السين- مادة: سبت ج: ٤‏ ص: .٠٣٤‏ 


055) 








ا 

وهنا يلاحظ 0 محررو دائرة المعارف الكتابية بين قوطم: "يرجع حفظ يوم الأحد إلى ما قبل الرسالة إلى الكنيسة 
في كورنشوس "› وقوهم : "وا ن کان بدو أنه لم ي ينشاً مع المسيحية من بداية نشأتها". 

وسبب ذلك ور 7505 
قي ا ھر عن قذي لين ن و الل لبو لفن و 

ثم ذكر محررو دائرة المعارف الكتابية أنه مع تزايد أعداد المسيحيين أصبحت الاجتاعات اليومية غير عملية: 

"سرعان ما أصبحت تلك الاجتاعات اليومية أمرًا غير عملي» وأصبح من اللازم | ا و ا 
لوي الأحدء يوم قيامة الرب من الأموات . إلا أن بعض الأفراد والماعات» اسستقروا في المواظبة على اجتاعاتهم اليومية 
حتى زمن متأخر . وهكذا کار ن ظهور " يوم الأحد " باعتباره اليوم لمر را تدريجيا". 

بل يؤكد محررو دائرة المعارف الكتابية على أن بولس قد شجب حفظ يوم بذاته للعبادة: 

"ومن الموكد قاما أنه في عصر الرسلء م يحدث إحياء لقواعد اة يوم السات أرانثلها إلى يوم الخ والقنيسية اومن 
ما الأشياء الواجبة " -التي تقررت في أول جمع انعقد من الرسل aT‏ 
معين للراحة (أع5١ eS‏ - كنوع من الالتزام الديني - قد شجبه الرسول 
بولس على أساس أنه يتضمن إتكارا للمسيح (غل »)٠١ :٤‏ كا يدبن الرسول صراحة حفظ يوم السبت e‏ 

وواضم أن مارسة العبادة في يوم الأحدء لا تجعل منه يوما أكثر قداسة من يوم الأربعاء - مثلا - إذ ذا أقمت فيه العبادة. 

ونلاحظ أيضا أن الخدمة الرسولية كانت تتم في المساء وكانت الغيرة المسيحية تجعل من كل يوم يوما مقدسًا في انتظار مجيء 
الرب الذي ل يكونوا يتوقعون أن يطول الأمر بهم في اننظاره 

(1) ولا طال بهم الانتظارء أصبح من اللازم -في وسط دوامة الحياة ومشاغلها- ليس تخصيص فترات للعبادة حسب» بل 
أيضا تخصيص فترات للراحة من روتين الحياة ع 

0 e e 


وما تمد ةي قشاق مید کی ري lT‏ کک 
والكلفنيين الذين انحازوا إلى جانب الحرية المسيحية ...... بل إن كلفن اقترح اتخاذ يوم اميس بدلا من يوم 5 e‏ 


A‏ مون سيق 0 يحفظ يوم الأحد بناء على سلطان الكنيسة الكنيسة م 
نادى رجال الإصلاح بأن المسيحي ليس تحت التزام بحفظ أي يوم» ولكن يحسن - من باب اللياقة - أن يحفظ يوم 


وليس فة ثمة إشارة أو تلميح إلى أن المسيح أو تلاميذه قد غيروا السب من ايوم اسع إلى اليوم الأول من الأسبوع 1 
ولم يصبح معتبرًا يوما للراحة إلا بالتدريج وليس قبل القرن الرابع . 
ولس 0 الكتاب | المقدس أمر نحدد حفط يوم الأحد یوما للراحة والعبادة"270, 


Kx 


)۳( دائرة المعارف الكتابية- حرف - الراء- مادة: رب- يوم الرب ج ٤‏ ص: ٥٤‏ إلى 5ه. 


(o4) 





























فإذا تبين أن المسيح عليه السلام-كان معظمًا للسبت بإقرار النصاری» ولم يشت عنه أنه أمر بعدم تعظيه» بل كان ينعي 
الجاع في يوم السبت. 
بل ورد -في كتاب النصارى الذي يقدسونه- أنه أمر بحفظ الناموس» وأنه ما جاء لينقضه. 
حيث نسبوا له أنه قال: 
"5: ۷ لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكل. 
4 18 فإني الحق أقول لك: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل. 
:٥‏ 14 فن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعم الناس هكذاء يُدعى أصغر في ملكوت السراوات وأما من عمل وعم 
فهذا يدعى عظها في ملكوت السماوات"099). 
وكذلك كان تلاميذ المسيح من بعده -رضوان الله علهم- يعظمون السبتء ولم ينقل عنهم لا نصراني ولا غير نصراني أنهم 
نبذوا تعظيم السبتء أو أنهم خصصوا الآحد للعبادة والراحة. 
فا هو مصدر إلغاء تعظيم السبت؟ ومن الذي استبدل به يوم الأحد للعبادة والراحة؟ الذي كان يوم إله الشمسء ولا زال 
اسمه بالإنجليزية (يوم الشمس- „(Sunday‏ 
هذا ما سيتضح في الفقرة التالية. 
( الأصول اده لاا السينة: واكاد الأحن وها للراحة والشادة 
كتب محررو موسوعة إنكارتا: 
"الأحد أول أيام الأسبوع. واسعه الإنجليري والألماني (28غ2صده5) مشتقان من اللاتينية (كتاهه وعنك) يوم الشمس)» 


وقد بدأ الأحد يحل محل السبت في الأيام الأولى للمسيحية لتقديس قيام المسيح. 


وقد قُرِرَ يوم الأحد يومًا للعطاة» وكرس خصيصًا لخدمة الرب بأمر الإمبراطور الروماني قسطنيطين العظي. ومنذ القرن 
الرابع كرا ما نظمت التشريعات الكنسية والمدنية العمل وحضور الخدمة في يوم الأحد"*. 


)١5(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8565‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ه: ۱۷ إلى ١19‏ ص: 
3 
(ı0) Microsoft Encarta ٠٠١5, Sunday.‏ 
والنص الأصلي هو: 
“Sunday, first day of the week. Its English name and its German name (Sonntag) are‏ 
derived from the Latin dies solis, “sun's day,” the name of a pagan Roman holiday.‏ 
In the early days of Christianity, Sunday began to replace the Sabbath and to be observed to‏ 
honor the resurrection of Christ. Sunday was instituted as a day of rest, consecrated‏ 


especially to the service of God, by the Roman emperor Constantine the Great. Since the 


(۹4( 


والجدير بالذكر أن قسطنطين قد أصدر هذا التشريغ في عام ١۳۲م‏ أي عندماكان وثنهًاء فإنه لم يتنصر إلا على فراش 
الموت عام ۳۳۷ء0 . 

وكتب محرو الموسوعة البريطانية: 

"وقد كانت الجامع النصرانية في ذلك العصر أكثر حرصًا على فرض الالتزام بالعبادة في يوم الأحد» وكان أولها ممع إلفيرا 
الأسباني )** م(« ولكن اجتاع لادوكة (pA)‏ فرض على النصارى ألا (يتبودوا)ء ولكن يعملوا يوم السبتء ويستريحوا إن 
أمكن - في يوم الرب". ويقصدون به الأحد. 

وكتب ول ديورانت عن ذلك: 

"وكان اليوم السابع من كل أسبوع يوماً مقدسأ لإله الشمسء وكان أتباعه يحتفلون في الأيام الأخيرة من ديسمبر بمواد مثراس 
"الشمنن التي لال" والإله الذي نال نصره السنوي على قوى الظلمة في يوم الانقلاب الشتائُ» والذي نا من ذلك اليوم 
يفيض على العام ضياء يزداد نوما بعد پوه" 

وكنبت المهتدية للإسلام بربار براون: 

"أما السبت الهودي الذي خصصه الله في اليوم السابع من الأسبوع في الشريعة الموسوية فقد بُذّل في المسيحية إلى اليوم 
الأول من الأسبوع. إن يوم الأحد حسب على أله اليوم الذي قام به عسى من بين الأموات ولكن يجب أن لا يغيب عن البال 
أنه أولاً وقبل كل شيء فإن يوم الأحد هو اليوم "المثراني" ) للشمسر | .لنتصر )"00 

وكتب عباس مود العقاد عن يوم الأحد: 

"وان أتباعه يفردون لعبادته بوم الشمس أو بوم الأحد eee‏ 

وقد كان المسيحيون الأولون يقابلون ذلك - بعد ظهور المسيحية وانتشارها - مجيد السيد المسيح في الأيام التي كان 
عباد مترا ينصرفون فما إلى تمجيد هذا الإله الشسي القديم"7". 

وقد أجمل الإمام ابن القم -رحمه الله- في تلخيص انحراف النصارى البولسيين عن شريعة المسيح عليه السلام» فكتب عن 
دنم 

"وأا فُُوعْهُ وشرائغة قم حالفو لييح في جمِعِمَاء ......... فإِنّ المح صَاَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ لبه گان يَكدَيَنْ 


sth century, ecclesiastical and civil legislation has frequently regulated work on Sunday and 


service attendance”. 
(ı1) Encyclopaedia Britannica, Sunday. 
(ıv) Encyclopaedia Britannica, church year, History of the church year, Sunday. 
والنص الأصلي هو:‎ 
“Church councils of the period were more concerned to enforce the obligation of Sunday 
worship, the earliest being the Spanish Council of Elvira (c. ..); but a synod of Laodicea 
(c. "A\) enjoined Christians not to “Judaize” but to work on the sabbath and rest, if 
possible, on the Lord's Day". 
.١55 ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )1( 
و وا‎ 05 
. ۱۱۸ الله للعقاد ص:‎ )۲۰( 


)056( 


بالطهارة مكتيل مره الا :وتوت غفل الخافض + وطوافت الارن عِنْدَه أن د کله عر اچب E‏ 
الځ کان هرا في لاه ماکان اليا وَبَنُو إسرائيل ل التَوْرَاء وَالزَبُور. 
وَطْوَائِفُ قاری 8 يروي اماي ولاك لخد ير الذي بنَ يكَقَدَمُونَ e e‏ 
وم يُصَلُونَ إا لى الشرق» ؛ وما صَلَى الْمييخ إا لى اشرق قط وما صل إلى أن توا الله إلا إلى بَْتِ الْمَقِ ا 
وَالْمسِيح اتان وَأَوْجَبَ الْخِتانَ كا أَوْجَبَهُ مُوسَى وَهَارُونْ وَالْأَئاه ْله 
اميخ حَرَمَ الازیر ا 0 
الځ ما شرع لهم هنا الصّومَ اي يُصومُوتهُ قط ولا صَامَهُ في عرو مَرةُ وَاحِدَةٌء ولا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابهِء لا ضام الْعَذَارَى 


في عبرو ولا اكل في الوم مار .ول خرن نا نزتو . ولاعقل ا ا 
و( 





.٤۸١ إلى‎ ٤۸۳ هداية الحيارى ص:‎ )۲١( 


(47) 





ع عيد ميلاد من: مثرا آم المسيح عليه السا 
مثلة التغلغل الوثني دا الهم ا 

- 0 عليه السلام- في الخامس والعشرين من ديسمبرء يبنا تحتفل به الكنا 
الشرقية في السابع من يناير» ولكن الكنيسة ة الأرمنية تحتفل به في يوم ١‏ يناير. 

ولكن بد SS‏ 

للأسف الشديد: يعترف رجال الدين النصراني -قبل غيرهم- بحقيقتين صادمتين: 

الأولى: أن تارج ميلاد سيدنا عبسى المسيح -عليه السلام- مجهول» ولا يكن معرفته. 

والثئية: أن تارج الاحتفال الحالي هو تقليد لعيد وثني يتعلق واد إله الشمس مثراء اتخذته الكنيسة البولسية كذيًا على 
الى دالا امن مين ت ا 

وسأقسم الكلام في هذا المبحث إلى: 

)١(‏ أقوال رجال الدين النصراني حول ميلاد سيدنا عسى عليه السلام 

(۲) أقوال غيرهم من الكتاب حول ميلاد سيدنا عسى عليه السلام 

(۳) خلاصة 


)1(14112050 Encarta ٠٠١5, Christma. 


(۹۷( 


)١(‏ أقوال رجال الدين النصراني حول ميلاد سيدنا عسى عليه السلام 
جاء في دائرة المعارف الكتابية: 
"لا يمكن أن نحدد بدقة ة اليوم والشهر | للذين ولد في ي »> وقدكانت هناك معارضة شديدة جدًا - لكنيسة الأولى - 
للعادة الوثنية في الاحتفال بأعياد الميلاد . وقد بدأت ١‏ اس اس ال بعد مد قا سان 
العرش . ويقول "هيبوليتس" (5خاناتزاهمم111) إن هذه ١‏ العاذة بدأت ف 00 الثانى . وقد اختارت أكنيسة الشرقية يوم 
السادس من يناير للاحتفال بميلاد يسوع . ورماكان سبب اختيار الكنيسة الغربية ليوم ۲١‏ ديسميرء هو ون الرومان كانوا 
يحتفلون في ذلك اليوم بعيد إله الشمسء كا كان الانقلاب الشتوى يحدث في هذا الوقت . وقد اختارت الكنيسة هذا اليوم 
لتحويل العادات والمارسات الوثنية إلى يوم لعبادة الرب يسوع المسيح . وقد ردد كل من كيريانوس ويوحنا ذهبي الفمء هذه 
الفكرة . 7 سهر الرعاة المتبدين على حراستهم لقطعانهم على تلال الههودية يتعارض مع احقال ولادة يسوع في الشتاء". 
كنب اكور انين جنا رر ن 


"ونعرف من التارج أن | لكنيسة لم تبدا في الاحتفال بعيد الميلاد قبل القرن الثالث» وكان يحتفل به في السادس من 
نار "). 
وكتب الأب صبحي حموي اليسوعي: 


"عيد ميلاد المسيحء الحتفل به عادة في ۲١‏ كانون الأول (ديسمبر). أنشئ هذا العيد في رومة في حوالي ,77١‏ وحُيّد 
تاريخه في ۲١‏ كانون الأول (ديسمبر) ليحل محل محل "عيد الشمس غير المغلوبة" الذي كان الوثنيون الرومانيون يحتفلون به في 
ذلك اليوم» وهو يوم كان يُعد يوم الانقلاب الشتوي"(. 

وينقل الأستاذ مد عنان رحمه الله عن الدكتور القس فهم عزيز من كتابه (المدخل إلى العهد الجديد) ص: 5 :٠١‏ 

"وعيد مرا هو يوم ۲۵ ديسمبرء وهو عيد قيامة الشمس . 

فإن الناس قدأ كانت تظن أن الشمس تسير في طريقها إلى الموت حتى تصل إلى أقصى الضعف يوم ۲١‏ ديسمبر ثم تبداً 
بعد ذلك في الحياة"90). 

ونقل عن الدكتور فريز صموثيل من كتابه (يسوع من هو) ص: 175 و۱۹۷: 

"من الصعب تحديد اليوم الذي ولد فيه المسيح» وقد جاء في بشارة لوقا إن الوقت لم يكن شتاء» لأن الرعاة كانوا يرعون 
قطيعهم في الحقول» وليالي شهر ديسمبر ويناير وفبراير في ببت لحم وأورشايم مطرة شديدة البرودة . 

وفي هذا الوقت لا تكون قطعا ن الأغنام في مراعيها . وفي التلمود الهودي تلميح إلى هذا يؤخذ منه أن القطعان تخرج إلى 
مراعيها في شهر مارس وتبقى إلى شهر نوفبر . أما في الشتاء فتبقى داخل الحظائرء وبناء على ذلك يرى البعض أن ميلاد 
المسيح قد تم في بداية الصيف أو نهاية الخريفء وحددوا ذلك التار ب ۲۹ سبقبر من السنة الرابعة قبل الميلاد» في أول يوم 
من عيد المظال في نفس السنة» وأن يوم ٠١‏ من السنة الخامسة قبل الميلاد هو يوم بشارة الملاك للعذراء مر ". 


.58/8 دائرة المعارف الكتابية- حرف الزاي- الزمن- أزمنة العهد الجديد ج: ؛ ص:‎ )١( 
.٠١١ ص:‎ ١ ج: ۲ ف:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج‎ )۲( 

(۳) معجم الإبمان المسبيحي ص: ٤۹۷‏ . 

. ٦٦ ما لا تعرفه عن المسيحية ص:‎ )٤( 

(5) ما لا تعرفه عن المسيحية ص: 1۷ . 


(٥۹۸) 














وهنا نجد أن الدكتور فريز صموثيل قد بدأ بداية سعى فيا للاقتراب من الحقيقة» ولكنه لم يصرح بهاكاملةء لأنه أكد على 
صعوبة تحديد يوم ولادة المسيحء والحقيقة التي لم يصرح بها- هي أن تحديد يوم ولادة المسيح عليه السلام- مستحيل. ثم بعد 
بدايته تلك أخذ يخبط خبط عشواء. 


وكتب رجل الدين النصراني ي مي 0 '! في الموسوعة البريطانية أنه: 


وأن أقدم ملحوظة باقية عن عيد ولادة المسيح في التقويم الروماني ... تشير إلى أن العيد كانت تحتفل به الكنيسة منذ العا 
۳٦‏ 

وأن العديدين قد تبنوا نظرية؛ أن عيد ولادة المسيح ..... قد أنشئ في روما أو احةالا في شال إفريقيا- كنافس مسيحي 
للاحتفال الوثني بالشمس التي لا تقهر عند الانقلاب الشتوي 0 

وأن الظروف المحددة لبداية يوم الكريسماس تبقى غامضة"0". 

وينقل الأستاذ مد عنان -رحمه الله- عن الأرشمنديت سلوان موسى من كتابه (سر التجسد) ص: :1٠١‏ 

"أما ابتداء تعييد الميلاد في ۲١‏ ديسمبر كانون الأول" فبدأ منذ سنة 5 *"(. 

"أما تعييد الميلاد مع الغطاس في ٠‏ يناير "كانون الثاني" فقد ذكر لأول مرة على ورقة بردي مصرية في القرن الرابم"(. 

فا نقلته آنا يتضح أن رجال الدين النصراني -الذين نقلت عنهم- يقرون بالآني 

أولا: لا يمكن تحديد اليوم والشهر اللذين ولد فيا 00 

ثانيًا: كانت هناك معارضة شديدة جدًا -في | لكنيسة الأولى- للعادة الوثنية في الاحتفال بأعياد الميلاد. 

بل سيأق أن عددًا من كار آباء النصارى الولسيين -مثل أوريجان -۱۸١(‏ 07 7م)-كان يعارضون بشدة الاحتفال بميلاد 


(5) الأستاذ السابق للشعائر في مدرسة الكنيسة اللاهوتية للمحيط المادئ بكالفورنيا. 
(v) Encyclopaedia Britannica, church year, History of the church year, Christmas.‏ 
والنص الأصلي هو: 
“There is no certain tradition of the date of Christ's birth.‏ 
The oldest extant notice of a feast of Christ's Nativity occurs in a Roman almanac‏ 
e which indicates that the festival was observed by the church in Rome by the‏ 
year Y1.‏ 
Many have posited the theory that the feast of Christ's Nativity ......... was instituted in‏ 
Rome, or possibly North Africa, as a Christian rival to the pagan festival of the‏ 
Unconquered Sun at the winter solstice.‏ 
The exact circumstances of the beginning of Christmas Day remain obscure”.‏ 
(۸) ما لا تعرفه عن المسيحية ص: ٦٤‏ . 
(9) ما لا تعرفه عن المسيحية ص: ٠٥‏ . 


(۹4) 











المسيح -عليه 00 في أي يوم کائتا ماكان(00. 
ثالنًا: وقد بدأت الكنيسة الغربية في الاحتفال بيوم ۲١‏ ديسمبرء بعد ارتقاء قسطنطين العرش. 
وأن کس العرقة ختارت 5 أو ۷ يناير للاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلامء واتهمت الكنائس الغربية متابعة 
الوثنيين. وسنرى إن شاء الله- أن ٦‏ أو ۷ يناير تارية لا مستند له من تار أو وحي» > وأنه أيضًا ؛ يتوافق مع العادات والعقائد 
الوثنية. 
وأن كلا التاريخين في ديسمبر أو يناير يتناقض مع ما جاء في الإنجيل النسوب للوقا؛ من أن الموسم لم يكن شتاء. 
أي أنهم كانوا يعلمون كذب هذا التارية بالقطع» أو كذب كاتب إنجيل لوقا. 
هنا ارتكب البولسيون المثلثون أكثر من جرمة: 
الأولى: الكذب على المسيح عليه السلام. 
والثانية: محكاة الوثبيين للتقرب منهم 
والثالثة: اختراع دين جديد لم أت به المسيح عليه السلام. 
وقبل أن ذلك الاحتفال بدا في ۳۳۰ أو 775 أو ٤٥‏ ٣م.‏ 
ويدافع رجال الكنيسة الأرثودكسية المصرية عن تارج ۷ يناير دفاعًا لا يستند لأي أساس علميء كما جاء في كناب 
(ازذكسيي تراث وعقيدة وحياة) للقمص متى مرجان: 
عبد الميلاد (لو ۲ : )١‏ ويقع في ۲۹ كهك إذاكانت السنه بسيطهء و۲۸ إذاكانت السنه السابقة كييسه وكنيستنا 
الشرقية تتفل يوم ۷ يناير طبقاً للسيد ١‏ المسيح الذي ولد ۷ يناير كا تشير المصادر التاريخية القديه". 
ومع أن القمص متى مرجان يشير للإصحاح الثاني من لوقاء ولكنه يتجاهل اما ما ورد فيه: 
"7: ۸ وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتيم» 
۲: 3 وإذا ملاك الرب وقف بهمء ومجد الرب أضاء حوطمء لخافوا خومًا عظها. 
٠١ :۲‏ فقال لهم الملاك: "لا تخافوا! فها أنا أبشرم بفرح عظم يكون جميع الشعب: 
۲ أنه ولد لكر اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب"'. 
ولا يحاول أن يعرض للتناقض بين كلامه وما جاء في الإنجيل المنسوب للوقاء كمادة الكنيسة الأرثودكسية القبطية» التي 
تعيش في عالها الخاص. وتتناقض مع الكتاب» الذي يقدسونه» والذي تزع الكنائس كلها أنه [كلمة الله الحفوظة)!!! 
فإذا كانوا يناقضون ما يزعمون أنه [كلمة الله الحفوظة)ء فهل يلام غبره إذا قدموا الدلائل على تحريفه ؟ 
رابعًا: أن الكنيسة قد اختارت يوم ۲ ديسمبر قاصدة عن عمد کک الوثنيين» وزع أباء الكنيسة البولسية 
الأوائل» الذين تدين لهم كل الكنائس الحالية بالولاء والطاعة والمتابعة» بهم استحسنوا ذلك لصرف 2 المتشبعين بالوثنية 
عن الاحتفال بميلاد ميثراء رم المعارضة E‏ البولسيين» بل ورغ اتام الكنيسة الشرقية هم 


٠٠١ حياة المسيح ص:‎ )٠١( 

. ٠١٠١ أرثوذكسيتي تراث وعقيدة وحياة ص:‎ )١١( 

(؟١١)‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ۲: ۸ إلى ١١‏ ص: 
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بالوثنية وعبادة ال 1 سيأقٍ إن شا الله. 
باختراع شعائر قريبة من شعائرهم. 


(۲) أقوال غيرهم من الكتاب حول ميلاد سيدنا عسى عليه السلام 

كتب ول ديورانت عن نشأة سيدنا عسى عليه السلام: 

"ولسنا نعرف اليوم الذي ؤل فيه بالتحديدء وينقل لناكلمنت الإسكندري (حوالي ١٠٠م)‏ آراء مختلفة في هذا الموضوع 
كانت منتشرة في أيامه؛ فيقول إن بعض المؤرخين يحدده باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من مايوء وانه هو يحدده 
بالسابع عشر من نوفبر من العام الثالث قبل الميلاد- وكان المسيحيون الشرقيون يحتفلون بمواد المسيح في اليوم السادس من 
شهر يناير منذ القرن الثاني بعد الميلاد. وفي عام > ٠١‏ احتفلت بعض الكنائس الغربية ومنها كنيسة روما بذكبى مولد المسيح في 
اليوم الخامس والعشرين من نوثميرء وكان هذا التار قد عد خطأ يوم لاتقلاب الشتائي الذي تبدأ الآيام بعده تطول؛ وكان قبل 
هذا يحتفل فيه بعيد مثراس» أي مواد الشمس التي لا تقهر. واستفسكت الكنائس الشرقية وقتأ ما باليوم السادس من يناير» 
واتبمت أخواتها الغربية بالوثنية وبعبادة الشمس؛ ولكن لم يكد يختتم القرن الرابع حتى اتخذ اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر 
عيداً للميلاد في الشرق أيضاً"00, 

وجاء في الموسوعة البريطانية عن عبادة الشمس: 

"خلال المدد الأخيرة من التارج الروماني» أكتسبت عبادة الشمس أهمية» وفي الهاية أدت إلى ما صار يمى ب(التوحيد 
الشمسي). واكتسبت كل آلهة العصر تقريتا خواضا شمسيةء وكذاك أكتسب كلا من المسيح وميثرا سمات الآلهة الشمسية. 
وكان يحتفل بعيد (الشمس التي لا تقهر) في ۲١‏ ديسمبر بسرور عظي» وأخيرًا جعاه النصارى الكريسماسء» يوم ميلاد 
المسيح"7"). 

وينقل الأستاذ مد عنان -رحمه الله- عن إسكندر صيفي من كتابه (المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية) ص: 
71۱ 


"وثابر المسيحيون على عاداتهم وكانوا في الخامس والعشرين من شهر طيبي الموافق عشرين من كانون الثاني بأكلهم 
الحلاوى فصاروا يأكلونها في السادس من هذا الشهر بعيد الظهور ". 


.5١؟95١١؟ ص:‎ ۱١ قصة الحضارة ج:‎ )١( 
Encyclopaedia Britannica, sun worship. (¥) 

والنص الأصلي هو: 

"During the later periods of Roman history, sun worship gained in importance and 

ultimately led to what has been called a “solar monotheism.” Nearly all the gods of the 

period were possessed of solar qualities, and both Christ and Mithra acquired the traits of 

solar deities. The feast of Sol Invictus (Unconquered Sun) on December +o was celebrated 

with great joy, and eventually this date was taken over by the Christians as Christmas, the 
birthday of Christ". 

(۳) ما لا تعرفه عن المسيحية ص: ٦٦‏ . 


(1۰۱) 
































ومقصده أن المصريين كانوا يأكلون الحلوى -في وثنيتهم- في العشرين من ينابر (كانون الثاني)» فصاروا يأكلونها -خها زعموه 

عيد الميلاد في مسيحيتبم- في السادس من يناير» مثابرين في مسيحيتهم على عاداتهم الوثنية. 

وينقل الأستاذ مد عنان -رحمه الله- عن سفينسيسكايا من كتابه (المسيحيون الأوائل) ص: ۷۲: 

كانت الإمبراطورية الرومانية تحتفل يوم ١5‏ كانون الأول» بيوم الانقلاب الشمسي 0 الذي كان مكرساً ليوم ميلاد 
إله الشمس "إله الشمس الذي لا يقهر " "ظهرت عبادة هذا الإله ف ديانة عبادة 2 . ابتداء من الرابع کک حك 

وينقل الأستاذ مد عنان -رحمه الله- عن ياروسلاف تشرني في كتابه (الديانة المصرية القدية) تحت عنوان تأثير الديانة 
الضزية عل المسيحية :1 : 

"إن اختيار يوم ۲۵ ديسمبر باعتباره يوم مولد المسيح واحتفالات أعياد الكريسماس قد حفظ العيد الشمسى. القديم "مواد 

" الذي كان يطلق عليه في اللغة المصرية مسورع"9. 

وكتبت المهتدية إلى الإسلام بربارا براون: 

"المسيحية تستر في الانحراف عن الطريق المستقهم» وبحلول القرن الرابع» على اية حال» فإن المسيحية أصبحت قائُة بقوة 
كدين: فالعقائد قد شكلت وكذاك قانون الكتب المقدسة. وكيا لوحظ سابقاً فإن التعاليم الحقيقية لعيسى أصبحت تكاد تكون 
سودو اس امت متكا عي شام ولص الطرطومي» ولقد أدخلت العقائد والتقاليد الوثنية في المسيحية من قبل 
بولص حت کن من كسب معتنقين جددد من ب بين الوثنيين الأميين (غير الهود) في زمانهء ا 
ي في الوثنية. وبازدياد أعداد الوثبيين المتحولين إلى المسيحية فإن عقائد وثنية أكثر فأكثر وجدت طريقها غلى المسيحية 

فالأعياد الوثنية "تم تحويلها" إلى أعياد مسيحية. فعيد ميلاد مثراس في ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) أصبح يوم ميلاد 
المسيح"7"). 

وكتب مود عباس العقا 


" فاليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الذي يحتفل فيه مواد المسيح كان هو يوم الاحتفال مواد الشمس في العبادة 


وقد اعترضت ١‏ ا ة على اح ختيار الخامس والعشرين لهذ اسبب وفضلت أن تختار لعيد الميلاد اليوم السادس 
من شهر ینای اني ": تعمد " فيه الس سي الس .ع أن هن 0 الإله ديونسيس عند اليونان وبعض سكان 
آسيا الصغرى» وكان قبل ذلك عيد أوزيريس عند المصريين» ولا يزال متخلفاً في العادات المصرية ! لى اليوم ففي اليوم الحادي 
عشر من شهر طوبة - وكان يوافق السادس من شهر يناير في التارج القديم -كان المصريون يحتفلون بعيد إِلمهم القديم ولا 
يزالون بحتفلون به في عصرنا هذا باسم عيد الغطاس ". 

أي أن كل كديسة اخترعت تاريخًا لميلاد المسيح عليه السلام» لا علاقة له ميلاد المسيح عليه السلام» بل له علاقة 
بموروثات وثنية سابقة. 

وكتب مود عباس العقاد عن المرامم والتقاليد التي لحقت بالمسيحية: 
)٤(‏ ما لا تعرفه عن المسيحية ص: 55. 
(5) ما لا تعرفه عن المسيحية ص: ٠١‏ . 


(5) نظرة عن قرب في المسيحية ص: .۸١‏ 
(۷) الله للعقاد ص: ٠۷١‏ 


000) 














"وينبغي أن نذكر أن المسيحية وجدت قبل أن تقترن بها تلك المراسم والتقاليد» وأن المسيحيين الل عرضلا عن كثير 
منها واستنكروه ومنعوه» ومهم 0 يحرم الاحتفال جود المسيح في يوم كائناً ماكان» وعلى رأسهم أوريجين ال كر . وقد 
مضت ثلاثة كرون قبل أن خضل كنيسة eT‏ ختلفت الكنائس . 
فاحتفلت الكنيسة الشرقية بالميلاد في السادس من شهر يناير واحتفلت به | لكنيسة الغربية في الخامس والعشرين من شهر 
ديسمير» وبرج انها | ختارت هذ ىم عزف | لمسيخون عن بطو ا الى كلت نيا عدا لشم 0 

وقد ظلت هذه السياسة مرعية عدة قرون» إذ تقل الراهب بيد 8646 في تارج | الكنيسة الانجليزية خطاباً لغريغوري الأول 
(تاريخه سنة ٠0١‏ ميلادية) يستشهد فيا بنصيحة المستشار البابوي مليتس 615ذ[[ء/2 الذي كان ينبى عن هدم المعابد الوثنية 
ويرى الابقاء عليها " وتحويلها من عبادة الشياطين إلى عبادة الإله الحق» كي بهجر الشعب خطايا قلبه ويسهل عليه غشيان 
المعاهد التي تعود ارتيادها"00. 

فانظر أا القارئ المنصف لهذه السياسة الملتوية» التي تخلط التوحيد والحق بالوثنية والباطل» وقارتها بموقف الإسلام الحامم 

فا ذلك الموقف الذي كتب عنه N‏ المهتدي -بفضل اللّه- إن الإسلام: 

ا ا من الوثنية وموقف الإسلام منهاء وجدنا فارقًا كيرا بين الموقفين فارقًا 

جعل هناك ا فاصلا ب بين الحق والباطل وبين الحقيقة والاً الأوهام» » بين رسالات السماء وترهات الأرض. 

لقد دخل الإسلام إلى شبه الجزيرة E‏ أغلب سكانها يدينون بالوثنية وحاولت الوثنية أن تتسرب إلى الإسلام 
انه د E‏ الأوثان على الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يعبدوا لفاو جد ا هری ول 
اه عو إلى :قل هذ ر روک عاضة امع قوم نایار رق رک 
تكتمل فيه لهذا الدين أسباب القوة والمنعة» ولكن الرسول رفض ار بشدة ودون آدنى مساومة أو ترددء ونزل عليه | 0 
مخاطبًا الوثنيين 7 4 الكافرونَ (01)لا أَعْبْدُ ما تَعْدُونَ 0( وَل أ عَابدُونَ ما اعد (۳) وَل 8 ابد مَا عَبَدٌْ م( )ولا 
أ عَابِدُونَ ما أَعبِدُ (5) لك دين ولي دين 4. 

وبعد أن بدأ نور الإسلام يسطع في أرجاء شبه الجزيرة العربية ورغبت قبيلة ثقيف في اعتناقه بعشت وفدًا مها إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم- تعرض عليه إسلاما شريطة أن يوافق على أن يدع لحم صغهم اللات ثلاث سنين لا بهداء وأن يعفهم 

من الصلاة» فأبى مد عليه الصلاة والسلام» فنزلوا يطلبون أن يدع هم إلههم سنتين أو سنة أو حتى شهرًا واحدًا ريغا يتشرب 
القوم شرائع وعادات الدين الجديد» ولكن إباء الرسول -صلى الله عليه وسام-كان حامهًا وتصيعههكان جازمًا فانصاع الباطل 
لصلابة الحق» ونزلت قبيلة ثقيف على كافة أحكام الإسلام وتم هدم إللها المصنوع في الحا 

وعندما دخل الإسلام فارس بقي التوحيد توحيدًا وبقيت المجوسية مجوسية» فن شاء البقاء على وثنيته بقي آمئًا ومن شاء 
ف الإسلام فأحل حلاله وحرم حرامه» ونزل على كافة أحكامه. 

ن الإنسان إما أن ٠‏ ليس بين فلك إلا الراب والشاك؛ الشاك مرحاة مؤقفة اجا حتا إل لمان 
1 فلس بعد اليمان شك بعد الكفر شكء والإهان والكفر لا يجتمعان في قلب واحد 

إن الخلاف الأسامي ب e oo‏ 
لله التي ألصقتها الوثنية با مسيحيةء بقصد هزيتها والقضاء علها". 


HIRE 


(۸) حياة المسبيح ص: 770 و١۳٦‏ راجع أيضًا: الأصول الوثنية للمسيحية ص: ٥۲‏ إلى /5. 
(9) الله واحد أم ثالوث ص: ۷٤‏ إلى 75. 
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د - عيد القيامة 


() كت من قبل: 

0 أقوال رجال دين نصارى عن أن قيامة المسيح عليه السلام- من الأموات لا يکن إثباتها تاريخيًا. 

(ب) الأصول الوثنية لعقيدة قيام الإله من الأموات. 

(۲) هذا من ناحية التارج» فهل هناك وحي بنقل صحيح بثبت واقعة قيامة المسيح -عليه السلام- من الأموات؟ 

سيتبين -إن شاء الله- عند بحث التحريفات في الكتاب المقدس لدى النصارى أن: 

() الكتاب كله لا مصداقية له. 

(ب) أن النصوص في ذلك الكتاب عن قصة القيامة مملوءة بالتناقضات» كغيرها من النصوص الكثيرة. 

(۳) أما عن الاحتفال بعيد القيامة: 

فكتب هانس جي هياريراند" في الموسوعة البريطانية: أن أول تسجيل لشعيرة الاحتفال بعيد القيامة ترجع للقرن الثاني 
الميلادي7"). 

أي أن تلاميذ المسيح -عليه السلام- والأجيال التي تلتهم طوال قرن من الزمان لم يكونوا يحتفلون بعيد القيامة. 

م كي أيضًا: أن أصل كلمة (عؤمه2) التي تعني: الفصحء مصدرها مجهول» وحسب أحد الآراء» وهو رأي)القديس) 
بيدي (8646) من القرن الثامن» فإن هذه الكلمة أصلها هو اسم إلهة الربيع والخصب الأنجلوساكسونية (إستروي- عمئوه)؛ 
ولكنه يستبعد هذا الرأي» ويرى أن الرأي السائد الآن أا ترجع لكلمة (إيوستارم- (eostar U‏ في الألمانية القدهة» التي تعني 
أوقات الفجر". 

ولكن محررو موسوعة إنكارتا يخالفونه» ويرون أن عيد الفصح يتضمن العديد من التقاليد الوثنية من قبل المسيحيةء 
ويذهبون مذهب بيدي في أن أصله هو اسم إلهة الربيع والخصب» وأن هذه الإلهة كان يحتفل بعيدها في يوم الاتقلاب الريبعي» 
وهو أول أيام الربيع. ويرون أن هذه الاحتفالات والأساطير والقصص التي تفسر أصلها كانت منتشرة في الديانات القدية. 

وأن أسطورة يونانية تذک : عودة برسيفون (ع2صمطمءو2ء2), ابنة دعتر (#عاعمك12) إلهة الأرض» من العام السفلي إلى 
ضوء النهار» وأن عودتها تمثل بعث الحياة في الربيع بعد هلاك الشتاءء وهو ما يشاركهم فيه العديد من القدماء2». 

وقد حرصت كنيسة روما على القسك بهذا التوقيت الوثني عن الانقلاب الربيعي» وقاومت متابعة المسيحيين للهود في 
توقيت فصحهم» اني كان يحتفل به المسيح حسب شريعة موسى عليه السلام» وحسب عقيدة النصارى: فإن المسيح عليه 
السلام- قد قام من الأموات عقيب الفصح» فن المنطقي أن يحتفلوا به مع فصح الهودء ولكنم لا يتوافقون مع ما نقلوه في 
نا جيلهم» وتوافقوا مع الوثبيين. 

واذلك در استاذ اللاهوت ورجل الدين المسيحي هنري تشادويك: أنه في حوالي عام م هدد فيكتور (Victor)‏ 


)١(‏ أستاذ التاريخ والديانة في جامعة دوك بكالورينا الشمالية. 
(r) Encyclopaedia Britannica, Easter.‏ 
(r) Encyclopaedia Britannica, Easter.‏ 
Microsoft Encarta +..4, Easter, 11. PRE-CHRISTIAN TRADITION.‏ )4( 


(1۰<) 


أسقف روما المسيحيين فى آسيا الصغرى بالحرمان والطرد إذا اروا فى الاحتفال بعيد الفصح تبعًا للتقليد اليودىء خلافًا 
رو ين قي ن وا مروا قي لودو 
لمتوقيت ال حتفال به في روماء ف الأحد التالي لهام القمر بعد الانقلااب الرببعي(”) 


وهو الأمر الذي تؤكده المهتدية للإسلام بربارا براون» فقد ذكرت أن اليوم المخصص لقيام الإله نيس أصبح اليوم الخصص 


لقيامة المسيح عليه السلاء(". 
وكتب الدكتور محمد خليفة حسن7" عن ١‏ العقائد المسيحية: "وقد تأثر مقهوم الت لتجسد والتكفير ببعض الأفكار القدعة أولها 


فكرة 3" ليت الذي يبعث من جديد وهي فكرة ة مأخوذة عن ¿ الديانات السرية وا لهلينستية وأيضًا من بعض ديانات ١‏ لعا اله لقديم 
E,‏ الشرق الأدنى القدي. والتعميد يعني 1 ا السوين ويد ایر ر 
يتخلص الإنسان من طبيعته الفاسدة ويشترك في وجود جديد أزلي . وقد أخذت هذه الفكرة من دور 5 الطبيعة السنوية ووقوع 
الموت بالقوى النباتية في الشتاء بجفافها في الشتاء ثم عودتها إلى الحياة من جديد في الربيع. ولا غريب إذن أن يحتفل المسيحيون 





فن الأمثلة السابقة يتبين أن أعياد النصارى لم تنقل عن المسيح -عليه السلام- ولا عن تلاميذه» وإنما هي من اختراعات 
رهباهم وقساوستهم. 
TT‏ الإسلام ابن : 0 0 رن مناه ار : 00 


e E ابتدعوه بعد‎ e مكمه‎ o 
e هيلانة الحرانية أم قسطنطين‎ 
و محزين لأ أهل العلم والدين أن يغيروا ما رأوه من الشرائع ويضعوا شرعًا جديدّاء فلهذا كاز ن أكثر شرعهم مبتدقاء لم‎ 
ينزل به كناب» و لا شرعه ی‎ 
هذا مصداق قول الحق سبحانه: ادوا أَخْبَارَه وَرُهْبَا 00 رابا م من دون اله وَالْمَسِيحٌ ابن مَرْتمّ وَمَا 07 إلا لِيَعئِدُوأ‎ 
٠04 ًا اتا لا له إلا هْوَ سْبْحَانَهُ عَم يُشركون‎ 
وهذه مسألة هامة تعد من أهم أسباب الفساد السياسي» وهي تشريع البشر للبشرء مع تنحية الشرع المنزل من الله.‎ 
وسوف أعود لتناولها إن شاء اللّه- عند بحث المفاهيم المنحرفة التي نشأت من النص المحرف.‎ 


د يد ميد 


Encyclopaedia Britannica, Christianity, The church and its history, The history of Christianity, The internal development of (0) 
the early Christian Church, The problem of jurisdictional authority. 

(5) نظرة عن قرب في المسيحية ص: ۸۲. 

(۷) أستاذ تاريخ الأديان بجامعة القاهرة.. 

(۸) تاريخ الأديان ص: 777. 

(9) الجواب الصحيح ج: ۲ ص: ۲۹ و٠".‏ 


.١١ سورة التوبة» آية:‎ )٠١( 


06) 























1- التدشير بين الام 


من الأمور الرئيسية التي خالفت فما الكنائش البولسيةٌ الكنيسة الأولى؛ مسألة التبشير بالنصرانية لغير الهود. وقد 
كان لهذا التحول في دعوة االمسيح عليه السلام- آثار تاريخية وسياسية خطيرة» أثرت على المسيحية بل وعلى تارج 
الدشرية» وأتناول هذا الأمر بإيجاز تحت العناوين التالية: 


أ- تمهيد 
ب- نصوص في الكتاب -المقدس إدى النصارى- تؤكد على أن المسيح -عليه السلام- لم يرسل إلا لبني إسرائيل. 
ج- نصوص يستند لها النصارى في التبشير بين الأم. 


(1.7) 


أ- هید 

بداية أود أن أكور التأجد على أننا -كسامين- لا نسام بصدق ولا حية الأسفار التي يقدسها النصارىء وقد دكرت أمثاة 

على المشاكل في هذه الأسفار من قبل» وسأزيد الأمر -بتفصيل أكثر- عند بحث التحريفات في الكتاب الذي يقدسه 
النصارى ! ن شاء اللّه. 

ولكني لا أنكر أن في هذه | الأسفار بقايا للتوحيدء وبقايا للحق الذي أرسل به سيدنا عسى- عليه السلام» تتضح من 
القراءة الدقيقة لهذه 0 وهو والأمر الذي أقر بل ومن آباء | 00 
TT‏ وتعتقده» o‏ مرکا. 

ولهذه الأسباب أعرض هنا ما جاء في الكتاب الذي يقدسه النصارى- عن مجال دعوة المسيح عليه السلام» وأناقش 
الأدلة التي استند ت إلا الكنائس في ! إخراج هذه الدعوة من بني ! سرائيل لسا ثر العالم. 

لابين مدى التخبط الذي تارسه ١‏ الكنسةء ومدى التناقض في داخل تلك الأسفار المقدسة» وأنها رخ تحريفها- لا تؤيد 
ما وصلت له 3 البولسية من مخالفة للمسيحية المنزلة على السيد المسيح عليه السلام. 


د ميد بيد 


دکر هنري تشادويك أن بولس يعد في تاريخ النصرانية هم شخصية قلت التبشير بالنصرانية للعالم غير الهودي» ورغ 
أنه كان هناك غالبا من سبقه إذلك» إلا أنه كان الشخصية الأبرز من البداية» حت أنه اعتقد أنه هو رسول الأميين. 

وأشار أيضًا إلى أن رسائل بولس وسفر أعال الرسل قد وفرت بعض معلومات عن تطور اعات الأميةء بيها لا نعم 

وت ال ا وأنه فيا عدا بطرس ويوحنا ويعقوب الذين دكرت عنم بعض المعلومات» فإن 
معظم التلاميذ الاثني عشر قد اختفوا من التار ٠‏ 

وتفرد بولس في رسائله وكاتب 2 أعمال الرسل بتدوين تار الكنيسة لى» ولم تذكر أخبار الكنيسة الأم إلا 
من خلال بولس وكاتب أعال الرسل. ومن خلالما ذكر الخلاف -أو لحلافات- بين 2 وبولس ومؤيديه حول العديد 

من الأمور الهامةء ومنها التبشير بين الأممين. 

ولا بد أن الفريق الخالف لبولس كانت له كتابات» ولكنها اختفت من التارية. مغل إنجيل متى العبراني الذي استبعد 

الكنيسة وأهلته» لأن الهراطقة كانوا يستفيدون منه» كا سيأتي إن شاء الله. 


د عد بيد 


(۱) The Early Church p: 11. 
(r) The Early Church p: 1V. 


(1۰۷) 


وول الاي ا 


وأذكرها تحت العناوين التالية: 

)١(‏ ما ورد في الإنجيل االمنسوب لي 

(۲) ما ورد في الإنجيل االمنسوب للوقا 

(۳) ما ورد في الإنجيل االمنسوب ليوحنا 
(4)هاورد في مقر أعبال الرسل 


(1۰۸) 


)١(‏ ما ورد في الإنجيل االمنسوب لتى: 

أورد كاتب إنجيل متى نصوصًا تحدد بوضوح أن دائرة تبشير المسيح -عليه السلام- هي لبني إسرائيل فقطء وأن الله 
لم يرسله إلا للهم» ومنها: 

(أ) متى: 

٠١ :1"‏ ولكن فا هو متفكر في هذه الأمورء إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: "يا يوسف ابن داودء لا خف 
أن تأخذ مرم امرأتك. لآن الذي حبل به فما هو من الروح القدس. 

.(" فستاد ابنا وتدعو اسمه يسوع. لأنه يخلص شعبه من خطایاھ‎ 3١ ١ 

فهذا النص يحدد رسالة يسوع في تخليص شعبه -وهم الهود- من خطاياهم» أي أنه مرسل هم. 

(ب) متى: 

١ 1"‏ ولا ولد يَسُوعْ في بَنْتِ لخم الود في ايام هيرود الْمَلِكِء إذا مَجُوش يِن اشرت قذ جاغوا إلى أُورْشَلِمَ 

۲ قائلي: أَئْنَ هُو امود مَلِكُ اليود؟ فإثتا ينا نحم في اشرت وأينتا جد 4" 

؟: ۲ فلا سمع هيرودس الماك اضطرب وی أورشليم می 

۲ > لمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب» وسأفم: "أين يولد المسيح؟". 

؟: 0 فقالوا له: "في بيت لحم الهودية. لأنه هكذا مكتوب بالبي: 

”: 5 وأنت يا بيت لحم» أرض بهوذاء لست الصغرى بين رؤساء هوذاء لأن منك يخرج مدبر يرعى شعي 
إسراتل ٩"‏ 

فؤْصف المسيح -عليه السلام- في هذا النص بأنه: 

]١[‏ ملك الهودء 

[۲] وبأنه مدبر يرعى شعب إسرائيل. 

أي أنه مرسل لطم. 

رج مى: 

:٠٠"‏ © هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قال: "لا تسلكوا طريثًا إلى الوثنيين ولا تدخلوا مدينة للسامريين» 

٠ :٠‏ بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل"7". 

فهنا ‏ رح المسيح -حسب رواية كاتب إنجيل متى- الوثنيين فقط -الذين لا يؤمنون بموسى عليه السلام- والتوراة- 
من دائرة عملهء بل أخرج أيضًا السامريين» الذين يؤمنون بموسى عليه السلام- والتوراة. 

(د) متى: 


:١15"‏ ۲۲ وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك البلاد تصيح: "رحماك» يارب! يا ابن داود؛ إن ابنتي يتخبطها الشيطان 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 8565 -١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ٠١ :١‏ و١۲‏ ص: 
.١‏ 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۲: ١‏ إلى 5 ص: 
3 

(۳) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل متى: :٠١‏ ه و٦‏ ص: 55. 


(1۰۹) 





٠١‏ فلم جما بكلمة. فدنا تلاميذه يتوسلون إليه فقالوا: "اصرفهاء فإنها تتبعنا بصياحها". 

٠‏ فأجاب: "ل أَرْسَلْ إلا إلى الخراف الضالة من يبت إسرائيل". 

5 10 ولكنها جاءت فسجدت له وقالت: "أغثني يارب!" 

٠٥‏ فأجها: "لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين فيلقى إلى صغار الكلاب"9). 

فقي هذا النص ينس ب كاتب إنجيل متى لسيدنا المسيح -عليه السلام- أمورًا: 

الأول: إخباره أنه لم يرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. وهذا خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ. 

فلا يصح أن يأتي آباء الكنيسة» فيقولوا: إنه هى عن دعوة الأميين» ثم فسخ المي بأمرء لأن هذا النص ليس أمرًا حتى 
يقبل النسخ» بل هو خبر عن الغرض من رسالته. 

الثاني: أن النص نسب للمسيح عليه السلام قوله: "ل أُرْسل"» ببناء الفعل للمجهول» أي أن هناك من أرسلهء وهذا 
فيه إقرار بعبودية المسيح عليه السلام» وأنه مُرْسَل من الله سبحانه. 

كذلك ورد الفعل في صيغة الماضي, فسيتفاد منه أنه أمر قد قرره الله سبحانه» الذي أرسل المسيح عليه السلام» فهو 
أمر قد قضاه الله سبحانه. 

ليس هذا فقطء بل في العديد من النسخ الإنجليزية جاءت كلمة (تزاده) أي (فقط) في النص. 

فضي )جيل أور شلم jerusalem Bib1e))‏ عط1) جاء النص هكذا: 

“I was sent only to the lost sheep of the House of Israel”. 

وترجمته: "أنا الث فقط للخراف الضالة من بيت إسرائيل". 

ونفس الأمر في نسخة إنجيل أورشايم طبعة القراء"» وفي إنجيل أورشايم الجديد(". 

أما التنجات العربية فقد اختفت منهاكلمة (فقط). 

وفي النسخة الإنجليزية العالمية الطبعة البريطانية World English Bible British Edition)‏ عط1) جاءت عبارة 
(عهملزهة 0)) أي (لأي أحد)ء اء النص هكذا: 

“1 wasn’t sent to anyone but the lost sheep of the house of Israel®. 

وترجمته: "أنا لم َْسَلْ لأي أحد إلا للخراف الضالة من بيت إسرائيل". 

ونفس الأمر في النسخة الإنجليزية العالمية0؟) «(The World English Bible)‏ 

وهذه العبارة اختفت من الترجات العربية أيضًا. 

الاق لني الناقا ع لام ل عه الاك نتروارت 


وهذا الوصف ينسحب على كل النصارى من أصول غير ودية!!! 


.۸١و‎ 8٠١ ص:‎ 7١ إلى‎ ۲۲ :١٠ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل متى:‎ )٤( 
(o) The Jerusalem Bible, the new testament, the gospel according to Saint Mathew: 6: 
YEP: <. 
(1) The Jerusalem Bible Readers Edition, the new testament, the gospel according to 
Saint Mathew: ١٠١: Yé Pp: Ye. 
(v) The New Jerusalem Bible NJB, Mat 15:54 P: v4. 
() The World English Bible British Edition, the good news according to Matthew 1°: 
۲4, P: a. 
(4) The World English Bible, the Good news according to Matthew 1°: Ys, P: 1.<. 


(11۰) 











(ه) متى: 

"77:1 فقال له بطرس: "ها قد تركنا نحن كل شيء وتبعناك اذا يكون مصيرنا ؟". 

89 78 فقال لهم يسوع: "الحق أقول لك: أنتم الذين تبعوني» متى جلس ابن الإنسان على عرش مجده عندما يجدد كل 
شيءء تجلسون آم ایسا على اثني عشر عرشّاء لتدينوا أسباط إسرائيل الاثني 0 

(و) مَحَ: 

"۷ ۷ وَجَعَلُوا فق رَأسِهِ عله مَكْتُوبَةٌ: "هَذَا هُوَ يَسُوعْ مَلِكُ الود" 

:8" حِيئئِذٍ صلب مَعَهُ لِضَّانِء وَاحِدّ عَنِ اليَمِينِ وَوَاحِدٌ عَنِ السار" . 

ويؤكد الدكتور وليم إدي في تفسيره للإنجيل على خصوصية دعوة السيد المسيح -عليه السلام- للهود» حيث يذكر في 
مقدمة الإنجيل الذي ينسبه النصارى لمتى: "وتستحق هذه البشارة أن تذكر قبل غيرها في العهد الجديد» كتبت أولا أم لاء 
لأنها العلاقة الفضلى بين العهدين القديم والجديد أي بين الشريعة والإنجيل. والأدلة على أنها كتبت للهود لتبرهن لمم أن 

الأول: اقتباساتها العديدة من العهد القديمء وهي ليست أقل من خمسة وسبعين عددا. 

والثاني: أنها لا تتعرض أذكر عادات الهودء بل تحسيها معلومة عند القارئ. 

والثالث: أنها تصرح ببسوع مرسلا مخصوضًا إلى الود "". 


ع 


.٩١ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل متى: ۱۹: ۲۷ و۲۸ ص:‎ )٠١( 

٠۸و‎ ۳۷ :۲۷ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١١( 
. ۲١ ص:‎ 

)١۲(‏ الكنر الجليل في تفسير الإنجيل ج:١-‏ شرح بشارة متى- المقدمة. 


)ك1١(‎ 





(كساوزة ف تفيل لوقي رقا 

() أن الملاك لما جاء ليبشر السيدة مريم -علها السلام- بابنها المسيح -عليه السلام- بين لها أن رسالته تختص يدني 
إسرائيل فقطء فقال لها: 

1 0007 : مور 

۱ سيكون عظهًا وابن العلي یدعی» ويوليه الرب الإله عرش أببه داودء 

 :۱‏ ويملك 5 بدت يعقوب أبد الدهرء ولن يكون لملكه نہاية"(). 

فالعبارتان: "ويوليه الرب الإله عرش أبيه داود" و"ويماك على بدت يعقوب". تدلان على سلطانه على بني إسرائيل» 
و و 

ومن المعلوم أن السيد المسيح عليه السلام- لم 00 سرائيل يومًا واحدّاء إذن فالماك المقصود هنا هو الاك 
السلطان الروحي. کا جاء في رواية كاتب إنجيل يوحنا عن السب لسيد المسيح عليه السلام: 

"36:1 أجاب يسوع: ليست ملكت من هذا د 

وق اتاد صمت رواب كنت رتسل ر رونا عن 
بني إسرائيل» آي ني مرسل هم. 

(ب) وكذلك ما أوردهكاتب إنجيل لوقا أن المسيح عليه السلام- بعد قيامه من القبر بزعمهم- قد ظهر لتلميذين من 
تلاميذه» فسألا عن الأحداث التي حدقت في أورشليمء فأجاباه: 

"1: 19 قَثَالَ لَهْما: "وما هي؟" قَتَالا: "المُختِصَةُ وء التاصريّء أي كان إِنْسَانا تيا مُتعَرَا في الْفغلِ والْمّلٍ أَمَامَ 
الله 26 لشغغب. 
٠١ :١‏ كي أَسْلْمَهُ رُوَسَاءْ | الْكهكةٍ وَحَكَمَا لِقَضَاءٍ الْمَوْتِ وَصَلَيُوةُ. 

وكا ران الغزيغ أن يدي إسرائيل. وأكنء مع هذاكلهء اموم 4 ثلاث ام ند حت ذإك ٠"‏ 

ال ل المسيح -رضوان الله علبهم-كانوا يعتقدون أن المسيح عليه السلام- إفسان وني 

مرسل لفداء بني إسرا ثيل» ولكن الكنائس تعتبر فهمها أم من فهم تلاميذ المسيح» رغم أنهم يروون هذا الفهم في نصوصهمء 
التي تخالف رغ 0 الكثير الذي أصايها- كثيرا من معتقداهم. 


kkk 


.٠۸۹ إلى ۳۳ ص:‎ ۳۱ :١ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل لوقا:‎ )١( 

(۲) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۱۸: ۳١‏ ص: .٠٠١۲‏ 

(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 856 -١‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: 4 ؟: ١9‏ إلى 5١‏ 
ص: ۷۰. 
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حيث جاء فيه عن المسيح عليه السلام: 
١١:٠‏ إلى خاصته جاءء وخاصئه لم تقبله"'. 


وخاصته هم بنو إسرائيل. 


kkk 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١85‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ١١ :١‏ ص: 
ف 


1ك 


)٤(‏ ما ورد في سفر أععال الرسل: 

(أ) أن بطرس قال عن المسيح عليه السلام: 

أعمال: 

”١ :"‏ هذا رفعه الله بمینه رئيسًا ومخلّصَاء ليعطي ! إسرائيل التوبة وغفران الخطايا"(. 

فهذا الكلام نسبه كاتب -أو كنبة- سفر أعمال الرسل ا المسيح عليه السلام» ويذكر فيه أن الله رفع 

د لتوبة وغفران خطايا بني ! سرائيل» أي بين أن محمته ورسالته محددة بذلك. 

(جأ) أن بطر اف ا رجل يوقي واه :يمرم عل اليودي أن لتق بغر اللهودي أو بان ليد 

أعمال: 

38:٠٠"‏ فقال لطم: "أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل بودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. وأما أنا فقد 
أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دس أو نجس ". 

إذن في هذا النص نسب كاتب سفر أعمال الرسل إلى بطرس الآتي 

-١‏ أنه رجل بهودي» أي يدين بدين الهودية» وهو دين يؤمن بوحدانية اللهء ولا يقر بالتثليثء ولا بنظريات بولس» 
ويدعو للهسك بالشريعة الموسوية» التي هدعا بولس. 

۲- أنه حرم عليه کهودي أن يخالط غير الهودء وأكنه خالطهم لرأي ارتآه. 

۳- وإذاكان قد حرم عليه مخالطة غبر الهبودء فبالأحرى يحرم عليه دعوتهم» وهو ما تؤكده الأوامر التي نسبوها لعسى۔ 

عليه السلام» والتي ذكرتها آنا 

ف ا و 

CEN ENE Ep ES a 
ا تفيل رن ا‎ 

(ج) أن أبلوس المحاصر لبولس والخالف له في العقيدة» كان يدعو الهود فقط: 

أعمال: 

"18: 55 ثم أقبل إلى أفسس يودي اسمه أبلوس» إسكندري الجنسء رجل فصيح مقتدر في الكتب. 

۲٢ 4‏ کان هذا خبيرًا في طريق الرب. وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعام بتدقيق ما يختص بالرب. عارفًا معمودية 
م 

۸ وابتداً هذا يجاهر في قلا سمعه اکا ورک الكذاه اا را کی ازب باكر تدفيف. 

737١‏ وإذكان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. فلما جاء ساعد كثيرًا بالنعمة 
الذين كانوا قد آمنواء 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8585‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ه: ۳١‏ ص: 
۷. 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :٠١‏ ۲۸ ص: 
۲. 

(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۸: ۲٤‏ إلى ۲۸ 


ص: ۱۰۹ و١٠١.‏ 


(۱( 





وقد علق شراح النسخة البسوعية على ما جاء في أعمال الرسل: "۱۸: ۲١‏ ثم أقبل إلى أفسس يودي اسمه أبلوس". 
بقوطم: 

"سينجح "ابلس" في قورنتس (۲۸-۲۷/۱۸) وسيكون فيها سبب جدال في الكنيسة"9©). 

وكذلك يعلقون على ما جاء في أعال الرسل: ۱۸: ۲ بقوطم: 

"جدير بالذكر أن ابلس لا يوجه كلامه إلا إلى الہود"(“. 

وهذا يؤيد أن رسالة المسيح -عليه السلام-كانت لبني إسرائيل» ولم تكن عالمية كا حولها لذلك بولس ومن بعده. 
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.5371/ ص:‎ ۲١ :۱۸ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ )٤( 
. ٤۲۷ ص:‎ 7٠ :1۸ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ )5( 


)٠۱۰( 





ج- نصوص يستند لها النصارى في التبشير بين الأثم. 
وأتناولها تحت العنوانين التاليين: 
)١(‏ أمثلة لهذه النصوص 
0 ا لد اللصوض 


(15ك) 


)١(‏ أمثلة لهذه النصوص 
0 ل الل يشب رمن 
1٠5 :157‏ وقال لم: "اذهبوا إلى العالم أجمع و اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. 
57 من آمن واعقد خلصء ومن لم يؤمن يدن. 
١٠١5‏ وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين بامعي» ويتكلمون بألسنة جديدة. 
١5‏ يحملون حيات» وان شربوا شيا ميتًا لا يضرهم» ويضعون أيدبهم على المرضى فيبرأون". 
5 14 ثم إن الرب يعدم كلمهم ارت إلى السياءء وجلس عن ين الله. 
٠١ 57‏ وأما هم لخرجوا وكرزوا في كل مكان» والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين". 
(ب) ما جاء في الإنجيل الذي ينسب لتى على لسان المسيح -عليه السلام- بعد قيامه من الأموات كما يروون: 
18: 15 فاذهبوا وتلمذوا جميع الم وعمدوهم باسم الآب والاين والروح القدس. 
۲ وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتك به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر"("). 
(ج) ما جاء في الإنجيل الذي ينسب للوقا: 
"25:75 وقال لم: "هكذا هو مكتوب» وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتلم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث» 
٤‏ ۷ وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة المنطايا الأم مبتداً من آورشاي "". 
(د) ما جاء في الإنجيل الذي ينسب ليوحنا: 
]١[‏ يوحنا: 
۳: 17 لأنه هكذا أحب الله العام حتى بذل ابنه الوحيد» لكي لا هلك كل من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية. 
۳: ۷ لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم» بل ليخلص به العالل"9). 
[۲] يوحنا: 
"5:” ترك إلههودية ومضى أيضًا إلى الجليل. 
: ع وكان لا بد له أن يجتاز السامرة. 
:٤‏ © فأق إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار» بقرب الضيعة التي وها يعقوب ليوسف ابنه 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل مرقس: ٠١ :١5‏ إلى 
۸ ص: ٤۳‏ . 
(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۲۸: 19 و١٠‏ 


ص: ۲١‏ . 
(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: 4 7: 45 و۷٤‏ 


ص: ۷۱. 
)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۳: ١١‏ و۷١‏ 


.۷٤ ص:‎ 
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٦ :٤‏ وكانت هناك بثر يعقوب. فإذكان يسوع قد تعب من السفرء جلس هكذا على البئر» وكان نحو الساعة 
السادسة. 

:٤‏ ۷ لخجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماءء فقال لها يسوع: "أعطيني لأشرب". 

:٤‏ ۸ لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعامًا. 

٩ :٤‏ فقالت له المرأة السامرية: "كف تطلب مني لتشرب» وأنت بهودي وأنا امرأة سامرية؟". لأن الهود لا يعاملون 
السامريين. 

٠١ :٤‏ أجاب يسوع وقال لها: "لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب, لطلبت أنت 
منه فأعطاك ماءَ حيًا". 

١١ :٤‏ قالت له المرأة: "يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة. من أبن لك الماء الي ؟ 

١١ :٤‏ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب» الذي أعطانا البئرء وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟". 

:٤‏ 17 أجاب يسوع وقال لها: “كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضًا. 

١5 :٤‏ ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبدء بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع 
إلى حياة أبدية". 

٠١ :٤‏ قالت له المرأة: "يا سيد أعطني هذا الماءء لكي لا أعطش ولا آني إلى هنا لأستقي". 

:٤‏ 16 قال لها يسوع: "اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ههنا". 

:٤‏ ۷ أجابت المرأة وقالت: "ليس لي زوج". قال لها يسوع: "حسئا قلت: ليس لي زوج» 

5 18 لأنه كان لك خمسة أزواجء والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق". 

:٤‏ ۹ قالت له المرأة: "يا سيدء أرى أنك ني! 

٠١ :٤‏ آباؤنا جدوا في هذا الجبل» وأنتم تقولون: إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه". 

١ :٤‏ قال لها يسوع: "يا امرأة» صدقيني إنه تأتي ساعة» لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. 

١١ :٤‏ أنتم تسجدون لا لستم تعلمون» أما نحن فنسجد لا نعام. لأن الخلاص هو من الههود. 

7١ :٤‏ ولكن تأتي ساعة» وهي الآن» حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحقء لأن الآب طالب 
مكل شولا الساجدين اه 

:٤‏ ؟ الله روح. والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا". 

٠ :٤‏ قالت له المرأة: "أنا أعلم أن مسياء الذي يقال له المسيحء يأتي. فتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء". 

7١ :٤‏ قال لها يسوع: "نا الذي أكلمك هو". 

:٤‏ ۷ وعند ذلك جاء تلاميذه» وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة. ولكن لم يقل أحد: "ماذا تطلب ؟" أو "اذا تتكلم 


18:5 فتركت المرأة جرتبا ومضت إلى المدينة وقالت للناس: 
:٤‏ ۹ "هلموا انظروا إنسانًا قال لي كل ما فعلت. ألعل هذا هو المسيح؟". 

e لخرجوا من المدينة و أتوا إليه‎ ١ :٤ 

NEE‏ فامن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه: "قال لي كل ما 


(1۱۸( 


٠ :5‏ فلا جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم, فكث هناك يومين. 

ا فيه ك1 جيذ ن كلانه 

:٤‏ ۲ وقالوا للمرأة: "إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن» لأننا نحن قد “معنا ونعام أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص 
العا"( 

[۳] يوحنا: 

"۷ ۸ كا أرسلتني إلى العام أرسلتهم آنا إلى العا ". 

(ه) ما جاء في سفر أعال الرسل: 

]١[‏ أعمال: 

"8:1 لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليك» وتكونون لي شهودًا في أورشليم وفي كل الهودية والسامرة 
وإلى أقصى الأرض". 

[۲] أعمال: 

:٠٠"‏ 25 فبيها بطرس يتكلم ببذه الأمور حل الروح القدس على جيع الذين كانوا يسمعون الكلمة. 

٠ ٠‏ فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان» كل من جاء مع بطرسء لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت 
على الم أيضّا. 

۰ 45 لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله حينئذ أجاب بطرس: 

٠‏ /2 أترى يستطيع أحد أن ينع الماء حتى لا يعتقد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس کا نحن أيضًا؟". 

٠‏ 88 وأمر أن يعتقدوا باسم الرب حينئذ سألوه أن يمكث أيامًا. 

١١‏ فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في الهودية أن الأم أيضًا قبلوا كلمة الله. 

١ ١‏ ولا صعد بطرس إلى أورشليم» خاصمه الذين من آهل الختان» 

٣ ١‏ قائلين: "إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم". 

 :١‏ فابتداً بطرس يشرح طم بالتتابع قائلا:............. 

١‏ فلا سمعوا ذلك سكتواء وكانوا يمجدون الله قائلين: "إذا أعطى الله الأم أيضًا التوبة للحياة!". 


e 


(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ٣ :٤‏ إلى ۲> 
ص: ۷٤‏ و٥۷.‏ 

(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ٠۸ :١۷‏ ص: . 
(۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :٠١‏ 45 إلى 
١لا‏ ص: ۱۰۲ و۱۰۳. 


)519( 


)۲( مناقشة هذه النصوص: 
وأتناولها تحت العناوين التالية: 
(أ) مناقشة ما جاء في الإنجيل الذي ينسب لمرقس 
(ب) مناقشة ما جاء في الإنجيل الذي ينسب لتى 
(ج( مناقشة ما جاء في الإنجيل الذي ينسب للوقا 
(د) مناقشة ما جاء في الإنجيل الذي ينسب ليوحنا 


(ه) ناتش ها اجاء: فى سفن أعال اسل 


(۰) 


(أ) مناقشة ما جاء في الإنجيل الذي ينسب لمرقس: 

مرقس: 

177: 15 وقال لم اذهبوا إلى العالم أجمع و اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. 

١١ 57‏ من آمن و اعقد خلص» ومن ل يؤمن يدن. 

57 ۷ وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي» ويتكلمون بألسنة جديدة. 

7 ۸ يحملون حیات» وان شربوا شيئًا ممينًا لا يضرهم» ويضعون أيديهم على المرضى فيبرأون". 

5 5 ثم إن الرب بعدماكلمهم ارتفع إلى السباءء وجلس عن مين الله. 

٠١ 57‏ وأما هم لخرجوا وكرزوا في كل مكان» والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين"7". 

وهذا النص محرف لا صدقية له» وبالتالي لا حبية له للأدلة الآنية 

[1] سيأتي -إن شاء الله- أن هذا الجزء من الإنجيل المنسوب لمرقس هو ما اتفق العلماء الحققون وأكثر رجال الدين 
النصارى على أنه مضاف له من الكتبة» أي تحريف على تحريف 

وهنا فقط أذكر مثالا واحدًا من العديد من أقوال علاء النصارى» وهو ما جاء في المدخل إلى إنجيل مرقس في النسخة 
البسوعية» التي تمثل النص الرمعي الصادر عن الفاتيكان» حيث جاء فيها: 

"وهناك سؤال لم يلق جوابًا : كيف كانت خاقة الكتاب ؟ من المسام به على العموم أن الخاتقة كما هي الآن (9/15- 
٠‏ ) قد أضيفت لتخفيف ما في نباية الكتاب من توقف لخائي في الآية /"(”". 

هكذا بكل بساطة: أضيفت!!! 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذا التحريف بالإضافة إن شاء الله- عند بحث التحريف في الكتاب الذي يقدسه النصارى. 

ومع هذه التحريفات» التي يعد هذا النص أحد أمثلتها العديدة» مع ذلك يقدمون هذه الأسفار والنصوص للناس على 
أمها: [كلمة الله الحفوظة )!!! 

فهل ما زال الكتاب الذي يقدسه النصارى: كلمة الله الحفوظةء أم كلمة الک لكنيسة المحشورة؟ 

وصدق الله العظيم: 

"فول اين يكثبون الكتات ايم ثم ولون هدا مِنْ عِندٍ الله لِيَشَْرُوا به ٿمئا قلي قول لَهُمْ ا كتبث ايديم 
وَوَيْلُ 1 ما يبون "0 

هو الدليل الأول على <١‏ ختلاق واختراع هذا النص. 

[۲] أما الثاني فهو أن هذا النص يحتوي على الكذبء الذي لا يمكن أن ينطق به ني مرسل. 

فقي النص أن المسيح -عليه السلام- وعد المؤمنين به أنهم: يخرجون الشياطين» ويتكلمون بألسنة جديدة» ويحملون 
حيات» وإن شربوا شيئًا ميا لا بضره» ويضعون أيديهم على المرضى فيبرأون. وهذا ما لا نراه من النصارىء ولا 


)١(‏ أرجو أن يلاحظ القارئ أن كتاب النسخة اليسوعية كتبوا: "وأعلنوا البشارة"» بينما في النسخة البروتستانتية التي ترجمها إيلي سيمث 
وكرنيليوس فان ديك: "واكرزوا بالإنجيل", حتى يتحاشوا أن يذكروا أن لسيدنا عيسى -عليه السلام- إِنجيلّا وسأبين ذلك بشيء من 
التفصيل -إن شاء الله- عند مبحث (أين ن التوراة والإنجيل المنزلين). 

(؟) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل مرقس: ٠١ :١5‏ إلى 
٠٠‏ ص: 535. 

() النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل مرقس: مدخل إلى الإنجيل كما رواه مرقس ص: .٠١١‏ 

.۷۹ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 


(۲۱( 


يستطيعونه» ولا يقبلون 7 بهء رغم أنهم يزعمون أن هذا النص هو (كلمة الله الحفوظة). 

ثم تأمل أبها القارئ المنصف النص: "وان شربوا شيمًا ميا لا يضرهم". ولم يقل: لا يقتلهم أو جيتهم» بل قال: لا يضرهم. 
u‏ أي ! ديد لا بغثيان ولا تيء ولا نزيف ولا مغص ولا إسهال ولا 
إغاء» لا يصابون باي ضررء فتأمل المبا 

وقد تحدى الدكتورٌ ذكر نايك 00 ويليامكامبل في مناظرته معه؛ أن يشرب هو أو أي مسيحي - أمامه سما قاتا 
ولا يضرهء كما تحداه أن يتكلم مع الحاضرين بلغة لا يعرفها. 

وحاشا لله أن يأتي ني بوعود كاذبة» ها بالك بن يعتقد النصارى أنه ليس مجرد ني» بل هو الإله المتجسد!!! 

كتب الشيخ رحمت الله الهددي -رحمه الله- تعليفًا على هذا النص: 

"الغلط )۸١(‏ : الآية الثالثة والعشرون من الباب الحادي عشر من إنجيل مرقس هكذا : "لأني الحق أقول لك إن 
من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قابه بل يؤمن أن ما يقوله يكون له فيكون له | قال " . 


وفي الباب السادس عشر من إنجيله29 هكذا : " ١‏ - وهذه الآيات تتبع المؤمنين ........ المرضى فيبرؤن" e‏ 
وكذا قوله تتبع المؤمنين عام لا يختص بالحواريين ولا بالطبقة الأولى» وكذا قوله : " من يؤمن بي عام لا يختص بشخص 
ويزما د وأن يكون من علامة من آمن بالمسيح في هذا الزمان أيضأ الأشياء المذورة ee‏ 


ورأينا في الهدد عمدة زمرة المسيحيين - أعني العلماء من فرقة الكاثوليك والبروتستانت - يجتبدون في تعلم لساننا 
الأردو مدة» ولا يقدرون على التكلم هذا اللسان تكلا صحيحاًء ويستعلمون صيغ المذكر في المؤنث» فضلاً عن عن إخراج 
الشياطين وحمل الحيات وشرب السموم وذ فاء المرضىء فالحق أن | لمسيحيين المعاصرين لنا ليسوا بمؤمنين بعسى- عليه 
السلام حقيقة» ولذلك الأمور المذكورة مساوبة ع" 
وكتب الأديب المهتدي للإسلام أحمد فارس الشدياق معلقًا على ذلك النص: 
"الثالث عشر: أنا لا نرى الآن أحداً من مطارنة النصارى وأساقفتهم وقسيسهم ورهبا بانہم معهمء يشرب السم الناقع فلا 
يؤذيه» فإما أن رواية مرقس كذب وإما أن ااي الآن كلهم كفار بعيسى» وان إن قالوا رياء ونفاقاً أنهم مؤمنون به"( . 
[؟] الدليل الثالث على عدم صدقية هذا النص؛ أن النصارى ينسبون لكاتب إنجيل مرقس: أن المسيح طالهم بأن 
يكرزوا (يدشروا) للخليقة كلها بالإنجيل» فأين هو هذا الإنجيل الذي دعاهم للتبشير به؟ 
النصارى ينكرون أن لسيدنا عسى إِنْجيلا. 
ولكن هذا النص يثبت له إنجيلاء دعاهم للتبشير به» فأين هو؟ 
ويتهرب النصارى بأن الإنجيل هنا معناه البشارة» وكلمة الإنجيل معناها البشارة» ولكننا وجدنا لأناجيل متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا التي كتبت بعد المسيح بعقود- نصوصًا مكتوبة» مع أن الأناجيل تعني البشارات» فلاذا لا نجد لإنجيل عسى. - 
عليه السلا نضا مكتويا با 
فإ ن كان النصارى ا إنجيل لعيسى -عليه السلام- أصلاء فقد سقطت وبطلت كل قضية التبشير للخليقة 
كلهاء لأن المسيح في هذا النص -الذي يقدسه النصارى» ويزعمون صدقه- أمرهم بالتبشير بإنجيله هوء وليس بالأناجيل التي 


() راجع لتفصيل هذه المناظرة شريط (اختبار المسيحي الحقيقي مع ويليام كامبل - ذاكر نايك نة" 22111) من موقع 
.(Youtube,com/ThrmessageY)‏ 

والمناظرة طريفة» وحاول ويليام كامبل أن يتهرب» ولكن الدكتور ذاكر نايك حاصره. 

(5) يقصد المنسوب لمق. 

(۷) إظهار الحق ج: ۲ ص: ۳۲۹ إلى .۳۳١‏ 

(۸) مماحكات التأويل في مناقضات الإنجيل ص: 537 .١‏ 


(Y۲) 


كتبت بعده بعقود. 

وحتى لو زع النصارى أن الإنجيل يعني البشارة» فالقضية كا هيء لان المسيح -عليه السلام- أمرهم بالتدشير ببشارته 
هوء وعرف (الإنجيل) بالألف واللام» أي إنجيل محددء أي بشارة محددة, تختص به هوء وليست الأناجيل (أو البشارات) 
التي كتبت بعده بعقود. 

ولأضرب إذلك مثالا يوضع المسألة» لنفترض أن رجلا اسعه نظمي ترك وصيةء وقال لأصحابه» وصيتي هذه انشروها 
بين الناس. 

ثم جاء بعد حياته صاحبان له (فهمي ومجدي) فكتب كل منها -بعد عقود- كتابًا عن حياة نظميء ثم جاء رجلان آخران 
(عزي ورشدي) لم يريا نظمي» وكتب كل منها -بعد عقود- کناب عن حياة نظمي. 
ثم إن هذه الكتب انتشرت بين الناس» دون أسانيد» ولا معرفة كاتب ولا نا ولا مترجم. 

ثم جاءت فئة فزعمت أنها هي وارثة وصية نظمي» وطالبت الناس بالالتزام هذه الكتب التي نسبت ل(فهمي ومجدي 
وعزبي ورشدي) دون معرفة سند لها ولاكاتب ولا نا ولا مترجم. 

وطالبتهم أيضًا بأن يتبعوا تفسيرها لتلك الكتب. 

ناء رجل متساتلاء فقال لتلك الفئة: أين وصية نظمي ؟ فقالوا: ليس لنظمي وصية» أو ضاعت وفقدت. 

فقال لهم: إذن ليس لك الحق: 

أولا: أن تزعموا أنكر وراثو وصية نظمي. 

وثانا: أن تلزموا الناس بتفسيريم لتلك المذكوات» التي كتا (فهمي ومجدي وعزي ورشدي). 

]٤[‏ الدليل الرابع: أن تلاميذ المسيح -حسب ما جاء في إنجيل لوقا- لم يخرجوا لكل مكان بل كانوا يذهبون للمعبد: 

فقد جاء في الإنجيل المنسوب للوقا: 

"15: 24 وها أنا أرسل إليكم موعد أبي. فأقهوا في مدينة أورشلي إلى أن تلبسوا "قوة من الأعالي". 

٥۰ ٤‏ وأخرحمم خارجًا إلى بیت عنياء ورفع يديه وباركهم. 

4 ۱ وفيا هو بباركهم» اتفرد عنم وأصعد إلى السماء. 

5 : 07 فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيمء 

ع ”: 077 وكانوا كل حين في الهبكل يسبحون وببارکون الله. آمین "0 

[5] الدليل الخامس على اختراع هذا النص؛ أن هذا النص يتناقض -أيضًا- مع ما ورد بأناجيل النصارى عن قرب 
جيء المسيح -عليه السلام- الذي لم يتحققء مما يؤكد على أن النصوص المنسوبة للسيد المسيح -التبشير لكل الأم- 
مضافة» كا يقول الأستاذ أحمد عبد الوهاب عا أنها: 

"لا تعدو أن تكون إضافات ألحقت بالأناجيل» وحدثت في القرن الثاني من الميلاد» بعد أن انقطع الأمل في عودة 
المسيح سريعًا إلى الأرضء فها يعرف بالجيء الثاني» وهو الشيء الذي بشرت ولا تزال تبشر به- الأناجيل"'. 

فقد ذكرت أناجيل النصارى أقوالا عديدة نسبتها للسيد المسيح عليه السلام» تذكر أن المسيح -عليه السلام- سوف 
يعود قبل زوال جيل أتباعه» ومجيئه ينتبي العالمء ومن أمثلة هذه النصوص ما ورد في الإنجيل المنسوب لمتى: 


(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 856 -١‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: 4 ؟: ٤٩‏ إلى ٣ه‏ 
ص: ۷۱. 
)٠١(‏ حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص: .١9‏ 


(YT) 


"78:17 الحق أقول لكم: "من الحاضرين ههنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ابن الإنسان آنيًا في ملكوته". 

ثم كز ره كاتب الإنجيل المنسوب لمتى مرة أخرى بتفصيل أكثر: 

"5:55 و بيغا هو جالس في جبل الزيتون» دنا منه تلاميذه فانفردوا به وسألوه: "قل لنا متى تكون هذه الأمور وما 
هي علامة مجيئك و نهاية العالم؟". 

CC:‏ فاجابهم يسوع: "ليام أن يضلك أحد! 

٩ ٤‏ فسوف يني كثير من الناس منتحلين اسمي يقولون: "آنا هو المسيح". و يضلون أناسًا كثيرين.. 

٩ ٤‏ وعلى أثر الشدة في تلك الأيام» تظام الشمسء والقمر لا يرسل ضوءه» وتتساقط النجوم من السماء وتتزعزع 
قوات 000 

٠‏ وتظهر عندئذ في السماء آية ابن الإفسان في السماء. فتنتحب جميع قبائل | لأرض» وترى ابن الإنسان نيا على 


4 76 الحق أقول لكم: لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الأمور كلها"2"0. 

بل أكثر من ذلك أنكاتب الإنجيل -المنسوب لتى- أكد أن السيد المسيح عليه السلام- سيأتي مرة ثانية قبل أن 
يكل تلاميذه التبشير في مدن إسرائيل» حيث ورد في الإنجيل المنسوب لمتى: 

:٠٠"‏ 5 هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قال: "لا تسلكوا طريقًا إلى الوثنيين ولا تدخلوا مدينة للسامريين» 

۰ 0-6 الخراف الضالة من بىت إسرائيل 5206 

۰ وإذا طاردوم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لك: لن توا التجوال في مدن إسرائيل حتى يأتي ابن 

الإنساء "۳ 

وكل هذه النبوءات لم تقع» بما يدل على عدم صدق هذه النصوص» وعدم صدق النصوص الداعية للتبشير خارج بني 
إسرائيل» ويدل أيضًا على يف کا الذي يقدسونه» وعلى عدم صدقيته. 

فالمفترض +ذا كانت الأناجيل صحيحة- أن يكون المسيح قد جاءهم > وهم ما زالوا في إسرائيل قبل أن يذهبوا لكل 
مكان. ولكن المسيح لم يأتهم حتى اليوم» ما يدل على وقوع الكذب والتحريف في هذا ا الأناجيل. 

من خالف هذه الأوامر التي نسبوها للمسيح عليه السلام» وخرج بالدعوة خارج مدن إسرائيل قبل مجيء المسيح» 
فقد خالف أوامره وعصاه. 

واذا كانت هذه الأناجيل صادقة» وهي (كلمة الله امحفوظة) کا توكد الكنائسء وأنها كنبت بإلهام من الله كا يعتقدون» 
فلاذا ينشرون دعوتهم التنصيرية في العالكله مستندين على بعض نصوص الأناجيل» بيغا هناك نصوص أخرى تؤكد أن 
سيدنا المسيح عليه السلام- سيأتي للعالم قربا جدّاء وينتبي التارج والعالم قبل أن يكملوا التجوال في مدن إسرائيل القريبة 
المتجاورة. 

ولكن رجال الكهنوت والقسس والمنصرين يأخذون من 558 ما يريدون» ويتركون ما يريدون» ويزعمون أن هذه 
نصوص تؤول بطريقة غير حرفية» كا كتب شراح النسخة اليسوعية: 

أما "مجيء ابن الإنسان" فيقصد به مجيئه الجيد في آخر الأزمنة". 


.۸٤ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- متى ص:‎ )١١( 

.1٠١ 5 إلى‎ ٠١7 ص:‎ ۳٤ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل متى: 5 ؟: ۳ إلى‎ )١١( 
.٠هو‎ 55 ه إلى ۲۳ ص:‎ :٠١ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل متى:‎ )١6( 
.55 النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل متى هامش ص:‎ )١5( 


(۲4( 























مناقضين ما نسبوه للمسيح -عليه السلام- أن جيله لن يزول حتى يعود المسيح!!! 

إذن فلاذا لا يفسر كتابهم المقدس کله هكذا؟ 

فالأولى بالتفسير غير الحرفي تلك العقائد العويصة على الفهم» مغل التثليث وتجسد الإله والفداء والخطيئة الأصلية 
ا لسر كن ا ا ا 

تلك العقائد التي لعن النصارى بعضهم بعضًا وهم يحاولون تفسيرهاء وخاضوا الحروب المهلكةء وأزهقوا ملابين الأقس في 
سبيلهاء وكل فرقة مهم تقسك بحرفية كنب لا موثوقية لهاء كا سنرى في رحلتنا مع بذور الفساد السياسي إن شاء الله. 

[1] الدليل السادس: أمر المسيح عليه السلام- التلاميذ في رواية متى ومرقس- بالذهاب لكل مكانء ولكن في 
رواية لوقا وسفر الأعال أمرهم بالبقاء في أورشلهم. 

جاء في إنجيل لوقا: 

٩ :1 5"‏ وها أنا أرسل إليكم موعد أبي. فأقهوا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا "قوة من الأعالي". 

وجاء في سفر الأععال: 

. وفيا هو مقع معهم أوصاهم أن لا يرحوا من أورشليمء بل ينتظروا "موعد الآب الذي “موه مني"‎ ٤:" 

وعن هذه التناقضات كتب الأديب المهتدي للإسلام أحمد فارس الشدياق: 

"الرايع: أن رواية متى تفيد أن عسى أمر تلاميذه بالذهاب» وكذا رواية مرقس. وكلام لوقا صرج في أنه أمرهم بالمكث 
في أورشليم وكذا هي عبارة مؤلف الأبركسيس7١1)‏ ا 

السابع: أن مرقس روى أنه بعد أن ارتفع عنهم عيسى خرجوا فبشروا في كل مكان. ورواية لوقا أنهم كانوا كل حين في 
الهيكل. الثامن: أنه يفهم من عبارة مرقس أن أمر عسى تلامیذه» كان يريد به أنهم يذهبون في العام كله» ولم يسمع قط أن 
أحداً منهم سافر إلى الصين وإلى أمريكا وأستراليا وزيلاندة"". 

[۷] الدليل السابع على عدم ححية هذا النص؛ أن كلمة (العام) في الكتاب الذي يقدسه النصارى- جاءت بمعنى 
الهودء كا جاء في الإنجيل الذي ينسبونه ليوحنا: 

٠١ :18"‏ أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانبة» وإني علمت دائًا في امجمع والهيكل حيث تجقع الود كلهم"0187. 

وهذا ما أكده القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره بقوله: 

"واضم أن كلمة" العالم "تشير إلى العام الموديء لأن السيد المسيح تحدث معهم علانية» أما مع الأم فالتقى على 
eS‏ 

لم يقم السيد المسيح مدرسة سرية» بل كانت أحاديثه عامة وصريحة. وأنه لم يقف هو أو تلاميذه موقف المثيرين ضد 
الجقع أو الدولة"(05. 

وكا جاء في الإنجيل الذي ينسبونه ليوحنا أيضًا: 


"16:16 "لن کان العام يفضي فاعلموا أنه قد أبفضني قبلك. 


)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :١‏ 4 ص: 
۳. 

)١15(‏ أي سفر أعمال الرسل. 

(۱۷) مماحكات التأويل في مناقضات الإنجيل ص: 57 .١‏ 

٠٠١١ ص:‎ ٠١ :۱۸ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- يوحنا:‎ )١8( 

(15) الإنجيل بحسب- الأصحاح الثامن عشر- حوار مع رئيس الكهنة ص: 51/9. 


(1۲°) 








5 14 لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته. ولكن لأنكم لستم من العالمء بل أنا اخترتكم من العالم» لذلك يمغضكم 

00 
ھک ليس عبد أعظم من سيده. إن کانوا قد قد اضطهدوني فسیضطهدونک» وان 

: ا 00000 

5 لو لم أن قد جئت وكلمتهم» لم تكن لهم خطية» وأما الآن فليس لم عذر في خطيتهم. 

5 الذي يبغضني يبغض ابي أيضًا. 

١‏ : 14 لوم أكئ قد عملت , عملت بننهم أعالا لم يعملها أحد غبري» لم تكن لهم خطية» وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. 

٠ 5‏ لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: أنهم أبغضوني بلا سبب"(". 

فهنا النص يتحدث عن 5 0 

- فهو يذكر: " أبغضني قبل ". والذين أبخذ لسيد المسيح عليه السلام- هم الهود» أما الرومان فلم يكونوا 6تمون 
بأمره» بل -حسب رواية به وزم ا 50 راغبين في صلبه لولا ضغط الهود علهم» بل حسب رواية النصارى 
أن الرومان هموا بالإفراج عنه. 

- وكذلك یذ النص عبارات: " اضطهدوني" و" جئت وكلمتهم" و" عملت بينم أعمالا لم يعملها أحد غيري" و"في 
ناموسهم". وهذه كلها لا يقصد بها إلا الهود» فالمسيح -عليه السلام- لم يدع غير الهود» بل تقل عنه كاتب إنجيل متى أنه 
نبى أصحابه عن دعوة غ غير الهود. 

واذلك علق شراح الذ لنسخة السوعية على عبارة: "أبغضوني بلا سبب' ' بقوطم: 

"النص المستشهد به مقتس من مرجعين: مز ۱۹/۳۰١‏ و" فأرجعوها لسفر المزامير. 

أي أن كلمة "ناموسهم" المقصود بها ناموس الهود. 

[4] الدليل الثامن على عدم صدقية هذا النص؛ أنه يذكر أشياء يستحيل على كاتب إنجيل مرقس أن يكون قد رآها 
بعینیه» ولا کن أن تنقل إلا عن ني يوحى إليه. 

بنا كاتب الإنجيل المنسوب لمرقس يذكها بلا أي إسناد لأي شخص أو جمة 

1۹ ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء» وجلس عن يمين اللّه". 

فن أخبره ہذا؟ وهو أمر يستحيل عليه أن يكون قد رآه بعينيه!!! 

وبولس حيذا أراد أن يؤسس لعقيدة جديدة تخالف دين المسيح عليه السلام > زع أن المسيح عليه السلام - أوجى 
S|‏ ركد قفي عل اند ة المتبافتة من قبل. 

ولكن حتى هذا الزع نفقده هنا 

]٩[‏ الدليل التاسع: أن هذا النص لم يذكره بولس في رسائله» التي اتفق النصارى على أنها قد كتبت قبل أناجيلهم» فلو 
كان هذا الم ار لما تردد في الاستدلال به ضد خصومه بشأن دعوته للوثنيين غير الههود. 

]٠١[‏ الدليل العاشر: تناقض هذا النص مع قول بطرس في أعمال الرسل بعد رفع المسيح عليه السلام: 
)۲١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ١8 :٠١‏ إلى 
٥‏ ص: ۸۷. 


.٠٤١ ص:‎ ۲١ :٠١ النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل يوحنا:‎ )١١( 


(۲7( 





أعمال: 

8:٠"‏ فقال حم: "آم تعلمون کف هو حرم على رجل هودي أن يتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. وأما أنا فقد 
أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس او نجس ۲١"‏ 

أين وصية يسوع بأن يكرزوا لكل الأ ؟؟؟ إذن هذه الوصية غير صحيحة. 

]١١[‏ الدليل الحادي عشر: تناقض هذا النص مع ما جاء في سفر أعمال الرسل من مخاصمة التلاميذ لبطرس بعد رفع 
المسيح عليه السلام- أدعوة بطرس لغير الہود. 

أعمال: 

:٠٠"‏ 55 فبيها بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. 

0 5 فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان» كل من جاء مع بطرسء لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت 
على الام أيضّاء 

CT:‏ لأهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله حينكئل جاب بطرس: 

۰ أترى يستطيع أحد أن ينع الماء حتى لا يعقد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس کا نحن أيضًا؟". 

ل اسك وأمر أن يعتهروا بام الرب حينئذ سألوه أن مکٹ أيامّاء 

١١‏ فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في الهودية أن الأم أيضًا قبلوا كلمة الله. 

۱ ولا صعد بطرس إلى أورشليم» خاصمه الذين من آهل الختان» 

٣ ١‏ قائلين: "إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم". 

١‏ فلا سمعوا ذلك سكتواء وكانوا يمجدون الله قائلين: "ذا أعطى الله الأمم أيضًا التوبة للحياة!""". 

فلاذا يخاصم التلاميذ في أورشليم بطرس ؟ 

ألا يدل هذا على أنهم كان مستقرًا عندهم أن دعوة غير الود ممنوعة ؟ 

وألا يدل هذا على أن نص الإنجيل المنسوب لمرقس ٠١ :١5(‏ إلى )٠١‏ لا وجود له في عصر تلاميذ المسيحء وإلا 

فهنا يظهر التناقض بين النص المنسوب لمرقس ٠١ :١5(‏ إلى ١۲)ء‏ وبين نص أعمال الرسل :٠١(‏ 55 إلى :١١‏ 
18). 

لأن بطرس كان أحد الأحد عشر تلميدًا الذين زع كاتب إنخيل مرقس أن المسيح عليه السلام- ظهر لم بعد قيامته. 

مرقس: 

١5 :1"‏ أخيرًا ظهر للأحد عشر :وم متکئون» دخ عدم إهانهم وقساوة قلوهم» لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد 


٠١ :5‏ وقال لهم: "اذهبوا إلى العالم أجمع وكزوا بالإنجيل للخليقة كلها" 


(۲۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٥‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :٠١‏ ۲۸ 


ص: ۱۰۲. 

)٣‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التى ترجمها إيلى ميث وفان ديك عام 850 -١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :٠١‏ 45 إ 
س ي تر : و 1 ٤‏ 

۱ ۸ ص: ۱۰۲ و۱۰۳. 


(۷) 


ثم بطرس هو الذي خاصمه التلاميذ والنصارى في أورشلم» كما في أعال الرسل (۱۹: ٤٤‏ إلى .)١18 :١١‏ 

فهناك احتال من اثنين لا ثالث لما: 

إما أن يكون أحد هذين النصين صدمًا والآخر كذباء ويلزم النصارى حينعذ أن يقروا بأن في كتاهم الذي يقدسونه 

والاحقال الثاني أن يكون كلا النصين كذبّاء وهو أشنع من الاحقال الأول. 

ولكن يستحيل أن يكون كلا النصين صدقًا. 

]١[‏ الدليل الثاني عشر: أن نص مرقس ٠١ :١5(‏ إلى )٠١‏ مذكور بصيغة الغائب» فعمن ينقل؟ 

والرواية بصيغة الغائب هي الأسلوب الغالب في الكتاب الذي يقدسه النصارىء فكتبة هذه الأسفار هم رواة» وليسوا 
شهودًا. 

وهؤلاء الرواة لا عرف من هم» ولا يُعرف عمن تقلواء ولا يُعرف من نقل عنهم!!! 

فتلا في هذا النص كتب كاتبه: 

"1: 15 وقال لهم". ول يقل: وقال لنا. 

و"17: 15 ثم إن الرب بعدما كلمهم". ول يقل: كلمنا. 

RTT‏ څرجوا وكرزوا في كل مکان» والرب يعمل معهم". ول يقل: لخرجنا وكرزنا ... والرب يعمل معنا. 


اليم نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 5 -١85‏ العهد الجديد- إنجيل مرقس: ١5 :١5‏ 


وها ص: .٤۳‏ 


(۲۸( 


(ب) مناقشة ما جاء في الإنجيل الذي ينسب لمتى: 


متی: 
"15:78 فاذهبوا وتلمذوا 3 الأم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس 
٠‏ وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر "'. 

هذ ال ع ٠ I‏ النسابق» وكذاك 
يتناقض معه أيضًا أمور أخرى منها: 

]١[‏ أن كاتب إنجيل متى نفسه قد أورد نصوصًا تحدد بوضوح أن دائرة تبشير المسيح -عليه السلام- هي لبني إسرا 
فقطء وأن الله لم يرسله إلا لحمء وقد ذكرتها آننًا. 

وقد ذكرت من قبل ما كتبه الدكتور إدي في تفسيره في مقدمته لإنجبل متى؛ بأن متى بين لبود أن المسيح عليه السلام- 
مرسل حم فقط. 

ولكنه في تعليقه على نص (متى: ۲۸: ۱۹) يحاول حل تناقضه مع ما ذكره في المقدمة» فيأتي بتفسير متناقض في حد ذاته» 
فكتب عند تفسير ذلك العدد: 

"جميع الأم: كان إرسال الأمر إلى الود فقط (ص 000 المسيح أطلقه هناء فأمر بتبشير 
كل الناس بهودًا وأما. وهذا مناقض لآراء الود كل المناقضة لأنهم اعتقدوا أن معرفة الدين الحق مقصورة علهم حتى أن تلاميذ 
ا ن إطاعة هذا الأمر لتعصهم الهودي (أع :١١‏ " و14 ا#ترل: 11100 متطوي ماين ينون وار ارون 
من إجرائه حتى ألزتمم الاضطهاد في أورشايم أن يذهبوا منها ويدشروا الآم. ولم يقدم بطرس على إجراء ذلك إلا برؤيا من 
الشاء: ١‏ تقدم الكنيسة عليه إلا بشهادة بطرس لم بتلك الرؤيا (أع ."7")1١‏ 

جعل تلاميذ المسيح عصاة لأمره» ورمام بالتعصبء وجعل رؤيا بطرس -عند بطرس وما أسماه (الكنيسة)- أوجب في 
الاتباع من أمر المسيح!! 

وفي هذا إقرار من الدكتور إدي أن تلاميذ المسيح لم يلتزموا بالأمر الذي ورد في (متى ۲۸: 219)» ما يقوي القول بتحريفه. 

أيضًا أود أن أذكر بأن ما نسبوه للمسيح عليه السلام في متى: ۲٤ :١5"‏ فأجاب: "ل أَرْسَلْ إلا إلى الخراف الضالة من يبت 
إسرائيل". يعد خبرًاء والأخبار لا تحمل إلا الصدق أو الكذبء ولا يدخلها النسخ. 

ارال م لو ا هور ا المني نوسن ل ات ا اا كرض ار 
وقال له: إن مديرية التعليم لم ترسلني إلا لتدريس اللغة للمرحاة الابتدائية. فهذا خبر جاء به المدرس. 

وهو خبر محصور مقصور على تدريس اللغة للمرحلة الابتدائية» وناف لتدريس أي شيء غبرهاء لأنه استخدم فيه (لم وإلا). 

فلو قال المدرس بعدها: e‏ لمواد لكل المراحل ا ور يي الأول. ولا 
يحقل إلا الصدق والكذبء أي أنه إما أن يكون صدقَاء فيكون الخبر الأول كذبًاء وإما أن يكون كذباء فيكون الخبر الأول صدقًا. 
وفي الحالين المدرس كاذب. 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۲۸: ١9‏ و١٠‏ ص: 
1 
(۲) الكنز الجليل ج:١‏ ص: .٥۳۸‏ 


(۲۹( 














وبالتالي فلو نسب النصارى للمسيح أنه قال أنه لم لم يرسل إلا لخراف بني ! سرائيل» فهذا خبر لا يمكن نسخه. إلا بان يسم 
النصارى أن المسيح كان ع يكذب فيه» وحاشاه عن ذلك» بل هذه الكتب التي لا أصل لها ولا سند- هي الكاذبة. 

]١[‏ كذلك ورد في الإنجيل المنسوب للوقا ۳١ :١(‏ إلى ١۳۳)ء‏ أن الملاك لما جاء ليبشر السيدة مريم -عليها السلام- بابها 
المسيح -عليه السلام- بين لها أن رسالته تختص بيني إسرائيل فقط. وهذا أيضًا خبر لا يحقل النسخ. 

[۳] وسيأتي إن شاء الله- أن هذا النص من إنجيل متى (۲۸: )١9‏ فيه تحريف بإضافة كلمتي "الآب" و"الروح القدس". 
وهو تحريف اعترف به العديد من علاء النصارى. فإذا ثبت التحريف في بعضه» سقطت الثقة بهء وجا ز التحريف فيه كله. 

ومن أمثلة ذلك تشكك أدولف هرنك في هذا النص في كتابه (1/4 ©1706 0۴ 11151015) ص: 7/4 حيث ينقل 
عنه الأستاذ أحمد عبد الوهاب أنه ارجم هذا الشك إلى الآني: 

-١‏ لم يرد إلا في الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية ما يتكلم عن المسيح وهو يلقي موا عظ ويعطي تعلهات بعد أن قم 
من الأموات» وأن بولس لا يعم شينًا عن هذا. 

-١‏ إن صيغة التثليث هذه (التي تتكلم عن الآب والابن والروح القدس) غريب ذكرها على لسان المسيح» ول يكن لها قوذ 
ف عصر الرسل» وهو انثيء الذي كانت تبقى جديرة به لو آنا صدرت عن المسيح شخصيا "00 

وكذلك ذكر الأب سليم بسترس -رئيس أساقفة بعلبك وتوابعها للروم الكاثوليك- عن نص (متى ۲۸: 19): 

"برج مفسرو الكتاب المقدس أن هذه الوصية التي وضعها الإنجيل على لسان يسوع ليست من يسوع نفسهء بل هي 
موجز الكرازة التي كانت تعد الموعوظين للمعمودية"©. 

لياق مزيد من العفضيل عن اة اشر هالت النضارى إن شاء اله عة المديث عن الروت ف اليل 
اا 

]٤[‏ وسيآتي إن شاء الله- أن متى كان له إنجيل بالعبري مفقودء غير هذا الإنجيل اليوناني الموجود بأيدي النصارى حاليّاء 
وأن الكنيسة نبذت الإنجيل العبري» لأن طائفة الأبيونيين الموحدة كانت تستخدمه. وأن هذا الإنجيل اليوناني الحالي لا يعرف من 
کیه. 

وسيأقٍ -إن شاء الله- عند الحديث عن أهم فرق الكنيسة الأولى الخالفة لكنيسة بولس؛ أن طائفة الأبيونيين كانت طائفة 
و ة سيدنا عيسى عليه السلام» وكانت ملتزمة بالشريعة الههودية» وبالتالي فام تكن تدعو غير الهودء فلا يكن 
أن يكون في إنجيلها النص (متی: ۲۸: 13). 

[4] وسيآق إن شاء الله- أنه من الثابت عن رجال الدين النصراني أن متى ولوقاكانا ينقلان عن مرقس وعن مصدر آخر 
مفقود» فإذا كان نص مرقس المشار إليه آنقًا مضافًا کا قرر ذلك الحققون والعديد من آباء الكنيسة» من أين أن كاتب أو 
کتاب- إنجيل متى اليوناني بهذا النص ؟ 

نقل الأستاذ أحمد عبد الوهاب عن عن جون فنتون في كتابه (3/1417111:177 '541771) ص: :٤۹۹‏ 

"على حسب معلوماتنا فإن إنجيل مرقس الذي كان بين يدي متی» قد انتبى عند 15: ۸» وعلى هذا فإن ظهور يسوع 
للنساء في إنجيل متى ۲۸: ٩‏ قد أضافه متى. 


(۳) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص: .٠۸‏ 
)٤(‏ اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر ج: ۲ ص: ٤۸‏ . 
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وحسها نعم فإن إنجيل مرقس لم بحتو على أي روايات تتكلم عن ظهور الرب المقام من الأموات ٠"‏ 

أي أنه يرى أن كل النصوص التي تنسب للمسيح عليه السلام- أقوالًا بعد قيامه من الأموات على ما يروي النصارى» ما 
فیا نص (متی ۲۸: ۱۹)» هي نصوص مضافة من كاتب إنجيل متى. 

[7] ثم إن هذا النص كتبهكاتب الإنجيل المنسوب لمتى بصيغة الغائب: "فدنا يسوع وكلمهم > قال: ...". ولم يقل (وكلمنا)» 
إذن فهو لم يكن حاضراء وإنا ينقل عن غيرهء شن هو -هذا الجهول- المنقول عنه؟ 

ذكر ستيفن م. ميلر وروبربت ف. هوبر عن کاتب إنجيل متی في كتابه| (تارج الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم)» 
واللذين سعيا فيه للدفاع عن الكتاب المقدس إدى النصارى: 

"وبناء على تقليد قديم» کتب متى جامع الضرائب الذي دعاه الرب يسوع رسولاًء هذا الإنجيل غير أن الحقيقة» لا يبدو أن 
الكاتب كان شاهد عيان» حيث اعقد على مرقس ومصادر أخرى في الحصول على مادته". 

والكاتبان هنا ينتقدان التقليد الكنسي» الذي ما زا لت العديد من الكنائس متمسكة به» وتنشره بين أتباعها؛ أن متى العشار 
المذكور في الإنجيل المنسوب لمتى هو كاتب هذا الإنجيل. 

وكا سيأق | ن شاء الله- فإن هذا الزع لا دليل عليه» بل تضحده الكثير من الأدلة» ولكن الكنيسة وخاصة في المشرق 
العربي ما زالت تصر على ذلك. 

وهذا الذي ذكره الكاتبان المذكوران يقدم مثالا واضًا آخر؛ على أن ما تسميه الكنيسة (التقليد الكنسي.) -وتعظمه» وتفرضه 
على أتباعها- ليس له حمية» ولا يؤمن به الكثيرون من المدافعين عن الكتاب الذي يقدسه اسان 

[4]ث إن هذا ا ا سا لعالمء ولكن هذا لم يحدثء ويؤول النصارى ذلك بأنه يشير 
اودر الزواي عي SC‏ ات افر حجان لماكو روسك لبي لقا مر بين 
الأموات بدوره صورة الحضورر الإلمي 0 وهو لا يمنح عطايا خاصة (لو ٤۸/۲١‏ ویو ۲۲/۲۰)'. أو حضورًا ابا (متى 
۸ / بل عوئًا فعالا "طوال الأيام"» حتى في الاضطهاد ". 

فلماذا لا يمتد التأويل لعبارة "جميع الأم" أيضًا؟ 

فقد يكون المقصود بها الود المقمين في جميع الأم» كما جاء في سفر أعال الرسل: 

7: © وکان بهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في ورشلي ". 

خاصة أن سيدنا المسيح -عليه السلام- وصف البهود بكلمة (العالم)» كما سبق أن أشرت. 

ويؤيد هذا ما ورد في سفر أعمال الرسل عن تلاميذ المسيح عليه السلام: 

١9:1‏ أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرس وأنطاكةء وه لا 
يكلمون أحدًا بالكلمة إلا اليود فقط ". 


(5) المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص: ۲۹۰. 

(5) تاريخ الكتاب المقدس ص: 74. 

(۷) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل متى ص: .1١١9‏ 

(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲: ه ص: ۹۳. 
(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8585‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۱: ١9‏ ص: 
۳ 


كك 








(TY) 


CV:‏ وان کرو بالتوبة ومغفرة 000 ۳ مبتداً ا 


٤‏ 54 وها آنا أرسل 5 أبي. فأقهوا في مدينة أورشلم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي". 

ویرد على هذا النص كثير من الإبرادات والاعتراضات التي أوردتها على نصي مرقس (17: 15 إلى ۲۰) ومتى (۲۸: ٠۹‏ 
و۰ لأن كلا من متى ولوقا قلا عن مرقس كا أسلفت. كذلك عبارة البيع الأم) هنا يمكن تفسيرها بالهود» كما أسلفت آنقًا. 

ولكن يرد على هذا النص أيصًا: 

]١[‏ أن النصارى يقولون إن لوقا كاتب الإنجيل كا يذكرون- تلميذ لبولس وكاتب لسيرته في رسالة (أعمال الرسل)» فكيف 
بعلم التلميذ ما يجهله أستاذه؟ فبولس -كا أسلفت- لم يذكر أي شيء عما جاء في الأناجيل عن وصية المسيح -عليه السلام- 
لتلاميذه بأن يبشروا بالنصرانية بين كل الأم. 

رغم النزاع الشديد الذي ترويه أسفار النصارى بين بولس وتلاميذ المسيح حول هذا الأمر"» وحول الالتزام بالناموس 
المودي. ورغ أن النصارى متفقون على أن بولس كتب رسائله قبل كتابة الأناجيل» فلو كانت تلك الوصية معاومة في وقت 
بولس لاحتج بهاء ما يؤيد الرأي بأن تلك الوصية قد أضيفت فيا بعد. 

[۲] ثم إن لوقا باعترافه لم يكن من تلاميذ المسيح» فهو راو» ولكنه -كهادة رواة الكتاب الذي يقدسه النصارى- راو مجهول 
ينقل عن مجهولين. 

فكاتب إنجيل لوقا يفتتح إنجيله بالآتي: 

os ۳‏ بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندناء 

١‏ ”كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدامًا للكلمةء 

 :۱‏ رأيت أنا أيضًا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق» أن أكتب على التوالي إليك أا العزيز ثاوفياس» 

:١‏ لتعرف صحة الكلام الذي علمت به"0", 

وفض انر عن تيه ان ار رن ر الكو سن اا اكه ينض قارح جنا 
التقليد» فإن الدارسون لهذه المقدمة يقرون بأن: 

١-كاتب‏ إنجيل لوقا مجهول» 

-١‏ الكثيرون -الذين كتبوا (قصصا)- مجهولون. 

-٣‏ ثاوفيلس مجهول» 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: 5؟: 45 إلى ٤۹‏ ص: 
۷۱. 

(۲) مثل ما ورد (أعمال الرسل) عن نزاعه مع بطرس وبرناباء ووصفه هما بالرياء وعدم الاستقامة» وستأت مناقشته بشيء من التفصيل -إن شاء 
الله- عند مناقشة ما ورد في سفر أعمال الرسل. 

(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ١ :١‏ إلى >٤‏ ص: .٤١‏ 


(TT) 


-٤‏ الذين عاينوا الكلمة وسلموها لكاتب إنجيل لوقا مجهولون. 

- الذين نقلوا ونسخوا وترجموا إنجيل لوقا -حتى وصل للنص المطبوع- مجهولون. 

إذن فهذا النص -وسائر إنجيل لوقا- نقله مجهولون عن مجهولين. 

وسيأق مزيد تفصيل عن هذا -إن شاء الله- عند بحث: مَن كتب أسفار الكتاب الذي يقدسه النصارى ؟ 

[۳] ومن الأدلة أيضًا على تحريف هذا النص الذي أناقشه (لوقا: 5 7: 45 إلى 6۹)؛ أنه تضمن القول الذي نسبوه للمسيح 

عليه السلام: "وهكذا كا ن ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث"40. 

وما کنبه كاتب إنجيل لوقا يتفق مع ما كتبه كاتب | إنجيل متى من أن المسيح يبقى في قبره ثلاثة أيام وثلاث ليال: 

متی: 

”17: 0 لأنه كياكان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإفسان في قلب الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليال"(. 

ولكن التناقض الصارخ؛ أن المسيح -عليه السلام- على حسب روايات الأناجيل م يقم في اليوم الثالث!!! 

وسوف يأتي -إن شاء الله- بيان ما في قصة قيام المسيح -عليه السلام- من تناقضات تعد من الأدلة القوية على تحريف 
الكتاب الذي يقدسه النصارىء» ولكني هنا أجمل القول فأقول: 

إن أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا متفقة على أن المسيح عليه السلام- قد صلب كما زعموا- يوم المعة الساعة الثالئة, 
واتفقوا جيعًا أنه في صباح أول يوم في الأسبوع -وهو يوم الأحد- لم يكن يسوع في قبره. 

ومعنى هذا أننا إذا افترضنا أن يسوع قام صباح الأحدء فإنه يكون قد مكث في قبره ثلاثين ساعة 0 (يوم وربع اليوم 


فقط) فقد وضع بالمقبرة عند غروب الشمس يوم الجمعة فظل الليلة التي تعقب نهار الجمعة وهار السبت والليلة التي تعقب نهار 
السبتء ثم قام في صباح يوم الأحد بزعمهم» فيكون جموع اأيام والليالي التي مکنا في القبر يومًا واحدّ ا 
كا في هذا النص. 

أما إذ ا من الث قبل ضباع الأحد:(يوم السبت راء اة ملا قإفه يكون دبي مد ة اقل من 


0 مزيد تفصيل لهذه التناقضات إن شاء الله- عند بحث التحريفات. 

وعلى كل حال فالخلاصة: أن هذا النص (لوقا: :۲١‏ 25 إلى )٤۹‏ يتضمن عبارة تكذما نفس الأناجيل» وهي عبارة "أن 
المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث". كما بينت آنًا. 

فإذاكان كاتب إنجيل لوقا أو نساخه أو مترجيه قد كذبوا هذه الكذبة الواضحة, فتسقط الثقة فها كتبوه أيضًا في نفس النص 
عن الوصية بالتبشير بين الا 

لأن الراوي الذي يثبت كذبه وتناقض كلامه بعضه مع بعضء لا تقبل رو 


kkk 


.۷١ ص:‎ ٤٦ :784 العهد الجديد- إنجيل لوقا:‎ -٠۸٠١ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام‎ )٤( 
.٠١ ص:‎ ٤٠ :١١ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -۱۸٠١ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )5( 


(۳<) 


(د) مناقشة ما جاء فى الإنجيل الذي ينسب ليوحنا: 

]١[‏ يوحنا: 

١ :۳‏ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيدء لكي لا هلك كل من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية. 

:17 لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العام ليدين العالمء بل ليخلص به العالم"7". 

هذا النص يرد عليه عدة إشكالات: 

[أ] الأول: أني قد بينت آنقَا؛ أن كلمة (العال) فسا كاتب -أو كتبة بة- إنجيل يوحنا للمسيح عليه السلام- وقصد بها الهو 
(يوحنا: ۱۸: ۲۰). 

[ب] الإشكال الثاني: أن عبارة هذا النص تدل على أن كلمة (العالم) لا يقصد بها كل البشرء بل يقصد بها الذين يؤمنون 
بالمسيحء بدليل عبارة "لكي لا يبلك من يؤمن به . لأنه لا يتفق أن يحب الله من ييلكهم من غير المؤمنين بالمسيح!!! 

فبجمع هذا النص مع النصوص التي تحدد بعثة المسيح للبهود فقطء ومع النص الذي يفيد أن العالم يقصد به الهود» فتكون 
النتيجة: أن كلمة (العالم) يمكن فهمها على أنها تعني المؤمنين بالمسيح -عليه السلام- من الهود. 

اج] ثم الإشكال الثالث؛ أن هذا النص يتعارض مع نص آخر في إنجيل يوحنا أيضّاء وهو: 

"504:4 فقال يسوع: "لدينونة أتت انا إلى هذا العالم حتى صر الدين لا ييصرون ويعمى الذين ييصرون". 

ففي نص (يوحنا: ۳: ١7‏ و۱۷) ينسب النصارى لله -سبحانه وتعالى- أنه لم يرسل ابنه ليدين العالم» وني نص (يوحنا: 4: 

فأ الصدق ؟ وأا الكذب؟ 

[د] ثم الإشكال الرابع والخطير؛ أن هذا النص من ضمن النصوص التي اتفق الحققون -مع العديد من علاء النصارى- على أنها 
مضافة للإنجيل المنسوب ليوحناء أي تحريف فوق تحريف» فقد جاء في مقدمة الترجمة البسوعية لإنجيل يوحنا: 

ا اس 0 ردن ذُوّنت دفعة واحدة في في اليوم الذي تبع 

ما من > فبعض ا 0 غير متصاة بسياة 
الكلام (۱۳/۳ - ۲۱ و ٣٣-٣۱‏ و١/15).‏ يجري كل شيء وكا أن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل لى النباية . وفي ذلك تعليل 
ما في الفقرات من قلة ترتدب تبب. فن الراح | ن الإنجیلء کا هو بين أيديناء aT‏ عليه الفصل ۲١‏ 
ولاشكا نهم أضافوا أيضًا بعض التعليق (مثل 7/6 (ورها 1/4) و٤٤٤‏ و۳۹/۷ و١5/1‏ و۳/۱۹) ما رواد ية المرأة الزانية 


)١1١/8-57/37(‏ فهناك اجاع على انها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لا حق (وهي مع ذلك جزء من "قانون" الكتاب 
المقدس)". 


هذا إقرار خطير جدًاء يستفاد منه: 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١858‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: : ١5‏ و۷٠‏ ص: 
0. 
(۲) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- إنجيل يوحنا- مدخل إلى الإنجيل كما رواه يوحنا ص: 7/5. 


(°) 




















1 أن نص إنجيل يوحنا " أنى نتيجة لنضج طويل". أي طبخ طبحًا في الكنيسة7". 

(11 وأن النص الذي بين أيدينا (يوحنا: : ١١‏ و17١)‏ من النصوص التي تجعل الإنجيل "ناقضاء فبعض اللحات غير محكمة 
وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام". 

أي أن هذا النص من النصوص التي حشرت في الإنجيل. 

["] وأن كاتب هذا الإنجيل -ومنه النص الذي بين أيدينا- ليس من تلاميذ المسيحء بل هم قوم آخرون. قد يكونون من 
تلاميذ المؤلف (الجهول)» ولم يذكر اسم يوحناء وأن هؤلاء التلاميذ أضافوا كثيراء واستمدوا قصة من "مرجع مجهول". وكل هذا تم 
ضهن عملية (النضج الطويل)» وهي عبارة حذبة لما يسميه أي منصف وعادل ب(التزوير والتحريف). 

(14 ورتم كل هذا الإنضاج الطويل (الطبخ في الكنيسة) لهذا الإنجيل جا فيه النص الذي بين أيدينا- فإنه "مع ذلك جزء 
من "قانون" الكتاب المقدس". أي ما يصر آباء الكنيسة على أنه: [كلمة الله الحفوظة!!!). 

فهل هي كذلك أم (تحريفات الكنيسة الحشورة). 

وإذا حسبت الأعداد التي اعترفوا يإضافتما فستجد أنها قرابة >٠‏ عددّاء ومع ذلك يعتبرونها قانونية» ومنها نصوص هامة في 
عقيدة النصاري» مثل هذا النص الذي بين أيدينا (يوحنا: : ١6‏ و7١)»‏ وهو من النصوص التي يستدلون بها على أن المسيح 
قد أرسل لكل العالم» وكذلك يدل على عقيدة الفداء. 

ومثل نص يوحنا: 

": ۴۵ الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده"9). 

ويستدلون به على آلوهية المسيح عليه السلام. 

ومثل النص الذي يستدلون به -بلا دليل فيه- على أن يوحنا الرسول هو كاتب إنجيل يوحنا: 

١5:7١ "‏ هذا هو التلميذ الذي يشهد هذا وكتب هذا و نعم أن هاده دو "80 

وسيأق مزيد تفصيل عن إنجيل يوحنا إن شاء الله- عند بحث التحريفات. لأنه أثار عاصفة من النقد رفضته» نما اضطر 
الكنيسة لهذه التراجعات» وفي الحقيقة: إن نقد الكتاب المقدسء الذي كان رواده علاء المسلمين الأمة الأعلام رحمهم الله ثم جاء 
بعدهم قاد الود والنصارى» هذا النقد قد أتى على الكتاب الذي يقدسه النصارى من أساسهء كما سيأتي إن شاء الله. 

[۲] النص الآخر الذي يستدل به النصارى من إنجيل يوحنا على عالمية دعوة المسيح عليه السلام هو المتعلق بقصة مرور 
المسيح -عليه السلام- في السامرةء فقد جاء فيه: 

"5: ” ترك إلهودية ومضى أيضًا إلى الجليل. 

ع: ع وكان لا بد له أن يجتاز السامرة. 

:٤‏ © فأق إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخارء بقرب الضيعة التي وها يعقوب ليوسف ابنه 

N وكانت هناك بثر يعقوب. فإذكان يسوع قد تعب من ا على‎ ٦ :٤ 


(۳) بل ويذكر ستيفن م. ميلر وروبربت ف. هوبر أنه كانت هناك نسختان لذلك الإنجيل. [تاريخ الكتاب المقدس ص: 75]. 
)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 875 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۳: ٠١‏ ص: .۷٤‏ 
(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۲۱: 75 ص: 57. 


(۳7( 
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: لا لجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماءٌء فقال لها يسوع: "أعطيني لأشرب". 
: 8 لان تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعامًا. 


ء 


: 9 فقالت له المرأة السامرية: "کف تطلب مني لتشرب» وأنت مودي وأنا امرأة سامرية ؟". لأن الهود لا يعاملون 


3 


٠١ :‏ أجاب يسوع وقال لها: "لو كنت تعلمين عطية الله» ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشربء لطابت أنت منه 


فأعطاك ماء حيا". 


3 
3 
4 
3 


١١ :‏ قالت له المرأة: "يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة. فن أين لك الماء الي ؟ 

١ :‏ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب» الذي أعطانا البثر» وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟". 

٠٠١ :‏ أجاب يسوع وقال لها: "كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضًا. 

١5 :‏ ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبدء بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى 


حياة ابد 


3 
3 


هؤلاء | 


عو م ها 


٠١ :‏ قالت له المرأة: "يا سيد أعطني هذا الماءء لكي لا أعطش ولا آني إلى هنا لأستقي". 


: 17 قال لها يسوع: "اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ههنا". 

١ :‏ أجابت المرأة وقالت: "ليس لي زوج". قال لها يسوع: "حسئا قلت: ليس لي زوج» 

: 18 لأنهكان لك خمسة أزواج» والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق". 

: 19 قالت له المرأة: "يا سيد أرى أنك ني! 

٠١ :‏ آباؤنا جدوا في هذا الجبل» وأنتم تقولون: إن في أورشلي الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه". 

١ :‏ قال لها يسوع: "يا امرأة» صدقيني إنه تأي ساعة» لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. 

1١ :‏ أنتم تسجدون لا لستم تعلمون» أما نحن فنسجد لما نعام. لأن الخلاص هو من الهود. 

: 7 ولكن تأقي ساعةء وهي الآن» حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق» لأن الآب طالب مثل 
لساجدين ه. 

۲٢ :‏ الله روح. والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا". 

٠ :‏ قالت له المرأة: "أنا أعلم أن مسياء الذي يقال له المسيحء يأتي. تى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء". 

7١ :‏ قال لها يسوع: "أنا الذي أكلمك هو". 

: ۷ وعند ذلك جاء تلاميذه» وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة. ولكن لم يقل أحد: "ماذا تطلب؟" أو "لماذا تتكلم 


: 78 فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: 

: ۹ "هلموا انظروا إفسانًا قال لي كل ما فعلت. لعل هذا هو المسيح؟". 

: 6 رجو من المدينة و أتوا إليه 58 

: 9 فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه: "قال لي كل ما فعلت". 
٠٠ :‏ فلا جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم, فكث هناك يومين. 


(TY) 


1غ كان اکال دا سيب كلامه: 

:٤‏ 27 وقالوا للمرأة: "إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمنء لأننا نحن قد ممعنا ونعام أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص 
العا" 

وهذا النص ترد عليه الإشكالات التالية: 

[أ] أن هذه القصة لم تذرها الأناجيل الثلاثة الأخرى. 

[ب] في هذا النص يعلن يسوع عن نفسه أنه المسيح» ولكن ذلك يتناقض مع رفضه الإعلان عن ذلك في نصوص أخرى» 
فلا ينسب له كاتب إنجيل متى أنه قال لتلاميذه في نواحي قبصرية ألا يقولوا لأحد ذلك: 

7٠١ ۳‏ حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح"7". 

وأيضًا ذك ركاتب إنجيل مرقس: 


"۸ ۷ ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس. وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا هم: "من يقول الناس إني 
أنا ؟". 


388 فأجابوا: "يوحنا المعمدان. وآخرون: إيليا. وآخرون: واحد من الأنبياء". 

۹ فقال حم: "وأنتم» من تقولون إني أنا ؟". فأجاب بطرس وقال له: "أنت المسيح!". 

۸ ۰ فاتتهر هم کي لا يقولوا لأحد عنه". 

[ج] وهذه القصة تتناقض مع قصة أخرى في إنجيل لوقا: 

٩١ :"‏ وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجه لينطاق إلى أورشليم» 

۹: 07 وأرسل أمام وجه رسلاء فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له. 

٥۳ :‏ فام يقبلوه لان وجه كان متجهًا نحو أورشايم. 

:٩‏ 25 فلا رأى ذلك تلميناه يعقوب ويوحناء قالا: "يا رب» أتريد أن تقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم» كما فعل إيليا 
أيضًا؟". 

: 20 فالتفت وانتهرهم| وقال"لسما تعلمان من أي روح أنتها! 

4 6 لآن ابن الإنسان م يأت للك أنقس الفاس» بل لياص" أفضوا إلى قرية الخرى*(60. 

ففي هذه القصة رفض السامريون استقبال المسيح ومن معه» لأنهم كانوا متوجحمين لأورشلي» يبنا في قصة إنجيل يوحنا أن 
المرأة وقريتبا علموا أن المسيح وتلاميذه من العبرانيين المعظمين لأورشليمء ومع ذلك احتفوا بهم واستضافوهمء مع ما بين العبرانيين 
والسامريين من عداوة شديدة» وتكفير لبعضهم البعض !!! 


(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: :٤‏ ” إلى ٤۲‏ ص: 
5لا وهلا. 

(۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ٠١ :1١5‏ ص: .٠١‏ 
(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل مرقس: ۸: ۲۷ إلى ٠١‏ ص: 


E 
العهد الجديد- إنجيل لوقا: 9: ١ه إلى 5ه ص:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )9( 
O 


(7۸) 


وأذلك شكك في واقعية قعية القصة بعض المفسرين النصارى» مثل ولم باركلي والدكتور سعيد حبيب» واعتبروها رمزية مجازية, 
تعبر عن انحراف أمة السامرة عن عبادة الإه الحقيقي (هوه)!"'0. 

[د] وإذا افترضنا ثبوت القصة, فإها تخبر أن المسيح عليه السلام- لم يقصد الذهاب لقرى السامريين» ولكنهكان مضطرا 
E‏ النص: "5: ٤‏ وكان لا بد له أن يجتاز السامرة". 

ثم المرأة هي التي بدأت بسؤاله» وهي التي أحضرت له أهل القرية. 

فهذا لا يتعارض هذا النصء مع النصوص التي حصرت مممة المسيح -عليه السلام- في دعوة بني إسرائيل. 

[ه] ثم النصارى الذين يعتقدون ثبوت هذه القصة يُلزتهم هذا الاعتقاد بأمور هامة وردت في نص القصة» ففبها عبارات 
تدل على التوحيد وتخالف عقيدة النصارى في التثليث والتجسد: 

[۱] فقد جاءت فيا عبارة: :٤"‏ 15 الله روح" أي ليس جستاء وهذا يضاد عقيدة التجسدء ويتفق مع ما فيسب لبولس 
في أعمال الرسل: 

"۷ ۲۲ فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: "أبها الرجال الأثينويون! أرام من كل وجه کانک متدينون كثيراء 

۷ 7 لأنني بيغا كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتك» وجدت أيضًا مذبمًا مكتوبًا عليه: "لإله مجهول". فالذي تتقونه وأنتم 
تجهلونه» هذا أنا انادي لک به. 

۷ 76 الإله الذي خلق العام وكل ما فيه هذاء إذ هو رب السماء والأرض» لا يسكن في هيأكل مصنوعة بالأياديء 

۷ 35 ولا مُخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الميع حياة ونفسًا وکل شيء". 

فبولس هنا ينادي أهل أثبنا؛ بأن هذا الإله الذي لا تعرفون له شكل» وقد صنعتم له مذجًاء هو الإله الحق الذي أدعوم 
لعبادته» وهو لا يسكن في هياكل مصنوعة» ولا يُخدم بأيادي الناس كأنه محتاج هم. 

وهذا يضاد عقيدة تجسد الكلمة في جسد المسيج» الذي كان له شكل وجسد وجاد وشعر وعصب ولحم ودم» وكان يسكن 
يوت مطبرعة ا وان يسمه البادن ايديم : مح افق قصة اراد العامة يطلب مها أن ت 

[11 وفي هذه القصة عبارات تدل على أن المسيح عليه السلام- عبد يعبد ربهء فقد جاء فيها: 

"5: ۲۲ أنتم تسجدون لما لستم تعلمون» أما نحن فنسجد لا نعام". 

فهل يسجد الله لله ؟ 

الكنيسة تقول لك: نعم» والغ عقلك. ولهذا ثارت علما الشعوب. 

0 الإشكال السادس في هذه القصة أنها تكاد تتطابق مع قصة بوذا مع المرأة التي من المنبوذين» كما ذكرت سابًا. 

ذا علمنا أن النصارى يقولون: إن إنجيل يوحنا هو آخر ما كتب من الأناجيل» ويقرون بتأثر كُتَابه بالفلسفات السائدة في 

0 وأن هؤلاء الاب لم م يروا المسيح عليه السلام- ولا سمعوا منهء وإذا أضفنا لهذا أيضًاء؛ أن قصة المرأة السامرية لم 
یذکرھا أحد سوى كُكَاب إنجيل يوحناء وأن الكنيسة لم تقدم على صدق وصحة هذا السفر الذي وضعت عليه اسم (إنجيل 


(۱۰) إنجيل يوحنا في المیزان ص: 385 و۳۸۷. 

)١١(‏ راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس- النقطة الثانية: الخلاف في العقائد- 4- تسرب الوثنية للمسيحية- ب- 
التشابه بين العقائد النصرانية وما سبقها من العقائد الوثنية- )٠١(‏ مقارنة جامعة بين عقيدة النصارى قي سيدنا عيسى -عليه السلام- وعقيدة 
البوذيين في بوذا والهندوس في كرشنا- (أ) مقارنة بين عقيدة النصارى في سيدنا عيسى -عليه السلام- وعقيدة البوذيين في بوذا. 


(۳۹( 


يوحنا)- أي دليل. ثم نرى هذا التطايق بين القصتين الكنسية والبوذيةء من حق أي باحث منصف ألا يسام بأصالة وصحة ما 
يسمى بإنجيل يوحناء وأن يشك في أن تلك القصة منقولة عن التراث البوذي. 

[۳] كذلك جاء في إنجيل يوحنا نص ثالث يستند له النصارى في أن دعوة المسيح عليه السلام- عالمية» وهو ما نسبوه له 
-عليه السلام- وهو يناجي ربه عن تلاميذه: 

"۷ ۸ كا أرسلتني إلى العالم أرسلتهم آنا إلى العا ". 

ولكن يرد على هذا النص إشكالان: 

[أ] الإشكال الأول: أن كلمة (العالم) جاءت في العهد الجديدء ويقصد بها المود» كما أسلفت. 

0 النص عبارة: ٠١ :١7"‏ أنا قد أعطيتهم كلامكء والعالم أبغضهم". وقد أشرت آنا في 
مناقشة نص إنجيل مرقس؛ أن الذين أبغضوا المسيح عليه السلام- وتلاميذه -رضي الله عنهم- هم المود» أما الرومان -فكا 
تروي الأناجيل- لم يكونوا يون بالمسيح -عليه السلام- وأتباعه. 

[ب] الإشكال الثاني: أن هذا النص ليفهم معناه الحقيقي» لا بد أن يوضع في سياقه» وهو: 

١ :۷"‏ تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: "أيها الآب» قد أتت الساعة. جد ابنك لهجدك ابنك أيضّاء 

۷ إذ أعطيته ساطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته 

٣ ۷‏ وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. 

: > أنا مجدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد اكلته. 

: 0 والآن مجدني أنت أا الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كن العالم. 

7 : > آنا أظهرت اممك للناس الذين أعطيتني من العالم. كانوا لك وأعطيتهم لي» وقد حفظوا كلامك. 

۷ ۷ والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك. 

۷ ۸ لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم؛ وهم قبلوا وعلموا يقيئا أني خرجت من عندكء وآمنوا أنك أنت أرسلتني. 

٩ ۷‏ من أجلهم أنا أسأل لست أسأل من أجل العالم» بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. 

٠١ ۷‏ وکل ما هو لي فهو لكء وما هو لك فهو لي» وأنا بمجد فيهم. 

١١ 7‏ ولست أنا بعد في العالمء وأما هؤلاء فهم في العالمء وأنا آتي إليك. أبها الآب القدوس» احفظهم في اممك 


أعطيتني» ليكونوا واحدّ 

١١ ۷‏ حين كنت معهم في العام كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظهم» > ولم مهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليع 
الكتاب. 

1١7‏ أما الآن فإني آتي إليك. وأتكلم بهذا لعالم ليكون لهم فرحي كملا فيهم. 


١5 ۷‏ أنا قد أعطيتهم كلامك» لسر ا من العالم» كما أني آنا لست من العالمء 
۷ 15 لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. 


(؟١1١)‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۱۷: ١8‏ ص: ۸۸. 


)550( 

















167 ليسوا من العام كما أني أنا لست من العالم. 

377 قدسهم في حقك. كلامك هو حق 

187 كا أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالمء 

۷ 19 ولأجلهم أقدس أنا ذاتي» ليكونوا هم أيضًا مقدسين في الحق. 

۲٠ ۷‏ ولست أسأل من أجل هؤلاء فقطء بل أيصًا من أجل الذين کک 

SS‏ ليكونوا هم أيضًا واحدًا فيناء ليؤمن العام أنك أرسلتني. 

١ ۷‏ ونا قد أعطيتهم ا جد الذني 0 ليكونوا واحدًا کا أننا نحن واحد. 

۷ ۴ أنا فههم وأنت في ليكونوا مكدلين إلى واحدء وليعام العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. 

50 الآب أريد أن هؤلاء الذين TT‏ > لينظروا مجدي الذي أعطيتنيء لأنك 
أحببتني قبل إنشاء العا(" 

فالتأمل في هذا النص يدل على وجود عبارات واضحة قاطعة تدل على عبودية سيدنا المسيح عليه السلام- لله سبحان 
مثل: 

(1١1هذا‏ النص المحك, الذي يحب أن يرد له النصارى -الذين يعتقدون بعصمة الكتاب المقدس أدهم- بقية النصوص 
الأخرى» وهو: 

٣ ۷"‏ وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته". 

فهذا 001 الله سبحانه واحدء وأنه هو قد أرسل يسوع. 


(11 ومثل تكرر العبارات التي تدل على أن سيدنا المسيح -عليه السلام- ني مرسلء مثل: 

[أ]كلمة "أرسلته". فقد وردت في هذا النص مرة واحدة» وكلمة "أرسلتني" وردت أربع مرات'» فسيدنا عسى- نبي 
مرسّل مخلوق» لأن المرشل 

اور 

- ومنفصل عنه. 


[ب) ووردت جملة: "العمل الذي أعطيتني لأعمل قد اكلنه". 

وهي تدل على أن سيدنا المسيح عليه السلام- عبد مكلف بعمل من آمر يكلفه به فهل يكلف الال الإل؟ الكنيسة تقول: 
نعم. والغ عقلك. 

[1 الفعل (أعطى): 

(أ] ورد بصيغة "أعطيته". "ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته". 


۲٤ إلى‎ ١ :١0 العهد الجديد- إنجيل يوحنا:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 
.۸۸ ص:‎ 

)١5(‏ وقد ذكرت من قبل أن كلمة "أرسلني" ذكرت في إنجيل يوحنا ۲۹ مرة» واحدة على لسان يوحنا المعمدان عليه السلام» والباقيات على 
لسان سيدنا المسيح عليه السلام» وذكرت أن التي وردت على لسان سيدنا عيسى -عليه السلام- اقترنت بما يدل على عبوديته. [راجع: الفقرة 
الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس- النقطة الثانية: الخلاف في العقائد- ؟- بقايا التوحيد في الكتاب الذي يقدسه النصارى- 
ب- بقايا التوحيد في العهد الجديد- (5) نصوص تفيد أن سيدنا عيسى -عليه السلام- نبي مرسل من الله سبحانه] . 


)5551( 




















[ب] وورد بصيغة "أعطبتهم". 

اج وورد بصيغة "أعطيتني". مثل: " والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك". 

فهي تدل على أن المسيح -عليه السلام- يُعصّى عطيةٌ من معط واهب رازق» وأنه -أي المسيح عليه السلام- يتلقى هذه 
العطية» إذن فهو ليس إلهاء لأن الإله مستغن بنفسه» ولا يتلقى من غبره. والذي يُخْطِي يعطي غبرهء ولا يعطي نفسه. 

وقد وضع ذلك بجلاء في القول الذي نسبوه له عليه السلام: "1۷: ۷ والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك". 

(4] الفعل "أسأل". وهو يدل على دعاء الحتاج السائل من المسؤول» وهو الله سبحانه. 

إذن المسيح عليه السلام- سائل محتاج» أي مخلوق عبد لله سبحانه وتعالى. 

ويوضحه بجلاء القول الذي نسبوه له عليه السلام: ٠١ :١7"‏ لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرء 
أي أن المسيح -عليه السلام- يدعو الله -سبحانه- أن يحفظ أصحابهء ولوكان المسيح إلا الحفظهم بنفسه» وما احتاج أن يسأل 
ربه وإلهه وخالقه. 

]٥(‏ كا ورد فيه نص ينافي عقيدة الثالوث» وهو: 

3١:7"‏ ليكون الميع واحدّاء كما أنك أنت أبها الآب في وأنا فيكء ليكونوا هم أيضًا واحدًا فيناء ليؤمن العام أنك 

أي أن وحدة ال a‏ لنعمة والكرم 0 سبحانه» وهي بمعنى القرب والاصطفاء 

والمكانة الرفيعة» بدليل أنه يسأل أن يشاركه التلاميذ فما "ليكونوا هم أيضًا واحدًا فينا". 

وإلا للزم أن تكون الأقانيم خمسة عشر أقنومًا: الآب والابن والروح القدس والاثني عشر تلميدًا!!! 

وللزم أيضَاء؛ أن يكون الله -تعالى عن ذلك- قد تجسد في التلاميذ الاثني عشرء وليس فقط في المسيح عليه السلام- كا 
زم النصارى. 

وفي ضوء هذا تفهم عبارة: "/10: ٠١‏ وکل ما هو لي فهو لك» وما هو لك فهو لي» وأنا مجد فيهم". 

أي أن كل ما لي من النعم فهو بفضلك وكرمكء. وکل ما اهتدى به المدعوون لوحيك فهو بواسطتي. 

أما إذا فهمناها بالمعنى الكنسي- الإشراكي» أن المسيح له كل ما لله من صفات وإراد ات وكمال وقدرة» لوقعنا في مأزقين 

خطيرين: 

الأول: تعارض وتناقض هذا الفهم الإشراكي مع ما ذكرته من النصوص العديدة التي تدل على عبودية المسيح -عليه السلام- 
لله سبحانه. 

ومنها مغلا ما فسب هكاتب إنجيل متى للمسيح عليه السلام: 

10 "وأا ذلك ايوم ويك السّعَةُ فلا يغ نانع لايق لوانت رلا‎ ٠ 

وهو النص الذي نقلت عن الأب متى المسكين قوله عنه: 

"وهذه الآية قد درّخت العلاء واللاهوتبين وكل من حاول الاقتراب منها لأا خطيرة للغاية". 

والمأرق الثاني: أن الآب قد مات أيضًا على الصليب» وهي المعضلة التي أدخل فما النصارى البولسيون أنفسهمء ولم يخرجوا 


.7١ العهد الجديد- إنجيل متى: 4 7: 75 ص:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٠١( 
."1/8 الإنجيل بحسب القديس متى ص:‎ )١5( 
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منباء وهي التي وصنها الأب متى المسكين ب"السؤال اللاهوتي الخطير "". وهذا ما جنته أيديهم علهم بتألههم النبي الخلوق 

قارن هذه الظلات والتخبطات بعقيدة الإسلام الصافية في قول الحق سبحانه: 

لما ايخ عر إلا ور كذ نحل تور کال وا ا ا ان الظفاء اقزر كيف ن ات 2 
انز اى يؤفَكُونَ 4 

وقول البي صلى الله عليه وسام: "لا تُطرُونِي 5 أَطْرَتْ التَصارى ابن مرم ألما نا عَبْدة فووا عَِدُ الله وشو" 

ولو کان مد -صلى الله عليه وسم- دعيًا أو كذابًا لفرح بهذا الإطراء» ولكنه عبد الله مخلوق مرسل برسالة» لا يستطيع أن 
يخالفها. 


(۱۷) الإنجيل بحسب القديس متى ص: .۸۲١‏ 

)١18(‏ سورة المائدة» آية: ه/ا. 

(۱۹) صحيح البخاري- كتاب: أَحَادِيثِ الْأَنَْاء- باب: قول اللّهِ: وَاذْكُز في الْكِتاب مَرَْ إِذْ انْتَبَدَتْ مِنْ أَمْلِهَاكهِ- حديث رقم: 5445 ج: 
۲ ص: ٤۹۰‏ . 


(4) 








(ه) مناقشة ما جاء فى رغال ارا 

]١[‏ أعمال: 

E 4:1"‏ ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليك» وتكونون لي شهودًا في أورشايم وفي كل الودية والسامرة وإلى 
أقصى الأرض". 

والجواب على هذا الاستدلال: 

[أ] أن عبارة "وإلى أقصى الأرض" لا تضي أن يكون التبشير بين الهبود فقط في الههودية والسامرة وفي كل الأرض» كما جاء 

١4:1١ "‏ أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرس وأنطاكةء وه لا 
يكلمون أحدًا بالكلمة إلا اليود فقط "(. 

وكا جاء في سفر الأعمال من قول حنانيا للوالي ضد بولس: 

."" فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدًا وتميج فتنة بين جميع المود الذين في المسكونة» ومقدام شيعة الناصريين‎ 0 :٠" 

[ب] وجميع المسكونة لا تعني كل الدنياء بل تعني أراضي الدولة الرومانية كما جاء في لوقا: 

١ :""‏ وفي تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتتب کل المسكونة"". 

وكا جاء في أعمال الرسل: 

"7:1" وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشلم إلى أنطاكة. 

18١‏ وقام واحد منهم اسمه أغابوس» وأشار بالروح أن جوعًا عظها كان عتيدًا أن يصير على جميع المسكونة» الذي صار 
أيضًا في أيام كلوديوس قيصر"9©). 

وكذلك في أعال الرسل: 

"17: ع فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلاء ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثيرء ومن النساء المتقدمات عدد ليس 

۷ © فغار الهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارًا من أهل السوق» وتجمعوا وسجسوا المدينة» وقاموا على بيت ياسون 
طالبين أن يحضروها إلى الشعب. 
حضروا إلى ههنا أيضّاء 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۱: ١9‏ ص: 
Ney‏ 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠٦١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :۲٤‏ ه ص: ٠١٠١‏ . 
(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ؟: ه ص: ٤١‏ . 

(4) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۱: ۲۷ و78 ص: 
ل 
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۷ وقد قبلهم ياسون. وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين: إنه يوجد ملك آخر يسوع!"(. 

وفي أععال الرسل أيضًا: 

51:17 وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقطء بل من جميع أسيا تقريئاء استال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا 
قائلًا: إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. 

49 فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة» بل أيضًا هيكل أرطاميس» الإلهة العظمة» أن بحسب 
لا شيء» وأن سوف تهدم عظمتهاء هي التي يعبدها جميع أسيا والمسكونة"(1). 

فالمسكونة في كل هذه النصوص تعني أراضي الدولة الرومانية. 

او قلي A E‏ كل الاك ربوا لوك ولا روما ولص 
ولا جنوب أفريقيا. 

فالخلاصة: أن عبارة "أقاصي الأرض" لا تنفي أن يكون التبشير للهود فقطء لأنها يكن أن تعني الهود في أراضي الدولة 
الرومانية» كما بينت. 


[۲] أعمال: 

:٠٠"‏ 55 فبيها بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. 

٠‏ 50 فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان» كل من جاء مع بطرس» لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على 
الم أيضّا. 

٠‏ 45 لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله حينئذ أجاب بطرس: 

٠‏ 2 أترى يستطيع أحد أن بمنع الماء حتى لا يعد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس کا نحن أيضًا؟". 

۰ ۸ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب حينئذ سألوه أن يمكث أيامًا. 

١١‏ فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في المودية أن الأم أيضًا قبلوا كلمة الله. 

١‏ ولا صعد بطرس إلى أورشليم» خاصمه الذين من آهل الختان» 

"١‏ قائلين: "إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم". 

٤ ۱‏ فابتداً بطرس يشرح لم بالتتابع قائلا: 

١‏ فلا سمعوا ذلك سكتواء ونوا مجدون الله قائلين: "إدًا أعطى الله الأ أيضًا التوبة للحياة!". 

ويشكل على هذا النص الإشكالات الآتية: 


(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ۱۷: ؛ إلى ۷ ص: 
4 

(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 75:19 و۲۷ ص: 
۰ 

(۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :٠١‏ 55 إلى :١١‏ 
۸ ص: ۱۰۲ و۱۰۳. 
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[ً] بداية أذكو | 0 إقرار شراح النسخة البسوعية بعدم حجية كتابهم المقدس عامة» وسفر أعال الرسل 


خاصة» من الناحية التاريخية. هذه واحد 

[ب] أما الثانية: فهذا النص ينبت 0 بطرس قد أق بأمر يخالف ما يعتقده بقية التلاميذ. 

وهذا يؤكد على تحريف نص إنجيل (متى: 78: .)١19‏ لأن التلاميذ لوكان بلغهم أمر الممسيح بالتبشير بين الأم لما خاصوا 
بطرس. 

ولو کان هذا النص موجودًا لاحتج به بطرس» ول ياجأ للاحتجاج بالرؤيا التي رآها 

إج] وثالئا: أن كاتب أعال الرسل -والكنيسة من بعده- قد جعلوا a‏ > وهذا 

من أب العجب» yy‏ > ثم اني واحد من أصحابه فيأمر بنقيضه لرؤيا رآها 

وقد مر بنا من قبل أن بطرس أباح اکل کل شيء لرؤيا رآها أيضاكما يزعمون. 

[د] هذا النص ل المسيح عليه السلام: 

الدلن اللوازهانا 11 السب ی هذا قو اتسين الل د 5 ان الا 

فهنا ينسبون لبطرس أن المسيح أوصاهم أن يكرزوا للشعب أي الههود. 

[ه] ويتعارض أيضًا مع ما ورد في سفر أعال الرسل نفسه: 

14:1١ "‏ أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرس وأنطاكية, وهم لا 
NSS‏ 

[و] وبتعارض مع ما ورد في رسالة بولس لأهل غلاطية: 

": ۷ بل بالعكس» إذ رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان 

۲ 8 فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضًا للأمم"17"). 

إذن بطرس لا يكرز لكل الم کا جاء في (متى ۲۸: ۱۹)ء وكا جاء في هذا النص. 

[ز] ويتعارض مع ما ورد في رسالة بولس لأهل غلاطية أيضًا: 

؟: ١١‏ ولكن لما أق بطرس إلى أنطاكة قاومته مواجحمة, لأنه كان ملومًا. 

17 لأنه قبلها أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأم» ولكن لما أتواكان يؤخر ويفرز نفسهء خائقًا من الذين هم من 
الختان. 

؟: ١١‏ وراءى معه باقي الود أيضّاء حتى إن برنابا أيضًا انقاد إلى ريائهم! 


)0( راجع : الفقرة الثالثة: : الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس- النقطة الأولى: نبذة تاريخية- المسألة الأولى: مقدمة عن مصادر دراسة تلك 


المرحلة. 
(9) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 4١ :٠١‏ و47 ص: 
00 
)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٦١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: ١9:1١‏ ص: 
0# 


)١١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام 85- العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية: 
؟: ۷و ص: .۱٤۹‏ 
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١5 ۲‏ لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل» قلت لبطرس قدام الميع: "إن كنت وأنت بودي 
تعش امیا لا بهوديّاء فلاذا تلزم أن ودا ؟" 


؟: ٠١‏ نحن بالطبيعة بهود ولسنا من الأم خطاة". 

فلو صدقنا بولس فيا نسب له فإذن: 

هذا يدل على عدم وجود وصية يسوع بالكرازة لكل الأم» وإلا لاحتج بطرس على بولس؛ بأني لست مراء» بل متبع لوصية 
المسيح عليه السلام. 


ونتيجة لكل هذه الاعتراضات والتناقضات أعلن هنري تشادويك» وهو رجل الدين الملقب ب(الموقر جدًا) وأستاذ اللاهوت 
في كبردج وغيرها من الجامعات البريطانية» أعلن عن تشككه في هذه النصوص ا بأن المسيح لم يترك أمرًا واضًا بشأن 
التسشير بين الآم. 

7 الخلاف الحاد حول التدشير بين الأثم في أربعينات القرن الأول دليل قاطع على ذ 

ما ورد بالأناجيل عن التبشير بين الأم هو من إضافة المجقع المسيحي الأول" 

ماه النصوص التي استندت لها الكنائس والمبشرون في التبشير بالنصرانية بين الآم» هذا 
التشكك ينسحب على مصداقية ة الكتاب ا -الذي يقدسه النصارى-كلهء فهو يدل على أن الرجل لا يسم بحجية وصدقية كل ما 
في الكتاب الذي يقدسه النصارى» ويدل على أنه لا يعتبره [كلمة الله الحفوظة). 
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وبهذا أكون قد قدمت موجرًا عن الأسس التي بنت علها | SS‏ سرائيل» وهو 
الأمر الذي انبنى عليه آثار خطيرة في تارج البشرية والفساد ا e‏ لان فشر المسيحية خارج بني ! سرائيل قد صاحبه 
أمران: 

الأول: تغيير عقدي في النصرانية» لتوائم الشعوب الوثنية التي توجحمت لهاء 

والثاني: تغير سياسي في العلاقة بين النصرانية البولسية والدولة الرومانية» بدأ بمرحلة من التذبذب في مواقف الدولة 


)١١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية: 
؟ ١‏ إلى ۱١‏ ص: .١1545‏ 
(ır) Encyclopaedia Britannica, Christianity, The history of Christianity, The relation of the‏ 
early church to the career and intentions of Jesus.‏ 
والنص الأصلي هو: 
“A closely related question is whether Jesus intended his gospel to be addressed to Jews only‏ 
or if the Gentiles were also to be included. In the Gospels Gentiles appear as isolated‏ 
exceptions, and the choice of ı۲ Apostles has an evident symbolic relation to the ١١ tribes‏ 
of Israel. The fact that the extension of Christian preaching to the Gentiles caused intense‏ 
debate in the <.s of the ١56 century is decisive proof that Jesus had given no unambiguous‏ 
directive on the matter. Gospel sayings that make the Jews' refusal to recognize Jesus'‏ 
authority as the ground for extending the Kingdom of God to the Gentiles must, therefore,‏ 


have been cast by the early community”. 
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الرومانية من النصرانية البولسية» ثم انتبى بتحالفها مع الدولة الرومانية» ثم تطور الأمر لاستشراء قوذ الكنيسة ثم الصراع بها 
وبين الملوك» الذي تمد لقيام الدولة الوطنية المعاصرة» وكانت الكنيسة في خلال هذه القرون تمثل دولة اة مفسدة» ثارت 
علهها الشعوب. 

ومن هنا تبرز أهمية رصد تحول النصرانية من دعوة لهداية بنى إسرائيل 0 تتحالف عقديًا وسياسيًا مع الدولة 
اروماية. في مظير من أوضم مظاهر إفساد السياسة للدين من ناحية» واستخد م الد ين لتحصيل المنافع الدنيوية من ناحية 
أخرى. 

وبعد العرض السابق الموجز عن أهم معالم الخلاف في ع رده لكنسة البولسية» أنتقل -بعون 
الله- لعرض أمثلة من أهم الطوائف الموحدة التي رفضت التحولات العقدية للكنيسة البولسية في 0 لأربعة الميلادية الأولى. 


ع 


)554( 


النقطة الرابعة: أهم فرق الكنيسة الأولى الخالفة لكنيسة بولس المثلثة 
وأتناولها تحت العناوين التالية: 
-١‏ تهيد 
؟- الحواريون رضي الله عنهم 
"- جموعات من الموحدين ورد ذكرها في الكتاب الذي يقدسه النصارى 
-٤‏ الإيينويون 
-٥‏ الأسينيون أو الأسيون 
1- القمرانيون 
۷ الناصريون 
۸- الوحدويون 
؟- اللالوغوسيون: منكرو الكلمة 


۰ الأريوسيون 


kkk 


)559( 


-١‏ هيل 

تحاول الكنيسة الخالية أن توهم الناس بأن العقيدة الأساسية هي التثليث» وأن ما عداهاكان هرطقة» والعكس هو الصحيح, فإن 
المسيحية ذشأت ديانة توحيدية» ثم تطورت بفعل عوامل وثنية وسياسية إلى عقيدة شركة مثلثة. 

وسأعرض في هذا المبحث- بشيء من الإيجاز- أمثلة لتلك الطوائف الموحدة في القرون الأربعة الميلادية الأولى» حتى انعقاد جمع نيقية 
في 70آم. 

وسنلحظ في أقوال بعض هذه الطوائف والفرق تخبطًا في العقيدة» ولكنها تتفق كلها على نفني ألوهية المسيح عليه السلام. 

وکن المسيحية نشأت بهودية موحدة لا تعرف التثليث ولا تأليه المسيح؛ أمر أقر به رجال الدين المسيحي. 

وقد تقلت من قبل ما كتبه الكاردينال دانبيلو عن المسيحيين الأوائل. 

فقد نقل عنه الدكتور موريس بوكاي: 

"وآما بالنسبة إلى 0 00 » وقد بقوا "إسرائيليين أمناء" فقدكان بولس خائنًا. ولدى الهود- المسيحيين وثائق تصفه 





"بالعدو" وتتهمه "بالازدواجية المداهنة" ولكن "الهودية ٠ e‏ غالبية الكنيسة 0 . وان 
رئيس فک عي ب الح ودس واد اية بطرس» ويوحنا. "يمكن أن يكون يعقوب معتبراً كعمود للهودية- المسيحية 
التي ظلت بقصد مندمجة في الهودية في مواحة المسيحم مسيحية البولسية" 


"كول يكن هة الهودية- المسيحية طيلة القرن الأول للكنسة فقط ف القدس وفلسطبن» بل كانت رسالتها منتشرة فى كل مكا: 
بقة على الرسالة البولسية. وهذا 5 يفسرء لماذا شكلت رسائل بولس دونما انقطاع حضأ على نزاع" أولئك كانوا الخصوم أنفسهم الذين 
0 يرون في كل مكان من جالاتيا وكورنثيا وكولوسيكا('' وروما وانطاكة. 
والساحل السوري الفلسطيني من غزة حتى انطأكئة هو يبودي- مسيحي "كا تشهد به أعال الرسل وكنابات كلهنتين" أما في آمسيا 
الصغرى» فقد ثبت وجود الهود- المسيحيين في الرسائل إلى الكالات والكولسيين(" لبولس. وقد عرفت كتابات بابياس بالهودية- 
المسيحية لفريجي. وأول رسالة من بولس للكورئثيين نوهت في اليونان بوجود ود- مسيحيين في أبولوس على الخصوص. ان روما "مركز 
مم" کا تفيد رسالة كلهان وراعي هرمياس. ويشكل المسيحيون في رأي سوباتون وتاسيت مذهباً بهوديا. ويذهب الكاردينال دانييلو إلى أن 
أول اة لافرقيا كانت بهودية- مسيحية. وأن أنجيل العبرائيين وكتابات كليان الاسكندري يرتبطان بها" 
وتنقل الدكتورة زينب عبد العزيز عن ١‏ الأب ١‏ الجزويتي جا ن دانیلو (é[ou¢نصDa‏ صوع[)ء وأحسب أنه نفس الكاردينال دانيلو الذي 
نقل عنه الدكتور بوکاي» قوله في كتابه (مخطوطات البحر الميت وأصول المسيحية): 
"إن الكنسة اليدائية كانت ودية تامًا ولعبت دورًا أساسيًا حتى سنة ٠‏ عند سقوط القدس وقيام الرومان بحرق المعبد وتشتيت 
الود ١‏ حقائق تاريخية تعتم عليا الوثائق الرسمية ومن الهم إعادتها إلى الأذهان". 
صل الدكتورة زينب عبد العزيز: 
4 و في كتابه التالي المعنون ٠"‏ التارج | الجديد للكنيسة 7۲ "أن لوقا يقدم وحمة نظر بولسء الذي لم يكف عن | لتصارع مع فريق 


)١(‏ غلاطية وكورنثوس وكولوسي. 
(۲) أهل غلاطية وكولوسي. 
(؟) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم- عودة تاريخية- اليهودية- المسيحية والقديس بولس ص: 7١‏ و۷۲. 


(e) 




















يعقوب (شقيق عسى ورئيس كنيسة القدس) ويتهمهم بالرياء (غلاطية ۲: .)١5-١7‏ وباختفاء جاعة يعقوب سنة ۷١‏ محيت ذكراه. إلا 
أن هذا الحو يحرف تارج أصول المسيحية (...) وفي الهاية سنصل إلى عملية قلب للأوضاع. إذ أن الكنيسة البدائية ستهار سنة »۷١‏ 
والوثنية- المسحية- البولسية ستبدا ب المنتصر"2©9). 
وهذ ا الأولىء ومناقضتها للمسيحية البولسية المثلثة يقر به الدكتور القس حنا جرجس الخضري في دفاعه 
عن المسيحية البولسية المثلثة» 56 يعرض لمذهب ثيودوتيوس التوحيدي0": 
"ومع أن ثيودوتيوس بدأ المناداة بمذهب البنوية!"2 في نهاية القرن الثاني» فإن تعالهه هذه لم تكن إلا ثمرة للبذور التي ألقيت في مهاية 
القرن الأول وبداية القرن الثاني 5 
وکا سبقت الإشارة فإن الكنسة نشأت أولا ف بدئة هودية ة وكان التلاميذ أنقفسهم ودا 0 
ومن هذا يتضح أن مذهب البنوبين الذي نادى به ثيودوثيوس في نهاية القرن الثاني لم يكن جديدا على الكنيسة» بل كان كالزوان الذ 
نو مع النباتات الصالحة في نفس الحقل . وما لا شك فيه أن هذا الزوان الذي زرعته يد العدو في الحقل . سيظل هكذا موجودا فيه 
ويكبر مع النباتات الأخرى"". 
ولا كتب الدكتور القس حنا 00 الخضري عن تعاليم أبولوناريوس» أقر مكررًا بنفس الأمرء وهو أن النصارى -في القرون الأربعة 
الأولى- لم يكونواكلهم على عقيدة الكنيسة البولسية المثلثة» بل كانوا أخلاطًا مختافة» وأن الأغلبية العظمى من النصارى -في تلك القرون- 
IEEE‏ 00 


"ولقد تعودت الكنيسة في خلال القرون الأربعة الأولى أن تلتقط أنفاسها وأن تتنسم الصعداء في كل مرة كانت تحكم فها في جمع رسمي 


على هرطقة من الهرطقات أو على ضلالة من الضلالات ظنا بأها قد قضت على هذه الهرطقة وعلى هذه الضلالة ...... ولكن للأسف 
الشديد ل يكن لهذه الأحكام الكنسية إلا تأر جزئي 2 


فهكذا انتشرت تعاليم الغنوسيين وتعاليم ماركون وتعالم البنويين وتعاليم الانتحاليين وتعاليم بولس السميساطي وتعالم لوقيانوس وتعالم 
مسا 1 سرون شو ل لس ا التي ظهرت في تارج الفكر 
القرون الأخرى وسنتعرض لها في الجاد الثانيء إلا أن أغلبية | اما اضلة التي ظهرت في تار | العقائد ا ا E‏ 
القرون الأربعة» بل منذ نشأة الكنيسةء جاء إلما العدو ليلا : منتهزا فرصة نيام الناس وزرع زوانا في وسط الحنطة (مت ۲٤:۱۳‏ - 
٠‏ ولقد نما هذا الزوان في نفس التربة وفي نفس الحقل أسوة بالنباتات الجيدة التي بذرها صاحب الحقل وكبر هذا الزوان بحانب النباتات 


.7 و48‎ ۲٤۷ )المساومة الكبرى ص:‎ ٤( 
من اللافت للنظر أن الكاردينال دانييلو» رغم مكانته المشهورة في الكنيسة وقي الأوساط العلمية الفرنسية لكونه عضو الأكاديمية الفرنسية» فقد أحاط‎ 
مايو 19174١م, حيث توفي بما قيل أنه نوبة قلبية أصابته في شقة راقصة في ملهى ليلي» يقضي زوجها حينها عقوبة السجن‎ ٠١ الغموض بظروف وفاته في‎ 
بسبب سمسرة الفاحشة. وسرت إشاعات حول موته» فقيل إنه كان ذاهبًا ليدفع مال ابتزاز نيابة عن شخصية كبيرة» ثم أنكرت الكنيسة ما ادعته الصحف»‎ 
دقيقة من خروجه من منزله» وهي المدة‎ 7١ ثم صدر تقرير رمي في العام التالي ذكر: أن الحقائق تتناقض مع أي تأويلات خبيثة حول موته» وأنه مات بعد‎ 
التي تقطع بين المكانين؟؟؟‎ 

Microsoft Encarta ٠١ ١و,‎ Archive, Religion ı474 & Religion 147e. 
ستأقٍ الإشارة إليه إن شاء الله.‎ )5( 
هو الاعتقاد بأن يسوع كان بشراء ولكن الله سبحانه تبناه» فأعطاه قوة إمية» ولكنه لم يكن ابن الله بالطبيعة» وستأقٍ الإشارة إليه إن شاء الله.‎ )5( 
.٤۹۸ ف: ۲ ص: 437 إلى‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۷( 


(1۱) 


























لطيبة وأعطى أثاره الرديئة المدمرة والخربة . ولقد ا الفترة» الأثمار الرديئة والمرة التي أنتجها هذا الزوان " 
ار ابتعادا عن الحق الالهي ا تدده المسيح أي | لكنيسة؛ التي في حاولا للإجابة ة على سؤال المسيح 
"من يقول النامن إفي أن ابن الإنسان. ؟" (مت )١١ ٠: ۱١‏ اقسمت إلى جاعات وأ CT‏ وكنائس يحارب بعضها بعضا باسم الله 
ل الشيخ قد تحققت في خلال هذه القرون الأربعة بل لا تزال تتحقق أيضا منذ 
أن نطق ما 00 أي أن lT‏ 9 00 ال ل مل وى 


8 واحدة متحدة 0 متخذة عرة من الانشقاقات 0 0 مزقت e‏ ف ا في الحاضر أيضا جسد 
المسيح الذي هو الكنسة". 


ما ذكره الدكدور القس من أن الأغلبية الساحقة رأت في المسيح عثرة فقول باطل» بل رأت في تأليه المسيح والفداء والصلب 
والتغليث وغفران الكنيسة لإذنوب عثرة وعثرات. 


أما ١‏ المسيح عليه الم م فكان نورًا وهدى ورحة» يقول الحق سبحانه وتعالى عنه: 


إونيتا على آقره يعبى ابن متم مُصَيًَا لما بن بيه من التوْرَاةٍ وآتثتاة الإجيل فيه هُدَى وور وَمْصيًَا لما بن يديه من التوْرَاة 
وَهُدَّى وَمَوْعِطه لِلمْتَقِينَ 00 


(۸) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ٠١‏ ص: 1۷٤‏ إلى 5175. 
(9) سورة المائدة» آية: 55 . 


(1۲) 

















۲- الحواريون رضي الله عم 

أول طوائف المسيحيين المقسكين بالتوحيد هم حواريو المسيح وتلاميذه رضي الله عنهم. 

وقد بينت من قبل أن المسيح -عليه السلام-كان على عقيدة التوحيدء عقيدة موسى عليه السلام» وعلى شريعته» وأنه كما -جاء في 
أناجيل النصارى- لم يأت لينقض الناموس بل ليقمه. حيث نسبوا له أنه قال: "لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنياء. ما جئت 
لأقض بل لاكل"20. 

كا ذكرت أمثلة من بقايا التوحيد في الكتاب المقدس إدى النصارى. 

کا وضحت أن النصارى الأوائل كانوا مواظبين على تعليم رسل بني ! سرائيل علبهم السلام > وأ نهم كانوا يصلون في الهيكل» أي يتعبدون 
على حسب شريعة الههود» ولم تكن هم كنيسة خاصة بهم. 

ل سي ا و ل ل و ا 
شابها من شوائب» مثل تصويرهم المولى سبحانه في صورة الأجسام» ومثل تقرمم للشيطان (عزازيل)» كا سأبين إن شاء الله. 

ولو كان المسيحيون الأوائل يعتقدون ويجاهرون بأن المسيح عليه السلام- هو الإله المتجسد وهو الأقنوم الغاني وهو الابن الأزلي 
للمولى تعالى عن ذلك؛ إله من إله» كا صاغوا عقائدهم في جمع نيقية (١٠۳م)ء‏ لنبذهم الود ولرجموهم. 

كما ذكرت من قبل -بشيء من التفصيل- خلاف بولس مع الحواريين» وفندت قصة بولس» وبينت ما أدخله من عقائد في ديانة المسيح 
عليه السلام. 

کا بينت من قبل استخفاف بولس بالحواريين رضي الله عنهم» بل وذهم بالألفاظ النابية 

وذكرت خلاف يعقوب مع بولس: في التزام الشريعة» وفي الخلاص بالعمل الصا. 

كما ذكرت الخلاف الشديد الذي حصل بين برنابا وبولس» وفندت تبريركاتب أو كتبة- أعمال الرسل ذلك الخلاف» وبينت أن 
الخلاف حول الالتزام بشرائع التوراة هو السبب المنطقي» أو أحد أهم أسباب هذا الخلاف. 

كما بينت أ نكل من ذكر كاتب أو كتبة- أعال الرسل اصطدامه ببولسء اختفى ذكره بعد ذلك من سفر أعمال الرسلء الذي هو في 
الحقيقة سفر أععال بولس. 

كا بينت أن رواية أعال الرسل غير موثوق بها إلا في الاحتجاج على حزب بولس. 

وقد أثنى الله -سبحانه وتعالى- في قرآنه الكريم على أصحاب عيسى -رضي الله عنهم- في أكثر من موضعء فقال سبحانه: 

e‏ الْكُثْر قال مَنْ أنصاري إلى اله َال اور عن ا الله آمكا بال واشهذ با مشلفوة (57) را اما 
با رلت وا تبغتا الرشول انبا مع الشَّاجِدِينَ (0۳) وَمَكَوُوا وَمَكَرَ الله الله حير لْماكرين )١٤(‏ إِذْ قَالَ اله ياعسى إن مَُوَفِيكَ ٠‏ 
٤‏ إل ويك ين انين كُترُوا َال لس الوك قوق ال کو ل قم القامة م إلى رجا قاعم يدم ها كنم ه فبه لفون (00) 
ما | 56 | الُم عَذَابَا شَدِيدًا في الَا وَالْآخِرَة وَمَا لهم مِنْ تاصرين (07) وَأمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَهلُوا الصالحات فَيوَفْمِمْ جورم اله 
لا حب ا الاين (0۷) ذلك تأر َك من الآيَاتِ وَالذّكْرِ الحكيم (08) ! ن مَتّل عِسَى عِنْدَ الله ككل آدَمَ خَلَتَهُ مِنْ راب ثم قال له كن 
کون 4 


.۳ ص:‎ ٠١۷ العهد الجديد- متى: ه:‎ -١ 658 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 
.59 إلى‎ ٥۲ سورة آل عمران» أية:‎ )۲( 


(nor) 

















(1٤( 


۳- جموعات من الموحدين مخالنى بولس ورد ذکر ھم ف الكتاب المقدس لدى النصارى 
بالإضافة للحواريين فقد ورد -في الكتاب الذي يقدسه النصارى- ذكر جموعات من النصارى -في عهد بولس- خالفوه» وذحم بولس ذمًا 
ل e ly,‏ مواد الأولى 
لأهل كورنئوس: 
"4: ع فن جمة أكل ما ذج للأوثا ن: نعم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا 
۸ ۷ ولكن ليس العام في الميع» بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى 70 
۸: ۸ ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله لأننا إن أكلنا لا نزيد وان لم تأكل لا ننقص. 
٩ :۸‏ ولكن انظروا لئلا يصير سلطانك هذا معثرة للضعفاء. 
۸ المي ا امل ار ا لي نات 
لل مکنا إِذ ذ تخطفون إلى لأخوة ر وتجرحون E‏ ا لفون إلى المسيح. 
8" لذلك إن کار ن طعام يعثر أخي فلن أكل لما إلى الأبدء لتلا أعثر أخي 0 
۰ كل الأشياء تحل لي" اك الأشياء توافق. "كل الأشياء تحل لي" ولكن ليس كل الأشياء تبني". 
ب- من أسماهم_بولس_ب(الإخوة | الكذبة) الذ أرادوا أن يمنعوا حريته في التحلل من الناموس» فقد جاء ف فى الرسالة المنسوبة له لأهل 
فاا 
": > ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية» الذين دخلوا اختلاسًا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا. 
الذين لم نذعن طم بالخضوع ولا ساعة» ليبقى عندك حق الإنجيل "". 
ج- من أسماهم بولس ب(الرسل الكذبة), ا بولس الثانية لأهل كورئئوس: 
١"‏ : ” ولكنني أخاف أنه كا خدعت الحية حواء بمكرها > هكذا تفسد أذهاككم عن | اللساطة ١‏ التي في المسيح. 
۱ فإنه إن کان اک موز ر م تكرز به» أو كنتم تأخذون روحًا آخر لم تأخذوه» أو إنجيلا آخر لم تقبلوه» خسنا كدتم 


١‏ ولکن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة کي يوجدوا كما نحن أيضًا في ما يفتخرون به. 
١‏ لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة» فعلة ماكرون» مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. 


١‏ ولا عحب. لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور! 


)١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس: 
۸ إلى 1:٠١‏ ۲۲۳ ص: .١36‏ 

(۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام ه85 -١‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية: ۲: 4 وه 
ص 155 


(1) 



































1 فلس عظها إن كان خدامه أيضًا يغيرون شكلهم كخدام للبر. الذين ام تكون حسب أعاطم"7". 

د- من وصفهم يولس ب(الكلاب)» لأنهم تمسكون بالختان والشريعة» فقد جاء في رسالته لأهل فيلبي عن المفسكين بالختان وشرائع 
التوراة: 

۳ ۲ انظروا الكلاب. انظروا فعلة الشر. انظروا القطم. 

۳ ۳ لأننا نحن ١‏ لختان» الذين ن نعبد الله بالروح > ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتکل على | ل9 

e‏ م یاقا ق ا ا 
التوراة)» ويشمل هذا تلاميذ المسيح -عليه السلام- والهود المتنصرين» بل ويسب الكريتيين: 

٠١ :١‏ فإنه يوجد كثيرون #مردين يتكلمون بالباطلء ويخدعون العقول» ولا سها الذين من الختان, 

AE‏ الذين يجب سد أفواههم » فإنهم يقلبون بيو بجملباء معلمين ما لا يحب من أجل ال ٤‏ القييح. 

١١‏ قال واحد منهم» وهو ني 1 خاص: "الكريتيون دامًا كذابون وحوش ردية بطون بطالة". 

١ :١‏ هذه الشهادة صادقة. فلهذ e‏ بصرامة مة لي يكونوا أصحاء في الإجان» 

١5 :١‏ كل شيء طاهر للطاهرين» وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرًاء بل قد تنجس ذهمم أيضًا وضيرهم. 

١١ ١‏ يعترفون بأنهم يعرفون اللهء ولكنهم بالأعمال ينكرونه» إذ هم رجسون غير طائعين» ومن جحمة كل عمل صا مرفوضون"0. 

و- كوت من قبل خلاف بولس مع أبلوس » وبينت أن الخلاف بنا كان خلاقا عقديّاء وأنه كان يعمد بمعمودية يوحنا المعمدان عليه 
السلام» وهي معمودية التوبة من الخطاياء والتي تعمد بها المسيح عليه السلام» كما يروي النصارى في كتاهم» وهذا دليل على بشرية 

ز- خلاف بولس مع طائفة من أهل أفسس 

واد اناير ول ااانه الي سار السب رسن تبعوا أبلوس ومن اتبعوا بولس. 

ويقرر هذا الخلاف بولس في رسالته الأولى لتجوثاوس: 

:٠"‏ ٣كا‏ طلبت إليك أن تمكث في أفسسء إذ كنت آنا ذاهبا إلى مكدونية» لكي توصي قومًا أن لا يعلموا تعلها آخر 

:١‏ > ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لهاء تسيب مباحثات دون بنيان الله الذي في اليمان. 

0:١‏ وأما غاية الوصية فهي الحبة من قلب طاهر وضمير صا وايان بلا رياء. 


(؟) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١,6455‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنفوس: 
۱ إلى ها ص: ۱٤٩١‏ و۷١٤۱.‏ 

۹ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي: *: ۲ إلى‎ -٠۸٠١ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام‎ )٤( 
.١ ص: مه‎ 

(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١/655‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى تيطس: ٠١ :١‏ إلى ٠١‏ 
ص: 725 .١‏ 

(5) راجع: النقطة الأولى: نبذة تاريخية/ المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ المرحلة الأولى (من سنة ١٣م‏ إلى 
2 المدة الأولى: من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير الميكل عام ١۷م/‏ [د] ظهور بولس ودوره في مشاقة الكنيسة الموجدة/ )٤[‏ خلاف بولس 
وأبلوس . 


(17) 



































 :١‏ الأمور التي إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل. 

١‏ يريدون أن يكونوا معلمي الناموس» وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه"7". 

وعبارة "معلمي الناموس' الولاقل اومن عاتم ولد فرق المقسكين بشريعة التوراة» ومع ذلك يصفهم بآنهم أصحاب تعليم آخرء 
وخرافات» وكلام باطل» وهم لا يفهمون ما يقولون! 

وكذلك جاء في نفس الرسالة: 

:۳ إن كان أحد يعم تعلها آخر» ولا بوافق كات رينا بسوع المسيح الصحيحة» والتعام اإذي هو حسب التقوى» 

:٦‏ > فقد تصلف» وهو لا يفهم شيئّاء بل هو متعلل بمباحثات وماحكات الكلام» التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون 
الرديةء 

1: © ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادعي الحق» يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء"(0. 

ح- شن بولس هومًا على أهل غلاطية» لأنهم تركوا دعوته» والتزموا بشريعة التوراة والتوحيد» ناء في رسالته لهم: 

٦ :"‏ إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعام بنعمة المسيح الى إنجيل آخر! 

| ليس هو آخرء غير أنه يوجد قوم يزعجوكم ويريدون أن يحولوا إنجيل‎ ١ 

١‏ ولكن إن بشرناک نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرنام فليكن "أنائيا"0)! 

000 کا سبقنا فقلنا أقول الآن أيضًا: إن كار ن أحد يدشر بغير ما قبلتم > فليكن "أنائها"‎ ٩ :١ 

١١ ١‏ وأعرفكم أا الإخوة الإنجيل الذي بشرت بهء أنه ليس بحسب إنسا 

۲:۱ ل ل ل لت 0 


١ ۳‏ أا الغلاطيون الأغبياء» من رقا حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونك قد رسم يسوع المسيح بينك مصلوبًا! 

۳ ۲ اريد أن أتعام منك هذا فقط: أبأعال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ 

٣ ۳‏ أهكذا 0 أغبياء! أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ 

؟: 5 أهذا المقدار احتملتم عبًا! إن كان عبنًا! 27 

٩ :٤‏ وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضًا الى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا 
لها من جديد؟ 


٠ ٤‏ أتحفظون ايامًا وشهورًا وأوقاتا وسنين 
١١ ٤‏ أخاف عليك أن أكون قد تعبت في 
١6 :٤‏ أفقد صرت إِذَا عدوا لك لأني أصدق لك ؟ 

:٤‏ 17 يغارون لک ليس حسئاء بل يريدون أن يصدوك لكي تغاروا هم. 





(۷) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى لتيموثاوس: ٣ :١‏ إلى ۷ 
ص: 08 .١‏ 

(۸) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول الأولى لتيموثاوس: 5: ۳ إلى ه 
ص: ۱۷۰ . 

(9) أناثيما: أي محروم ومطرود من الطائفة المؤمنة. 


(eY¥) 

















: 14 حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين» وليس حين حضوري عندم فقط. 
: 19 يا أولادي الذين اقخض بكم أيضًا الى أن يتصور المسيح فيك. 
۲ ولكني كنت ريد أن أكون حاضرا عند الآن وأغبر صوتي» لأني متحير فيك! 
١ :‏ قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس ألستم تسمعون الناموس 52 
5: ۷ کنتم تسعون حسئا. فْنْ صد حتى لا تطاوعوا للحق؟ 5110 
١١ :5‏ جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرًا حسئًا في الجسدء هؤلاء يلزموكم أن تختتنواء لعلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. 
1١ :5‏ لان الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس» بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدك7"). 
وعن هذا الخلاف -بين بولس ومعاصريه حول العقيدة- كب الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن التيارات التوحيدية» التي 
صاحبت نشوء المسيحية في القرنين الأول والثاني الميلاديين: 
"ومع أن ثيودوتيوس بدأ المناداة ذهب البنوية7١')‏ في نباية القرن الثاني» فإن تعالجه هذه لم تكن إلا ثمرة للبذورة التي ألقيت في نهاية 
القرن الأول وبداية القرن الثانى". 


ثم تكلم عن زعمه بأن الجماعة المسيحية الأولى اعترفت بالمسيح كابن أزلي لله» ولكن رفض بعض المسيحيين من أصل مودي تلك 
العقيدة» وخاصة تعاليم بولس» وأن هذه اا كنك فى داخل الک وأن هذه الماءات كانت تستدل بأقوال للمسيح عليه السلام» 
فكتب: 

"ولكن ظهرت جماعات أخرى عديدة في الكنيسة المسيحية نفسهاء لم تقبل هذا الاعتراف» وعلى الخصوص أقوال الرسول بولس التي 
تشير إلى لاهوت المسيح ووجوده السابق لكل وجود» " اللوغوس "» الكلمة | الأبدي, الذي به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء مماكان 
فإن هذه الماعات قبلت المسيحية ودخلت فہا ولكنها أرادت أن تحتفظ بناموس موسىء بل إنها وجدت فى أقوال الس عق ا 
40 الاي الا نطوا اي عدت لقص الارن أو اا نا يت ن لكل + 

" (مت 17:5 18) . فنذ البداية ظهرت هذه الجماعات فى داخل الكنيسة نفسها وأ رادت المافظة على الناموس والتقيد والصياء 

والعادات التي كان يتبعها aT‏ الاعات : 

. )٩ : 8 كو‎ ١( جاعة الاخوة " الضعفاء " الذين يتكلم عنهم الرسول بولس‎ - ١ 

۲ - الاخوة الكذبة الذين يذكرهم نفس الرسول في الرسالة إلى أهل غلاطية (غل ۲ : )١‏ والذين كانوا بتمسكون بالختان كأمر ضروري 
للخلاص . 

۳- المعلمون الكذبة الذين ظهروا في كولوسي وأفسس (أف )١5 : ٤‏ . 


عم الحم العم الم 


)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية: :١‏ 5 إلى 
٦‏ ۱۲ ص: ١:5‏ إلى ؟١6٠1.‏ 

)١١(‏ يقصد به القائلين أن المسيح عليه السلام كان بشراء ول يك كن إا ولكن الله سبحانه تبناه» أن رفع قدره فوق الخلائق» وسيأق بعض تفصيل عن 
ذلك إن شاء الله. 


(1۸) 


























إن هذه الآراء كانت منتشرة ومعروفة في وسط الههود المتنصرين» والذي يقراً رؤية راعي هرماس!"") 

D HERMAS)‏ 24515817185 1) يستطيع أن يدرك بدون عناء التأثير الهودي الذي يسيطر على الكاتب في تفسيره لمفهوم ابن 
الله والروح القد 

فإن راعي 7 يعتقد بأن الروح الذي أسكنه الله في جسد يسوع لا يعتبر شخصا إلهيا ولكن قوة إلهية"70". 

ط- كذلك ذك كاتب رسالة بطرس الثانية: أن بين الشعب (أنبياء كذبة) ينكرون ألوهية المسيح 

جاء في رسالة بطرس الثانية: 

١ :۳‏ ولكنء كان أيضًا في الشعب أنياء كذبة» كا سيكون فيكم أيضًا معلمون كذبة» الذين يدسون بدع هلاك. وإذ هم يتكرون 
الرب الذي اشتراهم» يجلبون على أنفسهم هلاک سريعًا. 

: ۲ وسيتبع كثيرون تبلكاهم. الذين بسبهم يدف على طريق الق "0190 

ي- وذكركاتب رسالة يوحن الأولى: أن هناك كثيرون ينكرون ألوهية المسيحء وأن هذه علامة نهاية الزمان وقيام الساعة» التي لم تقم 
عق الال کرو ا امن كلك کل انهه رذ وريد مزه سكي ا المسيح عليه السلام. 

جاء في رسالة يوحنا الأولى: 

": ۸ أا الأولاد هي الساعة الأخيرة. وكا ممعتم أن ضد المسيح يأني» قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعم ها 
الساعة الأخيرة. 

ل 

e‏ وتعلمون كل شيء. 

1:۲ م بل لأتكم تعلمونه» وأن كل كذب ليس من الحق. 

e‏ 1 إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح, الذي ينكر الآب والابن. 

م ليس ل الأب أيصًاء ومن يعترف بالابن فله الآب أيضّاء 

۲ أما أنتم فا سمعتقوه من البدء فليثبت إذا فيك. إن ثبت فيك ما ”معتقوه من البدء» فأنتم أيضًا تثبتون في الابن وفي الآب"000. 


ع2 


)١١(‏ أشرت ها من قبل» راجع: النقطة الأولى: نبذة تاريخية/ المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ المرحلة 
الثانية: (من سنة ١٠٠م‏ إلى °( 

.٤۹۷ إلى‎ ٤۹۳ ف: ۲ ص:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١( 

)١5(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠٦١‏ العهد الجديد- رسالة بطرس الرسول الثانية: ۲: ١‏ و۲ ص: 
۹۱. 

۲٤ العهد الجديد- رسالة يوحنا الرسول الأولى: ۲: ۱۸ إلى‎ -١/855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٠١( 


ص: ۱۹۲۳. 


(1۹) 









































- الربهونيون 

هم طائفة من الود آمنوا بالمسيح -عليه السلام- كني مرسل من الله. 

وتقتد فرقتهم زمنيًا إلى ما قبل بعثة المسيح عليه السلام. 

واشتق اسعهم من كلمة (إبيون) العبرية» وتعني الفقير. 

وبعد بعثة المسيح -عليه السلام- استمرت هذه الطائفة في السك بالعقيدة والشريعة الهودية مع الإيمان بعيسى. عليه السلام- كنبي 

وقد وردت بعض أخبار عن الإبيونيين في كتابات آباء الكنيسة الأوائل» مثل ترتوليان وأريجن وغيرهماء تفيد أنهم حافظوا على الشريعة 
الموسوية كا هي في التوراة بكل تفاصيلهاء ولكنهم آمنوا بعسى د خاصاء فهم يقولون إنه ليس مخلصًا سياسيًا ولا دنيويّاء ولكنه 
منقذ للأرواح» يظهر للناس تفاهة الحياة الدنياء وأن الخير كله في التقوى. 

وهم لا يؤمنون بالمسيح -عليه السلام- عل أنه الأقنوم الثاني لله كما يزع النصارى» ولا له قدرة إلهيةء بل هو بشر ورسول وعبد 
من عباد اللّهء ولذلك فإنهم قاموا في وجه بولس وتعالمه). وعدوه مرتد ا لإعلائه التعاليم النصرا نية على الشريعة الموسو ية 

فقد ذكر يوسابيوس القيصري أنهم: 

"ظدوا من الضروري رف ضكل رسائل الرسول الذي قالوا عنه بأنه مرتد عن الناموس. ثم إنهم استعملوا فقط ما يدعى إنجيل 
العبرانيين» ولم الوا كثيرا بالأسفار الأخرى"". 
وجعل دينه وسياة لاكتساب عرض الدنيا). 

4 هيم ماكي: أن الكنيسة حرصت على إخفاء كنابات الإبيونيين» لكن ما كتبه أبيفان في كتابه (ضد وناك عن الإبيونيين بين 
أنهم كانوا کون عل أن واس يكن خرس أو عق تیم عل الاق بل لم يواد بهوديّاء ولكنه اعتنق الهودية وهو في 
عه > ثم جاء للقدس بالعًا راشدًاء فالتحق بخدمة الكاهن الأكبر. 

غير أن آماله ف الشهرة 1 تتحقق » فراح يسعى في إنشاء دين 00000 

وذكر محررو موسوعة إنكارتا أن طائفتهم بقيت منهم بقايا حتى القرن الخامس الميلادي. 

"وهم يشبهون إلى إلى حد كير و الكذبة ١‏ اسن ذم الرسول 1 1 "0 

وهذا يوكد ١‏ الوا الس ار > بل زع أنه ظهر له > وبين الإبيونيين الذين ن شاهدوا المسيح -عليه 
السلام- وسععوا منه 


.۲۸۸ الفكر الديني الإسرائيلي ص: ۲۸۳ إلى‎ )١( 
(+) Microsoft Encarta, Ebionites. 
٠١١ (؟) تاريخ الكنيسة- الفصل السابع والعشرون- هرطقة الأبيونيين ص:‎ 
.۲۸۸ الفكر الديني الإسرائيلي ص:‎ )٤( 
.٣١و‎ "١ بولس وتحريف المسيحية ص:‎ )5( 
(1) Microsoft Encarta, Ebionites. 


(۷) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: >٤‏ ف: ۲ ص: 555. 
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ثم ذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري: 

"أما بخصوص عقيدة هذه الجماعة» فقد تمسكوا بالختان» والناموس والتقاليد لخلاص الأم» واعتبروا عد ولكنه في تنس 
الوقت إفسان ومجرد إفسان عادي واد ولادة طبيعية من مريم ويوسف . ولقد حصل نعمة خاصة في أثناء الماد . ولا يرون في أعمال المسيح 
إلا أعالا تعلهية كاملة ومكماة لأعال موسى . كا أنهم يؤمنون بمجيء المسيح الثاني بل يننظرونه بفارغ الصبر لكي يحو بهذا المجيء عارة 
E‏ د اق ددن شرن سو 

إن هذه المماعة شددت كثيرًا على ناسوت المسيح وأنكرت لاهوته» وكانت لا ترى في يسوع إلا مجرد انسان . وعندما ندرس بالتدقيق 
عقيدتهم في يسوع» نلاحظ تقسكهم بالهودية بل بالمسيانية المنتصرة على االعدو". 

لأن هذا المسيا المنتظر "بمجيئه الثاني سيزيل لطخة العار التي تركها الصليب على وجوه هؤلاء الذين ينتظرون مجيء ملكوت الله 
بقوة... 

ومع أنهم كانوا يرون في المسيح جرد إنسان إلا أنه كان إنسانا عظهاء فهو مختار الله بل هو النبي الحقيقي . وما أنهم أنكروا الميلاد 
العذراوي» فقد حذفوا كن کا الأصحاحين الأولين من إنجيل متى". 

وما ذكره الدكتور القس الخضري عن كتابهم» فهو ما نقله عن خصومء وهو رواية ورأي الخصوم المنقول عنم كا أكده حررو 
الموسوعة البريطانية» الذين ذكروا أيصًا: أنه يقال إنهم كان لهم كتاب يشبه إنجيل متى» مع حذف الأصحاحين الأولين» ويسمى ب(إنجيل 
الإبيونيين)» ولكن لا وجود له الآن(0". 

وذکر بطرس البستاني أنهم 

"واوا ارق النهد اقدص لاون و ی ا ن ع ا و 
المسيحيون الاولون يعرفون ذلك الانجيل باسم جيل العبرانيين ١١"‏ 

وسوف أعرض -إن شاء الله- لهذين الإنجيلين وغيرها 0 الأناجيل التي رفضتها الكنيسة البولسية عند بحث قانون الكتاب الذ 
يقدسه النصارى» وأكني هنا أكتني باقتباس موجز من دائرة المعارف الكتابية عنها: 

"وقد أطلق الأبيونيون اسم " إنجيل العبرانيين " على نسخة مشوهة من إنجيل متى n‏ 

فإنجيل الأبيونيين أو إنجيل الاثني عشر رسولاً - كا كان يسمى أيضاً - يمثل مع إنجيل العبرانيين - المذكور سابقا - الروح المسيحية 
الهودية""'. 

ا ثل المفسكين بالتوحيد والشرائع الموسوية» وانلك رفضتها الكنيسة البولسية المرومة. 

وأضاف 0 ل حنا جرجس الخضري أيضًا عن الإبيونيين: 

"وأنكروا أيضا أن المسيح سابق الوجود أو أنه ابن الله بالطبيعة . ويعلمون بأن المسيح لم يواد عن الله بل أنه خلق كأحد رؤساء 
الاک وهو لك لیس على الملاككة فقط بل على كل الخلاق ق لأنه هو ذاك الذي له كل السلطان» ويؤمنون أيضا بأن لحظة العادكانت 
حاسمة بالنسبة ليسوعء لأنه في هذه اللحظة رفعه الله فوق الخليقة . 


(۸) المسيا عند اليهود: هو ملكهم المنتظرء الذين ينتظرون أن يعيد لهم ملكهم وسلطاتهم. 
(9) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ۲ ص: 5955 و۹۷٤.‏ 
(ı۰) Encyclopaedia Britannica, Ebionite.‏ 


)١١(‏ دائرة المعارف للبستاني مج: ۲ ص: 45 مادة: أبيونيون. 
)١١(‏ دائرة المعارف الكتابية- أبو كريفا: الأناجيل- إنجيل العبرانيين» أبو كريفا: أناجيل الحراطقة- )١(‏ إنجيل الأبيونيين ج: ١‏ ص: 55. 
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إن هذه الآراء كانت منتشرة ومعروفة في وسط الهيود المتنصرين ""'. 
وأنا لا أسلم ا نسبه لهم الدكتور القس حنا جرجس الخضري بشأن إنكارهم للميلاد المعجز لسيدنا عسى عليه السلام» لأنه إنما ينقل 


0000-0 

کک e‏ لعذراوي للمسيح عليه السلام ٥ E‏ 

وقد عد آباء الكنيسة البولسية الأوائل الإبيونيين من أول الهراطقةء مع أن الإبيونيين عاصروا جاتفاق مؤرخوا لكنيسة- المسيح عليه 
السلام» وسمعوا منه» وشاهدوا أقمالهء مر مم ييشاهدوا 0 ا عمو ی رای من لم يروا المسيح 
عليه السلام. 

وقد ذكر بطرس البستاني أن لفظ (الإبيونيين): “كان يطلق في أوائل الكنيسة على كل المسيحيين الذين كانوا تقسكون باراء الهو 3 


والظاهر ان الابيونيين بقوا الى القرن الرابع متحدين في أعالهم مع طائفة 000 ال 
الطائفتين للاخرى"'. 

ويو هذا ما نقله الأستاذ فاضل سلهان عن جون تولاند في كتابه (The Nazarenes)‏ ص: :VY‏ 

"اتفق مؤرخو الكنيسة بالإجاع على أن الناصريين والإبيونبين هم المسيحيون الأول» أو أنهم أول من آمن بالمسيح من بين الهود الذ 
کانوا هم قومه الذين عاش ومات بینهم» وكانوا هم شهود أعاله وخرج منهم كل الحواريون» وبأخذ ما سبق في الاعتبار .أقول كف 3 1 
يصبحوا أول الهراطقة؟ وكيف أصبح الأميون الذين آمنوا به بعد موته من خلال مواعظ أناس لم يعرفوه أبدا هم أصحاب العقائد والمفاهم 
ال 01 


وهكذا زورت الكنيسة البولسية لثلثة المترومة التاريخء > وجعلت الغائب حكمًا على الشاهدء في مثال من أوضم أمثلة التارج على 
إفساد السياسة ا 


.٤۹۷و‎ 595 ف: ۲ ص:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١6( 
راجع لتأكيد هذه النقطة ولمزيد من التفصيل عن الإبيونيين:‎ )١5( 
Encyclopaedia Britannica, Ebionite. 
(ı0) Microsoft Encarta, Ebionites. 
.7١ ص:‎ ١ دائرة المعارف الكتابية- حرف الألف- مادة: الأبيونية ج:‎ 
ص: 555 مادة: أبيونيون.‎ ١ دائرة المعارف للبستاني مج:‎ )١15( 


(۱۷) أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم ص: 717. 
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: الأسيتيوخ واا 

الأسينيون طائفة بهودية محمة جدًا في التاريخ المعاصر لسيدنا عبسى عليه السلام» وجذروها تمتد لقبل بعثته بأكثر من قرن» واسيتقرت 
في أثناء بعثته» ثم اختفت. 

وهذه الطائقة تتداخل مع طائفة أخرى هي طائفة القمرانيين» وقد اختلف الباحثون هل ها طائفة واحدة أم طائفتين؟ 

وحرضًا على الحياد سارها منتصلتين. 

ولكن لعل القارئ يسأل اذا تورد هذه الطائفةء وهي بهوديةء ضمن الطوائف المسيحية التي خالفت الكنيسة البولسية؟ 

الجواب: أن هذه الطائفة شك بعض الباحثين في أنهاكانت على صلة بسيدنا ال السلا کا سیا | ن شاء الله کہا کانت 
تعارض وتعادي الحاخام الأكبر, > وتنهمه بالفساد» وهذا وجه شبه بيا وبين المسيح -عليه السلام- وأتباعه. 

ولكني قبل أن أقدم عرضًا موجرًا عن هذه الطائفة أود أن أوضم نقطة هامة تعلق بموضوع هذا الكتاب» وهو أن النصوص 0 
النصارى خلت من أي ذكر لهذه الطائفةء وهو ما أثار ملاحظة الباحثين والمؤرخين» بل وشاركهم في ذلك عدد من رجال الد 
النصراني 27 جف م رم معاصرتهم لسيدنا عسى عليه السلام- لم تذكر الأناجيل عنهم شيئًا؟ 

كتب شراح | لنسخة البسوعية للكتاب المقدس لدى النصارى: 

"لا ذكر للأسينيين في العهد الجديدء وليس فيه ما يدل على تأثير مباشر لعقيدة الأسينيين في المسيحية . غير ان أناشا مثل يوحنا 

المعمدان ويسوع والتلاميذ الأولون عاشواء وهم إلى بيئة " الشيع " اليهودية في القرن الأول أقرب منهم الى يي الييودية ا ٠‏ وكانت هذه 
الببئات كلهاء على قدر ما يتبسر لنا الاطلاع على الأمرء تيل إلى آراء الأسينيين على درجات متفاوتة . فليس من المستحيل ان تكون 
المسيحية في اول نشأتها قد أفسحت قليلًا في الجال لتلك الآراء وانه ساد الجماعة المسيحية في ركسل اكير ود رلهمستوان ا 
الأسينيين من تفكير وسلوك» ولو مدة من الزمن". 

وفي نظري أن الأمر يتعدى مجرد إغفال الذكر إلى عدم أمانة عرض الأحداث 70 ا الكتاب الذي يقدسه النصارى» فقد تحدثت 
أسفار ذلك الكتاب عن الفريسيين والصدوقين من طوائف البهودء ولكما لم تذكر حرقًا واحدًا عن الأسينيين» مع أنهم كانوا معاصرين لهم 
وللمسيح عليه السلام. 

وهذا يدلك على عدم صدق كاتب الإنجيل المنسوب للوقاء حين ذكر في مقدمته: 

١ ١‏ إذكان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندناء 

١‏ ”كا سلمها إلينا الذين كانوا لي ا 

٠ :١‏ رأيت آنا أيضًا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتد بتدقيق» أن أكتب على التوالي لي إليك أبها العزيز ثاوفيلس» 

2:١‏ لتعرف صعة الكلام الذي علمت به" 


فغياب ذكر الأسينيين والإنيونيين والناصريين الموحدين في الأناجيل التي كتبت كسير لحياة عبسى۔ عليه السلام©)- دليل على افتقاد 


)١(‏ راجع ما كتبه أستاذ اللاهوت ورجل الدين الملقب بلالموقر جدًا) هنري تشادويك: 

Encyclopaedia Britannica, Christianity, The history of Christianity, The relation of the early church 
to late Judaism. ا‎ 
.١9و‎ ۱۸ النسخة اليسوعية - العهد الجديد- مدخل إلى العهد الجديد ص:‎ )۲( 

(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 875 -١‏ العهد الجديد- إنجيل لوقا: ١ :١‏ إلى ٤‏ ص: .٤١‏ 

)٤(‏ جاء في سفر أعمال الرسل قول حنانيا للوالي ضد بولس: 
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الدقة فيهاء وأنها ليست تأرينًا أميئا لبعثة عيسى عليه السلام. 

لأن هذه الطوائف لو كانت على ضلال لوجب على سيدنا المسيح -عليه السلام- أن يبين لهم الهدى من الضلالء ولوكانوا على حق 

ولكن هذه الأسفار التي يقدسها النصارى- كتبت لتخدم التوجحمات البولسية» ثم زادت علا الكنيسة بتطوير ما فما لخدمة العقيدة 
التي أملتها السلطات الحاكة الرومانية. 

فقد مر بنا مثلًا؛ أن بولس لم يقل صراحة بالتثليث» لكنه وضع بذوره» ولكن الكنيسة قررته بعده في جمعي نيقية ١٠٣م‏ 
والقسطنطينية ١آم.‏ وها كالكثير غيره| من المجامع- تما تحت ساطة ورقابة الإمبراطورية الرومانية. بل إن النصارى يعتبرون أن من 
شروط کون المجمع (مسكوتًا) أن يدعو له الإمبراطور. 

وقد نقلت من قبل أن شراح النسخة البسوعية ذكروا أن نص إنجيل يوحنا " أنى ننيجة لنضج طويل". 

أي (طبخ) في الكنيسة ليوافق عقيدتهاء وهو يتوافق مع ما أكده القس فهيم عزيز» بأن الكتاب المقدس قد كيب في الكنيسة لخدمتهاء 

"هذا الأمر يختلف عا يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على يسوع أو (عيسى) بلغة القرآن» فالمسئول الأول عن كتابة هذا الكتاب 
الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين» سواء من الجيل الأول أو من الجيل الثاني من التلاميذ. وهذا الكتاب ليس كنابًا أزليًا 
محفوظًا في اللوح الحفوظ» ولكنه كناب نشا في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها"7". 

من هم الأسيون أو الأسينيون؟ 

هم فرقة من أهم فرق البهود في زمن بعثة المسيح -عليه السلام- وأكثرها نشاطًا وأوفرها احترامًا. لدرجة أنه جرت عادة من يكتبون عن 


إلا أنه من المثير للدهشة أن الأسينيين خلافًا للفرق الثلاثة الأخرى لم تكتب عنم إلا معلومات قلياة» ما جعل الغموض يحيط م. 

ثن المؤرخين القدماء ل يكتب عنهم إلا المؤرخ الهودي يوسيفوس قايلاء وكذلك العام الروماني بلينوس الأكبر الذي عاش في القرن 
الأول الميلادي» بالإضافة للفيلسوف الههودي فيلون. وكان الأمر المثير أن هذه الفرقة -على رغ ما اشتهرت به من العم والثقافة- لم تترك 
مؤلفات أو كنبا 

وظل هذا هو اعتقاد العلاء إلى أواخر صيف سنة 1347م عندما اكتشفت وثائق وادي قران البالغة الأهمية- في منطقة أريحا 
بفلسطين على الجانب الغربي لر الأردن. 


ب (كتابات البحر الميت أو مخطوطات قران). 


"14: ه فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدًا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة» ومقدام شيعة الناصريين". [نسخة الكتاب المقدس لدى 
النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: 4؟: ه ص: .]١١5‏ 

وكلمة (الناصريين) هنا لا يقصد بما طائفة الناصريين» التي سأذكرها إن شاء الله» فإنما كانت من المخالفين لبولس. 

(5) المدخل إلى العهد الجديد ص: 75. 
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كذلك يحيط الغموض بأصل اسم هذه الطائفة» فهو لم يرد مكتوبًا بالعبرية قطء ولكنه ورد مكتوبًا باليونانية واللاتينية. 

والشائع بين العلماء أن الكلمة معناها (الأطباء)» وأن أصلها آرائي وهو كلمة (آسيا) بمعنى الطبيب والمداوي» وهي قريبة من الكلمة 
العربية (الآسي). وعلى هذا الرأي يمكن تسمية هذه الطائقة ب(الأساة). 

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى وصف الفيلسوف الهودي السكندري فيلون طم باليونانية بكلمة (ثيرابوتي ثيو)» التي تعني (أطباء 
الله)» إلا أن كلمة ثبرابوتي لها معنى آخرء وهو الخدم أو الوصفاء. 

وما يؤيد هذا الرأي وصف المؤرخ الهودي يوسيفوس طم بهم يلتزمون لبس الثياب البيضاء النظيفة» ويظهرون في | تفع بصورة كيبة 
محترمة تدعو الناس إلى الثقة بهم والإقبال علهم. 

وهناك آراء آخرى من آهها أن أصل اسعهم (عبساويون)» ففي رأي الباحث أحمد عثان؛ أن جمع كلمة (آسي) لبس (إيسيين)» وإفا 
(آسيين)» فإن هؤلاء النساك وان كانوا يستخدمون العقاقير لعلاج بعض الأمراض المستعصية- إلا أنهم لم يكونوا أطباء» وليس هناك في 
الكتابات القدية التي تحدثت عنهم ما يفيد بأهم اشتهروا بمارسة الطب. 

واسم الجماعة الذي ورد في كتابات يوسيفوس وبليني الكبير هو (إيسينوي) أو (إيسايو)ء وامم الشخص الذي ينمي إلها هو 
(إيساوي)ء وقد احتار فيه الباحثون. 

لأن اسم هذه الجماعة مصدره لغة محلية» ولكنه لم يعثر عليه إلا مكتوبًا باليونانية. 

بالإضافة لوجود مؤشرات عديدة تشير إلى ارتباط هذه اجماعة بتلاميذ البي إشعياء» الذين انفصلوا عن بهود المعبدء وراحوا يعدون 
الطريق في البرية جيئ الخلص في آخر الأياء. 

واسم إشعياء بالعبرية (يشع يا) مثل (يشوع) و(يسوع)ء وكل هذه الأسماء لها معنى واحد؛ وهو (خلاص الرب)» وام هسوع باليونانية 
والذي هو (عسى) بالعربية- يكتب (إيسو). 

ويبدو أن اسم إشعياء نفسه قد أطلق على عدة تلاميذ للنبي إشعياءء فقد توصل الباحثون إلى وجود ثلاثة أجزاء في سفر إشعياء 
كتبت على مدى قرنين من الزمان- ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. 

وعلى أي حال فن المؤكد أن جاعة قرا ن كانت على علاقة قوية بالبي إشعياء» حيث تم العثور في مكتبتها على عدد كير من كتاباتهء 
وكانوا يفسرونها تفسيرهم الخاص الذي احتفظوا به سرا. 

وحرف العين في العربية -وسائر اللغات السامية- يتحول إلى آلف في اللغات الأوروبية» ومن ينها اليونانية» فكلمة (عرب) تتحول إلى 
(أرب)» وكلمة (عسى) تتحول إلى (إيسا)» وبالتالي فكلة (إيساوي) -التي تعني عضو الجماعة في اليونانية- هي ترجمة كلمة (عساوي) في 
اللغات السامية» ويكون امم الماعة (عبسويين). 

وبجسب ما جاء في كتاب بليني عن التارية الطبيعي فإن هذه الماع ة كانت تسكن فيا بين مدينة أريحا في وادي الأردن شالاء ومدينة 
عين جدي على البحر الميت جنوبًاء وهو نفس المكان الذي يضم خربة قمران7". 


5 اا ا 

".4 : ۲ صوت صارخ في البرية: "أعدوا طريق الرب. قَوّموا في القفر سبيلًا لإلنا". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك 
عام -١8765‏ العهد القديم- سفر إشعياء: ٣ :٤۰‏ ص: .]47١‏ 

وسيأق -إن شاء الله- أن كتاب الأناجيل الأربعة المجهولين قد استشهدوا بهذا النص كدليل على نبوة عيسى عليه السلام» وهو استشهاد خاطئ؛ مما ينبت 
عدم عصمة كاتبي الأناجيل المجهولين. 

(۷) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان: ١7‏ إلى .7١‏ 
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وهذه المكانة التي تمتعوا بها في انجقع الهودي كا ذكر يوسيفوس- تشر التساؤل عن إغفال كتاب الأسفار التي يقدسها النصارى لهم !!! 
واذا كان سيدنا المسيح عليه السلام- قد ورد عنه في الأناجيل؛ أنه انتقد بشدة الصدوقيين والفرهسيينء فقد يفسر عدم ورود نقد 


منه للأسينيين بأنه نوع تعاطف معهم. 

كذلك يلف الغموض تار هذه الفرقة» فقد ذكر يوسيفوس أنهم كانوا موجودين على عهد الأمير الحشموني يوناثان -1١71(‏ 548 اق 
م( 

ولكن يدو من مسلكهم أنهم ماكانوا يتيحون للعالم | لخارجي أن يعرف عنهم الكثير0". 


7 تلخيص معتقدهم و “متم العام ف النقاط الآتية: 
- من أهم عقائدهم الاعتقاد ب الروح» والشواب والعقاب» e‏ لا يؤمنون بالبعث الجسدي» ولا يشاركون في العبادة في 
٣‏ . ويعتبر الأسينيون أنفسهم الممثلين الحقيقيين الخلص لإسرائيل 
"-كانوا يؤمنون بان الله هو ادر في کل شيء» وليس من الضروري أن تتفق تصرفاته مع اجتبادات عقولنا. 
۳- وكانوا يؤمنون بمجيء المسيح. 
-٤‏ كما كانوا يؤمنون باليوم الآخر. 
د-كانوا من أكثر الفرق الهودية إعاًا بالقضاء والقدر 
“-كانوا يؤمنون بالأعمال السحرية» وتأثير البروج والأفلاك على صحة الإنسان ومقدراته. 
-كانوا يؤمنون بالأرواح والملائكة, ويعطونها أسماء» ويحاولون بطقوس معينة أن يوحموها إلى تحقيق ما يريدون. 
۸- الاعتزال عن الناس» والارتباط القائم بين أعضاء هذه الطائفة بعهد مقدسء وين يحلفونه عند الانضام للطائفة» ثم لا يحلفون بعده 
میا أبدًا. 
وقد لاحظ الباحثون هنا التشابه بيهم وبين ما ورد في الأناجيل منسوبًا لسيدنا عسى -عليه السلام- والحواريين» من كون الحواريين 
كانوا مع سيدنا عيسى عليه ا مرتبطين في هيئة جماعة تعتزل الناس» وما نسب له -عليه السلام- من الغبى عن الحلف0 
00 والزهد اللذين اتصفت بها فرقة الأسينيين فإنها شاركت في الحرب ضد الرومان. 
لمعيشة الجماعية في دار عامة للطائفة بعيدة عن الناس» يتولى كل واحد منهم فما حمة من عام الحياة اليومية: من زراعة أو صناعة 


(۸) الفكر الديني الإسرائيلي ص: .۲٠۹‏ 

)٩(‏ ورد في الإنجيل المنسوب لمتى: 

ه: +” "أيضًا سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تحنث» بل أوف للرب أقسامك. 

ه: 55 وأما أنا فأقول لكم: "لا تحلفوا البتة» لا بالسماء لأا كرسي الله. 

ه: ٠١‏ ولا بالأرض لأنما موطئ قدميه» ولا بأورشليم لأا مدينة الملك العظيم. 

ه: ١‏ ولا تحلف برأسك» لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. 

ه: ۳۷ بل لیکن كلامكم: نعم نعم لا لا. وما زاد على ذلك فهو من الشرير". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك 
عام -١856‏ العهد الجديد- إنجيل متى: :٥‏ 38 إلى ۳۷ ص: .]٤‏ 


(5كك) 


أو طبخ أو تعليم أو تأليف. 0 متلكاتهمء وعملهم الأساسي الزراعة 

٠-كان‏ طم تنظيم داخلي دقيق في فرقتهم» فقي کل د دار من دورث التي يعيشون فما هم رئيس يعظمونه ويطيعونه, ومن نحشه كان كل 
فرد من أفراد الطائفة له مكان في الترتيب الهري مجمتعهم» لا يجوز له أن يتعداه» حتى بالكلام» فعند امحادئات تعطى لكل فرد مم الأولوية 
بحسب منزلته. 

-١‏ التقشف والقناعة» فلا يقبلون هدية أو ركاة أو راتبًا من أحدء وعلى كل منم أن يعيش من عمل يديه» ورماكان علماؤهم يحترفون 
الطبء حتى تع لحم فضيلة علاج الأجسام والأرواح. 

-١7‏ وكانوا يؤمنون بضرورة السك بالتوراة وأحكانحاء وان جر ذلك عليهم القتل('. 

وهذا يشكك فيا نسبه لهم المؤرخون من أمور تخالف التوراة والشريعة الموسوية» ويشكك أيضًا في أنهم كانوا يعبدون الشمس في 
صلاتهم الصباحية. 

۳- لبس الثياب البيضاء مع الحرص على نظافتها ونظافة أجساحم والظهور بمظهر طيب وقور. وهم في ذلك يشون سيدنا المسيح - 
علب السا واطوارون رضي الله 00 

-١ 5‏ الاهتام بتبذيب شعر الرأس واللحيةء والتطهر بالاغتسال والغطاس في الماء. 

5- الاهقام بشروق الشمس» فشدكانا يستيقظون قبل الفجرء ويقفون جاعة في انتظار لحظة الشروق» حيث يؤدون صلاة معيئة 
يسموها "صلاة الأسلاف". 

وقد رأى بعض الكتاب في هذه المسألة اقترابا من الشرائع القدية المصرية والجوسية. 

وكتب بطرس البستاني؛ أنهم كانوا إذا طلعت الشمس "سمجدوا لها على ما ذکر يوسيفوس. ودعوها بتوسلات حتى ترسل نورها". مع 
لأخذ في الاعتبار أنه ذكر قبل هذا عن يوسيفوس: "والظاهر أن لم يكن متضلما في معريا"07. 

ولكن ذكر بروز ميللر أن صلاتهم في الفجر قبل الشروق لا توجد لها أية علاقة بعبادة الشمسء التي أشار إلهها يوسيفوس!4". 

5- تحريم الذبائ» مخالفين في ذلك أكثر فرق اليبود(9. 

و نهم لم يكونوا في هذا الشأن على رأي واحد» فكتب: 

اما الذين كانوا في سورية فاعتقدوا انه يمكن ارضاء الله بالذباح وان تقريهها واجب لکن بطريقة مخالفة للعادة الجارية بين الهود فيتضح 


.۲۷١ الفكر الديني الإسرائيلي ص: ۲۹۹ إلى‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الإمام القرطبي رحمه الله: 

'وأضْل الور في الل الَياضُء وحؤزث الاب ْمُه وا وري من الطّام ما وز أي بض واخورٌ انض اله اللمحورة: اة بالسنامء وَاوَرييُ 
ضا النّاصرء قال رَسُولُ اله صلی اله عليه وَسَلّم: ل 23 حواري وَحَوَارتِي الرُييّ". وَالوَاَِاتُ: اليّسَاحٌ لَِيَاضِهِنٌ وَقَالَ: 

فل لِلْحرَارياتِ يَنِكِينَ عرولا كتا إل اللاب التّوابخ". [تفسير القرطبي ج: ه ص: ٠١١‏ ]. 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله : 

"أقُولُ: وَلَعَلَ لَفْظَ " اوري " مَأَخُوذْ من " الخوَارى " وهو لباب الدّقيق وحالصة : لَه مِنْ جيار الْمَوْم وَصَفْوَتِ أو مِن " الور " وَهُوَ الَْيَّاضٌ". [تفسير 
المنار ج: >٤‏ ص: .]"١5‏ 

۲۷١ الفكر الديني الإسرائيلي ص:‎ )١١( 

.٤۹۸و‎ ٤٩۷ دائرة المعارف لبطرس البستاني- حرف الألف- مادة: أسينيون مج: ۲ ص:‎ )١5( 

.۲۸۲ مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز 0 ترجمة وتعليق: محمود العابدي ص:‎ )١ ٤( 

)١5(‏ الفكر الديي الإسرائيلي ص 


5510م 


أنهم لم يرفضوا معنى الناموس الموسوي الحرفي .واما الذين كانوا في صحارى مصر فاعتقدوا انه لا جوز تقديم ذبيحة لله الا ذبيحة العقل 
e e‏ ذلك انهم Es‏ 

ورأى بعض العلاء أنهم قد يكونون بهذا قد اقتريوا من الجوسية أو بعض الديانات الهندية القديمة. 

وتقل الدكتور حسن ظاظا عن جنيبير؛ أ: 9 0 يحرمون الذبائح فقطء بل يحرمون كل إسالة للدماء» وكانوا نباتيين في طعا" . 

وكانوا يقربون قرابهم في اليكل من النباتات» وهذا ما يضر بالصدوقيين» الذين يرغبون في أن تكون القرا لقرابين من اللحوء(8". 

EEN‏ الزواج حسب رواية فيلون» ولكن ينقل بطرس البستاني عن يوسيفوس آنه کان جائرًا عنده» فکتب: "ومع أن الزواج 
كان جائرًا عندهم كان المتزوجون مهم قليلين والذين كانوا يتزوجون انماكانوا يفعلون ذلك على زعمهم لاقامة النسل البشري لا تع بالإذات 
الطبيعية"(05. 

وينقل الدكتور حسن خليفة أحمد عن يوسيفوس؛ أنه كانت من بيهم جاعتان: إحداها تحرم الزواج» والأخرى تجيزو(”". 

وينقل الدكتور حسن ظاظا عن شارل جنيبير؛ أن تحر الزواج عندهم رغم و مع الشرع الهودي- إلا أنه قد يرجع لتصور 
بهودي» وهو أن اللقاء الجسدي بين الرجل والمرأة ينجس جسديماء ويبعدهما عن الطهارة/""". 

۸- وكانوا يحرمون الاستعباد والرق. 

۹-كانوا يحرصون على الفضيلة» ويبتعدون عن الشرء ولا يلجئون للعنف 

ولعل ذلك هو السبب في نظرة الاحترام التي كانوا تمتعون بها بين الناس البسطاءء وبين الخالفين لهم من أتباع الفرق الأخرىء كماكان 
من عوامل فنائهم واندثارهم. 

۲- ويشترك الأسينيون مع الفريسيين في عدة أمور منها معاداة الصدوقيين كهنة أورشايم» ويتشدد الأسينيون في عدم العبادة في 

0 إلا في تقديم القرابين» بيغا يتعبد فيه الفريسيون» كا تتشابه الفرقتان في التركيز في الاعتزال من أجل الطهارة الطقوسية ومن أجل 


إلى التفرغ للعبادة والتقوى الشخصية» وتشترك الفرقتان في الاعتقاد في خاود الروج» > ويختلف الأسينيون في رفض البعث الجسدي»› 
يؤمن به الفريسيون. 
5 الأسينيون من الفريسيين في الخلفية الاجةاعيةء بد بنا تركزت فرقة الصدوقيين في الطبقة الارستقراطية ة والعسكرية والطبقة 
العليا من الكهنة"". 


ا 


وقد اختفت هذه الطائفة في حملة الرومان لتدمير الهيكل في ثورة E‏ 
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.٤۹۸و‎ ٤٩۷ دائرة المعارف لبطرس البستاني- حرف الألف- مادة: أسينيون مج: ۲ ص"‎ )١١( 

.۲۷١ الفكر الديني الإسرائيلي ص:‎ )١0( 

(18) اليهود في عصر المسيح ص: .٤١‏ 

. ٤۹۸ دائرة المعارف لبطرس البستانن - حرف الألف- مادة: أسينيون مج: ۳ ص:‎ )١5( 

.٠٠٠١ تاريخ الديانة اليهودية ص:‎ )۲١( 

.۲۷١ الفكر الديني الإسرائيلي ص:‎ )۲١( 

(۲۲) هذه السمات والخصائص ملخصة من: الفكر الديني الإسرائيلي ص: 555 إلى ۲۷۲» اليهود في عصر المسيح ص: ۳۹ إلى 55» تاريخ الديانة 
اليهودية ص: ۲٠١‏ إلى ۲۲۷» دائرة المعارف لبطرس البستاني- حرف الألف- مادة: أسينيون مج: ۳ ص 457 إلى 6٠.6٠‏ 

(۲۳) النسخة اليسوعية- العهد الجديد- مدخل إلى العهد الجديد ص: .١9‏ 


(54ك) 


1- القمرانيون 

القمرانيون طائفة هودية وجدت قبل مبعث سيدنا عسى -عليه السلام- وعاصرته» وكانت تسكن وادي قران جنوب 
أريحاء وبرزت أهميتها للعلماء والباحثين بعد العثور على مخطوطات وادي قران عام /11417م. 

نافال البشت فيا تحت العاوين الال 

أ- قصة العثور على وثائق قران 

ب وثائق جاعة قران 

26 نبذة عن جاعة القمرانيين 

د- هل القمرانيون هم الأسيون؟ 

ه- هل ثم التلاعب بوثائق وادي قران ؟ 

و- أهم ما يستخلص من الوثائق 


ز - خلاصة 


)559( 


أ- قصة العثور على وثائق قران 

)١(‏ بدأ اكتشاف وثائق قران عام 94117١م,‏ حينا وجد بدوي -من قبيلة التعامرة- مغارة بها جرار لخارية تحوي لفائف 
قديمة فأخذ سبعًا منهاء وعرضها على تاجر سلع سياحية وآثار في بیت لحم اسمه اسكندر خليل شاهین» ويعرف تدليلا 
ب(كاندو)ء وهو الاسم الذي سيعرف به عالميًا بعد ذلك. 

ولم يفهم الاجر من كتاباتها شيئًاء ولكنه لاحظ أا تشبه لغته السريانية» فعرضها على المطران السرياني (مار 
أثناسيوس يشوعا صاموثيل) مطران دير القديس مرقس بالقدسء فم يفلح هو أيضًا في قراءتهاء خملها لمطران سرياني آخر 
في المدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية في القدسء الذي عرضها على الدكتور تريفوء الذي أبدى بها اهقامًا كيرًا. 

وبعد حاولات كثيرة لفك رموزها تبين أن الكتابات هي من سفر إشعياء من العهد القديم» كت قبل كتابة أقدم سفر 
للعهد القديم المتداول بين أيدي الهيود والنصارى اليوم بألف سنة. 

وفي النهاية -دون الدخول في تفاصيل- وصلت هذه الخطوطات السبع للجامعة العبرية عبر مود الأستاذ العامل بها 
سوكنوك وابنه إيجال يادين» الذي كان عضوًا بمنظمة الهاجاناه منذ عام ۱۹۳۳م» فرئيشا لقسم العمليات بها بعد عشر 
سنوات(277, ثم صار خها بعد- جنزالا في الجدش الإسرائيلي فرئيشا لأركانه» ثم ناتتا لرئيس الوزراء"» وأيضًا عالمًا وأستادًا 
للآثار بالجامعة العبرية. 

(۲) وعندما تم إعلان الهدنة بين الدول العربية واسرائيل -في ۷ يناير -١145‏ أصبحت منطقة قران والثلث الشمالي 
من منطقة البحر الميت تحت سيطرة المملكة الأردنية الهاشمية. 

وبدأ الأردنيون ينظمون عمليات أثرية للبحث عن الخطوطات» وتمكنوا من العنور على الكهف الذي وجدت به 
الخطوطات السبع. 

فنظم الأردنيون عمليات تنقيب داخل الكهف› بإشراف البريطاني هاردخ» الذي كان مديرًا للآثار بالأردن» والكاهن 
رولائد دي فو" الذي كان مديرًا للمدرسة الكتابية والأثرية الفرنسية بالقدس9©) الشرقية. 

وعثر الأثريون على مئات القصاصات الصغيرة داخل الكهفء إلى جانب قطع من الفخار والتهاش والخشب» ساعدت في 
تحديد تاريخ الخطوطات. 

ثم تم بعد ذلك العثور على أطلال القرية القديمة التي عاش فيا القمرانبون» وما بقايا رومائية من بها عملات نقدية: 
يشير تاريخها إلى أن هذا الموقع كان مسكونًا إلى أن قامت حركة التقرد الهودية ضد الرومان في المدة ما بين 57 و١/ام»‏ 
والتي انتبت بحرق مدينة القدسء وطرد الهبود من المنطقة الحيطة بها. 

وهذا يدل على أن أهل منطقة قران عاصروا بعثة المسيح عليه السلام» طبقًا للتار الذي تذكره أسفار النصارى!!! 

وانتبى الأمر في عام 107١م‏ بأكتشاف أحد عشر كهنًا في منطقة قران, تم ترقمها من ١‏ إلى .١١‏ 

(۳) أصبح الأب دي فو هو المسئول عن عمليات البحث الأردنية عن مخطوطات قران» فأوكل قصاصات الكهف رغ 
١‏ إلى دومينيك بارثيلمي وميليك» اللذين يعملان معه في المدرسة الكتابية والأثرية الفرفسية. 

وقامت الحكومة الأردنية في عام ١١۹٠م‏ بتشكيل لجنة دولية من ثانية باحثين -ليس بيهم مسام ولا عربي واحدء ولا 


.7 5415 المساومة الكبرى ص:‎ )١( 
(r) Encyclopaedia Britannica, Yadin, Yigael. 
له مقدمة هامة على سفر التكوين» أقر فيها بالتناقضات التي فیه» ولكنه حاول تبريرها؛ بأن کباب التوراة حاولوا تضخيم بعض‎ )۳( 
الأحداث» ولذا لا يجب التمسك بحرفية نصوصهاء وستأت الإشارة لذلك -إن شاء الله- عند بحث تحريفات الكتاب الذي يقدسه‎ 
النصارى.‎ 
(4) Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. 


(1۷۰) 





حتى نمثل عن الكنائس الشرقية- لتولي عملية إعداد الخطوطات ونشرها برئاسة دي فو. 

)٤(‏ واستمر البحث في كهوف أخرى في مناطق غير قران» ل EG‏ الميرد في 
الجنوب الغربي 0 > ووادي 0 في الجنوب الشرقيء وماسادا وهي القلعة الهودية القدية في المنطقة الخاضعة 
لإسرائيل في النصف الجنوبي للبحر الميت 

فعثر البدو على مخطوطات عبرية 50 مربعات» وكذلك على بعض الكتابات المسيحية في منطقة الميرد. 

كما قامت بعثة من الأثريين الإسرائيليين -بقيادة إيجال يادين- فيا بين ١957”‏ و ٥٦۱۹ء‏ بالبحث في بقايا قلعة ماسادا 
بالمنطقة التي تقع تحت سيطرتهم في الجنوب الشرقي من مدينة الخليل» وتم العثور على بعض 0 


0 نشبت الحرب بين العرب وإسرائيل عام 11717١م؛‏ وكان من نتيجتها سقوط منطقة قران وسائر الضفة الغربية في 
سرائيل. سن القدس الذي کان به الكثير من الخحطوطات, ولم تنج النحاسية» التي 
0 ديسمير عام ۷ أعلن إيجال يادين أنه عثر على (مخطوطة المعبد)ء وبعد عشر سنوا ات ضمها عام 


۷ م إلى مخطوطات قران» > ونشرها للمرة الأولى ا ا 
مخبأة هناك لمدة ست سنوات!!! وتلك قصة أخرى من قصص مخطوطات قران. 
وسأتناول بعض تلك القصص إن شاء الله- عند الإجابة على سؤال: هل تم التلاعب بوثائق قران ؟ 


HER 


(5) تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس- المطلب الثاني: تاريخية الكتاب المقدس بناء على مخطوطات وادي 
قمران ص: ۲۹۹ إلى 27077 مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان- الأسرار الحقيقية وراء إخفاء مخطوطات كهوف قمران ص: ۷ إلى ١5‏ 
ومخطوطة المعبد ص: ۸٤‏ إلى .31١‏ 


(۷۱( 


ب- وثائق جاعة ران 

)١(‏ ملاحظات مبدثية: 

بداية أود أن أنبه القارئ لعدة ملاحظات: 

الأولى: أنه لا بعلم -على وجه البقين- إن كانت كل الخطوطات المكتشفة قد نشرت أم لاء كبا سيأتي إن شاء الله. 

الثانية: أن هناك شكوكًا بأن خطوطات من غير هوف قران قد دست فیا بينهاء كما سيأتي إن شاء الله. 

الثالثة: أن استخراج هذه الخطوطات وإعدادها للنشر لم يحضره أي عالم عربي أو مسام أو مسيحي من الكنائس الشرقية. 

الرابعة: أن الخطوطات معظمها عبارة عن آلاف الجذاذات والقطع الصغيرة» ومعظمها حالما سيئة وتملهاة ومعطوبة» وتحتاج لتنظيف 
وفرد» وكثير منباكان يجب ترمهه أولاء ثم تجميعه وبالتالي تحقيقه(". 

بل بعض هذه الجذاذات قد فسد أثناء التجميع» كا ذكر الأب موريس بايبه(" (116نه1 ءا ة)» فقد نقلت عنه الدكتورة زينب 
عبد العزيز عن كتاب (اكتشافات في الصحراء الهبودية) -وهو الكتاب الماعي الصادر بمناسبة مرور خمسين عامًا على تلك الاكتشافات- 
0 : 

"من قبل الحرب )١191717(‏ تصور بعض "المتخصصين" الإنجليز والأمريكان أنه يمكنهم عمل مونتاج نهائي لبعض الخطوطات» لكهم في 
الواقع قد أفسدوها. وبالنسبة لبعض الأجزاء الأخرى الكبيرة» فقد كانت الأمور اكثر بساطة: فبعد رحاة رمعية طويلة عبر العالم» لم تعد أبدًا 
هذه الخطوطات إلى موقعهاء ولا يعم أحد أين هي حتى يومنا هذا". 


.٠١ الكتب الأسينية ص:‎ -١ التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت-‎ )١( 
..]95 التحق عام ۸١۹١م باللجنة المشرفة على إعداد ونشر وثائق قمران برئاسة الأب دي فو. | مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )۲( 
.7 47 المساومة االكبرى ص:‎ )۳( 


(V۲) 





صورة تجميع جذاذات الخطوطات في المتحف الأثري الفلسطيني بالقدس0) 

الخاسيية أن عه الغخطاوطات الكادلة هی اى عشرة عتطوملة و 

السادسة: أنه قد قدر عدد الخطوطات المستخرجة من الكهوف الأحد عشر بستائة مخطوطة تقريتاء ولس على وجه التأكّدء لأن ما 
وجد هو عبارة عن آلاف القطع الصغيرة» والتي قام الدارسون بجمعهاء ولهذا يذهب بعض العلماء إلى القول بأن عددها خمسمائة مخطوطة0. 


وقد كتبت كلها بالعبرية والآرامية. 
ويرى فيليب أر. دافيس أن عدد الجذاذات يصل إلى ١٠٠٠١‏ جنذاذة» وأن عدد الخطوطات ما بين افئة إلى تسعائة مخطوطة 
أصلية0")! 


وتقدر الدكتورة زينب عبد العزيز عدد الجذاذات بحوالي مئة ألف موزعة على قرابة ۸۷١‏ مخطوطة0. 
با وضف يروز ميلار الجذاذات اما "لا تمن ولا مف 


.٠١١ مخطوطات البحر الميت لبروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي ص:‎ )٤( 
. ٤١ الكتب الأسينية ص:‎ -١ التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت-‎ )5( 
-١ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: 4» التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت-‎ )5( 
. 57 الكتب الأسينية ص:‎ 

(v) Encyclopaedia Britannica, Dead Sea Scrolls. 
.۲٤۲ المساومة الكبرى ص:‎ )۸( 
.٠٠٠ مخطوطات البحر الميت لبروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة: ۲۹۱ ص:‎ )٩( 


(VT) 


وكتب جيزا فيرم: "وغير معروف عدد الجذاذات"(200. 

السابعة: أن هذا الاختلاف يرجع لاختلاف رأي العلهاء في طريقة جمع تلك القطع الصغيرة"' ٠ء‏ بل ولعقيدهم وآرائهم أيضًا. 

أضف لهذا: رأي الدارس في الكلمات والمقاطع الناقصةء وهل يلا الفراغ من رأيه» أم من مخطوطات وجذاذت أخرى من كهوف 
قران؟ أم من نصوص أسفار الههود والنصارى الحالية؟ أم من الأسفار التي لا يعترفون با ؟ 

الثامنة: يعود زمن كتابة هذه الخطوطات إلى ما بين القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي. 


(۲) نبذة ا قران: 

ا لمكتشفة في كهوف قران إلى ثلاث جموعات: 
() النصوص التوراتية 

(ب) الكتب المنحواة 

(ج) الكتب الخاصة بالماة القمرانية (أو الأسينية) 


(أ) النصوص التوراتية 
قشل الخطوطات التوراتية ربع الخطوطات المكتشفة تقرييًاء ومن ضمنها أجزاء من كل كتب القانون العبري ما عدا سفر إستير"'» وهي 

0 

]سان اا 

معظم أجزاء الأسفار الخسة في الخطوطات تتوافق مع النص العبري المأسوري» إلا أن بعضها يتوافق مع ال لنص السبعيني» بيغا تتوافق 
أجزاء أخرى مع التوراة السامرية. 

[؟] الأنياء الأوائل: 

أهم الخطوطات المكتشفة الخطوط (0553*5) لسفر الملوك» ويقترب نصه من | أما الخحطوط (05255) نمثل نضا 
أعلى من النص 0 والماسوري» وهو أقدم نص توراتي معروف تامًاء إذ يرجع زمن تدوينه إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

[۳] الأنبياء المتأخرون: 

وتعد أسفارهم الأكثر تمثيلا من بين الخطوطات المكتشفة, 0 شعياء/"23» الذي وجد محفوظًا بشكل جيد جدّاء وقد وجدت 
:18 ار مني اکر (01601):-نوتخوي ها غير كامل» يتوافق مع الس الماسوزي + وأخرى ۵18(6 رشا 
من نوع شعبي قريب من النص الماسوريء أما نص سفر حزقيال ونصوص 0 الأنبياء الصغار فتتوافق مع النص الماسوري عدا سفر إرميا 


. ٠١ النصوص الكاملة لمخطوطات البحرالميت ص:‎ )٠١( 

> لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )١١( 

(؟١1١)‏ سوف يأ -إن شاء الله- ذكر قصة نشوء هذا السفر وما أضيف إليه عند الحديث عن تحريف العهد القديم. 
)١(‏ تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس ص: 775. 

. ٤١ الكتب الأسينية ص:‎ -١ التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت-‎ )١ ٤( 


57:0) 


الذي يتوافق مع النص السبعيني» وهو (1)0125”". 

وقد ساعدت مخطوطات قران في تعديل سفر إشعياء الحالي» مع العام أن النصوص الأصلية لكل من العهدين القديم والجديد مفقودةء 
ولا يرجى العثور علا کا سيأقي إن شاء الله. 

وكذلك نصوص قران لا قشل النص الأصلي» وإن كانت أقدم من النصوص المتداولة حاليًا بين يدي الهود والنصارى. 

وعن أثر مخطوطات ران على تعديل سفر أشعياء الحالي كتب شراح النسخة البسوعية تحت عنوان (سفر أشعيا في التقليد الكتابي): 

"أخيراء دخل سفر أشعياء بجميع الأقسام التي تؤلفه""'» في قانون أسفار الأنبياء» على أنه مولّف واحد . ومن ذلك الحين» كان له 
تار جديد . من العثور في قران على عدة أجزاء وعلى ملف كامل (نسميه مخطوطة قران الرئيسية) لسفر أشعياء يمكننا أن نستخلص أن 
أشعيا كان عبارة عن برنامج في نظر أعضاء جاعة قران الذين كانوا يعدون أنفسهم إسرائيل الحقيقي والبقية الأميئة . بالعنور على مخطوطة 
قران الرئيسية» استعدنا أقدم مخطوط كتابي» يسبق النص المسوري بألف سنة . إنه بختلف عن النص المسوري بعدد كير من القراءات . 
وان الاهقام الذي أثاره سفر أشعيا في البيئات البهودية يظهر أيضًا في الترجمة اليونانية السبعينية» فإننا نجد فما أحيانًا نضا يختلف عن النص 
العبزين "070 

وهذا التعديل على سفر إشعياء بسبب اكتشاف وثائق قران قله الأستاذ سابي عامري عن الموسوعة الأمريكية طبعة ١109‏ م المجلد 
الثالث ص 5١5‏ وما بعدهاء فنقل عنا: 

"لم تصلنا أيّ نسخة بخط المؤلف الأصلي لكتب العهد القديم, ما النصوص التي بين أيدينا فقد نقلتها إلينا أجيال عديدة من الكتبة 
والنساخ. 

ولدينا شواهد وفيرة تبين أنّ الكتبة قد غبروا بقصد أو بدون قصد في الوثائق والأسفار التي كان عملهم الرئيسي هو كتابتها أو نقلها. 

وقد حدث التغيير بدون قصد حين أخطؤوا في قراءة أو سماع بعض الكلمات» أو في هجائهاء أو أخطؤوا في التفريق بين ما يحب فصاه 
من الكلمات وما يجب أن يكون تركيبا واحدا. 

كذلك فته م كانوا ينسخون الكلمة أو السطر مرتين» وأحيانا ينسون كتابة كلمات بل فقرات بأكلها. 

وأما تغييرهم في النص الأصلي عن قصد فقد مارسوه مع فقرات يأكلها حين كانوا يتصوّرون أنها مكتوبة خطأ في صورتا التي بين أيدهم. 
كا كانوا يحذفون بعض الكللات أو الفقرات» أو يزيدون على النض الأصلي فيضيفون فقرات توضيحية. 

وهكذا لا يوجد سبب يدعو للافتراض بأنّ وثائق العهد القديم لم تتعرض للأنواع العادية من الفساد النسخي» على الأقل في الفترة التي 
سبقت اعتبارها أسفارا مقدّسة. 

لقد كتبت أسفار العهد القديم على طول الفترة من القرن ١١‏ ق م إلى ١‏ ق م. 

وأخذ (العهد القديم) صورته النهائية في القرن الأول ميلادي. 

وعلى مدى القرون الطويلة التي كتبت فما أسفار العهد القديم نجد أنّ نصوصه قد نسخت مرارا وأعيدت كتابتها باليد. ولقد حدثت 
أخطاء في عملية النسخ» وكان يحدث أحيانا أنّ بعض المواد التي كتبت على هامش النض تضاف إليه. 


)٠١(‏ تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس ص: ۲۷٦۹‏ و۲۷۷. 

(15) سفر أشعياء خليط من ثلاثة أجزاءء كتبها ثلاثة كُنّابء أو بالأحرى ثلاث مجموعات من الكُتّابء كما سيأق -إن شاء الله- في بيان جهالة كناب 
الكتاب الذي يقدسه النصارى. 

. ٠١١١ النسخة اليسوعية- العهد القديم- سفر أشعيا- مدخل - سفر أشعيا في التقليد الكتابي ص:‎ )١0( 


(1۷) 














لقنا 36 ا وان لبن کو ا بض ا عل الس الو ا ا و غر اا 
فثلا كشفت نصوص قران التحريف الذي أدخله الهود مترجمو التوراة السبعينية على سفر إشعياء» فن ذلك مثلًا إضافتهم كلمة 
(يعقوب) بعد كلمة (عبدي) في نص أشعيا: 6۲: :١‏ 


"هوذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت به نفسي "۱ . 
وعن هذا كتب شراح النسخة السوعية: 
"إن الههود المتهلنين الذين نقلوا النص العبري إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) لم يترددوا في إطلاق اسم على العبد الجهول الاسم الوا 


ذكره في 21/57 فكتبوا : "هوذا عبدي يعقوب 2 ا ی دوفكنا إن إس كل هو الى كرض هل 7 ذلك 
الحق الذي يطالب الله به وتلك "الشريعة" التي عهد إليه بها لكي يبغها إلى العالم"7". 

وليس الود فقط هم الذي اي انا تحريقًا للنص العبري» بل النصارى أيضّاء فلم يتورع كاب الإنجيل المنسوب لمتى من أن يضيفوا 
عبارة -من عندهم- لنص تلك البشارة التي وردت في العهد القديم» رغ أن كلا العهدين يضمها كناب واحد يقدسه النصارىء لخجاء في 
الاتميل اتسر 

VE‏ فلا خرج الفرهسيون تشاوروا | عليه لكي يهلكوه» 

٠١ ۲‏ فقإم يسوع وانصرف من هناك. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعًا. 

١١5‏ وأوصاهم أن لا يظهروه: 

۲۷ لكي يتم ما قيل يإشعياء النبي القائل: 

18 "هوذا فتاي الذي اخترته» حبيبي الذي سرت به نفسي. أضع روحي عليه فيخبر الآم بالحق. 

5 ل يخاصم ولا ولا يصيح» و TT‏ 

٠١ ۲‏ قصبة مرضوضة لا يقصفء وفتيلة مدخنة لا يطفن حتى يخرج الحق إلى النصرة. 

7 وغل امفيكو رجا الا 

فأضاف كاب الإنجيل المنسوب لى عبارة: "وعلى اسمه يكون رجاء الم" على النص في سفر إشعيا 

ولكن شراح اذ لنسخة البسوعية ذكروا فقط ما أضافه الود في الترجمة السبعينية» ولم يذكروا م ضاف کا مت في الإنجيل المنسوب 
لهء وهذا يخالف الأمانة العلمية. 

واضافة نصوص للاقتباسات» بل واختراع الاقتباسات اختراعًا أمر متكرر كثيرًا في العهد الجديد عامة وفي الإنجيل المنسوب لمتى 
خاصة» کا سيأني إن شاء الله- عند بحث التحريفات. 

وهذا عيض من فيض التحريفات -بأشكلها وألوانها- التي تستشري في الكتاب الذي يقدسه النصارى. 

وهذا النص يزع اليهود أنه بشارة لسيدنا يعقوب عليه السلام» ويزع النصارى أنه بشارة بسيدنا عسى عليه السلا 

وفي الحفيقة: إنه بشارة بسيدنا رسول الله مد صلى الله عليه وسا 


(۱۸) محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة ص: ١١5‏ و۷١٠.‏ 

(15) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 858 -١‏ العهد القديم- أشعياء: ١ :5١‏ ص: 477. 

. ٠١١١ النسخة اليسوعية- العهد القديم- سفر أشعيا- مدخل ص:‎ )۲١( 

.٠١و‎ 9 إلى ۲۱ ص:‎ ١5 :۱۲ العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١875 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۲١( 


(۷7( 








(۲۲) فنص بشارة سفر إشعياء هي: 
١ 5‏ "هوذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت به نفسي. وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. 





© لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. 

۲ ” قصبة مرضوضة لا يقصف» وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق. 

۲ ؛ لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض» وتنتظر الجزائر شريعته". 

۲ ه هكذا يقول الله الرب» خالق السماوات وناشرهاء باسط الأرض ونتائجهاء معطي الشعب عليها نسمة» والساكنين فيها روحًا: 

٠ 5‏ "أنا الرب قد دعوتك بالبر» فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدًا للشعب ونورًا للأمم» 

۲ ۷ لتفتح عيون العمي» اهريدن لين الا سرو نيت الي الان تق اللي 

۲ ۸ أنا الرب هذا اسمي» ومجدي لا أعطيه لآخر» ولا تسبيحي للمنحوتات. 

۲ 4 هوذا الأوليات قد أتتء والحديثات أنا مخبر بما. قبل ان تنبت أعلمكم بما 

٠١ ۲‏ غنوا للرب أغنية جديدة» تسبيحه من أقصى الأرض. أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكاتماء 

١١ ١‏ لترفع البرية ومدنما صوتماء الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع. من رؤوس الجبال ليهتفوا. 

١١ 5‏ ليعطوا الرب مجدًا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر". [ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١55‏ العهد 
القديم- أشعياء: 57: ١‏ إلى ١١‏ ص: .]٤١١‏ 

وهي بشارة تنطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» لا على سيدنا عيسى عليه السلام» فقد جاء في نص بشارة إشعياء: 

-١‏ وصف النبي القادم بأنه: عبد» والنصارى يقولون إن يسوع هو الإله المتجسدء وأن كلمة (عبد) هنا تتعلق بالناسوت» ولكنهم يتناسون أن الذي يرضى 
عليه الله هو يسوع» وهو -في زعمهم- الإله» فالله يرضى عن يسوع وليس عن الناسوت الفاني» ثم كيف يكون الله عبدًا لله؟ وهذه من أغاليطهم المعضلة. 
؟- وصف النص النبي الآتِ بأنه -على لسان الرب- (مختاري)» ومعنى الاختيار هو التعيين بين عدة خيارات» بينما النصارى يزعمون أن عيسى هو الله 
وليس من اختاره الله من ضمن العديدين. 

۳- وصفه النص بأنه : " لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض» وتنتظر الجزائر شريعته". 

أي أن له شريعة يجاهد حتى تتحقق واقعًا على الأرض» وعيسى عليه السلام» لم تكن له شريعة» بل جاء متمًا لشريعة موسى عليه السلام, وزع من الدنيا 
دون أن تتحقق له شريعة» بل كان أصحابه -رضوان الله عليهم- مضطهدين. 

٤‏ - وصفه النص بأن الله -سبحانه- قال له: " فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدًا للشعب ونورًا للأمم". 

وعيسى -عليه السلام- في معتقد النصارى: قد فُتل على اا بحفظه الله من أعدائه» الذين -على حسب زعم النصارى- قد أهانوه وعذبوه ثم 
قتلوه» بل إن كُتّاب إنجيلي متى ومرقس زعموا أن عيسى -عليه السلام- صرخ على الصليب: 

٠١ ۷"‏ ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: "إيلي» إيلي» لما شبقتني؟" أي: لمي لمي لاذا تركتني؟". [نسخة الكتاب المقدس لدى 
النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١8655‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ۲۷: >٦‏ ص: 15]. 

نعم» نحن المسلمين نؤمن بأن سيدنا عيسى قد رفعه الله إليه» ولم يصلب ولم يُقتل» ولكن النصارى لا يؤمنون بذلك» بل يؤمنون أنه عُذب عذابًا مهيئًاء وأهين 
إهانة بالغة» وتألم الألم الشديد من أجل الخلاص من الظلم المقدس الذي يسمونه (الخطيئة الأصلية). 

بينما حفظ الله سو ون -صلى الله عليه وسلم- حتى بلغ رسالته» كما جاء في قوله سبحانه: 

يها اليَسُولُ بَلِّْ ما نر ليك من رَبك وَإِنْ 4 تَفْعَلْ فما بَلَهْتَ رِسَالََهُ وال يَعْصِمُكَ من النّاسِ». [سورة الائدة آية: 1۷]» 


وقال سبحانه: 

كيس اله بكافي عَبْدَهُ4. [سورة الرس آية: 5]. 

وا گر بك فن کرو وة أ برد از رجو ك ورون وکر اله وال حير الْمَاكِرِينَ4. [سورة الأنفال» آية: 0 ؟]. 
هو الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدَى وَدِينٍ اق ُِظْهِرهُ عَلَى الدِينٍ كُلّه ولو گرة المُشركود). [سورة التوبة» آية: 8]. 

وقال سبحانه: 


(۷Y) 








كذلك وجدت مخطوطة فيا تعليق على سفر حبقوق» ولكنها تنقص عن سفر حبقوق الحالي في أيدي النصارى والهود بغياب الفصل 
الثالث من السفر. 

وعن ذلك كتب شراح النسخة اليسوعية للكتاب المقدس إدى النصارى: 

"في النص العبري للفصول الثلاثة التي يتألف منها سفر حبقوق مشاكل كثيرة لم نحل الى اليوم . ان التراج القديمة تعرض علينا قراءات 
كثيرًا ما هي متنوعة» ولكنها مفيدة دامًاء بين خطوطات جاعة قران التي عثر علا في برية بوذا (" مخطوطات البحر الميت ")» شرح لسفر 
حبقوق يعيد - ويُثبت -كامل نص الفصلين الأولين تقريئا . وهو أقدم شاهد للنص العبري"77". 

ولكن لم يذكر شراح النسخة البسوعية؛ أن غياب الفصل الثالث لا يشهد للنص العبري» ويدل على أن ذلك الفصل قد أضيف فيا 
بعد للنص القمرانى. 

وغن ذلك كتب بروز ميللر: 

"ولكن وما يلفت النظر في عبارات التعليق على سفر حبقوق هو حذف الإصحاح الثالث وكون العمود الأخير لا يحوي سوى أربعة 
أسطر من الكتابة قد تمت في نهاية التعليق . وقد اعتقد كثير من العلاء منذ امد طويل أن الفصل الثالث لم يكن جزءاً من النص الأصلي 








إا تخا لَك مَنْحَا مُا )١(‏ لِيَغْفِرَ لَك اله ما تَقَدّمَ من دنك وَمَا تأَخْرَ ويم نِعْمتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطًا مُسْئَقِيمًا (۲) وَيَنْصركَ الله تصرا عزيزا). 


[سورة الفتح» آية: ١‏ إلى ۳]. 

وقال سبحانه في نفس السورة: 

ل لَقَدْ صَدَق اله رَسُولَهُ لوي باق لَتَدْخْْنَ الْمسْجدَ ارام إِنْ شَاءَ اله آمِنِينَ ملين روسكم وَمُقَصرين لا افون فَعلِمَ ما 1 تَعْلَمُوا فُجَعَل مِنْ دُونِ ذَلِكَ 
نحا ریا (۲۷) هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمدَى وَدِينٍ احق لِيْظْهرة على الدّينٍ كُلَّهِ كى بال شَهيدًا4. [سورة الفتح آية: ۲۷ و۲۸]. 

إلى غير ذلك من الآيات» التي وعد الله -سبحانه وتعالى - فيها نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالحفظ والتأييد والنصر على الأعداء» وظهور دينه على سائر 
الأديان» وهو ما تحقق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ولم يتحقق لسيدنا عيسى عليه السلام» فقد رفعه الله إليه» وما زال أتباعه مضطهدين مطاردين 
رضوان الله عليهم. 

بينما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم- وقد دانت له ولأتباعه -رضي الله عنهم- جزيرة العرب» كما جاء في سورة العصر: 

إا جَاءَ تصر الله والح )١(‏ وَرَأيْتَ النَّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أنْوَاجًا (۲) فَسَبْخح مد رَبَِكَ وَاسْتَغْفِرْهُإِنُّ كان توَاَاك. [سورة العصرء آية: ١‏ إلى ؟]. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ه- وجاء في نص بشارة إشعياء: "لترفع البرية ومدنما صوتماء الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع. من رؤوس الجبال ليهتفوا". 

أي أن دعوة هذا النبي تأت من الديار التي سكنها قيدار» وقيدار من أبناء سيدنا إجماعيل عليه السلام» كما جاء في سفر التكوين: 

"5؟: ١١‏ وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبايوت بكر إ“ماعيل» وقيدار وأدبئيل ومبسام 

N °‏ ومشماع ودومة ومسا 
٠١ ٠‏ وحدار وتيما ويطور ونافيش وقدمة". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -٠۸٠١‏ العهد القديم- سفر 
التكوين: ١١ :۲١‏ إلى ١١‏ ص: .]١7‏ 

وسيدنا إماعيل -عليه السلام- سكن جزيرة العرب» وسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسله عليه السلام. 

وسالع: جبل في جزيرة العرب» وأتباع محمد من شعائرهم الصعود على جبل عرفات وجبلي الصفا والمروة» والتلبية والدعاء والتهليل عليهم. والله أعلم. 

فالمقصد أن هذه البشارة لا تنطبق على سيدنا عيسى عليه السلام» بل تنطبق على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 

وهذا تعليق على سبيل الإيجاز» وإلا فإن البشارات بسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كتب اليهود والنصارى كثيرة» وسردها يخرج بنا عن مقصود 
الكتاب. 

بل في وثائق قمران بشارات بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما سيأ إن شاء الله. 

(۲۳) النسخة اليسوعية- العهد القديم- سفر حبقوق- مدخل ص: .٠۹۸۰‏ 


(۷۸) 


لحبقوق وان عدم وجوده في الخطوط يتفق مع هذه النظرية"". 

وفي تعليق على هامش سفر (حبقوق)» أن أحد قواد الماعة قد ألقي القبض عليهء وعذب وآهين» ثم صلب" . 

]٤[‏ المكتوبات: 

وتتوافق الخطوطات التي ضمت المكتوبات مع النص الماسوريء ولسفر أيوب مخطوطان أحدها مكتوب بالخط المربع» كما جرى 
اكتشاف ترجمة آرامية له في المغارة الحادية عشرة. 

كما جرى العثور على نحو اثني عشر مخطوطًا لأجزاء من المزامير» ومخطوط كامل للمزامير في المغارة الحادية عشرة7"". إلا أن هذا 
الخطوط فيه مزمور زائد عن المزامير الح والمفسين المتداولة حاليا بين الود والنصارى 7 

وتضم هذه امخطوطات بالإضافة للمزامير القانونية الحالية- مزامير أخرى (منحولة)“"» وربما ضاع أكثزها بسبب ما ورد في العمود 
السابع والعشرين من مدرج المغارة الحادية عشرة؛ أنه كانت تنسب إداود ثلاثة آلاف وستائة مزمور! 

وقد جاء في مدرج المغارة الحادية عشرة خمس مقطوعات (منحولة) مباشرة عقب ستة وثلاثين مزمورًا توراتياء بالإضافة لتتالي المزمور 
الحادي عشر بعد المائة مع قصائد تعتبر ضد الأرواح الشريرة» الأمر الذي يثبت عدم تصلب القمرانيين بشأن الكتب التي عدت لاحمًا 
قانونية/3). 

وكتب ناحوم سارنا(”" أن نصوص المزامير القمرانية تخالف النص العبري المستام في الترتبب والحتوى. وإذا كان القمرانيون يعدونها 
قانونية» وليست طقسية فقط » فهذا يدل على أنهم كان طم قانون مخالف للقانون الحالي ". 

أما سفر دانيال فقد عثر له على سبع مخطوطات يوافق نصها النص الماسوري7"". 

[5] الكتب القانونية الثانية: 

ون لكاب الى عل ليا فى ارت الزن اکا لوده ر فاا 

(أبوكريفية- 5٠٠م‏ رءءمم4)» بيغا يقبلها المسيحيون الكاثوليك والأرثودكس» ويسمونها الكتب القانونية الثانية» مثل سفر الجامعة وطوبيا 
ورسالة أرميا وسفر يشوع بن سيراخ» وتشكل هذه الكتب نحو ربع المكتبة القمرانية. 

وتتوافق هذه النصوص مع الخطوطة السينائية. 

كما وجد جزء لسفر سيراخ» وهو سيراخ: 5: ٠١‏ إلى ١ء‏ ويتوافق هذا النص مع نص الجينيزاء الذي وجد بالقاهرة("”. 


.٠٠۸ مخطوطات البحر الميت لبروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة: ۲۹۲ ص:‎ )۲ ٤( 

.750307 المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ص:‎ )١5( 

.۲۷۷ تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس ص:‎ )١5( 

(۲۷) مخطوطات البحر الميت لبروز ميللر»» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة: ۲۹٤‏ ص: .31١17‏ 

(۲۸) الأسفار المنحولة هي التي لا تعترف بما الكنائس أو اليهود على خلاف وتفصيل في ذلك» سأتطرق له -إن شاء الله- عند بحث قانون الكتاب 

المقدس. 

(۲۹) التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت- -١‏ الكتب الأسينية ص: ٩۸‏ و9ه. 

)7١(‏ الأستاذ الأسبق للدراسات التوراتية في جامعة برانديز الأمريكية. 

(rı) Encyclopaedia Britannica, biblical literature, Old Testament canon, texts, and versions, The 
canon, The divisions of the TaNaKh, The canon 22 

(۳۲) تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس ص: ۲۷۷. 


(۷۹( 

















(ب) الكتب المنحولة (الأبوكريفا) 

وتقيز مكتبة قران بغزارة الكتب التي يسمبها الكاثوليك المنحولة» وهي كتب من نط رؤيوي في معظمهاء وتتعلق بالأحوال الأخرويةء 
والتي 1 يعترف با الهيود. 

واا | حتفظت با الكنيسة القدية» وأولتها احترامًا ككِيرّاء قبل أن تخرجتما الكنسة من قانون الكتب» خاصة في جمع ترنت. 

وقد عثر على نسخ من كتاب المسينيات بالعبرية» وعشر نسخ من كتاب أخنوخ الحبشي بالآرامية» وعدة نصوص آرامية لسفر لاوي» 
وأخرى بالعبرة لسفر نفتالي: 

[١1]كتاب‏ أخنوخ 

وله عشر مخطوطات بالآرامية» وليس فما الجزء الثاني الخاص بابن الإفسان» وهو أمر لا يكن عزوه للصدفة. 

[۲] وصايا الشيوخ الاثنا عشر 

وهي وصايا ضمتها خطوطات المغارتين الأولى والرابعة» وما وصية لاوي بالآرامية» ووصية تاي بالعبرية. 

[۳] سفر التكوين المنحول 

وهو شرح أسطوري لسفر التكوين". وفيه نص عن وصف تفصيلي لجسم السيدة سارة علها السلام» وقد حذف من التوراة 
نا 


(ج) الكتب الخاصة بالملة القمرانية (أو الأسينية) 

وتمثل في: دستور الماعةء ومدرج الهيكل» وکناب دمشق» وتنظم الحرب والأناشيد ومزامير داود المنحولة"» والشروح التوراتية» 
والتكوين المنحولء وبعض الأجزاء المتفرقة"". 

ومن هذه الأجزاء الخطوطة النحاسية )۳۵٠١(‏ "» وهي مخطوطة كتبت على صحيفة من النحاسء وتتحدث عن أربعة وستين 
مكانًا متفرقة في فلسطين» أودعت فما كيات كيرة من الذهب والفضة» تقدر بستة وعشرين طنًا من الذهب وخمسة وستين طنًا من 
الفضة» يدعي المود أن هذه الكميات من الذهب والفضة تخص هيكلهم المزعوء". 


ع2 


(۳۳) التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت- -١‏ الكتب الأسينية ص: 47» تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية 
التقنين والتقديس ص: ۲۷۷. 

)۳١(‏ تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس ص: ۲۷۷ و۲۷۸. 

(5؟) مخطوطات البحر الميت لبروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة: ۲۹٤‏ ص: .٠١١‏ 

(75) وقد أشرت لما من قبل. 

(۳۷) تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس ص: ۲۷۸. 

(۳۸) سأعود للإشارة ها -إن شاء الله- عند الحديث عن: هل تم التلاعب بوثائق قمران؟ 

(۳۹) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: ۹. 


(۸۰) 


() نبذة موجزة عن الاختلافات بين وثائق قران والتصوص الحالية للتوراة والكتاب المقدس لدى التصارى 

وجدت في نصوص وثائق قران نصوص موافقة للنص الماسوري وأخرى موافقة أو قريبة الشبه بالنص العبري وأخرى موافقة للنص 
السامري» ووجدت جموعة رابعة مختلفة عن الثلاثة المذكورةء بل وجدت نصوص قرانية لأسفار توراتية مختلفة مع بعضها. 

كتب رهبان دير الأنبا مقار في مجلة (مرقس) أن مخطوطات قران: 

"ل مجموعة مُتعرّدة الأنواع من حيث القص. فبعضها مطايق لقص الاسورى» ييا البعض الآخر شديد الشبه بالكص العبري التي 
أُخِدَت عنه الترجمة السبعينية» كا توجد صوص أخرى أكثر قربأ لاص السامريء رها خليط امن انواع ا إلا آنه لوحظ وُجُود 
اتجاه سائد نحو تحديد نوع مُعيّن من النُضوص.ء فالخطوطات التي وجڌت في وادي ال رمات والتي برجع تاريخها إلى القرن الثاني بعد الميلاد 
وُجدت كنا مُطابقة للنّص الماسوري. وهذا يُشير إلى أنَّ التَطوّر وصل مداه في ذلك الرّمان"". 

ولم يصرح رهبان دير الأنبا مقار بالصدف الرابع» > ولكن أشاروا له جملا بقولهم: "وغيرها خليط من أنواع مُختلفة". 

إذن بناء على رأي رهبان دير الأنبا مقار أن نص العهد القديم تطور مع الزمن» وما زال يتطور حتى القرن الثاني بعد الميلاد حسب 
وا 

ل a‏ لقيقة» وهي (التحريف). 

فإذا علمنا أن سيدنا موسى عليه السلام- يقدر المؤرخون زمن بعثته بالقرن الثاني عشر قبل الميلادء فللقارئ أن يتخيل حجم 
التطورات في النصوص الأصلية» مع التذكير بأن | الكتاب | الذي يقدسه النصارى وتوراة الهود يقدح فيها بالإضافة لا ذكر من التطور الزمني- 
قوادح خطيرة: 

الأول: فقدان النصوص الأصلية 

والثاني: عياب آي سند. 

والثالث: ثبوت التحريفء الذي أقر به رجال الدين النصراني قبل غيرهم» كما سيقي إن شاء الله. 


ع 


.٠١ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )١( 

(۲) رهبان دير الأنبا مقار: فكرة عامة عن الكتاب المقدس» عدة مقالات من مجلة مرقس» دار مجلة مرقس» القاهرة ص: ٠١‏ . 

(۳) في الحقيقة أنه استمر في التطور بعد ذلك التاريخ» فالنص العبري للتوراة لم يستقر إلا في النص الماسوري الذي اعترف به في القرن العاشر بعد الميلاد» 
وما زال أحبار اليهود ينتقدون هذا النص الماسوري حت اليوم» كما سيأ إن شاء الله. 


(1۸۱( 














)٤(‏ علاقة مخطوطات البحر الميث بمنطقة قران 

ليس لدى الباحثين دليل قطعي أن كل ما اكتشفوه من نصوص في وادي قران يرجع للجاعة القمرانية» فقد يكون بعضه قد جلب من 
خارج المنطقة» ودفن فيها. 

وڪن ذلك كتب بروز ميلار: 

"ولا كان اهقامنا يدور حول كل النصوص القديمة التي وجدت فلا نقدر أن تقول أا جميعها جاء عن جاعة قران» مع العام بأن الملفات 
الأثرية وال جذاذات الخطوطة التي عثر علا في كهوف قران أصبحت ذات شأن وأهمية . فلا ضرورة لأن نحسما من كتابات تلك الشيعة 
حتى ولو ضمت عدة فروع وأوضحت شيا من التاريخ الهودي . وکنا أن نعتبر العمودين الموجودين في المتحف الفلسطيني جاءا عن جاعة 
" الحسيد " القدماء بيغا جاء كناب النظام عن طائفة الاسينيين التي جاءت بعدهم . والحسيد هم الخلصون الأوفياء للناموس ". 


ونقل الدكتور عبد الرزاق الحباشنة عن الدكتور باولين دوفسيل فوت قوله: 

"إننا لا نستطيع أن نؤكد أن الذين كتبوا اللفائف أو نسخوها أو قرأوهاكانوا على علاقة قريبة مع الناس الذين عاشوا في هذه 
المنطقة.ولكن نستطيع أن نؤكد فقط العلاقة بين الناس الذين خبأوا هذه اللفائف والناس الذين عاشوا في هذه المنطقة لأنهاكانت محبأة في 
الحدائق الخلفية. وهذه العلاقة الوحيدة والتي يمكن أن نوكدها بين اللقائف والمنطقة". 

ونقل أيضًا تعليق الأستاذ ميتشيل وايز"' على قول الدكتور باولين الآنفء حيث ذكر: 

"إن الدكثور باولين قد وصل إلى نتيجة وهي أن اللفائف 1 تؤلف في منطقة رانء وأنا سعيد جداً وموافق على هذه النتيجةء وقد 
وصلت أنا بنفسي عن طريق عدة أداة أهمهاء أن مئات ومئات الأيدي الناسخة لهذه اللفائف لا تتناسب مع الفكرة القائلة أن هذه اللفائف 
آلفت في مكان واحد عن طريق جاعة صغيرة". 


)١(‏ مخطوطات البحر امیت لبروز ميللر ص: ۲۷۱ و۲۷۲. 

(۲) المحاضر في جامعة لوفين الكاثوليكية. 

(۳) أستاذ اللغة الآرامية بجامعة شيكاغو. 

.٠١ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )٤( 


(۸۲) 











وبعد أن ذكرت موجرًا عن قصة الكشف عن وثائق قران» وأهم ما تتضمنته, فلعله من المفيد الآن أن أذكر شيئًا عن هذه الجماعة من 
حيث العقائد والشرائع والنظم. 

)١(‏ العقائد: 

© كوا عل الريك غاا لولس وان الى تطررت النطلية والصلب والقداى 

فقد جاء في الخطوطة )۱۵[1٤, 11-1١(‏ ما ترجمته: 


أحد بجانبك يستطيع أن ينازع إرادتك"(. 

(ب) وكانوا يؤمنون بأن حياتهم ومصيرهم بيد الله وحده!". 

(ج) وكانوا يعتقدون بأنهم تحتدون» وكجائزة على اهتدائهم فإن (معلم الصدق) قد أرسل إلهم» حتى يؤسس لهم عهدًا ليصبح هذا هو 
العهد الوحيد الصاح بين الله وبين إسرائيلء وهو العهد الخالد1”". 

وهذا خلافًا لعقيدة بولس» الذي زع أن الله -سبحانه وتعالى عما يقول علوًا كيرا- قد قتل ابنه (اللّه) ليخلص المؤمنين بهء ويكون دمه 
المسفوك على الصليب هو العهد الأبدي. 

فقد قا لكاتب رسالة بولس للعبرانيين» التي يقر النصارى أنهم لا يعرفون من كتهاء ومع ذلك حشروها في الكتاب الذي يقدسونهء 
وقالوا إنه كلمة الله الحفوظة» قال ذلك الكاتب الجهول عن سيدنا عسى عليه السلام: 

٠١ :"‏ وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيمء ربنا يسوعء بدم العهد الأبدي"9). 

(د) وقد كرس القمرانيون أنفسهم في البرية لدراسة الكتاب المقدس وشرحه» كا أوصى به الأننياءء لأن القمرانيين كانوا يعتقدون أنهم هم 
الوحيدون المهتدون» ولذا فهم الوحيدون الذين يشرحون الكتاب المقدس شرحًا صحيحا(0. 

(ه) وكانوا يتوقعون النبي القادم الذي وعد به في موسى في سفر التثنية: :1١4‏ /1: 

"أقيم لهم نبا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل کلامي في فهء فيكلمهم بكل ما أوصيه به" 

وهذه النبوءة تتحقق -على التحقيق- في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وساء(". 


.١1 لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )١( 

(۲) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: .١١‏ 

() لفائف البحر اميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: .٠١‏ 

.184 ص:‎ ٠١ :١* العهد الجديد- الرسالة إلى العبرانيين:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٤( 
.١7 لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )5( 

(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 8655 -١‏ العهد القديم- سفر التثنية: ۱۸: ٠۱۸‏ ص: .١5٠0‏ 

(۷) راجع لتفصيل ذلك: البشارة بني الإسلام في التوراة والإنجيل للشيخ أحمد حجازي السقا ص: 5١7‏ وما بعدها. 

وراجع أيضًا فصلا مهمًا كتبه السيد محمد رشيد رضا -رحمه الله- في تفسير المنار» في تفسير الأية ٠١١‏ من سورة الأعراف: ظإالَّذِينَ يعون الرسُولَ الي 
الأمِيَ الَذِي يدوه مَكثُوبا عِنْدَهُمْ في التَوْراةوَالْنْجيلٍ ... الآيةك» بعنوان: (قَصْلٌ في بَيانِ شارات التو انيل وَعَْرهنا) بنا صَلَّى اله عليه وسَلَّمَ ج: ٩‏ 
ص: 2570 وقد أشار لنص التثنية: ۱۸: ۱۸ في ج: 9 ص: .٠١۱‏ 


(AT) 


وكانوا يتوقهون مسيحييّن اثنين: أحده| مسيح كينوت من هارون» وآخر سياسي من موسى. 

وذكر هاري تشادويك أنه لا يوجد في نصوصهم ما يشير إلى أن (معام الحق) هو المسيح. 

وكانوا يعتقدون أن مسيح الرب الذي ينتظرونه يعرف كل أسرار الإفسان» وتحل حكمته على كل الشعوب» ويتساط على الخلوقات 
كلهاء وقد دعي هذا المسيح مختار الإله. 

(و) وكان أتباع تلك الطائفة يعدون أنفسهم للمعركة الفاصلة بين (أبناء النور) و(أبناء الظلام)» وهي المعركة التي سيتنصر فما أبناء 
النور على أبناء الظلام» فتحل نباية العالم» وتقوم مملكة العدلء وجاء وصف تلك الحرب في خطوط عرف باسم (مخطوط الحرب)» وجاء فيه 
وصف تفاصيل جيش أبناء النور» وطرق قتاهم» وراياتهم وما يدون علها('١).‏ وكانوا يسمونها (الملحمة)» والتي تعني الحرب بالعبرية. 

(ز) وكان الرئيس الأعلى للطائفة مقدسًا عندهاء وكانوا يطيعونه طاعة عمياء» ويسمونه (معلم الحق) أو (المعام الحق)» وبالعبرية (مُوريه 
صِدِق)» ويبدو من إشارات وردت في التفسير الرمزي على سفر حبقوق» أن أحد رؤسائها المقدسين كان قد قبض عليه وعذب وأهين 
وجرد من ملابسه البيضاء ثم قتل على الصليب. 

ولا يُعرف اسم (معلم الحق) الحقيقي حتى الآنء وحسب أكثر المتخصصين فإن هذا الرجل كان شخصية حقيقية» وتذكر الخطوطات 
القمرانبة أن (الكاهن الشرير)كان يلاحقه» ولم ينجح العللماء في تحديد أي من الشخصيتين» ويعتقد -حسب أغلب الآراء- أن معام الحق 
عاش في القرن الثاني قبل الميلاد» أما تار وفاته فغير معروف. 

وكان القمرانيون يعتقدون أن معام الحق على قرب خاص من الله» ولا يمكن -حسب زعمهم- تحقيق النصر على قوى الظلام والكفر 
والطغيان إلا إذا قام معام الصدق في نباية الآياء(""). 

(۲) الشعائر: 

(أ) كانواملتزين بكل ما جاء به موسى والأننياء. خلاقًا لبولس الذي أسقط حرمة الشريعة. 

فقد جاء في مخطوطة الأحكام: 

"وبخصوص قوله: "واعمل كا نذرت" (تثنية: ۲۳/ )۲٤‏ لا يجوز لأي رجل حتى لو تعرض للموت أن يبطل أو ينسخ أي قسم مغلظ 
أقسم فيه أن يحافظ على كل أوامر الشريعة""'. 

(ب) وكانوا دقبقين في مراقبة أوقات الصلاة» ويصلون ويأكلون جماعة9". 

وكانت لهم صلاتان جاعيتان: واحدة عند الفجرء يذهبون بعدها لأعالهم, التي غالبا تتعلق بفلاحة الأرضء ثم صلاة عند غروب 
الشمس» وبعدها يتناولون الطعام» الذي يتألف من الخبز ونوع من الخضروات!*"". 


وقد نقل -رحه الله- أيضًا عن كتاب (إظهار الحق) للعلامة الشَّبْخُ رمه الله المْنْدِيُ رحمه الله [إظهار الحق ج: > ص: ۱۰۷۸ وما بعدها]» وقد وردت فيه 


هذه البشارة (التثنية: ۱۸: ۱۸) في ج: ٤‏ ص: .1١١١5‏ 
The Church in Ancient Society Pp: 1<.‏ () 
(9) المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون ص: ٥۹‏ . 
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(۸4) 


وكان طقس الاغتسال اليوبي من أهم طقوسهم» وكان ينبغي على كل فرد ق قبل الشروع فيه أن يستشعر الندامة ينه وبين نفسه. 
اي 0 معي السيئةا "). 

oT‏ و5 لقدس, ا الخطوط (۱۲ -۷ »)١0114,‏ وترجمته: 

"معلمو الكذب تلقوا شعبك بكلات» والأننياء المزيفون أضلوهم .... لقد طردوني من أرضي كطرد الطير من عشه .... ومعلمو الكذ 
وأنبياء الباطل كادوا لي مكيدة شيطانبة حتى يغيروا القانون الذي طبقته في قلبي .... ولقد أمسكوا العطشى عن شرب العام والمعرفة» وقد 


سقوا العطشى الخل بدلا من اء "*. 
(د) وكانوا بمضون ثلث كل ليلة في الصلاة وقراءة الكتاب المقدس ومدارسة الفقه“. 
(؟) نظام الجماعة 
() وكانوا يعتبرون أنفسهم؛ أنهم هم بنو إسرائيل الحقيقون» ولذلك قسموا أنفسهم إلى الكهنة» وعوام الناس 


ا ا O‏ 000 
التقسيم الذي سيكون -حسب اعتقادهم- آخر الزمان7”". 

(ب) وك 000 يتألف من اثني عشر شخصًا وثلاثة كهنة» يطبقون القانون تطبيقًا حرفيّاء وكان قانوهم يحث على الصدق 
والتقوى والعدل والتواضع للطف» ويحنهم أيضًا على حفظ الأيمان» وعلى التوبة من الذنوب» والتزام العدل» والصبر على الحزن والآلى و 
يتعاملوا مع الناس جميعًا ا ا 0 معيار الصدق والحق 0 ا 

(ج( ويأخذون العهد على من يريد اللحاق بجاعتهم بأن يحفظ سره» وأن يلتزم بالتوراة التي جاء بها موسى/"". 

(د) وكانوا متحايين» ويتشاركون في ممتلكاتهم 


ع 


(15) المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون ص: 51. 

.١١ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )١0( 

(18) لفائف البحر ا ميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: .٠١‏ 

.١١ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )١۹( 

.١١ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )۲١( 

.١١ لفائف البحر ا ميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )۲١( 

(۲۲) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: 2١١‏ مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي 
ص: ۲٣۰‏ . 


(1۸°) 


د- هل القمرانيون هم الأسيون؟ 
لم يسم القمرانيون أنفسهم بلقب معين» ولذلك حار الباحثون: هل هم الأسيون الذين تكلم عنهم المؤرخون؟ أم هم طائفة 
مختلفة ؟ 
وذلك أن ون الطاين أرجه ابه اجه اغلات 
فن أوجه التشابه: 

-١‏ الإقامة في دار خاصة بالجماعة» ومنعزلة عن الجمهور. 

۲- تشابه النظام الداخلي للفئتين. 

۳ الإمان باليوم الآخر. 

5- التفرغ لطلب العام 

4- التقشف. 

6- لبس البياض(. 

۷ اتفاق المكان: فبحسب ما جاء في كناب بليني عن التار الطبيعي؛ فإن الأسيين كانوا يسكنون فيا بين مدينة أريحا في 
وادي الأردن شمالاء ومدينة عبن جدي على البحر الميت جنوبّاء وهو نفس المكان الذي يضم خربة قران 

ومن أوجه الخلاف: 

-١‏ الخلاف في التوجه الثقافي» ففرقة قران حريصة على النقاء اللغوي بالارتباط الوثيق بالعبرية» سواء أكان ذلك في اللغة أو 
في الخط. بيغا يرجع اسم طائفة الأسينيين -على أرخ الأقوال- لأصل أجنبيء كما تقدم. ما لا يسهل قبوله من طائفة شديدة 
التزمت والتقسك بالعبرية» وإن كان لا يمنع أن يكون للإسينيين فيا بيهم- اسم عبري آخر3”". 

وما ير هذا الخلاف أن القمرانيين لم يطلقوا على طائفتهم -في وثائقهم- اسما تميزون به. 

۲- كما أن الأسينبين كانوا طائفة مسالمة» بيغا تدل كل القرائن» وفي مقدمتها تعرض طائفة تمران للإبادة» ورتا العاجاة 
الجباعية من مستتعترتهاء عل أا طائفة أشن غنمًا. 

ويتأكد ذلك في كتابها الذي عنوانه (حرب أبناء النور مع أبناء الظلام)©). 

ويرى الدكتور مد علي البار أن ذلك لا يبرر التفريق بين الطائفتين فن الطبيعي أن يستعد الأسينيين -المؤمنين مجيء 
المسيح الحق والمنتظرين له- للجهاد في سبيل اللهء لأن قوى الظلام والكفر سرتجهم كلها حاربة المسيح» وعلهم أن يستعدوا 
لنصرته. 

ويرى أيضًا: أن هذا ما حدث بالفعل للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام» فقد تجمع تكل قوى الشر في اجقع المودي 


)١(‏ الفكر الديني الإسرائيلي ص: ۲۷۹. راجع أيضًا لمزيد من التفصيل: تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة ۲۷١‏ إلى 
۹ص: ۲۷۷ إلى ۲۸۷. 

(۲) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان: ١07‏ إلى 276 مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة: ۲۷١‏ 
ص: ۲۷۷ . 

(۳) الفكر الديني الإسرائيلي ص: .۲۸٠۰‏ 

)٤(‏ الفكر الديني الإسرائيلي ص: ۲۸۰ و۲۸۱. 


(1۸7( 


لحاولة الفتك به. 
ومن حمل أعهم كانوا في مرحاة الانتظار يمنعون أتباعهم من القتال» ويأمرونهم بالصبر على الأذى. 
۳- ومن الفروق أيضًا عدم تحريم القمرانيين للذباځ. 


ويرى بروز ميللر أنه كانتا من الشيع الههودية» وأن بين كثير من التشابه وقليل من الاختلاف بسبب اختلاف الظروف 
والمكان00, 

ولا يستبعد أن يكون القمرانيون -والأسينيون والإيينيون والناصريون ويحبى (يوحنا المعمدان) عليه السلام وتلاميذه 
وأمثالهم- من الطوائف التي كثرت في انجقع المودي في فلسطين قبيل ومع ظهور سيدنا سى عليه السلام» وكانت تبحث عن 
الحق» وتعترض على انحرافات الأحبار والكهنة. 

وكان هذا الاعتراض والشوق إلى المصلح المنتظر هو بنابة الإرهاصات التي سبقت ومحدت لظهور سيدنا عسى- عليه 
السلام» الذي أرسله الله ليصلح ما انحرف من عقائد الهود وشرائعهم. 

ولا يستبعد أن يكون بين هذه الطوائف والتبارات وبين تلاميذ المسيح -رضوان الله عليهم- تداخل وتفاعل وتأثير وتعارف. 

وكان الجامع المشترك بينها هو الحرص على الدين الصحيح بعيدًا عن تبديل وتحريف الكهان والأحبار. 

وبناء على هذا فهي تعد من أقوى المعارضين للانحراف البولسي عن شريعة موسى وعسى علما السلام. 

كا كانت هذه الطوائف معادية للدولة الرومانية» التي تفاهم معها البولسيون في القرن الرابع» واعتنقوا نصرانية قسطنطين» 
الذي أفسك النصرائية :من أجل السياسة الفامندة: 


kkk 


(ه) المدخل إلى دراسة التوراة والعهد القديم ص: ۲۹۷ و75/8. 

(5) مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة: ۲۷۰ ص: ۲۸۱ و۲۸۲. 
(۷) مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة: ۲۷۷ ص: ۲۸۳. 

(8) مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة: ۲۷۹ ص: ۲۸۷. 


(AY) 


ه- هل تم التلاعب بوثائق وادي قران ؟ 

مرت خمسون عامًا حتى أعلن في نيويورك في نوفبر ١١٠٠م؛‏ بأنه قد تم الكشف التام عن كل مخطوطات قران. 

فهل هذه هي الحقيقة ؟ وماذا تم في خلال تلك الفسين عام ؟ 

(۱) كشف يثير حماسا 

(۲) تداول السيطرة على الوثائق 

(۳) موجز مراحل فشر الخطوطات 

)٤(‏ هل نشرت کل الخطوطات ؟ 

)١(‏ كشف يثير حاسًا 

أا 00 عن اكتشاف مخطوطات عرية وآرامية قدية بمنطقة قران -في أعقاب الحرب العالمية الثانية- حماس الباحثين في 
تار الكتب المقدسة» وراحوا ينتظرون العثور بينها على المعلومات التي يمكن أن تزيل الغموض عن مرحلة هامة من القار 
لإساني . 

ذلك أن أقدم نسخة عبرية موجودة الآن من كتب العهد القديم ترجع إلى القرن العاشر بعد الميلاد» وهي تتضمن اختلافات 
عديدة عن النسخة السبعينية 00 7 ترجمت في في الإسكندرية خلال القرن الثالث قبل الميلاد(. 

sS 

ولا يتوقف الأمر على الماعات اليودية» فإ ا المسيحية تعتبر العهد القديم جزءًا المقدس» وبنةا كان 
07 حتى القرن العاشر سن الترجمة السبعينية اليونانية فهم قد تحولوا عا -باستثناء الكنيسة اليونانية- إلى ترجمة 

لنسخة العبرية منذ القرن العاشر". 

بل إن حركة الإصلاح البروتستانية -في القرن السادس عشر- رفضت كل الأسفار (المنحولة: الأبوكريفا)» التي لم ترد في 
النسخة 0 
ا کک Ee ek‏ اعادو aT‏ 
قبل إنه عاش فيها. 

بل إن كتب العهد الجديد نفسها -وهي المصدر الوحيد النصراني عن تار المسيح- تعطينا معلومات متضاربة في شأن حياته 
ومماته. 

فبيها يكر الإنجيل المنسوب لمتى -مثلا- أن مولده كان أيام حك الملك هيرودء الذي مات في العام الرابع قبل الميلادء فإن 
الإنجيل المنسوب للوقا يجعله في عام الإحصاء الروماني» أي في العام السادس بعد الميلاد. 


.۷ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )١( 
.۷ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )۲( 
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والخلاف قائم كذلك ف تحديد وقت رفعه عليه السلام» فبحسب ما ورد في أناجيل النصارى: هناك من يحدده في العام 
الثلاثين أو في 00 الثالث والثلاثين أو السادس والثلاثين(2. 


وفي الحقيقة؛ إنه ليس هناك آي دليل تاريخي قطعي على وجود سيدنا عيسى عليه السلام» وأن له 
في الوحي لزل فالقرآن الكريم الذي ثبت صدوره قطعًا من لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسامء والذي ثبت إتجا 
بأوجه إتاز مختلفة» والذي ثبت حفظه وتوثيقه في كل حرف وحركة فيه» هو الدليل القطعي على وجود سيدنا عسى- عليه 
السلام» بل وعلى وجود سائر الأنبياءء وإلا ار والنصارى لا موثوقية بهاء وهي كقبض الرج0). 

وبيها كانت الكنيسة تؤكد أن اثنين من كتبة الأناجيل الأربعة ة هما من تلاميذ المسيح» الذي رأوه وعايشوهء تبين بعد ذلك أن 
كل أسفار النصارى کتہا مجهولون» ل الذي نسب إليه 

ولهذا فقد كان العثور على كتابات قدية سابقة» ومعاصرة للمدة الزمنية التي عاش فما سيدنا عسى عليه السلام» وفي 
منطقة لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن مدينة القدسء التي زع النصارى أنه قتل فيهاء قد أنعش -هذا العشور- الآمال في وجود 
معلومات بها تبين حقيقة تاريخ مؤسس الديانة المسيحيةء وعلاقته با ماعات الهودية ف عصره» وزاد اماس عندما 3 نشر 


() مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: ۷ و۸. 

)٤(‏ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 

"لو 1 يَظْهَْ محمد ب عبد الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - لَبَطَلَتْ بوه سار لاء مُطْهُورُ رنه تَصْدِيقٌ لِشَهَادَتِمْ وَسَهَادَةٌ م بالصّدْق". 
[هداية الحيارى ص: .]57٠5‏ 

وقد حاول الدكتور القس حنا جرجس الخضري جاهدًا أن يجمع أية أدلة تاريخية على وجود سيدنا عيسى عليه السلام» وبعد قرابة عشرين 
صفحة من دفاعه» كتب الآني: 

"والله هو الذي يعلن نفسه على مر العصور بطرق مختلفة متنوعة . 

فعندما يتقابل "يسوع الايمان" مع الإنسان فإن هذا الأخير (الإنسان) لا يستطيع ببحثه وتنقيبه الوصول إلى يسوع التاريخ . وهذ يذكرنا بقول 
القديس انسام: "أؤمن لكي أفهم ولست أفهم لكي أؤمن".. وأنا لا أريد أن أقول إنه لا داعي للبحث العلمي والنقد التاريخي» ولكن ما أريد 
قوله هو أن المقابلة الشخصية مع الرب يسوع كالمخلص وكالمسيح بالإيمان» هي الخطوة الأولى التي يجب على كل باحث ودارس القيام بهاء هي 
قبول المسيح الذي شهدت له الكتب المقدسة الصادقة» قبل البحث عن الأدلة التاريخية سلبية كانت أم إيجابية عن وجوده. 

فمسيح الابمان كان وما يزال وسيظل حجر عثرة أمام الأجيال وأمام الشعوب على مر العصور في كل مكان". [تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ 
ج: ۲ ف: ١ص:‏ ۱۹۳ و55١].‏ 

ولكن الدكتور القس لم يقل لنا: وما الحل إذا كانت الكتب -التي يقدسها- ليست صادقة؟؟؟ 

ولماذا جعل المسيح -عليه السلام- عثرة؟ مع أن الله -سبحانه- أرسله بالنور والمهدى. إن العثرة هو مسيح الكنيسة البولسية؛ مسيح الخطيئة 
الأصلية والصلب والفداء والثالوث وغيرها من المغالطات المعضلة. 

د رضا رحمه الله: 

"أن أَحَدَ فَلَاسِفَةِ مشود درس نَرِيحَ الْذَدْيَانِ كُلْهَا فِيهًا بحت مُسْتَفِلّ مُنصف» وَأَطَالَ الْبَحْتَ 5 النّصرائيّة لِمَا لِلدُوَلِ المَنْسوبة يها مِنَ 
الْمُلْكَ وَسَعَة السُلْطَانِ وَالتَرِيرٍ في لفون وَالصّنَاعَاتِ 2 م نَظَرَ في الْإِسْلام فَعَرَف أنه الذي الح َأَسْلَمَ ولف كناب الل ة الإنكليزيةه سما (لِمَاذًا 
أَسْلَمْت) بين فيه مَا ظَمّرَ لَهُ من نْ راتا اأإشلام على یع الأَذيانِ» وكات اهمها عِنْدَهُ أذ الإشلام هُوَ الدِين الْوحِيدُ الَّذِي لَهُ تاريخ صَّحِيحٌ فوط 
الخد به بد حلم َه حو ارين الذي جاءَ به محمد بن عَبْدِ الله الي الأ عر الْمَدُقُونُ ي الْمَدِيئَةِ ة الْمُتَوَرَة مِنْ بلادٍ الْعَرّب» وقد کان مِنْ مار 
الْعجب عِنْدهُ أن تَرضَى اور لها دِيئد تزع من نة لله عن مَزْبَبَةِ اشر هَتَجْعَلَه اء وهي لا تَعْرِفُ من تاريخه سيا بعد ي فد هَذِهِ 
الأنكجيل عة عَلَى عَم بوت أَصلِهاء وعدم اة اها مولي لا تَذْكُرْ من تاريخ الْمسيح إلا وتائِع ليله حَدَنَتْ - كما تَقُولُ - في 
يام مَعْدُودَة. ولا گر فيها شَيءَ يُعْتَدُ په عَنْ نَشْأَةٍ هذا الَجْلٍ وريه وتَعْلِيجِه وام صِبَاهُ وَسَبَابِ وله في حَلْقِهِ شنو" 
المائدة- آية: ١4‏ ج: 5 ص: 507]. 


. [تفسير المنار - سورة 


)589( 











الأجزاء الأولى من الخطوطات في الستينيات» وتبين إن أنها قن إلى جاعة هودية/ مسيحية» وأنه كان لهم معام يشبه في صفاته 
عسى عليه السلام. 

ا العاديين قابله قلق وخشية من جانب السلطات الدينية -وما يتبعها من هيئات 
أكاديمية- لدی كل الطوا تف الهودية وا لمسيحية» ولم يكن باعث القلق هو ما قد تكشنه هذه النصوص من تغيير وتبديل في 
حقائق التارج القدم» 00 000 النصوص الدينية. 

| وما زاد القلق أنه منذ استولت القوات الإسرائيلية على مدينة القدس القديمة عام ۷١۹٠م‏ توقف نشر الخطوطات إلا 
قليلا. ويقدر الأستاذ أحمد عثان عدد الخطوطات التي لم تنشر با يزيد عن النصف*. 


ع2 


)۲( 0 السيطرة على الوثائق 

() في البداية وجد بدوي سبع مخطوطات في 1 الأولى» ووصلت هذه الخطوطات السبع كما ذكرت آنقًا- إلى حوزة 
الجامعة ١‏ کک الأستاذ سوكنوك وابنه إيجال يادين. 

ابر ا 0 العربية وإسرائيل في يناير 1155١م»‏ أصبحت منطقة قران والثلث الشمالي من 

5 0 عمليات التنقيب تحت إشراف مدير الآثا ر الأردنية البربطاني هاردخ والكاهن رولاند دي فو الذي كان مديرًا 
للمدرسة الكتابية والأثرية الفرفسية بالقدس الشرقية. والذي شكل فرينًا من الباحثين ليس من بيهم عربي واحد» ولا حتى 
نصراني من الكنائس الشرقية. 

(ج) وك ن الأب دو فو مشهورًا بتعصبه الكاثوليكي > وأذا قام باستبعاد کل من لا يلقون للمجال الكسي”. 

ومن المهم هنا أن أوضم أن رئيس تلك اللجنة -سواء كان دو فو أو من خلفه من الآباء الكاثوليك- ملزم برفع تقرير للمدرسة 
الكتابية الأثرية في القدسء وهي بدور هأ تفع تقاريرها إلى بابا الفاتيكان. 

ومن المعروف أن رجال الدين الكاثوليك يؤدون قسم الولاء للفاتيكان عند تعيبهمء وذلك يعني أن المدرسة الكتابية الآ الأثرية في 
القدس كانت على صلة مباشرة بالفايكان : 

وتنقل الدكتورة زينب عبد 0 مايكل بیجنت وريتشارد لي في كتايه| (الكتاب المقدس المصادر”") أن: "المعهد 
الإنجيلي ا للجنة الإنجيلية البابوية - وهي أداة نشر عقيدة الإيان الكاثوليي تحتت مسمى | الأبحاث 
التاريخية والأثرية" 1 

ثم يوضحان كيف کان الكاردينال راتزنجر الذي صار بابا باسم بنيديكت | الي 0 
وبدير ` ارا كاثوليكيًا آخر هو الجنة (عفيدة الإمان)ء > وهو ا سعها الحاللي منذ عام ٥م‏ و وكان اسمها قبل ذلك منذ عام ۸ ام 
ا مكتب المقدس)» وقبلها كان اسعها الرسمي (حاك التفتيش)» وكان اسم من يتولى رئامة هذه | 00 000 س 


(5) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: ۷ إلى .٩‏ 

(1) Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. 
.۲٤١ المساومة الكبرى ص:‎ )۷( 
كتبت الدكتورة زينب عبد العزييز أن هذا الكتاب قد تمت مصادرته فعلّاء وأن السلطات الكنسية أخفت ترجمته الفرنسية. [المساومة الكبرى‎ )۸( 
ص: ه15 ؟].‎ 


(14۰) 








راتزنجر في لجنة (عقيدة الإمان) تحدد مسار قرارات اللجنة الإنجبلية البابوية» التي يترأسها هو أيضًاء ومنها تساق القرارات إلى 
المعهد الإنجيلي وباقي المنفذين. 7 

ويصف الباحثان الكاردينال جوزيف راتزنجر بأنه: "رجل شديد التشاؤم ويرى أن إلغاء أو حو أي شيء مخالف للأعراف 
المتوارثة يضمن اسقرارية حياة الكنيسة كفقيدة واحدة متاسكة. كا أنه يرى أن كل من لا يقاسمونه الرأي عميان أو مساقون إلى 
kl‏ 

لذلك يؤكدان أن: "الدور الذي لعب على مستو عال في الكنيسة في أبحاث مخطوطات البحر الميت لا يمكن إلا أن يواد 
الشك والريبة". 

ومن هنا فان كل ما لا يتقاشى أو لا يمكن أن يتم إخضاعه لقيود الكنيسة ليصبح مطابًا لتعالجهاء يتم استبعاده. وهو ما #مشى 
مع توجيبات البابا بيوس الثاني عشر (139/8-1857م) الذي کان له دور في التلاعب بالخطوطات فقد قال تحديدًا: 

"إن التفسير الديني تقع عليه مسؤولية تولي المسائل ذات الانعكاس المورط للكنيسة". 

وهو ما يوضم لماذاكان الأب دي فو يماطل في الكشف عن ترجمة نصوص الخطوطات لكي لا يورط الساطات المسيحية 
فها يمكنه أن يهدمما. 

وما لا شك فيه أن بعض معطيات هذه الخطوطات يكنها القيام بذلكء الأمر الذي دفعه إلى فرض اتجاه معين يسير فيه 
تفسير هذه الخطوطات. 

وهنا يؤكد الباحثان: 

"إن أي ابتعاد عن هذه التوجيهات كان يعد بمثابة هرطقة.. ومع الوقت تحول هذا الفرض إلى عقيدة منزايدة التطبية "'. 

وما يؤكد هذا الرأي أن الكهف الرابع قد استخرجت منه 5٠٠‏ مخطوطة سنة 11097م, ولكن لم ينشر منها إلا مائة فقط 
خلال خمسين عامّاء والأفراد القلائل الذين سيطروا على مخطوطات الكهف الرابع يمنعون أي شخص من الاطلاع علهاء وهم 
جميعًا من الكاثوليك. 

ويوكد هذا الأمر ما قلته الدكتورة زينب عبد العزيز عن شانكس من كتابه (مغامرة مخطوطات البحر الميت) 

۰)؟keطھہ( :آ) ص: ١۳۳۰ء حيث ينقل عن الأب سکہان‎ Aventure des manuscrits de la Mer morte) 
قوله:‎ 

"وفي نهاية المطاف» فإن عمل كل باحث متخصص في الكتاب المقدس يجب أن يعمل وفمًا ما تحدده لجنة عقيدة الإمان من 
منهج عمل» وأن يخضع دومًا للحق السيادي للكنيسة الأم» المقدسة» التي تحكم وترى ما يتفق فعا مع التعاليم التي تلقتها من 
يسوع"017. 

وتنقل الدكتورة زينب عبد العزيز عن كتاب شانكس المشار إليه آنا أن أخطر ما قامت به اللجنة الدولية من محاولات 
تعتهم؛ هو التلاعب في تتا تحليل الكربون ١5‏ لترحيل تارج الخطوطات إلى الوراء -على الأقل- مائة عام» لفصلها عن بدايات 


)٩(‏ لمزيد من التفصيل عن جوزيف راتزنجر أو البابا بنديكتوس السادس عشر -الذي تمجم على الإسلام وإله الإسلام ونبيه صلى الله عليه 
وسلم- راجع كتاب الدكتور محمد عمارة (الفاتيكان والإسلام أهي حماقة؟ أم عداء له تاريخ) ص: ۱۲ إلى ١5‏ و١؟‏ إلى ۲۷. 

)٠١(‏ المساومة الكبرى ص: 5٠1‏ وه74. 

)١١(‏ وهو أحد أعضاء اللجنة التي كان يرأسها الأب دي فو لجمع وإعداد وترجمة ونشر مخطوطات قمران. [مخطوطات البحر الميت لأحمد 
عثمان ص: 35]. 

)١١(‏ المساومة الكبرى ص: 7١5‏ وه75. 


)۹۱( 











المسيحية مّامًا. لي تجهض الخطوطات من مضمونهاء وتفقد أية فاعلية للمساس بالمسيحية. 
ونقلت الدكتورة زينب عبد العزيز عن نورمان جولب في مقدمة كتابه 


:(Qui a écrit les manuscrits عل‎ la Mer morte) 
"لقد بدا لي بوضوح أن البحث التقليدي حول الخطوطات قد اتخذ شكل عملية سياسية شديدة الحبكةء مهدف إلى حاية‎ 
المقولات القديمة وليست عبارة عن عمل علمي جاعي يبحث بحاس عن أفكار جديدة ..... فإن كل ما إدينا من معلومات فهي‎ 

عبارة عن جزء صغير في بحر من الصمت""'. 
وكذلك ذكرت الدكتورة زينب عبد العزيز أن الناقد الأمريكي إدمون ويلسن (111508 «همك) أول من أعلن أن هناك 
0 للجنة الدولية من نتائج تحليل الكريون 5١ء‏ ونقلت عن كتابه (مخطوطات البحر الميت): "ما أن نبدأ في 
سة المنازعات ل عن ور سة الخطوطات نلحظ توترًا غريئا .. إلى أن هذا التوتر لا ينجم عن مشكلات تحديد | لتاريخ 
0 أثارت معارك ضارية» لكن معارك تحديد التارية تخفي اهتامات أخرى ليست علمية". 
وقام العالم فيليب ديفز (1165 منائطط) -أستاذ الدراسات الإنجيلية بجامعة شفياد ومؤلف كتابين حول الخطوطات- 
بتأييد ويلسن مشيرًا إلى أن أغلب العاملين على الخطوطات مسيحيون تكونوا على العهد الجديد وتعالهه ويذكروننا بالخلط الأزلي 
التاريخ واللاهوت. 
أما الأستاذ جودفري درايفر (1(177 ر له6) فقد أعلن بجريدة التامز في ۲۳/ ۸/ ۱۹٤٩۹‏ أنه يعترض على تحديد 
تارب الخطوطات يقبل عصر المسيحية "لأن الأدلة الظاهرة اذلك واهية جداء في حين أن الأدلة الجوهرية العامة تفند ذاك". 
ذلك تمسك بعمل تحليل دقيق وأمين للأدلة الجوهرية التي تؤكد انتاءها للقرن الأول الميلادي0. 
وأود أن أو 2 للقارئ أن طريقة تحديد عمر المواد العضوية -بواسطة قياس محتواها من الكريون ١١‏ المشع- ليست دقيقة دقة 
قاطعة» وتتدخل فا عوامل كثيرة» ويبلغ مدى الخطأ في تقدير عمر العينة ما بين ٠٠٠١‏ إلى 3٠٠٠‏ سنة(ة'"! 
وذكر جيزا فيرم أن نسبة الخطأ فهها تصل إلى /٠١‏ تقدها أو تأخيرا('"". 
وسواء كان تارج الخطوطات معاصرا لحياة سيدنا | المسيح عليه السلام- أو قبله فإنه يسبب للكنيسة حرجا بالمًا. لأنه إن 
كانت المخطوطات في القرن الثاني قبل الميلاد» فهذا يلقي ظلا من الشك على أناجيل النصارى المجهول كاتبوهاء فلا يستبعد أنهم 
ر كن ااي من کرت ار وال ر ا ل وكا ا 
وان كانت الخطوطات معاصرة لبعثة سيدنا عسى عليه السلام» فا هي الصلة بين سيدنا عسى ومعام الحق؟ فإن بنا عدة 
أوجه من الشبه» ولكن بيهها فارق أساسي, 0 الحق خصية بشرية» وليس إلا ولا أقنومّاء كما زع النصارى المثلشين 
1 .كما أن معام الحق -كسائر الطوا ئف المودية التي سعت للإصلاح في ذلك الزما ن-كان شديد السك 
اع سد سدس 
لوا ام سحي ا ا و ل ل ا اج O‏ 
عقيدة الإسلام وشريعته في أمور عديدةء ما يدل على أن فما بقايا من الحقء الذي جاء به موسى وأنياء بني إسرائيل علهم 


٠٠٠١ المساومة الكبرى ص:‎ )١9( 

)١5(‏ المساومة الكبرى ص: ۲٠۵‏ و555. 

(ı6) Microsoft Encarta +..4, Dating Methods, 111. ABSOLUTE DATING METHODS, 
E. Radiometric Dating, +. Carbon-ı + Method. 


. ٤١ النصوص الكاملة لمخطوطات البحرالميت ص:‎ )١15( 


(۹۲( 


السلام» کا سيأ إن شاء الله. 

ولا يقتصر الحظر على المساس بالعقيدة النصرانية» بل كان من المحظور أيضًا التعرض لإسرائيلء کا سيأتي إن شاء الله- 

(د) ولا قامت 0 العربية الإسرائيلية عام 9717١م»‏ سقطت القدس في يد إسرائيل» واستولوا على المتحف الفلسطيني 
والخطوطات القمرا نبة التي به» وم تنج إلا المخطوطة النحاسية» لأنباكانت في عَان. 

e‏ النحاسية 

هي مخطوطة من رقائق ا طولها متران و٦٤‏ سمء ومقطوعة إلى جزئين» وقد بقيت في متحف القدس لمدة ثلاث 
سنوات» وكان النحاس قد تاكسد بفعل الرطوبة» وأصبح من الصعب فتحهاء فأرسلت إلى الأستاذ رايت بيكر أستاذ الهددسة 
الميكانيكية في كلية مانشستر للعلوم والتكنولوجياء حيث قطعها إلى ۲۳ جزءًا مستطيلاء وأعادها للأردن عام 1307١م.‏ 

وتبين أن بها نضا عبريا غير ديني يحوي بعض العلامات السرية والحروف اليونانية» وهو يتعلق ببعض الكنوز من الذهب 
والفضة» مخبأة في أربعة وستين موقعًا سريًا في أنحاء فلسطين. 

وتمكن جون اليجرو (411850 صطه[) -وهو أحد الغانية التي عهدت م الحكومة الأردنية بدراسة وترجمة الخحطوطات- من 
الحصول على صورة فوتوغرافية لشرائح الخطوطةء وكان ول من قام بترجمتها إلى الإنجلييزية عام .117٠‏ 

إلا أن دي فو عهد 0 ميليك!"١)‏ -وهو قس وباحث 00 يعمل في للمدرسة الكتابية والأثرية الفرفسية بالقدس17) 
الشرقية» وأصبح واحدًا من الغانية المسؤولين عن المخطوطات القمرانية- بعمل ترجمة ثانية للمخطوطة النحاسية» نشرتها جامعة 
0 م 5 

ختلفت الترجمتان TT‏ 

TT‏ ۳ وزنة من الفضة و١٠17‏ وزنة من الذهبء بالإضافة لمسة وستين قضيبا 
من الذهب والفضة» وبحساب الوزن الإجالي لهذا الكنز يبلغ 15 طا من الفضة و٠۲‏ طتا من الذهب. 

ونشأ خلاف بين جون اليجرو وبين باقي أعضاء الماعة المشرفة على دراسة الخطوطات» عندما بدأ يتحدث في جامعة 
مانشتر الذي كان يعمل بها أستادًا للدراسات السامية- عن تفاصيل اكتشاف الخطوطة النحاسية ودلالاتهاء فقد وصلته رسالة 

من القدس تطالبه بالكف عن الحديث في هذا الموضوع. 

وكان الأب دي فو -رئيس جاعة الباحثين- قد أصدر بيانًا أشار فيه إلى أن قصة الكنز هذه ما هي 0 
الخيال» لأن هذه الكبية من المعادن اع الممكن لجماعة فقير مثل ججماعة ران امتلاكهاء وا 
الأب ميليك مع الأب دي فو على أن قصة الكنز ما هي إلا ر ية رمزية. 

إلا أن اليجرو أصر على القول بأن الكنز ا الخطوطة النحاسية؛ إا هو كنز حقيقي ما زال مختفيّاء وأنه لا 
بخص جاعة قران الفقراء» ولكنه يخص كهنة معبد القدس» وقد أخفوه قبل حاصرة الرومان للمدينة وتحطههم للمعبد. 

وكان جون الليجرو العلاني الوحيد في اللجنة الدولية بحكم منصبه في متحف روكفلرء وأول من فضح عملية التباطؤ في 


)١0(‏ يرى الأستاذ أحمد عثمان: أن الإسرائيليين أقنعوه بألا يتكلم عن المخطوطات غائيّاء بعد أن ترك الرهبنة الكاثوليكية وتزوج» وعاش قي 


فرنسا. [مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: »١١7‏ التصوص الكاملة مخطوطات البحر الميت ص: 79]. 
(ı۸) Ecole Biblique et Archéologique Française de [‏ 


.۷۷ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان- لغز الكنز المفقود ص: ۷۳ إلى‎ )١19( 


(4۳) 





النشرء وقال معلا عليها: "إن حوليات الخطوطات تكشف عن صلب وبعث مسيحهم"! وكانت جرد هذه امماة كافية لتوكد تأثر 
أو تقل الأناجيل المعتدة من تراث القمرانيين(". 
كا أنه كان أول من تخطى الحظر الذي كان يفرضه الكاثوليك -وعلى رأسهم الأب دو فو- على نشر الخطوطات» فبادر 
اتن رع کی ت عملوظاكه وی غ عارك کی أن عنصيل رهد ا الور الي لزيا 
وما هي إلا أيام حتى حث الأب دو فو ثلاثة من أتباعه للكتابة ضد الليجروء > ونشروا فى في الصحف أبحاثًا تعد بمثابة هدم 
لكيانه ومكانته العلمية. فاضطر إلى الاستقالة» وبهذا تم استبعاده من الجامعة» ومنع من الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية» وانعزل» 


إلا أنه قبل وفاته أصدر كتابا يوضم فيه "أن المسيحية الخالية لا سند تاريخي لهاء وأنها نتيجة هلوسة". 

(ه) هيئة الآثار الإسرائيلية تتنازع مع إكول بيبليك الفرنسية الكاثوليكية» ثم تسيطر على الخطوطات 

لاشك أن طبيعة التركبة الأولى للجاعة المشرفة على إعداد الخطوطات قد ساعدت على حدوث هذه التطورات 
فبيها سيطرت 3 المدرسة الكتابية والأثرية الفرفسية بالقدس("" على أعال اللجنة» استبعدت جاعات لها مصلحة وا 
فام تضم اللجنة آي من الباحثين غير الكاثوليك» ونشب الصراع خفيًا بين لجنة اخملوطات وبين ساطت الآثار TT‏ منذ 
اليوم الأول لسقوط متحف القدس تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي في يونيو عام ٩۷‏ ۱۹م. 

ولم يكن الأب دو فو يرغب في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية» وظل حتى وفاته عام ۱۹۷۱م يعلن كرهه لها. 
وخلال هذ | الوقت كان إيقاع نشر الخطوطات قد تباطً"". 


إلا أن الأمور e‏ > حتى انفجر الصراع علنماء الذي أدى -في الاية- 

لى التخلص من السيطرة الكاثوليكية وسيطرة سلطات الآثار الإسرائيلية على التصرف في الخطوطات عام 9.۱۹۹۱" 

8 أمير دروري مدير هيئة الآثا ر الإسرائيلية عام ۱۹۹۰م بتعيين إعانيويل توف الأستاذ بالجامعة العبرية بالقدس- 

للجنة الخطوطات إلى 5 استروجنيل المدير الأصلي لها. 

وغالها ناء اشر جيل من :هذا التضرق: 

ولهذا السبب أو لغيره صرح 1 سرائيلي اسمه (أني كاتسمان) نشر في جريدة (ها آريتس) 
أن الديانة الودية مرعبةء وأنها ليست إلا هرطقة للديانة الصحيحةء التي هي المسيحية: وأن دولة إسرائيل قائة على أكذوبة 
كبرى. واعتبرت السلطات الإسرائيلية الحديث معاديًا للسامية.. 

وکل ما يعرف بعده أنه كان آخر حديث صحني لاستروجنيل» اختفى بعده من القدس E‏ 
ومنع من لقاء الناس» وقيل إن أحد أبنائه حصل على تقرير طبي بأن أباه يعاني من مرض نفسي خطيرء استطاع بواسطته 
الحصول على أمر قضائي بفرض العلاج القسري على والدهء كا قامت جامعة أكسفورد -في نفس الوقت- بطرد استروجنيل من 
عمله كأستاذ بها. 

وقام آمير دروري باستصدار قرار بطرد استروجنيل من اللجنة بزع تدهور حالته الصحية والعقلية بسبب إفراطه في تعاطي 


.7 49 المساومة الكبرى ص:‎ )۲١( 
و/اه7.‎ 75٠١ المساومة الكبرى ص:‎ )۲١( 
(rr) Ecole Biblique et Archéologique Française de Jêrusalem. 
.79 الكتب الأسينية ص:‎ -١ التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت-‎ )۲۳( 
.5 و5‎ ٩۳ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )۲ ٤( 
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الكحول» وتيت إيانيويل توف مديرًا لها في عام ١193١م.‏ ثم أضافت السلطات الإسرائيلية عددًا آخر من الباحثين للجنةء 
حتى صار عددهم خمسينء أغلهم من الإسرائيليين/”". 
(۳) موجز مراحل نشر الخطوطات 
(أ) تمت ترجمة ونشر الخطوطات السبع التي عثر علا بداية- في الكهف رة )١(‏ في اممسينيات بعد مدة قصيرة من 
العثور عليهاء وبحلول عام ٠۹١١‏ -وكانت الخطوطات لا تزال تحت سيطرة ساطات الآثار الأردنية-كانت جميع النصوص التي 
عثر علهها في كيف قران رغ )١(‏ قد تمت ترجمتها ونشرهاء كما تمت ترجمة ونشر الخطوطات التي عثر علهها في الكهوف رغ (۲) 
و(۳) و(5) و(١٠)‏ في عابي 117١‏ و1957م» والتي تعتبر قليلة الأهمية في محتواهاء كما نشرت محتويات الكهف رة 
(۱۱) في السبعينيات. 
(ب) إلا أن المشكلة الحقيقية تتعلق بمحتويات الكهف رغ )٤(‏ حيث عثر به على عشرات الآلاف من القصاصات 
الصغرة". 
وفي مارس عام ۱۹٥۲‏ قام البريطاني لانکستر ف وكان يشغل منصب مدير هيئة الأثار الأردنية- بتعيين الأب دي فو 
-الكاثوليكي الفرسي الذي كان مديرًا للمدرسة ١‏ الكتابية والاً والأثرية الفرنسية بالقدس(4) 5 للجنة المسئولة عن إعداد قصاصات 
الكهف رغ )٤(‏ ونشرهاء وتم اختيار ثانبة من الختصين العالميين المتخصصين في الدراسات السامية للمشاركة في اللجنة 
E SA NE E a ml‏ ن البردي» 
ثم تجميع هذه القصاصات على أساس التشابه في نوع الط أو موضوع الكتابة» والتعرف على مكان كل منبا في الخطوطة بشكلها 
الأول قبل تمزقهاء ولم تكن هذه هي المهمة الوحيدة التي كان علبهم القيام بهاء إذ أن معظم هذه القصاصات كانت متسخة ومنطويةء 
فكان علهم اول تنظيفها بعناية» حتى لا تتأثر الكتابة» ثم حفظها بين سطحين من الزجاج الشفاف لتسويتها وحمايتها. 
وتمكن الباحثون من تقسم آلاف القصاصات إلى ما يزيد على خمسمائة قسمء كل منها يمثل مخطوطة أصلية! 
إلا أنه منذ سقوط القدس في يد الإسرائيليين وسيطرتهم على المتحف الفلسطيني ل يتم نشر إلا عدد قليل من الخطوطات 
تسيا لعن ارج 
(ج) نشر الخطوطات بعد عام ۷٦۱۹م‏ 
كا دکرت من قبل» a‏ لستار تقريئا على نشر الخطوطات القمرانية حتى نوفير ١١٠٠م‏ 
حين أعلِنَ عن فشر كل المخطوطات» وبين التاريخين ٠١‏ ,) حدثت أحداث كثيرة وصراعات خفية وظاهرة حول 
الخطوطات» سأحاول أن أوجزها في النبذة التالية: 
- نبذة عن مخطوطه المعبد أو الهيكل 
رخ عدم فشر الساطات الإسرائيلية لأية خطوطات منذ استيلائها على القدس عام 1357م, إلا أن إيجال يادين الذي 
كان قد خلف أباه سوكنوك كأستاذ للحفريات في الجامعة العبرية- أعلن في ديسمبر عام ۱۹1۷م أنه عثر على (مخطوطة المعبد)ء 


.559 مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: 949 و١٠١٠ المساومة الكبرى ص:‎ )١5( 
وهو الكهف الذي زعم إيجال يادين أن مخطوطة الميكل كانت به كما سياق إن شاء الله.‎ )١( 
.٠٥ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )۲۷( 
(۸) Ecole Biblique et Archéologique Française de [ 
و۹۷.‎ ٩٦ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )۲۹( 
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والتي كان مصدرها كهف قران رغ »)۱١(‏ وبعد عشر سنوات ضمها عام ۱۹۷۷م إلى مخطوطات قران» ونشرها للمرة الأولى. 
وكل المعلومات عن هذا الاكتشاف جاءت عن طريق إيجال يادين» فقد كتب في ديسمبر ۱۹1۷م في النشرة الأمريكية 
"بببليكال أركولوجيت": 
"لا يمكنني في هذه المرحلة الكشف عن الطريقة التي وصلت بها هذه الخطوطة إلى أيدينا". 


وفي مقابلة مع ديفيد براي جونز في أوائل عام ۱۹۹۸م ذكر إيجال يادين: إنه كان يعام بوجود مخطوطات أخرى من منطقة 
قران في أيدي البدوء وبأن (كاندو: خليل إسكندر شاهين)» التاجر الذي كان مشترك في الاكتشاف الأصلي يعرف مكانهاء 
ولذلك أرسل ياديق أعضاء آخرين من الجامعة العريةء ومعهم ثلاثة ضباط إلى منزل كاندو في يٽ لحم وأخذوه تحت الحراسة 
إلى تل أببب» وعندما ظهر بعد خمسة أيام من الاستجواب اصطحب الضباط إلى منزله وأحضر مخطوطة كانت مخبأة هناك 
لمدة ستة أعوام» وتبين أنها خطوطة المعبد الشديدة الأهمية» والتي تم نشرها لأول مرة عام ۱۹۷۷م. 

وهذه الوثيقة تعد أطول من أي من المخطوطات التي عثر عليها في كهوف قران» إذ يبلغ طولها أكثر من تسعة أمتار“". 

وتقل الدكتور عبد الرزاق الحباشنة عن العالم البريطاني جيزا فبرمز من كتابه 

:(The Dead Sea Scrolls in English, :م‎ 1A) 


"بداية الخطوطة مشوه بطريقة سيئة . وعمود رم ١‏ مفقود . والأعمدة من ٠١-١‏ مقطعة قطعاً صغيرة وهي فقط إعادة تجميع 
افتراضي ولیس موکد" 

وتتضمن نصا عبريًا يرجع أصله إلى ثلاثة قرون قبل الميلاد» وان كان قد أعيد نسخه عند بداية العصر الميلادي» وهو 
ينقسم إلى أربعة أقسام: 

]١[‏ قواعد الطهارة والنجاسة 

[۲] طريقة الاحتفال بالأعياد 

[۳[] بناية معبد القدس 

]٤[‏ سلوك الملك الإسرائيلي وجيشه. 

وتتعلق معظم الكتابة الموجودة على هذه الخطوطة بشئون معبد القدسء من ناحية البناء والمغروشات» وكذلك طريقة القيام 
بالطقوس التعبدية» وهناك فقرة تتعلق بطريقة عقاب من يخون الأمة المودية عن طريق تعليقه على شجرة: 

"إذا افترى رجل على قومه وسلمهم إلى أمة أجنبية مسينًا إلى قومه» فلسوف تعلقونه على شجرة (حتى) يموت". 

الشكوك حول وثيقة المعبد: 


.۸٦ إلى‎ ۸٤ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )٠0( 

.75 لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ص:‎ )۳١( 

والنص الأصلي الذي ترجمه الدكتور الحباشنة هو: 

“The beginning of manuscript is badly mutilated. Column ١ is missing. Columns r-1Y are 
so fragmented that only a very hypothetical reconstruction”. 

وقي ترجمة الدكتور سهيل ركار لكتاب جيزا فرمز: 

"ولحق التشويه أوائل المخطوط بشكل كبير» ثم إن العمود الأول مفقود كما أن العمودين ۳ و١١‏ مفتتان كثيراء وإعادة تركيبهما فرضية إلى حد 

كبير". [النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت ص: 199]. 

والصواب هو: "والأعمدة من ۱۲-۳" كما ترجمها الدكتور الحباشنة. 
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]١[‏ ويشكك الباحث أحمد عثان في قصة إيجال يادين وملخص أسباب تشكيكه هي: 

[أ] أو ررد ا ن فطل الا يدر عن اكات ارىل ا ا 

فقد كان القمرانيون يقاطعون طقوس العبادة في معبد القدسء وكانت لهم في عباداتهم طرق ومواعيد مختلفة» بينها وثائقهم 
مثل: مخطوطة دمشق وحرب أبناء النور والظلام. 

بها خطوطة المعبد تذكر تفاصيل العبادات والطقوس التي يقهها الكهنة في المواعيد التي حددوها. 

[ب] اتبع القمرانيون تقوبمًا شمسيًا قاتا على أساس التقوبم المصري القديمء بيذاكان الكهنة في معبد القدس يتبعون تقوما 
قريًا مشتمًا من التقويم البابلي. 

وكانوا يعتبرون كهنة الهيكل من أتباع الشيطان (بليعال)» ويصرون على أن الكهنة اهود قد زوروا في مواعيد الاحتفالات 
الدينية ودلالاتهاء فهم كانوا يتبعون التقويم الشمسي» ويحددون المواعيد حسبه» بها كان الكهنة يتبعون التقويم القمري مع بعض 
التعديلاات» فكانت مواعيد عيد احتفلاتهم تقع في أوقات مختافة عما ذكره موسى في التوراة» حيث اتبع موسى التقويم المصري. 

وهناك احتفال له أهمية خاصة بالنسبة جماعة قران» 0 ن (الكاهن الشسزير) فد جم على (المعام الصادق) في 
(يوم كنيور) أي (يوم الغفران)» وقد تم هذ 0 وكان أتباع جاعة قران يتمون احتفالًا في هذا اليوم» 
5 ن هذا التارج يوافق احتفال الكهنة بعيد الخروج من مصرء ولذاا عتيروا الكهنةٌ قد غيروا موعد عيد الغفران. 

ا ا ون ا لطر ليا ي قبيلة التعامرةء ولاكانت من بين ما عثرت عليه بعغة 
الآثار الآردنية» واا ظهرت لأول مرة في حوزة الجنرال الإسرائيلي إيجال 3 > وهو الذي وضعها ضمن مكتبة قران بعد سقوط 
القدس عام /19537م. 

[د] لم تظهر مخطوطة المعبد إلا بعد انتباء حرب يونيو 1117١مء‏ ووقوع متحف فلسطين بالقدس الشرقية تحت السيطرة 
الإسرائيلية» وكان العمل ل العثور على مخطوطات جديدة في منطقة قران منذ عام 195١م»‏ الذي جرى 
خلاله آخر موسم للبحث الأثري في خربة قران. 

وكان البحث قد امتد جنوبّاء ليشمل المنطقة الواقعة بين قران وعين فشخة على ساحل البحر الميت حوالي ثلاثة كلومترات 
جنوياء إلا أنه لم يتم العثور على خطوطات. 

ا | فقد بدأت السلطات الإسرائيلية بأعمال كشف أثري في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بجنوب البحر الميت» 

سقر الإسرائيليون في البحث الأثري» خاصة في ال لمنطقة التي تعرف باسم ماساداء وهناك عثر الإسرائيليون على العديد من 

الأثرية والخطوطات. 

0 إيجال يادين قد جرب عليه الكذب» فهو قد ادعى أن مدينة حازورة القديمة» قد دمرتها النيران» حتى يثبت صحة 

قصة التوراة 0 سرائيل على أرض كنعان خلال القرن ۱۳ ق. م. ثم تبين أن كل آثار النيران التي عثر علا يادين 
ام 

Es‏ -الذي أشرف بنفسه على البحث الأثري في ماسادا - قد عثر على مخطوطة المعبد 
هناك» لأن جاعة الأصوليين الذين يدافعون عن الى کک 

سوت سل ل الوك ف ای TT‏ 


وببها تهاجم كتابات القمرانيين قيادة الكهنة والدولة المودية التي قضى علا الرومان» فإن كنابات الماسادا تعبر عن الكفاح 
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والتضحية بالنفس من أجل الدفاع عن الكهنة ومعبدهم. 

وبر الباحث أحمد عقا ن أن إيجال يادين وغيره من الههود الذين ¿ قاتلوا فى الحروب الإسرائيلية يبحثون عن مبررات تدع 

عواهم في الحق التاريخي في فلسطينء التي جاءوا 0 أوروبا! 0 

[۲] وبشير الدكتور عبد الرزاق الحباشنة لأمرين يبعثان على الشك في تلك الوثيقة» بل وفي سائر مخطوطات قران: 

[1] الأول: هو الحالة البالية التي وجدت عليها مقدمتها وغياب أجزاء منها. 

اب] احتواها على صوص تيح البو النسلط على الآخرين واستبادم مل 

"وعندما تأي 0 لتحاريهاء أولاً اعرض علا السلام. فإذا طلبت السلام وفتحت أبوابها لك لجميع الشعب فيها عمال 
لک وسوف یخدموتک» وا e‏ حاربوهاء وحاصروها وسوف أجعلها في أيديكم". 


E E 
ء استخراج جماة مفيدة منهاء‎ TT البالية وا‎ ١ اتام التزييف والتحريف في تلك اللفائف‎ 
وكل ذلك من أجل خدمة الحركة الصهيونية في تبرير احتلالها لأرض فلسطينء وهذا هو السر الذي يكمن وراء الاهام العالمي‎ 


المدعوم من بهود با يسمى بلفائف قران أو لفائف البحر الميت"7"". 

وأذاع جون الليجرو أخبارًا تفيد بأن الماعة الكاثوليكية المسيطرة على لجدة الخطوطات- تتعمد إخفاء ما تتضمنته بعض 
النصوص نظرًا لخالفتها لتعاليم الكنيسة9". 

ورور الزمان اخترمت المنية عددًا من أعضاء اللجنة إلى أن تولى رئاستها جون استروجنيل عام ۱۹۷۸م» وتبين آنه تحول 
من مذهبه البروتستانتي للمذهب الكاثوليكي قبل توليه رئاسة اللجنة! 

و یکتف استروجنيل بضم عدد جديد للجنة كلا توفي أحده كالعادةء بل خالف هذه العادةء فضم للجنة عددًا من الباحثين 
الہود» حتى صار عدد أعضائها عشرين. 

إلا أن هذا لم يكن كافيًا في نظر هيئة الآثار الإسرائيلية. 

ولا يمكن الفصل بين عدم رضا هيئة الآثار الإسرائيلية وبين ما حدث لاستروجنيل بعد ذلك0*". 

فقد بدأت حماة منظمة من الدعاية والإعلام تزعمها ثلاثة من الباحثين الهود هم: روبرت أيزفان -أستاذ الدراسات الشرقية 
بجامعة كاليفورنيا- وجيزا فيرميز -أستاذ دراسات العهد القديم بجامعة أكسفورد- وهيرشل شانكس رئيس تحرير بيبليكال 
أركيولوجي بواشنطن- تنم استروجنيل بالتآمر لإخفاء أسرار الخطوطات» وتطالب بالسماح للجميع بالاطلاع علا" إلى أن 
انتبى استروجنيل محجورًا عليه في مستشفى» كا ذكرت آننا. 

وكانت الشكوك قد صارت مشروعة بأن هناك يد قنع النشرء بل وتحرض عليه!"”. 


(۳۲) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان- مخطوطة المعبد ص: ۸٤‏ إلى .3١‏ راجع أيضًا للخلاف حول التقويم وتواريخ الأعياد والطقوس: 
Encyclopaedia Britannica, Dead Sea Scrolls, The scrolls in context.‏ 

(۳۲) لفائف البحر اميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ص: ۲۹ و۲۷. 

.۹۷ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )۳٤( 

(5") مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: ۹۸. 

() مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: 59. 

(70) التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت- -١‏ الكتب الأسينية ص: .٠١‏ 


(1۹۸) 





- وفي محاولة من السلطات الإسرائيلية لإسكات الأصوات التي ارتفعت في العالمكله -وكانت أقواها أصوات الباحثين الهود 
أنفسهم- عمدت إلى القيام #مثيلية مرسومة للتخلص من هذا الإلحاحء فقد أرسلت سلطات الآثار الإسرائيلية صورًا فوتوغرافية» 
زعمت أا تمشل كل الخطوطات الموجودة في متحف روكفلر بالقدس» إلى جامعة أكسفور البريطانية والى إحدى الجامعات 
الأمريكية. 
وفي سبټبر عام ۱۹۹۱م أعلنت مكتبة هانتينجتون بسان مارينو بكاليفورنيا بأن إديها صورًا فوتوغرافيه لميع مخطوطات 
قران» وأا سوف تسمح لكل من يرغب من الباحثين بالاطلاع عليهاء > وقالت جامعة أكسفورد نفس الشي لشيء» ولا يُدرى كيف ولا 
متى حصلت هذه الهيئات على هذه الصورء وكل ما أذيع أن الساطات الإسرائيلية كانت قد أرسلت هذه ه النسخ المصورة لحفظها 
مع عدم السماح بالاطلاع علا إلا بتصرج منها. 
وقام أيزفان في الولايات المتحدة بنشر ترجمة هذه الصورء كما قام فيرميز في بريطانيا بنشر الصورء وأعلن الميع أن المشكلة 
قد انتبت» وأن كل الخطوطات قد تم نشرها. 
وبعد تثيلية غير محبوكة تظاهرت فا السلطات الإسرائيلية بعدم موافقها على النشر وعزبما اللجوء للقضاء لإيقافهء سرعان 
ا 
والغريب أن نفس ت التي كانت تطالب بالسماح للباحثين بالاطلاع على الخطوطات الحفوظة بمتحف روكفلر 
بالقدس» ھی TY‏ > والككتفاء i‏ وا کر 
ومن العجيب أن تتكتم مكتبات مشهورة على وثائق شديدة الأهمية كل هذه المدة!!! 
وكان الهدف من هذه القثيلية هو الإيحاء بأ نكل نصوص الخطوطات قد تمت ترجمتها ونشرهاء ولم يعد هناك مبرر لمطالبة 
السلطات الإسرائيلية بالكشف عا في حوزتها من كتابات80”". 


(©) هل فشرت كل الخطوطات؟ 
من المؤكد أن هناك بعض النصوص وبعض القصاصات التي لم تترجم بعدء والتي يراد لها الاختفاء تماما في ذاكرة النسيانء إلا 

أن الجزء الذي كان قد نشر في البداية» يكفي كي يبين لنا طبيعة الأسرار التي يحرص البعض على عدم الكشف عنهالة”". 

فقي عام ۱م ظهر في لندن کناب بعنوان (خداع مخطوطات البحر الميت) للكاتبين مايكل بيجنت وريتشارد لي اما 
فيه الفاتيكان صراحة بالتدخل في ترجمة ونشر مخطوطات قران » ومحاولة إخفاء معلومات وردت بها مخالفةٍ للتعاليم الكاثوليكيةء 
واعقد المؤلفان في أدلتها على التأخير الذي زاد على أربعين عامًا في نشر مخطوطات كيف قران رق »)٤(‏ فن بين خمسمائة نص 
عثر علا في هذا الكهف لم ينشر إلا حوالي المائة. كما أن أعضاء لجنة الخطوطات لم يسمحوا لأحد بالاطلاع على ما تحت أيدهم 
منها. 

وقال المؤلفان: إن -الإيكول بيبليك المسيطرة على أعال اللجنة- تخضع في عملها لبابا الفاتيكان مباشرة» وإن هذا الولاء بهدد 
بضياع أي نص قد يتعارض صراحة مع مصلحة الفاتيكان(“. 

فن المعلوم أن | لمدرسة الكنابية والأثرية بالقدس تتبع للفاتبكان ول جانه اد لمتخصصة» التي تحظر فشر كل ما يتعارض مع الخط 


(۳۸) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: 19 إلى .٠١١‏ 
(۳۹) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: ۸ إلى ٠١‏ 
(50) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: 55. 
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الزمعى / الذي تفرضه(“. 

ثم بدأت حملة إعلامية كجيرة في أواخر عام ١۱۹۹م‏ وأوائل ۱۹۹١‏ خاصة في الصحف الأمريكية مغل النيويورك تايمز 
والواشنطن بوست» اج جموعة الباحثين المسئولة عن ترجمة ونشر الخطوطات» وتهمهم بالاشتراك في مؤامرة يحيكها الفاتيكان 
نع نشر بعض ما ورد بنصوص قران. 

كا اننتشرت عدة شائعات بوجود مؤامرة لإخفاء بعض محتويات مخطوطات رانء لأن محتوياتها سيكون لها تأثير سلبي على 
يتن الممطدانته اليوقة والمسيضية 

ول تكن لجنة الخطوطات تضم بين أعضائها أيَا من الهود أو المسلمين أو المسيحيين التابعين للكنائس الشرقية. 

ولازالت أسئلة عديدة تحوم حول الأمر 

فا الذليل عل أن ما اشر عاء من مكب را0 

وما هو الدليل على أن ما نشر هوكل الموجود بالمتحف؟ 

وتنقل الدكتورة زينب عبد العزيز عن كتاب (الكتاب المقدس المصادر ص: 755): 

"فهناك سبع مخطوطات كاملة قد تسالت إلى القطاع العام» إضافة إلى أجزاء متعددة من حوالي ۲١‏ مخطوطة أخرى لا 
يعرف عنها شيئ"( 

کا قلت اسا عن هرشل شائكس )Hershel Shanks)‏ من اية المقدمة التي وضعها للكتاب الجماعي الذي أشرف 
عليه وهو بعنوان (مغامرة مخطوطات البحر الميت): أنه يؤكد وجود مخطوطات أخرى مخفية» وأن آخر مدير بريطاني لقسم الآثار 
بمتحف الأردن» لانکستر هاردخ Hurding)‏ معنمدعءصه]) هو الذي أبلغ العام شتراجنل (5]1826©11) بذلك وهو على فراش 
الموت» وأن أحد البنوك بالأردن هو الذي يتلكهاء ويحافظ علا بأكبر عناية فائقة» إذا أا تغل مجال استغار أعلى بكثير من 
البورصة الإسرائيلية أو بورصة نيويورك!**). 

0 الدكتورة زينب عبد العزيز عن الصحفيين مايكل بيجنت وريتشارد لي أن: "الأب دي فو وفريق العمل الخاضع له 
قد استبعدوا ودمروا بعض الخطوطات المورطة للكنسة(“. 

أما الأب موريس باييه0؟) (غع1[لنه8 )Maurice‏ فقد قلت عنه الدكتورة زينب عبد العزيز عن کتاب (اكتشافات في 
الصحراء الههودية) -وهو الكتاب الجماعي الصادر بمناسبة مرور خمسين عامًا على تلك الاكتشافات- قوله: 

"من قبل الحرب )۱۹٦۷(‏ تصور بعض "المتخصصين" الإنجليز والأمريكان أنه یکم عمل مونتاج نهائي لبعض المخطوطات» 
لكنهم في الواقع قد أفسدوها. وبالنسبة لبعض الأجزاء الأخرى الكبيرة» فقد كانت الأمور أكثر بساطة: فبعد رحاة رسمية طويلة 
عر العالم» م تعد أبدًا هذه الخطوطات إلى موقعهاء ولا يعار أحد أي هي حتی يومنا هذا"( 


.۲۳۹ المساومة الكبرى ص:‎ )١١( 

.٠١١ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )٤۲( 

(5) المساومة الكبرى ص: 5١‏ 7. 

.7 57 المساومة االكبرى ص:‎ )٤٤( 

(45) المساومة الكبرى ص: ۲٠١‏ 

(5) التحق عام ۸١۹٠م‏ باللجنة المشرفة على إعداد ونشر وثائق قمران برئاسة الأب دي فو. |مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: 
]0 

.7 57 المساومة االكبرى ص:‎ )٤۷( 





تى الآن لم يصدر من اللجنة المكلفة رسميًا بإعداد الخطوطات للنشر بيانًا مجمل محتويات الكهف رغ (٤)ء‏ ولا أية 
تفاصيل تؤكد أو تنفى صحة ما تم نشره في بريطانيا والولايات المتحرة(48()48). 


kkk 


.٠٠١١ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص:‎ )٤۸( 

(49) لزيد من التفاصيل حول الشكوك حول وثائق قمران راجع: مخطوطات البحر الميت تأليف: أحمد عثمان» مكتبة الشروق» ص: ۹۳ إلى 
۲ التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت- -١‏ الكتب الأسينية ص: ۲۹ إلى ۳۳» تاريخ وعقائد الكتاب 
المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس ص: ۲۷٤‏ و70 7. 


0001) 


و- أهم ما يستخلص من وثائق قران 
الخص أهم ما مستخلص من وثائق قران تحت العناوين التالية: 
(۱) تحريف كتب البهود والنصارى 
(۲) حجية وثائق قران وخاصة في صورتها الحالية 
(۳) التشابه والاختلاف بين عقائد وثائق قران والمسيحية 
)٤(‏ الصراع الهبودي المسيحي على اللفائف 
(5) أوجه تشابه نصوص قران مع القرآن الكريم والسنة المطهرة 


kkk 
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)١1(‏ ريك كني اليو لای 
أظهرت مخطوطات قران التحريف 0 الود والنصارىء حتى بين أسفار القمرانبين أنفسهم. 
فعن ذلك كتب ناحوم سارنا(') أن لفائف المزامير الكثيرة تخالف النص العبري المستلم في الترتبب والمحتوى. وأن لفافة المزامير لوكانت 
قانونية وليست طقسية» فهذا يدل على أن 00 لهم قانون مخالف7". 
وأهمية الكتب التي عثر عليها في قران أنها ترجع -على الأقل- إلى القرن الثاني قبل الميلادء أي تقريئا في الوقت الذي تمت فيه الترجمة 
السبعينية للتوراةء 0 بقرر أحبار الهود اختيار الكتب التي تدخل القانون وإعدام ما سواها". 
وكتب فيليب أر دافيس9©) في الموسوعة البريطانية عن مخطوطات قران: 


"وفوق كل ما عداه» فإن حشويات الخطوطات تظهر المرونة البالغة والتنوع المودي في الفكر والمارسة» وتمحو أي انطباع عن 
"المبودية" الموحدة في ذاك الوقت. وتظهر أن فكرة العبادة المقدسة والقربان يمكن أن تتصور بدون الهيكل» لأنه كانت هناك تقاويم طقسية 

مختلفة (تستازم أوقائا مختلفة للاحتفالات والشعائر الكهنوتية الختلفة في الهيكل) وجدت في نفس الوقت". 

وأضاف آنا أيضًا أبانت عن: 

"الضرورة الحقية للطاعة المطلقة مر اخ شی 

وهنا تتناقض الخطوطات القمرا ات مزاع بولس في هدم الناموس. 

ونقل الأستاذ سابي عامري عن القس الدكتور تشارلس فرفسيس بوتر في كتابه" السنون المفقودة من عيسى تكشف" (تعريب ع. ع. 
0 7 : 

من العسير العثور على كتاب في العهد القديم لا يحتاج إلى تصحيحات تحت ضوء مخطوطات البحر الميت". 
3 م علق ١‏ الأستاذ سأي عامري كاتبًا: 


)١(‏ الأستاذ الأسبق للدراسات التوراتية في جامعة برانديز الأمريكية. 
(r) Encyclopaedia Britannica, biblical literature, Old Testament canon, texts, and versions, The‏ 
canon, The divisions of the TaNaKh, The canon at Qumran.‏ 
والنص الأصلي هو: 
“Still, the great Psalms scroll departs from the received Hebrew text in both sequence and contents.‏ 
If the Psalms scroll were a canonical Psalter and not a liturgy, then evidence would indeed be‏ 
forthcoming for the existence of a rival canon at Qumran”.‏ 
(۳) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: .٠٤‏ 
)٤(‏ أستاذ الدراسات الكتابية في جامعة شيفلد بالمملكة المتحدة. 
(o) Encyclopaedia Britannica, Dead Sea Scrolls, The scrolls in context.‏ 
والنص الأصلي هو: 
“Above all else, the contents of the scrolls show the remarkable flexibility and variety of Jewish‏ 
thought and practice and demolish any notion of a uniform “Judaism” at that time. They show that‏ 
the notion of cultic holiness and sacrifice could be contemplated without the Temple, that different‏ 
liturgical calendars (implying different times for festivals and different priestly rituals at the Temple)‏ 
existed at the same time”.‏ 


“and the absolute necessity of complete obedience to the Law of Moses (however interpreted)”. 
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الهوامش الكثيرة في الترجمة الانجليزية لخطوطات البحر الميت حيث تذكر الاختلافات بين تلك الخطوطات وبين الترجمة السبعينية 
والنص الماسوريء تؤكد ما قرره الدكنور بوتر. 

وهذه الحقيقة تكشف ثبوت التحريف الفاحش في أسفار التوراةء وتضبط أحد أزمانه: من ما قبل ولادة المسيح إلى القرن الرابع زمن 
ظهور أقدم الخطوطات المعقدة لإعداد التراج الحديثة للكتاب المقدس 1 

شهادة أقدم الخطوطات: 

تعتبر مخطوطات البحر الميْتَ (القمرانية) 9 0 متاحة لأسفار العهد القديم إذ تعود إلى قرن أو قرنين قبل ميلاد المسيح. 
ورم أنّ الذين حفظوها قد عاشوا ي زین واد ْم قد تركوا لنا خطوطات متخالفة للسفر الوحدا" في أكثر من موضع.. فمعالجة ٣۷‏ 
مخطوطة للمزامير و ٠١‏ مخطوطة لسفر التثنية و e‏ إشعياء ... ظهر أن القمرانيين كانوا يعلمون أن التحريف قد ليق كني 
واذلك حفظوا ت الاسم ور وى لكك كانوا عاجزين عن رفع الخلاف يننها ... 

من أهم الخطوطات القمرانية التي يظهر الخلاف بينباء مخطوطات سفر إشعياء.. وهو ما جعل كتابة ترجمة إنجليزية قياسية لها أمرا لا 

يخلو من عسر (انظر حهط1- ولآدت5 84 2694 مارتن بیج Martin Ae‏ وبتر فلنت Ptr‏ غصنا؟ وأوجين أولرش عصعهناظ 
تاعتتآنة ص ص ۲۹۷-۔ 559) !"00 

وقد نقلت من قبل قول شراح النسخة البسوعية عن أن مخطوطات قران آدت لتغييرات في نص سفر إشعياء: 

ل ا ا الرئيسية» استعدنا أقدم خطوط كتابي» يسبق النص المسوري بألف سنة . إنه يختلف عن النص 
المسوري عند كير .هن القراوات "680 

ونقلت مثالا 000 ن الود والتضارض لطن .مقر ايا 

ومن الأمثلة أيضًا ما ذكه ١‏ الأستاذ أحمد عبد الوهاب عن نص أشعياء 29: 5 7: 

"ولقد أكد اكتشاف وثائق البحر الميت "عام "۱۹٤۷‏ ضر 0 إدخال بعض التغييرات على النسخة العبرية الحديثة كا في سفر أشعياء 
9 75 حيث تستبدل كلمة "البار" المذكورة بها إلى كلمة "الجبار" التي تتفق عليها النسخ السبعينية والسوريانية واللاتينية "وهي تقرأ في 
الترجمة العربية لنسخة الروتستانت هكذا: 

"هل تسلب من الجبا ل المنصور". 

وير أن يكون خطأ الكاتب في النسخة العبرية الحديثة بسبب تشابه كلمتي البار والجبار ١"‏ 

وهكذا جعلوا الأخطاء وحيًا مقدسّاء يبيعونه وها للسطاء. 

0 لعهد الجديدء فقد أقر به شراح البسوعية في مدخلهم للعهد الجد 

3 ف إل فاك أن عض النساخ حاولوا o e‏ لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة 
دقة فى التعبير اللاهوق . وهكذا أدخلوا في النص قراءات جديدة تكاد أن تكو ن كلها خطأ. ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك كله أن الاستعال 
لكثير من الفقرات من العهد الجديد أثناء إقامة شعائر العبادة أدى أحيانًا كثيرة إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقسء أو إلى التوفيق بين 


)٦(‏ هكذا هي في المكتبة الشاملة» والصواب: الواحد» والله أعلم. 

(۷) محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة ص: ١١١‏ و١١٠.‏ 

(۸) النسخة اليسوعية- العهد القديم- سفر أشعيا- مدخل - سفر أشعيا في التقليد الكتابي ص: ٠١١١‏ . 
(9) النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام ص: .١515‏ 


Ne) 























نصوص مختلفة ساعدت عليه ا التلاوة بصو ت عال"( 4 


أي أن القراء للنصوص كانوا يرفعون أصواتهم بالنص» وفي أثناء قراءتهم بصوت عال يدخلون ما يرون أنه زخارف! ويوفقون بين نصوص 
مختلفة» فيتوهم السامع الذي لا يفرق بين ا ا النص الأصلي. 


وان م رن اون تم بالكقاب لِتَخْسَبوة © من الكتاب وَمَا هُوَ يِنَ | الكقاب ب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْد الله وما هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله 
وَيَقُولُونَ على الله الكَذِبَ وَممْ يلون ٠4‏ 
كذلك من الملاحظات الهامة التي تثبت التحريف المستشري في كتب المود والنصارى؛ اتفاق مخطوطات قران مع إنجيل برناباء اذ 
ترفضه الكنيسة. وعن هذا كتب الأستاذ ساي عامري: 


"قال الدكتور الس" تشارلز فرنسيس بوتو" في كتابه" السنون المفقودة من حياة عسى تكشف" إِنّ إنجيلا يدعى إنجيل برنابا 
استبعدته الكنيسة في عهدها الأول» والخطوطات التي اكتشفت حديثا في منطقة البحر 0 جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل.. 

وقد أفاض الباحث م. أ. يوسف في كتابه" مخطوطات البحر الميت وانجيل برنابا والعهد الجديد Barnabas and the New‏ 
Testament ==The Dead Sea Scrolls ,The Gospel of‏ "ني شرح هذ 0 > وهو أفضل كتاب إسلابي في بابه» ومن أهم 
ما أشار إليه هو تطابق ما جاء في إنجيل برنابا مع ما جاء في مخطوطات إنجيل برنابا'"'» وهو وجود مسيحان: أوطم| عسى- عليه السلام 


.٠١ الكتاب المقدس- العهد الجديد- مدخل إلى العهد الجديد ص:‎ )١١( 

.۷۸ سورة آل عمران» آية:‎ )۱١( 

كتب الشيخ محمد رشيد رضا -رحه الله- في تفسير هذه الآية: 

يو ر عَلَى أَنَّ الْمرَادَ بمَذَا القَريق بَعْضْ عُلَمَاءِ الْمَهُودٍ الّذِينَ كَانُوا حول امیت إن كان الَشییځ علَيْهِمْ اول کل من كان على ايوم مهم وَمنْ 
برعم . فََوُونَ عَنِ ابن عَبّاسٍ (رَضِي الله اله عَنْهُمَا) أن هَذَا الْمَرِيقَ هُمُ الْيَهُودُ لَذِينَ قَدِمُوا عَلَى كَعْبٍ : لامك أَحَدِ دقتني الْمْلِحَينَ في عَدَاوَة رَسُولٍ الله 
- صلی الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَإِيذَائه وَالإِغْرَاءٍ به یروا التَّوراةَ وكيوا كِتَابًا بَدَلُوا فيه صِفَةَ رَسُولٍ الله 0 الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّم -» فَأَحَدَّتْ قُرَبْظَهُ ما كُتَبُوهُ فَكَلَطُوهُ 
بالكتاب الَّذِي عِنْدَهُمْ وَجعَلُوا يلوو لهم بقراءته : وهود الاس أله من التَوْرَاقِه وَهَدَا الَْمَل يئ بماد اْتِمَادِهِمْ وَعَدَم اسْتمْسَاكِهمْ يِكِتَايِم. وَدَلِكَ 
َم جَعَلُوا الدِينَ حنْسِية وصار الانِصَارٌ لَه عِنْدَهُمْ عبار عن مُقَاومَةٍ مَنْ 1 يکن من جِنْسِهِمْ وَإِنْ كان فرب مهم إل ما جاءَ في تابي بل م رجو 
عَنْ كام رفوت لمُقَاوَمَةِالْعريبء وَيُعِدُونَ ذَلِكَ الْتِصَارًا لَه 


7 0 تدكا الك 0 3 ير 5 لذ 0 بصرفه فل غ 0 الماد من ومن أَنْ يقرا قاری سَيْمًا بالْكَيْفِيّة الى برا جنا الْكتّاب 


مال دَلِكَ الْأَلعَاظُ الي جَاءَث عَلَى لِسَانٍ سيدا عيسى - عليه السّلامُ - كَكَلمَةٍ ابن الله وَتَسْمِيَةٍ اله أ لَه وَأ لاس فَمَدْ گان ذَلِكَ اسْتَعْمَالَا يحازِي وَلَوهُ 
َعْضُْهُع كَتقَلَهُ إلى الحقية اة إلى الْمَسِيح وَحْدَهُ أي فَهُمْ يُمَسرونَ لَنْظَا 1 الماد في الکتاب يُوممُونَ اناس أَنَّ الكتاب جَاءَ بِدَلِكَ گما 
َالَ:طلتَحْسبوه ين الكتاب وما هو من الْكتَاب وَبفُونُونَ هو من عند الله وما هو ِن عند الله وود على لله اذب وَهْمْ يعمو مم گاذئود. 

أَكَدَ ار بتَعَُدِِمْ انحرف وَسَجلَ الْكَذِب الصريح عَلَيْهِمْ : كَأَنَّهُ يَقُولُ إِكُمْ لا يُعَرَضُونَ ولا يُوَبُونَ ونا يُصرخون بالكذِب تصريا لِمَرْطٍ جَرَاءتمْ وعدم 
َوْفِهِمْ من الل - تَعَالَ - لِأَنّ الدِينَ عِنْدَهُمْ رَس ظَاهِرٌ وَحِنْسِيّةٌ هي مَصْدَرٌ الْمُُورِ : إِذْ تقون اَم يعقر م حي ما يتَرمُونَ ِأََْ من أَمْلٍ هَذَا الدِينِ 
ومن سْلالَةٍ اوليك اسي '. [ج: ۳ ص: ۳٤۳‏ إلى ه:"؟]. 

)١١(‏ لعل الصواب هو: "مع ما جاء في مخطوطات قمران". 


00.) 





وثانهها سيقي بعده (وهو مد صلى الله عليه a‏ 

إذن الخلاصة: 

(أ) مخطوطات قران أقدم من العهد القديم المتداول حاليا بين اليهود والنصارى. 

ل التحريف من قبل القمرانيين 

(ج( مخطوطات قران کتبت بعد موسى بعشرة قرون» وبعد أشعياء بأكثر من أربعة قرون» فهي: 

]١[‏ لست نسحًا أصليةء 

[۲] ولا سند لها. 

(د) مخطوطات قران لا تتطابق -بل تزيد وتنقص- عن أي من نسخ التوراة المتداولة بين الهود والنصارى (السامريةء الماسوريةء 
السبعينية). كل هذا يدل على أنه كانت هناك -على الأقل- أربع كتابات مختلفة لنفس الأسفار التي تشكل جموعة العهد القد. 

(ه) خطوطات قران لها قانون يختلف بالزيادة والنقصان عن الكتب القانونية (المعترف بها) لدى الود والنصارىء» مع اختلاف الكتب 
القانونية فيا بينهم (السامريون» العبرانيون» الكاثوليك» الأرثودكس» البروتستانت). 

(و) هذه الأسفار التي بين أيدي اليهود والنصارى لها احقالان: 

[أ] إما أن تكون قد تم تحريفها بعد زمن مخطوطات قران خلاقًا لهاء فهي أكثر تحريمًا منها. 

[ب] واما أن تكون كل هذه الأسفا ر القمرانية وغيرها- منقواة عن نسخ مجهولة مختافة أقدمء لا بعلم كتابها ولا نساخهاء وهذا يدل على 
أن سريف 0 وأكثر انتشارًا وتجذرًا. 

والحقيقة؛ إن التحريف ظاهرة قدهة جديدة متفشية مسقرة حتى اليومء كما سيأ إن شاء الله. 

فنحن مع المود والنصارى في (متاهة تحريفية)!!! 


)١(‏ محمد صلی الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة ص: 5915 و595. 
)١ ٤(‏ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: 5”. 


(27) 


(۲) حجية وثائق قران وخاصة في صورتها الخال 

تبين ما سبق أن الخطوطات السلهة في مكتشفات قران هي إحدى عشرة مخطوطة فقط(". 

أما الباق و محترئة» وعشرات الآلاف من القطع والجذاذات. 

وأن هذه الجذاذات التي لا يُعام عددها الحقيقي- تم تجميعها بواسطة فريق الأب دو فو الكائوليكي» ثم بواسطة الهود من بعدهم» وأن 
عدد الخطوطات التي جْمّعت يتراوح ما بين 50١‏ إلى !!!6٠١‏ أي أن التجميع كان حيص بيص! واعقد على رأي الحقق وهواه ومذهبه 
والعوامل الأخرىء التي أشرت لها من قبل. وأن هذا التجميع كان يتم كثيرًا استرشادًا بنصوص التوراة الحالية» وهذه حيدة علمية للموافقة 
بين هذه الخطوطات ونصوص التوراة الجالية. 

بل من هذه الخطوطات ما تعذر قراءته» وعن هذه الضبابية كتب موسى ديب الخوري في مقدمته لكتاب (التوراة- كتابات ما بين 
العهدين- مخطوطات قران- البحر الميت- -١‏ الكتب الأسينية): 

"ما الأب | الا ار .ل فقد حصل بحسب تعبير الأب دو فو على الحصة الكبرى من الخطوطات غير التوراتية من 
المغارة 771 وهي من الكتب المنحولة وكتب الملة. وقد اعترف بأنه عمل على 0 عن اللانحة الكاملة لها. 
وكان ميليك قد حصل على الخطوطات المرقة من 145 إلى 5777 وتشتمل على نصوص مصنفة بالشكل التالي: | لكتب المنحواة > مؤلفات 
وأجزاء تتعلق بأسفار شرعية» شرح لأسفار موسى الفسة؛ مخطوطات الدستور وكتاب دمشق والتقاويم والصلواتء مؤلفات الجامعة 
والأمثال» أجزاء أدبية غير محددة الصفة» نصوص فلكية وزمنية» نصوص أدببة» نصان لم يكن فك رموزها. ولم ينشر من ذل ك كله سوى 
ماني مخطوطات من کناب أخنوخ و۲۲ من تفيلين انگ" ونزوزوت ٥12120‏ وترجوم ع۲۲ بين عابي ۱۹۷۰ و۱۹۷۷. 

أما بقية أفراد ا جموعة فبعضهم توفي منذ ذلك الوقت» وآخرون فضلوا نقل المهمة إلى طلاهم 

وکان عام ۱۹۷۷ يصادف الذكرى الثلاثين لاكتشافات تمران» فإذا ببعض الأصوات ت ترتفع لتطالب بنشر لنصوص معبرة عن دهشت 
لتآخر ذلك. وانتقد أليغرو الوحيد لني فشر حصتهكاملة زملاءه لتأخرثم. مرا إمكانية تكقهم على وثا تق خطبرة 
فسن الان ١‏ 

إذن هناك نصوص ل تمكن قراءتها 

وهناك من أخنى لانحة ما معه» وقد مر بنا من قبل؛ أن ميليك قد ترك الرهبنة الكاثوليكية وتزوج وعاش في فرفساء ومر بنا رأي 
الباحث أحمد عمان في أن ذلك كان متا لسكوته. 

ومر بنا المصير الذي لاقاه أليجرو من الفصل من منصبه الجامعي» وعزله عن الحياة العامة!!! 

ومر بنا أن استروجنيل أودع مستشفى للأمراض العقلية» وفرض عليه العلاج القسري» أي الاحتجاز في المستشفى !!! 

وإذا أضفنا لذلك أن الخطوطات التوراتية ومخطوطات الأسفار المنحولة كلها لا سند لها ولا أصل. 

إذن فتنحصر دلالة مخطوطات قران في أنها: 

(أ) أقدم من الأسفار التي بين أيدي الهود والنصارى حاليًا. 

(ب) وأا لا تتطابق مع تلك النصوص بل تخالفها في مواضع كثيرة جدًا. 

0( أنها تعرض عفيدة وشعائر طائفة بهودية معاصرة لبعثة المسيح عليه السلام» تخالف ما عليه الهود والنصارى الحاليين. 


. ٤١ الكتب الأسينية ص:‎ -١ التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت-‎ )١( 
٠٠ الكتب الأسينية ص:‎ -١ التوراة- كتابات ما بين العهدين- مخطوطات قمران- البحر الميت-‎ )۲( 


(۷۰۷) 











(د) أا تکشف عن الصراع العقدي الذي كان دائرًا بين الهود وقت بعثة سيدنا عسى عليه السلام. 


الناصريين» أي الطوائف الموحدة والرافضة لعقائد بولس في عصر المسيح -عليه السلام- وأصحابه رضي الله عنهم. 


(و) ويسقى الغموض خا حول حقيقة عدد هذه الأسفار» وما هو الأصلي منها؟ وما هو المدسوس فيها؟ وحقيقة محتواها. 


عع 


(¥) 


طرح | العديد من لباحثين آراء عديدة عن ١‏ التشابه أو الاختلاف بين عقائد | الفمرانيين سي أظهرتبا المخطوطات- وبين النصرانية الحالية, 
وكثير من هذه الآراء يقوم على التخمين والافتراض» إلا أن هناك بعض العام الواضحة في هذا الشأن منها: 

(أ) الخلاف العقدي بين القمرانيين والنصارى حول التوحيد» فبيها مسك القمرانيون بالتوحيد بغير إشراك كما جاء في تعاليم موسى 
عليه السلام» أضاف النصارى الأقانيم والتثليث للتوحيد» ثم جادلوا بأنهم ما زالو موحدين. 

(ب) يصر ويؤكد القمرانيون على ال لسك التام بالشريعة ا لموسويةء وهو الأمر الذي رفضه بولس» وسعى في التحلل منه» وهو ما 
انض له أمر النصارى کا نشاهده. 

(ج) ليس لدی القمرانيين أية فكرة عن | لخطيئة الأصلية وا لفداء التي دعا لها بولس وأتباعه. 

كتب بروز ميللر معلمًا على ما ادعاه بعض الباحثين من مواضع متشلية في رسائل بولس الموجحمة للهيود مع مخطوطات القمرانيين 

"فان كانت الرسائل تعني بأصول الطقوس في الأسفار المسةء س أما القمرانيون 
فلم يكن لديهم أي فكرة عن فداء إلهي . ولكهم اعتبرو | أنفسهم دعاة إلى عهد جديد واستخدموا فكرة التضحية لفداء بشكل مجازي أو 
رمزي". 

(د) كذلك اختلفت عقيدة القمرانيين مع عقيدة بولس حول الطريق إلى الخلاص» فالقمرانيون اعتبروا أن الطريق للخلاص هو العمل 
بالناموس والایان معام الخيرء أما بولس وآتباعه فاعتبروا آن الخلاص هو بالإيمان فقط. 

وعن ذلك كتب بروز ميلار: 

"فإن مخطوطات البحر الميت ووثيقة دمشق تتضمن المفهوم بأن الان بمعلم الخير والعمل بالناموس يؤلفان معاً طريق الخلاص . أما 
بولس فيقول بأن طريق الخلاص هو الان وحده . ول 3 اعمال الصالحة شرطا للخلاص”"7". 

وهنا نلحظ اقترابًا أو توافتًا بن عقيدة القمرانيين» والعقيدة التي نسبت ليعقوب في الرسالة المنسوبة إه. 

(ه) 07 0 0 0 ل 
الآب والابن 0 0 وهو ا اني ثبت سيأق ! اله 

وقد عمد يوحنا المعمدان بني إسرائيل لغفران الخطاياء وعمد المسيح بنفس هذه المعمودية» كما تروي أناجيل النصارى. 

وكانت جاعة 0 0 0 بعد ا منه» فهل كان ليوحنا المعمدان صلة بهم ؟ 
السلام: 

١ :"‏ وي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية الهودية 

*: ۲ قائلا: "توبواء لأنه قد اقترب ملكوت السماوات 


.5١ مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي ص: 4 ۳۲> المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون ص:‎ )١( 
.7717 مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي ص:‎ )۲( 


)۷۰۹( 











۳: ۳ فان هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب. اصنعوا سبله مستقية ١"‏ 
0 المشارة اقتبسها كاتب إنجيل متى من سفر إشعياء: 
ضرت صان ف آي اد طريق الزب : قوموا في القن شيا وا 
و اي عر ا ا > ف ا لو و و ان جو ا 
سوت قدا عنديا يغود النفيون من آبناء الور من متام في السدا 
وبعد انتباء معركتهم في القدس يتوججمون إلى مصرء ليقاتلوا ملك الكيتم» والكيتيم في مخطوطات قران هم أبناء الظلام. 
نهن أصحاب الصوت الصارخ في البرية ؟ ومن هؤلاء القادمون من الصحراء؟ هل هم نبي الإسلام وجيوش الفتح الإسلاي؟ 
[؟1] لكن يوحنا المعمدان كان يوجه مواعظه للشعب أجمع» أما القمرانيون فكانت تعالههم خاصة وسرية. 
[4] كناك م يرد دليل على أن يوحنا المحمدان -عليه السلام-كان لتلاميذه تنظم محكرء مثل تنظم القمرانيين 
[5] لكن قد تكون دعوة يوحنا المعمدان -عليه السلام- قد تشاهت مع طائفة القمرانيين» في كوا من الدعوات الإصلاحية التي كانت 
إرهاصات ببعثة سيدنا عسى عليه السلام. 
زو المسيح ومعلم الصدق 
حاول بعض الباحثين والكتاب الربط بين خصيتي معا الصدق وسيدنا عسى عليه السلام» ولكنها آراء لا تستند إدليل يعقمد عليه» 
بالإضافة لوجود فروق جوهرية بين الاثنين: 
]١[‏ فعلم الصدق قد قتل على يد الكاهن 0 ل يي عليه السلام- لم يُقتل؛ قال الحق سبحانه 


وتعالى: و قل وتا لو کن شي وا e‏ ا وتا تو تقب 04 
yT [YT]‏ 0 2 حددت موعدًا لمولد سيدنا عسى عليه ا 0 ا تجعله معاصرا لطائفة 


القمرانيين | em‏ الأناجيل. 
على الرغ من أن تلك الأناجيل قد ذكرت طائفتي الصدوقبين والفريسيين الموديتين. 
كذلك لم يرد في خطوطات قران أي ذكر للمسيح -عليه السلام- ولا لمذبحة الأطفال التي نسبهاكاتب إنجيل متى لهيرودس. 
فهل قصة الأناجيل عن سيدنا عسى -عليه 0 0 مع ا 


القمرانيين) ؟. 
أم هل خحخذف کرم من أسفار النصارى ؟ 


(۳) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٦١‏ ۱۸- العهد الجديد- إنجيل متى: ۳: ١‏ إلى ۲ ص: .7١١‏ 
)٤(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد القديم- سفر إشعياء: 9:5٠‏ ص: 47١‏ 
(ه) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: .٦١‏ 

(5) مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: .٦١‏ 

(۷) سورة النساء» آية: /1ه١.‏ 

(۸) راجع لتفصيل ذلك: مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: ٤۸‏ . 

.۱١ :۲ مق:‎ )9( 


(¥) 


]٤[‏ كذلك من الأمور الهامة في هذا الصدد أن القمرانيين كانوا ينتظرون مسيحين اثنين» وكانوا يننظرون نيا" . وهذا يفسره ظهور 
علسی ومد علا الصلاة والسلام. 

]٥[‏ كذلك من الفروق بين الشخصيتين؛ أن معام الحق لم تنسب له أية معجزات(١",‏ بنا أجرى الله -سبحانه- على يد عسى- عليه 
السلام- معجزات كثيرة. 

[1] كذلك ذكر الدكتور حسن ظاظا الفارق اللغوي؛ فالقمرانيون كانوا ممسكين بالعبرية إلى حد التعصبء يها سيدنا عسى عليه 
السلام-كان غالب كلامه بالآرامية» ولم يكن يستعمل العبرية إلا في محاورات الكتبة والفريسيين على حسب روايات الأناجيل. 


عع 


.٠١١۷ ص:‎ 7٠٠١ مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة:‎ )٠١( 
.٠۲۲ ص:‎ 7٠١5 مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: محمود العابدي فقرة:‎ )١١( 
.۲۸۲ الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص:‎ )١١( 


(۷۱۱( 


(5) الصراع الهودي المسيحي على اللفائف(١)‏ 

لقد اهتم الود بهذه اللفائف اهتامًا كيرًاء وهم الذين كانوا وراء لفت أنظار العالم إلهاء وذلك عن طريق دراستهاء وترجمتهاء وعقد 
المؤتمرات المتعلقة اء وإيجاد مئات المواقع على الإنترنت التي تتناولهاء وكانوا يسعون -من كل هذه الفعاليات- لأن يثبتوا للعالم بأها تراث 
بهودي يخصهم وحدهمء وقد أغاظهم بعض العلاء المسيحيين» الذين تناولوا هذه اللفائف بالبحث والدراسة» ثم خلصوا إلى القول بها تراث 
مسيحي» وليست ترات ودټا. 

واهتام اليود بهذه اللفائف نابع من حرصهم على إثبات أمرين: 

الأول: الإثبات للعام بأن منطقة قران هي منطقة بهوديةء وذلك عن طريق إثبات وجود تلك اللفائف فيها. 

الثاني: أن اليهود أرادوا أن يثبتوا من خلال تلك الخطوطات صحة العهد القديم. 

أما بعض العلاء المسيحيين فيرون أن هذه الخطوطات تراث مسيحي» كتبت بعد الميلاد» واحتوت على كثير من أصحاحات العهد 
الجديدء وكانوا من وراء ذلك يسعون أن يثبتوا للعالم صحة العهد الجديد. 

وهذا الصراع الذي دار بين الطرفين قد أدى لخروج كتابات وأبحاث غير موضوعية تتعلق بتلك الخطوطات» وكل طرف يحاول أن 
يفسر أو يترجم هذه الخطوطات حسب هواه ومعتقده» وهذا الأمر دفع الدكتور ميتشيل وايز() (ءو1171 أعهطء3/1) لان يقول: 

"ويجب أن تكون عندنا الموضوعية عند طرح هذه المواضيع» وأن نجعل مسافة بين أنفسنا وأفكارناء ولكن هذا نادرًا ما يكون في مثل 
هذا الحقل". 
الأمريكيان روبرت إيزمان (صهدموونط ٤إbeہR)'‏ والدكتور ميتشيل وايز بإصدار كتايها 

Dead Sea Scrolls Uncovered)‏ 16 لفائف البحر الميت تُكُشّف).» والمتعلق بترجمة اللفائف» فقد أقبل اود مقون 
بمثل هذه الدراسات على دراسة هذا الكتاب» والذي حاول فيه الدكتور إيزمان أن يقدم نظرية جديدة من خلال اللفائفء تتعلق بأصول 
الديانة المسيحية» وتتلخص هذه النظرية فيا يلي: 

(أ) لفائف البحر الميت تبين أصول الديانة المسيحية» ولا علاقة لها بالديانة الهودية. 

(ب) إن عسى الناصري لم يكن على الصورة التي وجدت في الأناجيل» ولكنه كان أقرب بكثير للصورة التي جاءت في لفائف البحر 
الميث. 

(ج) إن المسيحية التي نراها اليوم هي مسيحية مسالمة» ينها ما ورد في لفائف قران نرى فيه مسيحية تتحدث عن حركة في فلسطين 

تدعو للحرب» في شكل جيش رباني في مخمات على طول البحر الميت» يعد لحرب ضد الشرء وهذا يتناقض مع الصورة التي أمامنا عن 
المسيحية. 

وخلال المؤقر حدث حوار تاريخي بين الأستاذ إيزمان والأستاذ لورانس شيفان©) (صدستقنطء5 ععصدى»:مآ). حيث بدأ الحديث 
الأستاذ إيزمان بقوله: 


)١(‏ هذا المبحث لم أظفر به إلا عند الدكتور عبد الرزاق الحباشنة في رسالته القيمة (لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)» وأنا 
هنا أقتبس منها هذا المبحث مع اختصار وتصرف. 

(۲) أستاذ اللغة الآرامية في جامعة شيكاغو. 

(۳) أستاذ الأديان في قسم الدراسات الشرقية في جامعة كاليفورنيا. 


)٤(‏ أستاذ اليهودية في قسم الدراسات الشرقية بجامعة نيويورك. 


071) 


"في عام ٣۱۹۷م‏ كنت في كاليفورنيا مدرسًا في قسم الدراسات الدينية» وقد وجدت أن لفائف البحر الميت لها أمر عظيم وجذاب» 
فبدأت دراستها كلمة كلمة» وبدأت أيضًا قراءة كتابات العهد الجديد عقعن وتركيزء وعندما وصلت إلى رسائل بولسء وخاصة الرسالة 
(للغلاطيين)ء وجدت فيها نصوصًا تشبه بعض النصوص الواردة في لفائف قران > وكذلك أيضًا بالنسبة لكتاب (أعال الرسل)". 

ثم تحدث الدكتور لورانس قائلا: ' إن هذه ين الديانة الهوديةء ولا علاقة لها بالديانة المسيحية > واغها وجدت قبل ميلاد 
عسى ". ثم أضاف قائلا: "آنا لا أعتقد أن أحدًا في الفاتيكان يستطيع أن يقراً تلك اللفائف» ولا أعتقد أيضًا أن اعدا تتم بهاء 0 
ل الفاتيكان» فلا يسمح لأحد غير المفكرين الممسيحيين أن يصلوا إلها حتى يؤكدوا أنها 
تخص الديانة المسيحية فقطء وهذه لست فقط مؤامرة دينية» ولكنها فضيحة علمية". 

ثم ختم الدكتور لورانس قوله بالعبارة التالية: 

“This is the literature of the Jewish people of that period”. 

ور 

هذا هو أدب ١‏ لشعب اليهودي في تلك الحقبة 

0 استدل 1 رانس على ا عل إلأدلة اتالية 
ل وقل كلت ا را ا ل كه م 
يوكد تاريخهما. 

(ب)! ن اللفائف لم تذكر سيدنا عسى» > و تنک ١‏ لمسيحية التي نرا اها اليو ف 1 فمسيحية اليوم ديانة مسالمة» بنا اللفائف تتحدث عن 
حركة محاربة. 

وقد رد الأستاذ الدكتور إيزمان على الأستاذ لورانس با يلي: 

)إن ل الاو ا 00 غير دقيق > ولهذا الو د ب ا 
ا مجال لاحتال 0 خمسين إلى مائة es‏ تكون النتيجة صحيحة» وهي أن اللفائف جاءت 
بعد الميلاد. 
لشن كاب رر 

(ج( إن صورة عسى في الأناجيل تختلف عن صورته ف لفائف البحر المت" فاللفائف تعطي الصورة الحقيقية لما حدث في القرنين 
الأول قبل الميلاد والأول بعد الميلادء واذ ذا قارنا بين محتويات لفائف قران مع محتويات الأناجيل نجد أن الأناجيل لس تاريكاء ولكنها شيء 
آخرء فهي نوع من 00 0-0 کک 0 يكن كالصورة الأناجيلء 07 أقرب بكثير للصورة التي 
e‏ > تدعو | رك لني على ا لأرض» وهذ | يتداقض كلها مع الصورة التي أمامنا عن 


(5) من المضحك المبكي أن أسأل: ومتى ولد المسيح عليه السلام؟ راحع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الثالثة: الخلاف 
ق الشرائع/ ه- الأعياد/ ج - عيد ميلاد من: مثرا أم المسيح عليه السلام؟ 
(5) إيزمان يفترض هنا أن عيسى -عليه السلام- هو (معلم الحق)؛ وقد رددت على هذا سابقًا. 


(1۳) 














وبعد ذلك رد الدكتور لورانس بغضب وبصوت مرتفع أمام الجمهور بقوله: 
"هذا يعني أنك تنطلق من منطلقات إسلاميةء فأنت إذن مسلم ؟"» فقال له إيزمان حتى يغيظه: 


ا 


(۷) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: ٠١‏ إلى .٠١‏ 


0710 





0 تشابه نصوص قران مع القرآن الكريم والسنة المطهرة 

اروب ا رات ات رسي سرف و ل دس جاور ار الاوز وص رضم أن 
فن أكتشف وجمّْ آلاف الجذ ذات» وبالإضافة لتدخل عوامل خارجية في إعداد الخطوطات والإعلان عن أعدادها ومحتوياتها وترجمتها 
ونشرها. 

د بار يي ير > ومن الباحثين الذين قاموا مجهود مشكور في البحث في ما 
فشر منها؛ الدكتور عبد الرزاق الحباشنة» فقد وجد فا نصوصًا كثيرة توافق القرآن الكريم والسنة المطهرةء رغ | عتذاره بأنه لا قل عن 
النصوص الأصلية بل ا الإنجليزية لهاء التي يجزم بأنبا قد دخلها الهوىء مما أدى لتحريف كثير من نصوصها(". 

وأنا أقتبس مما كتب عن ذلك: 

]١[‏ فها يتعلق بالإلهيات 

[۲] فها يتعلق بالنبوات 

"ا يلق بالسمعيات 

]٤[‏ بعض النصوص التي تبين شيا من التشريعات 


.١ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )١( 


(8) 


]١[‏ فها يتعلق بالإلهيات 

[أ] الليهان بإله واحد 

جاء في الخطوطة :)١9051(‏ 

ا 

وهذا يتفق مع ما جاء في القرآن من آيات تشهد بأن الله هو الواحد الأحدء مثل سورة الإخلاص: 

فل هو الله أَحدّ (۱) الله الصَمَدُ (۲) لم لذ ولم ولد (۳) وَلَمْ يکن له كفا أَحَد 4 

ومثل آية الكرسي: 

جالله لا [4 إلا هُوَ الح الوم .... الآية 04"). 

وهذا بالقطع يتناقض 06 التلفيق الكنسي بين الشرك والتوحيد: الآب والابن والروح القدس إله واحد!!! 
كذلك وردت نصوص عديدة تنص على أن الله سبحانه وتعالى: 

[ب] مستحق للحمد والشكر والغجيد في كل وقت وعلى كل فعل» فقد جاء في الخطوطة :)١05(‏ 
"قبل أن أحرك يداي وقدماي 

سوف أقدس اسمه 

سوف أحمده قبل ان أخرج أو أدخل 

وقبل أن أجلس أو أمض 

وبيها آنا مستلق على سريري للنوم e‏ 

وقبل أن أرفع يداي للذكل 

سوف اقدسه لأعاله العظهة الوفيرة". 

وهذا يتفق بعض الشيء مع معنى قوله تعالى: اين يذكرون الله قياما وَفعُودًا وعَلى جْنُويْ ... الآية 94©). ويتطابق أيضًا مع الأحاديث 

الكثيرة التي وردت بذكر الله عند الطعام والنوم والاستيقاظ ودخول الخلاء والخروج منه» ودخول البيوت والخروج منها والسفر وغيرها من 
أحوال امسا 

[ج] الإهان يإله قوي» كما جاء في الخطوطتين )١05(‏ و(051١)0.‏ 

[د] الله هو مصدر نور المؤمن» كا جاء في الخطوطة ."7)١05(‏ 

[ه] الله عليم قدير» كما جاء في الخطوطة ."()١05(‏ 


.”١ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاص. 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠٠١‏ 

. ۱۹۱ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

.٠۲و‎ ۳۱ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )٥( 
.٠۲ لفائف البحر اميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )5( 

(۷) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: ۳۲ و1”. 


(۷۱7( 


[و] الله عادل يحاسب على الذنوب» ويغفرهاء كا جاء في الخطوطة :)١05(‏ 
"سوف يقاضيني بتقوى حقيقية 
وبعظمة فضله 


q1 ۹ 5‏ 
ويمعر دون 


وهذا يتنافى مع المفهوم البولسي في الخطيئة الأصلية (الظام المقدس). 

[ز] الله -سبحانه- إرادته مطلقة» كا جاء في الخطوطة (و۱۵). 

[ح] الله -سبحانه- خالق الكون» کا جاء في المخطوطتين )١01/1(‏ و(/500). 

[ط] الله -سبحانه- حکمء کا جاء في الخطوطة .)١071(‏ 

[ي] الله -سبحانه- يبده غفران الذنوب» کا جاء في الخطوطة (۱۵13). 

وهذا يتناقض مع المفهوم البولسي في الفداء بقتل الله لولده على الصليبء ومع المفهوم الكنسي., الذي يجعل أحبار الكنيسة قطاعًا 
للطريق بين العبد وربه في غفران الذنوبء فلا بد أن يعترف المذنب لهم أولاء ثم يحاسبوه بما يستحق في نظره» ثم يمنحوه الغفران(' . 

[ك] الله رحيم» كما جاء في الخطوطتين )١05(‏ و(۱Q[3)'.‏ 


kkk 


(۸) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: ۳۲ و1”. 

.77 لفائف البحر ا ميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )٩( 

)٠١(‏ كتب المهتدي إلى الإسلام القس -سابقًا- إسحاق هلال مسيحة: 

"في اليوم السادس من الشهر الثامن من عام ۹۷۸٠م‏ كنت ذاهباً لإحياء مولد العذراء بالإسكندريّة 

بعد ذلك ذهبت إلى الإسكندريّة لإحياء أسبوع مولد العذراء يوم الأحد أثناء صلاة القداس المعتاد وقي فترة الراحة ذهبت إلى كرسي الاعتراف لكي أسمع 
اعترافات الشعب الجاهل الذي يؤمن بأن القسيس بيده غفران الخطايا. 

جاءتني امرأة تعض أصابع الندم. قالت: "أن انحرفت ثلاث مرات وأنا أمام قداستك الآن أعترف لك رجاء أن تغفر لي وأعاهدك ألا أعود لذلك أبداً ". 
ومن العادة المتبعة أن يقوم الكاهن برفع الصليب في وجه المعترف ويغفر له خطاياه. وما كدت أرفع الصليب لأغفر لما حتى وقع ذهني على العبارة القرآنية 
الجميلة (قل هو الله أحد) فعجز لسان عن النطق وبكيت بكاءً حاراً وقلت: "هذه جاءت لتنال غفران خطاياها مقي فمن يغفر لي خطاياي يوم الحساب 
والعقاب". هنا أدركت أن هناك كبير أكبر من كل كبير» إله واحدٌّ لا معبود سواه. ذهبت على الفور للقاء الأسقف وقلت له: "أنا أغفر الخطايا لعامة الناس 
فمن يغفر لي خطاياي" . فأجاب دون اكتراث: "البابا". فسألته: "ومن يغفر للبابا"» فانتفض جسمه ووقف صارخاً وقال: "أنت قسيس مجنون واللي أمر 
بتنصيبك مجنون حى وإن كان البابا لأنَنا قلنا له لا تنصّبه لثلاً يفسد الشعب بإسلاميّاته وفكره المنحل". بعد ذلك صدر قرار البابا بحبسي في دير (ماري 
مينا) بوادي النطرون". [موقع هداية الحيارى؛ وموقع طريق الإسلام] . 

.٠١ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )١١( 


710 


17 علق بالهوات : 
وموسی» وهارون» وداودء 0 علهم لصلاة + 
وتؤكد نصوص اللفائف على نبوة داود عليه السلام» بيغا العهد القديم لا يعترف بنبوة داود» بل يعتبره ملكا اختاره الشعب. 


۲ ۷ والآن فلتتشدد ادیک ونوا ذوي بأس» لأنه قد مات سيد شاول» واياي مسح ببت بهوذا مك غل 

بها تذكر نصوص مخطوطات قران أنه كان نيا يوحى إليه من الله مثل ما جاء في الخطوطة :)١١07283(‏ 

"داود بن جیس کان حكها ولامعًا كنور الشمسء وکان کاتباء ودكيا وكاملا في جميع طرقه أمام الرب وأمام البشر .... وكل ما نطق به 
من خلال النبوة التي وهبها الله له" 

وقد ذكر القرآن الكريم نبوة داود في أكثر من آية: 

إا ايتا لبك م اويا تا إلى نوح وَالتيينَ مِنْ بده وَأَوْحَيْتا إلى إنراهِم واسماعيل واحاق وَيغْقُوبَ اهاط وعبي ابوب 
ويوس و هَارُونَ وَسُلَيِمَانَ وَآتنتا دَاوُودَ رَبُورًا (17) ورسلا قذ قصضتام ليك من قبل ورسلا لم قشضيم ليك رگم ا اله مُوسی کہا 
(17) رشلا مُبشرین ومُنذرینَ لكلا کون للئاس على الله حْجَة بعد اسل وکن الله عرزا حكيها 04" 


kkk 


[ب] وقد ذكرت لفائف البحر الميت أوصافًا لشخص سوف يأتي في المستقبل» وهذه الأوصاف وردت في نص الخطوطة 
(كدملمء): 

"آنا (مفقود) آمر. عيناه سوداوان ومتويجتان. يته (مفقود) وهي (مفقود)» صوته جميل» أسنانه جميلة ومرتبة جيداً. لا هو بالطويل 
ولا بالقصير. وهو (مفقود)ء وأصابعه رفيعة وطويلة (مفقود)ء وهذا هو تاريخ ميلاده الذي سوف يواد فيه (مفقود) وحيوانه هو (مفقود)". 

کا أن هناك نضا آخر في الخطوطة A(‏ 55و11 50) 0 فيه بعض الأوصاف الأخرى: 

"أنا (مفقود) من يدهء اثنان (مفقود) علامة خلفية في الجسد . الشعر سوف يكون أحمر . وسوف تكون عدسات©) (مفقود) علامات 
خلقية على غذه . وبعد سنتین سوف يعرف كيف يميز بين الشيء والآخر . في شبابه سوف يكون يشبه (مفقود)» يشبه الرجل الذي لا 
يعرف شیا حتى يأقٍ الوقت عندما يعرف الكتب الثلاثة . وعندما يطلب ١‏ لحكدة ويتعام الفهم (مفقود) سوف يأتي إل ليه التجلي الإلهي وهو 
على رتیه . ومع أبيه وأجداده (مفقود)» الحياة والعصر القديم . المشورة والحصافة سوف تبقيان معه . وسوف يعرف أسرار الإنسان 
حكمته سوف تصل إلى جميع الناس» وسوف يعرف أسرار جيع الأحياء . وجميع مكائدهم ضده سوف تبوء بالفشل» وحکه سيكون عظيئًا 
. خططاته سوف تنجح لأنه المصطنى من الإله. ميلاده ونفس روحه (مفقود) سوف تبقى للأبد (مفقود)"(0. 


.5١9 إلى لا ص:‎ ٤ العهد القديم- صموئيل الثافي:؟:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 
.0 لفائف البحر اميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء آية: ١57‏ إلى .٠١١‏ 

(4) ترجم الدكتور عبد الرزاق الحباشنة كلمة (1©116115) بكلمة (بنات عرس) وهي خطأء والصواب (عدسات). 

(5) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: ۳۷ و84. 


(۷۱۸( 


وقد وردت في كتب السنة أحاديث في صفات الني صلى الله عليه وسلم تتفق مع ما ورد في خطوطات قران» ومن هذه الأحاديث: 

ما ورد في صحيح البخاري 

- عَنْ ربع : بن آي عبد الومن» قال: سَيِعْتٌ أَنْسَ : بن مالك يضف الي صلى الله عليه وسا » قال: "ان رَنْعَةٌ مِنَ القَؤْم لَمْس 

یل ولا اا .....:.. قال ربعا "رایت عرزا ن شَعَروء تادا هو أن فشالث. قَقِيل: لمر من الطب" 

e‏ 0 4 عَلَيهِ وس بتدع رون كاوه و 

sS‏ هلبه وام وك ذا أُصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنّ أو شَيْءِ بعت إِليْنا 

خضب قاطلغث في ا لجل قري شَعرَاتٍ ثرا" 

e‏ الله بن مؤب» قَالَ: دَحَلْث عَلى آم م سَلْمَة "فارج ث إِلَينا شعرا مِنْ شَعَرٍ الب صل الله عليه وسل 
". وقال لّنا أو تُخ: حدقا َير بن أ 20 "أنّ ام امةء أرئة شعر الي صل الله عليه وسا 


- وعَنْ أي رَضِيَ الله عَنْهُ قَآالَ: کان الي صلی الله عليه َه وَسَلٌ صم ادبن وَالقَدَمَيْنِ > حَسَنَ الوَجْوء لم أر َعْدَهُ ولا قله مله وکن 
نيع الکن "070 

ا ا 

- عن البراء يَقُولُ: ".... ما رايت شَيًْا قط أخسن مئه صلى الله عليه وَسَل"09. 

- وعَن الا قالَ: "ما ريت من ذِي لِعَةٍ اخسن في حأ راء ِن رشول الله حل الله عليه وام شَغْرْةُ َضربٌ لكيه بيد ما 
بيْنَ الْمَْكِبيْنِء لس بالطّويل وَلَا باقر "*. 

- وعَنْ ماك > آله هع اير بن سر يقُول: "كن ن رول الو حل الله عله ليه وسل ق نط مُمَدُمُ راه وَلخيَتهء وگن إِدَا ادَهَنَ لَْ 

يت واا سمت رأة تبينَ» وكان كير شغر اللَحيةء قال رَجُلٌ: وُه مل السَيْف؟ قَالَ: لاء بل كان مل الشَّمْس ومر ون 
(5) صحيح البخاري- كتاب المناقب- باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم- حديث رقم: ۳٤۷‏ ج: ص: .5١8‏ 
(۷) (قبض إسرائيلٌ ثَلآَتَ أَصّابع) إشارة إلى صغر القدح. 
(۸) قصة: رويت بالقاف والصاد» ورويت بالفاء والضاد» وعل رواية القاف والصاد نقل ابن حجر عن الكرماني -رحمهما الله- أن تكون (من) سببية» أي 
أرسلوني بقدح من ماء بسبب فُصة فيها شعر» ثم قال ابن حجر: "وقذ ذگرة ا ميدي في الجمع بين المتّحِبِحَيْنٍ بِلَفْظِ دال على أ بالقَاءِ ولْمُعْجَمَةِ وَلَفْظَهُ 
سني آغلي إل ام سَلَمَة بقح ِن ماءٍ فجاءت لجل من فِضّةٍ فيه شغر e‏ قال بن دِخيَة وقح لأكئر الؤواة بالقَافِ والمُهْملَةِ وَالمتّحِيحُ عِنْدَ 
الْمحققِن بالماء ولْمُغْجمة وذ بين ريع ني مُصنفه بعد ما رو عن ! سرازيل قال گات لجلا من فص صِیغ صو رات كائث عند آم صلم ِن كر 
الت صَلَّى الله عليه وسَلُمَ .... ولمرد اه گا مٍَ اشتگى أَرْسَلَ إِنَءَ إل أمْ سََمَة فَعَجْعل فيه تلك الشَعَراتِ وَتَعْسِلُّهَا فيه ويد فيشرئة صَاحِبُ الإناء أو 
بس بد ایشا نا فتخمل له بره كَنُهَا". [فتح الباري ج: ٠١‏ ص: ٠٠۲‏ و٣٠٣].‏ 
(9) مخضبه: وعاءه. 
)٠١(‏ الجلجل: وهو شيء يتخذ من فضة أو غيرها يشبه الجرس وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته. 
)١١(‏ صحيح البخاري- كتاب اللباس- باب: ما يذكر في الشيب- حديث رقم: 5895 ج: >٤‏ ص: ۷۳. 
(؟1١)‏ صحيح البخاري- كتاب: اللباس- باب: ما يذكر في الشيب- حديث رقم: ٥۸٩۹۸‏ ج: >٤‏ ص: ۷۳. 
)١7(‏ صحيح البخاري- كتاب: اللبَاس- بَابُ: ال جع حديث رقم: ۵۹۰۷ ج: 4 ص: 7/4 وه7. 
)١4(‏ صحيح مسلم- كتاب الفضائل- باب: اب في صِمَةٍ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ واه گان أَحْسَن الاس وَجْهَا- حديث رقم: ٩۱‏ مج: ۲ ص: 
۰ 
(15) صحيح مسلم- كتاب الفضائل- باب: باب في صِفة اللي صَلَّى الل عَلَيِْ وَسَلّمَ وَأنّهُ گان أَحْسَنَ الاس وَجْهًا- حديث رقم: ٩۲‏ مج: ۲ ص: 
۰ 


(۷۱۹( 





مُسْكَديرًا وَرَأَيْتُ احاتم عِند كيه هفل يَنِضَةٍ الْحَمَامَةٍ يُشْبِهُ جَسَدَه"27. 
- وعن عَم بن الْحَطَّابٍء قال: "قل ار أُحَيْفُهُ حى تخسر الْمَضَبُ عَنْ وء حى كشر فَصِحِكَء وگن مِنْ اخسن الاس 
ا"( 
س 

- وعَنْ ماك بْنِ حَرْبٍء قال: سَعِمْتُ جَابرَ بْنَ سَمُرَةء قال: گان رول الله صَلَ الله عليه وام ضليع الم لهم أَشْكلَ الْعَيْنِ مَمْمُوسَ 
الَف" قال: قُلْثُ لِسِمَاكِ: 0 الم ؟ قال: "عَظِمْ ال" > قال قُلْتُ: ما أَشْكَلنٌ الْعَيْنِ ؟ قَالَ:"م ويل شق الع" ل : قُلْتُ: ما منبُوش 
اعقب ؟ قَالَ: "ليل لخم اعقب لقب "(08, 3 

ا الأدب ١‏ اك ن الْمْسَيبِ؟ له سيم أ هْرَيْرَةَ يَصِفْ رَسُول اله صل الله علي وَسَا: "كن ربع 
وَهُوَ ! ى الطول أَقْرْبُء شَدِيدُ ر الَا ض» E‏ اة خسن افر أَهُدَبْ( '" أَشْمَار ر الْعَييْنء بَعِيِدُمَا بن الْمَِكَِيْن» مُقَاضُ 
الْجَبين('" يَأ بده ياء لس ها اخ مض قبل عا وائ جبيقاء له أر يفل قبل Oa,‏ 

وأخرج الإمام ارارم الم عن عمر بن علي بن آي طالب قَال: قبل لِعَلِيَ: انث لتا رَسُولَ الله صل الله عليه وسل »> فَقَالَ: "کن 
أَْيِضَ مُشربًا باضه خْمْرَةَ قال: وگن أ سود د الْحَدَقَةِ أَهدَبَ ١‏ الْأَشْمَارِ r‏ 

وقد وصفت أم معبد حضرة النبي -صلى 9 رضي الله عنهاء فقالت: 

رايب رجلا ظَاهر الوصا" أبلع | اوج" حَسَن للق لم تعن خا وَلَمْ فزر به صَغْلَة"". وسم قي“ وَقَالَ 
مُحَمَّدُ بن مُوسَى: : وَسِبَِ قَسِسه]- فى 0 "© وَفي أَشْغَارِ عَطٌ0 "2 وَفي صَوْتِهِ ضهل » وَفي عُنْقِهِ 06 وف لِخييه كتانف 
ر رن" . إن صمت فَعَلَيهِ الْوَقَاوُ وَِنْ ان گم س( ولاه الاي أل الثاين اماه من بوه وأخلاه وَأَحْسَئْهُ مِنْ قريب. لو 





(15) صحيح مسلم- كتاب الفضائل- باب: شَيِْهِ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم- حديث رقم: ۱۰۹ مج: ۲ ص: ٠٠١۲‏ . 

(۱۷) صحيح مسلم- كتاب: الطلاق- باب: في الإيلاء» وَاغَْرَالٍ اليِسَاءِ ورهن وَفَوْلِهِ تَعالَ: وَإِنْ تَظَاهرَا عَلَيُِْ- حديث رقم: 7٠١‏ مج: ۲ ص: 
1 

(۱۸) صحيح مسلم- كتاب: القَضًائِلِ- باب في صفَة فم انى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَْسيّهِ وَحَقَِيهِ-حديث رقم: ۲۳۳۹ مج: ۲ ص: .11١١‏ 
)١19(‏ الثغر: مقدم الأسنان. 

)۲١(‏ هو الذي طالت أهداب عينيه» وكثرت أشفارها. 

(۲۱) أي مستوي الجبين. 

(۲۲) قال الشيخ الألباني رحمه الله: "حسن لغيره". [الأدب المفرد- بَابُ إا الْتَعَتَ الْمَعَتَ جِيعًا- حديث رقم: ۱۱۰۰ ص: 590]. 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي ج: ١‏ ص: .7١١‏ صححه الألباني رحمه الله [صحيح الجامع الصغير وزيادته- حديث رقم: ٤٦۲١‏ ج: ۲ ص: 285437 السلسلة 
الصحيحة الكاملة ج: ه ص: 57]. 

)۲٤(‏ ظاهر الجمال. 

)١5(‏ مشرق الوجه. 

(55) الدقة والضمر. 

(۲۷) صغر الرأس. 

(۲۸) الوسيم: الحسن الوضيء» وكذلك القسيم. 

(۲۹) الدعج: السواد في العينين وغيره. 

)٠0(‏ الغطف: أن تطول الأشفار ثم تنعطف. 

)2١(‏ الصهل: أي: جدة وصلابة» وَمِنْه صهيل اليل وف روَايّة صحل أي: بحة وَهُوَ ألا يكون حاد الصّؤتء وَذَلِكَ حسن إذا لم يكن شَدِيدًا. 
(۳۲) أي طول. 

(29) اليّجَجُ: طول الْحَاجبَنِ وَدِقتهُمَا وَسْبُوعْهُمَا إلى مۇر الْعيَِنِ. 

(4©) الْقَرَكُ: أن يَطُولَ الحاجبانِ حى يلقي طَرَقَاهمًا. 


000) 








العو فصلء لا نزر ولا هزر" "كن مَنْطِنَهُ خَرَرَاتُ اث طم ينحدرن. ربعة لا ياس مِنْ طول ولا مكمه عَيْنٌّ مِنْ قصر (*", عضا 
يَيْنَ عُْضِتَيْن فهو أنْضر التَلاتة مَنْطرَاء ؛ وَأحْسَئي قَذَرَاء 2 رُقَقَاءُ و بد | ِن قال أَنْصِمُوا لِقَوْدء وَانْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إلى أَمْرِوء مَحْفُودٌ1ة01) 


خش ٤‏ ل غا وَل )"0 


في جامع معمر بن راشد 

- عَنِ الزُهْرِيَ قال: شيل ابو هريره عَنْ م صِمَةِ الي لى الله عليه عليه وسا الَ: "اخسن الصِمَةِ وَأَجملهَاء كن رَنعةٌ | ل الول ما هو بوي بج 
ما ين الْمِكِبَْنء أسِيلَ الجييي» شَدِيد واد 0 أَكْحَلَ لن أَهْدَبَء ذا وَطِنَ مدمه مه وطن يكل > لَيْسَ لها أحْمْضٌء إا وَصَعَ رِدَاءَهُ 
عَنْ مَنَكِببِهِ نکال سبیگۂ فضّدِء واا جك كاد يكذلا في الْجدُرِء لم أر قبل ولا بده مغل صل الله عليه وسا "9 

وتمكن المقارنة بين ما جاء في خطوطات قران عن النبي الآتي في آخر الزمان وبين أوصاف سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسم- 
من خلال الجدول الآتي: 
أوصاف النبي الآتي في المستقبل في مخطوطات قران أوصاف سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسمٍ - في القرآن 
والسنة 
عيناه سوداوان ومتويجتان أشكل العيْنِء شود الْحَدَقَدء في عَبِهِ د اكل الْعَينٍ 
يته (مفقود) في لخبيه كتائة 
صوته جميل. وني صَوْتِهِ صَهَلٌ (أو صحل). ....... إن صمت فَعَلَيِهِ الوقَارُ وَإِنْ 
ّم سا ولاه الا ....... لۇ الْمنطتي» فصلء لا نزر ولا هزر. كن 








(5”) تريد عَلا بسو أ يَدِه. 
(0) ترد أنه وَسَط ليس بِقَلِيلٍ ولا كثير. 
(۳۷) لیس بالطوبل الذي ويس متارقة عن مطاوليه. 
(۳۸) لا قله ولا تَزْدَرِيه. 
(09) أي عَخْدُومْ. 
(0:) الْمَحْسُودُ: الْمَحْقُوفُ. وحشده أَصْحَابةُ: افوا به. 
)٤۱(‏ تُرِيدُ لا عابس الْوَجْهِ. 
(؟؛) أي لا يست إل الْجهْلء والذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه. 
)٤١(‏ دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله ج: ١‏ ص: .۲۷١‏ وأخرجه الحاكم -رحه الله- في المستدرك وقال: "هَذًا حَدِيتٌ صَجيخ الْإِسْتادٍ و َبَجَاه" وعلق 
عليه الذهبي رحمه الله: "ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح". [المستدرك- كاب الِْخْرَة- حديث رقم: 47174 ج: ٣‏ ص: ]٠١‏ . قال الشيخ 
الألباني رحمه الله: "ضعيف وقد يرقى إل الحسن بِتَعَدّد طرقه". [مشكاة المصابيح- كتاب الفضائل والشمائل- باب في المعجزات- حديث رقم: 5957 ج: 
۳ ص: 50725 .]١‏ 
)٤٤(‏ جامع معمر بن راشد- باب صِفَة الى صَلَّى لله عَلَيْه وسَلَّمِ- حديث رقم: ۲۰٤۹۰‏ ج: ١١‏ ص: 5909. 
ضعفه الشيخ الألباني -رحه الله- وقال: "وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين الزهري وأبي هريرة. وقد جاء جله مفرقاً في أحاديث". [سلسلة الأحاديث 
الضعيفة- حديث رقم: 4١51١‏ ج: ٩‏ ص: ١87‏ و١۱۸۳].‏ 
ولكن وصله الإمام ا -رحمه الله- فقال: 
"قال محمد بن يى الذهَلك: تتا عبْدُ الَرّقِء تتا مَعْمَلٌ عن لري قال هل ابو هُرَيْرة «عَنْ صِمَّة رَسُولٍ الله صَلِيَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ: اخسن الصّفّة 
ولق E‏ "وقد و على نون وو اعد مكتيل » قَقَالَ: لتا إشحاق بن باهم يغبي الربَدِعي ی و ا سو الوزن كار 
عن الرُبيْدِيٌ» عَنِ المي عَنْ سعيد بن ال عن أبي هُرَيْرَة. هَذَكُرَ نحو مَا تَقَدََّ". [البداية والنهاية- كياب الشَّمَائلٍ -صِفَةُ وَجْهِ رَسُولٍ اله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمَ ودر كحَاسِيِه ج: ۸ ص: 05 4]. 


[للدف6 


























مَنْطِفَهُ خَرَرَاتُ طم ينحدرن. 
أسنانه جميلة ومرتبة جيداً الاس د تَعْرًا (الثغر: مقدم الأسنان)» > ضَلِيع الم لقم حَسَنُ 
اء واد ميك 36 تاذلا 


لا هو بالطويل ولا بالقصير a‏ ولا بالقصار. 


أصابعه رفيعة وطوياة. بط الگ 0). 
علامة خلقية في الجسد الكاتم عِنْدَ كيه مِثْلَ بَِصَةَ الحَمَا 


الشعر سوف يكون أحمر. احْمَيَ الشعرُ من الطيب 

بشبه الرجل الذي لا يعرف شيا حتى ياتي الوقت | الذي يتبون الرشول التي اَي اني جدوتۀ مَكئوي ا ف 
عندما يعرف الكتب الثلاثة الَؤراة والإنجيل مرم بِالْمَعْزُوفٍ وام عَنِ المنكر ونل لَهُمْ اليا 
ورم عم الحبائت وَيصَمْ عَم ا الي کاٹ ا 

ئرل الله عَلَيِكَ الكتابَ وال َحِكمَةٌ وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تكن تلم ون 

حك اللَهِ عَلَيِكَ کک 
سوف يآتي إليه التجلي الإلهي وهو على ركتيه يتا إَِِكَ 5 أَوْحَيْتا نا إلى فو القن ين شيم وأوعيها إل 
9 0 وَإسحَاقٌ قوب وَالْأمسبَاطٍ وَعِسَى وَأَنُوبَ ويوس 
وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ آنا دَاؤُودَ وَبُورَا 04“ . 
حكمته سوف تصل إلى جميع الناس فل ييا الاش إن رشول | لَه اليم جميعا اَي له ماك 
E‏ َالْأرْضٍ لا إه إلا هو يي وَيْعِِثُ فَآِنُوا بالنّهِ وَرَسُوِهِ الي 
الان الي يُؤْمِنْ اله وگلماته وَاتعُوُ E‏ ېدون 4 . 
وجميع مكائدهم ضده سوف تبوء بالفشل طوَالل يَعْصِمُكَ مِن الگاس4. اوذ يَدَكْرُ بك الْذِينَ مروا 








(5؛) ورد في خذیت ضغیف: أنه صلی الله عليه وسلم: "أشت مفلج الأسنان". [صحيح وضعيف الجامع الصغير - حديث رقم: ٩۹٤۷‏ ج: ۲۱ ص: 
8]. 

وفلج الأسنان: يعني: أن أسنانه الشريفة -صلى الله عليه وسلم- منتظمة ومنفرجة» وليست متراصة ومتضايقة فوق بعضها. 

وأشنب الثغر: رقت أسنانه وابيضت. [المعجم الوسيط- باب الشين- مادة: شنب ص: .]٤۹٦‏ 

(5؛) ورد في حديث ضعيف: أنه كان صلى الله عليه وسلم: " رحب البّاحةٍ, سَائْلَ الْأَطْرَافِء كاد أَصَابِعَهُ قُضْبَانُ فِضَّةِ". [دلائل النبوة للبيهقي- حديث 
هند بن اي هَالَة ني صِمَةِ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ج: ١‏ ص: ۲۹۸ إلى 07] وفيه صبيح بن عبد الله الفرغاي» قال عنه ابن حجر رحمه الله: "قال 
الخطيب في كتاب التلخيص: صاحب مناكير". [لسان الميزان- حرف الصاد المهملة- من امه صبيح والصبي- ترجمة رقم: ۷۳۳ ج: ۲ ص: .]181١‏ 

. ٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )٤۷( 

.١١١ سورة النساءء آية:‎ )٤۸( 

.٠١۳ سورة النساى آية:‎ )٤۹( 

(50) سورة الأعراف» آية: ٠١۸‏ . 

(١ه)‏ سورة المائدة» آية: ٦۷‏ . 
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ليوك أو شلوك أو روك كرون ويکر الله وال َير 
الماکرين 010 
وحکه سيكون عطها إا فتختا أك فنحا يبا )١(‏ ليَغْفِرَ أك الله مَا تقدّمَ مِنْ ذَنِكَ وَمَا 
تأَخْرَ وب مه عَلَيِكَ وََئْدِيِكَ صراطًا مُسْتَقِها (۲) وينصرك الله تصرا 
مخططاته سوف تنجح لأنه المصطفى من الإله وان يُرِيدُوا أن دعك إن حَسْبَكَ الله هُوَ الذي أَيِّدَكَ بتصره 
وَبالْمُوْمنِينَ °04 

قال النبي صلى الله عليه وسام: "أنَا سَيَدُ وَلدِ آَم يوم الْقَِامَةِء وول 
مَنْ سق عله ار وول شافع وول مسنم ا 89 
سوف تبقى للأبدل'”) هو اي أَرْسَلَ رَسُوَُ بالهُدى وَدِينِ ن الق لبط على الذِِنِ كله 
ولو كر الْمُشْركُون 4 








ولا يمكن أن تتفق هذه الأوصاف مع عقيدة النصارى في سيدنا عسى عليه السلام > لأنهم يزعمون أن المسيح -عليه السلام -كان قبيح 
المنظرء فقد نقل الشيخ ساي عامري عن كلهنت وترتليان ن ذلك» فكتب أن: 

"آمهم يقزرون أنّ المسيح كان قبيح المنظر.. فقد قال مثلا كلمنت الاسكندري عن المسيح: " ان جاله كان في روحه وفي أعماله» وأا 
منظره فكان حقيرا"» وقال ترتليان: " أمَا شكله فكان عدم الحسن الجسماني» وبالحري کان بعيدا عن أي جد جسدي"087. 

ل 

عن عبد لله بن عر رضي الله عهما: أن رشو الله حل الله عله وس -قال: " اراي الله ند الكَفبةٍء فرَيْتُ رجلا آدم 
كأشتن م لت واو ون دم ازال 4 اخسن ما ألث راء من اله قد راء بي شر اب تك على جلي أو على غوايق 
رانء لوك بالينت, همات من ها فيل ا ان مزق الت 

0 يؤكد اتفاق صفات النبي -صلى الله عليه وسلم مع بغي لمق في اسار 0 الإمام ابن كثير -رحمه الله- عن الواقدي 

بسنده إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "تعتتي رشول الله حَلَى | لله عليه وَسَلْ- ! ل لين إن لاطب يَؤمًا على الاين 


(؟ه) سورة الأنفال آية: .٠١‏ 

(55) سورة الفتح» آية: ١‏ إلى 7. 

.٦۲ سورة الأنفال آية:‎ )٥٤( 

(5ه) صحيح مسلم- كتاب: الفضائل- بَابُْ: تَفْضِيلٍ ننا صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى جميع الخلَائق- حديث رقم: ۲۲۷۸ مج: ۲ ص: ۸۰ 

(55) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: ۳۱ إلى ٠۹‏ 5 تصرف وزيادة. 

(00) سورة التوبةء آية: 0. 

(5) محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة ص: .5١‏ 

(59) (آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال) الأدم جمع آدم كسمر وأسمر وز ومعنى. (له لمة) وجمعها لمم كقربة وقرب» قال الجوهري: ويجمع على لمام 
وهو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة. (قد رجلها) معناه سرحها بمشط مع ماء أو غيره. [صحيح مسلم بشرح محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. نقلّا عن المكتبة الشاملة ج: ١‏ ص: .]١54‏ 

)0 صحيح البخاري- كتاب: اللباس- باب: الجعدل- حديث رقم: ٥۹۰۲‏ ج: ٤‏ ص: .۷٤‏ 


(vT) 




















وَحَبْرٌ ِن اختار ود واقڭ في يده سفڙ بطر فيد لما رآني قَالَ: صف لنا ًب لام فال عَليّ: رَسُولْ الله حل الله علب وسا لَيْسَ 
إأقصير ولا بالملوبل الباين» ويس بالجغد القطط ولا المشجطء هو وَجِلْ کک الس معرب لوه نرة؛ غظم 
الكرادييس» شی 8 كتين وَالْقَدَمَيْنِ 0 المسريةء وَهوَ السّعْرُ اَي يَكُونُ مِنَ الئخر إلى السرةء أَهَدَبْ الْأَشْمَارِء مَقْرُونُ الْحَاجبيْنِ 
ماد لحي د عكري" على ما ال ن نی لو أرب ل ولا بَعْدَهُ مِثلهُ. قال عَلِحْ: كه قال بي 
لحب وَمَادا؟ قال عَلِعَ: 5 ا َالَ الْحبرٌ: في عَيله حمر حن اللَحية ٠‏ حصن الم 6 فن ل نيعا وذو غا قال 
عن: ذه وله .قل الب وقيء آخر. ال عَلِكْ: وما هُو؟ قال الْحَبرٌ: وَفِبه جا قَالَ عَلِكَ: هُوَ ااي قُلْتْ أكَ: کالما ينل مِنْ 

قال لحب إن جد هذه اة ف فر باني» وة يقث في حزم | ل وَأ وتؤضع بلي م اجر إلى حرم رم هو وَيَكُون أ 
حرم كَحْرْمَة الحرم اي حَرّم الله وَتجدُ أَنْصَارَ الذِينَ ع قاعر إلوم » وما ِن وا عرو بن عَامِرٍ أَهْلَ تخل أل الأرْضٍ لهم يمُود. قَالَ 
غلج: هو هوء وُو رشو اله صل الله عليه وس . قال الْحَبرُ: قاي أَشْهَدُ انه تيء وال رشول | لله إل الئاس َء فَعَل ذَإِكَ أَحْيَا وَعَلَئِهِ 
موث وَعليه أبَْث إن شاء الله. قالَ: فكان بأني علا عله لمران وير بشرائع الإشلام» ثم رح عَلن وَالْحَبرٌ مِنْ هتاك حى ماك في 
E E‏ سول اله صلی اله عله وَسَلٌَ مُصَيِّق بو" 

[ج] كذلك جاءت -في مخطوطة (٤۵۱۷٤)»ء‏ والتي تعرف ب(التفسير الهودي للأيام الأخيرة- A Midrash on the Last‏ 
75) نبوءتان: 

- الأولى: أنه سيأتي مسيحان: الأول يكون من نسل داود» والثاني هو الذي سيقوم بشرح التوراة» وهي تنطبق على سيدنا عسى 
وسيدنا مد علها الصلاة والسلام. فقد جاء في الخطوطة ما ترجمته: 

"والرب يخبرك!”" أن الرب يصنع لك بيتاً (صموئيل الثاني: ۷/ )١١‏ "أقيم بعدك فسلك" (۷/ )1١‏ آنا أثبت كرسي ملكته إلى [الأبد] 
(صموئيل الثاني: ۷/ )11١‏ وأنا أكون له أباً وهو يكون لي ابن . (صموثيل الثاني: ۷/ )١5‏ . 

فهو من فرع داود الذي سيظهر مع مفسر SE‏ الزمان ]". 

- والنبوءة 0 يكون محفوظًا من العدوان» ولا يدخله إلا الختونون. فقد جاء في الخطوطة ما ترجمته: 

"وعينت مكاناً لشعبي إسرا ثيل وغرسته فسكن في مکانه ولا يضطرب بعد ولا يعود , بنو الإثم يذللونه كما في ب الأول . ومنذ يوم أت 
قضاة على شعبي | 00 

00 لبيت الذي سوف ببنيه لهم في آخر الزمان 5 

هذا هو البيت الذي لا يدخله [ النجسون ] ولا يدخله [ إلا الختونون ] ولا يدخله العموريون ولا المآتييون ولا الأجانب ولا الغرباء 
إلى ١‏ ۳ 0 المقدسين سيكونون له دوماً . وسوف يدوم مجده إلى لی الأبد» وسيظهر مجده فوقه بشكل د دام > ولن يعيث به الأجانب 
كا عاثوا في حرم بني إسرائيل في الماضي بسبب ذنوبهم ولقد قضى الرب أن يُبنى له حرم لنفسه حيث هناك تخرج أعال الشريعة كما يخرج 


(11) الجتأ: ميل في الظَّهْرء وقِيل: في العُُّق. وجَنَأتٍ المرأة عَلَى الْوَلَدِ: اكت عَلَيْه. قَالَّ: 

وَقَالَ تَعْلْب: جنى عَلَيْهِ: اًب عَلَيْهِ يُكلّمُه. [لسان العرب- فصل الجيم- مادة: جنأ ح: ١‏ ص: .]٠١‏ 

)5١(‏ البداية والنهاية ج: ۸ ص: ۳۹۸ و599. 

(1۳) الكلام -حسب السياق- لداود عليه السلام. 

(514) النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت ص: 4» وراجع أيضًا نفس النص في: التوراة كتابات ما بين العهدين- مختارات ص: .55٠ ٤۳۹‏ 


(V4) 





دخان البخور ورانحته"(. 
فهذا المكان ليس هو هيكل سليان الذي تزعمه الود لسبيين: 
الأول: أن هيكل سلهان ما بني في آخر الزمان. 
والثاني: أن هيكل سلیان قد نال الود فيه أذى شديد. 
کا أن هذا المكان تتفق أوصافه مع الحرم المي في أمور: 
الأول: عدم غبت الأجانت فيه. 
الثاني: ظهور مجده واسقراره بفضل اللّه. 
الثالث: أن المسلمين ينطبق علهم وصف الختونين. 


kkk 


[د] کا جاء في الخطوطة (50015) المعروفة ب(مقتطفات مساتحيةوعه[مطغصظ Messianic‏ ه)- كلام الرب سبحانه لنبيه 


أقم لم نبي من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فه فيكلمهم بكل ما أوصيته به . ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي 
يتكلم به الي باسمي أنا أطالبه (التفنية : ۱۸/ ۱۸ - 037"019. 


وهذا ينطبق تقريبًا مع سفر التثنية في التوراة المتداولة. وقد أشرت لهذه البشارة آنقًا. 


ع2 


(55) النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت ص: °٦۷‏ و/"ه. 
(57) النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت ص: ٠۷١‏ والاه. 


(۲) 


[۳] فها يتعلق بالسمعيات 

لقد وردت بعض الأمور في خطوطات قران ما يتعلق بالغيب» ولا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي» وتتفق هذه الأمور 
لحد ما مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية» ن هذه الأمور: 

[أ] ظهور المسيح في آخر الزمان 

ومن هذه النصوص التي تحدثت عن ذلك ما جاء في الخطوطة (او@۱) وترجمته: 

"المعلم سوف ببارك أمير المؤمنين .... وسوف يجدد له عهد مجع حتى يؤسس مملكة شعبه للأبدء وحتى يقاضي الفقراء بكل 
تقوى ويسسط العدل مع المساواة!) للمظلومين في الأرض وحتى يسير بكل كال أمام الرب في جميع طرق الحق". 

وجاء في نفس الخطوطة ما ترجمته: 

"الرب أقامك كحاكم". 

وهذا يتفق مع ما جاء في الأحاديث النبوية من نزول عسى- في آخر الزمان» ليحك بشريعة الإسلام» ويكسر الصليب 
ويقتل الخنزير. فقد ثبت في الصحيحين» واللفظ للبخاري: 

"قال رشو الله صلى الله عليه وسا: "واي فيي يده لوش کن اَن ازل فیک ا مرم حكن عذلاء يکس ر الشاب 
ويل الجازيز ؛ وضع الجزية» وتفيض اتال ٠‏ عَنَى لا بَْبَلهُ أَحَنٌ حى تكُون | لسَجْدَةُ الْوَاحِدةُ حبرا من لديا وَمَا فيا" . م م و 
ُو هرَيرة: وَاقْرَؤُوا إِنْ شنم وان من أَهل | الكتاب | إلا لوين به قبل مَوْتهِ وَيَوْم القيامة يون عل ییا 

وأن عيسى بن مريم عليه السلام سيقر أمير المؤمنين في آخر الزمان على إمارته اما ترج ب عر العا وريه الم 

"لا رال طائقةٌ من متي يئاون عَلى لحي طَاحِرِينَ إلى توم | الام" قَالَ: "فيل عِبسَى ابن مرج َف الله عليه وَسَلٌء 

يول أُمِيرْهٌ: تقال صَلّ لَتَاء فیفول: لاء إنّ بعص عَل بَعْضٍ أمَراء َكْرِمَةَ الله هذه | اله "". 

وجاء في تلك الخطوطة أيضًا ما ترجمته: 

"وقد تجلب الموت على الكافرين بتقس شفتيك"0(.)9. 

وهذا يتفق ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسام رحمه اللّه: 

کک ام ابن مز فيل عند المتارة لاء شرق مشق بين مَهْرُودتينِء وَاضِعًا كني 
على أَجْنْحَةٍ مَلْكَيْنِء إا طَأَطَأً َأْسَهُ قر وا وَاذَا رَقَعَهُ تَحَدّرَ يئه جما ق الولو فلا بحل لگافر يجَدُ ر َه اا و 


)١(‏ النص الإنجليزي الذي ترجم منه الدكتور عبد الرزاق الحباشنة هو: ”0111677 “and dispense justice with‏ وقد ترجمها 
الدكتور الحباشنة: "ويقيم العدالة مع المساواة"» والذي ذكرته هو الأقرب للأصل ف رأبي. 

(؟) صحيح البخاري- كتاب: أحاديث الأنبياء- باب: نُرُولُ عِيسى ابن مَرْتَ عليهما السلام- حديث رقم: ۳٤٤۸‏ ج: ۲ ص: 450) 
صحيح مسلم- كتاب: الإبهان- باب: نزول عِيسى ابن مرم حَاكمًا بشريعة نَا نحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- حديث رقم: ۲٤۲‏ ج: ص: 
A‏ 

(۳) صحيح مسلم- كتاب الإمان- باب: باب تُرُولٍ عِيسى ابن مرم حَاكِمًا بشريعة نبا محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمِ- حديث رقم: ۲٤۷‏ 
(۱۸) ج: ۱ ص: ۸۱ و۸۲. 

“may you bring death to the ungodly with the النص الأصلي الذي ترجه الدكتور عبد الرزاق الحباشنة هو:‎ )٤( 
وقد ترجه كالتالي: "سوف يأن الموت للكافرين عن طريق نفسك". والذي ترجمته قد يكون الأقرب للأصل»‎ breath of your 1105”' 
والله أعلم.‎ 

(5) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: 5١‏ و١4.‏ 


(۲7( 





[ب] ظهور المسيح الدجال 

- وقد ورد في الخطوطات نص يدل على أن أمير المؤمنين سوف يقتل الدجال: 

"مير المؤمنين سوف يقتله". 

إلا أن هذا النص يكن ترجمته على وجحمين لأن اللغة العبرية ليس فما تشكيل» فمكن قراءته كالآتي: 

" سوف يقتل أميرٌ المؤمنين"7". 

والاحقال الأول يتفق مع جاء في السنة من أن سيدنا عبسى -عليه السلام- سوف يقتل الدجال» كما جاء في الحديث الذي 
أخرجه الإمام مسام رحمه اللّه: 

- وجاء في الخطوطة :)5001١(‏ 

"فترة وجيزة والشرير سوف ينتبي» سوف أنظر إلى مكانه ولكن لن يكون هناك ". 

وهذا يشبه ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسام رحمه اللّه: 

"فيِِلُ عِبِسَى ابن مرم صل الله عليه وسل فَأمَهْء مدا رَه عَدُوُ الله قاب يَدُوبُ اليح في الْمَاءء فلو ترگۀ لائدَابَ 
حى يلك وَلَكِنْ يله الله بیو" . 

- وجاء في الخطوطة (طة11 )١©‏ عن أعال المسيح الدجال ما ترجمته: 

" سوف تبتز الجبال أمامه» وترتفع الأرض والتلال والعالم وكل من فيه» من يستطيع أن يقف أمام غضبه؟ ومن يستطيع أن 
ينض ضد غضبه اللانيقاي (0177"9011, 

وهذا يقترب في معناه من الحديث الذي أخرجه الإمام مسام رحمه الله: 

"فلنا: يا رشول الله وما إسراغة في الْأرْضٍ؟ قال: "ليث اشكذبرنة اريخ فيان على الوم يدعوم فَؤْمُونَ به 
وَيَسْتَجِيبُونَ له قمر الشماء فَتُمطِرء والْأَوْض قَتئِتُ» فتُوخ عَلَهُمْ سارڪ اطول مَاكانث ذُرَاء وَأُسْبَمَهُ ضروعاء وَأَمَدَهُ 
خواصرء ثم بتي الَوْم» يدعو فيردُون عليه ق فينصرف عَنْيْْ؛ وون مُمْحِلِينَ لَيْسَ ايديم شَيْء مِنْ أَمْوَلِهن ومر 
بالخرنة» قول لهَا: أخرجي ورك تبغ کئوزها كيعاسيب الكخلء م يدعو رجلا متإئا شجاباء تيضر بالمتيف فيفط 


(5) صحيح مسلم- كتاب الْفَِنٍ وَأشراطٍ السّاعَةِ- باب: ذكر الدجال وصفته وما معه- حديث رقم: ۲۹۳۷ مج: ۲ ص: .٠١٤٣١‏ 

(۷) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: .٠۸‏ 

(۸) صحيح مسلم- كتاب الْفِمَنِ وأشراطٍ السّاعَةِ- باب: ذكر الدجال وصفته وما معه- حديث رقم: ۲۹۳۷ مج: ۲ ص: 47 15. 

(9) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: .4١‏ 

٠۸۹۷ صحيح مسلم- كتاب: الْفِمَنِ وأشراط السّاعَةِ- باب: في فَبْح مُسْطْنْطِينِيّ وَخْرُوجٍ الدَّجَالٍ وَنُرُولٍ عِيسَى ابن َر حديث رقم:‎ )٠١( 
1 ٠ . ٠١۲٤ مج: ۲ ص:‎ 

)١١(‏ جاء في ترجمة الدكتور الحباشنة: "ضد غضبة الإنتقامي". وریا کان خطاً مطبعيًا. 

)١١(‏ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: 4١‏ و47. 


(VY) 





جَْلَيْنٍ َمْيَةٌ اقرض؛ 2 يَدْعُوهُ فَبُصِلُ قشل ولل وَجْمَهُ يَضْحَكُء يتما هو كَذَإِكَ إِذْ بعت الله ايع ابْنَ مرم اوغ 
وتكزر التحذ 9 . من المسيح الدجال في بقايا الشريعة الموسوية التي كانت مع القمرانيين- وفي أحاديث الصادق المصدوق 
سيدنا رسول اله مل الله عليه وسام؛ ‏ يؤيده الحديثء الذي أخرجه الشيخان وغيرهاء واللفظ للبخاري: 
"قال بن عمر: قام لبي صل الله عليه وسا في الگاسء فأئی على الله با هُوَ أَهْلَهُ مدر لجال فقال: "إن أَنْذِرْكُوه 
ما مِنْ َي إلا ق أنذَرَهُ قَوْمَهُ آذ أَنْذَرَهُ د “4 قَوْمَهَ و سَأَقُولُ لك فيه قَوْلا لَه مله تي لِقَوْمِهِ تَعْلّمُونَ أَنَّهُ أعْوَرُء وَأ الله 
ت انرز 


[ج] ظهور يأجوج ومأجوج 

وقد وردت عدة نصوص في خطوطات قران تشير إلى يأجوج ومأجوج» ومنها: 

EE OOp ED EEE 

= 00 تسير بكبرياء» وتنشر أجنحتباء سوف يأتون من بعيد كالنسر شديد التوق ليفترس . كلهم يأتون من أجل 
الأذى أو العنف» والنظر لوجوههم يشبه الرج القادمة من الشرق". 

= "سوف يشون على أرض منبسطة» ويقتلون بقوة وينببون مدن الأرض". 

= كل مكيدة تهم الشريرة تعمل مقصودة» ويتعاملون مع الم ببراعة ومکر "° 

وقد وردت أحاديث عديدة عن ظهور يأجوج ومأجوج» > منها ما أخرجه الإمام مسام رحمه اللّه: 

"© بي فش ابن مز قوم قڏ عصتهم الله مئه يځ عَنْ وجوههة وَجحَيُمْ برجا في الجةء قبيتما هو كَدَِكَ إذ 
وى الله إلى عِسّى: إِي قَد أخْرَجْتُ عِبَادَا لي لا يَدَانٍ لِأحَدٍ بِتالهم» فَحَرْرْ عِبَادِي | لى الور وَيتِعتْ الله يَأَجْوجَ وَمَأَجْوج . 
وهم مِنْكُنّ حَدَبٍ يلون ير الهم على بُحَيْرةِ طبري َيَشْربُون ما فيا ومر آخِرْه فَينُولُون: لَنَدْكنَ ذه مره مء 
صر بي الله عيتى وأصحائ حٌَّ کون راس القؤر اعدم حيرا مِنْ مائة ديتار لأَحَدِمٌ اليو > قرعب ني اللَّهِ عسَى- 
وأصعَابةء فيسل الله عَليمْ الئقف في رقَاييمْ» َبْضْبِحُون فَرْسَى كوْتٍ فی ادو" 


kkk 


[د] الملحمة 

من الخطوطات التي وجدت في كهوف قران خطوطة تسمى (مخطوطة الحرب)» وتصف الحرب بين أبناء النور وأبناء 
الظلام» وتسمى تلك الحرب ب(الملحمة- طهصتهط[1/1)» وتبين تلك الخطوطة تفاصيل تلك الحرب وتنظم قوات الطا 
وراياتهم وما كتب عليهاء وتذكر الخطوطة أن الملحمة ستبداً حينا يعود أبناء النور المنفيون من الصحراءء ومون في صحراء 
أورشليم» وأن الله سيؤيد أبناء النورء في حرم » التي ستسعر أربعين عامّاء 3 يعقها النصر النهائي على جيش الشيطان (أبناء 
الظلاء). 


(۱۳) صحيح مسلم- كتاب الْفِيَنِ وَأشراط السمّاعَةِ- باب: ذكر الدجال وصفته وما معه- حديث رقم: ۲۹۳۷ مج: ۲ ص: 47 15. 
)١ ٤(‏ صحيح البخاري- كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيرٍ - باب كيف يعرض الإسلام على الصببي- حديث رقم : ٠۰٥۷‏ ج: ۲ ص: .۳۷١‏ 
)٠١(‏ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: ٤١‏ . 

(15) صحيح مسلم- كتاب الْفِيَنِ وَأشراط السمّاعَةِ- باب: ذكر الدجال وصفته وما معه- حديث رقم: ۲۹۳۷ مج: ۲ ص: 47 15. 
)١10(‏ مخطوطات البحر الميت لأحمد عثمان ص: ٠٠‏ 9و51» دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية ص: .۷١‏ 


(۲۸) 


وهذا قريب مما جاء في السنة عن الملحمة» مثل حديث أبي الدرداء رضى الله عنه: 
سمعت الي صلی الله عليه وَس يقول: "يوم الملحمة الكبرى؛ مُسطاظ المسلمين بأرضٍ يقال لها:"الغوطة"» فيها مديدةٌ 
يقال لها "دمشق "؛ خير منازل المسلمين يومئز "(*. 


[ه] ختم النبوة 

جاء في الخطوطة (0379؟) ما ترجمته: 

'وصوت أنياكم لن يند مسيم "097 

وهذه إشارة إلى ختم النبوة» وقد وردت أحاديث كس المعنى» ومنها الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري 

"عن جابر بن عند الله رَضِيَ الله ناء قالَ: كال 0 "مكلي» ومقل لبا كرجل بَنى دا لي 
وأخستا إلا مَوْضعَ ََةٍ» جَعَلَ الاش يَدْخْلُويا وَيتَعَجَبُونَ وَيقُولُونَ: آلآ مَوْضِعْ اللبكِ"7”". 

هذا الحديث يوافق البشارة التي جاءت في سفر المزامير: 

3١5:11"‏ الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. 

4" من قبل الرب كان هذاء وهو تيب في أعيننا"17". 

وقد استشهد كاتبا -أو كاب- إنجيلي متى ولوقا بهذا النص» وأضافوا إليه قولا نسبوه للمسيح عليه السلام: 

متی: 

۳ ۲ قال لهم يسوع: "أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب 
كان هذا وهو عيب في أعيننا! 

١‏ 27 ذلك أقول لك: "إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أماره. 

١‏ ومن سقط على هذا الحجرء يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه!"'. 

وزع النصارى أن ما ورد في المزامير هو بشارة بسيدنا عسى عليه السلام» وهذا زم خاطئ» بل هو بشارة بسيدنا مد 
صلى الله عليه وسلمء > لار ن المسيح لم يسحق أحدًاء أما سيدنا رسول الله» فقد نصره الله على أعدائه"". 


عد 


(۱۸) قال الشيخ الألباني رحمه الله: " حديث صحيح, أخرجه أبو داود "7/ "۲٠١‏ والفسوي "۲/ ۲۹۰" والحاكم "5/ "٤۸٦‏ وأحمد "ه/ 
۷ وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي» وأقبّه المنذريّ "5/ ۳" وهو كما قالوا". [تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق ص: 
8" ]. 

(19) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: 47. 

.51 صحيح البخاري- کاب المثاقب- باب حاتم اَن صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم-حديث رقم: 994" ج: ۲ ص:‎ )٠١( 

)۲١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١855‏ العهد القديم- المزامير: ۱۱۸: ۲۲ و٣۲‏ ص: 
E:‏ 

(۲۲) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- متى: ٤١ :۲١‏ إلى ٤٤‏ ص: .٠۸‏ 
أيضًا: لوقا: ۲۰: ۱۷ و۱۸. 

(۲۳) راجع لتفاصيل مناقشة هذا الأمر: كتاب (محمد -صلى الله عليه وسلم- في الكتب المقدسة) للأستاذ سامي عامري ص: ۲۳۲ إلى 
° 


0759) 


[و] وصف النار 

جاء ف المخطوطتين (201/1 )١001/,‏ ما ترجمته: 
"سوف تحرق المذنبين في هلاك جم في لهب داتم". 
وجاء في الخطوطة :)١011(‏ 

"وأبواب نم سوف تفتح لکل أنواع الغرور"90". 


]٤[‏ بعض النصوص التي تبين شيا من التشريعات 

[أ] هيئة الصلاة 

جاء في ال خطوطة )١011(‏ ما ترجمته 

"سوف أحمد امك بين الذين يخافونك وفي الركوع في الصلاة سوف ألقس أفضالك من جيل إلى جيل ومن موسم إلى 
a‏ دون نهاية"77". 

والركرع في الصلاة لا يرى اليوم إلا في صلاة المسلمين. 

[ب] عدم دخول بيوت العبادة على غير طهارة 

جاء في الخطوطة )١١0:1(‏ ما ترجمته: 

"سوف لا يدخلون حربي في حالة عدم طهارتهم 

وهذا يتفق مع ما أمرت به الشريعة الإسلامية من منع الجنب والحائض والنفساء من دخول المساجد. 

اج] ترم الدم 

جاء في الخطوطة )١١0:1(‏ ما ترجمته: 

"يجب أن تتنعوا عن أكل الم "۷" 

وهذا يتفق مع تحريم الدم في الشريعة الإسلامية. 

[د] تحريم عصير العنب الخمر 

جاء في الخطوطة (۱۷-۲۱ ,11 )١053‏ ما ترجمته: 

"شراب الؤمنين كان عصير العنب غير الخمر "40 

وما سبق يتبين أن خطوطات قران برغم ما أصابها من تحريف وتزييف إلا أا ما زالت تحتفظ ببقايا من الحق» الذي يتفق 
مع القرآن الكريم والسنة المشرفة. 


kk 
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. ٤٠ لفائف البحر اميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )۲١( 
. 45 لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ )١5( 
.44 (5؟) لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ 
.44 (0؟) لفائف البحر اميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص:‎ 
.917 لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: 4 4» النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت ص:‎ )۲۸( 


000) 





ز - خلاصة 

يكن أن ألخص أهم ما يتعلق بموضوع هذا الكتاب عن القمرانيين في الآتي: 

)١(‏ أهاكانت طائفة بهودية عاصرت المسيح عليه السلام» وكانت مخالفة لبولس في أهم عقائده» فقدكانت مقسكة 
بالتوحيد» ولا تعرف قصة الصلب والفداء» مع تمسكها الشديد بالشريعة الموسوية. 

اك و ري اليا اروس الي ري بردي ارا موا a ST‏ 

(۳) کن اليود وراء هل ١‏ 0 الدراسات والاهتام بلفائف قران» محاولة منهم لآ ن يدعوا امن خلال هذه الوثائق- 

٤(‏ )کان كر لمن وق رنه ات مقطعة لآلاف القطعء التي قام الباحثون بتجميعها وملء الفراغات بينها على 

(5) هناك صراع فكري في الغرب بين علاء الهود والنصارى حول تلك اللفائف» وكل يدعي أحقيته فيها. 
امختارء وأن لهم هيكاا يجب أن يقام» وأن عهدهم مع الرب هو العهد الصحيح. 

(۷) القول بأن اللفائف كتبت في منطقة قران ما هو إلا نظرية وليست حقيقة ثابتةء حيث أن هناك نظرية أخرى تقول بأن 
اللفائف قد جلبت لمنطقة قران كا أن هناك من يقول بأن اللفائف تمشل مكتبة القمرانيين» التي تضم مكتوباتهم وغيرها من 
الكتابات. 

(۸) هناك أدلة قوية على أن ت تلك اللفائف قد ثم التلاعب ہاء > ولا يعم حتى الآن حفيقة عددها أو محتواها. 

)٩(‏ أثبتت تلك اللفائف تفشي التحريف في الأسفار التي يقدسها اليود والنصارى. 

)٠١(‏ أثبتت تلك الوثائق بأن ما يسمى بالكتب القانونية الهودية» وبالتالي أسفار العهد القديم النصراني القانونية» ما هي إلا 
رأي مختلف عليه اختلاقًا شديدّاء ولا يمثل إجاعَاء حتى بين الهود» الذين عاصروا الترجمة السبعينية للتوراة ثم بعثة المسيح عليه 
السلام. 

)١1١(‏ أظهرت تلك الوثائق أنه كان ال ئف الهود قبيل بعثة سيدنا عسى- عليه السلام» بسبب 
الفساد لضم 0 ا 
القرانية والأحاديث 5-5 

(1) السؤال الأخير الذي أجلته حتى هذا الموضع هو: 

لماذا حرصت الحكومة الأردنية - وهي صاحبة السلطة على الوثائق حتى سقوط القدس في عام OC‏ 

حمة التصرف في وثائق قران للمدرسة الكتابية الأثرية الكاثوليكية في القدسء وألا تشرك في فريق ال لبحث وال مع والعرض أي 

عالم مسام أو حتى مسيحي من الطوائف الشرقية؟؟؟ 


)١(‏ لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ص: 45 مع تصرف. 


(V۱) 


الناصريون طائفة من المسيحيين الأوائل» من امود المتنصرين» ومن أهم ما يتصفون به: 

أ- القسك بالتوحيد وعدم الاعتقاد بألوهية المسيح عليه السلام 

فقد ذكر بطرس البستاني أن لفظ (الإببونيين): 

كان يطلق في أوائل الكنيسة على كل المسيحيين الذين كانوا تقسكون باراء الهو 

والظاهر ان الابيونبين بقوا الى القرن 5 متحدين في اعام ع طائفة الناصريين وقد استعمل اباء الكنيسة في كتاباتهم 
اسم احدى الطائفتين للاخره ی"( . 

والإبيونيون -باتفاق- يؤمنون بالتوحيد» وينكرون ألوهية المسيح عليه السلام. 

ونقل الدكتور مد منقذ السقار عن دائرة المعارف الأمريكية قولها: 

"لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جدًا في التارية أو في حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير 
من عشرات السنين". 


ونقل عن دائرة معارف لاوس الفرنسية: 
"إن عقيدة إنسانية 0 غالبة طياة مدة تكون الكنيسة الأولى من الهود المتنصرينء فإن الناصريين سكان مدينة 
الناصرة وجميع الفرق النصرا نية التي تكونت عن الهودية اعتقدت بأن عسى إنسان بحت مؤيد بالروح القدس» وماکان احا 


يتهمهم إذ ذاك بأنهم مبتدعون وملحدون "". 
ويؤكد هذا ما نقله الأستاذ فاضل سلهان عن جون تولاند في کتابه (The Nazarenes)‏ ص: :T‏ 
"اتفق مؤرخو الكنيسة بالإجاع على أن الناصريين والإبيونيين هم المسيحيون الأول أو أنهم أول من آمن بالمسيح من بين 


الود الذين كانوا هم قومه ال ا منهم كل الحواريون» وبأخذ ما سبق في الاعتبار 
ب أمكن أن يصبحوا ول الهراطقة ؟ وف أصبح الأميون الذ ين آمنوا به بعد موته من خلال مواعظ أناس لم يعرفوه أبدا 


E 

وذكر محررو دائرة المعارف الكتابية عن جيروم من القرن الرابع قوله: 

"إنه وجد في فلسطين مسيحيين من الههود يعرفون باسم " ناصريين وأبيونيين"". 

ويضيفون: 

"ولا نستطيع الجزم هل كانا مذهبين منفصلين» أو أا كنا جناحين لمذهب واحد من ذوي الآراء المتحررة أو الضيقة 
فالبعض مفل هارناك يععقد أن ايخمعين ها لقب مز للمسيحيين من الهو يها يعتقد البعض الآخر أن 0 


الرجعيين والمذهب الأضيق من المسيحيين الهودء بيذ كان الناصريون أكثر نسائحًا مع من يختلفون معهم في العقيد 
والمارسات "© 


)١(‏ دائرة المعارف للبستاني مج: ۲ ص: 45 مادة: أبيونيون. 

(۲) جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى في القرن الرابع عشر المجري- التوحيد قبل مجمع نيقية ص: .٠٠۳‏ 

(۳) أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم ص: ۳۷. 

)٤(‏ دائرة المعارف الكتابية- الأبو كريفا: الأناجيل- إنجيل العبرانيين» أبوكريفا: أناجيل الحراطقة- إنجيل الأبيونيين ج: ١‏ ص: 5ه وهه. 
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ونقل الأستاذ جال شرقاوي عن الدكتور القس المصرى صموئيل مشرق من كتابه (من هو يسوع المسيح) ص: ؟” 
و١٠‏ مُعَرّفا طائفة النصارى بأنهم 

"هم الفئة التى تبعته أى المسيح وهى لا تزال فى نطاق الهودية حتى إننا نراها تؤدى شعائر عبادتها فى الهميكل فى أوقاتها 
لين .!! مع مم كانوا تجون فيا بينهم عبادات خاصة يومية فى 0 وقد اعتبروا نواة المسيحية بعد انسلاخهم من الأمّة 
اليودية ورفضها للناصرى الذى كنوا قد آمنوا به . ومع ذلك کنوا فى ية جرد فرقة بهودية تميزت بانتسابها ليسوع الناصرى» 
فهم الطائفة التى آمنت به من بنى ! SS‏ 
5 ؛ )٠١ : 1١‏ فليسوا هم المسيحيون الذين بدعوا يحملون هذا الاسم فى أنطاكية وما انتشروا فى أنحاء الأرض . وهذا ينفى 
الظن الشائع أنّ المسيحية هى النصرانية بعينها"7©. 

ونقل الأستاذ مد عنان -رحمه الله- عن الكاتب اسكندر صيفي من كتابه (المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية) 
ص: 7 
المسيحية بين المصريين وذهبوا مذاههم فيهاء كفروا أولئك اهود القائلين بأن يسوع هو المسيح والنبي المننظرء فلا لعن جمع نيقية 

هود كره الجمهور الانتساب للنصارى وانحصر هذا الاسم بعد زمان قسطنطين بهود الحدشة والهن المتنصرين ". 

أي أنه لما انتشر التثليث بين المصريين كفروا النصارى أو الناصريين القائلين بأن يسوع هو ني فقط. 

ودر أستاذ اللاهوت ورجل الدين المسيحي | الملقب ب(الموقر جدًا) هنري تشادويك: 

أن الهود المتنصرين كانوا يؤمنون بعيسى المسيح» > ولكنهم لم يتخلوا عن التقاليد الموسوية» ورأوا أن تميزهم مستتهر من 
الكنيسة الأصلية في القدس في وقت يعقوب البار» وهو الأمر الذي أقر به 0 في رسائلهء حيث وصنهم ب(الفقراء) أو 
(الأبيونيين)» وهناك من سام ب(الناصريين)(0. 

وقد مر بنا -من قبل- أن الإبيونيين كانوا يرون عسى عليه السلام- بشرا مخلوقًا. 

كا ذكر هاري تشادويك: أن جوستين (الشهيد) قد كتب في منتصف القرن الثاني الميلادي أن الهود المتنصرين حافظوا 

على الشعائر الهودية (ا لختان وأحكام | الأطعمة والحافظة على السبت وأعياد الهود) وهي الأمور التي م يعبأ بها المسيحيون 
الأمميون» ا بين الطائفتين في الاعتقادء ولكن تشادويك يناقض هذا ؛ بتأكده على أن هؤلاء الهود المتنصرين كان 
على إتكار المكانة القانونية لبولس ولرسائله( . 

وما يؤكد عدم صحة ما ينقله هاري تشادويك عن يوستينوس بأن الهود المتنصرين لم يكن بيهم وبين المتنصرين الأميين 
خلاف في الاعتقاد؛ أن يوستنيوس يخلط في العقائد» فقد درت سسابقًا ف مبحث التقليد- أن يوستينوس الملقب ب(الشهيد) 


(5) مباحث هامة في المسيحية والإسلام ص: ٠١‏ و۷٣.‏ 
(5) ما لا تعرفه عن المسيحية ص: .٠۸‏ 
(۷) الأستاذ الملكي المتقاعد للإلهيات بجامعة کمبردج» وقيم بيت بطرس بكميردج (۱۹۸۷- ۹۳م). 
The Church in Ancient Society, Pp: oV.‏ )۸( 
Encyclopaedia Britannica, Origen.‏ )4( 
(ı۰) The Church in Ancient Society, 2: oV & o۸.‏ 


(vT) 

















0 يعتيره النصارى تحرطنًا: 


ك e‏ الوثنية» بل -في الحقيقة- إن يوستينوس قد حاول أن يوفق ما 
بين العقيدة النصرا 2 والثقافة لونية ثليه. 


م 0 مثل تجلي الله -سبحانه- 0 عليه السلام لايمكن أن 
يكون هو أبو الكل المتعال» ا ل ا 1 لكلمة: لني مكل الحاول الإلمي في | ا 
إله آخر في العدد وليس في الإرادة» ولكنه متحد مثل الشمس وضو ا !!! 

ويؤكده أيضًا ما قله الأستاذ ساجد مير في كتابه القيم (المسيحية (النصرانبة) دراسة وتحليل) عن إدوارد جيبون 
(Edward Gibbon)‏ من كتابه (Decline and Fall of the Roman Empire)‏ ج: ؟ ص: ۱۰ء وعن هانز 
ليتزمان (122230اعآ (Hans‏ من كتابه (The Beginning of the Christian Church)‏ ص: ۳: أن يوستدنوس 
قد أثار في منتصف القرن الثاني الميلادي قضية نجاة الفرق المسيحية المقسكة بالناموس الموسوي (أي النصرانيين والإبيونيين)» 
ونه أعلن أن الفرق المتبعة للشريعة الموسوية ملحدة 00 

فكيف يتفق كل هذا مع التوحيد الذي التزم به الإبيونيون والناصريون» متابعة للعقيدة التي جاء بها موسى وعسى- وسا 
الأنبياء علهم السلام. 

كتب الدكتور نصر أبو طالب: 

"تقل لنا المؤرخون أي بولس كان من أول هؤلاء الهمين بالكذب على المسيح عليه السلام.. جاء هذا الاتهام من قبل أتباع 
المسيح اليود (أتباع كنيسة القدس المعرفون تاريخيا باسم النصارى 1122316065): وهم من عَرَف المسيح -عليه السلام- في 
حياته .. فعلى الرغم من أنَّ مؤلفات النصارى الود 132316265 قد طمست وصَيّعت» فإن هناك عدد بسيط بقي من أجزاء 
من بعض الرسائل المنسوبة إلهم يتضح منها اعتبارهم لبولس نبياً كاذباً.. هذا إضافةٌ إلى إتضاح موقفهم كذلك مما كنبه عنهم أعداؤهم 
والمؤرخون من غيرهم.. 

والنصارى الہود 2132356065 هم أتباع المسيح بفلسطین» وقد کان كل أتباعه في عهده بهودأء وهم أتباع يعقوب 131265 
ابن خالة المسيح (يرى البعض أنه أخو المسيح الذي عبن إماما أو قائدا للنصارى من بعد المسيح -عليه السلام- مباشرة» بل 
وأصبح إماماً لكل الہود من بعد عسىى فکانت أقدس بقعة في قلب الهيكل )1101165 ٥ط)‏ 04 راہ لعلها تقابل داخل 
الكعبة) - وذلك كا تقل إيسنان وغيره عن مؤرخي القرون المسيحية الأول (يعقوب أخو عسى ص ۲۱۱ و) فكان هذا 


)١١(‏ تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٣‏ ص: 457 و457. 
Saint Justin Martyr.‏ رد Microsoft Encarta ٠١ ١‏ 
The Early Church p: vv.‏ & هو :2 (\ıY) The Church in ancient Society‏ 
والنص الأصلي هو: 
“A major theme for Justin is the demonstration that the God appearing in the theophanies‏ 
of the Old Testament, as for example at the Burning Bush to Moses, cannot be the supreme‏ 
Father of all, who is utterly transcendent, but must be the Son/Logos, who therefore‏ 
represents divine immanence within the world and is ‘a God other in number but not in‏ 


will’, yet as united as sun and sunlight”. 
. 1۷ المسيحية (النصرانية)- دراسة وتحليل ص:‎ )١١( 


(vT) 


المكان المقدس جدا لا يسمح لأحد بدخوله غير يعقوب البار مرة كل عام» مما يدل على مكانته الفريده بين الود وعلى ظهور أمر 
النصارى من بعد عسى عليه السلام- بين الهودء وهم - أي النصارى أو الناصريين - أتباع بقية تلامذة المسيح وحوارييه» 
جع فاصرحا افيا بعر كلها لدتو TD‏ رتوو باكر وام ولو SS‏ 
المسيح ودعوته.. وإن كانت المدرسة المسيحية التي اتبعت بولس سعت الى تجاهل يعقوب وتجاوزه الى حد بعيدء كما بين ذلك 
الباحث إيسفان في كتابه الضخم عن " يعقوب أخو المسيح" .. وهو ما يشير الى افتراق خط المسيحية المعاصرة (المتبعة 
لبولس) عن تعاليم المسيح والأمُة الأوائل من بعده منذ عهد مبكر من بعد المسيح عليه السلام.. 
تنک هيام ماكوبي 1ya Mccoy‏ أن الكتابات المسماة عمنامعدمعاء -0لعناوط هي في الرأي الأر 2 للباحثين 
من کتابات الناصريين 21323161765 في القرن الثاني الميلادي» وفما : " سك شديد بالتوراة وجوم شديد على من نسب إلى 
ا حواري بطرس نظرة مخالفة للتوراة.واتهام لشخصية مميت سمعان ماقص يعتقد الباحثون أنها تكنية لبولس بأنه النبي الكذاب» 
ونه نشر الأكاذيب عن بطرس» وأنه لا يعرف شيئاً عن التعاليم الصحيحه للمسيح عيسى "عليه السلام" لأنه لم يقابل الممسيح 
قط ف حياته» وأن كل أفكاره . عن المسيح مبنية على أحلام مرضية.." ويستشهد المؤلف أعللاه 0 أخرى لتوضيح رأي 
الناصريين عن بولس» ومن ذلك ما ذكره عنهم المؤرخ الههودي ايبقانيوس في القرن الثاني حين كتب : " اتهم أظهروا أنه يوناني .. 
وله ذهب الى آورشام - حسب قوفم- فأمضى وق اء تعلق قلي فرام بنت م الذي دك بأعال الوسل 
الي ري عتنق الهودية واختتن. ثم إنه فشل في الحصول على الفتاة» فانفجر غضبه وكتب ضد الختا 
والتوراة وا ..". ویذک مؤلفوا كتاب 168836 Messianic‏ عط" على سبيل المثال نقلاً عن مصادر قديمة أخرى 1 
ا رفضوا رسائل بولس وسعوه بالمرتد عن الشريعة.." وينقل المؤلفون كذلك تسمية الناصريين لبولس بأنه الي 
الكذاب ودفاعهم عن بطرس وأنه ُ يستجب لأفكار بولس» وينقلون تحذيرهم للنصارى من اتباع أخدا غير علماءهم الناصريين» 
وينقل المؤلفون عن وثيقة أخرى وجدت في مكتبة استانبول إيمان الناصريين بالمسيح كرجل لا إله» والتزاحم بتعالم التوراة 
واعتبارهم أتباع بولس بأنهم تركوا دين المسيح واتبعوا عقائد الرومان" 10 
ويذكر مؤلفوا کناب )× 1115812 1126 سبقت الإشارة اليه) أن جاعة الناصريين هم أحفاد يعقوب خليفة | 9 الأول 
وأنهم آمنوا بالمسيح كعم عظم وكانسان فانء لا إلهء وہہ ظلوا ينظرون لانقسهم کہود» و" ہم کرهوا بولس واعتبروه عدو 
احق" ومن الألقاب التي أطلقها النصارى الود على بولس وذكرها إيسذان في كتابه ' ايعقوب أخو عسى- "01993 > ص 
.)١47‏ من هذه الألقاب " الكذاب و الذي يكذب" " رجل الأحلام" و" العدو"©. 
-وقد ذكر بعض الكتاب أن الناصريين كانوا يرون ألوهية عسى عليه السلام» مثل الدكتور القس حنا جرجس الخضري» 
فقد كتب عن الماعات التي كانت محافظة على الناموس والعادات البهودية منذ بداية الكنيسة: 
-٤‏ الناصريون» ومع أن هذه الماعة الأخيرة قد تمسكت بلاهوت المسيح والميلاد العذراوي وعمل المسيح الفدائي» إلا أنهم 
تمسكوا أيضا وبشدة بالناموس الموسوى والتعاليم الربانية والوطنيةء فقد كانوا ينتظرون تأسيس مملكة بهودية إسرائيلية"(25. 
كذلك ذكر ذلك محررو الموسوعة الريطانية" "١ء‏ ومحررو موسوعة إنكارتاء وج. ویلتز. 


)١ 5(‏ تباشير التوراة والإنجيل بالإسلام ورسوله محمد صلی الله عليه وآله وسلم ص: ١58‏ و59١.‏ 
)١5(‏ تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ۲ ص: 49585 و5955. 
(ı1) Encyclopaedia Britannica:‏ 
Nazarene.‏ - 
Judaism.‏ - 
)١0(‏ الحرطقة المسيحية ص: .5٠‏ 


(Yo) 





ب- القسك بالشريعة الهودية 

ج- اتجبلهم 

قيل إنهم كانوا يستخدمون نيلا يسمى ب (إنجيل العبرانيين). 

وذكر أبيفانوس e‏ إنجيل متى في صورة أكل في العبربة ٠"‏ 

وينقل عن ثيودوريت أحد مؤرخي | لكنيسة اليونانيين (۳۹۰- 0 ن الناصريين استخدموا إنجيلاً امه (بجسب 
بطرس)". كما يشير إليه أيضًا جيروم» وقد رفضت الكنيسة الكاثوليكية هذ ١‏ الإنجيل في المرسوم الجيلاسياني (557م)» وقد عثر 
في صعيد مصر في منطئة خم عام 1۸۸م على رقوق مكتوب عايا أجزاء من ثلاثة مؤلفات مسيحية متقودة ية سفر 
أخنوخ وإنجيل بطرس ورؤيا بطرس» فنشرت في عام 1897م. وذكر هارناك حوالي ثلاثين إضافة في إنجيل بطرس لقصة الألام 

9 

وفي القرن الثاني الميلادي ظهرت رسالة منسوبة لبطرس (بشارة بطرس) (۲۲۲؛۲ 6ه ع« نط٤‏ ۴۲۲۵ »)11٥‏ وقد تضمنت 
هذه الرسالة مجومًا على تعاليم بولس بخصوص القانون الموسوي» وأرجعت ذلك للساحر سجون ماجنس(”". 

ويزع النصارى أن الرسالة مزورة"ء وأيا كان الأمر: مزورة أو غير مزورة» فإنها تبت أنه كان في القرن الثاني الميلاديء 
من يستنكر تعاليم بولس» ويرى أن سعيه لتغيير شرائع التوراة متمد من الساحر سهون ماجنس. 

وهذا الهجوم على بولس يتفق مع عقائد الإبيونيين والناصريين. 


kkk 


)١18(‏ دائرة المعارف الكتابية- الأبو كريفا: الأناجيل- إنجيل العبرانيين ص: 5ه وهه. 
)١9(‏ دائرة المعارف الكتابية- الأبو كريفا: أناجيل الحراطقة- إنجيل بطرس ج: ١‏ ص: 5ه ولاه. 

١ The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great, Pp: o۸. 
.57 ص:‎ ١ دائرة المعارف الكتابية ج:‎ )١١( 


(T7) 














/- الوسلوي ا الرئتاسة الواحدة(") ) (Monarchianism‏ 


4.6 
0 4 


أود أن ار القارئ قبل الحديث عن طائفة الوحدويين- با ذكته من قبل عن الآباء الرسوليين (آباء القرن الأول الميلادي), 
وما نسب لهم من أقوال تنص على توحيد الله سبحانه» مثل ما جاء في رسالة اكلجندس الأولى( ورسالة برنابا“ ورسالة راعي 


50108 
ا 


(1) هذا الاصطلاح ذكره الدكتور القس حنا جرجس الخضري في كتابه (تاريخ الفكر المسيحي). 

(؟) هذا الاصطلاح ذكره القمص تادرس يعقوب ملطي في كتابه (نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى)- ملحق ۲ ص: 44١‏ 
وما بعدها. 

(۳) أود هنا أن أعلق على رسالة أكليمندس الأولى» بالآي: 

-١‏ أن هذه الوثيقة تخلو من أية إشارة لعقيدة االتغليث أو التجسد أو تأليه المسيح عليه السلام. 

سوى نص محرف جاء كالتالي: 

"فضكا عن ذلك» كنتم كلكم متضعين بغير غطرسة» خاضعين غير مطالبين بإخضاع الآخرين» مغبوطين في العطاء أكثر من الأخذء قانعين ا 
قسمه الله لکم» مسرعين إلى ماع کلامه» مفتكرين باجتهاد في قلويكم تحفظون آلامه نصب أعينكم". 

فهذا النص بحذه الصورة يوحي بأن الماء في كلمة (آلامه) تعود على لفظ الجلالة (الله)» فإذن الله هو المسيح المتأم على الصليب. 

ولكن في الحامش ورد التعليق المام التالي: 

"الله: معظم المخطوطات القديمة تقرأها: المسيح". [الآباء الرسوليون ص: 07]. 

أي أن المسيح هو المتألم» وليس الله سبحانه. 

فيستفاد من هذا أن ناسخ هذه المخطوطة» قد غير كلمة (المسيح) في المخطوطات القديمة» ووضع بدلا منها لفظ الجلالة (الله)» ليوحي بألوهية 
المسيح . 

-١‏ بل في مقابل هذا التحريف تحوي الرسالة نصوصًا واضحة في أن الله سبحانه هو الواحد الخالق» وأن المسيح -عليه السلام- هو عبده مثل: 
"55. ولكن إن قاوم بعض الناس» ما قلناه بواسطته لكم» فليدركوا أنحم يرتكبون في حق أنفسهم خطية ليست باهينة فهم يوقعون أنفسهم في 
خطر أشد. ۲. رغم ذلك فإننا من جهتنا سنكون أبرياء من هذه الخطية» فنطلب بصلاة جادة وتوسل عميق أن بحفظ مختاريه في كل العالم» 
بخادمه الحبيب» يسوع المسيح» الذي به دعانا من الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى معرفة مجد اسمه". [الآباء الرسوليون ص: .]١748‏ 

وكلمة خادمه (بايدوس) اليونانية (1۲01666) يمكن ترجمتها إلى عبده أو فتاه. وسأشير لذلك -إن شاء الله- عند الحديث عن التحريف في 











الترجمات. 

ومن النصوص الصريحة أيضًا في نفي الألوهية عن سيدنا المسيح -عليه السلام- وإثبات عبوديته لله النص التالي: 

". هبنا يا رب أن نترجى امكء أصل كل الخليقة» وافتح أعين قلوبنا لنعرفك» أنت الوحيد الأعلى من كل عادل؛ ....... أنت وحدك حافظ 
الأرواح» وإله كل جسد. ..... خالق وحامي كل روح. أنت تكبر الأمم على الأرض» ومن بينهم جميعهم» اخترت الذين أحبوك بيسوع المسيح» 
فتاك الحبيب» الذي به أدبتنا وقدستنا وكرمتنا. ٤>‏ . نسألك أيها السيد» أن تكون معيننا وحامينا. ..... فلتعرف كل الشعوب أنك أنت الإله 
الوحيد. وأن يسوع هو فتاك» وإننا شعبك» وغنم مرعاك". راجع: موقع الدعوة الإسلامية: محمد شاهين التاعب» شريط (الآباء الرسوليون الجزء 
الأول). 


)٤(‏ ورد نص في رسالة برنابا يفهم منه أن المسيح مخلوق» حيث ورد فيها عند الحديث عن سيدنا المسيح عليه السلام: 

"الذي قال عنه الآب (الله) عند تأسيس العالم "لنخلق العالم على صورتنا كشبهنا". راجع: موقع الدعوة الإسلامية: محمد شاهين التاعب» شريط 
(الآباء الرسوليون الجزء الأول). 

(5) ورد في رسالة راعي هرماس نص يذكر أن كل موجود قد صنعه الله من العدم» أي أن المسيح مخلوق-: 

"قبل كل شيء» آمنوا أن الله واحد» خلق كل شيء وحفظه في نظام؛ ومن غير الموجودء صنع كل شيء موجود". 


(VV) 





ومثل ما كتبه الفيلسوف اليوناني المتنصر أرستيدس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي- من تقدير وإجلال للتوحيد في 
الديانة الهودية0©. 


وورد فيها أيضًا نصوص تدل على أن الروح القدس مخلوق» مثل: 
"ألا تفهم ان الحزن هو أكثر هذه الأرواح جميعها شراء وسيء جدًا لعبيد الله» فهو يفسد الشخص أكثر من كل الأرواح» ويسحق الروح 


القدسر" 

ل 
فالذي يسحقه الحزن مخلوق وليس إها. وهذا يضاد التثليث. راجع: موقع الدعوة الإسلامية: محمد شاهين التاعب» شريط (الآباء الرسوليون الجزء 
الأول). 


(5) راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الأولى: نبذة تاريخية/ المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة 
في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ المرحلة الثانية: (من سنة ١٠٠م‏ إلى ١٠۳م)»‏ وتمتد من طرد اليهود من بيت المقدس حت انعقاد مجمع نيقية 
سنة 78م. 

(v) Encyclopaedia Britannica, Aristides. 


(VTA) 


من هم الوحدويون؟ 
هم طائفة من النصارى ظهروا ف SS‏ والوجود المستقل للكلمة (اللوجوس)» 
| أكدوا على أحدية الإله الأب. ومع ذلك اعد عتبروا سيدنا المسيح -عليه السلام- مخلضاء ولكن لس إلهًا 

وكتب الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن 00 المتوفى بعد عام ١۲۲م‏ والذي عاش في قرطاجنة بتونس» أنه كان: 

"يحارب إذن في عدة جات في وقت واحد. إذ إنه ن يدافع عن عقيدة التجسد محاولا أن يشرح هذه العملية للاخلاء مر الوثنيةء 
وللوثنيين أتفسهم » هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بتعدد الآلية, 3 مشدودين إلى فكرة أن يسوع المسيح هو واحد من هذه الآلهة العديدة. 
كان يحارب أيضًا ضد الهود الدخلاء وغر الدخلاء الذين 1 يروا في يسوع المسيح إلا جرد إفسان. كان يناضل أيضًا ضد جاعة أخرى 56 
الهود رأت في لاهوت المسيح تبديدًا عظها لوحدة اللاهوت وهي جاعة (وحدة الله) (:1/107110111400151/115). وفوق هذاكان عليه 
أيضًا أن يحارب الهرطقات e‏ في داخل الكنيسة وفي خار جما مثل أتباع ماركيون وفالنتنيوس وغيره|"(0". 

ويقصد الدكتور القس حنا جرجس الخضري ب(الدخلاء): المتحولين حديئًا للنصرانية 

ويستفاد من كلامه أن المسيحيين في القرون الثلاثة الآولى كانوا أخلاطًا من عقائد شتىء فنهم من كان “سكا بوثنيته» ويرى أن 
المسيح هو أحد الآلهةء وهذا الأمر نمم في تتبعنا -إن شاء الله- لتأثير الوثنية في المسيحية» وكيف تدخلت الدولة الرومانية في عقائدهاء 
كظهر من مظاهر الفساد السياسي» الذي أفسد الدين» ونشأت عنه الدولة الوطنية الحد 

TS‏ کانوا منتشرين في شمال إفريقيا موطن ترتليانوس. 

3 مدى الخلط الذي كان سائدًا بين المسيحيين في القرون الثلاثة الأولى؛ أن ترتليانوس هذا نقسه» الذي يعده الخضري أحد 
المدافعين الأوائل عن العقيدة المسيحية» قد انشق عن الكنيسة:» ولم يكن يعتقد بأزلية الابن» لأنه -في رأيه- قد انبفق من الأب في وقت ما 
7 3 وكان يؤمن بعقيدة التابعية؛ أي أن الابن أقل درجة من الأب» كا أشرت لذلك آنقّاء عند الكلام على التقليد المسيحي. 

ويقسم مؤرخوا لكنيسة الوحدويين لقسمين: 


أ- البنويون eT‏ > وهم الذ ين اعتقدوا أن سيدنا | الممسيح عليه ا السلام- ليس إلا بشراء رفعه الله -سبحانه- لأسعمى 
الدرجات» وت نأه. 


ب- الانتحاليون أو السابليون «(Modalistic or Sabellian)‏ وهم الذين يعتقدون أن الله -سبحانه وتعالى- ذاتٌ واحدة وأقنوم 


ع 


.575 ج: > ص:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١( 
الثالثة: بين الكنيسة وكنيسة 0 النقطة 6 نبذة 2 المسألة الثانية: ي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة‎ 2 (١ 


(۳۹) 











أ- البنويون (Adoptionist)‏ 

اعتقد البنويون أن عبسى عليه السلام مجرد بشرء حمل به معجزة» واعثير ابا لله سبحانهء لأنه امتلأ من الله سبحانه بنعمة وحكمة 
وقدرة إلهية. 

قد دعا لهذه العقيدة ثيودوتس (126»000+35) فى ناية القرن الثانى المیلادیء وبعده بقليل دعا لها آرتجون ( ٣0ص٤ )A‏ ثم ب 

و تيودوتيس ي ن الثاني ي“ و رون كم بو 
السميساطي ف حوالي ۰ 2 «(Paul of Samosata)‏ ولوقيانوس الذي يعد أستادًا لارپوس» وکر شوسش» وغيرهم» وأشير بشيء من 
الإيجاز لبعضهم: 

(Cerinthus) كيرنثوس‎ = 


وكان يعتقد بأن يسوع ولد من يوسف ومريء وتلقى المسيح كقوة إلهية عند عماده من الأب» وأن المسيح فارق عسى عند الالام 
والقيامة» وكان مسك بالختان وتعظيم السبت7". 


(Theodotus) ثيودوتيوس‎ = 

جاء ثیودوتس روما في نهاية القرن الثاني (۱۸۹- ۱۹۹م)ء وكل ما يعرف عنه أنه جاء من الشرقء وكان يعرف بالشيخ الدباغ 
البيزنطي » وكان مثقمًا ثقافة واسعة» ويجيد اللغة اليونانية. 

وقد رجع ثيودوتيوس كثيرًا للعهدين القديم والجديد لإثبات عقيدته» وخاصة إلى المزمور (۲: ۷): 

"7:7 إني أخبرٌ من جحمة قضاء الرب: قال لي: "أنت ابني» أنا اليوم ولدتك"7". 

وقول بولس -في الرسالة المنسوبة له لأهل فيلبي- عن المسيح عليه السلام: 

"7: 3 لذلك رفعه الله أيضًا وأعطاه اسما فوق كل اسم"07©). 

وغيرها من نصوص الكتاب الذي يقدسه النصارى. 

وبناء على هذه النصوص كان ثيودوتيوس يعتبر أن المسيح -عليه السلام- م يكن بالطبيعة ابتا للّهء بل إن الله قد تبناهء وهذا يعني أن 
يسوع الذي وُلِد بطريقة معجزة بدأ وجوده كأي إنسان آخر من لحظة ميلاده» إلا أن يسوع الإنسان يختلف عن كل إنسان آخر بحادثين 
فمين: 

الأول: الميلاد العذراوي» والثاني: لحظة عاده. 

فثيودوتيس يعتقد بأنه في تلك اللحظة -فقط- أصبح يسوع ابا للّه بالتبني وليس بالطبيعة. 

وقد قام يسوع بالمعجزات لأنه امتلاً بقوة علوية أهلته اذلك. 

ويعتقد ثبودوتيس -أيضًا- بأن الروح القدس حل على يسوع في ميلاده بطريقة خفية» ولكن حادثة العماد كانت الإعلان الرسمي 
الظاهري الذي شهد به الله أن يسوع صار ابنه. وقد رفع الله يسوع ومنحه اسما فوق كل اسم وأعطاه كل ما وصل له من جد وعظمة وقوة 


(۱) Encyclopaedia Britannica, Monarchianism. 
(r) Encyclopaedia Britannica, Cerinthus. 
.۳۷۹ العهد القديم- المزامير: ۲: ۷ ص:‎ -١ 8655 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )( 
ص:‎ ٩ :۲ العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي:‎ -١8765 نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٤( 
.١ /اه‎ 


005:0) 


عندما أقامه من الأموات 
ومع أن فكتور أأسقف 000 بضلالة تعالم ثيودوتيسء إلا أن تعالمه استمرت في الانتشار -رغ هذا الحك- في روما وخارججها. 
بل إن تلاميذه وأتباعه قد تعهدوا موا لم ومن هؤلاء التلاميذ ثيودوتيوس آخرء ثم ناتليوس الذ 
أصبح أستمًا لكنيسة روما في سنة ٠‏ 3 ثم ارتھون(“ 
وتوفي عام ۲۲۰ء0 . 
وذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري كلامًا هامًا عن امتداد جذور هذه العقيدة لعصر المسيح عليه السلام, وأنا أنقله بنصه: 
"ومع أن ثيودوتيوس بدأ المناداة بمذهب البنوية في نباية القرن الثاني» فإن تعالهه هذه لم تكن إلا ثرة للبذورة التي ألقيت في اية القرن 
الأول وبداية القرن الثاني 27 
وكا سبقت الإشارة فإن الكنيسة نشأت أولا في بيئة بهودية وكان التلاميذ أنفسهم يبودا 0 
ولكن ظهرت جاعات أخرى عديدة في الكنيسة المسيحية نفسهاء لم تقبل هذا الاعتراف» وعلى الخصوص أقوال الرسول بولس التي 
تشير إلى لاهوت المسيح ووجوده السابق لكل وجود» " اللوغوس "» الكلمة | الأبدي, الذي به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء يماكان 
فإن هذه الماعات قبلت المسيحية ودخلت فہا ولكنها أرادت أن تحتفظ بناموس موسى» بل إنها وجدت فى أقوال ا 
eS‏ » الاقطوا الست للقي و ا اممو يل كيل 
00 185 ). فنذ البداية ظهرت هذه الجماعات فى داخل الكنيسة نفسها وأ رادت اة عل اتون وراشا 
لعادات التي كان يتبعها اهود . ومن هذه الماعات : 
١‏ - جاعة الاخوة " الضعفاء " الذين يتكلم عنهم الرسول بولس ١(‏ كو 8 : 3) . 
۲ - الاخوة الكذبة الذين يذكرهم نفس الرسول في الرسالة إلى أهل غلاطية (غل ۲ : )١‏ والذين كانوا بتمسكون بالختان كأمر ضروري 
الغلاض:. 
۳- المعلمون الكذبة الذين ظهروا في كولوسي وأفسس (أف )١5 : ٤‏ . 


إن هذه الآراء كانت منتشرة ومعروفة في وسط البهود المتنصرين» والذي يقرأ رؤية راعي هرماس(") 

D HERMAS)‏ 24518171815 1) يستطيع أن يدرك بدون عناء التأثير الهودي الذي يسيطر على الكاتب في تفسيره للمفهوم ابن 
الله والروح القد 

فإن راعي اله يعتقد بأن الروح الذي أسكنه الله في جسد يسوع لا يعتبر شمخصا إلهيا ولكن قوة إلهية 

ومن هذا يتضح أن مذهب البنويين الذي نادى به ثيودوثيوس في نهاية القرن الثاني ل يكن جديدا على الكنيسة» بل كان كالزوان الذ 
نو مع النباتات الصالحة في نفس الحقل . وما لا شك فيه أن هذا الزوان الذي زرعته يد العدو في الحقل . سيظل هكذا موجودا فيه 


.٤۹۳ إلى‎ ٤۹۰ ف: ۲ ص:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٥( 
.٠١١ تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ- عصر ظهور الفرق في النصرانية- عصر التوحيد ص:‎ )5( 
أشرت لما من قبل» راجع: النقطة الأولى: نبذة تاريخية/ المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ المرحلة الثانية:‎ )۷( 


(من سنة ١۱۳م‏ إلى 5578م). 
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ويکر مع النباتات الأأخرى"(0. 

إذن هذا اعتزاف صرح من الدكتور القس حنا جرجس الخضري بأن عقيدة بشرية المسيح» ووحدانية الله سبحانه» كانت عقيدة 
a‏ » ومتفقة مع عقيدة سيدنا موسی عليه السلام وهنا اکن الإسلام. 

فقد جاء في القرآن الكريم على لسان عسى بن مريم عليه السلام: 

«وَمْصَيَكًا لما ين َدَيّ من الٿؤراة ولحل ل تفض ااي حرم علي وج بآيةٍ ِن ر فائنوا اله وََطِيعُونٍ (20) إن اله ر 
6 َاعْبُدُوهُ هَذَا صراط شتی 4 . 


(Artemon) أرتعون‎ = 

وقد كان معلمًا لطائفة ظهرت في نباية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الميلاديين. 

وقد كان يعتقد هو وأتباعه أن المسيح عليه السلام-كان جرد إنسان عادي» ولكنه ولد من عذراءء وامتلاً بقوة إلهية» وهو يفوق 
الأنبياء في الفضيلة. 

وأن عقيدة آلوهية المسيح -عليه السلام- هي بدعة تعود إلى البابا زيفيرينوس» وهي تعتبر ارتدادًا إلى الآلهة الوثنية 

وقد تابعه على نفس العقيدة بولس السمد لسميساطي. 

وقد أصدر البابا زيفيرينوس قرارًا بجرمان أرتهون 

وقد نقل يوسابيوس القبصري هومًا لكاتب مجهول على أرتمون وأتباعه» ومن أهم ما جاء فيه: 

- انهم كانوا يقولون بآن: 

'"جميع المعلمين المتقدمين والرسل تقبلوا ما يعلنونه هم الآنء وكانوا ينادون بهء وأن حق الإنجيل حفظ حتى أيام فيكتور الأسقف الثالث 
عشر لروما بعد بطرس ؛ ولكن الحق فسد منذ أيام خلفه زفيرينوس 0 

وضعوا | أيدهم بجرأة على الآ سفار الإلهية» زاعمين عمين بأنهم قد صححوها 000 

لأنه إن جمع أحد نسخهم الختلفة وقارنها يبعضها وجدها تختلف عن بعضها اختلافا بينا"(11). 

وهذه الرواية يستفاد منها أمران: 

الأول: زعم طائفة أرتمون بأن التوحيد هو الأصل في المسيحيةء وأن تأليه المسيح -عليه السلام- بدعة طرأت على النصرانية. 

والثاني: أن اتهام هذا الكاتب الجهول لماعة أرتمون بأمهم أفسدوا الأسفار الإلهية» وزعمهم أهم قد صححوها يدل على تفشي- التحريف 
والترامي به بين الطوائف النصرائية منذ القرنين الأول والثاني الميلاديين. 

وقد ذكرت من قبل الاتهام المتبادل بين مارکون وطائفته وايرينيوس وطائفته بتحريف الكتب المقدسة دى النصارى. 

وذكوت أن هذا يعد دليلا من أقدم الأدلة التاريخية على وقوع التحريف في الكتاب المقدس لدى النصارى من أوائل القرن الثاني 
الميلادي» بل ماركيون يتمم الرسل من وقت بولس بالتحريف» أي من القرن الأول الميلادي. 


00 


(۸) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ۲ ص: 457 إلى .٤۹۸‏ 

(9) سورة آل عمران» آية: .٠ه‏ و١اه.‏ 

)٠١(‏ نظرة شاملة لعلم الاترولوجي في الستة قرون الأولى- ملحق ۲ ص: 45١‏ وما بعدها. 

.7 547 ؟ إلى‎ 1١ تاريخ الكنيسة- الكتاب الخامس- فصل: ۲۸: أول من أذاعوا بدعة أرتيمون ص:‎ )١١( 


(VY) 








وفي هذا رد قوي مفحم على بعض رجال الدين النصارى» مثل القس عبد المسيح بسيط أبو الخير» الذين يزعمون أن المسامين هم أول 
من ادعى تحريف الكتاب المقدس لدى النصارى» وأن هذا الأمر 1 يكن مطروحًا من قبل القرآن الكري» وأن النصارى البولسيين المثلثين 
وخصوبمم من يسمون بالهراطقة-كانوا يتجادلون حول العقائد دون الزع بتحريف الكتاب المقدس إدى النصارى. 

وتوفي عام 710م7"". 


(Paul Of Samosata) بولس السميساطي‎ = 

كانت التعاليم الوحدانية أو الانتحالية منتشرة في الغرب والشرق» ووجدت تربة خصبة في الأوساط الهودية الممسيحية» إذ أن كثيرين 
من الود المتنصرين وجدوا في هذه التعاليم توافمًا وانسجامًا مع معتقداتهم فما يختص بوحدة الله وعدم تقسجه إلى أقانيم. 

فنوتوس (5ناط7106) نادى بوحدانية الله في نهاية القرن الثاني» وفي نباية القرن الثالث ظهرت جاعة الانتحاليين» وعلى رأسهم الكاهن 
سابليوسء الذي اشرت له من قبل. 

وقد لاقت هذه التعاليم نجاحًا عظيا في الأوساط الهودية المسيحيةء لدرجة أنها لم تنتشر بين بعض العلانبين9 والكهنة فقطء بل 
تلقفها أيضًا بعض الأساقفة في الغرب والشرق. ومن هؤلاء الأساقفة الأسقف بولس السميساطي. 

كان بولس السميساطي خطيبًا مفوهًا وسياسيًا ماهرّاء واذلك فقد احتل مركرًا مرموفًا في بملكة الملكة (زينب أو زنوبة أو زنوبيا) ملكة 

وصار بولس السميساطي أستفًا لأنطاكية عام .(.۲٠٠١‏ 

والمصدر الوحيد المتفق على صحته- المعاصر له بشأن عقيدته» هو خطاب كنسي أرسله بعض نالفي . 

وعقيدة بولس السماسطي تركز على: 

=- الله -سبحانه- واحد» أي أقنوم واحد» وفي هذا الأقنوم صفتا اللوجوس (الكلمة) والحكمة؛ وها صفتان وليستا أقنومين. ولقد خرج 
اللوجوس من اللّهء أو انثق منه منذ الأزل. 

واللوجوس هو الذي كان يعمل في الأنبياء ويرشدهم» وهو -أيضًا- الذي كان يعمل في يسوع» المولود من العذراء. 

=- يسوع إفسان مثلنا قامًاء مع أنه أعظم من موسى والأنيياء» ولكنه إنسان كامل» ولقد حل اللوجوس في هذا الإنسان. ومن 
الضروري القييز بين اللوجوس وبين يسوع» فالأول أعظم من الثاني» لأن يسوع بشري مثلنا. 

=- ومريم لم تحمل اللوجوس في بطنهاء بل حملت يسوع البشري. 

=- وظل يسوع إنسانًا مثلنا إلي يوم عادهء الذي فيه أوحي له -بطريقة خاصة- أنه المسيح» الذي حل فيه اللوجوس. 

=- ولأن يسوع قد ساك بأمانة وتدقيق أمام الله ولأن اللوجوس قد اتحد به» فقد رفعه الله ككافأة اللهء وأعطاه اسما فوق كل اسم. 

وقد حذف بولس السميساطي كل الترانيم» التي تصف المسيح كإله أزلي موجود قبل وجود العالم وتأسيسه. 

وقد حوم بولس السميساطي أمام ثلاث جمعات كنسية» لم يفاح الأولان منها في إيقافه» وخاصة الجمع الثاني» الذي جاء له مثلون من 


.77 الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه ص:‎ )١1١( 
.٠١٠ تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ- عصر ظهور الفرق في النصرانية- عصر التوحيد ص:‎ )1( 
العلمانيون في الاصطلاح الكنسي المسيحي هم المسيحيون من غير رجال الدين.‎ )١5( 
و5075.‎ 50١ ص:‎ ١١ ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١5( 
(ı1) Encyclopaedia Britannica, Paul ا‎ 


(Ver) 


العالم المسيحي كله» وكان يدعى بالجمع الأعظم» وشكلت نتيجة هذين المجمعين صدمة مخالفي بولس السميساطي» وفي المجمع الثالث حك 
عليه بالحرمان والطرد من الأسففية70؟2, وهو ما يشير لقوة نفوذه وانتشار عفيدته وأنصاره. 

ولم يستجب بولس السميساطي لقرار الحرمان» وظل في منصبه بتأييد الملكة زينب لمدة أربع سنوات. 

ولكن لما اننصر الإمبراطور أوريليانوس على الملكة زنوبياء وأممى ملكهاء عزل بولس السميساطي من منصبه ٣‏ . 

ولكن أتباعه استقر وجوده إلى القرن الميلادي السابعل"". 

ودکر محررو الموسوعة البريطانية أن عقيدة بولس السميساطي في المسيح عليه السلام» تند جذورها لطائفة الإييونيين» التي كانت 
فيا نسبه للحواري بطرس: 


TE‏ فليعام يفيئًا جميع بدت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذاء الذي صلبټوه أنتم رب ومسيحًا"010(00, 


kkk 


= لوقيانوس (1161310ئ1) 

ولد عام ۵۲٤۰‏ 

يظن البعض أنه من ميساط بلد بولس السميساطي» لأنه لما صار أسقفًا استدعى لوقيانوس المشهور بسعة علمه وثقافته- ورسمه 
كاهتاء وأوكل إليه حمة التعليم في أنطاكيا. 


ويجهل الكثير عن حياته وتعالهه» ويقدمه أدولف هرنك كشخصية لامعةء واسع الثقافة» مجينًا للعبرية» ولذلك قام لوقبانوس بتصحيح 
ترجمة للعهد القديم. 

وبالإضافة لسعة علمه» فقد أكسبه تقشفه شهرة عظهة, كا كان مقسكًا بعقيدتهء فقد دافع عنها بكل ما أوتي من مقدرة علمية» وختم 
حياته بالاستشهاد في ۷ يناير ١١‏ "ام؛ على يد الإمبراطور مكسمنوس دايوس (10814 ةدصتة]/3). بعد أن قاسی اشد العذاب7". 

وقد استشهد -رحمه الله- بسبب التعذيب والتجويع الذي لاقاه بسبب رفضه الأكل من اللحم المقدم قرباًا لآلهة الرومان» وهذا الصمود 
والثبات على عقيدته جلب عليه الشناء حت من خصومه"» وهنا الموقف يظهر الخلاف بل التناقض بين عقيدته وعقيدة بولس 
الطرسوميء الذي أباح أكل كل شيء. 

وكتب عنه يوسابيوس القيصري: 


.508 ص: "50 إلى‎ ١١ ف:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١0( 
.508 ص:‎ ١١ ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١8( 
Encyclopaedia Britannica, Paul 5 
. ٠٠١ جهود علماء المسلمين ني الرد على النصارى في القرن الرابع عشر المجري- التوحيد قبل مجمع نيقية ص:‎ )۱۹( 
.55 العهد الجديد- أعمال الرسل: ۲: 75 ص:‎ -۱۸٠١ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۲١( 
(۱) Encyclopaedia Britannica, Paul Of Samosata. 
(rr) Encyclopaedia Britannica, Lucian of Antioch, Saint. 
.5١؟95١١ ص‎ ١١ ف:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲۳( 
(+) Encyclopaedia Britannica, Lucian of Antioch, Saint. 


(<) 


"وكان بين شهداء انطاكة لوسيانء وهو قس في تلك الأبروشية» سمت حياته كل السمو . فإنه في نبكوميدياء أمام الإمبراطورء 
نادى بملكوت المسيح السماوي» أولا بدفاع شفوي» وبعد ذلك بالأعمال ضا" 

وكتب أيضًا: 

"أما لوسيان» وكان قسا في أبروشية أنطاكةء ممتازا جدا في كل ناحية» عائشا حياة نقيةء واشتهر بسعة اطلاعه في الروحيات» فقد 
أحضر إلى مدينة نيكوميدياء وتصادف أن كان الامبراطور مقها بها وقتئذ. وبعد أن قدم أمام الحا دفاعا عن الإمان الذي اعتنقه ألقى ف 


او ا 


07 وتفسيرا ال کک 

ويعتبره عزيز سوريال عطية المؤسس الحقيقي لمدرسة أنطاكمة اللاهوتية*. 

کان للوقيانوس منهج في دراسة الكتاب | المقدس لدى النصارى يقوم على التحليل اللغوي والعقلي ومقارنة النصين العبري واليوناني من 

لاسي النحوية. 

وقد أنشأ تقليدًا من الخطوطات مميت ب(النص اللوقياني البيزنطي أو السوري)ء وقد ظل هذا النص حتى ظهور النقد الكتابي في 
القرن التاسع عشر هو النص الشائع. 

وقد سعى في الحد من التفسير الرمزي لأسفار النصارى» الذي اشتهرت به مدرسة الإسكندرية» مقدمًا الجانب الحرفي للنص سواء جاء 
مباشرة أو مجازيًا. وقد أثر هذا المج التحليلي على البناء العقدي الأنطاكي لتلاميذ لوقيانوس وزملائه فيا يتعلق بعقيدتهم في المسيح 
والثالوث الإلهى30". 

وأما عن عقيدته» فقد كان متبعًا لتعاليم بولس السميساطي وداعيًا لهاء ومعلمًا لها في مدرسة أنطاكة. 

وكان أستاذًا لآريوس» الذي كان يفخر بتتلمذه عليه حتى أنه كان يصف نفسه بآريوس اللوقياني. 

وقد أرسل أسقف الأسكندرية الكسندر خطابًا -بعد وفاة لوقيانوس بعشر سنوات- إلى أساقفة مصر وسوريا وآسيا 00 0 


فيه بأن لوقيانوس كان خليفة لبولس السميساطي وبا لآريوس(7'". كا أدانه وأدان مدرسته -في جمع نبقية عام ١۳۲م-‏ لكونه من المشايعين 
ا 

وعقيدة لوقيانوس هي نفس عقيدة بولس السميساطي مع بعض الإضافات الطفيفة» فهو يؤمن: 

-- بأن الله سبحانه واحد لا مساو له. وهو الخالق لكل الأشياء» وكل ما هو خارج عنه فهو مخلوق. 


= وهو -سبحانه- خلق الحكمة أو اللوجوس. 


(5؟) لوسيان هو لوقيانوس» ولوسيان هي المقابل اللفظي لكلمة (Luc1a1(‏ الإنجليزية» التي تقابل لوقيانوس اليونانية. ويبدو أن القمص مرقس داود قد 
ترجم كتاب (تاريخ الكنيسة) عن نسخة إنجليزية. 
)۲١(‏ تاريخ الكنيسة- الكتاب الثامن- الفصل الثالث عشر ص: 7”55. 
(۲۷) تاريخ الكنيسة- الكتاب التاسع- الفصل السادس ص: ٠05‏ 5. 
(۲۸) تاريخ المسيحية الشرقية ص: .5١5‏ 

(4) Encyclopaedia Britannica, Lucian of Antioch, Saint. 
.577 ص:‎ ١١ ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١( 

(rı) Encyclopaedia Britannica, Lucian of Antioch, Saint. 


(۷<٥) 





-- وهذا اللوجوس أو الكلمة أخذ جسدًا بشريًا لا روحًا. 

=- وأن يسوع إنسان حقيقي. 

-- وأن يسوع هو ابن لله بالتبني فقطء وليس ابن الله بالجوهر. 

= والمسيح هو الذي عرفنا بالله» وارتفع إلى الجد بعد أن أظهر طاعة كاملة ومحبة عارمة لله. 

=- وتبحقل أنه عام أيضًا بنفس عقيدة أستاذه بالقييز بين يسوع واللوجوس7"". 

-- فكلا من بولس السميساطي ولوقيانوس يعتقدان أن الله سبحانه أقنوم واحد أحد لا ثلاثة» وأن المسيح عليه السلام- ليس إلا 
بشرا مخلوقًا. ولكن يعتقد بولس أن صفة اللوجوس الإلهية (التي ليست أقنومًا) قد حلت في يسوع البشريء وعملت فيه لترشده» كا عملت 
في الأنبياء» وأنه يحب التمييز بين اللوجوس ويسوع» فالأول أعظم من الثاني. 

أما لوقيانوس فيعتقد أن الله قد خلق اللوجوس» وهذا اللوجوس الخلوق تجسد في يسوع البشري". 

وعقيدة لوقيانوس التوحيدية» التي بناها على منبجه في تناول نص الكتاب المقدس لدى النصارى» وامتناعه عن الأكل من لحوم القرابين 
المقدمة للأوثان» يدلان بوضوح على أن التيار التوحيدي الملتزم بالشريعة الموسوية كان منتشرا ومتأصلا في الممسيحين الأوائل وفي كار 
علءائهمء خلاقا لبولس وخلفائه من المثلثين المترومين. 

ويدل على تهافت ما تسميه الكنائس الحالية بالعقيدة المستقهة (الأرثودكسية)» التي يختلفون حتى اليوم فيها. 

ويدل على ما أشرت له من قبل من أن عقائد التغليث» وتأليه المسيح عليه السلام» وتجسد الإله فيه» كلها ليس علا دليل قاطع في 
نص الأسفار الحرفة» بل العكس هو الصحيج» فتلك الأسفار -على كل ما فبها من تحريف- مملوءة ببقايا التوحيد» من النصوص التي تدل 
على وحدانية الله سبحانه» وعبودية المسيح عليه السلام» كما أشرت إذلك آنا" 

وقد تم حرمان لوقيانوس بعد عزل بولس السميساطي. 

ويذكر محررو الموسوعة البريطانية أن الكنيسة قد قبلت تصريحًا تصالحيًا من لوقيانس عام ۲۸۹م» ثم بعد موته في جمع أنطأكية عام 
HE‏ 

وهذا القول تلوح عليه علامات الزيف للأسباب التالية: 

- أن الكسندر أسقف الإسكندرية حيذا أرسل للكنائس -بعد عشر سنوات من استشهاد لوقيانوس أي في عام ۳۲۲م- ل يذكر 
ذلك» ونفس الأمر تكرر عند إدانته للوقيانوس في جمع نيقية عام ١۳۲م.‏ 

- أن آريوس لا أعلن معتقده كان يفتخر بأستاذه لوقيانوس» ولم يحتج مخالفوه عليه بتراجع لوقيانوس. 

- أين هذا التصريم؟ وما نصه؟ 

- أن الكنيسة أعلنت فبول هذا التصرخ في عام ۲۸۹م» أي بعد 10 سنة من استيلاء الرومان على تدمر وعزل لوقيانس وحرمه في 
عام 1/7ام. 

- أن الكنيسة قبلت تراجعه في جمع عقد بعد موته بقرابة ثلاثين سنةء ما يثير الشك في الأمر. 


.5١4 إلى‎ 11١ ص:‎ ١١ ف:‎ ٤ تاريخ الفكر المسيحي مج: | ج:‎ (Y) 
. ٠١ راجع أيضًا بفارق بسيط: ما هي النصرانية- الذبن رفضوا أن يؤمنوا بألوهية المسيح ص:‎ )۳۳( 
راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الثانية: الخلاف في العقائد/ ۲- بقايا التوحيد في الكتاب الذي يقدسه‎ )١( 
النصارى.‎ 
(ro) Encyclopaedia Britannica, Lucian of Antioch, Saint. 


(۷47( 


وقد كانت دعوة لوقيانوس ممهدة إدعوة آريوس» کا سيأتي إن شاء الله. 


kkk 


= ديونبسيوس الإسكندري 

يمكن أيضًا أن نلحق بطائفة الوحدوبين أسقف كنيسة الإسكندرية -۲٤۸(‏ 110م) ديونبسيوسء فقد نسب له الدكتورالقس حنا 
جرجس الخضري القول بأن المسيح -عليه السلام- لم يكن بالطبيعة ابا لله» ولكنه خليقة بختلف جوهرها عن جوهر الله. كتب الدكتور 
القس حنا جرجس الخضري: 

کان ديونيسيوس تلميذا غيورا ومتحمسا لتعاليم أوريجانوس» ولقد تأثر به تأثرا عظها . ولذلك لا نجد فرقا كيرا بين تعاليم هذين 
المعلمين المصربين . فإن الأسقف المصري نادى كعامه أوريجانوس بأن اللوجوس هو إله "ثان" أي أنه غير مساو للآب . واتهمه البعض بأنه 
في احدى المناقشات الخاصة قد تلفظ ببعض التعبيرات التي يشتم منها رائحة الهرطقة . مثل قوله بأن المسيح لم يكن بالطبيعة ابنا لله . ولكنه 
خليقة يختلف جوهرها عن جوهر الله» فان علاقة الابن بالآب شبهة بعلاقة الكرمة بالكرام والسفينة بصانعها"". وعندما وصلت هذه 
الأخبار الى مسامع الأسقف معيه في روماء كتب البابا ديونبسيوس الروماني الى ديونيسيوس المصري رسالة رقيقة ولكنها حازمة يرفض فها 
التعبيرات واالتشبيهات التي استعملها والتي تحمل في طياتها اتقساما في جوهر اللاهوتء لأن اللاهوت غير منقسم الذات والابن مولود منذ 
الأزل» وها من نفس ال جوهر "". 

ويذكر محررو الموسوعة البريطانية أنه قد وافق بابا روما فها أرسل به 4 

وأا كانت الحقيقة فإن كونه تلميدًا لأوريجانوس قائلا بعقيدة التابعية (الابن أقل من الأب) يجعله عرطقًا في نظر كنيستي روما 
والإسكندرية. 1 

ولا يستبعد أن تكون له آراء غير معلنة يقولها في مجالسه الخاصة» نقلت عنه لبابا روما. 


kkk 


(rı) The Church in Ancient Society :م‎ 11. 
.٥۸۸ ص:‎ ٩ ف:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۳۷( 
Encyclopaedia Britannica: (A) 


- Dionysius of Alexandria, Saint. 


- Dionysius, Saint. 


(VV) 











- اللالوغوسيون: منكرو الكلمة 
وهذا الاصطلاح يعني الرافضين لعقيدة (اللوغوس). 
وكان يرأس هذه الماع ةةكاهن روماني يدعى غايوس (5نانه©): ظل على قيد الحياة حتى عام ١٠٠م.‏ 
وقد نادى وجاعته بكثير من المبادئ التي تبناها البنويون» وهي: 
:ان اا مه ساقت ر ر 
- ولكنه لم يكن ابن الله بالطبيعة» بل صار ابا لله عن طريق التبني في وقت العاد. 
- ولم يقبلوا إنجيل يوحنا ولا سفر رؤيا يوحنا. 
- وبرفضهم لهذين الكتابين وخاصة لإنجيل يوحنا رفضوا لاهوت المسيحء واعترفوا بناسوته فقط. 
- وبالتالي لا تعترف هذه الماعة بأن المسيح كان موجودًا منذ الأزل مع اللّهء بل بداية وجوده هي ميلاده. 


kkk 


. 1۹ ف: ۲ ص: ۹۸> و4334 المرطقة في المسيحية ص:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١( 


(۷4۸) 


تعد الحركة الآريوسية وما صاحبها من صدام مع الک لكنيسة البولسية الم لثلئة وتدخل الدولة الرومانية الوثنية في هذا ا لصدام؛ من أظهر 

الأمثلة ١‏ لتاريخية على إفساد | السياسة للدين. 

وقد تجلى هذا الصدام في جمع نيقية عام ١۳۲م»‏ وما تبعه من أحداث» جعلت الكنيسة جزءا من الدواة الرومانية» وهو ما شكل 
مرحاة خطيرة في تطور الدولة في الغرب» الذي أدى في النهاية للدولة الوطنية المعاصرة. 

ولذلك فإن هذه التطورات التاريخية تحتاج لشيء من البيان» حتى يتبين كيف تتلاعب السياسة بالدين» وف انتقلت النصرانية من 
توحيد عسى -عليه السلام- إلى وثنية قسطنطين. 

وأقسم البحث في هذا الشأن تحت العناوين التالية: 

أ- في الطريق إلى نيقية 

ب- جمع نيقية 

ج- ما بعد جمع نيقية 


075) 


أ- في الطريق إلى نيقية 
برزت في الأحداث التي انتبث لمجمع نيقية ثلاث شخصيات هامة: الإمبراطور قسطنطين» والراهب آريوس» والشماس أثناسيوس. 
وإذا أقسم البحث في هذه الأحداث مصاحبًا هذه الشخصيات الثلاثء حتى تكقل الصورة من أهم زواياهاء تحت العناوين التالية: 
(1) مع قسطنطين إلى نيقية 
(۲) مع آريوس إلى نيقية 
(۳) مع أثاسيوس إلى نيقية 


e) 


)١(‏ مع قسطنطين إلى نبقية 

() حاول الإمبراطور دقاديانوس أن يصلح ما حل باقع الروماني من الركود السياسي والانحلال» فقام بعدة إصلاحات» 
ا ا ا هو الحاك | لختار من الناس لمايتهم ورعايتهم > إلا أنه ذهب في الحم 
مذهبًا استبد > وادعى لنفسه حقوقًا | لهية» وجعل شخصيته تجنة على بيروقراطية هائلة طوع أمره. 

وة ظاهرة أخرى جعلت عهد دقاديانوس حدًا فاصلًا في | 3 لار وهي أنه رأى أن الإشراف على شئون الدفاع عن 
00 يقوم بعبته رجل واحدء وأن أداة ذلك SS‏ 

بتة» بل ينبغي أن تكون متحركة متنقلة» وأن مناداة الفرق الحربية بن 0 0 لمنصب الإمبراطوري 

ل طريقة ينغي أن تنقطم» > لأها طالما أدت بالإمبراطورية إلى كثير من الخبل وارا قة الدماء. 

لذا قرر دقاديانوس أن تكون مقاليد الحكم بيد إمبراطورين اثنين» أي هو ومكسهيانوس, 0 منه| لقب أغسطس»ء 
ويعاونها في تصريف شئون الدولة اثنان لكل منها لقب قيصرء على أن يتخلى الإمبراطوران عن الحك بعد عشرين سنة» فيحل 
محله| القيصران. 

ثم رأى دقاديانوس أن روما لم تعد صالحة لأن تبقى عاصمة وحيدة للدولة» لجعل بدلها أربع مدن رئيسية وهي: تريف على نهر 
الراين بالمانياء وميلان بشهال إيطالياء وسرميوم وهي بلغراد الحالية» ونيقوميديا وهي إزمت الحالية بتركيا على شاط البسفور. 

اختار دقاديانوس لنفسه نيقوميدياء ومن ذلك الموقع الآاسيوي أخذ يراقب أحوال الشرق المضطرب. 
داخلي وفتنة» كانت ميئة لقيام قسطنطين وإمبراطوريته. 


(ب) وكان قسطنطين ابا غير شرعي لضابط روماني يرجع أصله إلى إقليم إيلليريا من صاحبة حانة بمدينة نيش بالصرب 
الحالية» وتولى أبوه | لمنصب الإمبراطوري على النظام الدقلديانوسي» فلا مات بمدينة يورك ببريطانياء نادت حاميتها الرومانية 
بقسطنطين الصغير إمبراطورًا سنة 5 ٠1مء‏ حسب الطريقة الوببلة التي عمل دقلديانوس على التخلص منها. 

املاع هذا القائد الشاب با أوني من حارة وحيلة وا إقدام في ساحات القتال من أن يشق طريقه إلى الإمبراطورية» بأن 

بارهل رام E a‏ التي استولى عليهاء ثم داقع عن حدودها دفاعا ماهراء وما لبث أن 
دحر منافسيه على العرش الإمبراطورى» وها ماكسنتيوس حا | إيطالياء وليسنيوس إمبراطور الدولة الرومانية في الشرق. 

وبذلك استطاع توحيد الإمبراطورية الرومانية مرة ؛ أخرى سنة 1377م وعنذئذ أخذ على عاتقه حمة إقام الإصلاحات» التي 
بدأها دقلديانوس7"). 
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(ج) يضاف إلى ذلك أن قسطنطين لم تلحق به هزيمة طوال حياته الحربية» بل دلت خططه الحربية الهجومية الخاطفة على 
أنه رجل م تعرف الخاوف إلى قلبه سبيلاء إذ أمدته اعتقاداته الخرافية في عام الأرواحج بقوة دافقةء وازدادت نشوته في نفس هكل) 
ازدادت انتصاراته في عام الحروب. 


.٤و‎ ۳ تاريخ أوربا العصور الوسطى لفشر القسم الأول ص:‎ )١( 
.717 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى لسعيد عبد الفتاح عاشور ص:‎ )۲( 


(۷۱) 








وأذا اعتقد في قرارة نفسه أنه الابن الحبيب الختار من الله الناصر القادر على كل شيء7"! 

فقدكتب في رسالة إلى الملك الفارسي شابور الثاني زع فما أنه قد أعانته العناية الإلهية ليجلب السلام والرخاء لكل 
البلاد2. 

وقد سايره في هذا التعظيم للنفس والزع بأن له صلة خاصة بالله» صديقه وكاتب تاريخه يوسابيوس القيصريء الذي يعده 
النصارى أبا التارج الكنسي» بل 0 فيه فقد وصفه في كتابه (تارية الكنيسة) بأوصاف منها: 

"الرجل الصاح العظيم". و"إمبراطو ركلي الصلاح"» وأن الله "كان حبيب قسطنطين وحاميه وحارسه"» وأنه تسلح 
بسلاح التقوى "واذ تسلح | مرا ا العظيم الحبوب عبن 0 من المؤامرات العديدة التي دبرها ذلك الرجل الخائن"”, 
وأن الله "كشف للإمبراطور محبوب الله كل مؤامرة وكل خبث"» وأن خصمه ليسينيوس "عزم على إشهار الحرب ضد الله 
نفسه حليف قسطنطين". وأن الله المدافع عن شعبه لو لم يتدارك الأمر "ويرق بنور عظيم وسط الليل الحالك الظلام» ويقم 
منفذا) للكل» وهو عبده قسطنطين"» و "لذلك منح الله قسطنطين» من السماء من فوقء مار التقوى الخليقة بهء وعلامات 
الانتتصار على ذلك الفاجر", وأن ليسينيوس رق الإمبراطور حبيب الله أنه لا يليق التسامح غه ويالم في 0 فسطنطين 

وابنه فكتب: "واذ مزج حابي الأتقياء مبادئ بغض الشر مع محبة الخير مع ابنه كريسبس» » وهو أمير رحيم» PEP‏ وهكذا رأينا 

ll SIE‏ مب لآن الله اساعنه] ق القعال من 
جنيع الوجوه حسب رعبتها"» و "على أن قسطنطين» البطل الظافرء المتحلي بكل فضيلة التقوى» وابنه كريسبس الأمير حبوب 
الله» والماثل لأبيه من كل الوجوه» ....... مخضعين لحكه| الرحيم كل العام "» وأن البشر "مجدوا الإمبراطور التقي مع أبنائه 
حبوبي لئے "7 

على أن يوسابيوس القيصري لم يذكر أن قسطنطين الذي وصفه بكل هذه الصفات-كان وثنيًاء ولم يتنصر إلا على فراش 
الموت» وأنه قد قتل زوجته وابنه يسس هذا 0 شاء الله. 

رکف يذكر ذلك وهو يعده رسول المسيح الثالث عشرا". وهل قتل رسل المسيح -عليه السلام- أبناءهم وزوجاهم ؟ ؟ 

ملاحظة هامة: 

وأتوقف هنا لأسجل ملاحظة هامة وهي أن الكلام السابق قد ورد في كتاب (تارج | الكنسة) ١‏ الذي ترجه قمص مرقس 
داود» وصدر عن مكتبة الحبة حبة القبطية» وصدره بصورة البابا شنودة الثالث» وعلق في مقدمته وفي أثناء الكتاب أ من مرة- 
على أن يوسابيوس القيصري كان منحرقًا عن (الإيمان المستقيم)» ولكنه لم يعلق بحرف واحد على هذا الشطط في الشناء على 
قسطنطين» مما يبين أن آباء الكنيسة لا يبالون بهذا الشطط والانضحرافء وأ نكل همهم متوجه لنزاعاتهم العقدية» التي دوخوا 
أتباعهم فهاء ومتوجه لتأجد ساطانهم وقوذه» وأهم مستعدون للتحالف -في سبيل ذلك- مع الملوك الظلمة الفسدة» بل 
الوثبيين !!! 


هذا التوجه المنحرف في تارج الك لكنيسة اشتكى منه المؤرخ القبطي(" النصراني يعقوب نخلة روفيله حيث كتب: 


(؟) تاريخ أوربا العصور الوسطى لفشر القسم الأول ص: 4 وه. 
Encyclopaedia Britannica, Constantine I, Career and conversion.‏ )4( 
(5) أحسب أن الصواب: "ومنقذ 
(5) تاريخ الكنيسة ص: 45٠‏ إلى ٤٠٥١‏ . 
(v) Encyclopaedia Britannica, Constantine I, Assesment.‏ 


(o۲) 





1 ول يرتفع الإضطهاد عن E‏ بل إسسهر 2 ثائرًا في كل أنحاء المملكة مملكة الرومانية حتى تولى القيصر 


ثيؤدوسيوس وإذكان هذا قد ! ين المسيحي أصدر أمرًا ملوكا بابي عن عبادة | i‏ 
ا ل انا الإضطهادات بسبب هذا التغيير لتغيير العظيم غير أن الزمان لم 
يساعدهم 5 


فلم تدم هذه الراحة والسعادة إ إلاقليلًا حت ظهر بين المسيحيين أنفسهم ما أدى ! لى التفور وال لبغضاء والإيقاع ببعضهم 
ا داخلهم الطمع في الإستقلال بالرئاسة فكثر ظهور البدع والشيع بين النصارى فإتقسموا على 
ذاتهم وإفشقوا | إلى فئات متعددة كل فئة تلعن الآخرى وتحربما وتزيف معتقدها ومذهما . 

كل يؤيد دينه- يا ليت شعري ما الصحيح 

وإنتبى هذا الجدال والشقاق في مصر بوجود حزبين مضادين لبعضههم| وها القبط والروم والفرق بيني أن القبط يعتقدون أن 

dT O O as‏ ولست أدري ما 
الفرق بين القولين غير العناد وإن يكن الفرق في الألفاظ دون ال جوهر إلا أن كلا من الحزيين لا يود التنازل عن رأيه وهذا من 
الغرابة ب>كان. وما زاد الحال أوحالا تداخل ولاة الأمور والحكام في هذه ادت ازات قاض بست من جومت 
الدين ولا يتوقف علبها ولكن أبت محبة الرئاسة والجنوح إلى الإفراد بالساطة والسيادة الا" يقوى الشقاق ويزداد النفور وتدب 
في عروق الفريقين دماء الث لشحناء والبغضاء مما أدى بهم ولا سها الأقباط إلى الإضمحلال 0 . ومن الغريب أن الأمّة الذين مر 
واجبيم حث الناس على المواخاة والموالاة هم الذين كانوا يوغرون صدور الملوك ويحرضون الحكام على إيقاع الأذى والتكيل 
بالفرية الآخ ا التوارية أنه قتل في يوم واحد من 0 الإسكندرية مائتا ألف نفس وان 
كان هذا لا يخلو من مبالغة في القول والمغالاة في النقل إلا أنه يدل على شدة إضطرام نار الفتنة والضغينة بين الأقباط والروم وربما 
کان هذا عدد جميع الذين ¿ قتلوا و الروم من الخلاف وهو عدد ليس 
بقليل7١".كل‏ هذا وزعاء الدين واقفون موقف المتفرج المتشفي معتقدون أنم خدموا الدين خدمة يمدحون أو يثابون عليها وما 
دروا أنهم خلدوا لأنفسهم في التارية دكا ردينًا مقروًا بعار لا تمحوه مرور الأيام فكم من نساء ترملت وأطفال تبقت وأموال لبت 
ومعالم درست بسبب مطامعهم فلا حول ولا قوة"/210.07. 


(۸) كلمة قبطي: تعني مصري» ولا تعني نصراني» بل أكثر القبط أسلموا كما أكد المؤرخون ذلك. بل كان من القبط النصارى موحدون» أعانوا 
جيش الفتح الإسلامي» وأسلموا بعده» كما سيأتي إن شاء الله. 

)٩(‏ يلاحظ القارئ أي أحرص -قدر إمكاني- على نقل النصوص كما هيء حتى بأخطائها الإملائية. 

)٠١(‏ لعل الصواب: "إلا أن". 

)١١(‏ ذكر المؤرخ يعقوب نخلة روفيله الاضطهاد الشديد الذي لاقاه القبط على يد الروم» وذكر أن الذين أنقذوهم هم المسلمون الفاتحون» وأثنى 
على جيش الفتح الإسلامي» وعلى عدل ورحمة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

ولكن الكنيسة القبطية اليوم تحرض القبط النصارى على التمرد على المسلمين» وتزعم أن المسلمين سلبوا من النصارى البلاد» وأن عليهم أن 
يرحلواء فكان ردها على إحسان المسلمين أسوأ رد» وتناست أن معظم القبط قد أسلموا. وتتكتم على موجات الاهتداء الواسعة بين النصاري 
الأقباط بفضل الله. 

(؟١١)‏ من اللافت للانتباه أن الكاتب لم يكمل الجملة بالاستثناء "إلا بالله". ولا أدري أهو خطأ مطبعي؟ 

.۲۹ تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيله ص: 5؟ إلى‎ )١( 

وقد تم توقيع أكثر من اتفاق بين الأرثوذكس الأقباط والكاثوليك لتوحيد العقيدة» ولكنها اتفاقات لفظية» تقفز فوق الخلافات» وفيها الإقرار بأن 
للمسيح -عليه السلام- طبيعة إلهية وطبيعة بشرية. 

فمنها اتفاق وقع في مايو 517١م.‏ [تاريخ الفكر المسيحي مج: ۲ ج: ١‏ ف: 9 ص: .]۸٦‏ 


(vor) 
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وعودة إلى يوسابيوس القيصري الذي ُ يكتف بهذا الشطط في الثناءء بل ضفي مسحة إلهية على قسطنطين» وبداً الخطوة 
الأولى في حك الملوك بالحق الإلهي» الذي تقاسعوه مع الكنيسة. 

كتب دون كوييت (غ1ممنا0 1202) في فصل (مسيح البلاد المسيحية- (The Christ of Christendom‏ ضمن 
الكتاب الهام (أسطورة تجسد الله- (The Myth of God Incarnate‏ 


"وفي مقالة موجزة ل(ن. ه. 0 عن يوسابيوس وار ورا لمسيحية" أظهر بياز كيف تبع أول تخطيط للسياسة 
لدعو اكد عور رو لاد لفلسفة الهللينية في | ذلك. وكا أن الله هو للكون اي حت 
تستوطن الملك معلمة إياه محكاة الفضائل الإلهية» ليصبح الراعي الصا لشعبه» لينقذهم من الخطيئة» ويقودهم في طريق الخلاص 
إلى ملكة السراءء فالملك كن نوعًا من الإله المتجسد؛ الصلة بين السماء والأرض. 

ولجعل هذا الخطط مسيحيًا لزم فقط الإعلان عن أن المسيح هو الإمبراطور العالمي للكون وجُعل إمبرا ا 
ووكيله. وركزث العبادة والأيديولوجية الإمبراطورية كلها على المسيح» وبالمقابل توج المسيخ نائبه على الأرض» وأضفى الشرعية 
على حكه. واتخذ يوسابيوس الخطوة الأولى فقط في هذا الاتجاه ولكن الآخرين سرعان ما اتبعوه"'. 

وهذا الفهم -الذني حرص يوسابيوس القيصري على نشره- هو ماكان يحتاجه قسطنطين والملوك من بعده» إنه الخرافة التي 
بني عليها الفساد السياميء الذي تحالفت في ممارسته الكنيسة مع ا ملوك وكان رد الفعل على ذلك الانحراف هو الانمحراف 
المقابل؟ الدولة الوطنية العليانية. 

۰ ھک اقل ع هال الكفيية عسوي ایو رن ای سهان عل 

ققد نقل الأستاة الريس عن القس صموئيل مشرق من كتابه (سر الأخارستيا): 

بشهد التارج ا قامت به الأرثودكسية في العصور الأولى للمسيحية على يد أثناسيوس الرسولي بدفاعه الجيد عن لاهوت 

الكلمة وناسوته إل أن ظهر قسطنطين له "١‏ ومع أنه أراح | لمسيحية من الاضطهاد ولكن تم على يده خلطها بالآثا, الوثنية التي 


ومنها اتفاق وقع في عام /1١م.‏ [الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم ص: 5137]. 
ومنها اتفاق وقع في عام ٠995١م.‏ 0 الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيله هامش ص: ۲۷]. 
ومنها صيغة مشتركة وضعت عام ٤٠٠۲م»‏ وأجل الاتفاق عليها للعام التالي بين الطوائف الثلاثة: الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت 
[أرثوذكسيّتي راث وعقيدة وحياة ج: ۲ ص: 5]. 

ولكنهم ما زالوا حتى اليوم يضلل بعضهم بعضاء ويحرم أكثرهم الزواج بينهم». وقد أشرت لذلك من قبل» [راجع: الفقرة الثالثة: 
الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الثانية: الخلاف ف العقائد/ *«- ملخص لا اعتقده بولس عالمًا للتوحيد/ د- الخطيئة الأصلية 
(الظلم المقدس) والصلب والفداء والكفارة والخلاص (المغالطات المقدسة)/ (5) عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلاص/ (أ) عناصر 
عقيدة بولس في الصلب والفداء والكفارة والخلاص/ ]١[‏ الخطيئة الأصلية (الظلم المقدس» أو جريمة بولس وكنيسته في حق البشرية)]. 
(ı4) The Myth of God Incarnate, part 11: TESTING THE DEVELOPMENT, 7: The‏ 

Christ of Christendom p: 1۳4. 

.]١8١ هو بروتستانتي» ورئيس مجمع كنائس الله الخمسينية. [نفي ألوهية الروح القدس ص:‎ )٠١( 
أثناسيوس لم يكن سابگا لقسطنطين» بل كانا متعاصرين» وحضرا معًا مجمع نيقية عام ١۳۲م بل قسطنطين أسن من أثناسيوس» فقد ولد‎ )١5( 
أو قرابة € ۲۷ق.م‎ ] Encyclopedia Britannica, Constantine I, Introduction] اق.م‎ ٠١ قسطنطين بعد عام‎ 
.[Microsoft Encarta, Constantine the Great, I introduction] 


أما أثناسيوس فقد ولد في عام ۲۹۰ أو ۲۹۸م [طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: .]۲١‏ 


(<) 




















كانت سائدة من قبل ما جعل الذين استولوا على المناصب الدينية لدسوا على درجة كافية من التقوى ومعرفة كلمة الله .. الأمر 
الذي أفسح المجال للبدع والهرطقات من قبل المتقريين للعرش الأمر الذي عانی منه أثناسيوس نفسه أشد وأقسى ‏ اضطهاد 00 
وهكذا الحال مع بعض من الذين خلفوه!! 
ولذلك فإنه وان کان صوت الحق لم يخمد تاماًء إلا أن 0 السهل اكتشافها لعدم 
وجود النسخ الكافية من الكتاب المقدس في ذلك الوقت فبجانب المكتوبات السلهة التي لرجال الله الحقيقيي ن كانت هناك كتابات 
أخرى تحوي أضاليل وأكاذيب لا تدل إلا على مل كاتبها وعدم معرفتهم بكلمة الله ". 
وبغض النظر عن دافع القس صموئيل مشرقي فإنه قد أفادنا فوائد خطيرة: 
الأولى: أن قسطنطين قد خاط المسيحية بالآثار الوثنية» وهذا يؤكد ما ذكرته من قبل عن تسرب الوثنية للمسيحية: مما 
أضاف لها عقائد وشرائع لم يدع لها سيدنا عيسى عليه السلام. 
الثانية: : أن من الثمن ن استولوا على المناصب الدينية أشخاضاء ليسوا كنود دمن التقوى ومعرفة كلمة الله وهذا 
يزعزع مبدأ التقليدء الذي تقدسه الكنيسة» من هو صاحب العقيدة الصحيحة» ومن المنحرف؟ 
وما هو اا التعرف على ذلك ؟ في الحقيقة لا مقياس إلا أقوال ا ء كل كنيسة» وأحيانًا آباء كل جموعة في داخل 
نفس الكنسة. وقد ضربت أمثلة لذلك. 
خاصة وأن الكنائس من قديم وحتى اليوم- تكفر بعضها بعضًاء فتلا القس صموئيل مشرق» يعتبر الأرثودكس والكاثوليك 
تحرطقين ضالين» 0 يشاركونه نفس المشاعر 0 
0 نتشار البدع والهرطقات في زمن قسطنطين وما قبله» ما ينقي وهم (الكنيسة الواحدة المستقهة الرأي). 
لرابعة: أن مكتوبات النصارى كان 000 > وبعضها يرا ET‏ وأكاذيب» فا هو 


00 التفرقة بين الصحيح والسقيم ؟ مع لنص الأصلي» > وفقدان السندء وحمالة الكاتبين» وتحريف الناسخين» وتبادل التهم 
بالتحريف والتزوير» e e‏ وسأفصل في الأمر إن شاء الله- عند بحث قانون الكتاب الذي 


kkk 


(د) وعودة إلى قسطنطين الذي كان يرى في نفسه أنه حبيب الله الخلص» وكان يشايعه معاصروه من المسيحيين ل 
ذلك فلم يكن عيبًا -بناء على هذا الفهم- أن يزيد قسطنطين من مظاهر الاستبداد التي ابتدعها دقلديانوس ليصل بها إلى أقصى ‏ 
الحدود. 


)١0(‏ نفي ألوهية الروح القدس ص: ۱۸۱ و187. 

(14) نقل الدكتور سامي عامري عن المهتدي الدكتور وديع أحمد أنه كتب: 

"أشد ما كان يحيرني هو معرفتي بتكفير كل طائفة مسيحية للأخرى فسالت القمص (ميتاس روفائيل) أب اعتراتي فأكد هذا وان هذا التكفير نافذ 
في الأرض والسماء. 

فسألته متعجبا: معني هذا أننا كفار لتكفير بابا روما لنا؟ 

أجاب: للأسف نعم. 

سألته: وباقي الطوائف كفار بسبب تكفير بطرك الإسكندرية لهم؟ 

جاب للأسن نعم 

سألته: وما موقفنا إذا يوم القيامة؟ 

أجاب: الله يرحمنا!!! ". [محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة ص: 5517 و475]. 


)/0( 

















وكانت المحافظة على نظم الحكم والإدارة التي ورئها قسطنطين من دقلديانوس تتطلب أوفر ما يستطاع من العدل والإنصاف» 
حت لا تتردى الدولة ف اوا ألوان الفساد والانهيارء ذلك أن الإدارة الرومانية ف القرن الرابع الميلادي بدت قاصرة أشد 
القصور عن ميادئ العدل والإنسانيةء برغم الإصلاحات التي أدخلت عليهاء من كثزة الضرائب» وتحصيلها ظا ببسب غش النقود 
وتدهور أسعارهاء واکراه اه أصعاب الأطبا: ن على جمع | الجند وجباية الضرائب من النواحي المجاورة» وربط الفلاحين بالأرض كأقنان 
لهاء وتقييد التجارة بأثقال من القيودء وتحول النقابات التجارية الحرة لطوائف مغلقة على أبناء أعضاتباء > مع ما تتحمله من 
الالتزامات الالىة. 


وكان هذا الظام المتفشي عاملًا هامًا في تقبل الناس للسسيحية» التي تنهى عن الظارء وتدعو للمساواة بين الناس وإعانة 


السا راشان 
(ه) إلا أن أخطر قرارين اتخذها قسطنطين وأثرا في تاريخ الدولة الرومانية هما: دعمه وتأييده للمسيحيين» والثاني نقله 
EL Ne‏ 


أما عن تأييد المسيحيين» فقد ذكر فشر أنه ليس في استطاعة باحث أن يجرؤ على الجزم بأن ق قسطنطين کان مسيحيّاء لأنه 
وان لم يكن من المستطاع اتهامه يإلقاء الأسرى من الجرمان إلى الوحوش الضارية بالملعب العام لتسلية النظارة» فن المؤكد أنه 
قتل زوجته وابنه 

على أن جرائم القتل لا تلبث أن تصير نسيًا منسيّا في عصر يطفح بحوادث | لعنف والجرب» وسرعان ن ما اختفت نقائص 
قسطنطين تحت ستار الأعمال التي جعلته القديس الثالث عشر في عداد ا الرومانية الشرقية. 

وكيغها كان الأمر فقد كان الدين في ذلك العصر الغاشم يقاس ما فيه من الحق بقدار ما يأتي به من ايء فإذا جاء بالفتح 
والنصر لأتباعه قال الناس: إنه الحق والهدىء واذا جاء بالهزمة قالوا: إنه ضلال مبين. 

: هذا المقياس أكتسب قسطنطين ما أكتسب من الفضلء إذ أيقن وهو يرتب شئون الدفاع عن غالية أول حياته العملية 

الطرية أن الصليب -وهو رمز للمسيح وإله الشمس على السواء- سوف يأتيه بالنصر والتوفيق فها بخوض من حروب!”". 

70 الجامعة عند جسر ملفيوس في السابع والعشرين من شهر اكتوبر عام 5١7‏ م رأى شيئًا قصه بنفسه على 
إيسابيوس القيصرى -على حسب روايته ل ل ا و 
اأكنسةء وهي أن فسطنطين شهد في السماء راية الصليب» وعلها طرة نصها: “1n Hoc Signo Vinces”‏ وتعني : "بهذه 
العلامة تغلب" ". 

ولكن كلا من جي إف ماثيوس("") ودونالد ماكجيليفراي نيكول7"" ذكرا أن هذه القصة غير مسلمةء لأن خطيبًا وثنًا زم 
في خطاب له عام ۳۱۰م أن قسطنطين قد أعانته رؤياه للإله أبوللو في معبد في بلاد الغال". 





.5 تاريخ أوربا العصور الوسطى لفشر القسم الأول ص:‎ )١5( 

)۲١(‏ تاريخ أوربا العصور الوسطى لفشر القسم الأول ص: ه و5. 

.7١و‎ 55 اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد ص:‎ ٠٦ تاريخ أوربا العصور الوسطى لفشر القسم الأول ص:‎ )۲١( 
أستاذ التاريخ الوسيط والرومان المتأخر بجامعة أكسفورد.‎ )۲۲( 

(۲۳) أستاذ التاريخ واللغة والأدب البيزنطي والروماني الحديث بجامعة لندن. 


Encyclopaedia Britannica, Constantine I, Career and conversion. (Y £) 


ê) 








ويوؤكد هذه الرواية كاب كتاب (الدم المقدس» الكأس المقدس- ان6 :1101 ,81004 راه۲1)» وذكروا أن هناك دليلًا 
على أن قسطنطين كان قد انضم -قبيل هذه الرؤية- إلى عبادة الإله المسمى (الشمس التي لا تغلب- كتطعء تحص] 50)501", 

كذلك شكك في هذه الرواية عدد من المؤرخين» و وكان نما استندوا عليه؛ أن ذلك ١‏ لصليب المعلق في السماء» لوكان قد 
ظهر حًا لقسطنطن» لرآه معه الآلاف» فلاذا لم يروه وسابموس القيصري المقدس لقسطنطين- إلا عن قسطنطين فقط!!! 

وفي صباح اليوم الثاني - كما يقول يوسابيوس ولكتنيوس رای قسطنطين فیا یری النائم أن صوتاً يأمره بأن يرسم جنوده على 
دروعهم لس جرد الصليب» بل حرف × وفي وسطه خط يقطعه وينذني حول أعلاه. 


1 
فلا استيقظ من نومه صنع ما أمر به» وكان عدد جنوده المسيحيين وقتئذ كيرا و هذا جعل هذه المعركة التي انقصر فيها 
e‏ لمسيحية ا ا ل ی ا طلا جناروا يك لاه 
يحمل شعاراً متا من الضور ° 
وكتب يكنب الأستاذ فيصل بن على | لكاملي: 
"وليس الصليب في الحقيقة سوى أحد الرموز الوثنية التي قثل الشمس. يقول الكاتب والفلكي "ويليام تايلر أولكوت" في 
كتابه التقاليد الشمسية في كل العصور": 
كثير من الرموز الباطنية المألوفة دى الوثنيين تتجلى اليوم» "ورجل الكنيسة الأعلى يزين قصره الذي يعمل فيه برموز ممائلة 
لتللك التي بعفت الرهبة والإجلال في قلوب عباد آشورء عشتار أو اا ' يترأس هذه الرمور الشمسية الكنسيةً الصليبُ 
الذي هو شعار العقيدة النصرانية» وهو رمز سابق لميلاد المسيح وترجع أصوله إلى عبادة الشمس. فهو يُرى على آثار وأواني كل 
الشعوب البدائية من الصين إلى يوكاتان [بالمكسيك]"7"". 


kkk 


(و) وتقابل قسطنطين وليسنيوس في ميلان في أوائل عام آم لينسقا حكمهما: وأراد أولما أن يجعل تأييده للسسيحيين 
عاماً يشمل الولايات جميعهاء فأصدر هو وليسنيوس "مرسوم ميلان" يؤكدان فيه التسامح الديني ليشمل الأديان كلهاء ويأمران 
بأن يعاد إلى المسيحيين ما انتزع من أملاكهم في أثناء الاضطهاد الأخر * 

ومنذ ذلك الوقت صارت الكنيسة المسيحية متقتعة بحاية السلطات المدنية» ومع أن الإمبراطور لم يعتنق المسيحية رسميّاء 
ول يسمح بتعميده إلا وهو فراش الموت سنة ۳۳۷م» فإنه بذل كل ما إديه من ساطة ونفوذ في خدمة الديانة التي جاءت له 
بالطفر بأرجاء إيطالياء حتى وصوله لجسر ملفيان قاب قوسين أو أدنى من أبواب روما. 

فضلا على ما برهن به المسيحيون على ما في طائفتهم من القدرة على مقاومة الاضطهاد الذي أنزله بهم الأباطرة السابقونء 
بالإضافة ا أبدوه من تنظيم لشئونهم» وما TT‏ نمه ونا قد ا العو صل ا 
الطائفة القوية والاستفادة منباء كا عمد أيضًا- إلى الإشراف على أنشصطتهاء والتدخل في شتونها لتبدئة ما ينشب بين أوساطها 


(o) Holy Blood, Holy Grail p: .ام"‎ 
.۳۸١و‎ ۳۸٤ ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )۲١( 
Encyclopaedia Britannica, Constantine I, Career and conversion. 
.7١ اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد ص:‎ )۲۷( 
.۳۸١ ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )۲۸( 


Ye) 











مع العلم بآن 0 الوقت كانوا أقلية صغيرة العدد» على حين ظل على الوثنية سكان القسم الغربي 
0" لجزء الأكبر من سكا ن الدولة الرومانية» فضلا عن فيالق الجيش وموم البرابرة الضاريين في تخوم الإمبراطورية. 
0-7 لم يغب عن ذكاء إمبراطور نحنك مثل قسطنطين؛ أن اتخاذ الأولياء من فئة قليلة من الناس يحدوها النظام» وبهديها 
إمان راء وترجع لكتب مقدسة» أجدى عليه من فئة كيرة ذات عقائد شتى. 


+ع 


(ز) ومع ذلك يبدو أن الغرض الذي هدف إليه قسطنطين من ميله لجانب المسيحيين ظل غير واضم للعيان30", وذلك 
حتى انتصاره المبين في وقعة جسر ملفيان سنة ١١م‏ إذ بات الإمبراطور يؤمن بالمسيح وياله الشمس القهار(الشمس التي لا 
تقهرء ر [nvctus‏ 501) معاء غبا المسيحيين بكثير من التسامح» > على حين احتفظ لنفسه بمنصب الكاهن ال الأعظم ( Pontifex‏ 
×۷1 )» وهو المنصب الإمبراطوري في الديانة الرومانية الوثنية. كا أن العملة في أيام قسطنطين ضربت على أحد وجمها 
ا ا ا 
الأمر بعقوبة الجند على تقديم القرابين إلى جوبتر كير آلهة الرومان» أو أن يستبعد الشعائر الوثنية من الحفلات الإمبراطورية 
الرسمية(". 

واذلك كتب ول ديورانت 

"ترى هل كان قسطنطين حين عتنق المسيحية مخلصاً في عمله هذا ؟ وهل أقدم عليه عن عقيدة دينيةء أو هل كان ٠‏ ذلك 
اسل سرك بارع املا عليه سک TT‏ الرأي الأخير هو الصواب 

لقنا اععقت أمه هليا الذين'المسييتق خن ظلتها قتسططوس؛ ولغلا أقضك إل والعا بنضائل المسيحية: 
في أنه تأثر لي اء المسيح وصليبه. ولكن المتشكك ت وحده هو 
الذي يحتال هذا الاحتيال على استخدام مشاعر الإنسانية الدينية لنيل أغراضه الدنيوية. 

0 أحاط فسه في بلاطه ببلاد غالة بالعلماء والفلاسفة الوثتيين؛ وكلا ")كان اعتناقه دينه الجديد يخضع لما تتطلبه 

ت المسيحية اي ين التي بعث بها إلى الأساقفة | المسيحيين أنه لم يكن يعنى بالفروق 

اللاهوتية التي كانت تضطرب لها 0 القضاء على الانشقاق محافظة على وحدة الإمبراطوريّة. وقد 
0 حکه كله يعامل 00 نه السياسيون؛ فكان يستدعهم إليهء ويرأس مجالسهمء ويتعهد بتنفيذ ما 
تقره أغلبيتهم من آراء. ولو أنه كان مسيحياً 5 7 00 سياسياً بعدئذ؛ ولكن الآية افكست في حال قسطنطين» فكانت 
المسيحية عنده وسيلة لا غاية. 

اسع ول و ا و ا ا لمسيحية ر مكل اضطهاد. نعم 
إن آتباع هذا اللدين كانوا لا يزالون قلة في الدولة» ولكنهم كانوا إذا SS‏ 
الأغلبية الوثنية كانت منقسمة إلى عدة شيع دينيةء ا 6 من النفوس التي لا عقيدة لها ولا قوذ في الدولة. وكا 
المسيحيون كثيرين في روما بنوع خاص في عهد مکسنتيوس» وفي رن ىل ا و و 


(۲۹) راجع أيضًا لتفصيل دوافع قسطنطين لإصدار مرسوم ميلان عام ۳۲۳م: تاريخ أوروبا ف العصور الوسطى لسعيد عبد الفتاح عاشور ص: 
7 ولا؟. 

(0) تاريخ أوربا العصور الوسطى لفشر القسم الأول ص: 5 إلى ۸. 

)۳١(‏ أحسب أن الصواب هو: "وقلما". 


(۷0۸) 























المسيحية اثنا عشر فيلقاً لاق بها هذين القائدين. 


لقد اتجب بجودة نظام المسيحيين إذا قبسوا بغيرهم من سكن الإمبراطوريّة» ومتانة أخلاقهم» وحسن سلوكهم» وبجمال 
الشعائر المسيحية وخلوها من القرابين 0 وبطاعة المسيحيين لرؤساء 0000 0 صاغرين بفوارق الحياة رضاء 
مه ا في أنهم سيحظون بالسعادة في الدار الآخرة. ولعله كان يرجو أن هذا الدين الجديد أخلاق الرومان. ويعيد إلى 
الأسرة ماكان لها من شأن قديم» ويخفف من حدة حرب الطبقات» وقلا كان e‏ الدولة رم ما لاقوه من 
درو د ا ا في قدا ر راا ت امات اا زرم حع الوك 
المقدس. وكان ET‏ لسلطان» وهذ | انوع من الحكم يفيد لا حالة من تأييد الدين » وقد بدا له أن 
النظام الكهنوتي وساطا لكنيسة الدنيوي يقهان نظاماً روحياً يناسب نظام الملكية» ولعل هذا النظام العجيب با فيه من أساقفة 
وقساوسة» يصبح أدا البلاد وتوحيدها وحکها. 

لكن قسطنطين اضطر إلى أن يتحسس كل خطوة يخطوها بحذرء لأن الوثنية كانت هي الغالبة على العالم الذي يعيش فيه. 
واذلك ظل يستخدم ألفاظاً توحيدية يستطيع أن يقبلها كل وثني» وقام خلال السنين الأولى من ساطانه المفرد في صبر وأناة 
بجميع المراسيم م التي يتطلها منه منصب الكاهن الأكبرء والتي تحقها عليه الطقوس التقليدية» وجدد بناء الهياكل الوثنية» وأمر 
بمارسة أساليب العرافة؛ واستخدم في تدشين القسطنطينية شعائر وثنية ومسيحية ة معا واستعمل رق حرية وثنية خماية 
المحاصيل وشفاء الأمراض """. 


ا 


(ح) وخلاقا للزع التقليدي» فإن قسطنطين لم يجعل المسيحية هي الديانة الرحمية للدولة الرومانية» بل كانت الديانة الرمعية 
للدولة الرومانية في عهد قسطنطين هي عبادة الشمس الوثنية» وقد تصرف قسطنطين -طوال حياته- على أنه الكاهن الأكبر 
لتلك الديانة. وكان يسمي ملكه (إمبراطورية الشمس)ء وكانت صور الإله المسمى (الشمس التي لا تقهر- ئںاء:ہہ! 501) 
ظاهرة في كل مكان» جا في ذلك الرايات الإمبراطورية والعملات. وإذلك من الخطأ تصوير قسطنطين على أنه المتحول المتحمس 
إلى المسيحية!”". 

وكتب الأستاذ فيصل بن علي الكاملي: 

"كانت عقيدة الأباطرة الروم هي عبادة الشمس. ولم يكن "قسطنطين" بدعاً مہم بل كان وثنيا يعبد إلهأ شمسياً يعرف باسم 
كندطء 11 501 "الشمس التي لا تقهر"» وهو إحدى صور "بعل". تقول مؤلفة "ظهور النصرانية":...... 

وفي القرن الثالث قام "أورليان" - وهو تابع مخلص لإله الشمس الشرقي "بعل" - برفع هذا الإله المسمى اه1 501 
"الشمس التي لا تقهر" إلى مستوى معبود الدولة الرسعي الإمبراطوري.... 

اختار "قسطنطين" يوم الأحد ليكون عيدا للنصارى بدل يوم | لسبت الذي كان عيد الهود قبلهم. وعرف يوم الأحد باسم 
Dies Solis‏ أي ' ايوم الشمس" وانتقل هذا المفهوم إلى الانجليزية 0 -ضنا5 بنفس المع "© 

(ط) ولا شك أن تأيبد قسطنطين للمسيحية ساعد على زيادة أعداد المسيحيين زيادة كيرة» لا سها أن التحول عن الوثنية 

لى المسيحية لم يكن انتقالا إلى جو غريب تام الغرابة» أو شعورًا باتقلاب باغت مفاجئ» بل بدا الولوج في المسيحية عملية 


.۳۸۹ ص: ۳۸۷ إلى‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )۳۲( 
(rr) Holy Blood, Holy Grail :م‎ rav. 


.۷۲ إلى‎ ۷١ اليسوعية والفاتيكان والنظام العا مي الجديد ص:‎ )۳١( 


(۷٥۹) 









































رفيقة في كثير من ١‏ لتدرج الشعوري والعاطفي» إذ شاهيت طقوس الديانة | لمسيحية وأسرارها المقدسة ما للديانة القدهة من 
طقوس وأسرار ارءكا اشتّلت تعالجها على تعاليم الأفلاطونية ١‏ الحديغة(» يضاف اناك أن القول بوجود واسطة بين الله ما والناس 
أمر مألوف عند الفرس وأهل الأفلاطونبة الحديكة سواءء وأن الشالوث فكرة دينية مسيقدة من القول بأن الثلاثة هي العد 
العاد(ا ) 

E 


وجاة ف الرس رطا عن غيادة ال 

"خلال المدد الأخيرة من التارج الروماني» اكتسبت عبادة الشمس أهمية» وفي الهاية أدت إلى ما صار يمى ب(التوحيد 
الشمسي). واكتسبت كل آلهة العصر تقريبا خواصًا شمسية» وكذلك اكتسب كلا من المسيح وميثرا سمات الآلهة الشمسية 
وكان يحتفل بعيد (الشمس التي لا تقهر) في ٠١‏ ديسمبر بسرور عظي» وأخيرًا جعاه النصارى الكريسماسء يوم ميلاد 


المسے "۷ 
وكتب ميتشيل جرانت“" (غصه:© 1٥ط )M‏ في الموسوعة البريطانية: 


"اسقّرت العملات والآثار -لوقت ما- في ربط العقائد المسيحية بعبادة | الشمسء التي كان قسطنطين مدمتًا علها شاش 
ولكن حتى لما انتبت هذه المرحلة, اسققرت الوثنية الرومانية لّارس تأثيرها كرا كان أو صغيرًا. فالأباطرة قد منحوا البابوات لقب 
(الكاهن الأعظم- maximus‏ ontifexم).‏ والقديسون بتوزع وظائفهم قلدوا كثيرًا (القوى الروحية- ٣2‏ نصںہ) في التقاليد 


(؟) ذكرت من قبل أن الكنيسة أخذت من الأفلاطونية الحديثة التثليث» وركبته على الآب والابن والروح القدس» ولكنها لم تأخذ منها خضوع 
العقل والنفس (الأقنومين الثاني والثالث) للواحد (الأقنوم الأول)» وعدت هذه العقيدة -عقيدة (التابعية)- هرطقة وكفرّاء وعدت من يقول بما 
من أمثال أوريجان تلميذ -أمونيوس ساكاس وأفلوطين- مهرطقًا. 

أي أتما أخذت ما أرادت» وتركت ما يخالفها» ثم أضافت لما أخذت عنصرين خطيرين: 

الأول: التجسد من الديانات الوثنية. مع أن الفلسفة اليونانية -عامة- تنفي جميع الصفات الوجودية عن الباري سبحانه» ولم يثبتوا إلا سلوب 

وإضافات» أما أفلوطين فقد غلا في النفي» فزعم أن من كمال إطه الأحد أنه لا يشعر بذاته كذلك! لأنه يتنزه عن ذلك الشعور! 

ولكن الكنيسة مع اقتباسها من الأفلوطنية الحديثة ناقضتهاء فغالت في التجسد» حتى زعمت أن الله قتل على الصليب» وهو يصرخ: إِلهي إلهي 

لما تركتنى! !! 

ا الثاني: الفداء والصلب البولسي أيضًا من الوثنيات. 

وسمت كل هذا الخليط الذي لا دليل عليه حتى في النص الحرف الذي يقدسونه» سمت ذلك (عقيدة الكنيسة المستقيمة الرأي)» وعدت كل ما 

عداها هرطقة» ثم هذه (الكنيسة المستقيمة الرأي) ما لبشت أن انشقت على نفسهاء ولعنت بعضها بعضًا. 

راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الثانية: الخلاف في العقائد/ 4- تسرب الوثنية للمسيحية/ ج- منافذ 

تسرب العقائد الوثنية للنصرانية/ (۲) الفلسفة اليونانية/ الأفلاطونية الحديثة. 

(5") تاريخ أوربا العصور الوسطى لفشر ص: ۸. 

Encyclopaedia Britannica, sun worship. (FV) 

والنص الأصلي هو: 

"During the later periods of Roman history, sun worship gained in importance and 

ultimately led to what has been called a “solar monotheism.” Nearly all the gods of the 

period were possessed of solar qualities, and both Christ and Mithra acquired the traits of 

solar deities. The feast of Sol Invictus (Unconquered Sun) on December +o was celebrated 

with great joy, and eventually this date was taken over by the Christians as Christmas, the 
birthday of Christ". 

(۳۸) رئيس جامعة الملكة ببلفاست بشمال أيرلندا. 


(Ye) 

















القديمة. وكذلك احتفظ التقوم الكسي ببقايا كثيرة من احتفالات ما قبل المسيحية» وخاصة (عيد الميلاد- ققدىنعط0)» الذ 
يضم عناصر من 1 من عيد (السائرائليالة'©- هفلهصدسطهة) ويوم ميلاد ميثرا". 

وأضاف: 

ام العظيم أعلن أن الشمس هي رفيقته على العملة الواسعة الانتشار في الإمبراطورية» وكان مخلصًا في عبادتهاء 
إلى أن اعتنق المسيحية"47). 

07 2" كتاب (الدم المقدس کاس المقدس- Holy Blood, Holy Grail‏ 

أن عبادة | 0007 سورية المنشأء وقد فرضها الأباطرة الرومان على رعاياهم قبل قسطنطين بقرن من الزمان. 

وكانت توحيدية رم احتوائها على عناصر من عبادة بعل وعشتارت. وقد صورت إله الشمس على أنه انا لكل لات 
الآلهة الأخرىء ويهذا علت بسلاسة على كل المنافسين الحقلين. 

زيادة على هذا فقد انسجمت مع عبادة ميثراء التي انتشرت أيضًا في روما والإمبراطورية في ذلك العهد» والتي تضمنت 
أيضًا عبادة اتس ٠‏ 

وقد استغل قسطنطين عبادة إله (الشمس التي لا 00 قناع م1 »)S01‏ فقد كان هاجسه الأساسي هو الوحدة: الوحدة 
في السياسة» الوحدة في الدين» والوحدة في الأراضي. وقد وافقت الديانة التي احتوت سائر الديانات الأخرى هذا الهدف. وتحت 
مظلة عبادة الشمس ثبتت المسيحية أقداعا“. 

ومن أجل تحقيق الوحدة تعمد قسطنطين أن ييع الفوارق بين المسيحية والميثرانية وال(الشمس التي لا تقهر)ء وتعمد آلا 
يرى أية تناقضات بينهاء ولذلك تسامح مع يسوع المتأله» على أنه المظهر الأرضي ل(الشمس التي لا تقهر). 

واذلك كان يني كديسة» وفي نفس الوقت يقي تاثيل للإلهة الأم سيبل ول(الشمس التي لا تقهر)» وكان يصور إله الشمس 
على صورته. 

وباختصار فقدكان الدين إدى قسطنطين مسألة سياسيةء وأي عقيدة تتاشى مع الوحدةكان يُتُسامح ممهلا“ 


Kk 


(ي) وعمت الإمبراطورية فورات دافقة من الشعور الخلقي ضد مظاهر الرذيلة والوحشية» التي سادت في المدنية الرومية 
القدعة. 


(55) عبد السا ترانلیا کان يدا روماتًا قدا يحتفل به في ۱۷ - ٤‏ ۲ ديسمبرء بيها کان یو م ميلاد ميثرا يحتفل به في ۲۹ ديسمير. 
[Encyclopaedia Britannica, feast, Types and kinds of feasts and festivals, Carnivals and saturnalias].‏ 


وعيد ميلاد المسيح ابتدعته الكنيسة في ١٠١‏ ديسمبر» أو 5 أو ۷ يناير كما تقدم آنمًا. راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة 
بولس/ النقطة الثالثة: الخلاف في الشرائع/ ه- الأعياد/ ج - عيد ميلاد من: مثرا أم المسيح عليه السلام؟ 


Roman religion. (6۰) Encyclopaedia Britannica, 


(<۱) Holy Blood, Holy Grail p: VA & TAA. 
(sr) Holy Blood, Holy Grail :م‎ TAA & ۸۹. 


(۷۱( 


على أن تلك الفورات لم تجد سبلا إلى نفس قسطنطين برغم خضوعه لأوهام الأساطير والخرافات» لأنه جعل الوحدة شعارًا 

واعتبر الكنيسة المتفرفة أحزابًا وشيعًا ضارة بمصاح الدولة» ولذا رأى أن الضرورة السياسية تفرض عليه أن يجعل من نفسه 
راعيًا ورئيسًا غريا للمجامع الدينيةء وفيصلا في المنازعات الدينية ومشيرًا مطاعًا في تقرير عقائد الكنيسة. 

والواقع أن اهام قسطنطين بإخاد حركة الدوناتيين في المجمع الغربي الذي عقد بمدينة آرل بجنوب فرفسا سنة ٤١۳م“‏ ثم 
ما تلا ذلك من محاربته للآريوسيين في جمع نيقية عام ١۳۲م»‏ دل كلاهما على ما جد بالعالم من حلف بين الكنيسة والدولةء وهو 
الحلف الذي تطورت بحسبه مصائر جع الشعوب المسيحية» وهذا يبين خطورة القرار الذي اتخذه قسطنطين سياسته تجاه 
|| 5 6 

والواقع أن عهد الإمبراطور قسطنطين كان يوج بعدة تيارات دينية متضاربة» إذ لم يقتصر فيه الوضع على التطاحن بين 
المسيحيين والوثنيين» بل انقسمت المسيحية الناشئة على نفسها بين آريوسيين وأثناسيوسيين» نما جعل كل فريق يعمل للفوز 
باكبر قدر من الامتيازات على حساب الآخرين» وهنا وجد قسطنطين فرصته» اول أن يرضي الميع» وهكذا اعترف 
الأباطرة ونفوذهمء أي أنه اختار أن يقيم قوته السياسية على ثلاثة دعائم رئيسيةء وهي: العبادة الإمبراطورية» والعقيدة الآريوسية 
والعقيدة الأثناسيوسية» كا أظهرت ذلك سياسة الإمبراطور وتصرفاته. ويرى الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورأنه: "يكن القول 
بأن قسطنطين ظل حتى أواخر حياته وثنيا مع الوثنيين وأثناسيوسيا مع الأثناسيوسيين وأريوسيا مع الأريوسيين "“. 

وبزوال الاضطهاد عن المسيحيين بدأت تطفو على السطح الخلافات العقدية بيهم“ ورأى قسطنطين أن هذه الخلافات 
تهز استقرار وحدة الدولة» وقد تمثلت هذه الخلافات في انشقاق الأديرة» والإنشقاق الدوناتي وقد أشرت له آنمًاء ثم أهمها وهي 
الدعوة أو العقيدة الآريوسية. وهي التي تعدها الكنائس الحالية هرطقةء وكانت هي على التحقيق- العقيدة الغالبة» كما سيأتي إن 
شاء الله. 


(ك) أما عن انشقاق الأديرة» فكتب عنه ول ديورانت: 
"وكانت الكنيسة» في الفترة الواقعة بين اضطهادي ديسيوس ودقلديانوس» قد أضحت أعنى الهيئات الدينية في الإمبراطوريّة, 


(45) هي حركة نشأت قي أوائل القرن الرابع الميلادي» ومؤسسها دوناتس (1001126115)؛ وقامت على أساس تقديس الشهداء» ولعن الذين 
ارتدوا عن المسيحية في أزمنة الاضطهاد» ورفض توليهم لمناصب كنسية. [راجع للتفصيل: ,181163212123 Encyclopedia‏ 
.[Donatist.‏ 

.5 تاريخ أوربا العصور الوسطى لفشر ص:‎ )٤ ٤( 

)٠٥(‏ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى لسعيد عبد الفتاح عاشور ص: ۳۸ و55. 

(55) في الحقيقة أن هذه الخلافات ظهرت من قبل في عهد دقلديانوس» حينما كان للمسيحيين حرية» قبل أن يشن عليهم حملة البطش 
والاضطهاد. فمثلا كتب يوسابيوس القيصري: "ولكن عندما سقطنا في التراخي والكسل - بسبب زيادة الحرية - وصرنا نحسد ونمين بعضنا 
بعضاء ونشهر العداء ضد بعضنا البعض» فالرؤساء يهاجمون الرؤساء بالكلمات القارسة كالحراب» والشعب يؤلب الأحزاب ضد الشعب» وبلغ 
الرياء والنفاق أعظم حدود الشر. 

والذين كانوا يوقرون رعاتنا نبذوا قيود التقوى فصاروا يحاربون بعضهم بعضاء ولم يفعلوا شيئا آخر سوى تكديس المنازعات» والتهديدات» والغيرة» 
والعدواة» والبغض نحو بعضهم البعضء كالطغاة الذين يتلهفون على إظهار قوة بطشهم". [تاريخ الكنيسة ص: ٠١۱‏ و5537]. 
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وخففت من جاتها على الثراء. فترى سبريان يشكو من أن أبناء أبرشيته قد أضل حب امال عقوطمء ومن أن النساء المسيحيات 
يصبغ(”*) وجوههن» وأن الأساقفة يتولون مناصب في الدولة تدر عليهم المال الكثير» فأثرواء وأقرضوا المال بربا فاحشء وارتدوا 
عن دينهم إذا بدت لهم ول علامة من علامات الخطرء ويبدي يوسابيوس حزنه من تناحر القساوسة ف تنافسهم على المناصب 
الكنسية العليا. 

وقصارى القول أن الدنيا جعلت المسيحيين رجال دنيا في الوقت الذي هدت فيه المسيحية العالم إلى ذلك الدين؛ وأظهرت 
الدنيا ما في الفطرة البشرية من غرائز وثنية. وقامت الرهبنة المسيحية احتجاجاً على هذا التوفيق المتبادل بين الروح والجسم. 
ذلك أن أقلية من المسيحيين كانت ترغب في الابتعاد عن كل طاعة للشهوات البشرية» وتطالب بالاسمتقرار على الماك 
المسيحي القديم في التفكير في الحياة الأبدية الخالدة. وجرى بعض هؤلاء الزهاد على الكلبيين“) فتخلوا عن جميع أملاكهم, 
وارتدوا ثوب الفلاسفة الخلق» وعاشوا على ما يقدم مم من صدقات. وذهب بعضهم ليعبشوا بمفردهم في الصحراء المصرية كا فعل 
بولس الناسك. وحدث حوالي عام ۲۷١‏ أن بدأ راهب مصري يدعى أنطونيوس ربع قرن من حياة العزلة قضى بعضها أولاً في 
قبرء وبعضها في حصن جبلي تحجورء وبعضها الآخر في وة ضيقة نحتما في الصخورء كانت تنتابه فبها أثناء الليل رؤى مخيفة 
وأحلام لذيذة تغلب عليه كلهاء > حتى اشتهر بالقداسة» وعمت هذه الشهرة جميع أنحاء العالم المسيحي» وعمرت الصحراء بالنساك 
المنافسين [ه. وأحس کک Yo‏ أن ١‏ عتزال الناس أنانية لجمع الزهاد في دير عند طابين في مصرء وأنشاً الرهبنة 
الماعية التي صار لها أعظم الا ثر في بلاد الغرب. وقاومت الكنيسة حركة حركة الرهبنة وقتاً ماء ثم رضيت بها لتوازن اهتاتما المتزايد 
بشئون الحك"[11). 


Ek 


(ل) أما مقالة آريوس فقد اشتد الجدل حولها بين آريوس وأنصارهء الذين كانوا يقولون: بأن الابن مخلوق» وبين أسقف 
الإسكندرية 00 الذي كا وكدون على ألوهية الان ا ن شاء الله. 
1 0 0 14 الدفسة من الوثنيين» حتى 1 1 7 Eg‏ ويف ا 
هزم لسنيوس» > مع هذه القصة من أسقفهاء فأرسل إلى الإسكندر وإلى أربوس رسالة شخصية يدعوها فها أن يتخلقا بهدوء 
الفلاسفة» وأن يوفقا بين آرائها الختلفة في سلام» فإن لم يفعلا فلا أقل من أن يخفيا جدلما عن آذان الجماهير» ويكشف هذا 
الخطاب» الذي تقله لنا يوسابيوس» في صراحة عن قلة اهتام قسطنطين بعلوم | لدين» وعن الهدف السياسي الذي كان يلتغيه 
من سياسته الدينية: 

"لقد اقترحت أن أَرّد جميع آر راء الناس في الله إلى صورة واحدء لأني قوي الاعتقاد بأني ! ذا استطعت أن أوحد آراءهم في 
هذا الموضوع سهل علي كثيراً تصريف الشئون العامة. ولكني مع الأسف الشديد أسمع أن بينكا من الخلاف أكثر ماکان قامًاً في 
أفريقية من وقت قريب. وييدو لي أن سبب هذا الخلاف بينكا صغير تافه غير جدير بأن يشير هذا النزاع الشديد. فأنت يا 
الكسندر تريد أن تعرف رأي قساوتك في إحدى النقاط القانونية» في جزء من سؤال هو في حد ذاته عدم | الأهمية؛ وأما أنت يا 
أريوس فقد كان الواجب عليك» ا ا SE‏ .. ول يكن ثة حاجة إلى إثارة هذه 
المسائل أمام الماهير» لأنها مسائل لا يثيرها إلا من ليس ديهم عمل يشغلون به أتفسهم» ولا يرجى منها إلا أن تزيد عقول الناس 


(49) لعل الصواب: "يصبغن 
(58) كلمة غير مفهومة. 
)٤۹(‏ قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: ۳۹۰ و۳۹۱. 


(1) 




















حدةء تلك أعمال سخيفة بالأطفال العديهي التجربة لا برجال الدين أو العقلاء من الناس ". 
0 الأستاذ ساجد مير عن جي كاي من كتابه (The Council of Nicea)‏ ص: 5 أن تلك الرسالة جاء فيها: 
صلحوا فیا 265 وأعيدوا ِل أياي الهادئة 0 الآمنة؛ حتی أستطيع أن أعش حياة سعيدة امنة"2017, 
e 8‏ ا ن أقل من المستوى" الأدي e‏ ا ديؤرانت 0 العام إلا 
قليلا"2”7. وکل ما كان مه هو أمن الدولة ووحدتها. 

وأنقل هنا شهادة هامة عن الدكتور القس حنا جرجس الخضريء وهو احالف لآريوس في عقيدته» والمتعاطف مع 
قسطنطين» عن مدى تفا هذا الخلاف: 

"انسعت شقة الخلاف واستفحلت إذ أن كلا من EEN‏ مي اداه رع 
النفوذ والتأثير على المستويين السياسي والديني . ولذلك 0 ار رسائل عديدة وخطابات طويلة يشرح فها 
عقيدته وموقفه مدعيا بأنه على حق» وأنه لا يسلك إلا على الصراط المستقيم والابمان القويم. بل إن كلا من الطرفين رجع إلى 
الكتاب المقدس واقتبس آياته التي تؤيد وجحمة نظره . 

و تكن هذه الحاولات عبارة عن ثرثرة كلامية ومعارك خطابية وهات عطمة 9ء كا ظن الإمبراطور قسطنطين ذلك» بل 
إن الأمركان أخطر من ذلك بكثيرء إذ توادت الأحزاب وشاعت الاضطرابات . وهنا انقسمت الكنيسة ليس في مصر فقط 
بين أتباع الكسندروس الأسقف وأتباع الكاهن أريوس» بل إن هذا الانقسام قد انتشر أيضا في كنائس كثيرة في الشرق كله 

بين الأساقفة وبين الشعب . 

لقد بدأت الانقسامات في | لكنيسة الشرقية ف الوقت الذي بدأ فيه الإمبراطور قسطنطين يشعر بالاطمتنان الجرئي 
والسلام على وحدة الامبراطورية . إذ أنه بذل كل غال ورخيص للوصول الى عرش هذه الامبراطورية الرومانية وتوحيدهاء وقد 
وصل إلى هذا الهدف بعد موقعة خريسوبوليس التي فا سويت الأمور بينه وبين ليكنيوس وأصبح سيدا للموقف في سنة 777 
٤ -‏ ۳۲ . وهنا يظهر خطر جديد لغريق هذه الامبراطورية» ومع أنه ظن في بداية الأمر بأن هذه الانقسامات والنزاعات ما هي 
إلا نزاعات ومعارك كلامية» لكنه أدرك حالا أن هذه النزاعات والانقسامات تبدد سلامة الامبراطورية تبديدا جديا وخطيرا . 

ومن المؤسف والموْلم وامحزن أن هذه الانقسامات والاضطرابات ظهرت في الكنيسة بصورة بشعةء فأصبحت كنضال بين 
حزيين سياسيين» بل كحرب بين جدشين» يقاتل أحدهما الآخر على مسمع ومرآى من الوثنيين» الذي نكانت الكنيسة تريد أن 
تكسي إن ديانة يسوع المسيح ديانة | لحب والسلام» وأي حب وسلام $ !!! 

ل يقبل الامبراطور قسطنطين هذه الصورة البشعة التي ظهرت ما | لمسيحية.وني حقيقة الأمر لم يكن رفضه لهذه الصورة 
الغر | 0 0 0 اللاهوتية عاملا 
0 تفق الاثاز ل أن 8 00 شخصيا إلى 2 من 00 أسقف 0 وإلى ا 


(50) قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: ۳۹۳ و5954. 
(51) المسيحية (النصرانية)- دراسة وتحليل ص: .۷٤‏ 
(or) Encyclopaedia Britannica, Constantine I, Career and conversion.‏ 
(59) قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: ۳۸۲. 
(54) لعلها: "عقيمة" أو "وعظية" حتى تكون متسقة مع سياق الكلام. 
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عيا اياهما إلى ترك امجادلات العقهة | العتجة التافهة والرجوع ! لى الصلح والسلام والبنيا يان . وحمل هذه الرسالة الأسقف هوسيوس نفسه 
7 يناقش الأشخاص المعنيين بالأمر في مشكلة الانقسام الخطيرة"000). 

رکب ول ديورانت 

"ول يكن لهذه الرسالة أثر ما لأن مسالة اتفاق الأب والابن في المادة لا جرد تشامهم| كانت في نظر الكنيسة مسألة حيوية 
من الوحمتين الدينية والسياسية» وكانت ترى أنه إذا لم يكن المسيح إلهاً فإن كيان العقيدة المسيحية كلها يبدأ في التصدع, وإذا ما 
سمحت باختلاف الرأي في هذا الموضوع فإن فوضى eS‏ الكنيسة وسلطانهاء ومن ثم على ما لها من قمة 





بوصفها عونا للدولة. ولا اتشر الجدل في هذه المسألة» واشتعلت نيران الخلاف في بلاد الشرق اليوناني» اعتزم قسطنطين أن 
يقضي عليه بدعوة أول مجلس عام للكنيسة"(. 


(م) وسأرجئ تفاصيل ما قام به قسطنطين في جمع نيقية إلى ما أذكره -إن شاء الله- تحت عنوان (جمع نيقية). 
ولكني أود أن أذكر أمرين قبل الختام 
الأول: مح لوه م اي لو كي الشرق أمر في عام ١۳۲م‏ بقتل ابنه نه الأكبر 
ونائبه كريسبس (5ام0235)» الذي کان جنديًا ممتارّاء وكان نعم العون لأبيه في حروبه ضد ليسنيوس» والذي قلت من قبل ثناء 
يوسابيوس المبالغ عليه وعلى أبيه!!! 
وفي حوالي ذلك الوقت أمر قسطنطين بقتل ليسنيانس (5ناصهنصك1.آ) بن ليسنيوس من قسطنطيا أخت قسطنطين. 
وبعد ذلك بقليل قتل قسطنطين زوجته فوستا (25:568). 
ولا 0 سبب مقتل هؤلاء الثلاثة» غير أن زوسمس (ونادةوه2) يؤكد أن کرسبس غازل فوستاء وإنها شكنه إلى 
الإمبراطورء وإن هلينا أم قسطنطين» وكانت شديدة الحب لكرسبسء انتقمت لوته» بأن أقنعت قسطنطين أن زوجته قد 
اس 31 
لكن الأرح من هذا كله أن فوستا عملت على أن تبعد كرسبس من طريق ابنها الذي كانت تريده وارثاً لعرش الإمبراطوريةء 
وربا قتل ليسنيانس لأنهكان يحيك المؤامرات ليحصل على نصيب أبيه في الدولة(””. 
الأمر الثاني: أن قسطنطين ظل وثنيًا حتى شارف على الموت عام ۳۳۷م» وحينئذ تعمد -وهو على فراش مرض موته- على 
يد الأسقف الآريوسي يوسابيوس النيقومندي(8*)!!! 
وينقل المهندس أحمد عبد الوهاب عن كامل صا من كتابه (تارية أثناسيوس) ص: ٦١‏ قوله عن تعمد قسطنطين تأخير 
تعميده حتّى الرمق الأخير: 


(55) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١‏ ص: 577 إلى 578. 
(5ه) قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: ۳۹۳ و594. 


(/01) قصة الحضارة ج: ا 
Encyclopaedia Britannica, Constantine I, Commitment to Christianity.‏ 


»٤٠۲ قصة الحضارة ج: ۱۱ ص:‎ )5( 
Microsoft Encarta, Constantine the Great, III. SOLE RULER. 


(8) 


"بأنه ككثيرين من أهل بلاده بعد تغيير دينه» جمع بين ايان المسيحي والميل الى الوثنية» وكان يعتقد كغيره من أركان 
المسيحية أن الماد كفارة حو جميع الخطايا السابقة ولرغبته في أن مسنم ما استطاع بالعالمين الدنيوي والديني فقد أجل عماده إلى 
آخر لحظة"(03, 


(9ه) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: ۲۰ . 
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(۲) مع آريوس إلى نيقية 
في هذا المبحث أتناول التعريف بآريوس تحت العناوين التالية: 
(أ) هيد 
(ب) من هو آريوس؟ 
e‏ 
(د) الصراع بينه وبين المثلثين حتى جمع نيقية 


62593 


() هيد 

]١1[‏ بداية لا بد أن اوت أن معظم ما يعرف عن آريوس ٳِغا هو من خصومه. أما کتاباته وكتابات مؤيديه فمعظمها قد أحرق, 

طبمًا لأوامر الإمبراطور قسطنطين(» 

وإذا يعقد في معرفة الخطوط العريضة لتعالمه على منظومة (152118- المأدبة) الشعرية» التي كتهاء ولكن تحيط بها شكوكء لأنها لم 
يعثر منها إلا على نسختين فقطء وكلتاه) كانتا بجوزة أثناسيوس خصمه اللدود» وقد قل الأستاذ فاضل سلوان عن الدكتور هانسون 
(Hanson)‏ من كتابه Search for the Christian Doctrine)‏ عط البحث عن العقيدة المسيحية) ص: :١77‏ 

"إن أصعب ما يواجتمناء أن الولهة 112112 وهي المصدر الوحيد لفكر آريوس العقائدي هي جموعة عبارات لا تخلو من كونها من تأليف 
أثناسيوس الذي لن يتورع عن إساءة تقديم مقولات آريوس". 

وكذلك يتمد على كثابات خصومة عنه» وبعض خطاباته لزميله الأسقف يوسابيوس بالقسطنطينية» وخطابه لإسكندر أسقف 
الإسكندرر بة عام 7814ه7). 

[۲] الأمر الثاني الذي أود الإشارة له هو أن دعوة التوحيد الخالفة لعقيدة التغليث والخطيئة الأصلية والفداء- قدية في الإسكندرية 
بشهادة كاتب (أو كتبة) سفر أعال الرسل» الذي تكلم عن أبلس السكندري الذي خالف بولس» وكان يعمد بمعمودية يوحنا ان عليه 
السلام- للتوبة ومغفرة ا لخطايا(": 

"18: ۲ ثم أقبل إلى أفسس يودي اسمه أبلوس» إسكندري الجنس» رجل فصيح مقتدر في الكتب. 

۸ 5 ١كان‏ هذا خبيرًا في طريق الرب. وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعام بتدقيق ما يختص بالرب. عارفًا معمودية يوحنا فقط. 

۸ وابتداً هذا يجاهر في الجمع فلها سمعه أكلا وبريسكلا أخذاه إليماء وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. 

737 وإذكان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. فلا جاء ساعد كثيرًا بالنعمة الذي نكانوا قد 


۸ لأنهكان باشتداد يفحم الود جمرّاء مبيئًا بالكتب أن يسوع هو المسيح. 

١ 4‏ غدث فيا کان أبلوس في كورنئوسء أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسسء فإذ وجد تلاميذ 
۹ قال لهم: "هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم ؟". قالوا له: "ولا ممعنا أنه يوجد الروح القدس". 

9 ۲ فقال لهم: "فهاذا اعقدتم ؟". فقالوا: "معمودية يوحنا"00.)9. 


)١(‏ نقل الأستاذ فاضل سليمان عن فردريك شلوهيس (5612111]115 0112ع11) من كتابه 

-Ecumenical councils from Nicaea to Chalcedon)‏ المجامع المسكونية من نيقية إلى خلقدونية) ص: ١‏ و7 نص أمر من 
قسطنطين بحرق كتب آريوس» وبإعدام من يخفيها. [أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم ص: ٠٤‏ و55]. 

(۲) أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم ص: 4ه إلى 55. 

(0) إنجيل مرقس: :١‏ 4. 

٠١9 إلى 19: ۳ ص:‎ 55 :١8 العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ - ٥ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام‎ )٤( 
١و‎ 


(۷1۸) 





kkk 


[۳] الأمر الثالث: الذي أود الإشارة له» هو أن حزب المثلثين ل يكن هو الأكثرية ف القرون الأربعة الأولى» فبالإضافة لن كانوا يقولون 
بأن الابن مخلوق» ثم من تلاهم كدرسة لوقبانوس وتلميذه آريوس» وهي الطائفة التي كانت سائدة في الشرق قبل جمع نبقية وبعده. کا 
سيأتي إن شاء الله» بالإضافة لهؤلاء كانت هناك طوائف أخرى من النصارى -منهم آباء يعظمونهم- لم تعتقد التوحيد الصافي الصحيح» ولكنها 
م تؤمن بالتشليث -سحسب جمع نيقية- الذي تعتقده الكنائس الحالية. 

[أ] فقدكان هناك القائلون بعقيدة التابعية. 

وهي عقيدة تحرم الكنائس البولسية المثلثة من يقول بهاء فقد جاء في كتاب (أسئلة حول حقية التَثليث والتُوحيد وحقية التجشّد 
الإلمي): 

"ويقطع البابا أثناسيوس حرماً على كل من بيز بين الأقانيم ويدّعي أن أقنوماً أعظم من الآخرء فيقول: "هكذا قر ونعترف أنّ الابن 
والروح الس مُساويان للآب» وكلّ من لا يؤمن ولا يڙ آم (الأقانم الثلاثة) جوهر واحد وطبع واحد بالقول والفعل فليكن محروماً"0". 

فن هؤلاء الذين ومهم البابا أثناسيوس بالحرمان: 

- (القديس) يوستينوس ٠٠١(‏ أو 5١٠م-‏ ١٠٠م)‏ الذي يلقبونه ب(القديس يوستينوس الشهيد)؛ ومع ذلك يعتبرونه حاملا لآراء 
وثنية في المسيح. 

فقد كتب الدكتور القس حنا جرجس الخضري عنه: 

"ومع أن يوستينوس يعتبر من لاهوتي القرن الثاني العظام ا 

فإن التعاليم الأفلاطونية تركت تأثيرًا عميمًا عليه لم يكن من السهل محوه. بل إن الدارس المدقق لكتاباته الدفاعية والحوار يشتم في بعض 
الأحيان رائحة وثنية في تعلهه عن اللوجوس(" وطريقة الانبثاق» فإن خروج اللوجوس من الآب يشبه إلى حد ما خروج اللوجوس (بعض 
الأرواح) من الإله العظيم في المفهوم الوثني الغنوسي» كا أن يوستينوس يعتقد بأن ابن أدنى من الآبء وأن الروح القدس أقل من 
الابن» فقد كتب يقول: "إن الله اللوجوس هو إله وسيد أقل من الله الخالق للكون". وعندما يتكلم عن الثالوث يضع الله السابي في المرتبة 
الأولى والمسيح في المرتبة الثانية والروح القدس في المرتبة الثالئة (دفاع .)٤ :۳ ء٠۳ :١‏ 

ما لا شك فيه أن الدراسات الفلسفية الكثيرة التي درسها القديس يوستينوس قبل تجديده!*), تركت في تعالهه بعض الآثار الوثنية". 

-كذلك من الخالفين لثالوث ممع نيقية ترتليانوس ١55(‏ أو -١١160‏ ١۲۲م؟)ء‏ الذي يقال: إنه أول كاتب لاتيني استخدم 


(5) راجع: النقطة الأولى: نبذة تاريخية/ المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ المرحلة الأولى (من سنة ١٠م‏ إلى 
م) المدة الأولى: من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير الميكل عام ١۷م/‏ [د] ظهور بولس ودوره في مشاقة الكنيسة الموجدة/ )٤[‏ خلاف بولس 
وأبلوس . 
(1) أسئلة حول حتمية التّثليث والتّوحيد وحتمية النَّجِسّد الإلممي ص: 85. 
(۷) اصطلاح فلسفي يقصد به السبب الأول الإلحي الآمر للكون؛ وفي اللاهوت النصراني قصروه على (الكلمة) المنبثقة عن الله سبحانه» ويقصدون بها 
سيدنا المسيح عليه السلام. 

[Microsoft Encarta ٠١ ١و,‎ Logos (philosophy and religion) & Encyclopaedia Britannica, logos]. 
الغنوصية اعتقاد ثنوي (يؤمن بإهين للكون: إله للعالم السفلي» وإله متسام)» ويؤمنون بأن الخلاص يتحقق بمعرفة خاصة سرية تكشف للناس أصولهم‎ )۸( 
. [Encyclopaedia Britannica, Clement of Alexandria, Sait] الروحية وحقائقهم ومصائرهم.‎ 
وتعتقد طائفة منهم أن سيدنا المسيح -عليه السلام- كان كائنًا روحيًا» ظهر في شبه جسد.‎ 
يقصد: تنصره.‎ )9( 
.٤ه٣و‎ 157 ص:‎ ٦ ج: ۳ ف:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٠١( 


)759( 











مصطلح (الثالوث)"'» وقد اشرت له من قبل في مبحث (التقليد). 

ويعد ترتليانوس في نظر المسيحيين من أكبر المدافعين عن عقيدة النصارى البولسية في القرن الثاني الميلادي» ويعتبره الدكتور القس 
بالإنجيل وعلموه الإيمان الصحيح الذي تسلموه من خدام الرب الأمناء". 

ورغ تشدده في القسك بالتقليد الكنسي لذي لا ستند لأدلة كتايبة- فقد اختلف ترتايانوس مع ما يسمى ب(الكنيسة المستقهة 
الرأي) رغم ثناء الدكتور الخضري عليه بأنه كان من يعام الإيمان الصحيح!!! وانشق عا لسببين رئيسيين: 

الأول: أنه اعتنق عفيدة المونتانيين» التي تؤمن باسقرار الوحجي من الروح القدس» الذي من حقه أن يعدل في النص المقدس» وكذلك 
تختلف مع الكنيسة ف أمور أساسية؛ منها إنكار حق الكنيسة في غفران الذنوب(*. 

والسبب الثاني: أنه کان یری أن الكلمة وان كانت أزلية كفكرة مع الآب» إلا أن الاين ا انلق من الآب يكن زاء وكان متأترًا اسا 
بعفيدة التابعية, الي ترى أن الاين أقل درجة من الآ . 

وهذا مخالف لعقيدة جمع نيقية الأول. 

- ومنهم (القديس) هيبوليتس الروريء الذي هاج البابا زيفيرينس ومساعده -وخلفه في البابوية- جاليستس المسمى ب(القديس) 
جاليستس الأول» واتهمها بالتراخي في تنظم الكنيسة» واستنكر عقيدتها في المسيح» وأمها يميلان لمذهب الانتحالية» وهما بدورها اتهماه 
عذهب الثنوية (دمدنعط؛1(1)» والذي تلقاه من(القديس) يوستينوس الشهيد. 

ولا تولى جالبستس البابوية من ۲۱۷ إلى ۲۲۲م» كان عدوًا [دودًا المذهب الوحدوية» الذي كان يخالف عقيدة التثليث. ولكن رغم هذا 
العداء اتهمه القديس هيبوليتس الروعي بالوحدوية» ولم يعترف ببابويته» وأعلن نفسه بابا(. 

وكان هيبوليتس: 

1١[‏ يشدد على عقيدة التابعية» 

(11 وكان يعتقد أن اللوجوس يمو ويتطورء 

[11 وأن ميلاد اللوجوس أو اننثاقه هو عملية حرة كخلق الله للخليقة280. 

أي أن اللوجوس (أو الكلمة أو الأقنوم الثاني أو الابن) قد خلقه الله كما يخلق الخلائق. 

ويعترف الدكتور القس حنا جرجس الخضري بأن هيبوليتس قد تابع الكثيرين ممن سبقوه في عقيدة التابعية» فكتب: 

"ولم يستطع معام روما الهروب من الخطأ الذي سقط فيه الكثيرون من المدافعين والمعلمين الذين سبقوه» فقد انزلق كسابقيه في منحدر 


.ه٠١ ف: ؛ ص:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١١( 
.5117 ف: > ص:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١١( 
.074 ف: ؛ ص:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١5( 
.514 ف: ؛ ص:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١5( 

(ı6) The Church in Ancient Society p: 3١١ & 1Y۲ & The early Church p: oY & or. 
.57٠١ إلى‎ ٥۲٤ ص:‎ ٤ ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١15( 

(\ıv) Microsoft Encarta +..4, Callistus. 

تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: >٤‏ ف: ۷ ص: 55/8. 
(۱۸) تاريخ الفكر المسبيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ۷ ص: ١ه‏ إلى //51. 
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- وبعد هيبوليتس جاء نوفاتيانوس» الذي كان أستَمًا بروماء وكان يؤمن -أيضًا- بعقيدة التابعية» وكان يرى أن الأب سابق للابن» وأن 
الابن أقل في الدرجة من الآأب0*". 

وقد أصدرت ما تسمى أو ما يسميها أتباعها- ب(الكنيسة الجامعة أو الكنيسة الأرثوذكسية أو مسيتقهة الرأي) حرمانًا بح كل من 
هيبوليتس ثم من بعده نوفاتيانوس» ولكن هذا الحرمان لم يكن بسبب عقيدة التابعية» بل بسبب أمور تنظهية» أي أن عقيدة التابعية كانت 
أمرًا مقبولًا في القرون الثلاثة الأولى» وعن هذا كتب القس الدكتور حنا جرجس الخضري: 

"نوفاتيانوس: الذي يشبه هو أيضا - إلى حد كير - هيبوليتوس. فإ نكلهم| انقصل عن الكنيسة الرومانية وكلهها أيضا حرم منها على أنه 
جدير بالذكر أن الخلافات التي فصلت بين هذين المعلمين هيبوليتس ونوفاتيانوس . وبين أساقفته| كان معظمها مختص بالنظام الكنسي. 
والقليل بل والقليل جدا كان متعلقا ببعض الأمور العقائدية "'". 

بل تعتبر الكنيسة هيبوليتس من القديسين وتحتفل بعيده في ٠۳‏ أغسطس7"7". 

- ومن أشهر القائلين بعقيدة التابعية أوربجانوس» وقد أشرت له من قبل وأشرت لخالفاته المتعددة لما يسمى ب(الكنيسة المسيتقية 
الرأئي)» وخاصة كنيسة الإسكندرية» التي أصدرت ضده عدة قرارات بالحرمان. 

وكان من عقيدته: 

1١(‏ إكار التجسد: فقدكان يرى استحالة اتحاد الطبيعة الإلهية بجسد بشريء ولكن الكلمة (اللوجوس) -في زعمه- اتحدت بجسد 
سيدنا المسيح عليه السلام- عن طريق روح بشرية مخلوقة منذ الأزل"". 

۲ وكان يرى أن الابن أقل درجة في المكانة والمجد من الآب» وهو ما تخالفه الكنيسة الأرثوذكسية الحاليةء كا أنه كان يعتقد بالوجود 
السابق للأرواح» وهو ما تخالفه الكنائس. 

"1 "فالله عند أرجن ليس هو بهوهء بل هو الجوهر الأول یع الأشياء. ولس المسيح هو الإنسان الآدي الذي يصفه العهد الجديدء 
بل هو العقل الذي ينظم العالم؛ وهو بهذا الوصف خلقه الله الآب» وجعله خاضعاً [ه"(*". 

- ومن تلاميذ أوريجانوس ديونيسيوس الإسكندري أسقف كنيسة الإسكندرية -۲٤۸(‏ 170م), وقد أشرت له من قبل. 

وقد نسب له الدكتورالقس حنا جرجس الخضري القول بأن المسيح -عليه السلام- لم يكن بالطبيعة ابا لله ولكنه خليقة يختلف 
جوهرها عن جوهر اللّه: 


.٥۷۷ ف: ۷ ص:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١15( 
إلى /5. من الجدير بالذكر أن الدكتور القس حنا جرجس الخضري ذكر أن نوفاتيانوس‎ 58١ ج: 5 ف: ۸ ص:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٠١( 
كان يطمح لمنصب الأسقفية» وأنه أرغم بالتهديد ثلاثة أساقفة ليرسموه أسققًا.‎ 
> بينما يروي يوسابيوس أن نوفاتيانوس زعم أن أخوانه أجبروه على الانشقاق» وأن ديونيسيوس كتب له ناصحًا بالعودة للكنيسة!!! [تاريخ الكنيسة ك:‎ 
.]۲۹۹ ص:‎ >٤٥ ف:‎ 
إذن فقد كانت الكنيسة -وما زالت- طافحة بالصراعات الداخلية على المناصب والمنافع» وهو ما سأفصل فيه إن شاء الله.‎ 
.51٠١ ج: ؛ ف: ۸ ص:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲١( 
.55/8 ف: ۷ ص:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲۲( 
.5١و‎ ٠۰ ف: ” ص: "ده و٤٥٥» وراجع أيضًا: تحسّد الابن الوحيد ص:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲۳( 
(+) Microsoft Encarta, Origen. 
.5١١و‎ ۳٠١ ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )١5( 


(۷۷۱( 




















كان ديونيسيوس تلميذا غيورا ومتحمسا لتعاليم أوريجانوسء ولقد تأثر به تأثرا عظها e‏ ل 

لمعلمين المصريين . فإن الأسقف المصري نادى كعامه أوريجانوس بأن اللوجوس هو إله "ثان" أي أنه غير مساو للآب . واتهمه البعض بأنه 
في احدى المناقشات الخاصة قد تلفظ ببعض التعبيرات التي يشتم منها رائحة الهرطقة . مغل قوله بأن المسيح لم يكن بالطبيعة ابنا لله . ولكنه 
خليقة يختلف جوهرها عن جوهر الله» فان علاقة الابن بالآب شبيبة بعلاقة الكرمة بالكرام والسفينة بصانعها"". 

-كذلك كان من القائلين بعقيدة (التابعية)؛ مدرسة أنطاكةء التي أسسها لوقيانوس» وقد أشرت له من قبل» وتتلمذ فبا آريوس» والتي 
كتب عنها حررو موسوعة إتكارتا: 

كان بُعرف عنها أنها تعتبر المسيح كاتا مخلوقاء وتابعًا لله الأب" 

[ب] وكان هناك الانتحاليون (السابيليون)ء وقد أشرت همم من قبلء وكان جمل قوطم: أن الله -سبحانه وتعالى- واحدء وأن الأب 
والابن والروح القدس ما هي إلا مظاهر أو هيئات ظهر فما الله» ولست بأقانيم» فقدكان الله الأب» 3 صار الابن» 3 صار الروح 
القدس: 

قد انتشر مذههم انتشارًا واسعًاء حتى كاد أن يكون هو العقيدة الرسمية. 

وقد كتب عنهم القس الدكتور حنا جرجس الخضري: 

"لقد لاق سابليوس نجاحا عظها جدا لدرجة أن مذهب الانتحالية أو الهيئة يدعى أيضا بالسابلينية نسبة إلى سابليوس . وما ساعد 
0 التعاليم وانتشارها ليس فقط في الأوساط المثقفة بل أيضا في الأوساط البسيطة والعامة» هو بساطة هذه التعاليم وابتعادها 
عن التعقيدات والتحليلات الفلسفية» بل إن هذه التعاليم ظهرت لكثيرين» ليس فقط من البسطاء بل من قادة الكنيسة وأعمدتهاء بأنها تعاليم 


ومع أن هذا المذهب يبدو جناب وبسيطا للتعليم والفهمء وقد انفوى به كثيرون في | لقرون الأولى» وما زال منصبا كشرك أيضا 
للكثيرين في العصر الحاضرء إلا أن كثيرين من آباء الكنيسة وقادتها أدركرا خطورة هذه التعاليم ودانوها 55 

إن هام ايوس لاقف جا عطيا كا سيق القول» بل إن تالجنة اشرت بين الاستافظة سوم ف روما اة أن الطب 
الاتتحالي أصبح تقریبا مذهبا رمعيا. لکن البابا كاليسوس (... ۲۱۷ - ۲۲۲) أصدر حرمانا ضد سابليوس وأتباعه. 

ويظن البعض أن سابليوس ظل في روما بعد حرمانه واسټر في نشاطه وعمله في الكنيسة التي كان يقوم برعايتهاء وأن بقاءه في روما 
سهل عليه الاتصال بكنائس الشرق ونشر تعالهه فيا على أن البعض لحر مدو ا لون دن و ا 
عددا كيرا من أتباعه هناك. ويقال إن تعاليم هذا اللاهوتي الليبي انتشرت بسرعة عظهة في مصر وخاصة بعد موت أوريجانوس» لدرجة أن 
الوعظ عن المسيح وعن | بن الله أصبح نادرا جد جدا. على أن الأستف المصري ديوننسيوس قام بحملة شعواء ضد هذه |التعاليم» > وكذلك أيضًا 
اللاهوتي الروماني هيبوليتوس E‏ الشرق والغرب کتبوا ضدها. وبالرم من ¿ ذلك فإن مذهب الانتحالية اشر بسرعة عظمة 


وفى مناطق كثيرة"080),. 


.5/ ص:‎ ٩ ف:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲١( 
(rv) Microsoft Encarta ٠ ١ ١ذر‎ Arius (of Alexandria). 
“The school was also known for its tendency to regard Christ as a created being, subordinate to 


God the Father“. 
.599 إلى‎ ٥۹٩ ص:‎ ٠١ ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲۸( 


اا 






































[ج] وكان هناك بليريوس» الذي كان أَسقَمًا لبوسترا ببلاد العرب» وكان يرى أن سيدنا عسى عليه السلام: 

"لم يكن له وجود سابق بكيفية منميزة» وأنه ل يكن موجودًا من تلقاء ذاته قبل حلوله بين البشرء وأنه ليس فيه شيء من اللاهوت 
بذاته» بل لاهوت حلول الآب فيه" ". 

ويذكر يوسابيوس أن أوريجانوس تناقش معه ورده إلى الصواب والعقيدة القوببة!!! فا هي تلك العقيدة القومة؟ إذا كان أوريجانوس 
ويوسابيوس كلاهما يعد حرطفًا في نظر الكنيسةء وخاصة كنيسة الإسكندرية؟؟؟ 


ع 


وهكذا يتبين من هذه الأمثلة التي هي غيض من فيض؛ أن النصارى كانت تدور وسطهم تيارات عقدية متصارعة مختلفة» وأن كلا منها 
كانت تعتبر نفسها الحق المبين» وأن العقيدة التي تقررت في جمع نيقية الأول ١۳۲م‏ لم تكن إلا قولا أو عقيدة من تلك الأقوال والعقائدء ولم 
تكن هي الغالبة» وسيزيد الأمر وضوحًا بسرد بعض التفاصيل عن عقيدة آريوس إن شاء الله. 

وعن هذا الجو العقائدي كتب المهتدي للإسلام الدكتور مراد هوفان الألماني» الذي ظل كاثوليكيًا لمدة خمسين عامّاء قبل أن يمن الله 
عليه بالإسلام: 

"ولقدكان غالبية الأساقفة في الغرب المسيحي وكذلك في الشرق المسيحي حتى القرن الرابع» متفقين مع رأي القسيس السكندري 
آريوس نع4 (770 - )۳۳١‏ القائل بأن المسيح مخلوق مباشر من الله (ولذلك فهو غير ميز على سائر البشر)» ولكنه ليس الله كا أنه 
لا تمتع بحياة أبدية. وكان في هذا الوقت - أي قبل القرن الرابع -كل من يعتنق الإمان الذي أقره جمع نيقية فيا بعدء يحازف بأن تلصق به 
تهمة التجديف "'". 


(۲۹) تاريخ الكنيسة ك: 5 ف: ۳۳ ص: ۲۸۲. 
)۰"( الإسلام في الألفية الثالغة ديانة في صعود ص: ٠٠١‏ . 


(VT) 


(ب) من هو أريوس؟ 

وكل ما يعرف عنه أنه ليبي الموطن» درس اللاهوت في مدرسة أنطاكيا على يد المعام لوقيانوس» ثم جاء بعد ذلك إلى الإسكندرية, 
ورسم هناك شيحًا أو راهبًا في كنيسة بتكاليس في عام ."7٠١‏ 

وأجمع الكئاب على أنه كان عا مثقمّاء وواعطًا مفوهًاء وزاهدًا متقشمًاء وعالمًا بالتفسيرء فالتف حوله جماعة من أهل الإسكندريةء 
وخاصة من الرهبان والراهبات الذين وجدوا في أسلوبه الوعظى التعلهى جديدًا يختلف عن العظات التي تعودوا أن يسمعوها. 

وكان آريوس بهاجم في عظاته تعاليم سابليوس"» التي كانت تهاجمها كنيسة الإسكندرية» ولكنهكان أيضًا باجم في تعالهه عقيدة (أزلية 

وقد اتهم آريوس أسقفه ألكسددر بتهمة السابلينية» وطوال النزاع الآريوسي اتهم أنصار آريوس المثلثين المتبعين لعقيدة نيقية بهذه 
التهمة(0. 


(۱) Microsoft Encarta Y..4, Arius (of Alexandria). 
.م۳٠۲ سيأتي -إن شاء الله- أن |. ل. بتشر تقدر تاريخ توليه رعاية كنيسة بوكاليس بحوالي‎ )۲( 
مر بنا أن سابليوس كان من أشهر دعاة الانتحالية» الذين كانوا لا يؤمنون بالتثليث» ولكنهم كانوا يرون أن الله -سبحانه- ذات واحدة» ولكن الأقانيم‎ )۳( 
الثلاثة ما هي إلا حالات يظهر فيها الله سبحانه وتعالى» فقد كان الأب» ثم كان الابن» ثم كان الروح القدس.‎ 
.١557 أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم ص:‎ 451949 ٩۱۸ ف: ۱۳ ص:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٤( 


Encyclopaedia Britannica, Eusebius of Caesarea.‏ ره( 


(Y4) 


(ج) ما معتقده؟ 

-١‏ اعتقد آريوس بأن الله -سبحانه وتعالى- واحد أزلي» أما الابن فهو ليس أزليًا. إذ أنه وجد وقت ل يكن الابن فيه موجودًاء صحيح 
أن وجود الابن سبق خلق العالمء ومع ذلك فهو ليس أزليّا. 

-١‏ إن هذا الابن -الغير الأزلي والغير المولود من جوهر الأب- خرج من العدم مثل كل الخلوقات الأخرى, طبنًا لقصد الله ومشيئته. 

۳- إن المسيح الذي يمجده المسيحيون ليس إلهاء ولا ملك الصفات الإلهية المطلقة: كلية العلم» كلية المقدرةء عدم التغير .. إل. 

-٤‏ إن معرفة الابن محدودة وليست مطلقة. ولا يستطيع أن يعان لنا الأب بطريقة كاملة. 

إن الله خلق الكلمة (الابن) لأجلناء لأنه عندما أراد أن يخلقناء خلق كاتا يدعى الكلمة» أو الحكمة لكي نكون على صورته. 
فلو ا راد الله أن لا يخلقنا لأصبح وجود الابن غ مستحيلا. 
20 اا ا ا ق قو ا 
إلى الشر مثل الشيطان 

١‏ جل أن دسي رار لوراك انود طن الات . ولهذا فقد منحه مجدًا إلهباء وهذا امجد الإلهي ما هو إلا هبة من اللهء 
وعن طريق هذا | للجد الممنوح | رتفع الاين ا الخلائق17". 

۷ العام مخلوق للمسيح» لأنه العقل الأول الخلوق للهء والتي ترجع إليه الخلوقات التالية له فاستخدم آريوس نظرية الفيض 
الأفلاطونية لتعديل القولة الوثنية القائلة: بأن المسيح هو الكلمة (اللوجس- عقل الله) الصادر عنه بالضرورة» وليس بالإرادة"» والمتحد 
معه في الجوهر. 

مي ا ا 

هو الذي ليس ل بداية خلق الابن الذي كان بداية لأشياء خلوقة"". 

ذهب اربوس إلى هذا (التصور المعدل) للعقيدة النصرائية» فقال: إن كلمة الله عفلوقةء مباينة ف الجوهر إثات الله سبحانهء لأما غبارة 
عن العقل» الذي هو المعلول الأول» وهو أول ما خاق الله"». 

وبهذا قلب آريوس الأفلاطونية الحديثة على المثلثين البولسيين» الذين استخدموا فكرة الواحد والعقل والروح الأفلاطونية» فركبوها على 
الأب والابن والروح القدس» ولكنيم ُ يأخذوا لازتما -من الأفلاطونية ام وهو أن العقل خاضع للواحد(. 

وعن هذا كتب ول ديورانت 

"ونحن نرى في هذه العقائد استرار للأفكار المنحدرة من أفلاطون عن طريق 0-0 وفيلون» وأفلوطينسء وأرجن إلى أريوس. 
وبذلك أصبحت الأفلاطونية التي كان لها أعظم الا أثر في الاهوت المسيحي في نزاع مع الكنيسة لكنيسة"0". 

وكتب محرو الموسوعة البريطانية أن: 


.57١و‎ 5١9 ص:‎ ١۳ ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١( 

(۲) ذكرت من قبل أن هذه المقولة التثليثية الوثنية» خالفها هيبوليتس» الذي كان يعتقد بأن ميلاد اللوجوس أو انبثاقه هو عملية حرة كخلق الله للخليقة» 
ولازم قوله التسليم بأن المسيح مخلوق. 

(؟) أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم ص: 5٠١‏ و١5.‏ 

.1١57 أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم- تذييل بقلم الدكتور محمد عمارة ص:‎ )٤( 

(5) ثم لفقوا هذا الجزء -الذي أخذوه من الأفلاطونية الحديثة- مع التجسد الوثني» ومع مغالطة (الخطيئة والصلب والفداء) البولسية. 

(5) قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: 797. 


(۷۷) 





"اريوس قد جذب أنصارًا كثر عبر رسالة جمعت بين الأفلاطونية الحديثة» التي رفعت وحدانية الله المطلقة لأعلى درجات الكمال» مع 
تناول حرفي عقلي لنصوص العهد الجديد"7". 

وصااع آريوس للامان قانونا يقول: إن الله جوهر أزلي أحد» لم يولد» وبحصر المعنى لم يلدء فكل ما سواه مخلوق» حتى "الكلمة" أو 
الابن. والكلمة -كغيره من الكائنات- مخلوق من لا شيء» وليس من جوهر الله في شيء. 

وقد کان زمان لم يكن فيه "الكلمة"» ثم كان» بملء إرادة اللهء لا بالضرورة. فليس إذن هو الله ولا من جوهر الله بل هو متميز عنه 
أقنومًا وطبعًا. 

و(الكلمة) الخليقة الأولى» وبه خلق كل شيء» وهو من طبعه قابل للتغير» ولكن الله جعله غير متغير» فهو إذن نسيج وحده» ولهذا 
ولغيره من أوجه الشبه ببنه وبين الله -لا عن طبع وحق» بل عن واقع ومنة- سمي إلها. 

والثالوث -الأب والابن والروح القدس- ثالوث متدرجء لا يتساوى في الجوهر الواحدل". 

وقد استند آريوس في الاستدلال على عقيدته بنصوص من الكتاب الذي يقدسه النصارى» ومنها ما نقله المهندس أحمد عبد الوهاب 
عن أدولف هرنك من كتابه (1/4 7200 0۴ 1115101495- تار العقيدة) ص: ۲۰: 

0 سِفْرٌ التَدْنَة: 


- "1: 6: مغ يَا إسرائيل: الوب إلهتا رب وَاحِدُ'07). 

لانو اباد آنا آنا هر ولس ا ی آنا امیت رادي ته وق أشن وان من بدي غر "010 

- مى: 

- "17: ۲۸: ولكن إن كنت أا روح الله خر الشياطين» فقد أقبل علیک ملكوت الله"(١١).‏ 

- 7:57 ثم تقدم قليلا وخر على وجمه» وكان يصلي قائلا: "يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأسء ولكن ليس كا أريد أنا بل 
کا تريد أنت"(205, 

:٤١ :۲۷" -‏ ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلا: "إيلي» إيليء لا شبقتني ؟" أي: الهي الهي اذا تركتني ؟"(٣..‏ 

- مرقس: 

- "۱۳ ۳۲ وأا ذلك ايوم ويك السّاعَة لا يع يما أَحَدّء وَل المَلايكة اين في الشماءء ولا ايء إلا الآ ٠9"‏ 


(V) Encyclopaedia Britannica, ArIUS. 

والنص الأصلي هو: 

“Arius attracted a large following through a message integrating Neoplatonism, which accented the 

absolute oneness of the divinity as the highest perfection, with a literal, rationalist approach to the 
New Testament texts”. 

(۸) أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم- تذييل بقلم الدكتور محمد عمارة ص: ١57‏ و۳١٠.‏ 

(9) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 855 -١‏ العهد القديم- سفر التثنية: 5: > ص: .٠١١‏ 

.١5١ العهد القديم- سفر التثنية: ۳۲: ۳۹ ص:‎ -١ 855 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٠١( 

.٠١ ص:‎ 78:١7 العهد الجديد- إنجيل متى:‎ -١ 856 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١1١( 

.77 العهد الجديد- إنجيل متى: 7: ۳۹ ص:‎ -١ 856 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١١( 

.75 العهد الجديد- إنجيل متى: ۲۷: 47 ص:‎ -١ 655 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١( 

.79 العهد الجديد- إنجيل مرقس: ۱۳: ۳۲ ص:‎ -۱۸٦١ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١5( 


(دلا/ا) 


- لوقا: 

- "7: 07 وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة» عند الله والناس". 
-"18: 18: وسأله رئيس قائلا: "أيها المعم الصا ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟". 
۸ 5 :: فقال له يسوع: ا | تدعوني صاكً ؟ لس أحد صَاحًا إلا واحد وهو الل ". 


TA: -‏ سمعتم أني قلت لک: أنا أذهب ثم آني إليكر. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت امضي لى الآبء لا ن ابي أعظم 


- "107: ۳: وَهذِو هي الْحَيَاةُ الأجرية: أن يَعرُوكَ نك الإلة الْحَِبتِيَ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ اليح اي ارس" . 
- الرسالة إلى العبرانيين 
- من ثم نم أها الإخوة القديسون» شركاء الدعوة السماوية» لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح سوم 
۳ ۲ حال كنه أميئا لاني أقامه کا كان موسى أيضًا في كل بيته"(05, 
كما استدل آريوس -أيضا- بما يسمى ب(التقليد)» لخجاء في رسالة منسوبة لآريوس وججها لإسكندر أسقف الإسكندرية عام ١۳۲م‏ نقلها 
الأستاذ فاضل سليان عن أبيفانوس (Epiphanius)‏ من (Refutations of All Heresies) ali‏ ص: 59. :A-V‏ 
"عفيدتنا | التي تعلمناها من الآباء ومنك ا الأب المبارك هي: : أننا نشهد اله واحدء هو وحده 1 يولدء وهو وحده الأول» وهو وحده 
الباقيء وهو وحده بلا بداية» وهو وحده الحق» وهو وحده الخالدء الذي لا يموت» وهو وحده الحكيم» وهو وحده بيده الخير» وهو وحده 
املك الحك الحا رازق كل شيءء الذي لا يتحول ولا يتبدل» عادل وخير الذي أنجب الابن الوحيد المولود قبل الزمان ومن خلاله خلق 
كل الخلوقات» جعله باقيًا بمشيئته لا يتغبر ولا يتبدل» مخلوق كامل ليس كأي شيء من مخلوقاته". 
وما يشكك في عبارة: "لبن الوحيد المولود قبل الزمان" في خطاب آريوس لإسكندر أسقف الإسكندرية» بالإضافة لكونه في حوزة 
خصوم آريوس» ما قله الأستاذ فاضل سلوان عن الدكتور بول داف رئيس قسم الأديان بجامعة جورج واشنطن أن لفظة "الابن المولود 
من اللّه- ده ءادع" أول من أضافها هو (القديس) جيروم مترج الكتاب المقدس لدى النصارى من اليونانية للاتينية عام ۳۹۹م - 
أن بد اة هذا اا اکر من ا الام كان او 
فهذا النص بالإضافة و (12112- الولجة) ادعى خصوم آريوس أنما له» فلا يمكن الوثوق بصحتماء والله أعلم. 
وتدددط في الام إن تمية -رحمه الله- أن كثيرًا من الناس يخالفون في أن أريوس كان يعتقد بأن المسيح -عليه السلام- خالق: 
"قل يان أن َه دن الكصارى لبش مشو عن الا 
هذا أي قذ ره هََا البرك "سويد بن البطريق" الْمعطَّمْ عن التضارىء الْمَحِبُ لَه ls‏ التي بين ينا 
ا » مُعَظمَا إييني» مَعَ مَا في بَعْضٍ الخبار مِنْ زِيادَةٍ فيا سين لا قعلوهء وكير مِنَ الاس يکر ذَلِكَ وَيکڙيهء مل مَا دگرَه 





. ٤٦ ص:‎ ه١‎ :١ العهد الجديد- إنجيل لوقا:‎ -٠۸٠١ نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )٠١( 

.57” العهد الجديد- إنجيل لوقا: ۱۸: ۱۸ و9١ ص:‎ -١ 850 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١15( 
.۸٦:ص‎ ۲۸ :١ 5 العهد الجديد- إنجيل يوحنا:‎ -١ 8565 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١10( 

(1) نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- إنجيل يوحنا: ۱۷: ۳ ص: ۸۸. 

.٠۷۷ و۲ ص:‎ ١ :۳ العهد الجديد- الرسالة إلى العبرانيين:‎ -١ 875 نسخة الكتاب المقدس التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )١19( 
. ٠۲۷ ص:‎ )٤( أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم ص: 55 وملحق‎ )۲۰( 


(VY) 


من هور الصّلِيبء وين متاطرَة "ازو" وار َِكَ» قا گيرا من الئاس اة فبا ذگر. وَيَذَكْر أن مر هور الضلیب كان بکذلييں 
ولي وجبأة وکر ویر ان "أزفوش" لم ل قط إن المسيع خان ٠١‏ 

وأذلك لا يمكن القطع بأن آريوس كان يعتقد بأن المسيح -عليه السلام- قد خاق الله به الخلوقات» وأن الله قد جعاه باقًا لا يتغير ولا 
يتبدل. 

وتقل المهندس أحمد عبد الوهاب عن دائرة المعارف الأمريكية (ENCYCLOPEDIA AMERICANA)‏ 795 و140: 

"لقد بدأت عفيدة التوحيد -كحركة لاهوتية- بداية مبكرة جدا في التارء ووفي حقيقة الأمر فانها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من 
عشرات السنين . 

لقد اشتقت المسيحية من الهودية, والهودية صارمة في عقيدة التوحيد . ار ان الطريق الذي سار من أورشليم (جمع تلاميذ المسيح 

لأوائل) الى نيقية (حيث عقد امجمع المسكوني الأول عام To‏ م حاو اة الاتفاق على عفيدة مسيحية واحدة بدلا من تلك العقائد المتضاربة) 
من النادر القول بأنه كان طريقا مستقها . 

أن عقيدة الخ لتثليث التي أقرت في القرن الرا ابع الميلادي» سوا ا وسو 

د کا e SSE‏ التعليم ولهذا فانبا تطورت ضد التوحيد الخالص» اذ على الأقل يمكن القول بأما 
00 التغليث كا أن انتصارها لم يكن كاملا 1 

ن التوحيد هو القاعدة الأولى من قواعد العفيدة» أما التثليث فانه انحراف عن هذه القاعدةء لذلك نجد من ١‏ لصواب أن نتكلم عن 

ل حركة متأخرة ظهرت ضد التوحيدء بدلا من | عتبار هذ | الأخير حركة دينية جاءت لتقاوم ١‏ التدليتت + 

ان أغلب المسيحيين لم يقبلوا التغليث» ونجد ترتليان (١٠۲م)‏ الذي كان أول من أدخل تعبير التثليث في التفكير المسيحي» مسكولا 
عن الفقرة التي تقول أن في أيامه كان غالبية الشعب ينظرون الى المسيح باعتباره انسانا . 

ان هذا الاعتقاد الشائع هو الذي كان آريوس يحاول انقاذه أو على الأقل انقاذ جزء منه في جمع نيقية . ان المسيح هو (الكلمة) -كلمة 
الله وبناء عليه فانه لا يشارك الله وجوده الحقيقي . انه من جوهر مختلف عن جوهر الله الآب انه ليس أزليا مع الآبء انه مخلوق رڅ أنه 
أول الخلوقات وأرقاها . 

لقدكان هناك زمن لم يكن الابن موجودا فيه . 

ان الآربوسية ليست تثليثاء فالمسيح أقل من الآب . وهي ليست توحيدا لآن المسيح ليس جرد انسان انها وضع متوسط بين هذا 
وذاك . 

وني حقيقة الواقع | ال الزمن» صارت الشقة بين الآريوسية والتثليث أكثر اتساعا . يها قال الفرق ينها وبين التوحيد 
حتی صارا في النهاية شيئا وا ا 

طبعًا يحب | كه 0 00 00 الأمريكية؛ ا إله ey‏ 


(۲۱) الجواب الصحيح ج: ٤‏ ص: ۳۷۹. 
(۲۲) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: 9 إلى .١١‏ 


(V۸) 





(د) الصراع بينه وبين المثلثين حتى جمع نيقية 

الذي تولى البطركة في ۳۰۰م » وذكرت أن بطرس قد حرم آريوس مرتین". 

ثم درت أن أخيلاس -الذي تولى البطركة بعد بطرس في عام الب عع ا يي 
البطريركة, أي في حوالي ١7‏ ام ول يكف بذاك بل زاد عليه أن عهد إليه برعوية كنئيسة بوكالس > وهي أقدم كئيسة في 
الإسكندرية» وأن أريوس قد رشح نفسه للبطريركة بعد وفاة أخيلاس» 00 ختيار الكسندروس9©) في عام ۳۱۳ء(. 

فمکن أن يستدل مما روته ا. ل. بتشر؛ أن أخيلاس كان متعاطفًا مع آريوس ومشجعًا له بدليل قبول عودته للكنيسة» 
0 واحدة من أم له ا 0 ا الكنيسة مكنته من أن يرشيح نفسه للبطركة. 

"قَالَ: 00 لبرش ل > اسم ادها "أشلا" وأآخر 0 7 لكر ل قال 1 و 
يَقُولُ: إن الأب وَحْدَهُ الله 0 الاب مَخْلُوقٌ مَصْئُوعٌ» وَقذ کان (الْأَبْ) إِذْ َم يكن الان 

فال "طرش " البرك لِتَلمِيذَيْهِ: إن اليج لمن "رو ' ' قاخدرا أن فبلا قو ليث لس ف ال شي 
التّوبء فلت لَه: يا سَيَدِي مَنْ شق تَْتكَ؟ قَمَالَ لي: "أرئُوش". فَاخْدَرُوا أن تقبَلُوه وَيَدْخْلَ مَعَكمْ | الْكَنسَةء كَيسَةً الله 

قال: وَبَعْدَ ثل "بْطرْس " بخَمْس سِيينَ ضر "شیا" بطر عل الإشكندَريّة اقام سِنٌَ أَشْهْرِ وَمَات. 

ون "اربوش" قَدِ اشتَعَانَ عَلَ "اشآ" بأَصْدِقَائهِء فَأَوَْى أنه قَدْ رَجَعَ عَنْ تلك الْمَمَالَقَ َقَبلهُ "اشا" وَأَدْخَلَهُ الكنسة 
وَجَعَلَهُ قشدِسَا"70. 

ثم ذكر بعد ذلك: 

"تع "الاكصَئْدَرُوسش" برك الإشكندَريَةٍ "أريُوسَ" مِنْ ذُخُولٍ الکن لَكَسَةٍ وَلعََهُء وَقَالَ: إِنَّ "اربوس" مَلْمُونٌ لأنّ "بطر" 
لرك قبل أن ُسْتَّشْهَدَ قال لَتا: إِنَّ الله لََنَ "ريوس" فلا تَمُبَلُوهُ ولا تُدْخِلَوهُ الْكَيسَةٌ 

وکن على مريكة ا سيُوطً" مِنْ عمل صر شف یری رای اروش" َلَعَتدُ أَبْضا"(00, 

م 000 عن 0 آريوس وخداعه 001 تبدو متناقضة: 


)١(‏ تاريخ الأمة القبطية لبتشر - جدول بطاركة الكنيسة القبطية مج: ١‏ ص: و. 

(۲) تاريخ الأمة القبطية لبتشر مج: ١‏ ص: .٠۹۸‏ 

(۳) تاريخ الأمة القبطية لبتشر - جدول بطاركة الكنيسة القبطية مج: ١‏ ص: و. 

.٠۹۸ ص:‎ ١ تاريخ الأمة القبطية لبتشر مج:‎ )٤( 

(5) تاريخ الأمة القبطية لبتشر - جدول بطاركة الكنيسة القبطية مج: ١‏ ص: و. 

(5) سعيد بن البطريق (۲۹۳ - ۳۲۸ ه = ۸۷۷ - 450 م): طبيب مؤرخ» من أهل مصر. ولد بالفسطاط وأقيم بطريركا في الإسكندرية 
وسمي إنتيشيوس (1011]970111115) سنة ١87ه»‏ له (نظم الجوهر - ط) في التاريخ» و (الجدل بين المخالف والنصرافي) و (علم وعمل) كناش في 
الطب. [الأعلام للزركلي ج: ۳ ص: .]٩۲‏ 

(۷) الجواب الصحيح ج: ٤‏ ص: ۲١۸‏ . 

(۸) الجواب الصحيح ج: ٤‏ ص: ١٠١‏ . 


يف6 


وثانيًا: إذاكان آريوس قد خدع أخيلاسء فلاذا ل يخدع بطرس الذي قبله, وألكسددر الذي بعده؟؟؟ 

وثالثًا: إن آريوس كان صاحب رسالة ودعوة يجهر بهاء ولم يكن يستسر بها ويخفهاء حتى أنه قد صاغها في منظومات 
شعرية» كان عامة الناس يتغنون بها. بل كان يجهر بمخالفة الكسددر كا سنرى إن شاء اللّهء وكان يتهمه بالسابيلينية كا مر بنا. 

وذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري: أن أسقف الإسكندرية الكسندروس عندما “مع بدعوة آريوس استدعاه, 
وناقش معه هذه المشكلة» ولا أصر آريوس على قوله» طلب ألكسندروس عقد جمع (سنودس) في حوالي ۳۲۰ أو ١7ام,‏ 
وقد حضره حوالي مئة أسقف مصري وليبي للنظر في قضية أريوس» فناقشوا قضية آريوس» الذي لم يوافقه إلا أسقفان ليبيان» 
وها ثيوفاس وسكوندس» وستة قسوس وستة شامسة. 

و يذكر القس الدكتور حنا ا خضري أن ميليتيوس أسقف أسيوط وأتباعه کانوا يؤيدون آريوسء فهل لم يدعهم آلكسندر 
للاجتاع؟ أم أشقطت أسماؤهم من المؤيدين؟ 

ثم ذكر أن المجمع قرر قطع الكاهن آريوس من الخدمة. 

وعندما صدر قرار الحرمان توجه إلى قيصرية بفلسطين» وهناك التقى بعدد من زملائه في التتلمذ على لوقيانوس» الذي كان 
يفتخر بالتتلمذ على يديه» ومن هؤلاء الزملاء الذين کانوا يتابعون لوقيانوس في عقائده: يوسابيوس أسقف نيقوميدياء ويوسابيوس 
أسقف قيصرية» وغريغوريوس أسقف بيروت» وثيودوتوس أسقف اللاذقية وآخرون. 

a E CA E Ê 
لوقيانوس دون المجاهرة بهاء ونصح يوسابیوس آريوس بأن يكتب إلى سميه أسقف نيقوميدياء فكتب إليه 3 ذهب لقابلته().‎ 

وفي هذه الرسالة كتب آريوس يعدد أتباعه الذين آمنوا بدعوته» وساروا كما يقول: "على طريق الإيمان القويم طريق الإيمان 
بالرب الواحد"» وذكر في هذه الرسالة أسماء الأساقفة الذين آمنوا بالدعوة» وهم يوسابيوس أسقف قيصرية» وأثناسيوس أسقف 
عين زربة» وجريجوري أسقف بيروت» وإيتيوس (5ذنا©4) أسقف اللدء وختم رسالته بقوله: "كل أساقفة الشرق آمنوا بأن 
الرت لس :هو اين" وهو الأمر الذي أكده ايض اك أدولفت هروك 

كذلك أيده في دعوته كثير من قادة الكنائس في العالم مثل: أوكسنتيوس (5اهء«ندش) أسقف ميلانوء ويولفيلاس 
(كدكنانآ) أسقف داشياء وميليتيوس (35اء21) أسقف ليكوبوليس (أسیوط )"'. 

وذكر بطرس البستاني أن آريوس ا طرده الكسددر أسقف الإسكندرية: 

"خرج قاصدًا فلسطين وسورية فتحزب له أساقفة كثيرون في تلك الجهاتء ولا سيا اوسابيوس اسقف قيصرية وغيره من 
اساقفة بيروت وصور واللاذقية وغيرها"97"). 

وكتب |. ل. بتشر عن مدى انتشار دعوة آريوس: 

"ذا فالذنب ليس على آريوس بل على فتات اخرى سبقته في إيجاد هذه البدع فاخذ هو عنها ولكن تأثير تلك الفئآت لم يكن 


(9) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١١‏ ص: 57١‏ و١57.‏ 

.57١ ص:‎ ١17 ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٠١( 

.۲۹۸ تاريخ وعقائد االكتاب المقدس بين إشكالية التقنین والتقديس ص:‎ )١١( 
.٠١ طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص:‎ )١١( 

(۱۳) أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم ص: ٥۲‏ . 


.٠٥ ص:‎ ١ دائرة المعارف حرف الألف مادة: آريوس مج:‎ )١5( 


(۷۸۰) 


شدیداً کا كان تأثير آربوس الذي جعل الكثيرين ينكرون سر الالوهية حتى نتشر هذا التعليم E‏ 

وكتب القمص متى مرجان أن آريوس: 

"كسب لبدعته أغلبية كيرة > ومن رجال الین أيضاًء وكانت له مرآكز قُوَىء وأخذ يسعى إلى أن صب في 
الكهنوت أساقفة وكهنة من مؤيّدي نظريتهء وقد نجح في ذلك نجاحا كيرا فصارت لآربوس شعبية ككيرة. ونزل آريوس بالمشكلة 
اللاهوتية إلى الشّارِع» وبدأً يكلم الئاس في الأسواق العامة في هذه القضية اللاهوتية الدّقيقة» ويبسَطها بطريقة شوّهتها ومسختها 
وأفسدتها وأتلفتباء وحوّلتها إلى أمرٍ لا يقبله العقل» فصار عامّة التاس 0 يرون أن أفكار آثناسيوس أفكار غير معقواةء 
أفكار مُحالة» وغر منطقة > وبداً ريوس َنم قصائد شعرية حا الشعب ل ب» وڻي هذه القصائد دش هرطقته» وأودع أفكاره» فأخذ 
الاس يروّدون هذه القصائد الحشؤة بالأثكار الهرطوقية ضدّ لاهوت اسيع" 

وهذا يدل على أن إتكار ألوهية المسيح عليه السلام -كان هو المذهب الشائع في القرون | لمسيحية الأولى» وأن 

باسم آريوس نا عن حاسه في الدفاع عن هذه العقيدة» وهو الأمر الذي أكده ار و کک ا وهو ا الأمر 
الذي ستلبته | الأحداث ث التالية» كما سيأني إ ن شاء الله. 

وبعد أن اطلع يوساييوس أسقف نيقوميديا على تعاليم آريوس» كتب هو بدوره- إلى عدد كير جدًا من الأساقفة» حاضًا 
إياهم على الوقوف بجانب آريوس وتأييده. 

ودعا أسقف نيقوميديا إلى عقد جمع فيا للنظر في قضية آريوسء واجتع المجمع وقرر قبول آريوس 0 وأتباعه في الشركة. 
وكتب الجمع إلى الأسقف الكسندروس بأن يرفع الحرمان عن آريوسء كما طلب أيضًا من آريوس أن يكتب إلى أسقفه رسالة 
يوضم فا عقيدته واهانه» وكتب فعلا آريوس رسالة رقيقة ولبقة معترقًا فما بأن لم يعام ولم يناد بغير ما نادى به أسقفه. 

ويعتقد بونيفاس بأن جمعين قد انعقدا في كل من بيت عنيا وفي قيصرية فلسطين لبحث مشكلة آريوس» وطالب كلاهم| 
برجوع آريوس» ولكن الكسندروس رفض ذلكء فاتفصل آريوس مع أتباعه عن الكنيسة. 

وأرسل ألكسندروس عددًا كيرا جدًا من الرسائل إلى الأساقفة شارحًا لهم قضية آريوس» وركز بشدة على وحدة الكنيسة. 

آما آريوس فقد انتهز هذا القرار 0 الذي أصدره جمع نيقوميديا في صالحه. وعاد إلى الإسكندرية مع جاعة من أتباعه, 
وبدأ نشاطه في الخدمة. 

وألف في أثناء المدة التي أقائحا في نيقوميديا كنابه المعروف ب(4آ,11141- المأدبة أو الولهة)ء وهو منظومة شعرية. 

وكان آريوس كاتبًا وشاعرًاء فألف بعض التزانيم العقائدية» التي انتشرت بين جميع طبقات اع المصريء ولم تقتصر دعوة 
آريوس على مصرء بل انتشرت لبلاد أخرى في الشرق. 

وبدأ نجم آريوس يلمع من جديدء وصار الناس -وخاصة الملاحين الذي ن كانوا يحملون ويفرغون السفن في ميناء الإسكندرية- 
يترغون بالترانيم العقائدية» التي کتبا آريوس» والتي كان يصف فا علاقة الأب بالابن» وزاد عدد أتباعه وأعداؤء". 

وقد أشرت من قبل لمدى شدة ضراوة الخلاف بين الفريقين» الأمر الذي دعا الإمبراطور للتدخل وعقد جمع نبقية. 


kok 








.7١7و‎ ۲۰۲ ص:‎ ١ تاريخ الأمة القبطية لبتشر مج:‎ )٠١( 
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(۷۸۱( 











(۲) مع أثناسيوس إلى نيقية 
(أ) ولد أثناسيوس عام 197١م,‏ ورسم شاسًا في عام 9١1م»‏ وتقلد منصب الأسقفية في سنة 21773778 وتوف عام 
اا 
7 
ردک ا مق 7 عن حياة 0 
ا لضن الأصدقاء ا عرف 00 le‏ ا اللسيحية. 


شب أثناسيوس مُحبًا للرهد والرّهبنةء فأخذته أَمّه وتقابلت مع البابا أليكسندروس بطريرك الإسكندرية آنذاك» وقصّت له 
ظروفها وظروف ابنهاء فسر كثيراً بأثناسيوس» وبعد أن قام بتعميدهاء استبقی لدیه الفتى تحت رعايته ليكون له تلميذا ثم 
التحق أثناسيوس بالمدرسة المرقسية اللاهوتية بالإسكندريةء 00 مواهبه» إذ دأب على اليّراسة والاستذكار بجدّ 
ونشاط حتى نبغ نبوغاً عظيأء » وفاق كافة أد ترابه في العلوم اللاهوتية وا لفلسفية» وليس أدل على ذلك من أنه قد أصدر عام 8١31م‏ 
كتابه الآ الأول "رسالة ضدّ الوثنية"» وكان لا يزال طالباً امتاز بغزارة المادّة وقوّة الحجَّة لما أت دراسة لو ا 
الشرقية ليختبر حياة التّقوى والرُهد عمليأء وهُناك تتلمذ للقيّيس أنطونيوس أب اليُهبان وكركب ابره فتعلم منه | 
النسكية "( a‏ 
"ولس البابا آلیکسندروس ما وصل إليه أثناسيوس» فرمعه شاساً عام 19م م رئيساً لشمامسة الكرسي البطريريء ثم 
عيّنه البابا مُساعداً له وكثيراً ماكان مُحيل إليه أعقد المشاكل والمعضلات ليبحنها ويكشف عن غموضها ليجد حلا لها. ولا ظهرت 
الضلالة الآريوسية» بدأ بدحضها ومُقاومتها وتشيت صححّة الإهان القويمء وبقى هكذا إلى أن عُقِد المجمع المسكوني الأول في قية 
سنة 1775م فاستحضيره البابا اليكسندروس إلى هُناك"9). 


(ب)كانت هذه نبذة عن نشأة أثناسيوس كا يروما أتباعه» ا هو معتقده؟ 

غني عن الذكر أنه معتقده هو معتقد الكنائس المثلثة البولسية» وليس من شأن هذا الكتاب تفصيل عقائدهم» ولكني أشير 
لبعض النقاط العقائدية المتعلقة بالنزاع الآريوسي الأرثوذكبي: 

]١[‏ بداية أؤكد على أن عقيدة الكسددر وأثناسيوس حول طبيعة المسيح وعلاقته بالله -سبحانه وتعالى- لم تكن محل 
إجاع بين النصارىء بل كان هناك من يخالفها كلا أو جزئيا. 

وقد بينت من قبل أن كتابات الآباء الرسوليين تخلو من أي نص يدل على: التثليثء أو أن الله -سبحانه- قد تجسد. بل 
وردت في تلك الكتابات نصوص تدل على التوحيد الصافي» وورد في رسالة راعي هرماس نصوص تدل على أن الروح القدس 


.545 ص:‎ ١5 ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١( 
.558 ص:‎ ١5 ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲( 
. ٠١ ص:‎ ١ أرثوذكسيّي ثراث وعقيدة وحياة ج:‎ )۳( 
.7١ أرثوذكسيّي ثراث وعقيدة وحياة ج: ۲ ص:‎ )٤( 


(VAY) 


مخلوق!”. 

كذلك من أظهر الأداة على ذلك؛ ما ذكرته من قبل من شيوع عقيدة آريوس وكثرة مؤيديهاء وقد ذكوت من قبل أن آريوس 
م يكن هو أول القائلين بهاء بل كان من قبله معلمه لوقيانوس الشهيد كا نحسبه رحمه الله- مؤسس مدرسة أنطاكة على 
التوحيد. وکن آريوس يفتخر بأنه من تلاميذ لوقيانوسء بل كان يلقب نفسه ب (اللوقياني). 

وقد مر بنا تأكِد القس الدكتور حنا جرجس الخضري على أن عقيدة التوحيديين تحد جذورها إلى عصر المسيح عليه 

"ولكن ظهرت جاعات أخرى عديدة في الكنيسة المسيحية نفسهاء لم تقبل هذا الاعتراف» وعلى الخصوص أقوال الرسول 
بولس التي تشر إلى لاهوت المسيح ووجوده السابق لكل وجود e‏ 

ومن هذه الماعات : 

. )3 : 8 كو‎ ١( جاعة الاخوة " الضعفاء " الذين يتكلم عنهم الرسول بولس‎ - ١ 

۲ - الاخوة الكذبة الذين يذكرهم نفس الرسول في الرسالة إلى أهل غلاطية (غل ۲ : )٤‏ 5 

۳- المعلمون الكذبة الذين ظهروا في كولوسي وأفسس (أف )١5 : ٤‏ . 


إن هذه الآراء كانت منتشرة ومعروفة في وسط البهود المتنصرين» والذي يقرأ رؤية راعي هرماس 

(1118182/145 2451581188 ۳[ ) يستطيع أن يدرك بدون عناء التأثير الهودي الذي يسيطر على الكاتب في 
تفسيره لمفهوم ابن الله والروح القدس . 

فإن راعي هرماس يعتقد بأن الروح الذي أسكنه الله في جسد يسوع لا يعتبر شمخصا إلهيا ولكن قوة إلهية " 

إذن فعقيدة آريوس قدية» تمتد جذورها لعصر المسيح عليه السلام» مع ما طرأ علهها من شوائب بسبب فقدان النصوص 
الأصلية لتعاليم المسيح عليه السلام» أما عقيدة الكسددر وأثناسيوس (عقيدة نيقية التفليثية)» فلم يقم دليل على امتدادها لعصر 
المسيح عليه السلام» ولا تستند إدليل قطعي الدلالة في الكتاب الذي يقدسه النصارى على رغ تحريفه» كما نقلت لك من قبل 
عن بطرس البستاني ويوحنا الدمشقي وغيرهم. 

بل إن آريوس ومن وافقه قد استدلوا على صحة عقيدتهم بنصوص من الكتاب الذي يقدسه النصارى» واستدلوا -أيضًا- 
بالتقليد الكنسى کا ذكرت آنا 

و 0 أن الآباء الرسوليين وآباء القرنين الثاني والثالث الميلادي لم يكونوا يقولون بالتثليث كا جاء في عقيدةة 


(5) راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الأولى: نبذة تاريخية/ المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة 
في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ المرحلة الثانية: (من سنة ١٠٠م‏ إلى 578 7م). 

)٦(‏ أشرت هما من قبل» راجع: النقطة الأولى: نبذة تاريخية/ المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ 
المرحلة الثانية: (من سنة ١٠٠م‏ إلى 8 5"م). 

(۷) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ۲ ص: 437 إلى .٤۹۷‏ 

(۸) راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الأولى: نبذة تاريخية/ المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة 
في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ المرحلة الثانية: (من سنة ١٠٠م‏ إلى 578 7م). 

(9) راجع: المقالة الأولى: ملاحظات مبدئية/ الفقرة الثانية: عبارة التقليد أو التقاليد. 


(VAT) 

















نبقية» ولاكانوا يقولون بأن الابن مساو للأب» كا نصت عقيدة نيقية. 

بل مر بنا: أن بولس -نفسه- لم يقل بالتثليث» ولا بالتعجسدء وبين الباحثين خلاف: هل قال بألوهية المسيح عليه السلام» 
أم اعتبره كاتا سماويًا رفع الله قدره» كما جاء -في الرسالة المنسوبة له لأهل فيلبي- عن المسيح عليه السلام: 

٩ :"‏ ذلك رفعه الله أيضًا وأعطاه اسما فوق كل ا 

فعقيدة النصارى البولسيين المثلثين تطورت من غلو لغلوء مبتعدة عن التوحيدء الذي جاء به سيدنا المسيح وسائر الأنياء 
علهم السلام. 

وعن ذلك كتب محررو الموسوعة البريطانية: 

"ل تذك ركلمة (ثالوث) ولا عقيدته المفصلة في العهد الجديدء ولم يقصد يسوع ولا أتباعه أن يناقضوا الشماء(١)‏ في الأسفار 
الهودية: "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد" (التثنية: ”: ...)٤‏ 

وقد تطورت تلك العقيدة تدريجيًا على مدى عدة قرون وعبر مجادلات عديدة» وفي البداية بدا أن متطلبات التوحيد 
الموروث من الأسفار العبرانبة ومقتضيات الحاجة لتفسير التعالم الكتايية لأهل الديانات اليونان -رومية استدعت أن تفسر 
ألوهية المسيح -باعتباره الكلمة أو اللوجوس- على آنا تابعة للكائن الأعلى. 

وكان الحل البديل أن يفسر الأب والابن والروح القدس على أنها ثلاث حالات للظهور الذاتي للإله الواحدء ولكنها ليست 
مقيزة ضهن كيان الله ذاته. 

وميزت النزعة الأولى بين الثلاثة» ولكن على حساب مساواتهم وبالتالي وحدتهم (التابعية")ء والثانية مالت إلى وحدتهم» 
ولكن على حساب يهم كأشخاص (الانتحالية0"١2).‏ 

ولم يذكر في قانون عقدي أرثوذكسي حتى القرن الرابع؛ تيز الأقانهم الثلاثة معا كذات واحدة وثلاثة أقانيم. 

وفي جمع نيقية ١۳۲م‏ تقررت الصيغة الحددة للعقيدة؛ أن ابن من نفس جوهر الآب» وحتى ذلك الحين لم بقل إلا البسير 
عن الروح القدس. 

وخلال النصف التالي من القرن» دافع أثناسيوس عن الصيغة وهذهاء وبنهاية القرن الرابع -وبتأثير بازيل السارديسي- 
وجريجوري النيسي وجريجوري النيزيائزي (الآباء الكابوتشيين)- أخذت عفيدة التغليث صيتتها الثابتة التي ذامت من حبهب|"090, 
)٠١(‏ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام ٥‏ - العهد الجديد- رسالة بولس الرسول إلى أهل 
فيلبي: ۲: ٩‏ ص: ٠١۷‏ . 
)١١(‏ الشماع: أساس العقيدة عند اليهودي. ويتكون من بعض آيات من التوراة» (التثنية:٦:‏ 5 و١١: ۲٠-٠۳‏ وأيضًا العدد: :٠١‏ ۳۷- 
)١‏ ويحب على كل ذكر يهودي أن يتلوها مرتين يوميًا. [اليهود في عصر المسيح عليه السلا ص: 8 181207010222013 
.[Britannica, Shema‏ 
(؟1١)‏ عقيدة ترى أن الابن أقل درجة من الآب. 


.٥۹۲ الانتحالية ص:‎ ٠١ ف:‎ ٤> ج:‎ ١ راجع لتفاصيل عنها: تاريخ الفكر المسيحي مج‎ )١( 
(ı4) Encyclopaedia Britannica, Trinity. 
والنص الأصلي هو:‎ 
"Neither the word ‘Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament, nor did 
Jesus and his followers intend to contradict the Shema in the Hebrew Scriptures: “Hear, O 
Israel: The Lord our God is one Lord” (Deuteronomy 1:). 


(A4) 








وكتب محررو موسوعة إنكارتا: 

'بدأت المسيحية كطائفة بهودية» ولهذا التزمت بالشريعة العبرانية» والأسفار الهودية صارت أخيرًا للمسيحيين؛ العهد القديم. 

وكان ينظر للمسيح يسوع -خلال بعثته- على أنه ني من الله» ولكن بنهاية القرن الأول» أخذ المسيحيون ينظرون له على 
أنه کائن لهي بحد ذاته ... وهذا سبب توترًا مع التراث التوحيدي للهودية. 

وكان حل المشكلة هو إنشاء عقيدة الإله الثالوثي» أو التثليث» التي -وان كان قد أي لها في العهد الجديد- إلا أنها لم تتشكل 
نبائيًا إلا في نباية القرن الرابع"7*'". 

بل من آباء كنيسة الإسكندرية من كان يقول بأن المسيح مخلوق» وقد تفلت لك من قبل قول ديونسيوس أسقف 
الإسكندرية -۲٤۸(‏ 170م)» الذي كان يرى أن ابن الله مخلوق. وقد ذكر رجل الدين الملقب ب(الموقر جدًا) وأستاذ اللاهوت 
هاري تشادويك: أن أمونيوس (ومندهتتصعف) أسقف برس (ععنصعمء8) أرسل شكوى لبابا روما ديونيسيوس الروماني عن 


The doctrine developed gradually over several centuries and through many controversies. 
Initially, both the requirements of monotheism inherited from the Hebrew Scriptures and 
the implications of the need to interpret the biblical teaching to Greco-Roman religions 
seemed to demand that the divine in Christ as the Word, or Logos, be interpreted as 
subordinate to the Supreme Being. An alternative solution was to interpret Father, Son, 
and Holy Spirit as three modes of the self-disclosure of the one God but not as distinct 
within the being of God itself. The first tendency recognized the distinctness among the 
three, but at the cost of their equality and hence of their unity (subordinationism); the 
second came to terms with their unity, but at the cost of their distinctness as “persons” 
(modalism). It was not until the <th century that the distinctness of the three and their unity 
were brought together in a single orthodox doctrine of one essence and three persons. 
The Council of Nicaea in re stated the crucial formula for that doctrine in its confession 
that the Son is “of the same substance [fomoousios] as the Father,” even though it said very 
little about the Holy Spirit. Over the next half century, Athanasius defended and refined 
the Nicene formula, and, by the end of the sth century, under the leadership of Basil of 
Caesarea, Gregory of Nyssa, and Gregory of Nazianzus (the Cappadocian Fathers), the 
doctrine of the Trinity took substantially the form it has maintained ever since". 
(ı0) Microsoft Encarta ١ ١١و,‎ God, 111. JUDAISM, CHRISTIANITY, AND ISLAM, B. 
Christian Conceptions. 

والنص الأصلي هو: 
"Christianity began as a Jewish sect and thus took over the Hebrew God, the Jewish‏ 
Scriptures eventually becoming, for Christians, the Old Testament. During his ministry,‏ 
Jesus Christ was probably understood as a prophet of God, but by the end of the ıst century‏ 
Christians had come to view him as a divine being in his own right (see Christology), and‏ 
this created tension with the monotheistic tradition of Judaism. The solution of the‏ 
problem was the development of the doctrine of the triune God, or Trinity, which,‏ 
although it is suggested in the New Testament, was not fully formulated until the sth‏ 


century". 


(۷۸°) 





أن “ميه السكندري يقول بتابعية بن للأب» وأنه ارتكب خمسة أخطاء: 

- أنه يفصل ما بين الأب والابن» 

- وأنه ينكر أزلية الابن» ويلزم من ذلك أنه "كان هناك زمن لم يكن يوجد فيه الابن". 

- وأنه يسمي الأب دون أن يسمي الابن» والعكس بالعكس» 

- وأنه يرفض أن يكون المسيح من نفس جوهر (5105ندهودهطا) الله الأب» 

- وأنه يتحدث عن ابن بأنه مخلوق لله» وله کان أو جوهر (512ناه) متميز عن الأب» اما كما تيز الكرمة عن الكرام 
والقارب عن املاح 

كذاك ذكرت من قبل ما كتبته ا. ل. بتشر من أن بطريرك الكنيسة المرقسية الإسكندرية أخيلاس لذي تولى البطريركية 
بعد بطرس في عام ١١۳م“‏ قد قبل عودة آريوس للكنيسة بعد سنة من توليه البطريركية» أي في حوالي ١١‏ "م, مخالقًا بذلك 
الحرم الثاني الذي وقعه سلفه البابا بطرس (خاتم الشهداء) على آريوس» ولم يكتف بذلك بل زاد عليه أن عهد إليه برعوية كنيسة 
بوكاليس» وهي أقدم كنيسة في الإسكندرية» وأن أربوس قد رشم نفسه للبطريركة بعد وفاة أخيلاس» ولكن تم اختيار 
الکسندرو س فی عام ۳۱۳ . 

وذكر هنري تشادويك: أن آريوس کان متفاهمًا مع خلفاء بطرس» يقصد أخيلاس وأعوانه» وصار له عدد هائل من 
الأتباع(” ". 

كن أن يستدل مما روته ا. ل. بتشر على أن أخيلاس كان متعاطفًا مع آريوس ومشجعًا له بدليل قبول عودته للكنيسة 
وتوليته رعوية واحدة من اھ الكنائس » وأن آريوس حاز على شعبية في الكنيسة مكنته من أن يرشع نفسه للبطريركة. 

بل مكنته تلك الشعبية من أن يجهر علتا بمخالفة البابا ألكسددرء بعد أن حرمه الباباء فقد ذكر لقص مى مُرجان: 

"ومن ذلك الوقت(١)‏ بدأ(" ينشر ضلالته جماراء مُعلناً مُقاومته للبابا أليكسندروسء يبناكان البابا اليكسندروس بعظ 


(ı1) The Church in Ancient Society :م‎ 11. 
والنص الأصلي هو:‎ 
“The bishop of Berenice, Ammonios, sent a complaint to Rome about the Alexandrian’s 
language concerning the subordination of the divine Logos/Son to the Father. The 
complaints were five in number: he separates the Father from the Son; he denies the 
eternity of the Son, implying that ‘there was once a time when he did not exist’; he names 
the Father without naming the Son and vice versa; he refuses to allow that Christ is of one 
being (homoousios) with God; he speaks of the Son as created by the Father and as having a 
distinct being (ousia), just as a vine differs from a husbandman and a boat from a boatman”. 
.٥۸۸ ص:‎ ٩ ف:‎ >٤ ج:‎ ١ راجع أيضًا: تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ 
ص: و.‎ ١ تاريخ الأمة القبطية لبتشر- جدول بطاركة الكنيسة القبطية مج:‎ )١0( 
.٠۹۸ ص:‎ ١ تاريخ الأمة القبطية لبتشر مج:‎ )۱۸( 
ص: و.‎ ١ تاريخ الأمة القبطية لبتشر- جدول بطاركة الكنيسة القبطية مج:‎ )١9( 
(۰) The Early Church p: ١و‎ 
أي من وقت طرده من الكنيسة.‎ )۲١( 
يقصد آریوس.‎ )۲۲( 


(۷۸7) 








عن لاهوت السيد المسيح وقدرتهء وَعَظ آريوس في مكان آخر عن الآية التي تقول «أبي أعظم مئي» (يو ١4‏ / ۲۲)» مُنيّداً 
برأي القدّيس ال ل فم » أن ابن الله مُساوٍ في الجوهرء ونَظمَ آربوس تعالهه الفاسدة في منظومات شعرية 


e 


وأغنيات» فنا أعوانه للعامّةء 00 : اناشید 


ویر ا بلا رعاقل* ". 


HE 


[۲] وكان أصل الخلاف بين تصور آريوس وتصور أثناسيوس: 

[أ] أن اريوس کان يدافع عن وحدانية الله سبحانه» واعتقد أنه لا بد لتأكد تلك الوحدانية من أن يكون الابن والروح 
القدس مخلوقان بإرادة الله. 

وقد عرض هذه القضية (قضية أن ١‏ اعتقاد ألوهية الأقانيم الثلاثة لا بد أن تؤدي للشرك) الدكتور مد يجدي مرجان في كتابه 
السهل الممتنع الرائع (الله واحد أم الوث)» ا لقارئ؛ أنه قد ضمنه عصارة معاناته» في رحلته من تثليث الحيرة 
والشك ومصارعة العقل إلى توحيد الفطرة والسكينة والبرهان. حيث كتب: 

"والله الآب ينسب إليه الخلق والتبني اد فينسب إليه فداء المشرية وغفران الخطايا والذنوب» أما الله 
الروح القدس فينسب إليه منج الميلاد الثاني والحياة الطاهرة للبشر وتقديس النفوس. ا الآب لا يستطيع 
غفران الذنوب» وأن ٠‏ الله الم بن لس من اختصاصه تقديس النفوس» وأن ن الله الروح القدس لا ملك ال E‏ 

هكذا يتم توزيع الوظائف والأدوار على e‏ أحدها الآب 0 2 000 ا يقوم 
الهالكين. 

eS‏ رسالة ال ا ل 

تجسدء والآب لم + يصلب ولكن الابن ٠‏ صلب» 0 ن قام بدور الوسيط.. ' 

هكذا نرى الابن يقوم بالدور الرئدس فهو يتجسد ويفدي ويشفع» أما الآب فهو لا يتجسد ولا يفدي ولا يشفع i‏ 

هكذا لا | لا يرفع الإنسان وجه لله ! لا وهو ينظر إليه بعقل موزع بين هذه الأقانيم الثلائة» وقلب مشتت بين تلك الآلهة 
الثلاثة, ولا يفتح مه أو يحرك لسانه دا عيًا ومصليًا إلا وهو يناجي كل أقنوم مناجاة خاصةء ويختص كل إله بدعاء وصلاة مقصورة 
عليه» ويطلب من كل رب حاجة يرجوها عنده» ولا يجدها عند غيره من الأرباب. 

هكذا ننظر إلى الله من خلال هذه الأقانيم التي يتكون مها ومن خلال تلك الوجوه الثلاثة التي يلبسهاء وجه آب ووجه ابن 

ووجه روح قدسء ننظر إليه من خلال ذلك فلا نجده ذلك الإله الذي يلا الوجود ا 
ومقسمًا إلى ثلاثة آلهة ينسب إلى كل إله منها بمفرده العجز والنقص والاحتياج» فكل إله منها له اختصاص» وكل رب استو 
على سلطان» وكل أقنوم ذهب مذهيًا!!. 


.۲۲ ص:‎ ١ أرثوذكسيّتي تراث وعقيدة وحياة ج:‎ )۲۳( 
(4) Encyclopaedia Britannica, Meletius of Lycopolis; The Early Church :م‎ 1+4; & The 
Church in Ancient Society 28: 


(VAY) 








يقول بعض القساوسة: "طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية» وهذه الأقانم الثلائة تتقاسم جميع الأعمال الإلهية على 
ال 
ويقول الأستاذ معان" "إن الأقانم مع تميز أحدها عن الآخر في الأقنومية» هم واحد في الجوهر بكل صفاته وخصائصه 
ومیزاته". 
ولكن كيف يقال إن الأقانم الثلاثة هم واحد في الجوهرء وأنهم يتقامعون جيع الأعمال الإلهية على السواءء بيا بختص بعضهم 
بصفات ووظائف لا يختص با بقية الأقانيم. . ويعجز البعض منهم عن فعل ما يفعله البعض الآخر وما يختص به»ء ومع ذلك يقال 
إنهم واحد في كل الصفات والخصائص والمميزات» أليس في هذا القول تناقضء كيف ميزون ولا ميزون.. ؟ 
واذا ذهبنا نطالع الكتب المسيحية فإننا نجد فيا أقوالا منسوبة إلى الأقانيم الثلائة يخاطب كل منها الآخر ويتحدث عنه أو 
إليه. 
فيخاطب الآب الابن بقوله: "قال الرب لربي اجلس عن يني" (مزمور .)١ : 1١١‏ 
ويتكلم الابن عن الآب فيقول: "أنا أعرفه لآني منه وهو أرسلني". (يو ۷ / ۲۹). 
ثم يتخاطب ابن والآب سويًا قائلين: "أا الآب جد اممك اء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضًا" (يو ۱۲/ ۲۸). 
ويتكلم الابن عن الروح القدس فيقول "ذاك يمجدني لأنه يأخذ ما لي ويخبرم ..". (يو .)١5 / ٠١‏ 
كذلك نجد أن الأقنوم الواحد يرسل الآخرء أو يخرج أحد الأقانم من الأقنوم الآخر وينفصل عنه فالآب ملا يرسل الابن. 
"الله أرسل الابن" (يو 5 / .)١5‏ 
ويقول الابن "خرجت من عند الآب" (يو ١5‏ / ۲۸). 
والآب والروح القدس أرسلا الابن» والابن أرسل الروح القدس وهكذا .. 
هذا التخاطب بين الأقانيم > وخروج أحدهما من الآخر. ٠‏ وار ارسال أحدها للآخر. يعني انفصال بين الأقانم. انقصال يمنع الوحدة 
بنههاء بل ينع أيضًا المسا د ارود الابن» فهو كإرسال السيد خادمه» أو 
كإرسال الرئيس مرءوسه» يقول السيد المسيح "الحق الحق أقول لك أنه ليس عبد أعظم من سيده» ولا رسول أعظم من 
مرسله" (يو .)١١ / ٠١‏ كذلك فإن المرء ليتساءل» كيف أمكن خروج الابن الذي هو في اعتقاد فلاسفة المسيحية السيد 
المسيح عليه السلام كيف أمكن خروجه وتجسده وانفصاله عن اللاهوت» ودخوله برحم السيدة العذراء مريم وا تاج اسه 
ودتا. ثم خروجه من بطها إنسانا لكل الصفات الإنسانية ومع ذلك يشل جاتئا في اللهء جاتها شل في نظرم آهم جوانب الله 


Wry 


[ب] أما أثناسيوس فكان -في اعتقاده- يدافع عن عقيدة الفداء البولسية (المغالطات المقدسة: بعد خطيئة لم نرتكيهاء قتل 
الله الله ليرضي اللة)ء فكان يزع أنه لكي بخلص البشر ويتغلبوا على الإثم وا موت» فلا بد أن يتحول الإله إلى بشر لكي يتحول 
البشر إلى آلهة!!! 


(55؟) الله بين الفلسفة والمسيحية ص: .٠١١‏ 

)١5(‏ واضح من السياق: أن كلام الأستاذ معان قد انتهى هناء ولكن بدون وجود علامة تنصيص» ولعله خطأ مطبعي» وما بعده تعليق 
الدكتور محمد مجدي مرجان على كلام الأستاذ سمعان. 

(۲۷) الله واحد أم ثالوث ص: ۲٣‏ إلى ۲۸. 
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وعن هذا التصور الأثناسيوسي كتب رُهبان دير الأنبا مقار: 

ان اا دوك يرق ارام كليو كوول شومر اا لاوس وکر 
الكبيرء بالتركيز الشديد على لاهوت المسيج» وعلى اتحاد البشرية مع الله من خلاله: "الكلمة صار جسداً لكي يجعل الإنسان 
قادراً أن يتفكل اللاهوت" (ضد الآريوسيين 59:7) E‏ 

"لقد صا راسا آي تود م الله ف ص وشرح من ا مرأة وول من عذراء» لكي يحول إلى نفسه جنسنا الضالء 
ويُصيّرنا بالتالي جنسا مُقدّساً وشركاء للطّبيعة الإلهية» كما كب بطرس الطّوباوي (؟بط "“*.)٤:١‏ (الزسالة ٠١‏ «إلى 
١‏ قو :ل O‏ هداق عا اف لج سريت هررض ل es‏ لجنا ارده 
اللاهوت» فيصر بذلك خلاصه وانحاده بالله مضموناً." (ضد الآریوسیین 7:٠/اء‏ ب.ج 597:75). "لقد جاء إذاً -كما قُلتُ 
سابقاً - لكي يتلم بالجسدء فيجعل الجسد فائقاً للألم وغير مائت ... ولكي يُصيّر الناس فيا بعد وإلى الأبد هيكلاً غير فاسد 
للكلمة" (ضدّ الآريوسيين 2/8:7, ب.ج 440:57). "فقد صار الكلمة فينا من حيث أله قد لبس جسدنا" (ضد الآريوسيين 
۳ء ب.ج .)۳۹۸:۲١‏ "لقد صار الكلمة جسداً لكي يُقَيّم هذا الجسد من أجل الميع» فنستطيع نحن أن جد باللهء 
مُشاركة الرُوح القُدُس. فلم يكن مُمكناً أن ننال ذلك بوسيلة أخرىء إلا بأن لبس هو جسدن الخلوق." (اليفاع عن قانون نيقية 
€> ب.ج 4876 )"10 

وكتب إسحق إيليا منسى: "ويشرح القدّيس 00 ويقول: "إنَّ الخلاص يبل ولا بتع في الحالات الآتية: )١(‏ إذاكا 
"الكلمة" ليس إلهاً حقيقياً كا يقول لريوسيود . () إذاكان جسد لبج ليس جسداً حقيقياًكأجسادناء كأن يكون مثلاً 
ينا SN SE‏ اف او ا کر کا کر 
السّاموساطي ومن تلاه من الهراطقة الذي ل بين لاهوت 0 رك فاتحاد يديل المسيح الخاض بلاهوته هو اتحاد 
طبيعي .....> وهو الذي يجعل لهذا الجسد القُدرة أن يحل من أن يمسكه الموتء وقادراً على القيامة من الأموات"200. 

وهذا القول من أثناسيوسء والذي ورثه عنه النصارى البولسيين المثلشين (الكاثوليك والأرثودكس والبروتستانت) ليس إلا 
جموعة من المغالطات واللوازم الغير لازمة» المتراكئة بعضها فوق بعض. 

فباختصار شديد: لا يلزم لكي يغفر الله لعباده ذنوهم وينعم عليهم بالنعيم: أن يتجسد في صورة إفسان» لكي يصير البشر 
آلهة» لكي يتخلصوا من الثم والموت!!! 

فهل مثلًا يلزم لكي برح الأب ابنته؛ أن يصير الأب طفلة» وتصير الطفلة رجلا؟ 

وهل يلزم لي يحسن الزوج لزوجته» أن تصير الزوجة زوجًاء ويصير الزوج زوجة؟ 

وهل يلزم لكي يحسن الإنسان لحيوان (بقرة» قطء كلب» حصان) أن يصير الإنسان حيواناء ويصير الحيوان إنسانًا؟ 

من 05 جاء هذ اللزوم الذي لا يلزم» ولا يُعقلء ولا يُقبل؟؟؟ 

لقد علمنا القرآن الكريم وهو يخاطب عقولنا وفطرتنا وقلوبنا بحجته الواضحة البينة المديرة: 


(۲۸) يشير إلى ما جاء في الرسالة الثانية لبطرس: 

:١"‏ > اللذين هما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة» لكي تصيروا بما شركاء الطبيعة الإلمية هاربين من الفساد الذي في العام بالشهوة". 
[نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي “ميث وفان ديك عام -١8655‏ العهد الجديد- رسالة بطرس الرسول الثانية: :١‏ > ص: 
.]١‏ 

(۲۹) التّجسّد والميلاد في تعاليم آباء الكنيسة» دار جلة َة مُرقس - ص: ۲۳ و٤۲.‏ 

(۳۰) تحسّد الابن الوحيد ص: 7١‏ و١7.‏ 


(۷۸٩۹) 

















(1] أن الله سبحانه الرحيم يغفر ذنوب المستغفرين الصادقين» فيخلصهم من ذنوبهم» دون توسط كنيسة ولا بابا ولا أب 
اعتراف» بل هو وحده من يغفر ذنوب المستغفرين» ويتقبل توبتهم الصادقة دون تجسد ولا صلب. 

!١(‏ وينعم على أهل طاعته بالجنة الدامةء فيتخلصون من الموت. 

قال المولى سبحانه: 00 إلى مَغْفِرةِ مِنْ ر وَجَنةٍ عَرْضْهَا السَمَاوَاتُ عدت لتقي (۱۳۳) اين يُفُونَ في 
السراءٍ وَالضراء وَالْكاظِمِينَ الم مط وَالْحَافِنَ عَن الاس وال مب الْمُخيسيين (1) واد إذَا مهلوا فاحقةٌ أو طلموا اقيم 
ذگروا الل فَاسْتفْتَرُوا لويم و َنْ يغ الدب إلا الله وَل يُصروا على ما علو وهم يفون (-1) اوليك جَرَاؤْم مَغْفِرَةٌ مِنْ 
رخ يم وَجَنَّاتٌ تجْرِي من تتا الأَمَازُ خَلِيِينَ فما وَنِعْمَ أَجْرْ العَامِلِينَ 4". 

فهكذا برحمة الله أرحم الراحمين رفع عنا عقوبة الذنب» ومنع عنا الموت. 

وهكذا -بنعمة الله وحده- هدى المولى عباده لعقيدة تفتنع بها العقول» وتطمن لها القلوب» بدون خطيئة أصليةء ولا إله 
يمشي في جسد بشرء ولا فداءء ولا رب يصرخ على الصليبء ولا كنيسة تغفر الذنوب» ولا بشر يصيرون آلهةء ولا ملوك 


يحكمون بالحق الإلهيء ولا علانية تكفر بالله. 
هكذا البساطة وا اتر ل e‏ المغالطات ١‏ ار التي ما لجأ لها 


(المغالطات 00 0 در 0 0 تسد ليقي 000 

والمتتبع لعقائد النصارى یری أنها تدور حول تقديس البشر والخلوقین» کا نراه 

:تليق لبج عدي كيه اليل 

- وتقديسهم لقسطنطين > کا مر بنا في غلو يوسابيوس القيصري فيه. 

- ثم عصمة | البابا (عند الكاثوليك) أو ا الكنيسة (عندا الأرشوذكس)» خصنوها ضد النقد والمحاسبة» فصارت وكرًا للفساد 
والإفساد» کا سنرى إن شاء الله- عند بحث فساد الكنسة. 

- ثم عصمة الملوك الذين 000 الكنيسة» فصاروا يحكمون بالحق الإلهي. 

ثم لما ثارت الشعوب على الكنيسة والملوك (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس)» قدس الثائرون أقسهم» وجعلوا الا 
هو سيد الكون» الذي يتحدى الإله وشرائعه» فنشأت العلانية بكل أشكالها. 

وفي كل هذه المراحل والظواهر نرى القاسم المشترك للخط المنحرف: تقديس البشر والخلوقين ورفعهم لمستوى الآلهةء أو 
لمستوى من يؤيدهم وميم اللهء أو من يتحدون الله. 

زد على هذا أن قول أثناسيوس أن المسيح عليه ا السلام - تجسد "لكي يُصبر eS‏ 
للكلمة"؛ أمر يكذبه الوا yT‏ لتجسد الذي زعموه» بل | لكنيسة التي تنشر هذه العقائد الغير 
معقولة صارت هيكلاء ولكنه هيكل فاسد مفسدء وهذا اريم ناطق وشاهد علهم» ليس التارية الذي كتبه المؤرخون فقط 
بل التارج الذي كته الكتميون أتفسهم . 

فقد لعن بعضهم بعضًاء وكفر بعضهم بعضّاء وتأمروا مع الملوك ضد بعضهم» بل وتضاربوا وتقاتلوا في امجامع. 2 ربواء 
واضطهدوا بعضهم» وحولوا كنائسهم إدول تستغل الضعفاء» وتسخرهم لمصالهاء وتبتز أموالهم بصكوك الغفران والكفا 
وتتجسس عليهم باسم الاعتراف لغفران الذنوب» وتكتظ بالفساد والانحلال» فثارت الشعوب على هذه الهياكل الفاسدة. 


(١1؟)‏ سورة آل عمران» آية: ۱۳۳ إلى 75 .١‏ 


(۷4۰) 
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[۳] وهناك نقطة هامة أثارها الأستاذ مد شاهين التاعب حول أثناسيوسء ألا وهي أنه -رغ تلقبه بلقب (الرسولي)- م 
يقتبس أبدًا من كتابات الآباء الرسوليين". 

وهي نقطة هامة وخطيرة» وجديرة بمزيد من البحث. 

وهذا يماثى مع ما ذكرته آنشًا من أن التثليث -كعقيدة- قد تشكل -في صورهه الهائية أو شبه الهائية- في القرن الرابع 
الميلادي» وخاصة بعد جمع نيقية» أما قبل ذلك فلم يكن هو السا 

وما ل ل ل ل ل ل ل ل 
رسالته الفصحية رغ ۳۹ الكتب الصحيحة التي يحب أن تؤخذ منها العقائدء لأن الهراطقة -في رأيه- قد خاطوا الكتابات الصحيحة 
بالزائفة» واستبعد من قانونه كتابات الآباء الرسوليين ككتب مقبولة وكصدر للعقائد» وان اعتبر بعضها صالة للقراءة» ولكن 
ليست لأخذ العقائد» ومنها مثلا رسالة راعي هرماس"". 

مخالًا في استبعادها عددًا من الآباء الذين سبقوا عصره مثل إيريناوس» الذي اعتبرها رسالة قانونية» وخالف كذلك الخطوطة 
السينائية التي ترجع للقرن الرابع واحتوت تلك الرسالة!*". 

وقد ذكوت من قبل أن هذه الرسالة قد احتوت على نصوص تدل على التوحيد الخالصء وعلى أن الروح القدس مخلوق20", 
وهو ما ينافي عقيدة أثناسيوس التثليثية. 

هذ هذا بدل على أن العقيدة هي التي صنعت النص القبول إدى الثلثين TT‏ 
eT‏ لقبطية الأرثودكسية لا زال موقفها -حتى اليوم- ان لكتب التي يسمونها (القانونية الثانية). 
وسيأتي مزيد ل ا لهذا إن شاء الله- عند بحث تكوين قانون الكتاب الذي يقدسه النصارى. 


ع2 


وأختم بهذا الاقتباس للقمص متى مرجان» الذي أراد أن يمدح أثناسيوس فكتب: 
"القرّيس أثناسيوس حابي الإهان المسيحي الذي تُمجّده الأجيال وتُتلْمِذ على أقواله وتفاسيره كل أبناء الأرثوذكسية وغيرهاء 
أقواله في الجمع المسكوني بنقية» وهو م يبلغ بعد الثلاثين من عمره آنذاك» ويشرح لآ ريوس الهرطوقي من اجج والبراهين 
والأسانيد أوضلة إل کر وا کر اا اجن شاد[ إمانه» و قاسى آلامات وضيقات ونفي» كانت تزيده صلابة وقوة 
على مُواجحمة لشدائد حتى قبل له: "العام كه ضدّك يا ألنااسيوس" > فأجاب بكل ثقة ورجاء في من يُدافع عن الإيمان به: 


(۳۲) قناة الدعوة الإسلامية- محمد شاهين التاعب- شريط (الآباء الرسوليون الجزء الأول) من الدقيقة )١ "5,١ ٤(‏ وما بعدها. 
(") قناة الدعوة الإسلامية- محمد شاهين التاعب- شريط (تحريف الكتاب المقدس ١8‏ - قانون الكتاب المقدس عند أثناسيوس الرسولي) من 
الدقيقة (54 7) وما بعدهاء وقد نقلها عن: 
Schaff,P. (ıavv). The Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. IV, Athanasius:‏ 
Select Works and Letters, Page 01, oo, From Letter XXXIX.‏ 
(rs) Encyclopedia Britannica, biblical literature , New Testament canon, texts, and‏ 
Versions.‏ 
(5؟) راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الأولى: نبذة تاريخية/ المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة 
الموحدة في القرون الثلاثة الميلادية الأولى/ المرحلة الثانية: (من سنة ١٠٠م‏ إلى 78 7م). 


(۷۹۱( 








'"وبنعمة المسيح» أنا ضِدٌ العا" 
إذن القمص متى مرجان أعطانا ا كتب دليلًا يؤكد ما ذكرته آننّا؛ فإذا كان كل العالم ضد أثناسيوس» فهذا يعني: أن معظم 


.١١و‎ ٠١ ص:‎ -١ أرثوذكسيّتي ثراث وعقيدة وحياة ج:‎ )۳١( 
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تناولت فيا سبق الظروف التي مدت مجمع نبقية عبر عرض أهم الشخصيات التي شاركت في أحدائه: قسطنطين وآربوس 
وأثناسيوس» وأود هنا أن أتطرق بإيجاز اذلك جع الهام في تاريخ المسيحية وتار الغرب» وتار الفساد السياسي كثال من أو ضم الأمثاة 
على تلاعب السياسة بالدين» وأتناول عرض أمره تحت العناوين التالية: 

)١(‏ تهيد 

(۲( تارج ومکان انعقاده 

(؟) عدد اجقعين 

)٤(‏ مذاهب الجتمعين 

(5) حضور قسطنطين وتدخله 

(5) أعال الجمع 

(۷) قرارات المجمع 


(4) 


)١(‏ هيد 

تشكل الجامع في تارج النصرانية عملا هامًا للاتفاق والاختلاف» وبر الاختلاف الشديد بين النصارى حول المجامع إلا 
أن هناك سمات عامة لتلك الجامع منها: 

]١[‏ نهم يفسمونها لحلية ومسكونية أي عالمية. 

[؟] ويرون أن قرارات امجامع المسكونية تعد حجة في العقيدة» وأبرز مثال لها جع نيقية الأول م وم يكن التفريق في 
القدسية واضهًا بين نوعي المجامعء إذكان يعتقد ١‏ جيعها تتم تحت هداية الروح القدس. 

[۳] وبعد جمع نيقية بدأت تظهر فكرة أن قرا رات المجامع المسكونية لا يكن تعديلهاء > وزع اثناسيوس أن جمع نيقية كانت له 
SS‏ الكنائس > کہا أكدكل من جمع أفسس الأول ١م‏ وخلقيدونية ١م‏ على أن 


5 أنه عند التحقيق سيتبين أن كل هذا قابل للأخذ والرد حسب عقيدة ورأي كل كنيسة. 
فكل كنيسة تعتبر جموعة من الجامع قانونية وأخرى باطلة. 
]٤[‏ ويشترطون لكون امجمع مسكونيًا شروطا: 


[أ] وهي أربعة عند الأقباط الأرثوذكس» ذكرها التقُص مت ُرجان: 

-١"‏ أن ينعقد بسبب ظهور بدعة أو هرطقة أو انشقاق. 

۲- أن بُعقد بدعوة من الإمبراطور المسيحي الذي له الرّئاسة الْدَييّة على الكنائس 

"'- أن يحضرها الأساقفة شرقاً وغرباً. 

-٤‏ أن تُرّر شيا جديداً م يكن مُقرّراً من قبل" 

e 

أولا: أن ق قسطنطين لم يكن مسيحيًا حيذا دعا للمجمع؛ وتدخل في شؤونه. 

ثاتيا: أن الكنيسة قد سلمت بتدخل الملوك والأباطرة في العقائد النصرانية» وهذا يؤكد أمرين: 

الأمر الأول: أن العقيدة البولسية التثليثية كانت محصلة تفاهم روماني 0 > كسبت فيه الدولة الرومانية عقيدة تجمع بها 
رعاياهاء وتعاثى مع عقائدها بعد قرون من الشد والجذب والتقارب والصراع» وكسبت به الكنيسة سلطات واسعة جعلتها هيئة 
رسعية تابعة للدولة. 

الأمر الثاني: أن النصرانية البولسية التثليثية قد رسخت ووضعت أسس الفساد السياسي» الذي شاركت فيه على مدى 
التارج البشريء والذي نتج عنه في النهاية الدولة الوطنية الحديثة» كاين مشوه لزواج غير 1 

ثالتا: أن شرط إقرار شيء جديد يدل على أن عقيدة التغليث النيقية كانت أمرًا جديدًاء لم يعرفه ويعتقده أغلب النصارى في 


(۱) Encyclopaedia Britannica, council. 


(۲) أرثوذكسيّي ثراث وعقيدة وحياة ج: ۲ ص: .٠۸‏ 


00720: 


ذلك الوقت. 


قو ران لايد أن يعر TS 0 N A‏ 


يكون الداعي له هو الا 

اج] أما | و إلا بحجية الجا مع المسكونية | لسبعة الأولى» e‏ الأولل» 
وما عدا ذلك فلهم تجمعاتهم | مه الأولى» بل بعض طوائفهم تعتبر 

قراراتها استشارية فقط0. 

[4] ويعتبر النصارى أن أول جم ع كنسي هو الاجتاع الذي ذكرهكاتب (أعمال الرسل) في القدس للبت في مسآلة التزام 
الأميين المتنصرين بأحكام التوراة. 

وقد بينت من قبل ما في هذه الرواية وما يتعلق بها في رسائل بولس من تناقضات وثغرات عديدة» اعترف بها رجال الد 
النصراني قبل عيرم( 

ويم النصارى البولسيون المثلثون أن دع القدس قد تنزل على المشاركين ي جمع القدس الأول» کا ذك ر كاتب أو كتبة- 
سفر أعيال الرسل: 


"18:15 لأنه قد رأى الروح القدس ونحن» أن لا نضع عليكم تقلا أكثرء غير هذه الأشياء الواجبة"(*. 
وبالتالي فهو يتنزل على آبائهم المشاركين في الجامع المسكونية!!! 
٤‏ ذلك القُمُص می مُرجان في تفريقه بين البروتستانت وين كنيسته الأرثوتكمية القبطية 
لكنيسة البروتستائنية كنيسة فردية ولا تؤمن بالسّلطة الكنسية التي لها الرّأي الجامع في ا العبادة. أمّا 
کیت الاك ف کی ةن دقنب لخي كدي ء أكان عقيدة أو طقس أو 
ولكن تنزل روح القدس هذا انتقائي 3 فهو ا ولا 5 وينزل على بعض الجقعين في 
0 0 الباقين» م ام م 0 00 وام 


(r) Encyclopaedia Britannica, Roman Catholicism, The offices of the clergy; & Microsoft 





Encarta, Council. 

)٤(‏ راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس» النقطة الأولى: نبذة تاريخية» المسألة الثانية: التطور التاريخي للكنيسة الموحدة 
في القرون الثلاثة الميلادية الأولى» المرحلة الأولى: (من سنة ."م إلى ١١٠م)»‏ المدة الأولى: من رفع المسيح -عليه السلام- إلى تدمير الميكل عام 
٠١‏ [د] ظهور بولس ودوره في مشاقة الكنيسة الموجدة» 261 زيارات بولس للقدس. 
(5) نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها ميث وفان ديك عام -١875‏ العهد الجديد- أعمال الرسل: :٠١‏ ۲۸ ص: .١٠١17‏ 
(1) أرثودكسيتي ثراث وعقيدة وحياة, ج: ١‏ ص: ۲۲. 

Encyclopaedia Britannica, council. 
تاريخ الفكر المسيحي مج: ۳ ص +ه‎ )۷( 
.۲٣١و‎ ۲۱۰ تاريخ الفكر المسيحي مج: ۳ ص:‎ )۸( 
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(هياكل للكلمة)!!! 


فأين كان الروح القدس من کل هذا؟ أم أن كل طائفة كان لها روح قدس يتنزل عليها وحدها؟ 
وعن ذلك كتب القمص كيرلس الأنطوني: 


"الأحكام الباطلة لبعض الجامع 

تعترف كنيستنا القبطية بما للمجامع من سلطان في إصدار الأحكام على المبتدعين» أو الخالفين لقوانين الكنئيسة وقراراتها على 
أا تعود فترفض الأحكام الخاطئة التي أصدرتها بعض الجامع ا مغرضة بدافع غير شريف كالغيرة أو | 0 تسترت في فعلتها 
هذه بستار الدين. 


ونذهب إلى كنستنا(١1)‏ -ومذهها الحق- إن أن كل الأحكام والقرارات التي تصدرها المجامع ينبغي ألا تتعارض مع الكتاب 
المقدس أو أحكام العقيدة الصحيحة أو قوانين الكنيسة» والا اعتبرت باطلة من أساسها"217. 

وأقف هنا وقفة مع القمص كيرلس الأنطوني حول العابير التي وضعها لقبول قرارات المجامع» فبعد أن أقر بساطان المجامع, 
نراه يتراجع» ويضيف شروطًا لقبول قرارات أي جمع» حتی ولو کان أعضاء كنيسته مشاركين فيه» بل حتى لوكان رئيس 
كنيسته رئيسًا له ثم رأوا أن يلغوا قراره» کا سيأتي إن شاء الله. 

وإذا نظرنا لهذه المعايير التي وضعها فسنجد أنها كلها معايير شخصية ذاتية لا دخل للروح القدس فيها: 

- فوافقة قرارات الجمع للكتاب المقدس أمر نسبي جدًا تختلف فيه الأفهام» فكل فريق من النصارى يحتج بنصوص من 
كتاهم الذي يقدسونه» والروح القدس لا ينزل علههم كتابًا من السماء يقول لهم: إن فلاا مخطئ أو أن فلاا مصيب 

وأما موافقة قرارات المجمع لأحكام العقيدة الصحيحة؛ فأمر مقلوبء إذ المفروض أن المجامع هي التي تحدد العقيدةء وليس 


العكس. 

ل ع النصارى للكتب والنصوص التي تخالف عقيدتهم 

وأما موافقة قرارات المجمع لقوانين ن الكنيسة؛ فأمر تجيب إذ المفروض أن قرارات المجامع هي التي تشرع قوانين ن الكنيسةء 
وليس العكس. 

وغضي مع ما كتبه القمص كيرلس الأنطوني: 


"وني صفحات التاريذء 0 الكبسة قد سارت على هذاا | المبدأ منذ القديم» إذ تم رفض 
الأحكام الظالمة التي أوقعتها بعض الجامع ظلما على بعض أباء | ١‏ لكنيسنة المشهورين بسللامة الرأي ر سلامة العقيدة وة السك 
الإمان السليم: 

-١‏ فلقد أصدر جمع صور (المزور) المنعقد سنة ۳۲٤١‏ حكمًا على أثناسيوس الرسولي حابي الإمان» يقضي عليه بالعزل 
من وظيفته الكهنوتية وبالنفي أيضاً . 

ذلك لأن ٠‏ أعضاء هذا المجمع الباطل كانوا من الأريوسيين المنحرفي ١‏ العقيدة» ور تنفيذ هذا الحم الباطل بأمر الأمبراطور إلا 


(9) تاريخ الفكر المسيحي مج: ۳ ص: ۲۲۹ و٠٠٠.‏ 

)٠١(‏ لعل الصواب: "وتذهب كنيستنا". 

.5”١و‎ 7٠١ عصر المجامع ص:‎ )١١( 

(۱۲) مجمع صور عُقِد عام هام» ولیس 4 ۳۲م» وستأت الإشارة إليه -إن شاء الله- تحت عنوان (ما بعد نيقية). 
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أن الكنيسة رفضته واعتبرته باطلاً ولم تعره أي التفات وبقيت مقسكة برئيسها الديني العظم البابا أثناسيوس الرسولي رغم نفيه! 

۲- والقديس كيرلس الكبير -عمود الدين- E‏ 

حك عليه في جمع نفاقي عقده يوحنا بطريرك أنطأكة مع أساقفته النساطرة بالعزل والنفي أيضاً!. غير أن الكنيسة جمعاء قد 
رفضت هذا الحم واعتبرته باطلا 5 

۳- البابا ديسقورس الإسكندري الذي اعتبره التارية بطل الأرثوذكسية العظم» والذي ترأس جمع أفسس الفاني")» حك 
عليه بالنفي في جمع خلکیدون» لأنه بتي مقسكاً بالإيمان ا 1 

إلا أن الكنسة قد شهدت تة فده ........... کا رفضت الك الباطل الذي صدر ضده» کا رفضت جمع خليكدون 
وعدته باطلا أيض)!"(20. 

لعله من المفيد هنا أن أشير بإيجاز للدوافع السياسية لتأييد ديسقوروس لأوطيخال') ضد فلافيانوس رئيس أساقفة 
القسطنطينية في جمع أفسس الثاني 649م, فقد كتب الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن تلك الدوافع: 

"لقد وجد أوطيخا نعمة في عبني ديوسقوروس للدفاع عنه وعن قضيته ضد فلافيانوس لعدة أسباب سياسية ودينية مها : 
کان ديوسقوروس طموحًا من الناحية السياسية والدينية ولقد رأى في الصراع الجديد بين النسطورية والأوطاخية فرصة مناسبة 
للقضاء النبائي على النسطورية 5 

كان الصراع السياسي بين الإسكندرية والقسطنطينية صراعًا عنيمًا على السلطة» خاصة بعد أن حصلت القسطنطينية على 


)١8(‏ ذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري: أن عددًا كبيرا من العلماء -المشهود لهم بدقة البحث والنزاهة العلمية- قد أكدوا أن 
ديوسقوروس قد استخدم القوة والعنف والتهديد لتمرير قرارات مجمع أفسس الثاني» وأنه استدعى الحرس الإمبراطوري والغوغاء والعامة الذين 
اقتحموا قاعة الاجتماع» وأغلقوا الأبواب» وأن من الأساقفة من هرب تحت المقاعد. 

وأن بعض هؤلاء العلماء قد قالوا إن ديوسقوروس أعلن أن أي مقاومة سيكون عقابما عظيماء وأنه إذا امتنع أي واحد عن التصويت فسوف يهتم 
هو بأمره شخصياء وأن الإمبراطور بنفسه سوف يطلع على أصوات الجميع. فيجب أن تفكروا في ذلك جيدًا. 

وأن ديسقورس قد ضرب أسقف القسطنطينية على خديه» وأن اثنان من تمامسة ديوسقوروس ألقياه على الأرض» فأوسعه ديوسقوروس ضرباء 
وداسه بالأقدام. 

وكان بعض رهبان الإسكندرية يصيحون: "اقتلوه .. اقتلوه". ولم يجرؤ أحد على التدخل لإنقاذه» بل انطلق الجميع هاربين إلى الخارج عندما 
فتحت الأبواب للنجاة بأنفسهم. 

وأن بابا روما ليون لما عرف بما حدث مى هذا المجمع ب(مجمع اللصوص أو القراصنة). 

ثم ذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري: أن بعض العلماء الآخرين رفضوا هذه التهم الموجهة لديسقوروس رئيس أساقفة الإسكندرية» 
وحاولوا إثبات براءته وأن مجمع أفسس الثاني قد سار بطريقة منظمة دون أي خلل أواضطراب. 

وعلق الدكتور القس حنا جرجس الخضري بأن رأيه فيما حدث أنه: "يجدر بنا أن نتذكر أن الصراع لم يكن صراعًا عقديًا فقط بل كان للأسف 
الشديد صراعًا سياسيًا أيضًا على السلطات والمراكز الأولى". 

ورجح الدكتور القس حنا جرجس الخضري أن ديسقوروس مدفوعًا "بروح التعصب والتطرف" "رما استعمل شيئًا من العنف والإرهاب"» ولكنه 
يشك "في أن رئيس أساقفة الإسكندرية هاجم رئيس أساقفة القسطنطينية فأوسعه ضرا بالأيدي والأرجل". [تاريخ الفكر المسيحي مج: ۲ ص: 
۸ إلى ۳۸[. 

)١5(‏ في الحقيقة أنه قد انتصر في مجمع أفسس الثاني لأنه كان يتمتع بتأييد الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني» وتم حرمه في مجمع خلقيدونية لأن 
الإمبراطور ماركيانوس والإمبراطورة بوخاري أيدا خصومه. 

.۳۳ عصر امجامع ص: ۳۱ إلى‎ )١5( 

)١5(‏ زعم بأن ناسوت المسيح قد ذاب في لاهوته» كما تذوب قطرة الخل في المحيط. 
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لقب روما الجديدة . لقد ظهرت الحساسيات القدية الدفينة في الأعماق . ألم 0 ا في جمع البلوطة على القديس 
يوحنا م الذهب ؟ كانت الإسكندرية تريد أيضًا أن تزع فيادة | لعا المسيحي في الشرر شر ۹4., 

لقد استفاد ديسقوروس من الاتقلااب السياسي الذي حدث ما بين جمعي أفسس الأول ١م‏ والثاني ۹٤٤م»‏ فقد 
اقلت لامور والسباسة قابا وها فلب الكسة وعو ذإك كي الدكتور الس نا جرحي التصيري: 


كان ثيودوسيوس الثاني مؤيدًا ومساندًا لنسطوريوس وتعالهه الازدواجية : (المناداة بوجود طبيعتين في #خص يسوع 
المسيح) في مع أفسس الأول» ومقاومًا لتعالم الإسكندرية ولكيرلس اني كان يشدد على تعاليم الوحدوية . ولكن يمع 
أفسس الثاني كان نفس الإمبراطور مساندًا ومؤيدًا للاسكندرية ولأوطيخا وتعالجه | الوحدوية (المناداة بوجود طبيعة وا احدة في 
المسيح) ومقاومًا للقسطينطينية وللتعاليم الازدواجية ية (التعاليم التي تقبل عقيدة وجود طبيعتين في المسيح) .كانت روما وعلى 
رأسها البابا سيليستينوس بجانب القديس كيرلس في جمع أفسس الأول وضد نسطوريوس. أما في جمع أفسس الثاني فإن البابا 
ليون يقف بجانب فلافياثوس رئيس أساقفة القسطنطينية وضد ديسقوروس رئيس أساقفة الإسكندرية الذي دافع عن تعاليم 
أوطيخا الوجودية5:7"0050). 

والغريب العجيب أن أوطيخا هذا الذي دافع عنه رئيس أساقفة الإسكندرية ديسقوروس- تعتبره كديسة الإسكندرية من 
المهرطقين» ويرر البابا شنودة ذلك بأنه خدع ديسقوروس» فرفع عنه الحرم بعد أن کان قد حرمه» ثم اككشفت حقيقته غرمته 
الكنيسة(١".‏ أي حرم ثم عفو ثم حرم!!! 

وبغض النظر عن تبرير البابا شنودة» فالسؤال الهام: أين الروح القدس هنا؟ الذي بهدي الكنيسة وامجامع؟ هل خدعه 
أوطيخا أيضًا؟ 

ثم مات الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني» وجاء الإمبراطور ماركبانوس والإمبراطورة بولخاري» اللذان أيدا بابا روما ضد 
ديسقوروس في 3 خلقدونية ٤۵١‏ م. 

0 0 ال ا الثاني ٩٤٤م‏ وفي مع خلقيدونية ١۵٤م‏ 

"لقد انتقد بعض العلاء والدارسين ما حدث في جمع أفسس الثاني» ولقد وصفه البابا ليون الأول بأنه جمع قراصنة . والدارس 
لتفاصيل هذا المجمع يلاحظ الموقف المتحيز وغير العادل الذي اتخذه الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني والساطات الحاكة في تشكيل 
أعضاء هذا امجمع . إذ أن الأغلبية الساحقة من أعضائه كانت من المؤيدين لديوسقوروس وأوطيخا . ولذلك أعيد أوطيخا إلى 
منصبه بفضل نفوذ السلطة الحاكة وديوسقوروس اك و الشيء في جمع خلقدونية وفي تصرفات 
الإمبراطور ماركيانوس والإمبراطورة بولخاري بتدخلها المباشر وغبر المباشر في قرارات جمع خلقدونية !!!؟ 

واذلك فإنني أدعو الكنائس ال لخلقدونية ة والكنائس غير ا الخلقدونية إلى درا سة الأسباب الحقيقية والعقائدية والسياسية " 
والنعرات " العنصرية» والمصاط الث لشخصية» التي دفعت 1 2 ثم الانشقاق . واني لواثق أنه إذا درست 


)١1(‏ أشرت لخلاف ثيوفيلوس بابا الإسكندرية مع يوحنا ذهبي الفم من قبل. راجع: المبحث الأول: تحريف النصرانية/ المقالة الأولى: ملاحظات 
مبدئية/ الفقرة الثانية: عبارة التقليد أو التقاليد. 

(۱۸) تاريخ الفكر المسيحي مج: ۳ ص: ۲۰۷ و508. 

(19) أحسب أن الصواب هو: "الوحدوية". 

.5١7 تاريخ الفكر المسيحي مج: ۳ ص:‎ )٠١( 

.١١ طبيعة المسيح ص:‎ )١١( 


(۷۹۸) 














الكنائس التي قبلت والكنائس التي لم تقبل قرارات جمع خلقدونية, والأسباب الحقيقية التي أشرنا إليها هناء سوف يتضح لها جليّا 
أن معظم الأسباب التي أدت إلى هذا الانقسام المرير الذي نعيشه ونقاسي منه الآن» كانت أسبايًا شخصية حلية ١"‏ 
وقد نقلت من قبل قول المؤرخ القبطي النصراني يعقوب نخله روفيله عن هذا الشقاق الذي سفكت فيه دماء آلاف 
النصارى: 
e‏ بن داخلهم الطمع في الإستقلال بالرئاسة فكثر ظهور البدع والشيع بين النصارى فإتقسموا على ذاتهم 
نشقوا إلى فئات متعددة كل فة فئة تلعن الأخرى وتحرحا وتزيف معتقدها ومذهما . 
eT‏ 
وإنتبى هذا الجدال والشقاق في مصر بوجود حزبين مضادين لبعضها وها القبط والروم والفرق بين أن القبط يعتقدون أن 
1 لي ا ا يقولون أن في اه ولست أدري ما 
الفرق بين القولين غير العناد وان يكن الفرق في الألفاظ دون الجوهر إلا أن كلا من الحزيين لا يود التدازل عن رأيه وهذا من 
الغرابة بمكان. وما زاد الال أوحالا تداخل ولاة | الأمور والحكام في هذه 0 
الدين ولا يتوقف عليها ولكن أبت محبة الرئاسة والجنوح إلى الإفراد بالساطة 4 
ومن الغريب أن الأمة الذين من واجبيم حث الناس على المواخاة والموالاة هم الذين كانوا يوغرون صدور الملوك ويحرضون 
الحكام على إيقاع الأذى والتنكيل بالفريق الآخر الخالف لرأهم 35 
كل هذا وزعاء الدين واقفون موقف المتفرج المتشفي معتقدون أنهم خدموا الدين خدمة يمدحون أو يثابون عليها وما دروا 
يي دن الأياء". 
وكتب الدكتور القس حنا جرجس الخضري وهو يتكلم عن يوسابيوس الأماسي وعلاقته بيوسابيوس E.‏ 
ير هذه الأسباب العقائدية ولاجل أسباب سياسية وأسباب أخرى عُقِدتَ المجامع انحل نحلية والمسكونية لفض 
ولإيجاد حلول لهذه المشاكل العقائدية والسياسية التي كانت قزق الكنيسة» جسد ال مسي "9" 
إذن هذا ما فعله الأحبار البولسيون المثلثون بجسد المسيح: 
- مرة أسكنوا الأقنوم الثاني فيه» وقالوا اإلهنا المتجسد. 
- ومرة قتلوه على الصليب» وقالوا فادينا من خطيئة لم نرتكيها. 
- ومرة مزقوه في الجامع» من أجل الساطة والرياسة. 
وصدق الله العظيم: 
ومن اين فوا إا تضارى أَحَذَْا ماهم فوا حَّا مما ذكرُوا به اعرا بم لْعَدَاوَة وَالبفْصَاء إلى يَوْم الْقيَامَةِ وَسَوْقَ 
م الله يما كانوا يضتغون 4" . 


kk 


ونواصل مع القمص كيرلس الأنطوني عن امجامع التي رفضتتها كنيسته القبطية الأرثودكسية: 


(۲۲) تاريخ الفكر المسيحي مج: ۳ ص: ۲۹۲۳ و595. 
)١(‏ تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيله ص: ۲۹ إلى ۲۹. 


٠١١ ص:‎ ٤ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲١( 
. ١٤ سورة المائدة» آية:‎ )١5( 


()۹۹( 





























"5- وهكذا رفضت الكنيسة أيضاًء الاعتراف بالحك الذي أصدره جمع القسطنطينية المكاني» على القديس يوحنا ذهبي الفم. 
ورغ أن البابا ثيئوفيلس الإسكندري كان رئيساً لهذا المجمع الذي أصدر هذا الحكء إلا أن الكنيسة عادت سريعاً في عهد خليفته 


القديس كيرلس البطريرك الرابع والعشرين واعترفت ببراءة القديس يوحنا ذهبي الفم» كما قام القديس كيرلس بتسجيل اسمه في 
"قائمة الآباء القديسين" الذين ثقرأ أسماؤهم أثناء القداس". 


فأين الروح القدس من كل هذا؟ 
الكنيسة تزع أن روح القدس يتنزل على امجتمعين في المجمع» ثم تقبل جمعٌاء وترفض آخرء وتصف أصحابه با مغرضين ذوي 
الدوافع غير الشريفة كالغيرة أو الحسدء والتي تتستر بستار الدين. 

بل حتى المجمع الذي يرأسه رئيسها بني خلفه فيخالفه!!! 

فأين الروح القدس من كل هذا؟ 

لماذا لا تكف الكنائس عن بيع الأوهام لأتباعها ؟ 
ماذا لا تعترف الكنيسة بحقيقة؛ أن مجامع أحبارها هي اجتاعات بشر يخطئون ويصيبون» ولا يتنزل علهم وحي ولا إلهام ولا 

رح قدس» وأن هذه امجامع تلاعبت 55 السياسة» وتلاعب ا الملوك. 


لوَقالَتِ الود وَالتَصارَى نحن أنتاء اله وَأحبَاْهُ فل وَل عدبم ذنُم بل آم شر من حَأَىَ يعفر لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ 
يَشَاء ويه مَك السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا بنا وَإلبه المَصِير 4" 


+ع 


(ب) ومن الأمور اللافتة للانتباه في قصة جمع نبقية» هو الاختلاف في كثير من وقائعه» فليس هناك قطع في عدد من 
حضره» ولا في توجتماتهم» ولا في قراراته» فكلها يدخلها الاختلاف والظن وعدم القطم. 


وهذه سعة عامة في النصرانية» فكتابهم الذي يقدسونه» لا يعرفون من كُتّابهء ويد أصلهء وضاع سنده» واختلفوا في محتواه» 
واعترفوا بوقوع التحريف فيه. فا بالك بغيره من الوثائق. 


بعد أن نعموا بالأمن!!! 


المعقول أنه لم تكن له حاضر اجتاءات؟ 


فأين هي ؟ لماذا اختفت؟ 


هل من المعقول أن أهم جمع في تارج النصرانية, الذي سضر له قسطنطي نكل إمكانات الإمبراطورية الرومانية» هل من 


(5؟) عصر امجامع ص: ۳۳ . 
(۲۷) سورة المائدة» آية: .١١/‏ 


(۲) تار ومكان انعقاده 


اختلف المؤرخون في تارج انعقاد ممع نيقية فقيل في العشرين من مايو وقيل في الحادي والعشرين» وقيل في السادس عشر من 
يوني( وقيل في التاسع عشر من يونيو لعام ۳۲م وانتبت أعاله في الخامس والعشرين من أغسطس من نفس العاء(". 
واجتمع الجلس ليس في كاتدرائية نيقية» بل في مقر الإمبراطور الصيفي؟) تحت رياسته”»» حتى يشرف بنفسه على أعاله. 


kk 


. ٩۷ مصادر النصرانية دراسة ونقدًا ص: ۷۳۳ عصر المجامع ص:‎ )١( 
.575 ص:‎ ١1 ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )۲( 
.337 مصادر النصرانية دراسة ونقدًا ص: 2737 عصر المجامع ص:‎ )۳( 
.١55 الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود ص:‎ )٤( 
.۲٠۹ ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )5( 
(0) The Early Church Pp: ٠ 


(۸۰۱) 


(۳) عدد امجتمعين 

اختلفت الآراء في عدد الجقعين» ومن ذلك: 

- أنهم كانوا 6۸ 7٠١‏ اسققًا. 

- أن عدد الحاضرين بلغ الألفين» مہم ۸ أستنًا وعدد من المفكرين والفلاسفة. 

- أنه قد حضر الاجتاع عدد لا يقل عن "١4‏ من الأساقفةء يصحهم حشد كير من رجال الدين الأقل مهم درجة". 
وذكر الدكتور عبد الرزاق بن عبد الله آلارو: أن هذا القول: "هو الأكثر ورودًا في المصادر النصرانية وغرها"© 

- أن عددهم يتراوح بين ۰ إلى ۳۰۰ من الأساقفة20. 

- أنهم ۳٠۸‏ أسققا". ونقل الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن هرنك من كتابه (1/4 ©7206 (HISTORY OF‏ 


- أنهم ۰ أسقف0. 


عابي ۰ اسققًا. 
- أنهم حوالي ۲۲۰ أسققًا( . 


وأحسب أن عددهم كان أكثر من ۸ قرابة الألفين» بدليل أن من الأساقفة من حب معه رجال دين أقل درجة» متلا 
صحب الكسندر أثناسيوش. 


وكذلك بدليل الواقع التاريخي» فإن الذين وقعوا على عقيدة نيقية كانوا ۳٠۸‏ أسققّاء بيها لما رجع الأساقفة لبلادهم» عادوا إلى 
تعليم العقيدة الآريوسيةء والتي صارت العقيدة السائدة بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله. 


)١(‏ وهو ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن البطريق من كتابه (نطم الجوهر- كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق). 
[الجواب الصحيح ج: 4 ص: »]۲٠١‏ وتقلته الدكتورة بسمة جستنية عن كتاب (أخبار بطاركة المشرق من كتاب المجدل ص: .)١5‏ [تحريف 
رسالة المسيح عبر التاريخ ص: .]7١/‏ 
(۲) وهو ما نقله الدكتور أحمد علي عجيبة عن ركي شنودة من كتابه (تاريخ الأقباط ج: ١‏ ص: .)١57‏ [تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص: 
]. 
(۳) قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: 595. 
(:) مصادر النصرانية دراسة ونقدًا ص: ٤٤‏ ۷. 
(5) وهو ما نقله الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن هرنك. [تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: 4 ف: ١١‏ ص: 1717]. 
(5) عصر امجامع ص: ۹۷. 
(۷) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١١‏ ص: 1۲۷. وتحد نص خطاب أثناسيوس في كتاب [عصر المجامع ص: .]١١8‏ ونقله أيضًا 
الدكتور محمد أحمد الحاج عن المؤرخ أسد رستم من كتابه (الروم ج: ١‏ ص: .)١۷١‏ [النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص: .]١175‏ 
(۸) وهو ما نقله الدكتور محمد أحمد الحاج عن المؤرخ أسد رستم من كتابه (كنيسة مدينة الله ج: ١‏ ص: .)4٩‏ [ النصرانية من التوحيد إلى 
التفليث ص: »]١175‏ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى لسعيد عبد الفتاح عاشور ص: ٤١‏ . 
(9) وهو ما نقله الدكتور محمد أحمد الحاج عن المؤرخ أسد رستم من كتابه (كنيسة مدينة الله ج: ١‏ ص: 14). [ النصرانية من التوحيد إلى 
التثليث ص: .]١75‏ 

(ı۰) The Early Church p: ٠ 


(۸۰۲) 


الأول: أن الحاضرين كانوا ١17‏ أسققاء ولكنهم وقعوا خوفًا من سطوة الإمبراطورء فلا عادوا لبلادهم, تنكروا لما وقعوا عليه. 

وأوضم مثال على ذلك يوسابيوس القيصري” '» الذي وقع على حرم آريوسء ثم سعى وزملاؤه لإعادتهء وحرم أثناسيوس 
وطرده من منصبه ونفيه. 

والثاني: أن ال(۳۸) الذين وقعوا كانوا الأقلية» التي انفرد بها الإمبراطور» وأقر عقيدتهمء وهو الاحقال الأقوى» ولذلك لما 
رجعت الأغلبية لأوطانها بدأت في فشر تعالهها السابقة» كا سيتبين إن شاء الله. 

وهنا أعيد التذكير بأن محاضر جمع نيقية لا وجود لهاء مع أن العديد من الجامع التي تلته كانت لها محاضر مسجاة وباقية» 
فلاذا لا توجد محاضر لأهم جمع في تار النصرانية» والذني سخر له قسطنطين كل إمكانات الإمبراطورية ؟؟ ؟ 


عع 


(ı1) Encyclopaedia Britannica, Eusebius of Caesarea. 


الك 


)٤(‏ مذاهب الجقعين 

"وکوا تي ) 7 مختفي ال الْأَدْيَانِ. 

فينم مَنْ يقول: اميخ مرم هان مِنْ دُونٍ اللِء وم "الْمَيمَايةٌ". وَيْسَموْنَ "الْمَزْتَمتينَ". 

منم من كان يفُول: إِنّ اليح يِن الأب بمازأة سغاة تار تلقث ين شغاة تارء مل تنئْصٍ الأول لإيئاد اة ناء وهي 

وينم من کان يفول: لم ټل متم عة هر وما مر وڙ في بَطنٍ مزتم م يمر الما في اليزاب لِأنّ "كلمة الله" 
َحَلَثْ ين اذا وَحَرَجَتْ مِنْ ڪيٺ ڪر الو مِنْ ساعتهاء وهي مما "لبان" وَأشياءه. 

منم من كن ول: إن المسيح إِنْسَاا ان ق ِنَ اللَاهُوتِ» كوَاحجِدٍ ما في جَؤهره» أن ياء من مزيم» واه ا 
يكن نالرت ابي , صيبة التغمة الله محَلّت فبه الْمَحئة والْمشيقةء قإتيك سيين "ابن الله" وَتُولُون: إن 
جَوْهَرَ وَاحِلٌ و واد سمو هُ بَِلاثةٍ انما لا يُؤْمِنُونَ ع بِالْكلِمَةٍ وَل و يزوح الْفُدُسس > و ا "بو ص لص الشمْسَاطِنَ" 
أَنطَاكِيَة وَأشْيَاعِِء وم ا 

َم مَنْ كان يفول بكلائة آلهةِء لم برل صالخ 0 وَعَدْلَ ناء وهي مَمَاَُ "مَزْقيون" وَأَشْمَاعِه. 

وَرَعَمُوا ان "مَرْقِيُونَ" رئيش الْحَوَارتِين» وَأَنكَرُوا "بطر طوس" السليع. 

ويم من كان بفول: رتا هو الْمسِيخ» وهي مقا "بوس" الرشول("2 وَمَمَهُ التَلائياتَة تمان عشر اسف" 

وذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري: 

"ويمكننا أن نلاحظ وجود ثلاثة أحزاب في هذا امجمع : 

. الحزب المصري وعلى رأسه الأسقف الكسندروس وأثناسيوس وانضم إلى هذا الحزب ممثلو الغرب وهم أقلية‎ )١( 

( سرب ايونس الوق سيون غ لاون وق أنه لأف السايوبى التي »وهلا ار لار هز 
الآخر إلا أقلية من أعضاء المجمع . ولكها أقلية متحمسة . 

(۳) وأما الوب الثالث فمكن أن نسميه الحزب الحايد أو أتباع أوريجانوس وعلى رأسه أسابيوس القيصري مؤرخ الكنيسة 
المحروف . وقد اث شتهر بالعام والاتزان والمعرفة"40). 

ل ور يك ددن بعاد وکا سيان | ن شاء اللّه» ثم بعد 

در امكل دالواو اکن ین تیت بل كان يعتقد بعقيدة (التابعية: أي أن ا بن أقل من الأب), 
وكان يرى استحالة التجسدء وأن روح سيدنا عسى- مخلوقة» وأن بعض قصص الكتاب الذي يقدسه اسان مثل تجربة 


.]١١5 ص:‎ ٠ في حيط المحيط: سلِيّح سريانية وجمعها سَلِيحون: رسول. [تكملة المعاجم العربية ج:‎ )١( 

(۲) مر بنا من قبل بحث عقيدة بولس» وأنه لم يكن يقول بالتثليث ولا بالتجسدء وأن الباحثين اختلفوا في قوله بتأليه سيدنا عيسى عليه السلام. 
راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الثانية: الخلاف في العقائد/ *«- ملخص ها اعتقده بولس مخالًا للتوحيد. 
۳( الجواب الصحيح ج: ٤‏ ص: ۲۲۰ إلى ۲۲۲. 

.1۲۷ ص:‎ ١1 ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٤( 


(۸۰<) 


الشيطان للمسيح -عليه السلام- م هي إلا أساطير20). 

فنستفاد تما كتبة ابن البطريق والدكتور الق حنا جرس الخضصري: 

ونقل الدكتور محمد أحمد الحاج عن المؤرخ الكسى اشد رستم من كتابه (كنسة مدينة الله) ج: ١‏ ص: :5١١‏ 

"إن بعض الفلاسفة الوثنسن قد حضروا الجلسات وناقشوا الأساقفة". 

3 نقل عنه أن آهل الاختصاص بردون ذلك2"0. 

ولكن الدكتور عبد الرزاق بن عبد الجيد ألارو نقل عن الدكتور القس حبيب سعيد من كتابه (تارية المسيحية) ج: ١‏ ص: 
٠١‏ : حضور الفلاسفة الوثنيين للمجمع!". 


(5) راجع: المبحث الأول: تحريف النصرانية/ المقالة الأولى: ملاحظات مبدئية/ الفقرة الثانية: عبارة التقليد أو التقاليد. 
(5) النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص: .٠۷۷‏ 
(۷) مصادر النصرانية دراسة ونقدًا ص: .۷٤۷‏ 


)۸۰( 


(4) حضور قسطنطين وتدخله 

يعد جمع نبقية هو جمع قسطنطينء فهو الذي دعا له وهياً أسبابه وافتتحه وأشرف عليهء وحضر جلساته مترئْسَا لهاء 
وتدخل في النقاش»ء وحك في الخلاف» وتدخل في صياغة عقيدته. 

وقد تواترت المصادر التاريخية في إثبات هذا التدخل» ولنقرأ ما كتبه الأسقف المبجل لقسطنطين- يوسابيوس القيصريء 
وهو يصف عمل قسطنطين في امجمع: 

فينقل عنه الدكتور أحمد علي مجيبة من كناب يوسابيوس (حياة قسطنطين) ص: ۳۲: 

"وحيما وجد في الأقطار الختلفة من اختلفوا مع بعضهم البعض في الرأي فإنهكان يدعو المجامع من الخدام كأنه أسقف عام 
مقام من الله ". 

ولا تنش أن هذا الأسقف العام المقام من الله كان وثنيًا يعبد الشمس!!! 

وينقل الدكتور أحمد علي مجيبة عن إيزيس حبيب المصري من كتابها (قصة الكنيسة القبطية) ج: ۱ ص: ۱۷۱: أن 
قسطنطين اختار نبقية لقريها من عاصمة الإمبراطورية الشرقية القسطنطينية. 

ونقل أيضًا عن يوسابيوس القيصري من كتابه (حياة قسطنطين) ص: :۸٦‏ 

أن قسطنطين قدم كافة التسهيلات الخاصة بنقل الأساقفة إلى مكان الاجةاع؛ فوضع تحت تصرفهم كل وسائل النقل 
المعروفة في ذلك العصرء فسمح للبعض باستخدام وسائل النقل العامة وقدم للآخرين الخيل الكافية للانتقال7". 

وينقل الدكتور أحمد علي تجيبة عن يوسابيوس القيصري وصفه لدخول الإمبراطور لمكان الاجتاع في قصره الصيفي من 
کتابه (حياة قسطنطين) ص: :۸٩‏ 

"ساد صمت رهيب في انتظار وصول الإمبراطور ... واذ وقف اجميع لدى إعطاء الإشارة المنبئة بوصول الإمبراطورء تقدم هو 
أخيرا وسط الاجتاع كرسول سماوي من الله "9 

وينقل الدكتور مد أحمد الحاج عن المؤرخ الكنسي أسد رستم من كتابه (كنيسة مدينة الله) ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ وصف تلك 
اللحظة: 

"ثم أعطيت الإشارة بوصوله فانتصبوا احراء”) واجلالاء ودخل قسطنطين بالأرجوان والذهب ووراءه بعض الحاشية"0. 

وهكذا انتصبت النصرانية البولسية على قدميها تعظها للإمبراطور الذي ما زال وثثياء وللإمبراطورية التي ما زالت تعبد 
الشمس. 

ليضريوا بذلك مثلا من أبشع الأمثلة على الفساد السياسي في تارب المسيحية المترومة. 

وألفت نظر القارئ هنا إلى الفارق الشاسع» كا بين السماء والأرض» بين عقيدة أولئك الأحبار وسلوكهم» وبين سيرة أعظم 
البشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام» الذي كان أصحابه يعظمونه أشد التعظيمء ويحبونه أشد الحب» كا أمرهم رهم 


.7 5/8 تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص:‎ )١( 
.7 5/8 تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص:‎ )۲( 
.7 5/8 تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص:‎ )۳( 
.7 549 تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص:‎ )٤( 
(ه) أحسب أن الصواب: "احترامًا".‎ 

(1) النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص: .٠۷۷‏ 


(۸۰7) 











سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: لا 4 و بالْمُؤْمننَ من أشييه 4ء قاين منوا به وَعَرَّرُوهُ وتصروة وَاتبْعُوا | الثُورَ اَي 
َنْزِلَ مَعَهُ اوليك مم الْمُْلْحُونَ 0 
ت 0 0 يقوموا ا 
ليا ف قا َأَشَارَ E e‏ ا 1 کم کا ین ل ری قم شین عل 
مُلْوكية » > وم فود فلا تَفْعَلوا نموا بأ | ن صلی قاتا فصلا | قیامًاء وار ن صلی قَاعِدًا ا "0 
TS‏ لله عليه وسا > وَكأنُوا ذا َوه لم يقُومُوا لما يَعلَمُونَ مِنْ 


كَرَاهِيَتِهِ ذلك"( 
وعَن أبي مِجلرء قالَ: خر ره ن ار وين صفوان جين راو ققال: اجلساء سَعِفْتُ رَسُولَ الله صل 
لله َيِه وسا تُولُ: «مَنْ سرة أن يعمل له الال قاتا ليا مالي ا ات 


بل نباهم عن أن يطروه كما أطرت النصارى عسى بن مريم عليه السلام» فال -صلى الله عليه وسام- وهو يرشد البشرية 
0 النبوة: "لا تُظْرُون 5 أَظْرَتْ التصارى ابن مرم فما أنا عَبْدُهُ َعُولُوا عَبِدُ الله وَرَسْولْهُ"(0. 
للملوك قله النصارى لأحبارهم» فسجدوا لبطارکہ» نقل الدكتور ساي عامري عن المهتدي الدكتور وديع أمد 
"وف هذه الفترة الحرجة كان أبى يتكلم معنا سرا عن انحراف الكنائس عن المسيحية الحقيقية التي تحرم الصور والقاثيل 
والسجود للبطرك والاعتراف للقساوسة"". 


(۷) سورة الأحزاب» آية: ". 

(۸) سورة الأعراف» آية: ٠١١‏ . 

(9) صحيح مسلم- کاب الصّلاةٍ- باب الْيِمَام الْمَأْمُومِ بالْإمَام- حديث رقم: 4١‏ مج: ١‏ ص: .٠۹۵‏ 

)٠١(‏ أخرجه الترمذيء وقال: "هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ عَرِيبٌ من هذا الوَجْد". سنن الترمذي- أَبْوَابُ الْأَدَبٍ عَنْ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عليه 
سات باب ما جَاءَ في كرَاهِيّة قِيَام البَجْلٍ لِليَجْلِ- حديث رقم: ٠۷١٤‏ ج: ه ص: :4١‏ صححه الألباني رحمه الله. [صحيح وضعيف سنن 
الترمذي- حديث رقم: ۲۷۰٤‏ ج: ٩‏ ص: 5554]. 

)١١(‏ أخرجه الترمذي» وقال: "هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ". سنن الترمذي- أَبْوَابُ الْأدَبٍ عَنْ رَسُول ال صَلَّى الله عليه وسل باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة 
قيام الول لر جل - حديث رقم: ۲۷٠۵‏ ج: ه ص: ۰٩٠‏ صححه الألباني رحمه الله. [صحيح وضعيف سنن الترمذي- حديث رقم: ٠۷٠١‏ 


ج: ٦‏ ص: °[. 
(؟1) صحيح البخاري- كتاب: أَحَادِيثِ الْأَنَْاء- باب: قول اله : واد گر في الْكِتَاب مَرَْ إِذْ انْتَبَدَتْ مِنْ أَهْلًِا4- حديث رقم: ۳٤٤١‏ ج: 
۲ ص: ٤٩۰‏ 


(۱۳) محمد صلی الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة ص: E‏ 


(۸۰۷) 











شماس يسجد للبابا شنودة 


عد 


الشكر للإمبراطور» ثم عاد إلى مقعده» وساد الصمت مرة ثانية والأنظار متجهة إلى الإمبراطور متطلعة إلى ما يقوله٠.‏ 
ثم تكلم الإمبراطور قائلا: كانت أقصى أمنيتي أبها الأحباء الأعزاء أن أمتع برؤيتك جقعين معا في وحدةكاملةء والآن وقد 
تحققت هذه الأمنية أشعر بأتي مدين برفع الشكر لله ملك الكل". 


.۸۹ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص: 59 7- نقلها عن: حياة قسطنطين ص:‎ )١٤( 


(۸۰۸) 


وبعد ذلك أخذ يشرح طم الأسباب التي حفزته لتوجيه الدعوة لهذا الاجتاع» وأمله في أن يحقق هذا الملتقى ما يصبو إليه 
من نبذ أسباب الشقاق والانقسام وتجنب مشاكل المناقشات حتى تتحقق الوحدة والسلام. 
ثم أعطى قسطنطين للمجقعين 0 البدء في النقاش واحاورة من أجل الوصول إلى الحل المناسبء وهنا بدأكل واحد 
يقذف في وجه الآخر بألوان الاتهامات» حتى استحالت القاعة إلى ميدان يتبارى فيه المتخاصمون'. 
جلس الإمبراطور يصغي لهذه المناقشات والاتهامات حتى وقف " حقيقة الأمرء وهنا أدرك أن أمل وحدة الإمبراطورية 
عقائديا لبس سهلا ولا بالأمر الدسير. 
وكان الإمبراطور يتدخل في المناقشة والمحاورة» حتى قال يوسابيوس القيصري: 
"إنه كان يقنع البعض ويقدم الحجج للآخرين ويمدح من يحسنون الكلام"(١).‏ 
وكان "كما نقل ول ديورانت عن يوسايبوس- مقع بصبر عظم | لى المناقشاتء وهيدئ من عنف اجماعات المتنازعةء 
8 في ا المناقشات بئفسه2792, 
وينقل الأستاذ ساجد مير عن البروفسور ليتزمان (مهصعانء.]آ) من كتابه (From Constantine to Julian)‏ ص: 
۸ وهو ينقل عن كتاب يوسايبوس: 
"ل يكن (الإمبراطور) ينصت ويبدي رأيه بالموافقة أو بالاختلاف غسب» بل كان يشارك بتوجهاته في المناقشات حتى 
شد المشاركين إلى الوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الأمن والوحدة"(8©. 
ول يكتة يكتف الإمبراطور بالتدخل في المناقشات» بل تدخل في صياغة ١‏ لقراراتء کا سيأقٍ ! ن شاء الله» فقد ثُيسب له أضافة 
كلمة (00115105 مه !- نفس الجوهر) في العقيدة النيقاوية» الي تصف علاقة الأب بالابخ: 
وهو ما أكده الأستاذ (هانز جي lıرıرlند-Hillerbrand (“Hans J.‏ في الموسوعة البريطانية(” "). 
كذلك قل الأستاذ ساجد مير عن عن الروفسور ليتزمان (مهصعاكك.]آ) من كتابه ) From Constantine to‏ 
[Julian‏ ص: ١١8‏ و۱۱۹: 


"والشىء المدهش أن الملك أصر على إدخال مصطلح ل يقدمه أحد من الجانبين أي اتحاد الجوهر "('". 


5٠ نقلها عن: حياة قسطنطين ص:‎ -۲ ٤۹ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص:‎ )١5( 
۹۰ و.5؟5- نقلها عن: حياة قسطنطين ص:‎ ۲٤۹ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ص:‎ )١15( 
.595 ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )١0( 
.۷١ المسيحية (التصرانية)- دراسة وتحليل ص:‎ )1( 
والنص الأصلي هو:‎ 
“He (the Emperor) not only listened attentively and gave signs of his agreement or 
disagreement but took part in the discussions in order to guide them to the desired goal of 
peace”. 
رااجع أيضًا:‎ 
Encyclopaedia Britannica, Nicaea, Council of. 
أستاذ التاريخ والديانة في جامعة دوك بكالورينا الشمالية بأمريكا.‎ )١9( 
(.) Encyclopaedia Britannica, Christology, Christologies of the ancient world, .The Arian 


CONtrOVErSY 


(۸۰4) 


وذكر المهتدي للإسلام الدكتور مراد هوفان الألماني !لذي أمضى- خمسين عامًا من عمرهكاثوليكيّاء ثم هداه للإسلام- أن 
هو الذي قدم اقترح الصيغة القائلة بأن جوهر الله هو 0 المسيحء وأا متاثلان. وهذا ا يصدر عن اهقام 

ديني» e‏ الاتفاق الديني الداخلي بعد سنوات طويلة من الخلافات الدينية الحادة. ولقد رأى القيصر أن 
صيغة (المسيح = الله) صيغة مناسبة لحل الخلافات» و 0 في كنبا محرفة» فالأباطرة الرومان كانوا كثيرًا اما يحبون وضع 
أنفسهم في مرتبة مساوية للآلهة"7"". 

وهذا المصطلح لا وجود له في نص الكتاب الذي يقدسه النصارى» بل هو يعبر عن تصور قسطنطين -عابد الشمس- عن 

لصيغة التي يمكن بها حل الخلاف وإخراج عقيدة تحقق الاستقرار واستتباب الأمن7"". 

e‏ شيخ الإسلام رحه الله- أن صيغة عقيدة نبقيةء التي يسموما (الأمانة)؛ لا أصل لها في أناجيل النصارى» ولا 
برت عن ا من الجتقعين في نيقية عام ۳۲۵٣م‏ » فكتب رحمه اللّه: 

'والمفضوذ هتا آله أن م التصارى فل مُتوَايدٌ عن المسيح بآفاظ هَذِه | اال ولا كل لا متوايز ولا احا باکر ماه 
َيِه مِنَ الشرائع ولا عدم ولا عِنْدَ | ا اظ المَؤْرَاة وَْمُوَانِ ت الْأئَاِ كا ِن المُسْلِمِين تفل موان و 
ا الْمَعرُوَة العامة وَلْخَاصّةِ وَهَدًا مِثْلُ اْأمَائَةٍ | ِل الْأمَائٍَ التي هي أضل ديم وَصَلَامم | لى الممشرق واخلال الخأزير وكزكُ 

ا شيب وذ شور في الك وك من شرا نت و عر اشيم ولا لها وڙ في الألاجيل 
الي شلوا عله 7 يفون عَلى أن امال | ماله التي جوا أضل ديزم وَأْسَاسَ اغْيِمَادِه لَيْسَتْ ألْقَاظْهَا مَؤْجُودة في الأتاجيل ولا 
هي مَأنُورةٌ عن الْحوارن وه مقون عَلى أَنّ اين وَصَعُوهَا هل المجمع | ول اين انوا عِنْدَ فُضطنطينَ لمي 

فلس في الْكُْبٍ | التي يديم ا ذه لا ظاهِرًا على | لمان | الله التي هي أل مون ونا في ذلك من | التَْلِيثِ وَالِإتَحَادٍ 
وَالْحُولٍ ولا فا ما يذل على كر شرائههم كالشلاة | لى الشرق وَاسْتِخْلَالٍ الْمَحرمَاتِ من الخأزير وَالْمئِةِ ونو لك "<" 

وکت اا 

"وفي رمن شين عبرا كيرا ِن دين اليح وَالْعَمَائِدٍ والشرائم ادوا الأماتة اأتي هي عَقِيدَة يانم وهي عقية لم 
يفط يا شَيْءِ من كنب اأيِياءِ التي هي عند ول هي مَشواة عن أحد ياء ولا عن أُحَدٍ مِن الحوارټن اين صَحِبُوا 
اليح بل اندها لهم طائفة من آكابرهم فَالُوا كاثوا تلات مان وتمانية شر. 

واشتنوا في ذلك إلى اط متعَايَةٍ في لكب وني الکثب أماط محكنة ثتاقض ما ذگروة"٠.‏ 


kkk 


.۷١ المسيحية (النصرانية)- دراسة وتحليل ص:‎ )۲١( 
والنص الأصلي هو:‎ 
“It is quite astonishing that the Emperor should have placed great emphasis on introducing 
in the creed a term that hitherto neither of the parties had put forward, the term 
“homousios”” 
.٠١١و‎ ٠١١ الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود ص:‎ )۲۲( 

(rr) Encyclopaedia Britannica, Nicaea, Council of. 
.508 إلى‎ ٠٠٥١ الجواب الصحيح ج: ۲ ص:‎ )۲٤( 
.۳۰ الجواب الصحيح ج: ۲ ص:‎ 0) 


0 











(1) أعمال المجمع 

وبعد افتتاح قسطنطين للمجمع بدأ النقاش» واختافت الروايات كالعادة-فمن رأس الجمع: 

- فقيل إنه فستائيوس أسقف أنطاكما. 

- وقيل إنه هوسيوس صديق الإمبراطور ومستشارهء وخصوصًا أن امه كان أول الموقعين. 

- وقيل إنه يوسابيوس القيصري. 

وينقل الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن هرنك من كتابه (History of Dogma)‏ : ۵ ص: :0١‏ 

"من هو الذي رأس هذا امجمع؟ أهو فستاثيوس أو أسابيوس القيصري أو هوسيوس. لا نعم بالضبط . إلا أنه من الواضم 
ا جلي أن هوسيوس كان يحتل مركزا هاما جداء وقام بدور حاسم في جمع نيقية"7". 

ولأمر ما لم يكمل الدكتور القس حنا جرجس الخضري بقية رواية هرنك» ولكن المهندس أحمد عبد الوهاب أوردها: 

" ما لا شك فيه أن هوسيوس مارس نفوذا هاما في الجمع» فعلى الرغم من أن الامبراطور اطلق يد امجتمعين في أول الأمرء 
الا أنه مالبث أن وضع نهاية للمجادلات الخاصة ثم تدخل بقوة في اللحظة الحاسمة واتخذ صفة عام اللاهوت حين فسر بنفسه 
الصيغة التي يجب أن يوافق عليها امجمع . 

ويمكن القول ان الامبراطور أقام حساباته على أساس أن المجمع سوف يتفق على صيغة مقبولة» ولما تعذر ذلك فانه قرر 
تحت تأثير هوسيوس أن يجبر امجقعين على قبول الصيغة التي اتفق علا هذا الأخير مع اسكندر . لقد جاء االآريوسيون الى المجمع 
وهم على ثقة من النصرء فلقدكان اسقف نيقية نفسه في جانهم لكن ارادة الامبراطور قررت الأمر .. 

لقد أدين آريوس وضصى به» ولا كان الامبراطور قلقا على الحفاظ بيد من حديد على الوحدة التي كسهاء فانه أمر باحراق 

كانت هذه رواية أدولف هرنك7" صاحب نظرية البحث عن المسيحية الحقيقية عبر التحقيق التاريخى» والذي أثبت أن 
المسيحية الحقيقية لا علاقة لها ا تعتنقه الكنيسة» والذي يكثر الدكتور القس حنا جرجس الخضري من النقل عنه» ولكنه تركه 
في هذا الموضع. 

وهناك روايات أخرى» وهي روايات الكنائس البولسية المثلثة وهي تختلف في التفاصيل» ولكن تتفق في المضمون» ولعل 
أكثرها تدقيًاً -حسب اطلاعي- رواية الدكتور القس حنا جرجس الخضريء والتي جاء فيها: 

"فعرضت أمام الآباء اتجقعين تعاليم أريوس التي نادى بهاء ولقد قرأوا بعض الفصول من كنابه الذي يدعى "المثالية" لكي 
يقارنوا تعالجه بتعاليم الكتاب المقدس وتعالم الآباء . 

ويعتقد البعض بأن الآباء اجتعين في الجمع سدوا آذانهم اشمتزازاء حال سماعهم هذه التعاليم الهرطوقية واكتفوا بهذه العينات 
ا ا 


.575 ص:‎ ١١ ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١( 

(۲) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: ۱۸ و9١.‏ 

(۳) أشرت له من قبل» راجع: الفقرة الثالثة: الصراع بين الكنيسة الأولى وكنيسة بولس/ النقطة الثانية: الخلاف في العقائد/ -٤‏ تسرب الوثنية 
للمسيحية/ ج- منافذ تسرب العقائد الوثنية للنصرانية/ )١(‏ العقائد الحلينسية والوثنيات المعاصرة للمسيحية. 

.1۲۸ ص:‎ ١1 ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٤( 


(۸۱۱( 


وهنا أتوقف لأبين تناقض ما ينقله الدكتور القس حنا جرجس الخضري هنا مع ما ذكره سابقاء من أن الحزب الذي سماه 
محايدًاء (حزب تلاميذ أوريجانوس بقيادة يوسابيوس القيصري)كان هو الحزب الآكثر عددّاء وهذا الحزب ورئيسه كانوا من 
المؤيدين أو -على الأقل- من المتعاطفين مع آريوس كما مر بنا من قبلء وكانوا همون بالآريوسية» فإذا أضفت له الحزب 
الآريوسي» فتكون طم الأغلبية المطلقة في الجمع» ويوسابيوس القيصري كا ذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري- قد عرض 
عليه آريوس عقيدته من قبل وتعاطف معهء وهو الذي سعى مع يوسابيوس النيقوميدي وقسطنسا أخت الملك قسطنطين في 
إرجاعه لكنيسة الإسكندرية(“» فكيف عم بأن الآباء امجتمعين قد سدوا آذانهم!!! 


ES‏ جر ار 
"على أن بعض eS‏ ابه . والأمر المؤكد الحقق هو أن جمع نيقية كان 
يضم ثلاثة أحزاب كما سبقت الإشارة . فبعد عرض ١‏ لتقي ا أرموس ا > قام الحزب الموالي له وعلى رأسه أسقف 


نيقوميدية بالدفاع عن الكاهن الليبي وعن عقيدته . وبعد جدال عنيف ونقاش طويل اقترح أسقف نيقوميدية وحزبه الذي كان 
يؤيد أريوس نصا لقانون الان . ولكن المجمع رفض قانون الايمان الذي اقترحه الأسقف أسابيوس النيقوميدي . 

وهنا تغيرت الأوضاع» فعندما رفض الجمع قبول قانون لاان الذي اقترحه الأسقف أسابيوس فإنه رفض في الوقت نفسه 
هرطقة أريوس إذ أن هذا القانون كان يحتوي على كثير من تعاليم أريوس ". 

وهنا أنساءل مرة أخرى كيف يرفض الجمع هرطقة آريوس» مع أن حزب الأغلبية كان مؤيدًا أو متعاطقًا معه» ورئيس هذا 
الحزب (يوسابيوس القيصري) هو الذي سيسعى بعد مع نيقية لعقد جمع صور ۲۲۹م» وسيترأسهء وسيينقاب على مع نقية 
6 

إذن هنا يرز العامل القسطنطيني عبر الأسقف هوسيوس رئيس الجمع وصديق الإمبراطور. 

ونواصل مع الدكتور القس حنا جرجس الخضري: 

"وجدير بنا أن نلفت نظر القارئ إلى الدور الذي قام به الشماس أثناسيوس في هذا الجمع E‏ 
أثناسيوس لم يشترك في المناقشات ١‏ 9 دارت في جمع نبقية» وأن الأساقفة فقط هم الذين تفاوضوا في هذه القضية وهم وحدهم 
الذين اتخذوا القرارات» فإننا نعتقد مع البعض الآخر من المؤرخين بأن الدور الذي قام به القديس أثناسيوس في هذا المجمع كان 
ووو ع ناسين O‏ 

وهنا أنساءل: كيف يسمح لشماس أن يناقش في حضرة الأساقفة» وأين رئيس أساقفته الكسندر؟ 

ونواصل مع الدكتور القس حنا جرجس الخضري: 

"ولقد رأى الأريوسيون في شماس الاسكندرية مدافعا عنيدا عن الحق الكتابي وتعاليم الرسل والآباءء فوهنت عزائهم 

وخارت قواهم وسيطر علهم اليأس ". 

وهنا أنساءل: كيف يسيطر علهم اليأس وهم مشتبكون مع حزب آلكسندر وأئناسيوس في هذا الجدال منذ قرابة هس 
عشرة سنة ؟ واكتسبوا أغلبية النصارى معهم؟ 


(5) دائرة المعارف لبطرس البستاتي ج: ١‏ باب الألف- آريوس ص: ٠١‏ . 
(5) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١1‏ ص: 1۲۸. 

(۷) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١5‏ ص: 545. 

(۸) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ۱۳ ص: 578 و1۲۹. 
(9) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١1‏ ص: 579. 


(۸۱۲) 








ونواصل مع الدكتور القس حنا جرجس الخضري: 
"ولهذا السبب فقد انضم حزب أريوس الذي فقد الأمل في الحصول على النصرء إلى حزب الأغلبية» حزب أتباع 
أوريجانوس وهو الحزب الذي كان يتزعمه أسابيوس القيصري. 
ع له 
د الأسقف أسابيوس القيصري رئيس هذا الحزب أن تكون له الكلمة الأخيرة والحل 00 المرضي من جميع الأحزاب 
وکا سوسم انا وتار | أكنيسة» ولذلك اهز فرصة رفض 
المجمع لقانون الإمان الذي قدمه “ميه» واقترح قانونا آخر للابمان . ولقد حاز هذا القانون قبول الكثيرين في المجمع . ولكن عند 
مناقشته» ومعارضة الحزب المصري لبعض أجزائه ظهرت الأخطاء اللاهوتية التي كان يخفيها هذا القانون» وعلى ذلك فقد اقترح 
العا تمض التسويات واا فلن فاون نان ای ا 
وهنا أنساءل مرة أخرى: حزب يوسابيوس القيصري هو عر الأغلبية» وبناء على رواية الدكتور القس حنا جرجس 
الخضريء فقد انضم لهم ا لآريوسيين» فأصبحوا الأغلبية المطلقة, والحزب المصري هو الأقليةء فكيف يتم رفض ما قدمه 
يوسابيوس القيصري ؟؟ ؟ 
إذن هنا يبرز العامل القسطنطيني» عبر صديق الإمبراطور الأسقف هوسيوس. 
ونواصل مع الدكتور القس حنا جرجس الخضري: 
"وهنا قدم حزب الاسكندرية وعلى رأسه الأسقف الكسددروس والشماس أثناسيوس قانون إيان لا يعتبر قانونا جديدا بل 
هو عبارة عن توضيح وتنقيح القانون الذي اقترحه أسابيوس"7١).‏ 
ثم يعود الدكتور القس حنا جرجس الخضري إلى النقل عن هرنك: 
"فإن البعض يعتقد بأن الامبراطور قسطنطين» وبإيحاء من صديقه الأسقف هوسيوس» اقترح ادخال الإصلاح 
.‘X(HOMOOSIOS)‏ 
ثم ذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري: بأن الآريوسيين اعترضوا: بأن عبارة (من نفس الجوهر) ليست موجودة في 
5 المقدس وغريبة عليه» ولكن حزب أثناسيوس ردوا: بأنها وإنكانت غريبة عن الكتاب المقدسء وليست موجودة فيه 
وار فيا وج 1 
وقد أكد * 0 تمية -رحمه الله- أن صيغة عقيدة نيقية» التي يسموما (الآمانة)؛ لا أصل لها في أناجيل 
ا ارت عن لحواريين» 00 من اجقعين في نيقية عام ام 
1 فل امال | مل امان التي هي أضلٌ ديم وَصَلَامم إلى اشرت الال جنير وَتزك الْحِكَانٍ لحان رقت ي وَاغَمَادُ الور 
3 لكايس ون فک با شر لست ر ر اليح ولا لها كر في الأناجيل تی بترا عله وم تون على أن 
الْأَمَاَهَ | الأمانة التي عجارا كل ديم م وَأسَادَ س اعتقاد ھم لشت اطا ا هي مَاورَة عن الحَوَارِيينَ a‏ 
َليْسَ في الكثب التي بي ما يذل لا تا ولا طَاهِرا على لمات التي هي أضل دين وما في ذلك مِنَ الفليثِ وَالِإتحَادٍ 


.579 ف: ۱۳ ص:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )٠١( 

.1٠٠و‎ 1۲۹ ص:‎ ١7 ف:‎ ٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١١( 
أي من نفس الجوهر.‎ )١١( 

)١7(‏ تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١١‏ ص:570. 

.٠٣او ص:570‎ ١ ج: 4 ف:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )١5( 


(^I) 














الأول "(00. 

ثم كتب القس الدكتور حنا جرجس الخضري: 

"وبعد نقاش طويل استقر الرأأي على قبول قانون الإهان المنقح» وهو كلآتي: 

"نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق كل الأشياء ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من 
الآب» المولود الوحيد» أي من جوهر الآب» إله من إله» نور من نورء إله حق من اله حق» مولود غير مخلوق مساو للآب في 
الجوهر الذي به كان كل شيء في السماء وعلى الأرض» الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وتنس وتأم 
وقام أيضا في اليوم الثالث وصعد إلى السماء . وسيأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات . وبالروح القدس . وأما الذين يقولون 
إنه كان زمان لم يوجد فيه وانه لم يكن له وجود قبل أن ولد وإنه خلق من العدم أو إنه من مادة أخرى أو جوهر آخر أو إن ابن 
الله مخلوق أو إنه قابل للتغيير أو متغير فهم ملعونون من الكنيسة الجامعة الرسولية". 

ووافق جمع نيقية على قانون الايمان هذاء ووقع عليه اعون حتى الأريوسيون أنفسهم إلا أستفان مصريان هما ثيوتس 
وسکوندس» 3 حک مرطقته تعاليم أريوس"7١1).‏ 

وهذا التحول الغريب في المواقف أشار له رجل الدين الملقب ب(الموقر جدًا) وأستاذ اللاهوت بأكسفورد هنري تشادويك 
حيث كتب: 

"ومن المدهش جدًا؛ أنه بعد التحزب الشديد الظاهر قبل المجمع؛ فقد وقع ۲٠۸‏ من 7١١‏ أستفًا على العقيدة» وهو إجماع 
aie‏ 

وكتب بطرس البستاني: 

"وكان بعض الأساقفة مضادًا لحك هذا المجمع فامر الماك قسطنطين باحضاره اليه وهو اذ ذاك في نيقية متوليًا أمر المجمع 
فارعوى بعضهم واما الذين بقوا مخالفين فامر بخلعهم ونفييه"147). 

وهكذا في قصر الإمبراطوري الصيفي وبترغيبه وترهيبه تمت صناعة عقيدة التثليث. 

وكسائر أحوال وأخبار جمع نيقية ١۳۲م»‏ فقد اختلفت الأقوال في عدد من رفضوا التوقيع على عقيدة نيقية: 

- فقيل إنهم اثنان» كما ذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري آلنًا. 

- وقيل: إنهم خمسة انخفضوا لاثنين. 

- وقيل: سبعة عشر أسقفاء کا ذكر ول دیورانت. 


.508 الجواب الصحيح ج: ۲ ص: 505 إلى‎ )٠١( 
.571١:ص‎ ١١ ف:‎ >٤ ج:‎ ١ تاريخ الفكر المسيحي مج:‎ )15( 

(ıv) The Early Church p: ٠ 
والنص الأصلي هو:‎ 
“Astonishingly enough , after the strong partisanship apparent before the council, +۸ out 
of Yr. bishops signed the creed, a unanimity that must certainly have gratified the anxious 

emperor”. 

.٦٦ باب الألف- آريوس ص:‎ ١ دائرة المعارف لبطرس البستاني ج:‎ )١۸( 
.598 ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )١9( 


(۸۱4) 


- وقيل: إنهم عشرون أسقمًاء کا ذک أسد رستم في كتابه ( (الروم ج: ۱ ص: ه00" 

كان هذا ملخص لروايات النصارى البولسيين المثلثين عن جمع نيقية 1375م وهي الرواية التي شكك فما ابن 
الله لأن كثيرين لا يقبلومهاء حيث كتب: 

"هدا هَدَا اي قذ دَكره هَدَا البرك نخد بن البطريق" امعطم عِندَ التَصارَى» الْمْحِتٌ لهم الْمْتَعضِب لهم في أُخْبارِهم لق 
ی پا أخولع فى د کک ونه تاق ت الأخارين وا ی بها عو ر من الئاس يكر ذَإِكَ 
NES ES‏ لصليب» وَمِنْ متاطرَة زيوت E‏ 





وَغَيْرٍ ذلك 
وصدر مرسوم ملكي بنفي آريوس ومن وافقه» وحرق كنبه جميعهاء وجعل إخفاء أي منها جرية يعاقب عليها بالإعدام". 
وعن الطبيعة السياسية مجمع نيقية ١۳۲م‏ كتب المهتدي للإسلام الدكتور مراد هوفان الألماني: 
"لقد كان المجمع الكنسي- الأول في نيقية -كما نعام اليوم - أهم الجمععات على الإطلاق حت المجمع 757 الذي عقد في 
الفاتبكان القرن الماضي. ولكن ذلك المجمع البالغ الأهمية» لم يدع لعقده البابا أو أسقف روماء ولكن دعا لعقده شخص وثني غير 
لس E‏ ا ا دن ا ا ا 
الصيفي» ولم يرأس هذ | جع أحد من رجال الدين الحاضرين. كا أن الإمبراطور هو الذي قدم اقتراح | لصيغة القائلة بآن جوهر 
الله هو جوهر المسيحء > وأنها متائلان. وهذ اتترام لم يصدر عن اهقام ديني» ولكن رغبة منه في بعض تناق الديني الداخلي 
بعد سنوات طويلة من الخلافات الدينية الحادة"". 


ومن المضحك المبكي أن قسطنطين هذا الذي ما زال وثنيًا وصفه أثناسيوس في خطابه لكنائس أفريقية حسب رواية القمص 
كيرلس الأنطوني: 
"وقع البحث أمام الملك قسطنطين الكلي التقوى في إثم آربوس ورفاقه وعدم تقواهم» وحتم بصوت الميع أن تعلهه العديم 
التقوى ليكن أنائهاً (محروماً)"09. 
إذن في ميزان أثناسيوس: قسطنطين كلي التقوى» وآريوس ورفاقه عدهو التقوى. 
ولك نكي التقوى هذا سرعان ما سينقلب على أثناسيوس ويضطهده وينفيه ويعفو عن آريوس!!! 
وهكذا تبيع الكنيسة الأوهام. 


kkk 


واحتفل قسطنطين بانقضاض المجلس بأن دعا جميع الأساقفة الذين حضروه إلى ولجة ملكية» ثم صرفهم بعد أن طلب إلمم 


.٠١۷ النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص:‎ )۲١( 
.۳۷۹ ص:‎ ٤ الجواب الصحيح ج:‎ )5١( 

(۲۲) قصة الحضارة ج: ١١‏ ص: ۳۹۰ و595. 

. ٠١١ الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود ص:‎ )١( 
. ۱١٠۸ (4؟) عصر امجامع ص:‎ 


)۸۱۰( 


ألا زق بعضهم أجساد بعض (°"), 


وكتب عن هذه الولمة القمص كيرلس الأنطوني: 

"بعد أن ان نتبى المجمع من حکه وقرارته وقوانننه» أعلن انتباء جلساته» فدعا الإمبراطور قسطنطين سائر أعضائه إلى مأدبة 

خرة صنعها لهم في قصره الملكي. ولقد غالى الإمبراطور في احترام وتكريم الأساقفة» حتى كتب أوسابيوس المؤرخ يصف هذا 
0 "إن اجتاع آباء اسن ره بها المأدبة الفخمة كان يشبه صورة ملكوت المسيح› 00 
لمنظر آماي ملم أكثر ما هو أمر حتيقي" کک الملك علبهم خطاب الوداع» حائًا إياهم على التزام خطة 
والسلام. ثم وزع علهم هدايا كثيرة» وأعطاهم أوامر ملكية إلى ولاة البلاد التي هم فيا کي يُورّعوا ss‏ 
من الحنطة يكفي لمؤونة إكليروسها وفقراتها وأراملها 4 

وهكذا تطورت قصة البولسيين المثلثين مع الروما ن: من الصليب الذي زعموا قنل ابن الإله عليه» إلى طعام الإمبراطور 

اني الكبا عليه ومک E Eb‏ إل مولن طلس as‏ 

وهكذا السياسة؛ أفسدت الكنيسة» وأفسدتها الكنسةء ف تار | الفساد ا السياسي. 


kkk 


.595 ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )١5( 
. ٠۲۳و‎ ۱۲۲ عصر امجامع ص:‎ )١5( 


(حكم) 





(۷) قرارات المجمع 

وقبل أن يذهب الموافقون لرغبة قسطنطين إلى ولجته الفاخرة» التي سبق أن تقلت وصف يوسابيوس القبصري (أبي 
التارج mT‏ قبل أن يذهبوا لما يشيه صورة ملكوت المسيح الفخم 
الدسم» وقبل أن يقبلوا شاكرين هدايا الإمبراطور الثينة الفاخرة» وقبل أن يسمعوا نصيحته بأن يحافظوا على القرار الذي فصل فيه 
الإمبراطورء وآلا يعزق بعضهم أجساد بعض» قبل كل ذلك قرروا قرارات عديدة في نيقية. 

وكالعادة في شأن مع نبقية 75 م» بل كالعادة في ديانة النصرانية» فليس هناك تحديد ولا توثيق» بل المسائل مسائل 
رع وظنون وتخمين» بل واتهامات - بالتزوير والتلفيق. 

فلا يعلم على وجه اليقين ك عدد القرارات التي أصدرها المجمع» من قائل: إنها عشرون» ومن قائل: إنها أربعون» أو ستون 
أو سبعون أو انون (!!! 

بل ويتهم بعضهم بعضًا بالتزوير والكذب» ومَنْ هؤلاء المتهمون؟ إنهم من زع أثناسيوس أنهم (هيكل الكلمة)» كما مر بنا 

فقد كتب القمص كيرلس e‏ 

TT‏ ةء وافق عليها جميع الآباء بلا م وا ا 
مائة عام» وإذا بكيسة روما تدعي أن عددها ۸٤‏ قانوً! وهي لا تدعي هذا جزا فأء إغا لكي تستفيد من بعض القوانين المزورة في 
قاف راي ا الكنيسة جمعاء. فلقد أثبتوا في القانون رق ۳ ما نصه: "أمروا أن تكون البطاركة في جميع الدنياء أربعة 
لا غيرء > مثل كتبة الأناجيل”"» ويكون الرئيس مهم اي كد بطرس برومية"» كما دونوا في القانون 0 ٤٤‏ ما نصه: "کا 
أن البطريرك أمره وسلطانه على ما تحت يده» كذلك لصاحب رومية ساطانا على سائر البطاركة" . فعلوا هذا إشباعاً لرغباتهم: 
وهم لا يدرون أن مثل هذا التزوير لا يمكن أن يثبت أمام أحكام التارج القاسية"7". 

وقد مر بنا من قبل الظلم المقدس (الخطيئة الأصلية)» والمغالطات المقدسة (الصلب والفداء)ء والوثنية المقدسة (التجسد)» 
والتجسس المقدس (الاعتراف للكنيسة وغفراما 0 لآن نرى التزوير المقدس. 

0 النزاع أن أهم جمع في تارج النصرا نية البولسية المثلثة ليس له محاضر ولا وثائق ولا مضابط» رڅ أنه تم تحت 

ف الدولة الرومانية» التي خرت له كل 5 > فهل مجزت تلك الإمبراطورية أن توفر بعض الكتبة وعدة أكوام من 

517 وبعض الأدوات لتسجل ما دار في كل هذه الجلسات؟ 

وهل شرو طن عل ا ا ادات لساك لقال كل ولاق ا ل م ام ن د 


ما يريد. 
وسيتضح هذا التزوير المقدس أكثر وأوضم عند بحث تحريف الكتاب الذي يقدسه النصارى إن شاء الله. 
ورفض الكنيسة القبطية الأرثودكسية -والأرثودكس عمومًا- لسلطان بابا روما؛ ما هو إلا نزاع على الساطان والمال والدولة 


والنفوذء الذي تمتعوا به 0 مائدة | الإمبراطور (صورة ملكوت المسيح). 
ولكن بعد أن أتخموا من طعامه الدسم الإذيذء لم يحفظوا وصيته: بألا يمزق بعضهم أجساد بعض!!! 


kk 


)١(‏ مصادر المسيحية دراسة ونقدًا ص: ۷٤۸‏ و749. 
(۲) سنرى -إن شاء الله- عند بحث من كتب الأناجيل؛ أن كتبتها كثيرون مجهولون» حتى أن إنجيل يوحنا ينسبونه إلى (المجموعة اليوحناوية)! 
(۳) عصر امجامع ص: Tog‏ 


(۸۱۷) 








وعمومًا أناكان عدد قرارات الجمع ۲١(‏ أو ١۸!!!)ء‏ فلأدع البولسيين المثلثين في نزاعاتهم على التفوذ» وأركز على أهم تلك 
القرارات 

() أهم تلك القرارات هو عقيدة جمع نبقية التي أشرت لها من قبل» وما تعلق بها من نفي آربوس ومن وافقه وحرق كتنهم 
وتحريم اقتنايا. 

وما يهمني هنا أن أشير لأهمية تلك العقيدة في تأسيس الفساد السياسي في تارج الغرب والنصرانية: 

فأولا: هذه العقيدة وفرت لقسطنطين ما يرغب فيه؛ وهو توحيد الإمبراطورية حول عقائد متوافقة, فعقيدة نيقية تتوافق مع 
عبادة (الشمس التي لا تقهر- nvictusا »)S01‏ وعن هذا كتب مؤلف و كتاب ( (الدم المقدسء الكأس المقدس- Holy Blood,‏ 
:(Holy Grail‏ 

"ولا بد من التاجد على أن هم قسطنطين الأكبر م يكن التقوىء بل الوحدة والنفعية. فيسوع كإله يمكن توافقه بسر مع 
الشمس التي لا تقهرء ولكن كنبي فان تشكرن ا وباختصار فإن المسيحية الأ الأرثوذكسية قد خضعت لالتحام 
سياسي مرغوب مع ديانة الدولة الرسميةء ونتيجة لفعلها هذا فقد منج قسطنطين دعمه للمسيحية الأرثودكسية"9). 


ثاتما: تأجد سلطة الإمبراطور على الكنيسة 

ر هذا ET‏ لكئيسة» وقد أشرت إذلك من قبل في تأده أن امجامع 
المسكونية لا تعقد إلا بأمر الإمبراطور المسيحي» رغم أن جمع نيقية لني يؤسسون عليه عقيدهم ترأسه إمبراطور وثني!!! 

وعن ذلك كتب محررو الموسوعة البريطانية بشأن قرارات جمع نبقية: 

"وبعدها تی الإمبراطوز آریوس» وهو قرار مع إظهاره تضامن الكنيسة مع الدولة» فإنه أكد أهمية الرعاية العلمانية في الشؤون 


الكنسية"0©. 
وكذلك كتب في فس الموسوعة رجل الدين الماقب ب(الموقر جدًا) وأستاذ اللاهوث بأكسفورد هاري تشادويك: 
"لقد بدل قسطنطين تامًا العلاقة بين الكنسة والحكومة الإمبراطورية» ويهذا | يشدا عملي تتهي -في النهاية- بجعل بجعل المسيحية 


الديانة الرسمية للإمبراطورية. وفك اكيت 5 جددء بما في ذلك من تحولوا طمعًا في الترقي الوظيفي. ولقد وا مت جت الكنيسة 


(4) Holy Blood, Holy Grail p: ۸4. 

والنص الأصلي هو: 
“Again, however, it must be emphasised that Constantine’s paramount consideration was‏ 
not piety but unity and expediency. As a god Jesus could be associated conveniently with‏ 
Sol Invictus. As a mortal prophet he would have been more difficult to accommodate. In‏ 
short, Christian orthodoxy lent itself to a politically desirable fusion with the official state‏ 
religion; and in so far as it did so Constantine conferred his support upon Christian‏ 
orthodoxy”.‏ 
(o) Encyclopaedia Britannica, Nicaea, Council of.‏ 

والنص الأصلي هو: 
“The emperor then exiled Arius, an act that, while manifesting a solidarity of church and‏ 


state, underscored the importance of secular patronage in ecclesiastical affairs”. 


(۸۱۸) 














أيضًا نوعًا من التدخل الحكوي الجديدء لا ترأس قسطنطين جمع نبقية". 
وكتب المهتدي للإسلام الدكتور مراد هوفان الإلماني: 
"لا تبعد المسافة كثيرًا من إستنبول حتى نيقيه (إسمها الحالي إزنك). وكلما ذهبت هناك» أصابتني رعدة في البدن بالتفكير في 
نتا ما وقم في هذا المكان عام 5370. 
فلم تتم مناقشة الأمر في هذا المجمع بصراحة» ولكن تم فرض الرأي الإمبراطوري» وبذاك أصبح عندنا أمر إمبراطوري نتيجة 
لوجود خلافات وصراعات قوى» وليس رأيا مبنيا على تفسير النصوص الدينية "". 
ثالًا: تقديس الإمبراطور الطاغية (حلف الكهنة والسلطان) 
مر بنا شطط يوسابيوس القبصري في الغلو في الشناء على قسطنطين» ووصف أثناسيوس له ب(الكلي التقوى)» وهذا 
النفاق سيسقر في تارج الكنيسة» من مثال ذلك ما حدث في جمع خلقدونية عام ١0+م.‏ 
كتب الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن ما حدث في جمع خلقيدونية ١50م,‏ وانقلاب النواب فيه على ممع أفسس 
لاني , وعلى ديوسقوروس رئيس أساقفة الإسكندرية: 
"بعد ذلك أعلن نواب الإمبراطور قطع كل من ديوسقوروس الإسكندري» .... وكان االنواب يصرخون قائلين ' 'منح الله 
الإمبراطور والإمبراطورة حياة طويلة"7". 
وكتب أيضا: 
"بعد ثلاثة أيام من قبول امجمع لقانون الإيمان الجديد» اجتمع ممع خلقدونية في ۲١‏ أكتوبر . ولقد حضر هذه الجلسة 
الإمبراطور مركانوس والإمبراطورة بولخاري» وهو الذي افتتح هذه الجلسة بإلقاء خطاب باللغة اللاتينية أولا ثم باللغة اليونانية . 
ولقد عبر في هذا الخطاب عن رغبته العميقة أن تشع الديانة المسيحية فتنير العالم أجم وتطهر من الضلال والهرطقات . ولذلك أمر 
بعقد هذا الجمع المقدس لكي يدرس ويفحص معا الأمور المتعلقة باليمان بشخص يسوع ويصدر قراراته ته وتعالهه حتى لا يضل فیا 
بعد الشعب بكثرة الأفكار والتعاليم» بل يتبع بأمانة وتدقيق تعاليم الآباء ال ٠۳۸‏ ثم تعاليم الآباء ال ١15٠١‏ وكذلك تعاليم القديس 
كيرلس» وتعاليم ليون رئيس أساقفة رومه في رسالته العقائدية» وما قرره المجمع المقدس . 
وهنا ارتفعت الهتافات بطريقة غير عادية فاقت كثيرًا المرات السابقة قائلة "عاش الإمبراطور داود الجديدء عاش الإمبراطور 
الذي يدافع عن الإان الأرثوذكمي» عاشت اا بولخاري : هيلانة سند وجدت صليب المسيح» وهيلانة 
الجديدة (بوخاري) دافعت وتدافع عنه بإهانها وغيرتها .. إن إمانكا خر الكنيسة 
وبعد أن هدأت الأصوات تقدم الشماس أتيوس Aetius))‏ وقرأ قانون الإيمان الجديد أو التعريف أو التحديد لتعلم جمع 


(1J Encyclopaedia Britannica, Christianity, The history of Christianity, The alliance between church and empire. 
والنص الأصلي هو:‎ 
“Constantine completely altered the relationship between the church and the imperial 
government, thereby beginning a process that eventually made Christianity the official 
religion of the empire. Many new converts were won, including those who converted only 
with the hope of advancing their careers. The church was also faced by a new form of 
governmental interference when Constantine presided at the Council of Nicaea”. 
. ٠١١ الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود ص:‎ )۷( 


(۸) تاريخ الفكر المسيحي مج: ‏ ص: /75. 


(۸۱۹) 


























خلقدونية . وبعد قراءته سأل الإمبراطور قائلًا هل قبل ووافق جميع الحاضرين منا على هذا الإقرار ؟ فصاح النواب من جديد 
قائلين : "كلنا نؤمن بهذا التعليم . لا يوجد! لا إهان واحد وإرا ادة واحدة . كلنا تقبل هذا التعليم» ولقد وقعنا عليه بالإجماع, كلنا 
أرثوذكسيون ونقبل تعاليم الآباء وتعالم الرسل .... عاش الإمبراطور مركيانوسء داود الجديدء بولس الثاني وقسطنطين الثاني . 
إنك سلام العالم .... عاشت الإمبراطورة ... إنكم| شعاع للإيمان وحافظان وحاميان له" 

قدم الإمبراطور شكره للمسيح لتوطيد السلام والوحدة الدينية» ثم أنذر ددا كل من توسل!') له نفسه أن يعرض وحدة 
الكنيسة لخطر الانقسام» سوف يعرض نفسه لعقابات وقصاصات ألهة إكليريكيًا كان أو علاتا أو 0 

ثم أعلن الإمبراطور فى في الخائمة رفع مدينة اله لقسطنيطينية إلى مرتبة متروبولدس إكامًا لكنستها التى فها امجمع المسكوني 

الرا ام را أيضًا للشهيدة أوشميه . وهنا تعالت الاك ون مدي ده الإمبراطور u‏ ا ن البعض کان يصرح 
قائلا " أنت كاهن وامبراطور (وملك) غالب ومنتصر ومعام لاان "(۰. 

وهكذا ضَيعَت العقيدة التي يسمونها (أرثوذكسية!!!)» وهكذا صارت الكنيسة وعقيدتها والنصرانية لعبة الملوك والأباطرة. 

وكلا أراد إمبراطور أن يغير العقيدة 0 من يريد من الأحبار والرهبان والكهانء وضع جمعاء وعد من يخالف قرارته تحرطمّاء 
ومن يوافقه أرثودكسها. 

وأذكر هنا بأن جمع خلقدونية هذا قد قسم النصارى» وعدت كنيسة الإسكندرية قراراته هرطقة» وسال بسبب هذا الخلاف 
دماء عشرات الآلاف من النصارى» وقال عنه المؤرخ القبطي النصراني إسحاق نخلة روفيله: 

"ولست أدري ما الفرق بين القولين غير العناد 5" 

ولكن أبت محبة الرئاسة والجنوح إلى الإفراد بالسلطة والسيادة الا يقوى الشقاق 5 

ومن الغريب أن الأمة الذين من واجمم حث الناس على المواخاة والموالاة هم الذي نكانوا يوغرون صدور الملوك ويحرضون 
الحكام على إيقاع الأذى والتنكيل بالفريق الآخر الخالف لرأهم 0 

ا - 0 00 0 بعا 2 مرور الأياء"". 

E 1‏ 0 0 يد 5 e‏ وتطالب بطردهم من مصرء وتتجاهل الكنيسة 
أن eT‏ الذين أسلمواء فبئس رد الميل. 

(ب) ثاني تلك القرارات هو ما يتعلق بالأسفار المنحولة (الأبوكريفا) 

فقي هذا امجمع تعرض الجتمعون للأسفار الزائدة في الترجمة السبعينية للعهد القديم على الأصل العبري» وهي التي يسميها 
الكاثوليك (القانونية الثانبة)» ويسمبها البروتستانت ب(الأبوكريفا)» فلم يقروا إلا بقانونية سفر بهوديت فقط من ضمن تلك الأسفار 
السبعة. 

ثم تم تقرير قانونية بقية السبعة في مجامع تالية!"). 


(9) الصواب: "تسول 

)٠١(‏ تاريخ الفكر المسبيحي مج: ۲ ص:774 و7070. 

)١1١(‏ لعل الصواب: "إلا أن". 

(؟١)‏ تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيله ص: ۲۷ إلى ۲۹. 


000) 
































وهو يدل على أن إلهية أسفار الكتاب المقدس لدى النصارى أمر متذبذب بين الأحبار والآباءء فالكتاب المقدس اسم يختلف 
معناه من طائفة لأخرى» فهو عند الكاثوليك ۷۳ سفرّاء وعند البروتستانت 175 سقرّاء وعند الأرثوذكس الأحباش ۸١‏ سفرّاء 
والأرثودكس الأقباط صامتون بشأن الخلاف بين البروتستانت والكاثوليك. 

وسوف أتعرض لتلك المشكلة -إن شاء الله- عند بحث (قانون الكتاب المقدس إدى النصارى)ء وهي من أقوى الأدلة على 
تحريف كتابهم الذي يقدسونه. 


(ج) وثالث هذه القرارات هو ما يتعلق بعيد الفصح 

فقد قروا في ممع نيقية ١۳۲م:‏ أن يجعلوه في الأحد الذي بعد اليوم الرابع عشر من أول أكتال قري بعد الاعتدال الربيعيء 
مخالفين عمدًا فصح پودء مع أن المسيح -عليه السلام- كان يفصح حسب توقيت الهود. 

وذلك إمعانًا منم في البعد عن الشريعة الموسوية» في الوقت الذي يتقاريون فيه مع الشرائع الوثنية في أعيادهم وشعائرهم» كما 
بينت من قبل. 

كتب ابن حزم رحمه الله- عن مخالفة النصارى للتوراة وللمسيح عليه السلام: 

"م هم قد نقضوا شرائع الكؤراة كلها ولا عن آخرها من السبت وأعياد الود غر ذَلِكء وهم مع هَذَا العمل لا لفون في 
أن اليح وَجمِيع تلاميذه بعده لم يراوا يلتزمون السبت وأعياد الود وفصحهم» إلى أن مائو على ذلك وَأن اليح إِنَّمَا أخذ 
لباة الفصحء وَهْوَ يفصح على سنة الود وشريعتهم» فكيف هذا" 


kkk 


.٠٣و‎ ۳۲ ف مقارنة الأديان للشرقاوي ص:‎ )۱١( 
./ه١ مصادر المسيحية دراسة ونقدًا ص:‎ )١4( 


Encyclopaedia Britannica, Easter. 


.٤١ الفصل في الملل والأهواء واالنحل ج: ۲ ص:‎ )٠١( 


(۸۲۱) 








a‏ ما بعد مع نيقية 

تعرضت فها سبق لنشوء الحركة الآريوسية وجذورها الممتدة لعصر المسيح عليه السلام» وتعرضت مجمع نيقية ١۳۲م‏ 
والدواعى إليه ونتائجه. 

0000 0 

أقتبس للجواب a‏ البابا شنودة الثالث بطريرك الكنسة القبطية ا الدكتور القس 
حنا جرجس النضري وهو الكاثوليكي الأصل المتحول للبروتستانتية وكلاها ا شديدان لآريوس ودعوته. 

أما البابا شنودة الثالث فقد كتب: 

"هرطقة آريوس: كان آريوس يُنكر لاهوت المسيحء ويرى أنه أقلّ من الآب في الجوهرء وأنّه مخلوق. ومازالت جُذور 
الآريوسية قامُة حتى الآن. حتى بعد أن شجبها جمع نقية المسكوني سنة 75م ظَلَ آريوس والآريوسيون من بعده سبب تعب 


أما الدكتور التس حنا جرجس الخضري فكتب: 

"وعندما حرم هذا المجمع المسكوني أريوس 0 تنفس الامبراطور قسطنطين الصعداء وظن أن الخطر الذي كان مدد 
الأمبراطورية من الناحية الدينية قد انزاح .كما أن الكنيسة وخصوصا كنيسة مصر شعرت بأن هذا العقاب الذي أنزل بأريوس 
ومشايعيه عقاب إلهي» فقد انتصرت الكنيسة فأبواب ب الحم ن وى علي" . ولكن للأسف الشديد فإن كثيرين من الأساقفة 
وال ين اشتركوا في أعمال هذا اج عادوا إلى أبرشياهم وکنائسهم وبدأوا | من جديد ينادون بالتعاليم التي كانوا يعلمون بها من 


0 0 المسكونى . ولقد سبب هذا الأمر اضطرابات كثيرة ومعارك كرستولوجية جديدةء واجتاعات محلية ومسكونية . 
فام يستطع إذن جمع نيقية أن يحل المشكلة حلا خهائيا"7". 
7 


"إن أريوس 1 يكن الأول ولن يكون الأخير الذي بهاجم عقيدة لاهوت الابن . تی بعد موته سيقوم أريومسيوس 9©) كثيرون 
ينبجون منهجه ويسلكون في نفس الطريق الذي سلك فيه» وينادون بتعالهه بل ينادون بتعاليم أخرى اكثر ضلالا ... ويهاجمون 
التعاليم الصحيحة» وهكذا لا تقول إن الكنيسة تنقسم من جديدء بل نقول إنها تسيقر في اتقسامما الى أحزاب وجاعات» يهش 


:۹ صن‎ Sk 

(۲) يشير إلى النص الذي كتبه كاتب الإنجيل المنسوب لمتى: 

٠۷ :1"‏ فأجاب يسوع وقال له: "طوبى لك يا معان بن يوناء إن لحمًا ودمًا لم يعلن لك» لكن أبي الذي في السماوات. 
١86 5‏ وأنا أقول لك أيضًا: أنت بطرس» وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. 
٠۹ 5‏ وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات» فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطًا في السماوات. وكل ما تحله على الأرض يكون محلو 
في السماوات". [نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام -۱۸٠١‏ العهد الجديد- إنجيل متى: ٠١ :١5‏ 
إلى ١5‏ ص: .]١5‏ 

وسيأق -إن شاء الله- بيان النزاع الذي ثار حول هذا النص بين الكنسيين المثلثين أنفسهم» وبينهم وبين الملوك والدول القومية» عند الحديث عن 
عصمة البابا أو عصمة الكنيسة. 

(۳) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١۳‏ ص: ٦۳۲‏ و٣٣٦.‏ 

)٤(‏ لعلها: "أريوسيون". 





(AYY) 

















بعضها بعضا"7". 

وأنا أنساءل: وما هي هذه 7 0 هذا الخضم من صراع الجامع والأباطرة؟ 

وكتب أيضًا عن مشاعر الكنسة لمثلئة وقسطنطين بعد جمع نيقية 75"ام: 

"وهنا شعر الأرثوذكسيون اا 0 لا يفوقه اتتصار . وكيف لا يشعرون بانتصار عظمم . وجمع نيقية قد “حن الهرطقة 
التي كانت هدد الكنيسة كلها .كا أن الامبراطور شعر أيضا بالاطمئنان على سلامة الامبراطورية ووحدتها وأن خطر الانقسام 
قد زال وأن شبح المعارك الحزبية قد انزاح . 

هذه هي انطباعات الامبراطور وانطباعات الكثيرين من الأساقفة الأرثوذكسيين بعد قرارات جمع نيقية . 

ولكن للأسف الشديد الشديد كانت الحقيقة ة الواقعة تختلف الاختلاف كله عن القرارات ت السنودسية والجمعية . فقد رجع | الأساقفة 
بعد جمع نيقية إلى أبرشياتهم والقسوس إلى كنائسهم ن وبدأكل منم يعلم ماکان يعم به قبلا. بل إن البعض تطرف في الهرطقة 
اني فاقت هرطتة أربوس ننسه.: فع أن أريوسس وبعض أتباعه فوا ءإلا أن الأروسنية بنك عشها في دائق كديرين من الاق 
والرعة. 

وهكذا بدأت غيوم الانشقاق تصعد من جديد في جو الكنيسة» فعكرت صفاءها وشوهت شهادتاء وحجبت عنها جزئيا 
شمس البر والتمتع بنوره» فإن الأحزاب التي كانت في جمع نيقية» ظهرت من جديد بعد هذا امجمع» واستأتفت نشاطها مستغلة كل 
الوسائل للوصول إلى فشر تعالهها وهدم تعاليم الأحزاب الأخرى". 

e‏ قرار واضم بأن أغلب من وافقوا وو 65م قد وافقوا خلاف ما يعتقدون» إما 
رغبة أو رهبة. وأن عليه لم يكن أبدًا كما تصوره الكنيسة البولسية المثلثة- شبه إجاع من آباء الكنيسة. بل كان خضوع 
شبه تام لإرادة )0 

وكنب أيضًا وهو يعرض لا يسميه (هرطقة) أبولناريوس7": 

"فكما سبق أن رأينا أن الكنيسة انقسمت بعد جمع نيقية إلى أحزاب وجاعات ومدارسء وكان سبب الاتقسام هو نفس 
السؤال الذي طرحه المسيح على تلاميذه . " من يقول الناس إني أنا ابن الانسان ؟ " فإن الذين انوا #مسكون بقانون ايان 
اتوي کر ا اک عدوا إن واب عل هنا سوال م " أنت هو المسيح اين الله الحي؟ "من ذات 
جوهر الآب متساو مع الآب في الجوهر". والذين ل يقبلوا قانون إيمان نبقية اتقسموا إلى أحزاب» فالبعض رأى في المسيح نيا 
عش عرو يان 3 اة ل.ل له بق سي لسع وا عل على ذلك فقد رفعه الله الى أعلى 
درجات المجد والعظمة 0 يسيطر على الأحزاب المتعارضة في ذلك الوقت تلخص في عدم الاتفاق 
على جوهر المسيح فيا إذا كان من نفس جوهر الآب أو من جوهر آخرء وفيا إذاكان مخلوقا كقية الخلائق أم هو قسه الخالق 
والأزلي الذي لا بداية له وأن بنوته معاصرة تماما لأبوة الآب . هذه هي الأسئلة والمشاكل التي تعرضت لها الكنيسة بعد جع 


ولقد حاول الشف اللاذق أن يستفيد من هذه النظرية الأفلاطونية لكي يحل ها المة لمشكلة اللاهوتية التي كانت تمزق 
الكنسة"00. 


والذي لا يريد أن يعترف به هؤلاء المثلثون؛ هو أن الذي مزق -ويمزق وسيظل يمزق- الكنيسة هو إصرارهم على مخالفة 
(ه) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ١١‏ ص: ٦٤٠‏ 
)٦(‏ كان يرى أن الأقنوم الثاني (الكلمة) حل في المسيح -عليه السلام- محل روحه البشرية. 


(۷) تاريخ الفكر المسيحي مج: ١‏ ج: ٤‏ ف: ٠١‏ ص: 5537 و558. 


(ATT) 




















التوحيد الذي جاء به أنبياء الله ورسله علهم الصلاة والسلام: آدم ونوح وابراهم واحاق وإسماعيل وموسى وعسی۔ ومد علهم 
الصلاة والسلام» وهو أن الله هو الواحد الأحد الخالق» وأن ما سواه مخلوق له مربوب. 

قال الله سبحانه وتعالى: وما راتا ِن قَبِِكَ مِنْ رول إلا وي لَه ا لا إله إلا آنا ماغئدُونٍ (250) وقاوا ات الَحْمَنُ 
واا سبْحَاته بل عاد مَكْرْمُونَ (15) لا يشيُوته بلول وم ره فون (۲۷) بغ ا ن أَندِِم وما لمهم ولا شتغون إلا 
لمن اتڪ وه مِنْ حَشْيَِه مُشْفِفُونَ (۲۸) وَمَنْ يفل منم إن ٳه مِنْ ذُونه فَدَلِكَ جرب حم كَدَكَ نجْرِي الطاليين 004. 

هذا التعامي عن هذه الحقيقة الأساسية في الكون هو الع عله فا دري المغالطة الباطلة: 

.١ =۳ *١ أو أن‎ ء١‎ =١ +١ +١ أن‎ 

ولذلك سيظلون يتخبطون» وهم عبتا يحاولون حشر هذه المغالطة في أذهان أتباعهم. 

ورح الله ابن تمية حين قال: 

"التتصارى عَلِطُوا في اول مَسْلَة مِنْ الْحِسَابٍ الي يلم كل أَحَرء وَهْوَ فَوْلهُمْ اواد اة" 

وبعد هذا الجواب المجمل عن الخلاف الذي اسقر بعد جمع نيقية ١۳۲م»‏ أوجز هنا بعض تفاصيل ذلك الخلاف: 

- ما بعد ممع نيقية ١۳۲م‏ إلى 00 ا 


- لم يستسام الآريوسيون إلى العقيدة التي فرضها الإمبراطور قسطنطين في ممع نيقية 775م» وظلوا يقاومون حتى 
استطاعوا في عام ۳۲۸م جعل ل يعيد آريوس وأشياعه إلى کنائسه( . 
وعن ذلك كتب ول ديورانت ل 
في القرن الرابع الميلادي كانت الشؤون الكنسية» في عالم البحر المتوسط الذي تعقد فيه الدولة اعقادا كيرا على الدين» 


اق درل إل عد درت ال لل ل الم 
عام ۳۲١‏ لم يضع حداً للنقاش الحاد الذي احتدم أواره بين أثناسيوس وأريوس» بل ظل كدر من الأساقفة كانوا هم الكثرة الغالبة 
في الشرق- يناصرون أريوسء سراً أو جمراً؛ أي أنهم كانوا يرون أن المسيح ابن اللّهء ولكنه لا 0 الأب في مادته ولا في 
خلوده. ولم يستنكف قسطنطين نقسه» بعد أن قبل قرار الجمع» وطرد 0 البلادء أن يدعوه إلى اجتاع شخصي۔ معه 
(۳۳۱)؛ فلا أجتمع به لم يجد في أقواله ما يستطيع أن يعده خروجاً على الدين» وأوصى بأن ترد إلى أريوس وأتباعه كنائسهم. 
واحتج أثناسيوس على ذلك فاجقع في صور مجلس من أساقفة الشرق وقرر خلعه من كرسي الإسكندرية الديني »)۳۳١(‏ 
وظل عامين طريداً في غاله. أما أريوس فقد زار قسطنطين مرة أخرىء وأعلن قبوله للعقيدة التي قررها مؤقر نيقية بعد أن أضاف 
إلهها تحفظات دقبقة لا يننظر من إمبراطور أن يفهمها. وآمن قسطنطين بأقواله» وأمر الإسكندر بطريق القسطنطينية أن يقبله في 
العشاء الربافي"(01, 

ويرى الدكتور سعيد عبد الفتاح عشور أن السبب في هذا التحول؛ هو بقاء المذهب الآريوسي قويًا في الشرق» وأن 
قسطنطين كان يعتزم على نقل عاصمته إلى القسطنطينية» كا وقع فعلا عام ٠"٠"ام»‏ وإذا جنح لاسترضاء أهالي الجزء الشرقي من 


(۸) سورة الأنبياء» آية: ۲۰ إل ۲۹. 

(9) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج: ٦‏ ص: ٥۹۰‏ 

.7١ طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص:‎ )٠١( 
.٠۹ قصة الحضارة ج: ۱۲ ص:‎ )١1١( 


(^Y) 








الإمبراطورية» وأن هذا يؤكد الرأي القائل بأن قسطنطين كان على ا ستعداد لتغيير ميوله الدينية وفق ما تتطلبه مصالحه 
السياسية. 

فقط ظل يؤيد المذهب الأثناسيوسي طالماكانت عاصمته في الغرب» ولكنه عندما شرع في تقل عاصمته للشرقء لم يجد 
فاط من أن غير عتيدته عو اذهب اريز 010 

- وفي ذلك الوق ت كان أثناسيوس قد تولى كرسي الإسكندرية بعد ألكسددرء وقد اعترض على توليه كرسي كنيسة 
الإسكندرية ٠١‏ أستفًا من ختلف أنحاء مصرء يتزعمهم ميليتوس أسقف أسيوط, الذي اسر على موقفه» حتى توفي عام 
«FT‏ 3 خلفه ف رئاسة حزبه يوحنا أركاف» الذي اشتبر بعدائه لاثناسيوس077). 

وقد انشق ميليتوس عن كنيسة الإسكندرية عند تولي أثناسيوس لكرمي البطركيةء وصحبته جموعة من رجال الد 
الأريوسيين والشعب القبطي» وسموا 0 (كنسة ١‏ الشهداء)ء واسقر أتباعه في الوجود لقرابة القرن الثامن الميلادي'. 

ولا أستبعد أن يكونوا من لقبط الآريوسيينء الذين أسلمواء وتعاونوا مع جدش الفتح الإسلامي» الذي وقع في القرن السا 
الميلادي (5520- 3 سيأق ! إن شاء الله. 

- وبعد قرار قسطنطين بإعادة آريوس ورفاقه قام يوساببوس القيصري وتيوغنسي- أسقف نيقية بعقد ممع في أنطاكة عام 
آم 

حك على بعض الأساقفة الأرثودكسيين بعزهم من أسقفيتهم, وكذلك حك بتثبيت معتقد آريوس وبوجوب الاشتراك معه في 
الخدمة. 

- وقد أحدث الآريوسيون القلاقل في مصر بتشجيع أنصار ميليتوس الأسيوطي » وكان صوتهم عاليًا يتناسب وقوتهم» فقد 
كان أكثر أهل مصر أربوسيين؛ > فغلبوا على كنائس مصر والإسكندرية وأخذوها .. ووثبوا على أثناسيوس بطريرك الإسكندرية 
ليقتلوه» فهرب م واختفی ختفی( 9 
- ومن الأحداث المهمة في هذه المدة أن قسطنطين بعد أن أمر بحرق كل كتب آريوس وكل ما يخالف العقيدة الأرثوذكسية 

التي أختارها في جمع نيقية» سواء كانتت من كتابات (الهراطقة) النصارى أو حتى من كتابات الوثنين عن سيدنا عسى۔ عليه 
السلام» بعد هذا أمر ومول -في عام ١‏ نشخ سسا جديدة من الكتاب المقدس لدی النصارى. وذكرت ايلن: بتشر أنها 
كانت خسين نسخةء وأمر بتوزيعها على الكنائس2057. 

ويرى کناب کتاب -Holy Blood, Holy Grail)‏ الدم المقدس الكأس المقدس): أن هذا القرار يعد واحدّ ا 
العوامل الحاسمة في تارج | لمسيحية» وأنه أمد | لمسيحية الأرثوذكسية (كنيسة الرأي القو!) بفرصة لا تعوض. 

لأنه في عام ٠‏ "ام أي قبل ربع قرن» قام الإمراطور الوثني دقاديانوس بتدمير كل الكتابات المسيحية» التي استطاع أن 
يصل لها. وبالتالي فإن الأسفار المسيحية -وخاصة في روما- 3 إعداها. فلا قرر قسطنطين إصدار سخ جديدة من تلك الأسفار 
تمكن (حراس الأرثودكسية) من مراجعة وتحرير وإعادة كتابة موادهم في الصورة التي يرونا مناسبة» طبقًا لمرامهم وأغراضهم. 


. ٤١ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى لسعيد عبد الفتاح عاشور ص:‎ )١١( 
طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: ۲۱ و77.‎ )١( 
(ı4) Encyclopaedia Britannica, Meletius of Lycopolis. 
.۲۳ طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص:‎ )١5( 
.777 ص:‎ ١ تاريخ الأمة القبطية لبتشر مج:‎ )١5( 


(۸۲°) 


وكانت هذه هي المدة التي تم فيا غالبًا إدخال معظم التعديلات الأساسية في العهد الجديدء وإذا لا يمكن إغفال أهمية ما 
أقدم عليه قسطنطين» لأنه لا توجد مخطوطة من الخفسة آلاف الباقية للعهد الجديد- يرجع تاريخها لما قبل القرن الرابع الميلادي. 

وأذا فإن العهد الجديد كا هو موجود الآن- ما هو إلا نتاج ما قام به المحررون والكتاب (حراس العقيدة!)» ليحافظوا به على 
مصالحهم وأغراضهم!""). 


kkk 


- ولا اشتدت الأزمة بين أثناسيوس والآريوسيين ل , ير الإمبراطور أمامه من حل سوى عقد ممع من الأساقفة في قسارية 
عام آم ودعا أثناسيوس للاشترا تراك فيهء فلم بحضر. 

- وأخيرًا قرر الإمبراطور عقد جمع في صور عام 175م, وحتم على أثناسيوس حضوره» لخضرء وكذلك حضره كثيرون من 
الأساقفة الذين حضروا جمع نيقية المسكوني الأول. وقد احتدم الجدل حتى بلغ حد العنف» وامتدت الأيدي إلى أثناسيوس 
بالضرب» 0 أن بهلك» لولا تدخل مندوب الإمبراطور. وأخيرًا أصدر اجتمعون قراراتهم بخلع أثناسيوس من منصبه وقبول 
الميليتيين في ١‏ لكنيسة. وقد أعدوا العدة لدفن قرارات ت جمع نيقية. وقد دعام الإمبراطور إلى لى القسطنطينية للمداولة وهناك نجحوا في 
جعله يقرر ذ في أثناسيوس إلى تريفس في جنوب عرب فرنسا. 


- نشاط الأريوسيين بعد وفاة قسطنطين إلى ظهور الإسلام: 
قسم قسطنطين الإمبراطورية بين أولاده الثلاثة: قسطنس الذي تولى الأقاليم الشرقية كلهاء وقسطنطينوس الذي اختص 
بإيطاليا وأفريقياء ثم قسطنطين الصغير الذي تولى فرنسا وأسبانيا وبريطانيا. 
- وبعد وفاة الإمبراطور عاد أثناسيوس إلى الإسكندرية عام ۳۳۸م فثار عليه الآريوسيون ثم عقدوا جمعًا في أنطاية عام 
٠م‏ حكوا فيه بعزل أثناسيوس من كرسي كديسة الإسكندرية. 
- وقد اشتد نفوذ الآريوسيين في عهد ا الذي وافق على طلهم بتعيين جريجوريوس أستفًا على الكرسي 
الإسكندري. وقد اضطر أثناسيوس إلى الهرب إلى روما عام 2٠‏ ام. 
- وفي عام ١٤۳م‏ عقد في أنطأكة جمع حضره ٩۷‏ أسقفًا شرقياء سنوا جموعة e‏ أفكار 
أثناسبيوس التي كان يعبر عنها بأقوال لا تخضع لأي منطق معقولء مثل قوله: "الآب إلهء والابن إلهء والروح القدس ! 0 
کک بل إله واحد. كذلك الآب رب» والابن رب» والروح e‏ ثلاثة آرباب» بل رب واحد 
لهذا في جميع الأمور المذكورة ينبغي أن يعبد الثالوث في وحدانية» والوحدانبة في ثالوث» فن أراد أن يخلص فعليه أن د كنا 
بالثالوث". 
- وأخيرًا قرر قسطنطينوس -تحت تأثير شقيقه قسطنس- إعادة أثناسيوس إلى كرسي الإسكندرية. وَقَبِلَ أن يعود طلب منه 
فقسطنطينوس أن يسام الآريوسيين إحدى كنائس الكرمي الإسكندري» فأجاب طلب الإمبراطور مشترطًا أن يتنازل 
الآريوسيين الأنطاكيون عن كنيسة من كنائسهم إلى الأرثودكسيين. ولا عام الأنطاكون بهذا الاتفاق أبوا إلا الإصرار على خلع 
أثناسيوس. لكن القيصر أعرض عهم» وأطلق سراح أثناسيوسء الذي عاد إلى الإسكندرية عام 57 1م. 
- وقاوم الآريوسيون عودة أثناسيوس» وحدثت اضطرابات عقد على أ: ثرها مع في مديئة آرلس بفرنسا عام ۳۹۳م» تقرر 
فيه خلع أثناسيوس من أسقفيته» وقد وقع على هذا القرار جميع الأساقفة الذين تشكل منم المجمع ما عدا بولين أسقف تريفس» 


(ıv) Holy Blood, Holy Grail :م‎ A4 & +4... 


(۸^۲7) 





وکان في مقدمة الموقعين أسقف رومية» وأسقف كابو وأسقف كبانيا يإيطالياء | للذان أحدثا بتوقيعهها على هذا القرار ضجة كيرة في 
الغرب. 
ثم أرسل 0 (أسقف رومية) وفدًا إلى الإمبراطورء ليقنعه بوجوب عقد جمع آخرء يعيد النظر في قرارات جمع 
آرلس» 0 نعقد المجمع سنة ١١۳م‏ في مدينة ميلانو بإيطالياء وكان مؤلما من ثلاثمائة أسقف جلهم آريوسيون» حكموا 
بخلع أثافسيوس عدا نفر يسير منهم. 
- وقد كلف الإمبراطور والي مصر بإخطار أثناسيوس بحكم النفي الصادر ضده وتحويل الغلال التي كانت توزع على فقراء 
الأرثودكسيين إلى كنائس الآريوسيين» فأب أثناسيوس أن يترك 0 حتى يتلقى أوامر الإمبراطور رآسًا. 
فغضب الوالي لذلك واضطر إلى استخدام القوة التي أجبرت اثناسيوس على الفرار عام ١١۳م»‏ وتولى الأسقف 
جاور جیوس الأريوسي مكان أثناسيوس على الكرسي الإسكندري. 
- وفي عام ۷١۳م‏ عقد الآريوسيون جمعًا في مدينة سرميوم في جنوبي فرنسا برئاسة الأسقفين الغربيين أورزاس وفالافس» 
وحضره الإمبراطور قسطنطينوس بنفسه. وقد وضع ذلك امجمع صورة إيمان جديدة أنكر فيا مساواة الابن لأبيه في الجوهر. 
- وفي عام ۳۵۹م عقد الإمبراطور جمعين: أولما في مدينة ريمني» وخصه بالغربيين» والثاني في مدينة سلوقية بسوريا حضره 
من أساقفة مصر الآريوسيين عشرة» وقد خص الإمبراطور هذا المجمع بالشرقيين» فأيد كلاهما الآريوسية كل التأييد. وهكذ 
الكنيسة الغربية كلها آريوسية“. 
ويؤكد هذا الأمر النُمْص مى مُرجان» حيث كتب منتقدًا الكنيسة الغربية: 
افع نا مما دونه الأنبا كيس مقار» بطريرك الأقباط الكاثوليك سابقاء في كتابه "الوضع الإلهي في تأسيس الكنيسة" إذ 
قال: "إنّ الكنيسة الغربية قد جحدّت الإيمان الأرثوذكمي۔ بعد أن أصدره وصوّره إيمان نقية» e‏ 
ا البدعة الآريوسية» وارئّت في أحضان الأساقفة | الآريوسيين أنفسهم. على أنّ | لكنيسة الغربية لم تجحد 
0 واحدة» ولكن ثلاث مرّات : الأولى: سنة ١١۳م»‏ عندما خرج عدد كير من | الأساقفة | ا2 رادة الإمراطور 
قسطنطين» وحکوا على القدّيس أثناسيوس بنفيه باطلاً. | الثانية: 0 0 ٠‏ أسقف غربي 


م القيّيس أثناسيوسء وقُبُول الآريوسيين في شركة الكنيسة» وفضّل القيّيس أثناسيوس العذاب والألم والتّفي على جحد 
لجان المستقم. ١‏ الثالثة: سنة 1207م فی جمع رهقي 010 الشهيرء والذني حضره 20١‏ أسقف غربي» ب الأمنهم إلى جحد 
الإيمان النيقاوي» والتوقيع على خلم أثناسيوس» والاعتراف بالآريوسيين» حتى أن ليباريوس أسقف الكنيسة الغربية كلهاء لكي 


بعود إلى كرسي روميه» والذي كان منفيًا عنه سنين» جحد إمان نقية: 1 القدّيس أثناسيوس من شركة الكنيسة» واعتنق 
الآريوسية. وقال عنه القدّيس أيرونمموس في كتابه 0 التجال" إِنَّ لبباريوس س المنفى, وجر من الوحدة فوَقَعَ على 
الكفر الآريوسي» ودخل رومية بعد ذلك الجهدء ظافراً من مُنتص رأ کا اعتقد 7 6 

وقد تسبب جمع ريني الغربي في تعديل صيغة جمع نبقية» وأعلن لواء الآريوسية في العام المسيحي كله. وفي عام ١١٣م‏ قام 
الآريوسيون بعقد جمع في أنطاكة» ووضعوا فيه صيغة إيمان جديدة تعلم أن: الابن غريب عن أييه» مختلف عنه في الجوهر 
والمشيئة. وقد تثبتت هذه العقيدة في جمع انعقد بالقسطنطينية في نفس تلك السنة» وقام الآريوسيون بنشرها في أنحاء العالم. 


.۲۸ طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: ۲۲ إلى‎ )١18( 
لعل الصواب: "رمني".‎ )19( 


)٠١(‏ أرثودكسيتي ثراث وعقيدة وحياة ج: ١‏ ص: 59 و50. 
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ووضعوا سبعة عشر قانوثا للإمان تخالف قانون جمع نيقية!3". 

وهذا ما أكده جي إف مائيوس" ودونالد ماكجيليفراي نيكول7"" في الموسوعة البريطانيةء حيث كنبا: 

"في الحقيقة إن الآريوسية كانت هي فعلييا الأرثوذكسية الرمعية في الإمبراطورية الشرقية لأكثر من ٤١‏ سنة بعد موت 
قسطنطين "190). 

وكتب ول ديورانت: 

"وأق على المسيحية نصف قرن من الزمان لاح فيه أنها ستؤمن بالتوحيد وتتخلى عن عقيدة آلوهية المسيح"7”". 

- وفي عام ١٣۳م‏ تولى جوليان الملقب ب(المرتد- اوم۸ عط صدنان[) ابن شقيقة قسطنطين الأول- عرش 
الإمبراطورية» وكان وثنيًا معاديًا للسسيحية» فأعاد الأساقفة المنفيين -ومنهم أثناسيوس- إلى كراسبهمء ولم يفعل ذلك حبًا في 
مذهب التليث» بل لكي يضرب النصارى بعضهم ببعضء ثم انقلب على المسيحيين كلهم» وهدم الكنائس وسلبهاء وسلمها 
للوثنيين» ونفى أثناسيوس وغيره من الأساقفة» وأعاد عبادة الأصنام» وقدم القرابين لها" 

- ثم خلفه بعد موته يوببانوس عام 7 ام, وكان معاديًا للآريوسية» ففرض عقيدته على الإمبراطورية كلهاء وأقام على 
الولايات حكامًا مسيحيين مثلثين» وحرم عقائد الآريوسيين. 

وكتب إلى أثناسيوس يثني عليه وبدعوه إلى اقتلاع جذور الآربوسية؛ ثم كتب له ثانية: "أن يوقفه على حقيقة الدين 
المسيحي والعقيدة النيقوية» فأجابه أثناسيوس إلى طلبهء وشرح له العقيدة الأرثوذكسية". 

لقد اعتنق يوبيانوس عقيدة يجهلهاء وبعد أن قاتل في سبيلها رجع ليتعامها!"")!! 

- وعندما تول الإمبراطور ثيودوسيوس الحكم (۳۷۹- ١۳۹ء)‏ أعلن ماتيا عدم شرعية المذهب الآريوسي في ممع 
القسطنطينية سنة ١۳۸م»‏ وفرض عقوبات مشددة على أتباع المذهب الآريوسي في جميع أنحاء الإمبراطورية[*"). 

رغ أن قيادة الكنيسة ومعظم الشعب في القسطنطينية كانت أريوسية عند اعتلائه العرش37". 

وينقل الأستاذ فاضل سلهان عن جون ديفنبورت من كتابه 

(عذرًا مد والقرآن- Apology for Mohamed & the Quran‏ صث) ص: :1١‏ أن عدد النصارى الموحدين الذين 
قتلتهم الكنيسة بلغ أكثر من اثني عشر مليونًا: 

"لهذه الأسباب كان الإمان الأعى مطلوباء ولهذا السبب أعدمت الكنيسة اثني عشر مليونا من النصارى الموحدين ال 





.7/ طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص:‎ )۲١( 
أستاذ التاريخ الروماني الوسيط والمتأخر بجامعة أكسفورد.‎ )۲۲( 
(؟) أستاذ التاريخ البيزنطي والإغريقي المعاصر بجامعة لندن.‎ 
(+) Encyclopaedia Britannica, Constantine 1, Commitment to Christianity. 
.5١ ص:‎ ١١ قصة الحضارة ج:‎ )١5( 


(TY Encyclopaedia Britannica, Julian, Policies as emperor. 


طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: .٠١‏ 

(۲۷) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: ۳١‏ إلى .٠۳‏ 

(۲۸) تاريخ أوروبا في العصور الوسطى لسعيد عبد الفتاح عاشور ص: ٤١‏ . 
(۲۹) أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم ص: ۸۱. 


(۸1۸) 








Unt‏ بوصفهم هراطقة في اک التفتدش السيئة السمعة"(20. 
وأعلن ثيودوسيوس رمیا باسمه وباسم شريكيه في الحكم الإمبراطورين جراتيان (2هة]62) وفالنتانيان الثاني 
)Valentinian 11(‏ نسمية الكنيسة بالكاثوليكية وتسمية الآريوسيين بالهراطقة. 

فقتلت بناء عليها أعداد كثيرة» وكان من عادة الرومان قتل أعدائهم برممم للسباع الجائعة. 


وتذك ر كل كنب التارج المذبحة البشعة التي قام بها الإمبراطور تيودوسيوس ضد الآريوسيين» وقتل فما 1٠٠٠٠١‏ آريوسي 
في مدينة سالونيكا (مقدونيا "Xl‏ 


ا حتی عام آم عقد أكثر من ١١‏ جما نصراتا"» وکن الصراع فا يدور بين تيارين عفيدين: 
- تبار يرى بأن المسيح -عليه السلام- مخلوق» ولیس من جوهر الله سبحانه وتعالى» ولیس مساويًا له. 
القدس إله واحد 


- وكانت الآ الآريوسية هي عقيدة الغالبية العظمى من المسيحيين سواء شيوخ الكنائس أو عامة الث لشعب» من قبل أن تعلن 
المسيحية ديا للدولة » ومن بعد ما أعلنت. وما أن جاء منتصف القرن الرابع الميلادي حتى كانت الآريوسية عقيدة العام الممسيحي 


شرقه وغربه(". 

- ترجع كل المصائب التي لحقت بالعقيدة المسيحية وحولتها من التوحيد إلى لى تدخل الأباطرة الروما ن» الذين ن کان 
همهم الأول والأخير تثييت حكهم وفرض السلام في الإمبراطورية بمختلف 0 ومن بيا تطويع الدين لخدمة هذه 
السياسة9". 


- وأن معظم العقائد النصرانية كانت تنشأً من اقتناع جموعة من الرهبان والقسس بفكرة فلسفية -لا أصل لها في الكتا 
المقدس إدى النصارى- يسعون لنشرهاء فتنشاً مشكلة» فبسعى كل فريق لاستالة الإمبراطورء الذي يعقد جمعًا يفرض فيه رأيهء 
ويلعن المخالفين. 

هكذا تطورت عقائد النصارى» وتشعبت وافترقت!!! 


2 


ورغ ذلك الاضطهاد استمرت 0 0 0 -أي بعد خمس سنوات على وفاة آريوس- اختار 
کک e‏ امار مار سور النصرانية الآريوسية 


(۳۰) أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم ص: .7١‏ 
(١؟)‏ أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم ص: ۷١‏ و75. 
(؟3) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: ۲۹. 

(300) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: 75. 

(34) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص: 79. 


(۸۲۹) 


وفي شبه الجزيرة الأيبرية -أسبانيا والبرتغال- القريبة من شمال إفريقيا الذي كانت تنتشر فيه الآريوسية- انتصر الملك 
أوريك سنة ١١٤م‏ للآريوسية؛ وقطع علاقاته بالإمبراطورية البيزنطية» فانتشرت الآريوسية في شبه الجزيرة الأييرية!”". 

وكتب الأستاذ فاضل سلهان: 

"تذكر موسوعة تارج العالم أن العقيدة الأريوسية أصبحت العقيدة الوطنية للقبائل الجرمانية» التي انتقلت من القوط قطغه © 
إلى الوندال 1720215 وغيرهم من القبائل. حتى أصبحت إيطاليا في القرن الخامس والسادس في معظمها أريوسيين لوجود قبائل 
الأوستروقوط (ءطاهعءاء0 القوط الشرقيين) وأسبانيا كذلك لوجود الفيزيقوط (ءطاهعو¡۷ القوط الغربيين) وشمال أفريقيا 
أيضا لوجود قبائل الوندال» ثم تستطرد الموسوعة: 

"أعادت قبائل بربرية أخرى وهي اللومبارد 1.0225 العقيدة الأريوسية لإيطاليا عند ناية القرن السادس بعد كتها من 
معظم المناطق نتيجة للحملة النشطة التي قام لها الأورثوذوكس بقيادة الإمبراطور المثلث جوستنيان مهناو[ أما في أسبانيا 
الفيزيقوطية ”نهم ءنطاهعنء¡۷ تحول الملك ريكارد من الأريوسية إلى الكاثوليكية (الأورثوذوكسية) عام ٩9۸م‏ وبدأ في 
اضطهاد الأريسيين (الموحدين) ولكن بقاياهم ظلت موجودة في أسبانيا حتى انتصار المسلمين في ١١۷م‏ أي مرور أربعة قرون 
منذ اجاع جمع نيقية عام ۳۲۵م". 

وكان اعتناق القبائل الجرمانية للآريوسية سببا آخر لاضطهاد الآريوسيين في المقاطعات الختلفة للإمبراطورية؛ لأن ذلك 
جعلهم يبدون كخونة للدولة بالإضافة لاعتبارهم هراطقة» حيث كانت القبائل الجرمانية عدوا تاريخيا للدولة الرومانية"9”". 

وكتب بطرس البستاني: 

"وبقيت التعاليم الاريوسية ممتدة في اسبانيا والولايات الجرمانية أكثر من ٠٠٠١‏ نة" 

- وكذلك قبائل الفرنجة في فرنسا وألمانيا دخلت المسيحية على عقيدة آريوس» وقد تقل المهددس أحمد عبد الوهاب عن 
المىشر ستيفن نيل (Stephen Neil)‏ من (A History of Christian Missions) ali‏ ص: 58 إلى :1١‏ 

"لقد شهدت نهاية القرن الخامس في فرنسا حادثا اعترف بحق أنه احدى قط التحول في التارج المسيحي» ألا وهو تعميد 
كلوفس ملك الفرنجة مسيحيا . 

لقد تعمد يوم عيد الميلاد عام 297 ومعه ثلاثة آلاف من مقاتليه . لقدكان غالبية البرابرة الذين تحولوا الى المسيحية على 
مذهب أريوس . 
٠‏ كذلك فان بعض الغزاة من (الهون والقوط) قد أصبحوا مسيحيين قبل دخوطم الامبراطورية الرومانية» على الرثم من أن 
اكثريتهم قد أعلنت ابمانهم بالصيغة الآريوسية للعقيدة المسيحية"*". 


ا 


- نصارى موحدون في زمن الفتح الإسلاي 


ورم الاضطهاد الذي مارسه النصارى المثلثون ضد النصارى القائلين بالوحدانية وبأن عسى- عليه السلام- بشر مخلوق» 
رغ ذلك الاضطهادء فقد بقيت مهم بقاياء حتى ظهر نور الإسلام فأسرعوا مع أم الشرق للدخول فيه أفواجا بالملايين. 


.٠۸١ أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم- تذييل الدكتور محمد عمارة ص:‎ )۳١( 
.۸٤و‎ ۸۳ أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم ص:‎ )١( 

(۳۷) دائرة المعارف لبطرس البستاتي ج: ١‏ باب الألف- آريوس ص: 1۷ . 

(۳۸) اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية ص: .١١7‏ 


(AT) 





- هم ورقة بن نوفل» أخرج | لبخاري رحمه الله- عَنْ عَائِشة اَم انين أا قَالَتْ: اول مَا بُدِئَ به رَسُول الله حل الله 

عليِْوَسَل- مِنَ الوخي الرَْا لصَّالِحَةُ في الوم 8 

فَجَاءَهُ الك فقال: ْوَأ قَالَ: 0 بقاري" a‏ 

قال لِحَدِجَةَ "لذ شيت على فيي" . فَتَلَثْ حَدِجة: كلا والله ما يريك الله أجداء إِنَكَ لَعَصِلْ الرَحِم 
ويل الک وتيب ادوم وَتفري اليف ومين على توائب الح الث په حَدِيِجَةُ حَنّى أكث به وَرَقَةَ بن تؤفلٍ بن 
أْسَدٍ : بْنِ عبد العرّى ابن ع خَدِيجَةَ وگن امرَاُ تقصر في ال جاهلة وَكنَ يكب الكتاب ١‏ العبران» فيَكَفْب مِنَ الإنجيل بِالعِبرَايَةٍ ما 
AG‏ وكاو ن شَيْحَا كيرا قڏ عي > قث له حَدمة: با ابن ع َع مِنَ ابن ن أَخِبِكَء قَثَالَ لَه وَرَقَةُ ا ابن أخي مَادَا 
e‏ - ر ما رآى» قال له وَرقه: هذا لاوش آي تل الله على موسى, نا تبي 
فيا جَذَعَاء بتي أَكُونْ ڪيا يحْرِجْكَ فَوْمُك. قال وَسُولُ اله صلی الله ع ليه وَسَلٌ: "أو مُخْرِجيَ هر' "“ قَال: مء لم يَأتِ وَجْلٌ 
ا ان ن يُذركني يمك أنصرك تصرا مُوَرّا لم شب وَرَقَةُ أن وق" 

- ومن ذلك خبر هرقل لما جاءته رسالة البي صلى الله عليه وسامء وهو خبر مروي في كدب السنة بالأسانيد الصحيحة» 
التي لا تعرفها النصارىء ولا تطمع فيهاء فإف كتنهم مقالات متداولة» فقدوا أصولهاء ولا يعرف من قالهاء ولا من نقلهاء ولا من 

أخرج الإمام البخاري رحمه الله- عن عَبيدُ اله بن عبد الله بن عَتْبَةَ بن مَسْعُودِ: 

في الک اتی کان رول الله لى الله عليه وسا ماد فا أبا فيان وکا فرش فا َه اليا قدا في مجليه» 
وَحَوْ اء ژوم م دعام ودعا ْم فقال: يكم فرب نبا يبنا الل الي يزع اه يك ؟ قال ابو شفيان: فل أنا 
أفرم نْسَبَاء فقال: اذوه مي وَقَرَبُوا َضْعَب قاجعلوم عند طهرمء م قال لازجا: فل لهم إني سَائِل هَدَا عَنْ هَدَا الرَججْلِء فَإِنْ 
كدب فَكَدْبُوه. قواله ولا ا ياء من أن ياوا عَلََ كذها لَكدَبْتْ عَنْه 

قال :اذا جَأمَرة؟ قلت: ول اغتثوا الله وده ولا شتمركوا به شا وانركُوا ما يكول اباو ويَامرة بالضلذة والركاة 
وو فال لِليّجمَان: كل أ: ساك عن به فذگرت أله فيك ذو نُسبء فَكَذَإِكَ الؤشل ثبعت في تسب 


"ا عَبْدَ الله بن عباس أَخْيرَهُ أنّ ابا سْفيَانَ بْنَ حَْبٍ أَخْيره: أن حِرَفْلَ أَرْسَلَ إِلْْهِ في ركب مِنْ فَرَيْشء وکوا # ارا بالشام 


وَسَالْيِكٌ» هل كُثثر موه بلكَذِبٍ قبل أن ول ما ال فذگرٿ أن لآ فئذ غرف أنه لم يَكُنْ لِعَدْرَ الكَذِب عل القاس 
يكب ب على اللّه. وَسَالِْكَ أشراف الاس اتَبَعُوة ام صُعََاوْض دكت أن ضعقاء الثبفو وه تباغ الأشل. وماك ارون 
َم يَنْقُْضِونَ» فَدَكَدتَ يَزِيدُونَ » ES‏ وَسَألْدْكَ ایرد د أَحَدٌ سط إدييه بعد أن يَدْخْلَ فيه فَذَكَدَتَ أَنْ 
لآ وَكذَِكَ الإِمان جين الط بَمَاشَمْهُ القُأُوب. وَسَلمُكَ هَل يَذِيرُء فذگرت أن لآ وَكَذَإِكَ الول لآ تَغيرُ. ساك بمَا يارد 
فذگرت اه يمر أن تَعْبدُوا ار > وَبأمُرةُ بالضصّلآةٍ وَالضِدْقٍ وَالعَمَافِء فَإِنْكن مَا 
قول حا فيلك مؤضع قتي ڪائننء وفذ كنث أ أله حارج م اکن اظن أنه مذ قاو أني ع أني أخلض إِلئِه لتجشَّدثْ 
ا ولو كلك ننه شتات عن 5 قَدَمه. اکب ا اه الي بعت به دِخْيَةُ إلى عم 
مصرىء َة إلى ِرَقُلء فر قرأ قإذا فيد: "بشم الله الرحمنٍ الرجمء من محئ عبد الله وشوه إلى مِرَقْلَ عم زوه تددم 
على مَنِ اد م 00 الإشلا م اشام تَسْلَ > يُوْتِكَ الله أَجْرَكَ مَرَتَيْنِء فَإِنْ تَوَلّئِت فن ع َلك إن 


(۳۹) صحيح البخاري» كتاب: بدء الوحي» باب: حديث عائشة: أول ما بدئ به -صلى الله عليه وسلم- من الوحي- حديث رقم: ۳ ج: ١‏ 
ص: »١ ١و ١5‏ صحيح مسلم- كتاب: الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- حديث: رقم ١١‏ ج: ١‏ ص: 87. 


(^1۱) 




















الأريسيين". وا أَهلَ الكتاب تعَالوا إل لم سَوَاءٍ يبنا وَل أن لآ تعمد إلا الله وَل شرك به شيا ولا ِد بعصا بصا 


e‏ اشهدوا e‏ ا 

اب الَاظور» اجب إيلتاء وَهِرَفْلَء سما على تضارى القَأم يُحَدّتْ أَنّ حِرَفْلَ جين قَدِم إيلعاءء أضبح ھک 
ا ا ال ابن التاطور: وگن حرفل ڪڙاء يز في اجر کن هم جن عاو لن 
0 لجان قذ ظهرء فمن ينت من هذه الأمَة؟ قالوا: زس يتين الو قلا كك 
شا اكب إلى مَدَاء ن مُلكك» فشا من فيم ِن الود. فما هم على نره أ حرفل وجل ازل به ملك غشان بر 
ل > فلا استَخبرُ حِرَفْلْ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أمختنٌ هُوَ أم لأ ٠‏ قروا لَه فَحَدَنُوة لَه 
مُختيِنٌ» وَسََهُ عَنِ العرب» قَمَالَ: م يَخْتينُونَ فقال حِرَْلَ: هذا مأك هَذِه الأمّةِ قذ طهر. م كنب هِرَفْلُ إلى صَاحِبٍ لَه رومي 


كان رة في الول وسار هفل إلى جنض» قل ترم نض ئی أنه کاب من ضاحبه فوافق أي صرفل على زوج الي لى 
الله عليه وسل ' وَأَنَهُ ي 0 6( 





ع 


"ساك مادا مرد ؟ قرَعَمَت: "أ مرد بِالصَلاةٍء وَالضِدْقء وَالَمَافِء وَالوَقَاءِ بالعَهْدء وَأَدَاءِ الأمَائَة". قَالَ: وَهَذِهِ صَِهُ 

وهذا بفضل الله حديث صحيح بروايات وأسانيد صحيحة» وفيه دلالة على أن هرق ل كان يعتقد بأن ما دعا له النبي -صلى 
الله عليه وسلم- حق» وأنه رسول من عند الله» وأن هذا الأمركان يوافق فيه هرقل غيره. 

- ومنهم النجاشي أصحمة ملك الحدشة. أخرج الإمام أحمد رجه الله- عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: 

" قالَثُ: لَمَا تؤلتا رص الْحَبَسَةَء جاوزا پا خَيْرَ جَارِء الئجاشي» ايا على ديتناء وعَبَدْ الله لا وء ولا مَشْمَغ سيا 
نکر لما بع ذلك فَرنسَاء نتروا أن يَنعثوا إلى التَحَائِيَ فيتا رجن جَلدَينِ» 0000 م بَعُوا بلك مَعَ عبد الله بن أ أبي 
ا 00 لومي , ورو بن الْعَاصٍ بن وَائِل السَهُم» 20 

َهُ: أَممَا الْمَلِكُء إِنَهُ قَدْ صَبَا إل برك متا عِلْمَانٌَ سْمََاءُ اروا دين وميم > ولم يَدْخْلُوا في دِينِكَ» وَجَاءُوا ِي مُتدَع لا 

ر و أث. و ت لبك فيم أشراف فَوْمِهمْ من آبَائمْ» وَأَعْمَامهمْ وَعَشَا شار ھ» ردم إل ا 

قالث: 2 اسل إل صاب رشول کک > فَدَعَاهمُ ............ فلا جاغوة وَقَدْ دعا الأجاشي أصاففكةء 
فتشروا مَصَاحتهُْ حو سهم فٿال: ما هذا لين الي َم فيه قؤمك. ولم دلوا في ديني ولاق من أعد من ذه اأ 
قالڭ: : کار ن اي کلم جغقڙ بن أبي طالب قال : أا الْمَلِكُء كا قَوْمَا أَهْلَ جَاهِايَةِ تعمد الْأضامَ وتاك الْميعة وَكأَقٍ 

واجش» ونع الْأَرْحَامَ» وَنُييءَ اجو جوا يال اوی ما الصعیفء» فکئا على دَِكَ حى بعت الله لتا رشو ما تقرف سيه 
SS‏ ِل الله نجه وده وشل ما كنا تغبذ نحن وآباؤنا + مِنْ دونه مِنَ الججَارَة وَلْأَوْآانِء وَأُمَرَنا 
بِصِدْقٍ الحَدِيثِ وَأنَاءِ لمات و ارج“ وَحُْسْنِ الجوَار الگ عَنِ الْمَحَارِمء > وَالِمَاء واا عَنٍ الفَوَاحِشِء وَقَوْلِ الرُورء 
اکل مال الین وَقَذْفٍ | لمخصئةء وَأَمَرَيا أَنْ عْبْدَ الله وَحْدَهُ لا شرك به شَلبَاء وَأَمَرَنَا بالضلاةء وَالرَّكةٍ وَالضِيَامِ قَال: فَعَدَّدَ 
عليه أمُورَ الإشلام» فَصَدَفْتاُ وآمَنَا به وَاتبغتاة على مَا جاء په فعََدْتا الله وَحْدَهء فَلَمْ شرك به شَيَْاء ورتا ما حَرَم عليّاء 


)٤٠(‏ صحيح البخاري- كتاب: بدء الوحي- باب: حديث أبي سفيان عند هرقل والكتاب النبوي إلى هرقل- حديث رقم: ۷ ج: ١‏ ص: 
15 صحيح مسلم- كتاب: الجهاد والسیر- باب: کاب الب صلی الله عليه وسَلَّم- إِلَ هرل يَدْعُوهُ إل الْإِسْلّام- حديث رقم: ۱۷۷۳ ج: 
۲ ص: .۸٤۹٩‏ ش 

(41) صحيح البخاري- كتاب: الشَّهَادَاتِ- باب: مَنْ أَمَرَ بِإنْجَازِ الوَعْدِ- حديث رقم: ۲۹۸۱ ج: ۲ ص: .۲٠۲‏ 


(ATTY) 











وَأَخْلَلَْا ما حل لتا د عدا علا ؤمتا عبتا وتوا عَنْ دينتا بردو إل عِبَادةِ الأؤكآن مِنْ عِبَادَةِ اللهء وان تيل ما كنا 
نتَحِلٌ من البَايْثِء فلا قهروت وَطَلَمُونَاء وَشمو موا عليتاء وَحَالُوا 7 با وَيْنَ دينتاء حَرَجْنا إلى بَلَدِكَء واختزاك على مَنْ سِوَاكَ 
ورتا في چواركء وَرَجَوْا أن لا طلم عِندَك اا الَلك. قاٽٺ: قئال له الٿجاِي: هَل مَعَكَ يِا ججاء به عَن الله مِنْ َيٰءِ؟ 
قَالْتْ: E‏ الجاشئ: ففرأ عَلَ. را عليه ضذرا ِن (كبيعص)» ل الله التَجَائِيُ حى أَحْضَلَ 
لِحيته؛ وکت أَسَاقفَيُهُ > د م قال التَجَاشِيٌ: إنّ هَدَ اولي جَاء به موس ليرج 
7 و طلقا َال لا أسلئهم اليم اب ا ولا اگ قلت أمْ سلمة: لها ڪرجا من عِئڍهء قال عمو بنْ اْعاصٍ: وَاللْهِ 
لانم غَدَا عي عِنْدَه JORA‏ والله لاخر آم يعمو أن عى ابن مز عَبد. قَالَْتُ: ي عَدَا َيه الْعَدَء > ققال 
4: ا اليك م ولون في عى ابن مزج ولا عظجاء زل ال فاشام غا ولوق في قلت فرشل ليه يشام 
عن e a‏ قال لَهُ: تا ولون في عِبسى ابن مَزيم؟ تال لَه َعم : بن أبي طَالِبٍ: قول فيه الذِي جَاء 
کک لله وَرَسُو أ وَرُوحُة وكمئة لاما إلى مزج | عَذْرَاءِ البثول. قَالَتْ: فَضرب التَجَاشِيٌ يَدَهُ إلى الْأَرْضٍء فَأَحَدَ مِنبنا 
0 الْمُود"٤.‏ 

فهذا الخبر الصحيح بالإسناد الصحيح يدل على أن النجاشي أصحمة وأساقفته -الحاضرين معه في الجلس-كانوا يعتقدون 
بالتوحيدء وبأن سيدنا عسى عليه السلام- عبد مخلوق أرسله اللّه. 

واذلك كتب الإمام ابن القيم رحمه الله: 


"وَقَالْتِ يوسي مني وم اناع آرُوس: إنّ لييح عَبْدُ | اله کار الأَْاءِ وَالوْسل» > وَهُوَ مربب مَخْلُوقُ مَضوع. 
كان المَائِيٌ على هنا لذخي "40 


وموقف النجاشي أصحمة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسا- المهاجرين إليه -رضي الله عنهم- أمر ثابت تاريخيًا. 

- وقد ذكرت من قبل في الرد على كناب لويس شيخو (النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية) قدوم وفد من نصارى الحبشة 
إلى حضرة النبي -صلى الله عليه وسام- بمكةء وأنهم آمنوا به وصدقوه. 

- وعند وصول جيش الفتح الإسلائي لمصرء كان فيا آريوسيون مضطهدون من قبل الرومان» وكذلك من النصارى القبط 

الأرشودكس» ونجد في كتاب الأسقف يوحنا النقيوسي المعاصر للفتح الإسلائي- 3 مصر) عدة شهادا TT‏ 
الأريوسيين» وعلى انضم انهم للمسلمين» بل جد اسا عدة شهادات على انضهام أعداد من ١‏ لقبط النصارى الأرثودكس ومن الوثييين 

8 العام أن يوحنا النقيوسي لا يخني عداءه للمسلمين» ويصف حضرة النبي صلى الله عليه وسام- والمسلمين بألفاظ سحئة› 
ولكن الحقيقة تأبى إلا أن تظهر من عباراته 

- فينقل عنه الدکتور محمد عارة من كتابه (تاريخ مصر) ص: :١١١‏ 


)٤۲(‏ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "إسناده صحيح". [مسند أحمد- مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين- حديث عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب وهو حديث الهجرة- حديث رقم: ۱۷٤۰‏ ج: ۲ ص: 5854 إلى .]55٠0‏ 

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق» فقد روى له مسلم متابعة» وهو صدوق حسن 
الحديث إلا أنه مدلس» لكنه هنا صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. [مسند الإمام أحمد بن حنبل- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى 
۱هد ۲۰۰۱م ج: ۲ ص: ۲۹۸]. 

.575 هداية الحيارى ج: ۲ ص:‎ )٤۳( 


(ATT) 














"تعليم الآريوسيين الأشرار"(4*). 

= وينقل عنه من ص: 2١77‏ وهو يمدح الملك أرقاديوس لك كرد (eA‏ الذي قضى على ثورة جايناس: 

"الخارج على الشريعة والمنتيي لماعة الأريوسيين الأنجحاس "(*“. 

= ونقل عنه وهو يكتب عن الوثنيين والمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام وكانوا مخالفين لعقيدة طائفته الأرثوذكسية القبطية 

-- من ص: ۹۷ء وهو يصف وصول المسلمين لحصن بابليون: 

"وعندما وصل هؤلاء المسلمون مع المصريين الذين جدوا عقيدة المسيحية» وانضموا - اها بلسي "تقار 

هذا الوصف "المفترس' ' يقصد به حضرة الني صلى الله عليه وسام > وهذا هو جزاء ! ن المسلمين للقبط النصارىء» 

الذين 07 النصارى الروم أن يبيدوهم. 

= ومن ص: 25157 0" يتحدث عن الوثنيين والمسيحيين الخالفين لطائفته» الذين قاتلوا الممسيحيين الرومان» ولم يقصد 

e‏ ن لمسلمين لم يقاتلوهم: 
'والآن كثير من المصريين الذين كانوا مسيحيين كذبة» أنكروا العقيدة الأرثودكسية والمعمودية الحية» وساروا في عقيدة 

1-7 000 | مع هؤلاء الوثبيين- وأخذوا في ايد بهم السلاح وحا ربوا | المسيحيين »> وكان أحدهم» واسعه يوحنا الخلقدوني» من 
دير سينا نضم إلى عفيدة الإسلام» » وترك زبه الكنمي واتخذ له سيفاء وطارد المسيحيين المؤمنين بسيدنا يسوع المسيح "۷ 

E‏ الأستاذ فاضل سلوان من ص: ۲۰٤‏ وهو يتحدث عن صلح سيدنا عمرو بن العاص -رضي الله عنه- مع 
حامية حصن بابليون» فيذكر النقيوسي تسامح الإسلام مع “جناء ذلك الحصن المسيحيين» ويذكر انتقام الآربوسيين من هؤلاء 
الأرثودكس. 

فعندما صا عمرو بن العاص -رضي الله عنه- على تسام حصن بابليون» كنب رسالة للجنود الذين كانوا به أن لا يقتلوا 
السجناء الأرثوذكس» الذين كانوا مسجونين به من قبل الرومان» 0 الصراعات الدينية القديةء والفارات 
المذهبية المتراكة بين كل من الآريوسيين والأرثوذكس» جعلت الآريوسيين -الذين انضموا لجيوش الفتوح الإسلامي- يقتلون -يوم 

عيد القيامة- السجناء الأرثوذكس» وعن ذلك كتب يوحنا النقيوسي: 

"وي يوم عيد ا القيامة المقدسة هذا أطلقوا المسجونين الأرثوذ کن يترم أعدا ء المسيح هؤلاء دون أي بل أساءوا 
إلهم وقطعوا أيدهم . E‏ کا هو مكتوب في شأن هؤلاء ا أنهم لوثوا | | الكنسسة بالعقيدة النجسة النجسة > وارتكبوا إلجاد 
وعصيان طائفة الأريوسيين .. بل أساءوا إلهم» وقطعوا أيديهم واحتقروهم في هذا اليوم» وارتكبوا معهم ما لم يرتكب مثله جاعة 
الوثيدين والربرء > ولم نجد من يصنع مثل هذا من يعبدون الأصنام الكذبة ES‏ د 
بعملهم هذا ووجدوا هم ضالين بعقيدتهم» ول يكونوا جاحدين لرئدسهمء بل كانوا يدينون الذين ل ينضموا إلهم في العقيدة"^. 

- وينقل عنه الأستاذ فاضل سليان أيضا: إرجاع الفيضانات والبراكين وخسوف الشمس وهلاك TT‏ الدولة 
اراي زل الخلاف في العقيدة مع القبط الأرثوذكس» سواء خلاف المثلثين الكاثوليك القائلين بالطبيعتين للمسيح عليه السلا 
أو الآريوسين القائلين بان المسيح عليه السلام- خلوق: 


.1١59 أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم- تذييل الدكتور محمد عمارة ص:‎ )٤٤( 
.١59 أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم- تذييل الدكتور محمد عمارة ص:‎ ):5( 
.17١ أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم- تذييل الدكتور محمد عمارة ص:‎ )47( 
.17١ أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم- تذييل الدكتور محمد عمارة ص:‎ )٤۷( 
.35/8 أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم ص:‎ )٤۸( 


(AT) 





"تم هذا الكتاب الذي وضعه يوحنا المدير مطران مدينة نيقوس إفادة للنفس. وتضمن الأسرار الإلهية والعجائب العالية التي 
أصابت منكري الإمان في وقت تزلزت الأرض 0-0 
وهلك ناس كثيرون وسقطوا في عمق | لأرض» وهذا كله بسبب آم قسموا المسيح إلى طبيعتين» وجعاه بعضهم خلوقا. 
وزال تاج | المملكة عن ملوك الروم وتساط علهم الإسماعيليون والفوزيون» لا نهم لم يسيروا بالاان الحق بسيدنا يسوع المسيح» 
وقسموا ما لا a‏ 
أود قبل أن أغادر ما ذكره يوحنا النقيوسي» وخاصة في سبه للمسلمين وني الإسلام صلى الله عليه وسامء وما ادعاه من 
حوادث على المسلمين» أود أن ادك بمدى أمانة يوحنا النقيوسي. فقد ثبت عليه | رويز والكذب بشهادة المؤرخ القبطي النصراني 
ساويرس بن المقفعء وعفا عنه والي مصر عبد العزيز بن مروان» بل وولاه تفقيش الأديرةا' *» رغم تحامل النقيوسي على 
المسلمين. 
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- وبذكر المؤرخ الشطيبي في كتابه ( المان في أخبار الزمان) حادثة غريبة حدثت بعد الفتح الإسلاني لمصرء وهي ورود وفد 

من البربر لسيدنا عمرو بن العاص -رضي الله عنه- يخيرونه بأن أجدادهم أوصوهم باعتناق الإسلام» وهذه الحادثة نقلها الأستاذ 
فاضل سليان عن الدكنور حسين مؤنس من كبابه (فتح العرب للمغرب ٠)‏ وأنا أنقليا هنا عن كتاب (إتحاف أعلام الناس 
مل اشا حاضتزة مكتاسن)» جيك دك الصف لان ردان عبد الرحمن بن عمد السجراني) وهو جمدت عن الأقوال في 

سم البرير: 

"وما سلح إيراده هنا في مناسبة ذكر هذا الاسم أعنى اسم أيهم ما ساقه في الاستقصا من كتاب امان إذ قال: لماكانت 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستفتحت مدينة مصر وكان علا عمرو بن العاصء قدم عليه ستة قر من البرير محلقين 
الرءوس واللحي» > فقال لهم عمرو ما أنتم و ما الذي جاء بكم؟ قالوا: رغبنا في الإسلا م جتنا له لأن جدودنا قد أوصونا بذلك» > فو هم 
عمرو إلى عمر رضي الله عنها وكتب إليه بخبرهم» فلا قدموا عليه وهم لا يعرفون لسان العرب كلمهم الترجان على لسان عمرء 
فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن بنو مازية» SS‏ 
ان خرج مغاضبا لأبيه واخواته فقالوا بربر أي أخذ البرية» فقال لهم عمر رضي الله عنه: ما 
علامتکر في بلادک؟ قالوا نكرم الخيل ونبين النساءء ل2 عمر: أل مدائن ؟ قالوا: لاء قال: أل أعلام تهتدون بها؟ قالوا: لاء 
ليخن وله لك كتين ريشن الله - صلی الله عليه وسام - في بعض غزواته فنظرت إلى قلة الجيش وبكيت فقال لي رسول 
الله - صلی الله عليه وسام -: يا عمر لا تحزن فإن الله سيعز هذا | لدين بقوم من مارت اقرف مد مدائن ولا حصون ولا أسواق 
ولا علامات بهتدون بها في الطرق» ثم قال عمر: فالمد لله | SST‏ 
الجيوش القادمة عليهء وكتب إلى عمرو بن العاص أن يحملهم على مقدمة المسلمين وكانوا من ألخاذ شتى» انتبى 

قلت: وهذه الحكاية غريبة جدا فهي في عهدة صاحب المان» في أخبار الزمان» وهو العلامة المؤرخ الأجل المشهور 
بال 


وهذه القصة وا إنكانت غريبة» ولكنها تهاثى مع الحقيقة التاريخية أن الآريوسيين الوندال كانوا منتشرين في شمال إفريقياء 


(59) أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم ص: ٠١8‏ و5١٠.‏ 
(50) راجع تفصيل القصة في: الفتح الإسلامي لمصر ص: ٠٤١١‏ إلى .١515‏ 
(51) أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم ص: .٩٤‏ 

.٩۳ ص:‎ ١ إتحاف أعلام الناس ج:‎ )٥۲( 


(AT) 


وكان بيهم وبين البيزنطيين المثلثين عداء وحروب» إلى أن قضى البيزنطيون على مملكتهم في شمال إفريقيا في عام 5 07م أي قبل 
قرن من الفتح الإسلاني لمصر (5520- 557م)70. 
- وفي الأندلس عندما ارتد الملك ريكاريد (285-١101م)‏ سنة ۵۸۷م عن و إلى التثليث وتأليه المسيح- ثار 
الآريوسيون ضدهء وضد المسيحية ال مثلثة واستمرت ثورتهم -في كاتالونيا ونارونيز- على امتداد قرن من عن 
وعقب إحدى المجاعات» قام المسيحيون المثلثون بتنصيب الملك رودريك ملكا على شبه الجزيرة الإيبريةء التي يتدين شعهها 
بالآريوسية» وعندما غزا رودريك الأندلس (الجنوب) اصطدم بالمطران أوباس -مطران إشبيلية- فئار شعب الأندلس الآريوسي 
ضد الملك المثلث رودريك. 
ابان ثورة الأندلسيين طلبوا المساعدة من الآريوسيين الآخرين» وكذلك من مسلمي الريف المغربي على الضفة الجنوبية 
ا ا > فهب 00 بقيادة علق ن اد سنة 97ه- 00 لنجدة ١ ١‏ لآريوسيين الموحدين بالأندلس. 


u 5‏ نفس امشاهدء | 8 لأريوسيين | اإسلاي e‏ لى الفتح الإسلاي 
N‏ 
وفي الحقيقة إنه لم ينضم الآريوسيون فقط للمسلمين» واعتنقوا الإسلام» ولكن الجاهير الغفيرة من الشعوب التي فتحها 


المسلمون دخلت في دين الله أفواجًا. 
وعن ذلك كتب أستاذ اللاهوت بأكسفورد ورجل الدين الملقب ب(الموقر جدًا) هاري تشادويك: 
ن الأقباط أصحاب مذهب الطبيعة الواحدةء ل اليعقوبيين (أتباع يعقوب البرادعي) سرعان ما اكتشفوا أنهم 


عن ماك آرت ما لمسلمين العرب من حالهم تحت حك البيزنطيين الخلقدونيين. والمناطق المسيحية من الأرض 
المقدسة حتى أسبانيا فتحتها قوات الإسلام» والكثير من سكانها تحولوا أخيرًا للدين الجديد"(00. 
وجاء في موسوعة إكارتا: 


"رحب كثيرٌ من المصريين بالفاتحين العرب كحررين من الضرا تب الأجنبية والاضطهادٍ الد 0117 
عنقت غالبيةٌ | غالبية المصريين تدريجيًا الإسلامَ على مدى قرونٍ عديدةٍء واتخذتِ العربية لع وهذه 7 جزئيًا نتيجة 
لهجرة بعضٍ القبائل العربية وللتزاوج التبادلِ بين المصريين والعرب. وبعض المصريين تحولوا للإسلام عن عقيدة دينيةٍ رامخةء 


(or) Encyclopaedia Britannica, Vandal. 

.٠۸١و‎ ١85 أقباط مسلمون قبل محمد صلی الله عليه وسلم- تذييل الدكتور محمد عمارة ص:‎ )٥ ٤( 
(oo) Encyclopaedia Britannica, Christianity, The church and its history, The history of 
Christianity, Liturgy and the arts after Constantine, Political relations between East and 
West. 

والنص الأصلي هو 

“The Monophysite Copts in Egypt and Syrian Jacobites (followers of Jacob Baradaeus) soon 
found that they enjoyed greater toleration under Muslim Arabs than under Chalcedonian 
Byzantines. Christian territory from the Holy Land to Spain was conquered by the forces of 
Islam, and many of the inhabitants of this region eventually converted to the new faith”. 


(^T) 


ولكن بعضّهم فعل ذلك ليؤْمنَ منافم سياسيةٌ واجتاعيةٌ"(3”. 

وبغض النظر عن تدخل محرري موسوعة إنكارتا في نيات معتنقي الإسلام» فإنه على كل حال ل يكن عن إكراه» ثم إن اتام 
الناس بالانتفاع باعتناق الإسلام يتناقض مع ما عرف عن القبط من مقاومة الاضطهاد البيزنطي لتحويلهم من مذهب نصراني 
لآخرء فكيف بالتحول للإسلام؟؟؟ 

إن السبب هو قوة العقيدة الإسلامية التي تقنع العقل وتطمئن القلب» وهذا ما ينكره ويحاول أن يلتف عليه العديد من 
الكتاب الأقباط والغربيين» مع اعترافهم بتحول الأغلبية القبطية للإسلام. 

فإسحاق نخلة روفيله يعزو تحول الأقباط للإسلام للهروب من الجزية والضرائب التي كان يفرضها الولاة الأمويون77”. 

وهذا القول أولا فيه اتهام للنصارى بأنهم يبيعون دينهم بالمال» ويتناقض مع ما ذكره نفس المؤرخ من تحملهم للاضطهاد 
البيزنطي صبرًا على مذههم» فلم يرضوا رغ الاضطهاد الذي ذكر تفاصيله- من أن يتحولوا من مذهب نصراني لآخرء فكيف 
يتحولون لدين آخر بسبب المال. 

وثاتّا: إن إسلام المكره باطل. 

وثالعًا: إن المسلم يدفع من الركاة ما يفوق الجزية» فبالإضافة لصدقة الفطرء على المسلم أن يدفع أربعة أنواع من الركاة إذا بلغ 
ما في ملكه النصاب» وهي ركاة المواشي والزروع والنقدين (الذهب والفضة) وعروض التجارة» وهذه الركاة ليست مبلعًا محددا 
كالجزية» بل هي نسبة مئوية» وإذلك قد تبلغ زكاة الموسرين أموالا كثيرة. 

ورابعًا: إن الفقير والمعسر وأصحاب الأعذار من أهل الكتاب يعفون من الجزية. 

السبب الحقيقي في تحول النصارى للإسلام» هو أن الإسلام جاء كحركة تصحيحية للا نحراف الديني الذي أصاب 
النصرانية» فالسبب عند ألن كي بومان*“ هو وضوح وسلاسة رسالة الإسلام الغير معقدة: 

"في زمن الغزو العربي في منتصف القرن السابع» بدت رسالة الإسلام الغير معقدة جذابة» ولفتت الانتباه للانشقاقات 
السياسية والدينية» التي أحدنها واستغلها بعنف بطاركة الكنيسة المسيحية المتنازعون المتعاقبون ٠"‏ 


(e) Microsoft Encarta +..4, Egypt, VII History. 
والنص الأصلي هو:‎ 
“Many Egyptians welcomed the Arab conquerors as liberators from foreign taxation and 
religious persecution. 
Over the course of many centuries, the majority of the Egyptians gradually embraced Islam 
and adopted the Arabic language. These changes were due in part to the immigration of 
some Arab tribes and intermarriage between Egyptians and Arabs. Some Egyptians 
converted to Islam out of genuine religious conviction, but others did so to secure political 
or social advancement". 
.7١ تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيله ص: 1۷ إلى‎ )٥۷( 
(ه) محاضرة التاريخ القديم بجامعة أكسفورد.‎ 
(وه)‎ Encyclopaedia Britannica, Egypt, ancient, The advance of Christianity. 


(ATV) 


أي أن رسالة الإسلام السلسة كشفت استغلال البطاركة للصراع السياسي واللاهوتي المعقد 
هذا الذي ذكته ألن ک بومان- نقله توماس أرنولد عن رؤية کتاني :Caetani‏ 
00 نتشار الإسلام بين نصارى الكنائس الشرقية إنماكان نتيجة شعور باستياء من السفسطة المذهبية التي جابتها 
00 لى اللاهوت المسيحي. أما الشرق الذي عرف بحبه للأفكار الواضحة البسيطة فقدكانت الثقافة الهلينية وبالاً 
ا الدينية» لأا أحالت تعاليم المسيح البسيطة السامية إلى عقيدة محفوفة بمذاهب عويصة» مليئة بالشكوك 
0-00 فأدى ذلك إلى خلق شعور من اليأس بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها فلا أهلّت آخر الأمر اء الوجي الجديد 
اة من الصحراء لم تعد تلك المسيحية الشرقية التي اختلطت بالفش والزيف وقزقت بفعل الاتقسامات الداخلية» وتزعرعت 
قواعدها الأساسية» واستولى 8 0 اليأس والقنوط من مثل هذه الريب» لم تعد المسيحية بعد تلك قادرة على مقاومة إغراء 
هذا الدين الجديد الذي بدد بضرية من ضرباته كل الشكوك التافهة, وقدم مزايا مادية جليلة إلى جانب مبادئه الواضحة البسيطة 
التي لا تقبل الجدل. وحينعذ ترك الشرق المسيح وارتى في أحضان ني بلاد المرب" 
ويزيد الأمر وضوحًا الدكتور حسين مؤنس في كتابه الهام (الإسلا م الفائج) حين كتب عن أسلوب اند ننشار الإسلام وخاصة 
في مصر: 
"الإسلام يتشر بفضائله وقوته الذاتية 
ولم يسبق فها مضى أن كانت للمسلمين سياسة موضوعة لنشر الإسلام يقوم علها رجال متخصصونء يجرون في عام 
على مناه مقررة كما هو الحال في النصرانية مثلا حيث نجد البابوية الكاثوليكية وما يتبعها من منظهات كهنوتية كالفرفشسكية 
والدومينيكية والجزويت وكذلك فيا تنظمه الهيئات البروتستائنية من حملات تبشير 59 
في الإسلا م لا نجد شيا من هذا إلا في عصرنا اليوم عندما تزا تزایدت تيارات ت التبشير غير الإسلامية ولم يعد هناك مناص من 
5 يُعنى المسلمون بالدعوة وتنظهها وإعد اد الرجال القادرين عليهاء فيا عدا ذلك كان الإسلام هو 0 
الذي دعا لنفسه واجتذب قلوب الناس فأسلموا حباً في الإسلام وإتجاباً به والّاساً لرحمة الله وهداه عن سبيله . وانه لما 
يستوقف النظر أن قوة الإسلام الذاتية قد غلبت تنظيات الدعاة وأثبتت آنا أفعل وأبعد أثراً من الملل الذي ينفقه 0 
دعاواهم» فانتشر واتسع مداه 00 فيه الأم بعد الأثم من تلقاء نفسها بمجرد وصول الدعوة إلبهاء ولقدكان العرب يفتحون البلد 
من البلاد ويعرضون الإسلام على أهله ثم يدعونهم وشأهم حتى يقتنعوا بفضائله الإنسانية على هينة» حتى لقد ذهب بعض 
کک لدم #تمون بنشر دينهم» وأن الجزية كانت أحب إلهم من الإسلام وما إلى ذلك ما نجده مسطوراً 
فى كنت أعداء 
و 9 رض نمي اتويت ساق ر و کی ا ی اع ا الأول + لوي 
عرض اسن على الاس وترکم بعد ذلك أحرا ل أن يدي اله مهم من يشام .ومن غيب ما حدث في بلاد ثل مصر 
والأندلس أن كان مساك العرب هذا أدعى إلى دخول الناس في الإسلام» لانم تعودوا ثمن يتغلب على بلادهم أن يكون شديد 
الحرص على إدخاطم في دينه» فا بال أولتك لوب لا لحون عل الا في الدخول في الإسلام ولا يستخدمون القوة في ذلك 
کا کان رجال دولتي الرومان والروم يفعلون ؟ قال يولوج الراهب القرطبي المبغض للإسلام : " فكان من مكر العرب أن 


“By the time of the Arab invasion, in the mid-vth century, the uncomplicated message of 
Islam might have seemed attractive and drawn attention to the political and religious rifts 
that successive and rival patriarchs of the Christian church had so violently created and 
exploited”. 

(60) الدعوة إلى الإسلام ج: ۲ ص: 59 و٠۷.‏ 


(ATA) 


تظاهروا بآهم لا »تقون بدخول الناس في الإسلام» فتطلعت نفوس الناس إلى ذلك الإسلام وودوا لو يتعرفون عليه لعلهم 
يعرفون 0 اختصاص العرب أنفسهم اي به على غيرهم» ها زالوا يفعلون ذلك ويسألون عن الإسلام حتى وجدوا 
أتقسهم مسامين دون أن يدروا " ولقد قال الراهب القبطي يوحنا النقبوس" شيئاً من ذلكء وكان متأسفاً لأن العرب لم يلجأوا 
إلى القوة في فرض الإسلام» إذ لو أنهم فعلوا 0 الأقباط بعقيدتهم على مذهب العناد واباء كل ما يفرض بالقوة» ولَمَا 
وجد الإسلام هذا الطريق السهل الميسر إلى القلوب في مصر والأندلس وإنك لتحاول ان تدرس كيف أسام أقباط مصرء وكانوا 
من أشد الناس اسقسككاً , بعقيدهم حتى لقد استشهدت في سبيلها مهم جاعات بعد جاعات على أيدي عتاة الرومان من أمثال 
دقاديانوس وطغاة فاة الروم من أمثال فَيرْسء فلا تجد على تساؤلك جواباًء لأن التحول إلى الإسلام في هذين البلدين - مصر 
والأندلس - تم في هدوء وسكون : انسابت العقيدة في قلوب الناس كما ينساب الماء في أرض الزرع فتخضر وتزهر وتر يإذن 
كن 

ونقل ل ليت من كتابه| (المسيحيون والهمود في التارية الإسلائي العربي 
والتركي) ص: ۲۵ و٦٤‏ و١٤‏ عن انتشار الإسلام في مصر ما خلاصته: 




















الزمن تعداد سكان مصر عدد المسيحين نسبة المسلمين 

الفتح الإسلاي TIT‏ 
(١٠٠ه- ١‏ كم) مليونان ونصف 

E TEE‏ اكوم AE‏ زه الهف 
معاوية رضى الله عنه وأربع‌ائة ألف 
( ۰ ھ- (e1۸‏ 
هرون الرشيد ‏ مليونان وستائة وواحد | وخمسون ألا 
(195ه- ۹*^( وسبعون ألنًا 

القفرن التاسع 1۸۰ أقل من AE‏ 
الميلادي بعد قرنين باعتبار عدد الود 
الإسلاي 














أي أن مصر من بين أقطار الدولة الإسلامية كانت أسرع البلاد دخولا في الإسلام» بسبب النسبة العالية من بين سكانها 


الذين كانوا على مذهب الآريوسية وعلى الوثنية» والذين سارعوا -فور بدء الفح الإسلائي 


وكتب توماس أرنواد: 
"ولس هناك شاهد من الشواهد على أن ارتدادهم عن ديم 


(51) أحسبها: "النقيوس" 


(؟5) الإسلام الفاتح ص: 4 ١‏ إلى .١5‏ 
(57) أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم- تذييل الدكتور محمد عمارة ص: ۸ وفكلا .١‏ 


(^1۹) 


- إلى الدخول ف الإسلامء كما شهدت 


القديم ودخوهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعًا إلى 

















اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب حكام الحديثين. بل لقد تحول كثير من هؤلاء القبط (أي المصريين) إلى 
الإسلام قبل أن يتم الفتح» حيث كانت الإسكندرية حاضرة مصر يومئذ لا تزال تقاوم الفانحين» وسار كثير من القبط على نمج 
إخوانهم بعد ذلك بسنين قلياة"/4"). 

وكتب المهتدي للإسلا م الدكتور مراد هوثمان الال ماني عن انتشار الإسلام والآريوسيين: 

"هذا التوسع الذي ما زال يذهلنا حتى يومنا هذاء ولا 0 للمحاربين العرب الذين لم يتعد تعدادهم 
عشرة آلاف أن يحققوا كل هذا النجاح - رغم حماستهم الدينية واستهانتهم بالموتء بل طلهم إياه لتيل الشهادة - إلا لأن مواطني 
بيزنطة وفارس لجئوا إلى المسلمين واعتنقوا الإسلام بأعداد هائلة لثلاثة أسباب هي : 

- التسامح الديني. 

- نظام الضرائب وممارستهم لإدارة البلادء التي كانت أقل وحشية واستغلالاً من سبقوه» ومحاولتهم لإقرار العدل في شئون 
0 

ن التصور الإسلاي لصورة الإله - خاصة فيا يتعلق بالمسيحية (أي المسيح والله) أقرب إلى تصور الكثيرين من 

0 غير المؤمنين بالتصور الذي تعتنقه الكنيسة الرسعية وتجيزهء مثل الأريانيين ". 

وبقيت حتى اليوم بقايا للرافضين للتثليث ولتأليه المسيح عليه السلام» ومن أشهره التوحيديون (وصدتعهانصت). كذلك 
تنتشر في هذا العصر بين النصارى النزعة للتوحيدء ونزعة الإعراض عن عقائد الكنيسة بشأن تأليه المسيح عليه السلام» كا 
بينت من قبل. 

ومن هؤلاء الشاعر اللبناني الأرثوذكبي الأصل رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي)» حيث قال: إنهكان ينوي إعلان 
إسلامه ولكنه رأى أن يقوم بدور هام في المسيحية يكون قدوة لإخوانه أدباء النصرانية» وتلك عبارته: 


العو ا اي كل اه رك ور ة الأولى لي في إيقاظ (الأريوسية الموحدة) من رقادها الطويل 
حتى تزول العقبة المغلقة بين الإسلام والنصرانية ". 
0 


إني أعلن عزوفي عن أرثودكسيتي المكاريوسيه إلى الأرثوذكسية الأريوسية ومطالبة الأرثوذكسية بالعودة إلى أصلها التوحيدي 
0 الجناح الذي كان يثله "ريوس" الذي رفض التثليث". 
وقال: 
"لكر أقنى أنا الأرثوذكسي المواد أن يكون هذا الأريوسي بطريركًا بطلاً ليصاح ما أفسده سلفه القديم بحو عنا خطيئة 
ألصقها بنا غرباء غربيون ولطالماكان الغرب ولا يزال مصدرًا لمعظم عالمنا في السياسة وفي الدين على السواء"'. 


+ 


(51) الدعوة إلى الإسلام ج: ۲ ص: 335. 
)٠١(‏ الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود ص: 1۸. 
(55) على طريق الأصالة: الأريوسية الموحدة ص: 5. 


065:0) 


التقطة الخامسة: ران بولس لى تاك العقائد 

أود في ختام الفقرة الثالثة عن الصراع بين الک لكنيسة الأولى وكنيسة بولس» أن شير بإيجاز إدوافع بولس لتبني تلك 
العقائد: 

ا ل من الكنسيين المثلئين؛ ألا وهو رغبة بولس في 
نشر عقيدته -التي زعمها- بين أكبر عدد من الناس» وخاصة الوثبيين 

- وهناك دافع مختلف فيه بينهم؛ ألا وهو زع الكنسين 75 أن بولس كان ينفذ ما أمره به المسيح. 

وهو زم لا دليل عليهء كا سبق بيانهء وقد علمنا القرآن الكريم العظم الذي بحارم عقل الإنسان؛ أن القول أو الزعم أو 
الادعاء بلا دليل هو قول وزع وادعاء باطل» فقال سبحانه: 

لوقَاُوا أن يَدْخْلَ اجه إلا م کان هُودا أ تضارى تلك امام كل هَائوا برام إن كنم صادقن .٠4‏ 

وقال عز من قائل: 

قد لم اوا بِالشّهَدَاءِ فَُولَيكَ عِنْدَ اله هه الْكاذِبُونَ 004. 

- وهناك دافع ثالث عليه أدلة؛ ألا وهو وجود توافق روماني مع بولس» ومن أدلته: 

= ما رواه يوسابيوس القيصري من أن الإمبراطور طيباروس لا علم بقيامة المسيح عليه السلام- بناء على تقرير أرسله 
بيلاطس البنطي إلى الإمبراطور طيباروس عن الأنباء التي ذاعت في فلسطين عن ذلك» e‏ 
لها رومانيّاء وعرض الأمر على مجلس الأعيان» ولكن امجلس مجلس رفض إدراج المسيح ضمن الألهة الرومانية» فظل طيباروس 
على اعتقاده» ولم يتخذ أية إجراءات عدائية ضد المسيحيين. 

ويزع يوسابيوس القيصري أن طيباروس ببذا الموقف قد ساعد على فشر الإنجيل» فقال: 

"ولقد وضعت العناية اسا بحكمة في عقله لكي لا يعاق تعلم الأنجيل في بداءته بل ينتشر في كل أرجاء 
العا" 

وهذا التقرير الذي يتحدث عنه يوسابيوس بعد ثلاثة قرون لا وجود له أصلاء بل کان من أدلة من شككوا في الوجود 
التاريخي لسيدنا عسى عليه السلام- أن التقارير الرومانية خلت من أي ذكر لسيدنا عسى عليه السلام. 

وقد زعم يوسابيوس أن ترتوليانوس قد كتب ذلك في دفاعه عن المسيحيين» وترتوليانوس قد كتب كتاباته الدفاعية عن 
المسيحيين في عام /151م, أي بعد التقرير المزعوم بأكثر من قرن ونصف!!! فتأمل. 

والأمر الذي بهمنا هنا؛ هو أن ترتوليانوس قد أكد في هذه الكتابات أن المسيحيين ليسوا أعداء للدولةء بل هم 
مواطنون صالحون40). 

هذه واحدة» أما الثانية فإن حكم طيباروس -١5(‏ ۳۷م) هذا كان معاصرا لنشاط بولس (۱۰؟- 1۷ أو54م)» وكا 
مغل التقاهم بين الوثنية الرومانية والمسيحية البولسية المتقارية معها. ما سهل فشر تعاليم بولس. 

وهذا التسامح والتساهل مع المسيحيين؛ يقابله في آخر ست سنوات من حك طيباروس الرعب والإرهاب والتعذيب 


.١١١ سورة البقرق» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النور» آية: .١١1‏ 

6 تاريخ الكنيسة ص: 4ه وهه. 
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والاغتيال» الذي نشره بين كار الشخصيات في روما عبر فرق المتبمين (025غ4618) والمعذبين 

= ومن ذلك المعاملة | ET‏ فإنه قد سمح له أن يكتري بيگاء 
وأن يقابل فيه من يريدء وكآن لمدة سنتين في روما يقابل جميع النا 

ذك ركاتب سفر أعبال الرسل: 

١١1:18"‏ ولا أتينا إلى رومية سام قائد المئة الاسرى إلى رئيس المعسكرء وأما بولس فآذن له أن يقيم وحده مع 
العسكري الذي كان يحرسه. 

۸ ۷ وبعد ثلاثة أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اهود e‏ 

۳ وآقام بولس سنتین كاملتين في بیت استأجره لنفسه. وکن يقبل جميع الذين يدخلون إليه 

١ ۸‏ كررًا بملكوت اللهء ومعلا بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة» بلا مانع"0". 

ثم ذكر يوساييوس أنه قد أطلق سراحه بعدهاء وقيل أنه سافر لأسبانياء ثم عاد لروما حيث قتل. 

وذكر يوساببوس: 

"والمرخ فعلا أن دفاع بولس عن تعالهه قبل بسهولة نظرًا لأن نيرون كان أكثر ميلا إلى اللطف في بدء الأمر"(. 

وقد مرت على المسيحيين في القرون م الأولى أوقات من الاضطهاد» ولكن مرت علبهم أيضًا أوقات من الرخاء 
وتسامح الحكومة معهم» حتى أنهم انتشروا في البلاط الإمبراطوري وبين كار رجال الدولة» وقد ذكرت من قبل أن 
دقلديانوس نفسهكان متساهلًا م انين ف ا 

ومن الهم هنا أن أشير لما ذكرته سابنًا من أن بولس الذي زع أنه فريسي: 

-١‏ عمل مع رئيس الكهنة الصدوقيء الموالي للدولة الرومانية» لاضطهاد المسيحيين. 

-١‏ ثم اة تحول لمسيحي. 

۳- ثم دعا لعبادة المسيحء وصدرت منه عبارات متناقضة فهم البعض منها تأليه المسيح. 

-٤‏ وزع أن المسيح صلبء لتكفير الخطيئة الا 

5- ودعا لنبذ الشرائع الموسويةء وارتكاب ما تحرمه. 

وفي نفس هذه المرحلة الزمنية يدعو طيباروس لتاليه المسيح, ويْعَامَل بولس بلين -في عهد نيرون- في روماء ثم يقتل!!! 

وتلك التوحمات البولسية -المذكورة آنمًا- تتفق مع التوجه الروماني» الذي حاول أن يستدرج المسيحية الأصلية - 
بالترغيب ارھب 00 لاتفاق في عصر قسطنطينء حين اعتبر يوسابيوس القيصري أن المسيح هو الإمبراطور 
العالمي للكون وأن ! الأرض خادمه ووكله. ورَكُتْ العبادة والأيديولوجية الإمبراطورية كلها على على المسيح» وبالمقابل 
e‏ 0 في الشرعية على حكمه. 

هذا التوافق الروماق التولني كان ديد العداء للتوحيد الالص والحرض عل السك بالريدة إل أن وضل 

الزومان والبولسيون لاتقاى ثليه الس ومسنازاته بال كا قز :ذلك الإمبراطور اي كان ينبو فة الاين الپ 


Tiberius, Reign as emperor. ره(‎ Encyclopaedia Britannica, 


(1) Microsoft Encarta Y..4, Nero. 
إلى‎ ١5 :۲۸ العهد الجديد- أعمال الرسل:‎ -٠۸٠١ نسخة الكتاب المقدس لدى النصارى التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام‎ )۷( 
. ۱۱۹ الاص:‎ 
.۸٤و‎ ۸۳ تاريخ الكنيسة ص:‎ )۸( 
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الختار من اللّه- في جمع نيقية 75"م. 
وأصبحت الكنيسة مؤسسة رومانية تتبع الإمبراطورء ويتدخل في شؤونها عبر التعيين والعزل» ومنح الهبات» وعقد 
امجامع وإدارتها لتخرج ما يريد الإمبراطور من عقائد. 
وفي المقابل تمتعت الكديسة بالاعتراف الرسعي والماية والدع الاي والمحكوي. 
وتحول ملكوت السموات الذي بشر به المسيح -عليه السلام- من الثواب والنعيم للإبرار الأتقياء» إلى الاغتراف من 
وبهذا رسخت وأسست وقدست الكنيسة البولسية المثلثة ل(حلف الكهنة والسلطان) أصل ومنبع الفساد السيامي. 


وهل أفس د اللي ن إلا الوك وحار سس وو ورهباب ا 
وبهذا أكون قد انتهيت من المقالة الأولى: (ملاحظات مبدئية) في تحريف النصرانية» وأنبي بها المجلد الأول من هذا 
الكتاب» وأشرع -بعون الله ومشيئته- في الجلد الثاني بتناول المقالة الثانية: (في تحريف الكتاب المقدس إدى النصارى)» في 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيبء وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا مد وآله 


وصحبه وسلم. 


(AT) 


و 
وقد رتبتها ترتيّا أبجديًا. وذكرت فا تفاصيل طبعة كل مرجع موجود في الكتاب» ليسهل الرجوع إليه لمن أرادء وأسأل 
القارئ TT‏ التنقل وقلة الاستقرارء والله من وراء القصد وهو مدي السبيل» وقد قلت 
عن بعض الموسوعات الإلكترونية والمواقع على شبكة المعلومات وأرفق بالهامش عناوينها منعًا لتكرارها”. 


0-١‏ الآباء الرسوليون- الكتابات المسيحية في المئة سنة الأولى باللفتين العربية واليونانية لمايكل هولزء دار النشر الأستفية, 
القاهرة» الطبعة الأولى» 5١١م.‏ 

2-7 أبو العتاهية أشعاره وأخباره تحقيق: شكري فيصلء مطبعة جامعة دمشق» 785١ه-‏ 1970١م.‏ 

۳- الا“تجاهات الوطنية في الأدب المعاصر تأليف: محمد مد حسين» دار الرسالة» مكة المكرمة» الطبعة التاسعةء 51١7‏ ١ه-‏ 
ام. 

2-4 إتحاف أعلام الناس بجال أخبار حاضرة مكناس تأليف: ابن زيدان عبد الرحمن بن ممد السجلاسيء تحقيق: علي عمرء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولىء 575 ١ه-‏ 8١٠7م.‏ 

5- الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن مد الآمدي أبي الحسنء دار الكتاب العربي» بيروت» سنة ٤١ ٤‏ ١هء‏ الطبعة 
الأولى. تقلا عن المكتبة الشاملة. 

2 أحكام القران لأحمد بن علي الرازي الجصاص آي بكرء دار إحياء التراث العربيء بيروت» سنة 405 ١اه.‏ قلا عن 
المكتبة الشاملة. 

لا- أحمد فارس الشدياق 18417-١8٠0١‏ حياته وآثاره وآراؤه في النهضة العربية الحديئة تأليف: ممد الهادي المطويء دار 
الغرب الإسلايء بيروت»: ۹٩۱۹۸ءم.‏ 

۸- أحوال الرجال لإبراهي بن يعقوب الجوزجاني أبي إسحاق» مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 4٠05‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. قلا 
عن المكتبة الشاملة. 

2-3 الاختراق الصهيوني للمسيحية تأليف: القس إكرام لمعيء دار الشروقء القاهرةء الطبعة الثانية» الما 

-٠‏ اختلافات في تراج | الكتاب ١‏ المقدس وتطورات هامة في | المسيحية تأليف: أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة. 

e -۱١‏ بن إسياعيل بن إراهم بن الغيرة البخاري أبو عبد الله تحقيق: عمد فؤاد عبد الباقيء دار 

تر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالة» 504 ١ه-‏ ۱۹۸۹ء. قلا عن المكتبة الشاملة. 

1- 0 تراث وعقيدة وحياة تأليف: ١‏ ا السيدة العذراء بمغاغة. 

-٠‏ أرشيف ملتقى أهل الحديث. قلا عن المكتبة الشاملة. 

-٤‏ أزمة العصر تأليف: محمد محمد حسينء دار عكاظء القاهرة. 

65- الاستشراق في الفكر الإسلاعي المعاصر- ات الشرقاوي» ۱۹۹۲. 

7- أسئلة حول حقية التّثليث والتُوحيد وحقية التّجسّد الإلهي» كنيسة القديسين مار مرقس والبابا بطرس» الإسكندرية. 

۷- الأسرار الكبرى للاسونية وأهم الشخصيات لماسونية قديا وحديئًا تأليف: منصور ع عبد الحكيم» دار الكتاب العربي, 


)١(‏ عناوين الموسوعات الإلكترونية والمواقع على شبكة المعلومات: 

- قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب: 60137/61055721 .6 77011111. 1777577 ELDrWAH,‏ 

www.youtube.com/Elmokhales 1'y قئاة المخلص:‎ - 

- المكتبة الشاملة« الإصدار ۳,۸« http://www.shanela.ws‏ 

- المكتبة الشاملة الذهبية« الإصدار 1,<« http://www.shamela.ws‏ 

- الموسوعة الشعريةء المجمع الثقاني» الإمارات العربية المتحدة« ۰.۳ م. Website: http://www.cultural.01g.a¢‏ 
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القاهرة- دمشقء الطبعة الأولى» ٠٦‏ 

الإسلام في ا الألفية اشالثة ير 3 مراد هوثمان» تعريب: عادل المعلم وياسين إيراهيمء مكتبة الشروق. 
الإسلام والحضارة الغربية تأليف: مد خمد حسين» دار الفرقان» القاهرة. 

أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح» أشرف على التحرير: جون هيك» تعريب: نبيل صبحي» دار القام» الكويت» 
الطبعة الأولى» 505 ١ه-‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 

أصول المارونية السياسية وجذور الحريات السياسية تأليف: أسعد جرمانوس» دار المراد» بيروت» الطبعة الأولى» 
7 

الأصول الوثنية للمسيحية تأليف: أندريه نايتون» إدغار ويندء كارل غوستاف يونغ» ترجمة: سميرة عزبي الزين» المعهد 
الدولي للدراسات الإنسانية. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف: محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر 
للطباعة و النشر و التوزيعء بيروتء 5١5١ه-‏ 1995١م.‏ لا عن المكتبة الشاماة الذهبية 

إظهار الحق تأليف: رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العغاني E‏ دراسة i‏ : خمد أحمد خمد عبد 
القادر خليل ملكاويء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء السعودية» الطبعة الأولى» 
٠ه‏ - 1989م 

الأعلام- قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» تأليف: خير الدين الزركلي» دا 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة عشرة» 7١٠5م.‏ 

إغاثة اللهقان من مصايد الشيطان تأليف: أبي عبد الله محمد , بن أبي بكر الشهير بابن قم الجوزية» تحقيق: خمد سيد 
كيلاني» دار التراث» القاهرةء ۱۳۸۱ه- 1551م. 

أقباط مسلمون قبل مد صلى الله عليه وسام تأليف: فاضل سليان» النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع» القاهرة. 

كتفاء القنوع با هو مطبوع 5 إدوارد فنديك» قلا عن المكتبة الشاملة. 


الله تأليف: عباس مود ا العقاد. د ر الكتاب ١‏ العربي» > بيروتء ١‏ : لطبعة ا 0 

الله جل جلاله اه منقذ بن مود السقار» دار الإسلام» 0 مكة امد لاء م 
0 والأنبياء علهم السلام في التوراة والعهد القديم تأليف: 00 القافة اروس از بلقل 
دمشق؛ ١‏ الأولى» ۰ ھ- ام. 


الله واحد 1 00 تأليف: مد مجدي مرجان» مكتبة النافذة» القاهرة, الطبعة الثانية» 5 ١٠٠7م.‏ 

أي وشفيعتي تأليف: القمص بسشوي وديع» سلسلة: أنا مسيحي: ۳ 

إنجيل برنابا دراسة توثيقية تحقيق ونشر أحمد غنيم النشرة الأولى» القاهرة. 5١١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۱ءم. 

الإنجيل بحسب 0 متى- دراسة وتفسير وشرح تأليف: الأب متى المسكين» مطبعة دير القديس أنبا مقار- وادي 

النطرون» مصرء الأولى» 1999١م.‏ 

الإنجيل بحسب 0 01 القمص تادرس يعقوب ملطي» كنيسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج» 7٠١1‏ 

إنجيل الديداكي- إنجيل جديد مكتشف في أورشليم يحتوي على عشرين بشارة بسيدنا مد صلى الله عليه وسلم علق 

عليه وعرف به: أحمد جازي السقاء دار البروجء القاهرة» الطبعة الثانيقء 0١٠١م.‏ 

إنجيل يوحنا في المیزان تأليف: مد على زهران» دار الأرقء طنطاء مصرء ۱۹۹۱م. 

الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية جمعه: أحد الاباء اليسوعيين"» مطبعة الاباء البسوعيين» بيروت» 1885م. 
عراام حي oR E‏ اعد بن عمد يي سيل باعلال ين" سد بن إدريس بن عبدالله بن 

حيان بن عبدالله بن أفسء دار الراية» الرياض» سنة ۱۹۸۹م» الطبعة الأولى. تلا عن المكتبة الشاملة. 


(۲) وقد صرح لويس شيخو اليسوعي بأنه من جمعه في: تاريخ الآداب العربية ج :۳ ص: ٤٦۳‏ . 
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البداية والهاية تأليف: عاد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى» تحقيق: عبد الله بن عبد 
ا حسن التري بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار جر ر للطباعة والنشرء الجيزة» الطبعة 
الأولي» ۱۷٤۱ھ-‏ ۱۹۹۷ءم. 
بدعة تأليه العذراء وعبادتها في ١‏ الكنيسة الأرثوذكسية تأليف: حنين عبد 

لبشارة بني الإسلام في التوراة والإنجيل تأليف: أحمد حازي السقاء دار البيان العربي» ۱۹۷۷ ء» القاهرة. 
5 وتحريف المسيحية تأليف: هيم ماكي» ترجمة وتلخيص: سميرة عزني 00 لمعهد الدولي للدراسات الإنسانية. 
بين الإسلام والمسيحية- رسالة أي عبيدة الحزرجي تأليف: أبي جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرجي» 
0000 القاهرة. 

ثر المسيحية بالأديان الوضعية تأليف: أحمد علي تجيبة» دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» آم 
تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين تأليف: لويس شيخوء دار المشرق» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۹۹۱٠ء.‏ 
ت الأديان- دراسة وصفية ا دار الثقافة العربيةء ١٠5م.‏ 
تاريخ | الأمة القبطية تأليف: يعقوب نخلة روفيله, | لطبعة الثانية. 
تاريخ | الأمة اله لقبطية وكنيستها تأليف: ا »> ترجمة: اسكندر تادرس» مطبعة مصر بالفجالة» القاهرة, ام 
تار أوربا ا الوسطى تأليف: ه. ا. ل. فشرء دار المعارف بمصرء ل السادسة. 
کک العصور أوسلى تایف:. سعيد عبد الفتاح عاشورء دار | لنمضة العربية» بيروت» ٩۱۹۷ءم.‏ 

التار الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الأولى 0 عبد العزيز سلهان نوار ومود مد جمال 

الدين» دار الفكر العربي» القاهرة» ٤١۹‏ ١ه-‏ 2 


تارج بغداد لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب لبغدادي» دار الكتب العلميةء ا المكتبة الشاملة. 

تارج الديانة الهودية تأليف: ل دار قباءء القاهرةء الطبعة الأول 000 

التارية الصغير (الأوسط) محمد , االو ا ي الجعفي» د ار الوعي- مكتبة ار التراث» 
حلب- القاهرة» سنة ۱۳۹۷ه۵- ۱۹۷۷م» | لطبعة الأولى. قلا عن المكتبة الشاملة. 


تار الفكر المسيحي تأليف: حنا جرجس الخضريء دار الثقافة» القاهرة. 

التاري الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبد الله البخاري الجعفي» دار الفكر. تقلا عن المكتبة الشاماة. 

تارج الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم تأليف: ستيفن م. ميار وروبرت ف. هوبر» ترجمة: وليم وهبة ووجدي 
وهبة» دار الثقافة» القاهرةء الطبعة الأولى» 8١٠٠م‏ 

3 الكنيسة تأليف: يوسابيوس القيصري» ترجمة: القمص مرقس داودء مكتبة المحبة» القاهرة» الطبعة الثالثة» /119١م.‏ 


تارج | 5-0 تأليف: عزيز سوريال عطية» ترجمة: إسحاق عبيد, المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» الطبعة 
الأوللى» ٠5‏ 

تار مصر 0 من مد علي إلى اليوم تأليف: مد صبري» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الأولىء 
ام 


تار واسط تأليف: أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرڙاز الواسطي» أبي الحسنء بَحْشَلء تحقيق: كوركيس عوادء 
عام الكتبء بيروت» الطبعة الأولی» ١505‏ ه. 

تار وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقديس والتقنين- دراسة في الت 3 النقدي للكتاب المقدس في الغرب 
المسيحي تأليف: يوسف الكلام» صفحات للدراسات والنشرء دمشقء الإصدار الأول؛ ٠۹‏ 

تأليه مرم ابنة عمران والعبادات المقدمة لها عند النصارى تأليف: مد أحمد مد عبد 0 ملكاوي» مركز البحوث 
التريوية- كلية التربية- جامعة الملك سعودء الریاض»› 5١7‏ ١ه-‏ ۱۹۹۲ءم. 

التبشير والاستعار في البلاد العربية- عرض لجهود المبشرين التي تري ! إلى إخضاع الشرق للاستعار الغربي تأليف: 


(۸4٦( 


/ا- 


ه/ا- 


٦ 


-۷ 


4 
-۹ 


-/٠ 


-۱ 


-AY 


-AYT 
-A& 


-\0 


1م 


-AY 


-A^A 


مصطفى الخالدي وعمر فروخ» المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الثالثة» 19517. 
التدشير في بلاد الشام تأليف: عبد الرحمن الشهري» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام مد بن سعود. 
0 الابن الوحيد تأليف: إسحق إيليا مسى, دير القديسة دميانة. 
لتجسد الإلهي في تعليم القديس كيرلس تأليف: الأب متى المسكين» دير القديس أا مقار» مصر 

نةالتحصيل في اك روا ¡ المراسيل لأحمد , م عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي» 

مكتبة الرشيد» الرياضء» سنة 1144م الطبعة الأولى. تقلا عن المكتبة الشاملة. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر اب نطب سيل ن ران كه الدمشقي أبي الفداءء 
دار حراءء مكة المكرمة» سنة 205 ١هء‏ الط لطبعة الأولى. قلا عن : المكتبة الشاملة. 
تحريف رسالة المسيح -عليه السلام- عبر التاريخ أسبابه ونتانجه تأليف: بسمة أحمد جستنية» دار القامء دمشقء الطبعة 
الأولى» ۲۰٤١ھ‏ ١٠٠آم.‏ 
تخرج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي 0 خمد الربعي تأليف: أبو عبد الرحمن مد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» مكنبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 
١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ قلا عن المكتبة الشاملة. 
تذكة الحفاظ أحاديث کناب ۱ المجروحين لابن حبان) محمد بن طاهر بن القسراني» دار الصميعىء الرياض» 
سنة ٤٠١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. نتلا عن المكتبة الشاملة. ۰ 
التعديل والتجرج لمن خرج له | بحاي ف اما eS‏ بن سعد آبي الوليد الباجي» دار اللواء 
للنشر والتوزيع» > الرياضء 507 ١ه-‏ 1987م, الطبعة الأولى. تقلا عن المكتبة الشاملة. 
تعظيم قدر الصلاة تأليف: أ د له دن صر من الجا ززي تين عد الرعن عبد ا لجبار الفربوائي» 
مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ٠١٠١‏ ١ه.‏ نلا عن المكتبة الشاملة الذهبية. 
تفسير القرآن الحكم الشهير بتفسير المنار تأليف: السيد محمد رشيد رضاء دار المنارء القاهرة» الطبعة الثانية, ۷١١٠ه.‏ 
تفسير القرآن 0 أبي اله دا ایل ن رك القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق: مد 
حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. قلا عن المكتبة الشاملة الذهبية. 
تقريب التبذيب e‏ د العسقلاني الشافعي» دار الرشيدء سورياء 505١ه-‏ 1985م» 
الطبعة الأولى. تقلا عن المكتبة الشاملة. 
التقليد وأهميته في الإيمان المسيحي- كدخل لشرح الأسفار وفهم الأسرار تأليف: الأب متى المسكين» مطبعة دير 
القديس أنبا مقارء وادي النطرون» الطبعة الرابعة ١٠7م.‏ 
تكملة المعاجم العربية تأليف: رينهارت بيتر آن دُوزي» قله إلى العربية وعلق عليه: مد سَليم النقهي وجمال الخياط» وزارة 
الثقافة والإعلام- المهورية العراقية» الطبعة الأولى» من ٠٠٠ -١314‏ "م. قلا عن: المكتبة الشاماة الذهبية. 
تنزيه المجيد عن افتراءات العبيد تأليف: اکم حسن مرسي»ء قلا عن: المكتبة الشاملة الذهبية 
التنصير الأمريكي في بلاد الشام تأليف: عبد الرزاق عبد الرزاق عسى- 1875- ١۱۹۲ء‏ مكتبة مدبوليء القاهرةء 
الطبعة الأولىء 5١٠٠م‏ 
التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجحمته تأليف: علي بن إبراهم المد الغلةء دار الصحوة» القاهرةء الطبعة 
الثالثةء 5 537 ١ه-١٠٠م.‏ 
التنصير الأمريكي في بلاد الشام- 5 ١975-1١87‏ تأليف: عبد الرازق عبد الرازق عسى. مكتبة مدبولي» القاهرةء 
الطبعة الأولىء 5١٠٠م‏ 
#بذيب التبذيب تأليف: ي الفضل أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن جر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية, 
الهندء الطبعة الطبعة الأولى» 75؟7١ه.‏ ش 
تهذيب لکال في أسماء الرجال تأليف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبي الحجاجء جال الدين ابن الزكي بي مد 
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القضاعي الكلبي المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 4٠٠١‏ ١ه-‏ ۱۹۸۰ءم. 


التوراة- كتابات ما بين العهدين- 0 قران- البحر ا الميت- ١-١‏ الكتب الأسينية حقفت بإشراف: أندريه 00 
سومر ومارك» فيلوننكوء محتقا الجزء الأول: أندريه دوبون- سومر وأندريه كاكو» ترجمة وتقديم: موسى ديب الخوري» دار 
الطليعة الجديدة» دمشقء ١‏ الأول ام 

الثالوث في مصر القديمة حتى 8 الحديغة تأليف: هبة عبد المنصف ناصفء جامعة طنطا-كلية الآداب- قسم 
الآثار. 

الثقات محمد بن حبان بن أحمد أي حاتم التمهي البستي» دار الفكر» سنة ١۳۹٠ه-‏ ١۱۹۷م»‏ الطبعة الأولى. قلا عن 
المكتبة الشاملة. 

الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء تأليف: مد كامل عبد الصمدء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» الطبعة الأولى» 


5 ١ه‏ 1930م. 
الجانب المظام في التارج المسيحي تأليف: هيلين إيليربي» ترجمة وتقديم: سهيل ركارء دار قتيبة. 

جامع | اد القرآن تأليف: أبي جعفر مد بن جرير الطبري» تحقيق: مود مد شاكر, راجع أحاديثه: أحمد خمد 
شاكرء مكتبة اب بن تيميةء القاهرة» الطبعة الثانية. 

الجامع لأحكام ا لسنة وآي القرآن (تفسير القرطبي) تأليف: أبي عبد الله مد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 57177 ١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد بن خليل بن كلدي العلائي» عام الكتب» بيروت» سنة ٤١۷‏ ١ه-‏ 
7م الطبعة الثانية. تقلا عن المكتبة الشاملة. 

0 سنن الترمذي تأليف: محمد بن عسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك» التزمذي» أي عسى۔ > تحقيق وتعليق: أحمد خمد 
شاكر ومد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرهء الطبعة الثانية, 
م 5175ام. 
الجامع (منشور كلحق بمصنف عبد الرزاق) تأليف: معمر بن أي عمرو راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري» تحقيق: 

حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي بباكستانء > وتوزيع المكتب الإسلاني ببيروت» الطبعة الثانيةء ١07‏ ه. تقلا 
عن المكتبة الشاملة. 
جذور البلاء تأليف: عبد الله التل» دار الإرشادء بيروتء الطبعة الأولىء ٠١‏ 15١ه-‏ ۱۹۷۱ءم. 
الجذور التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية في مصر تأليف: خالد مد نعيمء كتاب الختار» //19م. 
جذور الفكر القومي والعلماني تأليف: عدنان مد زرزورء المكتب الإسلائيء بيروت» الطبعة الثالفة, ١57١ه-‏ 


8م 
1 

الجرح والتعديل لعبد رحن ن آي حاتم مد بن إدريس أي محمد الرازي التمهي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» سنة 

۱ه 1307م الطبعة الأولى. 


: العم ل ين دع EAN ORE‏ ين أحمد بن عبد الحليم بن تهية الحراني- تحقيق: علي بن 
ما د ل ليه العاصمة, الرياضء الطبعة الثانية. 19١51١ه-‏ 
8ام. 
الجواب الفسيح ا لفقه عبد المسيح تأليف: نعمان بن مد الألوسي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار البيان العربيء 
القاهرةء 5048 ١ه-‏ 13/17م. 
هود علاء المسلمين في الرد على النصارى في القرن الرابع عشر الهجري تأليف: مد منقذ بن مود السقا 
حجة الوداع لأبي مد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض» سنة 
4ه الطبعة الأولى. قلا عن المكتبة الشاملة. 
حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر تأليف: أحمد عبد الوهابء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 50١‏ ١ه-‏ 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصمانيء دار الكتاب العربي» بيروت» سنة 205 ١هء‏ 
الطبعة الرابعة. قلا عن المكتبة الشاملة. 
حوار حول الثالوث للقديس كيرلس عمود الدين- الجزء الأول (الحوار الأول والثاني)» مؤسسة القديس انطونيوس» المركز 
الأرثوذكسى للدراسات الآبائية بالقاهرة» نصوص آبائية- ٠١١‏ . 
حوار حول الثالوث للقديس كيرلس عمود الدين- الجزء الثاني (الحوار الثالث)» مؤسسة القديس انطونيوسء المركز 
الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة» نصوص آبائية- ,3١‏ طبعة ثانية منقحة. 
حياة المسيح تأليف: عباس مود العقاد» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١191م.‏ 
آم 
الخلاص في المفهوم الأرثوذكسى تأليف: البابا شنودة الثالث. 
خلاصة إنجيل مرقسء الجزء الأول للأستاذ مد شاهينء قناة الخلص. .(www.Elmokhalestv.cor)‏ 
00 0 6 تأليف: الأب کک اتور دا ر المشرق» بيروت. 
دائرة المعارف ١‏ دار الثقافة» | ا e‏ 
e‏ العهد الجديد والعقا ئد النصرانية تأليف: مد علي | لبار» دار القامء دمشق. 
دراسات في الهودية والمسيحية وأديان الهند تأليف: خمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة 
الثانية, 57 ١ه-‏ 1٠٠7م.‏ 
الدعوة إلى الإسلام تأليف: توماس أرنواد» » ترجمة: حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين واسماعيل النحراوي» الطبعة 
العربية الثانيةء ا خ المكتبة الشاماة الذهبية. 
دعوة المقاومة الإسلامية العالمية تأليف: عمر عبد الحكيم أبي مصعب السوري. 
دفاع عن محمد صلی الله عليه وسلم ضد المنتقصين من قدره تأليف: عبد الرحمن بدوي» ترجمة كمال جاد الله الدا 
العالمية للكتب والنشر. 
- دلائل النبوة تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسرؤجردي الخراساني» أي بكر البهقي»› تحفيق: عبد 
المعطي قلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث» بيروتء الطبعة: الأولى - ١508‏ ه - ۱۹۸۸ م. تقلا 
عن المكتبة الشاملة. 
دلائل النبوة تأليف: أبي نعم الأصبهاني» تحفيق: مد رواس قلعه جي وعبد البر عباسء دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الثانية» 405 ١ه-‏ 1385م. 
e‏ بن أحمد بن عفان بن قاهاز الذهبي أبي عبد الله» مكتبة المنار» الزرقاءء سنة 
5 ٠5اهءا‏ : لطبعة الأولى. تقلا عن المكتبة الشاملة. 
رجال صحيح مسام لأحمد بن علي بن منجويه الأصهاني أبي بكرء دار المعرفة» بيروت» سنة ٤٠١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 
تقلا عن المكتبة الشاملة. 
رجال ونساء أسلموا الجزء الثاني إعداد وترجمة: عرفات كامل العشى» المكتب المصري الحد 
الرحلة الشامية )۱۹٠١(‏ للأمير مد علي باشاء تحرير وتقديم: علي أحمد كنعان» دار السويدي للنشر والتوزيع» أبو 
ظبي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 000 0 الأول» ٠٠٠١”‏ 
رسالة تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ» الطبعة A u‏ ر المسلمء الرياض. 
ا کک الزرعي أبي عبد الله المعروف بابن قم الجوزية.ء مؤسسة الرسالة- 
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۹ ۱- ضد 
آبائية: ۱۷۸ . 


مكتبة المنار الإسلامية» بيروت- الكويت» سنة ٠١۷‏ ١ه-‏ ١۹۸١ءم»‏ الطبعة الرابعة عشر. قلا عن المكتبة الشاماة. 

سنن البهبقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أي بكر البهقي» مكتبة دار البازء مكة ا لمكرمة» سنة 

٤ه‏ - 1995م. نقلّا عن المكتبة الشاملة. 

السلساة الصحيحة الكاملة 0 أبو عبد ل الدين الألباني. قلا عن المكتبة الشاماة الذهبية. 

e‏ لعصهي : عىء الرياض» سنة ١ ه١ 5١5‏ لطبعة الأولى. قلا عن المكتبة 

الشاماة. 

0 النبلاء تأليف: شس ادي ين ابي عبد الله حمد ب بن أحمد بن عفان بن قَائاز الذهي» ٠‏ تحفيق: جموعة من الحققين 
ف الشيخ شعيب | الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة. 505 ١ه-‏ ١۱۹۸ءم.‏ تقلا عن المكتبة الشاماة 

0 

السيرة النبوية لابن - تأليف: مد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدنيء تحقيق: أحمد فريد المزيديء دار الكتب 

العلمية, بروت» الطبعة : الأولى» *-a ETE‏ م 

السيرة النبوية لابن هشام تحقيق: مصطنى السقا قا وابراهم الابياري وعبد الحفيظ شلي. 

شعب الإمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البييقى» دار الكتب العلميةء بيروتء سنة 5٠١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. قلا عن 

المكتبة الشاملة. 

الشريعة الإسلامية والعلانية الغربية تأليف: مد عارةء دار الشروق» القاهرة؛ الطبعة الأولى: 477 ١ه‏ 

لشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقيق وشرح: أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» ج: ۲ ص: ۷۹۱ 

شمس البر تأليف: القس منسى يوحناء مكتبة الحبة 

صحيح ابن ماجة لحمد بن ناصر الدين الألباني. تقلا عن المكتبة الشاملة. 

صحيح البخاري (الجامع لصي الاي الواح وار ساس مقر رن د 

الله محمد , ھک لبخاريء تحقيق: محب الدين الخطيب ومد فؤاد عبد الباقي وقصى محب الدين الخطيب المطبعة 

السلفية» القاهرة, الطبعة الأولى 507 ١ه.‏ 

صحيح وضعيف الجامع الصغير تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. قلا عن المكتبة الشاملة الذهبية. 

یح مسا (ا O TT‏ 

آي الحسين مسام بن الحجاج القشيري النسابوري» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الرياضء الطبعة 

الأولىء ۲۷٤۱ه-‏ 7١٠1م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي تأليف: محبي الدين يحهى بن شرف النوويء المطبعة المصرية بالأزهرء القاهرةء 

الطبعةالأولى, /741١ه-‏ ۱۹۲۹ءم. 

الصهيونية غبر الهودية- جذورها في التارية الغربي تأليف: ريجيدا الشريفء ترجمة: أحمد عبد الله عبد العزيزء عام 

المعرفة» سلساة كتب ثقافية شهرية يصدره ها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ريك الأول 

1 ه-ديسمر 6 ام. 

الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» دار المكتبة العلمية» بيروت» سنة ٤۰ ٤‏ ١ه-‏ 1985م, 

الطبعة الأولى. تقلا عن المكتبة الشاملة. 

الضعفاء والمتروكين لأحمد بن شعيب النسائي» دار الوعي» حلبء سنة 1759هء الطبعة :: الأولى. تقلا عن المكتبة 

الشاماة. 

الضعفاء والمتروكين لعبد الرحمن بن علي بن مد بن ال جوزي أي الفرج» دار | أكتب العلمية» بيروت» ٤٠١١‏ ١ه‏ الطبعة 

الأولى. قلا عن المكتبة الشاملة. 

الهرطقات للقديس إيرنيوس إصدار: مؤسسة القديس انطونيوس- المركز الأرثوذكمي۔ للدراسات الآبائية- نصوص 


(۸۰۰) 


- الضياء- السنة السابعة- سنة 5 -١9٠‏ ١٠۱۹ء‏ والسنة الثامنة- سنة 05٠9١-1305١ء‏ مطبعة المعارف» القاهرة. 

-١‏ الطائفة الكاثوليكية: فرقها وعقائدها وأثرها على العالم الإسلامي إعداد: مد بن علي بن مد آل عمرء رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى, مكة المكرمة: 3 اه ¥ م 

-ه١2٠٠ طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون تأليف: أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرةء الطبعة الأولى,‎ -۲١ 

۳ - الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع أبي عبدالله البصري الزهري» دار صادرء ببروت. قلا عن المكتبة الشاملة. 

- طبيعة المسيح تأليف: البابا شنودة الثالث» الكلية الاكركةء القاهرة. 


العف ال ا 

- العرب النصارى- عرض تاريخي تأليف: حسين العودات» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» الطبعة الأولى 
نسسان ۱۹۹۲. 

لاه -١‏ على طريق الأصالة: الأريوسية الموحدة تأليف: أنور الجندي» > من: موسوعة البحوث والمقالات العلمية. قلا عن ٠‏ المكتبة 
الشاملة الذهبية. 

SLATE Eek‏ دعر اه ER‏ كدان مهدا ون همان ر 
والتوزيع والإعلام» بيروت» الطبعة الأولى» كانون الثاني ١٠٠7م.‏ 


9- الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم تأليف:عبد الراضي محمد عبد الحسن. قلا عن المكتبة الشاماة. 

-٠١‏ الغارة على العام الإسلاي تأليف: ا. ل. شاتلييه» لخصها ونقلها إلى العربية مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب» 
منشورات العصر الحديثء جدة» الطبعة الثانية ۸۷١١ه.‏ 

-١‏ الغارة على العالم الإسلامي وصدام الحضارات إعداد: ربيع بن مد بن علي. قلا عن المكتبة الشاملة. 

- الفاتيكان والإسلام أهي حاقة ؟ أم عداء له تار؟ تأليف: محمد عارة» مكتبة الشروق الدولية» القاهرةء 0١٠٠م.‏ 

۳ - فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- مفتي السعودية السابق. 

TE‏ الفتاوى الكبرى تأليف: تقي الدين ن أبي العباس أحمد , 00 عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تهية الحراني الحنببي الدمشقي» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولىء ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۷ءم. 

.م۲٠١۳‎ -ه۱٤۲۳ الإسلامي لمصر تأليف: أحمد عادل كال الشركة الدولية للطباعة» القاهرةء الطبعة الأولى»‎ -٥ 

5- فتح الباري بشرح صحيح البخاري تأليف: أحمد بن علي بن جر العسقلاني» تصحيح: عبد العزيز بن باز ومد فؤاد عبد 
الباقي ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» ييروت. 

ا د باس دب olen EEE‏ ل E‏ 
حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة السابعةء ۷۷١١ه-‏ 11517١م.‏ قلا عن المكتبة الشاملة الذهبية. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي الشوكاني» دار الفكرء بيروت. تقلا عن المكتبة 
الشاملة. 

۹- فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسامء مؤسسة السحابء الطبعة الثانية» شعبان 47١‏ ١ه-‏ يوليو 7١٠١‏ م. 

- الفرق وا مذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم- دراسة تاريخية ودينية سياسية اجتاعية تأليف: سعد رسة» 
الأوائل» دمشقء الطبعة الثانية» 0١٠5م.‏ 

-١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل تأليف: أبي مد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق: مد إبراهيم نصر 
وعبد الرحمن عميرةء دار الجيل» بيروت. 

7- الفكر الإسلائي وصلته بالاستعار الغربي تأليف: محمد الهي» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الرابعة» 11/8١ه-‏ 19515١م.‏ 

.٠۹۷۱ الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه تأليف: حسن ظاظاء معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة»‎ - ١77 


(۸۱) 


- فكرة عامة عن الكتاب المقدسء عدة مقالات من مجلة مرقسء دار مجلة مرقس» القاهرة. 

- في ظلال القرآن تأليف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربيء دار الشروقء بيروت- القاهرة» الطبعة السابعة عشرة» 
۲١‏ ه. قلا عن المكتبة الشاملة الذهبية 

7 - في مقارنة الأديان بحوث ودراسات تأليف: مد عبد الله الشرقاوي» دار الجيل» ببروت» مكتبة الزهراءء القاهرة» الطبعة 
الثانية. 5٠١‏ ١ه-‏ ۰٩۱۹۹ءم.‏ 

- قصة الحضارة تأليف: ول ديورانت» ترجمة: ري جيب ود وآخرين» دار الجيل» بيروت» لبنانء المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونسء 20/8 ١ه-‏ ۱۹۸۸ء. قلا عن المكتبة الشاملة الذهبية 

1 - ا بد عدار AE‏ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية جدةء 517 ١ه-‏ 1997م | لطبعة الأولى. نقَلّا عن المكتبة الشاملة. 

ل 
38 امء الطبعة الثالثة. قلا عن المكتبة الشاملة. 

0 من اللغات الأصلية مع الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية» دار الكتاب 
المقدس في الشرق الأوسطء نشر: جمعية الكتاب المقدس في لبنان» العهد القدي- الإصدار الفاني ١۱۹۹ء‏ الطبعة 
الرابعة» العهد الجديد- الإصدار الرابع ۱۹۹۳ء الطبعة الثلاثون. 

7- الكتاب المقدس» الصادر عن الرهبانية البسوعية» دار المشرق» بيروتء طبعة ثالثة» ٤‏ ۱۹۹٠ءم.‏ 

۳- الكتاب المقدس: النسخة التي ترجمها إيلي ميث وفان ديك عام 18565. 

- الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه تأليف: القس عبد المسيح بسيط أبو الخيرء بيت مدارس الأحدء 
القاهرة» طبعة أولى» 2 

5- الكفاية في علم الرواية لأحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغداديء المكتبة العلمية» المدينة المنورة. تقلا عن 
المكتبة الشاملة. 

7- الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج بن مسام القشيري أبي الحسينء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» سنة 5 5١‏ ١هء‏ 
الطبعة الأولى. تقلا عن المكتبة الشاملة. 

۷- الكنز الجليل في تفسير الإنجيل تأليف: 0 إديء جمع الكنائس في الشرق الأدنى» بيروت» 1917م. 

-1A۸‏ الكنز اللغوي في اللَسَن العربي تأليف: ابن ن السكيت» أبي يوسف يعقوب بن إسحاقء تحقيق: أوغست هفترء مكتبة 
المتني» القاهرة. قلا عن المكتبة الشاملة e‏ 

م 

- كنيستي عقيدة وإمان تأليف: القمص مينا جاد جرجس» مكتبة الحبة. 

-١‏ كيف تسللت الليبرالية للعالم 0 البطوش. تقلا عن المكتبة الشاملة. 

5- لاهوت عقائدي- لاهوت مقارن- حوارات مسكونية- TT‏ الأنبا بدشويء معهد الرعاية والتربية بالقاهرة 
وا لكلية الاكليريكية وفروعها- أسقفية التعليم وا المعاهد الدينية- بطريركة ة الأقباط ١‏ الأرثوذكس» ١‏ لطبعة الحادية والعشرون» 
۹ ۰ 

-٤‏ لسان العرب تأليف: مد بن مكرم بن علىء أبي الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» دار 
صادرء ببروت» الطبعة: الثالئة» ٠١١١‏ ه. قلا عن المكتبة الشاماة الذهبية. 

-١‏ لسان الميزان تأليف: أي الفضل أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن حجر العسقلاني» داعرة المحرف النظامية- الهندء 
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۷۱-۵۱۳۹۰ءم. 

57- لفائف البحر الميت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة- دراسة تحليلية تأليف: عبد الرزاق االحباشنة» كلية 
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لا 


الدراسات الفقهية والقانونية» جامعة آل الببت الأردن. 
اللقاء بين الإسلام والنصرانية بين الدكنور ا حجازي السقا والأنبا غريغوريوسء تأليف: الشيخ أحمد مجازي 
السقاء دار البشيرء القاهرة. 
ماذا آنا مسام ولست نصراتا؟ تأليف: أكوم حسن مرسي» مكتبة زين العابدين الإسلامية, 017 الطبعة الثالثة. 
المؤامرة الكبرى على بلاد الشام تأليف: خمد فاروق الخالدي» دار المعالي» عمان» الأردن» الطبعة الأولى؛ ٤١۳‏ ١ه-‏ 
۲م 
ما لا تعرفه عن المسيحية- حقائق مفقودة في عمق الإمان المسيحى تأليف: محمد عنان» دار التحقيقات العلميةء الرياض» 
السعودية. 1 
ما هي النصرانية تأليف: مد تفي العفاني» روايا للدراسات والبحوث» قطرء الطبعة الأولل» 57 ١ه-‏ 5١١ام.‏ 
مباحث هامة فى المسيحية والإسلام مَعَالم أَسَاسِيِيّة فى اليائ الممسِيجِيّة, إعداد : جمال الدين شرقاوى» قلا عن 
المكتبة الشاملة. 
مجلة الراصد الإسلامية» قلا عن المكتبة الشاملة. 
مجلة المنار» قلا عن المكتبة الشاملة. 
اا طن 
جمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف: أبي الحسن نور الد بن علي بن أني بكر بن سلوان لهثي, تحقيق: حسام الدين القدسي, 
مكتبة القدسي, لامر ٤ه‏ 1945م. تقلا عن المكتبة الشاملة الذهبية 
جموع الفتاوى تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد , 0 ا الباز وعامر الجزار» دار 
الوفاء» الطبعة الثالئة "47 ١ه- ٠5‏ ام. تقلا عن المكتبة الشاملة. 
ع النصرانية تأليف: TT‏ الطبعة الثالثة ١۸١١ه-‏ ١138م,‏ دار الفكر العربيء القاهرة. 
مد صلی الله عليه وسام في الكتب المقدسة تأليف: ساعى عامرى» مركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفية 
والنشرء القاهرة» الطبعة الأولىء 577 ١ه‏ - “١٠٠م.‏ تلا عن المكتبة الشاماة. 
مختصر تار دمشق تأليف: مد بن مكرم بن منظور الأفريقي 500 
مخطوطات البحر الميت تأليف: أحمد عثان» مكتبة الشروق. 
مخطوطات البحر الميت تأليف: بروز ميللر» ترجمة وتعليق: مود العابدي» مراجعة: أمين أبو الشعر- عبد الرحمن 
بوشناق- هنري مطرء من منشورات دائرة الثقافة والفنون» جمعية ععال المطابع | لتعاونية» عان الأردن» ۷م 
المدخل إلى ١‏ لعهد الجديد تأليف: فههم عزيز» دار الثقافةء القاهرة. 
بتع آي عل ادن فل بن ال آي حل لوطل التؤى »دان الارن الراك سف م 12 او 
٤م‏ الطبعة الأولى. فتلا عن المكتبة الشاملة. 00 

معجم المطبوعات 0 عه ورتنه: يوسف لياق سركسن: :قلا عن المكنبة الشاملة: 
ا لدراسة التوراة والعهد القدم تأليف: مد علي البارء دار القلمء دمشقء الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولىء 
اه 1990م. 
المراسيل لعبد الزن .بن خمد بن إدريس الرازي» مؤسسة الرسالة» بيروتء. سنة ۳۹۷١ه‏ الطبعة الأولى. قلا عن 
المكتبة الشاملة. 
المساومة الكبرى من مخطوطات قران إلى امجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني تأليف: زينب عبد العزيزء الطبعة الثانيةء 
ل 
المستدرك على الصحيحين تأليف: أبي عبد الله الام مد بن ¿ عبد الله بن مد ا ا 
الطههاني التبسابوري المعروف بابن البيع» Ee‏ ار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولىء 
١ه‏ 1990م 


(Aor) 


- المستشرقون تأليف: نجيب العقيقي» دار المعارف» القاهرة» طبعة ثالثة. 

١ه‏ المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلاي تأليف: إبراهيم خليل أحمدء مكتبة الوعي العربي» القاهرة. 

7- المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي تأليف: طارق سري» مكتبة النافذة» الجيزة- مصر. 

۳- المسند للإمام أحمد بن حنبل شرحه ووضع فهارسه: أحمد محمد شاك أكله: : حمزة أحمد الزين» دار الحديثء القاهرةء 
7 اه 1990م. 

.م7٠٠١‎ 5 المسيح إنسان أم إله تأليف: مد مجدي مرجان» مكتبة النافذة» القاهرة» الطبعة الثانية,‎ -٤ 

5- المسيح والتثليث تأليف: مد وصفي» دار الفضيلة» القاهرة. 

- المسيح في مصادر | العقائد المسيحية خلاصة أبحاث علاء المسيحية في الغرب تأليف: أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبةء 
القاهرة» الطبعة الثانبةء .٠۹۸۸ -ه١ ٤۰۸‏ 

۷- المسيحية تأليف: أحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة, الطبعة العاشرةء .٠۹۹۸‏ 

۸- المسيحية (النصرانية) دراسة وتحليل تأليف: ساجد ميرء دار السلام للنشر والتوزيع» الرياضء 571١ه-‏ ۰۰۲ ٣م.‏ 

49- المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس ؟ تأليف: نيقولا جورج بو خاروف. 

3 المسيحية نشأتها وتطورها تأليف: شارل جنيبير ترجمة: عبد الحليم ممود» المكتبة العصرية» بيروت. 

-١‏ المسيحية فصل 0 تأليف: باخوم فاخوري حنا. 

۲- ئل والإمبراطورية الرومانية خفايا القرون تأليف: إ. س. سفينسيسكاياء ترجمة: حسان مخائيل احق 

ار علاء ع الطبعة الثانية, ٠٠۷‏ 'م. 
۳- اماز الأحاديث والآثار لأبى بكر عبد الله بن ممد بن أبي شيبة الكوفيء مكتبة الرشدء الرياضء, سنة 505 ١هء‏ 
لطبعة الأولى. قلا عن المكتبة الشاملة. 

-٤‏ معجم الإمان المسيحي تأليف: صبحي موي اليسوعي» مراجعة: جان كوربون» دار المشرقء بيروت» طبعة ثانية, 
1944. 

3 المعجم الكبير لسلوان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» مكتبة العلوم والحك, الموصلء سنة 504 ١ه-‏ ۱۹۸۳م» 
الطبعة | الثانية. قلا عن ن المكتبة ١‏ الشاملة. 

aE SESS اس ا‎ 

اكد ا ليان سركس. تقلا عن المكنية الشاملة. 

۸- المعجم الوسيط إصدار: جمع اللغة العربية بمصرء لمرو الدولية و 

۹- معرفة الثقات لأحمد بن عبد الله , بن صاخ آي الحسن لعجلي الكوفي» مكتبة لدارء المدينة المنورة» سنة ٤١١‏ ١ه‏ 
ام الطبعة لأرل. قلا عن المكتبة الشاملة. 

.1989 -ه١‎ 509 معركة التبشير والإسلام 0 : عبد الجليل شلبي» مؤسسة الخليج العربي» القاهرة» الطبعة الأولى»‎ - ٠ 

-١‏ المغني في ا الدين محمد e‏ الذهي. تلا عن المكتبة الشاملة. 

۲ - المفاوضات السرية بين العرب واسرا تيل» الكتاب الأول: والأمراطورية والدولة الهودية تأليف: مد حسنين 
هيكل» دار الشروق- القاهرة» | 0 نوظبر ۲۰۰۱ 

.ه١‎ 5١0/8 الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» سنة‎ u أحمد الذهيء‎ ٠ المقتنى في سرد الكنى لشمس الین مدن‎ E 
قلا عن المكتبة الشاملة.‎ 

E‏ سيار اك وا الهاو اي 
بيروت» الطبعة الانيةء 517 ١ه-‏ ۱۹۹۲ءم. 

5 - ماحكات التأوبل في مناقضات الإنجيل تأليف: أحمد فارس الشدياق» دار وائل» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» 
۳م 


)65:( 


- ٦ 
- ۷ 
- A 
- 
-0 
لكك‎ 
0 


-or 
04 


من تفسير وتأملات الآباء الأولين- الإنجيل بحسب القديس متى تأليف: القمص تادرس يعقوب ملطي» ۱۹۸۲ءم. 
منبجية جمع | SS Ee‏ عر يه 

موسوعة الرد على هب الفكرية المعاصرة جمع واعدا د : علي بن ناب يف الشحود. قلا عن ٠‏ المكتبة الشا لشاملة. 
او 0 قلا عن المكتبة الشاملة. 

الموسوعة العربية الممسرةء 0 العصرية» بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه-‏ ١٠١٠ءم.‏ 

موسوعة المستشرقين تأليف: عبد الرحمن بدوي» د ار العام للملايين» بيروت» الطبعة الثالثة» ام 

الموسوعة المىسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد الجهني» دار 
الندوة | العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الرياضء ١‏ : لطبعة لطبعة الرابعة» ۰ھ 

موسوعة الهود والهودية والصهيونية إعداد: عبد الوهاب المسيري. 

ميامر السيدة العذراء مريم تأليف: القمص سمعان السرياني» مكتبة دير السريان العامر. 


0 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس ادن دين ٠‏ أحمد الذنهي» دار ار الكتب العلمية, بيروت» سنة ١۱۹۹م»‏ الطبعة 
الأولى. قلا عن المكتبة | ا 
55- النبوة والأنياء في الهودية والمسيحية والإسلام تأليف: أحمد عبد الوهاب» مكتبة تبة وهبة»ء القاهرة. قلا عن ٠‏ المكتبة 
الشاملة. 
۷- نخبة الفكر في مصطاح أهل الأثر لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربيء بيروت. تقلا عن المكتبة 
الشاملة. 
۸- النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية تأليف: لويس شيخو اليسوعي» دار المشرق» بيروت» طبعة ثانية» 19/89م. 


-0۹ 


النصوص الكاملة لخطوطات البحر الميت تأليف: جيزا فيرم» ترجمة وتقدي: سهيل ركارء دار قتيبة» دمشقء الطبعة 
الأولى» 537 ١ه-‏ ١١٠۲م.‏ 


- النصوص المسيحية في العصور الأولى- القديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد بد- الدفاعان والحوار مع تريفو ونصوص 
أخرى. 

-١‏ نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في 000 ام القمص تادرس يعقوب ملطيء كنيسة الشهيد العظم مار 
جرجس باسبورتنج» الإسكندرية» الطبعة الأولى» ٠۸‏ 

- نفي ألوهية الروح القدس تأليف: على الريس» هادف اه 

۳- هداية الحيارى في أجوبة الهود والنصارى تأليف: ني عبد الله شمس الدين مد بن أبي بكر المعروف بابن قي الجوزيةء 
تحقيق: محمد أحمد الحاج» دار الق - دمشقء الطبعة: الأولى» 7ھ -1995م. 

1 الهرطقة في المسيحية تاريخ البدع الدينية e ١‏ 5 . ويلترء ترجمة: جال 0 دار التنوير» > ببروتء» ۲۰۰۷م. 

5- هل افتدانا المسيح على الصليب؟ تالية : منقذ بن مود السقارء دار الإسلام» الطبعة بعة الأولى» 354 اه ۷م„ 

7- وثائق الجمع الفاتيكاني الثاني المكتبة الكاثوليكية» القاهرةء الطبعة الثالثة» ١٠٠٠م.‏ 

۷- السوعية 0 العالمي الجديد تأليف: فيصل بن علي الكامليء مجلة البيان- مركز البحوث والدراسات» 
ا و ۱ھ ١٠103م.‏ 

۸- يقظة العرب- تار حر ركة العرب القومية تأليف: : جورج انطونیوس» دا ر العام للملايينء بيروتء الطبعة الثامنةء يناير 
55 

FA‏ الهود في عصر المسيح عليه السك م تأليف: سيد مد عاشورء دار القامء دمشق. 

- الهودي شاول بولس 0 وأثره في العقائد النصرانية الوثنية تأليف: محمد أحمد محمد عبد القادر ملكاوي» دار 
الإسيرامه الرراض» الطبعة الأرل 41 أو AA‏ 

اا * 
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The American Standard Version of the Holy Bible, first published in 141۰. -YVY 

The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great, by HENRY -YVY 
CHADWICK, Oxford University Press, U K, ۰*1. 

The Early Church, by HENRY CHADWICK, Penguin Books, England, ANTE VE 

Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, -¥° 
1۰10. 

ENCYCLOPEDIA OF WORLD HISTORY, by Marsha E. Ackermann, Michael J. -Y٦ 
Schroeder, Janice J. Terry, Jiu-Hwa Lo Upshur, and Mark F. Whitters, Facts On File, 
Inc., New York. 

Holy Blood, Holy grail, by: Michael Baigent, Richard Leigh and Henry Lincoln, 5٠٠١5. -TVV 

The Jerusalem Bible, general editor: Alexander Jones, Doubleday & Company, Inc., -YVYA 
Gaden City, New York, 1۹11. 

The Jerusalem Bible, Reader's Edition, general editor: Alexander Jones, Doubleday & -¥۹ 
Company, Inc., Gaden City, New York, 1354 

Microsoft Encarta, ٠١١5, 1۹۹-1۰ ۰A, Microsoft Corporation. -YA* 

The Myth of God Incarnate, edited by JOHN HICK, SCM PRESS. London, 1۹VY. 8١ 

The New Jerusalem Bible NJB, 1۹۸٦. -YAY 

WORLD ENGLISH BIBLE: The HOLY BIBLE with Deuterocanon/ Apocrypha, ٠١ ١١1. -TAY 


World English Bible British Edition with Deuterocanon, ۰1V. -YAC 
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